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لادب التدى 


صارالسیل 


اجر ي 
ببروت لبان 


وا ا ہے 


هله حاولة جديدة لتسهيل دراسة الأدب العري دراسة ذهب في العمق » 
وتشمل القسم الا کر من رانا الفكري الأدي ي تسلسل ٳيجازي؛ وجدولة 
اة > وإبراز للأفكار عاطب العير والذه خاطبة ترسیخر منظّم ‏ وليل بعد 

عن الأرثرة » واستجلاء الو من کل تأویل مزخرف » ورد من کل تعلیل مزبف. 

کان لنا في ميدان الأدب العري جولات متعددة » ومعالات مختلفة » منبا الطريل 
والمفصْل ؛ ومنها الموجَر واحمل » وكان لكتابنا « تاريخ الأدب العربي ٠‏ انتشار قل 
نظيره » وقد امتدات إليه الأيدي امتداد استفادة :> أو اقتطاف شهادة » وامتذت إليه 
اسم امتداد تقليد » أو طلقا لوليد والتجديد » وهو صابرٌ على النكبات » صامد في 
أداء الرسالة الفكرية والحضاربة » وهو يغزو الأقطار في صوره الحتلفة > وإخحراجاته 
المتباينة ۽ حريصا عل اتواه الفكري والأديي والفي ء بوزع عل طااب العم فيض 
ينابيعه الثُرّة »> وعلل المحعطّشين الى العرفة موارة آياته الكبرى . ولكتها الابام قد آثقات 
کاهله » والانواء قد عکّرت مناهله ۽ فکان لا ید من حرکة تصحيحية » ومن محاولة 
ديدي > فکان هذا الجاع ؛ ويه افاق جديدة ء ونظرات حديثة > وفيه توضيحات 
أشمل کلام وأعمق مراماء وقيه المناهل والحداول » والشواحد والمساند ؛ وفيه الى 
ذلك كله امتداد الى الأدب الحديث والمعاصر وقد ضاق به کتاہنا القدیمء کا ضاق 
بالكثيرين من أدباقنا الأقدمين والمحدثين : فعملنا على رب الدع ؛ وس الفراغ › 
وأقنا التوازن في الدراسات ؛ والعادلة في المعالحات » في دقة ووضصوح وصبقاء . 


r‏ ا 
والى ذللف كله فقد أ كينا على الاإخراج لحداله ونزيته با يلي من الرسوم + ونب 
فيه روحاً وحیاة ۽ ونبعث ي کل جانب من جوانبه ما پعتلج فپنا من آمال » راجن أن ؛ 


٦ 


يكون من كل ذلك لني الامّة وطلاب الثقافة مرجع سرد + وأن يكون في عملنا 
خحدمة للتراث العريي الكربم ۽ ولا يسعنا بعد ذلك إلا أن نوجه الشكر الى جميع الذين 
آزروئا بالرأي ار أسهمو ي تنظم الأيواب والفصول أو سيّروا فّهم الرفيع ي إخراج 
الكتاسب حراج فنا راثعاً. ردا و الله وي ألتو فش و مكدر ألنور والمداية. 


جنا الفاحور ي 


العام حثا التاخوري 


درستا عليه الأدب العريي » وقرأنا أبرز محطات تراثتا الشعربة والقصصة والمسرحية 
والأسلوبية واللغوية > وحفظنا عن ظهر قلب أبياتاً من اقبي وأبي نواس والحمداني 
وسعيد عقل وفوزي العلوف وصلاح لبكي وسواهم من اليدعين» وكنا في حضرة 
موجزه الذي بصدره اليوم في أر بعة أجزاء وي طباعة أنيقة عن ه دار اليل ؛ ترى إليه 
من خحلال ذاكرتنا الشعرية والادبية والأربوية . 


واليوم بعد انقطاعنا عن حنا الفاخحوري » الى امقلب التجريي الأخرء في الصحافة 
والأدب › قربا من مدرسة المارسة واللحاة » نشعر بأ الاضي الذي وراه عن طريشته 
تي فهم واستيعاب الأدب العربي » أعطت بذورهاء ي حاضرنا اليوم. وامتدٽ 
لتشمل » بواقعيتها وبأسلوبما الانطباعي التعبيري » أكثر من شاعر وأديب وكاتب 
وصحاي ناش ي الوطن. 

واذا شتا أن نتكام على مدرسة حنا الفالحوري ني الأدب العراي » أكثر فأكرء 
وبوضوح أکبر» فلا ننا حن الذين تعلمنا مع الحليب كتبه وحقطنا الشيء الملفت 
الغو فیا إلا ونعتو له بأنه کان معلم جيل » > قي المدرسة اللينانية الأدبية التراثبة » وا 
مح في مېجیته عن الأصولية الكلاسيكية » في فهم وتفسير واستيعاب اتجاهات الأدب 
العرني جمبعاً» من اخاهلية حت مطلم البضة الثابية. 


إن حنا الماخوري المحم > حنا الفاخحوري الؤسس لنبج وخحطة تربوية في أدابنا؛ ٤‏ 
بمائله أو اريه في ذلك إلا الأفذاذ من معلمينا وشعراثنا وأدبائنا لدرجة أنه يقف» ف 


۸ 


عطاءاته وي ناجه التربوي » نذا كبيرا للمعلم بطرس اليستاني تي عاضراته عن عصور 
الأدس وثار خها الذهي . 

فشمة بين الاثنين قرابة روحية وأدبية وثربوية » حتى لو اختلقاء في نظرتها الى 
الراث » هي » ي شكلها ومضمونما » لاإفادة أجيال الأدب عندنا ء ولتشذيب أساليبهم 
العبيرية بليونة كتابية واضحة ومهاسكة معنى ومبنى . 

إن المعلمين البستاني س الفاخوري » يقفان » في مدارسنا » وحيدين لا جاريا في 
الم سوى الاستاذ والطالب اللذين ينكان انكباب المستميت عل رشف الأدب 
وتار غه ال حقيي › بوعي من لما في هذا الترات من مادة تربوية متحركة ؛ هي ي الپاية 
لصالح العقل المعرشي والعلوم الانسانية الية » لا بل لصالح التغيير الخحر للأي تجربة 
واقعية مد ركة ومسؤولة في الحاضر الأدبي التأسيسي والتواصلي في لبنان المدرسة 
والحامعة الآن. 


ذلك أن المنغيرات التي أحدثما الفاخوري في تصوير ووصف ماهية تاريخ الأادب 
العرلي » وضرورته البيانية » هي معطبات إدراك حسي وخيرة فعلية لتا للوقوف عند 
الراٹ وکاله الامتداد الروحي والثقافي للهاضي الاختباري فيناء ما فيه من محاراة 
للموضوعي والواقعي ي حاضر تجربتنا ء أو في مقومات الصرر وامعاني » ي اللغة الأدبية 
أو ي سواها. 


فليس قصدنا ثي معايشة ما حققه حنا الفاحوري ء أو تفسير ما أعطاء في اموجز 
الأدب العرلي وتار عه » »> سوى إشارة الى الزمن التأسيسي الأصيل الذي اتصل با وهر 
الأدي » ي لبنان والعام العري » ملبجية فنومنولوجية » أفادت كثيرين على دروب 
الدرسة والحامعة وأحرجت كترين من‌الأدب العرلي وقيمته المادية والروحة» الى 
الموضى واللامسؤولية والتغريب المل الخالص. 


فبواسطة هذا التواصل مع التأسيس الأول › والفكرة الحورية الي بنطلق منها حنا 
الفاحوري الى الأدب بحلاصة جالية مختارة ودقيقة عنه » يكون قد جد إعانه على 
أرض الواقع بث أحرج الى الئور أربعة أجزاء منقحة ومزيدة » مع شات متسلسلة عن 


4 


عصور الأدب العربي » هي لنا الآن بمثابة المرجع الكتي التوليتي الذي ناجه المعلم 
والتعلم ‏ الأديب والاحے ۽ ا ورجل العلم ؛ ۽ انه ف ا مرجع دق 
وخقق للأدب العريي الطويل ف تار څیه وإازه . 


رباض فاخحوري 


(جربدة الأتوار ۸ ٣‏ عدوا 


(لاھہ رنارعہ 


أ _ حفقة الأدب : 
تطرر معني ء الأدب ه من د الخملة الأحلاقية ۽ ء الى «عبارة عا سيك ي قالب ظريف» وصيغ على 
عمل الانشاء الاق ر الكلام المخطوم رانور .,]. 
٢‏ مادة اوحښورة - 
پتأئف الأدب من عنصرين متكاملين هما : الادة والصورة. اله تعيير عن الياة وسيلتد اللغة . 
با نارن : 
العنصر الياتي » والعدصر العقلي ٠‏ والعنصر العاطفي» والعنصر اليالي » والعنصر الفني أي عنصر 
التأللف والاسلوب , 
لا يبلغ الأدب ميلغ الروعة اللالدة إلا إذا لى الرضوح والعمق والسيو. 
٣‏ رموز اللغة : 
١‏ - حبار الالفاظ » مفردة ومركبة ؛ عمل جوعري لقيام المسل الأدي . 
۲ .- العمل الادبي بناه لغوي بتَغلٌ كل إمكانات اللغة الموسيقية والنصويرية والاعاتية والتعبيرية 
يت بلقل الى القارئ بجربة جديدة من تجارب الياة 
٤‏ الأسلوب عو الكانب: هو طريقته الحاصّة في الفكير والشعور والتعيير اللغري. 
م _ الأدب كاثن حي : انه ذو كيان حاص وشنصية حاصة > وهو شديد الرولة بتكف كالاحياء 
بکشات الرهان واکان , 
ج _ القري الأديية : هي العقل امغر الذي برد الصور وبني أبنية الفكر + واطيالة الي تنقل افسوسات 
وتزحرف بها وتارن ونضم ؛ والعاطفة الي تفعل وحيي ؛ والذوق الذي يبعد عن كل شلود. 
د _ مقاييس الادة الأدبية : قياس الفكرة القيغة الادية ء أي موافقة الأدب لواقم من جهة الاحتيار 
والعمق والحدة والخطق , ومقياس الصورة الانطباعية الأديية الالية عن البالغة الاحالية والتصفة 
بالحدة ؛ ومقياس العاطفة الصدق ؛ ومقياس العبارة الفصاحة والبلاغة . 
ه_ الأدب واليغة : الأدب ابن بيه , 
العلاقلة بين الأدب والجتمع : 
#- ازدواج ين طربقة الاديب الحاصة ثي استخدام اللغة والطريقة الي تستبخدم بها هذه اللخة في الحتمم 
۲ - تيادل في التأثير والتأثر يبن الأديب ومتمعه ي إفتاجه الأدي. 


۱۲ نظرة مهيدية 


الكاتب يعبر عن نجربئه وفهمه العام للحياة , والأدب تصررر نهم الأديب وتقل له. انه قيمة إنسائية 
اجتاعية . 
و فزعات الأأدب أو مدارسه : المنيسة الاتباعية » والمدرسة الابحداعية ء والمدرسة الراقعية » والمدرسة 
ز الفترن الأدبية : 
- الفتون الشعرية : الشعر اللحمي » الشعر الغنالي » الشعر العليحي ء الشحر المسرسي ... يكاد يشحمر 
الشعر العري في الفن الغنائي. 
١‏ القنون التثرية : القصة » التاريخ ء الرسالة » اللطابة ء المقالةء التقد الأدي. 
ی ہے الآدب تاو غه : 


أ تاريخ الأدب ملم بلول الدب من لاحية تطرره اناري والفني . 

ل يعرقه العرب أي معنا الدقيق إلا ي العصور الحديئة. 

ط - الأدب العراي على مر المصور : 

نشا تي قلي اة لشاة غامضة المبادئ . 

- امت قي عهد الفتر وأزدهر في المهد العياسي ازدهاراً شديداً. 

۳ - تطورت موضوعاته من أدب صحراوي غتائي الترعة » إلى طب ورسائل وسياميات » الى غير ذلك 
تى تتاول آي العصور الأخيرة جيم مظاهر الياة. 


أ حقيقة الأدب 


: تطور فهنی الأدب‎ ٦ 

ذهب علماء اللفة ي معنى لفظة «أدب ؛ مذاهب شى لنم من قال إله 
« القرف وخسن التناؤل ء» ولېم من قال انه عبارة عن معرفة ما ر يرز به عن جيم 
أنواع اطا ۾" ويستفاد من آقوانمم جميعاً أنه خي خحطة الحامد وسلة الفضياة والاستقامة . 


— 


١‏ قال السيد اأرتضى اللسيني الریيدي ( ۱۷۹۱ م) ف «تاج اروس » - , الدب رک ۽ اللي پتادب به 
الأذيب من الناس ؛ سبي به لاه بژدب اناس ال إاطعامد ویپاحم ن القابح »۽ وسل الأدب الدعاء . ۾ 


الأدب وتارغه 1۳ 


وان من تع تاريخ اللفظة عصراً بعد عصر وجد أن الجاهليين استعماوها بمعنى لحمل 
الأحلاقية ولاسيما تلك التي سار عليها السلف الصاح : قال أعشی یمون : جروا 
على أدب مي بلا رقب ؛ واستعملوها أيضا ا معن العل کب ضح من الیدیث 
الشهور اقبي ري فاحسن تأديي»'. وبعد ظهور الإسلام إلى آواخر المهد 
الأموي طل للأدب هذا الحال المعنوي. قال اجاج ي خحطاب وجهه إل آمل 
الكوفة «أسلّم عليكم آمير المؤمنين فام تردوا عليه شيا ! , أا واللہ لازدٌپتکم غير هذا 
الأدب ۽ . وي العهد العباسي حين بلغت الضنارة العريبة أَوْجَها اتد معني الأدب تارة 
إلى تحموع المعارف البشرية › وطوراً إ إلى المج الذي ميب اتباعه في فن من القنون أو 
عمل هن الأعال ¿ فقالوا : ودب الگاتب) ووأدت الحالسة» ء ووأدب 
الكسب»... قال کارلو نالینو : ولا غرو آن لفظ الأدب عندهم أنحذ مدل عن معلی 
عض الأحلاق احمودة > ا لحاصلة من حسن تربية التفوس › حتی صار عبارة عن کل 
ما وچب مراعاته ومعر فته والتحلي به على من اراد محالسة الأطفاء والو جهاء » وتعد 
جميعم أنواع التظرّف ني أعاله وأفكاره وحديثه... 


وحلاصة القول أن اراد بالأدب عند بعض طقات التاس ببخداد مذ ابتداء القرن 
اثالث (المجري) إظهار الأحلاق المرضية للجلساء › والظرف والاناقة في اللباس _ 
والطعام والشراب » وسالر أحوال الياة ء والأئس والفصاحة وعذؤبة الكلام » ثم 


وقال الجرجاني (4۹۳٠م)‏ في كتاب ١‏ التعريفات ه : ءالأدب عبارة عن معرفة ما ترز به عن جي أتراع 
التطا - آداب اليبحث عناعة نظرية يسنفيد مثا الالسان كييّة الناظرة وشراتطها يانة له عن الحبط أي البحث 
وإلزاماً للخصم وإفحاما . ۽ 

وتال الإواليقي ۱۹٤ ٤(‏ م) : و الأدب ثي اللغة جسن الألحلاق وفمل المكارم > رإطللاقد على العلوم العربية مولل 
حدث في الاسلام . ٭ 

وقال آيو زيد الأنصاري (نحر ١۸۳م)‏ : ١‏ الأدب بقع على كل رياضة عحمودة بتخرج بها الإنسان عل قخييلة 
سن الفغبائل . 4 
إ- جاء في الأحاديث الشريفة أن على بن أي طالب حين سمح التي لاطب وفك بني جد قال : وبا وسو اله ء 
من بنو أب واسحد ونراك تكلم وفود العرب عا لا نهم رهه > فقال : ء ادي ريي غاحسن تادڀي ورييٽ ي بي 


ستاء , £ 


4 نظرة تهيدية 


حفظ الأبيات واللكت مح أآخذ شيء من کل علم لتوشية الحدیٹ بها »وقد مروا بين 
الأديب والعام فجعلوا « الأديب من يأخحذ من کل شيءَ أحسنه فبألفه › والعام من 
بقصد لفن من اليل فبعتلمه" #. م اہم دعاسن تلك المي نی خا کان لادب 
فيه جملة الفنرن الكتابية المستظرفة ؛ والادیب کل من أ جسن العربية وتعاطى صناعتي 
النظم والنثر ببلاغة". أما في عهد النبضة فقد اشتراة العرب ي مفهوم الغربيين لمعنى 
الأدب . وكان الأدب ذا معنين : معتی عام ومعنی خاص , أا ا لمعنى العا فهو عبارة 
عن جملة ما أنشاته أقلام العلماء والكّاب والشعراء . وأما المعنى الخاص فهو «عبارة 
عمّا سبك ي قالب ظريضف ؛ وصيغ على مط الإنشاء الأنيق من الكلام النظوم 
والمثور ٠‏ . 


: مادة وصورة‎ ٣ 

وهكذا فالأدب يتألف من عتصرين جوهريين متكاملين هما : الادة والصورة ۽ آم 
المادة فكل موضوع li‏ کان نوعه ۽ ومن أي شيو کان فحواه. وما الصورة فهى 
الشکل الحاص الذي بقدم فه الموضوع و عله أدبا . أجل ان الدب شان سار 
العلوم والفنون -- هو طريقة من طرائق نقل المعرفة » ولكله تلف عن الببحث العلمي 
ي كونه يجمع الى مدف العرقة هدقا آلحر هو إحداث الّضى الفني' ؛ فليس هناك 
معرقة وحسب + بل هنالك أيضاً متعة تراقق تقل المعرفة » أو قل هنالك طريقة خاصة 
لنقل تللك المعرفة نفلا برضي القارئ ويمتعه » ويبعث فيه إلسانا جديدا من الاشعال 
والتفاعل . وهكذا يختلف الأدب عن علوم اتلك والاقتصاد والسياسة والتار بخ . .ف 
کونه لا يتوجه الي طبفة ححاصة من الشراء» بل ای التاس من حیٹ هم ناس NE , ٠‏ 
يلقل الانسان مع المعرفة . قال ولم هاري هدسن : ۾ عابتا بالأدب تر جح ولا وقبل 
كل شيء الى ميته الإنسانية العميقة الباقية . فالكتاب العظم يستمد مباشرة من 


. ۴١ تاریخ الآداب العریة ۱۹۵۴ء ص‎ ١ 

¥ طالم وار شاد الأرء 1 عر فة الاادیب» لا أباقوبت س طمة يدن اء | ص ١۷‏ 

۴ وذهب بحق علماء ذلك العصر منعباً جاوڑوا فيه کل حد فاقوا ل لفظة الأدب على علوم اللغة والييان ء 
وکات ذلك بي أواشر العهد العباسي وي عهد الاتعطاط . 

4 كارو نلو ؛ تاريم الاأداب العربية» ص .4١‏ 


الأدب وتار ڪه و 


الحياة ؛ وحن حين نقرأه جد بين أنفسنا واللياة علاقات كثرة وطيدة وجديدة . وني 
هذه الحقيقة نجد التفسير الهائي لما له من قرة . فالأدب سجل حي لا رآه الاس في 
الخياة » وما روه ملپا» وما گرا فه وأحسشرا به إزاء قاهرا التي ها عندنا جميعا 
اة مباشرة وتابتة تمو ق کل هة . وهو بعد ذللف بعل س بصورة أساسة ‏ تعييراً. 
عن الياة وسيلته اللعة. وإنه أن امهم آن هم من البداية أن الدب يعيش بفضل 
الاڈ الي تدمثل فيه" وهکذا فالأدب وضورع وجاة ء آي فع وهنعة . وقرة التعة 
منوطة بأهمبة الاحية الياتة ى الأدب فبمقدار ما تكون هة تلك الاحية يكون 
عظّم المتعة ؛ ون وي الصّلة الوطيدة بين الأدب والياة سر ما يتضمن من متعة 
وعبنشعة »> لاتا تحب أن نرى الصاة منقولة إلينا . .. وقيمة الكتاب الذي نقرآه لا تقف 
عند عرد قضاء سوبعات في استعراض مشاهد متعة من الياة : بل اتنا مضي بعد 
افراع من القراءة اة قش ما قرأنا » وكثيرً ما تناقش فسا بسبب کتاب قرأناه ؛ وکم 
من کتاب عير حرى الياة عند القارئ تغييرا كاملا . وهنا يبدو ما للأآدب من نفع » 
حين يزيدنا فهماً للحياة » وخصوصاً حين وجه حياتنا . وهكذا فالأدب يستمد من 
اسلاق ليدفع اسلحاة وبوجهها '. 
ونقلٌ اللياة ي الأدب ليس ذلك النقل « الفوتوغرافي» اللي » بل ذلك التقل 
الي إذ يصل إلينا من خلال فهم الكاتب لتك الخياة » وشعوره بها» وتفاعله معها. 
إنه نقل تفسيري منقل تجارب الكاتب الذاتية , وهكذا فالحقيقة الأدية غور الحقيقة 
الموضوعية الحردة . إنبا الحقيقة اموضوعية بولة بالحقيقة الذاتة ئي الكاتب ومنه ؛ انها 
حقيقة الساة غساها الكاتب وبعبر عنما إذ مياه وبعد أن اها ؛ ومذا فهي ذانية 
موضىو عة أو قل موضوعّة الادّة ذاتية الصورة . وهذا نقول أيضاً إن العمل الأدي . 
مؤلف من مادة وصورة. 
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٦‏ نظرة تعهيدية 


ب _ عناصر الأدب 


1 العناصر الأربعة : 

في الأدب اربعة عناصر أصلية »» وما سواها فروع وامتدادات. قال هدسون : 
و هنالك أولاً العناصر التي لقدمها الحياة ذاتها ء وهي بثابة الاد الأولى کل عمل 
أي » سراء أكان قصيدة أم مقالة أم مسرحية أم قصة نم هنالك العناصر التي بضيفها 
املف عندما ينقل تلك الادّة الأولى الى أحد نوع | الف الأدي وتقسے تلك السناصر 
الى أربعة أقسام : العنصر العقلي أي الأفكار اني بأني يما الكاتب لبناء الموضوع واي 
يعمل على التعبير عنما في عمله لفقي ؛ ؛ ثم المتصر العاظفي آي الشعور الذي يثرن 
اموضوع في نفسه » والذي بحاول أن يثيره قي نفس القارئ ؛ ثم العنصر الخيالي أي 
اققدرة على النظر الى الأشياء نظراً قوي وعميقاً» بحيث تنمتل له تلك الأشياء في صو 
وظلال ء ومحيث بصبح القارئ › ذا مقدرة مائة على ذلك القظر الممثل والصور . . ومتی 
اجتمعت هذه العناصر قدمت للادب ماده وحاته . إلا ان معطبات الجر بة هذه وإن 
اسع نطاقها » ومعطيات الفكر والشعور وال تيال وإن بلغت من الجدة مبلغاً عظيماًء ل 
بد معها للکاتب من عنصم آخر پمکنه من عام العمل الادي» ومن معاللحة العناصر 
السايقة معالة ترتیب ونپڈیب وفاقاً لادی التظام والشلاسق واللهال والتأثير؛ وهذا 
العنصر الراي هو العنصر التي » أي عنصر التأليف والأسلوب' .: 
۴ طرق الروغة : وضوح وعمق واو : 

ولكي يبلغ الأدب هدفه » ويال الرضى الفتي » لا بد له من صفات اهمها 
الوضوح والعمتق والسمو. 

أا اوضرح فيتم له إذا أحسن صاحبه الحتيار الادَة ونظّمها یما ا موجه ا 
المدف وموجها اليه ء م إذا رکز اهټامه واهتام القارئ على الفكرة الرئيسيّة ثي الموضوع 
غیٹ ص مط الداثرة ۽ وهکذا تتاف العتاصس» وتترابط الأجزاءء يت بدو 
الاڈ وحدة اة من کل تىك ` 

۹ هلسن : الرجع المدكور» ص ١٠س .۱١‏ 


الأدب وتار غه ۱۷ 


ونا العمّق فيتم للأدب إذا استطاع صاحبه أن بفهٍمًنا معنى الياة » أي أن بطلا 
عل عام الفكر والشعور› فلا یکني بمعالة : الواهر الحسوسة من الحياة» بل 
بتخطاها الى اجواء التفس » ويكشف عن التفاعل بين ذات نفسه وتاك الظواهر 
انحسوسة » مشير الى دقائق العاني ي الكيان الذي لا تراه العين» ولا تسمعه الأذْن : 
ولا تد إلبه الأنامل... 


وم السمو فيم للأدب متى تم له العمق» وذلك أنه متى تغلغل قي العالة اى 
عام الروح » كان له من القوة والفعالّة ما يشعرن انا سمو معه ؛ وبانا بلغ إل آجواء 
تشةرك فا جوع کبيرة ٠‏ من اليشر؛ آي ان آجواء الارلسانة الي تتخطى تخطی الزہان 
والكان ؛ فلا لود ولا سلود ول ربط ولا قیود › ل حل ي أعالٰي الأعاليء 
حيث تنفتح الآفاق » وتدفق الأنوار » وحیٹ یتکیء # القن على ساععك اسخلود . واليلير 
بالذ كر أف الأدب لا يبلغ مبلغ الروعة الخالدة إل إذا على بمذه الصفات جميماً' . 


_ شأن اللغة: 

وهكذا فالأدب مادّة أولى تقتّمها الياة » ويعالجها الكاتب بفكره وخياله 
وشعوره ء سم بنا فني يتناول الادة وبسبكها سبك نظام ووحدة ۽ فتخرح به رمعه ي 
شکل خاص > وصورة في خاصة . وهذا كله بنقله الأديب الى القارئ بواسطة رموز 
اللغة » ومن ثم فشأن اللغة أن تكرن الصلة الوحيدة القائمة ين الكائب والغارئ : 
والقناة الوحيدة الي تنقل الأديب ي عمله الأدبي الى القارئ ني تقيله وتأثره وتفاعله . 

وإذ کانٽ اللغة هي الوسيلة الضرورية الي لا بڏ ملا لقيام الأدب » كان شاا 
عند الأديب شان ساثر العناصر الي يرفع ہا بنا#ه »> وكان اختيار ألفاظهاء مفردة 
ومركية › > عملا جوهرياً لقيام العمل الأدي وبلوغ ادف النشود. والاختيار مر شاف 
لأن رسالة الأدب شاق ومعقّدة . هناك معان فكرية وشعورية َة وخيالية لا بد من 
تأدتبا ی دة وأمائة » وهنالك شعو لا بد من إثارته في القأرئ » وهناللك کیان جي 
من کاتب وقارئ لا بد من تحقیقه › وفاموأّف لا بكتني بأن يج اللغة الدالة على مم 


۹ طالم تفس الصدر ء ص ١۱س‏ ۷. 


۸ ظرة عهيدية . 


برغب ي أن بقوله » ولكته جب كذلك أن يذهب س أبعد من الذلالة ‏ الى 
الاإحاءات الفية خلال اهتزازات النفس والفكر' . ؛ 

وقد پتوهم بعضهم أن هنالك لغة أدية وأخریى غير أديية » ولیس الأمر كذلاك » 
بل الألماظ كلها صاللة لأن تستَعمّل في العمل الأديي على أن بضع الكااب كل فظة 
في الموضع الذي تكون فبه أصلح ما بمكن استماله » حى إذا وفعت في موقعها کان ها 
الأثر لاص ني موكب العبارات شطر المدف المنشود. 


واللفظة تحت تلم الكاتب القدير ذات شخصية حاصة تستمد فوا من وة 
شخصيته »> وتر بعيوبة شخصيته وفعالية سيطرته . وهكذا فاللغة في العمل الأدر“ 
إحائية » «لا تكتني بأن تقر وتعبر» بل دف كذلك الى النأثير في توجيه القارئ 
وإقناعه » وتغيبره تغييراً تاس . ۾ رلذلك بعمل الكاتب على استخدام جميع إمكاناتما » 
فيستخدم في طريق غايته طاقتما الموسيقبة › وطاقنها التلوينية والتصريرية والفشكيية . 

وهذا لا يعني أن الأدب موسيقى أو بحت أو فن انحر من فنون التي الال“ . 
والأديب الذي ييل إليه آله يستطيع تي عمله خا بناء موسيقي ا هو أدبب واي 
أن الموسیقی فن قائ بذاته » وإمکاناته الخاصّة تنتهي وراء ما تنتهي إليه لغة الكلام". 
ركذلك ففد وَهَم الأدباء الذين ظثّوا أن اللغة بين أيدييم تستطيع أداء مهمة الفن 
التصويري أو الفن التشكيلي » وجرهم ومهم الى محاكاة رجال هذين المنين » فاهتموا 
كل الاهتام لا تقع عليه العين من التفصيلات » أو لوصف ألوان من أعالى ال“ 
افشكيلي . أجل إن العمل الأدني » من حيث هو بنا لغوي ٠‏ يتضمُن إمكانات 
موسيقة وأحرى تشكيلة » ولكن هذه الإمكانات تعد ف اللغة وسيلة لا غابة ؛ وقد 
يستفيد الأديب من الإيقاع » والتناغم » وغير ذلك من الإّخارف الصوتة الي يستطيع 
إدخافا ي عمله الأدبي ٠‏ إلا أله متى اعتمدها اعتاداء ووجه إلا كل همه حاد عن 
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جادّة الأدب » لأن الأدب غير الموسيقى . وقد يستفيد الأديب من الصور الحسية الي 
بلجا إلا حراج المشاعر والعاي على ځو ملموس مور کا عدث علد استخدام 
الاستعارة ملا ولک تلك الصور لا تسمل ! إلا في الخيال ... وهي متی تعڈّدث 
وازدحمت كانت كالحشد الموسيقي بعيدة عن الفن الأديي . وهكذا فمن الأفضل أن 
نقول : ان العمل الأدبي بنا لغوي يستغل كل إمكانات اللغة الموسيقية والتصويرية ' 
والإعاية والتعبربة محيث يلقل الى القارئ تجربة جديدة من تجارب الياة .۲ 


4 الأسلوب هر الكاتب : 


وهنا نصل ا حققة أخرى > هي أن لكل كانتب طريقته الخاصة في استخدام 
الأخة کا ال لکل کاتب شخصسته اللاصة . وهکذا فالاسلوب هو الكاتب ؛ ۸ 
طريقج اخاصة ف التفكر والشعور والسير اللغوي. ويكوت الأساوب كاملا بقدر ما 
يكون قادرا على الاإيصال الكامل والدقيق لشتّى المعاني الي بستوعما العمل الأدن . 
ومن م فالتقليد بعيد عن الداتة الي عتاز ا الأسلوب » بعد عن العمل الإيداعي 
الذي يتصل اتصالاً وليةاً بشعخصية الولف »> ومن م فالکتاب الذين محاكون غيرهم في 
اسلوب کتابہم إا بعرضون شخصتات غير شخصتانہم » وبجرون على طرائی غير 
طراثقهم » وكتابتم من ثم غير ذات فمة حقيقية. 

ومن ال لجدير بالذكر أن الأسلوب هو الكتابة الشخصية في مضمونها وظاهرها: 
وليس كا يتوهم بعضهم ‏ عرد شكل وضع فبه الكتابة ؛ إنه » ني نطر أفلاطون 
ونظر النقد الاديث » صغة حاصلة في ما هو مكتوب › والافظة هي الفكرة البارزة اى 
حيز الوجود الحسي الخار جي . 

وممًا لاأ شلك فيه أن الكاتب يعمد الى اللغة الشاثعة الي يستعملها جميع الناس › 
وأنه من ثم يستعمل ألفاظاً ذات صفة عامّة بعيدة عن الشخصية الي تكلمنا عنبا 
ولك هذه اللاشخصية في الألفاظ من حيث وجودها مستقلة عن ذات الكاتب > 


4 الد ن ياعيا * الدب وغوه » ص ٠١ - ۲١‏ قلا عن المصادر المذكورة» ويتسرف ي نص . 
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۲١‏ نظرة مهيدية 


وتصبح شخصية عندما يرصفها رصفاً صادرا عن ذاته ومتناغماً وتلك الذات. 


و الأدب کاتن جي : 

بتضح لك من كل ما تقدّم أن الأدب كائن حي ذو كيان خا ص وشخصيّة خاصة. 
وإذ كان كذلك كان كسار الأحياء شديد المرونة » یتکیف بکیفیات کل زمان ومكان > 
وبتغلب تلك الرونة على صروف الدهر» وصعويات الحاة » ويواصل سيره ابضاً 
باليوبة » ضما عا لضم الى راه من شى التغاعلات البشريبة ؛ وهكذا «فالعمل 
أي ليس شيا بيطا إنه يتمد من الحياة ء ولكتّه ليس جرد معنى للحياة أو فكرة 
علہا تتعلمها كا نتعلّم الأشياء | حرى » أو كا نتعلم ذللك من الفلسفة مثلا ؛ إنه طاقة 
هائلة تشع آلواناً من الإشعاعات على مر امن فلا مہو لعانہا حت پتجداد مع 
الإنسانية المعجددة الداثبة في التجدد »> وهي طاقة هائلة التأثر ؛ فیکني أن بقول الأديب 
کلاته حتی يكون ها من القعل بالتفوس » ومن تحريك الأرواح » ما يفوق آثره کل قو . 
ذللث أن فعلها لا يقتصر على جاعة في وقت من الأوقات » ولك من الممكن أن عند 
ای کل إنسان ني کل زمان وکل مکان ربوم بطل الشتاعر قصييدته کون العام قد 
كسب قوق ها هائلة جحديدة > ولكنها قوة خحالدة باقية إن خحفقة القلب لتدفع الى الو جود 
وجودا وإن حة الروح لتق فتخترق قبوداً وسدودا . وي الوجود الأ كبر تلت كل 
طافة كونية : تلت الطاقة تشعها الذرة : وتلتي الطاقة يشعها الأدب' . ؛ 


ج القوى الاأدبية 


۹ الأريع الرئيسية : 
مما لا شك فيه أن الأديب بخلى أديباً لأن مَلَكة الأدب » وإن كانت قابلة الف 
بالكسب » لا خلقها الكسب مها اتسحت ماذته » ومها ترامت أطراف رقعته . ومن م 


.١۷ س١١ تقس المصلدرء ص‎ - ١ 


الدب وتار شه ۲۹ 


فالقوة الا دة الأول هى اللكة الطبيعية الى توجه الاإنسان الى الأدب »> وهل تصيح 
عبقرية إذا تفوقت على غيرها بالروة الفنية والكسب. 


ومن قوى الأدب في الإنسان العقل المهكر الذي جرد صو الحسوسات ويبني متها 
أبنية الفكر الى يتاز بها اللإنسان دون ساثر الأرضيات » ومجعلها ركن كتابته وفنه . 


م هنالك الخيلة الي تنقل الحسوسات ال عالها ء ورا مصورة ى مختلف أشكاطا 
وتلاو شا » م تخرف من کتڑها ما جسم به القول وتصبفه وتزلحرفه وتفحمه بطر بق 
جالية عذبة. 


م هناك العاطفة الى تتأثر وتتفعل » م تنطلق في انفعاها وتنساب ي الكتابة اء 
وحياة » ومناجیات لکل نفس وکل قلب. 


: هنالك الذوق الذي يستمتع با لال ۽ والذي ععل الأديب تاا لوش عه ۽ 
یزته بکل ميزان من موازين الاناقة » ويبعده عن كل شلوذ أو إسفاف في استخدام 
العقل والحلة والشعور . فالذوق هر إالنظرة الي تدرك سر الف » والقص الذي 
بشڈب» والريشة الي تراوج بين الأصباغ ۽ » واللإصبع الي ترافى الأصابح على الأوتار 
فلا تنطقها إلا بالرائع . الذوق هو المشرف على تتاسق الداميك ومنظّم اسر کة 
والعمل. والذوق هبة طبيعية رى ي مهد الفنْ الصحيح البعيد عن كل ابتذال 
وتبدل » وعن كل خف وفظاظة ؛ وهو نمی مطالعة كيار الکتاب ولل رواعهم 
اللاديية > و بالدراسات العميقة لكل فن من فنون الكلام » ولکل مذهب من مذاهب 
القول , ومها كانت القوي الادبة الأنحرى ي الکاتب غنية فهي بدون الذوق قوضي ؛ 
وإن ضعت الذوق ي الكاتب ل يتم التناستق بين القوى » فتختلط الأساليب » ولم قراع 
مقتضيات الال » ففقّد البلاغة » ويتفلّت الليال من قيود العقول » وتعصف العاطفة 
عصفاً » ويصبح الأدب ثورات عاطفية صاخبة » أو فلتات خحيالية جاحة > أو دراسات 
علمية جافة . 

بعد الاعتبارات السابقة مجدر بنا أن نقف أمام معطيات القوى لنقيسها مقاييس 


اقيم الي تعطي کل أدبب حه وهر يته , 


۲۲ ثظرة 'كهيدية 


۴ المقاييس الأربعة : 


مقياس الفكرة : أما الفكرةء نمرة العقل » فقياسها الحقيقة الأدبية » ونعى 
بالقيقة الأديية موافقة الأدب للواقع اجسوس » لا من جهة عمل التفاصيل 
والحريات » بل من جهة اختيار ا اء جال منا. وينظر الى هذا الانحتيار من 
ناسحرة العمق الاادراكي › و بعد المدى ٤‏ الط ؛ ومن لاحية اليدة الابتكار ية الي ان 
تحتح تكسو القديم لباس الحديث وتصبخه بصبغة الشخصة + ومن ثاحية المنطق 
الأدلي الذي ۾ پحسن سلسلة العاني بحسب كل لون من ألوان الكلام » فإن كان اللون 
قصصيا أحسن الباق سواء أكان في الرمان أو بي أغية الأحداث؛ وإن كان اللون 
مسرحیا ا أحسن تی الصراع التفسي في منعر جاه وتن یاته وتقاباته ‏ وإن کان اللون 
نائ أحسن تیم فورات العاطفة قي طريقها الطبيعي الحياتي . 


مقیاس الصمورة ؛ وأا الصورة ء بمرة الخيال ء فقياسها الانطباعية الأديية » ونعنى 

ا مو عة الات الي مجحل الصورة سر بعة الأنطباع › شديدة الرسوخ في نفس 

السامع » شديدة الفاعلية من حيث الاإيمام المعتدل » لا لو من عصف في قوى السامع 

محيث تتقله من جو الواقع العاف الى جو الواة تع اح » وترقى به بفعل الالوان وتضخم 

الاشياء الى عالم هن حقيقة وشبه حقيقة » الى عام يفجر منه الإعجاب » وييعث في 
نفسه الارتباح الى غير ما هو فيه من مهام الوجود. 


ولكي تكوب الصورة انطباعبّة يجب أن تخلو من البالغة الإجالية التي تخرج بها عن 
حدود المعقول والامكان. ولان قيل قي ما مضى «أعذب الشعر أكذبه» فا ذلك إ9 
إشارة الى المبالغة المستعذبة الي کن رجلبہا من الواقع وتبسط جناحيها الى مستوى 
المغالية ء لأن الأديب ء ولاسيما الشاع -- على حد قول أرسطو تي کتاب 
١‏ الشعر؛ -- لا يقول الأمور کا تكون بل كا ينبغي آن نكون. وهنا لا بد من الاشارة 
الى أن الغلو الإحالي لا جوز أن يعمد إليه الأديب إلا إذا قرّبه الى الحقيقة بقعل مقار بة 
أو بيد أو ما الى ذلك . م لا بد للصورة من أن تتصف باليدة ء وال دة لا تعي الق 
ما ۾ يکن ء بل تي ذلك وتعي بنوع حاص تجدید ما کان وما قبل » پإخراجه مخ رجا 
میتکرا مستت " من أساليب المدنية الحديدة » ومن طاقة الأديب الخاصة . ولا بك للصورة 


من أن تكون إمحائية » وتكون كذلك إذا اتسعت آفاقها وتضمنت من العناصر الفنة ما' 
مد نشراً بعد طي إلى حد بعيد. ولا بد للصورة من الوضوح ي اطوط والالوان . 
وهذا الوضوح لا يتناف والغنى الاإحائي . 

والخیال کا لا بحقی ۽ هو العنصر الأساسي ي الأدب » وهو أنواع عند الأدياء ‏ 
مېا الال الحسي الذي ينترع مادة تصويره من الطبيعة الحسية ولا يتعداها؛ ومنېا 
اخيال التأملي الذي ينطلق من احسوس الى اللاحسوس » فيجعل الجسوس درجة من 
در جات تصعيده » وعلق تليقات حفافة الماح في كل ماء » ويثب وثبات واسعة ي 
آفاق فسيحة الأرجاء ؛ ومنها الخيال التحليلي الذي يذهب لي العمق آكثر نما يذهب في 
الول » ويستغل التفاصيل والدقاتى التي لا يبصرها إلا النظر الثاقب. 

مقياس العاطفة : وأما العاطفة » عرة الشعور » فقياسها الصدق › ونعني به أن 
کون بين نفس الأديب وعا بقوله او بکتيه صبلة العلة والعلرل ؛ أي ان کون الأدب 
1 مرآة تفس الأديب بنضح مما فہا من اخحتلاجات واهترازات حقيقية » ولا یکون عرد 
صتعة وتصتّم ورثاء . ذلك أن الآدب يتنر للرتاء وبأب أن يصطبغ بصبغته » لأن 
العاطفة الصبادقة شي الماء والحاة ء هي الي : e‏ ر السامع وشل کیمیاء اال اى القلب 
«وبقدر ما تکون عميقة بكون اڑها بليغاً. ۲ 

مقیاس امبارة : , وأما العبارة ففقياسها الفصاحة والبلاغة : ونعي بالفصاحة أن 
تكون العبارة صحيحة الركيب محيث تؤدي العنى تأدية تامَة ي سهولة ووضوح ء أي 
ن خر عقا وا إطراب ولا وض ۽ ونسنی الاد ان کون ارارق ب می 
الحال » أي أن تكون عسب متطلبات كل مقال وكل محال . والعبارة الأدببة غير المبارة 
العلمية 4 العبارة العلمية هي عبارة الحقيقة الحردة » والواقع الحاف. أما العبارة 
الأديبة فهي عبارة اهال ومن ميزاما الاإشراق واليوبّة » ومن ميزاتما أيضاً أن تزدان 
عحسنات البيان والبديم > وأن تصطبغ بصبغة الحاز في قصل واعتدال . 


: الثثر والشعر‎ ٣ 
والعبارة الأدية توعان لمأ فروع وشعاب : عبارة فاربة ء وعبارة شعرة. _والنعر هو.‎ 
› الام المْرسّل على جيه لا بقيّده قيد ولا وزن إلا ي ما متالك مما سی سجماً‎ 


۲4 نظرة هيدية 


والسجم هو الحلام ذو الفواصل والقواني » وأحسته ما تساوت فيه الفواصل ى ما 
كانت الثانية فه أطرل من الأول . .. والشعر هو العنى احمل ي الكلام الموزون 
الى » أي هو المعنى الجميل ني القالب الجميل » والورن أو البحر تي الشعر هو 
القياس الولف من تفاعيل سباعية أو هاسية أو ممترجة > وقد عرف العرب ستة عشر 
عر جم متها اليل بن أحمد ۷۸٩(‏ م) حمسة عشر وتدارك عليه الأحفش جرا ا احر 
سمي بالتدار ل . والشعر مركب من أبيات ولكل بيت صدر وعجز. وحموعة الأببات 
سى قصيدة . والقصيدة تبنى ني الأصل عل قافية واحدة » والقافية هي الساكنان 
الأخيران من اليت؛ والحرف انرك قبلها » والاحرف الواقعة حشوا یا وي 
القافية الروي وهو الحرف الذي نی عليه القصيدة وتسمی به . وقد توسع لشعراء 
أخيراً ني استعال الأوزان والقرافي ففرّعوا منها أوزانا كثيرة ول يتفيدوا أحيانا» في 
القصيدة الواحدة » بالوزن والقافية الواحدة » وذلك لتوسيع نطاق القول » ولتتويع 
الوسيقى الشعربة وفاقاً لاختلاف حلجات الصدور. 


: الحستات السائية‎ - ١ 
أن سيسات العبارة عند المرب رج انی ما انطوی علبه علا البیان والبد‎ 


ون ا ا ا وال“ستعارة » واخاز المرسل » والكناية ء والطّباق والتورية › 
والحناس . 


أا اتشيه فهو مشا ركة مر لحر بواسطة أداة تدعى أداة التشبيه » كا لو قلت : 
هذا الرجل كالتار الهاباً. وي التشبيه تسين للكلام لأته بقؤي المعنى إذ يلفت إلبه 
اللظر بشدة وذللك عن طربق جسم اشر د المي ا دی ا ا ر الو جوه 
الببانة والبديعية قوبة للمعتى ولفت نظر إله . وما الأستعارة فهي التعبير عن معنى 
بافظ م يود له لعلاقة تشيبة بين الطرفين » کا لو قلت : رأيت تارا قد في عيتين. 
وأما الحاز المرسّل فهو التعبير عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة غير التشبيه » كا لو 
قلت : بنى الأمير مدينة وأما الكناية فهي التعبير عن معنی من خلال معتی آخر » کا لو 
قلت : رأیت رجلا عريض النكيين › آي قوي . وأما الباق فهو أن تجمع لین ي 
عبارة » کا لو قلت : هذا الرجل أيض الشعر أسود القلب . وأما التورية فهي ان توري 


الأدب وتار عه ٢۵‏ 


معنى وراء معنى » أي أن تستعمل لفظة ذاٽ معنيين أحدهها قريب والاخر بعيد فتريد 
البعيد من وراء القريب » كا لو قلت : ما برحت لعين الذهر إنسانا . وأما الجناس فهر 
أن تستعمل لفظتين متشابهتين ني النطتق مختافتين في امعنى » كا لو قلت : عضنا اللهر 
بنابه » لیت ما حل بنا به. 


د الأدب والبيئة 
١‏ الأدب ابن ببئته : 


حدر بنا بعد نما ذكرنا أن نعرض لقضبّة الأدب والبيثة ولاسيما وقد قبل : 
راللآدب ابن بيثته ١‏ . فا معنى البيثة > وما أثرها في الأدب؟ أما البيثة فهي ما حيط 


نظرة مهيدية 


بالاآدیب من أحداث وأحواليٍ وملابسات » هى الزمان واكان والأرض والسماءء هي 
الاس في مجنمعهم وتقاقبم وسیاستہم وکل ما يتعلق جم . وما لا شك فيه آن لکل 
دللت انرا ٤‏ الأديب واأديه ۽ ٣‏ ماده صوره رانطلاق اغاقه » لي تو جيه فکره و تة 
ارائه» ٤‏ اذ کاء فر ته وایقاظ سورد¿ ف لین عبار ته أو خشينبا » ف لتر بح أو 
التلميح ء قي الإجال أو التفصيل ... قال عر الدين اسماعيل ملحصاً المذاهب الحديثة في 
الموضصوع : 


: الأدب والجتمع‎ ١ 

و هنا جحد أفسينا أمام مشيكلة ذات ڄانيين هي مشکاة العلاقة بين الأدب واجتمع . 
أا الجانب الاؤل فيبحث فيه عن موقف الأديب من اتمم » وعن الضمون 
الاجتاعي لأعاله الأدية ذاتباء وأخحراً عن أثر هذا الأدب تي الحتمع . وأما الجانب 
الثاني فتدرّس فيه ظاهرة العبق رة الحاصة بالأديب » واستقلال هذه العبقرية عن محتمم 
بذاته ۔ 


وتجن نيدأ هنا في شرح ذلك من حيث وقفنا في العنصر السابق » أعني العلاقة 
الأسلوبية اللغوية بين الأديب والحتمع . وقد رايا أن الازدواج واقع بين طريقة الأديب 
الخاصة ي استخدام اللغة » والطريقة الي تستخدم بها هله اللفة تي الجتمع . إننا 
نستطيع أن ندرس طرق العبير عند فرد من الأفراد » أو جاعة من المياعات » أو عصر 
من العصور » فد أن الفرد م من حيث انه مار من الادة الى أعدتما اللغة ‏ بتأثر 
بالحساسية اللغوية اعته وعصره . وهو عقدار ما يعكس من هذه الحساسية يساعد 
على توطيد الصور الأسلوبية . ولكن حساسيتة الشخصية تقوم كذللك بدور فعال » فهو 
ذاته يستطیع في هذه الال أن يور في جاعته الي ستؤّر بدورها في الات واسعة . 
فنحن لا نستطیع أن ننکر أنه وجد اسلوب رومانتیکي ملا له حصائص أسلوية 
فردية ء ولكته كذللك قد حل حساسية لغوية جديدة وعائّةا ٠‏ 

معلی هذا أن هناك تبادلاً ٤‏ التأثير والتاثر بن الأديب و عه في استخدام اللغة. 


Marcel Cressot, Le Sryle et ses Techniques, p. 4. ا‎ 


الاأدب وتار عه ۷ 
فإذا ما توسعتا فايلا وهو هنا توسم معقول ومشروع لا بين اللغة والأادب من 
علاقة - قلنا إن هناك تبادلاً في التأثير والتآتر بين الأديب ومحتمعه في إنتاجه الأدي. 


فالأدبب بتار بالياة الخار جية السائدة في بيئته » القانمة فى حتمعه» وهو يستمد 
أدبه من حياة هذا الجتمع . وهنا تأتي العبارة المأحوذة عن « دي بونا» والتي تقول : «إن 
الأدب تعبر عن الجتمع ٠‏ '. وعند تد نتساءل مح ع وللفه وووأرتم : ما معلى هذه 
الحقيقة الي يسلّم بها الاس دون برهان ؟ إذا كانت تعي أن الأدب في أي زمان من 
الازمان ‏ مرآة تنقل أحوال الجتمع قلا صادقاًء فإ تكون باطلة . إنبا حققة عادة 
وقدعة مهمة إذا كانت نعي فقط أن الأدب بصور بعض مظاهر الواقح الاجتاعي. 
وحتى القول إن الأدب مرآة تنقل الياة أو تعر غنها قول أكثر غموضاً 4 الکاتب له 
ملك إل أن يعبر عن تجريته وفهمه العام للحياة. .. وإنبا لقاعدة تقديرة سحاصة أن 
قول إن لوأف ينغي أن يعبر عن اللياة في زمنه تعبيراً كاملا » ون يكون و مثلاً؛ 
لعصره ومتمعه". ٠‏ 


فالأديب حين يتأثر بانحتمع إنما يعكس فهمه هر على هذا الجتمع . واللإأدب تصرير 
ذا الهم ونقل له. ما أن ينقل الأديب حياة امحتمع » أو أن يكون المراة الى تعكس 


حباة هذا اتمم لتاقًاها او براها اتمم ذاته فعيث ليس من الأدب ف شيء. 
فالأديب بنذ لنفسه دايا موقفا « فكرياً» من متمعه ومن هنا قط تأي اة لان 
تقول إل الأديب يؤر تي جتمعه » إنه يعيش في بحتمعه » ولكته لا يتج أدبه إلا ني 
خالة التي تستقل فيا ذاته عن هدا اجتمع › > متخذة موقلا فكرياً خاصاً مند. 


إن هناك عوامل تو ثر تأئوً واضسحاًني إنتاج الأديب مرجعها الى انمع . ولكن فعل 
هذه العوامل لا یکون فوا ذا أثر بعيد في العمل الأديي الأصيل . من ذلك أن الأديب 
يكب لماعة داتماً » وهو س فضلا عن أنه عقق ذاته في الماعة بهذا العمل س بريد أن 
یژٹر فیہم وآن یسب رضاهم . ووسيلته إلى هذا التأثر وهدا الكسب أن حدم في ما 
. بعلیهم . . وال الماصل هنا بين الدب العظم رالأدب ١‏ التجاري ١‏ غابة ي الدقة. 


۽ انظر: u Yelle & Waren‏ تاپا السابی > ص ١١‏ 
- فس المصدر» ص .٠١‏ 


۸ نظرة مهيدية 


فالاأدیب العظي يستطيع أن ۋر في حتمعه وأن يکسب رضاه دون أن بخضع لاإرادة 
هذا اججتمع > بل رما استطاع تحقيق ذلك وهو يقف معارضاً للمجتمع › والأديب 
التجاري وحده هو الذي يماق ا هیر : وبحضع هاء ويترك إرادته تذرب ي 
إرادتپا. والأوّل هو الذي بي درر الأديب الي في جتمعه ء جين بتار سپا تمع 
م محاول التأثير فيه ۔ وهی تأر له حطورته لان له حمته وهدفه . أا الثاني فللا ممكن أن 
کون عامل دفح ي عه لاله س۹ر لے اعتمم بدوز مي تطاق ذاته. 


والمضمون الاجتاعي للعمل الأدي مبلا العنی لا يستمد في القبقة من وات 
الحياة في اعتمم > بل من ١‏ موقف » الأديب « الفكري» من هذه الباة ف هذا الح 
والمضمون ي ذاته قيمة . وهي قيمة تتولّد عن موقل الأديب الفكري من اقم الانبری 
السائدة في انجتمع . فالعمل الأديي ذو ا لمضمرن الاجتاعي هو الذي يضيف إلى محموعة 
الق الخاصلة قيمة جديدة قد تلغيما أو تعدل ملا 

وهنا يأني الديث عن أثر الأدب في الجتمع » فهو با يقم إليه من قم جديدة 
یساعده على تخییره وتشکیله . وأقرب مثال نسوقه هنا دليلا على ذلك أن. أبطال 
القصص والمسرحيات ‏ وهي أعال أدية ‏ ليست سوى قم محسّمة » إذا أمكن 
انعبر . وکثور من الناس قد غيروا أو - على الأقل عدلوا من انجاههم ثي الخياة 
وم شاي وموقعهم متما ٤‏ متا ین بشخ اتبا في قصة أو مسرحة . والأفضل 
با ان مول متاثرین بشمة حلرادة أو موك . 

هذا فيا محتص مشكلات الحانب الأول من العلاقة بين الأدب وامجحتمم , 

آم الحانب الثاني فيقوم على نظرية العقر ية ١‏ فالعبقربة والرهام ينظر الما بوصفها 
وة حفية تدب في الإنسان مستظلة عن بجهوداته الحاصة مغلا جد «موزار ء بولف فى 

سر السادسة > وصور 3 گیٹس ٩‏ شاعراً عظيماً في سن العشرين » وبکتب هيوم 
عملا فاسفياً حاسم في الثانية والعشرين . فهل العبقرية في اللحقيقة مبدع أم جرد منفذ 

تعبر روح العام وعقل العام عن نضسيما بواسطته؟ "٠‏ . 


ر 


Joyce Cary, What does #Art credaie; eg, ir 'Jiteraturg and Life", London 195, dnd vol, —7 
7. 33. 


الدب وتار حه ۹ 

فإذا قلنا إن العبقرية مبدعة أسقطنا ء أو استطعنا أن نسقط » أثر البيئة وأثر الحتمع 
ني إنتاج الفتان والأديب ء لان : موزار» في سن الستادسة لا بمكن أن يقال إته حين 
3 1 " 8 - ا م ہے # u‏ 
ألف أعالا موسيقية كان قد اتخذ لنفسمه «موقفاً فكرياه حاصاً من ممتمعه » ون تألغه 
کان متاتراً ذا الموقف. 

او ا ے لے i.‏ 1 ا ا 

وإذا قلنا إن العبقرية محرد ملفد ألغينا كيان الأديب وفرديته » وقربنا من القول 
بالا لن . 

وليس هنا محال النوسع تي شرح هذه المسائل' » ولكن الذي يمنا هنا هو أن نكون 
على وعي بموقف الأديب من امحتمع . فالأديب له فرديته ولا شك » ولكتها الفردية 
المتحغقة بوجود المحموعة وفيما. وهو كذلك له عبقربته المبدعة » ولك ما ييدعه لذ 
تكون له قيمة إلا بما يحدث من أثر في الجموعة. 

فالأدب إذن _ في عبارة موجزة ‏ قيمة إنسايّة اجاعيّة. 


# ¥ 


ومن الممكن النظر إلى التاريخ كله ء والعوامل البيثية كلها على آنها تشكل العمل 
الفني . ومعظم دارسى الأدب ماولون أن بعزلوا حموعة خحاصة من ألوان التشاط 
والاإيداع البشري » وبعزون إلا وحدها. الاثر الاسم ي العمل الأدي. ومن ثم تنظر 
محموعة من الذارسين إلى الأدب على أنه بصفة أساميية س نتاج مبدع فرد» 
ويتتبون من ذلك الى أن الأدب ينيقي أن يفحص - بصفة أساسية ‏ خلال الترجمة 
اة المؤلف > ودراسة نفسيته . 

وحموعة ثانية تبحث عن العوامل الأساسية الحاسمة للوبداع الأدبي في حياة 
الإئسان العامة س تبحت عنما في الأحرال الاقتصادية والاجياعية والسياسة . 

وحموعة أخرى تبحث عن التفسير السببي للأدب بصفة خاصة ي ناح جمعي 
اخر للعقل البشري »› كتاريخ الأفكار » وتاريخ الديانة > والفنون الألحرى. 


١‏ للتوسع في ذلك طالم كناب الاس البالية ني التقد العرييه لعز الدين امماعيل. 


٠ نظرة نمهيدية‎ ۳٠١ 


. 'ı Zeitgeist 
ويبدو أن الرجوع بالأدب إلى أن بكون أثراً لسبب واحد من هله الأسياب أو‎ 
رها طا ظاهر ۔‎ 


وقد قامت نظریة ( تین موتو ۸ في تقسير الأدب على اعتبار لثلاثة عوامل هي : 
)١(‏ الجنس» (۲) البيئة () العصر. أما الجنس فلر تكن دراسة «تين» له دراسة 
حاة. وأا امسر فقد دعل في مهوم يئ ويقى لر الأدب بلي ومن المكق 
أن برتبط الأدب بالأوضاع الاقتصادية الماديّة والسياسية والاجاعية » ولكن بطريق غير 
مباشر. وطبيعي أن هناك علاقات بين كل ميادين لوان النشاط البشري . وحن نستطيع 
مثلاً أن نجد علافة بين طرق الإنتاج والأدب » من حيث إن النظام الاقتصادي له من 
القوة ما بتحكم به تي أساليب حياة الأسرة. وتقوم الأسرة بدور هام في الثقافة » في 
معاني الس وي الحب » وني كل الأمور العادية والتقايدية في المشاعر الإنسانة". 


ولكن هل حقاً توتّر الفلسفة ء أو النظربات الاقتصادية أو الساسة أو 
الاجتاعية . هل تور حمَاً في توجيه الأدب توجماً حاصاً؟ وأين تكرن إذن لقطة 
البداية؟ من این نطلا الشرارة الاو ؟ هل تیدا السسباسة فتۇر ف هذه المظاهر 
الحضارية الأحرى لام من الأم» أم هل تكون البداية للنظريات الاجماعة؟ 
ولاذ! ‏ في هذه اللالة ‏ لا نقول إن الأدب قد يكون هو الموج الأول الذي يور ف 
انحا ألوان النشاط الأخرى ؟ 


من لمكن أن بحاول كاب من الكثاب أن بين كيف أن فلسفة مم لملم مز 
أعلام الفلسفة قد أثرث في اتجاه الياة الأديية في عصر من العصور . وكل ما عكن أن 
يقال عن هذا التفاعل بين الفلسفة والأدب يكن كذلك ‏ أن يقال عن التفاعل 
بين الدب والاجټاع › وبين الاأدت وعم اللفس ء وبين الأدب والسياسة... 


د 


.٦1 سا١ اا السابق ص‎ : elk & Warren طالم‎ ١ 
٠١١ الرجع السابق ص‎ ۲ 


الأدب وتار غه ۳۹ 


فأصحاب هذه ليادين يستطيعون أن بتطوعوا بتقدج التفسيرات الختلفة التضاربة أو 
المتفقة »۽ لمجاو ادي سائد في عصر من العصور. 

وقد قرّرنا أن الأدب يتأثر بظروف العياة الختلفة » إلا أنه «يبدو من غير الممكن __ 
مع ذلك قول وجهة نظر مجعل من لون حاص من ألوان التشاط البشري « قطة 
البداية » لكل_ألوان النشاط الأحرى » سواء أكانت نظرية «تين» الذي برد كل القدرة 
الإيداعية إلى عامل نيول وجي غامض هو ااجنس » أو نظربة د هيجل» وايجاين الذين 
بمدون ١‏ الروج۲ اة الوک الوسحدة في التاريخ ۽ و نظ ب امار كسين الذين يأخڪذون 
کال شيء عن طريتق الانتاج ب" . 


ونحن بذلك نستطيع أن ني ما شاع حط من أن الأدب بتار بالبيثة والتقافة ونظام 
ا لمكم » أو بأي لون اخر من ألوان النشاط البشرئ لأن هذه الأشياء ذا قد تأر 
بالأدب بنشس الع . ولکن من الأفضل أن نعتیر کل ألران النشاط صوراً تعبيرية 
إنسائية مختلفة جو عام « أو طابع عام؛ أو روح عام , افليس الأدب وی مسر ب 
من السارب الكثيرة الي بصب فبها عصر من العصور نشاطه ؛ فقي سح ركاقه السسياسية ؛ 
ولي فکره الديني › وف ظره الفلسفي وي لله لحد نفس اللشاط وقد الخد صوراً 
آخرى من التعييرء". 


فاے س عات الأدب أو مدارسةه 


بالنظر الى تنازع القوى الأدبية ي الأديب وبالنظر الى أحوال البيئة وروح العصر 
تری الأدب 2 نزعات عختافة نشا منپا مدارس أدية شتی أشهرها ؛ اللدرسة 
الانباعية أو الكلاسيكيّة » والمدرسة الابتداعية أو الرومنطيقية › والمدرسة الواقعية ‏ 
والمدرسة الرمرية > والمدرسة السيربالية . 


. الى جم السايد,‎ ١ 
Hudson, 4n Introduction 1o the Study af Literature, p,. 47. ۴ 


عر الدين ماعل : الأدب وفتونه > ص ۳۱ ۳۹, 


۳۲ نظرة مهيدية 


—— 


| 
١‏ - المذهب الكلاسيكي أر الاتباعي: 

ازدهرت الكلاسيكية في القرن السابع عش » إلر التشار اللهضة اللقافئة تي وربا 
وت الآار اليونائية والرومانية . وهي تعالح بعض الأغرار السحقة في النفس 
الشربة > ولل العواطف الإئسانية الأساسيّة بأسلوب عقلي» وبعبارة واضحة 
بسيطة . وهكذا فالكئابة الكلاسيكتة خاضعة للعقل ذبا و بصقلها ء ويبعدها عن كل 
شرود فکري او باي أو عاطفي ؛ وشي أدب فكرة أكثر مما هي أدب صورة » يلتصر 
فا النظام اللي على كل نظام كا بتتصر فما الواجب على كل عاطفة. 


الذهب الرومنطيقي أو الأيتداعي : ) 

رأى الرومنطيقيّون أن عالم العقل الي احصرت فيه الكلاسيكية هو جز يسير من 
عام النفس » فسعوا الى التحرر من سلطة العقل كا سعوا الى تحير الوجود الفردي من 
الوجود الاجتاعي › وھکتا أصبح الأديب » بي هذا اذهب » عور الأدب ومصدره 
وغايته › وأفلتت العاطفة والمَضّلة من سلطان العقل ء وكانت الانفجارات العاطفية 
والليالة من مقرمات الأدب ؛ وقد ربط الأدباء الابتداعيون الواقع الاجتاعي والواقع 
الاإنساني العام بواقعهم الخاص » فشخّصوا اللبات والهاد والحيوان » وجسدوا 
عواطفهم تي مأ لا عاطفة له کان ئة خلولية بين ذواتہم وذات الأشياء . أضف الى 
للف أن تعشقوا الطيعة وتوا أبدا ای الطفولة الي ۾ تفع بعد تحت ساطاتن العقَل › 
وقدسوا الألم > وتوا الى الوت خنينا صوقا غامضا. 


المذهب الواقعي : 


استمرت الرومنطيقية مسيطرة حتى نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشر» 
وقد لتا الواقعية الى تعلق بدنيا الواقع وتصدف عن الاستغراق قي الأحلام رالتحليق 
في أجواء الخيال . إنما مرة الروح العلمية الي سيطرت إذ ذاك» فراح الواقعيون 
بتلمسون الحقيقة ي الراقع الملموس وني ما بمكن الوصول إليه عن طربق التجربة »> وقد 
امتاز مهبم بالصراحة والحرأة ي معالبة قضايا الواقع » فهو لا يستنكف من شيء ولا 


الأدب وتار جه ۳۳ 


بقتصد في التصوبر » ولا يتأبى الموضوعات الدب »> ولا يلجأ الى القوبه والمداورة ء أو 
التليين والتخفيف. إنه مذهب الواقع بكل ما في الكلمة من معلى 
4 المذهب الرمزي : 

ظهر المذهب الرمزي فى أعقاب المذهب الواقعي » وذلك أن کل تبار من التيارات 
الادنة تزف في اتجاهه حتی صل الى زمن بحس الاس فيه بنه ليس كاف عبر 
ويمضون يبحثون عن أسلوب جديد. والمذهب الرمري يعر عن حالات غامضة في 
الناحية العاطفتة من التفس » متبعاً طريق الصور والألفاظ » طريق الاإعحاء الليالي 
واللفظي › »> في جو من الموسيقى البعيدة اراي . وهكذا من خلال الضباب » ومن وراء 
الاإغحاءء تترا۶ی القائق بعيدة المنال > غير واضحة المعالم . وقد قامت الرمزية في وجه 
ال كة الواقعية العلمية » ودعت الى عالم مثالي هو ني ظرها أكثر واقبية من عا 
انواس > وحاولت أن تنقل ١‏ تجربة علوية في لغة الأشياء المرلية. ؛ 

والعدیر بالد كر ان القرن العشرين كان عصر الوعي الباطن › وان النرعة العامة 
للأدب فيه كانت القرار من العام الخار جي الى العام الداخلي > واللجوء الى الذداكرة 
۾ اللاواعية » بشرها الأديب ويُخرج مكتوناتما فيسجلها أفكارا غربة لا تحت با الى 
وطن أو جيل » پل أل نقسه. 


ق المذهب السريالي : 

فى هذا المذهب تنجلى بوضوح نزعة الأدب الحديث .الى ارتياد الوعي الباطن 
والتعبير الاي التلقائي عن مکنونه ۽ فالسىريالة «الة لفسسية صرف > مبدف الى التحبر ‏ 
سواء باللغة أو بالكتابة أو باي طريقة أخرى - عن العمل الحقيقي للفكر. فی إملاء 
للفڪر › »> لول وجود أي رقابة للعقل > وبعيداً عن كل اهام في أو أحلاقي ۲ . 


و الفنون الأدية 


* 
عرفتا ما هو القن وعرفنا ما هو الأدب » وقد رأينا امحل الذي عتله الأدب بين 
الفنون الحسلة وما لا بخفى أن للأدب مناطق ختلفة وميادين متعددة تنحصر فيا 


1L‏ نظرة هيدي 


طوائف الكتارة وشعاب للام وتسمی فنوناً أديية : ومر جعها الل فنون شعرية وفنون 
نثربة . أما الفنون الشع رة فهي الشعر الملحمي » والشعر الغناتي والشعر التعليمي › 

والشعر المسرحي ؛ وأا الفنون النثربة فهي القعبة > والتاريخ » والرسالة » والخطابة ء 
والمقالة › والقد الأدي وما إلى ذللك وس لا فی أن الأو العرلي حلا من الملحمة 
كبا لحلا من الشعر المسرحي وإن لم حل من التفحات اللحمية ومن مسرحيات شم 
ظهرت في العهد الحديث وامتازت يعض ما امتازث به المسرحيات في الآذاب 
الأخحری. . وقد نزع الأدب العرني شي أ کر شعره نرعة غنازة › کا درج آدباء العرب على 
تفم شعرهم سب اغراضه امحتلفة » فکان عندهم الفزل › واللدح › والرثاء ء 
وامجاء » والوصف »› والفخرء والهاسة ٠‏ والعتاب » والاعيذار وا حمر ؛ واللهو وما 
إلى ذلك ما هو تعبير عن ذات الشاعر في أملها وألهاء ني حبها وبغضهاء في أسفها 


ودا کان الشعر العربي متحصراً ضمن دالرة الفن الغنائي لا یکاد جرح مله إلا 
ي محات ضيفة اللطاق كا سیتجلی لا ذلك في دراستنا الاتية. 


ز - الأدب وتاريه 


الأدب إذن جملة الاثار الكتو ب بأسلوب ب جمیل . والاأدب کالانسان له نشاته» 
وله ترغرغه › وله فاته وتطوراته ته وفاقاً للأحوال والأحداث , فإذا عمدنا الى ذلك 
الدب نصفه وبين أسبابه ومواملة وأطواره › ونقم الصلة فیا نه ون اة ضار 
وملابسات بيئتبم » ونوضح تأثير أجزاثه الواحد على الآنحر» وتفاعل تلاك الأجزاء ب 
ينها » ونبين الصحيح مئه والمنحول » تم ندلي برأينا في قيمته بالاستناد ال القوائين 
م ي العم والفن » إذا فعلنا كل ذلك کان عماتا موضوع علمر سم تاريخ 
لادب ؛, 


وعدا تاریخ الأدب هو علم پتناول الأدب من اة تطوره التاريخي والفني ٤‏ أو 


هو کا قال حفي ناصیف : #وصف الکلام من شعر وتر تي کل عصر من عصور 
الناريخ » وذ کر نوا ب الشعراء واخطباء والكاب والولفين > و سان تأئیر کلامهم في من 


الأدب وتار حه ۳9 


بعدهم › وتاثرهم بن قيلهم وما وم > والموازنة بينم > بينهم ء واللام مۇلفاتېم اون ثم 
فليس هذا العم محرد وصف للأدب أو تحليل له ؛ ولیس هو جرد قار هر اسنات 
والسيثات فيه » وإنما هو هذا وذاك ؛ وهو أبضا تعليل وتتبم ؛ وهو تشريح تقسي 
للانفعالات وفعالتها » وللعقل وإدراكه » ولشتى القوى وعارعا الفنية ؛ وهو مقارنة 
وموازنة » وربط لاحت بسابق وما الى ذللف ما يتطلّب علماً واسعاً » ووقوفاً على حفايا 
التفس الفردية والجاعية » وحكاً صائباً» وذوقاً رفعاً وعملاً راجحا > ونظراً رصيناً لا 
غيل به الأهواءء ولا تنحرف به العاطفة الباحة", 

ول يعرف العر ب هذه الدراسة التار عة العلمبة للأدب زک ف عصورهم انحر ة 
وذللف عندما احتكوا بضة بهضة الغرب تي العلم والفن. . أما ما وضعوه من ذلك ي 
عصورهم القدية فکان تراج اثر ما کان تاریخ أدب » وقد خلت تلك التراجم من 
الجسح وزج والترتيب والتعليل . وأشهر ما بتي لنا ني ذلك طبقات الشمراء» خمد أبن 
سلام الجمحي ( Af‏ م( وء الشعر والشعراء لابن فة (۸۸۹ )۰ و«قلاد 
العقيان ومطمح الأنفس ۽ لافتح بن خحاقان الأندلسي ٩٤٩(‏ م) > وامعجم الشعراء 
للمرزباني ۹۹٤4(‏ م) وهيتيمة الدهر في شعراء المصر؛ لاي منصور اللعالبي 
٠٠۴۷(‏ م) ووالذخرة ي محاسن أهل الحريرة ١‏ لابن سام الاأندلسي ٠١۳۷(‏ م)»› 
و«دمية القص» لأبي حسن الباخرزي ( ٠٠۷٤‏ م)» ووسلافة العصر أي اسن 
الشعراء بکل مصر» لصدر الدين المديني رالقرن الادي عشر) › ود رانة الالام 
لشهاب الدين الخفاجي ۱٣١۸(‏ م). 


ج الأدب العربي على مر العصور 


الأدب العربي هو جملة الآثار الجميلة المكتوبة باللغة العربية سواء أكان كاتها من 
أصل عربي أم غير عر › واا كانت البلاد الي ظهر فيا . وقد نشا الأدب العريي أي 


.1١ تاریخ الأدب أو حياة اللغة العربة  القاهرة ١44۳ء ص‎ ١ 

۲ توسم بحض الکتاب مهوم تاريخ الأدب وضمنوه أيضاً سير العلوم في مارج ج ارقي » وأحوال مشاهير 
أمحاب اة والفلسفة والرباضيات والقللك والطب وهلم جرا . (تاريخ الآداب العربية ء لينو ص .٤١‏ 
طالم ابا تاريخ آداب اللغة العرية » مرحي زيدانء ١‏ ص ).١‏ 


۳٦‏ نظرة كهيدية 


سر — 


شبه الريرة المربية حيث نشأت اللغة » ونشأ بين واحات التخيل » وبين كشان اّمل › 
کا نشا على أكتاف الإيل والخيل. 
أ تشأة الأدب العرلي : 

والذي نلاحظه أن نشأة الأدب كانت في قلب شبه الجزيرة أكثر مما كانت ني 
الأطراف ء وذلك أن الأطراف كانت بلاد تجارة وزراعة »> وكانت أبداً حط لرحال 
الهاحين» والسياح » وكانت تعيش ني ترف وخفص » لا همها إلا العمل والگسب › 
وكانت فما اللغة العربية غير صافية »> وغير ثابثة الأركان › وسن ثم فقد حشت فا 
صوت الأدب خفرتا بیلفنا منه أي صدی . ودارت الأيام دورتا» وتعاز جت القبائل 
بفعل العوامل اعتلفة من مجارية ودينية وطبيعية وغيرها » فامتد لواء الأدب فرق 
الاد العريية كلها ء ولا سما إن الأديب کان عل في تلك العصور القصة کا نا 
مرموقاً» وكان يعد شبه نبي ينطق بالوحي الذي بأتيه من شيطانه الحا ص٠‏ وقام 
النتافس بين القبائل » وراح الأدباء والشعراء يتبارون ني محال القول » وأقيمت الأسراق 
مانا تلاك المباريات » وأصبح الأدب حديث كل علس وك طريق. 


: شموض مبادله‎ ١ 

ومیادئ الأدب العري غاضة لضع عرامل التدرين ف التاريخ العربي القدم» 
ولاعتاد الأدباء والشعراء على ذاكرة الرواة والمنشدين . وجل ما تعرفه أن نشأة اللأدب 
تود العر ب تضم أواثلها في الاضي السحيق ؛ و ذلك أن العري سال من طعه اف 
الانشاد والتغني عاطم موزونة مققاة 4 تتموج بن ألفاظها الور والألوان › وتنطلى ٤‏ 
اناا الثورات العاطفية مختلفة الاأوتار والأخان » وكان ذلك التغتى في أغلب الأحيان 
سیل آء وأراجیر تنوحث م الأيام وتعددّت فروعها فصارت وزان شعربة ذاث قبس 
وقراف » وصارت ذات أغراض مخلفة » أو حطباً وأحاديث تناقلتبا ألسنة اواة الى أن 
شات الجتارة > فدون ملا ما . أت شیلیه الدهر ول جیه من مسجل الو جود 
۳ أمتدادن: 


تم اء ال سول العري > و جم شيت القبائل حت لواء الاإسلام . وو جه العرب. ۰ 


الأدب وتار غه ۳۷ 


شطر الفح والامتداد في الآفاق » وترك هم القرآن مثالا أعلى للفصاحة والبلاغة » وإذا 
البلاد غير البلاد ء والعياد غير العباد » وإذا على كل طريى جيوش وقزاد » وإذا الشعب 
العري في مصر وسوريا والعراق وفارس وشيالي أفريقية وأطراف اند وغيرها من 
الأقطار › واللغة العربية يا فشيثا فة حوض البحر الأبيض س المتوسط ء نطق ا 
اللأدب 4 وکان لەم ا اکال د موضوتیات ونزعات ‏ و کان 1 من کل يلد اسان 
وألوان ء و كاك له من کل امه ومن کل دست فنون وشعااب . وهکذا کان لكل یلد من 
الاد الممتوحة أدب عربي بلغة عربية فصيحة. 


اشن مو الأدب العري نحيث توافرت عوامله وحوافزه . في عهد الخلافة الراشدية 
اجه هم الاس الى الفتح واشتغلوا با روب فتضاءل فل الأدب » وتي عهد الخلافة 
الأموية ازدهر الأدب في الشام مقر ا لحلافة » وي الحجاز مقر الرف والفراغ . وني عهد 
الخلافة العباسية ازدهر الآدب ٤‏ العراق مقر الحلافة : وي مصر ولب والأندلس 
والمغر ب مقر الاإعارات والااك النشقة عن السلطة . وبعد اللافة العباسية حفت 
الأدب لمعل العناصر الاعجمية. وي العَرن التاسع عشر وما بعده ازدهر الادب £ 
يلاك وعصر م في سار البلاد العربية . وهكذا كان الأدت وم حول مقر السلطة 
مصدر اير » كا كان موم حول مواطن الترف والرخاء » أو مواطن الانطلاق الحياتي 
والاجټاعي . 


1 موضوغاته : 

أما موضوعات الأدب العري ونزعاته فمن موحيات البيئة ومعطيات الأحوال › 
والعربي من أشاٌ الاس لصوقاً بالبيئة الي يهيش فيا » وبمتزج بها امتزاجاً ۽ وینطبق 
علا انطباقا » ويتفتح على ما فيا انفتاحاً ‏ فيأحذ وبعطى » ويعصر الألحذ والعطاء مادة 
قول وكتابة . وهكذا كانت موضوعات أدب شبه الجزيرة مما توحي به الصحارى 
الواسعة والفاي الشاسعة ء وحيوان الصحراء ولباتيا وما فما من ألواء ومن جفاف 
و شظف عبش . وهکذا کان الأدب أوصافا للحیرانات والشباتات والأحوال 
الصحراوية . وبکاء عى الطلول وتلفسات غرامية › وحطبا حکية › وتردادا لذ کری 


۳۸ نغلرة مهيكية 


الغاحر والأيام ء وما الى ذلك مما تصبغه السناجة يصيغتها الفطربة العذية ومًا لا 
يقيده قيد تفكيري عميتق فينطلق مع العاطفة من أخشن مَس الى أل مَلمَس. 
وكانت موضوعات أدب الخلافة الراشدية خطبا ورسائل ي أمور الحرب والفتح 
والاإدارة وما الى ذلك ؛ فما كانت موضوعات أدب الخلافة الأموبة تنازعات سياسية 
رحزيية ولتافرات شعرية لقيام الأحزاب والشيم ء ولتناحر أهل اّمم والطّموح . 
وهذا راج الفخر والمجاء» وبلط الشعراء في بذيء القول وسافل الكلام. 
وكاتت موضوعات أدب اخلافة العباسنة علما واجټاعا ومدعاً وهجا وفراً وما الي 
ذللل » لانبساط رقعة الدولة > وتوافر الال ي الزيئة » ورغبة التاس ي سماع الإطراء ؛ 
م لاندفاق السيول الأعجميّة على البلاد العريية » وليل الاس الى ترجمة كتب البونان 
والفرس واهنود وغررهم في القلسيفة والعام والحجة والفنون... 
وراحت الموضوعات ني القرن التاسع عشر وما بعده تسح افاقاً لانفتاح أجواء 
المدنية » وتشمل العام والاجياع ونحليل اللفوس وما إلى ذلك مما سنبينه فا بعد. 
وهكذا نشا الأدب العربي في مهد الصحراء وراح يرافق الأبام » وبرافق السلطان 
على عرشه » والشعب ي مدان عمله ووه » وهو لا یزال سار الى الامام قي هة لا 
تعرف الملل ونشاط لا يعروه وحن ولا كلل . 


ھ_ أطراره : 

احتلف الؤرحون في تقسم الأدب العريي » نهم من نظر إليه من ناحية أصالة لغته 
اجرد 1 أدب قد › وأدب ضرم : وأدب مود ء وأدب می وم س 
نظر إليه من ناحية علاقته بالبيئة السياسيّة والاجاعية فقسمه الى أدب جاهلي » وأدب 
إسلامي ۰ وأدب عبامي وأدب اطاط > وأدب َة ويا یکول يمهم 1 
على الوجه التالي : ) 

1 الأدب ااقديم هو أدب الاما وقد ایی به الژ رون أدب صیلو الالام ۽ رالادب اضرم هو ما اجداً 


قي الجاهاية واتبى أي صدر الإسلام ؛ والأدب الود هو ثي مفهوم العلماء أدب العهد لاسي رالأدب الاندلسي 
انیا ي نرهم غير خالصي العروية قي لمتها؛ والأدب المحدث هو أدب العصور التأعرة. 


الأدب وتار غه ۳۹ 


أ _ الأدب العربي اقم : 
١‏ _ الأدب الماهلل ( ٤۷٥‏ 1۲۲ م) أي الى ظهور الإسلام. 
۲ _ الأدب الإسلامي ( ۹۳١ ١ / م۷٠١ ٩۲۲‏ ه) أي الى ظهور بي العبأس 
ب - الأدب العربي الود : 
١‏ - الدب العباسي ( ۷۵۰ ۸١۱۲م ۳٣١‏ لاه). 
۲ الأدب الاندلسي ( ۷1۰ ۱6۹۲م / ۹۱ ۸۹۷ه). 
ج _ الأدب المبار أر أدب الاتحطاط : 
(ANTI — e" IYA — 12A)‏ 
د - الأدب الحديد: 


١‏ - الہضة (۱۷۹۸-۔ ۱۹۰۰م ۱۳۱۳س ۱۳۱۸ ه). 
¥ الدب الحدیٹ والأدب المعاصر . 


أو يكون تقسيمهم له على الوجه التالي : 


آً_ الحهد الحجاهلي : 
الأول : عا قل القرن اخامس للعلاد. 
الثاني : ما بعد القرن الخامس للملاد ألى سلة 1۲١‏ (المجرة النبوية). 
ب - المهد الإسلامي : (1۲۲ ١١۷م‏ ار س ٢۳اه‏ 
عهد البوة والكلغاء الراشدين : (١۹1س 10١1‏ اس اهم 
عھد بی اَم : ( 4١ م۷٥١ 11١‏ ۱۳۲ ه) 
ج المهد العبامي : ( ۷9۰ ۱۲۵۸ م/ ١۳١١‏ اداه( 
الأول : ( ٤٠١ 1۳١ /ما٠١۸١ ۷١٠‏ ه). عهد الازدهار والكال. 
الثاتي : ( ۱۰۸٩‏ ۱۲۹۸ م/ ٦۵۹ ٤٥۰‏ ه) بدء الإنيار م سقوط بغداد في يد التتار . 
د عغهد الا اطاط : (۱۲۵۸_— p\Are‏ 18 ١اه‏ آي من سوط بداد ي بد 
عولاكو إل استلاء بد على باشا عل مصر. 
هه عهد البضة : (٠٠۱۸٠ء/‏ ١۲٠٠ه)‏ أي من ابشداء ولاية محم علي باشا إلى يومنا هذا. 


4 نظرة مهيدية 
مصادر ومراجم 


أرسطو : في الشعر ترجمة عبد الرحمن دوي القاهرة. 
ابن لدوب : القدمة ‏ روت .٠45١‏ 
سلان البستافي : مقدعة الالياذة . 
جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ الي الأول والحزء الثاتي ‏ بغداد . 
عز الدين إسماعيل : 
الدب وفتونه ‏ القاهرة 4٥١‏ . 
- الأسس الالية في الد العري ‏ القاهرة ٠۹۰١‏ . 
فیایب حن : اریخ اعرف س يروت ۹44 
أحمد أمين : فجر اللإسلام - الطبعة اللامسة - القاهرة ۱۹4٤١‏ . 
محمد أحمد جاد الول : أبام العرب قي الجاهلية ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر 1۹٤1‏ . 
اغناطيوس جويدي : الختصر في على اللغة العربية ال جنوبية القديمة ‏ القاهرة .1۹۳١‏ 
زكي طلمات :الرواية التمثيلية ولاذا أ يعاليها العرب مجريدة الائياء العددان ٠٠١ ٠٠٤‏ سنة 
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درل 
ضور الدب العاب وخصائصه العامة 


خصائص الأدب الاهلي 
أ -. الشعر: تاز الشعر الجاهلي بكونه : 
چ مفطرعاات وأياناً وفاقاً اة 


اأضطرية ولبدائية الشاعر المحاهلي 


اين الفكرة المحاضرة: والانفعالة 
الما حة, 

ذا تزعة انغرادية قبلية » عتزج فا 
الذاتة بالشخصية القبلية . فالشاعر 
الحاهلي آناني تتضخم انايته ي 
شخص قبیلته ‏ فینطاق بلسانا ء 
ویتکام باس الجاعة ۽ ولا سیا وقد 
أحلته شار من القبيلة مركر 
رئاسة وقيادة وتوجيه. 

» ذا نزعة تقليدية بسبب واقع الحياة 
الفبلبة التي تربط الشاعر بالماضي . 
والبيثة الصحراوية الي تدعو اى 
التأمّل واجترار الأحلام السالفة : 
والنداثية الي تشد الى الوراء آکثر تما 
تدفم الى الأمام, 

۾ السيطر عليه الادية في مصدر الوي 
وي موضرع القرل وهيدسة البتاء ء 
وني التميير والتحبير. وذلك أن حياة 
الحاملي غارقة أي الادة » وهو يعبر 
عن فكره بالادية الحسوسة عن 
طريق التشبيه والنمثيل وهكذا 
فتعپيره مقارنة بين مهد داحلي 
وحالة لحار جة #سوسة. 


تغزوه الواقعية تي الموضوعات › 
وصدق النقل عن الحياة واستجال 
الصورة العامة حميع عناصرها؛ 
والحرص عل المرثبات : وصراحة 
التصود وصدقه , ودقة التعير. 
الثر: بتاز الثثر الماهلي بالتفكك : 
والاإجاز » والتقطيع الصوتي . 


خصائص الأدب الإسلامي 


و _ الشعر: 
مدر لاسلا عض ا 2 : 
ازدهر ازدهار! شدیداً ل 8 


الأموي لا لقي من تشجيع ولا كان 
له من الاثر. 


ء اشعر النضال اليي : هو لذي رافق 
ظهور اسم وکاڻ نصيا أو 
عییراً. اشتهر فيه کعب بن زهیر؛ 
وحان بن تابت, سلاك قه 
الشعراء ملاك الماهليين أي المدح 
والوصف بالماسة والشجاعة » م في 
اشجاء والتفاحر والتنافر. 

و شعر الفتوح : هو شمر بطولة 
ومواجد ووصف للحروب وحن 
الى الأوطان. اشنر فيه قبس بن 
الكشوح والقطامي . 


و و س 


« شعر اللضال السبياسي : هو شعر 
تأييد وتقربر لآراء 
الخرب » ورد لأقوال الأعداء. وقد 
امتاز شعر اخوار ج بالعقيدة 


حصاتس الأدب العباسي 


الشعر: 
* الشعر الرمي : : هو الشعر يقال ي 


الاسر اب : 


والهاسة والتانة رالطرماحج بن 
حکېم): . واستاز شعر الشسعة 
بالسخط وازن رالجيت بن زيد 
الأسدي) ؛ واتار شر الأموين 
بالترعة النفعية . والى جنب هنا كله 


نشا شعر الوالي في عفاحرة العرب . 
«ء شعر النضال العصبي : م تز 
العصبية القيلية من النفوس وقد 


وحمت بشعر شيبيه بالشعر الإناهلي 
(الاخطل : حربر ء الفرزدق ). 


العظماء مدعا أو رثا لاكسب 
المادي أو المعنوي ولا سيماً وقد 
أصبح الشاعر ي هذا العصر بلبل 
القصور وندع اللوك ء وقد تناف 
الأمراء في تقريب الشعراء 
وتكرهم . 

اكان عدف اللعراء ددغ 
الأثرة تي العظماء» فقالوا ي 
لماي » وزيقوا العواطف وساروا 
على عمود الشعر ي جلال ؛ 
وبطء؛ وسلجاة وزان وقواف› 


تاقوا ق التعير فأغرقوا العاني 
القدغة ي جو من الزلحرفة اللحديثة ‏ 


الشعر الشعبي : هو شعر الهو 
واخمر » مل واقعم ااة وبعض 
ظاهراتها ء وعيل الي إرضاء الئاس 
عامة ۽ ل رر من فود القدم ۽ 
وسهولة تعبيربة » وثورة اجاعية 


+ شعر اللهو: توافرث أسباب اللهو 
والغناء فاستقل الشعر الغزلي'» ونزع 
في ادن تزعة إباحية. وأما الشعر 
ا لحري فام يزدهر إلا ي العراق. 


۴ اتر : 


(بشار ‏ أبو نواس ). 
ال ٠‏ 
۾ كان تحطابة؛ ورسائل وقجبعبا» ا 
ومتاظرات وترقیات . كان التر ف هذا العهل خحطابة ۽ 
كتابة؛ ورساة تصبنيها 
۾ کان ذا أصالة عربية » وغه غاز ا : ل ا 
2 ومقامات » وتتاظرات » وروابات 


وتوجيه اجناعي . 


1 [ وآقاصيص . اتسع فيه محال التفكير › 
« كان للقرآن والخحديث فيه أ فعّال . 


وعي الكّاب بربط الأسباب 


بالمسبات »> ومالوا الى السهولة تي بصبح کل موجود تعپیراً عن نفس 

العبارة » والتاتق قي اللفظ > والحودة في الشاعر وقلبه. 

الرصف رالتفصيل والتطويل . موسیقی تنبعٹ أصداژها من کل 
وسال الحكتاب ي الرساثل لفظة ومن كل عبارة. إنْها أوزان 

والمقدماث الى التلميق والرخحرفة في رفقة » وأتغام حافلة بالعذوبة . 


كلف ظاهر؛ وتان ميل ال الشکل | م ي , 
کر عا عل الى لمعن . ا 
یل ات الى كان التثر قي الأندلس كا كان قي الشرق 

أي حطابة ورسلا وتصنبقاً . وکان في 


خصائص الأدب الأندلسي بده أمره تقليدا للتار امشرقي ثم منافسة 

له تي التصنف والإجادة ع أحذت 

الشعر: تدب فيه عوامل الالحطاط وتذوي 

اتشر الشعر في الأندلس اتتشاراً واسعا تضارته نحت زخرف التصتع اللفطي 
بداعي الحياة الحميلة المرفة . وهو : اميت ۔ 


طلبيعة جميلة تصور طبيعة البلاد ؛ 
ولرف الحاة , وقد الح الاأندلسيون 
الطيعة إطارا للهرمم : ومنطلقا 
لأحلانهم ؛ ومادة لرلحرفة شەرهم . 

» تجديد وتقلید ممترجان أعجب 


خصائس أدب الغطاط 


١‏ الشعر: 
عهد الاحطاط هر العهد الذي تسلط 
فه الول عل العغول : والتقليد عل 


امتزاج . فالشاعر الأندلسي يعمل المعاني» والصناعة المقيتة على 
على تفايد الشاعر الشرقي من غير ان الأساليب. 


يفقد شخصته الأندلسية. 


« وباء التنميش اللفظي : جف ماء 


» تلميق وزخرفة الى حد الإغراق. الحياة ني الشغر» وغاضت المعاني ي 
والشاعر الأندلسي يرتاد في شعره العقرل » فانصرف الشعراء الى 
أجواء العظمة الحميلة الي تعظم تكرير امعاني الغثة ي أساليب البديع 
التصتع التنمقي مثابة عنصر والبيان » وأولعوا بالتورية ۽ وجنحوا 
ضروري من عناصر الحاة. الى اترام ما لا يازم » وبالغوا في 

٠‏ تشخیص لکل شيء ميث تنتشر التواريخ الشعرية والاألاعيب اللفظية 


الحیاة تي کل موجود»؛ ورمیٹ والتحوية, 


4 جدول بعصور الأدب العريي وخحصائصه العامة 


« صراحة وعامية : وأرف الشعراء في 
استعال الكلام العادي الصريح في 
المجر » وانتشرت ف الشعر الألفاظ 
العامية والاأوزان الشعبية. 


النثر: 
« الكتابة الديوانية حفات بالتفخم › 
وأثواع البديع والزخرفة . 


ه الرسائل الأديية : راعى الحتّاب فبا 
شكل الألفاظ أكثر من جوهر 
العاني. 


التصليف: کان أسلرب أصحايه 
قرب ای الطيع » الان ایم 
العلمية لم تدع لمم مالا للسعي وراء 
التنميق اللقظي. 


حصائص أدب الأبضة الجدينة 


أ - الشعر : كانت النهضة الحديثة مرة وعي 
شرق شامل عندما احتات الشرق دة 
الغرب » ومن ظاهرات تلك الأبضة 
الدارس والطباعة والصسافة والبعثات 
الى اخار ج ... أما الشعر الحيديث فقد 


کان في بده أمره تقليدا مضطريا للشعر 
الأقدمين رأساليب العصر الحديد مم 
انطلاقا جديداً. وكان فى هذا 
الاتطلاق : 


¢ 


تياراً رومنطيقباً إیداعباً انق من 
ويلات ارب ومن الاستبداد 
والضيقة وسادت فيه العاطفة المتألة . 
تياراً واقعباً يدل على شعور الشعراء 
بوجوب اروج من حیاة الاتجاش 
وألعرلة ء وحمل قسط م المسوولة ۰ 
الاجتاعية. 

تیاراً رمزیاً کان ترنیماً موسیقباً آسرا 
مع الصيرق وقباني وغيرهما ؛ وكان 
تعبيرا وصورة مع سعيد عقل وأمين 
خلة وغيرهما؛ وكان موضوعا أو 
تجربة مع ايليا أي ماضي وغيره. 


اثر : كان ٤‏ نلع مره تقليدا جامدا ۽ 
م أصالة قدمة ورقة حدبلة ؛ م حورا 


في جدة الأسلوبء ودقة المعاني› 


وسهولة العارة. 


وکان تي أغراضه تارا ديا رترت 


وقصة) ونثرا اجتاعياً ء ونا سیاساً 
(حطابة وصحافة ...) وتا علا 
قار عا أو علوما..۔ ) , 


الا الجن الترد 
الأ ااهل 


(PTYY — E¥e) 


.- لفته : اللعة العريّة لغة المد التعبيري والاتساع 
المجطي . 
بیشته : 
١‏ يته الغرافة. 
۲ - بيشت البشرية والاجاعبة. 
۴ پواعته ومصادره . 


التار الجاهلي : 
١‏ غبوض واضطراب. [ 
۴ سجع الكهان والحكة والمل. 
۳ _ الطابة رالقصص . 
4 _ مشاهیر الیکا رالخطباء . 
4 الشعر الجاهلي : 
١‏ _ نطرة عامة وتقوع. 
١‏ شعر الاتفرادية البلمرية. 
۴ _ شعر الياة والناقب الفبلية . 
شعر البلاط والتكسب. 
م ._ شعر المذاهب الديثية والآراء الاجياعية . 


س 


مرمر حمل لقوشاً عرية وكابة جميرية ( تحضف الوق 


الات الأول 
لاام لرن لدع وکر شی رشاع ن 


اللفة وتطورها: 
١‏ - أصل اللفة العربية ونشأا : هي إحدى اللخات السامية ۽ وعذه اللغات وليدة لغة سامية عاسة , 
نطور اللغة العرييّة : تلشعر اللاعلي لعة قصحى راحدة هي أي الال لمجت أهل تيد. 
أسباب تكوين اللغة الأدبية : الأسراق » قريش ؛ الحضارات المتاعمة . وتتاز تلك اللفة بأنبا 
إعراية » اشقاقية ء فما ضروب من الدعت والقلب والترادف... 
الكيابة العريية : تولدت الكتابة العرية بتتوع الرف النبطي. 
_ الكابة والقراءة ني الياهلية : 
١‏ - شيوع الكتابة رالفراءة في المهد الجاهلي : كانت الكتابة شائعة ني الميد ا لجال ء وكان للعرب 
کتانیب لتعلم القراة والكتاية . 
۲ - كتاتيب القراءة والكتابة : اشنير في ذللك أعل الطائف. من أبثاء العريية من كاتوا يدون قرادة 
عدة لقات أجية وكتاتا. 
۳ _ أدوات الكتابة والقراءة : أدوانبا الد أر الرق ء رالقهاش اللريري أر القعلي » راميب ؛ 
والعظي » والييجارة. 
أشهر تقس للغات السامية 
۹ التفات الساهية الثيالية : 
_ الأشورية. - الآرامية. _ الكنعائة. العرائة. الفينغية. 
اللهجة الي ظهرت في صفائح تل المارنة وتضملت اإراسلات الي تبادها الاقيال الفلطيدون 
وملك مصر أمينوفيس الرابع في القرن ٠١‏ ق. م. 
_ اللغات السامية الشويية : 
العربية : 
_ القع الشاي رمه العردة القصحى وشيجاتا اعلبة التعددة) . 
- الفرع اتوي أي الجِيري : 
السبثي. 
المعيني... الخ 
الحيشية الخيزبة ء وشصل يما اليغربة واغرينية والأعرية ... 


۸ اللغة العربية لغة المد التعبيري 


: من أعظم مظاهر الحضارة وأجلّها شنا > لہا ی مقردانہا وترا کہا › سمجل 
ا وواضورة اجتمم ۽ وأللفة العر به اسلحاهلية › بنجو ها و صرف و اشتعاقها وشتی 
فنونها البلاغية والعَروضيّة » أوضح دليل على ما بلغه القوم من رقي عقلي »> ونصرج 
تفکيري . 


اللغة وتطورها 


4 صل اللغة العربية ونشآتپا : 

اللغة العريبة هي إحدى اللغات السامية' » وقد تباينت آراء العلماء في تعيين منشإ 
هذه اللات وما قد يكون ها من الصلة باللغة السامية الأصلة" . والثابت أن بين اللّقات 
السامبة قرابة واضحة » وأنها جميعاً ولبدة لغة سامية عامة قد بادت وصار من المتعذر 
علينا أن عرف شيا يذكر مها » والذي نعرفه إا هو نتيجة مقارنات لقيمها بين شتّى 


ACAPAHAOC TA^AE ^1 j ك‎ 
GYTAAPAE ستو 2 ا‎ 


TEATS DANN INANA TUE TECVZET MN جراج ر‎ 


قش ران 


١‏ دالايةء اسم املا ” نشا في القرن التامن عشر » استعله للمرة الأول المستشرف العامة شلوزر 
den Cheldaern Aug, Ladwig Schlozer‏ و۷ الذي ظهر سنة 1۷۸1 ء وذلك بتآثير الفصل 
العاشر عن سفر التكوين الدي يشير الى أن العبرائين والآراميين والعرب من أبتاء سام اين نوح. — طالع هنري 
فیشی : باریس ۹٤۲‏ س ١‏ وما بتعها. 

يقسم بروكاان اللغات السامية ثلاثة أقسام : اللغات الشرقة (الأشورية وتوايعها) » والغريية الشمالية ر الآرامية 
والكنمانية) » والغريية المشربية رالعرية والجشية) , 

Comparative Gratntmar af Senile Lor guages طالع الفصل الأول سن كتا‎ ۲ 
¥. Wright لاماامة رايت‎ 
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كتابة صفوية ترتني ال سنة ٠۲۹‏ للميلاد. 
الفروع' . ويرى بعضهم أن بلاد العرب منشاً اللغات السامية ٠"‏ ويرون أن صفات 
الساميين العنصرية ء ومنها الإعان الشديد والتعصضب والتصور» تدل على أصل 
صحراوي جعلونه بلاد العرب. 


.- تطور اللغة العربية : 

يرى جاعة من الحققين أن اللغة العربية أقرب من أخواتما الى الأصل السام وإن 
كانت الآراميّة أقدم منها عهدا ؛ وقد تكون العريية أرقى اللات السامية وأشدّها 
فصاسحة واتساعا . قال الدكتور طلس : «إن أقدم النصوص العريبة الفصيحة الي عار 
عليما ترجع الى الفترة التي تمتد من القرن الثالث بعد ايلاد ألى القرن ا حامس . وهذه 
النصوص هي الشعر الحاهلي » واكم الحاهلية . ولكن من يدق في هذه التصوص 
مجدها كاملة مهذبة » ذات غو مسق وصرف منظّم : وقواعد عروضية وشعربة راقية ء 
ولا شات ي أن اللغة العربية قد مرّت بأطوار بعيدة العهد تطورت فما وتدرّ جت إلى هذا 


١-طالم‏ تاب هنري فليش الذ کور سابقاً ص ۲۳-۲۲ وذهب بعض الملماء إلى أن بين الصرية 
واللغات الساسية قرابة أصلية . وقرابة اللطات الساميّة للات الأفريقية المعروفة بالامة مسألة عختلف علما ء والار جح 
أن ثلث القرابة ثابتة في رأي عدد كبير من العلماء ‏ طالع واللغات الآرامة وآدابہاء للب شايو تعربب انطوان 
شري لورنس . 

«De Goeje 4r yê 3, « Schrader وشرادر‎ EEE شر‎ Saye هلا راي سایس‎ ٢ 
Wright dıl,» 


0٠‏ اللخة العربية لغة الد التعبيري 


الكال الذي وجدثاء في الشعر ااهل ى ئي القرآن' . » وانه لن الصعب جدا تحديد 
تلك الأطوار لان ما لدينا من الوثائق غير كاف للقيام بمثل هذا العمل وجل ما 
نستطيع قوله ا للشتعر في الحاهلبّة الغة حى حاصة تقد بها جميع الشمراء أي كانت 
شجتپم ء وکان الى جنب هذه اللة الوحدة مسي فعجات متعددة تلف فيا بي 
احتلافا بيتا » و« تختلف قربا وبعدا عن اللغة الم الفصيحة › فلهجات أواسط الخريرة 
كانت أفصح اللهيجات لبعدها عن الاعاجم من فرس وأحباش وروم .., ویلہا ي 
٠‏ الفصاحه يحات عرب مشارف الشام .ال جرجي زيد ان : اکر سان أواسط 
جزيرة العرب من قبائل مضرء وكانت أعظمها بومئلٍ عم ي شري جد وشياها ء 
وغطقان عبس وذ بیان) ؛ وسم وغیر ما ي جد » وآرقاها قريش في مكة . وکان من 
القيائل القحطانية هتاك طب في جد » ومذ حج فی أطراف ا لجاز » وأ کٹر سکانہا في 
الثمال من ربيعة وفيهم بكر وتغلب في بادية العراق والمربرة . فلغات هذه القبائل كانت 
تلف بعضها عن يعض باخحتلاف أحواها ومساكنها » وكان الالحتلاف على معظمه بين 
أغات المن ولغات الحجاز ونجد» أي بين جنوب المزبرة وثمالما" . ٠‏ 


ٍ ر‎ o 
وإذا كان الأمر كذلك فا اللهحة الى كانت في أصل اللغة افص ؛‎ 

الشعر الحاهلي"؟ لقد تباينت آراء العلماء في هذه القضية . قال مارسيه : ١إ‏ لغة 
الشعراء العرب هي لغة شعرية م تكن لغة حاطب » وهي قائمة » ني الأصل > عل فجة 
أهل جد و شرت تلك اللهجة ء وسيطرت شيئ فشي كانت قريش نصح 

ص ص رھ لري ي 

.1٤4 تاريخ الأمة العربية ١ء ص‎ ١ 

۴ _ تقس المصلر ص ,٠١١‏ 

۴ تاريخ آداب اللغة العرية ١‏ ص ٠٤‏ . 

چ وقي نج کا رایت ي قي وهي من اعام ادال امرية. جاء ني دار امت الإساديةه نر 

FHitcych de £ blam aft. Tamim, 1.IY p. é7?, cal. b. 
بقایا اغات العر پنڈ‎ HM. Bitter و ر‎ DH. Muller ھ ےر قد آئہٹ عدد من عاماء الاستراق مز مث ضار‎ 


النوية في أطراف شيه اللريرة عل الحبط المندي راللغة للهرية). 


والاتساع الحيطي 2 


يضح للا من خلال هذه الآراء أن نالك لغتن رئسستين تفرعت عا سائر 
لجات العر َة هما لخة انوب أو اللغة الحميربة . ولغة الشيال أو اللغة المضرية. 
وكانت لغة المن القحطاية تختلف عن لغة المجاز العدثائية في الأوضاع والتصاريفت 
واجوال الاشتفاق حتى قال عمرو ابن العلاء ر (fv)‏ : ليست لغة حمر باختنا 
ولا عربيتهم بعر يتا . » وكانت لغة لمن أكثر اتصالا باللعة المبشية وال كدية . ولغة 
اللیجاز اکر ات صا باللغة العبر به والسطية . وقد ذهب بعض العلماء الى ان لع اتوب 
القحطائية كانت أصلا من أصول العدبانيّة . واعتمدوا تي قوشم هذا على النقوش المنية 
الكتشفة حديثاء فقد وجدوا فا عبارات تق والعريية المضربة لفظاً وتركيباً. 
وهتالاك مثات من الالفاظ مشتركة ب بين اللغتين . وبعضها مطابق ي رهه ومعناه لا في 
العرية مث أخ خت رن . شبل» امد شهر... 


۳ أسباب تكوين اللغة الأدبية : 

أسباب تكوين اللغة الاديية الفصحى كثيرة نذكر مثا ما بلي : 

١‏ الأسواق : وهي أمكة مي شتى أكعاء الحريرة كان العرب محتلفون اليما في 
أوقات معينة لشرون جار ية وقضائة وادية وة وغيرها. فيعالحون فا مقاديات 
الأسرى . والخصومات . وينصرفون الى المغاخرة والمنافرة بالشعر والحطب ثي الحسب 
والنسب والكرم والفصاحة واليال والشجاعة . كيا بنصرفون الى مسابقات الخيول 
وإقامة الألعاب . وتبادل عروض التجارة وغير ذلك . فكانت تلك الأسواق أشبه 
ععارض عامّة يمد إليها الناس من مختلف أنحاء المزيرة ؛ ومن آشهرها سوق عكاظ قرب 
ية ۾ وة وذو امار وکلا ما ف ضواحي مکه أرضا . Ll‏ سوق يکال فهي ملکة 
1 سواف » وکات تقام من أول دي القعدة اف العشر ين وك ا وکان تمع فا 
الأشراف والزعماء للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الأسرى والتحكم ن بی الخصومات رأداء 
الج .وکا الكلام قا دأخة بده مها لحب نتو خی الشباعر ۴ ا لیے الألفاظط 
العامة والأساليب العالية ف لحه مثالة ود5 تروش کا ل سامح ۽ ولا فر ما أو 


١‏ _ التة مفردة عل هاه الصورة ندل على تاريخ الوناة, 


o‏ اللخة العربية لخة المد التعبيري 


بستغربما أحد . فكان من ثم للأسواق أثر بليغ تي توحيد اللسان وتعم اللغة المثالية ‏ 
وتغليب لغة قريش على سائر اللغات . لأن أشهر الأسواق في بلادهم. 

- قریشی: كانت مكة محطا للقوافل من عهد عهيد . وكانت موطن قريش 
رشع جال امرب ل ورت من شرف وسژدد ورا ؛ کا کالت متام لکمه غد الم 
الحجاج من جميع الأفاق . فکان لقريش نصيب وافر ي توحيد اللغة ٠‏ پذب جنا غا 
تأحذه من لغات القبائل الوافدة ع بلادهاء مما حف على اللسان وعذب ٤‏ السمع ؛ 
وکان العرب لون لسانبا ء والشعراء والفطباء بؤئرون ما هو من ذلك الان لانَأهم 
الأسواق كانت ي قريش والکّمین فیا مہم أحيانا كثيرة ؛ وكان الشعر بنتشر من تلك 
الاصقاع ي جميع نواحي البلاد حاملا الا جة قريش وسلو ا . وهکذا كانت اللغة 
المشتركة المثالية قريبة من لغة قريش كل القرب . 


۴ الميضارات الماخمة ٠‏ ل بلحصر العرب تي جزيريم بمعزل عن تأثيرات 
الحضارات التاحمة » بل كائوا أبدا في احتكاك مع من جاورهم . فأضيقت الى لغة 
عدتان ثروة البضارة القحطانية وحضارة مصر وفارس والروم والجشة عن طريق 
التجارة أو طريت التنافس بين الحيرة وغستان . والفرس والروم من وراتها . فكانت اللغة 
تواصل تطؤرها مكَمّلة ما ينقصها ما تأحذه من لغات تلك الحضارات الواسعة التطاق. 


وهكذ! وصلت اللغة العربية الى عصر الأدب اللحاهلل ٠.‏ راقية > مزودة عحاسن 
لغات عديدة وحضارات كثيرة . تستطيح التعبیر عن کل شیء مھا دق وسا . وتستطيع 
الفصاح عن خحلجات النفوس ولواعج الصدور ٠‏ وتصوير امناظر والواطر ء وما إن 
طلهر فما القرآن الكرم حتى نبا وعمل على حفظها بالرغم من تقأبات الأيام وأحداث 
ارماك . 

وغتاز تلك اللغة العربية بأآنبا إعرابية اشتقاقية فيا ضروب من اللحت رالقلب 
والترادف ؛ وأنواع من اناز والكتاية وما أشبه . قال عنہا المستشرف بر وکلمن تاز 
له الشعر العريي وة واسعة في الصور النحوبة (الإعراب) . وعد أرقی اللغات 
السامية تطوراً من حیٹ تر بات احمل ودقة انعبر ء أما الفردات فهي فيب غ ى 
بسارعي الانتباه ء ولا بدع فهي نهر تصب فيه الحداول من شتى القبائل» . 


والاتساع الحيطي o‏ 


الكتابة العربية وتطورها 

م وضع اروف العر ب وضعاً» ولکتّها توڵدت بتنوع ارف النبطي الدي کان 
شائعا تي شاي جزيرة العرب قبل الاإسلام ؛ فقكرن اللات في سلسلة الط العريي 
ثلاث : أولاها الط المصري القدم بأنواعه الللالة (ابروغبفي؛ واهيراطيقي . 
والديوطيقي) وتانہپا الط الفيتبقي › ۽ وتالا اسقط المسنند. والمسلد عة نواع 
عرف مها أربعة : الط الصفويء والحط التّمودي» والخط اللحياتي' » والخط 
السيتي او الجميري ومن المسنّد تفرع اط الكندي والنبطي . وسن النبطي الط 
الحيري والأنباري » ومثه الط الحجازي (وهو اللسخي العربي) . وأا الكوفي فهو 
نتجة هنل سه ونظام ف الط الیحازي' . 


والحدير الد أن أ أقدم مستنّد لو جود الله الفصحی هر تقش كشف ني مدفن 
امرئ القيس بن عمرو ملك العرب > في الفارة من أعال حوران ‏ وهو برتقي الى سنة 
۸ للميلاد" وتشف أحرفه عن الأصل البطي الذي أحد عله » كا تدل الكتابة فيه 


عل طور الائتقال من الحروف النبطية الى اروف العريية الشهالية الي لا تزال مستعملة 


ھھھ 


١‏ _ اللاي نسبة الى بى ليان » والشمودي نة الى عود سكان ماداثن صالح » والصشري بسبة الى جبل 
صفا وهو إقلى بركاي الى الحنوب الغرلي من دمشق , ومن ادير بالذكر أن معظم النقوش اللحبانية وجد تي العلا : 
وهي ترج الى القرن الأول للميلاد ء وأما اللقرش القودبة فقد وجدت تي أماكن مختلمة كالملا وخيير » وال حوف» 
وأحدها يرجع الى ٠١١‏ ق.م. + وأما اقرش الصفوية فأكرها وجد ي جبل صقا, 

٣‏ رر یس رة خرلاف ذا الرآي » فقول : حب اله انی طا ا هيه مورتحر العرب وهو ازعم 
القائل أن اط اللخي مشتق من الكوفي . والنسسخي هر الحط الذي جيل ال الاستدارة والتقريس أي هو الط 
المدور . والكوفي عيل الى الريع فهو المزوی , ولکن اکتشاف کتابات على البردي وکابات خر تر جح الى افر 
الاسلامة الأول ريا بوضرح لا بقبل الشاك آنٌ العرب منذ البدء عرفوا خطين : دور النسخي » والمزوّى 
الكوفي . والحطان نشاًا معا ولم شت الواح من اللاحر. والقاهر أن العرب عرفوا ١ط‏ اطي القدم الزوی › 
وعرفوا الط الآرامي اربع الذي كانت کنب أكتب به النلجيلء ركان برف بالسطرنيلي رأي خط الأاجيلع لا 
اک الرڑی نیہ جال وق زخرف بابق بان حفر عل ایی وان کب به اکب اسه واا اط التي فهر 
الفط التجاري الذي تستسبله العامة . .. (واشعد الكرني) لا تشك ني أن الكوفة تعهدته و جردت فيه فرب إلا I.‏ 

۳ امرؤ القيس هذا هو في الأغلب اد االرك اللخسن في رة . وق اكتشف عذا التق العلامة دوسو 
Ad‏ تة ونش ل5 الأول فى اة الااثريات 421 - 4499 Revue archéologiguc I1 (1902), pp.‏ 

والفارة موضع في سورياء ى رة الصفا» أي لي الوادي المت بين جبل الدروز وسهل الرحبة عند التقاله 
ٻوادي الط . 


5٤‏ اللغة العربية لغة المد التعييري 


EAA YY ASD F1 

SKYE GP 1 E 
ci A OFPRA Fl 
کل لا وا‎ VERD erg 

کک مت وو یں نایلق ع۹۹ 

افش الفارة 

حتى الآن ؛ وأحص مزايا هذا الانتقال نشو طريقة تعلق اروف بعضها ببعض '. 
وهو في مرحلة تار ية تظهر بوضوح تطور الط العربي إذا قيس بالنفوش الي ترجع الى 
القرن الثالت للسلاد وما قله. فقد عر العلماء على عدد كير من النقوش في جنوي 
بلاد العرب وتي المنطفة الشمالية الي تد من العلا ومدائن صالح الى شمالي بلاد 
حوران . أما ما يرجع الى الحنوب فقد عثروا الى الآن على نحو سبعة آلاف نقش تر جم 
الى المعنيين والقتباتين والسبتين والجميرين وغيرهم . وهذه الكتابات بعيدة شديد 
البعد عن خط العربي المعهود . وأما ما يرجم الى جات الشمال فقد عثروا على نقوش 
ليائية » ومودية »> وصفوية تتضمن معلومات ضئيلة عن أحوال العرب الثقافية 
والدينبة قبل الإسلام . وليس هنا حال لاإطالة الكلام في هذه النقوش لأا بعيدة الصلة 
بلغتنا القصحى » وكتابتنا العربية » بحلاف كمابة نقش الفارة الذي سبق ذكره. 

وقد ظهرت الكتابة العربية للمرة الأولى في نقشين وجد أحدها في خرائب زبد' 
والآحر في حَران الجا" . أما الأول فكتابة مسسيحيّة بافلغات السريائية واليونائة والعرية 
برتقي تار ها الى سنة ۵۱۲ / ۱۳ء م . والحروف العربية المستعملة فيه هي مثابة صلة 
الوصل ما بين اط النبطي وااافط العربي الكوني , وأما الثاني فقد وجد منقوشاً عل 
حجر فوق باب إحدى الكنائس عران اللجا» وهو مكتوب باللغتين اليونائية والعربية 
الكرفية » وبري الى سنة ۸٦ء‏ م. والنقشان خاليان من التنفيط وحركات الشكل ". 
١‏ - تقع زب بین قنسرين والفرات شرقي حلب. 
١‏ تقع ران الجا في النطلقة الشمالية من جيل الدروز. 
- طالع كتاب «تاريخ اللغات السام لولفتسون صطمعدع] اه۷ العروف پأیی ذژبب _ القاهرة 4۳۹ 


ع ٦۔ ‏ واجدیر اند کر آن الفط والاإعجام لم يکونا هوين تي الماهلية ء» وإن حلت ما النقوش الأول , 
وقد عر العلماء على وثيقة بردية من سنة ۲۲ للهجرة ظهر ہا التتفيط والارعجام, 


والاتساع الحيطي 0د 


والذي نستخلصه مما سبق «أن كل دراسة لوضوع الكمابة ي العصر الحاهلى ستبقى 
دراسة مبتورة ناقصة ما دامست رمال ال ية العريية تضن ذه الكنوز » الي ترقد ف 
بطونما > عن أن تجلوها لأبصار الدارسين » حتى يسائلوها أخحيار هؤلاء الأسلاف الذين 
شاء مم جحود التاريخ أن يوصموا با لحهل والبدائة' . جر فقد كان العرب إذن بكتبون 
ي اهام ثلائة قرون على اقل تقدير ذا !نط الذي عرفه بعد ذلك اللسلمون. وقد 
أصببحت معرفة إللماهلية بالكتابة » معرفة قدعة » أمرا يقينياً ‏ بقرره البحث العلمي 
الام على الدليل الادي المحسوس. وکل حديث غير هذا لا يستند إلا الى اليدس 
والافتراض . ولا ريب في أن ما سبعثر عليه » ي مقبل الأيّام » من نقوش ني قلب 
اسز برة سيدعم راي الذين يذهبون ال أن غر نب الجاهلبة انوا عرو اکال ا ررر 
قبل الارسللام . وسیلی کشر من النور على ما لا يرال افیا من اجڙاء الوضوع ' . » 


ولا شلك بعد ذلك كله ني أن رقي اللغة الحاهلية . ورقي الكتابة والنقش في 
الخحاهلية ٠‏ من أقری الأدلة عل رقي العقل الجاهلي ولقدمه ف مضمار الخضارة. 


۴ الكتابة والقراءة في الحاهلية 


لقد شاع فما بین کتاب العرب عصراً بعد عصر أن الجحاهايّة هي عهد اجهل والأمية 
والتوخّش البعيد عن كل رقي وعمران ‏ وقد توهّم ذلك الماحظ نفسه في كتابه د ألبيان 
والتبيين ۾ » وابن عبد ربه تي «العقد الفريده وحمد كرد على ي «الاإسلام 
والخحضارة العربية ٠‏ . ولیس الأمر كذلك فما نری وفها برى كرون عن علماء العصر 
اديت » ولاسيما بعد الاكتشافات الأثربة الي اشنا إلها والي أظهرت عالاً من 
ا لحضارات القدعة هي جميم أطراف البلاد العربية . وقد تحساك بعضهم عغرفيّة بعض 


٠١١ 141 ص د١إ س‎ ١ طالم تاريخ العرب قبل الاإسلام م راد علي‎ ١ 
٣ الدكتور تار الدين الإأسد : مصاد, الشعر الحاهل . س إ۳‎ _ ۴ 

.۲۸ البیان والبیین ۳ء ص‎ ٣ 

غ العقد الفر يد ٤ء‏ ص ؟٤٣.‏ 

س اعلام والضبارة الحر رة س ٤٣ا‏ . 


٦ه‏ اللغة العريية لخة المد التعيرى 


الآبات القرآنة لصفا اللاهلية بالأميّة والحهل . قال الدكتور ناصر الدين الأسد : ١‏ غير 
أن هذا الوصف بالأمية لا يعني . في رأيناء الأمبة الكتابية ولا العلميّة > وإنما بعني الامية 
الدينية ء أي انم م يکن هم (بعي غير آهل الکتاب من نصاری ویود) قبل القران 
الکرم کتاب دیني . ومن هنا کانوا مين ديتا» ولم بكونوا مثل «أهل الكتاب» من 
الهود والنصارى الذين كان طم التوراة والإجيل'». 


: شيوع الكنابة والقراءة ني العهد الجاهلي‎ - ١ 

كانت الكتابة شائعة في العهد الحاهلي ولاسيما ي الحواضرء وكان للعرب إذ ذاك 
کتاتیب. لتعلے الکتابة والقراءة » وشيء من مبادئ الحساب ورواية الشعر القدم 
والحکم المأثورة . وأخبار الاضين وقصصهم > وأنساب العرب الأقدمين وأحوالهم". 

ثبت لتا أولاً أن الكتابة العربيّة وجدت ني المهد !اهل تي ما أشرنا إليه من 

نقوش . وحن نضيف الى ذلك أن القرآن نقسه يشير الى انتشار الكتابة والقراءة تي 
ذلك العهد نفسه. غقد وردت فه أبات كشرة توي ذكر الكتارة والفراءة ولحت ٠‏ 
احتفاء عظماً م في انتشار الود والتصارى على التحو الذي يناه دلیل واضح عل 
انتشار الكتابة والقراءة › ودم أهل كتاب بقَرأونه وینسخون وجحاولون نشرہ في بیثااہم 
الختلفة . أضف الى فلاك أن الجهشبار ي " وابن عبد ربه والمسعودي* د کروا أ 
الذين كشوا لاي العري ٠‏ وجعلوهم مراتب ومنازل. 


۲ - كتاتيب القراءة والكتابة : 


ومن الثابت أيضاً وجود العأمين والكناتيب في امجاهلية؛ وو شتبر في ذلك آهل 


ج١‎ س٤٤ مصادر الشعر الخال ء س‎ - ١ 

الداكور فلاس ؛ تاريخ الأمة العرية ١‏ ص ٠١١ ٠١۲١‏ وقد فصل ذلك في كاب « تاريخ الربية 
والتعلم عند المسيلمين س روت لافوذه 

۳ _ کقاب الوزراء والکتاب ں ص ۳٣۹س ١٤‏ 

‡ _ العقد القريد ٤‏ س ٣4١‏ 

س _ لته والاإشراف ؛ س ٣49‏ س ٣٤1‏ 


والاتساع ا حيطي اټ 


وابنه الحجاج » كا ذكر الطبري أن جفينة ‏ وكان نصراياً من أهل الليرة كان بعلم 
الكتابة با مدينة ؛ وذكر البلاذري أنه هكان الكتاب في الأوس والفررج قليلا» وكان 

عض الیہود قد علم کتاب العريية » وكان يعلمه الصبيان بالمدينة في الرمن الأول ء فجاء 
الإسلام وني الأوس والئزرج عدة يتبون" . ۾ ومثل ذلك رواه کثیرون وقد دلوا به على 
انتشار الكتاتيب وحلقات التعلم ‏ کا دلوا على وجود حالس لتدارس الأار 
والأشعار والأنساب' 


ومن الحدير بالذكر أن عددا من أپناء العر ية كانوا يدول قراءة عدة لغات أجنبية 
وكتابما » ومن أولثلك عدي بن زيد العبادي الذي أتقن الط الفارسي و«صار أفصح 
الناس واکتہم بالعريية والقارسسة > انتمل ال بلاد فارس فأصبح كاتا بالعر نة 
ومر جما ني دیوان کسری » ؛ وزيد بن ثابت الذي أمره الني بتعلم العبرابّة ؛ وورقة 
ابن نوفل الذي تنصر في الحاهلية وكان يكحتب بالعبرانية ؛ وغيرهم ممن لا حال لذكر 
أسمائہم ومن كانوا يتعلمون اللغات الشائعة إذ ذاك هدف ديني أو تجاري أو سياسي . 


۳ - أدوات الكتابة والقراءة : 

وهکذا يضح لا آذ الجاهلية لم تكن عهد ظلمة وأمية » فالكتابة فا معروفة 
منتشرة » وان ۾ تعم العدد الأكر من الناسء وأما أدواتها فالجلد وكانوا يسمونه 
١‏ الرق» ووالأدعم» ووالقضے ١ء‏ والقاش ش الحريري أو القطني ويسمونه ٠‏ المهرق ج. 
مَهارق» > والعسيب أو جريدة اللخل » وعظام الكتف والأضلاع › والحجارة وما الى 
ذلك وکانوا يستعملون ني كتابنهم فلم القصب والشراة والمداد »> كا كانرا يستعملون 
أدوات رى للتقش والفر. وقد ورد ذکر ذلك کله ف أقوا هم وأشعارهم ودل عل 
ملدیئ نقدمهم ورقيهم. 


۲ - طالع تفصيل ذلك في كتاب «مصادر الشعر المحامل ٠‏ ء لار الدين الأسلء ص ١ة‏ إة. 
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جزية العب 
شام رة رمدنها 


نېش ا Û a. ٣ fi‏ 1 ف 


لاقاس 1 1 ۹ وی ردا برف ا 


البا لات ان 
بت الاوي اع 
النصبُز الول 
ال ةا | ۰ ت ہے 


١‏ شبه الردرة العرية : هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً» وابط المندي جنوباً » وخليج فارس 
شرقاً» والعراق ويلاد الشام شالا على مسباحة حو ۳ ملاين ك" 


أ اقسامي- 
١‏ جد : هضبة واسعة خحصة قي وسط شبه التريرة تفر فا الرار . من أطب بلاد المرب مايا 
وها ولحصباً, 


۲ الحجاز : محجز بين الشام والمن » وهو تي طريق قراف التجارة . أكثر أرضه حرار وصجارى. من 
أمكنته واحي القرى. من أشهر مدنه مكة وفها الكبة » والطائف مصيف الوسرين من أهل 
مكة » ورب أو للدينة + وخييرء والعلاء ومدائن صالح وتماء مدي السسموأل. 
۳ _ اليمن : القسم اللوي من شيه اللزيرة العرببة السعيلدة » و بدحل فيه حضرموت ومهرة وان . 
أغتى يلاد العرب وأخصهاء قدية المدئية. من مدنها صنعاء» وسبأًء ومأرب ٠‏ ومين ء 
ونجران. 
الصساري : صحراء التفود من وة ياء اى واحة امرف في التيال . وصسحراء الدهتاء » من 
الشيال الى ال منوب وفبا الربع اخاقي. 
اب ناته ; 
١‏ النبات : النخيل وأتواع شتى من اسوب والأشجار العمرة والأطياب . 
۲ _ المعادن : التواهر اغيتلفة. 
۴ الييوان : اليل والربل وبقر الوحش والغم والمعزی... 
٢‏ _ العراق : 
|_ مرقعه : عل صقي د جلة , 
ب _ الييثة : حصب راء وثروة طبيعية . من أشهر مدنه الكوفة » والأبار » والمدائن » راليرة. 
وفدت إليه قبائل تلوخ عن أواثل إالقرن الثالت للميلاد. 
۳ الشام : 
| _ مرقعه: من الفرات الى العريش التاحم مص 
ب _ اليثة: قام فا فل الالام ثلاث دول ريه : 
١‏ دولة الأنباط في اتوب وقاعدتها البتراء. اللارث رأس سللة ملوكها. 
- دولة تدمر في الثبال. من أشهر ملوكها نة م زی. 
۳ دولة الغساستة على راس سسلة ملوكها الارث بن جيلة. 


ارڈ 


البيئة ا-لحغرافية 1۳ 


الأدب العربي شديد الصلة بالبيئة الي نشأ وترعرع فہاء وقد كان شبه الخريرة 
العريية موطنه الأول > فيه انطلتق انطلاقته الأول ء وفه نما وازدهر » ومنه رافق القوافل 
الى قاصي اباد وداپا ۽ فاحترق بادية الشام وشبه جزيرة سيناء ء وان نتشر في باد ما بين 
ارين » وراح يفنتح المالك والمسالك ء فكان له ني مملكة اليرة ملاك وسلطان» 
وکال له ئی لك غا انصار وأعوان ؛ ثم کان العهد الارسلامي فرافق القتوحات › 
وسار مع اة العر بة غل حیث حلت » ويزدهر حيث تردهر وتنتشر 


أ شبه الجزيرة العربية 


حدودي: 
شبه العرمة العربية هو موطن العرب ثي جاهليهم ؛ اخحتلف العلماء ي مته 
و دید عل م اعصور ؛ وك لسا قابات الانواء و ورقعه عة الأرض و صفجة 
وشبه الخحريرة في الحقيقة عو البقعة الممتدة ا رار واحيط اندي 
جنوباً » وخليج العرب شرق . والعراق وبلاد الشام شالا ء على مساحة نو للالة 
ملایین کیلومار مریع . 


۴ سطحه وجوه : 


شبه جزيرة العرب بلاد أكثرها صحاري ودارات' » وهي أعلى ما تکون غربا م 
حدر الى الشرق إلا عند عمًان؛ وش ي النطقة الخارة . قلا مسن مناشتها إلا على 
المضاب ال تفعة » ولا يىك فا جره إلا بعض الغيوم التائبة هنا وهناك ء تأي بأمطار 
مو ية » تنثرها في بعض الأماكن القليلة ؛ وكثرا ما تنتاا مواسم جفاف فتجف معها 
الساة ¿ وليس في شبه المزيرة نهر واحد دانم الحريان بل شبكة من الأودية تجري فا 


۹ الدارة أرض واسعة ين جال + ودارات العرب أمكنة في بلادهم تيف على مثة وعشرء رهي راض 
مستديرة بين الال الرملة ۽ ذات حصب أحاناً, 


4 يئة الأدب الحاهمل 


السيول إذا تساقط المطر » فيعمد التاس الى السمدود محبسون بها اليا و عخزنونما لأوقات 
الاجة . 


وما الرّباح فلها ثي البلاد مسارح وه مناسج» ؛ مما « الصبا) تہب في الشهال شر شر فة 
لطفة ۽ ومنها الغرية تحمل من البحر الأبيض بلالا وأمطارا ب ومنها ااجتويية تهب حار 
في الصيف ومطيرة في الشتاء » ومنها حيرا السموم شر الرياح ومركبة الشرٌ والويل › 
تأي موسمية » وتهب في وسط الصحراء براح كبريتية وقسوة عنيفة > فشسلب رطوبة 
الموآء » وتقضي على الحاة والأحياء. 


۴ اقسامه ٠‏ 
شبه جريرة العر ب عدة أقسام : 5 غر حدر من سلسلة جال السراة ای 
شاط البحر الأحمر ويسمى د الغور» أو «تهامَة» ؛ وق عت شرقي سلسلة السراة إلى 
أطر اف العراق وبادية السماوة ويستى « جد ؛ وقسم يفصل ما بون تهامة وتجد وبسمى 
(حجازا؛ ؛ وفسم بقع جنوي الحجاز وتجد ويسمى ١‏ اليمن! ف حشر موت ¡ 

فوالشخره؛ وقسم آخیر تد من حدود جد الى علج البصرة ویسمی د العروض ۲ . 
تامة : أما تبامة فسهول رملية خددُ أطرافها الشرقية أودية جالة » ويتقلّب فا 
أعراب على شظف ي العيش وجاهاية ثي الأخلاق . قال ياقوت : ١‏ سمت اة لشدة 
حرها ورکود رڅها' . ١‏ 
نید : وأا نجد فهضبة واسعة خحصبة تع ي وسط الحريرة العريية ء وتطيف بها 
الفاوات والجبال من كل جانب. وهي من أطيب بلاد العرب ناحا » وفيا الخبول 
الراب وال فاو اشتية الي تطيب اهواء ؛ ول بذكر الشعراء موضعاً أكثر مما ذكروا 


. معجم البلدان : تهامة  الغور‎ _. ١ 


-- قال عراب : 
قر ري قر جد وشي البه فلن لم يرلو الطرف أنظر 
حَنيتاً إلى أرض کان بها اذا أطت عود وملك وعنبر 


ل ے تل 


rE” EE ۴‏ 
بلا كان الأقحران رة ررر الأقفاحي وشي برډ مجر 


البيثة الغرافية 10 


الحجاز : وأمّا العجاز فكان ني طريق القوافل التجار ية سواء توجّهت من الشمال 
الى الجنوب ؛ أم من الوب الى الغمال . وأكار أرضه صحار وجرار '. ومن آمكته 
وادي القری بین تیماء وخر وفيه الطربق من بثرب الى اشام . وأشهر مده مک "» 
وهي مقام دبي نل ادم ؛ وی وسطها البطحاء مسكن الاشر اف + وأشهر ما فبا 
الكعبة وبثر زمزم . وكان لوقع مك الجغرافي أثر جليل ي حياتما الاقتصادية » وقد 
جعلها إحدى الحطات الكبرى التي تستقبل القوافل وما تحمله من طيب وخير الى شتى 
آغاء العام وني مک وطّدت ریش مرکڑها وسشّت رجاتي الصيف رال الشام) 
والشتاء الى المن) ٠‏ فتدقی ایر في جنباتہا » وقامت الأسواق الکبرى ني جوارها من 
مثل کاظ › وڏو اخاز ؛ ومجنة . 


اليمن : وأمّا العن فهي « العربّة السعيدة ۾ على حد قول اليونات والرومان » لأنها 
من أقدم البلاد عمرانا وأعرقها حضارة > ولانہا من أغى الارض العريبة خير وأحصجا 
تر بة. بضاف إلا حضرموت لد التجار » وعان بلد الملاحة. ومن أشهر مدن المن 
تجران وصنعاء موطن الأنسجة المطرزة واليرود والسيوف » وظفار بلد الطيب والبخور › 
ومأأرب ذات الس المشهور . 


الصحاري : وما الصحاري فتحتل قسماً كيرا من شبه الجزيرة . هنالك صحراء 
الود ي الشبال تتصل ببادية الشام ؛ وصجراء الدهناء تستطيل من التفود الي 
الحتوب » ویعرف الجانب ا جنوي الغري هنبا بامم الأحقاف » والحانب انوي 
الشرقي اسم مفازة صيهد أو اربع خاي .. والصحاري قفار ذات رمال قبا 
اراح فتجعل ما أدعاصاً وكثباناً» وتغيما السماء أحياناً بالعّيث فتجعل مها مرعى 
ومتجعاً للمواشي وسرعان ما جف موارد واحاتما ومراعيما . 

وقد ورد تي أشعار العرب أعماء كثيرة لال وأودية وبقع کانوا بنزلوماء لکتهم 


سوا ف الازمنة الألحبرة کارها » ومن ذلك آنہم کانوا دضيضون آل بعض الأسماء فة فة 
د رقاء ۲ أو ١‏ برقة » أو ما شه ذلاك . والبرقاء ي الأرض الغاطة دات الارة > 


4 الجرار جع رة : وهي أرض بركانية كن من بقابا الحم الي تقذفها اإراكين من باطن الأرض. 
ى و سما بطلیم رس مكو ربا » واللقظة سا جسبرية معناها ومقلیس ۲ ار 1 حرم 4 . 
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فيقولون : برقاء جلدب » و برقاء شيمليل »> و برقاء الأ جدين » وبرقة همد » ... و 
لفظة « تبير» فقد أطلقوها على عدَة جبال بقرب مك » ومن ذلك بير الرّنج » وثبير 
الأعرح ء وثبير الحضراءء وثير الأحدب ء ويقال ها الأثيرة . وكانوا يتصرفون ثل 
تلك الاسماء 8 شتی التصرفات ؛ فقولون ملا ذو سلم» وذو الغضصاء وذو قار ء» وذو 
ای ؟ وشولون : ذات الشيح » وذات الرمّل » وذات عرق ؛ وبقولون : بطن قو ۽ 
وبطن أ ع ب و بطن مء وبطن إباد. وقد أضافوا لفظة و دارّة» الى أسماء كشرة ذكر 


بيثة الأدب الجاهلي 


نپا باوت کار من ار بعين » وذکر القيروزابادي کشر من هه 


£ فتاه : 

لا شك ف أن قسماً کییرا و 
شبه الجزيرة العربية تبتلعه 
لحار » ولك ال جاه واحات 
وأودية ينبت فما الخيل » وأراضي 
زراعة تصلح لانواع شى من 
الحبوب والأشجار الثمرة. 

وكثيراً ما تكلم الأقدمرن على 
روة بلاد المرب المعدنية فذكروا,التبر 
والجواهر الخطفة » وتكلموا كذلك 
على بعض الصناعات كدبغ الملود › 
وأفاضوا ي القولٍ عن الأطياب 
والعطور کاللبان والستلخة والسنا.. 
وعن الحيوان الداجن واوش ۲ 


ولا سا العمل والفرس رفيق البدوي 


: قىل‎ FT . له وترسحاله‎ ٣ 
والبدوي والحمل والنخل والصحراء‎ 
أشخاص اتثيل على مسرح الحياة في‎ 
البادية .۽ فالجمل «هبة الله ومته‎ 


الجسل سفينة السجراء ,. 


البيثة الخرافية 4 


هشهد من الصجراء توج فيه الرمال أدعاما وكفاناً (أطلس بدران) 
البعير حامل الأئقال » والذلول أو المجان حامل الناس. والبدوي الذي تضطره 
الطبيعة الى التنقل من مكان الى مكان تي طلب الكل والماء » وتضطره عادات الغزو الى 
الک والفرء والتاجر الحاهلي الذي بجتاز المسافاث الشاسعة للتجارة » ورجال الحرب 
الذين يغيروت أو يغار عام : ٠‏ کل أولاك كانرا غعاجة الى القرس والحمل. والحمل 
بيش الصسحراء ا وهو وان قوي ْ تمل المشافق ويصبر أياما على العطش » ولیس 


٤‏ البادية حیوان بعرم مقامه ! ف الرکوب وحمل لقال 
وأ جائ ابل والخل زا ر ذوات الخافر والظلف» وأسرا اب ف القطا 


والحجل وي الشعر امام کان واسم ذا اواك الذي كان للبدوي رفا وأنساً» 
و کان له بكر ير وسر 
العراق 


قال ياقوت : و العراق أعدل أرض اله هوا# » وأصحَها مزاجاً وماء » فلذلك كان 
آهل اعراق هم أهل العقول الصحيحة » والاراء الراجحة » والشهرات الحمودة › 
والشهائل الظريفة » والبراعة في كل صناعة » مع اعتدال الأأعضاء » واستواء الأخحلاط > 
وسمرة الألوان»'. 


.٠١١ ۴۱ ص‎ ٦ مسجم البلدان‎ ١ 


ومن أشهر مدن العراق الكوفة وهي على ساعد الفرات غرباً» وکان ظاهره منازل 
الان بن النذر » والأنيار ء والقادسية على حافة البادية وحافة سواد العراق » والمدائن 
جنوي بغداد وفيا بقايا إيوان كسرى» واخيرة وهي قاعدة اللوك اللَحسين. 


۳ الشام 


بلاد الشام هي نقطة دائرة العام التاريني » وقد كانت على مر التاريخ هدا 
للغروات › فاجتمع فیا حلیط من السکان ختلف الأعراق وا لمذاهب » وقام فبا قبل 
الإسلام ثلاث دول عربيّة : دولة الأنباط ي الجنرب » ودولة تدمر في الشمال » ودولة 
الغساسنة بينبا. 


هدا هو المسرح الذي نشا فیه الأدب الحاهلي وترعرع وازدهر. وهو مسرح عجیب 
ف وع ألواته وأحواله : تکون ص اعم أودية وأ فم م آنضر بقاع وأشدها 
جغافا وقسوة ؛ من آلين نسم وأعنف سَموم » ومن أزهى حضارة وأدنى بداوة ء أي من 
كل شيء وضده . فا تأثرره على الأدب ومد تأثير الأدب فيه؟ هذا ما سيتضح لنا تي 
الدروس الاية, 


البيثة الجغرافية 1۹ 


مصادر ومراجع 


فلیب حي : تاریخ العرب س مطول ‏ الیرے الأول بروت ۱۹۵۸ . 
جواد عل : تاریخ العرب قبل الاسلام ‏ الزے الأول س دمشتی .٠۹۵۷‏ 
تحمل عزة دروزة : عضر ابي دمشق .١۹4٦‏ 

أحمد فخري : ٻين آثار العام العرلي ‏ القاهرة ٠۹٥۸‏ . 

محمد أسعد طلس : تاريخ الأهة العربية ‏ الرء ١‏ يروت 1۹۵۷. 
سيديو : تاريخ العرب العام س تعريب عادل زعيتر مصر 1۹4۸. 


. ۱۹۰۸ جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الاسلام - القاهرة‎ 
H, Lammens: Le Berceau de TlsJam - Rome, 1914. 
De Lacy O'Leary: Arabia Muhammad - London, 1927. 
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الفلالتافف 


اة الشة والااحقماعكة 


١‏ أصل العرب . العرب من الشعوب السامية » ابتدأ تار يخهم حولي القرن الأر بعين قبل البلاد ء 
وکاتوا مصنراً و للمو جات السامة م , 
٣‏ أقساميم : : قم الس ب الى باثدة كماد وود وإ باقة؛ وسن هولاء المرب العارية دهم 
القحطانبوث اموك ء والعرب المستعربة وحم العدتانيون سان الشيال. 
۳ اشم قل الاأسللام ٠‏ 
١‏ حالم الاقتصادية : عرب الماهاية -حضارة ذات شأن قرم تي أساسها على التجارة» ولاس 
وان بلادهم وط ين آم العال ء وصلة وصلل بن اند وحوض البحر التوسط ؛ وكائت قرائل 
التحار ترق الاد من أقصاها الى أقصاعا ء وكانت هي والعوامل الطبيسة زكانفجار س 
مأرب) سيا في احتلاط الكان > كان الاحتلاط عامل مضة اقتصادية وأديية مرمرة , 
ب _ حاف الاجياعية والسياسبة : كان المرب حضرا وبدواً. أما الحضر فهم سان المدن والترى » 
وشم نجارة ورراعة وصناعة . من أشهر مالگهي جسیرء ولحم¿ وغستان. ونا الدر فهم 
القم الا کر : وقد انتشروا في شاي المزيرة لا مخضعون لظام غير نظام القبياة. 
ج _ حاطم الدييّة : أشهر دياتات العرب ي الحاهلية : بهودية ذات جاليات قربة في الشمال 
والأمچاز والعن ؛ ولصرانبة انتشرت متل الفرن الأول للميلاد في جم أغاء اة » ووة 
على أساس فلكي في الجنوب » وحجري بين العرب المستعرية. 
د افم القافية : أخبار وأنساب » ومعارف فلكة وطيعية وطبية > ومدارك شيبية. 


_ أخلاقهم : من أخلاقهم الحربة والاستقلال » الشجاعة وانكرم والوفاء. 


١‏ - أصل العرب 


الفرات : وکان 8 اة ا بالعبرانین والفبشقو والآرامّن والريان والبابلیین 
لو هك 


والأشور ين » وكلهم من أرومة واحدة جاَسّت ما بين خانم » وقربّت ما بين تكوينهم 
الفيزيولو جي والنفسي . والعرب ذوو تاريخ عريق ايتدأ حوالي القرن الأربعين قبل 


۲ ئة الأدب الجاهلي 


ايلاد » وكاتوا ن نظر عدد كبير من العلماء» مصدر موجات كثرة اندفقت عل 
الأقالم الحاورة ؛ وعرفت امو جات السامية با . أا سبب هله امجرات فا حل ببلاد 
العرب من جفاف حول معْظم أراضيما الى صحار قاحلة > وقضى عل معظم حیوانما 
ولباتہاء واضطر الکیرین من سکانما الى مغامرة أرضهم » واللجوء الى أرض أوفر 
جيرا » وأجزل عطاة. 


٢‏ أقسامهم 


العرب من حيث حالم المعاشية ةة ال آهل حَضر: وأهل وبر أو بدو . 
O,‏ الى أعراق للائة : العرق الذي باد وعفا أثر قبل الإسلام ء 
والعرف القحطاني الذي استقر ئي اا د العن " ء¿ والعرف العدناني المتحدر من امپاعیل' : 


أ العرب أالبائدة : 


استوطن أولاد سام بن نوح بلاد شبه ال مزيرة العربية » ونشأ منم قبائل و بطون 
رة اد رها أو في ي غيره. . وشي عل ما دک سبع قبائل : : غاد وود 
وصحار › وجاميم ؛ ووبار ؛ رطَسم »> وجديس وکا مساکئہم بان والبحرین 
والعامة . وقد عثر لم العلماء » بالقرب من بيّماءء في شال الحجاز »> على نقوش 
باخط اللحيالي والثمودي والصفوي ؛ وهي تطلعنا على بعض أحوام وعلى ما بن 
تيم ولغة العرب من فروق وتباين , 


.٠٤۸ :١ طالم : جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام‎ _ 1١ 
۸دث‎ :١ جرجي زبدان: العرب تيل الأسلام‎ 
Die Ali Geographic Arabiens: Sprenger. 
. اليدو نسبة الى البادية وهي الصحراء ؛ والؤبر شمر الجال الذي كانوا يصنعون منه خيامهم‎ ۲ 
مولاء هم أقحاح المرب‎ _۳ 
طالعم كناب ء-حضارة المرب + لغوستاف لوبون » ترجمة عادل زغيتر  الطيعة الثائية » س أ‎ _ 4 
۸ 


البيثة البشرية والاجاعية ۳پ 


ب - العرب الباقية : وهم قسمان : الفحطاتيون أو العرب العاربة ء والعدنانيون أو 
العرب المستعربة. 


أا القحطاتبون قھم عرب ابن + ویعرفون بعرب اطتوب ؛ ويشسبوك الى بعرب"ا 

ن قحطان اقیل ان قحطان کان ملکا' »> ومن نسله حميرء وقبائل العرب العرباء » 
ا لهم د الحميرنة » › وقد کشفت القريات في بلاد امن عن عدد كير من 
اتارها , 

وأ العدنائيون فهم عرب الشمال من نسل عدنان وبقال مم « الزاربون ‏ . وفدوا 
اى الرة من اليلاد الحاورة والحتلطوا بأهلها تعر بوا » وهذا قيل هم « العراب 
المستعربة» + ويعرف مہم ا لجاز بون والنجديرن. والأنباط . وأهل تدمر. 


۴ حاهم قبل الاسلام 


ليس لديتا من الوثائتق ما يطلعنا على أحوال العرب قبل الاسلام إطّلاعا وافياًء 
وجا اعتادنا في ذلك على ما جاء في روايات الرواة الإسلامّين » وما ورد في أشعار 
الحاهليينء وني التوراة والقرآنء ثم عند بعض الكتاب الاقدمينء من رومان 
ويوناتين » وأخيراً على ما اكتشفه العلماء الأثريون ني بلاد العن من الكتابات والنقوش 
الحميرية » وما جاء فى اطوط الأشورية . وغيرها ... والحدير بالذكر أن هذه القية 

من الزسن التي نمتد ي تاريخ غ العرب منذ ظهورهم ال المجرة النبوبة نة ٩۲۲‏ » تسى 
و جاهلية + . 


_ قيل إن العرب سميت «عربأء لسة أل يعرب. وكائت الكلمة عرب ء تد على القباتل التبدية الي 
کات تة ی شال از م شاعت لغة هذه القبائل في معطم البلاد احاورة فأطلقت اللمظة و عرب ٤‏ على كل 
من پتكاّم هذه ائلة من لكان سواء أكانوا بدرا أو من آهل الحضر. وقد ذهب بعض العلماء الى أن اللفظلة 
وعرت» براد عا في اللقة المبامية الأصلية ١‏ الغربتون » أي سكان غربي الفرات الى البحر المتوسنط ؛ وهنكذا كان في 
٠‏ نظر هؤلاء العلماء ء لفظ دالعرفي ٠‏ رادقا للفظ الغري ۲ ٠‏ تم ا الاسم على حميم کان المزيرة. 

والحدیر الد گر أن العرب آفردوا کان ايام النقلين في البوادي اسم اس الراب وها فالاعراي هو 
العري من جهاعة البذو» وليس كل عربي أعراناً. 

۲ قبل إن علكه سق عهد الإسكيدر القدوني بلحو أل وسيع مث سن وه قول أحد الشعراء : 

نا مغل قحطان الاحة والتدى ‏ ولا كأبنه ربا العصاحة يخرب 


Y4‏ سه الأدب ا مجاهي 


وجاهلية لائية : من ألقرن الخامسں 3 سنة ۲٣‏ م. 


وهم انرون أن بلاد العرب قبل الإسلام كانت لاد بداوة وجهالة ٠‏ ولیس 
الأمر كذلك؛ فلعر ب الجاهلية حضارة ليست دون حضارة الأشورين والبابلين عراقة 
وشأناً. قال ونكلر :عاممتب أن تاريخ التريرة العربية » كا ترضصحه النقوش › بظهر 
لا جحموعة من الحكومات والدول الم ة منذ أقدم لدم , وقال هومل ١1‏ ان 
الحضارة العريية النوبية بالمتها ومقاحها ذات البخور » ونقوشها وحصونها وقلاعهاء 
ل د أن تكون مزدهرة متحضرة منذ الألف الأول قبل اليلاد'. 


أ حامم الاقعصادية : 

التجارة ٤‏ ساس حضارة العرب : كانت بلاد الشرق > منذ الألف ا حامس قبل 
المعلاد » مهد الحضاراتث القدعة ء وقد از حت تللك الحضارات وتفاعلت » وكانت 
التيجارة من آهم عوامل الاختلاط والازج وبلاد العرت ۲ سب موقعها ا لجغرافي » 
كانت صلة لةه وصل ن الشرق اهندي والغرب (حوض البحر الأبيض التوسط) › 

کانت طرق القرافل تحط الجزيرة من أطرافها الأربعة » وقد امتاز عرب المحنوب 
بالتجارة بين اشد ومصر ودول حر اروم > وأسسوا مم مستعمرات ي شمالي الحريرة عل 
تلەر » ع تسيا سك بصری ولخميّي إاليرة.. 

ویعد خراب سد مارب بسيل العم › أي نحو سنة ت فيل ايلاد » زح علد 
كدر من أبثاء الوب قادن ديار عدنان ي الال » وقصد بنو علب عرو 

_ تقل آقرال العلباء ی هدا السا الد كتور تاصر ادن الأسيد في تابه ۾ موب ادر الشعر اامل وقىمىا 
التار كيةهء ص ١١س .1١‏ 

طالع أيضباً: 


Margoliouth : Relatious between Arabs and Ysraeliles, prior fo the Rise of Blam, 24. 
. 146۸ س الدكتور أحمد فخري : بين انار العالم العرني > التاهرة‎ 


السسثة البشر بة والا اة ۵ 


برب وکان من ب بهم الأؤس والحردَّج ؛ ؛ وتزلت خزاعة مکة وات جرهباً عنما ؛ ؛ وتزل 
نة ت عرو و نوه الشام وسوا غسباسنة نسسة الى ماء هتاك یدع غا ۽ 
وتوجّهّت فيل لحم بن عدي جو الحيرة بالعراق » ومنها صر بن ربيعة أبو الملوك 
الناذرة ؛ وحلّت طب في الجبلْن أجا وسلّمى الى الشمال الشرقي من يأرب . وھکل 
أفرقت تلك القبائل في جميع الأحاء حتى ضرب بها المثل فقيل : تفقوا ادي 
سبأً» , واذّى ذلك الى احتلاط شديد س عرب الجلوب وعرب الثيال با جوار 
والمصاهرة واالروب والتجارة “<y.‏ ذلك الاحنلاط م بزل ها بين الفربقين من تنافر 
َل دهراً طويلا حتى بعد ظهرر الإسلام ؛ وان كان العامل الأكبر: قي القرتين الاس 
والسادس » لاستفاقة الحجاز الشديدة الى كانت ما النهضة الاهلية في احقلي 
الا قتصاد والأدب ۔ ۰ 


والحدير بالذكر أيضاً أن لاد الع ت » سب موقعها التجاري » کائت هدقا لکل 
طامع › فکان بقصدها افنود والأحہاش عن انوب › والفرس والاراميون والروم 
والمصر بون من الشيال + وكانت محاول السيطرة علیہ کل دولة متك لما السيادة في 
الشرق : وذلك نضح يدها على طريق القرافل »› آي طرق الواصلات الوحدة بن 
الشرق والبحر لذلاك العهد" . وھکذا جری عازج شدید ي بلاد العرب ين المدثبات. 
والحضارات . 


ب - حاهم الاجماعية والسياسية : 


ذكرنا سابقاً أن العرب قسمان : أهل حضر وبدوء ولكل من هذين القسمين حالة 
اجياعية وسياسية . 


١‏ _ کان بن سان بؤرحون باتمجار سد مارب جاعلين ذللك الادث يداية عهدهم الحديد . وقد انعجر ذلك 
الس غير مرّة ولا تزال أنقاضه ظاهرة الى الييم. 

۲ قد عزم الاسكندر القدولي على فتح بلاد المرب » رلکئه ات قبل أن يتم ذلك وساق أوغسطس 

صر الرومالي سنه ٣٤‏ ي. م. .ا امن جيشا جرارا فلم یلاق إلا الأعوالء ووعبل بعد سنة أشهر الى غران ۽ وقبل 
وصرل الى مأرب التقى بالمنين في معركة قضت قضاة تاا عل أمل الرومان في السيطرة على تلك البلاد . 


۷٦‏ ببثة الأدب الجاهلي 


أهل الحضر : أا أهل الحَضر فهم سان مدن والقری ؛ کانوا يعيشون عيشة قرار 
ويتعاطون التجارة والزراعة والضناعة »> وقد اشرت جرهم الهوفة' ء وبرودهه 
وسيوفهم المية › والجلود الي افتتوا ي دبغها» والأفاويه والعطور الي حماوها الى 
البلدان. وکانت مدنهم أبنية دات هیا کل وقصور ؛ ومن قصورهم المشهورة 
الوق والسندير في اعراق » وعمدان بظاهر صنعاء العن » وهو یع طبقات وفيه ما 
لا بوصف من الرحارف والصنائع الغريبة . وكانت همم مالك عة » من أشهرها : 


+ ملكة جميّر: في امن ء وهي من أقدم المالك العربية وأطوها أجَلا. اشرت 

* ملكة تدم : وهي من أعظم الول الري شن وقد بلغت أوجها ني عه 
اَذَه الثانی الذي منحته روما سنه ۲٠4‏ لقب حاکم عام على المشرق من حدود أرمينية 
الى جزيرة العرب ؛ مم في عهد امرأته زينب المعروفة بالزباء. 


٠‏ ملكة الأنباط ؛ امت قي جنوي الشام وشمالي شبه جزيرة سيناء » وعاصمنها 
دة سم المحروفة بالتراء" , وقد امتد عهدها ال أواثل القرن الثاني للميلاد أي الى أن 
استولی علبہا الرومان سلة ۱۰۹ م . قال دیودورس الصقلي : وإ الأنباط يعيشون في 
البادية الجرداء الي لا أنبار فيا ولا سيول ولا ينابيع ... وثروتہم من الانجار بالأطياب 
والمو. .. حملونہا من ارعن وغيرها الى مصر وشواطى البحر الأبيض المتوسط » ولم تكن 
مر تجارة د امهم بن الشرق والغرس إ9 عل يدهم ؛ وغيملون الى مصر عل 
ا لخصوص القار لأجل التحتيط . وهم ضنینون رہم » فإذا دهم عدو افون بطشه 
روا الى الصحراء".: 


م الحبر المفرفة ضرب من رود امن فا ححطوط يضاء مستطيلة. 

1 ما تزال أطلال هذه المديلة الميارة ... شاهدا على ما لث أهلها من الرقي العمراني ولمندسي والفيي» 
وأجل ذه الأطللال اضر المعروف ايوم د وخزينة فرعون ۽ ۾ وهو بتاء شاخ فور ي الصخور دات اللون الوردي 
البليع » وقد نقشت واجهة هلا القصر نششاً يديما. وزينت بالكتابات اانطية الميلة ء وأم الى جانب القصر 
مدرج صخري کان بذ سرا للألماب العامة ء يذ كرتا بحسارح روما وأئينا » ومن آثارها أيشبا » صر الدير و وهر 
کهف ضحم بارع امتدسة كر النقوش غیی بالرنحارف. ۾ الدكتور طلس ) 

ج _ عن تاريخ العوب قبل اللسلام راد علي الرء 1ء س ۷لا 


البيثة الشر به والاجياعية YY‏ 


٠‏ ملكة المناذرة : هي ملكة اللخميين » وقد امت عهدها من أوائل القرن اثالث 
للميلاد الى القرن اسای » و كانت قاعدتبا الحيرة بالعراق » وان ملوكها موالين للفرس 
بأعرون بأمرهم » ومن أشهرهم النعان الأول ( ٤١۸ ٤٠١‏ م) صاحب قصري 
الحَوْرلى والسديرء والمنذر الثالث ابن امرئ القيس بن ماء السماء ٠ه‏ ٤ه‏ ٠ه)‏ , 
وعمرو بن هند ( ٥۹٩ ٥٥٤‏ ) الذي کان بلاطه موثلا للشعراء والأدباء › رالنان بن 
انر «أبو قابوس» الذي مدحه النابغة الذيياني . 

مملكة الغساستة (أولاد جفنة ) وکانوا بفیمون في بلاد حوران › أي ٤‏ بصری' 
وما حوطما» وقد امت عهدهم من أوائل القرن الثالث للميلاد الى الفتح الإسلامي ء 
وكانوا موالين لاروم البيزنطيين. من ملوكهم الحارث بن جبلة ٥14  ٥۲۹(‏ ) الذي 
اتتصر عل امنذر بن ماء السماء في بوم حليمة » وكاب قصره مرتادا لأشمعراء . 


من الار البراء . 


لآ طالم وبين اثار العام العرل د للد کور أحمد ری . ية 4 , س وليت بصری س هم ماطی 
الآثار أي البلاد العربية . قفيما آثار وثنية ربا كان أهيها المسرح الشهير الني كان بتع للأ كر من أر عة ع ألف 
شخص + ويها آثار مسيحية من أهمها الكاتدرائة ودر عيرا الراب ٠‏ وفبا يرا آثار اسلامية من جرامع ومساحد 
وما اى ذللبِ. 


YA‏ بيئة الأدنب الجاهليي 


س 


نملكة كندة : : في جد » وقد امت عهدها من جو نة ٤۰‏ ال و سنة 

. ۵5م و کال أمراؤها تارة حع سزنطرة وتارة مع السباسانين الرس ٠‏ و کان حجر والد 
الشاعر امرئ القيس آحر ملوكها قتله بنو أسد'. 

أهل البر أو البدو : وأا البدو فهم القسم الأكبرء وقد انتشر أكثرهم ي ثمالي 
لز برة» وٴکولت اة الصحراو ية حاهم الا جياعية» فا-حتھروا اأصناعة ورالزراعةء 
و اشوا حت ايام" على رعي الأنعام »> يطعمون من مها ولَبنها ء ویکتسون بصوفها 
وو برها» ویتتعون مواقع الطر طلا لكلا واماء ؛ واذا احتاجو! الى خير ما تنتجه ماشيهم 
تحاملرا عن طرق a‏ > فاستبدلوا بالماشية ونتاجها ما بتطلیون من تمر ولیاس وير 
ذلك من الاكول والليوس ٠‏ وقد يايجأون الى الغزو والسلب إن عضتهم الحاجة أو 
دعاهم ل الثأر ۳ 

وه لا مخضعون لظام غير نظام القبيلة ولا يعرفون حكومة أو مملكة في غير الأسرة 
و اأعشرة . فکان جتمعهم ترج الله والمة ا تمم الأمة والشعسه. و کان لکل 
قيار رئيس هو شيخها والسيد قا » وھو عصہہا ور باط وحدتہا والحکم قي شۇونپا. 
و اغراد القبلة مامتو ل دنر ولا أخاهم lb‏ کان أو مظلوماً . وشسعور البدو ي بار تاطه 
بقييلة مها وحمة هو المسمى بالعصبية وكان سلطان الأب قي بيته مطلقاً يتصرف في 
آمور أله على مرا وان المراة أن تشارك زوجها ي امور الحياة وکانت موضوع 


المرب ق في اصطلاح علماء السب الى مائ أعتي ب ی مضر > 
. طالى اودر ١‏ ملول كندة فلار zab -_The Kings of‏ ليزغ . 

٣‏ آنواع برت الندو ما یسون بالسرادق , وهو خيمة من سيج القطن » والفسطاط وهو بیت کبیر من 
انشعو ٠‏ والجاء وهو بيت من الصوف. والنجاد عن الؤيرء واليمة من الغزل » والقبة من اللن > وا لحظيرة من 
الجر . والطراف من الاد . وکا الرس صدهم » إذا ضرب على أحد تة حمراء من أدم » عرف قدره منه 
و ماله عنده. 

۳ کال جراد علي : « قد ارتبط أنحذ الثأر عند الحاهليبن بعقيدة تعلق بمستقبل امقول وإعسخقيل أهلهء 
قال#حول لا كن أن تستقر روحه ومجم إلا بالأنعف بثأره . إنها ترفر هامة على القير » تقول : اسقولي اسقوئي ! ولن 
تہ حطر إلا بعد اليد بالغا: وسفلل دم الفاتل أو من بستقرلت دمه ماله 

إتاريخ العرب قبل الالام ٦‏ حص )٣٤١‏ 


البيئة البشرية والاجياعية ۷۹ 


وأحص منه القبيلة كبي قيس بن عيلان بن مضصر ء م العارة كيني سعد بن قيس بن 
عیلان » م البطن كي غطفان بن سعد بن قيس ٠‏ م الفخذ كيني ذبیان بن بغيض بن 
رٹ بن غطقان )> ثم الفصيلة كيبي فزارة بن دبيان » م العشيرة وهم أدنى الأقارت 
کي بدر الغراري' . 
سے _ حافم الديسة ؛ 

ديانات العرب ي الجحاهاية ثلاث : الجودية › والنصرانية . والوئنية . أا الببودية 
فقدعة العهد عندهم » دلت المريرة في زمن إسماعيل وإبراهى لطبل م اشتدّت 
هجرة الود إلا بعد انيار الدولة الودية وخراب المدينة الممدسة وافيكل؟ > فأئشأوا 
ممم جاليات قوبة في الشيال والحجاز والعن ء وانتشروا في مكة والمدينة والطائف . 
واستقلّوا ني يّبر وفدك ء وأنشأوا هم أحياء حاصة في مدن ساحل البحر الأحمر. وقد 
دعا الود ال التوحد فدحل عدد من العرب في ديهم ¿ ساروا يرون العر ب 
جُهاراً ولنّہم حتى زالت قداسة الأصنام من نفوسهم".: 

وأا التصرائية فقد دخلت بلاد العرب منذ عهد الزسل خلفاء السيح . وأثبت ابن 
هشمام؟ والطبري* وابن خحلدون" أن عيسى عليه السلام بعث ابن ثلماء» وهو من 
ا اشهر الغبائل العرببة کا رتببا عدد من المورنين : 
أا_ عرب المرب أر القحطائرن : 

ا قحطان : عرب یشجب ‏ سبا ومن سباً کھلان وجسر. 

٣‏ کهلان : طبر مدان عاملة ‏ حذام إومنها للم ء وكندة) : والأزد (ومنها الغساسة ء 

وخزاعة » والاوس والخْررج) ‏ مار 
۴) جمير: قضاعة س توح كلب جهنة ‏ علرة. 
_ عرب الثياك أو العدنانيون : 

عدنان : معد نزار ربعة إياد س مضر. 

)١‏ ربيعة : أسد وائل روما بكرء وتغلب) . , ر 

۴ مر : قيس عیلان (ومنا هوان » وسلم ؛ وغطقان ؛ ومن طغان عبس وذبیان) — تی هليل 

تانق وبا قريش) ۔ ۲ دمرها الرومان سنة .۷١‏ 
۳ محمد حسین هیکل : حیاة محمد ص .۲۹٩‏ 4 ابن هشام : السرةء ص ١۵د٠.‏ 


8 الطبري : أخبار الرسل واللوك ۱ ص ۷۳۸ ١‏ این خلدون: کناب المر.., ۲ ص ١ه٠.‏ 
¥ ابن تلماء أي برتلاوس » ولفظة وبرع بالارامة معاعها رانء 


A‏ ببگة الدب المحاملي 


ا لحواريين ء الى الأعراية وهي أرض الحجاز . وانتشرت النصرانية انتشاراً واسعاً في 
من قدم الشام من العرب » فصارت الى ملوك الروم فلكوهم . فكان أول الملوك لتنوخ 
ابن مالف » فدخلوا يي دين النصراية » فلكهم آلروم على من يلاد الشام من 
العرب 'ں, م قدمت غاب الشام وتنصرث وملکها اروم عل العرب . وقد سیطر ت 
التصرانية على الشام وأعالي العراق والحجاز " » كا شاعت ي العن . وابتبى أبرهة » عامل 
التجاشي » كنيسة ي صنعاء من أعظم الكنائس سماها ١‏ القليص» وكان ينوي أن 
ينافس بها مكة الوئية »> وبصرف إليها حج العرب". وتسربت التصرانية الى برب 
ومكة » وكا طا ي كل مكان أساقفة ء كا كان هما أساقفة برحلون مع أهل اليدو» 
سموهم ا أسباقضة المضصارب». و سیکا کان التو جرد السيحي متشا ت ا الاد 
العربية لذلك العهد. 

وأنّا الوثنية فكانت شائعة أيضاً في شتى أغاء الجريرة » وپری الدكتور جواد علي 
وغيره من علماء التاريخ أن الشعوب السامية كانت ني الأصل على التوحيد» وأنٌ 
الوثئية والأصنام والشرك عرض طرأً على حيانيم الدينبةأ . وكانت الديانة الوثثة 
ف جنوي لبه اتر يرة ع ساس فلكي ۽ تمرم عل عبادة القمر الله ود ٤‏ و عل 
الشمس زوجة له وعشر» أي الرهرة: انا لما . أما وثنية العر ب المستعربة فکانت 
على أساس حجري تعد بعض الأحجار بيتا له ويام حول تلك الأحجار المقدسة بنا 
يسمونما «الاشهر الحرم». وأشهر ٠‏ بيت لله » كعبة مكّة أوقوعها ني الوسط من طريق 
القوافل » الث ازمت قريش جوارها وقامت بسدانتها . وكان في الكعبة أصنام جميع 
القبائل » وكبير الآلة فيها الصتم « هبل و«كان لدم على المعبودات التي حوتها 


¬ 


.؟٣٤ ص‎ ١ تاريخ اليعقولي‎ ١ 

¥ طالع تاریخ العرب قبل الاسلام ا راد عل ھ ص ۳۹4؛ وه سيرة الرسول ع لدروزة ١‏ ص ٤٣١‏ ؛ 
وه خحطط الشام» شد کرد عل ١‏ ص ٠١‏ 

.45 ص‎ ١ ابن هشام : السيرة‎ ٣ 

٤‏ تاريخ العرب قبل الاسام س ١١‏ ولا 

. عثثر هو عشتار الاب وعشتروت الفبية‎ ٠ 


الييغة البشربة والاجياعية ۸1 


الكعبة إذ ذاك الله »> ويسوغ الاستتتاج أن الله كان العبود القبلي لقريش قبل 
الاسلام' . والطاهر أن إكرام آهل مكّة للات والعرى ومَناة كان إكراماً للملاثكة". 


د حافم النقافة : 

لقد شاع فما بين كتّاب العرب عصراً بعد عصر أن اللاهاية عهد اجهل والأمة": 
: 3 سے 
وكساك بعضهم مرفية بعض الايات القرانبة ليققوا الموقف تفه من ذلك العهد› 
وليس الأمر كذلك في نظر العلماء. قال الدكتور ناصر الدين الأسد: «غير أن هذا 
الوصفب بالامية ا بی ۽ راشا¿ الأمية الحتاسة و العلمة » واا عي الهية 
الدينية ء أي انبم لم يكن هم (بعني غير أهل الكتاب من نصارى ويمود) قبل القرآن 
الکرم کتاب ديني » ومن هنا انوا أميّين ديا » ولم يكونوا مثل أهل الكتاب من الود 
والنصارى الذين كان نمم النوراة والإجيل ٠.‏ 

الكتابة والقراءة : كانت الكتابة شاثعة في العهد الحاهلي » ولاسيا قي الحواضر > 
وكان للعرب إذ ذاك كتاتيب لتعلم القراءة والكتابة > وشيء من مہادئ اساب > 
ورواية الشعر القدم والحكم الأثورة » وأخبار الماضين وقصصهم » وأنساب العرب 
الأقدمين وأحراهم*. 

لقد ثبت لنا ان الكتابة العرية وجدّت في العهد الخحاهلي قي ما أشرنا إلبه من 
نقوش ؛ ومن الفابت أيضا وجود معلمين وكتاتيب » وقد اشتر في ذلك أهل الطائف 
وجاعة ثقيف". ومن الحدير بالذكر أن عدداً من أبناء العربية كانوا بجيدون قراءة عدة 
لغات أجنبيّة وكائوا يكتبونما » من أولئك عدي بن زيد العبادي وورقة بن وقل. 

1٤١ 1۳١۹ ص‎ ١ الدکتور فايب حي : تاريخ العرب‎ ١ 

۲ راجع السرة لابن هشام ۲ ص ۲۸۵ 

۳ اللاحط ي ءالیان والتینه ۳ ص ۲۸ : وان عید ریه تي ءالعقد المریده ٤‏ یس ۲٤۲‏ ؛ وحمد کرد 
علي في «الاسلام والحضارة العريةه ١‏ ص ...1١۴‏ 

8 - مصادر الشعر الحاهل ص .4١ ٤4‏ 

ھ _ الدكتور طلس : تاريخ الأمة العرية ١‏ ص ٠١۲‏ س ٠١۴‏ وقد فصل ذلك قي كتابه ۾ تاريخ الترية 
والتعلى عند المسبلمين» ۔ 

۹ کر ارون عددا من العلمين منم يوسف بن اكم التقغي وابنه ا جاج - طالع کتاب ء مصادر 
الشعر الحاهليء لنار الدين الاسد رص ١٠س‏ ٤ه),‏ 


AY‏ بيثة الأدب اللاهلي 


الاخبار و لأنساب :9 الم ب ف الخاهاة شدیدو اسن ار الماضين »› شديدو 
بعد. فقد داولا أخبار عرب اة وتمالكها» وقصص لأنياء وسل : قال 
اجاح وا اتاق e‏ الات من ا بار العرب ورد وأيامهم ورسم 
وقصة الفيل » وقصة ذي يزن الحمري ‏ وقصة عمرو ابن لي صاحب عبادة الأصنام 
٤‏ اللريرة' .. i‏ وال س | کله کان العر ت عل إلام بأخبار الرس والروم 
وعیرمم. , LS}‏ لاور طلس ن اب مام صاحب السسرة ال افر م ن احارٹ 
ا 

وكاب العرب الى ذلك يتعاطون عل الا ساب وذلك لاإغاد العصية الي سپا قوام 
سطوتېم". د ولشدة مباھانہم بألساہم کان کثيرا ما يقع التنافر بسيبها » فکان إذا تنافر 
ر جلان ي الحب والب تنافرا ایی سکام فیقولان عند المتافرة أا ا۶ تفرا؟ 
عطي افر ما بقع عليه الشرط » قينحطً قدره ين المرب دمن سکم ئم ال 
ابن صيفي » وحاجب بن زرارة۔ .. ومن سکام قيس عامر بن الظرب.. ومن سکام 
قريش عبد المطلب » وأبو طالب ٠...‏ 


وقد أورد فضلا عن ذلك نصا لابن فارس يثيت به أن عرب الجاهلية كانوا على إلام يعلوم اللغة وقواعدها 

وعروضها. (ص 4٦‏ ١ه)‏ و جاء قي سيرة اين هشام أن نغراً من قرش أرادوا أن جمعرا على رأي ي الي » 
فقالوا للغيرة : «نقرل كاهن ١‏ قال لا وافله ما هو بكاهن ! لقد رأينا الكهان ها هو بزمرمة الكاهن وسجعه ! ... 
قالوا فنقول شاعر ! قال ما هو بشاعر » لقد عرفنا الشعر کله : رجزه وهزجه وقريضه وسقبوضه وموطه. قا هو 
پالشعر...» (ص .)1۷١‏ 

١‏ الاك والبين ١‏ ص ۸ والفکتور طلس س ۳١س‏ إدا, 

۳ امرجم الأخحرء ص .٠٥۳‏ 

۴- طالع المدمة لابن خلئون ‏ طبعة دار الکتاب الثاني ص ۲۲۸ ۲۲۹. 

٤۲١ صتانحة الطرب) ص او‎ - ٤ 


البيئة البشرية والاجتاعية AY‏ 


الفلك والطبيعة : كان العرب ني الماهلية ذوي صلة وثيقة بالكلدانيين والصائية 
وغیرهم ممن کان هم إمام وام علوم الفلك والتنجم على الطريقة القدية ؛ وكانوا 
يعرفون الكواكب السيّارة السبعة على رأي القدماء »> ويعرفون أبراج الشمس ومنازل 
القمر . وكانوا يقسمون السنة الى 2 عشر شهرا ترا » وقد احتلفت أماء الشهور 
باحتلاف الابام والقبائل الى أن لبتت أخيرا السمية المعروفة الى اليوم'. 


» الطب : والعرب ني الحاهلية حاولوا أن يكافحوا الأمراض با لديم من وسائل‎ ٠ 
وكان جل اعتادهم ني ذلك على الحشائش الي عرفوا حصائصها وفوائدها ء م على‎ 
وكائوا يضيفون الى ذلك‎ . ٩ الطب الکي‎ را١‎ ٠ الكي والفصد. وقد جاء ف أمثام‎ 
٤ طائغة مز الف والعزام واتغام. اما مصدر ر معارفهم الطة فاستقراۋهم وجار بهم‎ 
السسريان والفرس والنود الذين نقلوا عم الشيء الكثير.‎ 


ومن أطبا* هم المشهورين لقان ا حكم ء وابن حذيم من تي الرباب ء وهم بضربون 
فيه اللخل بالحذاقة في الطب فيفولون : اطبا من ابن حم ؛ قال اوس ابن حجر : 


َمل كم فيي إل فلي بصو با اى الطاسي حلي 


ومن أطبائہم الحرث بن كلدة » وهو من بني ثقيف من أهل الطائف» رحل الى 
رض فارس › وأحدذ الطب عن أهل جنديسا بور وطبب في أرض فارس م د جع ال 
الطائف وتوفي عو سنة ٤م‏ . وقد عاصره ابن أب رومية التميمئ »› الذي رووا عنه 
آنه کان جراحاً ماهراً . 


الكهانة والعرافة : الكهانة اذعاء معرقة الاأسرار ومطالعة عام الب » أا العرافة 
فهي ادعاء عام اماضي و كشفه . شه الصناعة كانت محرو فة ید العرب في اسحاهانة 


ڏک بعش القن أن تمية الشهور العر ية باسہائپا كانت السات العالة : اشرم انوا رمو لبه 
اقتال ۽ وص کات تصفر غه وت لوو جه ال التو وشهرا ربع انا زس الربيح وشھرا جادی کان شید 
الماء فبا لثدة البرد ء ور جب الوسط » وشعبان بيعب فيه القعال ۽ ورمضان من الرمضاء لانه کان أي قيه القيظ ء 
وشوال تشبل فه اليل اناما » وذو القعدة اقعودهم في دورشم ء CT‏ اة لته شر احج . 


A٤‏ ية الأدب الحاهلي 


فکان إذا ناب أحدهم أمر بريد معرفة حقفته و مستقبله منه ذهب الى الخاهن' ؛ 
فاخب با یه ؛ وکانوا پعتقدون أن لکل کاهن صاحباً من ال حشر إله یخرره ا 
يريد . وللكهان لغخة حاصة تاز بالسجم امروف ب«سجع الكهان». 

من آشهر کان الجاهلية شق وسطيح. 

القيافة : القيافة هي الاستدلال من الآثار على الأعيان » وهي ني ال محاهلية توعان : 
قيافة البشرء وقيافة الأثر . أما قيافة البشر فهي الاستدلال ميلان الوجه وشكل 
الأعضاء على نسب الانسان» وأما قيافة الأ فهي الاستدلال بالأقدام والحوافر 
واخفاف. 


الفراسة والريافة : الفراسة هي الاستدلال بالنظر الى وجه الإلسان على ما أضمره 
ي تشه > وبالااسچاع ال كلاه عل آمرد» وبالتظر ال هیثته عل صناعته » وای 
تقاطيع سحنته على أخلاقه ... والريافة هي الاستدلال بالنظر الى تربة الأرض وأعشاا 
على أمكنة الاء في باطن تلك الأرض . 


العيافة : العيافة زجر الطير أي أن برمى محصاة أو أن يصيح الرجل به » فإن ولاه 
میامنه ي طرانه تفال أي تین »› وإن ولاه مياسره تشاءم. وقبل إنبم إذا آرادو! السفر 
حرجوا من العلس والطير ني أوكارها » فبطيروما فإن أخحذت ميا أحذوا عيناً» وإن 
آحذت شالا أحدوا ثمالا' . ويلحق بالعياقة «الطرق؛ وهو الطرق أو الضرب 
بالحصی » ویسمی أصحابه الطراقء ومنه الطوارق المتكهنات من التساء ". 


۹ أن الافظة ١‏ كاهن» تشبه د كوهن» العرائية > و «كهتاء الآرامية » وهي هنا على غير معنى ١‏ الكاهن » عد 
الود أو عند التصارى . ويذهب جرجي زيدان الى أن الكهاتة بن العلوم الدخيلة على العرب » يرجح أن الكلدان 
حملوما اهم مع علي النجوم ء أما لفظ «الكاهن » فقد اقتيسه العرب من المود. (تاريخ آداب اللغة العريية ١‏ ؛ 
ص ۸۷ا , 

- کیا کان للقبیلة خطیہا وشاعرها کان ا كذللث كاهنا أو كاصتا. والكاهن مستشار القبيلة وها ل 
یر له کلام ولا پرقض له طلب. 

۳ قال امرق القيس ؛ 

وقد أغتدي والطير في وكناتا مشجرد قيد الأوابد ميكل 
وقاله لبد بن ر بيعة العامري : 
لَعَمرلة ما تدريي الطرارق بالخصي ولا زاجرات الطير ما اله صانم 


البيثة البشرية والاججاعية ۸٥‏ 


٤‏ - أخلاتهم 
کانت أحلاق العرب ولاسما البدو مهم وليدة الصحراء والحالة اليدائية . فالبادية 
الي کالٽت حصن البدوي ومعتصمه دول ات الطامعين والغا کن علّمته أن يکون 


قائون أو ظا 


وعيشة البدوئ القشفة القاسية علمته أن يكرن قنوعاً » صبوراً على الشقاء والعناء : 
کا علمته أن يستسام للانكاش في أحابين كثيرة فلا بسمى ني تحسين حاله وإصلاح بيه 


ٌ 


$ ناتك ب 


وعزلة البدوي أعت فيه الروح الفردية فتعذر عليه أن يرفع مستواه الى مصاف 
الإنسان الاجتاعي العروف بتزعته الامبة » وأبعدته تلك الروح عن الاإحلاص ها قبه 
حير امحموع خحارجا عن نطاق القبيلة. 

م ان الأخعطار العدقة غياة الصحراء علّمّت البدوي أن بون شجاعا + فهو أبداً 
غاز مغز أو معرّض لاإحدى الاين ء وهو أبداً في قتال ٤‏ الأعداء من الناس 
والیوان وعوامل الطيعة القاسة » «عصمته يغه » وحصته ظهر جواده ¿ وعدته 
الصبر» . وأكثر ما تتجلٰی شجاعته ثي النزال والدفاع والنجدة.. 

وعم ما كان لابدوي من حسبان البادية ميداثا للفوضى والعبث > فقد حافظ عل 
فكرة الضيافة والكرم » يبحث علا حرصه على جميل ال کر وحصيل الحمدة والرغبة 
فی أن يعامل بالخل > فى باد كثيرة الخاطر والحاهل . ویتجلی کرمه حصوصا ی إبقاد 
النيران وتر الحزور وإضافة اللاجى . وكان في تقس اليدوي الى جنب الكرّم کشر من 
الوفاء تيعث عليه المروءة وعرَّة التفس ؛ وقد تسوق البدوي عقيدته بالوفاء الى بعث 
الحرب وبذل الأعر مافظة على قريب آو جار أو مستجير. 


زد عل ذلك كله ما كان للبدوي من إباء للضي ء وحرص عل الق ال جنب 
استحلال القوي لغصب الضعيف» محصل على صورة مصعرة لبدوي في ميدانه 


A٦‏ ئة الأدب امامل 
مصادر ومراجع 


فيايب حي : تاریخ العوب ‏ مطل المرء الأول س پروت 14۵۸ . 
جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ الرء الاول - دمشق 1۹۵۷. 
حمل عة دروزة : عصر الي دمشى “144 
أ جمد فخري : بين اثار العام العرني ‏ القاهرة ٠١۵۸‏ . 
عمد اعد طلس : تاریخ اة العريية س اء الأول س يروت ۷د١١‏ 
سيديو : تاريخ العرب العام تعریب عاد زعیار س مصر ۱۹٤۸‏ , 
جرجي زيدان : تاريخ العرب قبل الاإسلام ‏ القاهرة ,1۹١۸‏ 

: تاريخ التمدن الإسلامي ‏ المزء الأول القاهرة 1۹۰۲ . 
ريس بلاشير: تاريخ الأدب العرلي ‏ ترجمة ابراهم الکیلانی ‏ الزء إلأرل ‏ دمشق 
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ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التارغية ‏ مصر ٠١١٩‏ . 
ولفنسون : تاريخ اللغات السامية ‏ القاهرة ۹۹۲4. 
حمود سل الوت : ي طریق الیثولوجیا عند العرب س یروت .٠١٣۵۵‏ 
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النبّلالثالف 
:واعث الاب لتاهلی وَمَصادر 


_ براع الأدب الجافي : 
١‏ - العرق والقبيلة : جنع قلي من الطبقة الأول وحدة القبيلة فيه عقدسة » وأبناقه ذوو ايان 
برابطة الدم . نشا عن ذلك ثلاث طبغات ني القبيلة : الصرحاء والعييد وا مراي . وكان من ذللك 
13 تنازع اجټاعي كان الشعر لسانه. 
۲ المرح اللغراقي : أتى الى البالعة وعدم الاستقرار: وال التحرك ء واليل الى كل عظم» 
والشجاعة والكبرياء » كا أدى الى معارلة سبيت أياما. وكل ذلك موضوع كر للأدب والأدباء . 
۳ الأسراق : الت ميادين قارات ومثافرات ء ولامعا مكاظ . 
غ - الصراغ اليامي : دی الى التنافس في امتقدام الشعراء وإخداق العطاء» ومن مم الى المد 
والاأمتجداء , 
ه - اليتولوجيا : قدمت موضوعات ذات شأن في الأدب الاه . 
._ مضصادرد : 
١‏ _ الرواية والتقييد : بقل الشعر ا مالي عن طريق الرواية كا نقل بعضه عن طريق التقييد رالكتابة . 
والروابة أذّت الى تغيير وتبديل وغل قي الأدب الجاهل , 
- صحة الشعر ال جاهلي : اخحتلف العلماء في شأن الشعر الجاهلل احتلافاً شديداً » نم هن شلك ني 
صحته جملة (مرغلیوٹ ‏ طه حسین) ومنېم من قال بالل ا لزني (شال لیا س حور حيو 


دلافيدا) » ومنيم من قسع الشعر ال جاهلي الى ثلالة أقسام : قسم منحول : وقسے صحيح > وقسم 
ختلف عليه (ناصر الدين الأسد). وهذا الرأي الألحير هر المح . 


لا غر أن كلامنا سيناول أدب الجاهلية الثائية »> بسيب غموض تاربخ الأول 
وخلو ذلك التاربخ من أدب نعتمد عليه قي الدراسة ؛ إلا ما هنالك من نقوش 
وکدابات تیتعد عا نحن فيه . أن أكثر كلامنا سيدور على البادية وما هو ي فلكها ۽ ل 
ء إلا لكون أكثر الشعراء من بوادي جد وا لجاز وشتى النواحي في قلب ال زيرة 
ال سواء آکانوا منْا أصلا أو انتساءاً بعد أن نزحوا إلا وتفاعلوا معها تماعلا 


AA‏ يئة الأدب الماهلي 


سس س 


& ت . 
عميقا . ولا عبرة ي أن يكون بعص اولكاث الشعراء ممن تقلبوا ني البلاد واتصلوا مختلف 
ا لحضارات القانمة لذلك العهدء لأن السقلّب والاتصال لا بمحوان الطبيعة الأرلى 
والمشرب الأول وان كان ها أثر فخّال ني التوجيه وتوسيع الفاق وترقينى الأحلاق . 


1 بواعث الأدب الجاهلي 


: العرقس القبيلة‎ ١ 


اما البواعث فأك من أن حصي » ومذ ستازم جانب الاجتزاء بما هو أشد نطق 
وأوضح دلالة وفاعلية » وجا هو أوفر عناصر تفسيرية لعاني الشعر الجحاهلي وتزعاته 
التعبيرية والتصوبرية . وأول ما يستلفت نظرنا أصل شعراء الجاهلية > أعني العرق 
السامي > تي صيفته العربية الماصة. 


لا شلك أن الشعوب السامية تشترك في بعض الصغات السالية والتفسة . قال 
غوستاف لوبو : ذا جاز لتا أن حكم من خلال مبادنا احاضرة في مبادئ الساميين 
السياسية والاجتاعية رأيناها قباية غير راقية» وذلك مع الاعتراف بأن الأم السامية 
أقامت حضارات عظمة » وان ثلاثة من الأديان الخمسة أو الستة الي تسود العا 
(وهي المودية والنصرانية وال سلام) ٽشمات عن الفرعين الساميين : الهود والعرب" . ۾ 
هذا والعرب فثات شتى بالنظر الى طرائق معيشتيم وأحوال مجحتمعهم » ولكتنا في كلامنا 
سنتوقف پنوع حاص عند اهل الندو لان الأدب الجاهلي » کا سبق لنا القول » ترعرع 
وازدهر فبا بيلهم . قالبدوي الماهلي قبلي من الطبقة الأولى » وانجتمع البدوي مجتمع 
قيلي انقسم فيه العرب الى وحدات اجتاعية متعددة عرفت كا" ما بام الفبيلة . 


وحدة مقدسة : كان للقبيلة وحدة معدسة وقد ترتبت على الاعان بالوحدة و طائفة 
من التقاليد الاجتاعية كانت بثابة دستور ينظّم سياستها ء ودد ما على أفرادها من 
واجبات وما هم من حقوق. والأساس الذي تقوم عليه نصوص هذا الدستور 


_ حجصارة الْعر ب ۽ تر حجه ادل زرا ص اد 


بوا عت الدب جاه ومصادرم اد 


المصبية ۲ وشي إجساس الفرد برابطته القيلية » وواجی تاد مص اها L‏ والعمل ها 
بكل ما ملك من قرة'. 


. مسؤرلية مشتركة : وينصر" هذا الدستور فما بتصلل بالسياسة الداخلية للقبيلة أن 
نراد القیلة جمیعا متضامنون فا نيه آحدهم ء أو کا قول لمحل العريي القدم .- 
وش اعلريرة ت تخترلة العشرة ه. ان هذا و العقد الاجټاعي : بن المرد وقبلته فام عل 
ساس عاطفي محت » ولا حال للتفکر فيه › وإ هي النيجدة اي جيب دون أن 
تسأل » وهي مجدة عملية سريعة لا تمل اتتظاراً ء إجابها تضذها. وتنص مواد 
هذا الدستور على أن نجدة أبناء القبيلة لأخيهم واجبة سواء أكان جارماً أو روما عليه 
فبدأهي الذي بسبرون عليه و اتصر احا ظا لا أو مظلوماً» » وجناية کل فرد مہم چناية 
الحموع » بعصبونما برأس سيد العشيرة" » وم عليه أن يحمل تباتما » وله عيبم أن 
يطبعوه فيا يأمرهم به. 


٠‏ لاع والتشريد ؛ وي مقابل هذا الق الذي كان للفرد على الفبلة » كان عليه 
واجب هاء عليه أن ترم رأيها الجاعي ؛ فلا رج ايه ¢ ولا يتصرف تصرقاً بدو 
رضاهاء ولا یکون سیبا في زبق وحدتما. .. ومن هنا فرضت وحدة القيلة ء وحمل 
الحموع لتبعات الفرد» على سادتما أن يمارسوا نوعاً من «الادارة البوليسية ٠ء‏ فإذا 
ارتكب فرد جرماً ترفض القبيلة أن تتحمُل نتانجه » أو إذا أحطأ في حق قبيلته نفسها» 
فإنه بطرد نبا" ؛ ويسمى هذا الطرد خلعاً» ويسمى الطريد خليعاً. .. وکان هذا الم 
يتخذ صورة إعلان رمي يذاع على التاس تي الموامم والأسواق » ليكون في ذلك إشهاد 
هم عليه » وقد بعئون منادبا بذلك » وقد یکتبون به كتاباً ۽ وبا تسقط حقوق الفرد 
على قبيله » فلا حتمل جريرة له > ولا تطالب بجريرة مجرها أحد عليه . وهنا جد اليح 


سم — 


Encych de Fhlam, grr. Arabie Pp. 37. - 


۴ _ والعر ب تقرل مید معمم پریدون أن کل جنابة يمتها أحد من عشيرته معصوة بر پرأسه ۔ (این قيب 
عپون الأبار ۱ ص ۲۲۹). 


Facyel de Pfrlam, art. Apabie Pp. F7. ۳ 


نفسبه أمام مشكلة خحطرة > هي مشكلة الياة او الموث. قد سحت مله واطيشة 
القبلية ٠‏ » ورفعت القبيلة عته حايتهاء وطردته من حاهاء وم بعد أمامه إلا أحد 
أمرين : ۽ اما أن فر إلى الصحراء ليلاي مصره في فى البادية القاسية فقيراً مفردا» ا" اعټاد 
له عل أحد» ولا على شيء» وإما أن يلجا إلى من يحمي وعيش ٿي چواره» ومن هنا 
کانت نشاة قاتون خر من قوانین اجتم الخاهلي : وهو وقفانون الحوار». وقد قدس 
العتمع الماهملي هذا القانون تقديساً كيرا » وكان مما يقخر به العرلي أن یکون ملاذاً 
لكل خائف وملیباً لكل طريد . : 


٠‏ وحلة الجنس راعتازه : ووكا آمنت القبيلة بوحدتما ... أمئنت نجنسها ء وذللك 
لان من الأسس التي قامت علا القبيلة العربية يان أبتائا « برابط الدم» أي آنهم 
جمیعاً من دم واحد . .. وقد نشا عن هذا الابمان بوحدة ا لجنس قي نفوس أبناء القبيلة 
امان بامشازه ۽ فد آمنوا | بام جنس ممتاز لا تفضاهم قييلة أخرى ء وهم بفضلون کا 
القبائل › آباژهم شرف آباء» وأمهایم أكرم أمهات » وهم أجدر الناس » ولعلٌ ني 
هذا الإبمان بامتياز الجنس ما يفسر تلك المنافرات التي امتلأت بها أخبار العصر 
الماهلي»› وذللك الفخر الذي تدوي أصداؤه قي قصائد شعراثه . وما شجع عا هذا 
الإبمان بامتياز ا لجنس ني نفوس أبناء القبيلة صلات العداوة بين القبائل الحتلفة الي 
كانث تسيطر على الياة الاجتاعية تي العصر الحاهلي » فد كانت كل قبيلة تلف , 
وحدة مناولة لكل القبائل الأخحرى' .۽ 


٠‏ الطبقات الفلاث : وقد نشا عن هذا الإ يمان بوحدة الحنس وامتيازه ثلاث طبقات 
ي القبيلة : الصرحاء ‏ والعبيد » والموالي . أما الصرحاء فهم ذوو الدم التقي لأنهم من 
اب واحد » وملمم الطبقة الارستقراطية أي القبيلة ء وفهم راستها » ومن هنا حرصت هذه 
الطبقة على أن تجمم الشرف من كلا طرفه : الاباء والأمهات . وأما العبيد فهم الأسرى 


- ا البعاللث ۽ س ۸4س 41. 


۲ فقس الرجع »۽ ص 1١١س ١١۳‏ 


بوا عا الأدب الخاعل ومصادره 1 


من القياتل الالحرى' أو هم الرقيق من البلاد المحاورة للجزيرة العربية كاببشة وغيرها" . 
وأما الموالي فهم العبيد رن رالا الذين لاوا الى القبيلة من قبائل آخحرى , وع 
حرص العرلي على الشرف ی کلا طرفیه : کان دت أحیانا أن يزوج العريي من 
امه › ولکن ابحترع اجاهلي کان رک ٤‏ جل | الزواج زواجاً غیر متکافی › و فنا 
أطلتى على مرته اسما خاصاً» فسمي ابن العربي من الأمة ١‏ هجينا» ومن الطبيعي آن 
هله الحبلة . بک ن نظر إلا نظرة حرام . فقد کانت کل َة عندهم تدعی ر أو 
ترتی" ت وکائتٽ فة العاهرات تالف شاد هھ س الاماء أو ممن اعت من ول ڀکن 
العري بعر شب وء الاماء مساو اة ی امقروق ول مساو اة ۴ ألمعاملة . . . وهن جنا کاو 
يستبعدون أولاد إماثيم ؛ ويرفضون الاعتراف ہم إلا إذا أبلوا بعابة متازة فإنهم حينا 
بلحقوبم نسم . واکان سوا هو پء اش تا ء lh‏ َ وأوضعهم منزلة ا جي اغة ء 9 
الاماء السود.. . فقد كان العرب يبغضون اللون الأسود بقدر ما عيون اللون 
الأبيض؟. ٠‏ 


أ - المسرح الجغرافي 
وفضلاً عن ذلك كله فلابيئة الطبيعية أثر شديد ني تكوين الشعر الجاهلي . والمسرح 
اغراي أي قلب الزيرة العربية سرح جدب وحر لقلة الطرء وحياة أهل الصحراء 


١‏ - كان مبي الرجال والتساء على السواء أمرآ أساسياً ئي كلل غارة . وكانث الساء معرضات دانما للسبي ولا 
كانت ية ١‏ الظعينة ۾ علصرا اساسا من عناص البطولة العرية ء وكات هاية النساء والأطفال خحطة أساسية أي فن 
اللاهليين الخربي. 

Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, p, 205. : طالم‎ 

Lamrmens, Lê Berceay de fsa f, p. 280. 

الدكتور بوسف لف : الشعراء الصعالك س ٤٠؟.‏ 

۴ كات تجارة الرقيق منتشرة فى بلاد العرب » ركان العبيد اعون في أسراقها باموامي . طالم : جرجي 
ژ يدان : تاریخ التمدن اللاي غ س ,١‏ 

Lammêens, Ln Merque û la verlle de !'Hêégire p, I167, 

۳._ من معاي هاتين الفغلين ء البشي : ووالمراة الزاتية ه . 

۽ الخعراء الماللف س ۷١١س‏ ودا وصق العرب كل مستحسن لام بالٍياض : واکان ما 
عدج به الرجل أو يفتخر په أنه أبيض ومن سات جال الرأة أن تكوب بيضاء > وهو أيضا دلل عل شرفها۔ 


4 يثة الأدب اللاهلي 


شديدة الارتباط بالطر حتی سوه غيثاً > وحتی کانوا بفرحون لمشاهدته فرحا عظیماً ب“ 
الشعراء إلى الوقوف الطويل عند السسحاب والبرق_والسيل وما الى ذلك » وحتی کانوا 
بجعلوته موضوع دعاء وقانحة خير . واحتباس الطر هو احتباس اير نفسه > فلا كلا ولك 
ماء » بل جغاف وارنحال وضرب قي الفلوات' . والبلاد العربية لا تخلو من جال ومن 
أقالم ذات خير ومير. «وكان هذا التضادة ا-لحغرافي أثره ني تفوس سكان الخز يرة العر ية 
فد او جد ف شخصيا م ونا من و التضاد النفسي »۽ امبطغت عناصره غا ٤‏ البسثة 
ا لجخرافبة من وني البالغة وعدم الاستقرار . وظهر هذان اللوئان الصارخان في تفوس 
البدو في كلا المانين الأخحلاقين : جاتب التير وجافب الشرء فالبدوي لا يعرف 
القصد لا في احير ولا في الشرء مبالغ في عداوته » مبالغ في عبته » لا بتورع عن 
الغدر ء ولكنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته في سبل عهده ؛ بغزو ویب حتی پکاد 
بفقد حياته » م بوزع ما یغنمه على سواه . والبدوي» الى چانب هذاء بأئف من اة 
الاستقرار. يرى الدارسون أن كل جانب من جوانب الحياة البشرية ي الصحارى 
حمل طابع التحرك » وأن القاعدة الي تقوم علا حياة البدو قاعدة متقلقلة . ومن هنا 
احتقر البدو الزراعة والصناعة ". » وهذه البيثة القاسية الفقيرة كانت سبباً فعَالاً في و جود 
الغو وانتشاره » کہا بشت في نفوس أصحابہا حب القوة » والمیل ای کل عظم جبار . 
والشجاعة والفرأة والكبرباء العنيدة » وهي صفات طالا ّى بها الشعراء تي شعرهم . 

وهكذا كان الغزو من عتاصر الحياة البدوية . وفضلاً عن ذلك فكان العرف القاع 
أن الدم لا يعسله إلا الدع وقد يستمرٌ طلب الم أربعين سنة کا جرى لي حرب 
البسوس بين بكر وتغلب . وها كان الأمر كذلاك تعددت اروب "بين القبائل وتغى 


۰ - إن ڌا کل لتا ندرك لم کان الشعراء الأقلسوڻ يقر ون برهم عل السار ٤‏ مفاوز البح اء 
وبشجاعتم في اقتحام أهرإفا. وهذا ر كان الل الأعل التى العريي أن يكون يما مشق اجس » مفتول البنيان ء 
شديد الجلد» فيفاً» سريم الركة » خالا من البدالة والترمّل رالكسل » عضيف اللاب »> قلبلها. , 


س 


حبار ة اعرف ۽ لغوستاف لوبون؛ ترجعة عادل زعيارء ص 4۰س ,4١‏ 
Semple, Irffuence pf Gengraphic Environnement, pp. 487 - 490,‏ 
۳_ کائت العرب تي عن ارب ثلائة أشياء ٠‏ أحدها ثوب عارب وهو رجل من قيس عبلان يتخذ 
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الشعراء بأيامها كا عتوا شديد العناية بوصف آلات الحرب واخيل والابل وما إلى ذلك . 
ا 

واکان الشعر فی اروب يعوم عند الُعر ب عام الآلات الموسيقية والطرل عند غيرهم 
من الم¿ فيغيرون راجزين منشدين المقاطع الهاسية ابي تثير الممم ؛ وكانوا ينصبون 
الرايات على أبواب بيوتهم لتعرف بها'. وكانوا يقاتلون بالكر والف". اما الحم 
٣‏ م 3 ت 
فالدروع السلوقية "» والرماح الحطية؛ والقسي وامحنات أو التروس . وکان من عادانہم 
إذا القت كبتان منم شدت كل واحدة مها زجاج الرماح حو صاحبتها وسعى 
الساعون في الصلح ٠‏ فإن با إلا الادي في القتال قلب كل مها الرماح > واقتتلنا 
الأسة ء ولذلك يقولون في الثل : من عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح 
وعالية الرمح ضد سافلته" . ومن أشهر أيام العرب ي الحاهلية أيام العرب والفرس » 
ومنها يوم ذي قار كان لبكر على العجم ؛ وأيام القحطانية فيا ينما » وما يوم حليمة 
للحارث الاعرج بن جبلة ملل العرب بالشام على المنذر بن ماء السماء ملك العرب 
باليرة ؛ وأيام القحطانية والعدنانيين ومنها يوم الكلاب لنم على مذحج ؛ وأيام ريعة 
فا پینپا» ومنها حرب البسوس ' بين بكر وتغلب ابتي وائل ؛ وأيام ربيعة وى » وما 
الدروع » والدروع أثواب الحرب . والثائي برد قاخر: وفاخر هذا رچل من تم کان ول س ليس البرد الموشی 
فبهم ‏ وهو أيضا كماية عن الدرع . والثالث عطر منشع + بقولون في أمثام دقوا يم عطر متشم ء أو يقولون أشأم 
من منشم » زعم بعضهم أن منشم اسم امرأة كانت عطارة تييع الطيب ‏ فكانوا إذا قصلو المرب غمسوا أيديمم في 
طیہا وتعالفوا عليه بان بستميتوا في تلك البرب. (صناجة الطرب ص ,.)۳٠۸ - ۳٣۷‏ 

١‏ كانت الرايات الصفر لأهل الم » والرايات ايمر لأهل اياز ء تم في الاسلام كائت الرايات السود 
لبن العباس حزناً على شهداثبم وتعياً على بي أمية ني قتلهم . م ان الأمون اتعذ الأحعضر لوا لراياته . وكانت الرابات 
ايض الطالن س افاشين. 

١‏ - كر الفارس : فر للجولان ثم عاد لقتل فهو كرار ؛ وف الفارس أوسع اولان للالعطاف 

۳ ية الى سلوق وهي بلدة باعن تب إلا الدروع رالكلاب. 

٤‏ - نة فى الط رهي جزيرة بالبحرين ؛ وشولون أيضاً و رماح ههرية ا وورماح ردينيةا تة الى ”عهر 
وردينة . أما هر فرجل اشترر في جريرة حط المذكورة بتقيف الرماح + وأما ردينة فزو جة مهر وکالت زو جها 
مهارة. 

_ طالم 1 حب ناسید الطر ۽ س ٣‏ 

١‏ وقعت في حرب البسوس الأيام الحالية : يوم البي للخلب على بكر» ويوم واردات لتغلب على بكر 
ويوم عنيزة تكافاا ‏ ويوم القصيات غلب على بكرء وبوم حلاف اللمم لبكر على تغلب. 


٤‏ بيثة الأدب الماهلي 


يوم دي طلوع لبي یربوع من کے علي بکر من ریعة ؛ وأیام فیس فیا نها ۽ مہا حرب 
داحس والغیراء بین عبس وذبیان وکانت الحرب ینپا سجالاً (أي تارة غؤلاء وانحری 
علیہم ) واتہت بصلح ؛ وأيام قيس وكنانة › وسا بام الفجار وسمیت کذاك لأا 
کانت ي الاشهر الحرم إذ فجروا فيا ؛ وأيام فیس وعم ومتپا یوم رحرحان لعامر عل 
کم .. . وتعك و وأيام المرب في الجاهاية مصدراً خصيباً من مصادر التاريخ » وبنبوعا 
صافاً من ينابيع الأدب » ونوعاً طريفاً من أنواع القصص ... ولو نظرت الى الشعر 
ا لخاهلۍ ي جماته وتقصیله > وبخاصة ما كان في الفخر والياسة والرثاء والمجاء ‏ فاك 
ده قد ارتبط هذه الأيام ارنباطاً تامأ" . ۾ وكان العرب شديدي المعرفة لتلك الأيام » 
شد دي لقف ها » شديدي التفانحر بوقائعها » حتى ل دکرها الدواوین وکت 
الد 


والبدوي کان غائصاً فی پیشته ته البح اوية ي وي تملا قله ونقسه وکبانه > وتو جه 
تفکیره وعاطفته وخاله کا ت رة ت تلاك القوى أعني بها الأدب . ققد كانت طعة 
الاده رهيبة جميلة تتجلًى له دون حجاب » فيراها سافرة بكل ما فيا من فة وحرارة » 
و سشس أبداً معھا» حت أضعفت عقله ألباطن » و جعلت أفکاره ظاهرة جلية > 
ووجهت نفسه حواليقين » وهذا صفت القكرة ني أدبه » وأوجز اللفظ »› وابتعد خياله 
عن الانفلات الفسيح ؛ فكان عقله واقعياً » بتحدّث عن الطبيعة كبا هي بصدق 
وإنحلاص » ويصررها تصوبرا دقيقاً ؛ كل ذلك منطق بسيط وبال قريب وفلسيفة 
سطحية . فكل ما أمامه واضح لا تاج الى تأمّل » أو شلك أو حدس. 


وقد أورثت البدوي مواجهة الطبيعة آي کل آن ‏ وهي سریعة التبدل والتلون ولا 
يمن جانا حضور البدة والدكاء الاح » کا کا وره الاحساس الدقيق والشعور 
المرهّف. واا کان ادر أدب البلمية »> رع تزعة الاإ از ۽ بعیداً عن ال ر کیب 


والصحراء ذات النعمة الراثبة المتكررة »> والموسقى العابسة القاسية » بعثت في 
نفس دوي في ن الاتقباض والكابة والوجد؛ فتوحّدت نغمة الأدب وتكررت 
عل و تعره وأحلة ¿ ضعفة اليل من الا بتار تشکو يعض اتقباضصض وجمود. 
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وهکذا کان الأدب امامل صورة لييتته » ونمرة من أغارها. فاللغة نفسها تجد 
ألفاظها فى منتى السعة والدقة إذا كان مدلوما من ضروريات الحياة ي المعيشة البدوية 
(الابل ء الكلا المرعى , ٠).‏ وتضیقی وتغمض إذا لم يكن الأمر كذلك , والأدب 
بسح اتسماعاً کیا 1 تعلق بالبادية › فصوره وتشایپه من طبیعنا و انپا »> صادقه 


دة , 
۴ الأسراق : 


ومن بواعث الأدب ااهل ما كان ثي بلاد العرب من أسواق تقام في امواسم على 
2 الطرف التجار ية . ولتلك الأسراف أشمية كرى ف حاة العرب الاقتصادية وف 
لهم الا دبية > وذلاك أن القرافل كانت تتزل فما با تحمل من منتيجات البلاد الذائية 
القاس وكان السکان عافتون إلا بسلعهم رغية مم في التبادل التجاري . 
وكانت الأسواق تقام عادة تي الأشهر احم الي حظر فيا القتال » أي أشهر السنة 
الثلاتة الأول دي القعدة واذي الحجة وترم ٤‏ وهي اشهر الربيع › شتوافد إلا ناء 
البادية من کل فح وصوب ؛ ويون تلك اللقات السنوية ني البيع والشراء : م 
رتيا الحانات ومواطن اللهو ء و كيرا ما انت اللات تقل الى سادين أديبة شار 
فبا الشعراء وافطباء ء آمام کم تنصب له تة من أدم »> ومحكم بتفوق هذا الشاعر 
على ذالك » أو هذا اللنطيب على قرنه . والأسواق في الجاهلية كثيرة ذكر منها البعقوني 
عر" » وكان ني ناحية مكة مها ثلاث : عكاظ > وذو انحاز > ومحنة . وأشهرها على 
الاطلاق سوق عكاظ بن غلة والطائف» وكان افتتاحها كل سنة في أول ذي القعدة". 
قال الدكتور فیلیب حنی : «يفهم من الاخبار أن نشأة المعلقات مقروتة بسوق عكاظ 
الى قىت بين غل والطاثت ق الحجاز سنة تلو أخرى > فجاءت كناية عن مم دي 
أنه فحول الشعراء تتباری باشعارها للفوز ول يكن للشاعر من جحد أعلى من الفوز ي 
هذه السوق. وإذن فسوق عكاظ بي جاهلية التاريخ العربي كانت اشپه شيء 
١‏ - أيام المرب في الجاهلية. 


ل١٤ س ۳۳س‎ u١ اریخ امقول‎ ۲ 
Lammens, (a Mergue û fo velle de FHégire, p 153, : طالم‎ ۴۳ 


4٦‏ یه الادب اجام 
بأ كادعية فرنسية » في بلاد العرب . كان الفائز فما يباهي مباهاة البطل امحل من أبطال 
الإغريق في ألعابهم الأولبية . وليس بين ناثلي جاثزة نوبل البوم من يزيد فخره عن فخر 
حل اولك افا ٤‏ عیکاظل الحاهلة .1 


4 الصراع السياسي : 

نشا الصراع السياسي في البلاد العربيّة عهد الحاهلية لأسباب اقتصادية قبل أي 
شيء آخر» أي لسيطرة على طرق القوافل التجارية الكرى. وظهور الساسائين فى 
فارس حوالی سنة ۲۲۹ للميلاد اٹ نيران العداوة القائمة بون العام الفارسي والعا 
الروماي البيرنطي » وكان الساسانيون والبيزنطيون يلجأون الى رؤساء من العرب 
تونيم السلطة على أبناء جلدتهم » ؛ وتستخدمهم كل دولة حاربة منافستبا؛ وهكذا 
کانت دولة الناذرة العرية قي الحرة » ودولة الغساسنة في الشام » ودا کان کل 
بلاط يسعى في ضم أكبر عدد من القبائل إلبه » وكان كل بلاط بلجا الى القوة 
العسكرية كا بلجا الى ء القرة الصحافية » أي الى الشعراء » فيستقدم وم ویجزلون هم 
المطاء ء ليكونوا قم دعاية ولسان سيطرة . وكان الشعراء والنطباء من أمم العناصر 
التأئيرية في الجتع العرني الجاهلى . > کا کان البلاط من آهم العناصر التأثيرية على توجيه 
الشعر ثي بعض أغراضه ولاسيما المدح والاعتذار والتزلف والاستجداء. 


ه - الميئولوجيا : 


إنتا تفهم باليثولوجيا العربية تلك المعنقدات والاساطير الى شاعت في الحاهلية قبل 
الالام من مثل الین وما نسب إلها من أحبارء والغیلان والسعال ۽ والتوابم 
والقرناء ٠‏ وما يتبع ذلك من صلات ال بالكهان والسحر وسا الى ذلك ما أتينا عل 
د کر بعضه غير هذا الوضع . قال الدميري : : اعام ان الأحاديث ي و جود ان 
والشیاطین لا ˆ تحصى . وكذلك أشعار العرب وأخبارهاء فالتزاع ثي ذلك مكابرة فما 


س تاو بج الع ب 1 س ۸٣ل‏ 
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هو معلوم بالتواتر ' . ۽ ولستا هتا في محال مناقشة الاعتقادات والأساطير » وما ممن 
وجودها وتأثيرها على الأدب . فأخبار الجن كثيرة عند المرب » ومواطن امن عندهم 
هي البوادي الجرداء وبطون الأودية والمغاور والكهوف. روى الحاحظ وأن جاعة من 
العرب كانوا إذا صاروا في تبه من الأرض وتوسّطوا بلاد الخوش » خافوا عبت الان 
والسعالى والغيلان والشياطين » فيقوم أحدهم فيرفعم صوته : إا عائلون بسيد هذا 
الوادي » فلا يؤذيہم أحد ؛ وتصير م بذلك خفارة". » ومن مواطن الح أيضا عبار 
وهي نة احتلفوا في تحديد موقعها . قيل إلجا قرية يسكنها ان » يتسبون إليها كل عمل 
دق وعظم ". 


وذكروا أن للجِنٌ مطاياء منها أنواع كثررة من الميوانات والطيور والزواحف 
واللحشرات » وأشهرها النعام. وای أصناف مہا ما لا بأ کل ولا يشرب وهو الصبم 
الخالص من المن » ومنها ما يأكل ويشرب ويتوالد وهم السعالى والغيلان والقطارب' 
وأشباه ذلك . وبروون أن الغیلان تتشكّل وتتلون ونستطيع الظهور في صور متلفة* ء 
«وزعموا أن الجن والشياطين والغيلان بتحولون ني أي صورة شاءوا إلا الغول فإنبا 
تتحول ني جميع صور الزأة ولباسها إلا رجايبا فلا بد أن تكونا رجلي حار" .؛ 


و ملاائكته » وحشرها طائعة ذليلة » وقد و جدها ذات صور عجيبة > ووحد المردة فيا 
ذات فساد وإفساد ففرقهم على الأعال الشاقة لدعم قوة ملكه. 


- حياة الحيران الكرى ١ء‏ ص ۸ه١.‏ 
۲ الييان والتبين ٦ء‏ ص .٦۷‏ 
۴ _ قال امرؤ القيس : 
كان صليل الرويين تطيه ‏ مصلل زبوف بندقدن بعبقرا 
ي _ الفطارب ج. قط رب وعو ي زعمهم ذكر السعلاةيظهر ي أكناف العن وغيرما. 
ه ‏ قال کعب ہن زهير: 
وسا تزال على حال تكون ها ها تلين في أثرابما الشول 
٦‏ مود سل الحرت : الولو چیا عند العرت » ص ۲۲۳  ,‏ الببان والتيين الجاحظ ١ء‏ ص 1۸. 
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قى عن نظر البصير. ولكل من تلك العوامل والبواعث أثر فعّال سيتجلى لنا متى 
عمدنا الى الأدب والأدياء درسا وتليلا. 


۴ مصادر الاأدب ا لجاهلي 


أ الرواية والتقييد : 

مما لا شلك فيه ان الكتابة كائت معروفة لدى الجاهليين » وأنها كانت منتشرة 
انتشاراً لا پستہان به ولاسيما في النواحي المتحضرة من شبه الر رة العربية . وجا أ 
شلك فيه أيضاً أن الكتابة بالحروف العربية كانت معروفة لدى العرب منذ القرن الرابم 
لیلاد » وقد دونوا ہا صكوك حسام وعهودهم وموائيقهم وما الى ذلك . وقد ذهب 
العلماء مذاهب مختلفة في قضة التدوين لدی الخاهملن' » فدهب بلاشر » ي بعض 
الليرة والتردّد » إلى إنكار التدوين لذلك العهد والى أن « الأثر الشعري ي قضيّة العصر 
ااهل » عند الشعراء البدو والليضرء مصدره في الأصل الارتجال". » وذهب غولدزمر 
إلى أن الشعر اجائي كان مكتوبا في أكثره ؛ وذهب آخحرون إلى أن اللإحتلافات 
الكتابية التي أوردها الرواة قي الشعر الجاهلي لا بمکن نفسرها بالاختلافات الشفيية. 
وذهب الدكتور ناصر الدين الأسّد" الى أن التقييد والتدوين كانا معروفین لدی 
ا لحاهانین . وهو يورد على تقييد الشعر « أدلة عقلية استنباطبة و وة صربحة مباشرة ۲ . 
أما أدلته العقَلية فهي أولاً أن العرب ا لحاهلیین قیدوا بالكتابة ديهم ورساتلهم وعهودهم 
وما الى ذلك » وغر معقول آل يدوا شرعرهم وهو عندهم وقي الروت العليا من القيمة 
وا-لخطر ء آد هو دیوال أعادهم وأحساميم ْ وسچل مفا حر هم ومائرهم ۲ ؛ وهي انا 
ن کیرین من الشعراء جعلوا الشعر مورداً من موارد الارتزاق » وغير معقول ألا يقيّدوا 


_ إن أول من أثار القغبية بشدة هو المستشرق اللاي رت نكر AYY) Freitz Krenkow‏ 
۴ وقد ذهب الى أن ثظم الشعر مرتبط إمعرفة الكتابة . رطالع م تاريخ الأدب العرإي ه فريس بلاشير ترجمة 
اپراهم الکيلاي » ص .)4١ ۹٤‏ 


۴ _ الفدر تند س aT‏ 


۳ في ومصادر الشعر الجاع ١ء‏ س ٠١۸‏ ونا بعدها. 


Ns +‏ لست الأدب الحاملي 


هذا الشعر مصدر الي » ومورد الرزق' ؛ وهي ثالث أن عدداً من الشعراء نظموا الشعر 
الخولي اكك" ولم يرتجلوه ارتجالاً > وهذا أمر ينطاب التقييد والكتاية . وأما أدلته 
الصرحة المباشرة فهي روايات ونصوص فيد أ كثرها وان الشعر اليد بالكتابة إغا كان 
رسائل يبعث مها الشاعر ١‏ » ويشير بعضها الى تقييد الشعر للحفظ ». وهو بستخلص 
من كل ذلك وان الشعر الجاهلي كان يقيد ي صحف متفرقة لأغراض شنى ولکنه 
بستند ي آدلته وشواهده الى نصوص وروايات لا برتاح نظر الناقد الى صحة بعضها. 

والذي يظهر لن أن أكثر الشعر ا-إباهلي 1 بد بالكتابة وإغا قد بعضه » ولک تقسبد 
اض لا ب صح اروج معه الى حكم عام يشمل ذلك الشعر ي محمله أو في أكثره. 


وهكذا كان الشاعر ني الاهاية ينشد قصيدته فتعلق أشعاره ي الأذهان عن طريق 
الرواية المباشرة التراترة » وتعود الاحتلافات ي الرواية الى جهل النساخ » وما كان 
الاضطراب السب عن بعد عهد الرواية إلا ليزيد في تلاك العيوب وکا فان اقرا 
الى كتب ها البقاء تتعرّض منذ ولادتا ال طائة من عوادي الزمن والصادفات 
اضف لى ذلك أن الشاعر نفسه كان بغر رتيب آساته أو نها تنقساً بظپ رها ن تخر 
مظهرها الأول ومجعلها من م متعددة لرواية . والرواة ني الجاهلية كشيرون ن مہم أبناء 
العشبرة الذين «ييمهم أمر الشاعر ويصبحرن رواة متطرعين لنشرها و › وم أحد أيناء 
الشاعر أو أحد أقرباثه أو أحد أبناء قبيلة رى .و يكن الرواة ی ممن من اتر 
والتبديل ثي القصائد ولاسيما وإن بعضهم شعراء ذوو مكالة في عا الشعر. 


سل — 


1 وقد ذكر عددا من الشعراء الجاهليين الذين عرفو بال گتاة ۽ وان ۾ يکونوا جميعهم من نوي الاح › 
يېم عدي بن ز بد العبادي » ولقیط بن ب يمر الايادي اللذان كنبا وترجا أي بلاط قارس » وسوږ یل بن سامت 
الاوسي» والرييم ن ز یاد العبسي ؛ ۽ والتايخة القبباي : وليك س ر بعك العامري : وا ,8 ُي الصلت .. 


1 سمى الرواة الماياء وء الجر اء [ سك الشعره » وکانوا موك اإ اتد ای2 و ولات و ۽ 
و 1 مفلدانت م ۽ و اجات ۽ > وء غات ۽ , 


۴ بلاشیر : تاریخ الأدب العري » ص .4١‏ 


٤‏ - كائ ثلا كعب راوية لأيه زهير» وكات زهير راوية لاوس بن حجرء وكان الحطيئة راوية لزهير وآل 
زهیر, 


بواعغٹ الأدب الخامل ومصادره 4 


صحة الشعر الجاهلي : 


وبعد هذا کله يتبادر الى الذهن سؤال شعَل الماد والعلماء ء وهو وما مدى صحة 
الشعر الحاهلي' ؟» إنه سال بصعب اواب عليه بدقة وجزم. . وانه لمن العيث أن 
شاك ني صحة الشعر الحاهلئ جملة رد , بعض النحل الذي ادخیله الرواة » کا انه من 
السداجة أن نولي الروايات الشعرية كامل لقتنا . وقد اتش المستشرقون وعلماء العربية 
جل معالية هذه القضية معا اة علمية ختة وراحوا يتتعون النصوص والروايات > 
ويقارنون فيا بين الأقوال والأراء » ويقفون صفين متناقضين في المذهب مهم من يرفض 
الشعر اجهل جملة على أنه ملحو ۽ وکان آول من وت هذا اموق بطريقة علمية 
مسنهة المستشرف مر لوٹ أ D.5. Margolouth‏ الذي ذھے ایی ُن دللث الشعر 
نظم ني العصور الإسلامية »> ثم تسب الى الجاهليين» ومهم من بقف موقفاً معتدلا 
فيعترف بالنحل الجزني دون الكلي کالستشرق شارل جيمس Ch. James Lyal1'Jll‏ 
والمستشرق جور جيو لين دلا فيدا" ول۷ واام٥‏ ام1 .6 . وسلك مسلك مرغلبوث 
من أدباء العرب الدكتور طه حسين الذي فصل آراءه في كتاب كامل وشك في صحة 
الشعر الحاهلئ لأنه لا يتل ني نظره الحاة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية 
للعرب ال جاهليين* » ولأنه بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العر ية في العصر الذي يزعم 
الواة أنه قيل فيه" » وبعيد عن أن ينل احتلاف اللغات وتباين اللهجات فما بين القبائل 


Fhe origins of Arabie Poetty, in Journal of ihe Royal Astatic Socieiy. ل‎ 
July 1925, pp. 417 - 449. 
. ۹۹4۸ طالم مقدمة الحرم الثالي من «الفضلات و ستة‎ ٢ 
Prejslamic Arabia, The Arab Heritage, 
New Jersey, 1944, pp, 41 - 48. 


۳ 


4 وي الشعر الخاملي ۾ دار الكتب المصرية ۹۳١‏ ؛ «ءثي اللأدب المحاهلى م دار العارف غصر. 
ل ي الادب ااهل ؛ ہیں ړن کا 


* _ نس امرجم > تس یار 4ء 


¥ بث الأدت الجاملي 


الجاهلية قبل أن يفرض القرآن على العرب لغة واحدة وشجات متقارية' > وأخيرا لأن 
الشعر الحا هلي الذي اذه العلماء مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث وغرهيا 
ومداھبپعا الكلامية سن كانه إغا قد على قدر القرآن والحديث کا يقد الثوب على قد 
لاہسه لا يزيد ولا ينقص عما أراد طرلاً وسعة وهذا ليس من طبيعة الأشياء بل أن هذه 
الدقة في ألموازاة تحمل على الشك والحيرة" . وبضيف طه حسبن الى ذللف كله أن الشعر 
الحاهلي نم يصل إلينا إلا عن طربق الرواية الشفهية وهذا أمر لأ يدعو الى الاطمشنان . 


وير طه حسين أن الأسياب التي حماث السلمين على هذا النحل حي العصيية ‏ 
رالدين ء ء والقصص ‏ والشعوية : والرواة" . فراحوا نحلو تأسداً لفریق على فریق > 
أو إثباتا لصسدة النبؤة وصدق الني ٠‏ أو تعظيماً لشأن التي من احية أمرئه ونسبه في 
قریش . . أو تزييا للقصص › > أو حطاً لشأن العرب من قبل الشعويية » أو ما الى ذلاف 
ما تضبق هذه الصفحات بذكره وذكر الشواهد عليه. 


و قل أثارت آراء طه حسين عاصفة شديدة في البلاد المريية وراح العلماء يتقض ويا 
ویفتّدولا ر أا رأيا* » وييّنون مواطن الضعف ني منهج الدكتور طه حسين» وتي أدلته 
وشواهده . و کان من أعمق من درس الوضوع با علمية الدكتور ناصر الدين 
الأسد التي قر رآيه » بعد النقاش الطوبل » على أن « الشعر المنسوب الى الحاهلية على 
الاث ضرو ب : فضرب موضوع منحول ... وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه 
اقسا لیوا به قصصهم» > أو يكسبوه في نقوس السامعين والقارئين شيعا من الثقة ء 
وما وضعه هؤلاء القصاص على لسان آدم وغيره من الأبياء » أو على لسان يعض 
العرب الباثدة » وما وضعه بعض الرواة ليتوا به سيا أو دلوا به على أن لبعض العرب 
قدمة وسايقة ... وضرب صحيح لا سيبل الى الشلت فيه أو الطعن عليه . وذلك هو 


ا١۷‎ س١١ فس الرچع > ص‎ ١ 

١١۴۹ س۱۱٩ تقس الرجح : ی‎ ٣ 

۴ ي اللآدب الالء ص ۳١‏ ١٠؟.‏ 

۽ _ م دللك وقد کاب الشعر الاعلى ع مد فريد رجدي ‏ القاحرة 1۹۲7 ١‏ والقضر. كتاب تي الشعر 
ااهل ۽ جمد ححضر حسين اللونسي ‏ القاهرة ٠٠١٤‏ ه٠‏ روء النقد التحليلي لكثاب ني الأدب الجاعل ٠‏ لحمد 
الغمراوي ‏ الصاحرة 1۹۴۹ 


بواعث الأدب الاهلي ومصادره ۳ 


الذي أجمع العلماء الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا الشعر وفحصوه ومحصره ... 
وأما الضرب الثالث من ضروب الشعر ال مالي فهو لعلف عليه الذي قال عه اين 
سلام وقد انحتلفت العلماء في بعض الشعر » > کا اخحتلفت في بعض الأشياء' ٠‏ ... فنذ 
مطلع القرن الثاني الهجري ؛ وبعده بقليل » قامت طاثفة من العلماء الرواة » من أمثال 
أي عمرو بن العلاء > واد الراوية »> م الممضل وخلف الأحمر وهم الطبقة 
الأولى من العلماء الذدين عرقتيم العربية في تارجنها الحافل س فتاقوا تراث الحاهلية ؛ 
شعرها وأخبارها وأنساجا ؛ وصلل إلييم بعضه مدنا في دواوين كاملة؟ ضمت تراث 
القبيلة کله آو شعر شاعر فرد من شعرائما» ووصل لهم بعضه مكتوباً ي صحف 
متفرقة . م وصلل إلهم بعضه عن طريق الرواية الشفهية الي كان بتناقلها الف عن 
السلّف. قحماوا الأمانة » ومضوا يجمعون ما تفرق من هذا التراث » وينظمون منه ما 
جنع بضیغون إلیه ما لم یکن فیه ما 5 بت هم صحنه » ویون عنه ما ثبت هم زیقه 
وفساده» ول يألوا هدي التبّت والتحقيق والتمحيص والدارسة » حنى اتقام لكل 
منم ما تین صحه » فضی بذ على لامد ي حلقات دروسه ء یشیم ي رواد 
الس عله : فخلف من بعدهم خلف هم الطيقة الثائية من العلمياء الرواة تأسوا 
بشیو هم واقتغوا سبيلهم ٠‏ جمعوك ويد رسو و کحصول و بمحصوت › تم یستقمم لکل 
نهم ما يتيقن صحته فيذيعه على تلاميذه من علماء الطبقة الثاللة . 


فع ذلك كان لا بد لبعض هرلاء العلماء من أن ختلفوا : فقد وقع لبعضهم من 
الصحف المكتوبة » أو الذواوين المدونة » أو الرواة من الشيوخ العلماء ومن الأعراب 
الفعبحاء ء ما م يقع کله لغیره. م كان لكل طاثقة من حولاء العلماء منوج في الأحذ 
والتلي. .. ولكن هذا الحلاف تي المصادر أولاً وي انمج ثانا ء لإ بنع العلماء من آن 
يأخذ بعضهم عن بعض › ومن أن برحل علماء المصر الى ا صر اجاور » ليأخذوا مهم 
ويرووا علهم › > ثم ینقلوا ما تیقنوا صخته الى تلامیذهم » ویکتبوه فا جمعون من 
دواوين . فهذه الدواوين المنسوبة المسندة الى يرتفع إسنادها الى الطبقة الأول أو الى 


١‏ _ مصادر الشحر الجاملي : س ٥٦س‏ ۷۷ج 
۲ قد أوضحنا في التصشسحات السابقة اريخ التدوسن وراینا ی کل ذلك 


14 ببثة الأدب الاهلي 


تلامیڈهم من علماء الطبقة الثانية » هي التي تحوي بين دفتيما الشعر ال جاهلي الذي تيقنوا 
هتد رعرل حر ۾ استفعبباء وج وحص وتشد .۾ 


النعامة آليفة البوادي  .‏ چ جا 


, ٤۷۸و مصادر الفسر الماهل ء س ۷۷ل‎ - ١ 


بواعث الأدب اغاهل ومصادره ٥‏ 


مصادر ومراجع 


بوسف خليت : الشعراء الصعاليلق س دار العارف صر ۹د١.,‏ 
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بلاشير: تاريخ الأدب العرلي ‏ دمشق. 
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Erd. de Islam, art. Arabie, 
Encl. de 1'Jslam, art. Djahilya. 
(. Brackelnann: Geschichte der Arabischen Literatur - Berlin 4939. 
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SINS TET ۹ 1 


. 
n ا‎ 


ا 


ا e‏ ر ا ا 3 1 


الا انالف 
لر اع 


النصبل اول 
ل طن وأ ۹ زاب 


نغأة الثر الحاهلي وما تشي منه : 


عرف المحاهليون النثر ودولوا بعضه . ولك نشأته كانت غامضة وروايته مضطرية . وكان حطه من 
اظ اقل هن جز الشع» امحداث إلبه يد التحريف واللحل قزادته اتصطرابا , 


-١‏ نشأة الثثر الجاهلي 


كان النثر ا لجاهل موضوع حلاف شديد بين العلماء من مستطرقين وعرب » ودلا 
لغموضص نشأته واضطراب. روانته» فذهب « جيب » الى أنه لا بعقل وجود انار نرية 
للجاهليين لم بب هما أثر ا و ذكر» وأنکر الاراء الى تقول بتلك الآثار على آنما لا تستند 
لى براهين مقنعة وعلى أن اتوش والكتابات التي عثر علببا في ملكة اليرة ليست برها 
ثابتأ على وجود الأدب الثري ي ال حاهلية' ؛ فالثر الفي لغة العقل والتفكير لا يهر 
عند اة من الام إلا مى بلغت تلاث الأهة درجة عالية من ية والحضارة . عا 
الشعرء لغة العاطفة والشال > فإنه رافق الاإنسان عنذ طفولته الاجياعية 


آما ریس بلاشیر" فھو یعترف بوجود تر جاهلي يدور حول الخطابة والاسهار . 
وما الى ذلك » قال : ١‏ والعرني محكم وراه حب الكلام وسماع النطق اليد . والبدو 
تبعا. لنوع معيشم مدعوون الى تلمية اليل للفصاحة . فإن اللغة العربية أداة قوية وخنية 
بالأصوات الي تدفع الى القاس الأنغام الأيقاعية والجمل القصيرة أو على العكس إلى 


١‏ وة الأذب والفنه س الستة >١‏ العدد ۲ء ص ۲ وما بتبعها. 
- کارلو تالینو: « تاریخ الآداب العربيةه. س .۷١‏ 
۳ تاريخ الأدب العربي >١‏ ص 4۸4 44. 


الإطناب الذي يزيد حشو الكلام من قيمته > كا أن حياة الصحراء تساعد على مو 
اموهية الخطاية ... والبدوي يعمل قليلاً ويقضي أوقاته في أحاديث لا نباية اء أما 
تلك الأحاديث التي تجري حول اوقد والتي أطلتق عليما القدماء اسم ٠‏ الأسيار» فقد 
لعبث دوراً شما بالدور الذي لعبته مثيلاتما ني الغرب.. 

وتدور هذه الأحاديث حول الوقائع اليومية الي تنقلها سريعاً الإشاعات ي طرق 
حضية 1 أقاصي الصحراء . وال جائب الموضوغات العادية تسل مأدة السمر 
أقاصیص رى هي حکم نوعيتبا مصادر التاريخ والأدب ء فنا ما له علاقة بالغرو أو 
العارك الى اشتر فيا بعض الحاربين » أو الخسائر الي منيت بها القبيلة في غزواتما 
الفاشلة بالنسية للعكاسب ال حصلت علا فیختاط الصحبح بالمشكوك فيه »› 
والتاريخ بالأسطورة ... : ولص بلاشير الى أن هذا الأدب موجود أي كتب الأدب » 
ولكته مشوه لكارة ما دحل عليه من محريف وتحل. 

و جاريه كارو نالينو تي هذا الرأي ويضيف : «إن العرب في الماهاية م مخرجوا قي 
الثار عن قدر اللإنشاء القصير والمقطعات ٠‏ کا يضصيف إلى مادة الثثر الحاهلي الجكم 
والأمتال والاقاصيص اي تمسر الأمثال » ٤‏ شا من توارپخ الام انجاورة هم مثل 
أهل تدمر والفرس والروم والعبرانيين › وهو بذكر النضر بن الحارٹ ین كلد و الذي 
أتى الخيرة وأخحذ من أهلها أخيار العجم م رجع ای مکة وعلّم سكانبا صرب العود 
والخناء : فإذا جلس الني بحلسساً دعا فيه التاس الى اله ء قال هلوا الي احدتكم اسن 
من قصص عبد م حدم أحادبث ملوك الرس وأتحيار ر رس وإسفنديار' 

أما علماء العرب فقد أجمعوا على إثبات تثر جاهلي واخحتلفوا في موضوع ذلك النثر 
ومداه. 


- روایته وما تبقې منه 


والذي يتراءى لنا هو أن الجاهاتين عرفوا الثأر ودونوا بعضه لنفس الأسباب الي 
دعتهم لتلوين بعض الشعر. ولكن ذلك الثثر كان حه من الفط اقل من حط غ الشعر 


ا تاریخ الآدذاب الحريية ء س س د 


غموض واضطراب ۹ 


لعو بة روایته ثم انه كان أكثر تعرضاً لأحريف والحل بسبب صعوبة روايته وسهولة 
حریفه والإضافة إليه. أما ما بتي لنا منه فبعض أسجاع الکهان› وبعض الأمٹال 


الفل الثاف 
ر eT"‏ کس م ن ر 
سَجْم الڪهان - لفلمة والمثل 
سح الكيان : 


أساوب مسجم حاقل الأقسام والابهام ‏ وإغراب يحل ألواتاً من التأويل. 


= ال “مغال رالجکم : 


رة , وهي مستقاة من لحرة اللساة الحاهلية , رها جار على أسلوب الس . تطلمنا عل عقلية 
اپا . وسيطرة القرة في #تمعهم . ا طلا عل حياة اليداوة وعلى التقلئ الداق , 
"ی اشير ا لیجاء قياف وأكم س صي و عار س الظرب . 


- سجع الكهان 

مر بنا أن التكهّن كان من الأمور الشائعة في ال حاحلية » وكان كل متكهن يزعم أنه 
سر له ري ' من الجن يسترق له السمع ٠‏ فيعرف به المستقبل. وقد نقلت إلينا كتب 
الأدب طاتفة من أقوال أرلئك كيين > وهي کلها قان على السجم ٠‏ وإنتا وإن 
شککا ني صح کل ما تیل > لا نشل في أن الأسلوب هو أسارب الكهانة . قال 
ا لحجاحظ : و کان حازي جهينة وشق وسطیح وعڑی ساره وأشباههم بتکهنون 


وون لاسا اوقو بورد من ری قول : «والأرض والسماء والعقاب 
والصفعاء ى و أقعة بقعاء" ۽ قد تقر ا لی العشراء* ٤‏ لمحد والسسًاء ۾ . وذکر 


١‏ _ البيان والتبيين للجاحظ ١ء‏ ص عه 

۽ الازي هو الجگهن. واللفظة تشه لفظة «١‏ هوزاه العبرية ‏ طالم : 

۴ الان والشین ۱ ص ۹۵ ,623 ,624 Frncyrcl, de filam, HM pp.‏ 
۽ _ الصقعاء : الشعس . 

۾ _ بفغاء : فاع 

ينو العشراء: جباعة من غزارة۔ 


سجع الكهان ‏ الجكمة والمل 11 


السعودي بعض الأساطير الامة حول قصة سد مأرب وسيل الحرم »> وضمن أساطيره 
عض آقوال الکهان › وهي ۽ وان حلت من الصحة » تدل على الاسلوب الع » 
قال : كان للملك عمو بن افر . .. أ کاهن عق بقال له عمران › وکان لعمرو 
كاهثة من حمر يقال ها طريفة الجر ... ونا طريغة الكاهنة ذات يوم نامة إذ 
رات فیا بری الام أن سحابة نغشيت أرضهم وأرعدت وأبرقت .. , ففزعت طر رة 
لذلك وذعرت ذعراً شدیدا وانتيېت وهي تقول : ما رأيت مثل اليوم ‏ قد ذهب عي 
النوم » رأيت يت غيماً أبرق وأرعد طويلا ثم صق » فا وقع على شيء ء إلا أحرق . فا بعد 
هذا إلا الغرق.۔ f.‏ دحلت عل عمرو... فتكهنت وقالت : والتور واا 
والأرض والسماء إن الشجر لجالف» وسبعود الماء ما كان في الذهر السائف '. 


وھکذا تری أن الکپان يعتمدون أسلوب التسجيع موسيقاه الأمخادذة . ۰ 

من القسم بالأرض والسماء وما إلى ذلاك ثقررة ت لأقواهم ووصولاً ال ہام . وکائوا 
ال ذلك بعتمدون الام اعادا و یرون لذلك من التقطيع ۽ والحذف » والاغراتب 
حبی تد أقواشم الى ألوات من العاني ويكثر فما الاحهال والتأويل. 


_ الحكمة والمخل 

التراث الجاهلي : , ل١‏ شلك أن العربء شأن الأم السامية ء شديدو المل الى ضرب 
الثل وإرسال اة لتزبین کلامهم وتعوینه . . وقد تركوا لنا طائفة جليلة من تلك 
الأمثال كانوا یضربونہا ي شتی آحداٹ حياتهم وتقلبات أحوافم » عي العلماء عضرا 
بعد عصر مجمعها ورواية ما ترمز إلبه من أحداث وأقاصب ص" . وکان لجاهاية حط وافر 
من تلك الاأمفال : نسبت إلا » وفسرت برواية أحداثا. وما لا شك فيه أن کثياً من 
نلك الأمثال لم ي شيت للجاهليين بل حل م نلا » وحشر ي أقوامم حشتراً. وانه أن 
اصعب جداً ييز الصحي من المنحول ؛ ولکن الأمر هرن بعض الشيء ء إذا د كرا أن 


١‏ ”دح اللهب ۲ء ص فأ ددا 
من أشهر جامعي الأمثال أبو الفضل اليدافي ز القرن الثاني عشر للميلاد ) صاحب « جي الأمثال » وأبر 
هلال ا زالقرن اللادي عشر) صاصب و جبهرة أمثال العرب ٠‏ . ون سبق اى ذلك الفضل الضي وأو 
عبىلة . 


1۲ الشر الحاملي 


ما سب الى الخاهلية ٤‏ ھا الوضوع موسوم بالسمة التاهلية والووح الياهلية »۽ 
وموضوع بحسب الأسلوب الحاهلي » وهذا من الناحية الفنية التحليلية لا يرح بنا عا 
کن بقسك ده . 


جمع الأمثال واليكم : وحن نعل أ عرب ال جاهلية حاولوا جمم تلك المكم »۽ وهي 
ا عر ما قال سیکا ء العرب » وإما أجنبية تما وصلى الى العرب عن طريق القاز ج 
والأسفار وأصحاب الكتاب . وقد جاء ذ كر مئل هذه احموعات الجحاهلية ي أخبار 
كشرة. قال عامر بن الب » حكم العرب» للمللك الغساني حينا حاقه على تسه وأراد 
ان بلجو مله إن لي کت لم وان الذي أعجبك من علمي إا هو من ذلك الكثز 
أحتذي عليه » وقد خأفته حلني فان صار في يدي قومي علِم كلهم مل علمي ۽ اَن 
ل حت رج الى بلادي قاثيك به . ۾ وكان اللوك برسلون الى الیکاء ستكشون 
ہم » أو يطلبون ماذج نها . من ذلك أن ملك هجر (نجران) كتب الى أكثم بن 
سیف سالا وان کب ابه بایاء بقن ہا وآن پوجر؛ نکب ا : إن أحمقى 
الحمتى الفجور » وأمثل الأشياء ترك الفضول"... 
وكتب إليه النمان بن المنذر و أن أعهد إلينا أمراً تعجب به فارس ونرعّبهم به قي العرب . 
فکتب اکم : 
لن يلك امرو حتی يضیع الرأي عند فعله ویستب على قومه بأموره ٠..."‏ 
قال ناصر الدين الأسد: :وما يدل عل أن هذه الحكم كانت مدونة منذ الحاهاية . 
و بقيت الى عهد الرسول والصحابة > أن عمران بن حصين قال : معت الى صلل الله 
عليه وسلْم بقول ؛ الحياء لا بأني إلا عير, فقال بشير بن کعب س وکان قد قرا 
الكت : إن في الحكة منه ضعفاً . فعضب عمران ين الخصين وقال : أحدثك عا 
معت من الي صلى الله عليه وسلّم » وتحدّثي عن صحفك هذه الي ٠.‏ ويضيف 


اپو حاتم السچستاني 2 کتاپ العمرین » ص 4۸ — 44 , س مصادر الشعر الجامل + ص ٠٦١‏ -- 
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۲ تفس المصلدوء س لإ 

.1۹ او ام السجستاني : كتاب المعمرين» ص‎ ٣ 

£ العسكري : التصحيف اريف (عطبعة الظاهر صر ۸١1۹)؛‏ ص ۸. 


سجچم الكهان.- الحجة والمثل 1 


ناص الدين الإأسد: : وم هذه الصحيفة الي كانت مم سويد بن الصامت > واي ۾ 
نکن إلا کتبا یه حکة تمان ؛ وقد قراھا قبل أن بسا على رسول اق صلی اقه مب 
وسلم » فاستحسنما رسول الله وقال : إن هذا اكلام حسن والذي معي أفضل من 
هذا : قران انزله الله تعالى علي : ۽ هو هدی ولور" .۲ 


منزلة الحكم تي الجاهاية : والحكم عند ال جاهليين كان بمثزلة الشاعر » بل يفوقه رند 
وکانت القبائل ترجع إليه ني حالّي ا خرب والسلم » «والذین اشتهروا من هؤلاء الحكاء 
کانوا! یجول جا یذ کرنا لوت ی اء الشرف الأدنى › کان الحکم العربي كالدكم 
البابلي والعبري مجمع أحياناً الى عمل القاضي والشرع حرفة الكاهن والطبيب والمنجم » 
فکان ا لمکم هو هو الرجل الثقف ثقافة جامعة لشتى ألوان المعرفة » وكان بعض حكاء 
العرب بورتون اليجة آہتاءھم کا صنع حکاء الشرف ادم جين کانوا بلقنون ن أولادهم 
تعالم اة" , ۾ 

قيمة الحكة الماهة : وإن من رجع الى طائفة الأمثال الجاهلية الي عي الأدباء 
معها ¿ سواء أكائت صحيحة أم منحولة » وجدها تلف اخلافا شديداً ني ميزان 
التاربخ الذي تشر إلبه »› وي ميزان ليان الذي أحرجت تي قوال . فقد استفلقت في 
بعضها المعائي التارخبة استغلاقا تاماً » اوقت أحداث بعضها قصا قاماً على محرد 
النخمين والتعدير ؛ ی حال ُن روت ها الأأحر مسد إلى اأحداٹ يته »> لا أعو جاج فيا 
ولا أضطرات . . اپا مکو بة ٤‏ قال الل غاز الذي علو ي أحيان كشرة من الرونق 
البياني على ما هنالك من أمثال حسنة الر ص » شديدة البلاغة لما تشتمل عليه من جسن 
التشبيه وجودة الكناية “. » وأكثر الأمتال جار على أسلوب السجع الذي يعلق بالذهن 
في سهولة . هذا والأمثال الجحاهلية تطلعنا على عقلية أصحابما وسبطرة القرة في 
جتمعهم : كا تطلعنا علل حياة البداوة وعل التقلسف البدالي للعقل الذي مسن 


١‏ - السيرة» لابن هشام ١ء‏ س ها. 

۲ - مصادر الشعر الجاھل » ص ۱3۸س 1۹4. 

۳ عبد الحيد عابدين : الأمثال تي النثر العري القدم مع مقارتبا بنارا في الآداب السامية الأحرى ؛ ص 
۳ 

£ النظام » ف وحم الأمثالء للسدالى ١ء‏ س ك. 


114 الر الحاهلي 


الاستنتاج أكثر تما بحسن التعليل والتحليل . وأ کثر استنتا- اج العقل البدوي اختباري قام 
على تجارب اللياة وماديتما » لأن العقل البدوي حصور ضمن نطاق احسوسية الي 
تطلب الناقع قبل أن تطلب المحميل والكامل » والتي نميل الى العمل أكثر ما تميل الى 
النظر والتأمل . وقد قالوا مثلا : في الريرة تشنرك العشيرة ‏ فلب له ظهر الح ما 
بوم حليمة بسر ...4 

أشهر اليكاء : ومن أشهر حككاء العرب لقمان الذي ذهب مضرب المثل في الحكة 
والتوحيد بين العرب . وهو صاحب جملة باسمه تدعى «محلة لمان › وكان له بين 
عرب الجاهلية جاعة توحيدية عرف باسمه » مها في المدينة سويد بن صامت ناظر 
الرسول في مكة . وقد اضطربت الأقوال في شأن لقان ء قال البيضاوي : «والحمهور 
عل أنه کان حکیماً وم یکن نيا وما تناقلوه عنه ئي الجاهلية آنه : آول من سن رجم 
ازوج الائنة » وأول من س قطم يد السارق'. 


ومن حكناء العرب أكثم بن صيني التميمي (القرن السابم ) حك العرب » وعامر 
ابن الظرب العدرافي" وكان حا محتكم إليه العرب. 


ricycl. de Priam, p. 239 1‏ 
٣‏ کان عامر بن الطب لوا وکات شعراء ء يله يفخرون ياء قال فو الأصيج العدواني 
عير الي من موان انوا حية الأرض 


: ر ل ج 
يعي : عامر بن الفلري. 


الفصل الال ر 
الخططاكة و و لے 


الخطابة : 
كانت الفطابة للمغاحرة أو للنافرة > أو لصد عاد أو حض على حرب. 
اشتهر من لحطباء مكة عتبة ابن أبي ربيعة ء ومن لحطباء المدينة قيس بن الثماس » ومن خحطباء البادية 
آہو عار الطائي. أشهر القبائل حطابة تيم 
ا-طابة اللماعلية هي خطابة شعب بدائي تفل بالمظاهر واللركاات والنرات الصوتية > رعاول الإقنا 
عن طريق التأثير العاطي . 

القصصس: _ 
انتثرت ف الحاحلة حبار الأولن رتصص التاريخ الشارسي وأساء ابات الکتاس . وتضسمنت 
کب القبائل بارا وقصصا متلق با راء والقبائل والايام ز3 الاعاون اجار الع رب الائدة 
ومارب وها i‏ وآغبار القعور رعام الیل وما !فی ذلك ہا امتر جت فيه الا سطورة بالثاريخ . ولكن 
هذا القصص الجاهلى قد لبت به أيدي التحريف حى أصيح غريب عن أصحابه ورواته الأرلين. 


أ _ الخطابة: 


١‏ شيوعها في الحاهلية : المرب حطيب من طييعته » تأتيه الخطابة عفواً وتشيع 
اسالیہا حتی فی شعره . والخطابة عند الخاهلي عام الشعر ٤‏ » فهي كالشعر سان الفاع 

عن القوم » والتحريض على القتال ونصرة الضعيت» ورسالة الوك والامراء الي 
حا فظوڻ بلاغتها على سلطانم وتقوذهم » وکلمة الخبرة والعبرة إلى الناس نورا وهدياً. 
وکان اللاطبب زعم قومه ا و غالمهم أو شاعرهم أو حکيمهم . 

وإذ كان العرب أمين أي أكثرهم » ذويي غزوامتٍ متواصلة » بعيدين عن أسالبب 
الطباعة والصحافة » كانت الخطابة أسهل الطرق إلى إثارتهم ونشر الدعرة فيم 
وإقناعهم › وقد ساعاً على ذلك ما هثالك من أسواف واجتاعات » وما للعرب من 


س 


11 الثر الحاحلي 


فصا-حة وبلاعة فطروا علبپا ٤‏ تعد د الخطباء وکان فم في کل فل مواقت › وي کل 
منقلب من منقلبات الاة متابر ومعابر. 

قال ر جيس بلاشير : «والعرفي محکم وراثته حب الكلام وسأع اطق اید » 
والبدو تبعاً لنوع معيشتم مدعوون إل تنمية الميل للفصاحة . فإن اللغة العريية أداة قورة 
وغثية بالأصوات الي تدفع الى القاس الأنغام الاإيقاعية والجمَل القصبرة » أو على 
العكس الى الإطناب الذي يزيد حشو الكلام من قيمته » كا أن حياة الصحراء تساعد 
على نمو الموهية الخطايية ... ۽ * ولان هدف المستشرق ء في كلامه ء إلى إثبات الوجود 
التري قي الماهلبة » فقد أشار إشارة واضحة الى عوامل الخطابة الجاهلية وأسياب 
از دهارها. 


- رامل الخطابة الخاهلية : ا-حطابة في الخاهاية اندفاق فيضي دحت إليه البيغة ‏ 
و بعثته الطبيعة الغنية وقد بني لنا منها بعض الشيء دونه العرب في المحاهلية كا دونوا 
بعض الشعر» وكان حظه من الصحة قليلا لكارة ما دخله من التشويه واعتورة من 
التحر يش . 


ومها يكن من أمر فقد شاعت اللطابة في الخاهلية شيوعاً شديدا لنوافر العوامل 
والدواعي » وأصبح الخطیب سيدا ي قوم" يأر فیطاع ‏ ودعو فیجاب . ویری 
المستشرق نالينو أن تقدير العرب للخطباء مرتبط بنظامهم السياسي اقام على الخرية 
ونوع من حلاس شوری '. وکانت م ی التاهلة نوات لکل کیره وصخارة ء متمعوك 
فيها للتشاور ء ومخطب فيها الحطباء » ويتكلم الأقيال ؛ ومن أشهرها «دار الندوة: 


.44 ص 4غ‎ ١ تاريخ الادب العرني س الترجمة العربية‎ ١ 

۲ - پری ابو عمرو بن العلاء أن الخطيب ي الجامابة فوق الشاعر (طالع البيان والتبين للجاحظ ١‏ ص 
۹ 

۳ قول تالینر : دکان رجال كل قوم من أهل الرير يباحثرن آهم أمور القوم ئي جلسهم ۽ كا كان كبار أل 
مكة يتفاوضون فما أي دار الندوة المنسوب تأسيسها الى قصي بن کلاب . هکان للخطیب البلیغ شان عط . ومن 
لري پافذ کر أن ال لاط الي کان المرب بعبرون با عن متولي حكم قوم من أقوامهم ‏ أعني ٠‏ السيد ؛ وءالار 
عند عرب جلد والحجاز > وه القيل ١‏ في آلاء البمن _ إذا ينا عن اشتقاقها قارنة سائر اللغات الساهية ء وجدنا 
أن ععناها الاصلى إنما كان القائل أو التكلم...٠.‏ 


لرؤساء قريش ‏ وكان للجاهليين الى جنب الندوات أسواق مشهورة مول فا اخطباء 
والشعراء جولاہم الأديية. وكان للندوات والأسواق أثر فعّال ني شيوع الطابة 
وازدهارها, 


وفضلاً عن ذلك فن حياة الصحراء وما تقتضيه من بطولات > وما تدعو إليه من 
فروسية ؛ وتنازع البقاء وما يستدرج إليه من غزو وقتال + والعصبية الفبلية وما حمل 
عایه من مفاحرات ومتافرات ... كل ذلك كان مسرح نشاط للخطابة »> ومیدان سباق 
في حلبة البلاغة. 

وهنالك الوفود من قوم الى قوم » ومن قبيلة الى قبيلة » ني سبيل مناظرة أو دفاع » 
والوفود من قيلة الى ملوك المن أو الحيرة أو فارس أو غسًانء ي سبيل الذود عن 
الحياض » أو المطالبة با لقوق » وكلٌ ذلك حافر من حوافر الخطابة بعلي شأنما ويمجد 
سلطانا . 

وهنالك أخيرا الأديات والمذاهب وما تدعو إليه من زهدء وما تحرض عليه من 
فضيلة . والسبيل كلام بلقى وأصوات تنقل المعاني إلى الأساع . 

۴ موضوعات الخطابة الاهاّة : دارت الخطابة الحاهلية في نطاق البيئة الي نشأت 
وترعرعت فا :> فكانت خطابة بطولة وفروسية بغره بيا الخطباء للدعوة الى القتال 
والحض على النزال ¿ و كانت خحطارة دفاعۓ أو صلح وسلام ؛ وکات حطارة مفاخرة أو 
منافرة أمام حكم محكم » أو ئي حضرة ملك تميل بميله كفة اليزان ؛ وکات خطاب زهد 
تدعو الناس الى الصدوف عن بهار ج الذنيا والتعلق بال الآلحرة ؛ وكانت خطابة 
کهان بسجعون سجع اهام تي سيبل هدف غيبي بطلقون ورا#ه الأقاويل وینصپول 
على جوانبه الحا وكانت خطابة زواج يعمد وببارك» أو خطابة موت يلم 
فيفجم » ويرمي القلوب ي هوة سحيقة من الزن ؛ وبحمل على التأمّل في حقيقة 
الوجود؛ وکانت حيرا خطابة وصايا بتو جه پا الملاعنرن الس ا ینایم 
وأحفادهم للسير 2 ي سبيل اير والشرف... 


Lammens, Lo Mecgue û ia veille de PHégire, p. 72 Sf. : أ طالم‎ 


۸ اشر الحاهلي 


٤‏ - قيمة الطابة الجاهلية وأشهر أرباا : الخطابة الحاهلية خطابة شعب بدائي 
استوحى موضوعاتها وأساليبما من واقع بيثته » وراح يصور فا تلك التفسية العجيبة في 
سرعة تفاعلها والأحداث » وشدة تقابها مع الأحوال ؛ تلك النفسية الي ترصن في 
وصايا اموت الى حا السمرء ويرين علا ادي والترؤي تي خحطب السلّم الى حد 
اروج عن طور البدائبة ؛ تلك الي تتنزى ني لحطب المرب الى حد العنف » وتندفع 
ي خحطب المفاحرة الى حد المياج. 


والخطیب الجاهلي شدبد الاحتفال بالمظاهر التألرية كا-حركات والبرات الصوتبة ء 
وكشا ما يعمد الى ألواڻ من هدل الاه > والتقعير والتطيط > والحهورة» والتفخيم 
ي الصوت ؛ وهو أي بعض المواقف يعتمد السسجع اعتادا ء كا بعنمد التقطيع الموسيقي 
في العبارة > ولاسيما إذا كان من الكهان وأشباههم ممن يحون بذرابة اللسان 
وعنف السات . 


وهنالك الإيجاز والإطناب ني ا-خطابة الاهلية : إبجاز قي رص العبارة > وإجاز ي 
مطاتق الكلام حتى لتحسب اللفظة ألفاظاً والعيارة عبارات » وحتى لتغئيك الوصية 
القصيرة عن المطولات والفصلات. وكيم في هذا الأ مجاز من جال وروعة !... 
وإطتاب الى جائب الاإجاز ني بعض الخطب» حتى لتحسب الكلام سلسلة من 
الشكرارات » وحتى لتحسب العبارات الترادفة والمتجاوبة زمزمات القضاء في عانم 
الفناء. وهكذا كانت خطابة القرشبين ني محالسهم حافلة بالدقة والاجاز فما كان 
الأعراب یسترسلون ني خحطبپم استرسالاً تلمب فيه الادة اللفظية أعظم دور" . وقد اشر 
من تحطباء مكة عتبة بن أي رييعة الذي جاء عنه في كناب «المغازي ۽ للواقدي ء اه 
آنطی التاس وأصوخم لاا ۽ وسهیل بن عمرو الأعلم ونقیل بن عبد الحرّى ا 
تنافر إلبه عبد المطلب وحرب بن أمية فنقر عبد الطاب أي حکم له" ومن أشهر 
حطباء الدينة قيس بن الشهاس » وسعد بن الربيع . ومن أشهر خطباء البادية آبو عمار 


۷ طالم ۾ ايبات والقسئنءع للیجاحظ ١ء‏ مر ١۸‏ 
Lammeng, Op. Cif, 73 = 78. ¥‏ 
۳ الیيان رالتين للجاحظ » ص ."٤‏ 
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الطالي خحطيب ملحج كآها وها بن قبيصة حطيب شيبان يوم ذي قار › ویر ان 
جناب نحطيب كلب وقضاعة ؛ وأشهر شهر القباثل حطابة عم » > ومن حطباتہا ضمرة ن 
ضمرة › واکڻم ٻن صيني » وعمرو بن الاه النقري « وم يکن في بادية لمرب آي زان 
أحطلب منه » . ومن أشهر حطباء المحاهلية على اللإطلاق فس بن ساعدة الايادي » وهر 
حطيب العرب وحکيمها وقاضيما. 


وسلطابة الحاهليين أسلوبان هامان أحدهما يتمذ العقل دليلاً ويركب مركب الليجة 
لمقنعة » فيعمد الى التفصيل والتعليل وابراز الشواهد والأدلة > ويعتمد العبارة اموجزة 
والحكم الوافرة الى حاطب العقل والتي تسرد من غر ما تریب أو تفسیر انا ابات 
متزلات لا قبل ردا ولا شکاً؛ وکأنها الدستور الذي لا جوز الخروح عه › فهي 
شهب نار» وأسهم حتيقة » وفلسفة حياة » وذلك كله من غير ما وء إلى سجم 
موفور » أو يديع متشور. 

أما الأسلوب الثاني فيتخذ العاطفة وسيلة للإقناع فيعتمد العبارات القصيرة ء 
والسجع اموسيقي » والتشبيه والاستعارة والصور الشديدة ارقم » ویکتني من انى 
التلل اكز وجول الاير يكل ذلك على عاطلة السايع وقي . وشجلى لنا هذا 
الأسلوب ي خحطبة س بن ساعدة الى تضج بالياة » وتتفاذف بها ا لحمل » ويكار 
فيا الاستفهام والنداء وما إلى ذلك ء وتتوالى فيما المعاني من غير ما رابط حقيقی في ثوب 
من الخال قلا يروق؛ وي نهج بعيد عن روح الفن. 

ه. الوصية : يلحق بالنطابة د الوصية ه وهي نصيحة ياقيما صاحب الشأن في وقت 
معن ويرمي بها إل الحض على اير نمب الشرء فيوصى الأب أبناءه عند احتضاره › 
ويوصي شيخ القبيلة رهط إذا ما أشتد . بہم الأمر وأحاقت بهم الصعاب . والوصايا 
تجري على سلوب الب » وکر ما کرد وجرد شید ار ف انش ا نه 
من عاطفة جياشة ومن أسلوب مسجم عادة » رشيق أبدأء بغمره جو من الموسيقى 


رة . 


.؟٣۸و البيان والينء للجاحظ . ص‎ ١ 


۲۰ اثر الجامل 
۴ القصص : 


١‏ - العرب الأقدمرن والقمصّة : لا شلك آنه کان في الاهلية معلمون بعلمون آخبار 
الأولن وقصضص التاريخ » مثل التضر بن الارث الذي اكتتب أساطير الأولين وكان 
بحدت الاس عن رمسم وإسفنديار وملوك فارس' ومثل أصحاب الكتاب الذين كانوا 
يروون أخبار الأنبياء . أضت الى ذلك أن العلماء آثيتو! لبعض القبائل اللماهلية كيبا 
تضملت حموعات شعرية لشعرالما م بعض الأخبار والنسب والقَصص والأحاديث ا 
يتصلل بالشاعر لفسه » أو ببعض أفراد قبيلته » وما يوضح مناسبات القصائد » ويفسر 
بعض أبياتما » وبين ما فيها من حوادث تار ية . فيجيء كتاب القبيلة بذلك سجلا 
لحواد تما ووقاتعها» وديواتاً مرها ومناقا > ومعرضاً لشعر شعرائیا »" . وفضلا عن 
ذلك فقد روی الجاملیرن ف مارم أخبار العرب البائدة" » وإرم ذات الماد" 
ووج بن عناق » الذي واكان جز السحاب فيشرب منه» ويتناول ألحوت من 
قرار البحر فيشويه بعين الشمس » م يأكله» *؛ وأخحبار مأرب وسیل الجرم > وأخبار 
القصور » وعام الفيل'» وأيام العرب وبطولاتيم > وما إلى ذلك ما مزجوا في أكثره 
التاريخ بالأسطورة » وما كان مادة انطلاق لقرائح الرواة وأقلام الأدباء في العصور 
التالية حتى لم يعد باستطاعتنا أن نقول كلمتنا في تللك الأخبار والأساطر. 


۲ أيام العرب : آما أيام العرب ‏ وهي منئورة طي الحاميع الأدبية ‏ فحن 
نورد بعض ما جاء عنها تي مقدّمة الكتاب القيّم الذي تشره جاعة من الأدباء المصريين 
وعنوائه أيام العرب ي ال جاهلية "ء وما قيل فيه : « تعتبر أيام العرب تي اللحاهلية مصدراً 


۳۸٤1 ۳۸۳ ابن شام ؛ السيرة ٢ء ص‎ ١ 

۴ ناص الدین الأسد - معصادر الشعر الجاهلي : 2d Ba‏ 

۴۳ الولو جا علد الع بء مود سل الوت > س إ1۷. 

£ فس ارجم ص .١۷٤‏ 

چ _ فس امرجم . س ٢ک‏ 

.۱۹۵ فس الرچم › ص ۸۳ا‎ ٦ 

eT‏ من ثأليف وجمع عبد أحمد جاد امول ءعلي خمد البجاو ي > حمل أبو الفضل ابراهم (عطبعة عيسى 
الاي اللي وشركاء بمص) . 
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خصبباً من مصادر التاريخ » وينبوعاً صافياً من ينابيع الأدب » ونوعاً طريغاً من أنواع 
اقَصَص» جا اشتعلت عليه من اوقائم والأحداث» وما روي في أثاتا من قر 
وشعر» وما تدس لاما من مأثور الحکم» وبارغ ا لحل » ومصطفى القول »> ورائم 
الكلام . 

«فهي توضح شیا من الصلات الى كانت فائمة بين العرب وغيرهم من الأم 
کالفرس وائروم » وتروي كثيراً تما كان يقع بين العرب القحطانيين والعدنانين من . 
حلاف » وبين العدنانين أنفسهم من أسباب التزاع » بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين 
العرب بعد الاإسلام من حروب شجرت بين القبائل » ووقاثع كانت بين الطون ٠‏ 
والأفخاذ والعشائر. 


رم هي ني أسلوبا القصصي» وببانها الفني مراة صافية لأحوال العرب ' 
وعادام > وأسلوب الياة الدائرة بينم » وشأنم أي الحرب والسلمء والاجتاع 
والفرقة » والقداء والأسرء والنجعة والاستقرار» وهي أيضاً مرآة صادقة تظهر فبا 
فضبائلهم وشيمهم : كالدفاع عن الحرم › والوفاء بالعهد» والانتصار للعشيرة : وحارة 
الحار » والصبر في القتال » والصدق عند اللماء »> وغير هذا نما تراه واضساً کي تلك 
الأيام. 

وولو نظرت إلى الشعر الحاهلى في جملته وتفصيله » ومخاصّة ما كان في الفخر 
والباسة والرئاء وامجاء » فإتلك تجده قد ارتبط بيده الأيام ارتباطاً تاما» فیا کان 
الفوارس يناضاون بسىيوقهم ورماحهم ¿ وجودول بنشوسهم رخحيصة في سيل أقوامهم 
کان الشعراء من ورام يدفعون عن الأ حساب بقصيدهم ۽ و بطلقون التب ن ف 
خصون هم وأعدائہم > ویندبون بقوافہم صرعامم والقتل من أشرافهم وزعائہم » ترى 
ذلك ملا في عر الأعشى ‏ وعنترة » وابن حازة » والهلهل بن رييعة وغيرهم ممن 
ظهر أثر الأيام في شعره من قريب أو بعيد. 

ووما تحدّث به الواة من أخبار مساعير الحرب »> وما امتلات به الكتب من ذكر 
المغاوير من أبطال الوقائع »> هذه الايا هي مورد أقاصيصهم » وساحة بطولېم ۽ 
ومسمرد حواد ېم فیسطام بن فیس سید شیبان ٤‏ ور عة بن مکدم فأرس كتانة ۽ ودرید' 


۲ اثر الحاهلي 


ابن الصمّة قائد جشى » وجساس بن مرة انل کلیب ... هؤلاء وغيرهم من قروم 
الحرب وأحلاس اليل قد سجلوا في هذه الأيام مواقف ومغاورات تملا القلوب دهشة 
وإعجابا. 

وول ل هذه اروب من رعماء قبائل »> ورؤساء عشائر › کانوا ي زعامہم 
ورياستيم ملا عُليا ئي نصاحة الرأي » وإصابة ار والتہدي أل مواطن الصرات؛ 
وئي ما عن آکثم بن صيني + وقيس بن عاصم النقري »وال حار بن عباد البکري ۽ 
وعید الله بن چدعان القرشي ما هو جديد على الزمن » باق على مر العصور». 

۳ ية القصص الاديية : للقصة ا لاهلية - ضلا عن قيمتبا التار ية الي 
أتناها -- قيمة فنبة . فهي موجزة » سريعة الخطى › علا من عذوبة الطفولة 
والسذاجة والباسة البدائية ما بروق ويشوق › وفما من الداعة والانطلاق ما يس ما 
فيها من كثافة ذكر الأسماء ومن ضعف الترتيب ومن إطالة المروبات الشعرلة »> وما إلى 
ذلك من عيوب فن القصَص . 
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مصادر ومراجع 
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الفصُل الرابع 
مشاه راء و لاء ف الحاهلية 
م ى په ا 2 
گس ٣.‏ اة آڪڻ ٻن صمَيغي 
بر ٭ کر چ ص ب 
هرو بن معد ی کرب 
فس بن ساعدة : 
شام آنه من باد واه کان يفف في اظ واعطظاء وقد قزخد وتعيّد, وتوفي جو سلة د م 


كان حطبب العرب وشاعرها ومكيمها قي عصره ؛ يعتمد سلوب النسجيع والهوبل وضرب 
الأمثال وتعرية القائق الصيرية. طايه رسالة تبشيرية توقظ الضهار . 


أك بن م : 


هو من آشهر ياء العرب ي الإاهاية . توق نعو سنة 1۳١‏ , كان مثا الرصابة ور جل العقل 
یتنده وساة للتار والرقناع . 

غمرو بن معدي گرب : 

اشتهر بالبأس. ألم وشهد القادسبة وتوفي و مة 16۴. کان سيدا مطاعاً في قومه کا كان 
مخطيباً وشاعرأ. له مقطوعات شعرية وشرية مبثوثة في كب الادب. 


أ فس بن ساعدة الأيادي ٠٠١(‏ م) : 

۹ قار جه : لبس لديٹا من أحبار هذا الرجل شىء ثابت . وقد تضار بت الآراء ي 
شأنه واحتلف المؤر حون ي حقيقة أمره فقال بعضهم إنه صائي » أو ركوسي" ء وقال 
بعضهم اله نصرائي » ودشي أ كارهم 1 اه من ر جال الدين النصارى بل من 

١‏ - الركوسية فرفة تقض ن التصرانية والصابتة + والصابئة طائفة من إليلغاء الذين كالوا بعيلون الله وشرجهون 
إليه في ديم 
وللفظة وس٠‏ لفظة تصرانية عرفت ني الحاعاية ولا تال مستمملة حتى الاد وهي من أصل أرامي وتعلي . 


کاهن ۾ وء شيخ ».وقد استعملها مه ين أي الصّلت في شعء وججعها على «قساقسة ا » ووردت خموعة على 
سسا ۲ ټ الان الكرع , 


فقس بن ساعدة ‏ اکم بن صيي س عمرو بن معدي کرب ۵ 


أحبارهم . وان فاتنا اریخ ولادته فشد تناقل الرواة اه توفي نعو السنة ۰" للمالاد ۽ 
وانه کان من ران ي العن » و کان له شققان بعیدات الله معه فاتا ودفهما معا ء وکان 
بتردد على قبریها ویندما. 

وقد شاع أنه من إياد» وهي قبيلة عدانة » وانه کان بقف ی عکاظ واعظاً 
ومرشداً »> وکان بفد على القیصر من حین الى حین فیکرمه » ولكلّه صدف عن الدَنيا 
ر وعاش على الكفاف تعدا وداعياً الى التقوى والتبصر في حقبقة الذنيا والتأهب 

خحرة . وقيل إنه عر طويلا وان الني معه في عكاظ فأثلى عليه ء وانه قال فه: 
ورحم اله سا ! ئي لأرجو يوم القبامة أن يبحت لم وحده.» 

٣‏ ادبه: کان ق بن ساعدة خحطيب العرب وشاعرها وحکیمي فی عصره. 
وشال إله اول من طب على شرف واتّکاً على سيف وأول من قال وما بعد». وما 
ار لتا من طبه وحكيه يدل عل أعتاد قمر الأسلوب المسعع القريب من أسلوب 
الكهّان في سجعهم » ويكثر من النهويل » وضرب الأمثال › وتعرية المقائق اللصبرية ‏ 
بألفاظ برها ء وفواصل قصيرة تتلاحق تي سرعة » وموسيقی لفظبة ینقض :ہا على 
سامعيه انقضاضا لكي يقتلعهم من ذواتهم المادية وينقلهم آلى ذوانيم الروحية » فيرتفعوا 
من صَنَمْوم الى عبادة اله ال . وهكذا فخطابته رسالة تبشيرية توقظ القهائر وترعب 
ني اير والحستی . 

ومن أقواله : 

انها الاس » امعو وعراء اله من عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو آتٍ 
ت... إن في السّماء لخراًء وان ني الأرض لمبراً... يا معش إباد» أين الاباءُ 
والأجداد» وأ ابن افراع الشداد؟ أل بکونوا اکثر منکم مالا اطول آجالاً؟! 
هم الدهر بکلکله ومزقهم بَطاوله ! 

ب - أك بن صيفي (١۳م)‏ : 

ٿث اريخه: حكة أكم أشهر من ألحباره الى وصلت إلينا متقعلعة مضطرية : 

وا ما تعره عه آنه ابر باح بن الخارث التمير» وانه من أشهر حكاء المرب في 


1 التار الاهلى : مشاهير الیجاء واخطباء 


الجاهلية وأكثرهم ضرب مثل . عر بتزاهیه ویره فکان العرب بتقاضون إلیه ولا رون 
له کا وكان رفيم الكانة في قومه > عالاً بالأنساب» سديد الرأي » قوي الحجة . 
قیل إن کسری أنوشروان رآه ومع کلامه فقال : ولو نم يكن للعرب غيره لكفى .» , 
وقیل انه عمر طويا وانه قصد المدبنة ليسم فتوقي في الطريق » وأكان ذللك غو سنة ' 
۹٩ e1‏ ه. 

٦‏ أده : لأكم بن صني خطب وحکم وأمثال ار ی لنا منها إلا َف لا ثروي 
من عطش الباحث .. والي تستخلصه منها أن أكثم بن صيفي مثال الزصائة ورجل 
العقل بتخذه وسيلة للتار والإقناع » والعفل عنده عقل تفکیر لا عقل منطق . وکان 

بعض اللوك يرساون إليه يستكتبون حكنه » فقد كتب إليه ملك هجر » أو تجران » أن 
کب إل بأشياء يتفع با وأن يوجزء فكتب إله : إن أحمق الحم الفجور :> 
رامل الأشياء ثرك الفضول . » وكتب إليه الخحارث بن أي شير الغساني ملك العرب 

.. فأعهة إلينا أمرأ نعرف به أن ئي العرب. .. حكة وعقولاً وألسنة . فكب إليه 
ا : #إنالمروءة أن تكون عاط كجاهل » وناطقاً كمي . وكتب إلبه كذلك النعان 
ابن المنذر : و أن اعهد إلينا مرا نمجب به فارس ونرشهم به به ي العر به وک م 
لن لك امرۇ حتی یضیع الرأي عند فعله » ويستبد على قومه امورە.. 

ومن حكمه : إباك والتبذير فإن التبذير مفتاح ابوس حب الاج راس 
الضياح --- في المشورة صلااح الرعية ومادة الرأي ‏ مزاح يورٹ الضغائن . 


ج عمرو بن ميدي کرب الرييدي )8م ۳ه : 


١‏ - تاره : هو فارس امن وخحطیب العرب مر جعه ال ز يدمن مذحج من کهلان ۽ 
وقد اشتبر بالبأس فقدم في ذلك على زيد الخيل وهویکنی آباثور» » ویقال له ماقی بي زد 
لسرعة غضببه وشدته . التق النبي لدى صرف من تبولك سنة ۹ من المجرةفأسلم هووقومه ثم 
ارت ع. ن الا سلام مرجع اليه وجاهدفي سبیله » وشهدالقادسيةوله من العمر جومت ة وعشر 
سنن ن. وقد اتل الرواةوالمؤرخونش تاربخ وفاته ؛ والأشهرأنه مات ي آنح ر خلافة عمرين 
الخطاب حو سنة 1٤۳‏ م/ ۲۳ ه.. وقیل أنه قل في وقعة نہاوند وان قیره ني ظاهرها. 


فس بن ساتعدة ‏ اكلم بن صقي س عمرو بن معدي کرب ۷ 


و کان عمرو بن معدي کرب بدديناً أ كولاً » وقد روى صاحب الأغاني من أخباره في هذا 
الباب شبةا كيرا . من ذلك أنه كان ء شيخا عظيماً أعظم ما يكون من الرجال » أجش 
الصوت » إذا التفت التقت بجميع جسده... »ون« عمربن ا خطاب ۽ رضي اللهعنه » فرض 
لعمرو بن معدي كرب ألفين » فقال له : يا أمير المؤمنين » ألف ههتا--وأوماً الى شق بطنه 
الأعنوألت ههنا-- وأوماً إلى شق بطنه الأبسر فا بكرن ههنا؟-- وأوماً الى وسط 
بطنه- فصحك عمر» رضوان الله عله » وزاده حمس ملة'». 

وکان عمرو بن معد يکرب سيدا مطاعاً في قومه » کا کان حطیباً وشاعراً. 

- أدبه : لعمرو بن معد يكرب مقطوعات شعرية ونارية مبثوثة هنا وهناك في 
كاب الأغاني للأصفهاني » وف كتاب الشعر والشعراء لابن قتببة »> وي غيرما من 
كتب الأدب . وكثيراً ما نراه يتحدّث عن تفسه ي الشعر. ولان ل يبلغ من الشعر مرتبة 
عالة فقد جارى في الخطابة أرباب تلك الصناعة , ومن أقواله أمام کسری آنوشروان 
بالمداثن قوله : 

إتا الغ بأصتَرَيّه قلبه ولسانه » قلاغ المتطق السداد» وملاك الْجعة الارتياد » 
وعفو الرأي جير من استکراه الفكرة > وتوقف الحرة حير من اعتساف رة . فاجتّيد 
طاعتنا بافظاك » وا كَظم بادرتنا لىك › وأل لتنا تفلك بل لك قيادنا... 


١‏ الأغافي -- طبعة دار العاف روت الد ۵ سس ۹٦١‏ ۷لا 


۱۲۸ الر الخاهلي 


مصادر ومراجم 


الأغاي ‏ طبعة دار اللقافة ‏ یروت ٠١۹٥۸‏ 

الشعنر والشعراء لاين قتيبة س طبعة دار العارف ‏ يروت 

اصر الدين الأسد: مصادر الشعر المجاهل ‏ القاهرة ٠۹٥٩‏ . 

جراد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ بیررت ۹۹۸۰ . 

جرجي زيدان : تاريخ اداب اللغة العربية في جحموعة «مؤأفات جرجي زيدان الكاملة م دار 
الیل س پروت ۱۹۸۲ . 
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شو ضيف : القن ومذاهبه ي التر العرفي ‏ القاهرة 1۹47١‏ ص ١١ ٣‏ 
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بارع 


انبل الول 
4 ۶ ع اة 


: نشأة الشمر الجاهلي وما تيقى مه‎ ١ 
برز الأدب العريي الى الوجود باتفجار شعري شديد الانسجام مم طيعة العريً »> وكان الشعر شيا‎ 
فشيثاً ديوان العرب وخزانة أخيارهم وأحواهم . ولم يصل إلينا مته إلا الترر اليسير. وهر قديم العهد‎ 
جا نشا تشوها طيبعياً » وقد يكون الثار المسجع والجداء أي أصله . رلا وصل إلبنا رصل على كثير من‎ 
الكال ودل على أنه رة بادية أكثر مما هو رة حاضرة.‎ 

۴ الشاعر الماهلي : 
للشعر صلة بالمدارك الغيية وسجع الكهان ء ولمذا كات الشاعر ثور وحي وهداية . وكان من ثم لسان 
القوم في كل حال ء وصحافيهم امروب ال مانب . هذا كان له أي القبيلة شان عظي » وكان له عند 
الوك والاأمراء عة رفعة وتكرع حاص . 

۳ _ القصلة الاهلة : 
القصيدة امتداد لنغمة الييت الواحد. 
وهي عجيبة البناء تجري على آسلوب الذكرى والاتقعال والتفاعل . تبدأ بالوقوت على الأطلال يعقبه 
وف رحلة قام پا الشاعر على ظهر ناقته ؛ وسن مم وصف الناقة أو الرس ؛ م وصف لقروب من 
الملاهي تعرض للشاعر قي طريقه ؛ م فر بائيطولة والشجاعة > م أخير! ذكر الفرض الذي دعا الى 
نظم الفصدة : 

وسكا فالقصدة ساساة انقعالات وتفاعلات . 


: أغراس الشعر الجاهلي‎ ٤ 
. الفيخر : مرد الى العصية والياة الفطرية وقسوة الياة الصحراو ية . معايه : الشجاعة واللد‎ - 
والشجاعة شحور بالسؤولية الفردية والجاعية . وهي نفور عن کل ضغط رطم رعار ؛ م هي‎ 
: الغرام بالحرب وأدوالما. ومن معاي الفخر أيضا الكَرّم ۽ والعفو عند الغدرة » رإغائة اللهرف‎ 
والوفاء » وما الى ذللك.‎ 
الوصف : هو التفاعل مح الواقع الحسوس عند الجاهليين. وهو ضيق النطاق » حاف بالتكرار‎ - 
والتقليد. من موضرعاته الأطلال > والليل » والطر :۽ والصحراء » والافة ... والوصف العاعلي‎ 
. يشوم عل عنص جرعري عو التشبيه القرد أو القشبلي الاستداري‎ 


۳ الشعر الياهلي 


۴ الغزل : تشبيه وتصوير أكثر ما هو ليل وثأمل , 
الماح : من معانيه الكرم والجود. وهو شعر استجدائي. 
_ الرثاء : هو مزيجح من لوعة ومدح وتهديد. 
الميجاء : هو ريد المهجر بن الال الحيدة. وهو وسيللة لر اللعيرات وساندة الأبطال تي 
القال , 
الجر : وصفها الشعراء ووصفرا خالسها ومشعوطا. 
۸ الزعد والحكة : كان لللجاهليين حكة تعصل جا وراء الطبيعة » وشعر تدين » وشعر يفي . 


أشهر القصائد الجاهئية : لقان : 


جي يع ماد جمعها ليون وقد احتلن العلماء يأر مها وکتابنما وتم هاي الكمة وگن برام 
رحج جهم قور مقنعة . اس حاب العلقات : أمرالقيس » طرفة بن العيك ٠‏ زهيرين آي سلمى » 0 
عمرو بن كاثوم ؛ عثرة بن شلادء الارث بن حلرة. 
جالع الشمر الجاهي : 
أ - أبيات ومقطوعات : على الشعر الجاهلي من البناء. هو نيرات عاطفية حاضعة انون الالفعالة . 
٢‏ الترعة الانفرادية والقبلية : هي ترعة الانفرادية النائية الي تمتزج فما الذاتية بالشسخصية القبلة 
عند غير المبودين ۽ وتتضخم فبا القاتة الفردية عند الميوذين . 
- لزعة التقليد : ميا السياة القبلية والسة الصحراوية والمالة البدائية والرضى القبلي. 
4 المادية السيطرة : حياة الإناملي غارقة ي الادة» فكانت الادة أي مصدر الاحاء. وكائت 
موضوع القول كا كانت قي مادة السير واإير. 
الياقية : في الموضوعات ؛ وصدف النقل عن اطياة ء واستكال الصورة العامة ليع 
عنامرها؛ والخرص على الفاصيل والرشات »> وصراحة التصرير وصلقه, ودقة التعسر. 
اللهجة الخطابية : : الشاعر لحطيب القوم ولساليم 
- اليال اللفظي : : ضيتق طاق الال والتخيل ای ا تراكم ألفاط وتشسہات واعیاد على الادة 


الصرتة , 
۹ شاته وما تبقی هند : 


١‏ - الشعر ديوان العرب : قال أبو عسرو , بن العلاء : «ما اتهى اليكم مما قالت 
العرب إلا اقل . . ولو جاتكم وافراً لإاغكم علم وشعر كثيرا .»ذلك أ لا عتلف ف 


ا طبقات الشعراء : لابن سام » س ١١‏ 


نظرة عامة ۳۱ 


#اثنان. فالأدب العري برز الى الوجود بانفجار شعري ‏ على حل قول الدكثور 
حي '_- وهذا الانفجار الشعري شدید الانسجام مع طبيعة العرفي » وسيب هذا 
الاأنسجام الشديد كان الشعر شديد لتد بنشده العرب تي مسامرانيم وموا مهم 
اراتم ومنافرانېم » في غزوامم وحرو مم E‏ وترحامم » حتی کان دیوانہم 
وخرانة أخبارهم وأحوافم . قال أبو هلال العسکرې ( ٥۰۰٣م‏ / 40م( :و 
تعرف أنساب العرب وتواريخها وأبامها ووقائعها إل من جماة أشعارها » فالشعر ديوان 
العرب »> وخزانة حكتها» ومستنبط آدابما ومسىتودع علومها ١‏ وقال اللحاحظ 
(a90 A)‏ : قال هيم وابن الكلي وأبو عبيدة فكل أن تعتمد في استيفاء 
مآثرعا وحصين مناقبها على ضر من الضروب وشكل من الأشكال وكانت العرب في 
جاهاا تحتال في تخليدها بأن تعتمد ئي ذلك على الشعر الوزوت والكلام لقي » وكان 
ذلك هو دیوانما. وعللى أن الشعر بفيد فضيلة بیان على الشاعر الراغب والمادح» 
وفضيلة الأة على اليد المرغوب إله والممدوح به" ولما کان الشعر قي الاهاية 
د ديوان علىهم ومشتھی کلمهم ۰ به انون وإلىه بصبرون ۾ > و فيه کانوا 
خصمون » وبه يتمثلون » و به يتفاضلون » وبه بتشا مون » و به بتناضلون > وبه عمل حون 
ويعابون ٠‏ » لما كان الشعر كذلك كان » ولا شك وافراً جداً ءولكتّه ل صل إلينا 
منه إلا الثرر اليسير لأسباب ختلفة منها ضع التدوين وآلاته كا بنا ذلك في الفصول 
السابقة » ومنها القضاء ي الإسلام عل كل ما يعوق الدعوة الإسلامية من أراء الوثية 
وأشعارها" > ومنها نشت القبائل ني الأصقاع البعيدة وأندثار كثير من معالم بيالها ورواة 
أشعارها ؛ والذي وصل إلينا من ذلك الشعر حديث ايلاد . قال الدكثور نالبنو : ,1 
ْمَل إلينا بست عري غير مرتاب بصحته أقدم من أواخر القرن ا حامس للمسيح » أعي 
سابقاً للهجرة بأكثر من مث وثلاثين سنة تقريباً. » وقال الماحظ في وهم كثير : آم 

١‏ مطول ١ء‏ س دلا 

۴._ كتاب الصتاعثين ‏ الطعة الممرية ١۳۲٠س‏ ص ك١؟.‏ 

۳ _ تاب اران ١ء‏ ہی ۴۹٣‏ 

غ - ابن ملام : طيقات الشعراء» ص .٠١‏ 

ه _ اليعقري : تاريخ البعقولي +١‏ ص .٠٠٤‏ 


1 _ جرى هذا الأمر قصداً أو عن غير قصل ول يكن شاملاً؛ بل عمد إليه بعض الترمتين. 
۷ _ تاريخ الآداب العربية » ص ١ه‏ . : 


۲ الشعر الحاهلي 


الشعر فحديث اليلاد » صغير السن » أول من نهج سبيله وسهّل الطريق إلبه امرؤ 
القيس بن حجر ومهلّهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له »الى أن جاء الله 
بال سلام > مسان ومةه عام ۽ واذا استظهرنا بخابة الاستظهار ١‏ ثي عام ... وفضيلة 
الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلم پلسان العرب » والشعر لا بستطاع أن 
برجم ولا يجوز عليه النقل.» 


- بدابة الشعر : وبداية الشعر العرلي أقدم مما وهم الحاحظ » فش ما وصل إلينا 
منه إشارة ال ما انقرض ء ول پك بالیسپر کا سبق القول . فأين اثار الياهاية الأول › 
وأين هذا الشعر الكثير الذي آشار إليه الرواة والشعراء ني الخحاهاية" الثانية » وأين هذا 
«الديوان» الذي حوى جميع مظاهر الياة الحاهلة؟ ل يبق منه إلا الأبيات 
والمقطوعات والشّف وبعض القصائد الي ليست شيا يذكر بالإضافة الى ما ضاع . 
أضف الى ذلك أن من سرح أبصاره ئي رياض الشعر الحاهلي لا جد في شتذراته الي 
جت من أبدي القياع ٧ا‏ يدل جلى كونه فا صغي السن» فان جميع ما ّل لينا مته 
بظهر لتا في غاية اللإتقان وزناً وتقفية > وقي عابة العف من الافتخار والتحضيض 
والرجر والإغراء والوعد والوعيد والتأدبب والمدح والغزل واشجاء والوصف والرثاءء 
وهو بجمع رقة العبارة الى دمة الإشارة » ومتانة التراكيب الى رشاقة الأساليب. فليس 

من الممكن مثل هذا الكال في صناعة حديئة ۽ أنه من العلوم أن كل مبتدئ لشيء ءٰ 
سق إلمه » وکل مبتدع لامر م بنقدّم ف عله لا بد من أن یکون قلیلاً تم کار 
وصغواً نم کر وضعیفا م بتفوی" ٠,‏ وهكذا نشأً الشعر نشوء! بطيئاًء وقد بكون الثثر 
المسجع الذي دار على ألسئة الكهان ن والعرافين مظهرا من مظاهر البداية الشعرية > لأئه 
قائم على الوزن والقفية ‏ أي على عنصر الوسيقى الصوتية الي ترافق أحد المعالي » 
ولعل الموسبقى الصوثة هذه رافقت ح رک کحرکة اليل أو الإيل أو سير الخطى أو ما 
الى ذلك مما هو طبيعي » فيكون الجداء مثلاً ي أصل الشعرء ويكون الرجز أقدم 


۳۷ تتاب اران س‎ _ ١ 
ي ماردم 1 آي عل وکوا شا م ووه"‎ +٣ اال رة بن شداد : دل عادر الشعراء‎ ۴ 
I: كارو ناليثو : تاریخ الآحاب العربية ۽ ص‎ ۳ 


نْظرة عامة ۳ 


البحور الشعربة ظهورا أ ويكون الهزح مرافقة لصوت رة راكب التاقةء ويكون 
الطويل مرافقة الصوت لركاث أربع بطيئة من حركات أنحفاف النافة »> ويكون 
البسيط مرافقة الصوت لعّدو الناقة ... وهكذا نشأت الأوزان وزناً وزناً بطريقة طبيعية 
بداثية بعيدة كل البعد عن الروايات التي اصطْعّت فما بعد » والتى جعلت نشو الأوزان 
بين الدادين والطبالين وغيرهم . ۰ 


والجدير بالذكر أن عدداً من الأوزان الشعرية والقواعد العروضية كان معروفاً لدى 
الحاهليين معرفة غامة , قال ابن فارس ‏ : + فأما من حکي عنه من الأعراب ب الذين م 
بعرفوا امز واللر والكاف والدال > فإنا ل زعم ان العرب كلها › مرا وو راء قد 
عرفوا الكتابة كلها وا روف أجمعها . .. والذي نقوله في اروف هو قولنا في الاإعراب 
والعروض . والدليل على صح هذا وأن القوم تقد تداولوا الأعراب آنا نستقرئ قصيدة 
الطيئة التي وها 


ساق ت ۾ کید س ر ص » 
شاقئك اظعان لى دون ناطرة بوا 


فنجد قوافا كلها عند الم والإعراب تيء مر ويك ۽ ولولا علم الحطيثة رذلات 
لأشبه آن تلف إعرابا > لان تساويها فى حركة واحدة - انفاقا من غير قصد .لا 


| قد قل : الرجر بكر الشعر » السجم آبره والحداء أمه .۽ قال الدكتور عمد اللسري ريي : 
إن الرجز كان أول غور الشعر ؛ وتطقه على ضربات أر جل الناقة عات طهرها. فالراكب إذا أراد أن يتش 
ليحدو ناقته ويزيد من نشاطها» ولي تفه على الطريق : اضطره في الآخحر انی أن تار لته یٹ تسجم بج 
سحركة ألناقة النضبطة الرتيية . ومن هنا نشا الشعر بوزنه الأول وتفرع من هذا ساثر الأرزان . ذلك كلام يقبله العقل 
والمنطق وليس من استحالة عملبة تدحضه  ١‏ ( محلة الأدب والفن) - ولقن انسقنا مع هذا الرأي فلن الشعر نشا ني 
البرادي أوَل لا في الأقائم التحضرة صاحبة التجارة ولاك بالأأشد والعطاء » ولان عدا الرأي أقرب الى عة 
الأشياء والى راقع الحياة البدوية. 


(Aa PA fpr ٩ -۹٤۱( هو ابو ا مسین آحمد بن فارس بن زکریاء القزویني الرازي‎ ٢ 

من ألمة اللخة والادب . قرأ عليه البديع الممذاني والصاحب بن عاد وها من أعيان البان. اصله من قزوین وأقام 
دة تی همان م اقل الى الرئ فتوف فاء وإلها نسته. من مؤافاته قايس اللغةو > «المجمل ١‏ : 
و الصاحي» + «جامم الثأو بل » في تفسير الفرآن ... إ طالع الأعلامه رر الدين الزرأكلي ١‏ » ص ۹۸4 - الطيعة 
الثاتية . 


٤‏ الشعر الحاهلي 


سس — 


یکاد یکون . فان قال قائل : فد توائرت الروايات أن أبا الأسود' اول من وضع 
القواعد العربية ء وأن الخلیل' اول من تكلم تي العروض » قیل له حن لا تنکر 
دل »> » يل نقول إن هذين العلمين قد كانا قدا وأتت عليهما الأيام » وقلا في أيدي 
الاس › م ڈو ھی هذان الامامان ء وفل تقدم دلیلنا ي معبى الاإعراب . وأما العروضس 
هن الدليل على أته كان متعارفاً معلوماً اتاق أهل الول على أن المشركين ها معوا القران 
الوا -_ أو من قال منم : : إنه شرعر. فقال الوليد بن المغيرة منكراً علوم : قد 
عرست ما يقرأ عحمد على أقراء الشعر : زج ورزو وکذا وکنا؛ فم اره یشب شیا 
من ذلك . أشقول الوليد هذا وهو لا يعرف مور الشعر؟...۲. 


لا شك أن ي کلام ابن فارس بعض الغو » أو لعله أراد أن الحاهلين وكاتوا 
يعرفون من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية" ما يستطيعون به أن بميزوا 
الصحيح من الخطاً > وما أصبح بعد ذلاك أساساً لعلمي الحو والعروض .» وهذا ما 
نراه حن . ولعل الأقدمين كانوا يفهمون بأقراء الشعر بعض الغاذج من القصائد و 
ا الخجلمة الأوزان من غير أن يعرفوا أسماء الأوزان وشتى تفاعيها» فيقولون مغلا 
هذه القصيدة عل ؟ ا ان 4 . وکانت هذه الفاذج عثابة الألحان بعرفون حر اتا 
وسکنا تا » و يرون صحیحها من قاسدها“. وبقیت الال هکذا الى أن جاء الخليل 
فاستيخ رج الاوزان مفعّلة وإذا هي خحمسة عشر وزنأء ثم جاء الأخفش بعده فتدارك 
عليه وزن «الحدارَلك» وصارت به الأوزان ستة عشر الى بوملا هذا, 


١‏ هو أبو السود الدلي ر۸۸ م / ۹۹ ه) الذي رك المساحف و جعل علامة اللصب نقطة فوق الرفء 
وحيالامة الم" نقطة سه :۽ ارعلامة الرقم تقطة پين بدي اللر. 

E / م‎ YA) ڪي الحلل ن احمل القمراهيدي‎ ٣ 

۴ من امال لك ما رواه أو عيدة عن آي عرو بن العلاء قال : لان من الشعراء كانا يقريان ؛ الثارذة 
ویشر بن ۴ حازم . قآما التابغة فدخحل يأرب فلي بشعره » فشان فم بعد إلى إقواء. وأما بثر فقا له مرادة 
آسوه : إتاك توي . فضا له : وما الإقواء؟» رکا کان الحاهليون يعرفون الإقواء کا كانر! يعرفون الإ كفاء , ._ 
والاإقواء هو عخالغة القواتي برفع بيت وج ر آلحر. واللإكفاء هو أن بؤتى ي اين من القصيدة بروي متجانن آي 
ارج لا في اللفظ كر «شارح وشارخ ۽ أو وقارسن وقارس ١‏ 

4 -. يذهب بعض المستشرقين الى أن المرب + كغيرحم من الام » انتقلوا من الرقص الى امرسيقى ثم الى 
الشعر. (إطالعم «تاريخ الأدب العريء للاشير ١ء‏ ص 1۷۸). 


نظرة عامة ۳0 


٣‏ الشعر ابن اليادبة : والأمر الذي تلاحضه أن جميع ما تيقى لنا من شعر اللاهاية 
إا هو لأهل نجد والحجاز والبحرَين وما جاور هذه البلاد» وانه من تم رة بادية 
أكثر مما هو ثمرة حاضبرة » وإن تقب الشعراء قي ساثئر البلاد » وضربوا في كل صقع 
وكل ناحية, وهكذا كانت البادية في أصله وف ترجه معنى ومبنى . أضف الى ذلك 
أن مجاميع الأدب واللغة ام تنقل إلينا من شعراء الجاهلّة إلا أماء ّف ونانين شاعراًء 
تنشد ف اٹ او مقطعات أو بعض الغصائد. 


: الشاعر الخاهل‎ ١ 


. صحافي وحكم وحکم وها بشو دتا أي كلمة تقرطا ف الشاعر الجاهلي‎ ١ 
فالشاعر کا تدل هاده الكلمة في العرية هو تي الأصل جل وجب معرفة ما سر عن‎ 
العامة ء ودلٹ بواسطة شعور خاي و جيه إلبه شطان حاص" وهن هنا ري أن‎ 
ناشع صلة بالدارك الغييبة الي دشنا عنها سابقاً» رصلة بسجع الكهان. فالشاغر‎ 
کالساحر تي نظر اللحاهليین الأرلينء وکانوا يرمون بالسحر کل من ياي ٻشيء بثیر‎ 
دهشم وتنقاد إليه تفوسهم بالتسجب والاستحسان والااصغاء . م أصبح الشساعر لور‎ 
: وجي وهداية ۽ وأصبح الشعر ي الروة العليا من القيمة وافطر لأنه ديوان الأغاد‎ 
وسجاة المفاحر والاثر . وكات الشاعر لسان القوم ي الغارات والغزوات ٭ میب مہم الى‎ 
أحذ الثأر » وال حاية اجار » ودقع كل عار ؛ وكان في ي السام ساحر ا ماهير تنقاد ,ٍ له‎ 
صاغرة ؛ وکاب عل کل حال وحکم الوم » ومرشدهم »> ونحطیېم : ونائبہم المكلّم‎ 


من تلك اشاميع : 
_ المعلقات السبم. 
الفضليات » للمفضل الضبي (تحتوي 1١١‏ قصيدة). 
_ الأصبعات» للأصمعي (حتوي ٩١‏ تقصيدة ومقطوعة) , 
_ الياعة > لي مام . 
جيچة اشعار العر ب » ن زيل شيك بن آي الاب القرشي , 
۲ _ فلیب حي : تاریخ العرب س مطول ‏ ۱ ص 1۳۹ 
۴ - كان الشاعر في نظر الأولين حلبف قوى ية بستطيم أن بأني با-انير أو أن يرل الشرٌء ودا كان سجاه 
دي عمق في التفوس »> ولمحنا عملوا عل اعرضاء الشعراء. 


۳٦‏ الشعر هلي 


امهم ... ومؤرخحهم وعالهم ٠...‏ وكان يعرف أنساب القبيلة وأخبارجا القديمة ويقف 
على مالي عظاثما ء ويعرف ما ها من اللقوق ي المراعي وخحطوط تخومها . وكان عليه 
فوق ذلك » بصفته مدركا لمواطن الصعف اللفسي في القبائل الي تنازع قبيلته ‏ 
ولنقائصهم لتاريجية » أن بشهر هذه الاب ؛ ويفضح هذه القبائل ء ويجعلها موضوع 
هزه وسخرية '.» وهكذا کان صحافي القوم » شى جانبه وتسمع كلمته » وبفتخر 
به. وهذا كانت القبيلة إذا لبخ فيا شاعر أتت القبائل فهنأنما بذك » وصنعت 
الأطعمة » واجتمع النساء يلعبن بالزاهر كا يصنعن في الأعراس". 


ِ ي ت ٍ 
و گانت القبائل تجن دم الشعراء وهجاءهم دة سدرو رة شعرهم و شاه :۽ 
وكانو! إذا أسروا شاعرا أخلوا عليه المواثيق » وربّما شدوا لسانه بنسعة" حتى لا 
bh " » -‏ + ۴ س 
جوم کا صح بتو تم بعبد بغوت بن وقاص الحارلي حين أسر يوم اللاب » فقال : 


ر ر ب er: ي٣ ٣ dr.‏ £ 4ا اص 
اقول » وق شدوا لساني عة امعشر م اطلقوا من لسانا 


1 - سان الشهرة والتشهير : والى ذلك كان الأسياد والأشراف يعتون بالشاعر أشه 
العنابة رغبة قي مدحه ودفعاً لشرّه » أو توصلا الى مد سلطان وتكو بن رأي عام . وکانوا 
پبذلون کل ما في وسعهم لادتيان بالشعراء الى بلاطانہم » ويتنافسون أي ذلك أشهٌ 
المثافسة » ويجزلون غم المطاء من إبل وملابس وحلي وقیان » حتی يديعوا اهم ي 
عرب + ويعلوا من قدرعم فا بيهم » ويدوا ذكرهم على مر السنين » ويسهلوا هي 
طرف الاستيلاء على حركة الاعراب فبأمنوا شرهم وغارانهم على التخوم وعلى طرق 
تقوافل التجاربة. وهكذا كان المدوحون حريصين اشد الجرص عل مديح الشاعر› 
ولان أعيتهم الليلة وم جدوا وسيلة إلى إرضائه باترا ني كابة شون مغ المجاء. «وهذا 
خارف بن شهاب سید بني مازن » ناه محرز بن المكعير العنبري الشاعر فقال : إن نى 
يربوع قد أغاروا على بلي ۽ فاسع لي فها, فقال مخارق : وکيف ونت جار وردان بن 


أ فپليب حي : تفس ادر¿ سس ١۳ا‏ 
۴ أبن رشيق : العملة ١ء‏ ص 64. 
۳ النسعة : القطعة من اليل . 


نظرة عامة ۳۷ 


مخرمة ۴ فلا وی عنه محرز عزون بکی مخارق حتی بل لته : فقالت له انه : ما 
كيك ؟ فقال : : وكيف لا يكي » واستغاتي شاعرٌ من شعراء العرب وم أنه ؟ واله 


بن هجافي ينحني قول ۽ ون کن مني يقتلي شکره. . م نض فصاح ي بني مازن 
دت عليه إبله 


: القصيدة الجاهلية‎ ٣ 

١‏ لقد ظهرت القصيدة تي الشعر العربي ظهورا طبيعياً : وكانت امتدادا لنغمة 
البيت الواحد » وتكراراً موسيقياً غناتياً جر معه المعاني والصور وقد تسب أدباء العرب 
ناء القصيدة الى المهلهل › وقالوا انه أول من قصد القصائد ‏ اشتراراً م منم أن الشعر 
حديث السن وانه اپتدا مع امرئ القيس والمهلهل . 

_ والقصسدة اللتا هة عيجيبة البتاء > تولك علد الشاغر عا لحواله ازشسة 
وأحوال زمانه وهاه » وکثیرا ما تظهر فسماً بعد قم » أو قد بكرن الرواة قد حفظوها 
أقساما أقساماً بحتفظ كل واحا ملم بأحد تلك الأقسام ؛ وهي من تم تبدو لاء بعد ما 
معت أجزاؤها » أياتا متتابعة ٠‏ جري على سنن معلوم في الترتيب وي محموعة الأفكار 
وطرائق التعبير والتصوبر واشبيه . وكأن هنالك سلّة تقليدية : كا كان لسجع الكهان 

ستة وطرائق حاصة في التعبير والتصوير ؛ وكانت تلك السنة معة اتباعا , لا يكاد يد 
عنہا شاعر ؛ وكا تركيب القصيدة على تلك الطريقة ا لمال الأعلى لكل من تظم الشعر 
وأطال الثظم . وكأني بالعلاقة بي السات علاقة شعور نة به ذكرية أ كر ما هي کر ية 
عقلية , 


۴ نفتتح القصيدة عادة بالوقوف على الأطلال واستقاف الصحب وذكر 
الأحبّة » وذلك أياً كان نوع القصيدة » وأياً كان غرضها. وقد أوحت البيئة الهم بهذا 
الافتتاح الكثيب الرّتيب » كا أوحت الولو جيا اليوئانية لشعراء اليونان والرومان ومن 
انحل أخذهم باستيحاء بثات الأولب وعو فحياة العرب أي الحاعلية قاسية : 


البيان والشبن : س ١غ‏ 4 س ماكر الشعر ا لماحل ۽ لناصر الدبن الأمد» سس إاا. 
۲ - طالم والصملة) لايل رشق ١‏ ص 4ة من طيعة مصر ١٣۳إه.‏ 


۳۸ الشعر الماهلي' 


ا صحراوية تمت امتداد الآل فوق الزمال » وقلوبم خفاقة بالذكرى » شديدة 

ر والانفعال + والعرب س على حد قول الدكثور انوي « قوم ترحال دام 
بنتجعون المرعى » ويون تلك بقاع من الأرض الي تعفظ قدرا عن مطر السماءء 
فيلبت علا العشب الذي ترعاه إبلهم ونوقهم › وهنا يبون حتی نفد المرعی ویأکل 
حیوانہم كل العشب › » فيضطرون الى الرحلة الى مکان انحر لا يزال به غا . وتختلف 
مراعيہم بطبيعة الخال بين فصول السنة الختلفة . فلربا افق ألم في أثناء ترحاهم ادام 
روان جديد ببقعة کانوا قدحلوافبپامن زمن سابق فیتفون هناك برهت بمترود فاو بتأسون 
وین کرون ماضي حیانېم وسالف رفاقهم . ویکذا لشأت الست الشحربة القدعة من بدء 
القصدة باستقاف الصحب على أطلال الدور المهجورة وذكر الأحبة». 


٤‏ -. وبعد هذه القاحة الي ترج عند الشاعر ياء العينين : واي سوها نسيياً؛ 
بنتقل الشاعر الى ذكر رحلة قام ہا على ظهر ناقته وعانی فیا من الأهوال ما صرب به 
الأمثال. ولا غرابة في ذلك» فالبلاد حافلة بالصعوبات والمشقًات : : فياف شاسعة 
عحدبة » ورمال لا ناية لامتدادهاء وجيال وعرة جرداء » وعطش ومسل ٤‏ وسراب 
وآل : ووحشة وانتقال ۽ وموم وحرور وأهوال" . ومن آم ما يواجهه المسافر ي 
الصحراء قيظها وشدة حرها . وك عاني الشعراء مثل تلك المشقات وعم على ظهر 
اقم 8 سقينة ال راء ۽ و بصحبة بعض الرفاق الدين لا يمن السفر ععزل عنم . 
والناقة أصلح مركب للصحراء لصبرها على العطش » وشدة بنيانا > وهي اليوان 


١‏ طالع في معلة ,الأدب والقن» مقالا متسلسلا عنوائه وأعمدة اليكة السيعة « لمدكتور محمد الدموقي 


النومي .١‏ 
۲ قال سويد بن آي كال اليشكري ؛ وعو شاعر مخضرم : 
کم قطغا دون لی مَهّتها نازخ العو إذا الآ َنَم 
في رور ينضح اللحم بها باخذ السائرّ فبا الق 
ولاق راض قراب ها باليات مثل مرفتا القَيَع 
سبح الآ عل أعلايها وع البيار إذا ايوم َم 


قركبناها عل مهولها بلاس الأرض فهر َم 


نظرة عامة ۳۹ 


الأصيل ليلاد العرب' قبل اليل التي يعد اقتناؤها من الأمور الكالية داي ۾ يکن 
حوزها إلا صاحب اليسر في العيش. 

ه . والرحلة شديدة اللصوق بالئاقة » أو الفرس أحياناً » ومذ ترى الشاعر بترقف 
في قصيدته عند الناقة أو الفرس . فيصفها ويمعن تي وصفها. كيف لا وهي أحب إليه 
من حبيب » أو هي تآني رأسا بعد البيب ؛ وم يصفها؟ . بالسرعة > والشدة > 
وعظم البنيان » والشعور مع الراکب وبغير ذلك تما ساراه في دراسة الالار الشعربة. 

٦‏ - والاندفاع ف الفلوات مغامرة لا حذ ها قد یل بالشاعر الى ضرواب فن 
اللاي كالصيد والشراب والمَيسر. وصيد الظاء وامها من أمتع ما كان ينصرف إليه 
الجاهلي . وشرب الكمرة كان شائعاً ني بعض محتمعات العرب » وأحشن امور ما 
استقدم من الشام والعراق . والميسر هو القبار" وكان فى ااهلية أنواعاً كثيرة . 

۷ م ينطلق الشاعر تي عام الذكريات والمشاهد» ويرى نفسه على مسرح 
الوجود» فیقف عند ذاته » وکم له ي الذاث رؤی وزحاءات ! فی کر بطولته 
وشجاعته » و ينشر ما طوي ف ذاته وي قبیلته من أاد › والاعرابي » وهو شاعر :۽ 
صي ي خلقه وينطوي حت دعته الظاهرة من التقلب ما لا يشاح مثله إلا في 
الأرلاد. .. وھو کھؤلاء لا بتاثر إلا بعامل الساعة الي کون فسا ولا تستهوبه سوی 
ظواهر الأمور » ويره الصجيج والضوضاء والبهرج > وني افتتانه سر اجتذابه". 


, يدو العري تي الأثار المصرية والأشور ية البابللة والغارمّة القدعة جمالا خالا‎ - ١ 

ل من عادنپ أذ أمل اثثروة کانوا شترون ججزوراً فينحرونه وبقسمونه مانية وعشرین قسما باون علببا 
بعشرة قداج يونا لازام ري السام قبل آن تراش) ویسمون کل واحد منپا بام وهي النڌ» واشوأم» 
والرقيب » والجلْس »> رالسبل» والمعلى ¿ والفسيح » والسنيح ۽ رالود ويقرضرن اسبعة ما أسهمة مقدرة : 
قيجعلون للد نبا نصيباً واحداً ء وللتوأم نصيتين ؛ وللرقيب لالة » وهكتا الى المعلى فن له سبعة أنصية . وأما الثادثة 
الباقية فلا تصيب هما . و كائو! یون عل کل قذح امه ؛ وکانرا عون هله الیدا لي خریع پضمرما ل ب 
رجل عَذل يسموته المجيل أو المقيض > جلها في تلك الحريطة ورج متها عا لزل . ن حرج له قح 
سن نوات الا تة ید تیه 4 ومن خرج له منم دح لا نصيب له عم من الجرور. 

ومن أنواع ايسر عندهم الفيال ٠‏ وهو أن بجح الراب دفن فيه شيء › عم يجعل الراب نعبفين: ويسال عن 
الذفين ثي أا هو» فن صاب قمر ومن أعطا قير... (عن وصاجة الطّرب»). 

۴ _ غوستاف لوبوت: خضارة المرب ؛ س دة., 


6 الشعر الماهلي 


وعكذا بتدفى فخراًء ووصفاًء واعترافات شتى » حتى إذا بلغ آنحر الفصيدة أنى على 
ذكر غرضه هنا » كأن هذا الغرض ليس غاية القصيدة بل كأنه قسم منها أو طرف من 
أطرافها . وقد يكون تغتياً بقبيلة أو وصفاً لشهد > أو هجاء حصي » أو مديحاً لعظم أو ما 
الى ذلك , 

وھکلا رى القصيدة نرات عاطفية واهترازات نة ؛ وسلسلة ص 
انفعالاات وتفاعلات › وهي من م « غنية بالعاطفة الي تخر جها لخة عب وكة متيئة الرصف 
إلا آنا فقيرة ي الأفكار الميتكرة الطلية > وعليه فهي قليلة الغناء من حيث نها أدب عام 
مشرك يتذوقه الناس في كل صقع . .ومن هنا تفقد هذه الأشعار الماهليّة قيمتها حين 
تترجم الى لغة أجنبية > لأن العنصر الشخصي فما قوي : والهم فا هو الناظم لا 
المنظوم » والفكرة الرئيسية واقعية » والأفق دود » والنظرة إقليمبة تة . فإذا تش 
الشاعر جال المرأة فما هو يعنى فتاته ااصة » واذا وصف فرسا أو ناقة فن خحيله وإبله . 
ومن هذه الناحية فالشعر العرييً بحاكي الاغنية البلدية القروبة من الشعر الوصفي“ عند 
الإغريق (إيديل').؛ 


: أغراض الشعر الجاهلي‎ ٤ 


فال بعضهم في بعض الغالاة : و ليس أحد من العرب إلا وهو بقدر عل قول 
الشعر طبعا ركب فيهم . ٠‏ وقال خوستاف لوبون : وإن الأعراب الأجلاف بعاداتيم 
شعراء بتصوراتہم > ويندر أن يکون الأعراي غير شاع" .» وهکذا عبر الجاهون 
بالشعر عن شى أحوالمم » وضمنوه تلف أغراض حيانہم » فكان ديوان فخوء 
ووصف ‏ وغول › وماج » ورتاء» وهجاء » وخحمرء وزهد » وحكة. 

. الفخر : کان مرد الفخر عند الجاهلي الى العصبية القبلية واللياة الفطرئة‎ ١ 
أضف الى ذلك أن حباة ا جاهلي الخشنة قد انعكست على تفسه قر وصرامة و جلد‎ 
ولا سيما وانما كانت حياة حافلة بالأخطار . وقد خلعت الصحراء بقوانينها الصارمة على‎ 


| - فايب جي : تاريخ العرب ‏ طول س ١‏ ص ۲۷ 
جضارة العر ب ء تس -0, 


نظرة عامة 41 


العريي حموعة من الصّفات والفضاثل القسيّة ملأت صدره فانفجرت شعراً خر 
وحاسیا کان صدی طویلا لا یش فش النفوس . 

وأول ما تغتّى به الشاعر الجاهلي لي فخره الشجاعة لأنما كانت السبیل الوحرد 
للحياة في تلك البيئة الانقة والشمجاعة صبر وجلد وإقدام» وهي ت تقتضي أن کون 
العر تاحل الجسم ٤‏ قوي العضللاٽ > فيض الل كة ۽ دا عزعة وحرم > ل 
تقاعس > ولا شی . 

والشجاعة شعور بالمسۇولية الفردية والياعية . والشاعر شديد الفخر بالرفد 
والعطاء» وإ کرام الضيف » وسل الذيات » وفض الخصومات » لاه بها بنزل 
و شر ته منزلة رفيعة . وهو الى ذلك يمف ف الفاحرات والنافرات وکن القبيلة قد 
تجسمت فيه ونطقت بلسانه » فينطاق كلامه مدوياً شديد الوقعم والإيقاع » تزخر فيه 
الأججاد وذكرى الأيام والوقائع . 

والشجاعة نفو من کل فط وظلم وعار . وآنلك إذا قرات الشعر الياهلي 
و جحل زه افلا بالا اء وتابي لذا والمذمة. فالت ااء' : 


ر ل 


نهين التفوس» ويذل الفوس بم الكَربهّة أبمّى لَه 
تم ان الشجاعة هي الغرام بااخرب وآدواتما واخیل وصهواتا . وكان الحاهلي شديد 
لنغني بسلا حه ٍ لیف رارح الیرم وان ا ي فخره وكدلك کان 


سے 1 اس ا ت ٣ ٠‏ ر 
معاقلنا آي اوي إلها بات الأعوجة وأسيرف" 


١‏ الخنساء هي اضر بت عرو ين الث يد اللية , کان آحوها صخر شريفاً في بي سلي» فقتل دقتل 
وها معاوية فیا بکاع مرا ورا بشعر رقیق توفبت تو سل ١٤‏ م. 

- لبيد هو آيو عقيل العامري. نشا في بيت شرف وكرم . اعتنق الإسلام سه 1۲۹ تم انتقل الى الكوقة 
وفضى فيا أيامه الأخحبرة. توفي نحو سلة ١١‏ م. 

۳ الأعرج فرس وقعت غارة على أحابه وكان مهراً » فحملوه على الإيل فاعوجٌ ظهره . وكان لبي كندة م 


£۲ الشعر الناهلي 


و الشجا عة تی الاهلي بالكرم : وخر رة اران لبا أعظم برها عل 
الأطعمة » ولأنها دليل للضيوف بقصدونها » ولذلك سميت ء نار القرى». وفخر بكونه 
يحسن استقبال الضيوف» وييذل الس وايس» ويتزل نفسه منم مثزلةً العبد 
قال حاتم الطاقي ': 


ر لر 


ب # س سے ہے ^ سے ہے IF‏ ‌ ر 
وني لبد الصيف م دام زلا وما شيمة لي غعيرعا تشبه العدَا 


والى جانب هذا فخر الجاهلي بالل ء والعفو عند المقدرة. وفخر كلك بالوفاء 
والا شعاد عن الغدر لزه رفيح التقضس ها : ولاه ریم متلاف › وفخر غاب الضعحف 
وإغاثة الملهوف . فهو بحي النساء والأطفال » وحمي الجار ولو جار» ويعر حلفاءه 
س سم ت ر بے رالوت ب مر ب ق ب ۶ ل 
وما ضرا آنا قليلء وجار عزيز وجار الأكترينَ ذليل 
وهكذا كان الإجاهلي يخر بعرّة الحار ‏ وتلبية دعاء المكروب في الحرب بدون تردد 
أو سؤال. قال وداك الازني" : 
ر ق ا ي ت ق م ۴ ر م م 
مقاديم وصالون في الروع خطوعم بكل ريق الشفرتين بَمَانِ 
اذا اسنجدوا لم الوا من دمم لأب خرب أ باي مَكان؛ 
وانه لیطول بنا الجال لى أردنا الكلام على شتى موضوعات الفخر ودواعيه عند 


صار لبي ملم م لبتي حلال بن عامر. واليه تنسب الاعوجيات » وتات أعوج . ويس أي العرب فحل أشهر 
اساد ر 

۸= هو عبداقه بن سعد بن النشرج ء من شعراء المرب وخعطبائہم المشهورین ‏ ریکتّی بابتته سفائة » وپه 
یقرب الل ي الکرم » قال : وکرم من حاتم طي ۽ لأنه کان جواداً ملافا 

4 هو وتاك پن ستان پن تيل أحد يني ماڙن ۽ وهو شاعر جاهلي ء وکان بتو شپبان ارادوا ټی بني ماژن عن 
ماي شم يقال له سفوان وادعرا آنه ےہ فقال ودا هذا الشعر , 

۴- القاديم جمع مقدام وهو الكثرر الإقدام في ارب . الروع : هنا جعنى انرب . رقيق الشفرتين : مامي 
الحتين. لماي : اليف المطبوع من حديد الن. 

٤‏ الاستنجاد : الاستلصار  .‏ بقول - هؤلاء لرصهم على المرب إذا دعاهم أحد ليتصرره عل آعداثه 
أجاپوه ولم پسالوه عنپا ولا عن مکالما ‏ ولم يعللوا بشيء کا ملل المبان. 


َ 


— 


زظرة عامة 4۳ 


ا لجاهليين. فهو من منيع النفس العربية والعصبية القبلية »> وهو نمرة تلك اليا القاسية 
في بلادٍ حفلّت بالأحطار » وقامت التقاليد فما مقام القوانين والدساتير . وي ٠ا‏ ذكرناه 
إشارة كافية الى ما لم نذكره » ودليل كاف على الباعث » وانفعال افوس » ومدى 
ذلك الانفعال » وطريفة التعبير عنه. 


الروصف : والحاهلي ر جل رقت مشاعره فکان كلة أعصاب n‏ لکل 

مشه ¿٤‏ رشعل س کا ل ومن م کائت اتطباعاته واسعة النطاق › عميقة الار 
من التاسحة الشعور بة » شديدة الأصرق بالواقع اخسوس : لا مداه ا التامل الفكري 
اللعيد المدى . ولا كان كذلك » ولا کان سريم الاعتراف بالشعور > سرع الحواب 
سريم الاندفاق ء ققد عبر عن کل ما مع وما شاهد بشعر وصفي تنأول فيه الطبيعة ي 
شتی عاضر ها : من ج اد ویوا ل ورات وأنسان ۽ وتناول الطعة اأص عة الي کتبا 
يد الإنسان وأقامت منها قلاعاً وحصوناً وما الى ذلك ما ينطق به الشعر الحاهلي ني غلوه 
ادا ئي وحياسته الطفولة. 

أجل كر الحاهليّون من الوصنفء ولکتّه وإن کان كثيراً لا يصزر نا البيثة عام 
التصوبر للأسباب الي ذكراها سابقاً » واننا سنتوقف عند حفن الموضوعات لسن 
بعض العا الوصفية الي وردت يي ذلك الشعر» معتمدين ` حطلة الاعاز والتلميح . 
ولا بد هنا من الإشارة ألى أن العاني الوصفية في ا حاهلبة قكاد تلحصر أي نطاق ضيق ا 
یدل عل خیالی ماد مكرر کار مما هو مبنكر. أما الطلول فقد وصفها أكثر الشعراء 
وهي غئدهم ع الرحال > ومنطلق الذکری ؛ وهي عندهم مرت لارام والوحوش > 
ومدات رياح والانواء > ودار للبلى والفناء. وأما اليل فقد وصموه بالطول وتلاطم 
اموم شه ٤‏ فکأن رمه دت ا راسسات ابال . وم المطر فوصفوا سحابه وبرقه 
واناره وفعله في الأرض والنبات والحيوان. 


وأا الصحراء فهي ني شعرهم مثل ظهر الرس موحشة ء شديدة الفط »› واضصحة 
الأقراب ء أي ال يوانب والأطراف » يسبح الآل على رماها وكثبانما . وأما الثاقة فهي 
تطرة رومية » شديدة البنيان مفتولة المضلات » بجيبة ضامرة » سريعة السير» وهي 
مروضة ذلول رهن اللرشارة ۽ آي هي کاملة الأعضاء» تامة التكوين خبدلية ميکل . 


4٤‏ الشعر الجاهلي 


وهي لا تشعر بتغير الع وشذة الحر. وهي من ثم خير ما يقتنيه البدوي لاسفاره تي 
الفلوات . وقد أطنب الجاهليون في وصفها إطناباً عجيباً » وافتتوا في تصويرها وتصوير 
أعضائما وسيرها افتناناً لا يدع زيادة لمستزيد» وكان طرفة بن العبّد من أشهر وصّافها 
کا سنری . 

وأما الفرس فهو ي شعرهم کرم » ضخم اليكل » مکتتر الحم » يصب عدوه 
صا ؛ وهو ضامر الخصر› مظم الاضااع» 2 » مثلئ النيين ؛ وهو يطوي الأرض طا 
مز داد شاط کل ازداد عدوا . وحمل قوشم نه بعود الى التشاط والسرعة وكرم 
الاصل . وقد شيهوه بالعقاب » وشبهوا كل جرء منه بما يوضح القوة والا كتناز والشدة 
والسرعة؛ قال امرؤ القيس : 


ب لا ا 5 ر ر م 4 
وإرحاءٌ ر وتقريب تتفل 


ا 3 E‏ 1 ا 


١‏ أيطلا ظي : حاصرتا غرال ‏ إرخحاء سرحان : عدو فلب . التقريب : وضع الرجلين موضع اليدين في 
العدر. التفل : ولد الخملب. 

قال بلخراف : ءإن ابول العربية : وهي قوية عمصيية وشية ء مفتخرة بعتفهاء خختالة في مراتمها ء مثال 
الأناقة تي شكلها والكال ني صغاتباء رهي برو سها الصفيرة النحيفة » وأحداتها الوخاجة » ومناتحيرها الواسحة > 
وکراعليا لناهضة ؛ و جرانا الملغة القصيرة ؛ وإكفاطما الطوبلة » وذيوطا ا لحر جة » وقرا مها الدققة الثينة ء عنوان 
المبال ؛ وهي بتعتها وبأسها وقناعتها وسرعة وها تشفضل أحسن الأنواح الأورية. (طالم حضارة العربء 
لخوستاف لوبون : ترجمة عاد زعيترء ص ).1١‏ 


نظرة عامة 4 


هذا بعض ما وصفه ال جاهليون » وتلك بعض معانہم »> وهي ي أ رها تشيهات 
ومثيلات حسية حافلة بال ركة ناطقة بالقوة الي يتعشقها ابن الصحراء ؛ وللجاهلي ميل 
حاص ال التشبيه التمثيلي » والاستدارة التشيبيية التي يطلق فيبا خياله الحسي ‏ 
فيجول في ميادين القارنات الادية البعيدة عن التحليل العميق وعن الفنٌ الذي يشذب 
وتار . إنه اندفاق طفولي مغرم بالالوان الظاهرة والمسموعات الشديدة الإيقاع . 


۴ الغرل : والغرل ذو نشي طبيعي قي الحاهلية »۽ وكأنت الساء ساقرات لا 
يرعن ولا يتحجِبن عن أنظار الحنس الآلعر » إلا ما كان هنالك من بعض التلم . 
والشسباء أنواع منبنٌ الخراثر المعصونات » ومين التبذلات . والميل بين الجنسين أحدها 
الى آخر ميل طبيعي غايته وكاله اواج . وكان تعدد الزوجات وإباحة ما في ملك 
الرجل من الاإماء شائعا في اللماهلية . واليل يظهر بالحب والولع بالهال » والحب والولم 
يقودان الى التغتّي إمظاهر ذلك الجال . وعذا التعني هو الغزلء ويدعى النسيب 
والتشبيب . قيل بل التشبيب ذكر أبام الشباب » واللهو والغزل ء وذلك بكون في ابتداء 
قصائد الشعر. والمال عند العرب الأقدمين هو اعتدال المد وذيول العينين 
السوداوين » واحمرار الخدين » وابيضاض اللون » ولقل الردف» وول الحصر »> 
وطول اليد . وقد جاء تلخيص ميزات الال المحاهلي الذي تغنى به الشعراءء ي كلام 
بسب الى امرآة من كندة » قبل أرسلها الحرث بن عمرو ملك كندة لتختبر له جال ابنة 
عرف ابن حلم الشيباني وكاها وقوة عقلها . فللا رجعت إليه قالت : « رأيت جبهة كالرآة 
الأصقولة » برشا شع حالك کأذناب الیل ۰ إن ارسلته عله السلاسل » وإن مشطثه 
قلت عتاقيد جلاها الوابل » وحاجيّن كانما خط بقل أو سودا بفحم ؛ تقوسا على مثل 
عين ظيية عَبهرة' » بیہا أف کح السیف » حفت به وجنتان کالاأرجوان » في بياض 
کایان' > شی فيه فم كالناتم لذي الس ؛ فبه نابا" عر ذات أثر› تقب فيه سان 


١‏ عبهرة : مميلعة الجسم 

۲ الان : اللؤلو. 

۴ الشتايا : ربع أسنان أي معدم القم ء تان من فوق ولتنان من كحت , رالعرة بياض الأ سنان. 
4 _ تاشر الان : تجريرها ولعديد أطرافها. 


14٦‏ الشعر الجاهل 


دو فصاحة وبيان» بعقل وافر » وجواب حاضر > تلت فيه شفتان حمراوان في رقية 
يضاء كالفصة ركب في صدر كصدر تمثال دمية » وعضدان مدمّجان' صل با 
ذراعان لیس فہها عظم يمس ولا مرق پجس › رکبت فا مان دقیق قصیپما » ا“ 
عصبه)ا » تعمد إن شئت منها الأئامل ... ۽ هذا كان المثال الأعللى في الال عند أبناء 
الحاهلية وهذا ما وصفة شعراۋهم. 


والجاهلي يصف حبيبته كا يصف ناقته أو فرسه . محاول تصويرها بأسلوب التشبيه : 
فينعتها بكل مسحب لديه » ويشبّهها شيا حسنا ماديا ويكار من التشبيه ‏ 
والتصوير» ويكثر من النعوت ما استطاع مستعيضاً بذلك عا يعجز عن ثبيانه من 
خوالج النتفس ولواعج الصدر , وإن تعدّى ذلك فإ ذكر الأحاديث والوقائع الخرامية » 
وال طلب الوصال والكف عن القطيعة › والى وصف السطحي من آلام النفس وتراكم 
اموم . 


٤‏ - الح : العظماء وأرباب الساطان طائفة من الناس تيل الى أن يى الناس 
مناقبها. وكان الجاهليون والأقدمون عموماً أشد ميلا من غيرهم الى هذا النوع من 
التفخيم ونشر الناقب . وقد بینا كيف کان العظماء يتنافسون في استقدام الشعراء وقي 
تكرعهم ومعم بالال والنعم . وكان الشعراء بُطرتونيم ويذيعون أعالمم في العرب 
ويساعدون بذلك عل مد سلطانہم . وكانت معاي ادح تنحصر ي الكرم والود» 
والقوة واللم وما انى ذللث. 


8 الرثاء: هو البكاء على المبت ؛ وکان تشييع الميت ټل عر ې البادية عشي 
الأقارب لف التازة حفاة > وبحل النساء شعورهن وتلطيخ رؤوسهن بالرّماد. وقد 
حلق النساء رؤوسهن حزناً على اليت. م اجر النانحات لبظهرن شعارً الزن 
والحسرة ۽ ویذکرن للمیٽ اسن من حیٹ کان .. . من هده العادأت والتقاليد » ومن 
لوعة التفس الصادقه استقى اللاهليون معانيهم الرثائية ومزجوها بالمدح والتديد وطلب 
الثأر . 


3 چ - 
| ._ ملمحان : مدوران. 


نظرة عامة EY‏ 


اشجاء : كان للهجاء ء في الجاهلبة وقع شديد » كا رأيتا » لشدة سيرورة الشعر. 
وکان بلجا إليه الشعراء لیساندوا به شجعا م ي الحرب ۽ ویرفعوا من شان قييلتهم › 
ويروا التعبيرات . إلم بماجمون به العدو فيجردونه من الصفات الي كانوا بفخرون 
ہا » وبلحقون به آلذل والعار . فهو حقير» دنيء النفس » جبان » مخيل » ذليل ال جار ء 
له في صفحة الذهر أيام سود ووقائم جرت الويل على قومه » والصغارة على شرف 
وجرماته , 

۷ اخمر! : ذكرنا أن العرب في ال جحاهاية قد عنوا بالكرمة وبکل ما پستخرج منها. 
واکانت الكروم ي الطائف وبادر العنب مشهدا طالا اسپوی الأعراب ٤‏ بوادي 
تہامة' . قال فيليب حي : وما حمر الطائض فقد كان برغم کثرة الطلب عليه أقل ا 

من النوع الأجني الذي كانوا يستقدمونه من الشام والعراق ويشهرونه في الشعر 
العريي". ٠‏ «وكان باعة الخمر قي الجحاهلية ينصبون رايات ليعرف مکالہم : و موا 
الخابة . وكانت العرب تفتخر بشربها وباعب القار لأنبا من دلائل الود عندهم . وقد 

لغ تولعهم في شرب الحمر ما فعله آبو يدان إذ بع فاي الكبة زق ر م ان 
تفنّهم ي أوصافها أو جبهم أن يسموها بأسماء كثيرة في أشعارهم". ] 


كان إذن من الطيعي أن يثناول الشعراء الحمرة ويصغوها ويصفوا الها : 
وغدوهم إليها قبل أن يصيح الديك » وشريها وانينها ومفعوها في النفس. قال عدي بن 
ريك : 

ررر ا ل ل م : ر ا وي د 

بكر العاذون في وصح ألصرْ حح ولون لي ما تستيى؟ 


سر درق 


ودعوا الصوح يما جا قَيْنَة ني ينها إبربق” 


تھ روا ب م Ê‏ او ا بے سر - 1 
قدمته على عقار کین | كف صفى سلافها الرأووف 
Lammens: La cité de Taff û la veille de ['Hêgire, p. 149. 1‏ 


.١١٤ ص‎ ١  لوطم‎  برعلا تاریخ‎ ۴ 

. ۵ اة الطرب ۽ ص‎ ٣ 

۽ سای تتفي : آي ت فق سن عياث وضصلالاث. 

ه _ الصّبوح : اة تظرب في الصباح. الفبنة : الخحار ية المخية. 
۹ فدمته : ته بالفدام ء وهو مصياة. الراووف : الصغاة. 


E۸‏ الشعر الاهلي 


مر قبل مَزجهاء ا م رکا لا انت ت بار 

وطْقَا فوقها فقاقيم كالا قوت حمر بزيهًا الصف 

ف کان المزاج ماء ساب لا ”دى ی ی ولا مطروق۲ 

۸ الزهد واخكة : لا شلك أن في الطبيعة البشرية حنينا الى عالم ووحاني بسمو عن 
الادة وشرها. وقد ظهر هذا انين عند الحاهليين ظهورا جاياً عروا عن ا 
ا-خاصة وسطحيتهم العهودة ؛ فكان لحم حكة تتصل عا وراء الطبيعةء وکان فم شعر 
تدین ۾ واكاك شم انرا شعر حنيفي . | 

أا سكتتهم فشمرة تجربة واختبار > وهي موجزة القول » مطح الضمون » ضبيفة 
الصلة بالعام الروحاني » ولا تعدو ما يقع تحت الس من الوت > واخترام المنية 
الأنفس » وموت الشاب الصغيرء وبقاء الشيخ الهرم".» أما شعر التدين فقد كانت 
الخلبة فيه للعنصر الخلقي الروحي في المسيحية » وقد و حفظث لنا نصوص هذا الشعر 
شيعا عن السيحية يعتبر أكار ما حفظت عن أي دين آخر من أديان امإاهاية » لعل هذا 
يو جع الى أن المسيحية من أكثر الأديان الي سادت الياة الخحاهاية إغراقا في الروحانية 
من ناحية » وإلى أن سلطتين قويتين عملتا على نشرها والمحافظة علا من ناحية أخرى › 
هاتات السلطتان ها الومان في الشمال والأحباش في الجنوب. وقد استطاع الرهبان 
النصارى باتشارهم قي الصحراء وعكوفهم على العبادة وانصرافهم عن الادّة أن 
يسترعوا نظر الشعراء الجاهليين أكثر من أي مظحر ديي الحر.؛ 

2 الشعر النيفي فکان من جما الح ركة التوحيدية الفكربة المستقلة الي تزعها 

من الفكرين اموحدين لقبوا « با لحتفاء » وقد أبوا أن بقبلوا الودة والنصرانية کا 

ا بل اکر بسبادة الله لا شرياك له مع اتياع عادات قومهم > واتخدذوا مم إماماً 
ابراه اليل كلم اله الدي كان على أصل التوحيد الكتابي المنتشر في العام واللريرة 


١‏ ._ التصفيق : تقل الشراب من إتاء إلى انحر ليصفر. 

۴ _ الصدى الجن : آي الماء امغر الفاسد. الطررق : اباسح للناس , 

عيد اكم ان : التصوف ني الشعر العري» ص ٩۵‏ من هؤلاء الشعراء زعير بن أي سلمى. 
٤‏ تقس ارجم »> ص  ,.1١١‏ وين شعراء التصرانية عدي بن زيد. 


نظرة عامة 144 


العربية ؛ وكانوا كرون من الأسفار الى ديار النصرانية والاتصال بعلاثما. ٠‏ وقد جعلوا 
وجهة أكثرهم آعالي ا لجاز » وبلاد الشام > وأعالي العراق » أي المواضع الي كانت 
غالبية أهلها على النصرائية يومثل » وجعلوا أكثر كلامهم وسالحم مع الرهبان'. » وكان 
من هؤلاء المتحتفون شعراء أعرضوا عن الذنيا فكان شعرهم ثبلا للترعة الفردبة 
الروحائية . قال ژید بن عمرو بن تفيل وهو ابن عم عمر بن الطاب ومن أصحاب 
الف" 
واسلمت وجهي لمن أسلمَت له الأرض تحيل صخرا ال 
دَخَاها فلا زآها استرتة على آلماء ارس عليها آلجالا 
ي ق م 


واسلت رجهي لين اسلَنَت لَه المرن تخل عتا زلا 

إا مي سيقت إلى دة أطَاعَت فصبت علبها جال 

تلك نظرة وجيزة على أغراض الأدب الاحلي » أو قل بعض أغراضه لان هنالك 
تفوعات وامتدادات كلرة ۽ وهنالاك أغراضاً ألحرى أعرضتا عنها حوف الإطالة . وني ما 
ذکرئاه کفایة ولاسیما وان سنعود تي تابنا الى عدد كيير من الشعراء مفصلين عللين. 
وما هي هنا إلا نظرة عامة نستوضح من حلاها العام الكبرى الي نقود وتهدي. 
أشهر القعصائد الماهاية : العَلقّات : 


لا شلك ني أن أشهر القصائد الجاهلية هي المعلّقات. وقد اختلف العلماء في آمر 
جمعها وتسيتبا. أما التقليد العربي فهي آنا سبع قصائد جمعها الجاهايون 
الاستحسالهم إياها ء فكتبت أي القباطي ماء الذهب وعلقت على أستار الكعبة '» هذا 
ما ذهب إلیه ابن عبد ربّه (۹۳۹م) وابن رَشیق )۱۰۹٤(‏ وابن خلدون )٠٤١٥(‏ 
وغیرهم کثیرون . إلا ن ابا جعفر النحًاس ( ٩۰‏ م) قد نکر هذا الرأي وذهب الى أن 
حماداً الراوية هو الذي جمع هذه القصائد وسمًاها المعلقات في مطلع العهد العبامي ‏ 
وذهب مذهبه كثيرون من العلماء الحدثين ولا سيما المستشرقین مہم » فرأى بلاشير أن 


.۳۹۹٩ جواد عل : تاریخ الع ب تبل الاسلام ء د ج‎ ١ 
,١١4 أبن عبد ربه: العقد ١ء س‎ _ ۴ 


۹ 2 الشعر الخاملي 


عدة عموعات من الشعر ظهرت ني القرن الثالث المجري (التاسع اليلادي ) بفضل 
علماء العراق ء كان مصدرها الحموعات الشعربة الي عرفت عند القبائل » ولا محتوي 
متخب منها تي بده الأمر سوى ست أو سبع قصائد » حتى غلب العدد الاير | اعدد 
السبعة من الأهمية والتقديس عند الساميين عامة والعرب حاصة . م كالت دجمهرة 
اشعار العرب ٠"‏ لبي ز ید حم ۳ بن اڀ الخطاب رشي ف أوانحر القرن الات 

للهجرة »> وف قد متا ع المعلشات ۾ ۽ ودا ظهر اسم اقات من ذللف القرك . 


ويش بلاشير ثي رواية صاحب الممهرة > وينسبا الى حماد الراوية' » وهو 
بقول : « يظهر أن علماء العراق ني القرن الثالث للهجرة كانوا مجهاون أصل التسمية 
والاأسطورة التي رافقتهاء فام يشر إلا ابن الكلي » ولا مرحو مکة» ولا من ورد 
ذکره من الاعلام في كاب الأغاني". وقد نذهب الى بعد من ذلك فإن النحوي 
الصري المتوفى سنة ۲۳۸ ه/ ١٥۹م‏ يرفض الأسطورة غاما"» حتى إذا جاء 
الستشرقون وقفواً الوقف داه مسمتندین على ججج تار رة بيد نېم ارد دون ف 7 
معنی المعلقات” » وتعتبر فرضة نولدكه أقرب الى المعقول » ويقول هذا العام : | 
مۇرخي العرب ي القرون الوسطى ستعملون كلمة عى العقد أي السمط و 
لکتبهم ٤‏ وهذا ما جرف للمعاقاث الي سميت وبالسموط ۲" »> وجب متابعة ليا 


1 تاربخ الأدب العرنی » ص ۱۵۱ .٠١۵‏ 

۲ تاريخ الأدب العرني » ص ١١٠س‏ ١ه٠.,‏ 

۲ جرجي زيلان : تاريخ أداب اللغة العربية ١‏ ص .٠١‏ 

۴ معچم الأدباء ٠١‏ ص ۲۹۹. 

- إذا لم يكن بوكوك من أنصار الرفض الطلق قإن رايشك وهانستنريخ وسلفستر دي ساسي يرون الأ سطورة 
والتسمة معا زاجم ولد که : لوا ف دراسة الشعر العراي المدم ‏ المقدمة » ص 1. 

يلب أعلوارد الى أن اللفظة تشير الى المكانة العلا الي احتلبا اججموعة قي الشعر الجاملي أي نظر علماء 
العراق ويلحب فون كرعر أل أن الكلمة مشتقة من دعاق ٠‏ أي كنب ويسوغ ذلك تنقل تلك القصائد عن طرين 
الرواية الشفهية الي عقا العدورين. 

7 ولد که : عاو ي دراس اشر لري اتام القدمة ٠‏ ص ۲۲ وق اول انيه طلم اقرف سن 
جديد وأضاف إلا سن عتله . وكلية «السمط ه أو والسبرط ۽ قد وردت بي الكت مذ إواخحر القرت الثائلت 
الهجرة. - الحبهرة ص 4١‏ ؛ المزهر ١‏ ص 1۸١‏ . زد عل ذلك أن عنطوطة برلین رقم ۷٤۳۵‏ عنوانما ء السمرط 
السة العلفة مز أشمار المرب .١‏ 


نظرة عغامة 11 


ال1 عندما قال : ان المعأقات مشتقة من الول » وهو ما يصن به من الأشياء 
والحلي والشاب ... فعنى العلقات اذا عقود من احجار کر عة تعلق › وبظهر لا أن 
اشتقاق التسية ارتكز على التباس لا يزال الناس يتداولونه منذ القرون الوسطى حتى 
يونا هذا" . ۾ 

ولكنٌ هذه الآراء والبراهین غير مقنعة » وحن نری فا تحذلقات وتکهثات کار ما 
نری فہا حفائی . وليس لنا من الأدلة ما بسقط التقليد العري وبرج المعلقات عن 
كوبا قصائد اسضينت في اجاحلية وكنبت على القباطي وعافت على أستار الكمبة أو 
ي مکان آنحر تقديراً لأصحابہا واعترافا مجودتہا . م إن ما دكره أبو جعفر النحَاس من 
أن حمّاداً هو الذي جمع السيع الطّوال لا نع أن يكون حماد قد جذاد جمع ما سبقه 
إليه الأؤلون. أضف الى ذلك أن البغدادي روی آي خزانته عن معاوية بن ابي سفيان 
آنه قال : «قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة الحارث بن رة من مفاخر العرب » كان 
معلقین بالکعة دهراً .1 

زد على ذلك آن ن للشعراء تي الاهلية ۾ كا سبق القول -- منزلة رفيعة قرب من 
الشوة أو السحر أو ما الى ذلك وأن للشعر في تفوس القوم تقديساً واحتراماً > فليس 

من العجب أن يعلق اليد الطو بل منه على أستار الكعبة . وتعليق مثل هذه الكثابات أي 
الكعبة أمر مألوف عندهم . د کر عمد ن حبيب عن حلف خزاعة لعبد الب قال : 
دوکتبوا بینہم کتاباً > کتبه م بو قيس بن عبد مناف بن زهرة . .. م علقوا الكتاب في 
اة" . ١‏ وجاء في سيرة ابن هشام أن ريشا كتبت صحيفة » عندما اجتمعت على بي 
ماشم وبني الطلب ثم تمامدوا ونواتتوا عل ذلك » خم عأقوا الصحيفة ني جوف الكمة 
توکیداً على أنفسهه. 


.!ه١۷‎ ۵١ بلاشیر: تاریخ الأدب العری؛ ص‎ ١ 

۳ الزات ۳ ص .١١۴‏ 

۳ دپوان حسان بن ثابت ‏ علطوطة ية أحمد الثالك ‏ ورقة  . ١١ 1١‏ طالع «مصادر الشعر 
ا لماعل ١‏ لامر اللين الأسدء ص ١۷١‏ 

4 السبرة ۱ء س ب ب ۳۷١‏ و ص  . ٠١‏ طالم أيضاً «مروج الذهب» للمسعودي ٣‏ ص ؛ 4 
و1مسادر الخعر الامل: سس إلا 


1o‏ الشعر الحاهلي 


وتسمّی العلقات ١‏ السبع »> ووالسبع الطوال ' ۽ وم المذ هبات ؛ ْ وة السسموط ». 


امرۇ القيس ين حجر الكندي » وطرفة بن العَبد البكري › رزهير بن أي سلمى 
المي › ولبيد بن ربيعة العامري» وعمرو بن كلفوم التغلي ء وعنترة بن شداد 
المبسي » والحارث بن حلزة اليشكوي. 


وقد الحتلمت أمماء الشعراء في محموعة المعلقات احتلافاً بيناً بحسب الروايات 
الختلفة. فهم ني ني الحمهرة : امرق القيس » «زهير بن أي سل » والنابغة الذبياني 
والأعشى الأكير» ولبيد بن ربيعة »> وعمرو بن كلثوم » وطرفة بن العبد . وهم عند أبن 
اللحاس : ارو القيس > وطرفة » وزهيرء وعبيد بن الأبرص ء وعمرو بن كلثوم» 
والحارٹ بن حلرة : وعترة. وهم عند الشارح الزوزني ( ٦۸٤ھ‏ / ۱۰۹۳ م) کا 
ذكرهم ابن النحاس . وهم أيراً عند الشارح البريزي ( ٠٠۲‏ ه / ۱۹١٠۹١‏ م) عشرة : 
وقد أضباف الى من ذكرهم ابن انحاس النابغة والأعشى ٠‏ م لبيد بن ربيعة. 


والعلقات ي نظر الأدياء أروع ما وصل إلينا من الشعر الحاهلي وأصدق شاهد على 
البيئة ألخاهابة ئي شتى معانيها وخثلف مناحيما. قال ابن رشيق القيرواني في كتاب 
العمدة : «إنما مثل القدماء والحدثين كمل رجلين ابتداً هذا بنا فأحكه وأتقنه ء ًم نى 
الأحر فنقشه وزينه . فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك 


ل م 


وإن خسن ٠.‏ 


: خصائص الشعر الجاهلي‎ ٣ 


١‏ مفقطرعات رأیات : إن من اقرا الشعر الحاهلي یله ف ا کر مقطوعات 
وأباتاًء وليس لاقصيدة امحل الواسع بالنسبة إلى تلك المقطوعات والأبيات المحفرقة . 


١‏ وردت عذه التسسمية ف جمهرة أشعار العربا. 
- كتاب العملة >١‏ ص ۷ه من طعة مسر ۳١١‏ 


نظرة عامة mm‏ 


والسسبب في ذلك أن أكثر شعراء الماهلية عاشوا تي بيئة قلفة مضطربة لا تستفر على 
حال ولا دا فما بال. فقطعت أوصال العبقرية الشعرية وراحت ترسل الأبيات 
مرق فة الوقت اتراق » متنفسة تنفسات متقطعة » إلا عند بعضس الشعراء الذين ملكوا 
زمام أرقا" نهم » واتاحت م رصة حيانهم أن بطيلوا ويسهبوا في الإطالة الشيرية » من 
مثل امرىء القيس » وزهير بن أي سلمى » والنابغة الذييائي . وإنك إل تتعت القصائد 
نفسها وجدتماء » ف ححقيقة توا » مققطوعاتي متتابعة » لا قصائد متساوقة في أياتبا 
وأجزاشا . فالشاعر امجاهلي رجل بدائي » رجل اتفعال وتقاعل: لا رجحل تفکر پفجر 
الفكرة ثم يلاحقها محللا مفصلاً ء بانباً على تصمم وهندسة بنا . فالفكرة تنبت عنده 
ربعا ت الانفعال والتفاعل . وهذه الفكرة رج الى حير الكينونة الفعاة وکاا مستقلة 
عن کل سابق ولاحق › م تنطلق متجسسمة > مضخمة لي موسيقى صوتة ترتاح إلا 
عصبية الشاعر وميله الى القوة والقعقعة. ثم تأي فكرة ثانية فتدفع الأولى دفماً ويصبح 
اشاعر فیا فجملته وکن ما سبق أو ما لتق لیس مته ولا له. فهو ابن الفكرة 
الحاضرة ؛ رالنفعالة الاضرة > لا عند بنظره وعقله ال أمام و وراء» ولا تطاول 
بشخصتته الى کل کامل › ہل ہہ الزات لان مقط أوصال الاإحساس العميق 
الستبد. وهكذا فالات للنفجرة عع الانفعالات » واللمحات المتمعة كاليروق: 
والخفقات الوعبية النباضة » تلك م شعر الجاهليين بوجه الأجال . 


حذ مقلا معلقة عنترة بن شدّاد » وقلها صشحة صفحة > وتعها جزءا جزءاً . ماذا 
تجد فبا ؟. إنك جد قسماً افشتاحياً قاماً بالوقوف على الطلول » يتبحه وصف لعبلة م 
وصف للناقة م فخر أو سلسلة من الافتخارات في موضوعات شتى غرز متسلسلة ولا 
مساوق . فکل قسم قائم بنفسه مستقل عن غیره استقلالاً یکاد یکون کاملا . وي کل ؛ 
قسم أبيات متتابعة لا تجد فيا بينها تلاصقا وتلاحقاً. نها برات عاطفية والماعات 
فكرية تسيقها العاطفة وتفجرها تفجيراً . وهكذا نستطيع أن نخرج محكمرٍ إجاي على 
الشعر الحاهلي خلاصته أن ذلك الشعر بخلو من البناء. 


ہف 1 ذااف ان شعراً حضم انون الانفعالة امار ثة کالشعر الماهلي حفل 
بالتناقضات الفكرية والتصويرية › فضا ترى امرأً القيس مثلا داك عن الليل ورهبته 


10٤‏ الشعر الحاهلي 


بتضخم وتفخی تراه علق النجوم بأمراس من کتان » وفیا تراه یشبه الفرس بکل شدید 
سريع تراه يشجه أيضاً بلاعيب صبيانة تضاعل أمام المظمة الفرسية الي يرفمها آمام 
النظر والسمع والقلب ؛ وفيا ترى طرفة بحدثك عن وة نافته واندفاقها التلقائي السريم 
يعود فيحدثك عن ضربه لتلك الناقة حتى قرع وتشتد ي السرعة. 

وفضلا عن ذلك فالخضوع لقانون الانفعالية بقود الى فتور اول الشاع أن 
يستعيض عنه بالتضخم والإكثار من اللعوت والإكتار من الألفاظ » وكأني بذلك 
الشاعر قد أعجبه الإحساس الطارئ الذي مر فأراد أن قف بعد مروره وقرف الطفل 
الساذج ؛ فيعيد عليه الكرة إثر قتور » ومحاول أن يذكيه بعد خمود» فينقطع الس 
المحيي الفعًال » وتتدفق الأقوال على فراغ أي العمق » وتتزاحم التشيات تزاحماً كا 
تلسس ذللك ق وصف طرفة بن العيد لناقته ء وي وصف امرئ القيس لقرسه. 

الترعة الانفرادية الهيلية : وهنااك نزعة تلفيما مسيطرة على الشعر الحاهلي هي 
نزعة الالفرادية الذاتية الي ترج فيا الدائية بالشخصية القبلية عند الشعراء غير 
المنبوذين من القبيلة » وتتضخّم فيبا الذاتية الفردية عند النبوذين . فالشاعر الحاهلي > 
شأن البداني » أناني إلى حد بعيدء لا یکاد یری على مسرح الوجود إلا ذاته ماثلة أمام 
عينيه أي لفسه منفردة أو متايسية القبيلة والعشيرة . ولنسمع الدكتور يوسف خليف 
يوضح لنا هذه الترعة عند الشعراء الصعاليك وغير الصعاليك فقول : « نسجّل ظاهرة 
أساسية ي الشعر داخل دائرة الصعلكة » وهي ظاهرة النحلّل من الشخصئة القبلة > 
وهي ظاهرة ليست غريبة على شعر الصّعاليلك لأنما تتف وقد التوافق الاجتاعي بين 
الصعاليك وقبائلهم ما ترب عليه خمد الإحساس بالعصبية القبلية ني تفوسهم . ومن 
الطبيعي ألا تظهر شخصية القبيلة عند شاعر فق إحساسه بالعصيية القبلية > وما داست 
الصاة بين الشعراء الصعاليك وين قبائلهم قد انقطمت اجتاعاً فن الطليعي أن تنقطع 
فنا . وتعي بانقطاعها فنيا تلل الشاعر الصعلوك من ذلك «العقد الفيي؛ الذي نراه بين 
الشاعر القبلي وقبيلته » فلا يكون الشاعر الصعلوك «لسان عشيرته » لأن ما بيئه وين 
عشپرته قد انقطع ؛ ولا یکول شعره صحيفة قبيلئه ۾ لأنه لر تعد له قبيلة : وإ تما بصبح 
شعره صورة صادقة كل الصدق من حياته هو ء یسجل فيه کل ما يدور فیا » وبصبح 
ضمير الفرد ١‏ أنا» أداة التعير فيه بدلا من ضسمير الياعة ون » الذي هو أداة التعبر ي 


نره عامة ۆة 


الشعر الفبلي » وتصبح الادة الفنية لشعره مشتفة من شخصيته هو لا من شخصية 
قبیلته . ومعنی هذا أن ظاهرة ٠‏ الفناء الفتي لشخصية الشاعر القبلي في شخصية بت٠‏ , 
اي تلاحظها بوضوح عند « أصحاب الذهب القبلي د ٤‏ الشحر ال اهي ء قد احتفت 
من محموعة الشعر دامحل دائرة الصعلكة » وحلّت علها ظاهرة ری بص ۽ ان نطلى 
عا ظاهرة الوضوح الفي لشخصية الشاعر الصعلوك ». ولكن شخصية الشاعر 
الصعلواة شخصبة یشار که فا أفراد جاعته ۲ لام جما نؤمتون علهب واحد: 
وبدينون بعصبيّة مذهيّة واحدة. ومن هنا كانت شخصية الشاعر الصعلوك ١‏ شخصية 
جاعية ۾ » ولسنا نقصد بالماعية فناء الشاعر الصعلوك تي جاعته فناء بشيه فناء الشاعر 
القبلي ي قبيلته ‏ وإنما نقصد با ذلك التشابه في الشخصيات بين أفراد الصعاليك' . ٠‏ 

وهكذا ترى الشاعر الجاهلي القبلي بتكل باس المهاعة ولاسيما وقد أحأه 
شاعربته من القبيلة مركز رئاسة وقيادة وتوجه : وأحاته صحافيته » عل الطلوب 
والرهوت وا لموهوب ؛ وتفخت يي نقسيه العصسة أخحاد الماضي وعرة أللاضر » وعصشت 
به العنجهية الصلة القاغة على انوت الموة » وضخُمت صوته وأعلت فجت » وأسكرته 
بالكرياء البدائية الساذجة" » وحملته على الغالاة الكاذية ال تي تمخطی أحياناً كشرة 
حدود العادي له المعقول. وهكذا : تمع السموال قول : 

واا قوم لا رى المت َة إا ما راه عام وسلو 

ونسمم عمرو بن کلٹوم يقول : 

می قل إلى قوم رحا ووا ني اللقاء لها طحي 

أما عنترة بن شداد الذي ذاق مرارة الازدراء من أبناء القبيلة فکئیراً ما یتکلم بضمیر 
المفرد وأناء : 


١‏ _ الشعراء الصعاليلب > ص ۷٤‏ دبل 

۴ _ قال بلاشير: « إن رواسب بعيدة من الفقر واللرمان »> وراصطفاء طبيعاً لأ هوادة يه ي الجتمع البدوي 
مزان من هذا الیران الغاس فیجملان س اعرا بسورة عامة رجلا اکا مكبر حتی ي حالات اليس ۰ ريع 
الأشعال والغضب ء مالا الى ازدراء حيائه وسحياة الأتعرين ء معجباً بالقوة مها كانت نتانجها. تاريخ الأدب 
العر + ص ۴۷). 


10٦‏ الشعر اللداهلي 


چ f‏ سے ا س لل س ی ص 
هلا سالت السا با ابكة مالك ن كنت جاهلة یما لي ته 
کت ا کک تل إن کت جيل با لم تي 


# ‌ ج سے ج ی اس ¥ E‏ 1 #۴ ۳ ا ا 
يخبرك من شه الرقائع أي أغشى الوعى وأعت عند المَفّْم 


۴ نزعة التقليد : لا شاك أن للحياة القبلية تأثيراً شديداً في ربط الشاعر بالماضى . 
فهو دام التطلم الى الوراء . أضف الى ذلك أن البيئة الصحراوية وحالة الطفولة البدائة 
فيدتا العقل وا يال بقيود التقاليد » وحالتا دون انفيجا, هما الجريء ي ادن الا تکار » 
فأصبح ما جری وما کان سل بتمشی علا الانسان شاعراً کان أم عير شار . واکان 
الزعماء والرؤساء والرأي العام ال جانب التقليد ء فدرج الشعراء على نظام واحد 3 
یتغیر ویتحول ۽ وانطوی الا تکار التقدمي في الرتابة السهلة الي لا تقتفى جهدا عقلباً 
حاصا» وني الرضى القبلي الذي لا بتطلب ولا فلب » وانقاد الشعر وكأن القصدة 
تألیف مق على نظامه ومعانه وسلو به »> وکان أقسامه ثايتة لا تتبدّل . 


£ الادية المسيطرة : حياة الجاهلي حياة غارقة ي الادة لا يتجلى ها الوجود إلا من 
خلال للاذة ؛ وذلك أن ضائقة العش » وقسوة الارض والسماء ‏ وتوافر الأخطار 
المحدقة › کل ذلك دعا ا جاهلي البدوي الى أن معن ي التطلم اف المادة. 2 إن 
اليداءة البدوية ا تکن تدرك شيئا أو تمر عن شيء إلا من خلال لمادة » وذلاك لان 
الفوى الإدرا كة والتعبي رة عند اليدوي م کن بعك من ارقي بحيٺ تستطيع الاعتاد 
على التجريد والانطلاق في عام المعقولات والمدركات » وحن نحن نعل أن أكثر شعراء 
الحاهلية أهل بداوة لا أهل حضارة ۽ ودا سطرت الادية على حمل شعرهم ء فکانت 
في مصدر اتهم › وکانت ي موضوع قوشم وهندسة بنائه » و الت خا ی مادق 
تعبیرهم وغبیرهم . 


وهکذا قلا جد الشاعر الحاهلي في عالم اجردات . قالح عنده ميل خحفي يتچسم 
ي وصف اسن الرأة ا-اسىمية ؛ والکرم رده نار مشبوبة ؛ وکلاب لا تنبح تي وجه 
الضف ؛ واکل ومشارب مفصلة الحوانب »> وضیفان تذهب وجي ء ؛ والشجاعة 
عنده رة سف وطعنة دح وکر فرس ؛ الشف ده نساةٌ مصوناات وعدي 
مقتول ؛ والعرة عنده جار حصن › ومضارب في مشارق الأرض ومغار ا ... وهكذا 
کان اکر کلامہ فی مادة الفرس والناقة والمطر والمواقع وما الى ذلك . وهو إن الج عا 
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ما وراء امحسوس عن شياطين وأرباب وملائکة سمه في : صب و أو جن د غول أو ما 
ا ذلك عا يتکون من جاد و أعضاء جسمية مادية . وهو إن نظم قصيدة قام باو ها 
على الحسوس امور لا على العقل المفكّر» » أي على انفعالات حسية أمام الطلول والناقة 
والقرس والسيل والطرائد وما شاكلها. 

والشاعر اللجاهلي يعبر عن فكره وشكى معاي لفسه وجسمه بالادية الحسوسة عن 

طريق التشبيه والتمثيل » وتلك طريقة العقلة الي لم جاوز طور الطفرلة . فهو إن نقل 
مشهدا حاو جسيمه وتصوبره يث تسل لتواسنا المدركة » وهكذا 0ا أراد امرؤ 
القيس أن ينقل لنا مشهد السرعة ي فرسه صور ذللك المشهد تصويرا ء واذا حن أمام 
جلمود من الصخر دفعه السيل من أعالي ال بال فراح مزج الكر باقر والإقبال 
بالاإدبار : 


ولا أراد طرفة أن ينقل إلبنا معنى كرمه صور لا نزوله ثي الأعالي دون التلاع حى 
ری ناره کل طالب رفد : 

ولَست بحلا لاع اء ولکن می يسترفد الوم رفا 

ولا راد هير بر أن يقل إلا معنى المرب وويلاتها صور لا رحى تطحن الاس 
طحا : 

وَس لحرب إلا ما علمنم رقم وما هو عَنهّا بألحديث المرجّم " 

فككم عل الى بقالها ٠‏ وقح كناف مم تح تما 

فالشاعر اللعاهلي يعمد الى المادية الحسوسة ومجعلها أداة للتعبير عن خوالج النفس 


١‏ الك : الكش الإقبال. المقرّ ٠‏ الكثير الادبار. 

۲ - اللاع : متخفضات الأرض . يسترفد: يطلب الرفد أي العوتة . 

۴ الحديث ال جم : الحدیث التي پتکلم فيه صاحه با لا بعلي 

٤‏ _ الال جلد سط شت اليسي اسقط علي الق ٠‏ رالا ن ب تاقح ”شاف : آي حمل ي 
عامين متوالتن . فکون نتاجها آردا الاج . نتج : : تلد تي : تلد ومین 


۸ھ الشعر _ الشعر الجاهلي 


وعواطف الفژاد کا سبى القول . ولكن هذه المادية الحسوسة عنده ليست اندفاقً من 
الشاعر على الحسوس ء ولا تقلا للمحسرس الى الحالة الياتة ية تي يو جد فبا الشاعر ؛ 
ل شرت ین مشود داخلي ورب ذاتية من جهة ومشهد حار جي وحالة حسوسة من 
جهة رى . وهكذا ها حزن امرؤ القيس وئقلت عليه وطأةٌ الزن قال : 

کان داق اين بوم موا لدی سمرات الي ناق قف حَلْظل ا 

فالشاعر لم محلل حزنه » ولم ينقل العام الخارجي الى عاله الداخلي ميث يصبح 
متأثراً معه » ناطقاً بلسانه ؛ بل أكتفي بتصوير الرجل الذي دمعت غيناه وسكتا 
اعبرات بتزارة اعابت انظل يديه . وال جاهلي کا تری یلمح تلمیحاً» ویشبه تشیم 
ويدع لتا حال التصور حتی إذا تصورنا استيفظ فيا الشعور وتاثرنا. 

والتشبيه عند الحاهلي من مقومات الکلام الاأساسية » فهو يعتمده اعاداً ویرتکر 
عليه ارتکازا لان لسان الترعة المادية الصسية الي هي صفة البداءة. وهذا الشييه 
جعحرل أحيات كثرة الى استعارة » والاستمارة كا لا بخقى تشييه ذف منه امه رأداة 
التشسه : وقام فبه الشبه به مقام الشبه لعلاقة وصفية بين . وهو لي الشعر الجاهلي ر 
مفرد وتارة م رکب وکثرا ما يصبح لیا استطراداً شخذ اسلوب الفضص . 
اقشیه ارد فهو ا کان قب اشر واشت به مفردین آي غور مکی کا فی قول لرن 
مشسها فخذي الناقة ببابي قصر عالٍ أملس : 

لها ان ايل الح في کانھا بارا منيف مرد 

وآما التشبيه الركب فهو ما انتزع فيه وجه لشبه من صورة في حالة يكون فيا 
المشيه به كبا ئي قول الاك الضليل إذ شه فرسه بجلمود د صخر وحطه الیل من عَلٍِ»» 
وجعل وجه الشبه صورة اتحدار الجلمود بشدة أمام اندفاق السيول ؛ فهو لم يشبه 
الرس با جامود مفرداً » ولکته شبهه به وهو في حالة الا تحدار الشديد › في حالة ار كة 
المتوشة الي يستحيل معها القبيز بين الك والفر والاقبال والادبار. 


= ا : - لام س 
1 البن - الفراق . سلوا : ایلوا . السمرات جعم رة وهي شد رة آلورگ۔ ناقف اللسطل : ن 
بعاسه ىديه ا #يناه بشدة لته 


۲ التحض : اللحم. اليف ؛ : المشرف ي القصر العا . الممرد : الأماس. 


نظرة عامة 24 


وأما التشييه القثبلي الاستطرادي فهو ما كان فيه للمشبّه به مركب تركيبا يستطيل 
طريقة قصصی بث يندع اأشاعر وراء هذا المشيه به فصلا ما استطاع التفصيل › 
یر رابط بر بط د شتى الزئيات إعوضوع التشبيه إلا ما هنالك من تضخى حالة المشيه 
به > وتعظم شأنه حتى يصبح ثي نظر السامع موضوع إمبام برتاح إليه الشاعر ارتياح من 
وفی موضوعه حقه من القول والمشل . وشل هذا التشبيه كثير الورود قي شعر النابخة 
الذبياني ملا أو هو باليري عنده بصطبغ بصيخة ة التحضر والتاني الي لا لو من 
الصتم في انتريد من القصص والقخيل لإظهار الراعة وتضخم الإيمام » فيا هو عند 
غيره مقتضب لا يبلغ من الطول التفصيلل ما ببلغه في شعره. وهكذا ملا إذا أراد 
الشاعر أن يصف ناقته بالسرعة والشدّة شبهها بالئور الوحشي ؛ م تمثل ذلك الثور وقد 
انفرد عن قطیعه تي جو ماطر » فعرض له القنّاص وراح یطاردہ وهو عل آشد ما یکون 
المياح » حتى إذا ضاقت به الخال ارتد على كلاب الصيد مستميتا » فتلشب بين 
الفريقين معركة هائلة تسفر عن دم مسفوك وهلا مريم . 


والأمر الذي نلاحظه عند الخاهلي أنه شديد اليل الى ثيل الخركة ء فهو مغرم بها 
غرام الأطفال بكل ما بتحرك » وهي منسجمة مع طيعته الي صهرتا الصحراء 
وأيقظت حسنها الحاوف» ورمت بها على الرمضاء كتاة أعصاب تتنرى ني تبغظ مستدح 
وو به حائشة . وهکذا تری الشاعر الحاهلي غار قا في المادة اخسوسة لا بقوى على 
اتقات منها» وهو بعر بها عن جملة ذاته وجملة الوجود الحارج عن ذاته > وبا بشيه 
ويصور ویلون. 

ه . الواقعية : لا كان الشاعر ا لماه شديد الانغهاس ي الادة النحسوسة الي يق 
به وای بعیش ي كنفها» كان لا بد لشعره من أن يعكس صورة الواقع » ويمثل الحجياة 
عا فا من عير إمعان في الخال الذي يتقل من الواقع ال اللاواقع . . وإناث تطوف بالشعر 
الجاملی من أوله الى آحره فتجده واقعيا ي موضرعاته . واقعبًا صدق نقله عن 
الیاة » واقعیاً ئی استکال الصورة العامة لجميع عناصرها: واقعا ي حرصه عل 
التفاصيل والرئیات > اقا ٤‏ صراحة ةه التصوبر وصدقه ؛ واقعا ٤‏ دقة التعبر 


أا مو بو تبات الشعر ا لجاهلي ھی ليت ف شتی وو ها » ولا سا اة 


مر 


1 الشعر الناهلي 


الصحراوية بأرضها وسمائما ء ادها وحيوانما ونباتها ؛ واللياة القبلية يرها وشرها ؛ 

وقد فصانا ذلك كله في غير هذا الكان. وأما صدق النقل عن الباة فظاهر في الشعر 
الجحاهلي جملة وأجراء. وإنك إن قلت الجموعات الشعرية لذلك العهد تحيلت تفسك 
أمام شربط سياي تنطق فيه الصور بجحقيقة الخياة البدوية وما يتقلب على مسرحها من 
ياء وما بتعاقب شي ميدانا الفسيح »ن جاد. وإن ي وصف امرئ القيس لفرسه › 
ووصف طرقة لناقته خير مثال هذا النقل الصادق لقيقة الأشياء . وأما استكال الصورة 
العامة جميع عناصرها فذلك أمر ملموس عند الحاهليين أيضاً . ومن أمثال ذلك ما جاء 
ي قصيدة لزهير بن أي سلمى قالما ي مدح حصن بن حفيفة الفزاري لامتناعه على 
عمرو بن هند وعرض فا لوصف فرسه في الصيد ووصف الطرائد قال : «إذ نيحث 
عن الوحش تصیده اقبل خادمنا شی عل هينته ویضائل جسمه» خوف أن تراه 
الشياه . فتعطي ساقا العنان » فأنبأنا أن شيّاهاً ترتم وتلعب ؛ فهي تعيش ني مرعى 
حصیب ۽ قد استأسد نبد . وطال عشبه » واسودّت مسال ماه ... إلہا ثلاث شاه 
صامرات كالقسي... وناشط من حمر الوحش قد احضرّت شفتاه من أكل المت 
الأحضر المخمور . وقد فرق الصيادون عنه جحاشه ... عند ذلك قال أحدنا : ترى ماذا 
تعمل؟ أعنتله أم نجاهره الحرب؟... م حملا غلامنا على ظهر فرس بوك وقلنا له : 

قوم صد الرس ٠‏ ولا يل نة أو يسرة ‏ وتيين طريقك الذي تسر فيه » واعلم أن 
للصيد غرة فا«تبلها » وفيه أحياناً غفلة فانپزها. .. فتتيع الغلام آثار تلك الحمرء مثله » 
ي اندفاعه إلا وانصبابه علا » كمثل دفعة المطر بقشر وابلها الاكم » ویزيل ترابما 
فيظهر نبانها ... فأحذت الحمر الوحشبة تشر الحصى في وجه الفرس » وهو لاحق با 
مدرك ها حت رد عاپنا الحير من غير أتانه » والدم پنساب من جنبه ومن فخذه 4 


واما الحرص على التفاصيل وال مزئيات فظاهر أيضاً ی کلام زهير كل الظهور. 
الس من ذلا ڪ وصف اخادم يشي عل هينه ویضائل جسمه» ووصف پار الو حش 
باخضرار الأفتين من أكل العشب؟ واذا تركتا زهيراً وأقبلنا على غيره من شعراء ذلك 
العھد آلا نری اما اليس يعلى شديد العناية مجزئيات فرسه الذي يسر بسرعة و عخلف 


1 عي كتا الوصت قي الشعر ادر » مید لمطم على قاری سی 18۰ ۱۸ فی تی 


بظرة عامة ٦‏ 


في ذلك عن الستامحات الصعاف الى تثير الغبار ي الكديد المركل' » وهو فرس ضبليح 
يسك رجه بذنب طويل سابع ١‏ فويق الأرض ١‏ : 
لیم لذا استدير سد رجه قاف وبق الأرض ليس بأعرلو 
م طرفة ألا يلغ من العثاية بالخزثيات أقصی حدودها عندما يعمد الى ناقته 
و صف أقسامها » وأقسام أقسامها ¿ ويقول ثلا : 


جنوج دفاق عندل م ئه فرعت لھا کقاها بي معاي مصعد" 
وأما صرا-حة التصوير وصدقه فها من ميزات البدا#ة والطفرلة »> وها لازمان للشعر 
ا لجاهلی ي جميع فروعه وتشعباته . والصراحة تحمل البدوي على تسجيل الواقع كا هو 
ي غير اعوجاج ولا حاولة إخفاء . فهذا طرقة بن اليد بقول لنا آنه أفرد «إفراد البعير 
المعيك م > ویصرح نا بلذائذه الثلاث ف غير راء ولا تخ وهلا تابط شرا هر 
بفقره » والشنفرى بعترف بقذارة شعره و عصاحبته لوحش الصحراء... ولكن هذه 
المصبارحة لا لو من معالاة »> كثرة أحيانا > حرج بالشہر من طاق الصدق الى نطاف 
الكذب , إلا أن هذا الكذب لفسه لا نستطيع أن نعده کذیاً فثاً مصطتعا بقدر ما هو 
تضخم عاطني أو حاولة صادقة لبر عن عاطفة صادقة. 


وأما الدقة التعبيربة فهي ترجع في بعض نواحيما الى ما ذكرنا من العناية بالتفاصیل 
والرثات والعتاية بالنقل الصادق للقيقة الأشياء» والشاعر الجاهلي تم شدید 
الأهتام للتحديدات المكانية والزمانية كا جد ذلك ي مطلم معلقة امرئ القيس ثلا 
حیٹ ذ کر موفم المتزل ۾ بسقط اللوى بين الدخول فحومًل فتوضح فالمقراط ٠‏ . وهو متم 
أيضاً لتحديد طول الأشياء وعرضها .وعددها ولونبا وشكلها وما الى ذلك بطريفته 
الحسبة اللموسة, قال الدكتور خليف ؛ «والى جائب هذا «التحديد الحغراي ١‏ 


١‏ - الكديد : الأرض تكدها الدراب عرافرها. الركل : المكدود. 

1 - الضايع : قوي الجنيين. امتديرته : نظت إليه من خث . الأعرل : الفرس العو العسيب ؛ أي عظم 
اللغب » والعرب شاعم به إذا كائت إمالته الى العين. 

۴۳ الجتوح : الافلة في سيرها من النشاط . الفاق : الندفقة أي السير. التلدل : العظيمة الرأس . أفرم : 
زفت . في معالۍ : قي مرفح . 


111 الشعر الجاهلي 


والتحديد الحسابي » تجد صورة أحرى من صور الدقة في التعبير يصح أن نطلتق عليبا 
« المحديد التعبيري ١‏ ونقصد به ذللث التحديد اللفظي الدقيق لمدلول العبارة الذي ياي 
من طبيعة اللفظ أو التظم أو من طييعتها مماً. فحون يصف تابط شرا ية يذكر أن" 
حرو جھا يكوك و بعید غروب الشمس ؛؛ 5 هنا تأي من هذا التصغير لظرف 
الزماڻ' وهو تصغير دد الوقت تحدیداً NE‏ 


- اللهجة الحطايية : رأينا المكانة الي كان محتلها الشاعر القبلي في ال جاهلية » ورأينا 
کیف کان الأمراء بتتافسون فی استقدامه إلى بلاطهم > م رأينا مواقفه في الأسواق 
العامة » وي المماحرات والمتافرات . ورأبنا كذلك كيف کان ااهليون يعدونه من طقة 
الموحى الم . وهذا کله هيأ لأن يكون خحطيب القوم ولساليم ثي السراء والضراء. 
وهدا کله جعله على منبر الإقناع باليلاغة الكلامية واللهجة العالية لي تحاول اسستتارة 
العواطف وتطلب الفياد النفوس والقلوب وا نراه رفع الصرتثت مدوياًء ويعمد ال 
أساليب الخطباء من نديد ووعيد» من حضر أو كف هن قسم وتأکید: من إبدال 
الأنا امقردة بالنحن البجموعة » من الانتقال السريع الوب من افير الى الإنشاء الى 
شتی الاسالیب الحطابية » من الاقتضاب الماح والزم الفاصل.. 


۷ اليال اللفظ : والجاهلي الى ذلك كله ضيّق نطاق اخيال والتخيل بسبب 
اشتداد امحسوسية عنده وسيطرة الادية على حمل كانه . وهو بعيد عن الاستقرار الذي 
يفسح اجال للتأّل الطويل العميق » وسن ثم تراه يعمد الى الصور القريبة الى تقب 
امحسوس ني جزتاته » وتراه بکثف مادة تشيمه وتصويره » فيتحول عدده الخيال الى 
تراک ألفاظ وتشیہات أکثر ما ينطلق في عالم انلق التصويري والابتكار الشخصي 
البعيد المدى . وهذا تجد صورة عنيفة في أحبان كثرة ؛ وراه بكثر من الأعياد على الادة 
الصرتية ف غرابة اللفظ ورنة الوزت والقافة . 


١‏ وكللك عند امرى القيس إذ قال : ١‏ بضاف فوبق الأرض ليس بأعرلر», 
۴ الشعراء ۾ العسطاليلك » س ۸١‏ . وقد اعتملنا تقسيمه في دراسة الشعر الجامل »۽ وهو تسم پلطبق ي 
أكره على عمل ذللك الشعر. 


نظرة عامة B1‏ 


تلك هي ا خصائص البارزة تي الشعر الجاهلي › وهي كافرة للدلالة على ما لم نذ كره 
وما لا عى على البصر الثاقب . وهي خصائص ندركها بوضوح بعد ما بیناه ي دروستا 
السابقة من ميزات العقاية واليبئة في الماهلية. 
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الفصلاالثاف 
أقسَامالبْغ راهان 


الأدب اجاهلي هو أدب البطولة. هكذا نظر إليه بعض العلماء' » وهكذا بتجلى 
نا بطر ية عاعة فة انت إذ ذال أساس اتمم ' ۽ ولا سیوا اتمم اللدوي الذي 
بمنا في موضوع الشعر أكثر من غيره ء وما سوى ذلك إطار وهر الظاهرة وانفلاتات 
مته , وشكه الظاهرة هي الي تقودنا في تقس الشعر کا بقودنا المسرح الذي تفاع عه 
والتيارات الي عصفت به . وذا رأينا من الموافق أن تكون أقسامه على التحو التالى ء 
مع العام أن ا-حصر غير مطلق واعا هو على و جه التخليب وبالنظر الى المشهور من ذلاث 
الشعر : شعر الانفرادية البدوية . شعر الحياة والمناقب القبلية ؛ شعر البلاط ء» شعر 
اذاهب الدينية والأراء الأجياعية. 


أ شعر الانفرادية البدوية : 

وحن نفھم بهذا الشعر شعر الصعاليك والذۋبان والشذاذ الذين نيذهم اجتمح 
ا لجاهلي فامتز جوا بالبادية امتزاجا حيويا شديدا وكانوا شعراء البادية بكل ما فى 
الكلمة من ععتى . 

أما الصعاليك فهم جاعة من اللصوص انتشروا في الجزيرة العربية يكسبون اليش 
بالثهب والسلب. وقد نبقتهم قبائلهم إما لأنہم كانوا أبناء إماء » أو لأنہم أتوا بأعال 


١‏ - طالع «كتاب الأدب العربي» اللمستشرقين جيب » وبلاشير؛ ص ٠١‏ لي ترجمته العريبة. 
۲ كان ذلك انمع يؤمن بأن ه الغزو أدر للقاح وأحدً للسلاح؛ ‏ ابن قتيية : غیون الا حبار ١‏ ص ۲٤6‏ . 


أقسبام الشعر الحاهلي ھا 


تتنافى وتقاليد تلاك القباثل أو تعرّضها لأحطار جسيمة . ولا كان الأمر كذلك انقطعت 
لأولئك الصعالياك كل صلة باحتمع القبلي ؛ وك" أمل بالعدالة الاجتاعية ء ورأوا 
أتفسهم عردين من وسائل الحياة المشروعة النبيلة ي بلاد حقلت بالقسوة » وشي مسرح 
جغرافي لا بعر إلا الأجواء الحافة » ورأوا من وراء فقرهم وجوعهم الأروات الطائة 
ي يدي التجار وسكان الحواضر فزادهم امشهد مردا ونفورا . وراحوا لاون المُلوات 
واللصال والأودية رعا وولا ويرفعون عل الصعلكة عالا» > لا بپالون ی سپیل غایتهم 
كانت وسائلهم مشروعة آم غير مشروعة » فالتق للفوة والغاية تبرر الوسيلة . وكان 
سلاح صعلكتم قوة الجسم وقوة النفس » والقوة من أميز ميزات امحتمع الحاهلي عامة 
والصعاکي لحاصية . 

كان الصعاليك أقوياء يتمشون على شريعة القوة. وتتجلى قوتم الحسمية بنوع 
حاص ي سرعة عدوهم › »> فهم « شد الاس عدوأ ۽ حتى لقد نسجت الأساطير حول 
سرعة ذلك العدو. 9 الى ذلك جاعة جرأآة > اة والموت سواء ي نظرهم » فلا ۋا 
بعيأوك بشی م ٤‏ همهم الأورحد هر المدف الذى بنشدوله أياً كانت العاقبة . ولكن 
جرأنهم غير الور » فهم ذوو حيلة » وذوو فرار حيث لا بد من القرار للنجاة من هلاك 
قق ولاستاناف الصراع أي سبيل المدف. وهم مع ذلك كله ذوو نزعة إفسانية تمع 
اجتاعاً غر يا مم صقات التوحش والفتك والقوة. وتتجلى تلك النزعة في عطف 
الصعاليك على الفقراء والمعوزين » وكثيرا ما كانوا بغزون لتوزيم الغنيمة على ذوي 
الخاجة » وكشراً ما كانوا يو جهون الغزو الى الأغتياء عامة واليخلاء خحاصة لاإطعام الأيتام 
والأراسل . 


وكان عدد كبر عن الصعالياث شعراء دار شعرهم حول عد وهم وسرعته » وحول 
إغاراتهم ومغامراتبم » وتشرّدهم في الفلوات ؛ وكثيرا ما أظهروا استئناسهم بوحش 
الصحراء وتفضيلهم له عل الأهل. ولا عجب قي ذلك فهم أبعد ما يكون الإنسان عن 
الجتمع البشري » وهم آقرب ما يكون الاإنسان الى الحياة المتوحشة » وقد عاشروا 
الوحوش والطير والحشرات » وعرفوا آسرار طبائعها حتى كان مم بها صلة نفسية 


۱۳۴ الأغاي 1۸ س‎ ١ 


1٦‏ الشعر الجاهلي 


شعوربة . ونظموا الشعر في وصفها وتفسير انفعالا با وتقاعلاا ؛ م ألفوا الصحراء 
بل أدغوا أنفسهم فيما » وكائوا فما ١‏ أدل من قطاة'ء » وأعم الناس بأسرارها وبشتى 
حالانا ۽ وقد اروا من وصفها وذکر مسالکها ومضلاہا. وهکدذا کانوا ٭ لین 
بأدق ما اللفظة من معنى » لأنيم كانوا شديدي اللصوق بالبيثة . ومن أشهر أولئك 
الصعاليك المغاوير تأبط شرا الفهمي » والشنقرى الأزدي » وعروة بن الورد العيسي . 

وا جنب هؤلاء الصعاليك نذكر امرأً القيس الكندي (النصف الأول من القرن 
السادس) وان ل يكن مهم فهو من أصل ملكي : ولکنه طرد من ببتآبيه وراح مع 
الغًاذ والدؤ بان بشتل الوقت باللهو والشراب واليسرء متلا من واحة الى واحة » 
ومن ملهى الى ملهى لا يعرف من الياة إلا رأة والفرس ؛ وقد تجلّت الياة الصحراوية 
اللاهية في معلقته الشهرة. 


ب شعر الياة والناقب القبلية : 
وحن تفھم بدا الشعر كل ما أنشد في ظإ الياة القيلية > وكانت الناقب القبلية 

مسيطرة عليه . والقيلة » كا سبق القول » رابطة اجماعية بدائية » ها تقاليدها وعاداتما 

وأخلاقها » وها أيامها ومراقعها » وها أحدالما وعحدلاتما . فيدخحل إذن في هذا الباب كل ' 

شعر نظم في غراة أو حرب : أو ي روح قبلية ايا كانت » وکل شعر کان عاعله الياة 

القبلية في شتى مظاهرها . ولسنا محاجة الى التقصيل بعد ما ذكرنا فى الفصول السابقة 

اجا وتفصسلا > إا ند كر اهم الشعراء الذين لعذهم من هله الفئة وهم : 

» المهلهل انغلبي (النصف الأول من القرن السادس) 

+ الحارث بن حلزة اليشكري 

+ عمرو بن كلثرم التغلبي 


4 عارة بن شداد العبسي 
» زهير بن أي سلمى الزني | 


ي قطب حرب اليسوس. 
Fm" +‏ 
ي قطب حرب السباق. 


. 60۸ س الرزبالي : معجم الشعراء ص‎ .1۳١ الاغاي ۸ ص‎ ١ 


أقسام الشعر الجحاهلي ۹۷ 


« حاتم الطالي (القرن السابم ) : مث الكرم العري. 

4 اللأفره الأودي ( متتصبف القرن السادس ) : کان سید قومه وقائدمم ي حرو ېم . 

سلامة بن جندل الشميمي ( کو :)٦١١‏ من الشعراء الفرسان. 

دريد بن الصمة الجشمي )٠۳١(‏ : : سید بني جشم » > غزا حو مثة غزوة. 

الخساء السلمية (منتصف المرن السايع ) : مسسجلة اللوعة الناجة عن الغروات . 

۴ قيس بن الخطم الأوسي (أوائل القرن السابع ) : نمثل عادة طلب الثأر عند عرب 
إلاهلية . 


چ شعر البلاط : 


فام التنافس دال اللاطات عل مل السلطان وقد اساخام الشعر والشعراء شرن 
الغابة 3 ک سی القرل ء فالتف الشعراء حول الوك مادجن مس شجدین . ون اشهر 
أو غك الشعراء : 


۾ عل بن الأبرص الأسدي متتصف القرن السادس) : مجالس المنذر ب اء 
السجاء باليرة. 
ء طرفة بن العبد البكري : مجالس عمرو بن هند. 
» النابغة الدبياني : مجالس المنذر بن ماء السماء» والنثر بن النذرء وأني قابوس 
التعآان بن المئذر. 
. الأعشى الأکبر البكري ٠‏ مجالس ملول الحرة وغیرهم . 
١‏ أبو دؤاد الأيادي (منتصف القرف السادس) الذي ولاه امنذر بن ماء السماء على 
حیله . 
المرقش الأكر (منتصف القرن السادس) : مجالس اللارث أي شمر الخساني 
وکانبه . 
۽ اليطتة العبسي [ النصف الثاني من الهرنت السابع ) ) : الذي استندی کف کل دي 
سلطان , 


1 


۹۸ الشعر الحاهلي 


د -. شعر اذاهب الدينية والأراء الأجهاعية : 


لقد مر بنا كيف انتشرت اليهودية والنصرانية ثي بلاد العرب الى جنب الوثنية . ومر 


جږ طر ن ¿ سحا ی مفعوله › سحا ي مظاشره الشعرية . ارصن أشهر شعراء اماه 


والتوجيه المسلكي : 


# 


9 


¥ 


3F 


لبيد بن وببعة العامري : أحد مظاهر النشاط الروحي في أواخحر العهد الخحاهلي . 
السموال بن عغادياء المپردي : ودی ولکنه . تم بالتعير عن الأغراض اللمشة . 
عدي ن ژ یك العبادي التصرالي : شاعر الد السيحي . 

أمية بن أي الصلت الشفي (النصف الأول من القرن السايم ) : من حنفاء 
ا لجاهاية بل أفضل مال للحتفاء الموحدين . 


الباراخاصن 
SOEDIDDYE‏ 


الفا الال 
سامل مَس - انى - عة بن الوزد 


ا ا 
_ اريه : ابت بن جابر الفهمي عداء ولص نسحت حوله الأساطير. مات تجو ١إةم.‏ 
.. أدبه : شعر مبئوٹ تي كتب الأدب وقيه رواية حال ووصف أعال اة متشردة. وتأبط شرا ي 
شعره رجل الاتفرادية اليازمة والشخصية القوية والكرم الواسع , 
٣‏ _ ميزة أدبه : أدبه اعترافي قصصي حافل باافشوتة. 


ب - الشنفری : 
١‏ تاره : ثابت بن أوس الأزدي عاش صعلوكا مرهوب اللاقب بغير تم بأوي الى ال بال . وقد 
قل ي أواثل القرن السادس للسلاد. 
١‏ أدبه: له شعر أشهر ما فيه ا1لاعية العربه. 
٣‏ شخصه من خلال شعره : عة نفس » ونقمة على الحتمع > وانفراد في صحبة الوحوش 
والقفار , 
فة أده : نحشرة ألفاظ في رق عاطفة وتدفق ماقصق بالادة. 


ج _ عروة بن الورد: 
أ - تاره : هو ابن ريد عمرو ينهي نسبه الى عبس . يعد من الصعاليك الأجواد. توفي نحو سنة 
7ه للسلاد. 
۴ اډپه : له دیران عر طم سنة ٩4۲١1‏ 
٣‏ شخصه من لال شعره : رجل الخيربة . 
- عيزة أده : نرعة إنسانية ء واشتراكة سافجة » وحكة طبعة. 


NY‏ راع الانفراددة البدو ية 


| تابط شرا (٠۳م)‏ 
۹ تاره : 


هو ثابت بن جابر الفهمي , وفهم إحدى تبائل تيس عيلان المضرية. وقد 
سسجت حوله الأساطر؛ والعروف عنه آنه عداء واه لص“ من آدھی اللصرص 
واشدهم فتکا وشا بروی عنہ آنه تابط سکینا ذات بوم وحرج » فيلت عنه امه 
ققالٹ : لا أدري» إنه تابط شرا و حرج :۽ فذهب کلامها لقا له . وقد قیل فب لقہه 
هذا غير ذلك . وما برو أيضاً أن بني يان من هذيل أخذوا عليه طريق جبلي وجدوه 
فيه مجني عسلاً » ول یکن له طریق غير ۽ فأقبلو عليه وقالوا : استأسرٌ أو نقتلك . فکره 
أن يستأميرّ» وصب ما معه من العسلل على الصخر» ووضع نفسه عليه حتى اتلبى إلى 
الأرض من غير طريقهم » فصار بينه وبينهم ثلاثة أيام » ونما منهم » وقد قل تابط شرا 
ي بلاد هذيل ورمي به ئي غارء وذلك ٿي غو ۰ه للسلاد. 


F۴ f 
ادیه:‎ 


لبط شرا شعر مبثوٹ في کتب الاأدب وأکثره في شرح حاله ووصف غاراته 
وتصو بر حباته المششدة» وهو ٤‏ شعره رجل الانفرادرة الازمة › والشخصية القوبة 
کا هو رجل لکرم والود الذي يژثر أضیافه على نقسه . واحاة عنده هزؤ بالحياة وتعاي 
با : هي کكرامة تحقَظ ۽ وال سڌل» ور رة تقدس » وید سط » وانطلاق من غر 
انكفاء » ي جو من الاطمئنان والحذر» واللاوعي المازم : 


ابس سلو بن شو ي تلاي الكفٍ وش ملول 
ظاعِن بالحزم, حت ذا ما حل حل الحرم حث ا 


ل 


يٿ مرن غار حيٺ بجدي وذا بلطو فلي ا“ 


-١‏ بابس الجن : هريل. المارل : الواثق يتسه وبعته. 
۲ الأبز”: امم الاضي على وجهه لا ببالي ما لني . 


٣ ا‎ ٣ 
۷۱ تابط شرا الشنغرى - عروة بن الورد‎ 
: میزڈ آدیه‎ ۴ 

شوه ٣‏ المعالي والمبالي » وتصوير حسي ادق ٤‏ ونشس فكسوة ألفاظ ؛ 
وألفاظ تتراءی فا العادات والنفسيات » وسذاجة فطرية حلوة » وجو صحراوي 
بطر ب فيه حيوان الصحراء وتبانها » وغيما و برقها » وتصطحب فيه الشراسة والرقة » 
وتدقي طبيمي على غير نظام » الهم إا نظام الطبيعة الفطرية > وأوزان مستفيمة ء 
وقواف شديدة تتصاعد من خلاهما موسيقى الصحراء » ذلك هو أدب تأبط شرا ؛ وهو 

١ , Fp r‏ ۴ م لل 

يروق من حيث يفر > ومخاطب النفس من حيث بلتصق بالادة. هو أدب اعترافي 
ص ار ا £ ٍ ب 
قصصي ملحمي . هو أدب التفس والقلب وإن تسربل الأشواك . والتحف بالرمال 
والنبال . 


ب - الشنقرى رالقرن الخامس وأوائل السادس) 


: تاره‎ ١ 
هو ثابت بن اوس الأزدي اللقّب الشتفری. وقد عاش صعلوكا ولصا مرهوب‎ 
الجانب لا معتصم له سوی ابال ء پغیر ثم بأوي لیا . پروی ء في ما بروی نه » انه‎ 
فقتل تسعة وتسعين » نم احتالوا عابه فأمسكه‎ ٠ حل لبقتل مئة رجل من بى سلامان‎ 
¡ قرس جمجمته‎ ٤ رجل مہم عداء هو سید بن جابر م قتله ار به رجلل منوم‎ 
دلت شظة مہا ر جله فسّت القتلى مثة ؛ وكانت وفاته في أوائل القر السادس.‎ 
والمرجّح آنه كان من أغربة الجاهلة وأنه لسبب ما نشب خلاف بينه وبين قييلة‎ 
الأزد فانتقل الى قييلة فهم الشهورة بلصوصها. ورأى إذ ذاك أن ينتقم من قبيلنه الأزد‎ 
فراح يغزوها المرة تلو رة » وقد جاء نى الأغاني انه «كان بغير على الأزد على رجليه‎ 

فيمن معه من فهم› وکان بغیر علیہم وحده أكثر من ذلك ٠.‏ 


۴ _ أدبه: 


للشنفری شعر ني الفخر والماسة وأشهره ما يسمونه «لامية العرب ١‏ وهي قصيدة 


1۷۲ شعراء الاشرادية البدوية 


تنطق بلساف البادية الأولى وحياة التشرد والعنغوان ؛ وقد شرحها الرخشري' ورجمت 
الى الفرنسية والالانية والانكليزية. 


۳ شخصه من خلال شعره : 


اقفر والتقس البدوية العزيزة ما مصدر شعر الشنفرى . فجفاف اأصحراء 
ومطاردة الشدائد كرأ ورا » والتنكر للمذلة وإيثار الوحوش على الأهل لأا أحفظ 
لسر وأحرص على الحار وإن جار » والاكتفاء بالقليل مادة وسكا والصبر على الع 
وإيثار الراب على طعام المتفصلين ء وحاراة الأيام والقبول بالفقر والغنى » والارتياح إلى 
القوس ... وأحراً الاستسلام الى الضيع طعاماً وغذاء وتفضيل ذلك على القبر 
الضيق ... هذا هو أبن الصحراء وابن الطبيعة العربية البدوية. هذا هو الششرى . 


: فيزة أده‎ ٤ 

لا تلف أدب الشنفرى عن أدب تابط شرا مادة ونفسا ولوناً ليا وحشونة ألفاظ 
ي رقة عاطفة ء كا لا جختلف عنه تدفقاً فطرياً والتصاقا بالادة . وإنه لمن الغريب أن ترى 
ي مثل هذا الصعلوك ذلك الائطلاق التغساني وتلك الحكة الطييعية » وذلك الترف في 
الاعتزاز والشرف والكرم وعلو النفس . ولكتها التفس العربية » ولكنها الطينة العربية ي 
تعبيرها الشديد الوطأة ء» وني نبضصاتما واحتلاجاتما الكرعة الأخحاذة على ما هنالك من 
فسوة وخحشونة. فقول : 

٣ : r‏ ۾ ص e ” ٥‏ ۶ لاجر برت ال 

حمر ما في الأرض ضيق على آمرئ سری راغبا أو راھبا وهو يعقل 

واي قاي فقد من لیس جازیاً ‏ پننى ولا في فرب ممما 


ر بل س ل 


ل . ٠‏ 
اة اصحاب : فاد مشیم وأبّف" إصلبت وصفراة عيطل' 


١‏ - «أعجب المجب في شرح لامي العرب». وهنالك شروح أخحرى ولكتبا حون شرح الزخشري تب 
وشهرة . 
٣ *, ۰‏ 1 
- للشيم ‏ الشجاع. ‏ الإصلبت : السيف التقيل الماضي. ‏ الميطل : القوس الطريلة الق . 


د ی ت ل س 
تابط شرا الشتفرى ‏ عروة بن الورد 1 


ج عروة بن الؤرد (٩4ه؟)‏ 


: تار غه‎ ١ 

تاره غامض العام » وهو ابن زيد عمرو ينبي نسبه إلى عبس بن بغيض . وهو 
بعد من الصعاليك المعدّمين الأجواد , وكان بلقب عروة الصعالبك جمعه إياهم وقيامه 
أمرهم إذا أخفقوا ني غزواتهم . توفي نحو سنة ٥4٩‏ لاميلاد. 


۴ اديه : 


لمرو ! بن الورد ديوان طبع شف غوتتجن م ترجمة ألانية سنه ۱۸٦6‏ ثب طبعه 1 


: شخصه من خلال شعره‎ ٣ 

هذا صعلوك من أشرف الصعاليك يعيش لغره أكثر مسا يعيش لقسه » ويبذل كل 
شيء ي سبيل الغير. أما صعلكته فعن حاجة وعن فقرء؛ وعن رغبة في إغاثة ذوي 
اللراجة . وهو يعمل ما استطاع العمل ء ويسعى بنشاطط في سبيل أهدافه «ليباغ عذرا أو 
يصب رغيبة . » وهو لا برهب الوت في سعيه بل براه أجمل من آن يعجر عن دفم 
النوازل وإيعادها عن الناس. 


م مزق أده : 
أدب عروة أدب إنساني ني عاطفته وغايائه وإن كان ميكافيلباً في أساليبه. وهو 
بروقنا بعاطفته ولا سیا نزعته الاشترا ترا كية الساذجة المرتكرة على حب الغير والحدب على 


ذوي البؤس . أما لخته فاق خحشونة من لغة غيره ‏ تلساق مع نعومة عاطفته ؟ وما 
حكته فطبيعية مستحبّة وان لم تخل من شراسة ني ما تدعو إليه من أساليب التحصيل. 
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مصادر 9 مراجع 


الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  ,‏ طعة دار الثقافة ‏ بیروت ٠١٠٠١‏ , 
الشعر والشعراء لابن قتيية . 
حزانة الأدب لعبد القادر البغدادي س القاعرة ۲۹۹ . 
الغضليات للعقضل الضبي ‏ يروت .1۹١4‏ 
جرجی زید: تاریخ آداب اللخة العريية ‏ طبعة دار اليل -- يروت ۹۹۸۲ 
الراب قبل الالام القاحرة رء۹١.‏ 
بوسف ليف : الشمراء الصعالیلف س دار العارف صر .١١٥۹٩‏ 
Fresnel: Leltres sur Histoire des Arabes avant I'lslamismc - Paris, 1336.‏ 


Encycl. de Plslam. 


١‏ تار شه ولد مرق لیس بود مو ست ۰ + وکان أبوه ملکا على بني آسد ؛ وإذ م يسر مسبرةأبناء 
الوك طرده أبوم تشرد وتیل . وحدث أن ٿار ٻنو اد لهم وقتاره : فهب الشاعر بطل الثار 
واسترجاع السلطاب » وراج محشد حواليه القباثل المناصرة » وبغير على بي أسد الخارة تلو الغارة ؛ 
وتدما استنجدوا بالنذر الثالث ملب الليرة تو جه الى المخساميلة بريد الأستنجاد بقيصر الروم ء قعاد 
من المسطنطينية باماتيية وبا مرض الذي أودى مياه تجو سلة ١ه‏ 
أذيه ؛ 

١‏ الديوان : لامرئ اليس ديوان طبع آولا في اريس م طبع ي بای ومصر. وآشهر ما فيه 
و العافة : وهي من اصح ما بني له وس آکثر ما في دیراله عشلا لاله رتنه وشعره تسيا : 
قسم لهه وتشرده : وقسم خط وطللى ثأرھ , 

۲ مبب نظم اعلق ومضمرتيا : بوم دارة جلجل هو السب الماشر لتظم العلقة ء وفيا ثلاثة 
أقسام : الوقوف بالطلول ء وذكرى اللقاء يوم دارة جلجل » وأوصاف لشاهد عختلقة : الليل؛ 
رادي » الفرس 

۴۳ ليل العلقة : 
في الوقرف بالطلول مأساة الصحراء الكبرى وصراع البقاء والمتاء. 

ق اللوحة الصحرارة ج باثي ملموسة وة فطربة عمذبة , 
_قي مشهد دارة جلجل تغور صررة الصحراء ي صورة الحياة الاكية. 
يي مشهد اليل مشكلة الزمان. 

ي مشهد الذثب صراع المياة ولوت , 

تي مهد القرس صررة الحاهابة أي حيويتها وصراعابا. 

ٍ : ام القيس شاعر الوصف واقَصَص‎ ٣ 
ي شت الشاهد وصف وجداني » وتصوبر تشخيصي »> وتجسيد للشحور ء وتضخم » وجاز إبحائي ۽‎ 
. وابتکار تشيېي‎ 

فن امرثئ القيس في لقند : 

لر للعلقة من الوحدة افأليفية > والساسل المعثوي » وهيكلة البناء. 

__الشهر شيد الصلة جعباة صاحبه . 

سر المهال ي الال الذي بصور ويلون وسم وپحیي . 

_ حال حلاف » حي » مادي » يعتمد التشييه والأستعارة . 

موسيقى لفظة وإيقاعة . 
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: تاره‎ ١ 

١‏ - أصله وتشرده : هو جندح بن حجر الكيندي المقب بامرئ القيس » يقال له 
« اللاك الضليل ءوه ذو القروح ». ولد بنجد حو سنة ٠٠١‏ من أصل يمي . وكان أبوه 
ملكا على بني أسد وغطفان ء وه فاطمة بنت ربيعة أحت كليب والهلهل التغليشن . 
فنشاً نشاأة ترف وون ونظم الشعر الإباحي » فردعه بوه فلم پرتدرع > فطرده من بیته ‏ 
فراح حوب الافاق في عصابة من الذؤبان والشذاذ ء الى أن ثار بتو أسد بأبيه وقتلوه » 
فهب امرق. اليس بحاول دعم ذلك العرش اهار » عرش كندة » واسترجاع جانب من 
ميراثه الضائم » كا بحاول الاثثار لدم اسه . 


۲ االات الفاشلة : -حلف امرؤ القيس لا يغسل رأسه ولا يشرب خمرا حتی 
يدرك ثأر أبيه بني أسد» وقال ٠‏ «ضيعني صغيرا : وحمل دمه کبیراً ‏ لا صحو اليوم 
ولا كر خداً اليوم حمر وغدا أمر. ١‏ وأحذ مع العدة وبستنجد القبائل ولا سيما 
أحواله بكر وتغلب »› تم سار الى بني سد فأوقع بهم وقتل منم حاقاً كثيراً ء فطلبوا أن 
يدوه بمئة من وجوههم » وعندما أبى فلات تخاذلت عنه بكر وتغلب » وطلبه المثذر 
اثالث ملك الخيرة لوجدة كانت في نفسه على قوم كندة » فر امرؤ القيس وسار في 
٠‏ القبائل يطلب النجدة ني غير جدوى » وقد سمي لدلك « الك الضليل ». أخيراً قر رأيه 
على أن يتوجه الى ثيماء فيطلب من السموأل كتاباً الى الحارث بن شمر الغساني عله 
يتوسط لدى قيصر الروم بالقسمطنطينية » فیکون له منجدا » ویوعز ال حلفائه من قبائل 
العرب أن يدوه بالرّجال. 


توجه امرؤ القيس الى السموأل واستودعه دروعاً كان يتوارما ملوك كندة ثم غادر 
تيماء وشخص الى القسطنطبية يريد القيصر يوستيتيانوس » ورافقه في مسيرته الشاك 
عمرو بن فة : أحد بي قيس بن تعلبة ء وکان من حدم أبيه : وقد لث عليه 
السيرة ء فشكا ويكى › وقالى لامرئ القيس : « عرزت بناء » فأجاب الشاعر بقصيدة 
شجع فا صاحبه » ووصف أحوال تلك الرحلة . ولْمًا انى انى القيصر أكرم وفادته 
ووعده بالدد » ولکن الآمال )م ققق : فقفل امرف القيس يائساً > وفيا هو في الطريق 
تفشی فيه داء کا لري » فتقرح جسمه کله ء ومات نحو سنة ٠ ٠٤١‏ ودف في أنقَرة 
إحدى مداثن الروم › وسمي..لذلك ٠ا‏ القروح». 
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¥ اده : 


4 طبعات دیوانه رمضمونه : لامرئ القیس ديوان شعر طبع ولا في باریس م ف 
بومباي فصر واهتم له أخيراً حسن السندوبي فجمعه وريه وعلق حواشيه وطبعه مصر 
سنة ٩٩۳۰‏ » وکانت هذه الطبعة اساسا اعات اللاحقة. وشعر امرئ القيس 
قسمان : قسم لهه وتشرده » وقسم إسخطه وطالب ٿأره ؛ وهکذا تجد فيه صورة 
کاملة من حیاته وخلقه : ففيه عرّة الوك » وتبذل الصعلوك » وعَرَبدة الماجن › ١‏ وحمية 
الثائر» وشكوى الموتور » وذلّة الشريد' ٠.‏ 

وأشهر ما في ديوانه العلقة » وهي قصيدة طويلة تقع في حو ۸٠‏ بيتاً من البحر 
الطوبل. كان ها شهرة واسعة » وسارت ي الناس مسر ا لمل حتی قیل : ٭ أشهر من 
قا بل »» وهذا مطلعها : ' 
قا تبك من ذكرى حيبي مزل بسقط أللوى بين الدخولو فحومل 


۴ سبب نظم عة رمضمونها : ٠‏ کان يوم دارة جلجل السبب المباشر ثي نظم هذه 
امعلقة وقد التقى الشاعر بعبزة بنت عله شرخييل خارجة مع من احتمل من الي في 
بجاعة من النساء والفتات › تحر شن ناته ¿ م داح ينظم القصيدة ة واصفاً ذلك آليوم 
الشهود وما أتيح له فيه من لظات الحبة ومع الغرام ؛ ومضيفاً الى ذلك كله من 
الف کربات ما تیستر له حتى كانت المعلشة سلسلة أحداٹ وأوصاف؛ وکان يوم الغدير › 
أي بوم دار جلجل »› واسطة عقر ها ونقطة دائرنپا وهکذا کانت امعلقة اة تة أقسام 
رة : الوقرف بالطلول ؛ وذ کری الأقاء يوم دارة جلجل › وأوصاك شتی لشاهد 
شفنلفة راغت له ض له وتر حاله : اللبل » والوادي بعوي فيه الذئب > والفرس ؛ 
والصيد» والمرق والسيل.. 


۴ ليل العلقة : معلقة امرئ القيس أشهر العلْقات » وامرؤ القيس ني نظر 


القدمين أمير الشعر العري > وراس العمرد الشعري › وقد قل فيه اه اول من أجاد 
القول ني استيقاف الصحب » وبكاء الذبار ء وتشبيه النساء بالظباء والها والبيض »> 


1 أحمف حسن الربات : تاریخ الأدب العرثي : ہیس .٤۸‏ 
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سسس و 


وقي وصف اليل بقید الأوابد » وترقيق السب وتقريب مانحذ الكلام » ونجويد 
الاستعارة وتتويع التشيبه. 


| - ي الوقوف بالطلول وذكرى الحيب مأساة الصحراء الكرى » وصراع البقاء 
والفناء على جنباتها ؛ وصفحة واسعة من صفحات المحياة القبلية في اتتجاع الكلا 
والماء ‏ والظتن والارتحال ؛ وجمع الفلذ الشررة هتا وهنالكء حيث كان اللي 
والأحياء» وحيث درج ا لحب طفلا ء وشب يافعاً. إن في المشهد حلم الصحراء الذي 
ينطلق من أغوار التفس وتغيب أواخره في الآفاق الي تغرق ني أفاقها_الحدود . 


وها هي ذي الرسوم تنجلى شيئ فشيئا ني ية الشاعر ء وتطفو على سطح 
شه قترتسم حدودها على رمال اععوجة في سقط الو ين الدخول فحزيل 
فتوضح فالعراة ؛ وها هي ذي الرياح تنسح علما الرمال ذهابا وإيابا » في ح ركة منثظمة 
فتكتشف الواحدة ما دَفنّت الأخرى ؛ وإذا بعر الآرام كحب القلفل ؛ وشجر الطلم 
الصحراوي يتك عليه الشاعر وقد فاضت دموعه وبلت مله » فكألّه ناقف اللنظّل 
تحار الدموع من عينيه الحداراً . وكأنَ اللوحة الصحراوية قد ظهرت خطوطها نى 
وضوح ودقة يذوب الشاعر ي مسرحها أسى وأوعة. وني اللوحة حسية بدائية 
هلموسة » وسذاحة فطرية غذبة : 


8 ا 8 م ر ۳ ٌ ۳ a‏ 
عا بك من ذکرى حي وسرل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ر ر ا 


م ارت ا ر ور ۳ 
وو فالمقراة ¿ بعت رسمها لما شسنجتها من جوب وشمال' 
ا 7 ص ہہ مر کے ہر ج ا رق ت 
کاني غداة الین بوم تحملوا لدى سَمرات الي لاقف لطر 


٣‏ مم تقل الشاعر من موطن الفاف واللوعة الى دارة جلجل حيث تجا 
حباة ترفد » ونزوات فو » فتغور صورة الصحراء في صورة الياة اللكنة » لا بتراءى 
جا إلا بعير على ظهره فتاة حستاء . والشاعر يقتحم الخذر لي رأة » ويغرق ني وصف 
عنيزة » فيعود الى البادية ء وتار أجمل ما فما بياضاًء وعيناًء وجيدا وشعاً 


بعت رسمها: بم رها , — والث ب والشمال ٠‏ رخا السو د والشال , 
ل سلوا ء ار ولوا 
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_-_ 


وباناً» فيشبّه بالبيضة » ووحش وجرَةء وجيد الم » وقئو النخلة »> ومساويك 
الإسحل . إنه مشهد الال البدوي الغارق تي الادية وامحسوسية اليطرية » وموقف 
الاباحة الملكة : 

ا م اء غ اة راشا ا i‏ 2 سا 1 

بر ار رج رج E‏ ر لے * ل سے ا * 

صد ودي عن اسيل وتي بطر من حش وجرَة مطل 

2 س اى ا E‏ اګ 2 0 

وض يزين المت أسود اچم ایت کقنو الله ,المتعنكل " 

r:‏ وها هي ڏي صورة الليل القاعة بعاد کیو رت النبار الوضاح ؛ وها هوذا البعير 
يظهر من جديد » وإذا الليل بعر متمطً ماقل » يبرك على الشاعر ويعصره عصراًّء وإذا 
هو في ضيقته براقب النجوم ء وإذا النجوم في مكانبا ابت ؛ والليل طوبل لا ينهي : 
وام طویل لا ي بنقضي »> وٳذا ي ذهن امرئ القيس مشكلة الزمان الذي تدور جومه 
حول الأرض عل ما نستقده الأقدمون ولا تدور في نظره الذي توقفت فيه حركة 
الرمان . وقي المشهد سذاجة الفطرة › وتفلسف البداءة : 

الا نها اللي اويل ألا آنج سیر دا لجنا بت انر 


Fi‏ عق م 


سے سے 7 ته اه ري 


0 رها هي في مشاهد الك الیل قل متش آیه: واو يموي فو الب 
وبق ومطر وسيل » وجواد كهبوب الريح ... أمّا الوادي فكجوف العير » لا شيء فيه 
يلقع » ولا شيء فيه يبرج العين. إنه واد أجرد موحش » يغوي فيه الذئب عواء الموع 
والشقاء» وبصي إليه الشاعر إصغاء الوس والّلاء. فقد طرده أبوه » وتنگرت له 
الماعة » وتقطعت النياط بينه و بين الأهل والعشيرة ء فهام تي هضاب نجد » وأوغل في 
الفلوات ء يعيش عيشة الأعراب وبتتهج منهج الصعاليك ؛ وها هوذا يصغي لصوت 
الذثب في الوادي المقفر » وقلبه بصيح صياحه » ونفسه تثنّ من ضيق . إنها ذثبان 
عاویان في وجه الزمان » هذا عواؤه في حناياه » وذاك عواۋه في حنايا الفضاء : 


١‏ - الهنهفة - الضامرة. ‏ غير مفاضة : غير مسترخية اللحم. والسجنجل : الرة. 
- الأميل: الح ارين باظرة... : أي بعين ملو ة بالعطف. 
۳- الفرع: الشعر. س أئبث: غزير. س تنو النبغلة المتعنكل : علقرد النخلة الكثرر الفروع . 
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کلانا لذا ما تال شيا فاته ومن بحرت حر ورك بهزل 

وأا الفرس فرفيتق الشاعر ني سرائه وضرائه ؛ وقد أكثر الشعراء قدياً من نعت 
الفرس والناقة بالسرعة » وذلك أن السرعة أَمر لا بد منه أن تاز الصحاري والفلوات 
حيبت لاا ماء ولا غذاء» وحيث الأرض حرار ورمال » والسماء يران وجفاف؛ 
والمسافات شاسعة تد كلا امد على صفحتا النظر . والسرعة مر لا ب منه في متمم 
بکون أبداً غازيا أو مروا تنقض فيه القبيلة على القبيلة » ساق الساء والمواشى ۽ 
وهكذا فعامل الزمن السريع من مقتضيات الحياة في الجاهلية. 

في وصف القرس صر جاهلة مستوحاة من حباة الادية» هنا ١جو‏ مدر 
محطه السيل من عل ٠‏ » والمطر ني الصحراء عواصف هدارة تتحول بسرعة إلى سیول 
خدارة > بعقبما الجفاف ومع الحقاف العطش ؛ وهناك «أيطلا ظبي » وساقا نعامة » 
وإرخاء ميرحان » وتقريب تتفل ۲... وکل ذلك من الحتمع اليواني في البوادي ؛ 
وهثاللك الارعجاب البدائي الذي يتغلك إلى عام الطفولة الحلوة. 


٦‏ نلمس ني هذا کله روح اهرئ القيس المترفة اليْرّاح التي تألف العذارى 
وتنیحر طف الطايا » وتتباهى بالفحش في حدر الهفهفة البيضاء ذات الذلال والتعي ؛ 
ونلمس أبضا روح القليل الشردة الي ترافق الذئب في الفلرات » ونيم مع الفرس تي 
امفازات كا تلمس عام الحاهلية ني جوه الادي القاسي » وحياته القباية البدوية » وفي 
نعيمه الحضري الثائر على التقاليد والعرف» وفلسفته الفطريّة ومعارفه البدائة. 


۳ شاعر الوصف والقصص : 
س . اس = ي f‏ 

١‏ - مشهد الطلرل : ي معلقة امرئ القيس عدة مشاهد وصفية أسلوبه فا هو 
اسلوبه ئي ساثر شعره. هنالك مشهد الطلول » وقد «وقف فيه الشاعر واسترقف› 
وبكى واستبكى ». إنه نظرة وعَبرة : نظرة مرسلة في طوايا الاضي الذي أحيته رؤية آثار 
التزل والبيب » وعَبْرة مرسلة من عي حرى على قلبٍ ملوب علّها تشنى الحوى » فلا 
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تشني من جوئ ولا حف من أ . والنظرة سريعة مقتضبية تعنى بتحديد اأوقع » » نمثل 
الأشياء في صور مادية حسوسة في غير عمق ذهولي » وي غير احتراق اسطح الظاهرة. 
والشاعر فی هذا الإشهد صاحب معاناة حقيقية محاول الابلام بها لما وجادايا ولک“ 
چناحه لا قوی على الانطلاق فيقع في الادة ‏ وإذا الوجدان «عبرة مهراقةه» وإذا 
الشاعر محدود بحدود الأشياء والزمان واكان ء وإذا مو طفولي في ظاهرته » عذب في 
- مشهد البيبة : وهنالك هشهد اخبيبة بصفها امرؤ القيس وصفاً غرلا كان فيه 

حير مقدّمة لغزل عمر بن أبي ربيعة . وقد تجاوز إليها أحراساً ومعشراً يضمرون له الشر؛ 
وقص لنا كيف وصل إلهاء وذكر الحوار الذي دار پینه وینما ؛ وراح بعدّد أوصافها› 
واد هي اطيفة الخصر ضامرة البطن › ۽ تلتمح تراشها الماع رأة المصقولة > وهي برضاء 

تشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء عذب صاف» وهي ي ذلك أشبه بدرة فريدة في 
قعر الماء لا تصل إليها الأيدي ؛ أمّا خدها فأسيل » وأمّا عيبا فأشبه بعيون ظباء وجرة أو 
مهاها اللواتي لَه أطفال .والفرع متها أسود فاحم طويل يشبه « قنو النخلة المتعنكل» . 
ومكذا بعضي الشاعر في الوصف مستعرضاً الأشكال والألوان» ني قصص وصفي ؛ 
وجرار قصصي : ومعتمداً التشبيه الحسي المادي الذي يظهر فيه لكل شيءَ شيء 
پشپېه. وهو ني عله آشبه بالنحًات الذي يقم بیت مثالا من مرمر» فياه بالازمیل 
ضربة هنا وضربة هناك في غير التزام ولا تقيد » وبضحُم حقائق الواقع تضخيماً بتمشى 
والغالية البالية لدى الجاهلين . وهكذا كان الشهد مشهد رمف أوصاف» وإقامة 
مقارناٽ » في نزعة بدائية حلوة» وقي مادية سطحية ملموسة. 

۴ مشهد الليل : وهناللك مشهد الليل » ليل المموم والأوجاع النفسية. 

وار القيس إذا عرض لليل راح يذكر ويتمثل ٠‏ وإذا الذكرى توقظ اموم وا 
اموم ت تر العون - والعوك ترسل العبرات » وإدا الليل ترج با موم یمد مرادقا 
فخما من ظلمة ودغور > سرادقاً لا أول له لا لحر سرادقاً هو كالحمل الذي يروف 


الأعجاز وينو بالكلكل » قيضخط على نفس الشاعر وقلبه و عله نة حاقلة باليأس 
والأسى » وصرخة من صرخات الاسترحام. وبمضي الشاعر تي وصفه وإذا أنت أمام 


1A۲‏ شعراء الانقرادية اليدو ية 


وصف حي قد تخلغلت فيه حباة الشاعر وعواطفه » وانطلقت ي ألفاظه وقوافه غاعة 
الأجواء لقيلة الوطاة. 
ا ا الس وانبملت اس اف اة الطسعة . 


ومعحطم لسو له کل آمل ؛ وا ار م س عو ی س 
ملموسة ‏ مستقاة من البيثة الجاهاية . وهذا التجسيد لضخيمي ريلك واقع الأشياء مكيبرا 

وأئت أمام ۽ سف مو ج بعتمل المح اعادا» فليس ليل إل رات LET‏ 
ولكتها ابات إذا أجلت قيا النظر انقتحت أماملك أجواء وأجواء » وأبصرت الخرئيات 
والتفاصيل . 


4 - مشهد الفرس : وهناللك مشهد الفرس رفيق الياة في السراء والضراء. 


وامرؤ القيس إذا عرض للفرس راح بذكر ويتمئل » وإذا هو أمام القرس منفعل 
ينطلق ي میادین الذکرى » ولا ذکر ازداد انفعالاً ؛ وهو نظرة متنقلة من فوق إلى 
أسفل ومن أسفل الى فوق ومتّى ما ترق العين فيه تُسهل» ؛ وهو ريشة ترس القد 
والسرعة» والكر والفر » واللون والقوةء وما الى ذلك ما جعلك أمام مشهد من مشاهد 
الم الجسي. أمام مشهار من مشاهد الياة التبثقة من عاطفة الشاعر وصدق 
شعوره ؛ و مجعلك تعس" الذقة› والاا از الاأغائي › وصدق التصوير لي سذاجة 
الغلو, 

وتلمس تي وصف امرئ القيس شدة إعجابه بفرسه حتى لتراه يريد ثيل الإعجاب 
بتكديس النعوت وتكثيف المادة التشييمية والإيغال في إماب الأبيات والألفاظ : وهر 
ي وصفه يستعرض أجزاء الفرس ني غير تساوق وتلاحق . ذلك أن المشهد عنده أجراء 
مصقرلة مصورة خالية من هيكلية البناء. 


اللك الضليل : امرؤ اليس AF‏ 


وكا وصف امرؤ القيس حبيبته وصف فرسه ؛ نهو فرس ماض في السیر بيد 
والفْرٌ والاإقبال والاإدبار جمیعا في ذاته القرستة ٠:‏ 


 ~ 


ي م ۴ س 


يقر قبل مدير معا كجلمود صخر حط السيل نعل 


وهو أحمر اللون الى سواد» مكتتز الحم مّلس الصلب حتى ليزن لبد عن متنه كا 
بزل الحجر الصلب الطر؛ وهر على الذبل جياش» تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول 
خلقه وضمور بطنه وکأن تکس صهیله ني صدره غلیان قدر . .. ويذهب الشاعر في 
الشاط الألفاظ والتعیرات کل مهب يوضم فکرة السرعة ٤‏ ذهن القارئ و لها 
شديدة الأثر قي نفس > وكأني به يتحت تمثاله الرس وي خياله شربط سينائي تلاحتق 
فيه صور الإسراعات الحسية ي الكيان البدوي » وتتضحم فيه اطوط والظلال 
ضما بدائباً حسب فيه البدوي روعة اعيبر التصويري »> و جال الصورة التعبيرية. 


٤‏ - خلاصة القول في وصاف امرئ القيس : هكذا يني الوصف عند امرئ القيس 
صورا إثو صور » والمم كل الحم في تكثيف الاد العبرة في إمجاز تلميحي غني الاإمحاء . 

وهگذا امتاز اعرۇ القیس ف TET‏ بالا تکار لشي فجد وراء | المادة اة > 
وطلب المشه به ي پیشته ‏ ونقله من الواح احسوس نقلا دقيقا ‏ جس المشته سيدا 
ثیاياً ٤‏ و نهر إظهاراً صادقاً وان مضشماً. 


وامتاز ارۇ ایس بالقصص والحوار > فعمد إلا في مغامرات غرامه وصيده 
وقص عابنا ہہیا شتی الأحداث لي جرت في تلك المغامرات ؛ وکان ي فيه 
وجداني الترعة يعنى عا شديدة بالتاحبة الوصفية > ويڪار من النعوت والتشہات 
شأنه ني الوصف اجرد وهكذا عندما أورد لثا ني المعلقة خبر الصید لزم جانب 


الاقتضاب ي السرد» وعمل عل على التمثل اسي ما استطاع ا ذلك سبیلاً. قال : 


س ص 


ر | فو ا 
فعن ا سرت کان ناجه عداری دوار ی ملاع مذیل 


إنه قطيع من بقر الوحش كأن إناثه نساء عذارى يطفن حول اللصب ني ملاع طوبلة 


الديول . وقد شه الشاعر الها في بياض ألرانها بالعذارى لانن مصونات في ا دور لا 
يغير ألوالن حر الشمس وغيره ؛ وشبه طول آذياها وسبوغ شعرها بالملاء المذيل » وشبه 
حسن مشا مسن تبختر العذاری ي مشیین 

م قال : 

فأديرن كالجزع المقصل بيه 

لقدد أبصرت التعاج الفارس وفرسه » ادرت كالخرز العاني الذي فصل بيله بغيره 
من المواهر في عن كريم الأعام والأحوال . وقد شبه الشاعر بق الوحش بالفرز الماني 
لأن طرقّه أسود وساثرة أبيض » وكذللك بقر الوحش تسود أ كارعها وخدوده 
سال أبيض ؛ وقد شرط کونه تي جید معم ملول لن الجواهر في مثل تلك القلادة 

عنما ي غورها ؛ وشرط کونه مصلا لتفرقهن عند رؤيته . وتي هذا کله تصویر 

عسوا شیع الترد ي اکا ولرته؛ ونه اهاز اعا او قل لمح تبرز من خلال 
كااته وإشاراته القليلة صورة كاملة ترتسم في الحيلة ارتساماً مادا دا شعاب وأمتدادات . 
وشي کلام امرئ قيس الى ذلك كله دقة تقييدية تتجلى أحياناً ني تخصيص المشه به 
وحصره في حالة معينة › فهو م يقل ملا : ۾ فأدبرن کا زع ۾ : ولکته قيد ارزع اة 
کان فپا ارز مفصلا) وکات ئي قلادة معم مخول. 


۴ 4 ہے ہے #٣‏ 
بجي ميم في العشيرة مخول 


وبعد البيتين السابقين عاد الشاعر إلى فرسه وسرعة عدوه؛ وإذا المتقدمات 
والتخلفات من قطيع البقر الوحشي محتمعة بالنسية إلى سرعته الي لا تدع للمرّف محال 
اقيز والتفريق ٠‏ وينقض الفرس فيوالي بين ثور ونعجة من بقر الوحش في طلق واحد ء 
ولا یعرق عرقاً یغسل جسده لشيلة نشأطه وفرط فوته . وهكذا ينبي المشهد فجأة › 
وهم أن فار صاد ردا وة ي جوت بلا ۽ وهكذا يورد الشاعر فة صيده 
ي حمسة أبيات تاركا للسامع آو القارئ أن يسلسل الأحداث » ويرد كل مسب إلى 
سه » وعلق کل أصل بفروعه. 


و فن امرئ القيس : معاقته ۰ 
١‏ - محلو قصيدة امرئ اليس من البناء الشامل » فالوضوعات شى » والمدف 


الك الضليل : امرۇ اليس 1A۵‏ 


ي کل قسم منہا غور واحد » ومن ثم فليس هنالك وحدة تأليفية تعبر عن وحدة المعاناة › 
ولكنٌ هنالك امرأً القيس في شخصينه المزدوجة » وي سلسلة ذكرياته الي يتكون منها 
بعض حیاته . 


١‏ - وبخلو كل جزه من أجزاء القصيدة من التسلسل العنوي» قي وصف اليل 
ل تکام الشاعر على هول الليل وامتداده › م خحاطبه ۽ م عاد الى طوله وجمود 
کواکبه . ومرجح هذا الاضطراب الفكري الى رواية الرواة الذين روى كل مهم 
لأبيات على هواه » ثم مرجعه الى الفن الغتائي الوجداني تفسه الذي لا يضبطه نظام بل 
يسير مع الحياة في تنزيات متباينة ؛ أضف إلى ذلك أن الشاعر جاهلي تغاب البداءة في | 
على عمل العقل »> وأنه مغرم بالصورة ة بقتلصها ویشبتها حيها تقع له في غير ما نظر إلى ' 
نظام اليناء. 


۴ وقصيدة امرئ القيس شديدة الصلة بحيائه » صر كل جزء منها جزم من 
تلك اللياة »> وذا تعذدت االات العاطفية فيا وكانت صادقة › صرحة حجري في 
غير اعو چاج ولا ويه إنها باكية أمام الطلول ء متولبة مضطرمة في خدر عنيزة » كالة 
في ظلمة الليل »> مشرقة فياضصة مام القرس . واي شيء ء أدل على دفء الياة وعلى 
اضوع اليائس لأقدارها من قوله : وان شفائي عبرة مهراقة . .. واي شيء ادل 
على فيض ا اة من قوله : «أغرك مني أن حبك قاتلي. واي شيء ء أدل على 
انقباضة الساة من قوله للذئب : وون رٹ حر وحرنك پهزلو. واي شيء 
دل عل فض اطیاة من قول ي وص الوس : کر قبل ب ...نی م 
ترک العين فيه سمَله؟. 


8 وسر الال في قصيدة امرئ القيس إا هو في الخيال الذي يصور وبلؤن› 
ويجسم ويحيي . . اله حال احص لا ينبب له معین ٤‏ ؛ فهو بتع الشاهد ويجحاول أن 
ينقلها نفلا دقيقا › ويمع ي التصوير إمعانا أ وكأني بالشاعر راض كل الرضى عما 
قعل » معجب بصوره وکثرتپا وتترعها ؛ وهو لا بسیر فیا على نظام الرصف والبناه بل 
على طريق الشوضى > وهكذا فالصّورة لا تتكامل عنده عن طريق النمو والتطور : ٠‏ بل 
عن طريتق العناصر النثورة هنا وهناك تي غزارة لا تخلو من تكرار. 


۸٩‏ ھر اء الانقرادية البدو رة 


ه - وخیال امرئ القیس خلاق بہوی الحدید من الصور کا یہوی تجدید الموروث 
مها ؛ فهو أول من قيد الأوايد بسرعة اليل ء وش رأة بييضة الخدر » وتران بام اة › 
ےکم چ اع 


الديار » وط الشفاء ا بالدمعة امهراقة : و الج للل سن شي ره وتسم 
الفزاد امان إل نصفین : صف قتیل ونصف مکیل تاديد ,. 


٦‏ - وحیال امرئ القيس ال حسي ماڏدي بعالج المادة الماهلية صور جال 
وروی »> وهکذا فرسوم الدياز مدان تتسج عليه الرياح صورة الصراع بين البقاء 
والقناء ۽ والشاعر أمام تلا الرسوم كانه ناقف ااسظل > يعااج اتفعال لفسه ودموعه ولا 
جد صورة شد وأدق تعييرا من مشهد ناقف الحنظل . ولا يتأبى امرؤ القیس عن ذکر 

بعر الارا م الى جانب دموعه النهمرة ليتم المشهد اسي الصحراوي ي. وهلا بغي في 
اوماق المادية من شحم الناقة الخريري » الى الترائب المصقولة كالرآةء الى عت" 
وحش وجرة » الى الشعر الأثيث كقتي النخلة ء ال الوادي الذي يشبه جرف الب ا ال 
غير ذلك مما هو كثير. وهذه الصور الحسية تقوم أكثر ما تقوم على التشبيه والاستعارة 
وهذا التشبيه مادي في ركنه الثاني › عي مشه به » حتى إذا كان الركن الأول غير 
هادي » ذلك أن الشاعر البدالي سر کل" شي ء بالظاهر ات الي حيط به لعجزه عن 
التفسر العقلي التجريدي . 

والتشبيه عند امرئ القیس مرد ي غالب الأحيان ء وقد يرد مللا مرکبا کا في 
وله «كجلمود صخر حطله اليل من عَلٍه. والشاعر بتع في شيمه متزع الأداء 
اللاقيق › وإِن لم ر تقم العادلة في الحم والضسخامة بين المشلّه والمشه به . وهكذا فإننا 
نلمس عند شعراء الا عنايتمم بالصناعة الفنية ولكتها صناعة قريبة الى الطبع ء 
دة عن الكلفة ۽ مسوحة عمسحة السذاجة العذية. 


¥ وامرؤ القيس غرم بالصررة الخحركة الحافلة بالجاة ¿ ولا سما وصفت 
الرس ٠»‏ وار كة عثده آنواع > في تار اندفای جارف کالسیل ف النحدر : وتارة 
انرلاف خاطف عل الصحرة ألملسباء ؛ تارة چیشان کغل الرجل »› وطورا تمع لشتی 
أواع العدو... إما اطركة.الي يتعشقها الإإنسان ولا سما إذا کان فطريا بدائيا » واي 
٠‏ تدل على اليوية والنشاط وجا من مفضلات الناس في كل زمان ومکان. 


املك الضايل : امرؤ القيس 1A۷‏ 


۸ وال جاب هذا کله جد ي د شعر امرئ القيس موسيقى لفظية وإيقاعية ترافق 
العی ثي شتى ألوانه ؛ هي ثبل بقل اليل » ومديدة اتداده» وهي مشر ضاحکة 
ي حدر المهقهفة السضاء الي ٫‏ تصد وتبدي عن أسيل ۽ وش . وهي کرارة 
فرارة مع الفرس : زلالة » جياشة › سحاحة ف دوه ؟ وهي جميلة ساحرة إلا في 

عض آلواتم یٹ ث بلجا الشاعر الى ألفاظ ذات حروف متنافرة كالتعلكل : أو إل إقراء 
ف القاضة كا في قوله «وتصف في الحديد مکبل» . 


4 وأخيراً نجد في معلقة امرئ القيس أسلوب القصص والوار ‏ في واقعية 
واعترافية › حاليتين من كل تحفظ أو مداورة. إثبا بداثية القن للفن > وكهيد للطريق 
اى اتبعها بعد الملك الضليل شعر اء الاياحة من مثل عمر بن أي ربيعة شاعر الغزل في 
عهد بني اميه . 


من هذا کله بتجلٰی ننا أن امر القيس رائد الوصف الثقلي الاي في الأدب العري. 
وم رجح راعته إلى دقة نقله ‏ والى تلك الوجدانية الي نَل من وراء اادة إطلالة صدق 
وسذاجة وعذوبة . ولأن رفعه النقّاد الأقدمون ومن أخذ إخذهم من الحدثين إلى أعلى 
اتب » ولان قال این سدم انه «سہتی العرب الى آشیاء ابتدعهاه » ولان قیل انه وول 
من وقف واستوقف » وبکی واستبکی ه و آول من تید الاوابد؛. فا ذلك کله إلا 
من قبيل اللإعجاب التحدّس الذي لم يرافقه العقل العلمي في اهل الماهلية الأول الي 

سبقت امراً القيس » ومهّدت له الطريق حتى م تكد ترك للشعراء «من متردم ۱ lg.‏ 
شلك فيه أن امرأً القيس حلقة من سلسلة طويلة سبقته ؛ وقد تدج معها الشعر العرفي 
حتى وصل إلى الكال النسبي الذي عرفه ني الماهاية التانية > جاهلية العلقات. 


۸۸ شعراء الانفرادية البدوية 


مصادر ومراجع 


محمد فريد أبو حديد : الللك الفبليل ‏ القاهرة .1۹٤4٤‏ 

بطرس البستاي : امرؤ القيس شاعر الشخصية ‏ المكشرف 1۷4: ١‏ ۷. 

عبد العظم على قناوي : الوصف في الشعر العرفي ‏ الم الأول القاهرة ٠١۹44٩‏ 
تحمل صبالح ملك : امیر الشعراء قي العصر افد ۱۹۳۲. 

سيد نوفل : شعر الطبيعة ني الأدب العربي ‏ القاهرة .٠١٤١‏ 

طه حسين : في الأدب الحاهلي ‏ القاهرة .٠۹۳۳‏ 

ريف حوري : اهر القیس س بیروت ۱۹۳٤‏ . 

قؤاد البستاني : امرؤ القيس (الروالع ) — بيروا. 

محمد صبري : مرق القيس ‏ القاهرة ٠۹٤4‏ 1 

محمد عيد النم خفاجي : الشعراء الجاهليون ‏ القاهرة. 
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الا ادس 
شر اء اتی للم 
الفصتا الأول 
ف قب حوب الوس 
لهل «٠؛‏ 


تار غه : لف الخموض معظم سياة امهلهل » وكل ما نعرفه عند أله عدي بن ريعة العفلي رانه قب 
الهلهل لسهولة شعره كا َب بالزير لشدّة ميله الى جالسة النساء ۔ کان پطلا عیلا من آبطال حرب 


الوس الي دارثت رحاها بين بكر وتغلب مدة أربعين سنة . وقد امير الهلهل ومات ثي أسره حو سل 
1ه 


٢‏ اویه : : للمهلهل ديران شعر ار يعر منه إلا ما نقاته كنب الأدب » رمعظمه في رلاء أخيه كليب » وني 
مهاجمة آعدائه من بي بگر راحلانهم . وهذا الشعر محمول قي الكثبر نه على الهلهل ولاسيا بعد أن 
أصح بطلا ضمي ني قصة دالزيره الشهورة. 

المهلهل من شعره : المهلهل رجل الاتفعال السريم ء والقلب > وهو سط الفكرة قليل العمق . 

4 ميزة أذيه: 

_ أدب للهلهل عو أدب الماطلغة العاصفة » والتكرار التقريري ء والهديد البدائي. 

وشعرء ندب تي أبيات متابعة غير متلاحقة. 

وعو مزيج سن دمع وحرب » من عاطفة رقة وعاطفة لحشونة : رقة لي المناجاة والتفجم » وحشولة ي 

قسوة الاإرعاد والرعد. 
وتعبير الهلهل عو تعر العاطفة الي تطفى على العقل وستيّه ي التفكير والتحليل. 


أ تارغه: 


هو بو لی ؛ عدي بن ربع التغلي » وقد روي أنه حال الشاعر امرئ القيس ؛ 
وجل عمرو بن کاثوم لاه . لقب «بالمهُأهل» تلب الملهلة والسهولة على شعره' 
واقب دوالريرة لحرو تجا لست النساء , 


ل 2 ا آ1 2 ku“ u‏ 
1 ال ابن قيية : ووس مهايا لاه هليل الشعر ی وك ا وكات شه لث . 


14 شعراء الحياة والمتاقب القبسة 


— 


أا حياته فقد لف الغموض معظمها» وأغرق ما وصل إلينا. مها في ما يشبه 
الأسطورة » ولاسيا ما كان من حرب اليسوس وأحبار مواقعها وأيّامها . وهكذا فجل 
ما تعرفه عنه أنه بطل عتيد من أبطال تلاك الحرب التي دارت رحاما بين بكر وتغلب 
ودامت أربعين سنة. وقد أي الهلهل في نماية الأمر ومات في أسره تجو سنة م '. 
وملخّص خير حرب البسوس أن كليباً أخا المهلهل قتلٌ ناقة امرأة تدعی البسوس وهي 
حال جساس بن مره اليكري فانتصر جسّاس مثالته وقتل ابيا . فکان ذلك سیب 
اقتتال تطاول صداه أي الأدب العري. 


ويروّى أن اللاك المنذر والد عمرو بن هند ملك الحيرة هو الذي أصلح بين الفريقين 
امقاتلين بعد موت المهلهل . 


وما جاء ثي كتاب د أيّام العرب» أن المهلهل ما زال بكي أحاه ويندبه » ويرثيه 
بالأشعار » وهو جترئ بالوعيد لبني سرة حتى يئس قومه وقالوا : «إنه زير نساء». 
وسخرت مه پکر؛ وهّث پنو رة بالرجوع إلى الم وبلغ ذلك الهلهل فانتبه 
للحرب » وشمر عن ذراعبه » وم جمع أطراف قومه » ٹم جر شعره » وقصّر ثوبه » وای 
على نفسه أن لا يتم بلھو » ولا يشتم طياً » ولا يشرب خمراً » ولا يهن بدهن حتی 
يقتل بکل عضو من کيب رجلا من بي بكر بن وائل» فييعٿ الحرب ويأبي 
الصّلح» ويظل طول حباته مناضلاً ني بطولة وعتاد : 


ت 


حار العهد الأكيد علي عري ‏ بترکي کل ا حَوّتِ الذيارً 
وجري الغانبات وشاب کاس ولي َة لا تار 
ولست غعالم ڊرعي وسیني إل أن اہ اللي 

وإ ان قببة سره بكر فلا قى ها أبداً اناا 


>١‏ ورد ابر في تاب «الشعر والشعراء, لاسن قتة كا ي :ولا اي بوم تة > وهو لخر امهم » وکان عل 
فلب »۽ اسر الحارث بن عاد مهلها وهو لا يعرف ؛ فقال له الخارث : دلي على عدي بن رييعة الهلهل ونث 
ان ؟ قال له الهلهل : إن دللك على عدي انا ان ولي دمي ۴ قال الارث : ت ٠‏ قا : أا عدي ! لجز لاصيتد 
ونالاد ۽ وغال : مم أعرف. وقي ذلا پقول : 


لو اسي عل ع ول أعرف عا اذ تي البداث. و 


ي قطب حرب البسوس : المهلهل 1۹1 
آدپه: 

للمهلهل ديوان شعر ذكره حاجي خليفة ي كتابه كشف الظنون» ولم عرف مته 
إلا ما تقلته كتب الأدب كالأغاني » وخحزانة الأدب ودیوان الهاسة > وما جمعه الأب 
لويس شیخو سن ۱۸۹۰ ي کتابه ۾ شعراء النصرالية ؛ , وعدا الشعر بدور ف اکثره 
حول جرب السوس راع أنه کلیب» وتوعدا للعداء من بي بكر وأحلاقهم. 
وهكذا أدب المهلهل أدب حربٍ وحاسة ؛ وكأني به أناشيد ملحمة لا بدأ ها سعير . 
ولا خمد ها أوار > وهذه الماسة الملحمة تصكّمت ني عة الشعب على مر الأيام 
فان منما الأسطورة الزيربة » وكات «أرير» هكطور العرب وأنحيلها 3 تلك الأسطورة 
التثرية الشعرية ء كا كان عترة بطل ١‏ السيرة . > وراج الرواة و« الشعًارة يضيفون الى 
شعر ١‏ الزيره وأخباره ما طاب لمم أن بضيقوا فاختلط عل العلماء والنقاد أمر الصحة 

ي أدب المهلهل › وفشت الملهلة فيه فشا شيعا . وکات لتا من خلال ذلك کله أدب لا 
خلو من قيمة » أدب يقف شاهداً على حقيقة النفس الماهليّة ء وعلى العَبث الذي أباحه 
« الشعار ؛ لأنفسهم » وألرواة لألسلتہم فکان معه الاب طرات الذي شغل العلماء في 


عصورنا الحديثة والذي حمل الأصمعي قدعا على أن يقول : وکر شعر مهلهل مول 
عليه . 1 


: الهلهل من شعره‎ ٣ 

نسلو » ون قرا ب شعر المهلهل › أن النفعال الشديد هو المزة الرئيسية نفس 
اأرجل» وأن هذا الانفعال سريع الاشتعال وسريع الانطفاء » فهر أبدا محاجة الى 
وقود »> وهو إذا تواصل ابطرامه كان ثورة حال وثورة فعا . وإذ كان عام الهاهل 
عام عاطفة سريعة الأثر : کان الرجل شدید الاضطراب والقلب > قليل العمق . 
سطحي الفكرة › وکان نصيبه من التأمّل آكار من ضبق . 


٤‏ شىزڭ آدبه ؛ 
١‏ أدب المهلهل هو آذب العاطغة اي ټغان ف وصف الاح ووصیت الول > 
و تحمل التكرار والہديد الطفولي وطلى المستحل ف عر منطی ولا لل » وذلك کله 


1۹۲ شعراء اللعاة والمناقب القبلة 


تاره ي جو ملحمي من الشعر الحربي الذي تقاذف ألفاظه ويتعال دوي حوافر 
آفراسه > وطوراً ٤‏ أجراء من الموعة هي موسيقې حمر ونساء. 

۴ انه شعر ندب في أبيات متابعة غير متلاحقة » ومزیج هن بكاء وسهر؛ 
وذكرى » واعتبار ء وتجدید . والمهلهل یتعهد لاخیه بأن جر شعره ویقصر ثوبه وألا هتم 
بلھو ولا شم طبباً ولا یشرب خمراً ولا ڏهن بدهن حتی بأحذ بالثار وقد شر ذراعیه 
وقام بعهده کاملا. م حث بني تغلب على الأحذ بالثأر » فنشيت الحرب بين بكر 


ونل » وراح المهلهل محخوض غارها تي بأس وشجاعة > وهو أبداً يذكر أخاه ويره > 
وزج البكاء بتعداد مار القشيد وحامده. 


٣‏ ذا د شعر الرٹاء کا جلى لتا في الحاهاية هو مزيج من دمع وحرب » من 
عاطفة رقة تنبعث من قلب حب » وعاطفة خحشوتة تنيعت من حالة البداءة والفطرة ؛ 
وتبدو الرقة في متاجاة الشاعر لأخيه » وتفجعه عليه » وتكرار التداء وإرسال الات 
وألزفرات ؛ وتبدو کذلك ي اضطرابه وتدافع أقراله ي غير سنن ولا مذهب » وي غر 
نظام ولا تسلسل ؛ وتبدو أحيراً في مهولة الكثير من ألفاظه » وليونة الكثير من أوزانه 
الشعر دة . 

وتنجلّی الفشونة ني بداة انقعة التي تمر على طلب الثار وسفك الدماء» وني 
وحشبة الإرعاد والاز باد › وتوحش الوعيد والبديد ي غير تبصر ولا اران » والشوبی 
ببوق الويل والثبور آي غير حل ولا هوادة. 

٤‏ - وهکذا فرثاء الهلهل مزيج من دة ولين » يغلب عليه الغلو والاضطراب 
والتکرار ؛ وتکثر فيه أساليب النداء والمناجاة . إنه رثاء من عاش ني الرف واللهو فلان 
اکالا مه¿ وط“ ف الصم فهبت للطعان » وأرسل الكلام قالب من الشدة الي 
تغوص في بحر من اللين. 


@۔_ وأما تعر تعببر المهليل فهو تعير العاطفة الندفقة الي تطفى على العقل وسيه ني 
اتفكير والتلیل . وتنطلى ف غير تسلسل ولا اران ۽ لا تعرف غير منطق الانساف 
والاحراف ولا تونن إلا بالفكرة الإعصار ل الي تتكرر» في دورة إرنانية حافلة 
باللوعة » وشي نقمة شجية حافلة بالحنين : 


ي قطب حرب البسوس : المهلهل 14۳ 


وا الیے 


ا ل ا *# ي س ل د 

دعوتك با کلب فام سي وکیف بجي البلد المفار 
. ہے ا ّ ت ص 

أجبْني يا كب علاك ذم ضصنينات النفوس ها عزار 

a ٣‏ سے "۳ ہے ت ار 

أجتي يا كلب حلاكَ دم لقد فجعت بفارسها زار 


مصادر ومرا جع 


طه حسين: في الأدب الخحاهلي - القاهرة 1۹۳۳ . 
جمد أحيد جاد اليل... : يام العرب ‏ القاهرة .۱١٤١‏ 


A: 
. 1۹۸۲ د“ تاويخ آداب اللغة العربية طبعة دار الجیل - بیروت‎ 


العرب قبل الاسلام . 
فاد البستاني : المهلهل ‏ سلسلة و اروام ٠‏ بروت ۹۳۹. 


: و ر ب ا 
التارث بن حل عهرو بن کلنوم 


| الحارث ہن جلرة : 
هو خطبب يكر يوم الاحتكام لدى عمرو بن هند. ومعلقته هرية ذات غرض دفاعي. 


كان لي دفاعه قوي الفكرةء قوي الحجةء وقد امستطاع أن يستميل الحكّم. 
_ أديه أدب الرصانة والعقل المفكر والعقيدة الراسخة., لا تلو من امشاهد اللحمة. 


پ - مرو بن کلارع : 


- هر نحطبب تغلب بوم الاحتكام . ومعلفته نة غلب علا الفخر والديد. 
کان بي دقاعه ثاثرا ء شديد الأعنداد يسه ويقومهء ولذا أخفق , 


- قصيدته ثورة عاطفة وثورة خيال وثورة ألفاظ » وهي ذات عة ملحمية. 


بکر وتغلب قبیلتانِ شقیقتان دارت ہیا حرب ضروس عرفت عرب البسوس > 
وقد داعت أربعين سنة > وأراد عمرو بن هند ملاك اليرة أن بتدخل في أمر الصلح بين 
القبياتين بعد تلك الحرب المشوومة» فأخذ من كلا الفريقين رهائن من آبنائہم ؛ 
وحدث أن سرح اللك ركبا من تفاب في بعض حاجته » فزعمت تغلب أن اركب نلوا 
على ماء لبكر فأَجلوهم عنه » وحملوهم على المقازة فاتوا عطشا » وزعمت بكر أنهم 
أرشدوهم الى الطريق ولكنهم تاهوا وهلكوا » فذهب الفريقان يتدافعان عند عمرو بن 
هند » وکان في ازل آمره مالا مع تغلب » وکان شاعر تغلب عموو بن كلثوم ‏ »> وشاعر 
بكر الحارٹ بن جلزة » فأنشد كل منبا قصيدته أو قسماً منهاء مدافعاً عن قومه ء 
ولک وأاحد منهيا أسلوبه الخاص وبلاغته الخاصة. 


ي قطب حرب الوس : الحارث بن حازة - عمرو بن کلثوم 14٥‏ 


أ الحارث بن حلرة ( توفي نحو سنة )۵۸٠‏ : 
1 تاره : 
هو الحارث بن رة اليشكريي البكري. لا نعرف من أخباره إلا أنه اغتاظ يوم 
الاحتكام لاحياز مللك اليرة الى تغلب » وانه كان ني الجلس مستورا عن الللك بستار 
ا كان فيه من الرّص ء وأنه أنشد قصيدته المعلمَة » مرجلا بعضها ارتجالا »> ومفاخرا 
بقومه وما هم من الاثر الحميدة » وانه لشدة بلاغته استطاع أن يسيطر على الموقف وأن 
بستميل الللك الى جاثب بكر. قيل إنه أنشد معلقته وله من العمر حو ئة وخمسة 
ولان سنة. 
- معاقته : 
هي همزية تقع في ۸١‏ بيتا على البحر افيف مطلعها : 
اذنّْا ينها اسما رب تاو مَل مله الوا 
١‏ هضموت العفة : لعلقة الحارث بن جأزة غرض دفاعي وطمع ي استالة 
الحكم. وقد ضما مقدمة اید بد فا غزل ووقوف بالديار وو حبش للناقة ۽ تم انتقل 
إلى دفاعه ففّد أقوال التغلبتين وبين ما في ادعاءاتيم من كذب وما في آراثيم من نحطل 
و عات ۽ م م موازنة بین مفاخر البکریین وخازي غین سح عد فاك ۽ بد هاي 
ی تفسه الذكريات » وهاج في قلبه ما کان کامتا من حب وبغض وخی ام مین 
صورة وأاضحة للتغلسن والخرين وإدا أو للف أعداء للملك › ودا شواء موالون 
لصون »› وخدام أمناء > وأنسساء أحناء , وفنا وناك يتل اشا المدائح للملاك ال 
ان بني بالظفر والنصر اليعن > ر أعیداۆه لحان . 


, انا - اعلنا. — اسنها : بر اقها , — ربا ٿاو... : أي ربت 'مقيم تمل إقامنه ما اساء لاك‎ - ٦ 


4٦‏ شعراء الياة والناقب القيلية 
القدبر ‏ على إقناع الىكم رة الفكرة وقوة الحجة. وكانت فكرته قوية بارابطها 
وحسن سباقها » وکانت حجنه قوية بحسن تسلسلها وحسن ترتیب براهینپا. وهو بعد 
ما فد آقوال الأعداء وأراجيفهم » بسط مفاخر البكرين فقرب القلوب: إلهم لا هم 
عليه من الصيت الحسن والأيام الرائعة ء وأبعد كل ما من شأته أن ينفر النفوس من 
الارتياح إليهم ؛ وبعد ذلك انقلب على التغلبيين » وكأنه لا بريد نشر مخازيهم » فنشرها 
بلطف ودهاء لاذع : وأظهر أنهم لا يسشحقون أن ييل إليمم اللاك ۽ م طعنهم طعنة 
قتالة ».إذ أظهر الصلة بينهم وبين للك »> وهي صلة عداء قدي » فما أن الصلة بين ا ملك 
وين بكر هي صلة قرابة وحسلى. 


وهکذا کان الشاعر بایغاً شديد البلاغة . جمعت فجنه الليونة والنعرمة الى الوق > 
والتلميح الى المصارحة ؛ والمدح الى الإثارة . فدنحلت قلب اللك من غير ما حاجز » 
ويعشت فيه انفاابا على بي تغلب شنيعا. 


۲ بلاغة الشاعر ئي دفاعي - افتح الشاعر معلقته بذك الديار ووصف الناقة > 
وكان ي افتناحه شد كلاسيكية من عمرو بن كلثوم » وأعمق غنائية » وأبعد أثراً في 
فوس سامعيه . وقد درج ۴٤‏ وصف اقتو ونشيها بالنعامة على لحطة کار الشعراء 
ذلك العهد ء وكان في وصفه ناقلاً » واقعياً » شديد التعلق بالاسن والخسوس. وبعد 
المقدّمة انتقل الشاعر الى موضوعه انالا رفبقاً وهو انتقال الحكم الذي يرافع يربح 
الدعرى لا ليتبجح . الوسيلة عنده وسيلة في سيل ادف » وسيعمد الى وسيلة الفطنة » 
والتطى ۽ والدهاءء وا لاا نة ا شس اماف اة بليغة » بعيدة عن کل عنت ۽ 
حافلة يکل لن. 


بدأ بوصف الأراقم من بي تغلب » ققال : حملت إلينا الأباء منم أمراً جلا عنينا 
به وص به الإسهء ليا ء وفلك أن وك الإخران بون فبا يقولون وينسبون إلا 
۾ نفعل فلا تشع البري براع » وهذا تراهم يتلمّسون نا أي ذنب لإيقاظ الفغنة » 
فيتشاورون في الليل في أمر حربةا والتعبئة له » فلا يصبح الصاح حتى تكون هم جلبة 
و صوضاء. .. وقد أبدى الشاعر في هذا المقطع كثيراً من الدّهاء فهو ني لباقته جعل قومه 
أيرياء ويجعل الفساد كل الفساد ثي سوء نية الأراقم » فيدرج المعنى على كتف اللعنى > 


1۹۷ الحارث بن اة عمرو بن کلثوم‎ ١ قطب جرب البسوس‎ ٤ 
. ہے ص‎ 

ويمرع المعنى من الحنى » ي تساوق وتصاعد» وي ترابط ومنطن » حتى يبصل إلى 
اللعبئة » فيرسم نحطوطها في انتفاضة قل ء وإذا المشهد تام على إنجازه » رائم ي شدة 
سه : ١‏ 


۴ ہے اص‎ i” O OTT بے لل‎ ga F 


أ معا امرهم ع فليا نجرا ضيحت هم صو ضا 
من مناد ومن مجيب ومن تصها ل حَيْل خلال ذاكَ رغاء 


۳ ميزة أدب الحارث بن رة : أدبه هر أدب الرصانة والعقل الفگر › والعقيدة 
الهوبّة » والشعور الجار الذي تسيّره العقيدة وضع للعقل انير » وإننا إذا استثنينا 
القدمة جد في معلقة الحارث بن حأزة ما لا نجده في غيرها من الدوء والاتزان » ومن 
اللرتيب والتسيق » والتحايل والعليل » رإقامة البرهان وإيراد الشاهد. 

وأدبه خطاي ملحمي يرسي الى الإقناع ويعتمد سرد القَصص البطولي ء وذلك كله 
ني جو من الموسيقى الشديدة الوقع » الي تدوؤي في هدوء رانطلاق » وتعاشي العقل 
والشعور والحيال فتزيدها قَرة وعمق تأثير. 

ي معأقة ابن كلثوم مشاهد ملحمية كوصف التعبئة » ووصف المعركة ء ومحاولة 
استالة اكم إلى قومه ... إلا أن تلك المشاهد لا ترج عن كوما خحات بعيدة عن 
تصوبر المواقف الكاملة » بعيدة عن السرد القصصي التلاحم الاجزاء. وعلصر المغالاة 

عند ابن حار ألصقق بالواقع وأقرب الى العجربة اليائية منه عند ابن كلثرم › فکأن 
الأول يقول ما كان في دنيا الواقع الحقيقي » وكأن الثاني يقول ما يكون ي عام الواقع 
اليالي . وهكذ! فابن حازة بعيد أي شعره عن عنصر الخارقة المدهشة » وإ بعت 
الدهشة في تفس السامع بالدقة الوصفية والروعة الفشة. 


ب عمرو بن کلڻوم ( توي تو سنة )٠٠١‏ 


1 تار له : 


. ار ٣‏ 
هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي . واه ليلى بنت المهلهل أخي 
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کیب , نشا عزیز لحان أنوفا سعجبا بنقسنه اشد الاإاعجاب » وساد قومه وهو این 


14۸ شعراء الحياة والناقب القبليا 
حمس عشرة سنة » وقاد الحيوش مظفراً . ولا قامت المشاحة بين بكر وتغلب واحتكو 
عمرو بن هند » وقف عمرو بن كائوم مدافعاً عن قومه » وما إن فرغ من إنشاد 
قصیدته حتى ظهر له أن هوى املك مع بكر » فاتصرف وتي نفسه ما فيما. م حطر في 
فس ابن هند أن يكس من أنفة تغلب بإذلال يدها عمرو بن كلثم » فدعاه هو وأما 
لل » وأغرى هندا امه أن تستخدمها في قضاء أمر» فصاحت ليل : «واذلاه! ي 
لتغلب ۲ فسمعها عَمرو بن كلثوم فثار به الغضب وقتل ابن هند في علسه » م رحل تو 
إلى بلاده با جزيرة الفراتية ء وأضاف إلى معلقته قسماً بين فيه سخطه على عبرو بر 
هند وأشار إلى الحادث إشارة واضحة. ) 


وقد عمر عمرو بن کلئوم طویلا؛ وقيل إنه بلغ م العمر مثة وحمسين سنة > 
وتوفي حو سنة ٠٠٠‏ م. 
٣‏ _ معاشته : 
القسم الأول مہا يوم الاحتكام » والقسم الثاني بعد ما ثار بعمرو بن هند وقتله . 
أما القسم الأول فقد طراه الشاعر على مادمة قليدية ذكر فما الخمرة كا ذكر 
احبيبة وخاطبيا ووصفها ؛ وطواه بتوع خاص على الفاخرة دفاعاً وتبديداً. 
وأما القسم الثاني فكلام الثورة العارمة على عمرو بن هند » وفيه كثير من الفخر > 
والحدير بالذكر أن هذه القصيدة من أشهر الشعر ال جاهلي وأشدّه سبرورة ء لا لأنيا 
هن اسه أو من خر ما فيه ۽ بل لأنها عامرة بالهاسة » عامرة بروح الأئفة والعرّة ء 
ولانپا ذات جرس موسيقي ثي الوزن والقافية سريع العلوق بالأذن والحافظلة . وكان بتو 
تغلب يکثرون من التغتي بہا حى قال فيم أحد البکریین مېگماً : 
اله بي تغلب عن كل مكرمة ‏ قصيدة الها عَمرو بن كلئوم 
بفارون ہا مد کان الهم يا لجال فر غير مسوم 
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اما ملع القصيدة فهو 


ا هبّی بصحنك فاصنا ول تی مور الأندريًا.. ' 


صحة نسيتبا إلى صاحبا : : ل شاك أن ق اضطراب أبيات هذه المعلقة » وف 
الفروق الشديدة بين الروايات » وف التكرارات السهلة› والمعاني السخيفة الى نلحظها 
من وقت الى شر » ما هو الذليل الواضح على أن الأيدي م حفط القصيدة سليمة من 
التحريف والتبديل ؛ ولا سيا أن الوضوع اسي والوزك سهل الاتقياد » والموسیقى 
ملحمية تحمل على النظم والزيادة والتحريف. 


۴ بلاغة الشاعر تي دفاعه : إفتتح الشاعر قصيدته بذكر المحبيبين : الخمرة والرأة. 
أا الخمرة فأندرية ذا ذات قيمة وشأن . إنها شآمية » من أقصى بلاد الشام » وليست من 
حمور الطائف أو بعض النواحي الأخحرى من شبه الجزيرة. وإنها مشروب الأثرياء 
والأشراف. يشر با هو وقومه بلاقنا الكبيرة الواسعة لسخائيم وعلو متزلتمم . وأما 
اللبيبة فهي بتت الفكر ومطلع الوحي » وهي الصبلة عة بن ا وموضصوعه : 


ر کچ ص ر س ت ا 


مش عة كأن الحصر ها إذا ما الناث خَالطها سخا" 


ويتنقل الشاعر بين الممرة والتباهي بشربما » وبين وصل البيبة وصريها» حتى 
بصل إلى موضوعه الذي دف إلبه » والذي قصد بلاط اليرة للدفاع عنه » وإذا په 
يشر هجوماً فيه علض وعتفوان . بتوجه إلى عمرو بن هند» وماطبه عخاطبة الند للندء 
بل خاطبه ٿي استعلاءِ ومڪاپرة » وکأن کلامه استفزاز ولہديد. إِنه سيد تغلب » وتغلب 
سپ بتار في عنق کل عنید جیار . رشي موتورة » سير عمرو بن هند جاعة منا ومن 
بكر ني بعض أموره » فافتقد أبناؤها في الطريق » ولا شلك أن البكربين هم الغادرون 
والجرمون ؛ ولا شلك أن سيد الحيرة الذي أطاعته قبائل العرب هو المسؤول عن النكبة 


1 - الصحن : القدح العريض ‏ أصبحيا : اسقينا الصبوح وهو شرب الحمور تي الغداة, الأندرين : جمم 
الأندر وهي قرية ي الشام جمعها با حواليها. 
۲ احص : اللؤلؤة , 


الي حأت بقييلة تغلب . فعليه الاقتصاص من البكرن ؛ وإلا فالسيف والخرب ! أما 
السیف فبنو تغلب أصحابه ؛ وأما ا حرب فهم أرباہہا » پباشرونہا برايات بيض لا تابث 
أن تصدر حمراء تقطر بالدماء . وسطوة تغلب من أقاصي الجريرة إلى أقاصما› وحدهم 
عریق بطاعنون دونه حتی بین ومزون في سبیله الرؤوس في غير رحمة ولا لين. 
بوق الشاعر في دفاعه لأنه عصبي شديد التاثر » ولأنه معت بنفسه شديد 
الاعتداد . ولاأنه يتحدّى اللك في عقر داره : ولان کالسیل اښارف فلا براعي مقتفی 
اسای ے ول بق لللطان ونا . والسياسة والرزانة ٤‏ مثل تلك الال آقوی حح 
للإقناع والاستالة . فکأني بالشاعر ينطلق في أجواء الفخر والياسة أو في معمعان حرب 
دامية فيعدد الأحاد وبمدد ويتوعد » وبظهر بذلاث أنه وجباعته على غير صراط الق . 
واه وجاعته تمن لا يستتام إلهم ولا بؤمن جانبهم » وهكذا خطاً الشاعر ادف وجر 
على قومه الوبال. 
قيمة أدب عمرو بن كاثوم : 

١‏ - في معلقة عمرو بن كاثوم تمثيل للتجربة النفسييّة الي عاناها الرجل » تلك 
التجربة الصاخحبة الي تغلب فما العاطفة وتتدفق ي غير روبة ولا اعتدال فابن كوم 
شدید التغاعل مع واقع القبيلة وواقع الحباة الحاهلية » شديد الانفعال » يتأثر بسرعة » 
ويتعضحم تأثره بقدر ما ينقعل وبتفاعل مع انفعاله » فيہاجم الك مهاجمة بطل من 
أبطال الأساطير لاقم له وزتاء ولا پرعی له حرمة » وبتاديه مناداة غ و يشر اله 
بالتريث والتاني ریما یسیع أخبار اليقين. وما أخبار اليقين سوى مشاهد متتالية من 
أعال تقتیل وھول سجلها تاریخ تغلب وبس طها لارۋساء والملوڭك عبرة فلعلهم بنبرون . 

٣‏ والقصدة ثورة تيا طقة ز ولورة حال ۽ وثورة ألفاظ وموسیقی . إا حالية من 
وحدة التألف فلا ترابط بن الاجزاء > وا تساوق ي العاني ۽ ولا تطور في الأفكار 
إلا ادرا وجزثِاً حيث بوضح بيت من الشعر ما سبقه أو تم ما جاء فيه ۔ قان لوم لا 
يي ولا بؤلف» واا بنساق انسیاقاً لا عيبا في تیار معانیه » انسیاقاً لا بطر عليه 
عقل ولا إرادة: فكأنه دع من عاطفة جياشة وخيالو وتاب » وكأ امم كل الهم أن 
بتجسم امول مام ابن هند فینقاد للإرهات ف غير تردد ولا عتاد, 


) | 
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٣۳‏ ويي عصف العاطفة الباحة لإ يقسنی للشاعر أن بعالم الأ ستطراد شأن 
الحاهايين » أر أن يلجا إلى الأوصاف التشيية شأن أصحاب العلقات . فقصيدته 
أنشودة فخر وحاسة » تتسابق فا الأييات زاخرة ماقف العصبة اخاهلية » ومراقل 
القتيل والسيطرة والقوة > في غير هوادة ولا اقتصاد » وف زحمة من الألفاظ ار ية 
وموسيقى القتال الي تخلو من كل رزانة. 

ي وابن كلثوم ينطق الحوادث والشاهد بالعاني ني التي يطوي عليپا شيره و 
صرح بععانيه تصر عا »> وإما بط المشاهد والمواقف : رابات نورد ضا وتصدر 
حمرا» وملواة ترك على السيوف المج والأرواح » وبيوت منشورة تحت كل سماء... 
ومذه المشاهد والمواقف دلالات ومعان » وها من وراتبا أصوات ترهيب وتهويل . إنبا 
ولا شك غات ملحمية ؛ ولكنها حات مقتضبة » غير متلاحقة ولا متلاصقة » هي 
جزثيات ملحمية لا مجمعها الوحدة » ولا ييسطها التفصيل » ولا ترتفع من لم الى جو 
ا لخوارق المدهشة الى تفوق مستوى القوى البشرية. لا شك أن حافلة بالتضخم 
والتجسى » ولا شل أن هذا التضخم ملحمي » ولکن ملحمته تبقى ضمن نطاق 
القضخم الخيالي الذي تفخ فيه الحدة العاطفة »> ولا جاوز حدود هذا النطاق الى 
حدود العقيدة الي مجمع بين عام البشر وعالم ما فوق البشر. 

ه - أضف إلى ذلك أن الجاسة اللحمية ني القصيدة تتضحم إلى حد أا تصبح 
طفولية بدائية . فجذ الرؤوس » والسيوف الخاريق بأيدي اللاعبين » والزحى الي نجعل 
لتاس شيثا من طحين. .. كل ذلك يدل على بدائة تة هي من رات الشعر اللحمي ۽ 
وك ذلك أيضاً ناغم والبيئة الجاهاية الي تسيطر فما القوة » والبي تقترن اة في 
بعض نوا جما بالوحشية الضار ية : 

نطاعن ما راع ألا عا وضرب بالسيوف إذا غشينا 

بسر ين ها ألحَطي لذن فوابلء أو ببيض بعتي" 

1 تراحى : تباعد. غشينا؛ قاجانا العدو. 


۲ السعر: الإماح. الخطي : نسبة الى بلدة الحط على ساحل البحرين تجاب ما الرماح . اللدن : اللينة . 
الذوايل : الليتة . اليض ؛ السبف. 


3 ۰ شعراء الحياة والمتاقب القيلية 


E ر ا ا ل ا‎ d7 
نشق ہا رؤوس القوم شقا ونخلما الرفاب فيختلينا'‎ 
ت ت ت ۴ ہے م م‎ 

ن جاجم الأبطال فها وسو بالأماعز رئیا" 
م راي م سار ھچ سر ۴ 


رؤوسهم بي غير ب فما يدرون مادا يمون" 
م » سے م از £ ٣‏ ~~ 

کان سسوقيًا فا وفيهم > مخاريق بايدي لاعبسنا 
کان يابتاء مِنّا ويله خضِبْن باأرجُوانِ أو طليت 

7 وي القصيدة أساس تار ي «يقف على باب الأسطورة » . فهنالك تلميحات 
إلى مواقع » وذك ر لأماء أبطال ء في غر تعری ۽ ولا تفصيل » ولا رصف ؛ والأساس 
التاريحي من يزات الملاحمر المشهورة »> ولکته ببقی في معاقة ابن كاشوم شيئ من إشارة 
غامفة ؛ وشیت من لیج بم بعيد المدلول فما نراه حلقة من ساسلة أي الملاحم » وعنصرا 

+ - والشاعر في العلقة بطل الموقف ولسان القيلة » بظهر على مسرح القول 
والعمل » وليس الأمر كذلك ني اللاحم ؛ وإغا القول والفعل لابطال العمل 
القصصي . وذلك أن الشاعر الجاهلي ذاتي لا تنقصل شخصيته عا يقول » وهو » بصفة 
كونه شاعراً » لسان القييلة »> حمل المسؤولية القبلية > ويتحمّل هو وقبيلته تبعاتِ قوله 
وتفه . 


_١‏ ولا الرقاب : أي نقطم بها الرقاب . مخلين : طن » والضمير يعود إلى السيوف. 

_ فا الضمر للسسوت. وسوق جم وس وهو الجمل _ الأماعر ج. معز : الأرضس الصاية الكثرة 
الحم . 

۳_ بجذ: نقطم. ي غير بر: في غير رحبة ولا شفغة. 

4_ ارين ج. راق : وهي المنديل أو و الرقة تلف ويضرب بهاء وهي لعبة من لعب الصبيان . بمصف 
الشات تومه وأعداءخم بالسالة ورشاقة اقرب . 
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مصادر ومراجع 


فریتس کرنکو : ديوان شعر عمرو بن كلثوم التغابي وديوان شعر الحارث بن يارة اليشكري ‏ 


رونت 44۲ . 
لويس شيخ : ديوان الشاعرين الكبيرين عمرو بن كلفوم التغابي واخارث بن سجازة اليشكري - 
اشرق :)14۲١۲( ۲١‏ ١4ء‏ 14۳. 
: شعراء التیرانية س يروت .1۸۹١‏ 
فاد البستائي : عمرو بن کلفوم ‏ الخرث بن حلزة - الروائع ۲۹ بيروت . 


النصلالتاففف 
٣‏ ر چ ا * 
ف فطب حوب الباق 


سر ت الباق أو ر له داس والفراء حر ت وفعت بصن عبس و دان لاف عل ساق نیل بین 
الفر سين اللتن عرفت با با وقد | سمرت سنن طرالا ‏ وأشهر أتامها الر يقب د بطله رة بن شداد 
وکان زیر بن أ سلمی من الداعين الى الصلح والى التروي. 


ر ەم چ ص 
عاره لت داد EDITS‏ 112م( 
- تار ية : عتترة بن شاد ولد في عد نحو نة ۵۲١‏ , من ر شر وقد اطا ن رر مایت 
وغروستد . لحب عيلة ابلة عه واستات في سيل اماتا قل و سنت 1 
- اديه : العلقة شعر عتارة قان : : قم غناي وداي ۽ وقسم قصصي ملحمي . نظم معلقته ردا عل 
معي به غلبا ناوش وهي تتضمن مقدمة تأملية » م وصفاً لعبلة ولناقنه م وصفا لنفسه ولفرسه. 
١‏ عترة أي معلقته رجل الكال العريي الاصيل. 
۲ وهو ي دې فام الاعتراف السادق ؛ وار القسي العزِف »> وار زيچ من فن غناي 
ود جل موچ و اة پل امترات 9 امات ٠‏ 


٣‏ وهو صادق العاطفة » عتهاء وق الشعور. نله 
ادب عر مزج سن عامفة وخيال ٠‏ أبا عاطته فسسيقة لار . رهه حراله فطفرلي التضخم : 


لا م ن سا ی 
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تارىشه: 


١‏ موده وتحرره : هو عنترة بن عرو بن شداد العيسي أحد قرسا العرب 
واغریما وشعرايا المشهورين . ولد ف ول کو سنه ت ك . وکانت م ام حش 
اسمها E‏ وأبوه “ن سادات کس و کان ن عاداتٹ العر ب أ تلح ابن الامةَ 
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بها بل تجعله في عداد العبيد » ولذلك عاش عنارة مبوذا ! بين العبدان ء يرعى اليل 
والخیل ؛ إلا أن نفسه الكيية أبت إلا أن تکون ي أجواء ار ية والشهامة > فراح 
ارس الفروسيية ولم مض زمن إلاوعنترة فارس شجاع وحدث في أحد الأيام أن أغارَ 
عض العرب على قوم من ئي عبس فأصابوا مرم > فتبعهم العبسيون ؛ حقو 
تارمم عا مهم عر ل قال له آبوه: وريا عترق ا قال منز و العيد 
لا بحن الك إما بحسن الجلاب والصرّه'. فقال : ٠ر‏ وأنت حر فك وقاتل 
قالاً شديدا حتى هزم القوم واستنقذ الإبل > فادّعاه 8 بعد ذلك وألق به نسبه. 
۲ - بطل داحس والفبراء : ومشى عنترة في طريق امحد بارع الفوارس آي حرب 
داجس والغبراء (حرب السباق ٠)‏ وي تسه آشياء من ابنة عم أحبها ونبالك في 
حبها » فنفرت منه. لسوادو وأصله ولفر منه ذووها؛ ومن فو حاملوا عليه وعلوا في 
تعره > وقد زاده کل ذلك استشسادا لإرضاء ع عبلة وس أشداق المتشدقين. إلا أنه حر 
ف تسه فأذا۔ا عاطةة ولوعة illanaunlg‏ ای أن قر سلة 11۵ وله من العمر تسعون 
نة . وقد أصبح عنترة رمز الشجاعة والبأس ونسجت ميل الشعب حول حياته وقبره 
أسطورة کرری هي اللحمة الشعيية امعروفة «بقصة عنتره وإذا عننرة فيها فارس مثالي 
مضحم › وقد تال التضخيم كل ما فيه من سواد وبأس وشعور ولوعة ؛ وإذا ارارق 
حيط به من كل جانب » وإذا هنالك عال غريب جنع ابل والحب والقرة إلى أقصى 


حل . 


: أدبه : المعلقة‎ ٣ 

اعنرة بن شداد دږان د شعر أکاره ا ف الفخر والياسة والغزل العفيف. وقد كر 
اللحول قر کا تعددت الروابات : الثابت لبيك , 

والعلقة أشهر ما في انديوان » وهي قصيدة طويلة تقع ي نحو تسعة وسبعين بيت من 
البحر الكامل . وهكذا تنجد لشعر عنثرة وجهين هامين وجهاً غنائاً وجدالياً » ووجها 


١‏ الصرّ: شد الضرع برباط » ومن عادة العرب أن صر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها الى الرعى سارحة ؛ 
ويسمون ذلك الرباط الصرارء فإذا راحت عش لت تلاك الأصرة وحلبت. 


۲۰٦‏ شعراء السياة والمناقب القبلية 


قصصيًاً ملحميًاً. والوجهان مختلفان مترجان » لا يموم الواحد بدون الآحر ولا بهم 
الواحد إلا مم الاخر. 

١‏ - سيب نظم العلقة ومطامها : نظم عنترة هذه العلقة في أثناء حرب السباق الي 
انه سئه 1٠۹‏ » وكان الباعث على نظمها أن رجلا من عبس ساب الشاعر وعيره 
سواد وسواد ام وأحوته ء فاجاره عا بعلو ركه وفصل تقك مما را , 

وإليك البر كا رواه الأقدمون: 


ورد ي كتاب ١‏ الشعر والشعراء» لابن قتيبة ما يلي و كال رة من أشد أهل زمانه وأجودهم 
غا ملكت بده وكان لا يقول من الشعر إلا اليتون وافلا : تی سابه رڄل من بي عبس ٤‏ 
فد کر سواده وسواد امه ووه » وغه بذلك وات لا قول الشمر. ققال له عنرة : واقه إن 
اناس لترافدون بالطعمة' فا خضرت مرف الناس ئت وا أبولة ولا دة قط ء ون التاس 
دعوت في الغارات فيعرفون بوهم » فا رأيناك في حل مغيرةٍ في أراثل التاس قط : > وإن الليس 
لیکون پا ٠‏ فا حضرت أن ولا أبوك ولا جد حطة فيصل » واا أت مع لت بقرةر" داي 
لاحتضر اليأس» وأواقي المغنمء وأعف ت المألة» وأجود ا ملگت بدي »۽ وأفق المثطة اأيخطة 


اأصسداء" : وأا الشعر فسملم. وأشد مته ومطاعها : 

ھ چ ااا ر آل سسس ي ہے ہے ا 
هل ادر الشعراءُ من متودم م هل عرفت لار بعد و 

بے ت ا 
پا دار عبلة بالجواء تكلمي وي احا دار ع عَبلة وآسلمي... 
۴ مضمونما : لعأقة عنترة مقدمة ضما ذكريات وعيراًء ٠‏ م وصفاً لعبلة ولناقته . 

وقد انتقل بعدها اى نفسه فصؤرها مزجا من كرم وشرف وشجاعة وإقدام » وافتخر في 
رقة ولوعة » ووصاب فرسه ي فة ونبض . 


١‏ - ترافتون: تعانون» والند : العطاء والملة. الطممةء يضم الطاء : الأكلة والئعوة الى الطداء 
١‏ الفصل : الفضاء بين الح والاطل ۽ دانم ذلك القاضي الذي يفصل بيبا فيصل . 
الفقع : ارو من الكّأة وعو أردؤها a‏ : الأرض المطمثة الليتة . وهذا مثل ء يقال : أذل من قم 
شرقرع لان الراب ا لچله له بار ایا ولا أصول له ولا أغصان. 
۴۳ الصمعاء : الاضية. 
غ غادر: 8 ردم : آي شي ء يصلح م بکونوا! أصلصرة , 
ه- الجواء: بلد في ديار عبس. عمي : انعه أي آم الله له باحك وأداك سالة , 


+ “ - ت 
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۳ _ عثرة من معلقته : يبدو لنا عنرة من خلال معلقته کا صوره الداکتور طه حسين 
إذ قال : «ني عنثرة معنى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقيق دون أن تتبي به الرقة اى 
الضعف > وهو شدید دون أن تنهي به الشدة ال العتف > وهو صاحب شراب دون ان 
بتهي به السكر الى ما يفسد الخلق والمروء ة ؛ وهو صاحب صحو دون ان نېي به 
الصحو ال التقصير عا بغي للر جل الكرع من العطاء والندى » وهو مقدام إذا كانت 
الحرب » وهو عفيف إذا قسمت الغتام » وهو حاول أن بصف من أخحلاقه ما يشر به 


العرني الكرع». 
4 ف ني معلقته : 


١‏ - تخاو معلقة عنترة من الففكر المتساسل » والبناء المترابط » إنها سلسلة من 
الفاخحر تنخللها التظرات الى عبلة في شوق واستالة » ويتمثل عترة لقارئ هذه الأبيات 
عملاقاً أسود » حديد القَوة » ملتمع العينين » مفتول العضلات > مجمع القسوة الى 
الين » والشجاعة الى الحكة ء والبداءة الحاهلية الى روح الفروسية والإنسانية الرفيعة. 
والحميل عند هذا البطل أنه صادق ني اعترافه » وان صدقه هو صدق الطفولة العذبة 
الي تضخم العنى في غير اباد شديد عن الواقع . 

۲ - كان هدف عنترة أن يرد على العيرين وأن يقم لعبلة صورة غير الي كانت 
تراها فيه أو تراها على ألسنة الجاعة » أعني صورة الأسطورة العداربة والأمجاد 
والفروسية . 

وهكذا كان تي نقسه صراع عثيف » فهر من جهة يعاني شعور التقص الاجتاعي ثي 
محتمع قبلي قالم على العصبية » وهو من جهة أخرى بعلم أنه كامل العدَّة والأداة ؛ وهذه 
الحقيقة الذاتية تنتفض أمام الوهم الاجاعي الخاطئ . وهو مع ذلك يشعر بأن الوهم 
الاجتاعي هو المسيطر» وهو انفد رأياً وفعلا وانه إذا أراد الوصول الى أهدافه لا بد 
له من إزالة ذلك الوهم عقيقة تقوم مقام السب والبياض › محفيقة ترغم التفوس على 
الاقرار بأنه حرّ» واه ابن شداد» وبأنه عسي ومن آساطين بي عيس. وکبف 
الوصول الى ذلك ؟... إن الطريق الوحيدة هي أن يرتفع الى أعلى قَمَة بطولية 
ومعنويّة » ولاسيما وان الحتمم القبليٌ قامم قبل كل شيء على القوة المادية والمعنوية , 


1۸ شعراء الحاة والناقب القيدة 


فعالج البطرلة الى أقصي اخدود » وغامر ما استطاع الغامرة ؛ وعالج الفروسية إلى 
أقصى الحدرد فان جواداً ء كرما أنوفاً. وكان مزجا من أشد شدة وألين لين 
مزجا من أعنف عنف وأحنَ حنان . وجد من نفسه وفطرته ميلا الى ذلك كله كان ل 
نعي المساعد في كل ما قال وما فّل. 

۴- ومفاخر عثرة مزيج من فن غنائي وفن ملحمي . إنه بتحدّث عن بطولاته 
ومحامده » وهذا يقوده الى بعض السرد القصصي كا يقوده الى التضخم . فهو لبف 


ارج على جواد فذ الكال والسرعة والنشاط » لا يرى ني البياة إلا ميدان فروسية 
ونجدة. 


وهو سّهل الخالفة إلا أنه لا يقبل الظلم » بل بقابله بظلْم شد مته ؛ وهو يشرب 
الخمرة ويبذل الال في سبيلها كربا » إلا أنه لا ينيل الخمرة من رضي » ومتى عاد الى 
صحره لا يقصر عن الندي والمطاء : 
فا شرت فزي هيك تاي وعزضي واف م يکلم 
دا صحوت فنا أ“ عن نى وکا علمت شاي وتکرّمي...' 
هلا سالتٍ الل يا ابه مالك إن ! 
اد لا أزال على رحالة سابج نهد تعاوره ألكاة 
يخيرك من شهد ألرقائع آي أغدى أرقي وأعن عند لتم 

وهو رجل الشجاعة بترك البطل ممذلا على الأرض سامحاً في دمائه» ومحارب 
بالسيف والرمح والقوس. إِنه بغشی الوغی ولکلّه عند تقس الغنائم عفيف يصده عنبا 
حیاوه وتکرمه . وهو پنازل کل جار کرم فیطعنه بالرمح مم بعلوه بالمهندء ویعد أن 
يقضي عليه يتركه عطعمة لسباع البرّ. وهكذا هو لكل كبرة وصغيرة. 

دوهکذا فعتترة آي لا يقبل الضم » حساس ذكي الفؤاد » وفي » لا يطيق 
العقوق » جواد وافر السخاءء شجاع قوي الأسر. إذا ج الفطب ألفيْتّة طليعة القوم 

1 أ يکل : يطعن , 


۴ سا فاق من سکره والعن اه نسو ف اة اسر ورف سال اأصحر ۔ 
L1‏ ا 
۳ - تحاوره ١‏ يطعله هذا مرة وذاك أخرى . الكاة: الشجعات. اكلم : ارو . 


: ۳ ب 
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~~ 


حمل حملة الرثبال ويك رة القسورة > تتحاماه الفرسان وتكره لقاءه الأقيال ول 
نهد لعدره فكأنه القضاء المسلط أو الشهاب المنقض أو البركان المتفجر » أو اله 
الثاثر . 


م هو صاحب مروعة ونجدةء لا يسبي النساءء ويعاف المغام ‏ ومحفظ 
امات . ویرغی ا لوار وبقيل العثرات وسامح E‏ الرلات؛ وهو الى دك داهة 

في الرأي » صاحب قول ومشورة ء ظاهر في قومه . مبرز في عشيرته . وموضوع أمل 
وموٿل وغبة ۽ کا انه ي الحرب حامي القبيلة وفارس القوم وقائدهم حتمون به إدا عتا 
الكَرب وحمي العلعن والضرب». 

4 - ولئن كان عنترة فار الفرسان . وقاهر الأبطال ني ايدان فهو صادق 
لعاطفة عبيقها . وهو رقيق الشعور نييله. 

انه شف أمام أطلال عالة ي غير اندفاق وجداني . ولکله دوت وجا ولوعة 
أمام عبلة نفسها . فيريدها أن تسبأل عنه انيل وعجاج القنال حتى تطمئن إليه ٠‏ وتستقر 
ي حبها له . وهي أبداً ني قلبه وعلى لسانه ‏ وابتسامتها مشرقة في الماعة اليف وترحج 
السنان» فود تقبيل السرف لأتها تلمع کبارق ٹغرها التہسم : 

فرددت یل السيوف لها معب کبارق رل المتيسم 

وهو پو چه الکلام إلا وكانه لا يطلب إلا رضاها وإن غضب جميع أبناء القييلة. 
هي شاق روحهء وهي آمل ني هذه اا » وهي التي وجي له بای ماني الروت 
وتحمله على أعظم البطولات . وكأ به لا جد مرا ني قرارة نفسه من نقصه 
الاجتماعي القبلي > فیتوجه | إلى عبلة وبهرب الا من التعيبر» ويخشى أن بۇر ي 
تفسها ذلك التعيير تفه پرید أن تکون له اء و حش أن تتحول عله . . وهو من م 
حارب عل عة جات ن باجم أبناء القبيلة المعيرين بمهاجمة الأعداء المغرين. 
ویهاجم عبلة بسياج لوقي ونشر الصفات المحببة ؛ وذلك كله ي صراع وجداني 
شديد الوطأة »> شديد الفعالية .. 

وضو باجم ره تي غير احتقاٍ ۽ فیرفم م شأنه و بنعته ته بالکرم والحودء واطية 
والبطولة . وهذا ليل عرب أصيل » فالكرء لکرم لا نكر الكرم إذا نجلى ي عدوه. 


ا شعراء الصاة والناقب القبلية 
والشجاع الشجاع لا ينر البطولة إذا امتاز ہا احص . نعم إن عنترة يعلى شأن نحصمه 
لتضخم نصره عليه » ولكنٌ هله الزبة لا توجد إلا ني كبار النفوس. 

وعنترة شدید العطف على جواده ؛ شديد التفاعل ولاه . إته بسن لوقع القنا بلبانه ‏ 
ویکاد يشکو كا واد بعبرة وتحَمحم . وهذا الجواد صرال جرال كصاحبه » ورقیق 
الشعور إلساني بإنسانية فارسه: 


ہے ہے اع ص۱ 


ما زلت اريم بعرة وجهه ولبّانه حى تسریل بالدم 
فازور يِن وقع الا انه وشكا إلي بعرة وکح تحسحم 
ج ر ر د ل ر رل ر ر اي ا ا ا بے ال ا 
لو كان يدري ما المحاورة اشيكى ولكان لو علم الكلام مكلمي 
١‏ وإذا التقلنا إلى الهالية الشعرية ف معلقة عنترة وجدنا أنبا دون جالية امرىء 
القيس خبالا » وابتكارا» وإن تقّت علا في افيض الوجدداني » والمهولة والطبوة. 
البحر الطويل فى معلَقة امرئ القيس أكثر استيعابا للمعاني من البحر الكامل ي 
معلفة تاره ۽ وشو اشد وطأةٌ عل النفس > وأوفر حلا ۽ وأبعد انرا 
والوقوف باطلول عند امرئ القيس أكثر إحا#ء وأوسع أبعاداً. 
والوصت عند امرئ القيس أكار مادية »> وأشك اعناداً على الشبيه والصناعة 
البيانية. 
والعيارة الشعر به عل آری القيس اشد أا وأروع سیکا 
ولكنٌ عترة أصدق وجدانا » وأرق عاطفة » وهو شاعر ملحمي على طريقة 
الجاهايين يحل الرجدان ني شعره إلى جناحي" تدوبم في أجواء البطولة الأسطورية. 
٠‏ وإننا نلمس بعض التضبيه الاي ني معلقته » من ذلك أن ظلمه مر العلقم » 
وأن فريصة خصمه مكو كشدق الأعل... ولكن هذا التشبيه يكاد لخلو من البراعة 
الفنية » ومن الصورة اة الفعالة . وأروع تشياته في هذه المعلمَة ما جاء في قوله : 


رونت تفيل السو لاه لتا كبرق كنرك الم 


٣ - -‏ اپ 
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٦‏ - ومها يكن من أمر فعنترة فارس الشعراء وشاعر الفرسان . وفخره فخر 
السداحجة واليبطرلة والل ناء ۽ وأساو به سلو ب اليذه بة واللن والسهولة › وکلامه کلام 
الزوح وانقلب واللّسان. 


: عنترة الشاعر الفارس‎ ٣ 

ي عثرة جميع الصفات الي كان يتحللى بها فرسان القرون الوسطى من شجاءة 
وشرف وقتال في سيل هدف أعلى » ومناصرة للضعيف » وحب شديد عفيف لفتاة 
کر 4ة يعمل جهده تي إرضائہا . وهو شاع قياض القرجحة ياهب حاسة فينظم اشر 
وبصف مواقعه » وإذا تسه يقترب من تفس اللاحم فهو جانا ي جو ملحمي أبطاله 
سيف الشاعر ورتحه وساعده > وخوارقه أعال الشاعر الى مها ایال الاق » 
ويغشي قصصها بالصور والألوان > فتتواى على السمج والبمر ي إجاز بعي عن 
الفصيل › وف موسیقی شدیدة الوق : ولغة ولابة ارپا عة الشاغر وثورته وزاك . 
وإننا » ونحن تقراً شعره » نشعر أننا أمام امرأة هي أشبه شيء بببلانة اللي كانت سب 
الحرب بين الإغريق وطروادةء أمام عبلة التي يثور لأجلها ويحارب أي سبيلهاء 
ويسقلك الدماء ألبارا + وأنثا مام بطل هو أشبه شيء بأخيل طبار الحطى » الذي بعتزل 
الحرب لاف نشب بينه وبين أغامنون ويرك قومه عرضة للف ؛ أمام شنار پعتزل 
الحرب لاف نشب بینه وبين قبیلته ‏ > حلاف مرد إلى أن عترة اين امه لا تق له 
لانتساب ال قبباته ولا بح له الاقتران بابنة عمّه » ولا عق له أن يكون حرا . ولا اشتد 
الم على عبس وکاد بدرکهم الف صاحوا به : وبك عتر أقدم ! ٠‏ فيقايم عنترة 
حرا » ودد جيوش الأعداء » وينشرٌ الذَعرَ ي البلاد على جوادٍ يكاد ينكلم » و سيف 
جر الرؤوس > ورمتج خترق الصدور» وبطير القلوب. 


3 3 ¥ 


أدب عتارة مزیج من تاطفة ويال ء بعتمد لوقا لار ئة آي أساسساً لانطلاقه › 
والفس موردا لفلونه وشعاره . أما العاطفة فعميقة ¢ صبادقة الانقعال واي 
عکنوناتہا > وما ایال فساذج التضخم عذب المغالاة» وأمًا الفكرة فقلياة العم 
بعيدة عن ازتيب والقسسيق والتحليل وأما اللغة فسهلة صافة انرا کيب . إلا أن هذا 


1۲ شعراء اة والمناقب القبلة 


الأدب حف بالمنحول من الشعر ولاسها بعد ظهور «قضة عتترة ۾ » فتنافس الرواة 
والادباء ی نظم انر العثترئ » ولسوا ای ابن یداد ا قله س المنظوم 
المحضطرب > ودا عط ن شأزه ل زاده بروزا وارتفاعاً. 


مصادر ومرا جع 


حسن عبد الله القرئي : فارس بني عبس س القاهرة ٠۹۵۷‏ . 
جرجي زیدان : عرق ین شداد ‏ الال ۵ : ۷٣۳‏ 
فؤاد اقرام اليستاي : 
عنترة بن شداد_ سلسلة ۽ الروائع ٠‏ الخلقة ب٣‏ . 
عترة التاريخ وعنترة الأسطورة س المشرق ۲۸: ۴۳4٥ء .٠۳١‏ 
حا الفاترري : القخر والهاسة ‏ دار العارف س القاهرة. 
محمد فريد أبو حديد: أبو الفوارس عنترة بن شداد ‏ القاهرة .٠١٤۷‏ 
وبس شیخو : شعراء اللصرانیة ‏ بیروتث ۱۹۸۰ء ص .۷۹٤‏ 
جرجي زيدان : عثارة العيسي' . شاعر عبس وفارسهم ‏ املال .۷۲۳١ : ١‏ 


ژیربن سای 


(1Y / ۵۳۰ھ‎ ( 


أ - اريه : ولد زهير ني جد و سنة ١ه‏ ونشأ في غطقان وتطمذ ني الشعر والحكة لشامة رلأرس بن 
حجر , له ولدان شاعران هما : كعب وبجير . قضى حياته يطلب تممه السلام وعدح الصلحين من 
ملل هرم بن ستان. وقي مو سنة 1۲۷ , 

: أده‎ _ ٣ 
دیواله : له دیواں شعر أكثره في الد , وأشهر ما فيه المعلقة.‎ ۱ 

۲ معلقته ومضموها: هي ميمية قم نې حو ٥١‏ بيا وفيا ّدح المصلحين » وتقيح للحرب» 
۴ مزلت الأدية : ارهير شهرة واسعة وهو من أشد شعراء الماهلة دة ي الوصف واستكالا 
للصورة الاتبة بطريقة متسلسلة. 
٣‏ زھیر من مساقتي - حکم سادیع بقرده عقل ر وبصة اة , 
4 _ التاحية الفنية في المعطفة : معلقة زهير رة الشيخوحة العاقلة : 
١‏ - الول : هو غرل الذكرى اللاي سن اللصوية., 
J‏ 1 ك - 
۴ الدج رالنصح : فا قصد واعتدال ¿ وتشخیص وجسي واو ل تضخے یراز العبورة 
الحية. 
۳ الجكم: 
_ حجة عقل وخبرة : هي وليدة الزمن والتجربة والتامل. 
الحل السلعي : عو حير من الل الحربي لأن المرب ويل ودار . رف رهير موق الكّم 


والقامي والشترع . 
معالية الظاهر : يعمل زير عل معا ىة ظواعر الخياة كر متا يسل على معالية الأسياب 
وادور . 


تفکیر لي غير پناء : ليس زهير رجل العقل الذي يبنى ران كان من الفكرين. 
اترات وتان : وهو رجل المدوء والتأني رالاتران. عاطغة عقلية. 
- اسلوب تهايمي : قاي وتنقيح وصقل رواقعية . 


٤‏ شعراء الياة والمناقفب القبلية 
۹ تار غه : 

هو زعیر بن أي سلمى ربيعة من مزيئة المضرية . ولد بتجد تجو سنة ٠۴١‏ » ونشا 
۴ ر ۴ 3 ر ا = اط # 
ث عطضان > و الل الشعر واليكة والرصن عن سشامة حال أ بره i‏ و کان شپخا مشعد ا ۽ 
وغتا برجاحة العقل والمال فلزمه زهیر وحفظ له > کا تتلم ازوج أله آوس بن حجر 
وأخذ صر بشت في الشعر. 

تروچ أمّ أزفى » وإذ نم يكن له منها أولاد طلقها واقترن بكبشة الي أَنجَبّت ت له 


r ل‎ 


شاعر ب هما کب وبجر 


والسلام » توش الل ین کیا س وکیان ی جرب الاق وقد أغدق عله 


وتوفي زهير نحو سنة 1۴۷ وله من العمر حو ۷ سنة قضاها رزيتاً حكيماً داعا الى 
ایر والصلاح > منصرفاً ای ایی بک جوارحه , وكان رجل العقل والاتران یکره 
ارب والمتاوشات 'القيلية » ويدعو الى الترصن واتعالى عن الأحقاد والتقاليد اندو تة 
الي یح الغزو» وتقتح باب التزاعات والخصومات واسعاً. 

قال ابن قتيبة : إن زهيراً كان يتاه ويتعفف ي شعره ؛ وقد نظر إلبه الم حون رة 
احترام » ونظر إليه أبناء زمانه نظرة بجلةء وانقاد له أبناء قبيلته على أله سيد من 
اسادها, 


۴ اده 

دیرانه : ازهير يوان طبع ني لندن سنة ١1۸۷ء‏ ثم طبع أي يدن سنة ۱۸۸۸ 
مع شرح الاعلم الشتمري » غم تي مصر ٠۳۲۳‏ ه. وقد انطوی على مدح هرم بن سنان 
وأبه وقومه » ودح للحارث بن عوف» کا انطوى على بعض المجاء والفخر . وأشهر 
ما قه المطقة. 

۲ معلقته ومضمونا : معلقة زهب ميمية من البحر الطويل تقع في نحو ستين بيتاً» 
نظمها الشاعر عندما تم الصلح بين عبس وذيان عقب حرب السباق » وقد مدح فيا 


س" 
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المصلحين » وحذر المتصالين من إضمار الحقد ؛ وهكذا رمى الى مدح هرم بن سنان 
واحارٹ بن عوف اللذين حملا ديات القتلى ي تلك الحرب» وحقا الذماء بين 
امتقائلين. فاؤتتح كلامه ه بالوقوف على الاطلال جريا على عادة الأقدمين» ٠‏ اقل ال 
3 المسلحن : وطق ال الصلح فيین آله سیل الخناءة ي العيش إذا كان صادقا ْ 

ن أن اسل ب شر ووبال؛ م لر سما لها قاعدة السعادة وطريق الوفاف. 


۴ منرلته الأديية : طارت ازع بن أي سلمى شهرة واسعة في عام الأب 
والسياسة. قال ان عاس | حرجت بم عر (ابن ا 2 ي اول راق غزاها 


المومنین ؟ قال این أن لی . قلت ٠‏ ویم صا ذلك؟ قال ا 
الكلام » ولا بُعاظِل من التق » ولا يقول إلا ما يعرف » ولا بتدح الرجل إلا ما يكون 
فيه . 

وزهیر بن اي لى ص شد الشعراء اا هلین دقة 3 الوصف › واستکالا 
للصورة الحسية بطريقة متساسيلة ترضي العقل والايال معاً. 


ومن أشهر ما فى معاقة زهير حكمة الى رلته مكانا مرموقا يبن الشعراء. 
أا مطلع امعأقة فهو : 


ET ” E: 2‏ س ا ل ت 2 ملم 
r ۳‏ د سے ر 
ودار لها بالرقمتين › انيا اجيم ب وشم ٤‏ اشر بعصم 


ْ ت مسر م سي ا 
وت ها مين بر عشرين جج انا عرفت ألدار بعد رهه" 


۱ س۱‎ f 
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لما فت الدارَ قلت لرعها: وألا آعم صَباحاًء أبها الربع وأسلّم 1.. 


١‏ أن ام أوفى : بريد أمن منازل أم آوقى » وآم أوفى : امرآة الشاعر. الدمتة : آثار الذار . حومانة اللراج 
۳ عوضعان شجد. 

الرفعان : : موضع . . ماجح بع الوشم ؛ حطوطه الحددة . نواشر المعصم : CT‏ 

۳ أ : بعد جد ومشقة , 


۹۹ شعراء اللساة والناقب القبلية 


۳ زهير من معلقته : 
يدو نا زهیر من خلال معلقته شيخا شيع من الأيام » وحكيما قهّم قيمة الياة 
ومعتاها» لا تطغى عليه عاطفة جموح » ولا پثور به خیال صبياني › فېر هادئ 
السرب ء بقوده عقل ير وبصيرة واعية › فيش حا العاداعت الحرييةًالبيلة نبراساً» في غل 
حیاق هادتة سعادتها في هدوئها وسلایها وهو ینصب نفسه -حکما ومرشداً في قومه ‏ 
بشجم المصلحين ويدعو 1 التفاهم . 


٠ الناحة الفنية ف العاقة‎ ٤ 
معلقة زهير » شأن سائر اعلقات » خالية من الوحدة التأيفية وإن اقترّت من تلك‎ 


الوحدة وكادت ترمي الى عدف واحد هو املاح : وهي رة الخو خحة العاقلة 
الواعية الي تجعل للعقلل والرزانة والتروي الحا الأول ني كل شيء. 


١‏ الغول : غزل زھیر في معلقته هو ذکری تنتفض دمن بعد عشرین حه 
هو حب تذكاري ۽ وففة خد من للاضي السحيتق بعض القوةء هو هو اصطناع 
لاحب » وهو ترف الى ديار ابيب وهو سلام » وتتبح بع بالنظر مط وهو 
رصاتة تننج عن انطفاء الشبخوخة » فا في أحبائه إلا « ملهى لليف ومنظر نين لين 
الناظر ر امتوسم؛ . وهكذا كان الب عتنده رسالة »> وكانت المسافة رسالة الخرام » 
والتوسم انفجار العواطف. وهکذا کان غزله جامداً یسیطر عليه العقل وبقود فيه 
العاطفة والشال إلى ما بريد و بقدر ھا برید. 


۲ الاح والنضصح : ويتتقل زهير بيديء الى موضوعه الأساسي : أعي الإصلاح 
فیملح ويلصح » وإذا في ملحه قصد واعثدال» وکاني بزهير قول للمحسن : 
وأحسنت !... عافاك ! , ۰ وذلك بلا غل ولا کذب. ویعتمد زهیر على خبرة 
الأجيال فيبين للممدوح تاج العمل الصالح من عظمة وتقدير واحترام » وأوصافه ني 
مملوحه لا حرج عن نطاق مقَوّمات الشرف العري الخاهلي ؛ وهو ي دل بشیر باهتام 
الى ما يرجم اتر على ايع اقب . 

وحجة زهير فى التصح هجة الشبم الذي اول الانفعال ومحاول التشديد في 


٣ -‏ ر ٤‏ م 
ي قطب حرب السباق : زیر بن أي سى ۷ 


الكلام » فيشدد ني إظهار نتا ثج الحرب وقبجها» ويشدد في جسم المرب وتشخيص 

امول > ومجعل كلام سوسا آملموا مقنعاً بأسلوبه الخطابي وإيراد البرهان جي 
ا لجسي » وإضافة التخوين إلى الجسم » وزيادة بعض الغلو في التصور. وكاني 
بالشاعر م رجف الصوت قويه » پرسله نبرا خير وإرشاد وهداية من غير ما خروج عن 
رصائته وتعقّله وحسن اختياره لصوره الحسبة ولألفاظه الدفبقة الأداء. 


إلا أن ني وصف الحرب وني ما هنالك من استطراد تشيبپي ما يبعث على بعض 
الاشمتراز . فزن رڈ | الوص » عل ما فيه من جسم وتصوبر -حسي » تضاءل مام 
الذوق الفتّي ويكفهر أمام مقابيس الال الأدي » فهو مخلو من الروعة وإن لم محل من 
الأثر الحقتي في قلب البدوي. 


۴۳ الحم : وكأتي بزهير بحم قصيدته بطاثفة من الحكم يزيد من مدڪه ومن 
آسدی اله الصح ثباتاً وعقيدة ء وکأني به بريد أن بس دستورا للحياة بصب فيه 
عصارة معارفه وحلاصة حبرت . م يثر أفكاره وإذا هي نظريّات صادقة في الياة 
وخسن التصرف فيما »> وهو يذكر الواجب وما ينتج عن الإهمال في القبام به » وكأني 
هیر بقم البرهان على ما يقول بذكر النتيجة وهو يكت بہذا البرهان جرا على عادة 
الأقدمين في الإغاز واللمح ي التعبير. 


.١‏ حكة عقل وحبرة : حكة زهير ولبدة الزمن والاختبار والعقل المفكر المادى الذي 
يتطلم الى ا-لياة تطلع رصانة وتقيّد بسنن الأحلاق الاصة والعامة . وهكذا فالشاعر 
رجل الجتع ا لجاهلي الذي يمن بالا حرة وئوا ها وعقاا > ويۋمن بان الحياة طربق الى 
تلك الأخحرة : وبأ الإنسان خلق لكي يعيش في مت يتفاعل وبا تفاعلا إنسانيا 
بعيداً عن شريعة الغاب » وبعيداً عن القلق والاضطراب . وهكذا فرهير ابن الحاهلية 
وهو ابن الانساينة أيضاً > يعمل على التوفيق بين الروح الاهلية والتزعة الانسانية في 
سبل سعادة فردية واجهاعية . 

۲. الل اس دي ير هن الحل لحري : وقد شهل زشر جرب السباق وتطاحن 
القبائل » ورای أن اروب هن أشد الويلات على الانسان فكرهها کرها صادةاً 
وسمى أي أمر الصلح » وامتدح المصلحين » وندد باحرضرن على استيخدام قوة السلاح ء 


1A‏ شعراء إلحاة والناقب الشلية 


ودعا الى نيذ الأحقاد » ووقف موقف الحَكّم والقاضي والمشترع » كا وقف موقت 
اهادي والمرشك والمصلح . وکا مداه أن ما يحل سلميًا خير مما بحل حريباً . وان 
المرب هي إخر ما جب اللجوء إليه » وأن الطيش والعناد يقودات الى الدمار : 
FEF e‏ 4 ت 2 ب رر ګر و ي ٣و‏ 
ومن بيعص اطراف الزجاج فإنه بطع العوالي ر کیت کل لهذم أ 
ولكنْ عنصر الوه من مقتضيات الياة القبلية ني الماهلية » والقبائل متربصة 
عضها ببعض . فل بستطع زهيرء على حه للسلام» من الخروج على سنه اججتمم 
القبلئ . فهناللك اليرض والشرف ؛ وهنالك العصبية الي تدعو الى مناصرة أبناء 
العشيرة ؛ وهنالك تفاليد الثأر ء والدفاع عن الجار ؛ وهنالك موارد المياه ومراعي 
القطعان » والطبيعة البشربة ني شى أهرائما وأطباعها . كل ذلك يفرض على الجاهلي أن 
لا يتغاضى عن وسيلة السلاح ء وأن لا بظهر عظهر الضعف في ججتمع لا يؤمن إلا 
بالقوة > وكأني به يقول ما ورد في المثل اللاتينى : , إذا شئت السلم فتاهب للحرب ١‏ : 
ومن لا يڏد عن حَوضِه پسلاحه بهذم ومن لا يلم الاس بظلم ' 
۳. معاخة الظاهر أكثر فن معالحة الأسباب والجذور : وزهير خبير بأحوال الئاس 
ورات طبائعهم › وهو يجسن التفهم نی الا سيتشامة والاعو جاج › PT‏ الرذيلة 
والفضيلة » والعوامل التي تصدر عنها أعال الناس ي خيرها وشرها» فيعمل على 
معالختيا في الظاهرة ءأكار مما يعمل على معالختبا في الأسباب والجدور . وذلك أن 
الر جل جاهلي وهو حاطب متمعاً جاهلاً والرجل واحتمع بعيدان عن العلل > بعيدان 
عن نزعة التحليل والتأمّل » يفهان الأمور على أنها ظاهرات حسة ء وعلى نها ذات 
ِ غ ي ِ 2 
تشحة رة او شررة : ي عير عمق ولا تفاسف. ولدلاك رى الشاعر بقتصر عل 
الظاهرة . ويرزها ي سهولة وصراحة وجرأة » لا بطلب إعجابا بقول » ولا ثناء على 
بلاغة » ولا ببدف إلا إلى الإصلاح والإرشاد » ي استقامة خطة » ووضوح معلى › 
١‏ کان من عادة العرب إذا القى ارقا أن يديرو زجاج الرماح (والزج هو الليديد في أسفل امم ١‏ م 
يسعى الساعون بالصلح » قإن جوا » وإلاقلبوارماحهم واقتتلو! بالاسئة  .‏ بقول ؛ عن أبى الصّلح والمسالة 
ذلیه القرة. ‏ واللهئم : السنان الطريل الاد . 
۲ الموض : كل ما بغار ارم على حفظه وسلامته  ,‏ يقول : م لا يدفم لتم بطم . 


. 5 ۳ ا i‏ 
ي قطب حرب السباق : زهير بن أي سلمى 1۹ 


ويساطة عبار ة › ودقة أداء. وبلا تری جمیم اانه EE‏ فر ببة انال » بعبدة عن 
التعقد والغموض ١‏ وکاني به لا یقول إلا ما يعرفه جميع الناس. 


> تفكيرني غير باء : وزهير وجل العقل الذي يفكر » وليس رجل العقل الذي 
بحلل ويبتي » وذلك لانه قريب الى الفعارة والبداءة , . وهو س شأن الساسين ممه أن 
بد بالرآي › ولا سمه أن تكون الأراء متسلسلة مترابطة . هذا تراه يتر الأفكار فکرا 
فکرا > وکانی یکل «فرد» من «أفراد ؛ هله الأفكار ء رو من اعتمم ا لجاهلي > في 
استقلاله » وانقراد ذاته » تربطه بغپره روح ا لجوار والعصبية » لا روح التسلسل والبناء. 
ومح ذلك فزهيرٌ اول أن يدعم كل رأي من آرائه ببرهان هو نتيجة احالقة وعقوبة 
العصيان » وهكذا بسَّخلّص من كلامه دستور لابدوي يتضمن نظام العمل ونظام 
العقو بات . 

۵ اران وتان ي هدو وواقعة : وزهیر رجل الاتزان والتأني لأنه نشاً رزیتاً 
وشاخ رصيناً وقورا أ . وقد آضفى رصانة شيخوخحته على أقواله › فتضاءلت فبا العاطفة : 
وفص ظل الثورة المادرة › وتجمد الحيال في واقعية الصورة والحقيقة » فأتث أقراله 
جامدة خالية من الاء والرواء ء تتو جه الى العقل ألا وتتزع مزع الصارحة الى لا تیر 
الأعصاب إلا يقدر حدود. أف ال ذلك آن زهیراً سد ني قومه » وانه یکلم کلام 
السيد الذي تعود أن بأمر ويهي + وهو ر جل الليكة والقطنة الذي جحل آوامره ولواهه 
ي شکل نصح وإرشاد عفان من وطاتہا ومحدان من حدما . إل أن هذا الحمود لا 
غار من عاطفة عقلية تعمل على إثارة روح الإباء ء وإيقاظ عاطفة الشرف ؛ كا آنه لا 
خلو من الصورة الي جسم وتوضح في غير زهو ولا محلیق : 


۳ اہ ہے 8 ر 
وعن لا صاع ف آمور کیرق بصرس اباب 3 يمن 


ل 


ومن بعص آطراف ج فاه عن اموا ركت کک م 


و ا انه اك لسن ارات في ى الوزن الشعري» وني حسن 


١‏ يصاع : يداري. ‏ الت : حن البعير. 


° شعراء الحياة والمناقب القبدة 


ا تار ال لفات والعباراث > وف الوضوح الفكرئ ؛ والسهولة الأدائة . وذبلك ان زهرا 
يرمي الى القع > ولا ينظم لابرضاء الفن الصاقي » ولا لإرضاء العاجة الشعرية فيه › 
وهو لجل ذلا و بأحذ شعره بالقاف والتقيح والصقل › وکانه يفحص و یتحن کل 
قطعة من قطم ‏ عاذ جه ۽ فهو بعنى بتحضير موادّه »> وهو يتعب تي هذا التحضير تعبا 
شدیداً» 1 وقد تست إله و الخولیات » الي قیل انه کان بقضی حول كاملا ي نظمها 
2 لیا م في رها على احصان 


ف صل ر ت ومادنه . ک ۴ قله 
ر يع ت ۽ ار 


رات المتايا عب عسوا من ثيب ٠‏ بيه وس تخطى يعر فهرم 

وزهیر لا یکتي ۰ کا تری » عجرد التشبیه » ولکتّه بده تمیلاواستنتاجاً وذلك في 

وهو تعمد أحباثا 1 الاستعارة البشيسية لاء الصورة وإ کساما طاقة إعاي ا ف 
قو ڏه ۵ ورس" بياب ویرطاً مسر وقد يعمد أيضاً الى الكاية اني نشل الفكرة : 


زر 


ومن يعص راف اجاج فن بطیم العوالي رک کا لهذم 


ولکن هذا کل ضفل لأن زهيراً اثر امصارحة على أسلوب المداورة بفعل تزعته 
العقلية الاصلاحة 

هکذا آأورد زهیر حکمه وأدلی باراثه ء وقد نظر الى ية نظر من سعم مشاقها 
وغموض مستقبلهاء وحَبّط اموت فيا خبطا أعمى لا يبز فيه بين كبير وصغير: 
وصالح وشرير. وهكذا فالسآم عنده ثرة الالال ل والصعوبات الي تعترض الإنسان ؛ 
ولیس ي نظرته تشاؤم ۰ ولا تهرب » ولا انقباض » ولكن فما إقراراً براقع بأخذ به ئي 
غير نقاش ولا جدل؛ ديعسل على أن ييي الاس وع حقيقباً: وأن يتصرفوا تصرف 


ر س 


و ده الطرة لوقية جمات زهرا دعر ال أن بيش لإشسان ي بون تق 
ھا کہ ٤‏ وان لع عن أحلام السقل وان يقدم الحذر بالنسة ای هذا المستقيل 


1 2 ر : ۴ 
ی قطب حرب السیاق : زھیر بن ابي سلمى ۲۱ 


الخفى » وهو » في ما يتلق باللياة الفردية الشخصية » يريد للإنسان أن يتحلّى بالوفاء 
والقناعة فلا مخون عهدا ولا لح تي سال ؛ وهو بری من زية التفس الإقدام إذا كان 
ضرورياً من غير أن بون ي الإقدام وقاحة تعض صا سپا لشم ؛ وهو حدر الاأنسات 
من الرثاء والتمويه »> ويحرضه على احترام نفسه وهراقبة لسانه. 
وزهير» فما يتعلق. بالياة الاجتاعية > يدعو الى المصانعة والسياسة» وبدل 
المعروف ؛ والتفضل على القوم بقلب سخي ويد كرية » وإلبات الرجولة في مواقف 
الرجولة ... وهو ني كل ذلك يحاول بناء تمع أفضل فيه كئير من الانسانية والرقي . 


مصادر ومراجع 


طه حبين: الأدب اللاهلي ‏ الطبعة الثائية ‏ القاهرة ۱۹۳۲۳ ص ۴۹4 .٠١‏ 
حديث الأربعاء ‏ الطبعة الثانة  .4١ ١‏ 

فؤاد افرام البستانی : زھیر بن اپ سلمی ‏ الروائم ۲١‏ بروت .144١‏ 

جرجي زبدان : تاربخ اداب اللغة العربية .4١ :١‏ 

الأب لويس شيخو: شغراء النصراية س بروت .۱۸4١‏ 

بطرس البستاني : زهیر قاضي صبلح پصدر أحکامه شعراً ‏ المکشوف ۰1۹۳۸ عدد ۱۷۹ ص ۲. 

سيد لوقل : شعر الطبيعة في الأدب العربي ‏ القاهرة 144١‏ ص ۸۷ 4۲. 

شوثي ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العرلي ‏ القأهرة ١٤١٠س‏ ص 1۳ .1١‏ 

عبد العظم علي قناوي : الوصف تي الشعر العرلي س المزء الأول القاهرة .1۹٤4‏ 


,"٠١ :4 داثرة المعارف للبستاي‎ 
F. Krenkow: Zuhair b. Abı Sulma, in Encycl. de Islam. 1, IY. 


الفصلالثالف 
شغرالكرم والضوسية والحمية 


ا2 | 2 اي رت 
تم الطا - سلامة بن جندل- الأفوه الأؤديّ 


- س 
5 ام الطائي : 
۹ 1 - 
تارعخه : حالم بن عبد الله من قبيلة طى 
e‏ ۴ لله من قبيلة طي . اشتېر باود والکر و يړ ره 
سطورة . کي یر ست 2م عر د ل و دل 
آدیه : اتم دیران ۽ لے ہے ص 
۰ 3 یوان شعر یع عة مات . ویعخمه في الفخر وال ت 
وهو يتاز بالصفاء والشخصبة . راك شر ا ا ر 
من وعررة الماسلين وكير من البولة المتحضر ۴ 
2 لر 


ب _ ساامة بن جتدل : 


۹ ا : - ْ ا 
[ 8 1 ط . ۹ 
س وله فپیا شعر, توفي و س ۹۰۸ مرا لمرو بن هند وللنعاں آل 


. 1 . 2 = 1 
ار آل اد بحلا 3 |8 13 F۴ HF‏ 4 غ ناك 5 


_ الأفره الأودي - 


ff ۳ لار 1 و‎ ١ 
1 1 .~ 5 ا‎ 1 N 
: E ۰ ت ل‎ 


— ادر 1 إ 1 م 1 . ب 1 
. سار 4 حاف ل ۴" 


حاتم الطائي ‏ سلامة بن جندل -- الأفوه الأودي 1 
أ- حاتم الطائي (توفي نحو سنة ٠٠١‏ م) 


تاره : 

هو أبو سان حاتم بن عبد الله من قبيلة يئ ۽ اشتهر بالود والكرم والساحة حتی 
رب به الل وقيل « أجود من حام طي» » واشتر بر أيضاً بالفزوسية والشعر. و دو أنه 
ورث الكرم عن مه الي اضطر إخوتها أن جروا على أموالا خوقاً من ن جود با 

عا ؛ جمیعا ؛ وهکذا کان حا وجها من أجمل الوجوه الي ثل الروح العريية في أصفى 
صفاتها »> وکانت ننه اة سر أا بنافسه ی العطاء واللودء فب الئاس کل ھا 
بقدمه فما والدها من إبل ومال وقد حفلت كتب الأدباء بأخبار حانم الاي وسخائه » 
واحتاطت فا الحقيقة بالأسطورة. وتوفي حاتم حو سنة ۵٠م.‏ 


قال ابن الأعرابي : «كان حاتم من شعراء العرب » وكان جوادا بشبه شعره 
جوده » وبصدق قوله فعله » وکان حا تزل عرف منزله » وکان مُظفراً إذا قاتل غلب ۽ 
راذا یم نهب ۰ وإذا سل وهب » وإذا ضرب بالقداح فاز» واذا سایق سپ وإد! 
اسر أطلق ؛ وکان يقم بال أن لا يقل واحد امه ؛ وكان إذا أهل الشهر الأصمء 
الذي كانت مضر تعظّمه في الخاهاية › حر کل يوم عشرة من اربل ۽ فأطعم الناس 
واجتمعوا إليه» . 


أده :؛ 


اتم الائ ديوان شعر صغير نشره بالطيع رزق الله حسّون ي لندن سنة ۱۸۷۲ > 
م نشره الأب لويس شيخر في د شعراء النصرانية ٠‏ سنة ۱۸۹۰ ء م قام بطبعه وترجمته 
الى الألائية المستشرف شوتı Friedrich Schulthess‏ س ۷ . م طمته 
مکتبة صادر في یروت سثة ۱۹٥۲‏ » ومعظمه مدح » وفخر ؛ ومعظم فخر حا بالکرم 
والمودء وله في ذلك قصيدة رائة بیسن فبا هذهبه في الخياة » أي مذهب الود 
فعخاط مأوبة زوجته» وو حه إلا ارات قائلا : 


٤‏ شعراء الحياة والمناقب الفبلة : شعر الكرم والفروسية والحمة 


أماوي» قد طال التجّب والهج وقد عذرتي من طلابكم العذرا 
أماوي» إن لمال غاد ورائح ونبقى من الال الأحاديث رال 
اوي » إئي لا أقول لسائل إا جاء يما حل في مانا زر 

ويذهب حاتم في نشر فلسفته الي يعتنق مذهبما قولاً وفعلا ء ويرى أن الال لك 
يورث السعادة اللفسية > وهي عند الحاهلي طيب الأحدوثة > وصفات الروءة 
والفترة ۽ والال » ئي نظره » عا ورائح ۲ » وهو لا بعتي عن الفتى إذا دنت ساعة 
موه > ولا قى له مته إلا ما بذله في سييل الانسائة. 


: ميزة شعره‎ ٣ 
ماز شعر حانم باه شديد اللصوق بشخصه› ينطق بشخصية صاحبه في غير‎ 
مواربة ولا مداورة ؛ وهو صاف بصفاء تفس صاحبه » ترا2ی فيه ومن لاله‎ 
خلال التي تعحلى بها تلك الغس الكرية > من عزةء وأفنةء ونجدةء وكرم » وو عة‎ 
وشعر حام قصائد قصيرة ومقطوعات ها بعض من‎ . . ١ ثي الفقر » واشتراكية في الغنى‎ 
وعورة الماهليين وكثير من سهولة التحضرين وليوتتيم . وهكذا فحاتم حاتم الكرم‎ 
والجود» وشعره شعر السلاسة والكياسة.‎ 


ب سلامة بن جشدل (توفي نحو )٠٠۸‏ 


تارغه: 


هو أو بو مالك سلامة پن جنل پن عبد عمرو » من بني كب بن سعد التميمي , 
کل ما تعرف عنه آنه من أهل ا لجاز ومن فرسات کے المعدودين › واه کان معاصرا 
لعمرو بن هند» وللنعان أي قابوس ار ملوك اللخميينباليرة » وله فا شعر 


جس — 


~١‏ العذر ج. عاير, 
` التزر - امل , 


حام الطاي سالامه بن جندل -۔ الأفره الأودي ۵ 


_ أدبه: 


رونت سنك ٩۹ ٩ ١‏ . وف شعره حكلة وجودة ومتانة من أله في الشباب والشبب : 


۾ ا - 


ادى الشبات مدا ۴ انعا جیب ول وذلاف ا سر ماوت 


آإ, مرو ب ا قر 


3 رن م 
رل حشيا وهذا الشيب يتبعه و کان درک رَكض العایب' 


ج - الأفرّه الأودي ( توفي جو سنة ٥۷١‏ م) 
أ تاره: 


£ 1 2 س 2 

أبو رييعة صلاءة بن عمرو بن آود من مج المقب بالأفوه » من كبار شعراء 
الاهاية ۽ وان ل ا الكثير من سعره ٤‏ رکا سید و وقادعم ل جردم 
مالاك ارس اشرما , وټ ذلك قول لا 
أي ارس الشوهاء" عرو ب مالك غداة وى إد مال بالْجَد عار 

وكت الأدب حافلة بأبار الأفوه ومواققه البطوليّة » وفروسيته الي كان شعارها 
الأنفة والعرّة والسيادة ؛ وکن مراحل حياته غارقة تي الأقاصبص وأخبار اروب ؛ 
وڏا کان من غير الممكن تت تتبع الشاعر ‏ فی أطوار شاعریته » وإثبات تاریخ مولده. وکل 
ما د تدايع رل انه تر تو س م 


٢ 
للافوه الأودي شع بوت ثي کتب الأدب» و قل عه الاستاذ عبد العزر اليمني‎ 

ونشره في حموعة و الطرائف الأدبة ۾ سنة ۱۹۴۷ بالقاهرة . والأفوه الأودي قي شعره 
رجل الاجماع الذي بنظر الى الأمور والأحداث والناس نظرة السيد الذي يثق بنفسه 


١‏ الباقیب : ج. يقرب وهو ذكر الحجل. 
- الشوهاء : انم فرس. س والشوعاء من اليل : الطريلة الرائعة, 


۲٦‏ شعراء الخياة والمناقب القبلية : شعر الكرم والفروسية والحمية 


س 


صاني ا ل لل ل ف ای ور وی وق 

و شعره حافل بالساللاسة والطلاوة › والنقمة اي يددع الادك ی غر وز و 

دود وسن جد شعره فوله ' 

ل يصح الناس وض لا راء لهم ولا سراة إا جھالهہ سدوا 

مى الامو بأل الي ما صَلْحَت ‏ فلن لرا فبالاشار ما 

e‏ ا ۴ لوا E ٣‏ ي د 

إذأ تولى سراة لتاس امرهم نمی عل ذا أمر القوم فازدادوا 

ومن أقواله في الفخر والباسة : 

نقاتِل أقراماً لبي سام ولم بر ڏو عڑ ريا اد 

ر م رس ا ي 

شود وای ان 8 7 ری قوم ملا ف مکاریهم وض ل“ 

# # E 
: بلجی بشعراء دا الفسل‎ 

¿ عمر حتی جاوز اة‎ (N درید بن الصمة الجشني (توفي و نة‎ ١ 
وخحطب افساء فردته فھجاها وأدرلة الإسلام ولكنه ل يسم فيل انه عرزا مث‎ 
غزاة وما أف في واحدة منها. شعره رفيعم وأكثره في الفخر والماسة والحكة.‎ 

۲ - قيس بن الخطم الأوسي : ( توفي حو سنة 11۲ م) : هو شاعر فارس من الأوس 
وأحد صنادیدها. اول ما اشنهر به تتبعه قاتلی أيه وجدّه حتى قتلها » وقال في 
ذلك شعراً. أدرك الاسلام ولكثّه لر يعتنقه . له ديوان شعرء وني الأدباء من 
ب شض له عل عر سان . 

۴ عبد یفوٹ (ثوفي حو سنة )٥۸۰‏ وهو من عرب المن وكان سيدا في فومه بي 
مج . سره بنو تمم ومات يي الأسر. شعره قلیل ولکن فيه عة وروتية, 


: عار بن الطفيل العامري Err)‏ م( : هو من أشهر فرسان الناهلية . 
ولد حو سنة ٥‏ و کان من المعمرین › وقد توفي بالطاعون له دیواك شع مجه 


الأفوه الأودي - ذريد بن الصمّة -قيس بن الحّطم .عبد يغوث عابر بن الطفيل ۷ 


أو پر الانبار ي وطبعه ي لندن سنة ۱۹١۳‏ المستشرق ليال الور] » ومعظمه 
في الفخر والهاسة. 


مصادر ومراجح 


الأغاني للأصفهاني- طعة دار اللقافة 1۲ : 1٦١‏ 11۹ يروت 1۹٩۸‏ . 
الشعر والشعراء لابن قتبة ‏ طبعة دار التفافة س بيروت س ۱١١٤‏ 

الفضليات للبفضل الضبى ‏ طعة القاهرة 144۴ . 

جر جي زيدان : تاربخ آداب اللغة العرية - طبعة دار اليل س بيروت 1۹۸۷. 
یوان حاتم الطالی ‏ قم له کرم البستانی س مکتبة صادر س بروت ٠۹۵۳‏ 


الأدب لويس شيخو : شعراء اللصرانية بيروت. 
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ابا الان 
شع (ل لاا رلاب 
الفصل الول 
ف مَوڪباالمعلقات 
ظفة ست العَبْد (po4 / of)‏ 


١‏ تاره : ولد طرفة في البحرين سنة ٤١‏ وفقد أباه وهو طمل ولق من أعبامه ظلماً . قثا لاهياً. 
اتصل بلاط اة وعضب عابه الللك عرو بن ها ل لاطة لسانه. قل ق الحرين ر سة 2 


٣‏ - أدبه : لطرفة ديوان صغرر أشهر ما فيه المعلقة » وهي دالية تقع في ٠١١‏ أييات » وفبا شى الأغراض 
الشعرية اطاهلية . 

۴ _ طرفة تي مته : 
1 هو فا جاهلي مغرق في اللاهابة روحاً ولغ وأسلوباً. 
۲ مم كه بالعصية القيلة يتنر ها على أا قيد باعي 


٣‏ لا يعرف الرارعة والرياء بل يعرف اعترافاً رعا وجر با 
٤‏ - قيعة اة وللسيفة صاحما: 
١‏ _ آراء طرفة ثمرة تأثل بعيد الرامي . وهو بستمد يقينه سن تماهة الوجود. 
۲ ي أعاقه ألم جسم محاول أن يطويه قي ضباب الغروسية والتعة, وعو وجودي الرعة. 
۳ ي شعره تعر ع جربة حباتية عميقة . ولمجته اعترافية بعيدة عن القوبه ء لابضة بالياة. 
٤‏ في كلامه بعص التسلسل وشياولة لدعم الرأي بالحجة. 
٥‏ اسلوب جاهلي حسي تشيهي. 
١‏ غنالة طرفة قرية من الفتائية الرومنس الحدي . 


طرقة شاعر الغزل والوصف : غزله وص ؛ ورصفه ديق المعلى بعتمد فيه اتشيه اعتاداً شديدا » 
وغاول أن جعل الرس صدى للمعنى والصورة. 

ب طرفة شاعر المح : مدحه وجز خالل من اتل والترلف. 

اة : شباب نابض بالاة وبالشعر. 


a‏ 1 سعراء الىلامل والتکسش 


أ تاره 


١‏ طفولة معدب : عمرو بن العبد اللقب طَرة من بني يكر بن وائل . ولد قي 
البحرين تجو سنة ٠٤۴۳‏ في أسرة كثر فبا الشعراءء وفقد أباه وهو طفل » فتعهده 
اعامه > إلا اہم ظلموه وهضموا حقوق أمّه وردة بلت عبد المسيح : فشا لاهيا بیذر 
ماله ي السکر وانجون » قطرده قومه وراح يضرب ني البلاد متشرداً : م عاد ال قومه 


ارچ رن آل 


فارعوه ابل . 
٣‏ تي بلاط ايرچ : مل طرفة رعاية الإبل حتى قام حلاف ببنه وبين أخيه معبد 
ي شآما » وكانت الخانة أن عاد طرفة الى الضرب في البلاد حتى بلغ بلاط اليرة وفيه 


صهره عيد عمرو بن بشر وخاله الملسس > فاستفيله الللك عبرو بن هند حماوة ۽ 
ولكته ما عتم أن غضب عليه لما بلغه من تجرؤ وسلاطة لسان. 


۴ مقتله : هجا طرفة عبرو بن هند ملك الليرة » فاضطتتما املك عليه حى إذا 
ما جاءه هو ونال المتلمس يتعرّضان لفضله أظهرٌّ لا البشاشة وأمر لكل ملا مجائرة ‏ 
وكتب ها كتابين ء وأحاطا على عامله بالبحرين ليستوفياها مله » ويا ما في الطريق 
ارتاب اتلس ني صحيفته »> فعرّج على غلام يقرؤها له » ومضى طرفة > قإذا قي 
الصسحفة الأمر بقثله › > فحاول الأحاق بطرفة ليخبره فلم بستطع » وفر الى ملول غسان » 
وذهب طرفة الى عامل البحرين فمل هناك نحو نة c۹‏ وا بتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره. وقد نسب الى أخته الق رثا له كا رثاه خاله اتلس . 
وهكذا مات طرفة في ربيع ألخحياة » ولم يتح له أن يعْطي للأدب ما كان باستطاعته أن 
بعطي » وكان باستطاعته أن يعطي كيرا لأن موهبته الشعرية الى تفتحت منذ عهد 
الطفولة كانت من أعظم المواهمب الى عرقتبا الجاهاية. ٠‏ 


۴ . 
۴ _ ادبه: 


لطرفة بن العبد ديوان صغير ي الشعر ينطوي على غرل وشو وفخر وهجاء 
ووصف > وما الى ذلك مما تجده شي أكثر الدواوين الماهلية . وشرح هذا الذيوان الأ 


الششّمري ف الفرت الادي لسر ٤‏ وتشر بالطیح | 4 ولم ر الورد 


ى موكب العقات : طرفة بن العبد ۳۳١‏ 


Ahlwardt‏ لذن سل ١ا‏ م الأب وبس شیو ف هو ره 8 شعراء 
التصرائية ٠‏ » م المستشرق سلغسون ”ط0دعنام؟ جو سنة .1۹٠١‏ 

العأقة : 

-١‏ مضمونبا : العلقة أشهر ما ي الديوان » وهي دالية من البحر الطويل تقع في 
١‏ أببات افتتحها الشاعر بوصف أطلال خَولة وما يتعلق بها من رحيل وما الى ذلك 
مما ده في أ كر المعلقات »> م م انتقل الى حولّة تفسها فوصفها معفرّلاً > والى الناقة 
قو ها معْرقاً تي كر أجزاء جسّمها وظاهرات ت سرا . م انتقل الى تفسه مقاخرا 
وممْصّلاً ما مر به من أُحداث وما قام به من مخامرات » ومدليا بارائه في الباة والٰوت ء 

م اقل الى ابن عمه مالك بُعاتبه » وای ابنة أيه بُوصرہا بأن تندبه با هو أهل له . .2 
تم الشاعر قصيدته ببعض الحكم والاراء. 

وني هذه العأقة شى الأغراض الشعرية الي عالجَها الجاهليون » والذي هسنا منبا 


۴ - ر ." £ 
ما هنالك من جكم وخواطرٌ تدل على نفس الشاعر الشاب الذي عبشت به المياة فأراد 
أن بعبث بها » والذي نض تي وجه تمع يتحدّى مذاهبه وتقاليده ي جرأة وصراحة 


١‏ - مطلمها والباعث على نظمها : حمل طرفة على نظم هذه المطولة تقصير ابن عمه 
في المعاملة وإساءته إليه تي لوم وإيذاءء ومطلعها : 


لَرلَة أطلال ببرقة بَهْمَدِ للوح باي الوشم في ظاهر الد 
وقوفاً بها صي علي مهم بقولوت: لا هلك اى وَنَجلّدٍ! 


طفة في معلقته : 


لقم الرئيسي في معاقة طرفة هو الشكوى والعتاب وما جراه من آراء في إخياة. 
أ مرا تدم داف س غزلو» ووقوف عل الأمللال › ون وص للناقة ۽ فإطار 
تقايدي ‏ ودکر یات هة » ومیدان لااظهار الحذق والراعة ٣‏ شالات ۽ التنافس 
والمباراة. 


¥ شعراء البلاط والتکسب 


س 


١‏ طرفة بن العيد جاهلي مغرق في الجاهلية روا ولغة وأسلوباً > فهو شدید 
القسلف بمذهب الاهلين في تركب القصيدة من وقوف کلاسيکي بالطلول > ال 
وصاف لظعن الحبيبة » الى وص تفصيلي لسفينة الصحراء ‏ الى شتى الاغراض الي 
تخطر لابن البوادي. وطرفة الى ذلك أشد ما يكون اقتراباً من خطلة امرئ القيس ي 
التتبع والتشبيه الحسي والاندفاق الشعري › وإنك لتجد بعض العاني مشتركة بين 
الشاعرين . 

وفضلا عن ذلك فطرفة شديد الإغراب في وصف الناقة حتى لتحسب أن ألفاظه 
ومعانيه من أقصى الاهاية . وي حواطره نقسها تجده جاهاياً بتمسك بالمروء ة الفطريّة ‏ 
والتعالي القبلي » والنجدة السريعة » والكرّم البدوي » والمفاخرة بشرب الحمرة» 
والاأنحذ ببعض المنقداات ولو قي شيء من الاستخفاف: 

وَلَست بحلال ألتلاع نَخاقة وکن مى يسكرفد القوم أرقدا 
وان ب الي الجميم لاقي لل درو الین الکريم المصتاد 
کریم پروي فة في ات ٠‏ مخافة شرب ف الات مرد 

۲ - وعلى سك طرفة بواقع الماهلية تراه يمد الى ما بعدها في اكان والّمان 
ومعاني الخقاتق الوجودية . فهو بتمستاكف بالعصبية القبلية على آنا ساحة نجدة » وميدان 
يذل ء ومنطى مفاعرة مما برضي روح الفتوة فيه ؛ ولکته پتنکر ها على آنا قيد اجتاعي 
يضيق الآقاق ويختق الآمال » وذلك أنه لي : من ذوي قرباه ظلماً فقد عبثوا مح امه 
وردة وأطفاها » وشردوه كالبعير امعد »> وعندما عاد الى سح رْعوه الإبل وتک له ار 
عبد کیا تنکر له بعد ذلك صهره عبد عمرو بن بشر وأغرى به ملك اليرة... 
كله حمل الشاعر عل النظرة الانسانية التي لا تحصر الوجود في الشلة اوي المشيرة : 
وما زال تشرابي الحمورّ ولي بيعي إتفاقي طرينی ومتلډي 
إلى أن تحامشي المشيرة کاله وأفرذت إفراد البعر المعيدا 
١٠‏ اكلام : الأمكة اليخفضة. ‏ بستريد: يطلب الرفد أي الإعاة . 

۲ - الصمّد : أي البيت الثني يقصده الناس. 
۲ مصرد : أي مقطوع بالوت. 
٤‏ - المعيد: الطاي بالقطران لإإصابته بالجرب. 


في موكب العلقات : طرفة بن العبد Yr‏ 


وظلم دوي القربى أشد مضاضصة» عل المرء ء من وقع الحسام ألمهنّد 
وهو يتمسك بالتقاليد الجاهلية على أتها بناء أحاد ‏ ولکتّه بتنگر ها على أنپا جمودٌ 
فكري وقي حضاري . ومذا بض تي وجه العف والرآي الستائد » ومذهبه في ذلك أن 
العقل يفسر التقاليد ويطورها » وبتناول العقائد ويتتخلها ؛ وني الوجود ظاهرات طبيعية 
لا شلك فى حققنها » فعلى الإنسان أن يعتمدها في تفهمه للطبيعة ولا وراء الطبيعة . وما 
لا شك فيه أن في هذا الموقف جرأة شديدة » وكان طرفة مغطورا على الخرأة الصرغة > 
وقّل یلت لأعامه الظالن عندما کان طفلا فمال هم : 
به ب ل ي 2 ا لاس ر اش دو و2 لك ل 
ما تنظرون عق وردة فككم صغر البنون ورهط وردة غيب" 
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قد بَبْعَث لامر العظيم صغره حى تفل له الا تصبب 
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راي لاني آلهم عند يقارم بعَوْجا برقال تررح وتطْندي 
ر رغه ۽ 


وردة: اسم والدة السار . 


7 شعراء البلاط واککسس 


ايت مف : 2 aS‏ 
والظلم فرق پين حيي وائل + بكر سساقہا المَنايا تغلب 
ولت جرأته عندما أحذ على خاله التلمس استعال لفظة و الصيعرنة ۾ في شحره » 
وكان اتلس من أشهر شعراء زمانه وطرفة غلاما بلعب مع أترابه » فعندما “مع نحاله 
ص سر ن س عا r‏ 
قد نای الهم یل احبضارو › بناج عليه الصيعرية . کم ا 
صا قائلا : «قلد امتنوق الجحمل ! ء لان الصبعربة » سم قوسم بها التو دون 
الال , فخضب خاله وقال له ٠‏ «ويلٌ هذا من هذا أي ويل هذا الرأس من هذا 


اسان ! جلت جراته ی مواقت ری کثرة : ولیس ص الريب ان تنقلی ساهہ 
رأة دا اعرف والذهب : 


أ اباد اللائمي حر لوی ء وان أشهد اللات » هل أنث لدي ؟ إ 
م ٣‏ :۴ 0 سیر ر ص 
فن کت 9 سطیع دع ميتي فد عي اباد رها یما ملت بك يې 


ا 
#.„ ب ط٣‏ ال 


قفري روي هاي ٿي حياٽها ستعلم إن ننا عدا ايا الصّدي" 

۴ وطرفة بن العبد شاعر جاهلي لا يعرف الراوغة والرقاء » وهو شاعر شاب في 
عتفوال الشباب » تعصف به القوي امياتية عصفاً يتحدى الا نمسها» وحمله عل 
العبت بالوجود في سبيل الموجود ؛ فيب على دنيا المتعة بكل جوارحه » ويعترف 
ذلك اعتراف من لا بہاب موتا ولا نشی ملام . إا الصراحة الي حطمت القيود > 
والجرأة الي رافق الصراحة في هزء وازدراء. 


: قيمة المعاقة وفلسفة ماجحا‎ ٤ 


١‏ - تأمل بعيد الرامي : أراء طرفة رة امل بعيد الراهي » إنه نظر في الوجود فرأى 
الان تمي تيد الوت ¿ ورای أن اموت اة المأساة > فحز ذللف eT ٤‏ وراج 


١‏ الاي : البعير, س الصع بة- : سه لي عتى الناقة لا البصر. 
1 - هاي .. . : كان المرب الاقدمون يمتقدون أن طائاً امه الامة أو الصّدى جرج من رأ س القتیل و بصیح 
أسقوئي > اسقرلي , ال أن وإ بثاره , 


في موكب العلقات : طرفة بن العبد a‏ 
ضكر ي طريتق السعادة » فوجد أن السعادة وهيّة في حياة تشهي باللاشيء» وراح 
جيل النظر ف بيثته وي نقسه > فوجد أن البيئة ملي عليه الفروسية فاعتنق مذهما » وان 
ن ت دھ م ا ن 
فلو با هن ص القت ؛ جد ۽ م ایل تی ام عودي ا 
٣‏ ي ر لے 5 قر سے ر 
ارهن سی العادلات پسربي کمیّت می ما س بالاء زد 
وکري ٤‏ ادا نادّی المضاف» ما کسید الْخْضا» لهه المتورد" 
م ر ےو ج ج ار ا ر „ ٍ مھ م ۴ 
وتقصير يوم الدجن » والدجن معجب› ببهكة سح الخباء المع 
وهو في مذهبه المزدو ج يستمد يقينه من تفاهة الوجود»› ولا برضى عن هذا اليقين 
إقلاعاً »> وإن اعترض عليه معترض أو لامه لام » احتج عليه بطلب المستحيل ء أي 
بطل الود عل و جه له الأرض ‏ إذ لا لود في نظره بعدها - ومن يستطيع 
احا ده عل و سج الأرض ؟! 


۲ لإزعة وجودية ٠‏ وان ٤‏ أعاق تفس الرجل لأا جسيماً حاول أن يطويه ني 
ضباب الفروسية والععة » وهو في ذلك يقاوم العف ال ماهلي لاعتقاده أن التقاليد غير 
الحقيقة » وان ما يدعونه رمات ليس سوى وهم قائم » وأن لا حدود بين الرذيلة 
والفضلة » وأ الفخر بالرذيلة هو كالفخر بالفضياة . وهو من ثم سیر ئي طريقه ارق 
الثائرة قي جرأة وصراحة : ناذا التقاليد ء ارا يما بعتقد اللاس ؛ وهو ثي ذلك 
وجودي النرعة » رج بي شعره عن أسلوب الماهليين الذين يقفون عند الظاهرة 
لترعل في ما وراءها ء وينطلق في أجواء التفكر الوجودي في ثورة حائرة بين تقاليد 
الفروسية الي لا بستطبع التخلص منها لدافع نفسي فيه » وثقاليد المحياة وا موت الي 
بنبذها ليل مادّي ينبثق من عقيدة وجودية عنده . وهكذا ينشاً ئي ذاته صراع بین قالید 


١‏ وجللة, الواو للقسسم. ‏ متى قام عردي : أي مى مت. 
۲_ كمت: صفة للخمة ذات الارن الأحمر الى سواد. 

۳ الم من اليل : الني ثي باه ااء, ‏ الميد: الذ 
٤‏ النهحة : الرآة اة الخلى . 


م 
۳٦‏ شعراء البلاط والککست 


محتفظ جا وقاليد ينبذها » هو صراع القلق الانساني » هو صراع الكفر والإبمان ي 
نفس الانسان. 

۴- حباة وشخصية : وهكذا عرض طرفة لمعضلة إنسائية » وكان شعره معراً عن 
نجربة حباية عميقة » وكان من ثم إنسانياً . وهو بط آراءه ني مجة اعارافية » بعيدة 
عن التمويه والرئاء. ومها يكن فما من ضلال في تفم حفبقة الحياة » ومن إغراق في 
امادية » فهي آراء نابضة بالياة ؛ شديدة الالتصاق بشخصية الرجل » لا لو من 
الاعات تفكرية تطلٌ علينا جيل جديد محاول التخلص من القاليد الماهلية العقيمة» 
ولا یقوده تفکیره الى غير المادية لأنه م جد مذهبا انحر پنقذه من ذاته الماربة أمام هول 
لا یغوی على حل رموزه. 


4 بعض التسلسل والتحليل : وطرفة في ساسالة آراثه لا جخلو من بعض التسلسل » 
وهو محاول أن يدعم الرأي بالحجة » وحجته الكيرى في أن الموت قريب وشي أن ما بعد 
اموت أمر غير معروف » والمعروف الذي لا شلك فيه أن في الحياة طيبات وجدت له 
وما عابه إل أن یعیش مرضیاً حاحات شه و حسكه. 


ه- أسلوب جاه : وأسلوب طرفة في تعبيره هو أسلوب الحاهليين الحسي 
التشييبي » وهو هنا غبره في وصف الناقة حيث أغرب ما استطاع الاإغراب » فهو يسير 
في سهولة وصفاء ؛ وينتبج نمج الهدوء الذي تبقله الفكرة ويم عليه القلق الزين » 
وتهض به أحيانا عاطفة المغاحرة ا لجاهايّة الي تمد فيه عصبا قويا في غير قسوة ولا عنف. 

١‏ - غاية رومنسيّة : وما لا شلث فيه أن غنائية طرفة في حواطره أقرب ما تكون 
الى غنائية الروهنسية الحديتة > إنها غنائبة الثورة الفكرية وإن ل تخرح عن كلاسيكة 
الأسلوب العربي القدم. 


۷ا طرفة وزهير وامرؤ اليس - کان زهیر بکره ساق وان کان متمسکا ہا ٤‏ وقد 
کرھھا طرفة انپا لا دو م٤‏ وبق کره ٥ه‏ زهير للحياة ثي حدود التأوه فقط > ما کره طرقة 
ها فقد كانت سند مھا حه الوت واسٹغلدل اسحباة القصبيرة . وفیا مل طرف فة 
العابشن الساحرين الدين بشکون ف کل شي ءَ ا کون الادة والخاضر » والدين 


في موكب العلقات : طرفة بن العبد ey‏ 


بريدون» مع كل ذلك احافظة على الات العربية ء بُمثّل زهير فثة المؤمن بالياة 
الأخرى التازعين نزعة روحية ‏ وإن كانت الروح عندهم غارقة تي المادة 
التمسكين بالفضيلة البدوية العفيقة. 

وکان امو القیس فتى الهو والتشرد كطرغفة › إلا أنه کان أرب الى التخنث : فيا 
کان طر فة ف عر ت اشد ر حولة ۽ وأنفذ قوللا ۽ وأبعد می . وأوسم آفاقاً. 


طفة شاعر الغزل والوصف : 

li‏ الغزل - وآعبي وع حاص ما ورد ي المعلقة -- فهو وصف کار ما 
بسمی غزلا ‏ وهو وص ماذي وتشبيه حسي . لا عوی احتلاجاً ولا اضطراباًء ولا 
ينض بالياة » ولا مجاري غزل امرئ القيس ني الحوار والقصص » والشاعر بر به 
مرا ویوطی به لوصف الناقة وللحكة. 

۴ وأا الوصف س ولا سما وصف الناقة ‏ فهو ميدان وأسح للمباهاة 
والنافسةء وقد بذل الشاعر كل ما بوسعه ليكون الوصف كاملا حوي من الألفاظ 
الغريبة والموسيقى القاسية ما بضطرب ني جر من الضخامة الفريدة تي نوعها. وكاني 
بطرفة قد ربط ناقته إزاءه وأخحد يرمم أجزاءها رما دقيق المعنى برتى على أجنحة من 
الال الأسطوري شديدة الانطلاق وثابة الخطى » وإئك وأنث تقراً هذا القسم من 
المعلقة لتشعر بأنك ي بلاد الملاحم والغرائب »› وان طرفة يدفم اندفاعا شدیدا و یرید 
أن يتباهى بالمعرفة والساطان على التعبير والتشبيه . وتشيمه هترا كم تراكماً حملك على 
الظن أن کل ما ف هذا الوصف صور وأصباغ أو حركة وحياة. وطرفة يعنى عناية 
حاص بار وهو يرمي إليه عن طريق الضصخامة واموسيقى » وهو ي موسيقاه 
الشعرب اول أن عل ا دى للمعنى وصورة ل فزذا قال ملا : 


صهابية اعون › وة اقرا ل ولحل الرْجل» اة الد 


ےچ ص م غه مسد 


جوم دفاق ٠‏ علد تم فرعت لها کتفاها ی معالی معد 


إ۔_ هاب العشنون : جمر ا العر حت اللحي ؛ وا حمرارة شو اا ہیاس . 
مؤجدة الفرا : شديدة الظهر. س الوحد: نوع مر العلو. 
١‏ المنوح : التي يل في رها نشاطاً. ‏ الدماق : الربعة. س الكل : الكبيرة الرأس. 


س أفرعَّت : ارتفعتب. 
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شعرت بالناقة مندفعة أماماك » ويها تي حركتها وغأيانها وتتابعم انتقالو رجليها ‏ 
ويديما, 

وكأنى بطرفة حتار ذا الوصف اللفظة الى تدل روفها على القوة والشدة » فيكثر 
من التشديد» وبكر من الصفات المتتابعة» والإضافات ؛ وما ال ذلك من الأساليب 
اي تزيد بوسيقاها الوقف مرعة وانطلاقاًء و الشاعر عتا وهو ينظم حركة 
اللاقة وسحوساء وحركة تفس ه الشعري وجشانه »۽ فقول ثلا : 


وُعَنٿانِ کالماويتين استکا بڪهفي ججاجي رة قلت مورد 


۹ طرفة شاعر المدح : 

مد طرفة الناذرة باليرة ومكس اح غيرهم كسعد بن مالك › ومداحه وجیز يدور 
حول الصفات العهودة الي جما في كل مح من كرم» وبل أصل » وطاب المل ۲ 
ولکننا لا نجد في مدحه دللا أو توا بل نشعر أن نقسه تنبق بالشهامة والعتفوان 
والكرامة . 
۷- خاتمة: 

هذا هو طرفة , بن العبد بل هذا هو الشباب النابض باخياة وبالشعرء وهذا هو 
اعقل الذي فر فطّت على تفكيره العاطفة القباضة ء وهذه هي اغبلة الساخبة اني ۾ 
تحرج ي صخبها عن الوافع ا سوس › ولم بعد النطق عن الصراحة والصدق . وطرفة ء 
على تطرفه وضخامة ألفاظه ء رقيق قريب الى القلب » نه وإن أبغضنا امراف سبرته 
وبعض آرائه » ونحترم على كل حال نقسه الي تألْمت ويست » ورب نفس كيرة مجني 
علېا وظلم ذوي القرہی ٩‏ ! .. 


4 کالاویتن : کالرآئین الصقواتین, استا : دحلا وليتتا , السجاجان : العظبمان المشرفان على العتين ينبت 
فبها شعر الحاجب . للت : النقرة في الحبل بستتقع فبا لاء المورد : اللبل. 


مصادر ومراجع 


طه حسين: بي الأدب الجاهلي - القاهرة ۱۹۳۳ . 
فؤاد البستالي : طرفة ولبید س الروائعم ۲٤‏ روت .1۹٤٤‏ 
مكس سلغسون ١طموعناع5‏ جد : ديوان طرفة ومقدمته التارڪية الواسعة ٠۹۰۰‏ 


بيد س الأبكص - الاعشى_الاكبر 


أ عبيد بن الأبرص : 

١‏ - تاره : شاعر عن بي أسد تقب ين بلاطي كندة واللاذرة» وكان من ذعاة الاهليّة 
وج الها ۽ وسن دوي الشآن في قوعه. قله المنفر ين ماء السماء و سنه ات 

۴ أديه : له ديوان صغير أشهر ما فيه الاثة العلقة » والدالة المجنهة. 

۳ صحة نسبة العأفة وقيمتها الفنة : شك اليعض في صح تة بعض الاقام من هذه القصبيدة 
ولكن براهينہم غير قاطعة . ولان حلت هذه العلقة من الوحدة الأليقبة ومن التساوق الفكري 
فهي لا محلو سن اة الرائعة » والوصف المحميل » والجرس الفريد. 

شاعرية ابن الأبرص : قلب غني باليوبة والعاطلفة » واقس كبيرة حافلة الال » وأسلوب 
حافل بالوسيقى والسلاسة. 


الأعشى ال كر : 


أ ار : ولد الأعشى حو نة ٠٠١‏ في قرية متفوحة باإمامة ونشأ ماجناً فطلب الال وضرب في 
البلاد متكسا : وتان التاس افون قي التردد إليه رغبة ي ملحه . وقد توق سل ۹م 


أده : 4 دیران شمر أشهر ما فد الاس الي عات س العلقات ٠‏ 


۴ الأعغى في معقيه وديواته : لشعره روق عجيب وقدليب به صاجة المرب . 
١‏ شاعر الفول : غزله نحت ورسم وموسيقى . 
۲ شاعر الخرة ق لخمرة عنده عرو الاس ؛ وهي أي شعره وسيلة لا غاية ء وقلد بلغ 
الأعشى تي الشعر الحمري بلغا عظيماًء فكان وصفه لقلا تصويرا ذاثاً. 
۳ شاعر الوصف: رمال الأعشى تصوير سي صاديف الماطفة , 
٤‏ شاعر الايد والفخر: تفس عالل من الأنمة والعفران. 
ةه شاعر للدم : الأعشي ي مجه صر یح السب . 
قي شر الأعشى عمق في التفكير ؛ وصلق ثي الشعور ء وستانة في السباك » وسلاسة وموسيقى 
ي التعير۔ 


an 


أ - عبيد بن الأبرص (توقي نحو سنة ٠٠٤‏ م) 
١‏ تار که : 


عبيد بن الأبرص بن عَوف الأسدي من مضر وهو شاعر من دهاة الباهاية 
وحكماثما. كان من ذوي الشأن ثي قومه » ومن المحمرين الذي عرفوا بالتجدة والمروءة. 
تقلّب ي حياته بين بلاط ججر الكندي والد امرئ القيس » وبلاط الحيرة » وكان مر 
امقربين عند الكندي ينظم فيه الشعر» وقد شفع لديه في أشراف قومه الذين سهم 
لإمساكهم عن دفع الإثاوة » فكانت شفاعته مقبولة . ولبث كذلك مدة طويلة تي 
بلاط الحيرة ولنى حظوة لدى المناذرة . وكان من حديث موته أن المنذر بن ماء السماء 
سکر یوما فجره السکر إل کنل مین له » وعندما صحا من سکره ندم عل فعله أا 
للدم وجِعَل له يوميّن ي السنة : : یوم نعم بسېغ فيه نعمته على من یر به » ویوم پوس 
یقتل فيه من ر به . فكان عبيد بن الأبرص ممن مروا با ملك في يوم الشرّم » ومن كان 
مرورهم سيب موم ۽ وذلك في و سلة ۵٤‏ , 


ادبه: 


لبيد بن الأبرص ديؤان صغير آخر جه المستشرق لابل الور مم ديوان عار 
ابن العفيل سنة ۹۱۳ وعلق عليه تغليقات تار عة وأديية ؛ وتشر الأب لويس شيخر 
ججموعة شعر عبيد بن الأبرص ي كتابه « شعراء النصرانية ١‏ سنة ۰ وأشهر ما في 
هذا الديوان قصيدتان : بائية عذها البعض من العلقات › ودالية أوردها أو زيد 
لقرشي ٤‏ مجمهراته ه وعدت من الات 
العلقة : قصيدة تقع أي 4۸ بيتاً من الشعر على مخلوع البسيط » وقد دحل وز 
كير من الزحاف والقطع حتى قيل : «كادت أن لا تكرن شعراًء» ومطلعها : 


تي 


£ اک 8 . ك یار 
اقفر من اله ملحوب اقسات » فالدنوت؟ 


١‏ عجوت : ماع لبي أسد. القطيّات والذثرب - موضعات ي ديار ی أسد. 
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وقي هذه العلقة وقوف بالديار وبكاء على الأطلال » م حکم ومواعظ > م وصف 
للناقة وللفرّس. 


۳ صحة نة المعاقة وقيمنا الفشة : 


إن من أعمل النظر ني معلقة عبيد بن الأبرص لمح فما إقرارا بالتوحيد › ورأی أن 
الحکم والواعظ 5 فصل الوقوف على الأطلال عن وصف لناقة » ما حمل بعض التقّاد 
على القول بان الأيات الليكمّة مدسوسة دسا في العلقَة » وشاهدهم على ذلك أن 


الشاعر بعيد عن التوحيد وأن في إقحام اليجة بن المقمدمة ووصف الناقة حرو جا عن 
تقاليد العرب الأقدمين. إلا أن هذا القول غير مطلق الصحة فكم من شاعر جاهلي 
نضم قصيدته مقاطع م جيعّت وضم بعضها الى بعض على غير ما رتبب وتشسیق > 
أضف الى ذلك أن فكرة التوحيد غير هولة في العهد الجاهلى لا انتشر إذذاك ي بلاد 
العرب من تعالم المسيحية واليهودية. 


العافة كساثر اعمات نخلو من الوحدة التأليفية ومن الترتيب والتساوق في الأفكار 
إلا أن فا حکة لا لو من روعة › ووصفا جميلا » وجرسا فريدا. وإليإك بعض 
التعصيل : 


١‏ الخكة: تدور اة في معلقة عبيد بن الأبرص حول زوال النعم ء والاعتصام 
بالله الأحد » والصدوف عن الكذب لأنه عر العذاب » والعمل أبداً ودانماً مها تقلبت 
الأحوال. 

وهذه الحكة اخبارية عليما مسحة من السذاجة والبساطة والسطحية هي عرة حياة 
الطفولة » وهذه السذاجة مزوجة برصانة حقيقية واتزات من حنّكه الذهر وعرف طبائم 
الیشر وحال الدنا فزهد وحذر » وقد حاول أن بقع البرهان فا كتفى بالتلميح والار ناز › 
ورب إجاز وتلميح خير عن تطوبل وإسهاب. 


اندفاعاً شديد التأثر » وعل دقة في التفصيل تظهر ي الأفعال المتتابعة والحالات 


ي موكب العلقات : عبيد بن الأبرص 4 


امعجاوبة » وإنك وأنت تقرأ وصف الشاعر تشعر بنفسه ترافقك مضطرمة متدمة » بل 
تشعر ہا مختلجة بين يديك › متدفقة بقوة وعتف. 


۴- الجَرْس : وني معلقة عبيد بن الأبرص موسيقى ختلفة النغهات تواكب 
الموضوعات الخعلفة وتعير بنبراتما عن المعاني الى قد لا تفيدها الألفاظ » وإذا المعاني 
تبارات موسيقية تارة. عميقة الدوي مع اة وذكر الموت »› وطورا عنيفة متوائبة مم 
الوصف. اسمعة حاطب امرأً القيس وقد شهد مقتل أبه اللك حجر : 

با ق المَُْوفنا بقل أبيه إذالاً وَخَيْىًّا 


اقدرلے ‏ ی سے سے ےق ص۱ 


رعَمتب ابلك قدا مَل ت سرشا كبا وا 


ت 2 مړ ا کي جم سر 0 ا متي ۾ ر اي ص 
لمي حفيقتنا و به سس الوم لیس قط سن سا 
ا س الت جموع EC‏ لت بوم ولوا اين ایٹا * 


: شاعر ية أبن الأبرص‎ ٤ 

شاعرية ابن الأبرص هي قلب غني بالعاطفة واليوية > وهي نفس كبيرة حافلة 
بالآمال » والذي بروقنا في شعره هو تلاك النغمة اللينة الصادقة الصادرة عن رقة في 
الصدر من غير ما غلو مزعج » ولا الثواء مشين» وهذه الشاعرتة الفياضة تاز بسلاسة 
شعرها وانسجامه وسهولته » وموسيقاه التعددة الأوتار » تلك الموسيقى الي تسحر مها , 
اشتدت وها تنوعت أنغامها., 


١‏ اكقاف: ية وی سا الماح . السعدة : القناة ستو ية تبت كذلك لا لياح الى تتقيف. 
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ب الأعشی الأکبر -٥۳۰(‏ 1۲۹م) 
تارغند: 
. م 1 ل ر 

هو أبو بصير ميمون بن قيس البكري. لقب بالأعشى لضعف بصره » وقد ولد نحو 
سنة ٠۳١‏ بقربة منفوحة ني العامة > ونشأ ماجنا يدمن شرب الخمر ويتعاطى القامرة ؛ 

۴ سے چ ت 
وقد أدّى به ذلك ال الفقر والعوز »> والى الضرب في البلاد متكسبا بشعره > فزار امن 
والخحجاز والعراق وعان » وفارس » وفلسطن »› و الوك والامراءء و کان له ي کل 
موقف صولة ودولة حتی قیل : إنه مامدح أحداً ني الخاهلية إا رقعه » ولا هجا أحدا 
إY‏ وضع .۾ وكات الناس بتنافسوك ی تقر بيه والتودد اليه لعلهم ينالو من مدد 
نصا » ومسا پروی ي ذلك أن اق اللاي کان ذا بناتٍ عوانس : فتعرض للاعشی 
وتحر له نافة» فال فيه قصيدة أطارت صیته وأزوّ جت بناته و ججعلته شرا بعد فقر » 
وعزيڙا بعل ضيعة . وتوفی الأعشى ست ۹م ار شم 


۴# 1 
۴ ادبه: 


الأعشی دیوان کبیر آکثره في المد ۽ وقد ضمنه خزلاً ووصفاً وحمراًء ون اشهر 
ما فيه اللامية الى عدت من العلقات > وهي تقع في ٠‏ بيتاً منظومة على البحر 
البسبيط » ومطلعها : 

ودع هريه إن ركب مرل وهل أطي وداعاً أبها الرجل؟! 

أما مضمونما فقدمة غزلية يها وصف طويلل وراثع طريرة ۽ م وصف اهو وجلس 
اة » م كلام على السفر وما شاهد فيه الشاعر من برق ومطر ؛, م ہدید لین عمه 
بزيد بن مسنهر الشيباني وفيه كثرمن الف خر اوقدراعت هذ القصيدة الأدباء على مر العصور ط 
فقال أبوعبيدة : « تقل قصيدة ي الحاهلية على رو يها مثلها » : وجملها التبريزي وغيره من 
القائد العشر › واهتم ها المستشرقون هاما شدیدا. 


١‏ هربية- عل قينة کائت لرڄل من آل عمرو بن مرد أحداها ال قريب له 


ي موک العلْقّات ٠‏ الاعشى الا کر ¢ 


۴ الأعشى ۴ معاقته ودپوانه : 

ف شر الأعشى جادسة . نعهد دا ابره مر عر اء الحاهلة ء ون عوامل تلاٹ 
الماذبية ما هتالك من السجام رقراق ؛ ومن اندفاق بجمع اللين الى الشدة » والسهولة 
اى المتانة » ومن موسيقى استحشّت لصاحبما لقب «صتاجة العرب » » ومن ألفاظ عذية 
رأساليب في التعبير جع الصفاء والطعية الى تلاعيات افظة کلٰھا دو بة وأناقة : 


ا ٍ الل چ س ات ا اق 2 1 


فکلنا مخرم بهدی بصا جیه اء ودان ۽ ومول 4 
وترى الرجل ساثراً ي قصيدته كا يسير الماء بين الأعشاب الطريثة الناعمة » وترى 
الأبيات تنتابع كا تتابع مياه اليتبوع . فلا كذ » ولا اضطراب » ولا كلام نافل » ولا 
حشو» تقع اللفظة تي علها فهي منناغمة مع ما قبلها وما بعدها » ها رنة حاصة بعيدة 


4 شاعرالقزل : غل الأعشى في معلقته حت » ورسم وموسبقی » وهوي موقته الوداعي 

فريرة جعلنا لس أسباب شقاثه عندما جسم لناالصورة » ويربناهر يرةف أ بجائهاء وروت 

رواثا ؛ وكأني بالشعر نفسه يتنقل اليا وبتنقل معها : 

غرام فرعا قول عَرارضها تھ مشي الهو نا کا مشي الوجي الرجل' 
فهي كالسحابة : لا ربث ولا عمجل : 


کا تھا م ت جارها ٠‏ مر السحابة لا رث ولا عل 


هريرة جميلة » رصينة » حفيفة الظل : تتصاعد مہا موسیقی تاعمة هي وسو س لا جرح 
الأذنء وهي عة لى ليران » نة اليش » وهي عصارة ماقي الروض من ورور عا 
وأطاب » والشاعر أمامها معدب بها يش رح حاله وحاها > وإذاهنالاك سلسلةعرام ي غرام َ 


, ابول : الذي أفسيد عقله الس أو الدام أو غير ذلك‎ ١ 
غراء : بيقضاء. فرعاء : طويلة الشمر. العوارض : الأستاك. الوجي : من حيبي ورقت قدماه فاللثاه.‎ 
الريث: امهل والابطاء.‎ -۴ 


1 
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وشمر كناك الحسناءفي خفة الظل والموسيقى والنمومة واللين وإذا هنالك طبعية وانسجام 
وسهولة » و إذأهنالك من أعاق اطدوء واغوار الس كينةوالانسياب الشعريوالعاطي صوت 
بتعا لى نغمة من نخات تاك ا لموسيقى » هوصوت هر يرة حاطب الشاعروتريد بكلامها ارقف 
اة وتار وتقول : 
الت هريةء لما جت زاټرماء يلي عليك٬‏ وويلي منك » يا جل ! 

شاعر الخمرة: والخمرة ٤‏ عر الأعشى ١‏ هريرة ۱ ۰ الكاس › وعروس 
غاس پزجھا الشاعر في ب اندو اة كانت أغراض ها : ونوسل سپا ما ر وره¿ 
الج وا مودای عا سن مداتا رو مرب بت م شی ری 
لعوباً: 
وقد عدوت إلى الحائوت يبعي شاو مت شلول شل شول" 
ودا أصحابه على مذهبه ي الساةء قد أيقنوا أن ما قر الله ل بد مته » فراحوا 
بص دون اهاز جه وطربه ۽ واذا اماما سا ص ران تنوزعت قضه › ونجمرة 
تخضلة الاووق › مت إلا لأبدي بعد الأبدي ولا يسم من الشرب» بین حفیف 
الايدي والکاس : لا کلمة وھا کل فلت ولج کیپ سسا ت قلب صناجة 

هذا کالت الخمرة موضوع فی قم کر مرن و صف لاعن . وها رصم عاش 
لعشرق ؛ وط : اخدیٹ عا تیسطا کادت الصورة الخمرية تختمل فيه › وکادت 
المعاني الخمرية القدعة نجتمع فه عل کر تام م الأجزاء والتفاصيل . 

والأعشى بعالج موضوع نحمرته معالة اندفاقنة ويصف لونها ء وطيبها » وطعمها » 
وزقاقھا ء وجالسھاء ویعمل على تشیہھا وتشییہ کل ما تعلق بہا بأروع ما پستخف ابن 


انوت کان مار . الشماوي : : التي بشوې الحم اليشل والشارل والشاسل والشول : افيف 
ر والسريع في 


ي موكب العلقات : الأعشى الأكر 1¥ 


الجحاهلبة ؛ وهو يجري في تشيماته على سنن الجاهابة الحسية الادية » وتم يئين ي 


ت 


التشبه : الروعة ودقة الأداء ؛ حت تتمثل الصورة ونتجسم وحيت تور وتعجب. 
وقد جد في هذا الل التصويرى شخصبة الأعشى معلل من حن لآلعر: وإذا هي 
شخصية جريئة تفهم الياة على آنا مرتع من مراتع الس » وتحتقر الناس واراءهم ؛ 
وتريد أن ميش على س اسي في حالس وة وهكلا كان الأعدى مقا مرددا 
أصداء الماضي السحيق ١‏ فصلا ورتا ما استطاع التفصيل والتجزيء ؛ مصور! ف 
قصصس وجوار أحياناً» ومصورا ادا در دشة المادية الخسوسة» وکسا بالْتشسه ¢ las‏ 
يشبه التشبيه ؛ والى هذا العمل النقلي الألي يضيف من ذات نفسه عنصر الذات الي 
تؤمن بمذهبها اللحمري . 

۴ شاعر الوصف : رى أن الأعشى ني أوصافه اختلفة يعتمد الور الحسية 
وعاول أن يبث حركة وحاة تي ما بصف وأن يسبع المزثيات . والأعشى صادق 
العاطفة تي وصفه اول أن زح لفسه رفا ومن م کان کلامه مورا 

وقد أكثر الأعشى من الوصف ولكن القسم الأ كبر منه كان توطلة للمدح ووسيلة 
إلبه . وقد حاول أن يد عن طر بقة الأقدمين ي الرقوف على الأطلال فاقتضما ؛ ون 
بحفف س وطأة التشبيه المادي بي شعره فاقتصد فيه اقتصاداً معقرلاً . 

أضف الى ذلك أن أسفار الأعثى وسعت غال خياله وجمعت في شعره طائفة من 

أحبارها وأحداثما. 


4 - شاعر النهديد والفخر: ثي نديد الأعشى وفخره نفس عالٍ من الأنفة 
والعنفوان » وانطلاق شديد تسب معه أن الرجل في ساحة حرب ء وأن ألفاظه قد 


ف _ شاعر المدح : من مطالعة شعر لاعشى, نلاحظ أنه غاول أن ري على 
أسلوب النابغة قي ادح › إلا أن استطراده مضب › ومدحه بي العموم يتيع 
الأسلوب العم من فاية غرلية › ووصف لايخمرة والس اللهوء وروص e‏ 
والسفر > ˆ م کر المدوح وما له من صغات الحود والقوة وما الى ذلك . والأعشى ٤‏ 


ت 
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مدحه صرح التكسّب وهو « أول من سأل بشعره» . وشعره المدحي بتاز جما تاز به 
سائر شعره من رونق وسهولة ومتانة وموسيقي عذبة. 


3¥ ¥ 2 


تلاك نظرة وج القيناها على ديوان الأعشى ولاسا لاميته الي عدت من 
امعلقات . وقد بدا لنا بوضوح أن الأعشى الأكبر من أركان الهضة الجاهلية »> وان 
شعره ينم عن عمق تي التفكير ؛ > وصدق في الشعور ء ومتانة في السبك » وسلاسة في 
التعبير: وموسيقى ي الآداء . وهذا ما جعل عبد اللك بن مروان يقول لودب أبنائه : 


0 س ا 5 غ و س س ج ۴“ n‏ 
«أدبهم بروابةه شعر الأعشى › فاته ء قاتله ايله » ما کان اعذب بره وأاصلب 


رة , ۾ . 


مصادر ومراجع 


ٍ 
ابراهم الأبياري وحسن الرصني وعبد الحفيظ شلي : دراسة الشعراء ‏ الماهرة ,۱۹٤٤‏ 
فؤاد اليستاني : الأعشى الأ كبر الروائم ۳١‏ بروت. 
رودولف غر اع Gy‏ ۸ - الصبح الیر ف شعر أل لیر س فا ۸ 


الأب لويس شيخر : شعراء اللصرائية ۲ س اروت ۱۸۹١‏ 


اتابضة اليا 
( توفي تو سنة ٠‏ م) 


مولده وزضاأه : حياة النابغة عامضة في قسمها الأول » قلا عرف مكان ولادته وزمانباء كا أا لك 
لعرفة بالفببط زمان وفانه ؛ وقد نشا لشأة بدوبة وعلق ني صباه فتاة اها ماوة. 


- لسان القبيلة وصحافها : كان رجل حرب وسياسة ودهاء » فرق العلاقة بين دياف رأعلاقهاء رأشار 
بطرلات فرمه » وكان عاديا وسشجعاً. 

۳ بين اليرة وغان . 
| كان على صلة وثقة بالبلاط الشباني . 
۲ - اتصل علوك الحيرة وأصبح شاعر بلاطهم . ولاسا أي عهد الان أي تابوس. 
۳ شات جفوة په وس الان فهرب ال قومه م ال بلاط غسان ‏ وأخحذ ستذر للعان تى 

-حظي بر شیاه وغاد ای بلا"طه . 

- شخصية النابغة : هو ر جل الصلابة السياسية ء والعصبية القبلية ء والعقل » واليكة الي نهدي في سيل 
الاستتامة . 

دیوانه : 


١‏ ححجيض : رواد الاعلم الشنشمري : وار چھ وئے ہی الورد : م نره ديرنورغ . بتضين إحل ى 


وتلاتين قصيادة . 
۲ _ آقسبامه : 
ا شا ا : مدحه إلامة عيجلى خحطية اليذل , 
_ مح الئان بن الملا للشكر رالإقرار بالحميل » جلى خحشية الم 
واستعللاء ۽ واقتصاد, 


- کف غسان عن ذبیان وحلفاها بني حن , بتظاهر بالغيرة على عسات وني حن في سيل 
ذياث. أملوبه أسلوب الامتعلاء والتضخم والهويل اسي لايل . 

_ كف ذبان عن التحرش بفتان : ار شته هي طرشة الر يل والرهيب . وإثارة عاطغة 
العصية القبلية والشرف ااهل . 

_ الحقاظ على الأحلاف ولاسها بني أسد. شعره في ذلك حخد للأاحلاف. ومهاجة 
عنغة . هو وصف مدي للأحلاف » وتكن للادة الحلفية ء وتعداد هديدي ء وهجاء 
زجري + ومتانة شعرية صافية ء وألفاظ شديدة الرقم . 

۲ _ شاغر الفسابات : 


مد ورتاء. 


o»‏ ¥ شعراء ابلاط والنکسب 


ا اس 


الدح بصفات القرة وصعات الأعلاق قالب أن وتصخي تصويري. وأفاظ 
موسقية » وأساليب بيانية ؛ وتضاؤل . وسياسة ليةء ومالقة واستجداء. 
٣‏ شاعر اللخمبات . 
اعتدذار وملەح , 
أسبلوب الاعيذار : تظاهر الام وام ؛ في تصوير تبويلي حسي - وبري لس بالقسم 
وتكذيب الرشاة » وندح الئان , رطلب للعفر واساسلام. 
الوصف تي شعر النابغة : 
وصف تصويري اطي . 
تات وإمهاك. 
صور واقعية. 
- صر تشية تثبلية . استطراد تشيبي . قصص شعري. تليل. 


¥ شاعرية النابغة : المابعة شاعر الاتران والانسجام. 


١‏ س تارغد: 

١‏ مولده ونشأته : الخموض بل قسماً من حياة الثابغة شأ ساثر القعراء 
الجا هلين لأن المياة القبليّة بعيدة عن الاستقرار الذي تضبط معه التواريخ وتسجّل فيه 
دقائق الأحداث . ولذلك سنلجاً الى المقارنة تارة والتخمين طوراً ء الى الاستنتاج تارة 
وای وال الريب علوي كرح بمضي العم قي ا ذس لهم فر علا لامر الي بر 
من ا اشجح . . ل بالتابغة السب اختلف فيه 


١‏ _ قال القلقشندي تي ١‏ لباية الأرب ١‏ نضم الذال المعجمة وكسرها فيا حكاه الحرهري عن ابن الكيت. 
وقال ١ابن‏ الأعرالي في « الأنساب » للسمماي : رأيث الفصحاء تخارون الكر. وقال الموهري أي و الصحاح :ج ٠‏ 
ص 4٤۷‏ : ذبياد نكر الذال ) . وأكر العلماء يقولون بالفتح . ربئو ذيان من غطفان بن سعد بن قيس علان 
من عرب امال , وكانت ديارهم جاورة للمدينة يشرب .١‏ قي الحهة الشرفية الثمالية في الجرار والأردية الواقعة هيا 
بون الدينة وقداك وخيبر متدة الى الشرق على ضفاف وادي الرقة. وسن فروع غطفان بو عبد الله وبتو ذبيان بن 
بخيض بن رٹ بن غطفان » و بئو عہس ہن بغیض بن ربث بن عطغان إحوة بني ذبيان . ومن ذيان فزارة في جد 
وواد القرى » ومن قزارة بنو عازن بن فزارة » وينو بدر ين علي بن فزارة ؛ وبي لر راسة فزارة بل غطفان 
كلها . أا أشجم فمن ريث بن غطفان ومن أشجم سي عظم تي المغرب الأقصى وكاتوا بظعنون مع عرب المحقل 
هات اسه 


ي موكب المعلقات : النابغة الذبياني ۲1 


mm س‎ 


العلماء احتلافاً شديدا ء وقد يكون تقديراً عند الحاهايين لن يتفوق عن صفات وقوى 
ذاّة لا وراثة . أما مكان ولادته وتار ها فن المستحيل ضبطها. ولقد ولد ولا شك 
کي ديار غطفان أي قي إحدى ضواحي لجد بين الرار والأودية > وي قلب اتمم 
ابدوي » وامتدت به الأيام حتى أدرك المنذر الثالث بن ءاء السماء ملك اليرة 
٥٥4 5 ۵(‏ م) ومدج خحافاءه من بعده ۰ ورٹی النعان بن الحارثٹ الغساني ابه 
۰م وسم عقتل النعان بن اندر اللضمي على يد كسرى أنوشروان سنة 1٠١‏ م". 
وهكذا قد تكون وفاة النايغة حوالي سنة ٠٠4‏ م. أي قبل اتتهاء حرب داحس والغراء 
ٻأربع سنوات . 


وكيف نشا الشاعر؟ - نشا كا ينشاً فيان الى ني القبيلة بين الإبل والشاء . وبين 
الح والترحال » لا بعرف من الوجود إلا أودية نجد وما بأني به الرّكبان من أحاديث 
وأخحيار . أما تفاصيل ذلاث فلا يعرف إلا با حدس والتخمين. وكل ما رواه لنا الرواة من 
أحداث ثلك الحقبة أن الفتى علق فتاة اسعها ماوبة كانت على جانب من الال ء 
فزاحمه في حبا رجل من ايت "وحاتم الطائي صاحب الكرم والحود » وكان النصر قي 
حطبنها هذا الأخير » ما أوغر صدر الشاعر وحمله على نظم بعض الأبيات يزكي بها 
تفه لدي الفتاة" . 


۲ - السات القبيلة وصحافًها : ظهر النابغة في قبيلته شاعرا ذكي الفژاد » وكان شأنه 
فیپا شأن ساثر شعراء القبائل » فعلا صوته بقود ويرشد ء ويدعو الى ارب ودد 
ويشجّع الأحلاف ويحض على السلى ويخوض في شتى ميادين الاجا القبلي في 
حكة وثاقب نظر. وكائت ذبيان وافرة الأحداث رالاضطرابات . فهي من جهة على 
وم رض الغساسنة وني الأرض كلا وماء ؛ ورعي الماشية حمل على أجتباز الحدود ؛ 


وهي من جهة أخرى الى جانب بني هوازن الذين قال فم صاحب الأغاني ام 


... جد هذا اللقب قد أطلق على عدد من شعراء الجاهلية منم الثابغة المجعدي » والنابغة الشيباني‎ -١ 
.۸۲١ طالع «ديران الابغةء طعة ديربورغ ء ص ٤١۲۹ء وروشمراء النصرانية» الأب شيخوء ص‎ ۲ 
البيت بن مالك بطن من الاوس » من الأزد. من الفحطائية‎ -۳ 

دپربوغ ص ٠۲۱۱‏ شعراء النصرائية ص ٠١۹‏ 


ت 
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۾ زاحموا قریشا على منابرهم ا ٠‏ ومن هوازن عامر بن صعصعة". وکان بین بی عامر 
وغطفان » وبين عبس وذببانء مناوشات وأحقاد حاول الشاعر أن بضيق دائرہا 
وبطفی آوارها ۔ وکال لعیس سبد امه زهیر بن جذية تسلط على هوازن ‏ فادا کانت 
ا عکاظط تاها ۽ فتأتبه هوازن » بالاتاوة الي له في أعناقهم » ثم إذا تفرّق الئاس نزل 
بالَفراوات وهي حر بدیار غطفان . وما زال كذللك حتی غضبت هوازن وتذامرت 
عامر بن صعصعة » وکان يوم الفراوات الذي قتل فيه الد بن - جعفر العامري زهير 
ابن جذعة العبسي . وحدت بعد ذللف أن التق الحارٹ بن ظالم لري الڏبباني الد بن 
جعفر العامري في بلاط اخیرة فقتله وفر الى قومه فنبذوه ولم یدخلوه تي حاینپم » فلجا 
الى تيم فأجارته ‏ وأبت أن تسمه > فخرج لپا سو عامر» والتقى الفربقان ف 
رحرحان" واقتتلا تالا شدیدا» فالہزم بنو تمع » وجا الحارث بن ظا المري بنشه 
قبل المعركة وب وتره لدیه ولدی قومه بي دبیان . 

وكان لغطفان ني تلك الأئثاء كفيلان هما عامر بن ملك وزرعة بن عمرو فتوحه 
الما النابغة يدعو ما الى فرض الصلح فيما بين أبناء قيس عَيلان تلافياً للشرور ء م انه 
بعد متتل زیر این جذ سيد عبس عمل ززع بن عمرو بن خويلد على أن بتراه 
الذييانيون حلض بي أسد» فأبى التابغة وراح يوجه الكلام الشديد الى زرعة رادا 
مېلنداته وادعاءایه بلهجة حربية أندققشت فا جەرع بي ذیان وعبس وأسد و کلب 
اندفاق أهبة لقتال » واستعداد للتزال . وذلك أن الشاعر كان شديد احرص عل عالفة 
بي أسد لقومه وقد أنقذ أسراهم يوم اشتركوا مع التذر بن ماء السماء ملك اليرة فى 
جر س الغسباسنة وانتصر هؤلاء عل النذدر ف بوم حليمة . وهكذا كان التابخة رجل 
الصلح والسلام حين رأى فيم لقبيلته خير » > م كان رجل اللمديد واللهجة اخربية حين 
دعت إلا مصالح فومه. 


ٍ 
واخياة ي البادية شديدة التقلب » وهنالك المصالح القبلية المادية والتزوات الخاهلية 


=١‏ الاغالي . ٠١‏ ص ۸١ء‏ رطبعة دار التب المصريةم. 

" - افر بن صعصعة بطن من هوازن » من يس بن عيلان ء من السدنانية . بقسمون الى أرنعة أفحاذ : 
ٹیو وزبعة : ورعللال ۽ وسيأة , و#فهم دعل السابة نقال : وأعاق طباء واعجاز تستا#» , 

, ران ام حل فریب من عکاظ ے لف عرفات‎ _ ٣ 


Yùf‏ شع راء الللاط والتکسب 


س ی س 
mm‏ 


ودد بأعدائيم . وهكذا كان النابغة رجل الحرب والسياسة والذهاء في تلك الأحرال 
الشديدة » ولکنه کان في الوقت نفسه ينظر الى بي عبس نظرة السياسي احتف وبری 
ف تششتپم وللولهم الى العامربين داعيا من دواعي الأسف » وخسارة لذبيان » ويود لو 
برجعون الى دیارهم آمین. ويم الصلح الكامل بينيم وبين أبناء عمّهم » على ألا يكون 
ذلك على حساب بني أسد ونقض حافهم كا ارتأى عة بن صن الفزاري . وهو في 
شعره لا يعرض لبي عبس بسو » وانك لتشعر أنه رجل ينظر الى البعيد من 
الأحداث » ويعمل على تهيي طريق العودة لأبناء العم . وهكذا كان ي نهاية الحرب 
الي كانت حلماً من أحلام النابغة وان لم يشاهدها إلا من وراء القبر. 


أضف الى ذلاث كله أن بي ذبيان وحلفاءهم من بني أسد كانوا كثيري الغارات على 
أطراف بلاد الغساسنة للغرو أو لانتجاع الكلا» كا كان بثو أسد يشستركون مع المناذرة 
في حرب الغساسنة » وكثيرا ما كانت الداثرة تدور على قوم الشاعر وحلفائيم ؛ فیت وجه 
ال غسان شافعا ني الأسرى » ناهيا عن غزو ذبيان » ويتوجه الى ذيبان مبينا مغبة 
العلدوان » في كلام حافل با رأة والساطان ؛ ولان تعرض له بعض أبتاء قومه باللوم 
حسدا وافتثاتاً فإنه اكتفى بالتفاتة العائب وتعداد الأيادي ايض . وهكذا كان رجل 
السلام الذي يناصر احق ولا ينسى أنه لقبيلته ومصالحها على سئة العصبية في غير شذوذ 
ولا تفريط , 


۴۳ بين اليرة وغسان : مر بنا ما كانت عليه ا-ليرة وغسان قي ذلاف العهد من عر 
وسلطان » وما کان من تنافس بين الدولتين العرييين يش الفرس أزر الوا حدة » والروم 
أزرَ الأحرى » وما كان بينها من تنازع على القبائل العربية تأميناً لطرق القوافل » وتنازع 
على الشعراء ١‏ صحافيي » تلاك الأيام ومهدي السييل إلى مد السلطان والنفوذ ي البوادي 


القاصة . 
وكان النايغة عل صلة وثيقة بلاط غسان مكنه من خدمة مصالح قومه وأحلافهم 


کا ذكرنا سابقاً ؛ وكان أيضاً على صالة بلاط اليرة بروى آثه اتصل أولا بالمثرر بن ماء 
السماء ( ٥۰٥‏ ٤۵د‏ م) ويشير ديوانه الى أن أول اتصال له ملوك الحيرة كان في 
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عهد عمرو بن هند الذي هاه النابغة بتستّمه العرش مم انصرف بعد هذه الغة الى 
شون قومه واحللافهم عندما نشبت اروب بهم وبين غسان م بهم وين عبس . 


ثم عاد فاتصل بالمان بن النذر » أبي قابوس ٠‏ الذي تولى عرش اليرة نحو سنة 
۰ م . وجعل قصره میاءة للشعراء > واجزل هم العطاء ؛ وقد استقبل النابغة قاوة 
شدردة لصسته الضصخم ٤‏ عالمي الشعر والسياسة» واہالت عاب عطایا النہان ي غر 
حساب ؛ و صبح ندم املك وموا كله وشریکه في اسه ووه ما أوغر صدر سار 
الشعراء حقدا ودا وممًا حمل اليعاتة على الرس به ودس الدسائس للإفساد ٠ا‏ 
بين الللث وشاعره » وقد تم هم ما أرادوا بعد ذٌ شتی الحارلات' > فعضب العا عل 
النايغة وكاد يوقع به ء ولكنْ التأبغة فر ملتجتا الى قرمه ‏ م توجه شطر الغساستة بعد 
سنة 9۸۷ م. فاتصل بعرو الرابعم ابن الحارث السادس الأصغر وملحه ببائيته 
المشهورة م اتصل امان السادس ابي کرب وغافائه من بعده؛ ولکنه م لی عند 
خر ای ماق تد ساي من رة وکر فر الى بلاط الان بن النذر 
كا حن إليه ذلك البلاط » وائخذ من مَرض ملك اليرة فرصة ليعود إليه , 


تعددت الروابات تي شأن تلك العودة. ومها يكن من أمر فلم يشا النابغة ن بود 
الى الحرة إلا بعد أن برر ساحته بقصائده الاعتدارية اني وجهها الى النمات واي 
کسبت له الرضى الام . وما إن بلغ ارق ج حت ار جعه الك الي ساب عزه وثراثه . 
ولك ذلك نر دم ويلا فا عتم كسرى ملاك الفرس أن شب على نهان قله . 
فالتحق النابغة بقومه حيث قضي أبامه الأحيرة » وتوفي بحو سنة ٦٠٤‏ م. وهكذا كان 
الشاعر رجل السياسة والدهاء ‏ وتقلّب ني البلاطين المنعاديين متكسباً ء وكان في كل 
حال نابغة بي ذبيان. 


١‏ _ احتلف الرواة ي سب الخلاف ين الاك وشاعره » فنبم من تال ان عبد اليس بن حاف القيسي ومر 
ابن سحد بن قريع السعدي قد نظا هجاء للئمان جعلاه على لسان التابغة ۽ وليم من قال إن النابخة وصف الت دة 
امرآة الان وان مناوئيه دبوا تي ذلك الوصف أبباتا حافلة بالمحش + وسيم من ذهب الى أن السب كان ترم 
الابغة على مدج النجان وتش للساسئة . قال الدسيق ولع هذه الأسباب متبعة هي التي أوغرت صدر النان 
عليه حتی هم باطش به لولا ان حاجپه عصاماً ء وکان صدقا للنايغة ء آنذره قہل أن یکن سد فهر ب تارا 
کل ما وعبه النمأن من مح وعطايا, ۽ 
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اي تض الأخ في وجه أحبه » والنسيب في وجه نسيبه » وهنالك العصبية القبليّة الي 
حول الد المردي الى حلاف جاعي وقد جری ي تلا الأيام ان سار قيس بن 
زهير بن جذعغة العبميى الى المدية قاصدا اة ن الا ' بتاع من درعا مو صو 
وبعود اف قتال بی عامر وبأحد بثار یه زهیر ن دة » فاشتری درعا کانت سی 
ر ذات الحواشي ۵ ور جع ال قومه مارا بالر بیع بن زياد العبسي" عله يناصره للأحذ بثار 
ايه . وا أيصر الربيح بن زیاد :ذات المیواشی ٠‏ طمح ہا واغتصہا اغتصاباً ولج ٤‏ 
منعها فامتلا صدر قیس بن زهير غيظاً وهجم عل إبل الربيع واستاقها الى مكة حيث 
باعها واشتری. يشمنہاخيلا »وکان من جملة ما اشتری فرّسان ام أحدهما داجس م 
الآلحر القراء . وهكذا نشا الخلاف بين عبس وذبيان رهم آيثاء رحم واحد. . وراح 
الخلاف يتضحّم ویتفاقم الى أن ا قيس بن زهير الى حذيفة بن بدر من فزارة وأقام 
عنده مده من الزمن كانت خامتها رهاناً على الفرّسين داحس والغبراء وأبها سبق 
فال فیس ! داجس سرع ؛ وقال حذيفة : الخبراء سرع . واتفغا على أن تكون الغاية 

من أبل“ الى ذات الإصاد وهي مقدار مثة غلوة" ء وجعلا السابق الذي برد ذات 
الإصاد ویکرع من مائا أولا . وأقام حذيفة رجلا من يي أسد ي الطريق » وأمره أن 
باقی داحساً وأن رد و جهه عن الغاية إن كان سابقا وهكذا كان » ولج الفريقان في أمر 
الق مما دی أل قتل ابن حذيغة وال شوب حرب بين عبس وذبان › عرفت 
خرب السباق أو حرب داحس والغبراء » امتدت من سنة ۸٦د‏ الى سنة ۹١۸‏ م. 


عل بی عامر حملات عنيفة » وأشاد بطولات غومه »۽ وزی قتلاهم وشجم حلفاءشم » 


. أحيحة بن املاح سيد الأوس في الجاهلية وكان كثير الال شحيحاً عليه بيع بع الربا بالمدية‎ _ ١ 

۲ هو أحد زعماء عيس وكان بدعا للنمان. 

۴ وتیل ان داحساً والغيراء كانا من خيل بني يربوع استباما قيس . وقيل غير ذلك, 

1 ابل ٠‏ جال سرد واقعة في الشهال الشرقي من معدت بتي سلبم. 

ه _ دات الاأصاد : قال ياقوت بي معجم اللدان : هي ودهة أي نقيرة قي الجر تمع فما الاء) بين أجيل 
ي ديار ي عېس. 

١‏ الفلوة : الرمية بالنشاية. 


چ 
+2٦‏ شعراء البلاط والتکسي 
٢‏ - شخصة النابغة : 

هکذا تجا النابخة الذ باي من خلال شاقرق وأحدذاث عصره . فهو رجحل العبلابة 
السياسية الي تتبع الأحداث ني شدة ومرونةء والتي لا تغير تما صغار الأمور 
وترهات الأعال . وهو ر جل العصبية القبلية الي تعمل بي غير تور ولا تفريط » والي 
حدم مصبالح القلة ف سیک وذدرأبة ۹ ٤‏ طش ولزف ۽ واي کم العقل المغکر 
وتو جه نحو طريق الاستقامة . إنه بناصر قبیلته ویری من مصالحها آن ببق بنو اسد الى 
جانبا فيعمل على توثيى الروابط بين الفربقين ما استطاع الى ذلك سيلا » وقد برهنت 
حرب داحس والغبراء حاجة ذبيان الى بي أسد. 

¥ 8 # - 

وقي حرب السباق أبى أن يسيء القول بني عبس حرصا منه على استرجاعهم 
ومصالتهم لأن أبناء العم أشد غيرة على ذويمم من الغرباء. 

نم انه أخاص للغساسنة كا أخلص للنهان » وما همه أن تكون دولتان على فزاع 
وحصام ٣‏ فهو قوی العنعنات وفوف |ا-خصومات ؛ وقد استطاع ا جا به للفريقين ان 
کون دا مرل ر عة ینپا جمیعاً » کا استطاع أن حدم قب فته وأحلافيا دة دات 


ملشعه عاهة , 


وهكذا وقف في عصره وقمة التكم الذي يوى رأي الصواب › والذي يهيمن على 
قييلته بنظره البعيد اللدى ٠‏ وجحضنها كبا تحضن الام طفلها» ويبعد عنها أذى اأعدائا 
والتطرفين من أبنائما وأنسبائما » ويقودها في طربق الصاح والأصلح . وشعر النابغة 
١‏ يعطينا صورة واضحة عن مهمة الشاعر الحاهلي وأثره في بيشه وأثر بيثته فيه ۽ فقد كان 
النابغة شاعر القبيلة يشعر بالتبعة اللقاة على عائقه » وتنتظر منه القببلة القيام بواجبه 
إزاءها, ا اتصل بالمضارات القريية مته¿ وى از هذا الاتصال ي شعرهء 
فا یھ ع أفقه» وتترع خياله » وهو بهذا يعطينا فكرة صالحة عن العقلبة الجاهلية في أعلى 
صو رها زد على لك أن الابة بج في الشعر منج ةيه من أئى بده من الشدرا 

حتى اليوم » فهو ذو أثر قوي في الشعر العربي . 
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أده ؛ الديوان : 
جمعه : للنابغة الذبياني ديوان شعر انتقل إلبنا في بجحموعة شعرية قديمة ضمت 

شعر امرئ القيس ‏ والتابغة > وزهيرء وطرفة » وعلقمةء وعدرةء وقد رواها أبو 
الحجاج يوسف بن سلمان بن عيس العروف بالاعام الشنتمري ' (۱۰۱۹-- 
4 م). واعتمد فما القصائد الي رواها الأصمعي ء كا اعتمد ي شعر التابغة ما 
رواه الطوسي عن ابن ع الأعرابي". نم أحرج هذه الحموعة المستشرق الروسي ولم بن 
الورد" إخحراجاً علا أعتمد فه عل عة خطوطات ۽ وأضاف إ إلا اتا و مقطرعات 
عار علیما ی کب الأدت ولم يروها الأصمعي وفيا المنحول وفيا الثابث النسبة الى 
صاحبه . ويي سنة 1۸1۹ لشر «ديوان النابغة » المستشرق القرنسي هرتفیلث دیرنبورغ 

(1A — A$) Hartwig Dertenbourg‏ وضصم ا کموعة الشتمري انه 

قصائد رواها الطوسي عن ابن الأعرابي ؛ وي سنة 1۸44 أخحرح هذا الستشرق لفسه 
ملحا لديوان الثابغة يتضمن ما جاء ني خطوطة ساوة من بلاد فارس > وقد جوت هده 
الخطوطة إضافات لم يأتٍ ذكرها بي ما سبق عليه الكلام. وهكذا يكون شعر النابغة 
الثابث له إحدى ولان قصدة . 


٣‏ اقسامه : ديواالنابغة ثلاثة أقسام کبرى هي القبايات » واللخميات والغسانیات. 
وهذه الأفسام الثلائة يكاد ينحصر فيا شعره لول بعض القطوعات والقصائد هنا وهناك ي 
اغراض ختلمة كالو صف والغزل وما لے داف , وشعر النايغة سيك ك اأجبلة رازه القبلة 


١‏ ا هو من علماء الأنداس اشتر في الأدب واللقة رولد أي شتعمرية الغرب ورحل أل قرطبة . كف بصره في 
انحر عمره > وات ي اشيلية . كان مشقيق الشفة العليا فاشير بالأعلم . من مولفاته «شرح الشعراء الستّةه 
اللذكررين في اشموعة۔ 

۲ _ الطوسي هو على بن عبد الله بن سنا التيعي وقد تتلمذ على ابن الأعراني وتوفي سبلة ٤مم‏ آما اين 
الأعراي فهو أبو عبدالله محمد بن زياد» كان من رواة الكرفة » رقد توي نة دغ۸م. 

۳ هر فلهم المرت الموساطه .۷ مستشرق ألاني كان يسمي فسه بالعريية ولم ابن الروسي : 
وقد قام برحالات متعددة » وقضى حياته في دراسة الآثار الشرقية عامة والعربية لحاصة . أعظم اثاره 1فهرس 
تخطوطات المكية الاكية في برلين. ٠‏ وعا تشره بالعربية وعلق عليه والعقد الفين في دواوين الشعراء الستة 
ا لحاهليينء » ووجمرع أشعار العرب ع قي لاثة أجزاء. وقي سلة 1۹٠4‏ 


٧۵۸‏ شعراء البلاط والتكسب 
والسياسيّة » شديد النضوح مياة العصر » وكأني بالشاعر لا يمه إلا أن بكون ر جل القبيلة 
بسمى الما بكل ما لديه من وسائل » و بنظر الى الأحداث نظرة المستعلي الذي يقو د كل شي ء إلى 
صالح القبيلة » ويقود القيلة إلى ما هو الأصاح » قي حكة ورزانة وحزم. 


۴ _ العلقة : داليبة التابغة على البحر البسبط » وهي أشهر اعتذارياته » وقد تغلب 
جا على سحط النهان وظفر برضاه وصفحه » رهي معدودة من اعمات + وفيا 
وقوف بالأطلال » ووصف للناقة والثور الوحشي > ومدح لئان » وتكذيب للوشاة ‏ 
وطلب للعفو. أما مطلعها فك یل : 


س r‏ 
سے س کے 


٣‏ ار ۴ س اہ 
ا دار ميه بألعلياء فالسند اقوت وطالب علہا سالف الأبّدا 


4 شاعر اقات : 


القملًات قصائد ومقطوعات نظمها الابغة في شى السياسات القبلية والشؤون الي 
ترتکز على العصة . والنابخة > كا رأيناء من أشي الشعراء شعوراً بالعاطفة القباية : 
والوا جب القبلل › وقل حل سا ٭ الاعة بکل آمانة وإلحلاصس ی صل فت بك 
عاطلضته هله عن روح اللهو والعبث › وزعحت به تزع الاد والرصانة : وهکذا راھی 
قبیلته ي شتی ہا كان لما غيناً ساهرة : وساعدا قاد رة ٤‏ وأساناً ذا مضاء »۽ وهيدارة 
تبر ذات التواء. وإينا سنتوقف عثد بعض الماد ج اشع به الي توضح لنا موقف الشاعر 
الفيل الذي جنع اللبن ا الحرم ٤‏ والدهاء الى الصراحة الباهلية . 


4 مدح النعان بن والل بن ا جاح الكليي : وقاف الشاعر وسيطاً بين قبيلته وغغسان > 
ولا أغار النعمان بن وائل بن ال جلاح » قائد إلحارث بن أبي شمر ملك غسان » على بلي 
سات وأحلافهم رجع منم ومن غطفان بعدد من الأسرى » ولحل عقرب يلت الثابعة 
فاا : « من أنت؟ه فقالت : و أنا بت النابغة » . فقال ها : «والله ما أحد أكرم علينا 


١‏ ياء حرف لاء للتشه. العلياء والسند ١‏ برضعان. اقوت : اقرا 


٤‏ مو کب المعلقات ٠‏ النايخة الذببالي 4د 


من أبيك. وما تفم لا عند املك م , م قال : والله ما أرى النابغة برضى ذا منا: 
فاطلی له سي غطفان وأسراهم . ولا تما القر اى الشاعر ) عظم ي عینیه , فأطلق لسانه 
ي ملح القائد الخسالي شا کرا له تلك البادرة الحشائة الي دف بالشاعر عن عاداته 
الأرسطقراطية في مدح اللوك والرؤساء دون سواهم» وحملته على مدح أحد 
«السوقة ٠‏ . والنابغة » والحالة هذه > لا بلجا ی لحه ال التعظم والجيل لاه مدج 
أعلل لأّدنی › واا مجعله إقرارا مجمیل › ووصفا حال اللأسبرات . بعد مقدمة تقليدية 
ضاعت سنا و بين الوصف معاي ذلك المدح الذي بي به الشاعر إلامة عجلل ية 
اذل ء والدي اقتصر فيه عل ان ابن الاح ساف ال العلل : وعلل تشه بأجداده 
و جعله أرفح مہم درا وهکذا قارن بين الممدوح ودويه دوت سواهي ء وجعل رفعته 
ضمن دائرة ضيقة بعبدة عن كل إطلاق وعن كل عظمة ضخمة. 


۲ کف غسان عن ذیان وحلفائما بي حن : عزم النعان بن الحارث الغساني أن يغزو 
بى سحن بن حزام من عذرة » فنهاه النابغة وأخحبره أنهم قوم آشداء مرهويو الحانب في 
وادي القرى » منتشرون في حرة وبلاد شديدة يعرفون مسلكها ومنعرجاتها » ويتحصنون 
عمجاشلها ومتاهاعبا ۽ سبق هم أن منعرا وادی القری من کل عدو طامع » قر دوا i‏ 
واستظهروا على قضاعة" ومضر الحمراء" » وقتلوا الطائي بالحجر؟ . ولا أبى النعان إلا 
الغزو » بعث النابغة الى قومه يأمرهم بتاصرة بني حن » ففعلوا » وهزموا جيش غسان. 
وعند ذلك أطل النابغة لساته يصف الموقف » وبتظاهر بالغيرة على غسان إذ يلوم النمان 
لانصرافه عن النصيحة ‏ م يذهب س ي تضخم شان أبناء علرة ونشر المول في 
دیارهم س مذهبا شبط عزم خسان عن إعادة الكرّة , وهكذا فلبيان غايته »> وسياسة 
الغيرة على غسان وعذرة هي عنده ي سيل ذبيان قبيلته » وأسلوب الاستعلاء 


-١‏ بلي : قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطائية تسب الى بلى بن عمرو بن الحافي بن قضاعة » كائت 
مسا كنبا بين المدينة ووادي القرى . 

۴ قضاعة : شعب عظم من حير > من القحطانية , كانت ديارهم قي الشحرء مم في رانء مم في 
الحجار > م قي الشام. 

۴ مف ايمراء ٠‏ سمت بذلك لان قبة نزار الى أعطاها ابنه مضا ء أبا هذه الفيبلة , كانت من أدم أحمر. 

٤‏ الحجر (بغتح الاء) مديتة باتعامة . والججر زيكر الاء) ديار تمود بوادي القرى بين المدبنة والشام. 


ٌ 
۳۰ شعراء البلاط والتكسب 


والتضخم والنپوبل اسي ا یت ۱ أسلوبه » وموق الجة والدهاء مې قفد البعد زرا 
وفعالية . ونما قال في الموضوع : 


ر م ر ا ر ر می £ ل 


مد قلت لشان پم لي بريد بي حن برت صادرا 


ميث =" ج ْ ي ر سر 
جنب بي حل فلن لقاعم ريه . وان لم لى إلا صاب" 


ر گے ت ري 


ر ر ا م ا ج ۳ 
عِظام الى . اواد عذرة» انوم لهامیم ؛ بستلھو نها بالحتا جر 


ر س 


ر کچ رل ٍ سام س لر - ہے ارګ {u‏ 
وهم نعو ا وادي الفری ن عدو شم Ks‏ میور لدو المكاير 


¢ کف ذییان عن انحرش يسان : والنايخة ديد الرص عل مصالح غستان 
سفاظا على الصداقة التي توتقت عراها بین و بينم من يوم حليمة ( ٥٥٤‏ ) وشو لا 
پبغي من وراء ذلك إلا صالح قبيلته ٠‏ وإبعادها عن الور واشغرير بالنقس . وقد اهمه 
عض أيناء قوعه بالاګیار ال سان حوفاً وحبناً. ولا سما علدا ناهم عن انتجاع 
وادي اقر الذي حاه النعان الغساني . ولكن الشاعر ل برڄع عن رآبه » وقد نظم في 
دلگ قصدة er‏ فا مج التضخم والتهویل بل » والتمثبل التشيهي الحسي ٤‏ ا 
انان کالْیٹ الميقبض عل براتنه » التحفز للوثوب ؛ ولساء دان ي قبضته معرضات 
لكل لون من ألوان اللجري والعار. ولان عرض بو دبیان عن نصيحة شاعرهم 
فشاعرهم برا ملم . وهكذا فالقصيدة اعبار وتيديد » وامتداد الى ادف عن طریق 
الأرهيب ء رإثارة لعاطفة الشرف الخاهلي والعصبية القبلية » وهذا كله من أشدٌ الكلام 
وقعاً و يلاشة, قال النأيغة : : 


١‏ برقة صادر: من سازل بي عذرةء ولم بكر باقوت شيا عن مواقها. 

5 قول : مجنب اقاء بي حن لانلك لن تأمن شرمم وإن لم تلقَهم إلا بل صابر على الشدائد. 

عظام اللهى : آي کرو الال . اللاي العظام الضخام ۔ بستلھو ما : لعولا س قول إن عطاياهم 
عظيمة ولكها تصغر عندهم لعظم فعاشم حتی آنہم یرون ما وله عنزلة ما پبتلعوته تعقيراً له وإن کان عظاً. 

م الير: النهللك. العدو المكاتر : أي الكير اليدد. 


ر ar pÊ‏ آ ر ۳ ب ع ت کچ ےر ن ۴ 1 

لا أعرقن ربربا حورا مدایعھاء کان ابکارما ناج دوار' 
سر و ه # مړ ي ر مه ال #۴ ل لت س لے ر غ ف 
بنظرن شزرا إلى من جاء عن عرض باوج منكرات ارق أحرار 


۳ ن سم "” کے ٣ e: og‏ 
خلا العضار يط أ بو قاحشة مستمسکات باقتاب کار" 


۽ الفاظ على الأحلاف ولاسيما بي ى أسد: اج التابغة بزرعة بن عمرو بن 
جو يلد ی سوق ي اظ ۽ فاشار زرعة ا ترك الذانسون ا بي سد فأب 
الابغة » فابتعد ززعة متوعدا الب واب التابغة بقصيدة هي أقرب إلى أن تكون نشيدا 
حرا مہا شعراً عادا ؛ بل قل هي جموع الأحلاف والأنصار في الوحدة تة ؛ 
وهي من م مهاجمة عنيفة حافلة باللهجة القادرة ‏ والرزانة الثائرة › والقدرة افادرة ؛ 
وهي وصف مدحي لحلاف يشجعهم عل رص الصفوف ء روتكيف للادة الجلفة : 
وتداد ديدي » وهجا زجري ۽ وهي إلى ذلك متانة شعرية صافية ء وألفاظ شديدة 
لوقع حازمة ي شدنب وعنفوانم : 
١‏ ذو آقر : واد خصب اه التعان بن المارث الخستافي › وقد أعار علپه نو فبیان عابثین بکل ما ذل 
اشاعر انهم عه » متپمین إیاء با وف وا مون » فا کان من التعان إلا أذ أرسل إلييم من أوقع سم وگل بهم أشد 
تکل  ,.‏ تربعهم ني كل أصفار : أي إقامتم لرعي ما أنبته العيث أي شهر صقر ء وكان إذ ذاك في اأريع . 

۲ _ البرائى : الأظغار. ‏ قول : ان اللك الغساني كالليث الضاري متأب للوتوب. 

٣‏ - الربرب : القطيع من بقر الوحش » واستعاره للنساء . حورأ مدامعها : أي جمعت عيوما شدة الياض في 
شدة السواد. الدوار : ما استدار من الرمل : والعرب تعني بنعاج الرمل البقر. رل : لا تکووا في مان 


سبي به حسانکم ۔ 
٤‏ - الشزر ٠‏ النظر مؤخر المين. العرض : الحاب والتاحية  .‏ بقول باظرن نظرات خفية لعلْهن بجدن من 
بسا 


ك __ العضار بط : التبا والأجراءء واللؤماء. القتاب ت" تب وهر إ کالب احير الأ كوار ح. كور وط 
اسل 


TY‏ سر اء الللاط والتکس 


س ل o‏ ر 


5 ت ا ر سے ۴ ر س ۴ 
بشت زرعة» والسفاهة كاسمهاء بهي إلى عرائب الأشعار' 


ر 


س ر r~ r‏ چ س س 


a‏ 1 م را ل 

حافت . ي زډځ س وه اني مما دسو عل العحدي رار ي ' 

۳ ص اجر‎ E ا ہچ م اا َ. تم ص‎ I 

ارايت . وم عکاظ . جين لقيتني بحت العجاج >¿ فا شعقت غبار ي 
ہے ر 1 ر جر ا لر ر ر فة ّ ر 

1 اقتسمنا بنا قجملت رة واحعملت فجار“ 


”ر رص ت ت ۳ مړا و هھ عرد ا ت ا ٣‏ 
فلتاينك فصائد؛ وليدفعن جيش إليك قوادم الأكرار.. 


ولا قتلت بنو عبس لضلة الأسدي »› وقتلت بنو أسد منم رجلين أراد عَييتّة أن 
يتصر لى عبس ويخرج بي أسد من حلف ذبيان » فهاح هائج النابغة ونظم قصيدته 
النونية الشهيرة وهي أصدق مثال للسياسة القباية عند الشاعر . وهي تتأف من أربعة 
أقسام : مقَدمة تقليدية مصطنعة العاطفة » وهجاء عة » وفخر بالأحلاف ‏ وخاعة 
قانمة في بيت واحد ضمًنها تلميحاً الى التنبجة المشؤومة الي بودي إلا رأي عيب قال 
فیا : 


م س 7 7 ق 
إذا حاولت ف اسك فجوراء فزني لست منك ولست مش 


١‏ _ السعاهة : اهل وسو الأحلاق .-يقول :لق بلغي أن زرعة نطفل على الشعر قدي الي مته الشيء 
القریب.۔ وتاي سخافة مه » والسفاحة قبيسية فی اها وفطهاً۔ 

۳ شی عليه الامر: صف . الضرار : الاق الصرر . 

۳ العجاج : المبار. ما شققت غباري : أي ما اقتربت مي . 

. برة: امم لر فجار اسم من الفجور . س أي أن الشاعر بتي وقياً للأحلاف فا أن زرعة أراد الغذر‎ ٤ 

٥‏ القوادم ج. قادمة وهي مقلبة الرحل . الأ كرار ج کور وهو رحل الثاقة. ‏ لي هذا الست هدد 
الشاعر حصمه اجاء والفزو . وقد أراد تقوية كلامه بالتأكيد. 

٩‏ عريتلات : ج. تصغير عرقة وعو نات خن شبه العوسج يديع به + وهو واد الجزع : ملعطف 
الراد , لوطي جنا موم امین : المقم ي سرح امازل , 


ي موكب المعلقات : النابغة الذبياني ۳ 


هم ڊزعي الي استلات فيه ى م اشستار رهه مجني 
وهم وردوا الجقار على جم وهم اصحات بک ا ا 


م ى سے س سے ‌ٌ کہ س ر 


شهدت لهم مواطنَ صَادقاتٍ أيهم بود الصدر يني 

وإننا إذا أرسلنا في القصيدة رائد النظر وجدنا فا مقدمة غرلية » جرى فما النابغة 
على أسلوب من سبقه » واصطنع فما العاطفة الغرامية الاكية اصطناعا » وضمما تحت 
ذلك الاصطناع 1 عر فی أعاق نفسه من جراء تصرف عة ؛ وو جنا هجا قاعغا على 
غيل نفس عبية » وإظهار مساو تما الذاتية > ثي شجة حقيربة ؛ وو جدنا فيخرا قا نما على 
تعداد أشحاد بی سيك ود کر أبامهم 

م إتنا إذا توقفنا عند ا القصيدة وجدنا آنما شديدة الإحكام » عالية اللهجة 
لبك عني 1 ) ؛ صامدة الرأي ي غير اضصطراب (فإفي لست منك ولست می) ؛ 

مستعلية المرقف (وکانوا يوم ذلك عند ظي ) ؛ صارمة التديد (فإتاك سوف ترا 

والقّي) ؛ تسیر ف تأئي التأليف الذي یحکم ار کیب والتعبير »> والذي بعتمد 
الأساليب الفنية الي نقرّر المعنى كأن يستعمل واني» ني آخر البيت ومجعل رها ي 
الست التافي إشارة اى اة ذلك الخبر وال الا سراع ٤‏ فت النظر إلبه > وكان عل 
قافية القشصدة ة (كالسلام) فيشدد نون الروي محيث يصبح كل بيت ضربة حجر يصغي 
النابغة الى أنه في المواءء وبتامل في هدوته السیطر کف بصب المدف ولا طه . 
وهكذا كان الشاعر ني هذه القصيدة رئيسا وحكيماً وداهية › وشاعرً خيال وموسيقى 
وروعة. 
ه. الغسانبات في المدح والسياسة : 

لا شلك أن أهمٌ ما ني ديوان التابغة شعره القبلي الذي تكلمنا عنه في الصفحات 
السابقة ء أما الشعر الذي قاله تي سان فقسم مته برجم الى معاجخة القضايا اي قامت 
بين غستان وبي ديات وأحلافهم : وقسم ار زمه الشاعر تة لداعي الصداقة أو 
التکسب أو علدما التحق بالغساسنة على أثر التنافر الذي حصل بينه وبين النمان ملك 


1 المت فما : ليست اللاي أي الدرع. ‏ يوم التسار : موقعة لضبة وعم على بي عامر. 
المح : الرس . ¥ بوم عکاظ کان بینم وبين قريش ١‏ والجفار ماء قم . 


i 


ا لحيرة . وهذا القس الأخير يدور حول المدح والرثاء » واننا نتوقف منه عند البائية 
امشهورة الي تعد من أروع الشعر العربي القد » قاطا التابغة عندما هرب من النان 
ابن المنذر والح بعمرو بن الحارت الأ صغر» وضمنا کل ما في ذات تفه من عة 
عميقة لبى غسّان » ومن سياسة نفعة في الوقت نفسه. والقصيدة قسان : مقدمة 
وجدانية حافلة باهموم » ومدح للملك الغسالي وقومه : 


علي لعمرو نعمة ك عة لوالده 3 ست دات غقار س 


ر کل و 1 1 س ارغ ي ال ت ا ۴ 
مجاتهم ذات الإله ودينهم قويم» فا يرجون عير الحواقب؟.. 
» معائي القصيدة وميزاتا : 


١‏ هله القصيدة مدح حت , والتابغة ذو نزعة أرسطقراطة قي مدحه » وهو م 
بمدح سوی الملوك والرؤساء ما عدا النعان بن الاح . وقد أحضع الشعر للتكسّب 
وفتح باباً وله أ کر من أت بعده» > وکان بذلك من أكر المسؤولين عن إحضاع القن 
للدرهم . وهو في هذه القصيدة يشت المعاني المدحية الي لم يكد مرج عنما أحد. فهو 
يغتتحها بوقفة وجيزة عند اليل » ذلك الليل الذي كان له في نفس النابغة أشد أثر» 
ليل اموم والالام القلبية ؛ وي هذه الوقفة الوجيزة معان واسعة التطاق » وذكريات > 
وصراع بین ما قات في بلاط النعان وبين الفاوة الي قيا الشاعر في لاام غسان بعد 
ما ترکه سبع سین طويلة. 


١‏ كليي ٠‏ اتركي. الناصب: التعب. بطيء الكراكب: طويل. 

١‏ عقارب المعمة : كدعا بالمن والأذى. 

¥ الأشاى : الأنیلایط والرعاع . 

٣‏ الفلول ج. فل وهو الثلمة في حد السيف. وعذا الاستتئاء مدح عا يشبه الفح 
٤‏ جام : يريد كام أي الاإجيل. ذات الإله : أي كلام الله. 


ني موكب العلّمات : النابغة الذبياني ۲ 


٣‏ مهو ال بصفات القوة وصفات الأحلاق . فالغساستة جباعة انتصار يقر 
فم به الناس کا تقر به الوارح التي تع زحف جيوشهم لعلمها أن ذلك الزحف 
مصدر رزق هما من أشلاء العدو ؛ وهذا النصر عرة شجاعتهم وصبر خيوم قي الحرب . 
و مضباء سيوفهم ورماحهم . والخساسنة الى ذلك جاعة دين قوم وجود وع هق › 
وقرف ملكي مح عفة وحسن تبصر واتران. 


۴ وهه العاني بسكها الشاعر في قالب النأني والتضخبم التصويري ؛ راما 
من وراء ذلك الى نيل العطاء والحظوة. أما لاني فشيء شالم ي شعر الثابغة » وهو 
يظهر بنوع حاص ي انتقائه الألفاظ اموسيقية الي تاتا ائتلافا راتما یٹ تعر عن 
العاي موسي تاها بقدر ما تعبر حروفها (تقد السلوقي الضاعف نسجه ...) ؛ ويظهر 
التأني أيضاً تي اعتاد النابغة بعض الأساليب البيائية والبديعية كالكناية (رقاق النعال) › 
والاستعارة الشلية »> والاستطراد المشلي والمدح عا يشبه الذم زولا عیب فم غر أن 
سپوفهم ... ) وأما التضخم التصويري فهو من مقومات شعر التابغة الدي يتزع مع 
المغالاة ولا سما ئي المواقف اللحمبة والوصفية » وينطلق مع اليال في تطط الصرر 
الصاعقة ربقد السلوقي اأضاعف نسجه) . والنايخة تى مخاطبة اللو غیره ي خاطبة سائر 
الناس » فهو أمام الوك متضائل متصاغر » سالك مسلك السياسة اللينة الي تسح 
بسلاح اة . ودلاك آن الشاعر يعرف نشوس البشر ويواجه كل إتسات ما بوافی تشه 
وميوله . وهو ي كل ذلك بطلاب الحظوة والمال بأسلوب یر مباشر. إنه بذكر بالفضل 
السايق الذي يقتضي اللاحی › و صف بالكَرّم الواعي الذي مد الى كل مستحق › 
وبارل لصفات الممدوح نفسها أن تحمله على العطاء والبذل ء وهذا خير أسلوب ثي هذ 
الباب وأشد الأساليب لباقة ودهاء. 


- شاعر اللخميات أر النعانيات والاعتذار : 


. جفوة وعودة : انقطع النابغة لوك اليرة ولا سيّها الان بن المنذر أي قابوس‎ ١ 
وإن من تصقح الديوان قلا يعر على مدح لأولئك الملوك اللخميين » > وإتما بقف على عدة‎ 
قصائد فاضت ہا قرعحة الشاعر بعد الحفوة الى حصلت بينه وبين سن اتان . وهي قصائد‎ 


ث 
"۹1 شىعراء الللاط والتکسب 


اعتذار حافلة بالتودد والتقرب والمدح ورد أقوال الوشاة ؛ احتلّت مكانة رفيعة ني تقدير 
الأدباء على مر العصور حتى كاد النابغة لا يعرف إلا يشاعر الاعتدار. 

وجد الثابغة تقسبه أمام وشايات كاذبة ۽ وتهم باطلة » وغضب وتېدید من فېل 
الئان » وكان باستطاعته أن بتجشب نتيجة الغضب والتمديد لو أراد الاعتصام حصن 
قومه وبني سان » ولكلّه لم يشأ أن ياتصق امه بتلك التهم ١‏ وأن يبل بالمذلة والموان ‏ 
کا آنه م يشا أن يتنازل عن الع الذي وصل إليه لدى الئان وعن الروة التي كانت 
تتدفی عليه في ظا بلاطه. وقد استولی عليه هم دام وغم محرق › فراح ينظم 
القصائد ليبزر ساحته ۽ وهجو حصوه » ويطفئ ما لى قي نفس النعان » وراح وسل 
ایر بتوسطون ولا سما الفراربانٍ زان ومنظور بسي سيار » إلى أن غلب رضى النمان 
على غضبه » وعاد الشاعر إلى الترة متشصرا. 


: طريقة النابغة قي اعتذاره‎ _ ٣ 


١‏ - يعمد الابغة الى تسه أولاً ويحاول أن بظهرّ ما بها من ألم وهم لا لشيء إلا 
لان الان غاضب مهد . وغضب النعان أثقل ما في الوجود » وتمديده رهب ما تحت 
السماء. ومن لم فالشاعر في تزاع المموم لا يذوق َة لعيش ولا طعماً لنوم » وهو 
يضحُم أو عضب والہدید اتضخے شأن اللاك » ويضخم شأن املك ليخذي فيه 
الكبرياء اللكية » فتطفى على البصيرة » وتطفيئ أوارَ الغضب . وهو يلجا قي ذلك الى 
التصوير التهريلي الحسي لبصل با نواس الى قوى النفس الداخلية ويفعل ني عام 
اللفس فعل التقريب الذي يقود الى التصاف . 

` ثم نطو الشاعر خطوة حر بعد الوط رالغهید » فبحاول تبریر ساحته ما 
لصق يه ٤‏ فقسیم تقوية لکلامه وطلاً لارتياح العا الى ذلك الكلام› ٤‏ بثعٽ 
الوشاة الكذب وبحط من شأنبم تخفيقاً لوطأة حججهم ورذاً لسهمهم على رهم ؛ 
ولان تسلحوا بتصرف الشاعر ما ين الحيرة وغسان ء فهو وغسان ي صاداقة قلريعة بعيدة 
عن کل راء وتلون » بخلص مم کا مخلص لبلاط اليرة» ويحكم في أمورهم ومام 
إلى حا يستوجب الشكر ويقتضي الاعتراف بالفضل . والأمر مود لا ينكره العقل 
الكير وإن أنكرته العقرل الصغرة. 
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۳ م مخطو الشاعر حطوة ثالثة فيعود الى استثارة العاطفة بعد مخاطبة العقل » 
م Tow‏ 1 | 
و نعود الى تضخے حال النمان» و : اتاره وصهانه » ورفح انه فوف اناس 
احمعان : و بعود الى التضاؤل أمامه تلستا لا بكرن فه بيعل من سورة وعناد. 


٤‏ - م يعود الى العقل ويدعو الى العفو لأن العفو من شع الكرام ء والناس غير 
حالين من العيوب » والعفو للذنوب . والصداقة لا تقوم إلا مع السامح . فكمال املك 
اوسح من آل يصن بنقصس شاعره ودنويه. 

ٍ ٍ2 £ ل ۴ 
من لا جد إلا ي التذلّل حلا لأمر لا بد من حله . فهو عبد سيده » ورهن كل إشارة » 
ولا بد من الرضى وعودة المظلوم ای تفیل بد من ظامه : 

رعيد ابي قاوس » ئي عير کنهوء ‏ ايء ودوب راس فالصواجع 

e‏ ر ا ر 2 E‏ 4 ل رب ر 

فت اني ساورتي ضسشلة ص ارقش › ټ انيابها السم ناقع " 

وهكذا فاعتذار النابغة تضاؤل ذاتي > ومدح وهجاء ؛ وهو سياسة حافلة بالذهاء 
قانمة على التفهم النفسي › والتسلح جع قوى العقل والعاطفة » ومجميع اسالیب 
القول والارقتاع . 


الوصف ني شعر النابغة : 
التابغة الذياني من أشهر شعراء الوصف في الحاهلة » ولا عجب يي ذلك فهو 
جاهلي غارق في الطيعة »> معرض لفعاليها بإحساسه المرهف » ونظره الراقب ي 
ر يا # 
دو واف وتتبعم ٤‏ و لته الي تلط الألران والأشکال والأصوات و ٹجایا اسیا 


— فی غير که : ي غر وقته ووجهه ۽ أي على غير استحقاق مئه . راكس : واد. الضواجع : المضاب » 
هو هنا اسي موضم . 


. ساورة : واعيه. الضبتاة :؛ اة الدقغة الحم . ارقش ج ,قخاء دي الية غا قط سو ت وبيس‎ N: 
الناقم : البالعم يقتل لساعته,‎ 


ل 
۹۸ شعراء البلاط والتکس 


دقيقاً م تستعير من تلك العطبات الحسَية ما مخلقه به خلقا بدتاً أو تشيبيً أو تملا . 
وقد عرض الشاعر في ديرانه )لوك عسات والخيرة وغیرهم فوصفهم وصفاً مدحيا : 
وعرضس للمتجردة زوج النعان فوصغها وصغا غزلياً » وعرض لفرات قوصفه وصفاً 
نشیا ؛ وعرضس للحبة فوصفها وصفا بثيلياً » وعرض لامور ری کثررة کان فیا 
مصوراً بارعا على ست الجاهليين ء وإليك أهم يزات ذلك الوصف : 


1 يتمد النابغة طريفة الصف النصويري الناطق . فهو یکثر من الوص لانه 
اسلوت تعبیری ن الفكرة نضح محه الغاعضبات » وشترب التياعدات ۽ وتتجمسنم 

معه اللا عسوسات » وداد اجس وسات سوسس . والتايخة رجل تان وأمعان ؛ و إمعانه 
اندفاق وراء الصورة؛ بتع نواتا المكبرة المضحّمة الي اطق العناصر التكوينية ؛ 
وتأیه انضباط وا يوزع الأشكال والألوان في هدوء قوي » بفجر القوة من أعاقه › 
وتصرف با تصرف السبطرة الي تلب المعاني رالصور تقليب ارادة واعية لا تقايب 
انفجار لاوعيي . والنابغة ۽ کساثر شعراء الحاهللة > لا بكاد يعي إلا بالصورة. 
والصورة عنده إا واقعية تصرعغية › وإما تشيية ممشلية › فهو تارة يعبر عن الشء 
رمم خطوطه وعناصره وجزابانه في ذانا من غير وه إل رک آخر سر وپوضح ۽ > کا 
٤‏ وله ریش سحبة : 

صل صَفاً ا لطوي من ألقِصرّ طويلة . الإطراق من غير حفر 

٣‏ وهو تارة أخرى يعبر عن الشيء بواسطة عیره عن طریق الشبيه 
والاستعارة ؛ وكثيراً ما يعمد الشاعر إلى التشييه فيجعله عنصرا أساسيًا من عناصر 
الإبانة » كا آنه يجاوز التشبيه الى الاستعارة وهي أدق من التشبيد وألطف إشارة وإن 
کائت فرعا د وامتدادا م تلف امتداداته ۽ کا ق قوله قسف المتجردة : 


"م 


ص a‏ ا کے 1 . E i‏ وم E‏ ر2 ”سے فر اسا 
رت بقل شان متر زىء احم المقلينء معب 


-١‏ الما": و السقيقة اة . الصفا ج. صفاة وهي الححر. الاطراق : إرخاء العينين الى الأرضش في 
سكوت. الق : اليا 

۲ - الشادن : الط الريب : البالغ . المدرك. الأحوى : الأحمر الى سواد. احم القلتين: أمودشا, 
القلد : ارين بالطي. 
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وكثرا ما يعمد النابغة الى تقوية استعارته وإيضاحها بالتشبيه » أو الى تفصيل حال 
المشبه به تلك الال الي تبرز صفة المشبه محلاء وقوة» كا في قوله : 
PP‏ م کے ر ا ل ل فر 
راء کالسيراء اکيل خلقها کالفصن» ني غلوائه» المتاودا 
استطراداً تشيبياً ؛ فعندما أراد تي معلقنه الدالية أن يصف كرم الان شبّهه بالفرات ؛ 
وراح يصن انہر ا طلم عندما تيب عليه الرياح ونتعالى أمراجه هادرة مزيدة ؛ رعندما 
بندفق فاضا ويقناع اجر وها این خط ور قر ر 
من حال ذلك النبر فياضا ي تضخم وتعظم › و مبالغة تتصاعد تدرا 
بقلب الحو كله إلى جو من العظمة النابغية . وضلا لاسرد رل أحون إل قم 
شمر ي کا في وصف الناقة وتشبهها بالثور اوحشي الذي اتفرد عن لاثله » وسفته 
الريح بالحصى » وهاجمته السماء بالبرد والمطر › م هری له قائص بکلاب جائعة 
فنشبت بينه ويا معركه دامية جعلت من فصيدة الناببة ملحمة رهيية . 


٤‏ - وهذا الاستطراد يتحول آحياناً الى تمشيل كا ورد ذلك قي قصيدة تاها الشاعر 
يعاتب بني مرة على تحالفهم عليه وعلى قومه » ويضرب مم مثل الية الي غدر بها 
حليفها بعدما أنه والتى علمتها الأيام أن لا تثق بالعهود. قال النابغة : 


e 


سر ص ل ا ~ î‏ ج مرش اع کک ر 
لما وقَاها الله ضربة فاسهء وللير عن تقمض ناظره 
فال : تعالى جل الله بلا على لاء أو تنجزي زي رة 


و ر FF‏ ّ رق 2 ت 
فال ¿ لوا الله قعل ٠‏ اني رانشاٹ حورا تمس اجر ٣‏ 
١‏ س m=”‏ ت ہے ا لړ که ا د ۳ 


اى لي قير لا يرال مقابي وضرب اس فوق رسيي ا 


١‏ _ السراء: اللوب الم رئ الخطط . غلراء القصن : امتداده وارتقاعه لاود : لمشي ليا, 
۲ أفعل : أي لا أقعل » وحلف ولاه بعد الق كثير في شعر العرب. 
فاقرة: كاسرة 


ث 


فما ألفرات إذا هب ألرياح له رمي ايه ألْعبريْنِ بالمددٍ 
يما بأجَرَدَ مه سيب ناظةٍ رلا يحول عَطاء ايوم دون غ 
(التابغة ) 


۸ شاعرية النابغة ؛ 


وهكذا كان الابغة ي وصفه وتي سائر شعره ر جل الاتزان والسيطرة › الي تضم 

. التسسطر + والني تفاي من غير أن تققد التوازن ؛ و کان رجل ارجام الذي یسور 

جمع قوى التفس العقاية والصسية » وبقم التالف بن تلف تلك القوى » والذي يدف 
شخصیّه بکاملها ي شعره فيستعلي » ولام ما بن فعل العقل وفعل القوى السية : 

ميقم الصلة الوئيقة بين اللفظة والفكرة » وإذا عنده اللفظة فكرة والفكرة لفظة » ودا 

الألفاظ والتعابعر متناغمة والشسخصة المستعلية > متتاعمة وقوى العقل والاساس › 


معبرة برمز يها اللرفية وموسيقاها الحتارة » وحبويتها المتحركة في جمودها» معبرة با 
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حمل وما نطو ي علیہ من عات العقل وأنوار اة واحتاج العاطفة نحت سطرة 
العقل الذي يكسبه توقد الذكاء مرونة عجيبة تستي بالا والأحوال . ولا یجب بعد 
ذلك كله أن بكرن النارنة أعظم مل للحاة الأدية في العصر الاه . 


هذا هو النابغة وهذا شعره » ذلك الشعر العامر بالافظ احتار والكلام البعيد عن 
اأركاكة » والموسيقى الافظية الرائعة . والنابغة أبو الشعر التكسي الأرستقراطي » الذي 
عاش في قفصه الذهي يذيب قرمحته الفياضة أشعة من نور على أبواب السلاطين وفي 
زوايا البلاط . ۰ 


مصادر ومراجع 


عمر الدسوق : النابغة الذبيالي .- القَاهرة 1۹٤4‏ . 

قزاد البستالي : الووائع ۴۰ بروت ,1۹۳١‏ 

طه حسين : في الأدب الحاهلي س القاهرة 14۳۳ . 

أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ٠١٤١‏ . 

الأب لويس شيخو: شعراء التصرائبة ‏ امز الأول بیروت .۱۸۹١‏ 
ايلا الحاو : النابغة الذبیالي — بیروت ٠۹۵٩4‏ ., 


أ" التا فت 
ما جن النأ و لأف 


ايو دواد الإیادئ - اقش الأڪبر 


أ أبو ذواد الإيادي ر؟) 


 ِ ےت‎ mits 
دعمي بن یاد » وهو شاعر قدرم » آکثر شعره‎ 
همام بن مرة فأعطاء عطايا كثيرة . وكان له‎ 
این شاعر بال له دواد . آما دیرانه قد جمعه‎ 
غرونباوم وترجم له في کتاب ددراسات تي‎ 
14۵۹4 الادب العرلی س بیروٹ‎ 


ب - المرقّش الأ كبر (توفي سنة ۵١‏ م) : 


هو عو ن سعد بن مالك من پکر 
وال . وهر سن الممين الشجعان . عش اينة 
عم له اها وأسماءء وقال فیہا شيعراً كثياً. 
وكان يحسن الكتابة. ولد باليمّن ونعاً 
بالعراق » واتصل مدة بالحارث أي شمر 
الخسالي وتادمه وملحه » وقد الخذه الارث 


كاتباً له . وهو من أصحاب النتقيات ؛ وشعره 
من أرقي الشعر الجاهلي ولكن أكثره ضاع . 
وي الؤرځين من يسمه عمرو بن سعدء 
وزبيعة بن سعد. 


ج- علقمة الفحل (توئي نحو نة 
1( 


هو عَلْقَمة بن عبدة من بني عى »> عاصر 
امراً الس وکان له معه مساجللات . اتصل 
وكان هذا قد أسر عددا من العرب الموالين 
لمن وفيهم شاس أخو الشاعر. فأقيل 
علقمة عل الللف » وامتدحه يقصيدة طويلة : 


لعلقمة ديوان شعر صضر شرحه لاع 


الشنتمري » وطبعه المستشرق ألرت سوسين 


أبو دواد الإيادي س الرقش الأ كبر س علقمة ‏ المتلمس ا 


في ليبسسيغ سنة 1۸٦۷‏ ثم طبع في مصر سنة 
۷ 

وشعر علقمة قليل ولكن فيه «فحولة» 
الشعر الجاهلي من متانةء وقسوة أداء 
وجرأة تصوير» وجيشان آندفاق . وقد برع 
علقمة في وصف الفرس » والناقة » والنعامة. 


هھ التلمس (توقي و سل (pA:‏ 


ك جي 
هو جرير بن عبد المسح الضبعي من 
اتصل بعرو بن هند عللك الحيرة ء و ميسج . 


وحدٹ ان عضب عليه الك وسيرء غو 
وطرفة إلى عامله بالبحرين وحملها كثابين فبا 
الأمر بقتلها. وكان أن ارتاب الخلمس بنة 
املك غرم بصحيفته في النبر قرب التيرة 
زر اسه ای اشام ولق علوكة آل فسان , و 
توفي عمرو بن هند عاد التلمس الى العيرة » 
وقل إله لبث ي الشام آلى وقانه, 


المتلمس ديوان صغير نشره الأب يخر 
ني كتايه «شعراء النصرائية . وشعر امس 
شعر العاطفة الصادقة » وشعر اة رالإباء ء 
والسلاسة والرواء. 
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ا ر اه ۶ 
الكش الحن دى - لطي ئة 


. ګ 
ا امش العدي : 
- قار یه : هو عا بن حصن من بني عبد القيس من ربيعة . اتصلل بعمرو بن هند وبالنعان ب 
الثذر وملحها. توفي تجو ستة 4۸۷م 
أدبه : له ديرا عن الشعر وشعره بتاز بالصافة والرقة والدقة أي الوصف والسلاسة والواقعية 
والاتسحام, 


ب الحطيثة . 


E" 


تاره : جرول بن أوس اللقب اة ابن اة وضيع السب ۔ شا كارها للناس أجمعن . 
وتطلب الرزق صن طرين المدح رامجاءء في تذفن شاعر ية حعصبة » وي الطلاق لان أحد من 
السنان. 

أدبه : لطت ديرا فد سدح ۽ اء فشر ورل . 
مدح البطيئة استجداء حاقل بالتزف ووسائل الاستالة. تقليد للابغة وزهير. 
هجاء الحطيئة طض في مواطن الل والكرم والمعة» وهو يصدر عن طم أر عن نقية , 

۳ شار يته : من جياعة التاتي والتصرير اسي والعلراف £ الفكب والتطب . 


أ - المقب العبدي (توقي نحو سنة ۵۸۷) 


1 = تار که 
E iE‏ = + + ا٣‏ ۴ ۱ 
عاذ بن محصن بن تعلبة من بي عبد القيس من ربيعة شاعر جاهلي من أهل البحرين . 
اتصل بعمرو بن هند ملاك الب رة ومد حه ي غیرتکسب ولاذلة واتصل بالنعان بن المنذر مدحه 
وشفع للاسری من قومه. توي نحو سنة 9۸۷ م). 


المثقب العبدي ‏ اللحطيتة Ye‏ 


۴ _ أده ؛ 
۶ ج . ۴ ¢ 
للمثقب العبدي ديوان ورد بعضه في كتاب ١‏ شعراء النصراليّة ۾ لأب شيو » وفيه مدح 
وو صف »> وة > وغرّل. 


تاز شعر اقب العبدي بال فة والدقةني الوصف ؛ والصفاء الفكري › وعمق النظرا 
اسلاق و ساسا اناس : > كل ذلك في أسلوبٍ رائع من السلاسة والسهولة ¿ والواقعية + 
والانسجام . قال ثي عمرو بن هند: 


ا۳ بي 0ل ‌ ر & رج 

ی مرو ا وهن عرو اتتيي ؛ آي النْجَدَات بالج ار صين 
E ۳ "F7‏ ل ا 

ت ك هه و ام مار . 
وإما فاطرحني ‏ واتخدني عدوا فبك ويي 
جي ا 4 سے چ 0 بر ۾ = م ال س جر ر F1 }F‏ ا 
ويا اڏري» ٳذا يت وَجهاً اريك لر ايها يلي 
سر س س مت + r BE‏ ع ی . سر ص 

مل الحر الذي اا ابتغه ام الشر الي هو بيتغيني؟! 


ب - الحطية (توفي سنة ۹۷4م / ۹ه) 


: تار که‎ ١ 


جرول بن وس اللقب بالحطيئة من بي عبس من مضر» ونه أمة مها القسراء 
نشا معلول السب » ضيح الشرّف» كارهاً لياس أجمعين » لا بستثي من ذلك امه 
وأقرباءه » وراح يعمل فهم لساناً أمضى من الستان » معا مع كل تسب وکل حال » 
يطلب الرزق عن طريق شعره بالمدح واجاء وکل اسلوب وکل مذهب من مذاهب 
الكلام » وذلك في تدقى شاعرية حصبة » ولي انطلاق لسان حمل الليفة عمر ين 
ا لخطاب عل شراء أعراض المسلمين بثلاثة الاف درهم قذمها الى الحطيثة > بعد أن 
سجته وأطلق سراحه ؛ إلا أن الشاعر ما عم أن رجع الى المجاء وبني عليه حتى مات 
سنة ٩۷٩م‏ / ۹ه وأراح الئاس من شره. 


3 
أديه: 


اللحطيتة ديوان شعرطيع في القسطتطينية سنة ۱۸۹١‏ ثم في لييسيخ سسنة ۱۸4۳ » 

م في مصر سنة ۹٥‏ وهو بتضمن ملحا وهجا وفخرا وغرلا. 

٤‏ و 
لحه 
رالاتجداء وعرفه ی سال ر الشعر ااهل وإتك شع ن 7 ٤‏ هّمه 
وابد قاعيه وراء الالء غا اول ُن دهد شعور الممدوح عوسیقی شعر رة تتصاعد ښ 
الأرزان والقرافي والألفاظ ولق جوا يبعث عل 'العطاء » وهو پرسل خلال تلك 
اموسيقى أقوال الزلف ليل حيتأ اة بوش اتبجيل والتعظيم حيتأ انحر وید کر 
یقات الملوح ما همه ن الشاعر جاج لبه : عن له ا ا الشاعر قير 
ب وما الى ذلك ٠‏ وهو ی شبعره المدحي ke‏ معاي التابغة وأساليب 
زهير أي اليح وسلامة اللفظ والتركيب 


: سجاۋژن‎ ٤ 


المجاء نوعان : هجاء مطبوع هو رة ؤم وخبّث» وهجا مصنوع يقوله من لا 
غيل اله بالطيعم ارد على طعن وللذود عن كرامة . وهجاءٌ الحطيئة من النرع الأول لاه 
كيل من طيعته الى الناقضة » زد على ذلك أن حاجة الحطثة إلى الال كانت ار یك لوه 
وما وطابه إلافاً . إلا أن احطيئة قلا يفحش وان أفحش ففي قصد واعتدال . وهو 
يطعن أي مواضيع النبل والكرم راهمة وما ى ذلك ما يؤل ويصيب امف . وهکذا فقد 
هجا الربرقان تکساً وتشفياًء وهجا نفسه وأمّه وأباه إرضاة للرمه. قال هجو 
أربرقان : 


aT ۴‏ و م ر ”ره ی 2 
... لا دنب في وم إن كانت تقوسکم كفارك کرت وبي وإلباسي' 


١‏ - المارك: الرأة المغضة اروجها. 


2 
ا تا والرلف : ا لحطيئة ۷۷ 


8 س ص لاس ٣‏ سے چ سے ا از به ت سر م ار سارو ل ا یط م کے : 1 
چ ب ت و س لرن قر 


دع کار ٩‏ ۹ ا ها وافید فإ ناف 


1 سے ا ص ص‎  ”ÈË 


أ رضح لكر انض يي رك" لا إحالك تمل 


۴ ۾ ۴F‏ سے ٭ ۴ ګ ل ا 

ربالا إذا استودعت سرا وكانوتا على المتحديا'؟ 

مر ل ر = ل ا ال س م 

جزالك الله شرا من عجوز وتاك العقوق من اليينا 
س نٿ ل ہے ا ا : لے م ار 


اك ما لنت حاة سو فوك فد يسر الصًالحين 
شاعربة الحطيثة : 
الحطيئة شاعر مخضرم أدرك الجاهلية واللإسلام » فأسلم ولك الإسلام لم يصل 


إلى قلبه » وكان ومتين الشعر› شرود د القافية > و کاب دليء التفس : وما اء أن تطعن 
E‏ شعر شاعر إلا وجدت فيه مطعناء وما أقلٌ ما تجد ذلك في شعره؛ Bre‏ 


والحطيئة ينمي في شعره الى الدرسة الأرسية مدرسة التي » والتبع المقلي 


والفتي ؛ والتعمل ف لصَقَل ورم الصرر الحسية بدقة وواقعية. انه ف م هير 
والثايغة مع کشر من الطرف ۴ الیکسب والتط . 


1 لطاع : الاکل الكاني : اللابس . شرل : دع الكارم محسبك من پل وعمل عظم أن تون آكلا 
مکسا, 

٣‏ الكانون: التقل الذي جا حتى بقَصّى الأحبار رالأحاديث ليتقلها. 

4 الاغالی ۳: ۷ب٣‏ 


۷ سجر اء اللاامل والتکسب 
مصادر ومراجع 


طه حسين ٠‏ حديث الأريعاء ...١‏ القاهرة ٠۹۳۵‏ 

فزاد البستايي : الحطئة ‏ الروائم ۲۹ بيروت .1۹۳١‏ 

جميلل سلطان : الحطيثة ‏ اللطلقة ۲ من السلسلة الأدية. 

سلم عنحوري : الحطيثة - جلة امحمح العلمي العرلي .٤۲۷ : ١١‏ 
مير البعلبكي : الحطيغة ‏ الأديب ع س العدد 4: ١ي‏ 


2 


لالات امن 
شرا ز(فۍ نین 15رد ( اج 
لبيد بب رة - السّموآلبن عاداء 
عدي بت رَد - مي بن إب الست 


أ لبيد بن ربيعة: 
١‏ ولد تجو سلة ٠٦١‏ ولشأ فارسا شجاعاً, توفي وله من العمر أكثر من عة سبة. 
۲ - له ديوان شعر أشهر ما فيه المعلقة وهي ميمية تقم في ۸۸ بيت . 
۴ لبيد حكة ديية ذات نزعة كثبة هي نتيجة نظرة جريتة صادقة الى الأياة . وهي ملتصغة ينه 
وکلامه فا وي سواعا سهولة وسالاسة . 


ب _ السموأل : 
١‏ هو صاحب الصن العروف بالاپلق قي تيماء. اشتهر يالوناء. 
1 - له ديوان شعر أشهر عا فيه اللامية الي دارت على ألسنة الناس. 
۳ شعره صورة لنفسه الرفيعة . وهو تاز بتانة الأسلوب والتركيب. 


ج عدي بن زياد العيادي : 
١‏ نشا على طريقة نبلاء القرس وعاش ني بلاط الأكامرة » وتلقّل بين ادائ واللبرة . قله الان 
ابن التدر س ستة م 
٢‏ اشهر ما له كمه وزهایاته . وشعره روخي فيه وعظ وتذكير؛ ودعوة الى العمل لما بعد 
الوت » واعتراف باساب والزاء. 


د امد بی آي الت : 
١‏ _ كان مغطررا على التدين» وقد رَد ني الذنيا وتعبد. 
۲ - أكثر شعره ني الشؤون الديية والتارجحة . 
۲ ادحل على أدب العرب معاي وأساليب جديدة. 


A*‏ شعراء الملاهب الديئية والاراء الاجياعية 


— 


أ . لبيد بن ربيعة -٠٦۰(‏ 1١١۹ءم/‏ ١٤ه)‏ 
١‏ تارنخه : 


هو أبو عقيل لبيد بن رييعة العامري المصّري . ولد حو نة ٦١‏ ونشأ لي قومه 
كرعاً شريفاً » وفارساً شجاعاً . دحل في الإسلام حو سنة 1۲۹ » وقضى أبام شيخوخته 
في الكوفة . وقد توقي حو سنة 1١‏ للميلاد وله من الجمر أكثر من مثة سنة . وكان له 
اخ امه أر بد أصايته صاعقة في رجوعه من المدينة فحزن عليه لبيد اش الحزن ورثاه 
بشعر حافل تدقف العاطفة وشیميی الحسرة . 
اد 
بيد ديوان شعر طبع ني ّا ثم في ليدن » وآشهر ما فيه العف » وهي ميمية على 
البحر الكامل › تفم ٤‏ ۸ تا وا وقوف بالطلول » وغڙل » ووصط للناقة» 
وخر . أا مطلعها فهو : 


ا 


لها فرجامها' 


r 


قَمقَامها بینی تابد 


8. 


۳ لبيد شاعر الحجة الديية : 
لبيد ر جل الرصانة وقد الى ي اللاهلية ألا تہب اليا لطعم الناس حتی تسكن 

و فاد ازم ذلك تفه ي ابال ره . فهو رجل إنساني > وإنسائيته عن عقيدة وتدين . 
وحکته قانمة على إيمان راسخ بافله وبالدار الأحرة > والله عنده هو اير الأسعى وموطن 
السعادة اة > وهو الديان الذي يكشف أعال عباده وجازي کل عبد سب ما اتی 

من أعال : أما الدتا فزوال وفتاءاء وکل ما فیا حطام باطل » والموت قريب » فع الرء 
اذب الا یعیش راه > وان لا تله دناه » وان بقیس دناه تقس طاس اران » یار 
زع لفراق » ولا يأسى لبلوى » ولا يقنط بسوء معاملة. 


: عشت : حرست واشت . الحل : الوضح بترل به لأيام مملودة. القام : الموشع تطرل اللإقامة به . ملي‎ ١ 
موضح بديار بي عامر. تابد : توحش الغول والرجام : موضعان.‎ 


لبيد بن ربيعة ۲A1‏ 

ومن ثم نرى أن حكة لبيد أرفع من حكة زهير » وأن مَصْدَرّها الدين والخبرة فيا 
أن حككة زهير قاة على حبرة الحياة وحدها؛ ومما بلاحظ أن فكرة لبيد قصرة المدى »> 
فهي تدور حول موضوع واحد أو ما يقرب من الواحد » وهي تتجلى لنا بصور مختلفة 
وأمتال ختلفة قصد الترير وتعبيرا عن العقيدة ؛ وهى سافذجة على مها صادقة لأنها 
صادرة عن عاطفة عميقة لا تعرف التلون والستر» وهي من ثم موترة. 

وأكثر حكة لبيد في شعره الذى رثى به أخاه أربد . وهذه النكة هي حكية القلب 
الذي اشتد عليه الزن › والنفس التي م تجد ملجاً عى فيه غور الأمل في حفيقة 
الخياة » والعقل الذي ل يتجرد من العاطفة ولم يسلك مسلك الجمود النظريً في ما يتثر 
من آراء. 

وحمل آراء لبيد أن حاة الاسنان صاثرة الى الزوال ء وأن كل ما علكه الإنسان هو 
وديعة لا بد من رذها جلا أو عاجلاء وان الناس اثنان : بان وهادم » وان السعادة 
نصيب قسم من البشر والشقاء نصيب القسم الأخر. .. هذا كله وجب على الإنسان أن 
لا جرع إذا ألمت به مصبة › وأ ازم جانب الصبر والجلّد» ولا سيما وان القوارغ 
تصیب کل کرم . 

وحكة ليد ذات نزعة كئية هي ننيجة نظرة جريلة صادقة الى الخياة ء ونظرة الى 
لفقيد وقد تراك فراغا في نفس أخيه . وإنك وأتت تقر أيات لبيد تشعر يجو من الو جوم 
ورهبة اموت » وتشعر بأن لشاعرَ ستخف بالياة مها طالت ‏ فهو زج بك ي هوة 
اموت لترى وتقتنع » ويكرر فكرته التشاؤمية من غير ملل » رغبة منه لي التقريرء 
وهكذا يسير بك الشاعر من قير الى قير » ومن لحا إلى رماد » ومن رما إل لا شيء 
مادي وال تفس تلد أي رحمة الله . وهو لا بؤمن عرافات الاهليين من ز جر الطر وما 
إلى ذلك اعتقادا منه أن ما بصنع الله لا يعرفه بشر. 

وحكة لبيد ملتصقة بنفسه وليست كحكة زهير اراء عامة موجهة الى الناس » 
فهو عل اتفه تصیب غیره ۽ وهو یشعر بنکبات اللياة فنشعر بشعوره م ان في کلامه 
من السهولة والسلاسة ما بزيده تأثراً : 

آلا کل شیو ما خلا اء بال وکل تی لا محال زائل 


AY‏ شعراء المذاهب الدينية والاراء الاجاعية 


س r rr F۴‏ 2 ا سے ۶ ر ي ست ال 
اذا العرء اسرى للة طن أنه قضی عملاء والمرغ ما عاش انل 
د را س ر . . ۶ و ي س ا 

a‏ متو به بسبیله ریقی ادا ما آحطانه الخائل 


فقولا له » إن کان يقيم أمَرَه الما بعظك ال امك هابلٌ! 
إن أت م صدقك تفسك فايب لعلف هديك القرون آلأوائل 
إن ٣‏ جد من دون عدان والدا» ودون م فار عبت العواذل 
وکا مر وما سيعلّم سعية ٠‏ إا كشقت عند الال المحاصا 
٤‏ - شاعرية لبيك : 
شعر لبيد شعر الطيعة البدوية السليمة > هو شعر التدفق الرّصين الذي مجمم 
الصلابة الى السذاجة » والتانة الى السهولة والسلاسة . واللفظة عند لبيد دقيقة المعنى 
حسنة الاختيار » والتجسم عنده معقول لا بتراکم کا ي شعر زهیر؛ وهو ي تشابه 


و أستهار أنه لطبف شفاف > لا يقل سر القصيدة ول عرق بشال ابیت ¿ وشعر لبيد 
عرآة صافية .نتجلى فها شخصيته البعبدة عن العقيد والتصلّع . 


ب السموأل (توقي نحو سلة ٠٦١‏ م) 


- تار که : 

هو السموأل ين غريض بن عادياء الهودي صاحب الحصن المعروف بالأبلق 
يماع » وبه يضر ب الل في الوفاء لأئه أسلم آنه ولم ن أمانته في دروع اودعها عنده 
امرؤ القيس لا صار الى القسطنطينية يطلب معونة القيصر. وقد توفي السموأل نحو سنة 
٠‏ للمیلاد. 


اده : 


ہے م 
للسموال ديران شعر أشهر ما فيه قصيدته اللامية الي ضما من معاي الفخر ما 
دار على ألسئة الاس منذ الجاهاية الى اليوم : 


السموأل ‏ عدي بن زيد YAY‏ 


م ی ی سا 


و موو و ر E‏ د نے 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ردام رديه جيل" 
a e ERE‏ ا اا س 3 ت ت Y‏ 
وإن هو لم ييل على التفس صَيْمها فليس إلى حس الشاء سيل 
رات د ر ۴ 7 
تعرنا ‏ آنا ملا عدادنا فقلت إن 
2 


اھ ا ي ت م اي لل يي ل ر 
ونا قل من کانت بقایاه مشا شباب تسامی للعلی وکھول ' 


۴ - السموأل من خلال قصيدته : 


لاميّة السموأل من أشهر قصائد العرب ني الفخر » يبدو لتا الشاعر من حلا هما عالي 
النفس غريزهاء ينظر الى كل شي من عل ٬‏ لا عن کبرياء عمياء» ولا عن غرور 
صبياني » بل عن أنفة مكونة من عرض مصون» وكرم أصل » وتسام شي صفوف 
شان قومه وكهوطم » وعرّة جار » ومنعة وشجاعة > وسخاء يد ٠‏ وتاريخ محد لا يعلرله 
َج وشعر السموأل صورة لتلك النفس الرفيعة بما فيه من متانة تي الأسلوب 
والتركيب » وما فيه من رصانة وجلا , 


ج عدې بن زید (توفي حو سنه ٥٩۰‏ م) 
١‏ تار یه : 
هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب التميمي العبادي. وهو ينمي الى بيت من 


1 - اللوم اسم جامع اللخصال المنمومة ‏ والمض أن الانسات إذا لم بندئس اكاب اللوم واعتیاده إباه فأي 
علس له بعد ذلك کات جیلا. 

۲ ون هو ل حمل أي يصب الفس على مكارهيا فلا سبيل إلى اكتساب حسن الثناء . والضم هتا تحمل 
الشداد. ليس ماه ضي الغير شم لام يأشرن من دلك ويعلونه ذلا, 

۳ بال عرته كذا وعرته بكذا والأول الختار - العنى ألا نكرت ّا قلة عددنا قعدته عاراً قأجتها إن 
الكرام يلون » وهذه القلة تحمل معاي كثيرة ومتها وقوع اهر بهم » وقصد موت إياهم ء واستقتا مم في الذفاع عن 
أحامم» ولعاتهم كرام فوسهم مخافة الزوم العار يهم ء فكل ذلك بقلل العدد. 

4 الشباب جم شاب کالشہاٹ وقوله تسامی راد تشسامی قتف إحدى التاعين » رالكهول جمع کول 
شيك الشاب ۔ 

ه_ «اليباد هم سكان البلاد الأصليون الدين وقدت عليم قبائل انعن وأقاموا مغهم » وأغلب الظن أهم كانوا 


Af‏ شعراء اذاهب الديسة والاراء الاجاعية 


السوتاتث القديمة ف ألرة > وقد تأدب أبره في قصور ملوك فأرس › وحکم ا رة بصم 
سنين بعد موت الان الأول الى أن جلس ابنه النذر على العرش . ولم كره أهل الليرة 
المتير حه ويه توي له تصريف الأمور للدي . أما ينه عدي فقد تش مع ابن 
أحد المرازبة على طريقة نبلاء فارس؟ ١‏ تم عاش ي بلاط الأكاسرة بالمدائن . وقربه 
املك کسری بن هرمز أي کسری أبرويز» وجعله ترجانه وكابه بالعرية » وتیل إنه 
به في سفارة الى القسطنطينية » وقد مر بدمشق وقال فبا أوّل خر ۵ . وما عاد ال 
الحيرة أخحذ يقل بها وبين المدائن 


ولا أشرف المُنثٍر على الوت أوصى علي بابنه الان ولمّا قل عمرو بن هند أشار 
عدي على ملك الغرس بتولية النعان بن المنذر على العرب ففعل . ولكن الأمر م برق 
بي مريت الین کانوا بعاونون غير النمان من آبتاء المنذر » فراحوا يوغرون صدر الان 
عليه ويزعمون له أن عدا يدعي السيطرة عليه ویقول اله هو الذي أوصله إلى العرش . 
فأرسل إليه النہان ؛ وهو في بلاط کسی > بطب زیارته له » ففعل عدي . وما إل 
وطی بلاط النهان حتی مر هذا مبسه. ولا بلغ کسری خبر سم سجيه أرسا رسولاً الى 
ایرد لطلته فوجده مقتولاً. وكات ذللك حو سنة ١أدم.‏ 
ا 
| - لعدي بن زید شعر خمري قاله تي صباه. وأشهرما له حکمه وزهدیاته. 
وجاء في الأغاني أنه نظم قصائد كثرة في سجنه وأرسلها الى النعان معاتبا معتذيرا". 


عرباً كذلك . وقد كان الاد تصارى على امهب النسطوري » رأغلبهم خارف الصتاعات العاف » وميم عدي ين 
ريد العبادي ء وكات قافمم أعلى من تقافة سكان الميرة » ومنبم من يعرف الفارسية والارامية والعريية ء وان 
عدي بن زبد ووالده من قبل واپثه من بعده يعملون أي بلاط الأ كاسرة » يترجمون الى العرببة والقارسية٠.‏ (عجر 
الدسري : اللابغة الليباني » ص .)۸١‏ ولعل الوباد أول من كب الفط العري . (بروكلان تاريخ الأدب العري » 
ترچمة عبد التلع اللجار ؛ ص .)٠١4‏ 

1 جاء في الأغاني ٢‏ ء سے ١١‏ س ٣ ٢‏ ن علي پن ژيد حين تا ۾ ويلع طرحه آبوء في الاب ۾ 
حى حذق العرية » وصار أفصح لتاس وأ كترم بالعريية والفارسبة > م اتتقل الى بلاط قارس فأصبح كاتا بار بة 
ومترجماً دیواك کسری۱. طالم أيضاً تاب والیرانء للجاحط ٤ء‏ ص 14۷. 

الأغالي ۲ء ص ١إ١.‏ 


"1 


عدي بن رزیل A‏ 


س 


:£ لر ۳ - 
ير ال ۾ ت ك 
۲ الیگ : مما پروی أن عدبا كان بصحب الئعان ي رحلاث الصيد. وف 
إحدى هذه الرحلات نزل النعان ومعه عدي بن زيد في ظل شجرة عظيمة ليلهو » فقال 
عدي : أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال : لا! قال : تقول : 


ر ب e‏ ص ٍ ر ھ ت بے ا ت ر - 0 
رب شرب قد ااخوا عندنا شريون الحمر بألماء الرلال 
ا ٤‏ جص ہے ب پچ يار 


م اضحوا لعب الدهر بهم وكذالة الدهر حلا بعد حال 
ومثل هذا الخبر كثير ي كب الأدب » وكله يشير الى مقدرة عدي بن زيد في 
الوعظ والترهيد بأمور الذنيا. ومن أشهر شعره ي الوعظ والحكم قوله من قصيدة 
نظها ت السجن ووجهها إلى النمان ابي قابوس : 
اها الشات لمر بالكعرء أأنت الما ألموفور؟' 
م لك المد آلوين من الأبام» بل نت جاهل مغرور 
ن رابت ألمنون دن آم 3 ذا عله بن ان يضام یر 


سے ساق 


ا کسی کسی الول ایو ساسا ۽ 1 ا قله سابور؟ 


والقصبدة طويلة تدور حول الثذكير بملك الماضين من فرس وروم ء اماب 
الصو الفخمة التي عمروها وم بدعهم ریب النون آمين فيہا» فذهبوا جميعا. ر اعد 
شعر کر کهدا في الوعظ والتدكر» «وفه من العالي ما بعد صررا صادقة للحاة 
لروحية بين رهبانا المسيحية في العصر الجاهلي » وهي حياة قريبة الشبه من حياة زهًاد 
المسلمين ني أواحر القرن الأول وما بعلده 4. 


وهكذا أثرت الروحانية المسبحية في شعر هذا الشاعر > وصَبَغّته بصبغتما ؛ فجاء عل 
حلاف شعر ال لجاهلية › شعراً روحياً › شه وعغظ ولل كير > ودعوة ال العمل لها بعد 


1_ طالع رشع اء النصر اة + للب لويس شخب ء ص .1۳١‏ 
5 را رفور ۽ آي الذي اله الذهر بای . 


YA"‏ شر اء المذاهب اليس والاراء الاجهاعية 


الميت » واعاراف باساب والراء » وو جود إله ر قادر عالم بسرائر تیه وفيه تتأاول 
لاحوال الس الانسايّة وخصائصها» وبيان لطرق علاجها وكيفة القخأص من رقا 
وساطانما , وفيه أيضاً حكة تشتمل على نظرات ني أمور الحياة والناس » تسم 
بالدقة ‏ بعض الشيء ‏ أكثر مما تسم بها حكة الشعراء الأخرين و 

اسلوبه : اسلوب علئ هو اسلوب السذاجةء وکلامة سهل لته الاضرة 
وجعلت بعفّه ناعم الجرس رائح اتشيه والصوير » بعيداً عن كل تعقيد ؛ وهذا اين 
بنحدر أحياناً الى الركاكة. وإنك لعشعر أن لغة ابن زيد تتاقل أحياتً. وأن الشاعر لك 
ملك لاصية لقواي فلا تنقاد له » ولا قانّھا کا يشاء » ولمذا كله لم يعدّه العلماء 
الأقدمون ج ي الشعر. 


: ت ت‎ E: 
م),‎ ٦۳١ د- اميه بن آي الصلت (توفي نحو سنة‎ 

۹ ار 

لاسا لرا کان فیا عر ا۶ وقد لى تي تجارته اشام شی آم 
الدين فزهد في الذيا وبس المسوح وتعبد. . وذكر في شعره إبراهيم وإسماعيل واليفيّة : 
ووصف اة واتار وحرم الخمرة وشك ف الأوثان وطمم ف النبوة .و کان عير أن 
يا يعث وبمل أن يکون ذلك الني ء فلا باغه ظهور الني محمد اسقط ني بده وقال : 
وإ ما كنت أرجو أن أكونه» . إلا أنه ما انفك تلف الى الديورة والکلائس غالس 
اهبا اک ان توفي خو اسل ۰م 


1: î 
اديه‎ ٣ 


لامي بن أي الصلت شعر أكثره في الشؤون الدينية والتار عة وهو من لم بختلف 
عن سائر ثر الشعر العربي لا ضمت صاحبه من معان وأساليب وألفاظ ل تكن للعرب . وقد 


۹ عد الحکم حساد : التصرف لي الشعر العري . ص ۷ا .إا 


4ت £ - 
امنة لن 1 الصات 


TAY 


وصف الله تعای وملاتکته ¿ وله عدة قصاد ي حوادث التوراة كخرابٍ سّدوم » وقصة 


سح وابراھے › ور قوله : 

لى اليد والعماء والملك ربا 
ملالكة ‏ أقدامهم تحت عرش 
فام عل الاقدام 


گار 


سبط صفوف نظو ا 


ہے ا 


مين لوحي المد یریل م 


۴ قيمة آدبه : 


mË‏ ر 


فا شيء اعل ملف مدا وأمجد... 
بكَفيه : أله اه لوا ويدوا" 


راصم من دة لوف ¥ 
بصیخون gl‏ للوي رکد 
وميكال ذو الوح القوي الس 
یام عها بالمقاليد رصد 


قيمة شعر أمبة بن أي الصّلت في ما أدخله على أدب العرب من معان وأسالبب 
جدیدة لا في رونی کتابته ولا ي جال تصویره ولا بي متانة سبكه. وهذه المعالي 
والأساليب بتطأيما في الكتب القدسة أو في الأساطير القدية . والشاعر لا ماك لته 
بشدة وهی لا تنقاد له بسهولة » فهو مضطرب وکلامه معقّد لا علو من غموض. 


A۸۸‏ شعراء اذاهب الديئة والاراء الاججاعية 


e | 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شيو : شعراء النصرائية ‏ بيروت 1۸4١‏ 
عبد انك حسان : التصوف تي الشعر العرني س القاهرة. 
الأغافي لأبي الفرح الأصفهاني س طبعة دار الثقافة ‏ بيروت. 


و ل 
الشعر والضعراء لابن فة طعة دار التقافة ‏ روت . 


اللاب اللاتع 


(Af / 114 0۷8) و‎ 


3 
MM * 


1 تارغها : هي تياضر شت عرو السا . قل أحواها صخر ومعاوپة فقضت حیانہا تبکہا وترٹیپیا. 
و کان اکر کلاسها ق تبتر وقد اسلہت و کات نة الكدين . 


۴ آدبا : ما دیوان شعر أآکثره ي راء صخر 
فيم راتا : 
١‏ عاطفة صادقةء ونخمة أل طويلة ومكرورة. 
۲ - لس ي رابا ترتیب ولا تحلبل ولا تعمق ۰ فهو تعداد للأعال والصمات » ویکاء وفخر وتېدید 
في سلاسة وسهرلة 


۴٣‏ تعمد الغلو وتكثر من استعال صغ الالفة. س ديوان الفنساء صورة مكرة لصضر » والساء 
فيه عنوان العطت ورمز الأإجاء والوداد. 


۹ تار ها : 


هي اضر بنت عحرو بن الشريد المي القية باينساء ۽ حطما الشاعر در بد ن 
الصبمة فردته ۽ فخطبا رواحة بن ید العرّى اللي“ فولدت له عبد الله محرو بي 
رة م اقترنت للمرة الثانية بمرداس , ب اي عامر المي فولدت' له ز يدأ ومعاو رة 
وعمراً. 


وکان أخوها صخر شريفا ني بي سيم » وخرج في زاق فقاتل فما قتلاً شديداًء 
وأصابه جر اح واسم > رض ي ذللف وطال مرضه » حتی مات . وكذلك قت أخوه 
معاوية » فیکتا اللننساء بكاء مراً وكان أكثر بكاثها على صخر ذي اليد الكربة 
والقلب امح المطرف. 


Y4‏ تار الیکاء والرتاء 

وقد أسلَّمّت الخنساء تي أواخحر حباتها وأخلْصت لدينها الحديد. وما پروی من 
ہنا القیل آبا دحت عل آم الوزن واش اشة وعلها صداز ها من شعر' » قات ها 
ست هذا ۽ قالت إن له ةب قالت : فأخبريني » فقالت زو جى آي رجلا 
وکان سيدا معطا > فذهب ماله » فقال لي : إلى م يا نخسا ؟ قلت : إلى أ 
صخر >¿ فأتنّاه › فعسم ماله شطرين » فأعطانا حيرا » فجعل زوجي أيضا يعطي 
وحمل » حتی نفد ماله » فقال : إلى من؟ فقلت : إلى أي صخر » فاتيناه > فقسم 
ماله شطرين » فأعطانا رهما » فقالت امراثة : أما رضي أن تعطيها النصف حى 
تعطيّها أفضل التصيين ؟ فأنشاً يقول : 

الله لا أمتَحها شرَارها وو هلت مقت ارما 

وجعلت من شر صِدارَهَا 
فذلك الذي دعاني إلى أن ليست هذا حين هلك. 


ابن الشريد اوها صخر ومعاوية ب مرو » ونشده ا الناس. 
وكان آبوها بأحذ بيدي ابتيه صخر ومعاوية ويقول : أا أبو يري مقر » فتعترف 
له العرت بذللف. 


: پا‎ ٢ 


للخنساء ديوان شعر في رئاء أحريها صخر ومعاوية وآکاره تي صخر.. طبع ي 


١‏ الدار » بكر الاد : تونب رأسه كالمقنعة » وأسفله يقش الصلر والمتكيين» تله ارام ؛ و انت 
الرأة الكل ذا قشندنت يها فاحدّت تاره ليست دارا من بوا , 


ا السومة : العلانة ء كالسيمة والسيماء السيمياء ء وسوم الفرس : جعل عليه السيمةء ومنه الحل 
یا , 


ا اء ۲۹4۱ 


۳ قمة راء الجياء : 

» رثاء الخنساء هو عاطفة صادقة في حزنماء أو هو عة الأحت على أخيبا‎ - ١ 
أو هو نغمة الألر تتصاعد مكرورة قي بداية بلا نماية > وماشي نبرات العاطفة في‎ 
اختلاف مو جاتہا » في اندفاعها ولورتہا » وي رکودها وانکسارها » ي تبویق عزتها وي‎ 
. إرعاد تمديدهاء في حنّها المضطرم وي أسفها اللتدم‎ 

۴ ونبد الخنساء کاحدی النساء النوادب اللواني قم حول العش ف وج 
جسمي وروحي . وعد مع كل حركة زفرة . ومع كل زفرة نغمة من تغات الرتاء 
والتواح في تكرار وترديد ء وي تسيير العاطفة على جاخ کل زفرة والتدامة ٠‏ وإذا في 
دیوانہا قصائد ومقطوعات على بحور ختلفة الوقع : تقودها ذكرى الأعال الحيدة ومالي 

صخر اللحميدة ‏ وتستنير بأضواء محا الفقيد » فلا ترتيب ولا تتسيق ؛ ولا محلل ولا 
تعمق . ولا وحدة تأليف ولا امحصار ي موضوع > ما بکنی خیال صخر وطبغه > وإدا 
القصائد تتقلب كلها تقرياً ين رثاء وتعداد أعال وصفات ؛ وبين بكاء وفخر تاديد  »‏ 
وصخر نقطة الداثرة يدور كل شىء حوله › ویقال کل شيء لاجله ء ٿي انفچار 
قاض » وني سلاسة رائعة وسهولة قد تظهر أحياناً مائعة . 


۳ وھگدا نری آفکار اخنساء لا تبدل ۽ فهي هي ي جميع القصائد » ترز 
ي جو من الغلوء يجله الالر مقبولاً مها جاوز الحدود. وكثيرا ما تنح الختساء 
قصبائد‌ها ناجاة عينما » وكثيرا ما تستتز العيئين وتستقطرهما دموعاً زتها » وكثرا 
ما تعمل الخنساء ء الى صي البالغة ديد والتقرير» وإ تقطيع البيت الواحد 
تقطیعاتٍ موسيقية هدّارة ‏ ترج بنا عن جو الأنولة وتلتحتق بنبرات البطولة فتقول 
شارا : 


م a‏ لیے ا س ګل 


م ا و س ام ول 
وات صر | لوالينا سكلا و إن صخرا > ادا شتو ٤‏ لحار ' 


َ ا - س ت ى ف + ر 1 
وإن صخرا لَمقدام إا ركوا إن صخرا إذا جاعواء قار 


١‏ _ تصفه باليود؛ أي يتحر للضيوف إذا نرل بالناس عق الشتاء, 
1 - مار : كثير العقر وهو البح للتباق ليطم الخائعين. 


14 شاع ة الىکاء والرتاء 


سی س 


2 ي ار ر دو 2 ت r E . r‏ 
وإن صا لاتم آلهداة به کانه غلم ي راسه نار 
اي ي e‏ اليو بي ي م "مي ا م 
جلد جيل لمجا ص ظ 2 وللحروب » اة الروع ¿ مسعار 


ا 1 ر ا َه ر اش 2 ر ر 
ما لوي : 2 مهاد انابة ‏ للجیش جرار 


وهكذا كان ديوان اختساء صورة مكرة لصخرء وکان صخر في ديوان 
ا ناء الصفات العربية كلها مكبرة › فهو حص العيشيرة وخخطيها » وشو مول 
الضعيف والضيف ٠‏ وهو عنوان الكرم والجود. وهو کل ما هو کامل وحبوب. 


وهكذا كان صخر دموع حياة وقطرات فؤاد» وكائت النساء عنوان 
العطضب ورصر الأاحاء والوداد. 


> تأتم په : ېدي به الهداة » واحدها هاد : الرشد كانه عل تي رأسه تار : مثل ضربته في شهرة يما 
والعلم الیل 


۲ عار الحرب : موقدما. 


۹۳ 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شبخر : انيس الجلساء في شرح ديوات النتساء ‏ بيروت .۱۸۹١‏ 

فاد البستاني : الروائع »> ۲۸ بيروت .۱١۹۳١‏ 

قدربة حن : شهيرات النساء قي العام الإسلامي  :۲١‏ ۳ ده. 

فلك طرزى : الخساء وشاعرة البكاء والأسى .-- غلة دمشق  )1۹4١( ١‏ العدد .٠۳ : ٤‏ 
مرم مکاريوس : الخنساء ‏ علة الممتملف ٦۲۳ :۹٩‏ 


نذير العظمة : عدي بن زيد العبادي س روت ۱۹٩۰‏ . 
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التب الجن لدد 
و ب الحمتین الاست ابن و الأموي 
ر( ۳۲ھ) 
(pYe* — ¥)‏ 


بيئة الأدب تي هذين العهدين . 
الباق الحديدة وأئرها في اللغة والأدب . 


« النر الاسلامي : 
١‏ اقرا واليديث. 
۴ الحطابة والتوقعات , 
۴۳ الکب والرسائل والتوصيات . 
E:‏ احاورات والقصصس والقد الأدني. 


3# الشعر الإسلامي : 

١‏ _ نظرة عاهة. 

¥ شھراء الدين الد . 

۴۳ شعراء البادبة . 

f‏ شعراء اللهر واخوت. 

ه - شعراء الأحزاب. 

ب شھراء اللاط والتكسب. 4 

۷ شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الاخرين. 
الفلون والعلوم. 


A ET 


ê 


1 
5 
ط 
+ 
. ب 
1 


I 
E. 


7 


"e NLT : 


الات الال 
بیة لوین قد ن 


أ فتوح شبه الجزيرة : 
- قام التي محمد دونه فقاومثه فريش ١ ٠‏ فهاحر الى اللمدية سنة ٩۲۲‏ حيث لني أنصارا - س 
حیٹ عام بخزوات ووه بعواً وكتبا , فقت له وفرد الشائل الطاعة . وخحصعت له ممكة. 
١‏ - لا توفي الي قام حلاف هي شأن الحلافة الل عن اتاب آي بکرم عَم بن الطاب » م 
عا بن عفان ۽ م علي بن أي طالب . قي عهد أبي بكر نتبت حروب الردة الي أخصح مها 
عالد بن الوليد قبائل العرب . تدر الاسلام الى أن آصح دولة كان المصر شا للقوعية العربية . 
٢‏ - لر اشام راراق 
هاجم خالد بن الوليد بلاد الئام وتفلّب على جيوش الروم تي معركة اليرموك. 
۲ وعاجم سعد بن أي وقاص جيوش الفرس ي العراق وتغلب عليها في معركة المادسية 
٣‏ فوح مشر : 
زحفت اليوش العربية من فلسطين تريد الاسكندرية ء فقمتحت حصن ابول » وحاصرت 
الاسكندرية أريم نوات فاستسلمت المدية ء وتول العرب في شهائي أفربقية. 
4 - عا مهد ا الراشدين : 
قتل عثان بن عفان لأنه أثار حميظة غير بني أمية 
۲ ارب عل اهمه طلحة وار وسار بن آي سمیان . شل طلحة , والرنير ي رة الحمل . 
وأما معاوية فقد فاز في التسحكم الذي تع معركة صغين» ونام الحوار ج على علي تى قله ابن 
ملم 
الدولة الأمرية : م 
١‏ - جعل عاو ية اليلافة ملكا ورائياء وشل عاصمته الى دمشق . وقد استعال بأدهي الناس في 
سیاسة آمیراطوریته س مثل زباد ابن أيه 
۲ قل بو أمية لجسن قي کربلاء وکان مفتله وبالاً علہم. , 
۳ہ سام الجا بن يومف مكة وقتل ابن الزبر الذي ار لي وجه بي اة 
واصل بر 2 الفتوح وردوا! هات الروم. 
أ دين جدبد وأمة جديدة ' 


نّم القرآن الحتعع المرب ويث فيه روح القومية ووجهه شطر الحياة الروحية. 


4۸ سثة الأدب 


م بنا کف کانث ال لاذ العربة قبل الارسللام و کات آثرت اراشا الطبيعة 
والأجياعة ي تو جيه الدب ۽ ولا ظهر الا سلام ي القرن السابع پشر بحته وقرټه 
اسار به وساطانه السياسي : کان الشرق بين بدي دولتین کبيرنين : دولة اروم 
البيزنطيين ؛ ودولة الرس الساساتين . فراح الاإسلام يضم صفوف العرب ف شه 
از رة م اندفقت اليوش العر ية کالستل حارف فأطاحت بدولة الرس > 
وطرَدت الروم من الشام ومصر وشمالي أفريقية » م امثك سلطانما الى شيط الأطلنطيي 
والقفقاز وير جحون والسند . وما هي إلا ستوات حتی نشی الخلاف بین العرب 
الغالبین ف شان افلافة ۽ وظا ذلك لاف یمزق الصفوف حت تم اللصر لبنى أمية. 
وھکذا کان معظم الدب قي هذه الرحلة ادب نضا دې وسیاسي › و کانت سواطه 
شبه الجربرة ؛ والشام والعراق »> ومصر 


: فعوح شبه الجزيرة‎ ١ 


١‏ - دعوة الرسول وغزواته : ولد النبي العري في مكة حوالي سنة ۵۷١‏ م. وتوفي في 
الدينة (يثرب) تة 1۳۲ م. ولم بلغ الاربعين من العمر راح يدعو قوم ای ترک عا 
عمه علي بن آئي طالب » وزيد بن حارلة ولاه ورام الإسلام يتشر شي نشية ني 
که وطارتب أخحباره ال يارب ؛ فضبافشتے قر یش دوعا محمد وأصحابه > وراحت 
ا العداء وتع هام اضطهاداً عليفاً [ اجر ete‏ افا ابش حت ام 
بوفاة دة ققد فبا خپر عضا وخیر ناصر» دمح الى الططائف عله مد هناك م 

الدعاء فاب أملهء ع عاد الى مكة مبشرا» وعرض نفسه على القبائل في 
لاتم نا من عبادة الأوثان» فاشتد ظط فریش واتیمر ت وما ف دار التلوة > 
واتفق رأي زعائا على قتله » فهاجر الى المدينة مع من قبل الدعوة سنة 1۲۲ » ولفي في 

1 من لاء عثان بن عمان رامرات رقيّه بنت الرسول » وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بت مهيل » 
واازيير بن العام ٠‏ ومصعب بن عمیر وعبد الرحمن بن عوف » وعامر بن ريعة. 


ي هذڏين العهدين 


دة أنصارا لدعوته کانرا له 

ى السراء والضراءء وشرع ي 

تنظ امور المسلسين وتأاسیس 
& 1 

ادارة الديتة 


ولا آتم محمد تنظیمه توجه 
الى بلاد العرب يعمل عل نشر 
لواء الإسلام فيها » وقام غزوات 
اة ۽ وأوقد العواث والکنّب 
والرأسل الى اموز والامراء 
والرؤساء» ومن أشُهر غزوانه 
غزوة بدر الکبری" تي ۱۷ أو 
۹ رمضات من العام الثالي 
للهجرة > وقد النتصر في 
السلمون على أهل مكة » ومنذ 
ذلك الين أذ الاسلام يتشر 
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ي أطراف شيه الزيرة » وأسلست له مكة القياد في السنة الثامنة للهجرة » وتوجهت 
وفود القبائل الى المدينة تقدّم الطاعة محمد وتعان له الإسلام . وقي اة العاشرة للهجرة 
دجا ید على راس مو کب اج السنوي ف مکة عاصمته الدينية ابلتديدة ۽ 
وکائت هده انحر رة م فا فسيت ( ج الوداع». 


n:‏ عر و لے أي بكر : ; ls‏ توفي محمد نة 1۴۲ شات عل حاب للمطالة 
بالحلافة » فن مهاجرين بدعون ان الحلافة حى هريش > ومن أنصار رون حى ااا فة 


— 


اا گان 
الجاهاة. 


لدی جاه ت رلحدة قاللة عل العدل ,الانسصاف والملة لما روتلك أعرر بميدة عن 1 


۲ - بدر أو لر جين قرية الى الجنوب الغربي من المديتة . 


Pu‏ ئة الأدب 


هم لأنهم جپاة الإإسلام > ومن صحاية اجتمع فيم المهاجروك والانصار . ومن 
متمسکین النص والتعيين برون أن زعامة الإسلام معقودة لن يستحقًها على آساس 
منصوص معين أي لعلي ابن عم الرسول وزوج يته فاطمة » ومن أمويين يلون 
أرستقراطية قريش ويدعون أن حى املافة حم وعلى رأسهم أبو سيان . وقد قر الرأي 
احيرا على اتخات أي بكر الصيق خليفة 1۳۲7 س ٠۴٤‏ م.) ٠‏ وعقبه عمر بن 
الخطات ٤7‏ — 1 م عان ہن عفان [ £٤‏ 12 م علي بن اي 
طالب ( .)٦٦١ ٦١٦‏ وعرف هؤلاء الخلفاء الأر بعة بالراشدين ٠‏ وقد اتخذوا المدبنة 
وة عاصمة هم إلا علا فإنه احتار الكوفة بالعراق وجعلها قاعدة خلافته . 

وثي عهد اللليفة أي بكر كان شبه الخزيرة مداتا روب الردّة الي أخضع فبا 
حالد بن الوليد قبائل العرب . وهكذا تدر ج الاإسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فبا 
للقومية العرية. 


فتوح الشام والعراق : 

۹ ااج الشام ‏ خالد بن الوليد : ما إل توطّدت دعام الوحدة العر ية في شه 
اليريرة حتى أعد اخلقة جیوشاً کبيرة لهاجمة اروم ي الشام والفرس ف العراق . وقد 
تلفت تلك ال میوش من ثلاث سرايا على رأس الأول عَمرو بن العاص ء وعلى رأس 
الثانية يزيد إ بن أل سفيات' > وعلل راس الثاللة شرحبیل بن حسنة › فاتجهت غو 
الشمال وتوعل خاد بن الوليد في العراق قبا هاجم يزيد وشرحبيل أرض الشام » م أنفذ 
الخليغة رسالة الى خالد بن الوليد يضم الى العرب ٤‏ العام فراح بجتاز البوادي 
والقفار حتى اقترب من دمشق وتغلب على موخحرة جيش جیش ارم ي مرج راهط "ء» 
الصل اليوش المرب الي اانه اأ اء > تم سار پا ای د مشق واستویی علا سن 
۵ م دحل بعك وحمص وحاة» م حدر ال وادي الرموك الدي بصب ٤‏ 
الأردن قرب طبرية » وهاجم جيوش الروم وتغلّب عليها ؛ وبمذه الغلبة فتحت له المدن 


٩‏ _ كان حامل اللواء ي سرية يزيد أحوه معاوية 
١‏ مقع مرج راهط في الثيال اللرشي من دمشق , وبعده ياقوت من غوطة دمشق . 
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مسجد عمر ي القاس (حضارة العرب) 


السورية أبواسا من أنطاكية الى حلب الى فتسرين الى غيرها. وي سنة ٠٤١‏ كانت 
البلاد الشاميّة كلها تحت ظل السيادة العريية. 


%- افاج اعراق : سد بن أي رَقّاص : م زحفت الصوش العر دة ترید اعراق 
وعلل رأسها سعد بن أي وقاص » وهاجمت المحيش الفارسي نى القادسية ' وتعلبت 
عليه ٢"‏ م هاجمت المدائن'" عاصمة الساسانيين وفتحتها ء وهكذا دانت بلاد العراق 
للعرب» وقد أنشأوا فى البصرة والكوفة معسكرين للجنّدء مم ما عتمت البصرة 
والكوفة أن صارا مدينتين عظيمتين ا شأن ني الحياة العريبة السياسبة والفكرية. 


١‏ تقح القادسية قرب اليرة » بينها وبين الكوفة خحمة عشر فرسخاً أي غو مثة وعشرين كيلومتةاً. 
۲ کان ذلك في ار شهر أيار أو أول حزيران سنة ٣٠۷‏ 
۴۳ اقع المدائن على تجو عشرين ميلا الى النوب الشرقي من بغداد. 


Y‏ بيثة الأدب 


لف ‌ ص # 
وفها كانت اوش العربة عتد في الشرق ١‏ كانت سرابا أخرى تدم غربا بقيادة 
عمرو بن العاص ٠‏ لتنشر سلطان العرب على وادي النيل وشمالي أفريقية. 


٣‏ فوح مصر 

تطلم العرب الى مصر ء وهي باب ثمالي أفريقية . وزحفت جيوشهم من فلسطين 
تريد الاسكندر ية . عاصمة البلاد لذللك العهد وقاعدة العارة البحرية البيزنطية ء 
فهزمت الروم في الفرم وهي مدحل مصر الشرقية ء وهاجمت حصن بابليوك وفتحته بعد 
لاي : وهو بإزاء جررة الروضة ٤‏ اليل . .م ٿو جُهت عو الاسکندر نة فاستسلمت 
صلحاً بعد حصار دام أربع سنوات ‏ تم راحت تتوغًل قي تمي أفريقية حتى أحضعت 
البربر والئوبة » وهكذا شمات الأمبراطورية العربية قسما كيرا من حوض البحر 
الو سط > دراج العرب يمون تلات الأمبراطورية عا أقادوه من أساليب الفرس 
والروم . وبما علمتهم إياه حبرة الأيام والأحداث . وهكذا أصبحت تلك الأمبراطورية 
الواسعة الأطراف موطناً عاماً للغة العرييّة ينطق بها القاصي والداني » وموطنا عاما 
للأآدب العرني في شعرة ونشره. 
٤‏ - خاتمة عهد الخاهاء الراشدين : 

تلك كانت الحال في عهد اخلقاء الراشدين » و تولی عنما بن عقان أمر 
الحلافة بالغ ي تعزيز شأن أنسبائه من ينى مه ما أثار حفيظة الآخرين فأوقع به بعضهم 
وقتلوه ٿي منزله وبويعم علي ين أي طالب من بعده » فانتقض عليه طلحة والزير زعا 
اللر ب لكي ومعاوية بن أي سفيات الدي استقر تي الشام منذ الفتح الأول . وا لمت 
عائشة م المؤمنين آلى مناوي علي وار البصرة ‏ فهاجمهم امام » وكالت معركة 
الجمل سنة ١۵٠ء‏ وقتل مطلحة واؤبي وأيرّت عائدة فعاملها علي أحسن مايل 
وردها الى المدينة ني تكرم وتعزيز. وليث معاوية في الشام بهم علا عقتل عيان» 
وييعث في الاس روح البخضاء والنقمة . واشتدت النافسة بين الكوفة ودمشق الى حك 
أن كلا ن الفريقين جيّش الجيوش وسار بطلب الآحر » وكانت معركة صِفين شاي 
الرقة على ضفة الفرات الغر ية سنة ٠١۷‏ » وكاد النصر يكون مجانب علي » فأشار غمرو 


في هدن العهدسن ۳ 


ابن العاص على معاوية برفع المصاحف على الرماح » فتوقف القتال ورضي علي 
الحكي ؛ وناب أو موسى الأشعري عن علي » وعمرر' بن العأص عن معاوية . وكان 
أن حسر علي » وخر جت عليه فتة من اعوانه عرفوا با خوار ج وأنکروا قبوله للقحکي ؛ 

وقد اعترضه أحدهم ‏ هو عبد الرحمن بن ملجم ‏ قي طرقه الى مسجد الكوفة ‏ 
وضريه بسيف مسموم فقتله سلة 1١‏ . وهكذا اى العهد الراشدي . وخلا الو 
لماوية بن أبي سفيان مؤسس الثلافة الثانية . 


ھّ_ الدولة الأمرية : 


کان معاوبة بن آیی سفیان واي على شام . ولم وى عنصب اللاقة جعلها ملكا 
وراتاء وراج سوس الناس ` محجة وحام ودهاء' . والحتار لعاونثه في الحكم آصلب 
ار چا وأدهاهم من مثل عمرو بن العاص وال مسر والمغيرة بن شعبة ار الكرفة 
مقر المعارضة ء وزياد بن أبيه والي البصرة. وجعل دمشق عاصمة أمبراطور يته م داح 
معاو ية وحلقاؤه يواجهون الفتن الداخحلة ويعملون سل ر ا لخا ر جي . فقد باع آمل 
العراق الحسن بن علي خليفة شرعباً لأبيه م بايعوا أحاه الحسّين الذي قتله الأمويون أي 
کربلاء )۸٠(‏ والذي كان لقتله آثر عميق في تئمية روح الشيعة وازدياد عدد 
اتباعها» ہل کان مقتله من هم العوامل التي عملت على دك ركن الدولة الأموية . 
وبايعت الحجاز ابن الربير الذي قويت شوكته وامتدٌ سلطانه الى العراق وجنوي الجزيرة 
ومصر وبعض أتاء الشام » وجه إليه عبد املك بن مروان حملة بقيادة الخجاج بن 
بوسض حاص ت که جو ستة آشهر (اثداء من ۲١‏ اذار سنة )٦۹۲‏ وقتلت ابن 
ابر ء وقضت على رة الأنصار » فخلا ال للأموبّين » وعيّن عبد اللك الحجًاج واليا 
على العراق لتوطيد الأمن والقضاء على فة الخوارج. 


والى جانب القن الداحلية راح الأموبون بردون هجات الروم ويواصلون حركة 
الفتوح › فقتيحوا اسبائية > واستعادوا أرمينية »> وأخضعوا طبرستان » وضموا الى 


من أقوال معاوية المأثورة ; ولاأضعم سيني حیث یکفيني سوطي » ولا أضع سوطي حیث پکفيي لسا ۽ 
8 آن لبي ون الاس شرق 4ا انقطعت :> ادا مد وها ینپا واذا اوها مدا E,‏ 


:1 بيئة الأدب 


أميراطوريتهم ما وراء النهر وأفغانستان والسند . وما وافى منتصف القرن الثامن اليلادي 
حتى انى هذا العهد من الفتوح » وعاد الغلاف ي الداعحل الى أوجهء فانحازت 
الشيعة الى بي العباس الذين كان مم كلمة مسموعة ي جيوش العراق وخراسان : 
وأسقطوا الحلافة الأموية سنة ١٠٥۷م.‏ 


أ دين جديد وام جديدة : 

رانا ي دراساتتا السابقة ما كانت عليه الجاملية من تشب الین ٠‏ فلا طهر 
الالام اتی العر س یکتات ۽ ديني واحد » أوضحت فه العقائد والظم الدية 
والاجياعية . وف القران قسيأن : قسم مکي وقسم اني ۽ ما الأول فيقتصر على بيان 
أصول الدين والدعوة إلا وأ فم الثاني فحتوي أصول لاحكام من عبادات 
ومعاملات » وهي تشمل التشريع الي ي الصوم والركاة والحيح وما الى ذلك » 
والتشريع الاجتماعي ي الزوأج والمبراث والطلاق › والتشريع السياسي في تال من 
طلافض الذعرة . وهكذا ظم القرات اجتیع العرفي ونقله من الياة القبلية اى الباة 
القومية : وار في حياته أعمق الاتر» فوجه فکره ا الله » وجعل الحاة الذنا أمامه 
طر قا ا الاألحرة› وشجم لخر وصانعه > وسحٹ عل القضيلة والتقرى » ودعا الى 
التسامح تي ظل العدل والمساواة » وجعل قيمة الإنسان في تقواه وصلاح سيرته 
وسريرته » وهكذا قضى على العنجهية ال حاهلية ؛ وأقام للمجتمع ريطا إنسانية رفيعة. 


من نقود معاوية بن أن مضا 


ي هذين العهدين ےھ ۳ 
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البا اتان 
اة رة رما ن دانم ر لاوس 


لا شك آن ما جری من أحداث جستام كان له ضجة واسعة في جسم الام 
العربية ء وكان له مضعولات رتیسسان : : وعي جدید › وانفتاح مدید . َم الوعي فقل 
حصل تي دالحل الشخص العريي وقد دعته اهزة العنيغة الى أن ينكفئ على ذاته يتنه 
للشيخصة الكامنة قي أعاق يانه وللقوی والطاقات الت بإمکانه انسح مہا + وأا 
الائفتاح ققد دعت الأحداث والفتوح الإنسان العربي الى أن يندفق الى الخارج » 
ورج من حيزه الضيق ء ويفتح عينيه على عالم اله الواسع > وعلٰل ثقافات وخحضارات 
الأم والشعوب . ولا شلف أن هذا كله کان ذا ر عميق في اللفة والأدب والعلوم عند 
العرب. 


القصبّل الول 
اة للقدبكة واللغة العّة 
١‏ أثر القران : عل القراتن على تود اللغة وحقظها ونحرهاء وعدّب ألفاظها ون أساليا. 


۲ ألر الفتوح والاحلاط : كانت الفتوح : 


ندال تم ل معا ومدنباات وشافات ۽ اپا دنات الرس والروم . 


_ حافزا على الاستمساك بالعربة ومقاومة اللحن , وقد طهرت حركة تقية اللغة ما تداخلها. اشير 
اسل لا , 


ألر نقل الدواوين الى اللغة العربية : عمل على توميع اللغة في مادما وأسالبها. 


1 5 أ القرات : 


كانت اللغة ف الاهلية ذات غبى ومرونة ء ولكنّها كانت ذات صيغة بدوية 
وجات متعدّدة تغلبت عليها هجة قريش . 1۴ طهر القران سجر الألباب يانه 
وأضقى على الأخة سيلا من حسن السك وعذوبة | جم > وموسقى الألفاظ › 
وأناقة التعبدر . وقد عمل على توحيدٍ اللغة العربية توحيداً كاملا إذ كان الثال الأعلى في 
البلاغة ء والكتاب الديني الذى بطر على القلوب والالسنة ؛ وعمل عل حفظ 
العربنة من الانقراض » وعلى انتشارها ني شتى البلاد والأصقاع حتى أصبيحت لفة 
الین والسياسة والتقافة ني أمبراطوريّة واسعة الأطراف ؛ وساعد على تيب الألفاظ 
وَليين الأساليب حى حفلت الكتابة العربية بالعذوبة والسلاسة والسهولة والرقة ؛ 
وغ لمجم العرني بألفاظ اکتسبت به معاي جديدة ٺم يکن ها عهد بها من قبل. 
وکان أخحيراً في أصل کر من علوم اللغة التي نشأت حوله لتفسير معانيه وإظهار قيمنه 
الىلاغىة . 


۳۸ الحاة ااعديدة وأثرها ٤‏ الله والأدب 


: أ الفتوح و ال"حيلاط‎ ٢ 

وهنالك عامل آخر ساعد على توسيع اللغة هو عامل الفتوح واختلاط العرب 
بخرهم من الشعوب . فالفتوح وتأسيس دولة ذات نظّم سساسسة واج اة واقتصادية ۽ 
واحتكااة العر بية برها س اللعات ۽ کل ذلك کان ٤‏ ایا اذ کائتث اه الدين 
وااسسيارة ة السياسية وكان رها قي خدمتا ٠‏ بغتما ويضيف الى مها ما كانت 
عر شتن هی مدش الفرس ومد ازوم وقد انض ل هان الین ج 
الدنیات الد عة أي عرفت ار وبابل وأشور وغيرها ۽ واي اهرت كلها ف 
وروحاتة ا رلاهوتیاء تالم الدبانات المتعدّدة الي تعاقیت أو تَصاقبت ي 
هذه البقعة من الاارض منذ فجر الخليقة ال هذا العهد. 


والحدير بالذكر أن الفتوح لم تكن حركة فحسب» بل کانت تداخل مجتیع, ف 
مجنمعات › فهؤلاء العرب الأقحاح الذين وفدوا على المدن والأمصار وجدوا فيم 
بين جاعات من العرب سبقتم إلا وتعاقيت في أفواههم العريية مزوجة بم حوها من 
لغات ۽ وین جاعات من لجار وآر باب الأعال أتوا من كل حدبٍ وصَوّب » وراحوا 
عز حون لخة بلخة ولساتاً بلسان » وجاعات من سكان اللاد نطقوا بالقبصية والفارسلة 
والارامة واليونانية وغيرها » وراحوا تعالون العرية ی جهد ومشفة » وقد تداحل 
المرب «شعور مزيج من الحرص على العريية ومن كراهة اللْحَن أن بصيبها أو بطمّى 
علا ء وأصبح هذا الشعور عاطفة دينية من نحو» وعاطفة قومة من حو ار ... 
ولذللك استمسکوا بالعر بب ما وسعهم الاستمساك » وحافظوا غلا قدر ا وسعتهم 
الحافظة ء وجتدوا قدراً من اههامهم فما يسميه الأستا فوك « مبداً تنقية اللغة العريّة 
الذي حل رالة اعافظة عل خلوص اللغة'م. 


أضف الى ذللث أن الأعاجم أتفسهم أخذوا ينشدون هذه العرية الأصاة 


١‏ العرية: دراسات في اللخة واللهسجاث والاساليب -- الترجمة العربية اللدكتور عبد اللم النجار 
العاهرة ۹۹٩(۱‏ شري فصل اعات اال اة ف القرن الأول س القاهرء Ao‏ ص ١١‏ ادل 
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ویاحدوك اسهم والتاس سا . و کال مم اة یکنت من العربة كسمو به ف 
القرن الثاني للهجرة » والحسن البصري في القرن الأول . 


۳ - قل الدواوين 

والحدير بالذكر أن العرب عندما استولوا على الأمصار راحوا يستعينون بالشعوب 
الراقية تي تنظيم رة والدواوين » قال فيليب حى : ل يكن للفاتحين الأول 
القادمين من الحجاز عم بالأدارة المالية وضبط الدفاتر > فاضطروا ي بادئئ الأمر الى 
اسستخدام الموظفين القدماء ثي الشام والعراق وفارس ممن ألما بأصول الدواوين 
وشوولا ؛ إلا أن هذه الوضعية انقابت الآن آي ٤‏ ایام عد الللك والوليد). ولا شاك 
فى أن أولياء الأمر من العرب احتفظوا اموظفين غير العرب الذين كانوا قد أتقنوا اة 
المريّة كبا احتفظوا بالنظام القدرم سه أيضاً. ون هنا كان الائتقال بطيئاً بطييعة 
الال » وقد شرع به ي أيام عبد املك واسثمم تى عهد الوليد"» وهكذا قلت لغة 
الدواوين من اليونانبة الى العربية ي الشام ومن الفهلوبة الى العربية في العراق 
والأمصار الشرقية ؛ فأتيح للغة العربة أن تزداد اتساعاً في ادها وأساليبما . أضف الى 
ذلك أن احتكاك العرب بالتيارات الفكرية احتلفة > ون نشو جرکة الحذل ي القضايا 
الدينية وما 1 زا ۳ السلع تلك اللغة حتى أصسحت شا فشيتا أداة طيعة عة 


| - هو عمرو بن عيان بن قر اليارئي بالولاء ء إمام التحاة وأول من سط علي اللحو: ولد تي إحدي فرى 
شيراز نة ۷٠١‏ وقدم البصرةء فازم الخليل ين أحمد ففاقه. توي أي الأهواز ست .۷4٩‏ 
۲ تاریخ العرب ‏ مطول س ۲ ص ۲۸۳ . 


اله فصل التاف 
للياة دنت واھ هاف الأدَب 


أ فت هدوء ملمر : ي العترة الأول شعل الحرب باأفتوح فركدت حركة الشعر إلا فيا هو من شعر 
الفتوح والنضال الديي ؛ واعصر التر ي الحطلب والرسائل ‏ 
_ استقرار أي اجيلاط وتنافس ؛ 
_ تقر المرب بي الأمصار واحتلطوا بالسكان والمدثات . ثلاث فثات : قثة للحرب > وفتة لعالحة 
العلوم والصتاعة » وفلة موالي انصرفرا الى العلوم الشرعية والفنون الادبية . 
٣‏ اليعة: 
_ ي الحجاز راء وغناء: شعر غرل ونزعة عوسيقية غلاية ‏ 
ی جد انعزال وتنافس : تافس قحطابة وعدثائة > وائعزال ١‏ وسخط على الولاة والسعاة : ألم 
وزل عليف, 
في العراق ایال ۰ لدف بن اعراق وقآارس وآهل الشام. ورات وتن . عصبة قبليد و حصرعه 
سياسية بين الأحزاب والفرق. تيارات فكرية عخلعة . شعر نضا سياسي وقبلي . 
._ ي الشام تبادل فكري : بين المرب والنصارى والبونان. تتاج أدبي ضئبل , اشتهر الولبد بن يزيد . 
_ الياة الاجياعة : 
أ _ الدين رالسياسة: 
١‏ _ أئر الین ي الأدب : معاي تمو وعبادة وزهد. 
۲ _ أثر السياسة : 
_ شات الأحزاب حول الخلافة. أهم الأحزاب : الأموربون ء والشيعة » 
وا وار ج » والزبربول. 
لکل زب شعراڙه الذين پنشرون دعونه ويذودرن عن حياضه . أدب الأمرين 
تقرير لهم بالخلاقة ء وأدب الخيعة مطالبة بالقوق تي ألم وحزن » وأدب 
الحوارج عقيدة ولان ؛ وأدب الزبيريين أدب هجاء وجاسة. 
- الموالي : أدبم أدب انتفاضس قي وجه الدولة. 
اب أثر الشافة : 
الق الكلامة : زادت الأدب تفصبلا وإبرازا للصررة > وشت به روح الحدل. 
رلت الكاية الى عط جدید مم عد الحسد الكاتب. 
چ ار الاقصاد : 
تشر الراب واتسعت ضرورات الياة فم اکب في الشعر. 
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کان الأدب العربي ي اخاهاية متحصرا ضمن طاف الشعر لا بکاد بتعدّاه الى غیره 
من الفنون النثرية إلا لاماً وقي غير اتساق ء وقد بكون اثر الاهلي قد فقد لضعف 
عوامل الدوين . ومها يكن من أمر فللحياة ا جديدة أثرٌ عميق في ؤسيع_ نطاق الأدب 
وتنويع أساليبه > وذلك بفعل السئة والتتّارات الفكرية والفنة والدينية . وبفعل عوامل 
السياسة والاجتاع والاقتصاد. والأمر الذي نلاحظه ولا هو أن الفنرة التي عقبت ظهور 
الالام كانت فة هدو دي . ودلاك ان الٰعر ت شلوا بالدین ا لدد کا شلوا 
بالفتوح فركدت حركة الشعر إلا قا هو من شعر القع ؛ وشعر مجيد الاإسلام أو 
لبجم عليه واتخصر | الثر ني الطب والرسائل وما أشبه ذلك . أضف الى ذلك أنه 
نشا بن الاسلام والشعر شبه عداء ج أن مدا كان بقدر الشعر حى قدره" » وذلك 
آن مشرکي قریش ادوا من اشر لاا ادا مقاومة الدعرة وتشوبه حقيقتياء 
وکان فما حورت به السو أنه رمي ذا الحانب السحري أو اياي من اة 
الشعراء أو من مقهوم الشعر في المحياة الحاهانة . .. وقد سيل للجاعة الإسلامة أن ثقف 
هذا الموقف لعدائي من الشعر آنه كان عور بکل صور ا لحياة الماضية الي جاء الاإسلام 
ليحاول التغطية عليما "۾ . أما الثر فقد كان أوفر حظا ولا سا وأنه جد ني القرآن توجما 
له كا أن السياسة وجدت فيه أداة صالحة للتعبير عن رغبانما والوصول الى غاباتما. 


: اخحتللاط وتنافس‎ ٤ استقرار"‎ ٢ 

وا ان القضت سله الشرة الأول حت امقر العرب ف الأمصار واختلطرا 
بالسگان والمدات › واستکوا بالتغافات ايتلفة ااا شدیدا» وتسر بت e‏ 
عادات الفرس والروم › ومهم الاجاعية والسياسية » ودونوا الدواوين » ونظموا 


١‏ قال ابن سام : وجاء اللإسلام فشاغلت العرب عن الشعرء تشاغلوا عنه بالمهاد وغزو فارس 
والروم ... . (الطبقانت» س .)١١‏ 

-. من الفابت أن محمدا شجم شعراء الأنصار وحرّض سانا وكعب ين مالك وعبدالله بن رواحة ي الرد 
على عبدالله بن الزبعرى وضرار بن الطاب وعمرو بن العاص وأ سيان من شعراء قريش. وقد جاه في 
الأحاديث ٠‏ ءإن عن البيان لسرا وان من الشعر ةم . 

۴۳ شكرى فصل : اشتمعات الاسلامية في القرن الأول » ص ۲۴۷ ۲4؟. 


۹۲ الحياة الحديدة وأئرها ي اللغة والأدب 


الجيوش » وأكبوا على العلوم والفنون يشيدون مها صروحاً ذات صبغة جدبدة» 
ويستخدمون كل ذلك ني توجيه الأدب توجيباً مزا من عناصر قدعة وعناصر 
جديدة . ولان قامت في البلاد فتن وحروب› فا كانت لتشمل الاعات الها جرة كلها ء 
بل کان احتع فتات : فة للحرب والفتوح › وفئة مرق تعالج العم أو التجارة أو 
الرّراعة او ما الى ذلك » وفثة فة من الموالي الدين بونرا من مناصب الدولة 
وأنصرفوا الى علوم الشرعيةٌ والفنون الأدبية. وكان منم عدد كير من رجال الفقه 
وكتبة الدّواوين والعلماء والشعراء . قال شكري فيصل : كان دخول جاعة غريبة عن 
الأدب العربي وتلقفهم له ليس مقصور الأثر على الأعاجم أ انعسهم › ولکه اثار مثل 
هذه العناية عند العرب كذلاك . لأب فتہم الى أن پنطروا ي تراہم هذاء وأن يذکروه 
ویتذاکروه » وأن ينسجوا على غراره کان تنیبا فم واستارة قرام الفنية الرا كدة. . 
ولرى أن هذا الاختلاط الذي أتاحته القتوح » وهذا التنافس بين العروب والاعاجم عل 
مقومات اة العربة ۽ دفم هود ء الأعاجم ا أقصی الْغابات ٣‏ مس شه 
الحومات » وإصابة أوفر الوط ما » فنشدوا الشعر الذي كان دروة اللخر العري 
قبل الارسلام > وحاولو! ان قولوا مثله واشت دا ا > وانقلب دات حن ای 
من اغاخر بالقدم» فکان ذلك کل حاو للعرب على أن يتمسكوا بهذا الشعر» 
وأن يعودوا إلبه بجددون عهدهم به » فاستقظ وتفتح ' . 


۳ اة : 


وتجدر بنا والتالة هذه أن نلق نظرة ولو وجيزة على العوامل الختلفة الي کان ها 
تأثير في الأدب وتو جیپ ولا سيا ي عهد بي امي ۽ وهي تنحصر تي البيئة » ومقومات 
اة الحديدة . ما اله فهي تنحصر بنوع حاص ی الیجاز ؛ ونجد › والعراق › 
والشام » لالا كانت مسرح الياة الأدبية والعلمة. 


أ المحجاز : رأينا ما كان عليه الججاز في احاهلية » وما كان من شأن اتصاله بالأم 
والشعوب عن طربن التجارة . ولا ظهر الارسلام اندفق على الحجاز سيل من الثراء ومن 


١‏ لتمعات الاسلامية في القرن الأول : ص ولا وبس 


الخحياة الحديدة والأدب العرلي , اس 
أناء الم الختلفة الذين حملوا معهم حضارة بلادهم وعاداتپا' . وراح المحجاز بون › 
ولاسيما أهل مك والدينة » يبتون القصور" ويلعمون مياق الترف والرخاء » وراح 
الأموبون بغدقون عم الأموال ليصرفوهم عن الخلافة ". وقد أغرق الحجازيون في 
الثرف» واخذوا الذهب والفضة لأواني مأكلهم مشر هم ولہسوا انز والديباج 
والاستترق والحلل الموشاة؛ ء فكان الشاعر العَرجي يبس الملتين مس مثة دينار " 1 
و کان مروا بن أبان بن عثان بابس سبعة قمص كأجا درج بعضها أقصر من بعضر» 
وفوقها ردا عدي بأل درهم » وکان النساء بلس الشاب ارقبقة ويبالعن ي القحلى 
بالحواهر الكر عة" . قال ابن خحلدون : ولا ملك العرب ارس والروم استقدموا بنانہم 
وأبناء هم 1 واستعملوهم ي مھنہم وحاجات مناز هم › واحتاروا منبم الهرة قي أ 
لك والترة علب فأندوهم علاج ذاك واقام عل عمل واف نه ما حصل 
فم من اتساع العيش والتفتن نى أحواله »فبلغوا الغاية من ذلك وتطوروا بتطور الحضارة 
والترف ي الأحوال » واستجادوا الطاعم والمشارب واللابس والباني والأسلحة 
والفرش والانية وساثر الاعون والخرثي ٠"‏ فأتوا من ذلك وراء الغاية», 

ولا عجب بعد ذلك ي انصراف فة كييرة من الحجازين» عهد بني أمية > الى 
اللهر والغناء ء وي اشاح الأندية الغنائة في مكة والمدينة بنوع حاص ؛ قال ابن 
لون : ولا جاعهم الرف» وغل علبهم الرقه » بها حصل مم من غتام الام 
صاروا الى نضارة العيش ٠‏ ورقة الحاشية »> واستحلاء الفراغ » وافرق امون من 
الفرس والروم » فوقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب » وغنّوا جميماً بالعيدان 


 .اهدحو فتوح البلدانء للبلاذري أن معاوية أرسل الى عمر أربعة لاف من سبي قيسارية‎ ١ جاء في‎ - ١ 
,۳١1۷ ۴۳۹۹ طالم والقلمة لابن خللونء ص‎ 

۲ _ انوا ينون تلك القصور بالآجر والجص والساجء وقد اشير مثا قصور عثان وسعد ابن أي ولاس 
رطلحة وعباد الرحمن بن عرف . وبي معاوية في مکة درراً عرفت بالط لاحتلاف الرالہا 5م على بنائپا جاعة من 
رة الفرس. طالع «الأغاي ۽ ۴ ص ۲۸ء واعبار مده للازری س ل 

۴۳ طالم و الآداب السلطانة ۽ للفري + س دكا, 

...۳١١ ء۲٢۷۸‎ ۴۲۹ الاغافی ۱ے ص‎ ٤ 

۶ ف المصدر» ص .٠۹١‏ 

“ - فس الصبلرء ص .)١٤‏ 


ا س 


۷- الخرلي : لاع الرديء ء وهنا التاع بوه عأم. 


4£ الاق اید ردة وأثرها ف الله والأدب 


والطنابير والمعازف والزمامير » ومح العرب تلحي مم الأصوات » ولحنوا علا 
أشعارهم . وظهر بامديئة نشيط الفارسي » وطرّيس » وسائب » وحائر مولى عبد الله 
ابن جعفر » فسڪعرا ڊڈ شعرَ العرب ولحنوه وأجادوا فيه وطار هم ذكر؛ تم أذ عم 
معد وطبقته » واین شرج وأنظاره». ' وهذا عكف الحيجازيون على شعر الغرل > 
وقويت التزعة الموسيقية في ذلك الشعر. 

ب - تمد : أما جد فقد بقيت على عاداتما الجاهلية » وضرب أبنائها في الفلوات » 
وتقلبهم بين أحضان الفقر . وكان نميب النجدين من الأدب لي العهد الإسلامي أقل 
ق العهد ااهل › و داك لتنافس القحطانة والعدنانىة فا ا پیلېم »وانع زام عن 

نهم المتحضرين ول مم جهلوا مادة لتخذية اليوش العريية الفاتحة » کا ألم كانوا 
۴ ی سط عل الولاة العا الذين انوا جمعون الصدقات الي فرض ها عابم 
الالام . وھکذا کان شرم کش نفوسهم التألمة کا کان ر عفيفا ١‏ عرف 
لبي عدرة ٤‏ بوادم وأودرة جرارهم . 


ج العراق : وأما العراق فقد کان منذ القدم موطتاً للمدنیّات » کا کان على تنافر 
هو والشام . ني الحاهاية كان حايف الساسانيين فيا كانت الساطة ني الشام الى جنب 
الروم. ولا سب العرب شب حلاف شديد بين العراق وفارس من جهة وأهل الشام 
من جه ری ؛ وقد آدى هلا الخلاف ال توراتث وسن شتها العراقون ف وجه بي 
ا الذين جعلرا دمشق قاعدة لأمبراطوريتهم ء وانتشر ني العراق حزبا الخواوج 
والشيعة غا ليا من أدب وتیارات فر بة كانت تعصف لد ارکان اة e‏ 
وقد أذت هذه الفتن الى تأریٹ نار العصببة القبابة وروح الحاهلية > وكائت البصرة 
والكوفة مسرا لتلك العصبية ء وكان للعرب في هذا العهد» كا في الحاهلية » أسواق 
للتنافر والتفاخ ر كالكناسة قرب الكوفة » والمربد" قرب البصرة . وهكذا اذ الأدب 

١‏ قال ياقوت : ريد البصرة من أشهر حالما وكان يكون سوق الابل فبه قدعاً م حبار لة عة سكا 
الاس ؛ ويه كانت مفاخرات الشعراء والس الحطباء . وهو الان نائن عن السصرة بينبا حى ثلاثة أمبال ۽ كان ما 
ون ذلك كله عامرا وهو الآ خراب » فصار امريد كايلدة القردة ني تي رسط البرية ۽ , وقد ذاع صيت الريك في عهد 
بي امي ۽ وكان هنالك لفات لكبار الشعراء من مثل جرير والفرزدق » وان الناس يقصدون تلك الشات مر 
جميع النواحي. (طالعم االاغای ۸ ص ۲۹ء ۷۷ وه ص .)١‏ 


الحياة الحديدة والأدب العرني ۳10 


دمشق ربردی عن رس فلم . 
ص -جهة والأموين م ن سحهه ری وصبغة الخصومة القبلة : برج العصة ال 
اشتعلت نيرانبا بن العدنانة والقحطابة . وفضلاً عن ذلك نقد تار الأدب بی العراق عا 
کان فيه من تبارات فکوبة » کا تاثر بالحضارتین الفارسيّة واليونانية »> وآكب فيه على 
الآداب العر ية جياعة من الموالي فكانوا من المبرزين. 

د- الشام : وأما الشام فقد « ساعدت مساعدة فعالة ني تكرين عقلبة هذا العصر. 
ون هم الدين اروا ني هذا الان وأعظمهم پولا الامشني ... ولا شك أنه تقل 
الى العرب كرا من الترعات النصرانة والأفكار الإغريقية " . وكلٌ الدلائل ندل على أن 
العرب ف الشام كا أقباوا عل بوا أقلوا عل کل ما كان هناك من عناصر عقلية . 
وحالد بن يزيد بن معاوية خير من بصور لنا ذلك » فقد تتلمذ راهب يسمى 
مریانس » وأخحذ یر صنعة الطب والكمياء... ول شات ف أن تجالدا إا هو رر 

١‏ وجنا الدمشت من أركان اأفلسفة المسيحية » وهو واضع أول ءخلاصة لاهوتية». 

۲ طالع وتاریخ العرب ‏ مطرل ۲ لقلیب ی ۲ ص ۳١١‏ 


۳1٦‏ الياة الجديدة وأثرها في اللغة والأدب 
للحركة الكبيرة الي قامت ي الشام وما شاع فما من تبادل هذه السلع العقلية . يعطي 
العرب شعرهم وقرانبم وحدیت رسودم ويأخذون القلسفة اليونانية والأفكار 
المسيحية » ويتاثرون أثناء ذلك با كان شائعا هناك من تشريع بيزنطي ومن نظم إدارية 
في الدولة ونظم حرييّة أيضاً"» . وإذا انتقلتا الى الأدب رأينا أن الشام دون العراق 
اجا وإن معت نالك شرعراً فهو من مار العراق » وقد وافى دمشق دح اسلقاء » 
أو هو من نظم الوليد بن يزيد » الذي تأثر محركة الحجاز الغتائية » وضرب على آلات 
الموسيقى » وقال الشعر للغناء في موضوعات الح والتمر وما الى ذللك. 


٤‏ الحاة الاجياعية: 


تللك كانت البيثة الي نشا وازدهر فما الأدب الإسلامي » وتلك هي النزعات 
الحتلفة الي نرعها الأدب بفعل تلك البيئة . وأما الياة فهي ذات مقوماث متعددة 
ترجع إلى ما نسميه الاجتاع ؛ فالبياة الاجناعية هي جميع الظاهرات الي تكون فيا 
الهاعة متفاعلة مم الأفراد > والأفراد متفاعلين مع اللهاعة » وهي ترجع الى الذين › 
والسياسة > رالتقافة ء والافعاد. 


أ الذين والسياسة : وممًا لا شلك فيه أن الحياة الديثية كانت ذات أثر فال في 
الأدب اد أ کسبته معاي النقوى والعبادة والعمل الصالح وحمت عددا من اللاس على 
الإهد وعلى الرعظ والاإرشاد » وطبعت نفسية كثير من الشعراء بطايع الروحية الي 
تتجلى في دواوينم > وإن كانوا من ذوي اجون والاستتار . والياة الدينة شديدة 
الصلة محياة السياسة الي جعلت الناسء في شأن الخلافة » فرق وأحزاباً أهنها 
الأمويون › والشيعة › واخوارج › والربيريوت . 

x‏ ۴ ۴ 1 اا 

.١‏ الأمويون : أما الأمويون فهم أصحاب السلطة القامة » وإلييم ينتمي السواد 

الأعظم من الاس » وخلاصة آرائيم أن الحلافة حق فم مقس > وهي مواصلة وتتمة 


— 


۲٤ ۲۳ شرق ضيف : التطور والنجديد قي الشعر الأموي : ص‎ ١ 


الحياة الحديدة والأدب العريي ۷ 
ال وة عیان س عفان الأموي الذي قتل ظلماً ومن تم فمعاوية وولاته لاء الله ف 
الأرض" والليفة إمام لا بد من طاعته. ولا كان الأمر كذلك راح الولاة والقادة 
0 يدعون لبي أمبة ويواجهون الناس بده لارا وهل الحجج› ر علد کر 
والفطامي ۲ وأعشى ټغلب › وغدي س الرقاع العاملي › وکل جلث الا جیدة 
کہری ي الیلاد › وهم ادون کی بی امي بالفلافة » و بصيغون القول بصبغة الدين ء 
فقيمون الصلة يون سلطالنہم وإرادة الله » ويبوقون بأن الله اختار بني اميه وفضلهم على 
غيرهم في إرث النبوة » ويضفون عام ” جميع الصفات الروحية الي لضفا الشيعة على 
الأئمة". 


۲ الشيعة : وأما الشيعة فكانوا يطالبون باسقلافة لعلى وآله : إذ إن علا من ي 
هاشم أولى الاس بالخلافة . وقد انتشر هذا ازب ي العراق انتشارا شديدا ومخطى 
الحدود الى حراسان وغيرها من البلدان » وقد قال أتباعه ١ان‏ النبي أوصى لعلي بالخلافة 
مز عله ٤‏ فکان وصي رسول الله ¿ فعلي لس امام بطر بی الاشخاب »› 0 
التص من رسول الله » وعلي آوصی ان بعله ۽ وھگذا کل إ إمام وصي من قبل ... 
أداهم هذا النظر إلى أمور مها القول بعصمة الأئمة علي ومن بعده » فلا يجوز ا 
عام » ولا بصدر منم لا ما کان صواباً» ومنها رن مام علي عن غيره من الصحاية 

حتی ابي بكر وعمر ۾ . ولا كان الأمر كذلك كان الاعتراف بالاإمام والطاعة له من 


١‏ - وهكذا جعل بثو اَم فكرة الرراثة في أساس الفلافة » وخر جوا عن الفكرة الإسلامية الأول . وذلك أن 
حملا توي ولم سين من لهه ۽ ونم بیین کف یکول احتيارء , فوقع اسلحون الأولون في حيرة واجتمعرا في سقيفة 
بي ساعدة لينظروا ثي الأر ء فتشعبت الآراء » وقام اخلاف بین الانمار والمھاجریں و جاع علی بن ا طالب . وم 
يکن نالك على كل حال فكرة ورالة كا فهمها بثو أمية. 

۲ قال زباد اہن آبه في حطتة « البثراءء : وأها الاس ء إا أصيحنا لكم ساسة » وعكم ذادة لسومكم 
بساطان اله الذي أعطاناء ونود عنكم فيء اله الذي خولدا. ؛ 

۴۳_ د قصل هله الآراء شرق ضيف في كتابه ء التطور والتجديد في شعر بي امه ص ¥ ,۷٤‏ 


٣۹۸ ۲۹۷ أحمد امین فر الالام ص‎ ٤ 


۳۸ الحياة الحديدة وأترها تي اللغة والأدب 
واجبات المؤمنين . وقد تعدّدت فرق الشبعة فكان منبا الاقنا عَشربة' ٠‏ والإسهاعيلبة " 
والكبسانية ٠"‏ والزيدية' » وغيرها. وهنا الحزب وقف في وجه بي أمية على أنبم 
معتصون الین » وکان رھب اخانب ۰ فحدذره الأمويرك› ويوا عليه العيِون 
والأرصاد » واضطهدوه اضطهاداً شنيعاً » قدستوا للحسن حتى طمن جر في جنه 
م قتلوا الحسين في وقعة كربلا م تتبعوا أهل البيت بستذأوليم وينهنونيم 
ويقتلوم ۽ ويقطعون آيد. بهم وأرجلهم على الظلة » وکل من عرف بالنشيع شم 
سجنوه » أو نپوا ماله »أو هدموا دارو > ولا اء الحجاج قنلهم كل قثلة ‏ وأخذهم 
یکل ظلة وة > حتى إن يك الرجل لقال له زندیی أو کافر أ حب اليه من أن يقال له 
شيعة علي ' . وكان للشيعة شعراء ببسطون تعالعها » ويذودون عن حياضها ي ألم حر 
٤‏ اتس . وحزن رك القلى. 


۴. اخوارج : وما اللنوار ج فکالوا فرعن : فرعا بالعراق امحذ واليطائح » قرب 
البصرة مركزا له واستوی على کرمان وبلاد فارس» واشنهر من رجاله تاقح بن 
الأزرق » وقطّرى بن الفشجاءة ؛ وفرع جزبرة العرب استولى على العامة وحضرموت 
واإعن والطائف » واشنير من أمرائه أبو طالوت » ونجدة بن عامر. وخحلاصة ارائيم «أن 
اخلافة بحب أن تكون باختيار حر من المسلمين » ودا احتیر فليس يصح آن پتدازل أو 
عکم. ولیس بضبرورتي آن یکون ااظبغة قرشیاً » بل بصح آن یکون من قریش ومن 
برهم ولو کان عبد حبش وإذا تم الاختیار کان رئيس س السلمین» وب أن خف 
حضوعاً تاماً ما أمر الله وإ وجب عله" ». وقد خر - ج الخوارج على بني امي وتاهضوهم 


١‏ الاتنا مشر بة فرقة تسلسل الألبة ا اي عش إماماً (طالم الملل واليحلم لاشپرستاني ١ء‏ ص 
(A‏ 

> ١ الاسماعيبة فرقة نقف بالأغة عند اسياعيل نن جعمر الصادق ء وقد عرقت أيصاً بالباطبة ( الشهرستاني‎ _ ١ 
(۳۳١ ص‎ 

۴ الکیساية : اصحاب کیان ول علی ہن أي طالب . (الشهرستاي ١‏ ص .)۴١‏ 

- الريدية . أباع زيد بن علي بى الحسين ين علي ساقوا الإمامة هي أرلاد فاطمة » (الشهرستالي ٠١‏ ص 
64( 

.۲۷٤ أحمد أمين: فجر الالام ص‎ ٩ 


“- أحيد اسن جر اللإسلام . ص ۲۵۸ .٠١۹‏ 


الاق إلحديدة واللأدب العرني ۳۹ 


الي ار عهدهم > واشتبکوا مع المحجاج في حروب کثرة . واللوارج حزب فدائي 
وشعرمم هر شعر العقيدة رالا بمان. 

4. الزبيريُون : وأما الربيريون أتباع عبد الله بن الرّبير فكانو! « برون أن تعود ا-فلالة 
الى الحجاز وأن بتولاها أحد أبناء الصحابة الأولين لا يزيد بن معاوية ٠‏ . وقد استم هذا 
الحزب و ماني سنوات و ولذلك كان أضعف الأحزاب قي هذا العصر من حیث ثيل 
فکرنه ي الشعر: وأكثر ما تكن حوله من شعر نجده في حروب القيسية والمنية في 
الشام. .. وهو لیس شعر حزب بالمعنى الفهوم » وإنا هو هجاء وحاسة على نحو ما كان 
الشعر ي العصر الحاهلي' ٠‏ . 
والى جنب هذه الأحزاب التي شات حول اخلافة جد الموالي الذين استطال علم 
العر س ء وعدوهم دوم دما ولغة وأدياً وخلقاً واعتروا بعرو بم التليدة لفيا 
و انها »> وألطر يفة بالا سلام ودولته الغالية . وق تود ني شس الوالي من جراء ذلك تيار 
عكسي » قأخذوا على العرب روجهم على اصول الإإسلام الداعي الى المساواة › 
وراحوا يفخرون بمجدهم وحضار تيم » وينعون على العرب سوء حاضم . فهم بأنفون من 
الدولة الي أ تف بوعدها في إقامة الساواة والعدل الاجماعي ء ويشملون بنقممم اشا 
فشيئاً الذين » واللغة » والجنس > والأدب » ويسعون في إر جاع الدولة الفارسية. ومن 
شعرائہم اساعيل بن يسار » ويزيد بن ضبة. 

ب _ التقافة : أضف الى ذلك كله أنه نشا ني ذلك العهد تيار ديني تقافي بعنى 
تسر القرآن ورواية الحديث » كا يعنى بوضع قواعد الفقه الإسلامي ء ونشأ عن ذلك 
فرق كلامية كالم رة" والجبرية" ء والقدرية ؛ء وغيرها » كان فما بيا مناظرات 


_ شوق ضيف : التطور والتجديد في الشعر الأموي ؛ ص .٠١‏ 

_ المرجة : جاعة كانوا يؤخحرون العمل عن النية والقصد »وكاتوا يقرلون : لا يضر مع الاعان معصبة كا لا 
ينقع مع الكشر طاعة . وقد مرا ۾ المرجثة ‏ للبم يرجثون (أي يترون أمر هؤلاء الغتلفين الذين سفكوا التماء الى 
يوم القبامة فلا خرن عل عولاء ولا هولاء. 

۳ الحيرية : فرقة تذهب إلى أن الإئسان مسر في أعاله لا عير فقد قر اله عليه أعالاً لا بد آن تصدر عنه 
وان الله إخلق فيه الأفعال كا ماق أي الاد » وهي تنسب الى فاعلها مجازاً. 

ئ - القدرية : فرقة تقول رة اللإرادة فى الإنسان. فهو ذو قدرة على أعاله. 


YY‏ الحساة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب 


وجدل وحوار » وكان لتلك الناظرات أثر ني الشعر لذلك العهد» إذ زادته لفصيلاً 
وابرازاً للصورة » وإذ أشاعت فيه روح افجاء الحدَليٌ الذي بتجلى لا في الثقائض . 
هتا وقد عملت اللقافة القارسية وأسالا في العقل العربي بفضل الاحتكاك 
والاختلاط . قال أحمد أمين : «بظهر لنا أنه أي أواحر عهد الدولة الأموية حول القرمس 
الكتابة العربية الى نعط خر لر يكن يعرفه المرب » وهو نوع الكتابة الي اشتر بها عبد 
الحميد الكاتب ومدرسته ». 


ج الاققصاد : وإذا انتقلنا الى العامل الاقتصادي وجدنا أنه ل يكن أقل من 
العوامل السابقة أثراً في أدب هذا الحهد. فؤن امتداد الدولة حسن أحوال العرب 
الاقتصيادية فم الترّف وانتشر معه اهر والغناء ولا سيا ٤‏ الحجاز والشام » وق احتم 
حلفاء بني مڌ ولا سما يزيد بن عبد الل > للمغتين والمختّات› وراحوا يلون 
الألوف لاستقدامهم من الحجاز وأطراف ف البلاد » وراح الشعراء ينظمون اشر في 
خدمة الغاء » ويضمنونه معاي الح والغرام › وبوقعونه على اخ وز وأسلس 
عبارة » وهکذا ‏ تول الشعر الحربي في لجاز والشام » هذا العصرء من قصائد الى 
مفطرعات تقال في رأة لتعبر عن حرکات ووقائع وجدانية حاضرة " ۾ . وتاتتشار الرف 
اقسعت ضرررات الياة فراح الشعراء يقصدون امثلفاء والولاة للاستجداء والتكسّب 
فشاع الديح والمجاء وراجت سوقها أي رواج » فالمديح لأصحاب الكرم والمود› 
وامجاء لأصحاب البخل والاقتصاد. ووم هنا ارش صوت الال في القصيدة 
الأموية ء واحتل جوانب غير قلیلة ناء فقد كان أساسيًا في حياة الناس » فطبيعي أن 
بکون اساسا ف هم وشعرهم " 1 


4 جر اللسلام ء ص 1۲ ۲۳ 
۲ شوت مفت: الطور والتجديد قي الشعر الأموي» ص بب 
اللصدر نفسد» ص 4١‏ 


الحياة الجديدة والأدب العربي ۳۲١‏ 


مصادر ومراجم 


فبليب ني : تاريځ الوب س مطول س اليران الأول والتاني ‏ بروت ۱۹۵۸. 
أحمد أمين : فجر الاإسلام ‏ الفاهرة ٠۹١۵۹‏ . 
شكري فصل : الحتمعات الإسلامية في القرن الأول » الحران الأول والثاني . القاهرة 140١‏ . 
شو ضيف : 
التطور والتجديد في الشعر الأموي . -- القاهرة ٠4١۲‏ 
الشعر الغنالي في الأمصار الاسلامية -- القاهرة. 
جرجي زيدان : تاريخ التمدن الاملامي ‏ المزء الأول القاهرة ٠۹۵۹‏ . 
مد عد الم ښاجي : اليياة الأدية بعد ظهور الأسلام ‏ القاهرة ٠۹٤۹‏ . 


عبد الرزاق حميدة : أدب الخلفاء الأموبين ‏ القاحرة. 


H. Lamrpens: Etudes sur le siécle des Cmayades, Beyrouth 1930. 


ص 


الباس تالف 
رز ردي 
الفصبا الول 


- أدب مطبوع : تون الثر ني هذا العهد يجميع ألوان اللياة الحديدة فكان خحطابة » وكتابة » ووسائل 
وعهردا » وقصصاً؛ وماظرات ١‏ وتوتيعات ٠‏ وكان على كل حال أدبا مطبوعاً. 


ايجاز : وامتاز التثر تي هذا العهد بالإجاز على سلّة الطبيعة العربية الأصيلة . 


قوجيه تفعصيلي : ولك الأحرال لاجاعبة والسياسبة أخحذت تعمد وأصح الناس محاجة الى شرح 
وتقصيل ؛ فأتجه الثر حو التفصيل والطويل » وأصبح شا فشي مهيا قصيف. 


: أدب مطبع‎ ١ 

م یکن لر في الاهاية ما كان للشعر من شأن ومكانة ‏ ولا طهر الاإسلام واسع 
نطاق الحكم العرني عدت مصالح الدولة > وأصيح النعر وسيلة التعبير ي العلاقات 
القائمة بين الحکام واحكومين › والرۋساء والرؤوسين » ولذلك تلون مجميم ألوان اللحياة 
احديدة فکان حطابة » وكان كتابة ؛ وکان رساتل وعهرداً کا کان احيرا قصّصاً 
ومناظرات وأرقيعات. والجدير باكر أن هذا الأدب الثري كان» تي مرحلت 
اللإسلامية الأول » ربيب الفلفاء والأمراء والولاة یستعماونه لإحكام ما بينلہم وبين 
الناس من صلات » وكان في أسلوبه التعبيرئ امتدادا للثار ا لحاهلي واحتذاء للقرآن ء 
ينبت على أصالة عربية في نزعة [جازبة وتوجيه اجهاعي . فصل ذلك الدكتور شكري 
فيصل بطر بفة قنمة » قال : كان الأدب العربي ي هذه الغترة أدبأ مطبوعاً لا تصّع فيه 
ولا تکل ممه ... تحن تي عنه العفوبة الطلقة » ولكتنا كذلك نني عنه التصلح 
المقكلف ... كان أدبا تصطنعه الواهب النفسسة في حدود قدراتما ء لا تتكلف أن تشحذ 
هذه القدرات ولا أن تُضيف إليها » وكانت تتعاون عله طاقات الأدباء الداخلية ولكتها 


نظرة عامة ۴ 


کانت لا تعلو أو تتعقد في سبل إنتاجه, .. ولذلك قرا هذا الدب فتحسر الائسياب 
والتدف ونشهد کأعا بجري مم د فة الماء فی رى سهل . .. لبس هثاللك هذم القسوة 
في التعابير» ولا هذه الحفوة في الصور : ولا هذا القصد القاصد الى حو من أغياء 
القصيدة أو الخطبة في صورما أو أساليبا أو زتها ... وحتى ي العاني م يكن الأدياء 
ليلحوا على المعنى فقد كان الاإمجاز يسبقهم فيحول بيهم ويون هذا الإلحاح ... لقد كان 
الأدب العربي ي هذا الدور أدب أداء » وكان النثر أشد رصا على التعبير ء أعي على 
الاإفهام ... لم يكن ي هذا الدور إذن أدب تطغى عابه فنية مصطنعة » ونا كان هنا 
هذا التفشن الطبيعي المادئ الذي لاعس معه جهد الأديب ولا اعتصار قراه » كان 
هذا امدوء والطبعيّة والقصد الى الوضوح وحسن الأداء من كال التفتن ومن مقاييسه 
الصيحيحة الأول . ومن هنا استطعنا أن نقرل إنه أدب مطبوع . 


اماز : 


«والطابع الثاني الذي بغلب على التتاج الاديي ويسمه هو هذا الإيجاز ... وتي 
التعرّف الى مصادر هذا الإيجاز نستطيع أن تين أمريّن اثنين : أما أحدها فذلك أن 
الأدب العري ااهل کان بعتمد عل لالاز ومن به ویلترمه ۽ وللت امثدث به 
هذه الصفة في حاته الجديدة ي أعقاب الفتوح الإسلاميّة . وأما الثاني فذلك أن الحياة 
اللإسلامية نفسهاء أول عهدها التفشّح » »> كانت توحي به وتدعو إليه . ذلك ألما حياة 
كانت تقوم بالعرب » والعري يؤمن باللمحة الاطفة وتقنعه الكامة السريعة » ويعوضه 
صمت الصحراء وامتداد الصدى فا عن امتداد الصدى بالخديث . وكانت كذلك 
حياة منطلقة محْجلة » من آمامها ووراتا هذه الأعباء الثقال » أعباء الفتح وما يقتضي 
هذا الفتح من إدارة وصلات سباسية وحکم. .. وحياة كهذه الحياة لم تكن تسح 
قط بالإطالة أو القهل أو تشقيق الكلام » وإنما يبدو أنها كانت تدفع الى هذا الاإجاز 
دفعاً » وتضطر إليه اضطراراً . وم تد التطويل الى الحياة الأدبية لأن الياة الاجةاعية م 
تکن تساعد عليه ٤‏ فلم یکن هنال كثير من التعقيد » ولا كثر من الالتواء. ولم يكن 
هثالك ما يضطر معه اليين أن يسرف في باه » والمنحدث أن يسهب ثي حديثه .. 


وكان الأدب إلى ذلك غاية اجاعية وغرضاً أصيلا ني حياة الهاعة > تخ مه 


Y4‏ التثر الإسلامي 


سبیلها الى تأیید دعوسا وتأکید ذانها وتأدية أغراضها الكبرى ... ولقد كان الأدب 
الشعري والأدب التثري سواء في ذلك... ولسنا محاجة الى أن نمل لار فقد كان 
الحلفاء والقواد والولاة هم أعلام هذا الثر الجديء » ومن الواضح أن الموضوعات الي 
کان بدور علہا أدب ہلا الخلقاء كانت من صم الياة الاجټاعية والسياسية للجاعة 
الإسلامية المديدة » وكان هذا الأدب تعييراً عنها وتصويرا لمثلها » وحثاً على غايتبا 
ودفعاً للتاس ني طريقها الستقع . وليس أدل على ذلك من أن تقراً ني أي كتاب من 
اجاميع الادبية حطب أمراء الممنين هؤلاء » وكتبهم الى ولاتبم ورسائل ولاتبم إلم 
درل آی اسنجابة عميقة للتوجيه الإسلامي مضى فبا الثثر العريي في هذه الفترة' ٠‏ . 


۴ تو جیه تفصيلي : 


وكانت الفرة الثانية » وكان العهد الأموي » وأصبح الناس محاجة انى شرح 
وتفصيل ولا سيا والم حالطوا الأعاجم > ولاسيا وان الأعاجم أنفسهم أعذوا بالدين 
ا لحديد كا أحذوا باللغة العر بية . وهكذا من امتداد ساطان العرب » وامتزاجهم بغيرهم 
من الأم الراقية ي الحضارة » ومن أخهم بقسط وافر من التحضر والثقافة » وتنظيم 
حکومتهم › وتعداد دواویم وصناعېم ۽ وامتداد تفکیرهم ُ اہم تضصافروا! مح الموالي » 
مستسيتین با فؤلاء من أساليب ي خانم : فضموها الى أساليب العرب ووجوه 
أدائهم » ووجُهو! التثر العريي توجيها جديداً هو الوجيه التفصيلي » فرعم ي عملهم 
ما كان لللولة من حاجة الى تفصيل الرسائل وإيضاح العهود. قوستعوا نطاق التثر > 
وأخحضعوه لكل الأفكار والمعاني ي ختلف أجزاتما » وترابط عناصرهاء في اتاد أصوطما 
وتشعب فروعهاء وهيّأوه للتصنيف جحيع أنواعه . وقد یکون أول من ظهر تفوقه ي 
الكتابة النمصياية هذه أبو العلاء سالم مولى هشام بن عبد المللك > وكان يد العربة 
واليونانبة » م تلميذه عبد الحميد الكاتب ( ١٠۷م‏ / ٠١١‏ ه) الذي بعد زعم الكتابة 
لاله قد کون أول من وضع للكتابة الأصول والقواعد وأحذ الكتّاب باتباعها. وهكذا 


ل۷٢‎ ۳۹١ التمعات الاسلاعية في القرن الأول . ص‎ _ ١ 


نظرة عامة a‏ 
تدر جت الكتابة في التاق وأساليب البيان والصنعة والإطناب » فكانت الظاهرة الأول 
هي التطويل وما يطوى فيه من صنعة قي بسط التعبير ومذه . م العناية باختيار اللفظ 
احتيارا لا لو من مبالغة » والعناية بالأسلوب للملاعمة بين ألفاظه ملاءمة ترج به الى 
ت و سا ل الرادف الصوتي' . 


| طالٰم کتانا ١‏ تاريخ الأدب العرفي: ‏ الطعة الثانية » ص ۴۳۴۷ ۴۸. 
سے - F‏ - ۽ 


افصلا لتا 
الاإرئالكري و لدت الشف 


أ القران الكرم : 
أ مضمون اهران : تعالم الإسلام : 
١‏ اقا : الله اله کل شيء : وهو واحد أحد ب ويصادر الوجي ؛ ووراه ظرلو اسيا اء 
احړی ,۔, 
١‏ _ الأعال : الصااة: والزكاق والصوم ء وحج البيت. 
۳ _ الاق : تعلے اداپ السلوك > والوفاء > والعدل > والعفو عند المقدرة . 
4 أثر هذه البعالى في العرب : رفعتٽ سوام العقلي ۽ وغّرت قمة الأشياء في نظرهم . 
۴ بلاشته : 
١‏ _ أسلويه : نبج حاص »> وعوسيقي خحاصة . 
٣‏ بفلاشد : روعة ن ومتحف بباك. 
٣‏ ره تي عام الأدب : ود اللغة العربة وحفظها ووسم تطاقها ء لبا وبا » وكات أساس 
العلوم اللغْربة والييائبة . هو مثال أعللى لي البلاغة والفصاحة . 


ب _ اليدبث الشريف : 


ا “r r‏ 2 8 5 = 
١‏ ها هو اليديث : اللنديث أو الستة ما ورد عن الئي من قول أو قعل أو تقرير. وضم الى 
يديت ما ورد عن الصحابة أيضا. 


تلو يته : دون من القرن اتان للهحرة وقي مما ألم به و حه من فاسلكه . 


۳. آلره ي العام الإسلامي : أكير الأر في شر الثقافة الحعددة الأنواع «كان الحديث أوسع مادة 
الم والشتافة 5 ذلا العصبر_ ۾ 


القرآن الكرم والحديث الشريف ۳۷ 


فة فن الفران الكرم . 
أ القرآن الكرم 


آ - مضموله : تعالیم الالام : 


في القرآن الكرم تعالم عقائدية وأحلاقية لحّصها عن كناب وفجر الإسلام؛ 
لأحمد أن قال : 

١‏ العقائد : هم صل من أصول الارسلام الاعتفاد بال » والاعتقاد بالل يكاد 
يكون عاماً بين الشعوب »فلا تكاد لو أمة متبدية أو متحصرة من اعتقاد بإله. ولكن 
فكرة الألوهية وأوصاف الإله تختلف اختلافاً كبيرأ بين الأم » والإسلام بصف ال 
بأوصاف نلّصها ما ورد أي القران » فهو ليس إله قييلة » ولا إله أمة العرب وحدهم ؛ 
ولا إله الناس وحدهم . بل هو إله كل شيء «رب العالين» ء وكل شيء ني الرجود 
خلوق له» وخاضع' لأمره. 


۸ النثر اللإسلامي 


وکل شيء من مظاهر الکون فعنه صدر . قد أحاط علمه بکل شيء› وأحاطت 
قلرته ٻکل شيء. 

وهو إله واحد » فليس هناك إله للخير وإله للشرء وليس هناك إله للجال وإله 
لارياح » ولیس هناك من یشار که ي الوهته . 

قد احتار أفراداً من خلقه واقصل مہم با پسمی ١‏ الوحي » » ومن هؤلاء إبراهم 
وموسى وعيسى ومد وغررهم . والغرض من هذا الوحي تعلم الرسول التاس ما يعلمه 
لله له مدایتہم إلى اخير. 

وهناك وراء هذه الياة حياة أخحرى » ويومها يوم القيامة » واليوم الأحر» ويوم 
الحساب » ويوم الدين. وهذا اليوم هو يوم الثوبة على العمل e‏ والعقوبة على 
العمل المسيئ ء وكل عمل أتاه الإنسان بسجل عليه م شم له یوم الشامة TE‏ 
جمل للمثوبة والحقوبة داران : دار المثوبة رشي الحنة » ودار العقوبة وهي النار. وقد 
جمل أي الحنة نوعان من الثواب : نوع من اللذأئذ الحسمية » ونوع روحي وهو رضاء 
الله والقر ب شك ا و کدلك دار العقو به ار اهف > و خط ص الله و يباه 


وراء هذا العام المادي عام لحر روحي وفيه نوعان من الارواح : نوع حير يطيع الله 
ما أمره » ويجذب فوس الناس الى الضير ويسمى اللالكة » ونوع شزير يستغوي 
اللفوس إلى الشر ويسمى الشياطين. 

۴ _ الأیان ٠‏ ناا 4 جب عل امسلم أداڑها > وفعي أساسية کالعقاتد ۽ 
وهي : الصلاة » ويقصد ا أر ان تون مظهراً من مظاهر الإخلاص لله > وتعرا دیا 
يشرح عاطفة الاإجلال له . والزكاة : وهي أن بوخد عن مال الي قير وللصالح 
8 > صرم رمضاتك › وجج الست من استطاع إليه سبلا 


الأعلاق : تي القران من الأحلاق نوعان : نوع هو تعام لآداب السلوك. ونوع 
انر مو ای با تام إل الاق : وقاء بالوعد ٠‏ وصبر تي الشدائد ‏ وعدل هع هن 
أحببت أو كرهت » وعفو عند القدرةء وعفة ي غير ترت . 


هدم اللإسلام الوحدة القبايّة > والوحدة اة » وكره التفاضل بشرف القييلة أو 


القرآن الكريم والحديث الشريف ۹ 


صفحة هن القرآن الكرم. 
شرف انس > وعم أن معتنقي الإسلام كلهم كتلة واحدة » لا تفاضصل , بن أفرادها إلا 
بطاعة الله وض أمره . 

حتم الطاعة له » والطاعة لارسول » والطاعة لأولي الأمر ثي الأمة ما أطاع ولي الأمر 
أوامر الله . 

4- أثر هذه العالع ني المرب : لا شك أن هذه التعالم رفعت المستوى العقلي 
عرب إل در حه کری » فهده الصفات الي وصف الا سلام بها نقلم فن عبادة 
أصنام وأوڻاڻ» وما ضيه ذلك من اطاط ف النظر وإسفاف ي الفكر ‏ إلى عبادة 
إله وراء المادة « لا ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار». وكان الإله عند أكأرمم إله 
قبيلة وإن اسع سلطانه فإله قبائل أو إله العرب » فأبانه الإسلام إله العالين ومدبر 
الکوك › وبیدہ کل شیء» وعالاً بل شىء » فاستطاع العريي بهذه التعالم أن يرقى إلى 
فهم اله لا مادة له ء واسح السلطان ۽ واس العم 

كان للإسلام آثر كبير أي تغيير قيمة الأشياء والأحلاق في نظر العرب » فارتفعت 
قيمة أشياء » وانخفضت قيمة آخحرى » وأصبحت مقؤمات الحياة في نظرهم غيره 


۳ النار الرسلامي 


وبعد ء فإ أي حك تأثر العرب بالسلام؟ وهل امحت تعالم الجحاهلية وئرعات 
الحاهلية جرد دخحوفم ٤‏ الاإسلام؟ اجى أن لیس کذ لاف . وتاريخ الأديان والاراء 
بأبی ذلك کل الاباءء فالتراع ين القدم والجديد » والدين اموروٹ والحدیث » بست 
طويلاء؛ وععل الحدید عل القدیم تدر ما » وقل أن بتلاشی بتاتاً» وھذا ما کان بین 
الماهلية والإسلام . فقد كانت التزعات الجاهلية تظهر من حين ای جين وغارب 
عات الاسام ۽ رطل الشأن كلك أمدا يعدا 

اء السلا يدعو إلى حو التعصب للقبيلة : والتعصب للجنس > ودعو إلى أن 
الناس جميعاً سراء. .. وانجى رسول الله بين المهاجرين والأنصار بعدما كان بين الكين 


والمد نن ی علأع., 


ومع كل هذه التعالم لم تمت نرعة العصيية » وكانت ثظهر بقَرّة إذا بدا ما 


ولا ولي الأمويون الخلافة عادت العصبية إلى حاطا كا كانت في الحاهلية »> وكان 
ېم وبين بي هاشم ي الالام كالذي کان پیم 4 الجحاهلية » افتخر الأموبون بالدهاء 
واخلم وكثرة الحطباء والشعراء» ورد علهم بنو ها شم یکاٹرو بم ي ذلك وکان 
جدانهم ومقاخحرنهم صورة صادقة للمنافرة في الاما »> وعاد النزاع في الإسلام بين 
القحطانية والعدنانية ء فكان في كل قطر عداء وحروب بين النوعين » واتخذوا في كل 
صقع أسامي مختلفة » في خراسان كانت الحرب بين الأزد وم > والأولون عبيون 
والااحرون عدنانيوك » وي الشام كانت المرب بين كلب وقيس » والاأولون عنيون 
والأحرون عدنانيون» ومثل ذلك ف الأندلس » ومثل ذلك في العراق.. 


وآنت إذا ظرت ال الشعراء في بني امي وجدت فيم هذا المعنى واضحا جلا 
فالشعراء اغازوا! ای قبائل »> تم أخذوا دشلون بذ کر قباثلهم ¿ وجول عیرهم شان 
شعراء الحاهلية ولا أصدق مل لذاك ا ری فی اء یر را دق الام 

يست ناحية العصبية هي وحدها ما يظهر لنا في عهد الإسلام من نزعات جاهاية 
فهناك تزعات أخرى لا تقل عا وضوحاً. 


لقران الكربم والحديث الشريت ۳۳١‏ 


من ذلك حرو ب الردة ء وذلك أن كثيراً من قبائل العرب عدوا دفع الركاة للسخليفة 
ضريبة علبهم ومذلة هم » ونظروا إلا نظرهم الى قبيلة تتساط على أخرى » وتضرب 
عليما الإتاوة » فاتنهزوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلّم » وعبروا عن شعورهم 
ا اهل برفض دفعها لأب بكر. 

أصف إلى ذلك » أن بعض المسلمين ‏ وخاصة من سكان البادية س كانوا يتزعون 
ي معيشتهم الاجياعية النزعة الحاهلية من مهاجاة وحمية وشراب ونحو ذلك... 

بل کثر من شان بني امي ۽ وبعض شاب بي هاشم کانوا پعيشون عيشة هي الى 
الحاهلية أقرب ما الى الإسلام » شراب وصيد وغزل )> يزيد بن معاوية وصحه › 
قد کی السمودي هته کاڻ صاحب طرب وجوارح وکلاب (لاصید) ونادمة على 
الشراب » وي أيامه ظهر الغناء بمكة والمدينة » واستعملت اللاهي » وأظهر الاس 
شرب الشراب »> وغلب غلل أصحاب بزيك وعیاله ما کان شعله).. 


مجانب هذا تری قوما صبغهم الأإسلام صبغة جديدة » حتى انقطعت الصلة يمم 
جاهليين وبينہم مسلمين » الذي تری في سيرة أي بكر وعمر وكثير من الصحابة ۽ 
ورع وزهد وتواضع » والترام شديد لأوامر الدين » وحياة لا تسمتطیع أن تری فیا مأخذا 
جاهلياً يناف الاإسلام » زک ب م دک وأقوامم أثر الإسلام يبنا حتی کانھم 
خلقوا ي الاإسلام لا جديداً.. 

ادن کان ف العصور الأول لاسام نرعائت جاهلية » ونزعات إسلامية > كانت 
تسیر جنا ای جنب » والذي بظهر لا أن النرعة الحاهلية أثرت في الأدب الأموي -- 
وحاصة الشعر -- أكبر أثر» فالعاني الحاهلية > وامجاء الجاهلي » والفخر الخاهلي > 
والمية الخاهلية ء كلها واضحة أجلى وضوح قي الشعر الأموي . فأما الترعة 
اللسلاهسية فظهرت ٤‏ العلوم الشرغية : فقد قبل الملسلمون عل القران يتا ارسونه : 
والحديث جمعوته » ويستمدون مها الأحكام »> ويستخرجون المواعظ . 


- بالاغته , 


أسلوبه : قال محمد صيح فما يتعلت بأسلوب القرآن : 


r‏ الثثر الإسلامي 


س 


— 


١م‏ يلرم قران أسلوباً واحداً من أساليب الأّداء. . 

ققد ذکرنا أن أيات القرآن لمكي » قصيرة » وأنما عنيفة اللهجة > حادة الألفاظ > 
دانٹ تاثیر يلاي مز الأساع والنفوس . وقد کان الني ي بل دعوته ‏ وعدة مقامه ين 
اعدا لا مهدأون ولا بلينون ني حاجة إلى أن يترجم القران ي اسلوبه عن حالته 

وسناك رل حدیثان تتاولا حت اسلوب القران : 


آحدها للد رر طه حسین بقول فه آن الکلام ینقسے الى ثلائة أقسام : شعر ونثر وقران . وهو 
ہڈا یری أساوب القرآت بنج نہیجاً حاصاً به لا هو بالشعر ولا هو بالر» ولکنه قرآن » وذلك أن 
القرآن عنده لا عخضع لقواعد الثثر ولا لقواعد الشعرء ولكن له موسيقى خاصة به ء لها ي 
تریب آلفاظه وني تتابع آیاته . 

و يعارض هذا الرأي الدكتور زكي مباركء وبؤكد في كتاب الثار الفنى أن القرآن نثر عريي » بل 
هو أثر آدني لف يعض الاختلاف عن الاثار الي جاعت بعده » ويتعيز بالصقات الاتية : 

أولأ _ خلوه من الشعر الموزون لوا تاماً» لاف ما كان فبله وبعده من الثثر. 

ثاتياً - نظام الآبات الذي يسمح في الغالب بوقف كامل نستريح عنده تفس القارئ » وهو 
نظام يخالف نظام الث المرسل ونظام السجع الذي أثرّ عن الحاهليين وشاع بعد الإسلام. 

ثالثاً - صرب الأمثال وسرق القصضص ٠‏ وتكرار القَصة الواحدة كلا دعت مناسبة. 

راہعا - الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل آلم. خم. ص. 

حامساً - نظم القرآن الغائي. 

سادساً - لا يازم القرآن السجع . فقد جد سوراً قصيرة مسجوعة » وقد جد صحفا مسجوعة 

من السور الكبار » ولكن ذلك لا رد فيه > کشا ما يتتقل من السجع الى الكلام المرسّل . 


بلاغعه : هذا بعض ما قيل عن أسلوب القرآن » أما بلاغته فروعة فن ومعحف بيان › 
زك ما فيه من موسیقی ترافق الكلام وتتصل بأغوار التفس البشرية فقحرك أوتارها : 
و إذا هتالت نغات تلو النغات > تارة في فيض من الإشعاع والنور › وطوراً ي انقضاض 


القرآن الكربم والحديث الشريف r‏ 


صاعفي » تارة في لين المناجاة ء وطورا ي قسوة التہديد » وإذا هنالك جو من ٠‏ العظمة 
والحلال بفيض على الياة ويوجهها شطر الروح والعالم الذي لا يزول. 


۳ اثره ف عل الأدب : 
کان لمران لکرم اثر کبير تي العام الآدي والعلمي » فقد وحد اللغة العريية 


وحفظها ووسع نطاقها » وعمل على ليها وتهذييها ‏ ثم إنه كان أساس العلوم اللغوية 
والبيانية عند العرب . وهو أبداً الخال الأعلى في البلاغة والفصاحة. 


ب ادیش الشريف 


ما هر الحجديث : 

الحديث أو السنة ما ورد عن الني من قولو أو فعلٍ أو تفريرء وقد ضم الى 
اخدیٹ ما ورد ر الحارة أبضا أ لک ہم کانوا عا سر ول الرسول وحدثون £ رأوا 
و"معوا. والحديٹ انوي بيعل فى الثبة الا الثائية بعد القرآن الكرم > وذلك أنه بين كيرا 
من الأيات القرائية أو يدها أو حخصصها. 


۴ يد وينه : 

۲ الحديث مدة من الزمن غير مدون تتناقله الألسن » وقد كان ذلك مدعاة لبعض 
غين وأولى الغايات الى أن يدسّوا فيه كثراً من الأحاديث المنحولة لأسباب كثيرة مها 
الخصومة السياسية بين على ومعاوية وبين الأمويين والعباميين وغيرهم » وما الحلافات ٠‏ 
الكلامية والفقهية » ومنبا تساه البعض ني باب الفضائل والرهيب والرغيب' الى غير 
ذلك من الأسباب التي أدت الى فوضى أي الموضوع حملت بعض العلماء على تنفية 
الحديث ما ألم به وتييز صحبحه من فاسده » وما إن كان القرن الثاني للهجرة ر الفرن 


سى 


۲٠١ ۲۱۲ طالم فجر الإسلام لأحمد امین ص‎ ١ 


r:‏ الثثر الارسلامي 


الثامن اليلادي) حتى راح العلماء يدؤنونه » ومن أشهر هؤلاء الإمام مالك صاحب 
و الموطأ». 


: أثر الحديث في العام الإسلامي‎ ٣ 


قال أحمد مين ف تابه ۸ فجر الإسلام 3 : 

ركان للحدیٹ س سواء مئه ما كان صحيحاً أو موضوعاً - أكر الأبّر في لشر 
الثقافة تي العام الإسلامي » فقد أقبل الاس عليه بتدارسونه إقبالاً عظيما» وكانت 
حر کة الامصار العلمية تكاد تدور عليه » وكل علماء الصحاية والتابعين كانت شهرمم 
العلمة مم سسة على التقسير والحديث - والحديث كان أوسع دائرة س وسبب حرص 
الثاس على رواية الحديث رحلة العلماء الى أقاصي المملكة وطوافهم في البلدان يأخذ 
بعضهم عن بعض » فكان من ذلك تبادل الاراء العلمية »> ووقوف علماء كل مصر على 
ما عند الأحرين حى لتجاد ار كة العلمية توحل . . 

عن طريق الحعديث هذا انتشرت ني العام الإسلامي أنواع من القافة عدة › 
فاتاریخ الإسلامي بدا بشکل حدیث کالذي تری في کتب الحدیث من مغاز وفضائل 
أشخاص وفضائل ام م تطور التاريخ الى أن صار كتباً قائمة بنفسها » ودليلنا على 
ذلك أن كتب التار بخ الأولى كسيرة ابن هشام وما يروي أن جرير عن ابن إسحاق : 
والبلادري تي فتوح البلدان » يكاد يكون مها وأسلوبما مط حديٿ وسلوب 
حدیث . وقصص الا نبياء وما إلم جاءت في القرآن ونوس فما الحديث › م توسع 
لماص فكان القصص : والحکم وقواعد الأخلاق وشيء من فلسفة اليونان واهند 
والفرس وضعت ني الحديث وضعاً » وانتشرت بين الناس على نها دين » فكان ها من 
الأثر في الاس ما ليس للتعالى الدنيوبة . وفوق ذلك كان الحديث أوسم منبع للتشريم 
في العبادات والمسائل المدنية والتائية » وغير ذلك مما يطول شرحه. وعلى الحملة فقد 
کان المحديث أوسع ماد للعلم راللقافة في ذلك العصر». 


الفصلالثالف 
اة ر اللوقيعات 


وا * س ل ا س ٍ 
طا 3 ا ا کے ]+ ا 
اخطابۂ ى رداول وأكلقًاء الراشري 
غوامل التطابة الاإسلامية ومرضوعها : 
1 دين جديد يعمل على تير الأوضاع والعادات وإنارة العقول بعالعه الجديدة. 
١‏ _ لحصوم وساد ماولون الفاظ على عادات الاهلة وتقاليدها 
۴ عب يطلب العرفة عن طريق الحطابة > وذلك الو اجتمع العربي لنبلك العهد من أي وسبلة 
إعلابة أحرى. 
٤‏ _ عمد التي وخلفاؤه من بعده الى الخطابة اتوطيد أركان الاإسلام وبسط علطانه, 
۴ أنواعها : 
تعدّدت أتواع الحطابة ي هدا العهد فان مها : 
حطابة الغاخحرة والثاغرة ‏ جطابة الوفرد  -.‏ خحطابة الأستخلاف ‏ شطابة الفنوم - نعطابة 
المناظ ة __ الطابة الديية. 
١‏ - ميزات التطابة الاسلاة : فة عبارةء متالة سبك »> تضمينء ضروب من التحسين والتحبير: 
موسيقى صوّة » لزعة الى التقصيل » حرارة عفيدة » عمق وسمر, 


ظهر الإسلام ي شبه الزيرة العريي » وكان ظهوره اة العهد الجاهلي ؛ ولك 
نوجه الى عقلية جاهلية يعالجها ويلين محجرها » وتوجه الى عادات وتقاليد يعمل على 
تبديلها أو تقويها . وهكذا كان ظهور الدين الحديد ثورة اجاعية وفكرية. 


: عوامل الخطابة الااسلامية‎ ١ 


ازدهرت النطابة قي العصر الإسلامي ازدهاراً شديداً لتوافر عواملها وشدة إلحاجة 


إلها؛ غالعهد عهد صراع فکري م صراع سياسي ؛ والوفود الى الني العري تيع 
الوفود ؛ وميادين القتال تتسع للفتوح اتساعا کبیا ۽ وما هنالك غير السدّطارة لوصول 


ا الخطابة والترقىعات ' 


الى العقول » وما هتاك غير اللسان في الماهير يقرع اللمجة بالسجة » ويصدع الأسماع 
بالآراء والراهن 

جل کان السرم نكرل أنیکون آي شيء نر فقد راح الإسلام ينتشر شيا 
فشیتاً في مكة » وطارت أخباره ای رت » فضصافت قفربش ذَرْعاً بالتعالم الجديدة ء 
وعملت على إحباط المساعي . وراح النيي يشر ي مكة » ويعرض نفسه على القبائل في 
امواسم وينغر من عبادة الأوثان تم توه الى بلاد العرب » وقام يغزوات مختلفة ء وأوفد 
اللعوت رالکّب والرسل ۽ فقتو جهت الفبائل اف المدينة تقدم الطاعة وتعلن الارسللام . 
وي السنَة العاشرة للهجرة دحل التي على رآس موكب الح السنوي الى بک 
وكانت تلك حجة الوداع > وكانت له فيا لحطبة شهيرة حفلت بالروح الاإنسانية العالية 
ووجّهت العرب شطر الأحلاق الرفيعة. 

وعندما توقى الث راح الللفاء الراشدون يواصلون العمل الفكري الجديد: 
ويخطبون في ال ماهير لنرسيخ إلحياة الحديدة قي الأذهان والقلوب ؛ وما المياة اللحديدة 
إلا انتظام في وحدة دينب » بعد ثي فكرة الألوهة عن كل تيل مادي » وتنصهر فيا 
الفردية والعصيية أحوةَ ومساواة » وټسمو فيا النفواس عن کل ضبالة أنحلاقة . وبذئك 
انقلب الوضع الاجتاعي كا انقلب الوضع الفكري الديني . 

و پاللات الأوضاع الفكر رة والا حي اعد انقلبت فة السسياسة .1 وأصبح النظام 
المصبي شرل ودساقیر تنناول 0 الاسلامة كلا وأجزاء ء وخعطط وات السلواك 
الوم رز کا ی فا ا نازع منازعة بقاء »> وتستعين بالتطابة مدا وجزراًء 
ثي عناد ظاهرء وصلابة عنيفة . 


وآكان الترف لذلك العهد بين دولتین کییرتین : دولة الروم البيزنطيين ء ودولة 
القرسن الساسانين » راح الارسلاام يضم صقو شف العرب ف شبه الحريرة ۽ . اند قشت 
ايوش العر دة کالسیل الارف فأطاسحت يدول القرس > وطردت الروم من الشام 
ومصر وشمالي أفريقية » ورفعت أعلامها في “ماء الأمبراطورية الواسعة , وهكذا كالت 
الفتوح وكانت الخطابة الي تتوسل بها. 


الخطاية ي عهد الرسول والفطلفاء الراشدين اپا س ې 
موضوعات الخطابة الأسلامية : 


كانت اخطابة الاإسلاسة خحطابة دين جديد يتو جه الى العقل والقلب ويعمل عل 
إبقاظ الوجدأن البشري . إلا خحطابة دينية في صميمها » توضح الآيات وتأني بالبينات 
وهي بي الوقت نفسه خطابة دفاعية تدحض اراء الخصوم » وترد على کل معاند 
ومكابر. وهكذا كان التي يقسر تعالعه في المساجد» ويبسط الآراء والشرائم » 
ريماجم التيارات الفكرية القانمة والعادات والتقاليد البالية . وهكذا كان الفاء بعملون 
من بعله » ٺاهجين جه »۽ مهتدین بېدیه . 


وقد استدعت اخطابة الدينية لحطابة أخرى تساندها وتكون امتداداً ها فالعهد 

عهد اصطراع › ولا بد فيه من خطابة سياسية تجمع شمل العرب في ظل النظام 
ادد . وكم من مرة وقف التي يفصل النظم والشرائع »> و تحضر المؤمنين على اقتال ؛ 
وکم من مرَة وقف الفلفاء ببعثون الحمية ي الصدور » والقواد يذكون الهاسة في 
القلوب ! وكم كان مده الخطابة ا لخر بية من أثر فعال ي الوس ! ومن أشهر الطب 
تي هذا النوع خحطبة عببة بن غزوان بعد فتح الابلة حيث قال : «أما بعك فإن الذنيا قد 
توت حذاء' مدبرة > وقد آذنت أهلها بصرم + وإغا ئي منپا صباة" كصبابة الاتاء 
يصطبها صاحبا . ألا وإنكم مفارقوها لا محالة » ففارقوها بأحسن ما حضركم ... 
وأقدم ا رصل آنا من ذلك عسل اين قيصة الشاي ف بوم دي تار ن ار 
والعجم حيث وقف ني قومه محرَضاً على القتال وقال فيا قال : ويا معشر بكر هالت 
معذور خير من ناج فرور . . إن الح ر لا ينجي من القدّرء وإ الصبر من أسباب 
لمر . المنة ولا الدنة ! استقيال اموت خير من استدباره . الطعن في ثغر النحور أكرم 
منه ف الاعجاز والظهور ...۲ 


واي جنب هذا کله واصلت خحطابة الغاخرة والمنافرة سرها ي ضعف شدید وبي 
لنا منبا في العهد الأسلاءي شيء يسر سير . وواضلت ححطابة الوقرد سبرها أبضاً » وظهرت 
خحطابة الاستخلااف والولاية عند مبابة خليفة أو تولبة وال أو عامل » وهدفها حطيط 
سباسة أو تسكين فنة أو ما الى ذلك. 


۳A۸‏ ا لحطابة والتوقعات 


۳ قمة ا-خطابة الاإسالاهية : 


اخطابة الإ سلاسة خطابة عقيدة وانفتاح . حفلت بالتقوى والتزعة الإنسانية وقد 
تضمنت روا تنظيمية تشريعية واتسمت بسمة البلاغة اللحقة الي أضفاها علا 
القرآن . واكتسبت من الفلسفة الديئية الحديدة عمقا ومو . والأمر الذي نلمسه تي 
الخطابة الاإسلامية . ٠‏ بعد النبي . قضاؤل النرعة الدينية في وجه الروح الیدلة الي احتاج 
إلا الإسلام عندما احتك بوعي العقل ء وطلب الزيد من التفيرء والقوي من 
الحجة. 


والامر الأخر الذي تسةه ٤‏ هذه الذطارة هو السحر القراني الذي اسک عل 
المعاني والألقاظ . فربط الأفكار بعضها بيعض . وسلسل المعاي سلسلة اتساب 
وتساوق . وأحكم الثاء إحکام تأر وإقناع . 


والأمر التّالث الذ: ي نلمسه هو الرعة الى التفصيل . وإطالة العبارة » وا روج عن 
سس ة الحاهليين ي التقطيم والتوڈب . شد أصحت الخطابة مراقف نقاش › أي أصبحت 
مواجهة عقل لعقول ء وثقافة لثقافة . وهذا كله لا يكتنى بالأسجاع والظواهر التأثرية 
الي تعالج الأعصاب . بل يقتضي التحري الفكري » والتتيع الذهتي. 


وكانوا يفتحون اخطبة بالبسملة والخمدلة » ويعنون شديد العنابة بتضمينها بعض 
الآبات القرانية . قال الجاحظ : ١‏ إن خطباء السلف الطب » وأهل ايان من التابعين 
بإحسان » ما زالوا پسمرت اة الي 1 تدا بات حميد وتستفنح يا جد بتراء ١‏ 
ويسمون الي ۾ وشح بالقران ورین بالصلاة على الئيي ٠‏ شوهاء » . ويعمد الطباء اى 
الأبيات الشعرية أيضا لتقوية کلامهم » فيذكرون شطرا أو يتا من قصيدة » وقد 
يكون البيت أعمل تي النفوس من الحطبة كاها. ويعمدون أيضاً الى ضروب من 
التحسين والتحير» والى آلوان من الترغيب والترهيب » كا ينصرفون أحباناً الى الموسيقى 
الصوتية الي ترافق المعنى سواء اكان ذلك بالأسجاع أم بضروب من التقطيع . 


وكائت تتم الخطبة ني العصور القدعة بعبارة يطيل ا نطبب تكرارها » كقول أي 
بكر : ۾ الهم اجعل حير زماني اخره › وخحیر عمل توا نمه ۽ و حمر آيامي بوم الا ۾ 


وقول عمر بن الطاب ٠‏ « الهم لا تدعني في غمرة . وتاخحذني على رة : ولا تجعاني 
من الغافلن» . 


مصادر ومراجع 


جمد عد الفي جسن : الخطب والواعظ س سلسلة «فنون الأدب م س الشاهرة ٠١٥١‏ . 
شر ضيف : القن ومذاهبه في النثر العرني س القاهرة .1۹٤١‏ 

زكي مبارك : النثر الفني في القرث الرابع ‏ القاهرة 1۹۳١‏ . 

ايليا حاو : فن الخطابة ‏ روت .1۹٩۱1‏ 


ان إیی طالب 


ر۹٤ھ/‏ 711م( 


تاره : ولد ي اة م وقام الي على تنششه وزو جه اپته فاطمة . رافق التي ې عزواته ما عدا 

غزوة بوك. 

كان أحق الناس يالحلاقة إلا آله لم بايع با إلا بعد قل عثان. 

= 3 2 + س . 

بض ي ورجهه طلحة والزبير غلب علا تي راقعة الحمل. ولش في وجهه معاوبة رتائت 
ينيا واقعة صفين الى اتنہت بال لحم . 

تمر الخوارج على قله وقتل معاوية وعمرو بن العاص ٠‏ فلم يقل ميم إلا علي نة ٠ه f‏ 
م 


ر م ر 
٢‏ شحدبیه : شي شه تواضم وزع + وعقيدة وتقوي > وعد وإلحالاص ء وفروسة وشيجاعة . 


٣‏ أدبد : أهم اثاره 8 وعم اليا نة ۽ وخ شل السلماء غ مر العصور . وله الدسات والساستات ۽ 
والعسكربات ء والاحياعات . والإداريات . 


: علي الطپ الديني‎ ٤ 
. مزهلات امام : هو من أولياء الله ء وربيب الرسول > وعرائة اليجة العا‎ - ١ 
ناجيا النظر والعمل : للمعرفة طريقاف : طريق الوحي وطريق العقل . والفلسفة اللاهونبة عند‎ ۲ 
. علي تقوم على فكرة التوحيد وشي الصغات . -- منطق سديد » وعصف شديد . ود كلام‎ 


_ علي اخطيب السياسي والعسكري : 
س النطابة السياسية : تدور عند على حول المطالبة عه . وإبضاح شرع حلافته » وتبریر ساحته. 


- الفطابة اخريبة والعسكرية : للمس ها إو الإمام الى الترحيب والترغيب ٠‏ كا نلمس إخلاس 


. ته ¿ وسچاسته وشا » وسکته الواسعة‎ CET 


۹ علي رجل السياسة والاجماع : مذعب على الاجياعي والاداري : 
1 اشاس مذهبه الاجياعي التقرى والراجب ء والعدل والى. 
- حسن اخحتيار أهل المشورة والوژراء. 
۳ - امز بين اخس والمسيء, 
۽ _ حبسي الظن في الرعة: نظام الطبقات . 


علي بن ابي طالب ۳1 


پا _ بلاخة العام : 
4 فش عن طبعة نة : عقل ير ولقانة ديية »> ومتطق سديد »> ولات ذرب ١‏ وعاطقة 
حارة. وفکر ثاقب . 
۲ حراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق, 
۳ - تصرف عجيب بوحوه الكلام 
٤‏ - تقل من أسلوب اى أسلرب. 
9 تدر ج واستثارة للسواعطلف 


۸ علي رجل الحجة : 


١‏ _ عدار حكة على حول قضابا الا جاع ومرجعها الى واحبات الإنسان حو نفسه وواجباته حو 
یره . معرقة التفس أساس كل معرنة وشرط أساميي لسن المعاملة. 
۲ ._ تجريش عل التفوى والتواضم والقباعة والاعصام بالعقل والعرقة. 
_ المياة ل تلو إا بالصّداتة ... دستور الصداقة. 


ا - تاریخه 


هو اللإمام علي بن أبي طالب بن عبد الطب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
اهاشمي › ولد حو ستة ۰٠٣م‏ وكقله اني وقام على تنشاته وتربیته ‏ وکا حاد 
الذكاءء ناف البصيرة > شهم نفس ؛ فاه لني حا جما وجعله رفيقه في جاه 
وترحاله » وای پینه وین نفسه وزو جه ابلته فاطمة اي ولدت له اسن والحسين. 
وقد رافق علي اللي فی جهاده » وشهد معه جميم المشاهد» وصحبه ي جميع 
الغزوات إلا غزوة تيوك . 


کان في نظر الكثيرين أحق اللاس باللافة بعد موت التي إلا آنه ل ببایع جما إلا بعد 
مقتل نان بن عقان » ولكن هذه اليعة أ رض طلحة والريير فيضا في و جهه تناصرها 
عاتشة » وقد تغلب عليا علي شي واقعة الجمل ة ففتلا وانسحبت عائشة أل المدينة. 
وکان علي ق عزل معاوية اين عم عبان وواليه على الشام ء قم بخضع لامر وام 
الخليفة بالاشتراك ي مقتل عمان » وجهر اليوش ريه والضم إليه عمرو بن العاص 


4 الليطارة ٤‏ عهد الرسول والخلضاء الراشدين 


mm 


و کر من قریش : وكانت واقعة صفين الي انتهت بالتحكم وخَلع علي ومعاوية معا 
وظهور الوارج الذين تغلب علم الإمام بالقرب من دجلة. 


بام أهل الشام معاوية باللافة » فاستولى على مصر» ورجه بعوة للإغارة على 
الألبار والمدائن والحجاز والمن وبوادي البصرة وغيرها . وثي تلك الأئناء دب الخاذل 
ي جاعة على » وتامر ا لوار ج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص » أا هذان 
فنجوا » وما علي فقتله ابن مجم الخارجي في مسجد الكوفة سنة ٤٠‏ ه/ 1ل م. 


مشهد الإمام علي بن أي طالب في الجن الأثرف. 


علي بن ابي طالب ر 
زان الله بأجمل صفات الحْلق . فكان ينظر الى الموجودات نظرة استعلاء لا عن 
ا ا 

کر بل جن زهار وتعفين ۽ فا من شي ي اليا يستبويه » وهو مها ارشع سلطا : 
أزمد الاس في اتنا علي بن آي طالب .٠‏ وکان الام ری أن اة جب آز 
وکان بقول : «أأقنع من نفسي بأن يقال اا ولا أشا ركهم مكاره الذهر؟؛. 


۲ عقيدة وتقوي : وكان زهد علي عن عقيدة راسخة » ونظر عميق الى حقيقة 
الذنيا الى كان براها طربقاً الى الآنحرة ء حافلة بالشرور » زائلة » ويقول : « عباد الله . 
أوصيكم بالرفض هذه ادنيا التاركة لكم وإن لر تحبوا تركها > والبلية لأجسامكم؛ 

وإن كنم بون جديدها ٠‏ وزهد الإمام قائم على إيان حي بالل وتقوى صحيحة له 
فإنه من أش الناس تعلقا باه . ومن أكثر الاس تاملا بصفائه وعجاب مصنوعاته. 


۴ عدل وإحلاص : وإذ کان الاإمام تيا زاهداًء وإذ كان زهده عن عقيدة 
راسبخة » نظر إلى الناس نظرة رحمةٍ وعدلٍ وسامح » ونظرة إخلاص وصراحة 
واسقامة. وكات قول : وعلامة الاعات أن 3 زار الدق حيث يضرك عل اک 
حیث بقعت 1 ومن مواقف إنسائنه له صلی في وة اجمل عل اتل من عدا 
وأنه أب على جنده أن يقتلوا عدوا ترا جم وأن يركوا عدوا جرحاً فلا يسعفوه. 


وما عدل علي فهو مضرب المَتّل. 


؛ - فروسية وشجاعة: وإلى جانب ذلك کله کان عل فارسا شجاعا حتی کان 
و بخلع أشة الفرسان صولة وأرهبم جانباً من صهوا م فررفعهم بيده ي اطواء ولد 

ہم الأرض جلدا » لا جاهداً ولا متعاًء . إلا أن شجاعته هذه م تقده الى. الور 
الل فكان دا رجلى الرحمة والفو عند للقدرةء لا حمل قي قله ضفية» ولا 
مجعل للحقد منفذا الى تفه . وهكذا كان دابا سلع الطوبة ء شديد الانكال على الله 
تي حازاة كل إنسان على حسب أعاله. 


4f‏ السار ٤‏ عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


۴ أده 


نسب الى علي بن أي طالب لار اوشعر. ولک اکرها منحول . ورجح أدب الى 
نىج البلاغة» الذي جمعه الشريف اأرضي وانتهى من جمعه سنة ١٠إه‏ | 
۹م وهو محموعة من الخطب والرساتل والحكم والمواعظ . 


١‏ - صح نسبة ١‏ نبج البلاغة: إلى علي : اخحتلفل العلماء في شأن هذا الكتاب أشد 
الاخحتلاف ,۽ فانکر بعضهم أن کون لعلي بن اني طالب » وذهبوا الى اه من وضم 
الشريف الرضي » وحجم في ذلك أن تي الكتاب فلسفة لم تعرف إلا في العهد 
العباسي » وفيه أساليب تعبيرية عباسية » وتعريضا بالصحابة هو بعيد عن أخلاق 
الإمام . ولكن هذه البراهين غير كافية » وإن دلت على أن هنالك قسماً محولا لا تصح 
نسبته الى امام . 


١‏ هة الكتاب وأقسامه : كتاب نهج البلاغة » من أشهر كتب العرب ؛ حظي 
باهتام الأدباء والعلماء عصراً بعد عصرء فوجد فيه رجل الدين عقيدة وفضيلة › 
والفيلسرف حجة وفلسفة ء ور جل الاجهاع دستورا اجټاعياً فاضلا» ورجل الأدب 
أدبا رفيعاً » ورجل اللغة حجَّة لا تقرع ... وطمذا اهعم الكثيرون لطبع الكتاب وشرحه 
والتعليق عليه » ومن أشهر شارحیه ابن ابي الحدید ۱۲۵۷ م / ۵ه والامام حمد 
عبده . أما مادة # لهج البلاغة » فستطيع أن نرجعّها الى الذييات » والسياسيات . 
والعسكربات » وال جياعبات » والإداريات . 


: علي الخطیب الديي‎ ٤ 

١‏ - مؤهلات الإمام : عرض الاإمام للقضايا الدينية في شتى حطبه ومواعظه » فكان 
له ني كل موقف جولات إِعانية رائعة . حص الدين وما بتعلق به بعدد من تلك الطب 
والمواعظ طواها على تأملات عميقةء ونظرات ماورائية واسعة الآفاق. ولم يكن 
بالغريب أن يتناول الأإمام الموضوعات اللاهوتيّة والفلسفية بتلك المقدرة العجيبة »> وهو 


علي بن اي طالب ie‏ 
من آولاء اق ومن أحب الاس إليه » وهو رييب الزسول ومستودع الحكة . قال محمد : 
علي مزل رأمى من جسدي » - ززروكا أبو بكر أنه مع الرسول يقول : علي مني 
بمنزي من ري ١‏ . وقال له الي : ليهنك العام يا أبا الحسن ‏ لقد شربت اليم شرباًء 
ونہلته لاء وقال «أنا مدينة العم وعلي بابها» . . وقال ابن عباس «أعطي على تسبعة 
اعشار العام وشار الناس بالعشر العاشر 4 . ومثل هذه الأقوال كثر ني كب التاريخ 
والدين ٠‏ وإنهاء وإن م تخل من عل ني بعض ما » تدل دلالة واضحة على ما كان 
لعل من تقدير في صدور القوم » وعلى ما كان عايه من سعة المدارك وعمى المعرفة. 


۴ احيتا النّظر والعمّل : يعالح علي في خحطبه الدينة التاحية العقائدية والفلسفة 
اللاهوتية من الذين ١‏ م الناحية الفقهية والأحلاقية » وهكذا بتناول كلامه ناحيي 
التظر والعَمّل . أما من الناحية النظرية فقد عرض لوجود الفالق وصفاته » كا عرض 
تخلوقاته وما فا من حكة ؛ وأما من الناحية العملية فقد عرض للأحلاق » وللفضائل 
الحتلفة من زهد واستقامة وعدل وما الى ذللك. 


- وأول ما يتبادر إلينا من فلسفة الإمام أن للمعرفة طريقين : طريق الوحي 
وطريق العمل . أما الوحي فواسع الطاق » وخبره حى اليقين , وما العقل فقوة الاإدراك 
الي تعتمد تي عملها الحواس والتجرية › وهو من ثم دود النملاق واذا تعدى حدوده 
خبط على غير هدى . ومع ذلك فللعقل اكان الأول ي النطاق البشري » قال امام : 
و العقرل أثمة الأفكار » والأفكار أئمة القلوب » والقلوب أئمة الحواس » والحواس 
أئمة الأعضاء» . وهكذا حدد نظام القری ف الكائن الاإنساني وح الطر شش وأضحة 
لفارابي صاحب و المدينة الفاضلة ۽ ؛ وهو بعترف محقائى ثلاث : الله والعقل والمادة. 
وهر محعل فلسفته اللاهوتية نظرية وعملية لن «الاإعات والعمل أحوان توأمان ؛ 
ورفقان لا يقترقان » لا يقيل الله أحدها إلا بصاحه ٠‏ . وهكذا ييتعد علي عن الثالية 
الوضمة كا ببتعد عن الادية التي محصر كلل شيء ي العمل والتجرية. 


- والفلسفة اللاهوتية عند الإمام تقوم عل فكرة التوحيد وتي الصفات عن 
1 : الشهادة كل صفة صفة الها شیر لصوف : وشهادة كل مر بوش ئه شير العبفة ١‏ . 


2 النطاية بى عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


۳ والته في نظر علي «کائن لا عن حدث » مو جود لا عن عدم » » أي أنه کائن 
غير ذي بدابة . وهو الذي نشا الخلق إنشا# وابتدأه ابتداء بلا روية أجاهاء ولا تجرية 
استفادها ء ولا حركة أحدثما م . وهو الذي نظم الخليقة وأوجد الملائكة منم سجود 
لا بركعون » ورکوع لا بنتصبون » وصافون لا بتزایلون » ومسبحون لا يسأمون. لا 
بغشاهم نوم العين » ولا سهو العقول ء ولا فترة الأبدان ولا غفلة التسيان ». ولك فة 
من هؤلاء الملائكة وظيفة فم الأمناء على الوحي » ومهم الحفظة لعباده » ومهم 
السدكتة لا بواب ناله 


٤‏ وهكذا يسير الاإمام في هذه القلسقة سير البصير ء وموم حول الحوهر الى 
حوم العام القدير ء يسانده الأ عان في الطلاقة الحناح » ويلهض ٠‏ په قلت بر ر الحوانب 
بندفق مم اللسان اتدفاقا > > ي عنطق سدید » وغصف شدید › ودقة كلام قا تستقيم 
لغير الامام . فالله تعالى هو الكاثن واجب الوجود بذاته » وهو الخالق الذي ليس لقدرته 
حل وهو المنظّم الذي لا بفوته شيء ي إدراكه وتنظيمه ؛ وهو بنبوع الخير والصلاح ‏ 
بجازي كلا حسب أعاله » وبقود كلا فى طريى الحكة إلى دنا الآحرة . إتلك لعلمس 
روح الاإمام وهو يبسط القائق » وتلمس قلبه وهو يفصاها. فليس كلامه الفلسفي 
اللاهوتي كلام العم اشتر د¿ ء وإعا هو العام الأنابض پالحباة » هو العام الذي يدوب فه 
صاحبه شوقاً وتحناناً » وحياً وإيانا. وهذا ما يضتي على كلامه ذلك السحر الذي بستأثر 
بالنفوس » وبکسبه تلاك القوة المسيطة الغلابة. 


ب وإ جاتب هاده الطب اللاهوتية تجد في ونج البلاغة ؛ عدا كيرا من 
ابلواخظ الأزهدية الي کر عل سد الدنيا ا رال اللاأخحرة ری عات حدافلة 
بالتغوی والتصوف > شوتر £ قا م صل | مان > ومو تفس . 


4 علي الخطیب السياسي والمسكري : 


 ةفالحلاب الحّطابة السياسية :. رأينا كيف كان علي بن أي طالب أحقى الناس‎ ١ 
وکیف حورب ي سییلھا تم کبف انهم بدم عثان بن عقًان. فکان لا بن له » والحالة‎ 
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هذه » من المطالبة عقهء ومن إيضاح شرعية خلافته » وتبرير ساحته في وجه المغاومين 
والكابرين » وقد فعل ذلك في مواقف متعددةء ولاسيا في خطبته المعروفة 
ر« الشقشقية ٠‏ . 


فالتلافة حى له وإن و تقمصها فلان » أي آبو بكر وله مها «ععل القطب من 
الرّحی ٠‏ » ولان صر فصِبر من ني عینه قذی » ولان ننازل عن حقوقه فدفعا للشرٌ وتلاف 
للأذى . وعتدما تقاقم الأعر ين السلمين » انثال الاس على الإمام « من كل جانب» 
وازدجموا حوله ازدحاما » بطلبون مبایعتر > ويلحون عليه بالقبول والرضى ؛ حتى إذا 
نمض بالأمر « نكشت طائفة » ومرقت أخرى » وقسط اخرون» والتاكثة أصحاب 
ا لحمل » والمارقة أصحاب الهراوان » والقاسطون أصحاب صقين. 


ومن ثم فخلافته شرعبة > وقبوله طا عن ازدحام وإ اح + ومن ثم فورض طاحة 
والبير نكت وخيانة »> و« كل واحد مهيا برجو الأمر له > ويعطفه عليه دون صاحبه : 
لا بمتان الى الله غيل › ولا مدان اليه بسبب» ؛ ومن ٹم فہوض الخوار ج إعا هو عناد 
وجهل لني الإمام والحقيقة والواقع . 


آنا مقتل عات فهو براء منه » وإِنْ «عان صنم ما رأيت فركب الئاس ما قد علمت 
وأا س دلاف عرزل 1 . ودا رة معام ن 3 ي لور جور وطمم . 


هکذا عالج الإمام واقعه السياسي » وكان ثي معالحته له جويئاٍ جرأة صاحب 
ال > وصريحاً صراحة المطمثن الذي لا يرهب ولا مون » وحازماً حرم قدرة وسلطان. 


١‏ _ اليطاية البر ية والعسكرية : اشر لارام تسه وأقعه السيامي ؛ ان يشوم 
دة حروب ذکرنا مھا ني ما سبق » وآن یکون قاثداً ها وعرّضاً عليها. . وقد عمد الى 
الخطاية لااشات القلو ب و بعت اشا عة واللياسة ٤‏ الصدور. وکذا فلل دا EL:‏ 


س مم اک 


خبز غزو الأنبار بجيش معاوية ولم بض آهل الكوفة للقتال هب يستتفر التاس 
ويستلهض الهْمّم ٤‏ ذاكراً أن الجهاد باب من أيواب المحنة > وأن لوت الشريف خر 
من حباة الذل والصغار. 


e‏ التطابة ف هل الرسول والتااء الراشدين 


سس“ ”س 


والذي يتصفّح خطب الإمام قي الحرب والاستتفار يلمس أموراً عدَّة مها : 


1 أن الاإمام يلجأ الى أسلويي اغب والترهيب لبلوغ الحدف المنشود ؛ وهو 
ي ذلك رجل دين وزهاږ وشرف ۽ يقف على صعيد البادئ العقائدية ۽ ويتكلم بدافج 
الغرة على الذبن “ ویهوی عل السامعين هوی الہديدات الرانة الي : ر الاأعاق› 
وتإفظ الوحدان . 


۲ أته حاطب الجماهير والجيوش بإخلاص وصدق فجة» ي أسلوب أشبه 
بعجیج الجر »> واتدراء السیں . 


۴ أنه مخاطب السامعين بياسة وساطاب : حاسة الفارس المغوار الذي تعود أن 


٤‏ آنه بنطی بلسان الیجة والتجرية الخربية > فهو يعرف أن ار ب شجاعة 
وفطنة » وأن القتال إقدام تي نظام . 


أ - علي رجل السياسة والاجتاع - مذهب علي الاجتاعي والاإداري : 


1 تقوم فلسغة علي الاجتاعية والادارية على دعام مكينة » وهو بذهب فما من 
فكرة دية مرجمها التقوى والواجب ويحورها ادل وال . حاول أن يسر دستوراً 
اجناعا مثالياً تر أمثل وذلاك حصوصاً في رسالته الى الاأشتر تر النبخمي » ا ولاه عل 
مصر وأعاها حين اضطرب آمر أرما مد بن أي پڪر. 


١‏ قشعار هدا اج العمدل والحق ء لا يۇلستاك إلا احق » ولا شتات إلا 
الباصل؛ , وهلا العدل جب أن بوجد أولا ئي انكام : اإعلم أن أفضل عبار الله عند 
ابزه زام عادل هلاي وهدی : فأقام اة عاو رة وأماث يذ عه حهولة : وان الس" 
رة ها آعلام ۽ وان ليدع لظاهرة وشا أعلام وان شر الئاس عند الله إمام جار ل 
وضلا" به فآمات س مألحوذة وأا بدعة مارو که 4 . 
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۴ والعدل طالب ن الا کم آن بحسن اجتبار هل المشورة والوڙراء. فلا 
يدل في شور ته اليخيل الذي د درن الشرّه بالجور ¿ ولا الوزير الذي کان قبلا وزيرا 
للأشرار ون أعوان الائمةء بل يدل الصان ولا سما ومن کان مہم أقوْلّهہ بم 
الح لك ه. 


4 - والعدل يطلب أن لا يكون المحسن والمسيء عند الحاكم بمثزلة واحدة. 
فن فى ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان » وتدرياً لأهل الإساءة عل الإساءة. 


ه- والعدل يطلب أن محسن الراعي الظن في رعيته فيحسن إليهم ويخفف 
المؤوثات عليم . ويترك استکراهه إیاهم على ٥ا‏ لیس له لَهم. 


٦‏ فالرعية طبقات لا يصح بُعضها إلا بيعض ولا غنى ليعضها عن بعض .وفنا 
تود الله ۽ ومنہا كتاب العامة والاصة› ومسا ضا5 العدل ء وما عمال الأنصاف 
والرفق ؛ وما مہا آهل الجرية والخراج ؛ من أل الذمة ومسلمة الئاس » وما اجار 
وأهل الصناعات » وما الطبقة اسل من ذوي الحاجة والمسكلة م. 


اجنود : أما اجنود فحصن الرعيّة وزين الولاة وعز الدين وسيل الأمن . ولا قوام 
للجنود إلا ما جرج الله م من | راج فملى الواليح أن . هتم اهتاماً خاصا للخراج » وأن 
کون نظره ف عارة الأرض بلغ من نظره باستيجلاء اراج › لان ومن طلب اراج 
بغر عپارة > أرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أعره إلا ليلا . تم إن الود وأهل 
اراج لا قوام م ر بالصيفت الثالت من القضاة والمال والكتاب. 

القضاة : ويطلب الإمام صيانة للعدل » أن بتحلى القضاة بالنزاهة وحبً المقيقة ء 
والصبر عل نطب ا 


ذلك اغشال الر جال ل علدا ٩‏ . 


اعمال : أما العمّال فعلى الوالي أن يستعملهم اختباراً» وأن لا يولي أحدا للمحاباة 


س 


۳ الخطابة ف هل ال سول واي افاء ار اشدين 


ار الائرة . بل يتوحى أهل التجربة واخياء والقيدم ئي الاإسلام ¿ ويسیغ عليهم الأرزاق › 
وأن تققد أعامم ء ويبعث العيون من أل الصدق والوقاء علم . 


الكتاب : وأما الكتاب فعلى الوالي أن يوأي على أموره یرهم > وآن محص رسائله 
الى بدخل فما مكايده وأسراره بأجمعهم لوجوه صالح الأخحلاق ممن لا تبطره الكرامة 
فیجترئ بها عليه ي حلاف عحضرة الناس » ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكابات عالهم 
إليه وإصدار جوابايا على الصواب عنه. 


اعجار والصناعيّرن : وهؤلاء الناس جميعا لا قوام مم إلا بالتجار وذوي الصناعات 
فا جتمعون عليه من رافق م ويقيمون من أسواقهم ويكفونہم من الرفق بأيديہم . فعلى 
لوال أن بوصي بهم خيرا ريعَقّد آمورهم وينع الاحنكار ‏ عمل عل أن کون الح 


عا مها عغواز بن یدل وأسعار ل حح بالقر شن من اليائ والمبتاع . 


الطبقة السفلى : وهناك أيضاً طبقة سل من أهل الخاجة والمسكئة فيوجه علي كلامه 
الى الوالي فيم ويقول : تم الله الله في الطبقة السقلى ‏ من الذين لا حيلة هم » من 
امسا كين والحتاجين . .. واجمل مم قسمأً من بيت مالك » وقسماً من غلات صواقي 
الإسلام روهي أراضي الغتيمة الى كانت للرسول واله م صارت بعد موته للفقراء 
الملسلمين) ... فلا يشغلتّك عنهم بطر ... فن هؤلاء من ين الرعبّة أحوج الى اللإنصاف 
من غرهم . .. واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ همم فيه شخصك وتجلس م 
لسا عاما , ومن ثم پرى علي أن الطريق الثل قي الحكم هي اجياع الشدة واللين . 
وهو يدعو الى عدم التنافر والشخاذل » وائى طاعة السلطان » والى اهام كل أحد جا 
يعنبه . وهنالك آمر هام يلفت علي أنظار الوا إليه أعنى رضى العامة ويقول : « وليكن 
أحب الأمور إلياك أوسطها في الح » وأعمّها في العدل » وأجمسها رضي الرعية ء» غان 
سخط العامة بجح برضى الخاصة » وان خط الناصة یتفر ع رضی العامة » 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة قي الرخاء » وأقل معونة له قي البلاء ء 
وأکره للإنصاف وأسأل بالاإ حاف » وأقل كرا عند الإعطاءء وأبطاً عذراً عند المنح > 
وأضعف صا عند ملمات الذحر من أهل الخاصة » وإما عاد الدين و جاع السلمين 
والعدة للاأعداء العامة من الأمة »› فلن صفوك فم ومبالت معهم ٤‏ . 


علي بن أي طالب ۴ 


وهكذا كانت اجهاعتات علي بن أبي طالب وسياسياته إنسانية قانة على العدل 
واسلتق واارحمز وا-لزم والنظام . وتالا لھ صسانت کر لاراعي والرعية وحکم سی 
سمو ونور وتران . 


۷ بلاغة الإأمام : 


فيل ي کلام علي بن أي طالب إته و دون كلام الاق وفوق كلام الحخلوق » والح 
يقال ان الإمام من أباغ الناس خخحطابة ‏ وهه البلاغة ترافقه في جميع مواقفه حنى 
الارتجالية منها. وهو سريع البديبة الى حد لا تقف في وجهه شدة » ولا بعجزه مأزق 
حرج . 

١‏ وسائل الطيعة الغية: والاإمام لا وسل الى الارقناع بوسائل الصناعة ء بل 
وسائل الطبيعة ليه » فبلاغته هي نتيجة عقل نير بعيد الأغوار > وثقافة دينية استقاها 
ي صحبته للنبي › »> ومنطق سديد رافق الفطرة ؛ ولسان ذر ب مرس بأساليب القرآن , 
وعاطفة حارّة غذتا العقيدة الا بمانية » والاستقامة الفطربة » وفك ثاقب غذاه المأمّل 
واه النظر الطويل الى الله وعجائب لوقاته »> وخحيال هو خيال الأديب اللامع ؛ الذي 
تخرج الأفكار » مها كائت عميقة » في روعة من الروتق واليال. 

وهكذ! يغزو علي السامع بتقواه واقئناعه لأته شديد الاقتتاع با يقولء وبلمجه 
شيد للحقيقة في قوتها وتسلسل أجزائيا ومو رفعتهاء وبحجته التي لا قرع ولا تقبل 
ردا و بشخصيته الحكيمة الأمرة » وبانضباطه على الفعاليته وتفاعله مع الموضوع 
والسامم > ويإاخلاصه لوضوعه ولسامعه » وبتصويره الذي مح الى الروعة واقعية 
ودقة » و بمراعاته لقتضى الال إذ يشتد كلامه في مواضع الشدة فيحتدم » ويتفاذف 
جملا قصيرة » محكمة السبك » حافلة بالشديد والتأ كيد والحض وما الى ذلك » وبلين 
ي مواضع الان قيتساب انسیاباً هادا وكأن الإمام قد انطلق ني أجواء ء اروج ٠‏ وتعالی 
عن صخب العام في اندفاق من العاطقة دام الاتران والانصباط . ٤‏ جرأة تطلعه الى 
الوت وعالم القبور و حقيقة الذَنيا وواقع ما فیا ما يكسب كلام سيطرة غريبة قلا عرفت 
لخره من حطباء العرب . وهكذا عناطب الاإمام على سامعه فيبعث فيه اس ال ا 
الحغبقة بقوة والانقياد ها بلين ء و كما فيه بعاطفة تفه » وبرهبة الواقع الي تنتشر 


' الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين‎ Par 


ی س = س س س 


١‏ جو الفطية » م اجج الي بدعمها بالتواهد والاستدارات الوصفية 4 م باش از 
الصاعة » ذلك الإ غار الاغائي الحافل بالوضوح والدقة ء وجرا بالببان الساحر الذي 
جمح صبقاء الحاهلية والارسلام » ومتاتة التعيير » وموسقى اللفظة الي تظل طبيعية مها 
احتشد ي العبارة من السجع والتوازت. 


۲ صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق : وهكذ! امتازت خطابة علي بن أي طالب 
بصراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق . علق الشر يف الرضي عل [حدی طب 
علي الدينية فقال : ١‏ لو کان كلام بأحذ بالأعناق الى الزهد ني الدنياء ويضطرٌ الى عمل 
الأخحرة» لكان هذا الكلام › وکفی به قاطا لاق الآمال » وقادحا زناد الاتعاظ 
والازدجار » ومن اچره قو له غاه السبلام : 1 وإ الیرم المضار وشداً الساق»› 
والسسقة الحنة والغاية النار: فإن فيه مع فعخامة اللفظ > وعظم قر المعنى » وصادق 
اميل ء وواقع التشبيه سرا عجيباً » ومعلى لطيغاً > وهو قوله عليه السلام : : اة 
الیب » والغاية انار ۽ فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنس ء » ولل يقل والسبقة النار» 
کا قال «السقّة اة » لان الاستباق إغا یکون ال آمر بوب » وغرض مطلوب › 
وهه صفة اة وليس هذا امعنى موجوداً في التار نعود بالله مہا > فلم یمزر أن بقول 
ووالسيقة النار » ء بل قال : « والغاية النارم > لأن الغاية يقبي إلا من لا يسه الاتهاء 
ری بسر دللف... امل ذلك قاطته عجيب وغوره بعيد. وكذلك آکثر کلامه عليه 


, ٠ الالام‎ 


۳ تصرف عجيب بوجوه الكلام : واللي يروقك في حطابة علي هو تصرفه المجيب 
بوجوه الكلام ‏ فر الفحرة ة عنده تشن عل اللفظة شجوماً ۲ وتتلسها تلساً» فتنقاد 
اللفظة انقباداء تلك اللفظة الصحبحة الركيب » الدققة الأداء للمعنى > الراثعة 
الاإنطلاق المخلوية في لين وانسياب والفکرة قتناول حروف الرء فتعبر ہیا عن تلاویا 
بأسلوب عجیب مالم اني قد مالم موی وسشمتہم وسمولي ۰ فأبدلي pr‏ شرا 
مهم » وابد ي شرا مني ء وکم علي من مثل هذه المقارنات والوازنات والطاقات 
التي تزيد كلامه قوة . قال : «الذليل عندي عزير حتى أذ التق له » والقوي عندي 


. سے ت 
ضعت حت احدذ اى منهو. 


علي بن ابي طالب ۲ 

؛ - تل من أسلوب الى أسلوب : وائذي يعجبك ني حطابة علي هذا التتقل من 
أسلوب الى أسلوب : من الإخبار الى الأستفهام ء الى العجّب ٠.‏ الى النداء الى غير 
ذلك ما بلعب بالقلوب و يستولي على التفوس . «أما بعد يا أهل العراق ... قد بلغي 
نکم تقر ن : يكنب ! فاتلكم ان ! فعلى من آکذب؟ أعلي الته» وانا اول من ا٣ن‏ 
!م عل یوان رل من ماک | کا وات واکتھا ج یم جنا وم نکوا من 
أهلها» . 


8 لد ج أي استارة العراطف : والذي . پڙك تي خحطابة علي ما هنالك من تددج في 
استثارة العواطف »> فهو بطور الفكرة والعاطفة والصورة حتى يبلغ قمة الانفجار ؟ وما 
هنالك من تصوير بالواقع احسوس : إن الدّنيا غرور حائل' » وضو آفل + وظل 
زائل › وسناد مائل › تی إذا انس نافرها ۽ واطمان باکر ها قَمصت بأرجلها" 
وقلصت بأحلها. .. ١‏ ولان وجدت بعض التكرار في أقوال على فا ذلك إلا من قبيل 
التقرير للمعنى . 

وهكذا كانت خطب علي دينية وسياسيّة > وكا علي من أول من جمع في الحطبة 
الواحدة بين الدين والسياسة » وكان هدفه إقناع جنوده بصحة عقائده ؛ وهكذا كانت 

حطبه ترتكز على العقيدة الإسلاميّة »> فيورد فبا الآبات والأحاديث » وبين المعاني 
الد الي تساعده عل إضرام نار الهاسة ي الصدور للود عن الدين ونشر لواثه ۽ 
وکانت ترتكز أبضا على العاطفة الي پیٹھا ني نفوس جنوده إذ يوضح فم م جنود 
الت وجنود معاو ية جنود الباطل ء ومع ذلك فهؤلاء بعرتون في سبل قاندم ومن ثم 
فعلیہم آن بواجهوا الوت بقلب جريء غير هياب . . وكاتت خحطابة علي ترټکز أبضاً عل 
التأثرر بواسطة الأسلوب التعييري أعنى التانة > وإيقاع الفواصل الحكمة » واقتضاب 
العبارة » وتدافع الألفاظ . 

وهكذا يدو لتا علي في خطبه قائداً وخليقة معا فهو فارس قود اليوش و نضرم 
لار الصدور وهو حخايغة بتحلى أبداً بالوقار والرزانة. 

١‏ حائل : متغیر. 

۲ قصت بأرجلها: رقعث يديا وطرحها معاً... 


E:‏ الخطارة ف هلد الرسول واخلفاء الراشدين 


۸ علي رجل اة : 

| لور حکم الإمام علي حول قضايا الاجتاع العامة ومر جعها إل واجبات 
الاإنسان و نفسه وواجباته حو غير . آم ها يثعلق بنفس الإنسان فردور حول معرفة 
النفس أولاً. قال الاإمام : ١‏ هلك امرؤ لا يعرف قذره ٠‏ . ومعرفة اللنفس في نظره أصل 
کل إصلاح وأساس كل معرفة وطريق الى كل خير. وهي الشرط الأساسي لسن 
مهاملة الخر ۽ والابتعاد عن الشر. فإك ومن نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب 
غیره ۲ » و« من کرمّت علبه تسه هانت عليه شهواته ٠‏ . ومعرفة النفس الققة تكشف 
العيوب وحمل على التأدّب : من نصب نفسه للناس إماماً ؛ فلییداً بتعلم نفسه قبل 
تعلم غیره ‏ ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأده بلسانه. ومعلّم تقسه ومؤدما أحقٌ 
بالا جلال من معلم التاس وم ودم .١‏ ومعرفة التفس خمابة لمرضاة الله :, «من كان له من 
نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ » . تلك هي نظرية اللإمام علي قي معرفة النفس 
وهي نظرية فلسفية قديمة وددتما الأجيال وجعلها الحكاء وأرباب التصرف في أساس 
كل علاقة اجیاعية کا جعلوها قسطاس کل رقي في عام الروح . ولو کان كل إنسان 
عارفاً تفسنه تام المعرفة ومطلعا عام الاطلاع على مساوتها اسنها لسعى جهده في 
التريد من الحاسن واستئصال المساوئ » ولكان للغير رحيماًء وعن مساوئ الغير 
معرضاً » ومانت العاملات وقل الغضب والحقد» وازدادت كمية الاحترام والرأفة. 


- وما إن ينهي الإمام علي من وضع الأساس حتى يتوه الى الإسان اقا 
على رفع المداميك النفسية مدماكا فوق مدماك» فيحرّض على النقوى لأن التقرى 
سلاح التفوس والقلوب و« التقى رئيس الأخلاق». وعرض على التواضع لأنه رة 
معرفة النفس فمن عرف نفسه كره أن يتعاى على غيره »> وجعل لقسه ي لها ء عرض 
غل القناعة لأن والال مادة الشهوات » وع الاغتصام بائمقل والعرفة فلا عن 
کالعقل » ولا فقر اجهل ۰ ولا میراث کالأدب ؛ ولا ظهیر کالشاورة ٠۲‏ 

والعلم بفرض التزيد منه » والجهل قود الى الإفراط وفرط . والعلم جب أن بترن 
بالممل والإقدام : ١‏ لا نجعلوا علمكم جهلا . ويقينكم شكاً. إذا علمتم فاعملوا » وإذا 
تيقتم فأقدموا» , وهكذا تظهر توعة الإمام علي الاعترالية في تقديه العفل » وتظهر 


علي بن أ طالب دد 


نزعته العملية الي نجعل العلم بلا عمل كالشجوة بلا ر : وتظهر أبضاً شخصيته القوية 
في عقيدتبا وإقدامها » ي انطلاقها وسيطرهاء ي زهدها واموها. 


۳ ويتتقل الإمام علي من العام الى اللسان وإذا به يقول : ۾ ادا م العقل نقص 
الكلام» و«لسان العاقل وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه » » وإذا بعلي ينح على 
الرتار باللوم وبا اللسان مصدر بلايا الانسات لاه و( ججوح بصاحبه ٤‏ , 


٤‏ - وهكذا يسر الإمام على ني دستوره الأحلاش من حلة الى اة » حتى يصل 
الى عالاقات الانسان بغيره » وإذا هى ذو نزعة إنسانية رائعة » بريد أن مجمل الأإنسان 
نفسه میزاناً فقول : : اجعل نفسك ميزاناً فما ببنك وين غرك » قأحبب لغيرك ما تحب 
لتفسلت » واکره له ما تکره ماه . وان في هذا اكلام ما ده ي الاجيل امقس 
دستورا للمحبة السامية التي بشتر بها السيد المسيح. م قول الإمام علي مواصلا : 
و احصد ال من صدر غيرلك بقلعه من صدرك » . وأي دستور شد إلسانبة وحقيقة من 
هذا الدستور؟ وهو بريد أن يدنع الشر باللير : «عاتب أخاك بالإحسان إليه » واردد 
شه باارنعام ايه # . و يرن أن ينظ الاإنسان الى الائسان يعن الرضی فرى فيه ار 
وإن بدا منه الشرء فیقول : ولا تظد“ بكلمة حرجت من أحد سوءاً وآنت تجد ها ي 
افير تملا وهذا منتى ما وصل إليه السمو. 

هھ ثم يقل الإمام علي الى قلب الإنسان وبرى أن الحياة لا تحلو إلا بالصداقة 
فيس دستور الصداقة ؛ وإذا الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة : و فأصدقاؤك صديقك : 
وصديق صديقك ؛ وعدو عدولك . وأعداؤك عدوك» وعدو صديقك ء وصديق 
عدوا ۾ ؛ واذا کاب الإإحوان ضرورة : أعجز الاس ن عجر عن اکتساب 
الانحوان ¿ وأعجز منه من ضيح من ظفر به منم ٩‏ ؛ ودا الصداقة تطلب الملاينة : 
لان عوده لفت أغصانه ۾ + وإذا الصديق ولا بكون صدقاً ی غفظ حا ف 
ثلاث : ي کته »۽ وغيبته ۽ ووفاه ۾ » وإذا الد افة الودة و -حسد الصديق من سفم 
المردة . وعلي سن من حب تب مصادقہم من الناس فقول : ويا بي 1 إباك 
ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن بنقعك فيضك » وإياك ومصادقة البخيل فإنه بعد عنلك 
أحوح ما تكون إليه ؛ وباك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه | وإياك ومصادقة 
الكذاب فإنه كالسراب بقرب عليك البعيد وعد عليك الريب ..١!‏ 


۳2٦‏ اللنطارة ي عهد الرسول والتلفاء الراشدين 
e‏ 


 ةقادصو‎ » م تقل الى الأخلاق الاجاعية الأحرى من وفاء » وعدل‎ ٦ 
و جود ء» وما ا ذللك. ومن روع ما قال ال مام : « إن الله سبحانه فرضس ف أموال‎ 
الأغتياء أقوات الفقراءء فا جاع فقیر إلا ما تع به غني» والله تعاٰی سائلهم عن‎ 
ذلك‎ 


۷- تلك بعض آراء علي وهي منثورة في لهج البلاغة من غبر ما ترثيب ولا 
تنسیق » ولکتھا كلها من هذا النمط العالي الذي لا ترتني إليه إلا كبار التفوس. 

تسجلى لنا ي حكم الاإمام علي شخصية قوية تنصب في كل افظة ء ومعرفة عميقة 
التفس البشرية » وعقل واسع يمح خبرته الى ما يستقيه من أقوال الكثب السياوية » 
ويذهب بقوة في العمق وف الطول مقتنصا المواهر من مكامها ء عحلمَاً في الأجواءء 
ومنطق سدید غلول قاع بالحقيقة والامجاز المرصوص واللغة الي تجمع التانة 
والصمود الى اللين والسهولة ء والبساطة الى الروعة. 


وعلي في حكه معترلي الترعة بانجاهه العقلي »> صوفي المذهب باتجاهه الزهدي . 
وواقعي الميل بانجاهه العملي » وهو على كل حال إفساني بكل ما في اللفظة من اتساع 
ومو وخلود. 


تلك نظرة وجيزة الى الخطابة في عهد الرسول واخاقاء الراشدين . فهي خحطابة 
الدين والعقيدة والمحهاد وتوطيد أركان الدولة الفتة . وقد لمسنا ما فبا من بلاغة › وما 
وصل إليه معها الثار الفني من روعة أحاذة » وما اكتسبته فيها المعاتي من عمق ونمو : 


عل بن ابي طالب ay‏ 


مصادر ومراجحع 


محمد عبد الى حسن : الخطب والمواعظ ‏ ساسلة «فنون الأدب  »‏ القامرة 14١١‏ , 
شو ضيف : الفن ومذاهبه ني النار العرثي ‏ القاهرة .٠١۵١‏ 

زکي مبارك : التثر الفني في انشرب الرابع س الفاهرة 14۳4 

ايليا -حاوي : فن اخطابة ‏ ببروات ٠۹٦١‏ . 

مله نحسین : عل وبتون ‏ القاهرة ٠۹۵٩‏ . 

عبد القتاح عبد القصود : الإمام علي بن أبي طالب - الاهرة 1۹٤١‏ . 

جورح جرداق : الإمام علي صوت العدالة الإنساية ‏ بیروت ٠۹١٩‏ , 

تجسن الأين : عل ہن آي طالب _- عة السرغان ۹4 : إة. 

أئيس اوري المقدسى : علي بن أي طالب س الكلية ۸: ۲٠۹‏ . 

عبده حسن الزيات : الأغراض الاجاعية في لبح اللاغة ‏ الحديث ۲ : ١۳۷۳ء .4١۳١‏ 
هبة الدين الحسني : ما هو نيج اللاغة ‏ العرفان ٠١‏ . 


eA‏ الحطابة ثي عهد بي أ 


4 طا ی عر ری انب 


ولت ا اة سیر ها ت طر بی الازدهار حت کان العهد الأموي عه الأوج 
السياسي . وکال لحلاف قد وع شدیداً ف شأن اللافة رانقم الئاس قا وأحزاباًء 


فاضطر بت الال وتارثت نرات الشستّن و کانت ا-خطلارة والشعر آمضی ساج ٤‏ ماد ين 
الكقاح 


أ عوامل الحطابة الأموية : 

١‏ - التطابة الأموية امتداد للخطابة الي ازدهرت تي أواحر العهد الزاشدي وهي 
شج لأحوال البسثة وصورة صادقة عنما . والسثة تة اضطراب سياسي واجټاعي 
ولا سيا بعد مقتل عهان بن عفان › فقد اصطرع السلمون صراعاً عنيفاً ولا سما العلويّون 
والأمويوك منبم > وقامت الزبيرية تطالب با-خلافة ء كا قام الخوارج يکقرون علا 
ومعاوية ؛ ولهضت القبائل ٠‏ ي عصبية متجددة ء تتناحر وتنجالد ؛ وكان العراق أشد 
البلاد اضطراباً واضطراماً . وي هذا الصراع كله كانت ا-لطابة وسيلة وعدَّة» وكان 
الخطباء ي أصل كل حركة وي قمة كل فتدة. 

۲ - وإلى جاب الحركات السياسية ظهرت في العام العريي فرق فكرية ومذاهب 
دبنية ء ما لبت أن عانت التجربة السياسية العامة والحاصة ء وكان لكل فرقة دعاة 
ومبشروك » يستعينون بالنطابة لنشر الدعوة والدفاع عنها. 


۲ - موضوعات النطابة الأمرية : 


١‏ - كانت الخطاية الأموبة سياسية في الدرجة الأول » فكان للحرب الأموي 


ٍ 4 
الخطابة في عهد بي اميه "a4‏ 


حطباؤه يدعون الى طاعته » ويعلتون حه في اللافة » ویناهضون مناولیه » ویېدّدون 
انار جين والارقين » ومن أشهر هؤلاء معاوية بن أي سفيان وزياد ابن أيبه » وا لحجاج 
ابن بوساا. 

وكان للشعة لحطباۋها وعلى رأسهم الإمام علي بن اي طالب ودعواهم ُن 
ا حلافة حي شرعي شم وأن معاو ية مغتصب . وكات للربيربة حطباوها وعلى رأسهم 
شيد الله وهمصبعس, اا الزّبيرء واعمادهم عل الآياث فير الأمويين وإظهار وهم 
ونعاقهم . وکات للخوارج خطبا ؤم و مقدمم قط رې بن الشجاءة ¿ وم جهم أن 
الإمامة غير محصورة قي قريش » وآن اخلفاء الراشدين أئة هة إلا عيان في سيه الأخيرة › 
وعلياً بعد التحكي › وأن معاوية كافر مارق. 

٢‏ وإلى جائب الخطابة السياسية ازدهرت الخطابة الدينية بتعدد فروعها 
وتلاف تشعباتما » فهنالك حطب الجتم والحافل الدينية تفصل التعالے : ودعو الى 
الذکر والتذ کر وحث على التفوى . وهتالك الح الكلاسة كخطب واصل بن عطاء 
وره > تعتمد الفلسفة الكلامية والنقاش اللاهوتي عن طربق العقل وهنالك الخطب 
البو فة تدعو الى الزهد والصدوف عن أباطيل الدتا » والتصعيد ي سلْم المغامات 
والكرامات . وأشهر خطيب ديي عرفه العصر هو علي بن أي طالب. 

٣‏ وإلى ذلك فقد واصلت خطابة الفتوح سيرها ترافى اليوش ي شمالي أفريقية 
وبلاد الستد واند وغيرها » وتبعث الحجاسة 4 صدور المقائلين ؛ ولحطابة الوفود » وقد 
توأفد الناس والزعماء على الافاء والأمراء مهتئين أو متظلمين » وخطابة الاستيخلاف 
والولاية عند مابعة ية أو تولية وال او عامل » وهدفها طط سباسة أو تسكن فتنة 
أو ما الى ذلك » وعن أشهرها نحطبة معاوية عندما وقف بالمدينة عام الجاعة (سنه ١ء‏ 
للهجرة) وأعلن سياسته بقوله : «والله ما ولينها ية علمتها منكم > ولا مسرة 
بولايي » ولکني جالدتكم بسني هذا محالدة... ۲ 

> _ وي هذا العهد ظلهرت خطابة المناظرة ولا سيا عند اشتداد الخلاف بين علي 
ومعاوية » وين اهل العراق والشام ؛ ومن أشهرها نحطبة الإمام علي ٿي الوارج وقد 
حاص موا عبد الله بن عباس ر سوله إلبهم » وفما من روعة القول وقوة الحجة ما بعجب . 


۳ الخطابة ي عهد بی 


۴ قيمة الخطابة الأموية : 


١‏ الخطابة الأموية حطابة تسيطر علا روح الخصام والجلاد » وقد وجدت في 
هذا اجو امحموم ما شحنا بالتقاش والجدل ء وما وجهها توجيه عمقي واتساع وجدة » 
وتوجيه قوة وعنض لا مخلو أحياناً من لين سياسي ورف هو أقرب إلى المداراة منه الى 
الرفق الحفيقي. 

۲ والذي يروعك ني هذه ا-أنطابة روح المنطق الذي بنظم وييني : وروح اللباقة 
ولاس ي خطب الحرب الأموي «حتى لبدو الباطل على على الستتهم حقاً والح 
باطلا ٠.‏ وهكذا فقد شاعت في خطابة بي أمية السياسية نرعة المكيافبلية الأموية الى 
تتستر بستار الدين والتقوى في سييل الوصول الى المدف : وشاعت في الحطابة الدينية 
والكلامية روح الفلسفة والجدل : وي خحطابة الوفود نزعة البلاغة الأخاذة.. 


۳ وفضلا عن ذللك فقد حفلت خحطارة ا لخوارج بالعاطفة الدينيّة العميقة حتى 
قيل : «كلامهم كان أسرع الى القلوب من النار الى الهش , » أما حطابة الشيعة فكانت 
خحطابة تظلم وصدق وعاطفة وقد بلخت مع الاإمام على أعلى ذروة وأسعى سمو 


زکاد این اسه - لماج بن سف 


الو قات 


أ زياد ابن أيه : 
١‏ اريه : ولد في الطائف. استلسقه معاوية بيه وواه البصرة والكوفة وما إلبىا ء فساس 
ايلاد بصرامة وحزم. وقد توق غر نة لدا لاه 


ا 


۲ أده : نعطب متفر قق أشهرها التراء , 
۳ فة خحطابته : حطاجه سياسية تة ۽ بقع قيا حجته على مال ديني وعلى المديد والتخويف. 
ي كلاه جرأة وصراحة ورباطة جاش › وشخصية لبقة تدرك كيف تعالح نفسة الماحير ؛ 
ومقلرة عجيية على التعبير الحازم ولحارم . 
پ ۔. الحجاج بن يوست 
أ تاره : ولد أي الطائف واحترف مهنة التعلم م اتصل بروح بن رباج وزير عبد الك بن 
روان ۽ ٤‏ ولي ی العراف فان ا على کل رد توي تو سلة 14م ت ف 
_ أده : : للاح لى حط ورسائل وة في تب الأدب 
۳ ية حطابته : اة ده اقعال حالحي وام لهب ورال صبادرة تين رة ادق 
وطيعة تتدفق أن ما تقول وتي ما تفعل . ولسانه من أف الألسة باثاً ء وأشدها إعراباً. رهر 
يطاب الإذعان والانقياد أكثر مسا يطلب الاقتاع ‏ فيكثر من المديد والتريب تي عبارة 


لت 


ی سا رھ 


ج ابو -حمزة ا خار جي : 
1 تار ليد ٠‏ ولد بالصرة أي اهب الارباخبة وان ليرا بلغا . قل سے ١۳ع‏ ۷4۸م 


- قيمة حطابته : كلاه شلد العف تونب فه العبارة توا وعاطغته حية لاضة ۲ وهن رر 
موقض اللوار ج بلهجة ديسة صادقة, 
رقيات : 


الور قعات یہار انت پو زو ظابة ف الال"غه ي والعمي ۔ والروعة, 


1 الحخطابة في عهد بي امية 


أ زياد ابن أبيه (IY aer)‏ 


۹ تار څه : 

أبو الغيرة رياد بن “مية امعروف بزياد بن أيه من أهل الطائف ء وينسب الى أي 
سفيان . ولد حرالي السنة الأولى للهجرة » وكان منذ حدائته سديد الرأي ماضي اة . 
وقد ولي عض الاعال فأظهر صرامة ولباقة » ولا تسم معاوية زمام الا فة ا ست حا 
سيك بعل ان أشهد اسا من المسلمين آنه ابن اض سال ¿ وواه امبر د والكوفة 
وخراسان وسچستان » م جمع له لهند والبحرين وعمان فساس البلاد سياسة صارمة 
وطدت أركان الأمن وقضت على كل شعّب وفساد » ولبث على تلك الحال الى أن 
توقاه الله نة 1۷۳م / ٠۳‏ ه. 


: أده‎ ٣ 
لرياد ابن أبيه عدد من الطب السياسية والادارية أشهرها الخطبة البتراء الي‎ 
اھا نة ۵ ا لا قدم البصرة والياً من قبل معاوية . وقد سمت حه‎ 

لبتراء اعدم بلا لحمل الله وقيلى خير دلك, 

١‏ تول ز باد آعال البصرة والكرفة وخراسان ویجستان بيد شديدة ؛ وقد أعان 
ساعد پلسانه ء فقام على المنابر خطيباً به يتشر الادعوة بي اة ويدعو الى السكية 
وألا نشأد ء فگانت خحطایته سباسبة تة .و کان ای دلا بتمتع باطان واس عل 
ولایته . کا کان شديد الاطلاع على أحواحم النفسية ء وعلى انضمام الكثيرين منهم الى 
ضبغوه الشيعة والشعوصة ‏ ورای ان الام È‏ ينال 1 بالقسوة الساهرة » و کان ای 
ذلك كله رابط الحاش »> حاد الصرء ناق البصررة > خا بأحوال الشعوب 
ونتسساما > ٠‏ قأطلتى اانه يوم قدم البصرة واليا فكانت طبه د البتراء » وهي أشهر خط 
عل الا طلاق . وپروی أنه لا فاه بها «و جم لها الاس فم من أذْعن ها خحائقاً » ومهم 

من أثتى متملقاً» ومنہم من حاول الإنكا ر ي ولكن سياسة زياد العملية لم تلبث أن 
بینت للناس آنه جاد غير هازل في ما أعلن من نذبر۽ . وقد عدت تلك اة إعلانا 
لأول حکم عر ف الاإسلام . 


زياد ابن ابه م 


س س س س 


۲ - افتتح الخطيب حطبته بتوجيه الاتهام الى أهل البصرة وإيضاح تبعة الأعال 
الي بقومون با ميا نها حرو ج على الدين الاإسلامي وآنہا من ثم تستحق العقاب 
الصارم . وإذ كان هو والي الخليفة الشرعي كان عليه أن ينتصر للدين وينتقم له 
الضالين والفسين . وي هذا كلام منطق سديد لا بعروه ضعت » وسياسة بعيدة 
الآفاق متسّرة تحت ستار الغيرة على الدين » وإعلان لواقع الخلافة الأموبة في غير 
مناظرة ولا قاش . 


> والذي يدو لك ي هذا القسم من الخطبة أن عبارة الخطبب متطاولة‎ ٣ 
» مترابطة ء فصل فا ا برو دة وشلدوء واسترسال › وکاني به يلو انا ي صراحة‎ 
ووضوح » ودقة » ویقدم البرهان الو جز تأبيدا للقول ؛ وهذا كاه بلهجة جازمة لا تقبل‎ 
اعتراضاً ولا تأویلا. وهو ي يانه الاتهامي بشدد عل بعض الأمور فیطب تى ذكرها‎ 
: ورج عن سنة الاإاز الي اتعها ی کلامه‎ 

اما بعد فن اهال 2 الجهلاءء والضلالة الما والفي الموفِي : بأهله إل التار » 
ما فيه سقهاؤکہ» ريشتمل عليه حلاؤکم... 

وهو يتير ألفاظه وتعييراته كيرا » فيختار لفظتي « الحهالة الحهلاء» ليتهم بالر جوع 
إلى اللاهاة ؛ وتار التعوت والحهلاء ‏ العماء س الموفي بأهله الى النارء لتقوية 
فکرته ونقل نقل المستمعين من الاسلام الى أهل النار ؛ وتار الفعل أحدثم ه للدلالة على 
أن نهم ليس ها مثيل في الإسلام. وانہا حَدّٹ جدید بعید عن روح الین » ومروق 
ل١‏ يشبپه أي مروق. ري ذلك کله براعة راثعة . 


٤‏ م ينتقل الاطيب الى الاستفهام الإلكاري ء والى العبارة ذات النقطيع 
التفعل باتفعال صاحبما ء والمشتد باشتداد اللهجة ء فتاز ج أسايب الا جاب بأساليب 
النني » وأساليب ار بأساليب اللإنشاء ء يضاف إلى ذلك ما هنالك من تقد وتأخحير » 
وتاکید وقسم غا بكسب الكلام قوة وبلاغة نادرتين : 

ل کا منک اة بون الغواة : عن دلج الل وغارَة اهار ! ا اشم 
بالحلفاء› وقد البعتم عتم السقهاة. . . حرام علي العام والشراب تى اسا بالارض 
ا وإحراقاً... واي لاشيم بالله لل اولي الول ... 


۳ الخطابة ي عهد بني أمة 

3 وتعملك زياد الى خحطة اللإيام » فيوهم الناس أنه يعود الى لحطة السلف 
الالح » أي الى خط عمر بن الطاب المستقاة من روح الإسلام : لين بغر ضعف 
وشدة في غير عنف ٠‏ . فينطلق ي الديد والوعيد » والرهيب والترغيب » في انضباط 
حازم » وهيمنة قهارة ؛ و ينطلق ي التشريع ء وإذا التشريع إرادة لا تقبل احتجاجاً ولا 
دفاعا » وإذا هي حكم عرقي » وإذا هي أخذ بالشبة والريبة ء وإذا هي إشراك البريء 
في إساءة ايء ... ركل الك تحت تار الدين ودفاعاً عته ! ... وشتّان ما بین روح 

فزي ودل ۳ فلي لا آوتی بمدلجٍ إلا سكت دمه ... لای وَدَعرّى 
ا لحاهلية ء فإني لا جد أحدا دعا ا إلا قطعت لان ! 

٩‏ - وينتشل الخطيب بعد ذلك في سلسلة أفكاره الحكة ال قانون العقوبات وإذا 
هو ثاللة الأثاني ؛ وإذا كلام التطيب ضربات في القلوب » تر فيه العبارات رنين 
الطرقة في الآذان » في إمجاز جازم » ولفظ حازم . 

۷- وإنك وأنت تقرأً حطبة زياد تلمس فبا شخصبّة صاحا القوبة » تلك 
الشخصة المكرنة من جرأة وصراحة ورباطة جأش ؛ تلك الشخصية اللبقة ي 
صرامما » المهيمنة ني صراحتبا » الي برهن في براعة عسكرية » وتسن الدساتير في 
استبداد وسلطان . فهو ولا شك » كا قال الأصمعي «لكل كبيرة وصفيرة٠.‏ 

وعبارة زياد ختلفة بين الطول والقصر » ليس فما من العصب ما قي عبارة علي » 
وليس قيا من التصرف بوجوه الكلام ما تي عبارة اللإمام وهي لا تخلو من صور شديدة 
الصلة بالواقع . إلما عبارة خحطابية واضحة الهدف » حجري الى هدفها جريا في غير التواء 
ولا اعوجاج. الا عبارة الصراحة والرأة والسلطان الذي يسيطر ويقهر. 


د 


اجاج بن يوسف ۳۵ 
ب - المیجاج بن پوسان ( ٤۱‏ - ١۹ھ/‏ ۹11 ٤۷۱م)‏ 


تاره : 


أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقني ولد ئي الطائف نحو سنة ا وهل 
شب احترف مهنة التعلم : م انضم الى جيش حيش بن دة الفيني م الى شرطة 
روح بن زنباع آلجذامي وزير عبد املك ابن مروان ۽ م وي على جد عبد الله بن ازير 
ي الحجاز وفتله م ولي العراق وفيه من الأحزاب نار مشبوبة . فكان حرباً هائلة 
على کل تورة وفتنة . وکنا کان الحجاج رجل إدارة وشجاعة » کا كان حاکماً 
مسىتمداً ء وداهية من آدھی الدّهاة وأعنفهم ء وقد أضاف الى أعاله أنه بش مدبنة 
وأسط بي الكوفة والبصرة. وفد توفى حو سلة 4م EL‏ 


أده : 


الحجاج خب ورسائل ميثوثة في كتب الأدب » وقد قامت شهرته على خطبه ‏ 
وفيا صورة صادةة لنفسته ومذهيه في السياسة والحکم > کا فا مقدرة عجيبة على 
تفهم تقسسة العامة وعلى التصرف ني وجوه التعبير والهويل. 


قيمة خطابته : 


١‏ - خلق الحجاج أدياً وخحطيباً » فكان من اعلام الفصاحة والبيان والحطبة 
عنده انفعال صاخحب وكلام لاھب ان4 ذو نفسسة شادة ترد تكوين الذات على جشث 
القتل » وتستطيب سَقكَ الدّماء في سبيل غاية تنشدها ؛ والوسيلة عندها صالة ألا 
كانت » والثاس تي نظرها قطيع غنم ساق بالعصاء جز وبذح » ولیس هم أن برو 
راء رلا أن پرضما اعتاضاء واا ۵ کا ل ماج أو باطل , لقد خط له زباد 

بن أييه الطريق » وأراد أن يتجاوز الغابة »> مضى في تمه قول وفعلا » ومضی ي 
طا ع ا وو فكان كلامه صورة لغليانه وشتى أحوال نفسه العنيفة . 


۳٦٦‏ الخطابة ني عهد بى أمة 


۲ - م يكن الحجاح ليصطنع القرَة اصطناعاً » ولم يكن ليزيّف الكلام تزبيغاً. إن 
أعاله وآقواله صادرة عن تجربة ذاتية صادقة » صادرة عن طبيعة تندفق في ما تفعل وني 
ما تقول . إلہا الذات الي اكسفها النقص ني الاسم ' وقي الاد الاجاعية ء وحملها 
عل الانتقام من الو جود بثورة عارمة على الوجود . ولهذا كله تلمس ي خحطابته عنشوانا 
حياتياً » هو أعنف ما يكون العنفوان » وأشده عصفاً > وأقواه فاعلية » وأبعده أثرا في 
النفوس . 

۳ وهذه ألحجاة عند الحجاج اندها لسان من أعنف الأأسنة باناً > وأشتها 
إغرابا ْ وأو جڑها ترکیبا للعبارة . وأبرعها اختیاراً لفظة الحعرة عن أعنف معنی تم ما 
بكون التعبير » وأعتض ما يكوت الأداء ء وأعنف ما تكون الموسيقى المرافقة لذلك الأداء 
القررة لذلك المعئى . ان الألفاظ عند الحجاج هي صرخات نقمته » ووخزات وحشيته 
ي قلوب الئاس ء وطعنات شذوذه في ضمير الوجود. 

4 وهذا كله حول قي الذمامة اللىجاجية الى هيمنة بلاغية » ولاسيا وان الكلام 
ئي حطبه وهاي ترهيسي > والآرهيب عنده تمشل للعنف بأقبح صور الهويل » وأشدها 
نطقاً يما يروع القلوب ومحطم الهِمّم . وحطب الىجاج صور تلو صور » ومشاهد تلو 
مشاهد » تتخللها القصفات الندائة » العاتة » والانتفاضات العصبة الحاعة., 


٠‏ والسجاج الى ذلك من أقدر الاس على تفيل الأدوار على مسرح الخطابة. 
عرفنا كيف دحل مسجد الكوفة » عندما تولى أمر العراق » وهو متلم وال جنه 
السيف ء وي منكبه القوس > وكيف اعتلى انر صامتاً وع فيه إبامه » وکیف مکت 
سباع ل يتكلم والناس بين حار وساحر ۽ م حيرا كيف انفجر انفجار السيل الحارف. 
وروی عنه آنه کان أحياناً يبدأ حطبته بصو منخفض » ثم بأحذ في رفع الوت شيا 
فشيئا» وبطاق يده من مطرفه مرافقة حركة الصوت والقاع العينين. وهكذا كان 
یجاح محخطب بنفسه وقلبه ولسانه ووقفته و-حركة اليدين والعيثين. وكان كلامه دائما 
كلام البلاغة الي لا تطلب الاقتاع بقدر ما تطلب الأذعان رالانقياد. 


١‏ - لد اجاج افش العينينء أك الرجلين ؛ ممسوح اللماعرتين » اى رأس كير مستطيل كاله عرس بين 


الحجاج بن پوسف ۷ 


٦‏ تطورت الحطابة ي عهد بي امي تطوراً ملموسا . فهي » فيا سيق »> وسيلة 
الأقناع والموعظة والإرشاد » وهي الآن وسيلة السطرة والتعسف والاستبداد» وقد 
پاخت مع الحجاج بن يوست آوچ العف والقسوة » وأصبحت معه سوطاً ني الظهور › 
وشفرة ي الحور » وقضاة جبّارا يصل الى لظام والأمخاخ » حتی کان لاس قطيع 
من السامة » واكام جزارون جاثرون » لا يعا حون الأمراض إلا بالبتر والكي > ولا 
يداوون التفوس إلا بتمزيق الأجسام ومحطم العظام. 

۷- يدف اجاج كزياد الى فرص السياسة الأموية وال اللإصلاح الاجياعي 
الذي تسيطر معه تلك السياسة . والاإصلاح » في نظر الصجاج > هو نجرید الانسان هن 
[نسانيته ۽ هو ان مپون الست الى حد الوت التفاعلى » فلا صلب :› ولا يجج ؛ ولا 
بتظلم > بل لزم جانب التقبل والاتفعال . ومن ثم فا جاج يشتمه » وحقره » وييعٹ 
في ذاته الاشمئزاز من ذاتهء یٹ تقلص شخصنه قلا تامأ" . 


م يعمل اجاج على بعث الذهول في تفس المستمع › فيال عليه تېدیدا وترهياً ‏ 
ي غير لين ولا شفقة' ؛ وهو يعمد قي ذلك الى ضروب من العوامل الإرهابة » فييث 
القوة في كل ما بقول وما يفعل » واذا القوة تمثيل على النبر » وإغراب بدوي ي اللفظ 
والعبارة"ء وتأكيد وقسم ‏ وموسيقى لفظبة شديدة › وأبيات شعرية عنيفة في معناها 
وتلاطم ألفاظها» وجسم للحقا للحقاتق على خحطة الجاهاين » وحشد للصور التهويلية الي 
بقذفها الثيال السار حمماً مشتعلة؟. 


١‏ من ذلك وله : ءإنٌ الشيطان قد استيطتكم ء فخالط اللنحم رالدّم والحضب والمسامع والأطراف 
والأعضاء والشنافء تم أفضى الى الأغاح والأمياح : م ارتفع فعشش ؛ مم باض وفرخ » فحشاكم نفا 


وشقاقا ...۽ 
من ذلك قوله : ووالله لتستقيمن علي طريق الى أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في جسله...» 
۴ سن ذلاك قله : 
وهدا أوان الد فاشحدي زيم قد لها اليل بواق حطم...؛ 


من ذلك قوله : ۽ وام الله رک لحو العصاء ولأفرعنكم قرع الروة » ولأعصبكم عصب السلمة ؛ 
ادر ضرب غرائب الابل... 
وکم لي 4 اتال من حيو ية واشنال وصخب . «وإبايي وهذء الزرافات : واللياعات » وقالاً وقيلاً » وما 
لون ونم ا وذاك !.. 


۳1A‏ الطاب ف عه بي م 


س س ی 


4 رالحجاج في ذلك أقدر من زياد مک النزعة البدوية فيه » وسلطانه 
الواسع على اللغة وأساليببا » وتأصل الموهبة الفنية ي قواه الذهية واللسانية . والأمر 
الذي نلمسه في نحطابة الحجاحج هو تلك الصنعة البدوية الي تتسأح بالسجع على آنه 
تكرار لصوت القضاء الحتوم ؛ والسجم في خحطبه محكم الفواصل » شديد الروي , 

والغريب ني الأمر أن الحجّاج كزياد يعمد الى الآبات القرانية > ويتستر بستار 
الذين لتقوية كلامه » والوصول به الى النفوس. وهذا الدين حطة مكيافيلية أموبّة لا 
تؤمن إلا بسياستها والضغط على الريّات والتحكم برقاب العباد. 

٩‏ ولذ کان اجاج رجل انفعال شديد فقد فقدت خطه إحكام التسلسل 
الفكري ٠‏ وبدت غير مترنة في عنفهاء غير متدرجة فى تصاعد عملها التأثيري ٠‏ 
واكتفت بال و الرهيب » والتجسم الحسي الغريب. 


ج أبو حمزة الاوجي ۱۳۱ھ / ۸٤۷م)‏ 


تاره : 


— هو المختار بن عوف بن سلمان بن مالك الأردي السليمي البصري ء 
ويرف باي حمزة ا حار جي . وهو ثائر فتاك ومن القادة اخطاء . ولد باليصرة » وأخن 


۴~ کا کل ست بوني مگ دعو الاس ال اروج عل مروان بن عد لحر 
ملول ب بی ام ولم برل على ذلك إلى أن التق بطالب احق (عبد الله بن یی ) > 
فذحب معه ای حضرموت و بای بالافة › م توج الى الشام لقتال مروان › ر مک 
واستوی علیما ۽ م توه الى المدينة فقاتله أهلها في خديد ؛ ولکنه تغلب علہم ودخحل 
المدنة عنوة و فا غو اة أشهر. 


الللك بن محمد بن عطية السعدي . فالتقى اليشان في وادي القرى ودارت الدواثر على 


آي حمر 2 ور اله » ول" د أو حمزة بالفرار إل مکة ولكن ابن عطبة السعدي تعقبه 
وقتله متك ۷٤۸‏ 


۴ قبمة خطابه : 


۹ تيم اخوار ج على الإمام علي كا نقموا على معاوية , ن أي سفيان وكفروهما» 
لرل لاله بل باشسکم فی بوم ملین والثاني لأنه اغتصب اللافة اغتصاباً و جعلها 
ف سبالالته . من زنب ا لتوار ج الإياضية › وهي فرق ملسوية ة الى عبدالله بن إباض 
)۷۰م( ) > وکان داعا عبد الله بن حب طالب ای . وللإياضّة تقاليد ونظم خاصّة 
يتمشتون علا ء ولا بزال ها الى اليوم أتياع في بعض البلدان. 


۲ - أو حمزة الخارجى شديد القسك بإسلامه » شديد النقمة على من ابتعدوا 
عن روحه وتعالمه › و قل -حجاته عرته على کلام شدید القسوة : شدید العف > غفل 
بالصراحة والرآة والاساتة في سبيل الغاية المنشودة. 


۴ وأبو حمزة شديد الانفعال لتوب عباراته وبا > وتنطلق أفكاره انطلاقا 
حافلا بالعاطفة اة الاضة. وهو صادق في عاطفته الى أقصى حدود الصدق › 
يصدر كلامه عن عقيدة صحيحة وإعان راسخ : 


إا والله ما حر جنا أشراً ولا بَطراً » ولا لوا ولا لاء ولا وة ملك نريد أن 
وض فبا > ولا ثار قد یل ا وكين لما رابا الأزض قد أظلمَتً؛ ومعالم الجور 
قل هرت وك الادعاء ف الدين .. . معنا ماديا نادي ف الو قاتا داعي 
الله ! .. 


: إنه بقتتح خحطبته بالدعوة أف تقوی الله والتهوض ي وجه من يسییم 
اسليابرة » وهو ولا شك پماجم معاو ية › ويكفر علا لأنه قبل بالتحكم › و حل أن 
اللافة أصحت نها للناهيين . وأن اکم ابتعد عن سنة القران والذين ؛ ذا ری ن 
الواجب يقضي بإماتة ما أحيا الظالون » وإحياء ءا أماتوا ۔ وهو بذلك کله رر موقف 
ا لخوارج ويضمن کلامه الرهات على صحة ما ذهوا إلبه : 


7 خط ئي عهد بي آي 


ا س س س ا س ~~ 


_ س 


یکم ن بطاع الہ ویعصی العباد ني طَاعته ... ولا طاعة لمَطوق ي معصية 
الق ندعو اف سق ابل د والقسم بالسو ية والعدل ٤‏ الرعية . 

هذا الكلام نفبر ثورة خار جية نقضي على کل شيء مما عده ال وار ج خرو جا على 
ال والدين . 

ه - وبعد هذا الافتتاح بباشر أبو حمزة قضية الخوارج ؛ ویعلن أن حرو جهم 
انتصار للحشقة › و تة للاعوة من الله¿ وانتفاضة ني وجه الظالين الطامعين » وحجته 
عل آ سستشا مه دعواهم ۽ وصاا ج هدفهم › و ید معتادد هم »> اہم أقبلوا مخف عفن 
فاا الله وايدهم رة : 

فاقلا ين بال شتی قلبلین مستضعفین في الأرض » فاوانا الله ودنا 
بضر ؛ فأصبحنا بلعمته إخواناً وعلى الدين أعواناً. 

٦‏ - مم ينطاق النطيب ني زجر أهل المدينة » فيجردهم من كل صلاح ٠‏ وببين 
أن آباءهم كانوا حير الآباء » وانہم كانوا شر الأبناء . والسبب ي ذلك ألم ابتعدوا عن 
ای » واتروا ٣‏ الأياطيل : سر علمم اوی :¿ وعمیت أبصارهم عن تعالع 
الدين » ولم يصغوا لاقوال الوارج الائرين. 

E: £۴ : 

وإنك لتلمس في كلام ا حمزة شيا بشبه كلام اخطباء الذين اتصروا لبي امية ؛ 
ولكتّه بفوقهم جميعاً ني هذه اللهجة الديبّة الي ترافق أقواله » وني هذا الموقف القانم 
على القرى والعدالة الإنسانية. 

¥ وخلاصة القرل ان ايا حمزة الخار جي خی سياسي وحري من الدر هة 
الأول وان ني كلامه نار غيرة ونور يقين. 


التوقیعات ۳۷1 


ی س ی ل ل ا ا ااا سسس — 
س 


د - الترقيعات 


ويلحق باكطابة ما سّاه العرب بالوقيعات وهي من أبلغ الكلام » ومن أوجزه 
لفظاً > وآوسعه معنی » وأقواه مغزی. 

التوقيعات عبارات موجزة كان يكيا الليفة أو الوالي أو عمالهاتي أسفل الشكاوي 
والمظالم › أو المطالب والحاسجات الي كانت ترفح إلهم ما يتضمن الرأي فما » كأن 
کنب الى وزیر فی غرض ما » فيكتب الرئيس عنه عا يفيد وجوب الفحص أو قضاء 
أرب . 

وقد ظهرت التوقعات بي عهد الخلقاء الراشدين › وأزدهرّت ٿي عهد بني آم 
وإليك بعضاً مها : 

کن لرعیتك کا تحب آن يكون ك اميرك . 

قد أمرنا لك عا بقيملف وليس ني مال الله فضل للمسّف". 

قيمة کل امرئ ما بحسین". 

رعا کان عقوق الولد من سوي تأديب الوالد“ . 

تحن الزمان من زناه ارتفع ومن وضعناه اصع '. 

للتوقيعات قيمة أدبية عظمى » فهذا الام جاز › وهذه البلاغة » وهذا السمر ٤‏ 
العنى » والقوة الختلجة ني الألفاظ » كل ذلك أثبت را ي في التفوس وأبعد صدى أي 
القلوب من ¿ ألف خحطاب وألف رسالة » إلا قتابل متفجرة » تئطلق شظاباها عصارة 


ا 


١‏ توقيع لعمر بن الحطاب الي عرو بن العاص, 

1 توقيع لعیان بن عفان تي قصة رجل شكا عياة. 

~~ توقيع لعل في کتاب صعصعة بن صوحان اله ي شيء 
4 توقع لزباد قي رجل شكا إله عقرق ابنه. 

© توقيع لعاوية . 


YY‏ اخطابة في عهد بي امي 


مصادر ومراجع 


شكري فيصل : الحتمعات الإسلامية في القرن الأول القاهرة 1۹٠١‏ . 
شرفي ضيف : الفن ومذاهبه في الثثر العرني ‏ القاعرة .۱۹4١‏ 

محمد عبد الام حفاجي : الياة الأدبية بعد طهرر الإسلام س القاهرة 1444 . 
عيفد الرزاق حميدة ` أدب الافاء الأمويين -- القأهرة. 

انيس المقدسي : تطور الأساليب النثرية في الأب العرلي س يروت ٠۹۳١‏ 
طه حسين: من حديث الشعر والنثر القاهرة .1۹۳١‏ 

عبد الفتاح عبد القصود : اللإمام علي بن آي طالب المامرة 1441 . 

أبر التصر اليافي : الدهاة الللالة : ابن العاص وزياد ابن أبيه والمغيرة بن شعبة ‏ القاهرة ٠٠۹6١‏ 
ابراهم الكيلاني : الحجاج بن بوس س دشي ,۱۹4١‏ 

عبد الررڙاق حميدة : سيل بني مروان ‏ الحجاج ‏ مصر .1۹٤۷‏ 

عمر أو النصر : المحچاج بن بوسفض س یروت ۹۹۳۸ 

حلدون الكناني : اجاج بن بوسان دمشی 44۰. 


اا 


النصل الزابع 
الك رَالرْسائل وَالَوّصيات 


الکتب ل شید انافاع الراشلين : 


دواعيما : امتداد الامرراطورية العرينة وبعد المسافات بين أول الأمر وعماهم  .‏ أنشاً معأوية 
ديوان الخاتم وديوات الرسائل. وكانت الرسائل أنراعاً ختلفة . 


يتبا : فا -حكة وردرابة وروح دينة ء وم الثر الفتي بزداد معها ليناً من غير تمي ولا 
إطناب , 


س 
ب الرساتل ي غهد بتي امي ! 
شعت الدواو ين ولقلّت الكتابة فبا شيعا مشا الى اللخة العرية > فاخذ التثر العري الجاهاً جديداً 
فاا عل التعصيل والنطريل وانعتح باب النصنيف » وطهر التأتى . 
ج _ التوصیات : 
کانت ذات أسلوب ليل ممتاز بالراتة والاجاز والوضي . 


تد ايد الکاتب : 


» تار جیه : هو فارسي' الأصل > سبح كاب اللافة في عه مروان ء ول في الور ة اسر اساسة‎ ١ 
تة ۳ه دم‎ 


۴ أيه : رساتل سباسية وأدية » وكتب إحرائية » من أشهرها رسالة الى الكتاب ء ورسالة لي 
الشطرنج , 

۴ أسلويه : يتأت أسلوبه من عناصر عخافة : عنصر التوضيح والتفصيل ٠‏ وعنصر الإطناب 

وإطالة التحيدات : وعنصر التطق والرتب والتسيق »> وعنصر الوسيقى , 


۴ الكتب والرسائل والتوصيات 


أ- الكتب في عهد الرسول واخلفاء الراشدين 


۹ دواعا 


۴ ٍ ر 
امتدنت حلود الأمبراطور ية العر ية و قصلت السافات یں او الاأمر وعمامم: 
ت * ” 2 ص i‏ 
فكان لا بد م من إنفاذٍ الك إلى الأطراف في الشؤون الدينية والسياسة والإدار تة . 


كانت الكتابة في صدر الإسلام عبارة عن أداء العنى قي إلجاز واقتضاب » وأول 
من عيبي بالكتابة ي أعال الخلافة والدولة عمر بن الحطاب » ولا كان العهد الأموي 
أنشاً معاوبة ديرا احاتم لتسسجيل رسائل اخلافة تى لا بلع علا إا من أرسّت 
إليه ء كا أنشأً يوان الرسائل لكتابة رسائل الليفة . وهكذا علا شأن الترسل شيا 
فشا واحتلفت أغراضه » وتنوعت فونه ٤‏ فکان منه الوسائل السياسية الي تصدر 
عن ديوان الرسائل ٠‏ والرسائل الأأخوانية في العتاب والشوق والشكر والتهنثة وما الى 
ذلك ء والتوقيعات . وأشهر من اشتهر في كنابة الرسائل عبد الحميد بن بحيى الكاتب . 


: فيمة الكب‎ ١ 


تتجلى لنا في هذه الكشب عبقرية العرب السياسية والإداربة واطرية » فإن فما من 
الحكة › والدراية ؛ والروح الدينية ٠‏ وروح العدل والإنسائية ء كا فما من الحزم ء 
وحسن الادارة ما یشهد كام ذلك العهد بالتفوق الحقيتي » والهاسة الني لا قحد من 
انطلاقها صعوبة » ولا لكسر من حدما عقية. 


أما من الوجهة الأدبية فتلاحظ أن الثر القتّي يزداد فيما ليناً من غير ما تنميق ولا 
إطتاب . فهي ترمي ال غرض ديني أو سياسي لا ترمي الى غيره . هي طریق الى اللإفهام 
والاإصلاح » هي رسو العقل ال العقل » وليسست مركبا لاإظهار المهارة والحذق . ففا 
اليجاز » والسلاسة ء والوضوح » وليس فيا الزحرف والتطويل. 


الكتب والرسائل والتوصيات ۳۷۵ 


ب - الرسائل ئي عهد بي امي 


لا اعت الفنوحات » وكثرت موارد الدّولة » وتعمّدت المصالح » كان لا بد 
للخلفاء من إنشاء الدواوين لضيط الموارد والمصارف» وضبط أعطيات المسلمين ء 
وإقامة نظم واضحة حجري علا المع › وقواعد مفصلة تسیر علا الاإدارة وأمور 
اليش واتراح » وقد عهد الخلفاء في كتابة الدواو ين الى العرب والوالي ء وظلت كتابة 
حراج في الأقالم بلغة أهل الصر > قفي العراق وفارس بالغارسية » ولي الشام بالرومية ء 
وف مصر بالفيطية > اى أن حذقها طائفة من العرب قي عهد بني أمية : فتولوا شژوما ب 
ونقلوا الكتابة فما الى اللغة العربية > ومنذ ذلاك اين اذ الثثر العربي اتجاهاً جديداً 
فاا عل التقصيل والتطويل » وانفتح باب الزسائل والتصنبف » فكائت الرسائل أجاثا 
ختلفة فى السياسة والكتابة وما ا ذلك > و کان اٌصنیف کنبا ی موضوعات فة 
کالتاربخ وغیره. وقد هر اق في الرسائل » وراح کساہا بتنافسون ي الزحرفة 
وحسن الأداء > والموسيقى الصوتة » مقتيسين من أساليب الفرس والروم تفخیماً 
ومنطقاء وراحوا يعون للكتابة أصر له وقوانين نجري علا » وانقلبت الطبعية والفطرة 
الى صنعة. وكان زعم هذا الأسلوب ي ذلك العهد عيد الحميد بن يى » الذي 
لقب د پالکاتب ۾ تعظماً شاه وإقرارا قله . 


ج - التوصيات أي عهد الخلفاء الراشدين وعهد بي س 


التوصيات هي عصارة حكة وحياة» وهي الحبرة مسكوكة سكا تي أسطر تزرخر 
با معاني اس لحليلة > والعنكة » والدّرابة »> والدوء الذي تسيطر عليه في أغلب الأحيان رهية 
اموت وحشقة الألحرة»› أو أعباء المسؤولية ء أو الروح الدينة العميقة ؛ ومن ۳ 
فالأسلوب جليل تاز بالرّصانة والاإجاز كا بمتاز باللون والوضوح » وفيه الى ذلك شدة 
اللهجة التي حاطب وتامر ونمدي . 


عبد اميد بن حن لكاب 


(م۷9۰٢‎ ھ۳٢‎ ( 


۹ تار غه : 
أبر غالب عبد الحميد بن يى قارسيٴ الأصل : احترف مهنة التعلبم في بدء آمره 
م کتب روان س کیال عامل أرمشة 1 وا ا مروال باخلافة أصيح عبد اميد 
کات اللا فة ء الى ان کانت الثورة الخراسانة مع أي مسام فقتل مروال وقتل کاتبه 
معه ۽ وذلك سن ۳۲٣ه‏ | Ye»‏ م 
۴ أده : 
لعا الجميد رسائل ۴ شو بوانت اة من سباسية وأديية › وله کټي إحجوانية. 
ومن ارہ رسا لویل کیا عل اسان ولاه مرون بن عمل وو جهها الل اپنه عېداق 
بشمل الناحبتين الادرة والر رة ومن ن انار أيضاً رسالة وها ال الکاب» وجدلي 
حموعة نظّم وقواعد لاداب الكتابة؛ م ضمنما توجیمات فيم للکتاب في ما يتعاق 
بأخلاقهم,ٍ »> وصبون أنفسهم من المعايب » بتضامتهم ونوحيد صفوفهم للتعاون . ومن 
آثاره أيضاً رسالة ف الشطرنجح بدعو فا ال الاقتصاد ف هده اللعية والايتعاد عا ؛ إذ 
أصيحت في بعض الأمصار شغلا شاغا ومدعاة ای اهال الواجبات والقيام بالأعال » 
بل صرفت الناس عن أمور معاشهم . 


اسلوب عبد الحميد الكاتب ‏ مدرسة جديدة في اللثر: 


-١‏ کان عبد الحمید الکاتب رأس المدرسة الفنية في الحتابة العربية » وقد 
أصبحت ءعه صناعة عد ها لفسه مستعينا عا لقومه من أساليب وفنون » وعا لاعرب 
من تراث وافر الروة والغنى . وکان الکاتب قبله یعتمد على فطرته وسجیته وما اکتسه 


عبد الحميد الكاتب YY‏ 
بالهارسة من أساليب البيان » فلا أتى هو جعل للكتابة قواعد معينة » وشرع ها رسوماً › 
وش طربقاً جديدة استحسنا الناس » وتتيعها الكتاب حتى فيل : « بدت الكتابة عبد 
الحمید. ۲ وقال طه حسین : ما عبد الحمید فلا عبار على لته » ور مما ل یوجّد کاتب 
يدل عبد الحميد فصاحة لفظ »› وبلاغة معلى » وأستقامة أسلوب . فهو أحسن من 
كنب العرية ومرنهاء وأقدرها على أن تتناول المعاني الختلفة وتؤديما. ور عا كان عبد 
الحميد الأستاذ المباشر للكتاب الترسلين» وبنوع حاص للجاحظ ٠.‏ 

۲ - عندما تقراً رسالته الى الكّاب يتبادر إليك أن صاحبما أقام ها تصميماً دقيقا 
درس معانيه وأجڙاءها » ووضع خحطة التعبير عنما ء وربط ما بين الأقسام » وجمع من 
الراهين أشدها إقناعاً وأبلغها أثرا ؛ وة أكب بعد ذلك على معالجة اوضرع في هدو 
ورزافة »> وني قتع واتزان » وني بقينه آنه كاتب للكتابة عليه حقوق » وأن صناعة الكتابة 
تطلب الاإتقان على سان العام والفر » وأنه پتوجه الى کتاب یرید أن کون هم 
غالا ني الأدب الذي احتاروه هم صناعة › وني الأحلاق النى يقتضيما ذلك الأدب. 
ويتبادر إليك أيضا أن عبد الحميد لا يعتمد القطرة والسجية والإر جال بل يضبف الى 
اسه تفكيراً بناقشه في ذاته > تزه اجترارا في معناه وف لفظه » حتى مرج 
واضحاً » لينا بعيدا عن كل شائية. 

۴ وهنا يضح لنا هذا الفرق ما بين العقل الأري والعقل السامي . فیا تری 
العمل السامي العري »> من العاهلية الى عهد عبد الحميد › بعتمد ني الكابة طاقة 
الارتجال ‏ وهي لديه غنبة فياضة » ويسير على البديمة ‏ وهي لدیه ومضات 
عيدة الأجواء سء ويجعل الكتابة قفزات في ضير نطاق معين » وني غير انضباط فكري 
وفئّي » ترى العقل الأري الستعرب يعتمد منىج النركيز ي أعديد الموضوع › وبقم بنا 
ي ذهنه » مسترسلا أي التأمل والتخطيط › > متأنياً ي٠‏ استخراج الفكرة من الفكرة › 
وقي إ لاق المعنى بالمعنى › محيث يتم له البناء الكامل الذي بروق بهندسته ونظامه . وإتلكف 
إذا قرات هذه الرسالة بدقة » وأجَلت النظر في تصميمها » وقفت على هذا البح الحديد 
في الكتابة العربية. 

4 - أضف الى ذلك أن عبد الحميد ينطلق من مبد! الاإفهام > و مجعل اللفظة 
والعبارة » وحمل الكتابة » وسيلة لإفهام السامع » وهو يتخيّر لذلك ما سهل من 


س 


۳۷۸ الكتب والرسائل والتوصيات 


الألفاظ ‏ وما وضح معنا هن العمبارات » ويربط ما بين الأجزاء . ويقم البراهين 
والشواهد والتفسيرات وذلك کله ي جو صاف ر بعکره نزق ولا سرع ؛ وهو يطیل 
ألعبارة »> وها بامتداد المعى › ویسهب إسهااً زول معه كل غموض أو التياس » 
وهدفه أبداً أن بصل المعنى كاملا تاماً» وأن تكون الألفاظ والعبارات على مقادير 
المعالي . وتي هذا سر بلاغته ء وهو مالف العرب في معنى البلاغة > ولا بحضع لنظام 
اللأغاز الذي تعوه وا نطلقوامن مرل له ي کتابتیم ؛ فال ماز في نظره ليس هدفا : ولیس 
بلاغة » ولا أمراً يجب الاهتام له ء إعا الهدف أن تكون العبارة قناة للمعنى ۽ تنقله لقلا 
سادق أمينا» ي سهولة ووضوح : 


يکن الر جل منكم ء على من اطع واستظهر به به ليوم حاجيه إليه » أحَرط منه 
على ولد وأخيه ؛ إن عَرَصّتا في الشفْل مَحَمَدة فلا بَصرّها إلا الى صاحبه » وإن 


رضت ملمة مها هو مر دونه ... 


٠‏ - ولا يكي عبد الحميد بإيصال المعنى الى ذهن السامع » بل يعمل على إيصاله 
بطر َة شدعة فهو یک علي ممتاه ویصفله» ويکب علي عباراته وأقاظه وبصقلهاء 
حتی يصح الکلام مرن اء ينساب الى النفس انسياباًء ويتغلغل تي كيان لامع 
أو القارئ تغلفلا رفيقا وكأله السحر اللال » أو كال التسم البليل الذي لا 
يصلمك » ولا بعصف يك ب > بل بلامسات وکانه لا بلامس » ویغزو تفلف و جسماڭ 
فشر ناء ته ۾ ها د زه ولا تشعر به : 

وحاترا في الله عر وجل » في صتاعيکي وتواصڙا علا ادي هو ا یی لهل 
لقصل والعدل والتبل بن سكم ولد تا امان وجل نگم فاضلنوا م عله وواسوهُ 


RT 


حی پرجع إليه حالة » ويثوب إليه أمره.. 
٦‏ - وعبد الحميد يقصد الى الايمتاع قدا ء فيضيف الى السحر في كتابته ‏ 
عنصر الأناقة واللباقة » وعنصر التصوير والموسيقى . والكتابة عنده فن جالي يسير على 
نظام انون وال . وهو پکبا علا بکل جوارحه وکل ما عنده من مواهب لمسب 
وجالية » فيبتعد عن كل اضطراب » وكل نزوة عصبية» فيمسات القام بأنامل الرونق ء 
وخ على الفرطاس في استقامة الحرف وجال تصويره : ويسوق العبارات والفقّر 


عبد الحميد الكاتب ۳۹ 


متسماوقة تناسقة » يسكب فباالذوق كل ما في الذوقمن أناقة وسلاسة وعذوبة : 
و عل كل ذلك ني "مفونية موسيفية عجيية . وما لا شلك فيه أن اللغة العربية موسيقة 
ي طبيعتها» وأن العرب الأقدمين استخدموا! التصوير والموسيقى في أدبم » ولكن 
ارق فما ينبم وبين عبد الحميد» أن الصورة عنده لا تباهى با صورة بل قم ال 
القارئ أو السامع كالغادة المهفهفة المر بنة الي لا یکاد يشعر بزيتپا ودوي خلاخحیلها ۽ 
تتقدم اليه سرا 3 فى العين ء ووسوسة ف الأذن › وروقا ف الان ء وجلالاً ستول 
على الوجدان ؛ وان الموسيقى عنده مفونبة متعدّدة المعازف والاأوتار »> متناغمة في 
تعدها » تزخر با معاي » فيا اپا عند قدامى العرب وتر واحدء أو صوت لال موسيقية 


وأىجلة , 
وعيد الحميد يعمد الى ضروب من الترلف والراوجة في سبيل ما يتوخاه من 
موسبقی وإیقاع : 


إن الله عر وجل » جعل الاس ... أصنافاً » وإن كانوا في الحقيقة سرا » وَصّرفهم 
ي صنوف الصناعات وَضّروب الحاؤلات » إلى أسباب مَعاشهم وأبواب, أرزاقهم . 

وهو يعمد أحيانا الى تعبيرات موصولية لا فيد من ناحية المعنى » ولكنها تفيد من 
ناحية التأثير المعنوي ء والتصوير الفتّي »> والوسيقى اللفظية : 

فموقعکم من الملوك موم انياعهم الي بها يسمعون؛ وأبصارهم ای بہا 
يبصرون» وألستتهم الي با بنطقونء وآيديهم ال ہا يبطشون. 

وهو يعمد أحياناً ری ا شيءَ هن الس بق عنده موقف استراحة وارتياح : 
بعود الى انطلاقه ي تنوع الأسالب وعذوبة إلانساب : 


وارعغبوا انفسیکہ ن المطاع اسنها ودننها» وساف الأمور ومحاقرها › 
فإنها ملل رقاب ومقسدة لتاب . .ولك ا مدا م لور ن کم ر 
إحرانه ء رورو وعظموة وشاوروه ؛ واستظهروا بفضل تجربټه ‏ وقديم معرفته 


وهو يعمد كذلك ال ألرانِ من التقسم في العبارات » حتى لكأن الاقسام تتجاوب 
أو بصدي بعضها لبعض » كا تلمس ذلك في الفوذح السابق . 


۳ الكتب والرسائل والتوصيات 


۷ وعبد اللعميد الكاتب يضيف الى قدرته على الإمتاع مهارة عجيبة في استمال 
ال وابط الكاامية » كأحرف العطفت والح وغيرها» وهو شديد السيطرة علا » شديد 
الوقرف على أسرارهاء وهي خير معوانٍ له تي تطويل عباراته » يستعملها ربط » 
والتدقیی في المعنى » وحصر الفاهى › كا يستعملها لتليين الكلام ومساعدته على 
الانسياب الهادئ » قيتلوى تلوي الأفعوان فوق الرمال الناعمة »> أو تلوي المّلاوي بين 
العشت وللاء, ولا عجب بعد ذلك كله أن يقال : و«بدئت الكتابة بعد الحميد. ٠‏ 


إبريق من اقرف ذي البريق العدني وعله نقرش فرق الدهان. 
من نابة القرن ۹ه ام 
(الفنون الاريرانية) . 


الت نامس 
الحاورات و المَصص والتق الأدي 


أ_ اتحاورات : 
_ حقيقتا : فن أدي كان قي الجاهلية مارات ومفاتجرات ومساجلات »> وقد ازدهر الحوار آي 
العهد الأموي لدد الأحزاب والفرق ؛ وكان جَدلاً أو أجوبة أر مفاحرة۔ 
قبمتها: إجاز ومتانة وصلابة عبارة ي لين وعذوبة. 
اسا _ القصص : 
- أنواعه : الاإنحباري ٠‏ والفخري ؛ والٻطولي ء والدبي . 
- يراه : سداجة عذبةء وضعف في اليل . 


_ القد الأدي : بدا اما مصدرها الذوف الفطري واشحل ف العهد الأمري بداد دقةً وتعللا 
وعمسا 


أ احاورات 


أ حفيقتا ٠‏ 

امحاورة فن أدبي كان تي الحاهلية منافرات ومقانحرات ومساجلات » وقد ازدهر 
لوار في العهد الأموي لتعدد الأحزاب والفرق الدينية والمدارس اللغوية والنحوية › 
وكان جدلاً » أو أجوبة. أو مفاحرة أو ما الى ذلك » وقد انتشر انتشارا عظيماًء 
ولا سا وقد أغدقت الیرائر عل الفاترین مي التصومات : وکان له أ می ٤‏ 
اللفوس كا كان في الناس إقال شديد عليه. 
یمتا : 

هذا أدب حمل بن دفيه الفطرة والبداهة وسرعة الخاطر وقوة العنى » والمعدرة 
الغريبة على الار جال . والصفات العربية العالية من استقامة وعدل وعزة نفس وكرم 
أصل . أما البلاغة فعجسة : إجاز ومتالة > وصلابة عبارة في لين وعذوية. 


AY‏ المحاورات والقصصر 


وإ في هذه امحاورات من القصص » وقرة المجة » ما يستميل القلب ويدهش 
العقل » أكثر ما تستميل وتدهش الصفحات الطريلة > والقصائد الرنانة . 


-- القصص 
١‏ أنواعه : 


قد انتشر القصص ني ذلك العهد انتشارا يذكر» وكان منه الأخباري› 
والفخري » والبطولي » وما إلى ذلك . وانتشر القصص الذيني بنوع خحاص. ذلك 
القَصص الذي يدور حول الذين واارسل والأنبياء ويرمي الى غاية دينية ء أخحلاقية ؛ 
احاعية » وقد جاء فی کتاب رالخطط والاثار ۲ المقربزي أن « أول من قص ثي مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تمم الداري ؛ استأذن عمر أن يذكر الناس فأبى عليه » 
حتی کان حر ولاپته فأذن له أن بكر يومين في الحمعة فان عے بفعل ذلك .8 


وأسلوب ذلك القصصس أن يجلس القاص في المسجد وحوله التاس فد كرهم بابله 
ويقص علمم حکایات وأخباراً في شتی الأغراض والموضوعات . وقد ارق شان 
اقصص حتى أصبح إذ ذاك عملا رمي يعهد فيه الى رجال رسميين يعطون عايه أجرا. 
وقد أدحل القَصَص عل امسلمين كثرا من أساطير الم الأحرى ومن أخبار الود 
والنصاری »> کا اعتمد فی کشر عه على الكتاب القدس والقرآن الكرى > فجاء فنا فانما 
بذاته » تحتلط فيه العقيقة بالفيال »> ويترج فيه الدين بالأسطورة. 


ولا كانت غاية القصص الديني العبرة والعظة فقد حفل با يدعو إلى عمل اير › 
والاإيمان القوي بالله ء وعدم مقابلة اشر باشل » والإحلاص ني الأعال ء وما الى ذلك 
من اغحامد . 


: میزاته‎ ٣ 


ويمتاز ذلك القصص عا فيه من سذاجة عذبة ‏ ومن غرائب تدعو الى الدهش > 
. ي ا" د ب . لز 
ومن ضعف في التحليل التفساني والتعليل النطتي › فهو مقطع الأجزاء »> غير متسجم 


وألتقد الأدي AY‏ 


ي د ی س ی مود سی سد س س س 


الأفكار > وذلك أن أصحابه نظروا إليه نظر من بجمع من كل واد زهرة » ومن ينمج 
حول كل زهرة نسيجا من الال الزاهي الألوان » البعيد عن الواقع . 


ج النقد الأدي 


4 ف عدر الالام : 

نشا النقد ني الجاهلية مرنجلاً لا يقوم إلا على الوق العربي الفطري م سار تي 
صدر الاإسلام سيره : وكان كثيرون من الخلفاء والصحابة تادا فطر٣م‏ ودوقهم › فأو 
بكر مثلا يعدم النابغة و بقول شو أحسنہم شعراً » وأعذبم محرا وأبعدهم عَوراًه. 
وعمر يقم زهيراً لأنه لا بعاظل ي الكلام وكان يجب وحشي الشعر ولم مدح أحدا 
إل غا فيه م » وعلي : بن ا طالب يعدم اما القيس عل الشعراء لاله حسم نادرة 
وأسبقهم بادرة» . 


۴ في العهد الأموي : 

كانت حالس النقد متعدّدة في هذا العهد : ثي قصور اللفاء والاأمراء والولاة » في 
مربد البصرة وكناسة الكوفة » في مالس الشعراء والرواة... ولم يكن للنقد مناحج 
معروفة إلا أنه أخذ بزداد دقة وتليلا وعمشاًء وقد انتصب له أنمة اللغة وشيوخحها 
يبحثون في الأدب عن صناعة » ومحللون نصوصه من جميع نواحيما. 


مصادر ومراجع 


شكري فيصل : احتمعات الإسلامية بي القرن الأول س القاهرة ۹۹٩۲‏ 

محمد عبد النم حماجي : المياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ القاهرة 1۹44. 

موسى سلهان : الأدب القصصي عد العرب س بیروت ٠١۹۰۰‏ . 

بدوي طبائة : دراسات في نقد الأدب العري من الماهلية الى نهاية القرن الثالك _- القاهرة 
£ . 


أحمد حسن الزیاٽ : ف أصرل الآدب س الفاهرة .٠١۵۲‏ 

محمد مندور : اللقد الٻجي عت العر بي س القاحرة ,.١١4۸‏ 

طه أحمد ابراهم : تاريخ النقد الأدني عند العرب س القاهرة 1١۹۳۷‏ . 
احمد امین : فجر الاسلام ‏ القاهرة ٠١۵٩‏ . 


الا الاس 
ا ر لاساد 
الفا الول 
نظة عَامة ف الشعرالانلاي فونه 


ما تبقى هله : 
١‏ - كان صدر الإسلام عهد قتوح فتشاعل الاس عن الأدب بالجهاد , ومع للك فقد ظهر إذ ذاك 
علد كير عن الشعراء. 
٣‏ _ ى العهد الاموي تفخت حركة الأدب لي الأصقاع وعم الشعر جيم طبقات الناس ۔ 
۴ لا استطع اللاطمئنان الى جميع ما بلغنا من شعر ذلك العهد» فقد دضل بعضه النحل 
والتحريف. 
. الشاعر الاسلاي : 
للشاعر الإسلامي مثزلة مرمرفة لأنه لان السياسة. 


: وجوه الشعر اساي رأغراضد‎ ٣ 

- شعر اللضسال الديي : هو الذي راقق ظهور الإسلام وكان نصياً أو تعيواً اشتهر يه كع يي 
زهير: وحسان بن ثابت. سلاك قيه الشعراء مسلاك الاهليين في للاح والوصف بالهاسة 
والشجاعة ء عم ي المجاء والتغاحر والتنافر. 

١‏ .- شر القتوح : هو شعر بطولة ومواجد ووصف للجروب وحنين الى الأوطان . اشتبر فيه فيس بن 
الكشرح والقطاي . 

٣‏ - شعر النضال السياسي : عر شعر الأحزاب ؛ تأبيد وتقرير لآراء ا زب » ورد لأقوال الأعداء, 
وقد امتاز شعر اللوارج بالعقيدة والهاسة والتانة ( الطرماح بن كى ) » وامتاز شعر الشيعة 
بالسخط والعرن (الجيت بن زيد الأسادي) ؛ وامتاز شعر الأمويين بالتزعة اللفعية . والي جنب 
هذا كله نشا شعر المرالي لي معالحرة المرب . 

4 - شمر النضال العصي : م تر الصبيّة القبة من النفوس وقد أوحّت بشعر شبيه بالشعر الماهلي 
(الأحطل »> جريرء الفرزدق). 

د _- شمر اللهو : توافرت أسباب اللهو والغتاء » قاستقل الشعر الخزلي ء وتزع ي المد نرعة إباحبة . 
أما الشعر الفمري فلم يزدهر إلا ي العراق. 
للمدح : تيل واستجداء » وتأيد أرأي سيامي أو ديني. إطراف قي الفكرة والصورة . تاون 

وتفاق سياسي. 


اشجاء 


- في عهد بني امي حصومات فية . احتراف المجاء. ماظرات شعرية‎ ٠ 

- الشخر : حاسة ديية أولاً ۽ ثم سحزية سياسية وطريق الى المجاء لكسب الرآي العام . مخاليات 
میاه . 

- الغزل : ذات مستقلة , تعفف ويأس تي البوادي ء وتبامت على التعة الاجتة أي قصص وحوار 
لي الحراضر. وهكذا كان لرل ثلاث ظاهراث : ظاهرة فة » وظاعرة |باحية » وظاهرة 


۹ شيو عه وها وصل انل : 

قلا فیا سبق إن حر کة الأدب ركذت بعض الركود في صدر الإسلام » ولكنَ هذا 
القول نسبي نسوقه بالئسبة الى ما كان قي العهد الجاهلي والى ما سيكون ثي العصور 
التالية . جاء في « طبقات الشعراء » مد اين سلا المي عن عمر بن الطاب أنه 
قال : « كان الشعر علم قوم لم يكن همم علم أصح منه ء فجاء الإسلام فتشاغلت عله 
العرب » وتشاغلوا بالجهاد » وغزوا فارس والروم »> ولهت عن الشعر وروايته' ». 

وورد مثل هذا الكلام لابن خحلدون وغيره من المؤرحين» ولكنه لا يعنى أن معين 

سر ا لي 2 

الأدب جف » وان ينبوع الشعر عاض ماؤه » فهنالك عدد كبير من الشعراء شهدوا 
ظهور الاسلام ووقفوا منه مواقف متبايئة › مهم من مجهم ولجم » ومنہم من دافع 
ومدح » ومنېم من لم پکارٹ ولم یتاثر. 

ولا كان المهد الأموي تضحّمت حركة الأدب في الأصقاع ؛ وعم الشعر جميع 
طبقات الناس حتى قال جرجي زيدان : م يكن للشعر العربي تأثير في النفوس ومنزة 
في الدولة ء ي عصر من أعصر العرب » مثل ما كان له في العصر الأموي .١‏ فقد عب 
ره الخلقاء ' وشجعوه أعظم نشیم : 3 عي نه القواد والولاة و کان مم علد من 
الأدباء کال جاج س و ساق وزباد 1 أيه ؛ وأ کب یاه الشقهاء والاأبسُة و اة 

.٠١ طبقات الشعراء. طبعة يدك ص‎ ١ 

۲ تاریش اداب اللغة العربية س مطبعة لفلال 4۹11ء ١‏ ص ٣٣١‏ 

f‏ رو معاوبة الشعر وكات يفول : جب على الرجل تأدب ولدهء والشعر أعلى عرائب الأدب ... اجعلوا 


الشعر كبر مم وأكۂ دأبکم» . وكلللك بريد ابن مساو پد وغباه الملل بن مروان وغرشا فد کاتےا من رډاء الشعر 
وأنصاره. 


نظرة عامة في الشعر الإسلامي وفنونه PAY‏ 


الاس" ؛ وانطلقت النساء تي تلك الرحمة يعقدن الحالس للأدب والشعر» ويفاضان 
بين الشعراء» ويساجلهم". وهكذا! كان الشعر حديث الناس وزينة العصر » ية 
بسر عة فن أقصى الاد الى أقصاها» مله نغات الغناء ال کل خلس وکل دی . 
قال نيكلسون : «إن الذوق الشعري في هذا العصر ل ينحصر في رجال الأدب أو ني 
الحلقات والأوساط الأدبية » بل تعداه الى صفوف العامة من الاس > فانئثر ي الأمة 
وسری فہاء فتدا کروا الشعر حتی ي حرو ہم وأخحطارها اخحيغة ٠"‏ , 


وکن ۾ هذا الشعر الذي وصل إلينا ونقلته كتب الأدب لا نستطيع الاطمئنان إليه 
جملة . فقد د بت لدى اخحقّقون أن بعضه غير صحيح النسبة الى أصحابه » وان قسماً منه 
ت ب د لسرن أو لالات فشر الکن لي یل فی ۲ء اقل سن ادر 
ومهاجمة الدعوة الحمدية باد أكثره ولم يبق مته إلا نتف وردت في «السبرة» لابن 
هشام ؛ وف بعض كتب المخازي والتار بج . وقد دس على ديوان حسان بن ثابت کشر 
من الشعر الملحول > قام :هذا العمل أعداء الالام ويعض كاب السيرة من مثل "أبن 
اسحاق » وقد ذکر ابن هشام کثراً من ٠‏ ذلك اشعر المدسوس واخختاق . اضف اى ذللف 
أن بعض الرواة نسبوا إلى علي , بن ابي طالب ديواتاً في الشعر لا يثہت له في نظر العم » 
وإن کان له بعض القطوعات في الاسة ووصف اروب > ورد ذ رها ي تاب 
و العمدة» لابن رشق وف بعض المصتفات التار عة" وكذلك نميب الى العذريين 
شعر كثبر م يقولوه ء وأخيار كثيرة متشابمة ختلطة . قال ابن َة : هو (غنون ليلى) 
من أشعر الناس » على أنهم قد لوه شعراً كثيراً رقيقا يشيه شعره ». وقال الحاحظ : 


روى الرواة أنه تصّى باجاء لرير بحو أربعين شاعراً» وترجم جرجي زيدان (تاربخ آداب الفة 
العرية ۲١‏ ص ۲۴4 ۳٠4‏ لأكثر من عثة شاعر عاشوا ثي النصف الثاني من القرن الأرل للهجرة. 

۴ _ اشرت بدلك سكبئة بنت الحسينء وليلى الأخيلبة الشاعرة » وعائشة بنت طلحة وغيرهن. 

۳ تاربخ آداب العربء ص ۲۳۹ س ۰۲۴۰ عن کتاب «عمر بن آي ربعة ۾ رائيل جور ٠ ١‏ ص 
۳ 

غ العمدةء طيعة مصر 1۴۲١‏ ؛ ١‏ ص ١ا‏ 

- شال إن الديوان النسوب الى على هو من تظم الشريت الرتضي ( ٤٤٠٠م‏ / ٤۳١‏ ه) . أما القصدة 

الزينية » في النكم والمواعظ فهي من نظم صالح بن عبد القدوس (۷٦1ه).‏ 

الشعر والشعراء . طيعة ليدن» جس ,۴١١‏ 


۳۸۸ الشعر الاإسلای 


ر ما ترك الناس شعرا محهول الفاثل فل في لل إلا نجوه ای ابحنون ۽ ولا شعراً شه 
سییله قیل تي ينی إلا نسبوه الى یس بن فریح .٠‏ 
١‏ الشاعر الإسلامي : 

لا كان للشعر هذه المثزلة بين الناس » ولا كان الإقبال عليه شديداًء مع سرعة 
الانتشار وامتداد نطاقق التأثئيرء كان للشاعرء ولا شك مكانة مرموقة وساطان قدير . 
اله ہجو فيصيح الهجو ومغامزة على كز" لسان » فیسّرضی امال والمودة أو يجنب 
دفعاً اذاه : واته يماح فيصبح الممدوح وحاماده حدیت الرکبان » فیکافاً وغزل له 
العطاء ليزيد من مدحه » ويستعمل لبث الدعوة سلاحاً ئي وجه العدو ؛ وانه يتغل 
فيتلقف المغنون غزله ویرسلونه الى القلوب مع كل نعم > فتنهافت النساء متعرضات 
للشاعر ليتغنى امن ٠‏ فينظم الشعر لاء وينتشر الشعر مع الغناء ؛ وانه بناضل فی 
سيل حزب سياسي ديلي فيصبح الحزب جْتاً ويفا بتار ء فيقبل علب التاس وم 
المعازد والمكابر» ولمم اميد والمساند وکلرا ما بكوت الشاعر في أصل الخصومات : 
وقد نیرانہا » ويبعب دفائ أحقادها. وهكذا انقسع الناس مح الشعراء رغبة أو رهية . 


٣‏ وجوت الشعر الاإسلامي وأغراضه 

تعلادت وجوه الشعر الاإسلامی کا تعدادت اغراضه : ال اه رح عن اللطاق 
العام الذي لمسناه ثي الجاهاية > وإن دخله بعض الجديد في العاني والأساليب ؛ وإننا 
سستبعه ی لحطوطه الکبری مبيتين أقسمامه والأغراض التي هدف إلما ي كل قسمء 
وا خصائص الي امتاز با فنا 
رافق ظهور eS‏ وکان نصا أو تملا . فقد قأم إذ ذال عدد من الشعراء من أمثال 
کعب ابن زهر ( ٥٤٦م‏ / ۲۹ ه)› » وحسان بن ابت ( ٤۷٦م‏ / ٤‏ ھ) وکعب بن 
مالك ( ٠۷۰‏ م/ ١٥ه)‏ وعېدالله بن رواحة ( ۳۰م / ٠١‏ ه) وغيرهم من عملوا 


.٠۹4 الاغاني ١ء ص‎ ١ 


رة عامة قي الشعر الاإسلامي وفنونه A4‏ 
على مناصرة الدعوة > ومدح الأنصارء وإعلاء شأن الرسول. والرة على شعراء 
المشركين الذين هرا محمد والأنصار والمهاجرين » من أمثال عبد الله بن الريعري . 
وضرار بن احْطًاب الِهري › والخارث بن هشام بن المغيرة ء وبي سفيان بن 
حرب , وقد سلك مؤلاء الشعراء جميعا مسللك الاهليين ي المدح والوصف باخاسة 
والشجاعة ء م في المجاء واللفاخر والتنافر. 


بم شعر الفتوح : ما انتشرت اليوش العربة ي الأمصار احذ بعض اشارين 
بقول الشعر» وكان شعرهم في البطولة أو ثي المواجد. تغنوا بإقدامهم وقوة كتييمم 
ووصقوا العارك ومواقف الانتصار > كا وصفوا ما قاسوا من مثاعب وما اجتازوه من 
بلدان » وتوا الى مرابعهم الأولى ذاكرين الأهل رانلان , ولا رج شعر البطولة هذا 
عن أن يكون لوناً من ألوات الفخر الذي عرفتة الياة ال جاهلية > غير أنه اكتسى هذا 
الصبغ الاسلامي اميف أو القوي » فهو يتحدث عن الإسلام والدين > وهو يذ كر الله 
والرسول » وهو يصدر عن روح الاعة أكثر ما كان شعر الفخر اجاهلي يصدر عن 
روح الفرد أو القبيلة' ». 


وكذلك ي عهد ٻني ام فقد واصال شعر القتوح سيره بسبب الحروب الي 
دارث وراء الحدود» وبسيب الفتن السباسية والدينبة والعصبية القبلية > ولا سما بعد 
منتصف القرن الأول » حين تضم التراع بين القحطانية والعدنائية . كان مدار هذا 
الشعر حول البأسة »> والفخر : وهجاء العدو ء ورثاء الفتل ولوعة الاغيراب ٠‏ رانين 
الى الأوطان . وقد اشر ني هذا الباب القطامي (۷۲۸م/ ۱۹۰ ه) وآعشی مدان 
( ۷م ۴ ھ) کا اشتہر قبلها قيس بن المكشوح الرادي الذي قال مفتخرا بفتله 
وسم أمير جيوش الفرس ي يوم القادسية (۹۳۷م/ ١١ه)‏ : 
ڪت اليل من صناه توي بک منج الث سام 
إلى وادي الى قيار كلب إلى اليرْموك باليَلد ألشام 


س لوس # 


س # س چ چ“ بے ااي سر ت = ہی ہے گے سم سے 
و جل القادسية دعك شهر امسوم دواب رها دوام 


.۴٤۷ شكري فصل : اتتمعات الاملامية ي القرن الأرل : ص‎ ١ 


ا الشعر الاإسلامي 


بر سر و ي ۴~ ر م س 7 س ا تي ر ۴ 
فتاهضتا هتاك جيش كسرى ‏ وابناء المرازبة الكرام 
لى الاله هتال را وفع لير عد اللي تام 


ہے 


ومن اشهر شعراء صدر الإسلام عمرو بن معد يكرب الزبيدي الذي شهد وقعة 
القادسة و مایت ٤‏ انحر ڪا ود مر ۽ واک سعره شف ف ااسة ودکر الفترح › وقد 
لست الاأساطر وله وحول دی 7 لصب مص ام ` 1 . ون اسسپرو! بر اء القتل أو 
ذوبْب خو يلد بن حالد الهذل (ATTIRE)‏ صاحب القصدة العينية المشهورة 
اتی رٹی ہا أبناءه المسة الذين نلوا او هلکوا بالطًاعون ي عام واحد» وما : 


و رط ارا ر ن“ ل 


وقد حرصت بان دافم عنهم ولا المنة اقلت ل ندهع 


۴ + چ م ۴ ر mr "E‏ رھ ل 


و اذا المنة انشبت اظفارهاً الفيت کا ميم ل 


ج - شعر النضال السياسي : رأينا ما كان من حلاف بين الأحزاب والفرق الدينة 
بعد مقشل عیان بن عفان ف شأن اللافة والتريم على سدتا ‏ ورآینا کبف کان لکل 
فرقة شعراها . وقد تردد ذکر شعراء الخوارج وخطبائہم ي كتب الأدب". وكان مدار 
کلامھم على ما اتاح الارسلام من مساواة» وما دعا إليه من اجتاع وإقلاع عن 
العصبيات » وإثار للقوی » کا كان ردا على سات تر الأحزاب ودحضا لآرائبا ومهاجمة 
ها بعنف وقسوة. قال کارلو لو نالينو : «وشعر عم شعر لاه في الغالب من نظم أهل 
البادية اسلو با ولغة > وهو فصيح العبارة ‏ دائر أكثره على الباسة والحرب ب . فلو اردنا 
ا لحكم فم بثاء على شعرهم لفلا الم أقرب بكثير الى أهل الوير منم الى أهل المدر. 
ولكن إذا راجعنا النصوص التارعية القديمة وجدنا جماً توان الأخار عن امم 
ونسکهم وشدة عتايتبم بقراءة القران » وإقامة الصلاة ليلا ولارا وغير ذلك تما الف 
أميال الأعراب وشعائرهم ٠"‏ . ومن شعراء الخوارج قطري بن الفجاءة ۹٦(‏ م / 


١‏ الأغاني ١ء‏ ص 4ه. 

راجع الان وائبن» للجاحظ ۳ء ص ١١س ١ ۱۹١‏ وء العقد الفريدا لابن عبد ريه ١‏ ص 
۵۷ ۰ واالکایل. لیرد ۲ء ص ۱۹۹4 ۲۳۹ 

۳ تاريخ الاداب العربية: ص ١۸‏ 4. 
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۷ه) وغمراك بن حطاب السك وي ۷۰۹م ۸ھ والطرمّاح ن حکم 
(۷۱۸م / ES‏ 


«أما الشيعة فأغلبهم قليلو اميل الى الحرب » مستنكفون من جفاء اللفوارج > 
رمم بعید عن توش الأزارقة كثرر المدار على مدح هل الست و بان الاحلانات 
الدينية' . ومن شحرا ہم كتير عرق )م باط والکیت بن ز ید اللأسدي 
YET— ¥4)‏ م 1 ۰ ۱۲۹ ه) صاحب د الهاشميات ۲ ' الي عدد فيا فضائل بي 
هاشم ۰ وو جه الي یامه کلام القسوة والشدة . وإن من تتبع هذه الفثة من الشعراء 
و جد أن شعرهم شعر السعخط والحرن الذي يري الى الحهاد في سيل اللافة اماو 
ويشيد بقرابة الرسول وتمجيده » وحق أهله الأدنين بالغلافة » ويدعم القول بشتى 
ا لحجج والبراهين العقلية والعاطفية ؛ وهر يتقلب بين المجاء والمدح والرثاء والاحتجاج 
والابتهال في هلوء اثر ورفة حرينة . 


ولك الشعراء داروا ي أكثرهم » في فلك بي آم مادحين أو هاجن أو رائين ني 
سبيل منفعة يرمون إلما» وعطاء برجون الحصول عليه. وهنالك من تعصبوا م قي 

قضية الاإماعة » ودافعوا عن حقوقهم وادعاء ام > ء وهاجموا التصوم مهاجمة عنيفة كا 
فعل کعب بن جعیل (٥۷٦ء/ ٠١‏ ه) » وأعشى ربيعة (۷۹۸ء/ ٠٠١‏ ه) الذي 
حت عبد اللك على مقاتلة الرّبيريين وقال : 


فووا ايم لاق م کم إا أطلتم إنيال 
إن الخلافة کہ لا فوم ما زلتم آرکانیا وَثمَالها" 


سوا على ارات ففلا عقا ٠‏ فانهض بيمنك وأفتح أَقَفالَي 
والخدير بالذكر تي هذا الحال أنه قام الى جانب هؤلاء الشعراء جميعاً قوم من الموالي 


.٣إ١ الصلر الاب :> ص‎ ١ 
. ۱١٠٤ الحاشمبات ماقي قصائد تاها في الاحتجاج لبي هاشي  وقد طيعث بمصر وي يدن ستة‎ ۲ 
مالا : آي غيابا الذي يقوم بامرها.‎ ۴ 
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راحوا بفاحرون العرب بأحاد تار مهم وماثر أجدادهم » فنشأ من ذلك شعر تي مارج 
الأعاجم وتفضيلهم على العرب قال اسياعيل بن يسار" : 
ئي ودل ما عودي بي حور عند الحفاظ ولا حوضي بمهدوم 


م ہے ا ست 8 ل 
صل کرب ومحلكي ۹ يقاس رك ولي لسانت کحد ال4 : فب موم 
9 . يب e py‏ 
احم به مجد اقوام دو کل س من کل قرم باج الملكر معموم 
جاج سا دة بلج مراز به جرد عاف مسار مطاعيم " 


وقد کون ابن يسار أول من هاجم العرب بلغتبم وشعرهم وفضل الفرس عليم *. 


د شعر النضال المصبي : عمل الإسلام على إزالة العصيية من النفوس » ولكتها 
كانت شديدة التأصّل . شديدة الأثر . ٠‏ وإننا إذا التفتنا الى الشام وأنعمنا النظر في حال 
الشعر بدمشق عند بي ام الى آخر القرن الأول تعجَنا من وجود قربض الشعر هناك 
جاربا محرى فنون الشعر ال جاهلي » وكون أكثر الشعراء الوافدين على التلغاء الأمويرن 
النائلين منہم الموائز الية الجريلة مقتدين في نظمهم اليد عن سبقهم قبل ظهور 
الاسلام. وحسمينا ذكر الألحطل وجرير والفرزدق وذي الرمة” ١‏ . والمستشرق نالينو يرد 
ذلك الى الأسباب التالية : ٠١‏ - ان معظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب الى بلاد 
الشام للإقامة بها في زمان الفتح وبعده كان من أهل القبائل لاسا المئية أو اللسوب 
أصلها الى امن . ١‏ - إن رجال قريش المرتحلين الى أناء الشام كانوا من أهل العقد 
والحل مشغولين بأمور السلطان والسياسة والحرب > لا بتعاطون الشعر على مبتهم له 
وتعظيمهم لقائلبه . ٣‏ ان سكان المدن الشامية الكيرى -- وهم سريان وروم م 
يرالوا مدة طويلة بعد القتح قليلي المعرفة باللعة العرية غير معتئن بشعرهاء وعلى مثل 


1 - کان امماعيل بن يسار شعوبياً شديد التعصت للعجم . وله شعر كثير بفخر فيد بالأعاجم -- طالع 
والاغای»ء ۲ ص ١١١‏ 

1 - ارم : اليد العظم . ا [ 

Sn‏ المحاجج : ج. جحجح وعو السيد الگرع الج ج. ايلج ور ذو الكرم والمعروگ . جر ت عاق : اي 
ذو جيه وسه. 

HH طالع و تأر يخ الآذات العر ية لکارلي تالىتي » ا‎ e: 

٠۲۳ طالع قاري الآداب العرية» لکارلو اليو ص‎ ٠ 
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ذلك في العراق » إلا أن سكانما الأصليين فرس واراميون. ٤‏ - ان الأعراب 
الهاجرين الى الشام والعراق سواء كائوا من اللنواص أم من العوام م بزالوا هانمين في 
بوادي أوطانہم كارهين عيشة المدن والإقامة بها . م فإن كان الأمر كذلك ل نتعجب 
أن الشعراء الوافدين الى حلفاء بي أمية وأمرائيم في القرن الأول صاغوا نظمهم في قالب 
شعر من سلف من فحول شعراء الجاهلية ء ونهجوا طرقهم ني عمل القصائد على 
الأسلوب القدم ني المديح > والافتخار » والهاسةء واللسب › وافجاء» وذكر 
الحمر' ٠‏ . وأشهر شعراء هذه المثة الأحطل ( ٦٤۰‏ ۷۱۰م / ۲۰ ۹۲ ه) وجرير 
( ۳ ۳م ۳ 14م والفرژدق (۹41— ۳م 1° — 
هھ 


ه_ شعر اللهو ٠‏ رأينا كيف انتشر شعر الغزل واللهو فی مدن الیجاز عهد عهد بي 
امه وقد أصبح فنا مستقلا بظم لذاته وقصد قصداً بعدما كان مقطوعات وأبيات 
ترج ثي القصيدة تابه رع من أجزائما التقليدة » أو عثابة تنفس تاز من لاوعي 
الشاعر الي مره الواعي و بلطل شعرا ذا صبغة عامة فيا حنين اللاوعي والذكرى فا 
اصالناعة الرعي للد » وفہا بين هذا وذالك عاطفة مزیج من صدق وتكلف. وما إن 
کانت خلافة آمیر المؤمنين على بن ابي طالب حت أنحذ الغزل في الاستلال الذالي ء 
وراح أكابر الشعراء في مدن اليجاز محصرون همهم بي احية الهو وكان من رواد 
هذا لباب بكة آبو دهُل الجمحي الذي علق عمرة وشبب بها وطار له معها صيت 
طب الآفاق. م تبعه في ذلك كرون من ثل عمر بن أي ربيعة والأحوص والعرجي 
وغیرهم . وساعد الل ركة كا سبق القول » ثروة تدفقت على ا-أمجاز لاتساع ال ركة التجار ية 
وتوافد الناس الى الج يدون فريضته > عم فيض من القيان وامغتبات الأجنييات ٠‏ م حركة 
غناء واسعة النطاق اشنهر قبا ويس ابن سریج وابن محرز ومعید ومالك بن أهي 
المح » والغريض صاحب عمر بن أي ربيعة. قال كارلو ناليو : «وني وادي 
العفيق اذي كان متزه أهل الدينة في أيام الربيم والمطرء أو في ملى وساثئر لواحي 
مكة » كان المتظرفون من الفتان ء لاسا ف موسم الج ۽ » بشتظرون ويلتشون الاء 


ل 


ا١١‎ س۹۳١ الصدر السابی ء ص‎ _١ 
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والبنات الرائرء ويجمدثونين ويتغزلون بهن ... قإن كان الأمر كذلك لا عجب في 
بخداء وع جديد من الشمر م سبق إليه فحول ا لجاهلية ولا أهل البادية > م لا عجب 
ان أ کر شعراء ا مدن الحجازية لم يتجاوزوا الغزل الى المديح ولا الهجاء » وتركوا سلوب 
القصيدة القدية... ومن الحري بالاعتبار أن شعر عمر بن أبي ربيعة وأصحابه 
ا جازیین مع مداره عل الفزل فقط ومع قربه غر مره من النلاعة لم بنحط قط الى 
الفحش والمجون الحض » الكثير وجوده في غزل شعراء عهد عهد العباسيين » م من الحدير 
بالذكر أيضا أن عمر بن آي ربيعة وأكثر شعراء الحجاز » لاسما مكة في زمن الاموبين 
الى أوائل القرن الثاني » امتنعوا عن باب الخمريات في شعرهم امتناعاً تامأ ولم یذکروا 
لمر إلا قي التشابيه . .. مع أن شرب الخمر غير محهول في ذلك العصر في المدينة فكان 
مثلا الوليد بن عهان بن عفان › والوليد ين عة بن ألي سفياك » وعبد الرحمن بن 
أرطاة العروف بابن سيحان وجيير بن اين وغيرهم من الفواص معاقرين للخمر 
متنادمين عل الشراب ۾ .و بردهر الشعر الخمري إلا ي العراق حيث اتسم نطاقه 
وتوافرت أسبابه ۽ ودهب فيه الشعراء مذاهب شتى . وسن أشھر شعراء الخمرة : إن 
بن أشهرهم على الإطلاق في هذا العهدء الأخطل شاعر بني ميه . 

وهثالك ثي بوادي جد والحجاز جاعة من الشعراء انصرفوا عن التقاليد القدية ف 
الشعر الى العْرّل المشجي ووصف اللو عة النفسبة في سذاجة وعذوبة .ون أشهر هؤلاء 
قيس بن ذریح (۹۸۷ م / ۸٩ه)‏ صاحب ّى ٠٠‏ وعروة بن زام المذري صاحب 


عفراء »> وجمیلی بن معمر (۱ ١۷م‏ / ١۸ه)‏ صاحب بثيتة » وقيس بن العلوح العامري 
اقب باغنون اج لل ". 


وخلاصة القول ان الشعر درج ني هذا العهد على ما كان عليه في ال جاهلية من ناحية 
الأغراض العامة والموضوعات الختلفة ‏ . ولان طرأً عليه بعض النجديد فلم يكن ذلك 
أ = الصدر السابن > ص ٠٠١‏ ١إا‏ 


1 الاغاني جس 2ت, 
نفس المصدرء س ١۷١‏ 
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ب - 


التبجل يد عميقاً حيث يقل الشفر من جوهر إلى جوهر ؛ وهكلا الدج واشجاء ۽ 
و الفخر والغزل :¿ و عا ای ذلك ی الأغراض کانت الخال الذي انطلقت لبه شرح 
الشعرية > وان كان الائطلاق أكار امتداداً وأشد اغالا مما کان عا فا سبق 


١‏ الماح: ؛ أا لمدح فلم ببق في نطاق المعروف پشكر ‏ ولا اقتصر فيه الشاعر عل 
الاستجداء الشريف ء وإنغا تخطى هذا وذاك الى التبذل ي الااستجداء ؛ والإلماح فيه ؛ 
کا أصبح عند الكثيرين تایبدا لري سياسي او ديي › ورفعاً لشاب فریق على فریی أو 
فبيلة على قيلة. وكان الشاعر اول الأطراك يي الفكرة والصورة حتى بروق 
السافعن › ولا سما ف عهد بي ا حيث نرع المد زر الأسنجداء اموي 
والاستجدا ر امادي . و کان الشرام , رون على الخاهلية ف غر حفط > فتلمطون المعاني 
الملحة والصرر التشبيهبة » > ویضیفوت إلہا فنونا من الألوان ؛ وإنك إذا تبعت أقوالمم 
وجدت فا اندفاقا وراء الممدوح > ووصفا رو به واتتصاراته على العدو النافس › 
وإعلاء لشأن آسرته الي جمعت من الأحلاق والصفات ما أهلها لأن ترد الناس . 
والتي تلت م والأنغة ٤‏ والقسك بای والابتعاد عن الباطل » وسداد الرأي وة 
الساعد بحيث تح ها السيطرة ‏ وإن حرست منها طلا . وکر ما کان بلجا الشاعر 
الأموي الى التلون والنفاق السياسي » وبصطنم الرلفی اصطناعاً ۔ وهکذ! تری فی 
قباد ة المدح نمطا جدندا ف القول يضاف الى الدع > لان ا اة قد تبدلّت والأحوال 

قد حولت › «وانتقل العرب إلى قال جديدة وأسسوا دولة دينة تعتنى مثالية 
جديدة ... ويريد القانمون علا أن يعم العدل ويستتب الأمن » وأن تجتمع الأمة على 
كلمة واحلدة .ي 

۲ افجاء : وأما امجاء فقد فشا في هذا العهد فشا شدیداً بی لوشكڭ مۇرخ 
أن لا یری بين الشعراء إلا شرا مسعطيراً , وذلاك أن عوامل المجاء قد تعددتث » قالعصر 
عصر أحزاب وفن »> عصر تطاحن ديني وسياسي » فاضطربت مذاهب الشعراء 
والحتلفت طراثق الفول شف الدفاع عن التزعات » وتأرّثت نيران العصبيات القبلية في 
عهد بي اة وو قف الناس مٿفر جين حينا ء شر ضبن اانا 


۹ ثري ضيف ٠‏ التطور والتحديد فى الشح الأمري) ص .1١۷‏ 
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لا ظهر الإسلام . وقام الحلاف بين مكة والمديتة ء وحار بت الد لحت لواء 
الرسول مكة » فتقاذف سان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة مم 
عبد الله بن الزبعری واب سفیان بن الحارٹ بن عبد امطلب وعمرو بن العاص قباد 
هجاء: تظموها ئي ظلال الأيام وجروب اي نشبت ين البلدتين مثل يوم بدر ووم 
اد وغزوة الخندق . وي هذا كله » سواء ي العصر الماهلى أو أبام الرسول » كان 
المجاء فنا غير معد إذ كان بقف الشاعر عند أفكار عامة من الشجاعة والوفاء والكرم 
ونو ذلك » وقد أضاف شعراء الرسول » وحاصة عبد الله بن رواحة » الحديث عن 
الإإعان والكقر ء وكذلك صنع حسان بن ثابت . وحن تلاحظ في كل هذه الصور الى 
مقت عصر بني ية با كانت في أكثرها ضرا بسبطة » فالشعراء لا يدون دان بأن 
بردرا على حصرمهم بقصائد من نقس الوزن والقافية فية أو بعبارة أخرى من نقس الأ لمان 
والنغات التي صاع فيا الخصوم شعرهم وهجاء هم تم هم لا يقبلون على ذلك إقبال 
احرف الذي يهب حياته هة يمارسها ء إا هم بقبلون على ذلك من حين الى حينء 
وني الفترة بعد الفترة » يعبّرون عن رغبات قباية أو رغيات لباعة . ولكنها رغبأث مقيدة 
حروب وأيام". ٤‏ 


الخصرمات الفسة ء وكان من 0 من لا مهم ا قدر ما مهم فتهم 
بعرضوا لشعراء من الأرطان أو O‏ و ليع تفسها بشيء من اهجو أو اللعارضة 
الفنة » بيا كانوا اوقت نفسه پنصرون شاعراً من غر قیاتم أو حزبمم أو مذهمم".؛ 
ل اء ۱ 1 1 ا-حتشد 
وقد غر ي هذه الفترة من فن وقتي متقطع الى فن دام مستمر مستمر؛ و 
الناس ي المريد والكناسة لسىتمعول للمتنافسین ضاحکن لاهن . وراج الشعراء يلون 
رغبة التسلية أي الناس » ورغبة التغلب عند الحكام والأحزاب » ومحترفون اجاء 


1 - هذا ما أطلقوا عليه اسي النقائض؛ 
الصلر الساین۔ ص ٣٣ ٣۳۹١‏ 


۳ جچرائیل جور : عم یں آي رہعة ۱ء ص ۱۷4 
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احجارافاً» و نموه تلظيماً حتى أصبح نقائض تند امتداداً شديداً وتشمل المقدمات 
العامة التليدة > والإشادة با مفاخر والأيام ء والإقذاع في القول الذي عرق الأعراض : 
وتفصيل الخازي تفصيلا بستطيع به الشاعر أن يرق على حصمه ي نظر الماهير. ومن 
الحدیر بالذکر آن تلك النقائض مناظرات شعرية قامت على غرار الناظرات العقالة 
والدسة الى شاعت اذ ذا . وكات الشاعر بها إعدادا + و بعقدها تعقيدا » و يضستا 
الأبيات الى تفجر الضحك آو ٹدعو الى الاعجاب » کا بضسبا عا ودرسا في تاریخ 
الفبائل > > مستلهما سباسة الحصر» وميول البلاط . ١‏ فهي تالف من مفاخر قدعة وغل 
رأسها الايام . کا تثألف من مثالب قدعة وعلى رأسها الأيام أبضا» وهي جاب ذلك 
تتألف من مواد حديغة تتصل بالظروف السياسية و بعلاصر الاإسلام وهذا کله : زج 
بسخرية لاذعة بالقبياة » وهي سیر به مسر ألحلاقها وخصاها. ومن هنا تنعت 
النشضة وتنوعت معانا وكان الشاعر إقبل على تقيضة حصمه وكأنه قبل على 
مناظرة » فهو بنظر تي كل دلا ويسوق أمامها ما بتقضها نقضاً ويمدمها هدماً.. 

ليست النقائض › إذاً› آهاجي بالمعنى القدم الذي كان فهمه العرب تي الحياهلية 
للهجاء : وإنعا هي مناظرات أدبية أوجدتا زرف عة وأخرى اجهاعية لعصر بني 


مي 


_ الفخر : وأما الفخر فقد اصطیغ في صدر الاإسلام بصبغة الاس الدينية 
اروم عن جدود الفردية والقيلية ا أجواء القومية العر ية » وكان حافلا بعزة النصر 
وحياة اللإبمان. ولا كان عهد بني ام سپطرت النرعة الحربية والسياسية عل معاي 
الفخر » فکان تطاولا على احص ومهاجمة له علفة »> وحطاً من شأنه في ميادين 
البسالة والبأس > وتتاً للأيام ‏ وسحاحة عقابة وعاطفية حافلة بامجاء والعيبر. و كلا 
کان القخر في سبيل اجاء کس الرأي العام > واستالة الباهر > ويٹ الدعوة 
للحزب أو للسساسة > وأحانا للقبيلة الى عادت عصبيتها الى صدور عدد من الشعراء 
کالأحطل وجربر والفرزدق . ولا کان الأمر كذلك اأ الشعراء في فخرهم الى المغاليات 
الصبائية والأقوال الارفة ؛ وقد أصبح المخر مح الخوارج استاتة ي سيل الغاية › 


.٠١١ شو ضف المدر السابق. ص ١4۴٠ء وص‎ ١ 


۳۹۸ الشعر الاإسلاي 


ر 1 — 


و الشيعة مزجا من هدوء ولورة و عضيه وكاية ب واصبح مح لز پر ين اة قرو ية 
وتبو با بار اده العرّة والسلطان > وح الاأموين اطماتا 1 التصر والخلية, 


٤‏ الغزل : وم الغرل فقد تدر ج من الافتتاحية التقليدية الى أن اصح ي هد 
بي 4 ذاتاً مستقلة ء بكبانٍ خاص ؛ فان الاستقرار واللهو »> وشيوع عوامل الياة 
العاطفية ء من فرا وغناء » وطرب ورخاء قي مكة والمدينة » أو طرب وفقر وحرمان في 
بوادي الیجاز وجد » کل ذللك دعا الشعراء الى الوقوف الطر يل أبام آبوات الٰقلی 
الذي تستشره الخنبات واللاهيات » وتستحه الشات والتظرفات ؛ وقد وقغوا طوبلا» 
وصرفوا النظر عن سوى دواعي الغرام» وراحوا يستلهمون المال ٠‏ ويتلوعون في 
البوادي يائسين متعففین > ويتغنون في الحواضر متهافتين على المععة الاجلة ي صم 
وحوار »> ولي تظرّف ودرار» لا مهم من الحياة إلا ذوات الخلاعل والأطاب» 
فیندفقرت عل اخارج قاصین غبر لین وأصقن السات غير متاملن : ماضغين 
الأقرال والأحدات غير معللين. 

وهكذا كان للغزل للاث ظاهرات : ظاهرة تقليدية ء أو قل عادة فبية لزمها الشعر 
المربي منذ فجره وحاول أبو نواس. في العهد العباسي أن يثور عليما ويزيلها من صفحة 
الوجود إلا أنه لم يستطع التغأّب عل ؛ وظاهرة اباحية كانت تعيراً عن بأس الحجازبين 
وانتقاماً من امياة السياسية التي أفلتت من آيدہم ۽ وكانت رة من مار الترف البعيد 
عن البادية في رقت ولشته » وتعابره المونقة > وألغاظه السهلة المصقولة ء وإشراقه الذي 
بروق النفوس المتحضرة ؛ وظاهرة عفيفة كانت تعييرا عن لذعة ال وإغضاءة الياء . 
عن النزوع العاطتى والقيذ الاجتاعي . 


4 أقسام الشعر الرسلامي : 
-١‏ شہراء الدین اجدید : ْب بن زهير» حسّان ين ابت » أبو ويب الهذلي» 
اللابعة الجعدي . 
۴ _ شعراء البادية : 
| - الشعراء المَيّمون : جميل بن مر » لبلى الأحياية . قيس بن الوح ء الحنون 
العامري » فيس بن ربح . 


نظرة عامة ي الشعر الاإسلامي وفنوله ۳44 


8 س ص 
ت شعراء الطعة البدرية: متمم بن لويرة ۽ الرأعي » ڏو الرسة. 


۴ شعراء اللهو واحون : عمَر بن أي ربعة » الأحوص » الوليد بن يزيد. 

£ ._ شعراء الأحزاب ٠‏ عمران بن حطان › الكمیت الأسدي » عبد الله بن فیس 
رقيات » عدي بن الرقاع . 

ه_ شعراء البلاط والتكب : الأحطل » الفرزدق » جرير. 


٦‏ شعراء الرجز : روبة بن العجاج. 


e 


د ۹ 1 الشعر الاوسلاي 


مصادر ومراجع 

موي ضيف : 

- التطور والنجديد تي الشعر الأموي ‏ القاهرة ٠۹۵۲‏ . 

- الشعر الغباني في الأقطار الإسلامية ‏ القاهرة . 
عبد الرزاق حميدة : أدب اللغاء الأموبين ‏ القاهرة .- 
سيد نوفل : شعر الطبيعة قي الأدب العرني ‏ القاهرة ۹4١‏ . 
جيب محمد الميتي : تاريخ الشعر العرني. حتى آخر القرن الثالث المجري ‏ القاهرة .٠۹۵۰‏ 
امد الشاب : 

تاریخ الشعر السياسي ‏ الساهرة دغ4. 

تاريخ الغائض ي الشعر العري ‏ القاحرة .۱۹٤١‏ 
مارون عبود: الرؤوس س بروت ۹۹٤٩‏ . 
جیرائل جبور : عمر بن أل ربیعة بروٹ ۱۹۳۹. 
شكري فصل : الحتبعات الإسلامية تي القرن الأول القاعرة .٠١۹۵۲‏ 
أحمد أمين : فجر اللإسلام ‏ القاهرة ٠١۵۹٩‏ . 


۳ 


الفصلالتاف 
ىراء الثرب للجديّد 


ر ت ۰ 4 
ڪعب بن ھار ر٤٣ھ/ ٣‏ ۹م) 


تاره : نشا کعب بن رهیر ي عُطفان ء وکاد الشعر بکغه من کل جاتب . أسلم آحوه بجير فل برق 
الامر فهجا الإسلام ‏ ولمّا هده الرسول رجح إلبه معتذرا وألكد فيه قصيدته ١‏ يائت سعاد» فال 
الأمان. توفي سلة ۲٤‏ هار 1١0٣‏ م. 
أده : لكَبْب دران أشهر ما يه ١الردة».‏ 
أ _ شهرة البردة ومضمونما : اهتم ٠‏ الأدباء والطاء مده القصيدة اهام شديداء وأكروا من 
شرحها وطبعها وتر جما آل لخات خخلمة ؛ رهي تصن مقدمة زل . ووصقاً للناقة ء م 
اتال ال الرسول قه مدح واعتادار , 
ب _ ملامح اة . في القصيدة سيطرة للتزعة الدوية ء ومشهد دوي جاهلي ركب الشاعر خذتى 
هر مشهد سعاد ظاعنة > ورصف للاقة على اسلوب الجاهليين. ووصف للمهاجرين باسات 
البداقة . وإغفال للناحة العضارية ي الدين امجديد. 
ج _ قبعة القيصيدة : 
١‏ _ كب لي هله القصيدة كلاسكي جاعلي » رشاعر تأ وتبخل. 
_ فى القضيدة بحض الحدة المتاة من المعاني الإسلاهية. 
۳ _ لم يكن الشاعر صادقا إلا في ما هر من من أمر الرهة, 
_- ال القصيدة لي وشي الليال وبراعة الأداء » مكحب يلوم تي الأجواء العالية بقوده عقل 


مز » ويمور به چناج تحفاق » وينقاد له بيان رفيح ولغة ختارة. 


تار غه : 


هر كشب بن هبر بن أب سى المزني. نشا في عفان قوم أمه كبشة : 


وکال الشعر بکدنغه من کل جانب فرواه لاه ورواه لغیر به . وقد عني به زهير 
عناية اة لا مس عنده من المواهب ولم بدعه ينظم الشعر حتى استحكت فيه 


fa‏ شع راء الدين ایدید 


یدعی المت کان م من ا اخیول سرعة وجا 

ألم أحوه جير قييل اة السابعة للهجرة وشهد فتح مك ويوم ين » وغزوة 
الطائف› فرای کعب ف دلا نراق عا کان ابه اياژه » وخرو جا س شیم 
اللا هة > وراح e‏ ا ونه اء ر حمل السو عل هدر ت ساد , 
هر يله ده رازه اع تصيدة في مد الي وال علب مسعقا وجل 
الوسيط أبا بكر ء فلا مل بين يديه أعلن إسلامه ۽ وراح يده قصیدته « بانت سعاد» 
فثال الأمان. 

وقضى كعب ما تبقى من أبامه مشتركاً في الصراع الأدبي القائم بين الأوس 
والحَرَرّج » وهو صراع قدم انتصر فيه كعب للأوس وبي متتصرا م بعد إسلامه ای 
ان توفي سنك 111م ٣ھ‏ 


۴ أده - 

اکعب بن زهیر دیوان ينطلوي على فخر ومارح وهجاء وغزل ورثاء وما الى ذلك من 
الأغراض التقليدية. وقد ذكر له الرّواة شعراً كثرا ل يصل إلينا منه إلا القليل . 

آً_ الردة - شهرا ومضموا : قامت شهرة كعب عل قصیدته و بات سماد ۽ أو 
البردة» التي مدح بها لبي في مسجد المديتة نة ۹ه / ١1۳م ٠‏ وهي لامية تقع في 
۸ پيتا من الجر البسبط » افتحها بل كر سعاد ووضصفهاء م اقل الى وصف الناقة . 
ومنه الى ذكر النبي وما ألم به هو من القلق والاضطراب . م راح بدح ویعتذر إلى أن 
اتتبى دح المهاجرين من قريش ؛ ومطلعها : 

بانت ساد فقلي ايوم مول میم ازهاء لم بق مکبول' 


١‏ باست 7 فارقت , وعنه البين > وهو البعد. _ بول . مربض من شدة الان . _ تیم : مدلل ء ذلله 


لعبه بن زير CE‏ 


پروی آنه يللها وصل عب ی إنشاده 1 الست ؛ 


ر بث آله 


إن الرسول نو ضا به ¿ هنك من سيوف الله ملول 


خلم عليه الي رده » وألقاها عل تفه ء ومن دللت إطلاف اسي ٠‏ البردة ۲ ع 
اأفمبمدة ؛ وبردة الي هي الي تداول اللةاء سا 

وقد عرض کعب بالانصار في قصیدته هذه. فلمًا انی من إنشادها قال له 
از سول : وألا ذكرت الأنصار ير ؟ فإن الأنصار لذلك أهل . : وقال المهاجرون : وما 
مدنا من هجا الأنصار !» ها كان من كعب إلا أن نظم قصبدة أخرى ني مدح 
الأنصار. 

اهتم العلماء والأدياء هذه القصدة اهناماً فريدا؛ وأولوها شيعا من التقديس 
والتكرم » وتبارى الشراح ف التعليق علباء والشعراء في معارضنا وتشطرها: 
وجميسها» وسن أشهر ما نظم ي معارضا قصيدة اليوصيري ١‏ ذحر المعاد ي معارضة 
بالت سعاد» وقد أطلق علا امم د الردة ؛ أيضاً ؛ ومن اشهر شارجہا ابن هشام 
والباجوري . وقد طبعها المستشرق اهولاندي لبته 6ااع1 ي ليدن سنة ۱۷٤۸‏ مم 
شرح مستفيض بعل ان تر جمها ال اللاتىنية ووضع ها مقدمة مسطة ؛ وطعها 

مستشرقوك ألحرون »> وگن آم جره الطعاث مأة ı R. Bas aul 4i)‏ لأا 

أحوى الطبعات وأجمعها للروايات الحتلفة ء وقد قدم علا ببحث مستفيض في حياة 
كعب وبترجمة فرنسية للقصيدة. 


لے لامح غبامة : 


١‏ - سرطرة التزعة البدوبة : كان كعب بن زهير بدوي الأصل » بنزع مزع الأعراب 
في حياته الفردتة والاجاعلة » وخضع لنظام الحاهلبة ي عصبيتها وسلسلة تقاليدها. 
وقد حارب الإسلام لاله م بر فیه ما بتمشتی وعقائد آبائه» وعندما ملم م یکن اسلا 
عن اهتنا ورغة > بل عن اضطرار ورهبة ؛ وکان شأنه في ذلك شان أكثر الأعراب 
الذين ٤‏ بروا فپ ي النبي إ9 قاندا عظيما : وسیدا ذا مّعة واقتدار : والدين فحت 
الآية نواباهم وقالت فم و الأعراب أشد كقراً ونقاقا» وأجدر ألا يلموا حدود ما 


> 


انَل الت عل رسوله » وال عم حکیم' .. ,٣إ‏ وفل تردد عل السسنة الۇرخين 
وأقلام أن الأعراب ل يلموا إل مکرهین أو طامعين , ولم ر يسن من ذلك إلا د فر 
قلا کان دینھم ححا وإعاتهم راسا . ولستا ری شی ذلك عا ون نعم ن 
القرآن حار ب العصبيّة » ودعا الى المساواة > وأمر بالصوم والصلاة » ونادى بالعفو 
واللم > وحرم اللفمر والميسرًء وجعل البوّن شاسعاً بين معنى المروءة التي نيد بها 
الأعراب » ومعنى الاإنسانية التي دعا إلا الإسلام. 

وهكذا بتضح لنا السبب الذي لأجاه كان ین لار ر بن 
زهير » والقصيدة التي بين يديا لا حرج عن أساليب الأعراب تي مدح سادتہم إلا في 
عد د قليل من السات ٠‏ 

نبت أن رسول اتو أوعَتي والعقو عند رسولي التي مأمول 
مهلا هدالكَ الذي أعطاك نافلةَ ال قران فيه مواعيظ وتقصا" 
إن الرسولة لور ضا پډ مهد من سيوف لته ملول 


وعندما أتى الشاعر على ذكر المهاجرين ر فیہم إلا الشجاعة والانفة والاإقدام ؛ 
وكذلك ني القصيدة التي مدح با الأنصار لم يشر الى شيء من حستات الدين 
الاإسلامي ومو رسالته. 


۴ مشهد جاهلي بدوي : في ي القسم الأول من القصيدة مشه جاهلي بدوي رکه 
الشاعر تركيباً لا نلو من حذاق وفن. انه مشهد ساد وقد ظعنت تا رة ي قلب حببها 
الف مرس : 


يات سعاد فقلي اليم متبول» ‏ مم رها لم بد مکبول 

وإن لني الظمّن » وتقيد القلب » ومزج الخمرة بماء امحنية » ما بثقلنا الى ال لحاحليّة في 
ماديا وتقلْب أهلها بين الحنيات والاباطح» وانتجاعهم للكلا والماءء وتغاخرهم 
بشرب الراح حتی لكأن رُضاب سعاد ينوع من يناع الحمرة »> وحتى لكأن نشوة 


١‏ سورة التوبة 4¥  .44‏ لافلة القرآن : عطة القرآن,  ١‏ التفصيل : ايي. 


کعبا بن زشیر 2 


الشاعر فوق لشوة عمرو بن كللوم وطرفة والأعشى وغيرهم ممن عرفوا ما للراح من 
شأن. وهكذا استطاع الشاعر أن يرج الحمرة في مطلع قصيد ته عل عادة لکثورین من 
تعر أ الاهلة > وراج جملا ف بعر سعاد .> ل ي الرقاي والدنان ‏ اتسا اة 
الرسول الذي حرم أخمرة . وهکذا کان جاهلاً روسج ؛ وفسلما ٤‏ اهر قول : 


ل ل چ بے 


جلو عوارض دي ام إ إذااسَّتا» کان مشهل بالراج ملول 

شجت بدي شيم من ماء مَحية ٠‏ صّاف بأبطْح ‏ أضحى وهو مشمول؟ 

وعندما عرض كعب لقاب سعاد في أحواطها بالنسبة الى حبيبها تمثلت له صورتان : 
صورة عرقوب مخلف الوعودء وصورة الغول مضالة الأعراب في بطون الفيافي ؛ 
صورة من تاريخ ال لحاهلية أصبحت مثلا بضرب في الإخلاف ٠‏ وصورة من خرافات 
الحاهاية كان ها الأئر الفعال ي مخيلة أبناتها : 

فا دوم على حال کون بها کا لرن في أثوابها الول 

كانت مواعيد عرقوب ها ملا وما مواعيدة إلا الأباطيل. 

۴ وصف لاناقة على أسلوب, ابجاهلین : و القع الثاني من القصيدة وصف للناقة 
قرب ما کون من کلام طرف لغة وانطلاقاً › ومن كلام النابغة تشيا وتمشيلا ومن 
کلام زهیر تصویرا ولجسيماً. إنها الحاهاية تي حيوالها وصحاربما» في جرارها 
ومفاوڙها » ني حرها وجفافها » ني تقاليد أهلها وعاداتم , إنه الحو الجاهلي في لوحة 
سس تلمس فا الروحج والياة > وتلمس فیا اندغاق الشاعر في ما بروق اساد 
القبائل » وني ما يبيج عاطفة الجاهلي إعجاباً وإكبارا. 

وهذه الناقة التي جعلها الشاعر في طربق سعاد تنتهي به الى المدينة » ولتي به بين 
بدي الرسول » حال أن يعدل عن لغة ا خاهايين الى لغة المسلمين» واذا به مستسالم ٠‏ 
ا قدر الرحمن »> حاضع لسستة الوٽ > متلفع بثو ب الحكة والرزانة » ميد بعفو 


1 جلو : كف : العرارض : : الأستان . الم : ماء الأسنان. كانه : الضمير للظم . ميل : مسقي للمرة 
الأول. معلل : : مسقي اللمرة الثائية۔ 
٣‏ _ جت : آي عزجت يالاء , E‏ أي اء دي و اخیره : منععلف الوادي لان ماده گرد 


الرسول » ذاكراً القران وما فيه من مواعظ وتفصيل » ولكن ذلك كله احناءة نة 
بعفو الرسول ‏ ذاكرا القران وما فيه من مواعظ وتفصيل ء ولكن ذللف كله الحناءة قناة 
ي وجه العاصفة ء وملابتة في سبيل النجاة ء يعود في عقا ااهل إلى جاهليته ء وإذا 
هى كالتابغة الذبياني معتذرا بأساليب الهويل والتجسم ؛ وإذا هو برا ما قال ومن 
فيل » وإذا هوي حال وي موقف ييعثان الرعب ي قلب الفيل على ضخامته وشراسته » . 
فکیف به وقد ضاقت به السبل وراح يفتطع البيداء مدرعا جنح الظلام ! ... إلا 
اللولبة ٠‏ النابغية تي اللهجة البدوية » وقد احتل القيل حل الأفاعي اعترافاً من الشاعر 
يبة الرسول وسطوته على أشد الرجال شجاعة وبطولة > وشبّه الرسول بالأسد الذي 
يتغلب على کل شيء: 


و ر م ES:‏ ى م ت ل ةارم 
فقلت : خلوا سبلي لا ابا لکم» فكل ما فدر الرحمر مقعرل 
YT: 5 ۴ e 1‏ م ہے - سر 

ا ت 81 رول الله اوعللي والعقو ل رسول الله مأمول 
و و او ا تي ر2 5 aT F۴‏ ”م hoa‏ ل 
اشد اقوم مشأما لو شرم ار ار واسمم lL:‏ لو س الفيل 
7 8 ي ل م س * ّ r‏ 
تقل برعد إلا آن کون له بن الرسولى بإذن ايش تتو 


4 - وصق المهاجرين بلسان البداءة : وي القس الثالك من القصيدة وصف 
لامهاجرين من قريش وم بر فيم الشاعر إلا الشدة والعتفوان » ولم ير علبهم إلا سوابةة 
من نسج داود » ول جد في أيديمم إلا الماح » ولم يتكلم إا على الطعن والشرب ى 
لقتال » ولم بق اروغ من الجال البيض يشبّههم بها ها تلك الجال من مهابة في 
السير» ولا ها من خلال في الموقف. إنها النظرة البدويّة في سذاجة تلقائتهاء وني 
قياسها الناس والأشياء قياس البداءة : 


ا ار زوع 


ا“ م ۴ لر + س ا 0 الي 
شم العرانين » ابطال ٠‏ لبوسهم ‏ ين نسج اود ء في الهيجا سراي 


١‏ اويل : العطاء آراد په هنا: إالأمان والعغو. 


۴ 
۲ - حسم العرائين : مرتمعو الأنرف» رهو كاية عن الألمة و كبر التفس , السرابيل ج. سرباك وهو الدرع 


کعب بن زهیر اع 


تشون مشي الجمال الرء يلصم شرا إذا عرد السود السنا ٠‏ 
لا يع لعن إلا في نحورجم» ‏ وا اهم عن جياض المت هيل" 


ه . إغفال للناحية الحضارية ي الدين الحديد : وهكذا لم يليه كعب للناحية الحضارة 
ني الين الجديد وني أصحابه » وم يتكلم إلا بالذهتة الجاهلية الي لا ترى في اليا إلا 
يدانا من ميادين القوة والنزاع في سبيل البقاء . وقد استعاك بكل ما في الحاهلية من 
أساليب » وبك ٠ا‏ في الياة القبلية من مل > وبکل ما في البادية من مهيب جليل ¿ 
کي دح النبي والمهاجرین وپنال بذلك رضي وأمانا . وما لا شلك فيه أن الرسول 
أدرك ما في القصيدة من زلفى » وما فيها من روح بعبدة عن روح الإسلام » ولكله 
أعَجِب بالاآدب الرفيع ٠‏ وأعجب بالأهجة البدو بة الي خم ولو عن عير عقدة , 
وأراد أن بكرن مثالا للرحمة والانسانية »> قعقا وتول . 


ج _ قيمة القصدة : 


١‏ - لهج كعب بن زهير منج الجاهلن في نظم الشعر » ولاستا مهج أيه زهر 

الشعراء ؛ وحطة التابغة الذبياني شاعر المدح والاعتذار » فكان كلاسيكَياً جاعلا 
في أدق ما يكوت التعبيرء وكان شاعر التأني والتتخيل » وشاعر العقل الي يوجه 
العاطفة واليال توجيه سلطان ومقدرة. وإنه ء وإن حارى من سبقه في الاسحطراد 
التشيي »> وتقصیل أوصاف التاق > والافتتاح بذ کری الیب وذكر الخمرة ؛ وقد ت 
نزع الاقتضاب البليغ مما كسب شعره انطلاقا مم الوضوع ؛ واقتراباً ما تسه 
التسلسل الفكري . و یکذا راه رفح قصبد نه بذ کری سماد وتوقف یلد قبح 
الاإحلاف للعهد وكأني به يشير بذللك الى ما دف ق قصيدته من الحصول على الوعد 
الات والأمان الصادق ؛ ولا شجب ٤‏ ن بقکر أعراي هذا التفکر وهو لا یری ٿ 
الرسول إلا سلطان سين قدير . ثم بنتقل الى الناقة للحاق بسعاد ء فيختار ناقة من أشدّ 


» فر. الال ج. نبال‎ ٠ الرهر ج أزعر وزهراء : الأيض » المشرق. يعصمهم : يحهم. عرد : جين‎ - ١ 
ره القصير. یری بعض الشراح فی هذا الست تعر ضا لا ا کان من تاملهم عايه -حال وفوده عل الى‎ 
التهلل : الجين والفرار.‎ ۲ 


۸ شعراء الدين ادد 


الباق سرعة وكالاً ولكتّه لا بريد في المفيقة سعادء وإنغا بريد سعدا وسعادة أي نيل 
رص الرسول وألنجاة من غضبه ء وطمذا تتحول النّاقة السر بعة الى الدينة بعد تعب 
کر ؛ وف لم يقم له فيه مجیر ؛ وهنالك ضع عینه ي کف من « قبله القیل ۲ ویعتذر 
ما استطاح الاعتذار ويمدح ما استطاع الدح ٠‏ مم بمدح المهاجرين من قريش لانم م 
بقفوا منه موقف الأ نصار تي حضرة الي بل كانوا له نعم الوسطاء. وهكذا يتين لنا ما 
ي القصيدة من تلاح فكري قلا نجده عند الماهلين 

۲ وحن نلمس في القصيدة بعض الجدة الفكرية وإن غلبت عليبا النزعة 
البقليدية . وهكذا فن اجديد أن لا تجیر القبائل كبا وقد ترامی علیہا مستجیراً : 


س 


تسعی الرشاة تاها وقول : دإتلك با ابن آي لم لمقتول ۲" 

م ل 8 م ا " ۴ ك ر ص 

وقال كل غيل كت املا لا الك إني عك مشنول» 

ومن ا ديد على لسان أعراپي أن قوی وکل ما قدر الحمن مفعول ۾ » وکأني به 
قول : f‏ الله الرحمَن ۽ الرحم.. . مالك Ef‏ الذين ... اهنا الصراط المستقم ؛ 
راط غير المغضوب عليهم ۴ الضالن» . 

a‏ الدید ان لسم س الأعراي المناوئع لار الام ان جما 0 رسول اله 2 وان 
العيو عنده مامول ولا سيأ وقد جاء ف الارة ت4 شرل سورت الومنوت : ودقع باي هي 
اخسن الةم : 

د 5 ھم ەس ا i‏ 
نبت أن رسول اله أوعدلي» والعفو عند رسولي الله مامول 
ومن الحديد أن بفوه الأعرابي بالهدي والتريل ونافلة القرآن » وهذا كله من كلام 
المسلمين : 
مهلا هبلك الذي أعطال نالل القران فيه مواعيظ وتقصب" 
ومن الحديد أن يكون الرسول نور هدارة وسيفاً پسله الله عل أععدائه : 
إن الرسول لور يستضاء بو مهد من وف اله ملول 


١‏ - جناتيها : أي حوالي الناقة . لا ليك : أي لا أشعلك عا أت فيه من الجزع. 


۳ وإذا انقلا الى عاطفة الشاعر لم تجده مادقا لا ي ما هو من أمر الرهبة ؛ 
وقد بلخه ما حل بالتاوئين من الشعراء وكتب إليه أخوه جير يقول : إن رسول الله 
رصاع ) قد أهدرّ دمك » وان قتل رجالا بعک ممن کان بہجوه ویؤذیه. ون من بی 
من شعراء قریش کابن الزبّری ویر بن أي وهیب قد هربوا ئي کل وجه. وما 
أحسسك ناجيا . فإن كان في نفساك حاجة فصر إليه انه يقبل من أتاه تاثا ولا يطالبه با 
تمذم الإسلام . وإن نت ل قعل فان الى تجائاك من الأرض+. وهكذا سيطرت 
عاطغة الرهية على كعب ؛ واناد طا في أقواله وأعياله : وهو فما سو ذلك بصطنع 
العاطفة إصطناعا > فيي المقدمة الغرلية محري على التقليد القدم في افتتاح القصائد ؛ و 
يعي تجربة حفيفية ؛ وني وصف الناقة يقد طرفة بن العبد ويعمل على إظهار البراعة في 
الول والدقة ي الوصف ؛ وشي مدح النبي والمهاجر بن شلد النابخة الذبياني فيمز ج المدح 
الاعتذار لبوغ آلمدف» ويجمع من صفات اللوك والأسياد ما بلقيه على ممدوحه في 
غير نظرة موضوعبة الى حقيشة الرسالة الإسلامية الى قام بها النبي. 

E‏ وجا القصيدة في وشي الخيال وبراعة الأداء » وقد استطاع كعب بن زهي 
أن يدوم ني الأجواء العالية يقوده عقل متّرن » ویسمو به جناح خفاق › وینقاد له بيان 
رقع ولغة ختارة : 

ي مشهد سعاد غداة الرحيل نغمة شجية وصور شفافة على ٠ا‏ فيا من ماد 
جاهلية واستطراد تشیبي . وکأني بالشاعر قد أراد أن يكون صتاجة العرب 
کالأعشی »› فانطق موسیقی لفاظه جا آنشا خیاله من صور اال ي العن والغرء ومن 
تشوة الراح تي القلب والروح »> ومن برد المناءة في المجوارح : 


هھ ا ا ع ا و د اک ي 
وم سماد غداة النء إذ رخواء إلا أغن غضيض الطرف مكحول 
ب ہم ٠‏ سر سر هه ی از ي .ر ي ۴ ع م 
علو غوارض ذي ظلم »امتا كاه مئهل بالراح معلول 
وهكذا يضور الشاعر بالألفاظ كا بصور بالتشبيه والاستعارة » ويد الصورة 


بالا ستطر اد الب لتشم 1 : 


س 


. الأغن: الظي في صوته تة ء وهي صروت بوب . قيض الطّرف :- أي ثي طرقها غتور وانکسار‎ _ ١ 


شجت بڏي شيم من ماء مخية ضاف بابح » حى وهر مول 
ّ ۴ ۳ 


E ر‎ ٤ ا ف ا س‎ o 
شض الرباح القذي كته واف مله م صوب سار يه بض عا‎ 


وان 3E‏ بعض اانه من خر الألفاظ وای دفحها ۽ ون تموج التعبرات » ما 
يزجّك في جو حافل بموسيقى التبدّل والتلؤن واللإحلاف: 


ر يا ت 


لکتھا خلة قد سط من دیا فجح لح وإخلاف وديل 
فم دوم على حال کون به بها کا لرن ف رابا ألغول" 


ول ماف بالعهد الذي عمتا إآ کا تسيك Ell‏ العرابيل 

وف مدح النبي والاعتدار ايه صور تنبض باخياق . هتالت صورة الفیل ب رعدته 
واضطرابه شر د لوقف والمشهد ؛ و پا ضخم ونجسیم ؛ وهتالاك قبورة د الشاعر عل 
طهر ناشته بققطع الداء مدعا جح جن الظلام » وفما لوحة واسعة الأبعاد ف جسن 
التصور وغتی الا اء ۽ و سنالك صبورة الا سد اللخادر وقد جعاها الشاعر اسثدارة 
مشيلية > وفيا مى ما بتوصل إلبه البدوي من معاي الشجاعة واليطولة : 

ما زلت أقتطع البيداء مذرعاً ٠‏ جل اطلام > ولوب اليل مسبول 

خی رضت بني ۷ انها ي کف في قات قبل اتیل 


*ٍ آم ل ا ده _ه را مر ٍت لي ےل ع 
من ادر من لبوث الارض سه من بطن عَء غيل دوته غيل 


وي هذه الغمرة التصويرية بتألّى البيت الشهير الذي جمع الشاعر قي صورته الرائعة 
نور الحدابة وصولان السلطة : 


افو ال ب 


إن الرسول لور يستضاء بو نيد من سيوف الله مول 


: القذى : كل ما يسقط قي الاء فيكدره . أفرطه : ملأه ؛ زاده حتى فاض . الصوب : الحلر. السارية‎ ١ 
السحابة تأي ليلا البعاليل : البال.‎ 

١‏ مط : اخلط . الفجم : اللإصابة ا يكره . الولع : الكذب . الإخلاف: : عدم القيام بالوعد. 
۳ من خرافات العرب بزعمون أن الول تترای خم في الفلوات وتلون مم وتضلهم عن الطريق. 
من عادر : تسای پاھب ؛ والادر : الدسد. عر : مان تخر قه الاأسود. الل : : الأجمة. 


عب بن زهر 4۹1 


ققد بين الشاعر أن الرسول صاحب رسالة حملها الى التاس لِديّهم الصراط 
المستقم » وأته نبي يكتنفه نور الحقيقة » والحقيقة أفعّل في النفوس من السيف في 
الأجساد. والصورة رائعة في إجازها وي حسن تثيلها للحميقة النبوية التي تنطق 

وهکذا يواصل الشاعر تصویره وتعبیره في غير عَنّت ولا ضعف» وهو بستطرد 
ولكتّه لا بطيل الاستطراد كالتابغة » ويشه ولكته لا يكف التشيمات كطرفة وامرئ 
القيس » ويدقى ني التصوير ولكتّه لا يتوقف عند ارات كأبيه زهيرء ويتطى 
موسيقى الألفاظ ولكته لا بغالى في ذلك كالأعشى . وهو ى ذلك كله شاعر الاتران 
والتأني »> وشاعر الروعة الأدائة النادرة. 


مصادر ومراجع 


جال الدین عبداله بن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد ‏ بولاق ۱۲۹۰ ه/ 1۸۷۳ م. 
فؤاد افرام البستاني : کعب بن زھیر الروائم ‏ بیروت ۹۹۳۳. 

سبد نوفل : شعر الطيعة في الأدب العرفي ‏ القاهرة. 

طه حسين : ساعة مع كعب بن ڑهر س حدیت الار بعاء ۽ ا لحر الثاني » الفاهرة. 


R. Basset, La Banat ŠSoad de Ka’'b ben Zohair - Alger 190. 


آ_ ان بن ابت : 

أ تاره : وال بامدينة . الصل بالغساسة ومدحهم كا اتصل بلاط اة . اقل الى الالام 
وباص ه بلاته قلقب وشاعر اي٠‏ . ري برجا 18م ET‏ 

. اده : لد ديراك شعر أهم مأ فيه مارج الرسول ومادح القباسينة‎ ٢ 

۳ شاعر الفخر : بقار تان بأسلوب قدبم وصلابة جاهليّة . 

ع شاعر البوة : وقف سان الى جاتب اللبوة موقف مدح وموقف دفاع » وكات ني الموشين رجل 
العقيدة الراسطة »> والكلمة الصادتة » والعاطفة الملهية. 

ه شاعر ادح والوصف : کان ماج حجان جاعلا ساف بالتعظم والتضخي؛ ۽ کا کان شدید 
الأسرء شديد اللغة ۽ دت اى اکب . وورصف اليمرة علده بتدفق حيوبة. 


ب - أبو ذؤيب اللي : شاعر جاعلي أدرك الإسلام وأسلى . اشترك هي غزو أقريقية . مات آبناؤه اة 
باتطاعرن فرثاهم . توي ني شرخ شبابه سنة ۷۸ھ ار 14۸م 
أشهر شعره قصيدته العينة الي رث بها أبناءه ؛ وهو فيا رقي العاطغة > عميق النظرة الى الحباة. 
وشعره سهل لته العاطفة » يمو به الليال ي غير إحالة ولا شوذ. 


ج _ النايغة الخعدي : : عاش زمتا ئي الإااية م اسم . شهد مم علي موقعة صفين. شايع عبد الله بن الزبير 
فأجزل له المطاء . عبات بات سي د ر ۹م 
اشهر رة رالیته ال اشا مح الرسول, 


خسان بن ابت t1‏ 


أ - حسان بن ابت (٤ده/‏ ۷4٦م)‏ 


تاره : 

أبو الوليد حسان بن ابت ولد بالمدينة ونشاً في بيت شرف وجاهء م اتصل 
بالخسباسنة وملحهم > > کا اتصل بہلاط الحرة» وحل و فيه حل النابغة إذ كان النابغة في 
خلاف م النعات ء م انتقل اف اللرسلام وناصره بلسانه ورد عل حص وهه . فکان 
شاعر الأنصار تي الحاهلية » وشاعر النبي ني النبة » وشاعر المن كلها ني الاإسلام. 
وقد عاش نحو مثة وعشرين سنة» ستين منبا أي الجاهلية وستين في اللإسلام. 


۴ أده : 


تان بن ابت ديوان شعر رواه أبو سعيد السگري عن اين حييب ؛ وأ کثره ف 
ا اء ۽ tT‏ و ۶ بأشه سا بان مدح الرسول »> والفحر بالأنصار › ومح الخساسة 


والنمان بن المتْذر» ووصف مالس أللهو والخمر. 


۴. شاعر الفخر: 
حستّان شاعر جاهلي تطغى عايه التزعة القبلية ء فيض ي وجه قييلة الأوس وهي 
من أعداء قومه » ويفاخحرها بأسلوب قدم وصلابة جاهاية » وإذا هو مردد لما قاله شعراء 
الفخر من معان » ولا فاه به شعراء اجاء من أفکار › وإذا هو اساك وسيف ء وإذا 
اسان والسيف صارمان > واللسان شد من اسان : وادا هو کل نل وسحابة 
جود » وهو هو الشخص الكرم على ستة الحاهلية . أما قومه فشجاعة وعرّة » وأما العدو 


فذلً ولحسف ٠‏ 


سے سرا 


اساني وسینی صارمان کلاھا وبلغ ا لا تبلغ الست مذودي' 


صارمان : اطعان. المذود : اللسان لأه بذاد به عن اليرض قول : إن لاني بال من أعدائي ما لا ينال 
اليف *مم. 


£14 شعراء الدين المديد 


وإنلك وأنت تقرأ فخره تشعر بالاعتزاز ز الذي بنفخ في صدره » والقوة ال تہتز با نبرات ل 
صوته » وتتمشل الشاعر ثاظراً الى أعدائه من عَل » نظرة الاستكبار وارء » متعمداً الكلام 
الضصخم الذي يضح ني الأذن ومحدث دوياً » ومتعمداً القافية الى تبتعد عن الرة والعومة . 


: ښاعغر النبوة‎ ٤ 

قف حسان الى جائب النبوة موقفين : موقط الادح ومرقف المدافع . فهو ممدح 
التبي » كيا بعدح خلفاءه وكبار الصحابة ومن دافع عن الأسلام » بإخلاص وشجاعة . 
ومدحه هذا أناشيد عقيدة » وألان [كبار للرسالة الجديدة ‏ وإعجاب مناقب من قام 
ا . هو صَوت القلب في فرح من لقي انور بعد الظلام ۽ وقي نشوة من اتصر علي 
الوئشة الحاهاية . هو نبضات تي غير تطویل ولا تفصیل > وقي لغة لا تخلو من رقة 
وسهولة ووضوح . 

وإلى جنب المدح بر الشار صب للتضال ي سبل الشوة > وق وجه ھا۶ 
الى القرشيين الدين هزوا باليوة وصاحما ورموها بالكلام القبيح , وكان بن أولثك 
القرشن والرسول صلة السب » فحاول الشاعر أن يساة من يم کا سل الشعرة 

من العجينه وکان هجاژه طعناً بالفروع دون الأصل WI‏ للٌعداء عن درحة 
قریش > ورمياً م باللؤم والخري ني إقذاع شنيع . 


و شاعر المدح والوصف : 
أتصل حسان ملوك غسّان ولوك اليرة ومدحَهم » وكان مدحه ممم على الطراز 
القدم فل التضخم والتعظم کا بحفل بالكلام العالي اللهجة » الصعب الألفاظ . 
وان 2 شعرد هلا متسب ٤‏ ينظم طلا ارق والعطاء . 
| أما وص حسنان » وقد عنيتا به وصفه للخمرة ومجالس تسه فهر وصف يتدفقی 
جو ة۰ وان EE‏ عضا ۽ هو ویش کن حب اسخمرة و عرش بشوتپا » وهو وصف 
فخري على عادة المحاهليين » أكثر ما هو تفصياي وتحليلي. 


FH 3 ا‎ 


حستان بن ثابت - بو فوّبب اهدي ٥‏ 
تلك بعس النواحي من شعر حسان بن ثابت . وقد قال الأصمعي : هذا حسان 
فحل من فحول اجاهلية ۽ فلا جاء الإسلام سقط شعره » وقال أيضا : شعر حسان في 
اللتاهاية من جود الشعر» فقطم متنه ي الارسلام» والسبب في ذلك قم الشاعر ي 
الس » وتسرعه في نظم الشعر. وعلی کل حال فشعر حسًان لا یلو من اضطراب ومن 
تقب سريع بين الموضوعات » ومن فوران وتاب يحول دون التعمق وب الضعف. 


ُ ت 
ب - أبو ذویب الهذلي (4A / A1۸)‏ 
ّ ا 


عبداقه بن سعد بن آي لر قوی عام ام م عاد مم بن لیر ال 
هبر 4 فأصیب أبناؤ. اة فا اطًاعون فاتوا » وراهم بمرثيته المشهورة. . وتوقي هو 
في شرخ شبابه نحو سنة ۲۸ھ / ٤۸‏ م. 


- أدبه: 


لأي ديب قصائد كثرة منثورة في مجاميع الأدب » أشهرها عينيته الي رثى جا أولاده 
اة وهي تع في ٨۸‏ بيت . نقتا كتب الدب كاملة أو غي ركاملة » وكان ها شهرة واسعة 
فشتافلت ااا الاألسنة واستشهد پا الأدباء» ومطلعها : 


سے ل ال ف ا 
اين ألمَنون ويها قوج وهر ليس بمج سن يج 


f PF r 


الت أ اة ا لجسملت شاا مد اذل › وشل الاك 


a Ê‏ سر ت جر ا ہے م سم ا 


ام ما لجلبك لا بلا ما لا اض عله 5ك الش” 


١‏ - انون : الموث يذ كر وبؤنث. وسمّي الوت سوت لأنه يمن الرء آي ينقصه . ديب انون : ما باي په من 
القواحع . الإإعتاب ؛ فعل ما برضي اعات . 

ابتذل الرحل : عمل عمله يتسه . وقرله : ومئل مائلك يتفع ٠‏ أي في شراء العبيد وقيامهم بالعمل نلك 

۳- أقض عله الضجع : أي امتلاً قضفاً أي حصي . والراد أنه أرق ولم بمداً. 


انها أن ما لجسمى أته ادى بي م الاد فودعوا 
او دی بَنِى فاعقبولي خسرة بعد الرقاد 3 وعرة ها 7 


١‏ مضمون القصيدة : تنطوي القصيدة على قسمين كبيرين : في الأول منبا 
حكابة حال الشاعر وما لم به جسماً وروجا من شد الأسى واللوعة > وني الثاني وقفة 
اة يرى فما الشاعر الموت توما على كل ذي حياة. 

۲ - آبو ذژیب من خلال قصیدله وفیا : جلى انا آبو ذؤیب في قصیدته هذه رجلا 
رقيق العاطفةء للام في نفسه صدى بعيد ‏ رقد هدته المصيبة هدا » وهي شديدة من 
شاا أن تحط الإنسان طا ٠‏ کی وحاول إحفاء الدموع : وحاول أن بتظاهر 


بالتجلد ورباطة الجاش »› وڏا هو مغلوبت عل مره ۽ بلب على سرير الأسى واللوعة 
والسهاد» وإذا الألم على لسانه حكة برسلها في أن الأجيال نعياً للحاة والأحاء. 


وشعر أي ذؤيب مهل كله الماطفة » ورموس بين أثفاظه أنفاس خبالو حسّي لا 
بمح ولا ببععد عن الواقع . الريب الذي نجده ي شعره لا بفض من سلاسته ولا 
مح من تأثبره . قال ابن سلام : کان (أہو ذؤیب) شاعراً فحلا ¿ لا رة به ولا 


١, وهن‎ 


ج النابغة الیعدي ( ۰ ۸ه 1۹۹٩۹‏ م) 
ّ تار یه : 
ابو ايل عبداله بن قيس بن جَعلَة بن کعب بن ر عة ۽ عاش زمتاً ني ال جاهلية م 
اسم . وقد عاش طو بلا ف الارسلام » وأقام رمتا مهاجرا حتی أیام مان ۽ فاحس 


بضعف يي نفسه ء فاستاذن عمان ي الر جوع الى البادية فان له › ثم لا كانت حلاف 


١اس‏ أن هنا فة من اللقيلة ء أي اجا أن الذي حصل سمي أن آولادی هلکوا وت رکو . 


النابغة الحعدي 1¥ 


اس ۶ کے E:‏ ا 
عل شهد معه وقائم صفین وظاهَره بيده ولسانه » ونال من معاوية وبني أمية . ٿم کان 
ا 4 ٍ . 

ق شيعة عبد الله بن الزبير حين لحرو جه عل يزيد ومروان وعبد اللاك . وغد أجزل أبن 
لبر له العطاء. وبعد سكون الفتن حرج مهاجراً الى الأمصار المفتحة » ومات 
بأصبہان حو سلة ٩۹۹م‏ . وقد عمّر طويلاً. 


أدبه: 


للنانخة اايعدي شبعر عوتل الو ضبوعات » ون آشهره راثىته الي اا £ مج 
الر سول ء ومطاعها : 


ليل عُوجًا ساعة ونهجرااء ونوا على ما أحدّث الذهر أو درا 
رلا تجرعا إن الحجاة ديم فخا لروعات الحواوث أو قر 
وإن جاء أ لا تطقان دفعه فلا َجَرّعا مما قَضّى الله وآصبرا... 

آتيت رسو الله إذ جا بالهتى ‏ تلو کعابا أ كالجرة را 


وا۱ 


ا ت ٤‏ „ 


النابغة الييدي ي شعره : أي شعر النابغة الجيدي تفاوت شيد فبعضه جد مبرز ٤ء‏ 
تعصة ردي ساط وهو يرسله إرسالاً ني رة ولين وانسجام ء وقد ضرب به الخل 
ي وصف الیل . 


¥ 


1 عوجا: ملا. تهجرا. سكن وقت الماجرة » واراد هنا عرد الليث. 


£1۸ شعراء الدين العديد 


مصادر ومراجم 


محمد عبد الم خفاجي : الياة الأدبية بعد ظهور السلام ‏ القاهرة. 

حادون الکنانی : سان بن ابت دمشن ۱۹۲۳. 

فؤاد البستالي : حسان بن ابت الروائم ۳۴ بیروت ۱۹۳4 . 

أسعد طلس وابراهم كيلاني : الأدباء العشر. 

عمد حلط اله : شاعر الرسول س عمل الثقافة ‏ الأعداد ۲۱۱ ۲۲۰ ۰ ۲۴۲ ۲ ٣۲۲۰‏ ٣١۳؟.‏ 

جرجي زیدان : حسان بن ثابت ‏ املال ٩‏ : 4۸۲ . 

أحماد عبد اللطيف بدر : الشعر والشعراء في الاسام س تان بن ثابت س جلة الأزهر ۹: 
4 


الف صّلالثالف 
راء البّادية : الشل المتمون 
جمي لبن مجر ليلى الأخْيَلبَةَ - قلس بن املق 
قنس بن ذردیح 


۶ ل 


أ جَميل بن معمر: 

تار خه : لن تي وادي القری با لجاز وح ابنة عه بق ولم بروج مہا لاہ شب بہاء 
فقضى سات ملفا الى أن مات في مصر تجو سنة ۷١١‏ م. 

أديه : شر جيل هر شعر الأمائة والإخلاص » والب فه بطولة نفسية واستاتة ي سيل 
حوب » وغو حب الروم للروح دوم ما دامت الروح ؛ وتفسبة جيل تي شعره شفافة ؛ 
والرأة فيه مثا أعل من المثل الي تنوه الها المحياة . وأسلوب جميل هو أسلوب الشعر 
اغناي الوجداني : أسلوب الصدق والبضى الخياتي التي ينطاق من الأعاق ولا يظهر منه إلا 
امعد واللهفة. 

ب لیل اة : كانت شديدة الال وقد أحبت توبة ولك دوا حالوا دو زواجها مء قگاټت 
ياتا اة لوعة وعذاب» ولمّا مات ثوبة ره بشعر حاقل بالرة والإحلاص ؛ وهكذا كانت ليل 
شاعرة الح وكاف أسلوبها أسلوب السلاسة والعذوبة والحانة . 

چ يس بن اللوح . هو من ني جعدة بن كحب بن عامر. أحب قاة اميا ليل › رهام ي حبها نی 

قب باحنوت » ولکتها معت عه فاضطربت حاله : وظل بضرب قي القيائي الى أن مات » تارا 

شعراً ماتا بعاطفته الياشة > وتاركاً اسم يل أنشردة على ألسنة الأجيال. 


د فقس بن ذُریح : هو أحد الشمراء الت مين اشر حب لى بنت الحباب الكعية » وقد تزوجها م 
د۳ . ا ا 7 
اجر عل تطلبتهاء مان ذلك ةة ى نقسه : وكات ذلك ينوعا من ابيع الشعر العري الصاي 

وامۇثر. 


4 شعراء البادية : الشعراء المنمون 


أ- جميل بن معمَر أو جميل بثنة 


aA)‏ 1 م( 


۹ تاره : 
ِ 4# 

ولد جمیل بن عبد الله بن معمر ي وادي القری بال لجاز > ونشا تي أرق دات سعد 
وقلر > ونشآت الى جنه ابنة عم له اها بثيتة فأحبها : وترعرع معه ذلك الحب» 

حتی إذا بلغ مبلغ ار جال ٤ء‏ طل ازواج ن بش > فلم يوق بدعوی آنه شيب سپا ۔ 
واتار ہا هلها رج آحرء فحز الألم في نفس جميل ؛ وفجر فيا أعمق المشاعر› 
وراح يتعّى بأمله الضائم » ونْصْب عينيه صورة الحياة التي فقدها » والروح الي خاقت 
تعانق روه 

وقام العذال بعذلون » والنرام يلومون فتو به الم جميل يرد لعل واللوم» 
وارلا 0 نطق عاو وحيجة ر وير اهر ۴ د الرواة | أن بين علقت 
ولا بلغ حة الجنون؛. اح عب حش وات میت ف یو اقاب الک" 
ولوعة النفس ئي حطمتا الأيام . وراح في هيامه يتردّد إلى ديارها ء» ويعدد السا 
إلا ء عله براها و یف برؤیتها بعض ما فيه من جوی » فخب.. فخضب أهلها للاأمر »> واستعدوا 
عليه مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاوية › فأهدر مه وکان من جراء ذلك 
أن تضاعف الفلق والاضطراب ي حياته » فراح يضرب في البلاد بين الشام والمن ء الى 
أن استَقر تي مصر حيث لوقي نحو سه ۷٠١‏ 


اديه : 


ميل بن معمر شعر ميثوث هنا وهناك في كتب الأدب » وقد اخحتلط فيه الصحبح 
بامنحول ۽ و کله صحیحا ومنحولاً ‏ یتشس فيه روج جمیل › وتراعى فه صورة 


ا 


جميل بن مععر ١‏ 


٣‏ الشاعر العذري 


١‏ - «اهوى العذري استمرار للروح العرية بعد قيام الإسلام »> ومظهر من 
مظاهر الأصالة العربية ي خحضم الانقلابات الفكرية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية الي أحدثما اللإسلام ي حياة العرب . وليس له من تفسير بنطبق على 
حقيقته غير هذا التفسير... وهذا اموي العذري الذي برز في إطار الحضارة العربية » 
کان علاقة بین کائنین انسانبين توجهها على حو من الإماء صوب حياة نفسية تتم 
بالصفاء رالاخلاص والعفة والوفاء التبادل أية كانت الظروف »› واحملها عل افاي 
الضحية ء فلا منباإلى قوة روحبة عجية » وور في الاعصاب » ينبي أعيا 
باموت أو الحَبّل' ». فقد أحب جميل بثينة حبّاً حافلا بالأمانة والإخلاص » وجول 
عنده الب الى بطولة تعبت على كل عقبة > ولم تستطع الصعوبات أن تثنيه عن 
موضوع آماله > ولا ان ترده عن موطن احلامه » بل کانت کیا ازدادت ازداد تعلقه : 
وراح في تدرجه الصاعد يتحول الى فلسفة حيائية خاصة » تضيع فيا معام الاأشياء 
وحقائقها الظاهرة ني حضم العواطف الداحلية » فلا برى الظاهر إلا من خلال الباطن > 
ولا تقو م القع الموضوعىة إلا يتقو ع امقاييس الداخلة ف هذه الغمرة عن الاختلاسات 
والتقديرات . فالحيب هو الوجود» ووجوده في ن تفس المحب يصح انعكاسا على کل 
مو جود و كل حقيقة . فإذا دعي جميل الى الجهاد أي عهد رأى التاس.ني اهاد سيلا 
الي حير الدتيا وير الأخحرة . قال : 

ولون جاهدذء یا جيل برو واي جهَاو يرهن اريد؟! 

لکل حديث عدم بشاشة وکل قبل بَبْنَهَُ شهيد 

وهكذا فعنى الحهاد عنده غير ما عند اللاس . وشهادة ا لحب هي شهادة تصبو إلا 
نفسه , ولان بقتل تي سبپل من بحب حير له من أن بعيش قي سعادة وا بيب بعيد عن 
قله وعن نقسه. 


= — 


1 عد اللطف سشرارة : فافة الح علد العرب » ہیس ۹۳ 


£ شعر اء البادىة ٠‏ الشعراء ايمول 


۲ - والب عند جميل هو بطولة نفسية واسانة في سيل ابوب ؛ هو بطولة 
ودی العذال واكام » ومن لقاءهم لکسر شوکہم ومحطم عقوا پم ؟ وهو ي 
اوقت نقسه فناء في امحبوب وتضحية كاملة على هيكله . وتلك ظاهرة نفسية غرية لا 
يفسرها إلا ذلك الالتزام الذاتي بالحب من جهة > وبالوفاء والأمائة من جهة أخرىء 
فهوى بثنبة قضية ينافح عا جميل » ويضحي قي سبيلها » ولا ردد في بذل کل فيس 
لأجاها. 

۴ وخب جميل الى ذلك بتجاوز حدود اكان والزمات » ازى دی › و كانه 

ئن وجد قبل أن پوجد هو وبثيئة» ونا بنمرهما» وهو باق بعد موتہما بزو رما في 


ورا الى خر اهر فيس ذلك الحبَ عارضاً » وليس في ساطان البشر أن بحدوا من 


م ق ل م ٣م i,‏ س ب ن # ي ےج 
تعلق روجي روحها قبل حلقنا ومن بعد ما كنا نطافا ويي المهد 
فزاد کا زاء فأصبح نايا ويس إا ما مقف ا 


۳ باق على کا حالة ورانا في طلم ألقَبرٍ و‎ Edy 

الا افلائ أفلاطرنية جبارة . فالروحان متیحدان ف وعال الل ۽ قبل أن بيطا 
الأرض. واتحاد۳ا احاد عتصرين متكاملين تکاملا جوهر اء > فلا يقوم الواحد بدون 
لاحر ولا جوز للواحد أن يتفصل عن الآحرء لأن الانفصال هلاك وبوار. 


٤‏ وحبا جمیل غير الب الشهواني » هو حب الروح للروح » ومن ثم فهو 
يقنع بالالتغاتة »> والوعد وإن كاذباً. والكلمة وإن وجيزة, إنه الإخلاص يطلب 
الإخلاص وكفی : 


a 


وإني آأزشى ن بيه بالني لو ابص آلواشِي لفرت بلديه. 
يلاء وبال استطيع ‏ وبالمنی وبألوعد جس سام الوعَد امل 
وبالتظرة ألعجلى » وبالحول فضي اواجره ل تل وأوائله 
ودا تراه جرع شديد الجرع إذا لاح له ما من شأنه أن يبعد عنه الحبيب » أو ما من شأنه 


اا ار 


ص 
# 


جمیل بن مععر E‏ 


أن يقس الإحلاص عنده. وها هوذا حاطب بثيئة وقد نحت ني رأسه بعض اشر 
الأحمر ينذر بقرب المشيب : 


ار ” م ص 4 ت E‏ 


ص فر رکو 

کرت جا" واودی شبات !۲ 

یر ډوے ي ا ۳ 

اننسين ايامنا باللوى 

ص غ ا ص # بر ګ 

س 7 س ا سر بر 
ج ي ت 

وإذ آنا أغيد عض الشاب 


ف فعّم دا ما ا تعلمي 
سے ارول ا ر پگ 
وان كلولرة المرز باك 


قلت : ل 3 افش 


کے 


ياي نحن بڼِي جَوْهَرٍ 
جر آلراه سر آليشررا 
كَعَبُرٌ ٿا الّنن المُنْگر 
باه اك ا ن 


کی کرت ول كبري ؟!۲ 


الاحفر؟: 


تعيب عليه بثينة التقدم في السن . وهذا شأن الرأة الي تحب أن تسيطر أبدا على من 
حبها ؛ وتوقظ فيه ذلك الوح العاطفي . ولحشبة أن يكون كلام بثنة حقيقة حقيقة ترك إلا 
هي » ویار هو بسیبا ي تر تفسه »راح بوضح ها آن شيیه لیس شیب هرم واا هو 
شيب "موم . فهو لا رج به عن داثرة إلحب : أنه مه و سه . وهو الى ذلك شى أن 
شب ظا الشك الى تفس بثية ء فيذهب مها عبر الأإم والباليء وبوتظ في تفه 
الذكريات » في أعذب ما يكون القول » وأطرفه » وأصدقه »> وأسهله . وكم أي كلامه 
من طبعية ولين › وكم فيه من انسياب عاطفي ولفظي تضني عليه الرقة التالمة من 
الروعة القنية عا لأ حك له. 


1 فاقصري : قفي . 
۲ اغد غضل الشاب : ن الأعطاف» تي تضارة الشباب. 
۳ رجل الشعر : سر حه . 


, المرزپان : الرس عند الرس‎ ٤ 


ر 4 ۶ 
a:‏ سعراء البادية : الشعرأء المتىمون 


ہے رچ ا 


٥‏ والح العذري دمع منهیر بسب الصعاب التي تواجهه والتقاليد الى 
تفده » والخحرمان الذي يضطرم ناراً ي ضلوع أصحابه . وها هي ذي بثينة تبکي وتخرق 
عينيها الكحياتين قي محر من الدموع » فهى باقبة على إحلاصهاء وإن أجبرت على 
الاقتران بغير جميل » وهي تذوب تحناناً وإن عملت على إخحفاء الأنين : 
إذا ما زاجعا اللي کان با جى الم من عيتي تة بالكحل 


کلانا بى أو كاد يكي صَببة ‏ إلى للف واستعجتا عة في 
سد والح العذرى عقل ڏاهل › رانپیار کياني کامل › وقلق' شامن ۔ وهو 
سخا لا حل له جود باروج و يکي ا لقاتله › ويغیل الذل ادا کان ٤‏ سیل 
ايوب : 
ولو ٿرکت عقلي مي ما طلبنهاء وکن طلايها ا قات من عقي 
فيا وي تفسي ! حب نفسي الذي با ويا ويح م هلي ! ما أصيب به أهْلي 
خليلي٬»‏ فما عشتاء هَل رأ یلا کی٤‏ ین ی ای ر 
۷- والحب العذري روحي أكثر مما هو جسدي › وهذا يزداد اضطراماً بازدياد 
الصدود ؛ وهو یری ي اليب جملة ما ي الوجودء ولا يلقى للوجود معنى ععزل 


يك , 


: الماش والعشرق ي شعر جمیل : 

١‏ - نفسية جميل في شعره شفافة »> وهي تتكؤن من عة وإباء » وعاطفة حي 
مشبوبة » وانقياد لتلك العاطفة تي غير التواء أو تراجم » وصدق في العاطفة وقي الانقياد 
ها » وان باحبة يکاد کون أعمى › و" مسك بالحبوب الى حل اموت ؛ وهذا كله من 
شأنه أن بهد الإنسان هدأء ويجعله في تور دانم بير مقاييس الأشياء. 

۾ e‏ ار 

۴ وامرأة في شمر جميل مثال أعلى من المثل التي تتو جه إلا الياة وتذرب 
فما ؛ وهي مخلصة وف قاد في وفائبا تقاليد محتمعها ف شر عاد وتوت قلا و۲ 
لتحيي إرادة غيرها وقم نظام المع البدائي الذي تعيش فيه : 


ميل بن معمر ۵ 

کلانا بى » أو كاد يكي صبابة ‏ إلى إلقوء وأستعجلت عبرة قلي 
وهي ٬‏ وإن قتلها الب » تخضح لنظام الشرف فما فتصد وتبخل وتش آقوال 

الواشين : 

ل ا ۳ ہم ا ر . س ن م لرك 

ولست على بذل الصغاء هوتها ولكن سيتي بالدلال وبالبحل 


۴- والرأة في شعر جميل موصوفة با مال » ولكلّه جال روح وجسم» جال 
صفاء ودلال » جال عين دامعةٍ وتفس تلوب صبابة . نبا الأنوثة له الحية الطبيعية الي 
تعر آنا لقت أنوثة وأا طبيعة جميلة بعيدة عن كل صنعة وزخرفة وتنميق . 


اسلوب جميل : 


۹ ۴ ۴ ي 
وأسلوب جيل هو أسلوب الشعر الغنائي الوجداني » في تقلبه م مك العاطفة 
وجررهاء وي اانه وسهولة آلا ظه وتعراته » وي تلقائته العيدة عن كل تصنم 


وعن کل بناء فکري. 


وھکذا بتضح ننا أن غزل ابن معمر هو غزل العاطفة الناعمة الصادقة » غزل 
الإخلاصس والوفاء » و يتضصح نا أن اوی العذري 8 بڑمن بوحلانيةٍ الحب » وبترکر 
عندها لا حول عنا ولا یزول , .. والعذري الحقيقي بأبی ابا عفواً أن يداخل قله 
هوی اخر أو طف هوی بعکّر عل اسه صفاة حه » ووحدانة عاطفته ' lg a.‏ 
اتلس ني شعر جميل صفاء النفس وإ شراقها مندفقين على الأسلوب صفاء شفافا 
بوسوس ني التفس قبل الأَذْن . والقصيدة عنده تجربة شعورية كل بيت من الشعر ناحية 
هن توا حا واحتلاجة من اختلاجاتها ء فليس هنالك مقدمات ولا استطرادات وإنما 
هدف توي إليه الأيات هوبا في نمو وتدرج » وليس هاللم نمويه أو التواءء بل 
صدق نفسي في صدق لعيري . 


١‏ - عد اللطيض شرارة : فاسفة الح عند العرب. 


١‏ شعراء البادية : الشعراء التيمون 


ب ليلى الأيلية ( ۷ه ۹۹١‏ م) 


أ - تارها: 

هي ليلی بث الأَحيّل من عقيل بن کعب » وکات شديدة امال فهوبما توبة بن 
الحمير وقال فيا الشعر » ثم خحطہا إل آیہا ابی أن بزو جھ بہا ما قال فیا من شعر ولا 
اشر من حبه ھا ء بل زو جها رجلا من ب بني الأذلم . وكان توبة كثير الغارات فقتل في 
إحدى غاراته » فشق الأمر عل لى » وراحت تذرف الدموع رڻاء جميلا أن أحّت› 
وهكذا بقيت الى ار حياتما لا تقلع عن البكاء والرثاء. وقد توفيت تو سنة 4۵م 


: آدبا‎ ٢ 

الى الاحيلة شع مبثوث ي كتب الأدب » وكان بيلها وبين التابغة الجعدى 
مهاجاة » ولكن أروع شعرها ما قالته في توبة وما عبرت به عن ثورات عاطفتا الملببة › 
وعن اضطرام هواها المكبوث . 

وشعرها شعر الانولة الحافلة بالعاطفة والإخلاص : هو شعر السلاسة والعذوبة 
والسهولة. وهو ع رقته Ly ET‏ جل ٤‏ اسلو به › تين ف رة , 


ج - قيس بن الوح (جحنون ليلى) رالقرن السابع) 
- تار له : 


ہو قيس بن معاذ » ويقال قيس بن اسح ۽ احد بي دة بن کحب بن ر عة 
ابن عامر بن صعصعة ۽ شاعر رل من المتمين» من اهل جد شس بالینون شام 
حب لیل بنت سعد. أحب ليلل متف العلفولة وشّب بما في شعره نم طلها من أهلها 
شنعوها عنه » فازداد حب وهياما وأخذ بتردد الى حبّها فبالغ هلها في رده › ها زراده ذا 
الا غراما بلغ به الى حد الجنون » فراح يضرب في اليداء في طلب ليل متعتباً باسمها 
شا کیا ای كل إنسان ما في نفسه من ألم وحن . ولا حاف أهلها الفضيحة رفعوا أمره الى 


إلى الأخباية ‏ قيس بن الملوح ¥ 


الساطان فأهدر دمه . وما زال الجنون يتقلب من ناحية الى ناحية حى مات ودفن في 
رمال الصحراء . وقد تناول الأدباء قصته وشعره فضخمواء ونسيجوا ما رواية 
محيالىة > ر یی من الأأسطورة. و کان الأصمعي ينكر وجوده» ويراه اسما پلا مسمی . 
والاحظ بقول : ما ترك الناس شعراً محهول القائل فيه ذكر للل إلا نسبوه الى الحنون. 


موت انون : 

إن شيخا من بي مرة حه ' أنه حرج الى أرض بني عامر ليلقى ابجنون ء قال : فدللت عل مته 
اها قإذا أبوه شخ كبيرٌ وإخوة له رجال ٠‏ واذا نعم کثیر وخی ظاهر: فسالېم عنه فاستعبروا 
جەيعاً ‏ وقال الشيخ : والله هو کان آثر في تقسي من هولاء وأحبهم إلي | وإنه هوي امرأة من 
قومه » والله ما کات تطمع ي مثله » فل ن فشا ار وھا کره ابا أن پزجها مه بعد لهوو 
اسر فزو جها من غیره ؛ فذهب عقل ابي ولجقه حيل وهام قي الفباي و دا يلما ۽ قىتاق 
ودنا » فجعل بعض لسانه وشفتيه » حتی حفنا أن يقطعها فخلینا سبیله » فهر بهم أي الفبائي مع 
الوحوش يذهب إلیه کل يوم بطعامه فیوضع له حیث براه » فإذا نحا عنه جاء فأكل منه. 

در ۽ م 4 # ر 

قال : فسألهم أن يدوي عليه . فدوني على فتى من الي كان صديقاً له وقالرا : إته لا بانس 
إلا به ولا بايذ اشعاره عه غره. 

فأتته فاته أن بدأى عليه . 

فقال : إن كنت تريد شعرّه فكل شعر قاله الى أمس عندي » وأنا ذاهب إليه غدا فإن كان قال 
شاا أتستلك به , 

فقلت : بل أريد أن تدلني عليه انيه . 

لقال لي : إنه إن نفر منك نفر عي فيذهب شعره. 

فأبيت إلا أن يذأّى عليه. 

فقا : اطلبه في هذه الصحاري فإذا رأبته فادن منه مستأقساً ولا رو أك تہابه» فانه بنېددك 
ويتوعّدك أن برميك بشيء » فلا بووعّك واجاس صارفاً بصرك عنه والظه أحياناًء غإذا رأيته قد 
سگن من نفاره فأنشیده شیعراً غزلاً » وان کنت تروي من شعر قیس بن ربح شیا فأنشدہ إیاء ظا 


مع به . 


~~ 


. الحديث لعيان ين عبارة الري‎ ١ 


4A‏ شعراء البادية : الشعراء الميمون 


مرجت فطلبنه بومي الى العصر فو ده جالساً على رمل قد خط فيه بأصبعه حطوطا » فدنوت 
مله غير متقبض ٠‏ ففر مني نفور الوحش من الإنس » وإلى جائبه حجار » فتناول حجراً فأعرضت 
عنه ء فكت ساعة كانه نار بريد القيام ؛ فلا طال جاوسي سكن وأقبل خط بأصبعه » فأقبلت عليه 
وقلت : أحسن والله قيس بن ذریح حبتث بقول : 

لا با عراب ابن وك تي بعلمك ني لى وأنت خير 


فإن آنت لم تخي بشيء عله ٠‏ فلا طزت إلا وآلجناح کسر 


ص 


ورت بأعداء حيبت فهو کا قد راي بالحييب أدور 
فأقيل علي وغو يڪي فغال ٠‏ اخس و الله ۽ وأا اخس“ شناد قرلا حت أفول : 
أن القلب ليلة ييل بغدى بلي العابريةء أو يرّاح 


Us‏ - د : 5 ال 
قطاة عمرها شرك فباتت تجاذبه وقد على اشاح 


. ط ل ٩ = E‏ = افو ج 
سكت عه هبب م عله لن وان واف قر س ادع ج ر 


ا ك م ص ّ ٤ r‏ ي 
وقالوا غد أو بعد ذال بل فراق جي مم پين» وهو بائن 


ار ر E‏ ا ا ت 2 ہے ٌ ۳ ا 
وا کت ئى آن تکون ييي بكفیك إلا أن من حان حالن' 
قال : فبكى » وال > حت ظلتت أن نفسه قد فاضت » وقد رأيت دءوعه قد لت الرم الذي 
ين يديه » مم قال : أحسن لعمر الله وأنا والله أشعر مله حيث أقول : 
وأدنْبْتّي : حت إذا فا سبتي قول ل لصم سهل لابح 
ص اص ا 1 
تناقيت عي » جين لا لي حيلةء وحافت ما حلفت بن آلوانح 
م سنحت له ظبية فوب يعدو لها حتی غاب عني وانصرفت . 
۾ ال 
وعدت من غد فطلبته ملم أجد ء. فلا كان في اليوم اثالث عدوت وجاء أله مي فطلبناه يومنا 
فم نجده » ورتا ي الوم الأب نستقري ارہ حى وجدتاه ئي وان کتر الیجارة شن » و میت 
يس تللق ا لعجارة ء فاسحتیله أهله فغلوه ۾ کتوه ودفنوه., 


١‏ من حان حائن : من قرب جل مهو هالاك 
١‏ الجوايح : الأضلاع تحت الترائب ا بلي ادر ء سمّيت كلك لالساشيا وميلهاء واحدشها جانة 


قيس بن ذریح ۹ 


اد 

س بن الح شمر بوت فی تب الأمب» وقد أشي إل کر تاه 
الشعراء في في الخرل وي ذكر ليلى. ومن هذا الشعر کله نرى أن جنون بني عامر قلب 
هام ؛ وع" شارد » وضلوع خحماقة : وروح أرق من النسم٬‏ و جسم ڌائب» وعين 
ذاهلة . وهو الى ذلك حياء فيه رقة وسذاجة. هو مريض الغرام ۽ بل هو شاو طريع لا 
یشفیه غیر لیل › بم على وجهه ي ايوا دي والقفار ء ينسم أنسام يى » ويصفي 
لأنغام الرياح التي تهب من جاب ليلى » وحمل كل طبر سلاماء وباي على كل كم 
فلذة من روحه » وفي كل واد قطرات من دموعه وجروحه » لا يصغي انصيحة ناصح > 
ولا بفقه أن اة غير الحنون الغرامي » وغير النظرات الذاهلة » فهو لا يلك شعوره » 
ولا يقوى على تسبر القاب على طريق السواء والرصانة . وقد بلغ لغ به ايام الى حد بعيد ؛ 
فکان بُغمی عليه ولا يق إلا على ذكر ليلى » وكان بنفرٌ من الناس كالوحش القّاري 
لا باي اينه إلا ذكر لبلى ء وآخيراً قضيى عليه الألم والوجدء فألفي طرحاً على الرمال صريع 
حه وشامة . 

الجنون مضو بارع ال المح وما پعاني من أ الفراق » وني شعره نات خاطفة 


ي التحليل النفسي تخلو من العمق وإن م تخل من العذوبة والسلاجة ؛ وق شعره رة 
ما بعدها رة › وسهولة فا من الروغة شيء کثير. 


د فیس بن فریح 
- تاره : 
هو قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني» شاعر من العشاق امتيمين» اشنهر 
بحب ّى بنت اللباب الكعيبّة » وقد رآها ني بعض أسفاره » فأحبّها وطلبّها زر جة له ء 
فانعه أبوه تم لان فتم الزواج » ١‏ م سی والداه آي تطلیق أبن » فحار قيس بین من حب 
وما يطلب أبواه » وأخبراً تزل عند رغبة أبويه فطل نى » وط معها سعادته وهتاءة 
تشك » وراح يېکي ویتحسر حتی مرض › وزاد من مرضه قلا أن زوجت بی 


۳ شعراء البادية 


یرن ففقد بذلك عله وصيیره» ولحل جسمه وتلهبت شکواه الى أن قضى صريم 
الغرام » حو سنة ٩۸‏ هر ۹۸۸م 


ا £ 
اده : 


قد جرى لأدب ابن ذريح ما جرى لأدب ابن الوح . وشعر هذا كشعر ذاكء بل 
کشعر جمیع تاع هذه المدرسة اليدوية في الغزل. وإننا عندما نقرأه نقف على مأساة 
أخری من مامي الموى. وعذه هى العالي الرققة قيقة والعواطفت التاعمة » وهذه هى 
الآهات والزفرات تتصاعد من صدر حران أله الرجد والحوى » وهذه المدرسة الغزلة 
تواصل سيرها فتملاً البادية لاتا وأشجانا ء في لغة نة ء وعبارات رقيقة » وموسيقى 
سحرية . 

وکان مثل هؤلاء الشعراء شعراء کئیرون بتقلبون تي البرادي وهم هم في أساليم 
الغزلبة وفي روابام الغرامية . وقد تسج الرواة والأدياء حولم أقاصيص تتشابه 
وتتقارب » حتی اظ“ الواحد مهم ا وحتی شحسب کلام الواحد كلام الأخر. 
ومها يكن من أمر نى ما أوردنا كفاية لمن أراد أن يقف على تطور الركة العرلة في 
دلاف العصر ء وعلى مصادرها ومصايرها. وقد قامت الى جائ هذه المدرسة العذرية 
مدوسة أحرى امتازت بالإباحة والفسق » وزعيمها عمر بن أي ريعة. 


الشعراء المتيمون ١‏ 


مصادر ومراجع 


شوتي ضيف : الشعر الغنالي في الأمصار الإسلامية ‏ القاهرة. 

شكري فيصل : تطور القزل بين الجاهلية والاسلام س دمشتق .٠۹۵۹‏ 
عبد اللطيف شرارة : فشفة الحب عند العرب س بيروت ۱١١١‏ . 
موسی سلپان : الح العري ‏ یروت 14۹۴۹. 

عباس محمود القّاد : جميل بثينة ‏ سلسلة «أقرأء 1۴ . 

سعاد عارف أبر شرا : الشاعرة المعذبة ‏ علة الکتاب » ونيو .1۹٤۹‏ 
کي سارك : العشافق الثلائة ‏ القاهرة. 

جرجي زبدان : جمیل بثینة -. الال (1۸4۷): .۲٤۲‏ 


f 


ا 
شام الفسالأعاّة وَالطبعَة البدوثة 


ا ذو الركة 


_ مم بن نويرة عاش في عھد عر بن الطاب . قبل أخوه فرثاه بشعر شديد اللرعة . وقد توفي مجو 
سبد اش ا ٠م‏ کان شيعره من صمم الاهلية معلى وصورة ولفظة وعبارة. 


ب - الراعحي عار جریا والفرزدق وأشهر شعره بي تصوبر اة الرعاة ووصف الأإبل . هر ي شعره 
رجل السجراء والفياي . أفكاره عة وملو#ة بالركة والساة. 
ج فو الرة : ولد ي الدهتاء ؛ وأكر من الترحال الى العراق . اح مية المقوية واشتير با له ديران 
ضحم فه عرزل وفه أوصاف بدوية صحراوية. 
کان شعره الغرلي و جوا وجوى + كان حافلاً يالرقة والعذوبة وائلين. وکات شعره الصحراوي 
لبحات ية فما مفدرء رة ف التسنطيط والتلو ين والمم بش الأضراء والظلال 3 مي التجسي 
والر كير . 


أ متمم بن نوبرق ( ٠٠١ / ٠۳١‏ م) 


أ تاره : 


هو هشل متمم بن وبرة بن جَمْرة بن شاد اليربوعي ومن شعراء الصحابة . 
عاش مخضرماً بين ا ا هليه والاإسلام » وسكن المدينة في ايام عمر بن الطاب ٤‏ وتزو ج 
ہا امرأة لر رض أخلاقه لشدّة حزته على أيه . وکان من آشراف قومه کا کان أعورّ 
قير التامة . وکان له اخ امه مالك ۽ وکان سرا بيا وفارساً شجاعا . وکان متمم 
کثیر الانقطاع ف بیت ر قليل التصرف تي أمر ت نفسه اكتقاء بألحيه مالك . وکان أن قدم 


مالاك عل الرسول وأسلّم » و توفي البي کان ممن منع ار كاة . يندا حرج لالد 


متمم بن نويرة وف 


ابن الوليد لقتال أهل الردّة جاءته اليل بمالك بن رة وكان مرا على الردة » فأمر 
ضرار بن الأزور الأسدي بقتله »> وكان ذلك ي السنة الحادية عشرة من المجرة ؛ م 
ئن الال بتاعي ن جاع من بي راح درن لی کا اک 
ودفئوه . فلم بلغ الخبر متمم بن نويرة جزع أ شد المحزع وراح برثي أخحاه بشعر يشير 
الأشجان حتى قال له عمر بن الطاب ق أحد الابام ٠‏ هذا والله الاين » ولوددت 
انی اجس الشعر فأرلي جي ز ندا مئل ما رثيت به أخحاك! ,..» 


ومسا برو أن عمر بن امطاب قال للحطية : وهل رایت أو سمعت بأبکی من 
هذا؟» فقال : رلا واللهء ما کی بکاءء عریي قط ولا بہکیه.؛ 


توفي متمم حو سنة ٠١١‏ تاركاً لنا عدداً من المرالي الي كان ها صدّى شديد التأر 
& 1 8 

: راء متمم بن لويرة‎ - ٣ 

١‏ - رثاء ابن نويرّة من نوع التأبين » فهو قريب من رثاء النساء فيا هو من تعداد 
الشات وذكر البطولات ؛ والاقتصار عل معاي المروءة ا لجاهلية : ولکته تاز عن راء 
اساء ء ی أنه اشد أسرا وأيْعد مدّى > وأكر انصباطاًء وأغنى عاطفة » وکر رکا 
معنی الست IT‏ 

۴ وها الرئاء لشاعر اعرابی دحل الاإسلام وم بتار به ف شرو اتا عميقاً. 
۽ شلا فإنك تقرأه من أوله إلى آخره فلا جد فيه لقظة من ألفاظ الاسام ۽ ولا مع من 
معأنىك ۽ وکأناك به صن صمي الجاهلية معب وصورة وأفظة وغبارة . اما عى ر عد 
الى المروة والفروسية کا فهمها الأعراب » أي الى الكرم والضيافة والشجاعة والارقدام 
وما الى ذلك مما بردده الشاعر ف غير افتصاد. قال برل احا Al‏ . 
قد كفن الملهالء تحت رذائه ٠‏ في غير مبطان العشيات» أروعَا' 

| - النهال : هر ابن عصمة الرياحي ء كمن مالكا ي ثوببه . وكذلك كانوا بفعلون » يمر الرجل بالقتيل بلقي 


عليه ثوبه بستره به . -- غير مبطان العشيات : لا بسجل بالعشاء » يتظر الضعان, الأروع ؛ الذي إذا رأيته 
راعلك ماله وجنه , 


7 شعراء النقس الاعرابية والطبيعة البدوية 


~~ 


يبء أعان الب مله سماحة حصي إذا ما راكب الجدذب اوضع 
وأمّا الصورة فهي من عالم الأعراب ماده وألواناً. فإذا ما أراد الشاعر أن يعر عن 
جود أيه جعله ۾ غر مبطان العشبات ۾ » أو جعله و كصدر السيف بتر للندى » + وإذا 
أراد أن يعبر عن شجاعة أحه قال : 
وإن صرس القزو الرجال رَأبتة ‏ أعا الحربي» صدا للقاءء سَميْدَعا 
ولا پکهام پڙه عن عدو إذا هر لاقي حاسراً أو مقع 
وهكذا يرجنا الشاعر في صور الاهلة الأعراية ي غير اقتصاد . واي شيء آشد 
لصوقاً بالبيغة الحاهاية الأعراية من روء الشاعر مثا إلى الأظار الروام للتعبير عن 
لوعته وإن لني هذا الاستطراد ما بثير الأشجان وبقلا الى البادية حيث نسي جم 
تلك الأظار ونشجى يني الحزين الذي عند عل صفحة الآفاق نا عرق الأکاد: 


وما جد أظار تَلاثِ» روات اص عا من وار وصرع" 
بذكن دا اش ازير يبه ادا حت الأرل مس لھا ما 


۳ سے‎ ٣ 


اذا شارف متهن قامت» فرجعتا ‏ ناء فابکی شجوھا البرك أجميا؛ 
۴ ر ت رق ج س ی ء سر ر 5 F‏ ا 
س باوجد مي وم قام مالل مناد بصير بالفراق فأسمَعًاه 
وام اللفظة والعبارة فيا من الغرابة اانا تحیبٹث تقلاناک ال جفاء الأغراب 
وخشونة البادية ‏ وما لا تلينان إلا ني المواقف الوجدائية الصرفة » وعند ذلك بصغو 
١‏ - الحصيب . الرحب الضاء السهل الخي . رضم ٠‏ أمرع . فول ذا ما تاه دب مرخ وجده 
٣‏ ار ا الكهام الكليل : آي ليس ااه بکلل من عدوه , س الاسر : الذي لا سلاج 
E‏ : جمع ظثرء وهي العاطمة على غير ولدها الرضعة له من الاس والإيز والروام : ج 
ا وهن اغيات اللا یمن ص الرضيم . س الرار : ولل الناقك ء و عدي یران , سار والمصرم : 


مارات من ار والصرم. 
- الشارف: السنة من اليل » وإلما حصّها لأا أرق من الفتيةء لبعد الشارف من الرلد , س الركك : 
ا اویل 


۵ پاو جد : باش وجدا۔ 


متمم بن نويرة د 
الموّ» ويتضح المعنى » وترق الموسيقى نى ٠‏ وتنساب العاطفة السبابا رفيا حاقلا بالشجو: 
E‏ ترفسا کاني وتالا لطول آجاع ٠‏ تبت ليله سه 


¥ 
r 


فلا فرحا إن کت وما بخبطة › ولا جزعا مما صاب فاو ًا 
۴ شعر متمم من الوع الغنائي الوجداني » عبر فيه عن عاطفة إعجابه مامد 
ايه » فعد تلك انحامد » وكزر التعداد بور ختافة ؛ وعجر عن عاطفة حزته وأسفه : 
موت أيه ویر اسه آي غمرة الأحزان کا الذکر بات . وإذ! الياة ني نظره 
ومضة من ومضات الوجود: 
ا ر س اا س ار مه ي و ي 
فما مَفرّقناء كاني ومالكاء لطول اجتاع »> لم نبت لله مع 
وف لله الاقف الو جدانية بشعر مم الشاغر بزوال الو جود ونقل معه موق 
التأمّل » وندرلة معه أن اباقيقة الحياتية غير الآمال والأحلام الى يعيش البشر في 


ضبابما : 
ركنا نماي جلينة حقبَة ٠‏ من لر حى قيل: ١ن‏ دعا !ب 


والذي يروقك ني شعر ابن نويرة أيضاً روح التحليل والتعليل نلمسها هنا 
وهناك » ولمس معها روح الصمود تي شاعر أعرايي بواجه حقبقة المصير في عنفوان 
وصالابة : 


ل ۾ سرك ل ي ي کر ٤‏ ت کک ج سي م 
تقول ية الحمري: ما اى بُعدمّا ارالك حديثا ناعم الالو أفرعا؟" 
ارج ر ت FE‏ م EF‏ ر ہے اص غ 
فَقَلّت ها : طول الأمى » إذ سألتي» وَلَوعَة حزن بترك الوجة أسفعا 
سے £ ص و ¥ مرو ا ت و ار سے رس ا مر 
ولکتى ا مص عل دا مقدما ادا بعت س بی الحرو س کیک" 


ای را عل ی انه غمرو یں علی :¿ کیا س منادمته ‏ کا انب دم م لھا 


٣س‏ نكم : تر جم ونگص » 


£۳٦‏ شر اع التقس العراية ۾ الطببهة البدوية 


£ وهكذا نستطيع القول بأن الرثاء عند متمم بن نويرة هو شعور عميق بفدأحة 
ا طب » واجارا للام عق الدموع › وتعداد لامتاق ٿي کير وعنفوان › وتامل 
وجودي بواجه الحقائی ى في قصلب » وعاطفة صادقة علق بها حيال حصب التصوير > 


ومادية جاهاية حم على كل شيء. 


ب الراعي ( ۹۰ھ / ۹٠۷م)‏ 
١‏ ار 
راراي فذهب بعضهم الى آنه ٤ش‏ يه به لوصف راع لال ي شبعرة وقال 


غیرهم : بل لأنه مكذا وصف تفسه في أحد أياته . وقد عاص جريراً والفرزدق وهجاء 
جرير لأنه فضل عليه الفرزدق. توفي سنة ۹۰ه/ ۷٠4‏ م. 


اده : 
اشهر شعر الراعى ي تصوبر حباة الرعاة ووصف الاإبل وما ال ذلك من حيوان 
الح اء 
فيمة شعرة: 


الراعي ي شعره رجل الصحراء والفيافي » وقيثارة الإبل في البوادي » ولسان حال 
العام وحيوان القفار . تطربه الباة البدوية عا فہہا من مظاهر : وتوحي اليه بالفکة 
الحسمة المملىة بالخركة والحياة » فيقذف با حافلة بعادات البادية وأحواطها وأخحلاقيا : 
حافلة بشغفه الشدبد ء وجيوينه الذافقة › وإذا با يوان الذي يصفه قريب من الإلسان 
في شعوره وتقابات أحواله ؛ وإذا باللغة البدوبة تنطلق على لسان الشاعر في جو من 
اللون انحلي يرمي بك في صمح الحياة الشظفة القاسية ؛ وإذا هنالك ناغم پين نفس 


الشاعر وحال القسوة › ودوي عمق يجب ویدهش »> بل ببعٹ الرشبة والابناس 
معا . 


الراعي ‏ ذو الرمة E۳۷‏ 


ج ذو الرمة (۷۷ — ۱۱۷ھ / ۹٩‏ ٣۷م(‏ 


تاره : 

ابو اطبار ت یلان ن عة العدوي المضرى المعروف بيذي الرمة: ولد تة 
باه / ٦4م‏ ي فياش الدهتاء ببادية العامة ونشأ فما وكان شديد القصر ديما 
بضر ب لونه الى السود . كر من الترحال لى العراق ولا سا البصرة والكوفة , وقد علق 
مّة بشت طلبة بن قيس بن عاصم الثقري التميمي ٠‏ وظل طول حباته هاا مها 
وکان سما تي شعره تارة مية وتارة خرقاء » وقد کانٽ جرءا من حیاته ۽ وینبوعا دافا 
لشعره . ولا نشب أشجاء بين جرير والفرزدق دحل ذو الرمة بينا وناصر الفرزدق على 


جریر. وقد توفی حوالي سنة ۱۱۷ھ //١۷۳م.‏ 
اديه : 
لدي ارم دیوان شعر قم قسمین کبیرین ' : شعر الغزل > وشعر الضحراء ء ا 


الأول فأناشید حب وولّه نو جَهها إل مه مرا عن حوالح يسيك 4 وأما الثاني فل,حاٹ 
صحراوية تنجلى فما حياة البادية قي روعة قريدة. 


۳ ذو الرمة شاعر الفرل : 
هذا شاعر شغل حب مية قلبه وتغلغل الى أعاق نقسه » لا يفارقه اسمها نہاراً ولا 
اا ليلا » والظاهر آنا ترو جت من ابن عمَّها عاصم » وإذا الشاعر يائس قول : 
ع ص لق اش اا 


بدا الاس ن ي عل اه فته وبل على اا مي يه 


هو پائس لا بنسی » وال ذکری تزیده بأساً واحتراقاً > وإذا عیناه دوب من الدموع 
المنهمرة ة بلا انقطاع ء من انتموع ا انقة » وإذا اسم م بنردد على لسانه في كل بيت 
من أبياته تقرياً بل عدة مرات في البيت أحبانا . وذو الرمة و دائم الإعلان لحب مية وم 
بتغلغل منه ی روحه وعظامه وأحشائه » وان زغراته تسات ٤‏ صدره فتکاد حطمه 


تعطيماً ء.. وإ الإنسان ليل إلبه في كثر من الأحوال أنه لي تعد فيه بقية ء فقد 


A‏ شعراء النفس الاأعرابية والطبيعة البدوبة 


صح زفرات لحا لتبة بلهبها طرل| الح الذي ل ارحم ٩‏ . . وكا انت م مكدر 
وة ا وسيب عذابه » وھگذا کان شعرة الغزلي ودا وجو > بل روحا معذبة » 
ترتعش ارتعاشة الطائر اليح > وتعیر عن چواها بكلام رقيق حافل بالعذوبة واللين. 


: فو الرمة شاعر الوصف البدوي‎ - ٤ 
وصف قدامى الشعراء الصحراة فإن ذا الرمة انفرد منهم بعشقه هاء فهو يتزج فيا‎ 
ويصفهاء وهو متغلغل في داخلها وهي ممتزجة بروحه. ومن ثم كان وصفه ها لوحات‎ 
۽ ادا هنالك «فیام ؛ ساني غرامي رصي ۰ تساب فيه‎ ٫ ية بنترعها من صبكرة ومن قله‎ 
مشاهد الصحراء في رماها وأعشابها وحيوالما » ي ارضها وسمائما » ثي ليلها ولہارها » في‎ 
اضطرابها وصفائها. وقد كانت الصنحراء ل شعر في ره غاية توج ابا وهدقا‎ 
اخم طط والتلوين والجيع بین الأضواء والظلال > ۴ الجسم والترکیرء کا‎ ۴ 
: برهن عن مفدرة عة ف بث العراطف وار کات النقسسة ف اران‎ 

قال قي قصيدة وص فا الظبة وولدما :| 
۳ اس ي ل ہے & ه ّ۳ ات 
ادا اتو تبه ترشب غا او صر به جت لصت جیدها للمناظ ' 
جذارا على وسان يصرعه آلکرّى بل َا ا عاف فواتر 


ره رور ك o ٤‏ 
ونهمجره إلا اختللاسا بطرفها » کم من مجب رَهبة الین هاجر ! 


الشاعر يصور الظية تبتعد قبلا عن انها مخافة أن ندل عليه السباع إذا ليشت 
وهكذا كان ي لوحات ذي الرمّة «هشاركة وجدانية بينه وبين اليوان » كا جد بنا 
اعواطف ہل رکات عواطف لا تنتبي ي دیوانه » » وهکذا كانت الركة ملا شعر 
ذي الرمة » وهكدا كان شعره متواصل الزوعة » على ما فيه من صعوبة . وإ فيه من 


ا 


1 الصفصف : الفلاة لا ثبت فما. الصربة : القطعة النقطعة من معظم الرمل. تصت جيدها: رفعته , 


ذو الرمّة ۳4 


الرعشة في وصف الليل وأصواته ما يثير الإعجاب . فامع ذا رة جسم لنا صوت 
الحن في الفلاة ويقول : 
لجن بالل في حافاتها جل كا تجاؤب بوم الريح عيشوا 
هنا وهنا وين ها لهن بها ذات الشماشل والأبان هيثرم 
دة وذْجّى نبل كاأنها بم رطن في حافاته ألروم" 
فهو مشه حياة واضطراب ورعشة وتجسم » وهو لوحة حية حافلة بالروعة » زد 
على ذلك أن شاعرنا تاز في شعره عحيلة تحسن الربط بين الصور المتباعدة » لا كان في 
غسه من إحساس عميتق بالكون » تقار بت فيه الصور وزالت المسافات . ومن ثم فشعر 
ذي الرعة من أروع الشعر العربي البدوي ٠‏ وإن كان في دبوانه كر من الساقط الذي 
لا بوبه له 


مصادر ومراجع 


سيد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العرفي ‏ القاهرة .٠١۹٤١‏ 
محمد عبد انعم اجى : اليا الأدبية بعد ظهور الأإسلام ‏ القاهرة 1۱۹٤۹‏ . 


١‏ الزجل : الصوت . العيشوم: نبامت. 
٣‏ انوم وافسمجة : الصوت لا يفهم . 
Ns‏ اللوبة: المخار ة 1 القالاة أ ماء فپا. 


الط ےا انامس 
شعراء اللهو والجوت 


رين أل رة - الخو - الوليد بن يزيد 


أ_ هر بن اڀ زط : 

١‏ تاره , هو شاعر فرشي : لد ي مک ونشأ على اللون والدلال وله من دهره شاب و چال 
وفراغ “ واتقطع للّهر انقطاعاً تاعا » و گا شلد الانصراف الى ناء الطلعقة الراقية » فأصح 
شت التساء الشاغل ء ولت عل هذه الخال الى ان ٿوي ست 1م ھ. 

۴ _ اديه : له دران شعر تي الغزل. 

عر من غزله : يظهر لتا من شعره أنه رجل الرأة وقد جعل نفسه معشوقا و جميع اساء له 
عاشقات وهو ني تطبه للمرأة ببدو لعوباً طروباً» خفيف الروح ؛ ظريف الحديث, 

۽ _ قبمة غرنه : 

١‏ - نظم ديوااً كاملا في الغزل » وجعل من الرآة التحضرة المرفة موضوعا خديثه. 
م ب . 3 

۔_ ال ولیو هو کا سي ث ااة ۽ وشو عله کرد إجاس . 

۴۳ واحب عنده جس صادق . 


! ت ي 
e:‏ آي : لیل التحلءد , . 


ه.. وهلا الحا يرجه الى الضيارة الاق لان الال نما شديد التجدد. 
- أميلوب عمر هو عمر نعسه في لينه وطبعيته وسهوانه وسلاسته , وقي أسلوبه خطة قصصية 


وجوارية طريفة ومتعة. 
ب اللأحوص : 
هو عبدالله بن محمد الأوسي. عاش في اللهرء وقد نفاه عمر بن عبك العزيز لنيتكه . توفي سنة 
YEY ars‏ 
أده شعر عزلی کان فيه ذا عاطفة جاعحة وذا سلوب رقيق يذوب سهولة وطراوة وشعره لا علو 
من فش , 
ج الولید بن بريد : 
هو ابن يزيد بن عبد الك بن مروان. ولد بدمشق ونشأ ماسقا لعا . بويع بالحلافة نة ۳٣۷۳م‏ 
نكان قصره ماءة للقيان والغتين وأصحاب اللاعة والحون . توي تة ٠۲١‏ ها ٣٤م‏ 
بي من شعره شيء ابل » ومعظم هذا الفليل ت الغزل والتمر. وهو حافل بالرقة والياء 
والموسپقی 


توطتة 
تطور الغزل القدم 


الفزل ي العهد الجاهلي : 
الغزل ي الشعر الجاهلئ أنواع » مرجعها الى الوقوف بالديار وبكاء الطلول » 
۰ ومشاهد التحملى والارحال > ووصف الحاسن اة . والذي بسترعي نظرنا ق ذا 


کله أن هذا الشعر ؛ أا کان لوه » صادر عن نفوس رقيقة ملك قسطاً کیرا من 
الشفافة > وجیال الطبح ورشافة اللإحساس . 


۴ ازل في العهد الأموي 
عوامل الغرل وتیاراته : ذكرنا كيف تضاءل الغزل ي صدر الإسلام لانشغال 
ا بالفتوح والروب » ولانصراف الشعراء الى مناصرة الدين الجديد أو الى 
مقاومته » ولأن هذا الدين الحديد منم التحرش بالمحصنات . وما إن كان العهد الأموي 
حت اتحصرت أعال الغلافة في دمشق » وحتى جمع معاوية قرشیین من أطراف البلاد 
الحربية وحصرهم في الحجاز » وأغدق عليمم الرزق ليصرفهم عن أمور اللافة »> فالوا 
الى الترف ساعدهم على ذلك فراع وغنى » وعكفوا على أطايب الياة »> وعقدوا في 
اللحواضر حالس اللهو ولديم السبايا والمغتيات » ولديمم الغلان والغلاميات. 


وكان هنالك تاران غرّان : تيار الأإباحة » وتيار الفاق . والحدير بالذكر 
أن الغزل في هذا العصر أصبح باباً مستقلا تنظم فيه القصائد كا تنظم في غيره من 
الأغراض 


ب الغرل البدوي العفيف : . أما الغزل العفيف وبقال له العأري لشيوعه ي بي 
عذرة -- فهو المظهر الفني للعراطف ل المتعفغة واللنيبة ي آن معا » والني وجدت أن هذا 


2 


ر 


r‏ ےا ا 
ا sf‏ ا 
4 ا 
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انون 
على قبر ليل . 
ن وره 
معا غلیکیا f‏ 
یکا ا 
(الفنون الايرانية) 


عر اه الهو والعوت iY‏ 


التعويض الفي هو حير ما تطفى به مہا وتتسامی به غرائزها' وهو من النوع الذي 
بنقاد فيه المقل | لقلب » وتذوب في الس د فر الب ارا ا i,‏ قد 
امو وتوقيتها ليتقلب في لود العواطف وديومتما ... وهزئ ببرودة العقل بغر 
غليان المشاعر... اثه اعتاض عن مكان عكان» وعن صفة نصفة ... وآثر الحرمان 
الذي يرهفه على اللذة الي تشينه » والسعّب الذي بطربه على الكظة الي تبطره ‏ والنار 
الي تصقله على الدفء الذي يغسده'.» 


وهكذا فالغزل العفيف غزل الروح المنصهرة » وهو لذلك تجربة الوجدان يجري في 
دال النفس أكثر ما بظهر في خارجها. ولمذا السيب نكاد تراه واحداً عند جمیع 
شعرائه » بلټون فه وي ما بنتابېم من جرائه ء حتی لتکاد تحسبہم واحدا على 
تعددهم ؛ وحتی لتکاد سب أقواهم قرلا واحدا لصفاء نفوسهم واحصارها في قيد 
التجر بة الواحدة. 

أصف الى ذلك أن السب العذري وحدة لا تنجزأًء فهر بمتدٌ كاملا الى شخص 
کامل » لا بعرف غیره »> ولا ويه سواه فينصب فيه انصباباً. وهذا الشخص 
تتحول الى فكرة شديدة القعالية » أو الى صورة جذابة ۽ تستبڈ بكيان الشاعر و جميع 
قواه فينطلتق وراءها متصابياً ء ويذوب جسمه ألا وضعفاً أي التطلم إلهاء وإذا هو 
إغماءة تلو إغماءة وذهول بيعل ذهول. 


ويزيد تي ألم الشاعر ما يقف أمام حبه من عقبات » إذ ينشغل به الاس » وجري به 
ألستتهم ويلومون ويعذلون» ويرمون الشاعر بالجنون ؛ وقد بيددون ويتوعلون» 
والشاعر ي عام غير عالمهم > عيش في صورة الحبوب » وتعيش فيه تلاك الصورة. 

وتلور الايام ٻمحبوب » ويصير أي حوزة آلحرء فيشتد الألم بالشاعر ويصبح في 
الوجود أشبه بصدى ي الآفاق » م يتلاشى السد » وإذا الشاعر روح في روح حبيبه 
وإذا حه شعلة فی حلوده . 


١‏ رر العزل بين الجاهلية والاسلام ء لشكري فصل : ص ۴۷؟, 
1 - فس الصدر: ص ۴۳۸ ۲۳۹. 


£٤‏ شعراء اللهو والحون 


ج العرل الحضري الاباحي : وأما الغزل الاإباحي فهو التعبير عن العاطقة الي 
تکالیت عل الأذة ي غير حرمان › فاصبح حكابة حال » ووصف ألوان وأشکال : 
وذکریات ي غير حنين » وتشکياٽ في غير انين › وتصرعاً تي غير اقتصاد » وتليية لكل 
هوى في غير تردد ولا عناد. ومن ثم فهو التجربة الي لا يصقلها الألم » ولا حرق 
أنفاسها الوجد والموى. وهذا النوع من الشعر فل بظاهر الحضارة والأناقة › 
وأساليب الإغراء والنحايل » ولكنه بعيد عن آغوار الس » بنذ في العرض والطول ؛ 
ضاحکا فی آماله وأعاله »> حا في حرکاته وحواره » جذاباً ي لینه وغنائته > إلا أنه قلا 
ينقل التجربة الْورة الي تهر الكيان وتبعث الأشجان. ومن أشعر شعراء هذا الثوع 
اللأحوص وابن آي ريعة. 
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صحن من خرف ذي بريق معدي » من القن ۳ھ ۹م 
(القنون الايرائية). 


عمر بن أي ريعة ٥‏ 


شعراء الهو والجوبتث 


أ عمر بن أي ريعة (۲۴ س ۹۳م / ٤4‏ ال۷م( 


۹ تار شاه : 


أبو الطاب عمر بن أي ريعة اخرومي › شاعر قرشي يعد إمام شعراء الغو عند 
العرب أنه ف نظر النقاد أكثر الشعراء غرلا » وأوفرهم نطلا اسن الأ وأشدهم 
تعماً با لهال » حتى أصبحت حياته كلها في غزله ووه » وحتى أصبح اللهو والغزل 
حياته كلها » وحتى أصبح التاريخ لا يعرف ابن أي ربيعة إلا مع الغزل وفيه » ولا يذكر 
الغزل إلا ويشرنه باسمه. 

روي أن ولادة عمر بن أي ربيعة كانت يو مات اللقة عمر بن الخطاب أي 
سنة ۲۳ للهجرة : وکان موده في مکة' من أب قرشي وم عة » وني اسرة دات تراغ 
و جاه وا ك بل الاية رة من عمره ست توي والده» فعا اة الال رال في 
حتمح ۶م شه الرف والاهتام باڵوسىقى › وصج ر بألحان الغناء : معد واساتد ته 
ومدرسته فى المدينة » وابن سریج والغريض وأساتدتبا ومدرستها في مكة ؛ وض 
اموالي من المختين والمختيات مهذا الغثاء نة شديدة ؛ واقترنت اللمضة البنائة بنبضة ني 
الشعر الذي بى ويصحب بالضرب والعزف والرقص . وقد تعصب أهل الجاز للغناء 
تعصبيم للرآي » قال جریر عندما رحل الى مکة لسع ابن سریج : ٠يا‏ أهل مك » 
اذا أعطیتم؟ والقه لو أن تازعاً نزع رع إليكم ليقع بين أظهركم فيسمع هذا صباح مساء ؛ 
لكان أعظم الناس حظا ولصيبا . فكيف مع هذا بيت الله اترام » ووجوهكم اساك ؛ 


ورقك الستتكم و جسن شارتکم ؟! „ 1 


1 - کر يعض الورحن أنه ولد في المدينة م انتقل الى مكة . (طالعم كتاب «عمر بن أي ربيعة» ائيل 
جور ١‏ اء ۴ ص غب ١٣ي‏ 


4٤‏ شعراء اللهو والحون 


الظهرر عظاهر الأئوئة من عنابة ری بالتجمل والتساب وما ای ذلك وقد £ 
دلاق ائه کلها. 


تقب عمر في ذلك ايحتمع وله من دهره شباب وجمال وفراغ' > وانقطع لهو 
انقطاعا تاما › > لا عمل له إلا التصابي > ولا هم له إلا آن پلتي فتبات اهوی ورات 
الال والدلال ۽ ولاسما في أوان الحح » » إذ كان يفدم فيعتمر تي ذي المعدة ویحل» 
ويلايس ثلاك اليل والوئي » ويركب النجائب الخضوبة بالتّاء علا علها القطّوء' 
والديباج » ويسبل لمته » ويلقي ریات فا بین وین ذات چزق : ويتلقى المدنيات 
الى مر ويتلقى الشاميات إلى الكديد ". وكان شديد الانصراف الى نساء الطقة 
الراقية + وقد ورد ي شعره أماء عدد مهن كفاطمة بت عبد الملل بن مروان » ولماية 
امرأة الوليد بن عتبة ين أبي سفيان » وعائشة بنت طلحة » وهند بنت الحارث الي ء 
والثريا بنت على بن عبد الله بن الحارت بن أمة الأصغر . .. ومن م ترى أن الرأة الي 
تعرّل بها عمر هي المرأق المححضرة ذات الأناقة والب » ول يعدل عن إلا في 
اللدرى . والذي يتتبعم أخبار ارجل يقف على ظاهرة غريبة وهي أن اين أي ربيعة 
أصبح شفل النساء الشتاغل : ء يتسقطن أخباره »> ويتناقلن أحاديثه ء ويتدارسن شعره» 
ويتبعن آثره ليتعرضن له عله بقول فين شعراًء متنافسات في ذلك أشد اتناس . 
وهو ي ذلك کله مطم اشد الاطمئان ؛ بتناسى رجولته لیكون موضوع الأمل » 
'ومحط التنافس » وليكون معشوقاً ومرموقا له في کل منتدی وني کل متمع ذکری 
وأشواق. 

بث ابن أبي ربيعة على هذه المال الى أن تقدّمت به الس » فال عن الطيش 
شمو ثي لفسه وجسمهء ولم يعد الهو عنده إلا حاتي وحنينا . وقیل بل تاب ف 
شیخوخته وانقطم الى السك حتی توي سلة 11م ۳ھ 


۱ جاء في الأعائي (الجزء ١‏ ص ۰ آنه قد فرع فتيان بني زوم طلا » وجهرهم الاه وبېرهم شارة 
وعارضة وياناً. 

۲ أي الام جلها ارا کي ته 

۳ الغا س .۴۲۹١‏ 


عمر بن أي ربيعة 4۷ 


_ أده : 

نمر بن آي ربيعة ديوان كير يشتمل على بضعة آلاف بيت من الشعر كأها في 
الغرل إلا أبياتا متفرقة ي في الفخر والوصف. وقد طبع الدّيوان ثي ليبسباك سنه ۱۸۹۳ ؛ 
وقي مصر سنه ۱۳۱۱ هھ (۱۸۹۳م) > م شرحه وطبعه طبعة أنيقة محمد حي الدين 
عبد الحميد سنة ١۹۳۷غ‏ (٣۹۵١م).‏ 


۴ عمر من غرله : 

يدو لنا عمر بن أي ربيعة في ديوانه ذلك الرجل المتبائلك على المرأة » الذي يتبعها 
بک جوارحه » والذي يقضي اة بالقرب منہا» بصغي إلى أحادیثما والى رنات 
خحلانملها ۽ أو بتع طلا ي کل طريق وتحت کل ماء. هو الرجل الذي عاش ي 
الترف والعحّث » والذي نشا على الغنح والدلال وعلى العاطفة الأنثويّة » فكان محجبا 
ينفسه» متعشقاً لاله » ومن ثم ققد جعل فسن شمسا تدور حوها الأقار » جعل تفه 
معشوقا وجميع الساء له عاشقات » جعل الساء متبالكات ني تطلبه » وإذا هو 
الصدود » وإذا هو الاجر ؛ وإذا هو بطل الغرام وكاوي القلوب ومتيم النفوس . وهو 
بن تطلبه للساء عن طربی رامین به دو لمرب طروباء عفیف اروج » ظریف 
الدیث » على ثغره ابتسام وني عينيه نهم متطلع الى كل جال » وإذا له مع كل جم 
سرّی » ومع کل صبح إضحاء » ومع کل ظل انسیاب » وعلی کل طریق بب + وی 
كل واد مرتبع » وعلى كل أكمة مجع . 

: قيمة غزله‎ - ٤ 

1 - يتاز غزل عمر من غرّل من سبق بأنه جعل نفسه المعشوق » وبأنه بنظم 
ديواناً كاملا في الغزل . وامتاز غزله كذلك بأنه جعل من الرأة المتحضرة المرفة موضوعا 
دار علما حديثه. قتلك الرأة هي ابنة تمع مترف» معرم بعقد احالس الغنائية 
والأدبية » هي ابنة الأطياب والرياحين» هي أخحت الورود وزنابق المحقول » هي ر بيبة 
اللين والتعومة » هي المرأة التي تحسن الحديث في غيرة حب نهم » وي موسيقى 
خلاخل » وحفيف ملابس » وأنغام عيدان ومزاهر . 


4A۸‏ 4 شعراء اللهو واحون 


وان لاتحصر أثرا تې غزل عمر فقد ينه وسهله إلى حا بعيد ؛ وجحعله حاف 
باخياة والطرافة › حاف بالا حساسات العمرية والتسو ية افلا با وار والقصصس 
ومن عم با اة وال ركة » كا جعله حافلاً بالسطحية إذ انه شعر الطرقات وشعر احالس 
وتنهدات الأوتار وابتسامات الأقدار ء ومن ثم فهر مقطّم ل يطول فيه النقس . 


م إن للموسیقی ثرا ني غزل عمر فقد نظم ذلك الشعر في أ كثره ليغتى لبغتی » ونظم 
لى على الان الحديدة » ونظم ليفهم وليتداول » ولتردده الفتيات الأأعجميات 
الستعربات » وإذا هر سهل ٠‏ ناعم » فيه تكرار وني ميوعة » وفيه موسيقى شائعة > 
وإدا هو منظوم على حور كثر ما الحروء » وإذا هو مجلس طرب . وصدى أوتار 
وتفوس . 

۲ م يكن عمر بن أبي ربيعة من شعراء الذهب العذري » بل كان إباحياً يوثر 
تع باللدة ا لحاضرة لا يقيّده قي ذلك إلا قد مكانته الاجتاعية . فالخب في نظره هو 
فردوس الياة » واحب هو التطلع الى الياك > والتدع له > والإقبال عليه بكل ما ملك 
الإنساك من قوى . وهذا الإقيال الكلي الذي سبد مجميم القوى م يكن عمل 
عقل أو قلب. بل کان عمل إحساس لا غیر. قعمر على حد قوله - وکل 
باجهال يتبعهه » وا بال هو السحر الذي يذيب كيانه جملة » فيتهاقت عليه تهافتاً : 
ويهال عليه اميالاً» لا لشيء إلا لأنه جال » وموطن فتنة . واللهال عتده قد وشكل 
ولون وخلاخل وأطياب » أي كل ها يدغدغ الحواس » أما الال المعنوي فقا فل به . 
ولذلك قصر همه على وصف الادية من جال المرأة كا وصف موا وأهواءها ولكن 
ضمن نطاق الال . وا لجال ني رأة هو كال نفس الرجل . ومن م نم يتصور عمر 
رأة إلا على آنا مكماة للرجل؛ وهكذا كانت الصلة الجسيّة أساس العمل الأدبي 
عله . 


۴۳ والأحب عند عمر صدق عاطفي + أو قل هو حس صادق . ولأ تبقل الشاعر 
من امرأة ا امرأة ء ولان تغل دە وغل بتلك » فا ذلك تصتعاً ورا ؛ إله أحبَهنَ 
جمیعاء وح کلا مہ ممصلا ها على کل من عداها . ولیس ذللث بدعأً ني رجل لا 
بری إلا الال » ولا يعشق إلا ابال . فالمال واحا وإن تعدد الأشخاص » براه فميل 


عمر بن أي ربيعة £4 


إليه بك جوارحه » فيتلاشى ظل التعدد النسالي في وحدة المال المعشوق. وهكذا 
نستطيع القول بأن التجربة الشعورية صادقة كل الصدق في شعر عمر. 

٤‏ - وشعر كهذا شأنه التنقل وراء الال المادّي لا يمكن أن يصلر عن تحرية 
عميقة وإن صادقة . فحب عمر آئي ٠‏ شديد التجدد › لا يابث أن يعلق هذا الشخص 
حتی پنتقل الى غیره . نعم ان الال واحد في قطلّب عمر » ولكن هذه الوحدة لا بتملاها 
الشاعر حتى تستبد بكيانه وتفجر أعاق تفه . وهو لا يقت موقف المعأمّل الذي بقل 
تاه ا طبیعته . انه باعل والال الخارجي » ولكته فما يتفاعل وهال الذي ترج 
بالطبيعة الداخلية ‏ وذا تراه سطحي الانفجار » بتلهى بالأحاديث والذكربات أكثر 
مما يعبر عن اللواعج الباطنة > ومسب أنه انتصر كل الانتصار إذا توصل الى أن بصبح 
محور الكلام » والى أن يصبح الال منهافتا عليه كل الهافت. وهنا فرق شاسم بين 
ا لحب المذري الذي يعلق الشخص على أنه موطن جال ء والب العمري الذي يملق 
الخال ا کان حامله . ثي الأول إخحلاص وألم تفان ۽ وانصهار کیانی . > وفي الثاني تقل 
وتو وفرحة تهب ف الهة دون العم , 


ه - وح عمر يتوجه إلى الحضارة التأنة التي ترز ا لجال ني تلن الأشكال » 
هذه الحضارة أقرب الى نفسه للأن الال فيا شديد التجدد والتلؤن > ولأن الأناقة 
الحضرية تضم خحطوط السحر الجالي. . وهکذا فالرأة في شعره مترفة » ذات ميل الى 
القراءة والكتاية > يدث وي حديثا ألف لون من ألوان الج والدلال » وتتظر وي 
نظرنيا ألف مسة وألف غمزة » ونمشي وي مشيتها آلف معنى من معاني اللإحاء الجالي 
والتار لجسي ۽ وټدهن بالأطاب وف أطاہا آلف رسالة الى القلب من وراء الشم. 
واتلك وآنت تقراً الديوان جد نقسك ف غا عجیب من القرتفل والمساك والعبر 
والرند» وي بلاد الجواهر الي تتألق شموسا وألوانا : 

وتجيد 3 غد رآ4 حالص الدر وتاقوت بهي 

“- مما لا شلك فيه أن آسلوب عمر کان عمر نفسه ي لینه وطبعیته › ئي سهولته 
وسلاسته > ف تلاغمه مم الواقع وایتعاده عن المسنعة الكاذية . سلوب عمر هو عر 
المعحدث الذي رو کا الأحاديث : وبکر الأقوال ويعدها؛ وسو عمر الطروب الذي 


0۹ بعر اء الهو واحرن 


بكلف بالغناء والغتين ومجعل كلامه على أوزان سهلة وقصيرة يسهل التغتّي بها ؛ وهو 
عمر في أنوثته الي تحسن تيل المواقف النساثية في حركاتما وإشارانما وترفها اللفظي ٠‏ 
على غير صعوبة ولا خموض ؛ وهو عمر الذي بصارح في غير تيل بعيد ولا تصویر 
خحيالي عمق › والذي بقل الواقع ي غير مداورات ولا کانبات وتوربات . إنه اسلوب 
لياق اة الذي ي قترب أحياناً الى أسلوب الحديث الثثري ء؛ كا في قوله : 


مضی نوها بعقل وحم واحتیال ونصج » فلمٰا' 
جاعها قال ما اللي كانسدي؟ حدلى فقَد تحملت إنمً 


أصرمّت آلذي دعا هواكة وى لحم م ی لحم 
ميمرت لقوله ثم قَالت: لا وري با بک ما کان مما" 
یل فا للا مراع بت بل رى وطل وي ها 
والذي بروقك ثي أسلوب عمر تلك القطة القصصية التي انتهجها في كلاه . 
وذلك الخوار التمثيلي الذي نقل به صواحبه على المسرح أمامتا ي شتى نزعانين 
وحركانهن . ليس هنالك قصص تليلي وإما هنالك حديث قصصي بتناول سطح 
الأشياء ومظهرها الخار جي ٠‏ ولا يعالج العاناة الثفسية معالحة جذرية ؛ هو الحديث 
الطريف الذي يمتم ويفكه ولكنه لأ يزج اللفس في غمرة الصراع العنيض . وأما الحوار 
فهو سلسلة مشاهد نمثيلية وجيزة في شعر عمر تتفل الواقع العمري في دقة عجية : 
با ب يمني ارتي دون يڊ اليل يعدو بي الأ“ 
الت الکبری : أتعرفْنَ الفتى؟» ٠‏ قات الوسطى : عم هذا عَمَرا» 
قات الصعرى» وقد مها «فد عرفاه » وهل فى القَمَرّ ٠»!‏ 


. شال : فلان تامع الیب ء آی ملم الصدر أمين القلب‎ ١ 

1 صرت : أقطعت وجرت . الذي دعاه هواك : في الكلام جملة محذوفة ء أي : دعا هوا كم فلباه . 

۳ فاستيرت : فزعت وطار فادها واستخعها الحوف. 

: قل هو صلة ما الوصيولة الواقعة إ في آخر الت السابن . حر امي کان 

_ بشي : بفتي ما في من جسن . قب الیل ؛ مقداره . الأغر : من الیل ما کان له غرة آي اض ي 
ج ل 

١‏ تمها: اي جعلت اوی تول علما. 


عمر بن أي ر بيعة ١‏ 


وهذا الحوار ينبض حياةً . فاللياة ماللة في الركة »> وني إيضاح تأثيرات الحديث في 
النقرس › مل اعتراضية وثابة » وعبارات تفسيرية لطيفة : 
فلت : مر هذا؟ فقالّت : عض من فن ا بكم فمن ن 
لت حَفاً دا؟ قات قول زر ي القلب هنا ر 
لله على حبَي کہ ودسوعي شاد لي لحرن 
ل: يا سي عبتي قالت: الهم علي بَن! 


¥ 1 3 


هذا هو عمر بن أي رببعة ي طبيعته وبيته وشعره . إنه ولا شك قصيدة غزل في 
ذاته » قصيدة مطلعها الترف والدّلال »> وقوامها تتم الال » وخاتتها رلة الخال 
وقد قضی سیاته بشید قصیدته» فی تردید معان وتکریر آان ؛ ولا ل عرض الصور 
الانوثية ء عرض ناطق بنفسية المرأة ‏ وميولها» وغرائزها» وغيرتما ۽ ناطقا باسانا 
وحركتها » ناطقاً بالوعورة اللينة الى يفل باجرها »و باللين الحذر اغناج الذي يطبق 
على ذلك الو. 


عمر بن أي ربيعة قصيدة حس يتحسس ويتقمص في ها يتحسسه ؛ وقد بطغى 
عليه اليال الحسوس فبذوب فيه . والمرأة في شعر عمر قصيدة حرش متسر ء واسترسال 
مغناج › وأنوئة مطمثن ف إغراتا . وقصيدة عمر أغية بوقعها على وتار اتد وسحباة 
رأة في _عصره ؛ إنا أغنية الح السادر» واللحن افيف الذي غيا ويمثل الياة. 

قال جيب محمد البهبيتي : : عمر حير من وص الرأة وص من عرفها » رأدرك 
هواضع الفثنة هنها... فهو يبصف حركانها وسكناتما» وتلاك الترعات التي تجري 
بها » وتدفعها اى فعل ما تقحل . وهو قادر في هذا قدرة تجعل المرأة الى بصفها تيا 
بين عبني قارثه › وتتحرة . وهو قادر على اختيار تاك التفاصبل اة من انبا ء الي 
تکاد تکون سات عامة مشتركة بين الأئوثة : موزعة بين جمبع النساء . فهو کانرسام 


. فله ۽ أذعب عله‎ ١ 


اھ 


. الحم وا- ليزن‎ ٠ اش‎ ٢ 


£01 شعراء اللهو واعرن 


الصادق والذي جد كل إنسان في فلّه العنى احيب إلى لفسه ء فيا يقابل هذه الصورة 
عيبل , 

دوهو أي هذا أقرب الى مخاطبة الد منه الى خاطية المشاعرء ولكه الطاب 
المنبیء عن کل شيء ... وهو تحدد في أساليیب وصفه › تنل فہہا بین قمص لا تکاد 
جد في ظاهره ما جرح ۽ ولكنك تفهم ين سطوره ما لا كاد صل إلبه عرق الشعراء 

ي اون والاستبتار اللكشرف : وين صور هن العير تتجدّد في یله ددا بکشف عن 
فدرة لحارقة > وتصرف بارع ... م انه رقیق > لبق ٤‏ دقيق العيارة » وأضحها » سهل 
اللفظ .. 

«ولكنه ... سطحي الى حد بعيد . يعجب بالال ذلك الإعجاب التنقّل » ويرشف 
من زهراته بفدر ما ترشف النحلة من الوردة > لا تکاد تنال مها حتى تطبر علا الى 
غيرها . فهو لا بصف من المرأة إل ذلك اللإهاب الحميل » وإلا تلك التزعات العاجاة 
الي تثور بعلا لشهوة عاجلة فهى محاول إطقاءها العاجل . 

لذلك كله أعجب الناس تي ادن بشعر ابن أي ربيعة » وتعّوا به . كان يقال ٠‏ 
«إذا أردت أن تفن الحجازي فغنّه غناء ابن سريج في شعر اين أي ربيعة.» وقال بو 
نافع الأسود : «إذا أعجرك أن تطرب القرشي فعتّه غناء ابن سريج ي شعر عمر بن أي 


ا 


ر بع ے فإنك ترقصه" ». 


ب الأحوص ۱۰٥١(‏ هھ ۷۲۳م) 


١‏ اارغخه: 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضييعة » كان معاصرا 
ریم والفرزدق , عاش ا الدينة ‏ وقد وف على الوليد بن عب الث ف الشام 


١‏ تاريخ الشعر العرني حى انحر القرن اثالث امحري. 


الأحوص - الوليد بن يزيد o‏ 


ر و 5 E:‏ 

دهلث ء وهي جزيرة بين اإعن والابشة » كان بنو أمية ينفو إلا من يسخطون عليه ؛ 
فب فيها الى ما بعد وفاة عمَر بن عبد العزيز. وأطلقه يزيد بن عبد اللاك > فقدم دمشق 
وات فہا تو سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲۴م. وقد لقب بالأحوص لضيق في مؤكر عينيه. 


۴ أدبه: 


للأحوص شعر مبشوث تي كتب الأدب » وكان حمّاد اأراوية يقدمه ي السب عل 
شعراء زمانه . وهو شاعر غزل وشاعر هجاء » وغزله لا جلو من فحش » وهو على کل 
حال شاعر الرقة والصفاء ء وشاعر الطرافة والسهولة ء تنساب الألفاظ في شعره 
تسیاب الس اللطيت » وتترا كض العالي فيه على مرايا صافة في غير اضطراب ولا 
تعمل ولا جهد. إنه شاعر الأنفاس النسكبة تي غير توج ولا إزباد. 


قال تي صاحته أم جعفر 

8 م اهر * ي‎ TT 
وق ي الفس حاجة ¢ بس جللري والمظام د‎ ٤ ابٹك 1 الھی‎ 

لك الله إني واصِل ما وصاتي وشن عا أوليتى شع 
واخذ ما أعطيّت عفوا وان لزور عا تكرهين هيوب 


فلا کي تشي شعاعاً فنها ‏ من لحرن قذ کادت عليك بُذوبُ 
ج الولید بن یزید (۸۸- ۱۲۹ ہ/ ۷۰۷ ٤٤۷م)‏ 


۹ تاره : 


بو العباس الوليد بن يزيد بن عبد املك بن مروان من ملوك الدولة امروائية بالشام. 
ولد مشق سنة ۵۸۸ / ۷١۷م‏ . وكان من فتبان بى أمية وظرفاثيم وشجعانہم 
وأجوادهم . نشا فاسقاً حليعاً مهما فى دينه . ولي اللافة سنة ٠۲١‏ ها ٤۷م‏ : 
بعد وفاة عمه هشام بن عبد اللك وتقم عليه الناس حه لهو فبایعوا سرا لیزیك بن 
الوليد بن عبد املك » فنادى ملم الوليد» وكان غاثباً ي الأغدف من نواحي عمّان 


4o4‏ شعراء اللهر واغون 


بشري الأردنء فلما جاءه الا انر ای اليخراء ؛ ففصده جعم من أصحاب رید 
فقتلوه في قصر النعان بن بشيرء وذلك سنة ١١٠ه‏ أ ئم 


F۴ 


اده : 


کان الوليد بن يزيد ذا مواهب فة أي الموسيقى والشعرء قال أبو الفرج 
الأصفهاني : « له أصوات صنحها مشهورة » وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويعشي 
بالدف عل مذهب أمل المچاز. ؛ 


وله شعر أي الغزل واشمر مطبوع بطابعه الشخصي: » تتجلى فيه نفسه اللاهية ؛ 
وعراطقه المشبوية : ومرحه اتن ؛ ویتجلی فيه ف الموسيقي . کا موقم عل 
الأوتار » تنبت فيه ا معاني مختة > سلسة > صافية » فا نزوة النفس > ولسة الدوق > 
ورقة الحضارة الملكنة . وقد برّز الوليد في لمر حتى قال أبو الفرح : ٠‏ وهو ما بز فيه 
وتبعه الثاس جميعا فيه وأخذوء سنه ... وللولید في ذكر الخمر وصفتبا أشعار كشرة » قد 
أخذها الشعراء فأدخلوها في أشعارهم . سلخوا معانيما . وأبو تواس نحاصة فإنه سلح 
معانیه کلهاء وجعلها في شعره» فكررها ني عدة مواضم ۲. 


شسراء اللهر واغرن 92 


مصادر ومراجع 


ع الدين اساعيل : الأسس الهالية قي النقد العرني س القاهرة ٠١٥۵‏ . 
أحد الشاب : أحاث ومقالات ‏ القاهرة . 
شوق ضيف : 
_ اهن ومذاهيه اف الشعر العرلي ‏ بيروت .1١٦١‏ 
الشعر الغنالي في الأمصار الإسلامية ‏ القاهرة. 
شکري فصل : تطور الغزل بين اللاهلية وال سلام ‏ دمشي 4د14 
عيد اللطيف شرارة: فلسفة الحب شید المرب یروت ٠۹۹۰‏ . 
ساي ادمان : الغزّل ‏ سلسلة «فون الأدب» ‏ القاهرة. 
باه سي ٠‏ 
_ مقبة ديران عمر بن أي ربيعة ‏ القاحرة ٠۹١۲‏ . 
_ ديت الأريعء ١‏ ص 4١س .4٠١‏ 
موسي سلیان : الحي العلري ‏ روت ٠۹٥٤‏ , 
جبرائیل سلمان جبّور : عمر بن آي ربیعة ‏ بیروت ۱۹۳۹ . 
عباس دود الشّاد ٠‏ شاعر الفزل عمر بن آي رببعة ‏ الشاهرة. 
مارون عبود : الرؤوس س بيروت ۱44١‏ . 
زكي مبارك : حب ابن أي ربعة وشعره ‏ القاهرة . 
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الفْصلالتادس 


راء الاحرّاب 


ران بن حظان, . الکینت.ن يد لادی 


آ_ عمران بن حطان : 
هو شاعر اللراوج » نشا بالبصرة وطابه الححاح وعبد لللك بن مروان فقلّب من مكان الى كان 
ووی بالكوفة سنة 4 هأ ۷-۷ م. 
شعره شعر الحقيدة بجمع اللين الى الجزالة وجري قي أسلوب حطابي وني نفس عال وت ركيب 
بے الكت ہن زید الأسدي : 
ولد لي الكرفة وكان شيعياً ربدا ينزع ترزعة الاعتزال قي الحدل واللوار والاستدلال . وأشهر شعره 
الماشميات ء وأساويه طا » وقد أصبح الشعر معه صورة صادقة لطر العقل العري تمو الصياغة 
الفح ية . 
چ بيد اه ہن قيس اقات : 
هو شاعر قريش في العهد الاموي . قاصر ابن الزيير وطعن في بي ام . وشعره شعر الماطفة اخزينة 
عل شود ۽ والعاملغة السانحياة عل الامو دن . وقلا تمد شرا أ امدق عاطنة واش لات وعرونة ۽ 
وتلا جد فکرا شعریا ا اکر اکا واک جا للحزم والروتق ء والعئف رالیال الفتي . عد ايله 


شاعر بيع » ومفكر ذو عقل ناج وفكرة واضسحة على عمق في لطر ؛ دسل قي الملی هو أيدا 
اتر العاعطةة اة والسلاية البازمة ¿ رأة الي تروف وچب ۔ 


3 يدي ن الرقاع : 


ا لے - ۴ ‌ ا : 
هو شاعر بي أمة توفي ق دهشي سنه د ۹ه 8م اا شعرد فشعر التخسب والزلقی 


عمرال بن حطان {oy‏ 


أ عمران بن حطان /۸۸٩(‏ ۷۰۷م) 
١‏ نار غه : 
هو عمران بن حطان السدوسي الشيباني. نشا بالبصرة ي ر جال العلم والحديث ء 
وأدرك جاعة من الصحابة فروى عنم » وروى أصحاب الحديث عنه . ناصر الفوار ج 
فطلبه اساج فهرب الى الشام ء طايه عبد اللك بن مروان ء فرحل الى عان» فكتب 


اجاج الى أهلها بالقبض عليه » فلج الى قوم من الأزد » وتوفي أخيراً في الكوفة سنة 
YY a4‏ 


اده : 

ليمران بن حطان شعر عقيدة مبثوث ي كتب الأدب » وهو شعر كسائر شعر 
ا خوار ج متلئ بالعقيدة ء» تنفخ فيه قوة الثورة » وبضج فيه العنفوان » وبقوم على دعام 
الحجج القوية الى تتخذ أصوها من البادئ الدينية والاأبات الشرآنية » فليس هنالك لين 
إل في الأسلوب الذي يجمع اللين الى الجزالة » وليس هناك ضعف سوى ضعف 
الارا حي والنذاّل . فالصلابة بادية يي کل حال » وهي لا تتراجع ول ردد وان اتخذت 


مركب التلون. ومن م فشعر الثوار ج هو شعر الثبات »> هو شعر الحجج والثورة ؛ 
محري ف سلوب خحطاي وټ نفس عالٍ وترکیب متین. 


ب الکمیت بن زید الأسدي )لa11— (YET‏ 


ا 


4 - ثار شه : 

ولد اكيت بن زيد الأسدي ني الكوقة ۽ وفع ا ر ر ررر 
والحوار والاستدلال. تعب لر على اة لاق ن اه لشسعه زشسعه وتعصه للمدنانة 
اذى ثرا . وقد توفي نة ۲ه / ٣٤۷م.‏ 


اديه : 

آشهر شعر الكیت هاشمياته اي قاها تي بني هاشم وال علي . فهو ربد إثبات حى 
آل البيت اماشي في الخلافة » ومن تم فشعره أقرب الى الأسلوب الخطابي منه الى 
الأسلوب الشعري ٠‏ فهو جدال' يركب مركب العقل والتفكير» ويتخذ العاطفة 
الصادقة وسيل لتقوية تفکیره وجدله . وهو في مناظراته هذه يسر على نظام الَقر 
عقي وال ستشهاد باي القران الكرع . فخام الخلافة هو لبي هاشم اویه الامويون 
اغتصاباً» والخلافة ليسث ورائية حم بل إن ني هاشم یل ن ٠‏ ا لام آل النبي 
تروك وين م فحجج ي أب بطل لا تقر قوم عل نطق صحیح وتقکی لم 
وهکذا ا صح الشعر مع الت صورة صادقة لتطرر العقل العري غو الصباغة 
الفكرية . 


عبید الله بن قيس الزات ( ۸ه / ١۷۰م)‏ 


و تار غه : 


هو عبد الله بن قيس من بي عامر ن لوي › شاعر فريش في العهد الأموي . وقد 


قب بان یس الشات لاله کان يتل لات نسوة ؛ اسم كل واحدة منون رقية. 

أقام في المدينة ۽ وخرج مع مصعب بن الربير على عبد اللك بن مرّوان ومدحه ‏ 
وطعن ٿي بي اميه » م اتصرف الى الكوفة بعد مقتل اى الزبير مصعب وعيد الله اقام 
پا سنة. 

قصد الشام قلجأ الى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . > فسأل عيد الللك في أمره : 

فامكّه » فأقام ای أن توفي و سل ٤‏ ۷م ۸ش 

کان قرشیاً حالصا في آماله وآلامه يذهب الى وجوب حصر الفلاقة فی قریش . 
وكان حريصا على وحدة قريش يريد أن تبتعد عن الأحزاب الى رها > فیفخر بتلات 
الشرلة و بدعوها ای جمع شتانہا. 


عبد الله بن قبس الرقيات £24 


يسك في شعره مسلك البرهان والاحتجاج » بل ترك الال واسعاً لعاطفته : 
عاطفة حزينة على قومه » وعاطفة سخط على الأمويين الذين خذلوا الحجاز موطن 
قريش » واعتملوا على المنية دون قريش. 


اده : 


ديوان في الشعر ينطوي على مديح للّبيربين والشيعة والأمويين ء وعلى فخر بقريش 
و بأسرته وبأميّة » كا ينطوي على غزل ونسيب ورثاء ووعيد وما الى ذلك. ومن أشهر 
شعره قصيدته الممزية التي مدح فيها مصعب بن الزبير واتي سنحللها بعض التحليل فيا 
بلي 

١‏ - كان عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي فارس قریش فی زمه » وحطیبا 
الريء. شهد فتح أفريقية في عهد عان بن عفان » وبويع باخلافة عقب موت يزيد 
اين معاوية » وجعل المدينة قاعدة له » وكانت له مح الأمويين وقائع هائلة الى أن سير 
إلله عيد الللث بن مرواب طاعرته اجاج بن لوسف اللقني فغتله ستة ٦۹۲‏ م. 


أا مصعب بن الزبير فأو عبد الله ء كان أحد الولاة الأبطال قي صدر الاإسلام. 
نشا بين يدي أيه » فكان عضده الأقوى في تشبیت ملکه با لجاز والعراق ؛ وولاه 
عبد الله البصرة فقصدها وضبط أمورها » وقتل الخثار الثقبى ؛ فسير إليه عبد الك بن 
مروان اليوش انتاله لها جميعاً حتى حرج إليه عبد الك بنفسه » فلا دحل العراق 
حذل مصعبا قاد جشه وأصحابه فقتل : وعقتله قلت بعة أهل العراق إلى ملوك 
الشام. وكان دللك ستة 14١‏ م. 

۲- وصل إلينا القليل من الشعر الذي قبل في الزيرّين» وما وصلى كان 
ملحا وإطراء للشجاعة والحرد » لا إشادة بالخاافة الي ادعوها , وقد اضطر عبد الله 
أبن قيس رقيات الى عالاة امون ی انحر الأمرء وذلك بعد اتتصاره لاز رة 
ومهاجمته لبي مء قال : 


جه ل مص 
ا نقموا من بى أمة إلا أنهم يُحلمون إن غعضبوا 
وأتنهم سادة الملوك قلا صلم إلا عَلَيّهم العرب 


E‏ شع آء الأ خزاب 


۳ کان رآي الزبرة ان تعود الخلافة الى الحجاز » وأن برها أحد أبناء 
الصحابة الاولين لا يزيد بن معاوية. وكان هذا الحرب أضعف الأحزاب » وكان 
الشعر الزبيري أقل الشعر اصطباغا بالصبغة السياسية اخزبية » وهذا ترع نزعة الهامة 
واشجاء والدح بالصفات العامة . 


- والفصيدة الي قالما الشاعر في مصعب بن الزبير من التوع الغنا“ 
الرجدائي ؛ ففيما من الغنائية إعجاب بالممدوح » وإخلاص له ولقبيلته قريش » وفخر 
بالر جال العظام والآني الجسام » ونقمة على بني أمية مختصبي عرش اخلافة ؛ وفها من 
الوجدان أشجان وأحزان تتفجر ني المطلم أسفاً ولرعة » وفي ذكرى قريش دمعة 
وصدعة » وقي ذكرى أمبة خضبة وصفعة. وإنك لتقف أماء مطلع القصيدة وقفة الراقي 
ألم . إت الإقفار الذي بتكرر لفظه » وعتد أساه بامتداد الأمكتة وتعاقب الأسماء. 
والشاعر شديد الشعور بالموقف ء شديد الانفعال والتأثر » يسيل انفعاله ي سيلان نظمه 
وانسکاب ألفاظه» وکأني به یدوب نفساً وقلباً ئي انضباط الأنفة التي تريد أن تضبط 
الأحداث وإن أ تقو على تغبيرها: 

أقْمَّّتٌ بد عبد شس كدافء قكديء فال فلطسه 

يی؛ فلار بن د شن قفرت فلت ره 


وإنه روع ي هذا الطلم أن يف الشاعر وقفة السيّدِ الحكيم الذي يؤلمه تفر 
توه > وبرى في تفرقهم حريضا لاقبائل علرهم وشمانة للأعداء بهم ء فالتفرقة في الشعب 
الواحد ء والبلد الواحد » أصل كل بلاء. إنما نظرة إتسانية عميقة » وفلسفة اجاعة 
قام علا بنيان الحتمعاث : 

E‏ رو م ” ر ا م لرن ار 

حبذلا العش جين قومي جيم لم فرق مورا الأهواء 


ا 8 


ا سے ص ہے ے ٣‏ ار 4 ر 
أن الفا : pe‏ ا کے a‏ د 


ا عب شس بن عبد سنا بن من قریش ۰ کانوا متقاسمین مع بني هاش رلاسة عپل تات س کداء : 
جل که : فة. كلدي : جيل قريب ميه إلأب. . 
بل بمكة: وهو عرفة. جل قريب مته الركن : هو الركن اماي ء ركن الييت لرام . - واليطلساء 


بطحاء کہ 


عبید الله بن قيس الرقيات ١‏ 


ه- ثم يقف الشاعر عند قريش ومصعب » فيثور ثابره » ويتلئ صدره عرة 
واسيعلاء » ولا تجد شعراً أصدق عاطِفَة ٠‏ وأشدٌ صلابة ومرونةً من هذا الشعر ؛ وا 
جد فکرا شر شِعرباً أكثر تماسكا » وأكار جمعاً للجزم والرؤنق » والعنف وا لال الي من 
هذا الفكر الشعري. فالشاعر مہاجم لمتطاولين على قريش ٠‏ المشتهين ها أن ترول ؛ 
ويبين هم أن حياة الثاس منوطة مياة قريش » وأن النظام الاجټاعي يصدر عن 
قريش » فإن زالت سيطرت شريعة الغاب وشاعت الفوضى في ابحتع . وهكذا فنظرة 
عبيد الله بن قيس هي أبدأً نظرة العمتق والأبعاد الواسعة . ولئن حال التبم الفکري دون 
الانطلاق اخيالي » فلا علو اک من بعض التصوير الذي يكسبه رونقاً : 


ر 


ل فقي ورك الاس کانوا عتم الذقّ غاب علها الرعاء 

وما أروع البرة الآمرة المهيمنة الى تنحدر من عل ؛ وتخاطب ا حص في استعلاء 
وإباء: 

وة جناح ينتقل الشاعر الى القعم العالية الي تشر ف علا فریش › وإدا قریش 
أكرم ما تكرمه السماء وأمى من تبكي عليه ااا 

لو كت هله السا على قو م کرام » بت علينا السماء 

ويأحذ في تقدم البراهين بعقل نير » ومنطق سليد ؛ وفجة عالية مخجبة » وكلام 
مجمع المالة الى المنهولة الى الاتسياب الشعري الذي لا مرل سيره صَعة ولا تيد ؛ 
ويعدّد الأعلامٌ والاتي » وينتهبي إلى مصعب فبرسلة في السماء شهابا من الله مجم 
السمو الى التواد ضع > والقوة الى اللي ء ويشفع كل رأي بدلبله ئي إبجاز وروعة بيان : 

إا صعب شهاب ر اللہ جلت عن وجهه الظلماء 

ملک ملك قرو ټس ټه جروت ولا په كبرب 

وبعد ذلك ينفج الشاعر وقد استبدّت به التجربة ء وبلغت أزمة الانفعال 
درو نپا ٤‏ فستلجحد بالدمع › وسا اشد اللمعة المشسيكة م عن الأنفة والعرّة 
والسادة !... اله نظر الى قریش فرأى أن ۾ حتفهم سيوف بي العلات » » ونم حاعة 


۲ شعراء الأعزاب 


مرضهم تي داخلهم وان الأطاع مقت صفوفهم » وأم بتڙقهم هدموا صرح تارجم 
امحيد » وأن بى امه ي أصل البلاء الأ كر فیتململ ویرشق ية بالكلام القاسي» 
وبعلن ازوراره عنم ؛ ويتىنى فم الزوال عل الال تكون غير الال : 


عين فابکي على قرش وهل يرجح ما قات إن بیت البکاء 

کف نوي على اليراش لما مَل السام غار شَمّواء 

آنا کم بي امةّ مزور > وأنشُة ي عبني الأعداء 

۷ وھکذا پتضح لنا آن عبید الله بن قیس الرقبات شاعر بلیغ » ومفکر ذو عقل 
ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظرء وتسلسل في العنى » وخطيب في شعره 
يعمل على الإقناع بحجة الواقع » ورجل إخلاص لقضيته بريد ار لقومه و محاول أن 
مجمع الكلمة ؛ وهو أبداً شاعر العاطفة اة » والصلابة الخازمة › والسلاسة الي تروق 
وتعجب . واه شديد البعد عن رثاء الشعراء الترلفين > وسياسة أكثر الشعراء الزييين. 
انه صدق وأنفة وإخلاص . 


عدي بن ارقاع ( ٥۹ھ‏ ۷۱4م) 
۹ تار غه : 


هو عاري بن زيد بن مالك بن الرقاع من عاملة من اة . کان شاعر بني امي 
ناضل دونم » وقد تعرض وير وتاقضه في جلس الوليد بن عبد للك وم جسم جرير 
عل سجائه حوفا من الوليد أنه شدده بالآذی إدا فعل . توفي في دمشق سنة ٩٩‏ | 
م 


¥ دږ : 


عدي بن الرقاع شعر مہثوٹ تي كتب الأدب » وشعره هر شعر تفعي أ کثر ما هو 
شعر عصيدة » وقد حفل بالصقات العامة التي بحفل بہا کل شعر مدحي غايته التکسب 
والاسنجداء من عت اعلوج بالكرم والحود وال والفطنة والحد وما إلى دلق ء 
ومن زف وودد ران عل أقدام الملوك والمظماء. 


عدي بن الرقاع EY‏ 


مصادر ومراجع 


محمد پوسات جم ! دیوان عبد الله بن قيس الرقیات -. ببروت . 
كارلو نالينو : تاريخ الأداب العربية -- القاهرة. 

سامي الان : المديح ‏ سلسلة فنون الأدب العرني ‏ القاهرة . 

أحمد الشايب : تاربخ الشعر السياسي - القاهرة ٠١٥۳‏ . 

جرجي زيدان : تاریخ آذاب اللغة العربية ‏ الحرء الأول -- القاهرة . 


الفضلالتايع 
شى اء البلاط والتکش 


اللطل (*۴— ED‏ ۹ _ 18م( 


تارغي: 
1 طفولة معذبة وشباب اقم : ود الأخطل في االيرة حو سنة ٠٤١‏ م, وتعرض لقسوة زوج أيه . 
۲ - صحاف السياسة الأمرية : أصپح الأنحطل بئذ هجاء الأنصار لسان الدقاع عن الدولة 
الأموية وصحافي الياسة الفامة ا أصبح رسوا قو دد لش لذو لة ِ ۾ کات معبالح تعلب 
تتف ومصالح الدرلة الأموية. وقد قربه عبد الللك ولقيه «شاعر بي ام 
۴ غروب ألم : تضاءل ظل الأحطل في عهد الوليد بن عبد الللك واستبدل به اخليفة الجديد عدي 
اين الرقاع . وقد وقي مل ۷۱۰م / ۹۳ ه.. 
٣‏ اده : 
للأحطل ديوان شعر فيه للالة أقام كبري : شعر سياسة أموبة » وشعر عصية قبلية» وش حبر 


ووح. 


_ شعر السياسة الأربة؛ 
١‏ هجاء الأتصار : ف هذه القصيدة ماح ضمي لبي امي › وایعاد للالصار عن قریئی . رقا 
f #‏ اا ا . 
اسلوب جاغلي أموي رمعا عامة مرجسها الى ادح والفر والمجاء. 
E‏ ب ت . 2 
۲ - مدح بي أعبة ولاسيما عبد اللك بن مروا : القصيدة المداحة عموعة من الأغراض في خط 
السياسة العليا الواحدة , وشمر الأحطل أصبح الصبحفة السيارة يعمل وها على نشر 
العفيدة الأموية وعاول الإقاع قوتي القول وائبرهان. 
۳ - اقائض الأخطل وجرير : كان هجاء الاطل فا دفاعیا کر مما کان وميا » رمشلا مں یر 
فحش » يطعن بالقبيلة أكثر مما يطعن بالفرد. 
شعر ابر راون : 
كان هم الالحطل تي خحمرياته أن يقل بطريقة محسوسة . وأن بكثر من الفول والتشبيه واتصرير 


الاحطل 2 


تارعه: 

-١‏ طفول معذبة وشباب ناقي : الأحطل أشد شعراء هذا العصر اتصالا بالسياسة 
اليا لني ميه وهو من ثم أعظم تمع للحباة الاجتاعية السياسيةء فهو أبو مالك 
غباٹ بن غوث بن الصلت من جشم بن بکر م من تغلب . لقب بالأحطل لسلاطة 
لساته ى وقد ولد تي الحيرة حو سنة 1٤٠‏ م . وکان پوه عُوث من وجوه قومه ؛ وأ 
لب عرف بام کعپ . وفيت وهو حدٿ ؛ فتعرض لفسوة زوج بيه وکانت تفرض 
سیطر ہا عليه وتسترعيه أعتَرّها وتبخل عليه حتى بالكاثي من القوت . فنشاً وي نفسه 
براع عنيف بين العنفوان التغلي وذل الرعي وال جوع › قاد الى هجاء زوج أبيه. 

ي هذه الغترة عرض الأعطل لكعب بن كيل شاعر تغلب وأخملّه . وقد روي 
ان ابن جيل هو الذي اطق عرلیه لقب و الأخحطل ۾ ها رای فيه من شر إذ کان كثير 
الوقوع ف أعراض الناس " 
¥ صحافي السباسة الأموية : تعدما دعا يزيد بن معاوبة الأخطل ا هیجاء الأنصار 
اتخذت حاته انجاهاً جديداً > وأصبحت صلته بالسياسة الأموية ذات معنى جليد. 
ولمست الصلة جديدة » فإن تغلب بأسرها واقفة الى جانب الأمويين منذ يوم صفين. 
ولك هذا الشاعر اصح منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة» وصحافي 
السياسة القائة » كا أصبح رسول قومه لدى الدولة بعامل العصبية القبلة الي عادت 
ای عفرا نا في ذلك العهد . وکان یعیش ي اللاط اعم باحظوة وال اكرام ء منادماً 
لزید بن معاوية في شرب امور › ملازماً له حتی في ی احج الى البیت ارام ؟. وما إن 


١‏ - تغلب قيلة عظيمة تسب الى تعلب بن واثل عن ريعة بن زار بن معد بن عدنان . مساكنها في ام مزيرة 
الشراية بجهات سنجار ونصيين. كانت على دين النصرانية > وكانت مد من القبائل الريبة الي لا دأ لما بال إلا 
باتغئال والغارات والغزوات . اشتبكت بالغتال مع كبر من القبائل . حاضت مح بر دة روب على آثر قتل 
جساس کیب » وتغبت عل بربوع تي عدة موا ء وط يام غر مع بني شان وغبرهم وكان ها في صلدر الإسلام 
شان عظم » وقد وقفت تي صقن الى جب معاوية وظلت بعد ذلك موالية لبي أمية. 

. وقيل بل واد تي الحريرة أي ما بين ارين حيث كانت منازل تغلب تي جهات الرقة والرصافة‎ ١ 

۴۳ الأغاتي ن ص ١۸ا‏ 

.۳١١ الاغانی ۸ء ص‎ ٤ 


ت 


توفي معاوية حتى اضصطربت أحوال البلاد د تمكن أيناؤه من السيطرة حيال ابن 
الربیر الذي دعا لنفسه باخلافة وأجلى بي م من المدينة الى الشام ء وقام كرون من 
مثل زفر ہن الحرٹ والنعان بن ہشیر وغیرهما یعون لابين لبي ولم بي أمية وإذذاك 
نض مروان بن الحکم يدعو لنفسه : فشى الضحاك بن قيس الى مرج راهط ‏ مده 
القيسية + وجاء مروا بن اح عن بایعه » وکانت مع رکه شديدة قل فبا الضسحاك 

وازمت القيسيّة » واستتب الأمر روان ۹۸١  ٩۸۳(‏ م). وهكذا كانت العركة 
اتتصاراً لليمن على قيس عيلان وللامو تين على الرّيرّين. وني كل ذلك كانت مصلحة 
تغلب تفق ومصلحة الدولة الأموية ؛ وكانت حروب تغلب تساعد مساعدة فعالة على 
إقرار ساطان بني اة > وكان الأحطل ي تلك الغمرة مناصراً لقومه ولبني مي . وقد 
نشت عدة حروت بعد موقعة الرج بين القيسيين بقيادة ا حاف بن حکم وزفر ين 
ا رث » والتغليين قوم الألخطل وأحلاف السلطة القاغة ۲ ؛ وکان بذلك أقضال لتغلب 
عل العرش الأموي› وکان الأحطل مسجلا الأحداٿ » مدافعا عن 2 ۽ مادحاً 
رۋساء هم ولاهم 1 مو دا حقهم يالالاقة ¿ اا يعمل السفارة لقومه لدى عبد الملل 
٣ین‏ بروان ۸٩(‏ س ۷۰۵م) :وقد قربه عبد اللاك ولقبه « بشاعر بي ية و شاعر 
أمير اومن » , وكان له في خحلافته أعظم الاثر. 


۳ شروت ألم - وما إن تولی اللخللاقة الوليد بن عبد الللف هد (Ye‏ 
حتى تضاءل ظل الشاعر ي ابلاط وأصبح هدقا للخصومة هاجمه كل حاسار وطامع » 
وقد استدل به الثليفة ادد عدي دن الرقاع شاعراً رمیا وذلل استحابة لدعرة 
التافسين والمتزمين ‏ فنزل الأخطل عن عرش اللرمارة الشعرية : وهجحرت لساته مجة 
الإدلال » وقلت قصائده ي الخليفة »> وتغير أسلوب القول عنده فأصبح يشكر 
الأفضال ويشكو أل النفس في غير عنفوان ¿ ولل سلطان , م التحق بقومه حیث وافته 
المنية مو سلة ١١۷م‏ ۹ه 


١‏ هو موضم في الغوطة شرقي دمشق. 

۲ من تلك الواقع يوم ماكسين على شاطي اخایور لسلم غلل تغلب » ويوم الثرثار الأول انغلب على قيس » 
ويوم الرثار الثاني قيس على تغلب » ويرم الشاك لتقب على قيس قل فيه عير بن الباب ور زف بن الحرٹ» 
وبوم الكحيل ويرم البشر لقيس على ثطلب. 


۹Y الأحطل‎ 


أدبه: 

الأحطل ديوان شعر انتقل على ألسنة الرواة عصورا متوالية » ومن أشهر من رواه 
ان الأعراي (القرن التاسع ) م محمد بن حبيب › م ضبطه ونظہه أبو سعيد اسن 
امروف بالسکری؟ ؛ ثم أك عليه الأب أنطون صاللاني اليسوعي درساً وتتقيباً وقد 
عر على خطرطة لكف الديوان في بطرسبور ج فنشرها سنة ۸41 م عر نة د 14 
على مخطوطة أحرى فطيعها مصررة على المجر وأضاف إلا تعليقات وفهارس متفنة ؛ م 
عار على نسخة ثالثة في العن أطلعه علا المستشرق أو جينيو غريفيني فنشرها معمَماً بها 
السختن السابقتين ومضفاً إلا القدّمات والتعليقات والفهارس العلمية الدققة . ثم انه 
وجد في الأستانة نسخة قدمة جداً من نقائض جرير والأخطل فعمل على نشرها سنة 
۲ . وأخحيراً وجد ي طهران نسخة من الديران ترقى الى سنة ه ۰م قشر ما 
سنة 14۳۸د التكلة لشسعر الأحطل ٠‏ . وهكذا اجتمع لدينا شعر الأحطل ي ديوان منظم 
عل اسن علمية توحي بالثفة والاطمشنان. 

وشعر الأطل من موسيات اليثة والأحوال اني تقب فياء اله شعر أراد في 
صاحبه أن بحري على س الحاهايين ولاسيا التابغة الذبياني. وهو أحيرا شعر ر جل 
اح المرة وعاقرها زمتاً طويلاً > وأحب أن يدخلها في بعض شعاب الكلام ومناحي 
لظم . وهكذا كان ديوان الأخحطل ذا ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أموبة »> وشعر 
عصبية قبلة »> وشعر حمر ووصف . والسياسة هي اللمدلة الداثرة ي هذا الدیوان تنطق 
الدج والوثاء"ء واهجاء والفخر ؛ وأما ما سوى ذاك من خمر ووصف وغزل فعض 
بتي تي اتفلاتات واستطرادات تطول أحيانا في غير استقلال. 


۴ شعر السياسة الأموبة : 
اناق الأخطل الى اللتحول ني تار الحباة السياسية بفعل الأحوال الي اكتشفته 
والو الذي عاش فيه » فقد صار العرب ني أعقاب صقين ج متصارعة > د 


اکر م اا و جردذه) آي شه وتظمه . 
ب لیس ي دران الاخطل إلا مرثبة واحدة قالها قي صديقه يريد بن معاوية وعي غور دات ية 


4A‏ شعراء البلاط والتکسی 


معاوبة پسسی ي توطید ملکه وإقراره ي بيت » والحلولة بین اماشمین و ينه » « وقد جد 
ي ذلك وساك له سبل الترغيب والترهيب حتى ظفر بذلك » وتوجه بالبيعة لابنه 
يزيد » وبهذا اسَقرّت الحكومة أموية » وأحذت ي التاريخ الإسلامي السياسي لوا 
جديدا » هى هذه الهرقلية ... وإنا نرى أن الحدال أيام البعثة كان قانما حول دين أو 
نظام يبلغ ويوضم » ولکنه هنا حول دين ونظام يفسر ويطبق . كان هناك بين اخاهلية 
والإسلام » وكان هنا بين الأحزاب الإسلامية كيف تكون الكومة » وأين تكون » ومن 
هنا الحا کم؟ وکان الخلاف سدور إا حالصا للعذهب والرأي ء و اما مصلا الممبالح 
المادية والعصبات القيلة > و کان الشعر صضحة دلاك وأداته» ۾ کا الأموتون احرص 
الئاس عل اللكف » فبرروا ٤‏ سه کل وسيلة » و کان م دهاقين الساسة 
وأساطسا' . 


.١‏ هجاء الألصار : عمل معاوية على إقرار الملك في بيته وعمد الى الترغيب 
والترهيب » فقسا على الخوارج »> ولان مح آل هاشم : وترضی الانصار وأغدق عليمم 
امال لإيعاد فكرة الحلافقة عنم » إلا آم ما افوا نظرون الى بني امب نظرة عداء » وما 
انفلك شعراؤهم مماجمون أولئك الذين عدوهم مختصبین مز فين » وقد اذ بعض 
شعراء الأحزاب السب وسلة سياسية بغيظون بها الأمويين قشب عبد الرحمن بن 
حسان الأنصاري برملة بنت معاوية » وشبب العرجي مجيداء آم حمد بن هشام و جيرة 
زو جه ليغيظه » وتغرّل عييد الله بن قيس الرقیّات أم البنين امرأة الوليد بن عبد المللك 
وبنت عبد العزيز بن مروان ؛ فأغاظ عبد الماك وابئه الوليد وأخاه عبد العزيز. وهکاا 
كانت الاطة عقرب وما بذكر أن المدينة شهدت صراعاً شعرياً عنيغاً بين عبد الرحعن 
بن حستان وعبد الرحمن بن الحکم أخي مروان بن ا حکم ۽ وقد تاجيا هجاء مر مرا" 
ولکن الأحطل هو وحده را عل هجاء الأنصار عامة وشاعرهم حاصة . وکان 
هجاؤه السييل ي دخوله البلاط واتصال حياته الشعرية بالسساسة الأموية. 


1١4١ 11۳ س ص‎ 14٩۴ أحمد الشايت : تاريخ الشعر السياسي س الطبعة الثائية‎ _ ١ 


۲ الاغاي ۱۳ ص ٠١١‏ وما بعدها. 


الاحطل £4 


والقصبدة عنيفة الى حد بعد جريئة بقدر الأمان الذي ضمنه يزيد للشاعر 
والصلة الولبقة لقبيلة تغلب بالسلطان الأموي ؛ افتتحها الأحطل بلمنة صبّها على 
رؤوس الأنصار لام نظره من أصل ودي وقد وروا من ٹم لعنة الله للمهود. ٤‏ 
راح بُعدّد خازیہم وإذا هم جاع سكر وعريَدَة وهذا أمر يبعدهم عن روح الإسلام ؛ 
وقد جد الاخحطل بي أن يفصل فيا ينبم وبين الإسلام الحقيني مراعاة للخلا 
الإسلامية > وجد ي أن يدهم كل الابعاد عن ريش - والنبوة ئي قرش وبنو أ 
من فرش ودا ا لکارم والعلى تي قريش دون سواها » وإذا اللوم كل اللؤم تحت عام 
الأنصار. وهنا تغلب النزعة البدوية على الأحطل » وهو ربيب البادية » فيستمد من 
تلك الترعة معنى كان الأعراب آلحذين فيه » وهو أن الصناعات اليدوية ترافتها 
الحقارة . وكان سكان المدن والقرى يعالمون الأرض وما الى ذلك من الحرف الى تيعد 
العرني -- في نظر الأعراب عن حياة الحرية وجالات البطرلة والشجاعة . فالانصار 

من المدينة وهم من ثم ذوو مساح وجار بب ٤‏ وهنهم من ٹم بعد عن المثالية البلوية. 
فبطمنبم الأنحطل في ذلك » وبثر ألخلاف الغا بين أهل المَر وأهل الحَضّر؛ برضي 
بذلك البدو الذين كانوا الى جانب بي ا . م انه باجم الأنصار مهاجمة حقربة 
فيجعل ظهورهم مطية للفوارس ويقوده ذلك الى جعل شاعر الأنصار جحشاً أبره حار 
واه حارة ؛ ومثل هذه العائي الغيظة عن مألوفات هذا العهد الحافل بالشتا م 
واليذاءات . 


و هذا فالقصيدة مارج ضمني لی أ برفعهم نوف الانصار و معام ألا 
للخلافة والساطان دون الأنصار الذين عمل الشاعر على إلصاق العار ہم وحث 
الأعراب عم . وعكذا ظهرت نرعة الاحطل ف شعره السياسي اد عل القصيدة 
میدانا واسعاً ادح والفخر واضجاء + إنما حط لشأن اخم و إتاراء شان اة 
الأموبة وأحلافها » وتقليد بدوي » وأسلوب جاهلي أموي. وقد بني الشاعر ني هذه 
القصيدة على باب السياسة الأموية ولم يلها ولوجاً كاملا » فاكتفى با معاني العامة › 
وأوجز ولم يسهب » وأشار ول فصل حجج الأمويين ور براهیمم » ولم يعدل الى سلوب 
الأحزاب قي الحدل والنقاش وما الى ذلك مما سنجده قي سائر قصائده » وما قال : 


2 
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رر ر رر و ر ر س بم رڪ ج از“ ا 
لعن الال ښي اهود عغصابة بالجزع جن جلا جل ويرار' 


ا ر سے ا ورو وا ادل ر ره ل 

ر آي در ج شر لوت EE‏ سے ا ۱ ر ج - 

دهیت فربش بالمکارم راعلى واللوم تحت عمائم الأزصار 
ص سے ام 1 r‏ ا 


فذروا المعالي لسم من هلها وخذوا سانكم بني الشجار"... 
ودا تبت أبن ألفربة له كالجحش ين جمارة وجمار"... 
- مدح بي أ : شل الأحطل بقومه شغلا اضطرّه الى مالأة الأمرتن» 
ت ت د 
وملاهتة لش لقان ۽ وقد انضم ای بي اة وهم عا جه ا شعر اء ینشرول اراءهم 
ویردون هجات أعدائہم ؛ وانضيامه إلهم يعني » شي نر امج ء انحيازا الى سياسة 
معينة » وشعره من ثم هو شعر تلك السياسة› هو شعر التايد التام ي إطار المدح على 
سن التقاليد العر بة المد عة ج والمحدح دو جه ای التلرفة واناه وولاته وعماله وقواده 
واأقفصدة المدحة واللالة شلد هي وة ص الأغراض ی خط السياسة العلا 
الواحدة. هي إطراء للأعال > وإشادة بالمتاقب » وتعالٍ بالقخر على الحصوم وهجاء 
المد السياسي . ولا كانت العصبية من أهم عناصر السياسة الداخلية كان الشاعر 
لأعوي يخدم السياسة العليا بقدر ما نخدم صالح قومه : وبقدر ما تدر عليه من مال 
ونجر إليه من شع . وهكذا يبدو لنا أن هذا الشعر حاضع للترعات الاهلية لا لأصحابه 
من ميل الي الخحرية البدوية وتقاليدها » ولا في نفسهم من كره للنظام الحكومي وقلة 
الإطمئنان إلبه. 
مدح عبد الك بن مروان خاصة والأمويين عامَةٌ : وتسر الأتام وينساق الالحطل م 
السياسة الأموية انسياقاً يشت باشتداد علاقة قومه بتلك السياسة » وباشتداد لت 
بالبلاط » وقد أصبح الشاعر الرسمي » ولسان الدولة الحاكمة» وأصبح شعره صحبفة 


١‏ الجزع ! نعط الوادي . جلاجل : أحد جبال الذهناء ‏ رار : واج بالأنجاز » وقيل جبل  .‏ والشاعر 
يتسب الأتصار الي الود سان ترب الأصليين. 

1 المساحي ج. مسحاة وهي اله قشر يا الأرض . بتر النجار : قوم حسان بن ثابت . 

۳ ابن الفرعة ۽ سان بن ابت . 


الأحطل 4۷1 


بي أمية السيارة . فيدنحل باب العقيدة الأموية »> وإن ‏ تكن ي تفسه » وبعمل على 
تشم ها والذود عنپا » روح حزییة تحاول الإقناع بقوتي القول والبرهان . وقد رأينا 
كيف أن معاوية جد في إقرار الملك في ببته » وصير ر الحم ملكا وراثا و گیشف 
استعمل الترغيب والترهيب في سبيل هدفه » وكيف تكونت العقيدة شيا فشيةا لدى 
الأمويين وفاقا للأحرال ولا دعت إلبه المشادًات الزيية . وحلاصة تلك العقيدة دان 
هنائك خليفة أموباً هو عثان الذي َيِل مظلوماً » وأهل بيته هم أولياء دمه بمثلهم 
معاوية » وأ الأمويين أصلح للحكم › وآقوم الناس بأعبائه » ومعهم كثرة تؤيدهم › 
رم أصحاب جحد قددم يناعي جحد افاشميين » وأن تيجة التحكي في أعقاب صفون 
کانت ی جانبہم ؛ م زعموا ناس انبم وارثو البي ` فصاروا بذلث احق الناس ذا 
الاك الإسلامي . 

وج الأحطل في نشر هذه الأراء سواء أمدح يزيد أم معاوية أم المىجاج أم 
الأموين عامة » وأكثر ما اجتمعت له بلاغة السياسة الأموية في قصيدته الشهيرة خض 
القطين ؛ الي قاطا ي مدح عبد اللك ن مروان بعد انتصاره على عصعب بن الربير تي 
العراق » والي تع لحلاصة لوقف الشاعر مم الليفة عى اعد ائه ولا سا فس عیلان , 
والقصيدة تربو على الثانين بيتأ » وفيها أربعة أقسام : غزل تقليدي » ثم مدح لمبد الك 
وقوه ر م کر لا قدمه الأاخطل وقومه من خدمات لعرش بني أمية » م حرا هجاء 
لأعداء ية من قيس عيلان لھا ېم ولاسها كلب بن يربوع قوم جردر. ومن روانم 
قو له فہا ممدح بی اة : 

خد على اء عبافو آلخناء أن إذا آل بهم وة » روا " 

أعطاحم ا جا ترون ب٤‏ لا جد إلا غير بعد¿ مقر 
لم یروا فه» إد کانوا مايه ولو يکون قوم غيرمم اشرو" 


,ا٣٤ المسعودي : روج اللھبا ۲ ص ۲۴۹س‎ ١ 

۲ اريخ الشعر السياسي» ص ۲٤١‏ . 

۴ حشداعلى الق : محتمعون عليه ومتعاونون غلل نصرته وعمله . اننا : القحش »> عبافو امنا : أي شديدو 
الابتعاد عته والكره له. الأنف ج. أنوف وهو الشديد الانغة والإباء. 

٤‏ أشر: بطر. فيه: أي قي البظ , مراله : أي أصحابه رأهله, 


A‏ شع اء اللاط والتکسب 


1 ۾ لے م ج ار“ بط مو را 2 ان ت رار 
شمس العداوة » سستقا د 2 وَأعّظّم الاس احا“ ما [دا قدروا' 
م ب ل اط ا رچ ق لل ر حال 41 ِ Rn‏ 
لا ستل دوو ألأضغان حربهم»ء ولا پبين ي ييدانهم خور 
لر ف ےر لر 2 # ا ٍ م مص ر اھ ج 
هم الذين ببارون الرياح › إذا قل الطعام على العّافين » أو قروا 


بي اميه نعناکم ملل تمت قلا مه فبا ول كت 

ان القصيدة الي وردنا قسا ما هي من روع قباد المدح القديم > ومن اکر 
الشعر صلة بنفس العصر وروح الييئة » وهي أخيرا أجمع قصائد الأخطل لشتّى أغراضه 
الأحزاب› ووم الت تور العصات وو قا الأحطل ډو قوم ٤‏ و سج المعارضين 
وقفة صمود حازم مما حمل عبد الك بن مروان على النداء بأنه « شاعر أمير المؤمنين». 

الافتاح : أفتنح الشاعر قصيدته بالغزل التقلبدي › واحتفل ذا الافتتاح احتغال 
شدیدا » فاطال غرله ۽ ونانی فيه تأني إغراق واستعلاء :> محرا فيه المعاي والصور > 
مكارا من الأرصاف؛ منقلاً ي الأدب القديم اليستعين بأفخم الأقوال وأروع 
الأساليب » وإذا به يدحل في اقتتاحه ذكر الخمرة العتفة على سة الأعشى » ويتيم 
الراحلات وأماكن سيره على سّة رهيرء ويصف إعراض الغواني عن المشيب عل 
سنه عبيد بن الأبرص » ويلا الى التشبيه الاستداري على ستّة النابخة » ويلج عام 
ادك يروضح دهوشا: ویندیع ورأء لمشي به متوعا سرا استطاع التنويع › حسما ما 
استطاع الجسم ؛ وهو یؤکد فکرته تأکیدا ‏ ويحكم عبارته الشعربة إحكاما فريدا ؛ 
ويضني عل کل دلك لباس الفخامة والجلال › وکأني له نګ ن پشعرنا با لام الذى 
تله ۽ وبرید أن یکون کلامه الكلام الفصل الذي تنهي عنده كل مساجلةء وبقف 
مجانہه كل إعجاب , 


لماوح رعلاقة تغلب بقوهه : ثم تحلص الشاعر ال الأمدوح » وتئاول جوهر الموضوع 
4 شس المداوة : آي عسرون آي عداوتہم . ست پیقاد م : حتى يخضع فم . الى : الصبر والاناة. 
- لا يطل : لا يطيق. الور : الفتور والفعف. 


۴ العافوت: طالبو القوت . قاروا : اشقروا فضقوا على نفوسهم النققة . 
گ ‏ يلل ۽ عامة. 


الاخحطل ۴ 


وعاللحه بصفته أولاً شاعر اليكومة الرسمي » وبصفته ثانياً حليف بني امب . وقد هدف 
أولاً الى تحقيق ما تقتضيه العصبية القبلية من شاعر بدوي في مشربه وميله > أي الى 
تثبيت السلطان الاموي في ولاه لتغلب وانعبازه إلا دون حصومها من الفيسية 
وأحلافها ؛ م هدف ثانياً الى الاشادة بسجايا اخليفة وخلال الدوحة الامو به وإعلان 
حقها باسخلافة وشرعية سلطان ہا ف روح جدلية تتمشى تتمشی مع روح العصر وتفه ادعاءات 
الدعين » ونظهر بطلان آقوال المعارضين ؛ وهدف أولاً وثانياً الى الظهرر بمظهر الشاعر 
الشاعر الذي جمع ي ذاته مقدرة الحاهليين والاإسلامين » وروعة الفن الي تسبطر على 
القلوب والعقول . وقد ضبن مدحه هذا فخراً وهيجاء » ولف كل ذلك بالوصف الذي 
جال فيه جولات واسعة إرضاء لذهيه الفني › وإرضاء لترعة الاستعلاء فه. 


للدح ودعوى بني أمية : أما المدح فقد راح الأخطل يصوغه بكل ما ليه من وسائل 
الإتقان » وراح بضمّنه كل ما قيل في هذا الفن قدا » وکل ما غکن قوله ي عصر 
کعصر بی امب . أما ما قيل قدعاً فمعاني الكرم والشجاعة والحزم وما الى ذلك » وأما ما 
يوحي به العصر والموقف والسياسة فقضبة الخلافة الى تجالدت الأحزاب ني شأنما. 
فافلافة حن لبي مي ي نظر الأخطل ؛ والته أظفر اللليفة الأموي ؛ لأنه خحايغة 
شرعي » وهو من ثم حليفة الله وإمام المسلمين » وإذ كان إماماً حق للمؤمن أن يستسني 
به لطر . وهذا الليفة أجمع خحلق الله لصفات الخلافة ولا سما الود والعظمة والقدرة. 
وهنا بندفق الأحطل اندفاقة ابغة » ويعمد كالنابغة الى الفرات في جيشان أمراجه › 
ويْشبّه به عبد املك بن مروان » ويتوقف عند المشيّه به واصفاً في جلال وإحكام » ثم 
يعود الى المشيه ويعدّد أعاله الحيدة » وملاقب سيطرته الفريدة » تم ينتقل الى الدوحة 
الأموية وإذا هي من أصفى ما ي قريش » وإذا هي أعاد إثر أمحاد» واحتشاد على 
ال > وترفع عن الدتايا ء وصبر على الملمات › ونواضح في موكب العظمة » وجود 
يباري جود الرياح » وقسوة على العناد» ولم عند المقدرة... 


۳ " ا ۳ ل لے ا 1ے الي ي ۴۳ 3 - ص 
شس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الاس أحلاما إذا دروا 
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1 قبل ای الحا لفاح ا رجا امھ لمات فش شمر ل : وما عسي أن بقول فى بعد 
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وإِذ كان لامر كذلك کان پنو امه أحق الاس باخلافة » بعد أن شرفهم الله » 
وأعان حقهم ئي يوم صقين ونصرهم على جميع أعدائبم . قال شوي ضيف: و إن 
الأحطل في مدعه لعبد الاك كان يحاول جاهداً أن بجدد المديح في الشعر العري 
ددا يتلاءم مم عصره » وقد مستا هذا التجديد في الصورة الي اقتبسها من اللابغة. 
وليست السألة قي رأينا مسألة صورة مفردة » فإن من يتأمّل هذا المديح يلاحظ أنه 
احتلف في صورته العامة عن مديح الشعراء في الخحاهلية » لسبب بسيط > هو أن 
أصبحنا بإزاء موقف في اللياة مختلف عا كان عليه الشأن قدياًء فقد أصبح للعرب 
دولة » أو يعبارة ادى خلافةء وأصبح م جیش منظم . ومن هنا اخحتلف موقف 
الشاعر الأموي عن زميله الشاعر الجاهلي » حتى ولو كان مسيحياً كالأحطل » قإننا 
نراه بمدح عبد المللك الخليفة ء م يمدح عبد املك نفسه في خلقه وشخصينه › مم يمدح 
عبد املك القائدء تم يمدح عبد املك سابل الأسرة اللأموية'» . 


الفخر ؛ وامّا الفخر فهو امتنان الشاعر على الأموبين وققه معهم من الأنصار › وهو 

للخليفة في سبيل تغب » وتحلير هن القيسية وزعيمها زر بن الحرث ؛ فالقيسية 
عدو أزرف للخلافة ولتغلب » وتغلب اح بان قرب وبأن براعی جانا وهي الي 
ناصرت الامو ين يو ۾ ارج » وهي التي قتلت عير بن الحباب يوم الشاك » وهي الي 
عملت على إقرار سلطان بي آمية ؛ فرحل قيس عيلان إذن عن الز ية" ا وها پنتقل 
الشاعر الى هجاء فس علان عامة وسام حاصة . واجاء كلك سياسي موجه ای 
عدو شترا يرميه الأخطل بالضلالة وخلى الضصجر والتقاّب والتلؤن › م بكفر النعمة 
حت بعد من الجزيرة وأصبحت ستجار واليلاد الجاورة هما خالية منه ومن لومه ؛ ويرمي 
الأخطل بي کآیب بن بربوع قوم جرير امول والفاحشة واليخل والڈل حتى أقم 
انحں ان له بحالنهم . 


.١١١ س١1١ التطور والتجديد في الشعر الأمري ؛ ص‎ - ١ 

۲ - قال شرق ضيف : احمل ني يي عيلان ن بلا الاريرة جال لاف الاتسادية بين يسن 
وتغلب . وکان اللدیث منصياً على بي ليم خاصة رهط عير بن اباب .. اتی جریر ی نقیضته) یجس 
صاحبه في بلاد اللزيرة مغيظاً عقا وتفاه عن بلاد مضر أغعادء وأغواره > إذ كان الأحطل تغلييا من ريبعة ۽ . س 
(TAF FAY‏ 


الاحطل ¥0 


شاعر أمير الؤميين : تللكأ قصيدة الأحطل وهي › ولا شلك من أروع المح 
السياسي » وليس بالمستغرب أن بقول عبد الماك لصاحبما بعدما أنشدها  :‏ ويح يا 
أحطل » أتريد أن أكتب الى الفاق أنك أشعر العرب. قال الأحطل : أكنني بقول 
أمير المؤمئين. فأمر عبد املك له حملة كانت بن يديه »> فملئّت درام ء وأبقی عليه 
لعا وخر ح به مولٔی لحد املك عل الئاس بقول : هذا شاعر أمير المؤمنين » هذا اشعر 
العرب ' ۽ . والأحطل ف هذه القصيدة ذو إدلال عل البلاط بشجلی باللهجة العالية ء 
وامجرم الصاعق على الأعداء وإن سعى عبد الك ني تقريهم واستالهم > ويتجأى 
أيضاً ببسط الشاعر ما له ولقومه من أفضال على الدولة » و بالمطالبة الصرغة ء وبالوقف 
العنبد » وبالحرأة ى إدحال الحمرة كعنصر أسامي من عناصر الشعرٍ الرمي ي بلاط 
إسلامي . أضف الى ذلك أن القصيدة من أروع القصائد القدية حبكا وبناء على تعدّد 
لفون يها ء ومن أشد الشعر إحكاماً وإكمالاً للمعنى وتحديداً له بكثرة الصفات 
والصور. وگلا استطاع الشاعر أن يكون فما شاعر السياسة القانمة » وشاعر العصيية 
اأقاسية > وشاع التقليد الشخصي : والبوغ الفريد. 


۳ نقائض الأخطل وجرير: پروی" أن الأحطل لا بلغه تہاجي جرير والفرزدق 
أرسل ابه مالكاً الى العراق ليأتيه غير ها »> وقال له : حدر الى العراق حتى تسمع ما 
وتأتینی برها . فامحدر مالك حتى لقا ومع مېا ٤‏ م اتی باه . فال له کش 
وجلتہا؟ قال : وجدت جريراً بغرف من محر ووجدت افرزدق يلحت من صخر. 
فقال الأحطل : الذي يغرف من عر أشعرهما. وفصّل جريراً على الفرزدق . فلا قدم 
الأحطل على بشر بن مروان أخي ا-لليفة في الكوقة سنة 1۹1 م . بعث إليه قوم الفرزدق 
سېد ابا وقالوا له : لا تين على شاعرنا واهج هذا الكلب الذي يهجو بني دارم » فإنك قد 
قضيت عل صاحيناء فقل أبياتا واقض لصاحبنا عليه ففعل › وقال : 


اريز إنك وآلئي سمو له کاسفة فرت پجدج حصان" 
١‏ الأغاي ۸ء ص ۲۸۷ وما بعدها. 


۲ طالم ءالأغانيء 1۱ ص +٩۱‏ و ص ۹۳ء ۵١٠٠ء‏ 
الأسفة: المت . الدج : مر کے للاء, الان ` المرأة لصوتت الرة. 
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فردٌ عليه جرير » ومن ذلك الین اشتعلت نار العداوة بين الشاعرين . وصادف أن 
بي کیب بن يربوع قوم جریر کانوا من أحلاف اازبیريین مع قيس عيلان على بني 
مه فاصطبغ هيجاء الأحطل لحصمه بصبغة السياسة الفردية »> والسياسة القبلية ء 


والساسة الأموية. 


وهجاء الأخحطل يأتي عادة بعد المدح أو يعد مقدمات غزلية وفشرية > ويدور حول 
التعيير بالبخل وهتلث الأيرة » ووصف امز ية وما لق الخصم من مذلّة وصغار » وتفنيد 
الأقرال . وکان هجاؤه دفاعياً كر مما كان هجوماً » ومؤلاً من غير فحش ٠‏ يطعن 
بالقبيلة أكثر نما بطعن بالفرد. 


ار 
- شعر النمر والوصف : 


١‏ الرصف عموماً : لا شلك أن شعراء العهد الأموي كانوا مقلدين لشعراء الماهلية 
على ما ظهر ئي عصرهم من رقي اجټاعي ۽ ونجلى تقليدهم بنوع حاص ثي الوصف ء 
فوصفوا البيثة الصحراوبة الخاهلية » وتحدثوا عن الأطلال » وتوقفوا عند الإبل ووحوش 
الفقار > وأاستعاروا لحلا الأوصاف معاي الباهلن و ورم ۽ وتوغاوا ٤‏ اديه ۰ 
الاهلية > واستدار ما التشيسية : واستطراداتا القصصية ء ودهلوا عن دایم 
الأموية » فعبروا عن مالي ذهنية لإ يقتبسوها من نجار م > وم يتفاعلوا معها ء > ولذلك 
کان وصفهم شکليً » أو قل أسلوباً كلامياً : ولم يکن شيثاً من ذالہم ينبض عاتم ء 
ویندقق من عوال نقوسهم المنفعلة . وقد عرض الأحطل للوصف» شأن ساثر الشعراء 
ي عصره » بل أکثر منه ي تضاعيف قصائده ؛ فوصف حيوان الوحش شيا مم سه 
التقليد » وبسط بعض مشاحد الفرات جا کا لذهب النابخة الذيباني »> وجرى على 
اسلوب التصوير اسي الدقق والاستدارات الفصصية ؛ وکات اروصت شیل لو عل 
للمحا كاة الاستعلاية » ولوناً من ألوان المغاعرة بالقدرة الشعرية على سة ‏ الفحول » . 


١‏ الخمرة : وأشهر ما اشنر يه الأخحطل تي هذا الياب وصف النمرة » وقد شل 
ديوانه بالشعر الحمري» إلا أنه ل يأتٍ مستقلاً بل ذس ني قصائد ادح وافجاء 


VY الأحطل‎ 


والأنحطل من عشاق الكمرة معلها رفيقة حاته »> وطاردة شومه واشجانه ومشرة 
خحواطره ونجية روحه » وهو بشربہا ي کل حال ؛ بشرہا على انفراد وبشرا ي عصبة 

من الاإحوان وهو يشرب الفمرة في عبر صا وا اعتدال وبصفها أبضاً تي غير إجاز ء 
وإذا هي بيسانية سليلة أصل شريف > بل با الساقي جود ہہا ي سخاء » وبقدمها في 
فراهة ومرح > والساتي پستخرج شاصيانہا من مکامنٻا وهي قدية العهد » قد اسودّث 
لقدمها وملازمتها التراب حتى أصبحت أشبه برجال من السودان عراة ء وانه ليجرها 
جرا لعظمها وضخامتا . ويب الساقي الخمرة تي الإناء وإذا هي سحر بصب في إناء ۽ 
أو هي بالحرى» لاضطرامها واحتدامها» جذوة تمأكل » فتمد الأبدي إلا من هنا 
وهناك » من يمين وشمال » ونتد بقوة واندفاع › وإذا الأبدي ترفع کاساً وتضع کاس 
والافواه ردد : الهم جی ٠۹‏ ولان کانت فة هدوء فا ذلك إلا لللإصغاء الى غناء ۽ 
أو لتناول شيءَ من شواء مرعبل ؛ وما هي إلا فترة من زمان حتى تتصل الكمرة 
بالنفوس ء واذا هناك ارتياح وطيب ونشاط وكبرياء » وحمرة تدب ثي العظام ديب 
مال في نا ّل » فيطلب الشاعر واإلحالة هذه أن مزح الخمرة بالماء وقد تكون إذ ذاك 
أطيب وألذٌ وقد تكون اقل عملا في النفوس » ولا سما وقد سكر من سكر» ولاسيا وقد 
رتيل على الأرض صريع مدام وراح الندامى يرفعون رأسه في حنان وعطف » وقد ماتت 
ترظامه ومفاحبله , 

وعتي الأخطل ني شعره الحمري بالاكثار من الصّفات » كيا عي بتتبع معافي من 
سبقه والأحذ بها وتوسيعها في غير جد » وهه الأكبر أن ينقل بطريقة محسوسة لا ن 
عالح اراح القسية ء هته أن يتكلم على ااشمرة وان قول کل ۲ا مر ر ل 

ان بق الصلة العميقة بنا وب تسه › همه أن يكار من القول والتشييه والتصوير 
والقضصص والغاليات السادجة بث بتقوق عل غره ئي مادة التقصل والتجزيء : في ف 
کم ما يقال » فأضاف الى ما قيل ما أوحت به تجربته » وما أوحى به الإجال الذي 
سبقه إلبه من سبقه » وهذا كله قلا بتخطى حدود الكم الى عالم الذات حيث 
المعضلات الإنسانية والعقد النفسية الي هرب مها الشاعر القدح أو لم بستطيع التغلغل 
إلا لقصر إمکانات القوی اللإدراكية والتحليلبة عنده . قال من قصيدة مدح فا خالد 


ابن عردائله بن سد الأموي ٠:‏ 
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أناحوا» فجروا شاصيات كانه رجال من السودان ر يربلا 


وجاووا ‏ بيسانة» هي بسا ل بها ألساقي » آذ واسپا ٣‏ 
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فصوا عقارا ف إاع كانهاء إا ىراء جدذوة اکل 


ل # EF‏ ر سیت سق ل 


مصادر ومرا جع 


شوى ضيف : التطور والتجديد في الشعر الأمويي - القاهرة ٠١١۲‏ . 
أحمد الشايب : تاريخ الشعر السيامي ‏ القاهرة ٠١۵۴‏ . 

أحمد الشايب : ناريخ القائض قي الشعر العرلي س القاهرة ٠١۵٤‏ . 
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المفسرذدف 
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: تار نه‎ ٦ 
مولده ونشأته : ولد بالبصرة في أسرة نات چاه وکرم ۽ ولشبا مزهرا بأغعاد تلاك الأسرة ولكن‎ _ ١ 
الاق قاتت س‎ 
افيطراب وقلب : ملت لقة ذري الأمر به خث لسائه وتقلب عاطفثه فكانت حياته اة‎ - ۲ 
بالاضطراب والقاق, ۔‎ 
جرب لساتية - ولات : وقع حلاف شدید بین وبين چریر فکان سب تهاج دام عو سین‎ _ ۴ 
سنة , توي الرزدق بالبصرة سنة ١۷۲م ۹4اه‎ 
فخوراً حتى‎ ٠ شخصه : كان الفرزدق رجل شهوة » وكان مزيل العفيدة » متقلباً في ترعته السياسية‎ 
. اليه » جانا تبحا : شديد التعصب لقومه‎ 
أده - للفرزدف ديواك عر يه ملح ا ورتا وف > وهجاء: وروص ورل‎ _ ۳ 
كانت تزغته ترعة قوسة : م نزعة مضرية. . رفي سياسة ٻي اة کان‎ ١ الفرزدق شاعر النصال السياسي‎ ٤ 
. مک _ وملحه ورة للرإعته اشاهلية و لته الأمربة سنه الخاسبة‎ 
: الفرزدق شاعر النضال الأديي‎ 
الفخر: الفرزدق قي فخره وسيم الآفاق »> شديد اللهجة » طويل التفس ء قوي العبارة ؛‎ . ١ 
. رضطرب ني میدان قلا پتبدل‎ 
لاء : الميجاء علده تعر ولعقر.‎ ۴ 


١‏ الفرزدق شاعر الرمف والفزل : هو من أبرع الوص افين ي العهد الأموي » روصفه يبصطع بصبغة 
القصضص › وتار بالدقة» وحسن التصوير» والمة البتكرة, أا غزله فشهوائي قيح. 


- تاره : 

ا مولن وشات : آبو فاس هام بن غالب» بن صعصعةء الب بارزدق» 
ولد بالبصرة تحو ١٤٦م‏ / ١۲ه.‏ من أب ذي وجاهة وكرم يتتمي الى محاشم بن دارم 
من م . و کان أسحداده من أشرف ونا بم » وشن ذوي الاثر اللسمدة بین العر ب 


ج 
ار عر آء اللا“ طط والتکسب 


فنشاً الفرزدق في ذلك الث مزهرًاً بأعاده » وكانت نشاأته بدوبة کا كانت أخحلاقه 
ميدة ن أخلاق أشراف العرب » فاندفم وراء الفسق والفجور »> مزواجاً مطلاقاً » لا 

بشت على حال . ومن النساء اللائي يذکرهن تي شحره النوار » الني تزوجها مرغمة › 
وکان ل منها عشرة بين وبثات » تم طلقها مرغماً لاستغاتنبا عليه جرير حصمه. 


- اضطراب رقلق : م یکن للفرزدق » على شهرته وكرم صله کبیر حظ عند 
كار ولاة العراق لتقلبه ولحيث لسانه , و کان نو َم وعتَاشم قلبلي الثقة به والاطمشنان 
الى ولاثه . فى عهد مماوية احتك الشاعر بزياد ابن أبيه» عامل معاوية على البصرة > 
فاده زیادء فتشرد من الرصرة الى المدينة فكة فالمن فالبحرين ففلسطين فدمشق 
فارعصافة ۽ وماح وهجا؛ ولا مات زياد هجاه الفرزدق وهجا من رثاه. تم مدح ال 
الزبير» وسمى عبدالله وخحليفة ٠‏ » وما إن غلبو! على أمرهم حنی انقلب عم 
وهجاهم . وهجا الحجاج م استول عليه الخو فعاد الى الاعتذار مارفا محق بني اميه . 
ولا مات الیجاح رئاہ م هجاہ في قبره ليد حت سلمان بن عبد اللاك الذي كان 
اجاج بأبى مبايعته . وني عهد الوليد حح الشاعر وأنشد قصيدته في زين العابدين 
حفيد علي ء وأظهر عدم إخلاصه لأمية » فحيس. م اتصل بسلهان بن عبد الملك 
ومدحه وسماه ءالهدي ». .ع هجا آل اهلب س وكانوا رادا ثي الدولة  ٤‏ 
محم > م عاد فهجاهم. ولا بويع هشام بن عبد الل بالخلافة أتاه الشاعر مادحاً 

بعد ان هجاه اميا . وهكذا كان مسقلا في الميدأء تقلا ني العامة ۽ لا رطلب غر 
امشعة ؛ وكانت سياته لذلك في اضطراب وتلق 


۴- حرب لسانية وفاته : أ يتحصر الاضطراب تي حياة الفرزدق الاجهاعية 
والسياسية » بل نال أيضاً حياته الأديية » إذ شبّت بينه وبين جرير حرب لسانية دامت 
وا من مسين سلة کان لباعث عليها ماج بين جرير والبعيث المُجاشعي . وقد 
أفحش جرير القول ي نساء مجاشع فاستہض عليه الفرزدق). وكان لتلك احرب 
صدى واسع ي البلاد وضج ہا امريد ؛ والقم الناس فرزدقياً وجريرياً > ولم بشهد 
تاريخ الأدب شاعرين تاجيا بمثل ذلك وقد تدفق عليه سيل من الشعر امجالي ومن 
النقائض . 


A1 الغرزدف‎ 


ووي الفرزدق باليصرة جو سلة ٤ /pvrY‏ اه. وقد ساف عل التسعين , 
۴ شخصینه : 

الفرزدق ر جل شهوة فاجرة صارخة استولت على قابه فأفقدته الإخلاص ف المودة 
حتی لادی اناس إليه كأولاده » وكان هزيل العقيدة الدينية » وإن أظهر التقوى وهجا 
اببس » مقلا > في نؤعته السياسية » بتظاهر مع الأموين إذا قضت تضت ا الي وير 
الولاء للعلوبين » ويتتبع في كل حال ما فيه مصلحته . وان الى ذلك فعخوراً حتی 
والروج عن الرصانة وجباناً متیجحا» کا كان شښدید التعصب ر ر 


لاء مارهم» لا برضى عن هضى حقوقهم › دانما متها للدفاع عنہم حتی لدی ذوي 
السلطان » وسلاحه ي ذلك مدح ن حاراه وهجاة لن خالفه. 


اده : 


لفرزدق يوان يع قم منه في باريس ست 1۸۷٠‏ » وطبع القم الجر في موليخ 
سلة ۹٠١‏ . م تعددت طبعاته ی مصر ولینان . ونشرت تقائض جریر والفرزدق في 
لدن ست ۱۹۰۵ س ۱۹۱۲ ثي حلدین کبیرین ٠‏ ومحلد ثالٹ تضمن الفهارس . وأما 
أغراض شعر الفرزژدق فهي جميح أغراض الشعر ا لجاهلي من مدح ورثاء » وفخر 
وهجاء » ووصف وغزك . 


: الفرزدق شاعر النضال السياسي‎ ٤ 

كانت حاة الفرزدق مصطبغة يصبغة التضال السياسي والأدبي » ولمذا اصطبغ 
شعره هذه الصبغة نفسها فکانٰ شعر نضا سياس ۰ وشعر نضال أدني . 

كانت نزعة الفرزدق أي سياسته نزعة قومية ء وم صل بالسياسة العليا إلا عن 
طريق السياسة القومية ؛ فني أول أمره کان اعتصامه بقومه اعتصاماً کلب » وابتعد عن 
ابلاط الملكي ثي عهد معاوية وابنه بزید ومن بعدما ممن سبق عبد الك بن مروان. 
ولان اتل عاو بة فا کان ذلك إلا للاحتجاج على الخليقة الذي أدخل رات الحثات 
المجاشعي > عم الشاعر» ي بت الال , 


{AY‏ سجر اء الط والکسب 
ولا كان عهد عبد الملك وابنه الوليد لر تتبدل سياسة الفرزدق القومية . فهو بتصل 
بالبلاط تي سبيل قومه » ویتکلم بلسانہم » ويسأل الوليد أن فف عنم ما هم فيه من 
فاقة وضتك : 
:1 #۴ لري *# کے س د سرع و بک ر ۳ص م 
اعٹث متر اء ن اسن تتاست لھا بجر ر يكير العظم کاسره 


ویر على ذللف الاح لال مروا ۰ راجا و دو زم ورم 

ومجمع الى المدح الشكوى من معاملة بعض العال . 

وي ولارة سلما س عل اللاك ازداد الشرزدف نشاطلا» ولا سما و إل اجاج فل 
مات » فهجاه بعد أن واد ۽ مدا مجاه له حق سلمان . 


وئي عهد هشام بن عبد اللك شغل الفرزدق بالسياسة الاقليمية الشرقية في العراق 
وخراسان . وذلك قي ولابة خالد القسري المي الذي انتقم من مضر لقتل بزید بن 
امهب » وكان من ضحاياه عمرو بن يزيد الأسيدي فيثور الفرزدق ني سبيل مضر كلها 
بالعراق والشام » ويسأل الافة أن ينقد هم من هله العصية العاية" وقول : 


١‏ التقا: ما ارتفع من الرمل. ييل : يتحدر. 

, الحَرّ: القطم » بريد به الصتك الشديد الرطأة‎ -١ 

السورة: السطرة والبطش . الخدر : الرايض في خيدره كالأسد. اللوادر : ج. لحادرة : استعارها 
الشاعر بطش اجاج . 

۴ كان آل الهلب من ماهير الرلاة والقراد أي الدولة الأعرية . وقد عن سلهان يزيد بن المهلّب والياً على 
البصرة والكوقة تة .۷١#‏ وبعد وفاة سلان حلم بزيد طاعة الحلفة الحديدء فقتل سة ٢٠١‏ 

٤‏ - الل 2 بسني العهد والمين. ليس برع ذمامها : أي ليس غعظ حقها ؛ يقول : كيف يغضي بنو مروان 
عن كث المهود وعدم زعي النمة وال . 

_ الجرمة ٠‏ الذئب . اجثرم الذنب : أتاه. 


{AT الفرزدف‎ 


آرى مقر المضرين قد ذل رها ولكن فقسا لا بدك شامي 

س r:‏ 2غ کر ك ا م ټړ يړ E‏ 

فغّر امير الموهلين فإنها انرڈ حعقَاءُ أبنت هشامها 

أما السياسة العامة » فقد ألم ذهب الأمويين السيامي » وأعلن حقهم با-خلافة ‏ 
وألا ستدوم م : 

أا آالرلبد فلن اله وره بيه فيه ملكا ابت العم 

م ر ري سرت # ا ا ET‏ ب و ور 

ید ل تكن عضا مشوره ‏ سى قواعتما لحان كو الم 
انت لعا لم بطل خلاها ٠‏ فانتهك الاس مته أعظم الحرم 

وهکذا نراه نكر تشيّعه »> على الأقل ظاهرياً. 

تلك سياسة الغرزدق » فهي متقلبة تراعي الأحوال وتسعى في الاستفادة من كل 

س ذ 
حال . کان رائده اأصبلحة الشخصهة او وة > کا کان التکسب شر ماه ي اکر 
الأحوال. فدح ورٹی وهچا. وها حن نتوقف عند مدحه » تارکین المجاء ا ساني 
من کلام . أما الرثاء فهو قليل عند الشاعر» قاله في بعض ذويه » وبعض أرباب 
السالطان کالحجاج وسلمان ؛ وهو قليل الاء والرواء لأنه لا بأني عن عاطفة صادقة. 
ا ت 4 1 1 4 

المح : مدح الفرزدق جلفاء فة ¿ و ادا ۳ او الثاس بتراٹ عمان أي باخلافة ۽ 
وأحق الناس بالعلك » وإذا هم كالقمر الذي بهتدى به » وسيوفهم هي سيوف اله الي 
يضرب بها الأعداء » واذا التصر حليفهم لم أصدقاء الله والله معهم » واذا المدى 

¥ » r 
مشرق من و جوههم فهم افادون والمهديون. ومدح زين العابدين علي بن الحسين بن‎ 
: علي بن أبي طالب " بقصيدته الشهررة الي مطلعها‎ 


١‏ العم ج دعمة : وهي ما يسند به البيت. 

1 حم هشام بن عيد الاك » على عهد أيه ء رطاف بالبيت » وحاول أن بصل الى الجر الأسود فلم بستطع 
أشدة الزحام ء فصب له كرسي و جلس عليه ينظر الى الاس وحوله جماعة من أهل الشام. وفيا هو كذلك أقبل زين 
العابدين > قطاف باليت » ولا انى الى اليم انقت له الصفوف ومكتته من استلامه » قال رجل من الشام 
شام + من هذا الذي ابه الاس عذه اهية ؟ء فقال حشام : ولا أعرن ۽ ولحاف أن يذكر امه فيرغبهم فيه . و كان 
الفرزدق حاضصراً فقال : « أنا أعرقه ‏ . قال الشامي : «ومن هو يا أبا فراس ؟ ٠‏ فقال قصيدته الشهررة تي ماح زين 
العابدين » فخضب هشام وحيسه. فهجاه الفرزف. 


ٌ 
A4‏ شعراء البلاط والتکسب 


هذا الذي تغرف البطحاء وطاة ‏ وليت يعرفةء والحل والحرم' 
هذا اب ار عاد آله کله هذا قر اي » الطاهر» العم 
وإذا زين العابدين ابن خير عباد الله كلهم » يزينه حسن اليلق والحلق » وجمم 
الى مو الأصل سي الشائل... ومد الفرزدق أمراء أمية وعام » وإذا هم جبال 
الأرض دم لباتبا » وسيوف الله سلها عل أعداثه. 
مح الفرزدق صورة لنزعته الخاهلية > وبيئته الأموية › ونفسيته الخاصة . أماالنزعة 
الخاهلية فظاهرة في أسلوب القصيدة وغلاظة الألفاظ » وش يعقر لمعاف والأوصاف 
القتبسة ممن سبق من شعراء التقليد. وأما البيئة الأموية فظاهرة في الأشخاص اختلى 
النرعات الدين عدم الشاعر > وظاهرة أيضاً في الصبغة الاإسلاة الي تصطبغ با 
معاي مدحه »فقد أكثر» على فساد سيره » من المعاني والألفاظ القرانية الديلية وفن 
القصضص القراني . وأها نفسية الشاعر الخاصة فيي طاهرة فپ تناقضها ر وهذا التناقضس 
ظاهر ي أميال الشاعر السياسية وأمياله اعنوية والأخلاقة . فهر متقلّب ني عاطفته 
وإخحلاصه » وهو قدير على نارن > يساعده الحو أو حب التكسب الذي برافقه في 
أكثر الأحيان ؛ وهذا التكسب » الذي يتزل الى درجة السؤال والنذأّل » يتمع الى 
تغني الر جل بالكرم والاإباء ورفعة التفس. وإننا لا نكاد نلمس صدق العاطفة إلا في 
مدح ال البيت» أما في سواهم فعمد الشاعر الى الغلو والمداهنة ليشي ضعف 
العاطقة . 


ھ_ الفرزدق شاعر النضال الأدي : 
وي اتال الأدیي [a‏ دار خصو صا ان الفرزدفى و جرير ص اج ومشياعة. 
١‏ الفخر : وميزة الجاء عند القرزدق هي الفخر أولاً . فهو محعل قصائد اهجو في 
جو وسیع من الفخر والتبجح » وقد يفتتحها أحيانا بالفخر. فيأتي خحصمه داغاً من 
عل ؛ وشذا فيل : :الفرزدق إذا هجا ارتشع ۽ . برتفع على جرير لحصوصاً : وکاك رر 


١‏ الپطاء - لأرض البسعلة ئي قي وسعلها بك . الوطأة : موضم القدم . اليث : الكعبة. الل + ما 
جاوز الحرم من الأرض. الحرم : مكة وما حاط بها من الأرض . 


{A المرزدف‎ 


من أحقر وت کیم ۰ والفرزدق ن أشرفها ؛ ۽ فكلا أقبل الفرزدق عل هجائه » تعال 
عليه + ووازن بین الشرفب والحقارة » وألحذ بتعداد ااه وأجداده؛ مفصلا ماثرهم ف 
ااهلية والاإسلام › معيرا جريا بأصله وخلو قومه من رجال یشون دارم وعاشم . 
وآما موضوع فخره فقومه وتفه » وفخره بقومه اشد منه بنفسه . فقومه في نظره أعرٌ 
العرب بتاء وأرفعهم شرفا ؛ واوسعهم خيرا وكرما ؛ هم ذوو العقول الي توازي 
الال » والقات الذي لا يزعزع ... 
إن آي ملك السك بى لا بيا دعائِمة أعَز وأطر 
با باه آنا المليلك؛ وا بى حكم السماء فته لا ينقل... 
حل الملوك لاسنا ي اهلا والسابغات إلى الوعى ريل" 
2 س ص E‏ ا ا ا ت ر #۴ * ج بالل 
أخلامُتّا رن الجبال رزاتةء وتخالئا جا إذا ما نجهل" 
وهو ي نظر تسه کرم کالبحر» شجاع کالأسد » رفیع کالبدر › بۇلم كالب : 
ورث الشعر من امرئ قيس والمهلهل وطرفة والأعشى وغرهم من کبار الشعراء : 


ہے ق ص 


وهب القصائد ي التوابغ ا موا وأو يزيد › وذو روح 4 ورول“ 


وإذا فخر الفرزدق اټہیت الاقه › واشتدات شجته : وطال نفسه > وقو یٹ 
عبارته » ولکنه بضطرب في ميدان قلما يتبدل › وباتي بعانٍ قليلة التنوع . 


۴ المجاء : ويعد الاعهاد على القخر » والتقوي به » تقض الشاعر على لحصمه 
ت ۴ ا زا . 

باجاء فیوسعه تعیبرا ؛ ویرمیه بالدله ۽ قیصوره حرا » سارقا للشعر ؟ ؛ وصور أله 
موطتا للمخازي» فينشر مثالبهم » ويفحش ني اليل من أعراضهم بألغاظ الأوباش 
ومعانرم ۽ کا › اق > كاذباً » عارضاً صوراً شتى ثل خحساسة اهجو في تفس 


١‏ سيلك السماء: رفعها. أعرّ وأطول : أي أعرّ وأطول س بيتك يا جرير. 

۴ _ السابشات : الدررع الطوبلة . تتسربل : للنس. 

۴ أحلامتا : عمولنا, الرزالة : الرقار والبات , نجهل : أي شرج عن الملل والعقل, 

٤‏ التوابغ : النابغة الذياني ا الححدي والنابخة الشاني . أبو يزيد : امل ربعة بن مالك . ذو 
العروح : ارق القيس . جرول : الط 


4۸٦‏ شعراء البلاط والتکسب 


س 


وأهله وعشرته › لا بزعه ف قوله وازع › ولا غد من بذاءته دين . ور غا نال من عشرة 
جرير أكثر ما نال من جرير نفسه. وهو تي هجاثه خير جرير أقل إقذاعاً وفحشاً. وهو 
يضيف الى الفاخرة والمجاء الدفاع عن تغلب قبيلة حليفه الأحطل » فيشيد باثارهم 
ويعدد أعادهم قي الجاهلية واللإسلام » كا هجو قيس عيلان التي يجوها الأخطل 
ويداقع عا جرير. 

وامتد هجاء افرزدق الى إبليس . وذلك ت أن الشاعر دحل يوماً الوربّد فلتي رجلا 
من موالي باهلة قال له ځام » ومعه زق فېه من , فسامه الشاعر به . قال له : د أدفعه 
إليك وتبب لي أعراض قومي » . فقال قصيدة يهب له أعراض قومه وجو إبليس ٠‏ 
ومطلم القصدة : 

إذا شت ماجتني ديار مةه ربط أفلاءِ أَمَامّ يام" 

وتكاد تكون هذه القصيدة مع بعض أبات أخرى غرها للشاعر من باب الزهد 
الذي م بنظم فبه آحد غيره في هذا اأعهد . ولكن توية الفرزدق هذه م تدم طویلاً لا 
کان عليه من فحش وفجور . 


: الفرزدق شاعر الوصف رالغرل‎ ١ 


: الوصتض : كان الفرزدف واسم الال » دقيق اللاحظة جد القَصص‎ -١ 
فساعده ذلك على الوصف وجعله من أبرع الوصافين تي العهد الأموي . أا موصوفاته‎ 
فكثيرة منها ما هو متتزع من البادية كالذئب » والأسدء وحار الوحش » ومنها ما هو من‎ 
حباة الاضرة كالسفينة » والحيش » والعَوص في طلب الدرّة ء وما الى ذلك . ويصطبغ‎ 
وصفه أحيانا بصبخة القصص الذي بحسن الشاعر سرده» كا يتاز بالتقرب من‎ 
ا يوان الفترس والعطف عليه . ف وصفه للذئب يشهر استعداداً لأن يليس ذلك‎ 
: الوحش من ابه »> وأن با مه زاده‎ 


م لي دا ٍ م لر 
فلا دنا قلت آذن دوتك إنى وإباًء في زادي» لمشتّركان 


. الذيار احيلة : الى أي عليما أحرال أي سنو فتغرت . الأقلاء ج, فلو وهو المهر إذا بلغ اة وفطم‎ ١ 


AY الفرزدق‎ 


1 ب سے س سر س اق سے ہے ك رت ہر کر ج 


فيت اسوى الاد ييي ويله على ضيةء لأر مرة ودخال 
ووصف الشاعر يتناول الموئيات أكثر من المعنويات » ويتاز بالدقة » وحسن 
التصوير» كا عتاز بنرة شخصية مبتكرة » أوجدها ما يتخلله من قصَص. 

۲ الغزل : أما الغزل عند الفرزدق فهو خزل مادي حسي فيه غلاظة ومحون. 
وهذا الحون ظاهر قي الألفاظ والمعاني . والعاطفة في هذا الخغزل حشنة » كا أن القَصص 
الغرامي > الذي محاول الشاعر أن يعلد فه امراً القيس وابن أي ربيعة » غليظ المعنى 
والہنی › بعيد عن فن الشاعرين الستاشن » ولا سما الثاني منپا ؟ ولا عجب فقطبعة 
الفرزدق غليظة › ونفسه حشنة > وأخته صلبة' . 


هڏا هو الفرزدق ي مدحه وهجائه وفخره ووصةه » وهو ېدو لنا في مظهرین 
ثنين : مظهر الرجل التكالب ني تطلب المنعة السمجة وي نش الأجراض » ومظهر 
الرجل القريب الى القلب الذي يندم في سذاجة ولطف » وبظهر العطف على الحيوان 
من غير ما كلفة ولا تصلّع . وإنه على كل حال شاعر أقوب الى البداوة منه الى 
الحضارة > يتزع ي شعره نزعة الصلابة وشدة الجرس والايقاع » ولم خط من قال فيه 
إله ويشحت من صحر». 


.٠يلرعلا عن تاپا تاريخ الاد‎ _ ١ 
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(VY —1or ANE — FF) 


تاره : 
١‏ - عولده ونشأته : ولد بانعامة من أب فقير ونشأ نشاة بدوية حشة. 
قي طرق الحد والشهرة : خرب ني الأرضس طلباً للشهرة والال » وتقرب من ذوي السلطة نبال 
سحظوة > و یلما برا اجاج فقد جریر وئه رکا کان يتمد عليه . 
۳ وفاته : توفي و سل 16 عار ۳٣۷۳م‏ 
٣‏ آدبه : اریز دیون عر فه مدح ورثاء وفخر وهجاء وغزل . 
جریر سار التضاكب السياسي : 
تفرب من الأمويين وكان اجاج طريقه إلبهم »> وكان اول أن برد الخلقاء الى النزارية » وقد حارب 
آل اليلّب. 


. م ا ۴ - ّ 
١‏ الح : بدح جرير لکسب » وهو پشمل في مده حقلې الدین والدنيا . ليس ي علحه نفس 
عا ول اتدفاع كيل , 


۲ الرٹاء ٠‏ کان چریر تي رثاله عاقيا رقيقاً + وکان صادقا بي لمفته. 
٤‏ - جریر شاغر التضال الأدي ٠‏ 


۴ ق . جر . 
١‏ اشجاء : کان جربر ذا مقدرة عجيية عل الېکم والسخرء وذا بضر نافد في تم العوراث 
واحتلاقها . وكلامه شديد اللذع راللام . 


۲ الفخر: م يستطع أن عل قخره بآبائه موازياً لفخر الفرزدق لضعة أصله. 


جرير والغرل : 
مزج قي غزله أساوب الجاهليب بأسلوب الفيمين العذريين. وي غزله رة وموسيقى لفظية . 


1 تاره : 
mr Ê .‏ م ي لي س ل 2 

4 ولد ونغاه : ابو حزرة جریر بن عصبية بن ية الملقب اي 
الا والعزى ؛ وکان فصبح الان س عرد ۽ مطبو عا عل ال فقا ر 
وأظهر حدق وشدة عل خحصومه من لته ون الفبائل الي كانت حاصم قبیلته حتی 
عظم مره , 

في طريق الد والشهرة : ولا شت نيران التباجي ببنه وبين الفرزدق › ترك العامة 
قاصدا البصرة بالعراق لعلمه أن المامة لا بمكنما أن توصله الى ما كان عب من شهرة 
ال ومن العراق راح يضرب في الأرض الى الحجاز فالعراق فالبحرين فالعامة 

مشق فالرصافة » منتجعاً ذوي السلطان . وافداً عل الأمراء» وقد کون أومم زنك 
ا ع الحجاج بسر بن مروان ولي لدی ا لحجاج حظوة کری ¿ وطارت 
مداه فد . وقال تزو ج الشاعر بعدة لاء بذ کر مېن لاا في شعره واکان له عد أولاد 
رهم رة 8 . 


اتصل الشاعر بعبد املك بن مروان ء وذلك آنه رأى الشعراء بہالكون على أبواب 
الخليفة» و من أمر الأخحطل ما هاج فيه الرغبة إمديح عبد الماك » عله ينال منه ما 
ينال غيره من الال الوفير. فأقدم ساعد اجاج › إلا آنه يستطع الدحول عل عبد 
املك إلا بعد جهد» وذلك لأن الخلبفة كان يرى ي كل شاعر مضري حليفاً لل رة . 
ولا مثل بين يدي عبد اللك أنشده قصيدته التي قول فما : 


آلستّم ر هن ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح أ 
وعرض بابن الزبير ء فأجازه عبد الك . ولي س ما اة اجن بالأحطل 
وول انتصر عليه الأحطل ربہر له التي مطلعها ١‏ حف القطين ... 


١‏ الطايا ج, مطية : : وهي ما پرکب من الدواب . الراح ج. راحة : وهي باطن الكف + آندى العالين... 
تي اکر الاس Fhe‏ وجودا. 


ر 2۹ 


واتصل بالوليد بن عبد الللك ولتي لديه ا-لظوة الي كان بلقاها عند آبيه . وثي ذلك 
العهد احتدم التهاجي بين جرير وعاري بن الرقاع شاعر الوليد ا لاص ء وسبب ذلك 
تقدّم عدي بن الرقاع عند الوليد ثم ما كان من مضربة جرير وقحطانية عدي . وني آحر 
عهد الوليد مات الحجاح ففقد جرير بموته ركنا كان يعتمد عليه في العراف. 

وعندما بويع عمر بن عبد العزيز بالخلافة مدحه جرير فلم يصله ؛ وذلك أن ابن 
عبد العزيز كان رجلا على حا قول جرير س يقرب الفقراء ويباعد الشعراء. ولا 
تول الفلافة يزيد بن عبد الك مدحه الشاعر كا قصيك هشاماً أخاه الى الرصافة 
ولح . 

۴ - وفاته : احتف المؤرخون قي محديد تاريخ وفاة جرير» على أنه في الأغلب 
توفي سنة ۷۳۳م | ٤‏ ه» وذلاك بعد وفاة الفرزدق بشحو أربعين بوماً» وبعد وفاة 
الأحطل بنحو ثلاث وعشرين سنة. 


أدب : 

لحرير ديوان طبعه عمد اساعيل الصاوي سنة ۱١۴١‏ بالقاهرة > وقد اعثمد فه 
على تسخة الإمام تحمد بن حبيب الذي رواها عن محمد بن زياد الأعراي عن عارة بن 
بلال ہن جریرء کا اعتمد على كتاب التقائض وعلى ما ورد تي كت الأدب. أما 
أغراض شعر جرير فرجعها الى المدح والرثاء» والفخر واجاء » والغرل. 


۴ جرير شاعر الضال السياسي : ) 

کان جریر ذا عصيبّة مْضَريّة > وکان شعراء مْصّر اتون ابن الزببر على عبد ا ملك 
ابن روان . ولك هذه العصبية ما كانت لتوفر لرير ما كان بحاجة إليه من مال . فلم 
جحد بدا من التقرّب الى الأمويين. وكان اتصاله بالحجاح الطرة الأولى في سبيل 
السياسة إذ جعله اجاج شاعره اقا ص » ومن ثم شاعر قبس ؛ فدح الحجاج وأشاد 
ببلائه في خحدمة عيد الللك . 

م اتصل بالبلاط ومدح بني أميْة والولاة والعال ورلاهم ء ولم يتوزع عن التعريض 
بالأموات استرضاء هم » كا فعل بابن الزبير بعد موته » عندما مدح عبد اللك ؛ ومارح 


ل 
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القبسبة أعداء تغلب » کا أنه كان عيل الى المساواق ين العرب والموائي »> ول جم عن 
العطف على الوا والفرس » وقد مدحهم وسواهم بالعرب ثي الشرف. 
وهو اول أن برد لاء انی الثزارية دول اليمن ء¿ کا س ٤‏ قريب ين 
اسخلىفة وفيس > و دی کے واليكومة ء فقول عا صلا عبد العرير س مروان : 
ا یما ا 8 وین حير ر من ي عافية شکرا 


2 2 م لل 


وکن عل آل الها م امین جين ار بد بن المهلب على يزيد بن عبد الملك. 
وقد الكص أحمد الشايب سياسة جرير قول : کان جریر ني عصیبته يما يسا 
وکان مع الفرزدق یربوعباً » وکانت صاته با شلفاء تر تد اى هذا الأصل اللي » والى 
اصل آخر قي حاص . وقد اضبطر الى ذلك لخاجته » ولاحتواء قيس عايه منذ اتصل 
با جاح » فكان أل منزلة من الأحطل في السياسة العلياء وكان دون الفرزدق في 
راه کم. 

E ۴‏ ا ٍ 4 
قال ثي مدح عبد اللك : 
٣ ٤‏ ق اا M~ E:‏ ج س ي 
غي › يا فداك ابي وامي» سيب ينك » إنك ذو ارتياح " 


وتکسسه علي عليه أساليب المدح ومعانيه فھو يعظم شأن ممدوحيه ۽ وليت هم 
التق باللاقة » مجتذراً عن قومه لبهم الى آل الربير؛ وهو يشمل ي مدحه قلي 
الدنيا والدين . فيصف قوة الخلغاء ومن يعملون في ظلهم ء ويصف سطوبہم کا يصف 
أعاهم العمرانية من مثل أعال هشام تي شق الأنهر وغرس الأشجار المثمرة . واذا انتقل 
اى حقل الدين أطال المول حت ليل للقارئ ان ادح دیي کر مما هو مدني › 
١‏ أيليت : أعطيت . العافية : الطالبة للمعروف. يقول : آم من خير س تصنع إلم العروف ي معرفة 
ا لحيل وشکره. 


a:‏ شرق 2 اکسره. 
۳ السب : العطاء - الارتياح : سهولة الذل والامل إله. 


وحتى كأن للخلافة شأنا ديا لا شأناً مدنياً. فتتتشر ني مداه ألفاظ اشلافةء 
والقران› والأحكام » والأمانة › والورع > والمدى > والركة وما اى ذلك ما بصدر عن 
نزعة جرير الدينية التي تتمثل في جميم أغراض شعره. فاسفلفاه في شعره هم الذين 
احتارهم الله » وهم الذين ينسبون الى الفرع اليل من قريش » وهم الذين أثبتت الأيام 
واللأحرال ام اهل للخالاقة والسلطان ۽ 4 اساب اجاح او س اهدی والسی » کا 
أن هشام بن عبد املك هو المهدي : 

بعصت آلهموم لاء فقالت جعادة: اي مرتحل ترد 

بر الق دس ا س لي ا ۴ بي ت 3 ف نے 

فقلت لَهًا: الحليفةء عر شك هر المَهلِي» ولحكم الرشيد... 

والمدح بول تیل رر ٤‏ ساو حب ات الممدوح › اعرا الكرم ن أجل 
الصفات ؛ وي هذا المدح بتضاءل ظل الشاعر فلا يشخر ولا ہجو ء إنما يقف موقف 
اسول الذي لا ينفخ في شعره المدحي نفس عالٍ» ولا يعصف به اندفاع شيد . 

N:‏ راء : راء جریر سان : قىم خص به آهل بیته کامرآته واپنه سواد ؛ وقسم 
حص به بعض ر جال الدولة وغبرهم كالوليد » وابته عبد العزيز. ولا کان جربر رجل 
العاطفة الشديدة التأثر كان رثاؤء عجمله عاطفاً» رقيقاً > يوئر في القلب. 

وقد رثى الفرزدق نفسه وحاول أن بقول فيه كلمة حلوة بعدما قال فيه كاباته المرة 
سسا طو دل > وسا قال ٠‏ 

ر مج الت ا م ړ ا 2 ا لر م ۳ ب ا 

لبك عليه الإنس والجن » إذ ثوى قى مضرء ي کل عرب ومشری 

فى عاش بيني المج يسعين ججة ركان إلى اخيرات والمجد برشي 

وجربر كان صادقاً في فته »> فكانت مراثيه شعر العاطفة الألة » يمن عليه 
النفحة الدينية > وتتدفق فيه الذكريات الي تبعث الأسف والأسى. 


: جرير شاعر النضال الأديي‎ - ٤ 
تلب على جریر رهط من الشعراء ذکر آماء کثیرین مہم في حدیث دار بینه وبين‎ 


4 ادق + اسم آمراة بل مہا . 
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ا لحجاج » وذكر نهم هم المعتدون عليه وأنه إا اتتصر لتفسه . والسيب قي ذلك طمع 
الشعراء ولاسما الاملين مہم في أن يشتروا في شعر جربر. وكان التاس» ولاسم 
الحجَاج وهشام » يعملون على التحريش بين الشعراء المجاجين للتلهي . وقد أخزى جرير 
جميع من تصدى له ما عدا اثتين هما الأحطل والفرزدق وسنقصر كلامنا عل هجاء 
جرير فذين الشاعرين » ومفاخرته هها. 


١‏ افمجاء : كان لرير مقدرة عظيمة على اهجاء. فقد اجتع له الشعور الاد 
الذي اذا احتدم یکون کالبرکان اا » الذي يقذف الحمم ولا يدرك ما يقول . وال 
هذا الشعور ؛ وشدة التأثر » وسرعة الاندفاع » كان جربر ذا مفدرة غريبة عل النہکم 
والسخر › > وذا ہصر نافد في تت نتبع العورات والحتلافپا ۽ فهو س عل حد قول مارون 
مرد أدرى الال قحم ال وغايلها واکشاف مامتا ووصف ما باي , 
وكان فياض القرعة لا يستعصي عليه جواب » وإذا ضرب كانت ضربته خاطفة. 


أُما طريقته ني هجائه ,عموماً فهي طريقة جمعت الى أساليب خحصومه أسلوبه 
الحاص القاتم على شدة اللذع والإيلام » ما لم مجتمع لأحد منهم بقدر ما اجتمع له. 
فهو يعمد الى طريغة الفرزدق ي الأرفحاش والرقذاع › واستعال کات الفجور والبذاءة 
بصرأحة شنعة + وهو يعمد الى طريقة الفرزدق والأحطل بالتعير بالا نکسارات والذلة. 


إل جریا لبقف عند ما الح بل تعدا الى أسلوب حاص في اللذع قرم 
بيع حياة امهجو وحباة ذربه ء وتعداد نقائصه والكشف عن عوراته وأحدة فواحدة ¿ 
ذاکاً تشاصلها » میا کا“ ما من شأنه أن عل الهج مرضوع احتقار الاس ؛ وهو 
بكار من تعداد القائص القرمية والشيخصية » الاضية والحاضرة » وتلق الخوادث 
رالقصص › ويكار من القكوار ليثبت ما يقول قي الأأذهان : ويبالغ في الزرابة والتحقير 
والتشبه باقر القذر من الحوانات > زائداً ي القبائح ما تقيض به فرڅته: مزق 
أعراض الأمهات والأخوات أشنم غزيق ما يلدع آشد اللذع ؛ وهو یزید على ذلك کله 
بكم والسخربة » فيجعل المهجو من الضحكات » ويصرره تصويراً «كاريكاتوريًا: 
ببعث عل الضصحاك ؛ وحذا مما يزيد كلامه لذعا ؛ وإليك إيضاح ذلك في هجر 
الفرزدف والأنحطل . 


رر د۹ ج 


هجو الفرزق : بتتبع جرير حياة الفرزدق وحياة قومه » فيلقبه بابن الَبّن » وذلك لان 
جك الفرزدق كان حداداء والعرب تعر بالصناعات ؛ فيحدئه عن القدوم والعَلاء 
والکير ويذكر له الأيام والحوادث الي لا تشرف قوم الفرزدق كخيانة بني محاشم 
رر م الحمل ؛ وبري الميحصنات ا شین . حتی إدا اہی 1 اة المرزدف 
الشخصية شبهه بالقرد + ونعى عليه خېثه وفجوره وعبره بفسقه ودعارته » وحدر 
الناس أن عل فم ذلك الفاسن الذي يلحغه الخري والعار أييا حل : 

هو آلرجس » يا آهل الملينة ء فأحدروا مداجل رجس پالتات عالم 

واتهمه بدينه فجعله يوم السبت بودي وبوم الأحد نصراناً. وصوره تصوياً 
مضحکا کا ي قوله : 

لا إا كان المَرزدق َنْبا صقا وخر ني أشداق لث ضبارم 


2 1 س ج‎ Ê 2 ہے‎ ٤ 8 سے‎ f 
' قد ولدت ام الفرزدق فاميقا وجاعت بوزواز قصير ألقوائه‎ 
ل‎ ٣ ا ا آل‎ 


هجو الأخطل : ويتتبم جربر حياة الأحطل وتاريخ قومه » ويتسع له الحال فيه كر 
ما ينسح ي الفرزدق لأنه من أصل غير صله وعلى دين غرر دنه ؛ فیعیره ا على تغلب 
من أيام لقيس عيلان » ومجعل التغلبي عبدا في كل مكان» تقعد هته عن رفيع 
الأعال ومکارم الأمور: ولح بکراً لقتلها كيا ؛ ویعیر الأحطل وقومه بالنصراية 
والذلة » ويطعن بالصليب والقديسين ور جال الدّين بمضض واحتقار والأحطل في 
ذلك لا يستطيم أن بجيبه بالثل لوجوده في البلاط الإسلامي ولا للخلفاء من صلة 
ينبي الاإسلام. م عير الأحطل وقومه بأكل ازير وشرب المر والسكر» وما يتبح 
ذلك من عريدة وفجور ؛ ويطلق جرير قي ذلك قريحته وخيلته فبختلق ويكذب ما 
لسع له احال. ويرمي الأخطل بسهام التبكم فيصكَر اسه » ويلقبه «بدوبل» وهو 


اپار الصغر لا بکر > وقول : 
الس ابو رأ .1 2 r‏ 1 س ۳ 1 ت لہ أا ونحالا 


. غا صاح. الصبارم : الأسد الشديد الظيظ‎ ١ 
. الوزراز : الطاش افيف الذي شوى إذا مشي‎ ۲ 


4٦‏ شعراء البلاط والتكس 


ويله داعیاً مار سرجس (وهو قدیس تغلب تکرمه وتجعله شفیعا ها) لكي يعد 
عله ارب : 

ا بچ عم لر ر سے # ړا = ا ي ت 

قال الأحبطل إذ رای راباتھہ : یا مار سرجس لا نريد قتالا! 

# #% % 

هذا هجاء جرير. وقد کان موجعاًء مرا » كثيرا ما يشمل عة حصوم و جعلهم في 
مرن واحد. وکان جرير كثير الاقتراء على الأبرياء » لا يبالي أن بقذف اسنات 
العفيفات ؛ وكان إلى ذلك ديا » كثيراً ما يستففر الله من قذف الصتات وير أمام 
الناس ببراءتين » ويعتذر » ويدعي أن أولياءهن ظلموه فجازاهم ما ظلموا . ومن أشهر 
قصائده اليجائة باثته المعروفة «بالدامغة» لايا دمض حصمه وقتت عله قضاء 
سریعاً > هجا بہا جریر راعي الابل وقومه وبني نير على أثر مشاحنة بينه وبين الراعي 
واأبته جندل ؛ ومطلعها : 

قلي اللوم عافك» لابا فقوي إن أصَبْت: مد أَصَاب ! 


۲ - الفخر : افجاء عند جرير شديد الصلة بالقخر. فهو إذأ هجا أفتخر » وجعل 
من الفخر وسيلة التذليل حصمه. أما موضوع فخره فنفسه وشاعريته » م قومه ء 
وإسلامه . فإذا هجا الفرزدف اصطدم باصل الفرزدق الذي هو أصله » فکلاها من 
تمم » وهو أصل شريف. ولكن الفرع الذي کان ينتمي إليه الفرزدق كان أشرف من 
فرع جرير» وهذا ٤‏ يسثطع أن جعل فخره بابائه موازيا أفخر الفرزدق . إلا أنه فخر 
بعض أیام كانت بني يربو قومه » كما أعين على الفرزدق بأیام خحذل فیا بنو دارم قوم 
المرزدف وينو ضية أخواله. 


إن الذي حرم المكارم ليا جم الخلافة 0 فسا 
وجریر يخر عل جم الشعراء بقوة شاعريثه » تطبه علیم: 
اَعَد أ للشخراء يئي صواعى بخضمون لها الب 


کا يفخر بقومه » وله قي ذلك البيت الشهير: 


جر لر £۷ 


إذا عضِبّت عك بو ميم حيبت الاس كلهم غضاب 
و جرير شاعر الغرل : 

م یکن غزل جرير فنا مستقلا في شعره > ولم مخرج فيه عن الأسلوب والعاني 
القديمة ولكنه مزج في غوله بين آسلوب الجاهليين وأسلوب المتيمين العذرين. فهو 
يصف المرأة عا سبق إليه الشعراء من أوصاف . م ينتقل من تلك الأوصاف الى داحل 
rT‏ لحد تنا عن لو ته وألمه وحرمانه » وعن نزعات الفؤاد ولحلجاته . وإذا هنالك عام 
: من الشکری ای الأرض والسماء : 

أو مين ألدي نى أربت كا أو تَسمَعينَ إلى ذِي اعرش شكوان 

وض من الزن لا يلقی س بخففه: 

یا ت ذا القلب لاقى من عله أو ماقا فسقاة الوم سلوا“ 

ما كنت اول متاق اعا طرّب هفحت له عدوات الین ار" 

وسهر ف لیل مه حرا » ویکاء وعراك بن الموت والحاة الى غير ذلك. 


وجرير وجل فن في الغزل » وقته قائ بنوح حاص على اموسيقى الفط هوج 
وقوافيه : ومن نکرار بعش الألفاظ للمقارنة أو الطباف ء او غير ذلك : 


بلقی غریمکم» من غر عسرتکم. بالبذل خلا » وبالاحسان مانا 
a ” # n. ۶‏ لر ر ا 
را جوا ا رَوْحَة مذ کورَة إن رن رتا او هدي هديا 


ورموا پهن سواهماً عرض القلاء ‏ إن مش متا أو حَيينً يبنا 
١‏ اوی له: رحمه ورف له. 
۲ _ علله : شغله . السلوإان : العزاء. 
۳ الفرب : اللرن. الين: الفراق . 
٤‏ _ الغرع : الداش : بريد په اح الذي يوعد بائلقاء فلا بناله , من غر عسرتکم : آي من عبر أن تکونوا في 
مسر وعدم مقدرة على القيام باعل . 
ه- السراهم ج. ساهمة وهي الضامرة ء المهزولة من الياق. عرض الفلا : معئلمه. 
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وکثراً ما سجر جریر» ف عله مبانیه اکر تما يسحر ععانيه : 
يا ذا جيل الريان ين جيل ودا ساكين الريان من كان 


i me‏ س ب اے 


ر ۲ 
وجيدا مات هن يمانة تباتاگ من قل الريان ايان" 


وهكذا كان غزل جربر غزل العاطفة الصادقة اللي تألم وتتنفس ني تعبير رقيق 
لين ء يزخر بالألفاظ الموسيقية العذبة . وهو غزل بخلو من البداءة والقصص الغرامي 
الفاحش » تلمَس فيه نزعة الشاعر الدينية". 


هذا هو جربر قرحة فياضة » وسيل جارف » وعاطفة دافقة . وممّدرة عظمى عل 
العبارة والوزن والقافية واللفظة. هو حر يعرف من خره. 


-١‏ اران : جل ي بي عامر. 


الفحات ج لفحة وهي هة الريح والدفعة متها , العائية : أي الرح الي تأي من ان . 
۳ ص کتابنا تاریخ الأدب المري ۲ . 


جریر £۹۹ 
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النصبل الثامن 
ر اا وار س 
شل لجز وَطائفة من السلٍ اللخرب 


2 5 8 ا اد 
- تطور الرجز: تطور الجر ي العهد الأموي فطىت به قصائد المدح والوصف والجاء ي إسهاب 
وتطویل وي عابة وصناعة. وقد امتاز بتعلقه باللفظ التادر و جريه على سنن اللمرشية والاغراب . 


أشهر الرجازين : المجاج واببه رؤبة 
نشا رؤبة مع أيه ي اللادية : وصحب اليوش الغازبة وبلغ اند ء وقد توفي سنة ٠٤١‏ ه / ۷۹۷م . 


یر اجر 

لهد نشا فی هذا العصر تجديد وزني في الشعر وذلك أن بعض أربابه عمدوا الى 
الرجّز» ونظموا قيه القصائد الطرال بعد أن كان الشعراء ء قبل هذا العهد» يعمدون 
إلبه آرتجالأًء ني مناسباثٍ عارضة » وأحداث طارئة » لنظم أيات فليلة ؛ وكانت 
لناسیات حداء أو رى أو تدلیجا أو ما الى ذلك » ما يساعد على عمل أو بناء أو 
حربٍ أو غارة. وقد تطور الرجّز ثي العهد الأموي فقام من نظَم فيه قصائد المدح 
والوصف وامجاء وما الى ذلك من تلف أغراض الشعر . ي إسهاب وتطويل » وقي 
عناية وصناعة . وقد امتاز على كل حال تممه بالفظ الادر » وجر به على سنن اة 
والإغراب . وما زال ينغلب من حالو إلى حال » وهو عاجرٌ عن الهوض بالياة الفّية . 
وجاراة ركب الحضارة » والتعبير عن مظاهر المدنية المخطورة » حتى احصر أخحيراً ولي 
هذه القصائد الوصفية الطويلة الي يعرض فيا الشعراء لا كان من خروجهم لاصيد 
وبكورهم فيه » وإعدادهم أنقسهم له » وضربيم في الأرض » ومطار دتمم للصيد الذي 
يلقونه » أعي أنه ظل بعيش في شعر الطردبات .٠‏ 
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- آشهر الرجازين : 
من الرجاز في هذا العهد العجاج وأبنه روبة. 
آما عبد الله بن رو بة بن لبيك السعدي التميمي العروف بالمجاج : فھو راجز مچید 
من الشيعراء» ولد في الحاهلية م آسام ء وعاش الى يام الوليد بن عيد الللك قفلج 
وأقعد . وهو أول من رفع الزجزء وشبهه بالقصيد. 


وة ت العجاح 


(AVY / fo) 


١‏ تاره ؛ 

هو روه ر بن العجاج التميمي › نشا مع أبيه بالبادية ‏ م انتقل الى البصرة وهناك 
ارسله اجاج ج إل دمشق » ومن دمشق صب اليوش الغازية وبلغ اند . وقد أقام 

ي العراق مدة من الزمن . وتوفي ثي البادية سنة ٠٤١‏ ه/ ۷۹1۷م » ولا مات قال 
لحل : فنا الشعر واللغة والفصاحة وب ولا عجب ي ذلك إذا عرفتا ما أرؤبة من 
المقدرة اللغوية العجيبة الى جعلت أعبان أهل اللخة يأخذون عنه ء و تجو بشعره > 
۽ سولون بإمامته ٤‏ اللعة . 
آده: 

ارۋبة ديوان رجز ني أغراض مختلفة كالدح والمجاء وغيرهما. وقد مدح مسللمة بن 
عبد الللك ء وخالدا القسري والي هشام بن عبد ا ملك على اعراق » والوليد بن يزيد بن 
عبد الان » ومروال برل خمد ار خلفاء بي امه ۽ ومدح کذلل بعص بي العباس 
كالنصور وغيره. وهجا رؤية لمهأ الأزدي وره , 
٣‏ قمة آراجیزه : 

بلغ الرجز بح رؤبة صورته الثالية فهو « التمو الأخحير ذا العنل التعايمي الذى 
أرادته المدرسة اللغوية من جهة » والذي استجاب له الشعراء وخحاصة الرجاز من جهة 


ری ۔ . ولعل ذلك ما جعل اللغوتين يوقرونه أعظم التوقير. وهو في آراجیزه دائم الشخر 
بععرفته اللغوية الفريدة » ولاسما في ما هو من كل غريب وقد حاولل ابد أن رز 


شع اء الر جر وطلائقة س الشجراء الأخرين 


o۳ 


اللخوبّين فجاءهم بكل لفظ حوشي وكل أسلوب غير مألوف , ومن مم فقد کانت 
اراجبزه متوتاً لعل اللغة وشواردهاء وعاهل لسجت من کل عویص مستخلق » . 


أبو العياس الأعمي (١٤اه/‏ 
(Yey‏ : 
هو السا ن فروخ الك . شاعر أععى 
مصعب » لاله کان بحسن إل » وشعره بيد 
عن الإغراب تغلب فيه نزعة التکسب . 
آعنی ريعة (۸۵ه/ (pvt‏ : 
عص لني اميه ولاس الروائيين مم 
سره فم ادف العاطفة > سهل 
الأسلوب » تعصف فه الغيرة على سلطا م 
والورة عل خحصومهم. 
نابغة بني شيبان (AYET / ae)‏ 
هو عبد الله بن المخارق من ي شيباٽ . شاعر 
بدو ي كان قد الى الشام فيمدح الحفاء عن 
كثرة, 
٤‏ - اساعیل بن سار ( 1ھ (PA‏ 
هو مول بني تمم انقطع لآل الزبیر؛ وان 
شعو ا بفخر عل عل العرب بالعحم . 
العرجي :(AYTA a1)‏ 
هو عبدالله ٻن عر بن عمرو بن عا ن 
عفان » شاعر غزل مطبوع بلحو حو عمر بن 
أي ربيعة > وكان مغرماً باللهو والصيد. مات 
في السجن. 


* 


۹ کش عة راھ (pT‏ : 

هو كثير بن عبد الوحمن اللنزاعي من 
شعراء المجاز الغزلين » أكثر في شعره من 
التشبيب بامرأة اسمها عة فعرف با , كانت 
آراؤه شيعت رافضية متطرغة ؛ وعم ذلاب فاب 
مدح بي اس , ساو في شعره عل الألوب 
العقلدي . 
١‏ - القطايي (٠۳٠ه/‏ ۷٤۷م)‏ : 

هو عمير بن شيم بن عمرو بن عباد. 
شاعر نصراني تغلی » اشتېر بالغزل ۽ وهر اول 
من لقب «صريع الغوالي٠.‏ وشعره مجم 
الحرالة الى السلاسة والرواء. 
۸- معن بن أرس ر٣اه/‏ ١۹8م)‏ : 

هو معن بن أوس بن تصر المزني . له 
مدائحج ف اة ن الصبحابة , رحل ال 
اشام والبصرة » وك بصره في أواخر أيامه. 
تتجلّى تي شعره شخصيته الرفيعة المكونة هن 


انان وانفة. کو یاجب الشعبلة ارو فة 


بلامة المجم . 

أبو مجن اللقفي ٠ه‏ / 1١١‏ م) : 
هو عبدالقه بن حبيب الثقفي. أسلم مع 

قومه بني تقيف وعد من الصحانة . كان يعاقر 

ا-مرة و بتصفهاً ی سعر حافل بالطرافة 

والطعة والشخصة. 


البااخاصن 
اللوم والفنون ف العهدالامويٰ 


اللوم الدينية : احتكاك المرب بالحضارات والدانات دعاهم الى مراقف جديدة في عالم القافة 
والتفكير الفلساي. ود حملهم التدقيق بي شرح القران الى التوسع تي فقه اللعة رعلم الفردات , مكان 
لديم علا التعسير رالفقه الي جائب علي الجديث. اشتهر ثي ذلك الاسن البصري. 

- علوم اللغة : وشعر العرب عاجة الى ضط الإعراب والشكل والإعجام في اللغة وضع أبو الأسود 
الدزلي عل الج . والشكل . روصم اخیر کنا الع . 

٣‏ التاريخ : ثي هذا العهد عالج العرب التاريخ على لعو رواية الحديث . اشر في ذلك عد ووهب بن 

: الاريية والتعلم : کان الامو بون يرساون أولادهم الى المادية لأأحذ اللغة الأصيلة عن الأعراب . وكان 
القراء يعقدوت حلقات التدرسس ق المساحد. 

ه_ الطب والكيمباء : أحد المرب عن اليوتان علوم | الطيعة ا شال لب ماو 
عل 0 عله کے الاسکند تة خالل س زد س ماوت 

الفكر الفلسيي والمدهي : ندا هي هذا العصر الصراع الفكري وظهر عد مس المرق الملذهية. 

¥ اموسیقی : شاع فن الوسیقی رالغناء واشلپر فا مَعْبّد وابن سريج. 


۸ - التصرير والندسة والبناء : كثيرا ما اعتمد العرب ي فتهم الرجرفي الحطوط السدسية ,وقد برعوا ي 
دة البياء. 


عندما فتح العرب الأمصار احتكرا بالثقافات والضارات الحتلفة . ولم بصطحبوا 
من الحزيرة شيعا من العم أو لفن أو التقليد الفكرئ أو ارات اللقافي » وإغا جاعوا 
البلاد بلغة جديدة ودين جدىد ۽ وها رأوا نهم مضطرین ال الاعاد على الشعوب 
الي سطروا علرا ء والإفادة من معطيات مدنا نياتبم + على أن الحياة الفكرية في عهد بني 
مي م تبلغ مبلا مرموق قرب هذا العهد من عهد الياهلة ولتوالي الفتّن والاضطرابات 


العلوعم والفتون 7 


الساسة والاقتصادية والاجاعية » إلا آنا كانت إنفتاحاً »> وكانت محاولة احتواء 
واطلاق » وكان التعطش عند الفاتعين الى الاستيعاب والاستقطاب تعطضاً شديدا وقد 
وجدوا! ي مدارس الاسكندرية » ونصيبين » والرها »> وجندیسابور ينابیع رة نلوا 
منها فلسفة اليونان » وحكة امنود » وفنون الفرس . وقد عمل الخلفاء الأمويون على 
استقدام العلماء والفلاسفة والأطاء الى بلاطهم > وشسجعوا حركة الترجمة اللي بدأت 
في عهدهو وازدهرت ي عهد بي العباس . وإليك نظرة وجيزة على ما وصلت إليه 
لملوم أي هذه الفترة. 


۹ العلوم الدينة : 


: و # ت 
اقبل الناس على القران بتقهمون معانبه ويمسرون اياته > ويستخرجون الشرائع منه 
ومن الحديث . وقد بدأت تلك الحركة في حياة الرسول وراحت تع وتتشعب على مر 
لعصور» ی أصبح التفسبر والفقه علمین من وسم العلوم الل سلاهة ا33 وأ کترها 


شعااً, 


وقد أفضى بالمسلمين التدقيق ني شرح القران وتفسير آياته الى التوسم ني فقه اللخة 

المفردات ؛ والى جانب هذا كله نشا عل آلحر عرف بعل ا لحدیث فکان و القرآن 
والحديث مقابة الأساس الذي قام عليه على الفقه وأصول الدين .١‏ وقد اشنهر تي ذللك 
العصر من الفقهاء والحدثين الجسن البصري ( ٠٠١‏ ه / ۷۲۸م) وابن شهاب الزهري 
(٣٣٣ه/‏ ١٤۷م‏ وعمرو بن شراحیل الشعبي ( ٠‏ ۰ھ / ۷۲۸م ) . قال فیلیب 
حي : دان القانون الرومالي قد اثر ولا شلك » إما بصورة مباشرة » وإما عن طرق 
التلمود وسواه » في بعض وجوه التشريع الإسلامي » ي سورية ومصر ؛ إبان اثلافة 
الأَموبة ؛ وذلك ي العاملات ودواوين الدولة » نظير السكة والخاتم والقراطيس 
الستخدمة لكتابة الوثائى وغير هذه من النافع العامة ؛ وقد جرى العرب على غرار الروم 
في اعتار هده الشؤوك والمنافح من اهام الخاصة بالدولة » وي اعتبار الدولة مسوولة 
عن حابة الرعية من التزو بر والتزييف والتهريب » وكلل ما يتصل بها من احالقات . 
واعتروا من راجيا كذللك إنزال العقوبات الشديدة مرتكيما , أما النفيذ فقد جرى عن 


٦‏ العلوم والفنون 


طريق الوظائف الإدارية الي ورا العرب والمستجدون ف الإسلام من الشعوب الى 
كانت خاضعة ٠‏ في ما سبق » للدولة البيزنطة' .) 


: م اللخة‎ ٣ 

ا العرب بالعجم والوالي ظهرت ني الألسنة مظاهر اللحّن وضعف المَلكة 
والطبع . : فشعر العرب عاجة الى بط اللإعراب رالشكل والإعجام . أضف ای ذلك 
ان جين ي لادم كرا عل الت العر نة بتعلمونما رغبة ميم في تقد الوظائف 
الحكومية وي حاراة الفاتحين. وقد بدأت في البصرة الحاولة الأولى لدرس اللغة العر بة 
درس علمياً. . وقد احلف العلماء اختلاقا شديداً في زمن وضع النحو وقي من وضعه. 
وذهب الكثيرون الى أن أبا الأسود الذولي (۹۸۸ م / ۹ ه) هو واضع علم النحوء أو 
هو بالمري مدونه . وقد اتشر في هذا العهد مذهب البصريين النحويين. . ومن الراجح 
افا أن 8 السود هو الذي وب ضع الشكل افجعل علامة الغتح نقطة فوق الطری) 
وعلامة لكر قط شت الف وعلامة الهم نقطة بين بدي ارف » أما السسكون 
فهو إشمال الشكل . وانتشرت تلك الطريقة » وأضاف إلا التاس علامة التنوين فكانت 
نقطتين الواحدة فوق الأخرى . وزاد أهل الدينة علامة التشديد فجعلوها قوسن 
بجعلان فوق المشدد المفتوح » وتحت المكسور » والى يسار لموم وجعلوا نقطة 
الفتحة داخحل القوس » والكسرة حت حديته » والضصمة الى شماله ء م استغتوا عن 
النقطة » وقلبوا القرس مع الضمة والکسرة » وأبقوه على أصله مع الفتحة » وزاد أهل 
البصرة السكوك فجعاوه ه جرة ية فوق ارف منفصلة عنه هكذا ( -). ولیشت تلك 
الطريقة الى العهد العباسي حيث ىء ي ذلك كله الى طريقة الاختزال» وكثبت 
الضمة واوا صغيرة » والفتيسة ألا والكسرة با۶ » والشدة رأس شين" » والسڪون رأس 
خاء"» وة القطم رأس عين؛ » وهمزة الوصل رأس صاد*. 


أ تاریخ سرر به وليثاك و قلطي ١س‏ س ١‏ س رادا واللاذر ي صر ٣۳‏ 

۲ - خترلة مر لفعلة و تشسد». 

e:‏ ختزلة من لفظة «قطم؛. 

٠‏ خختزلة عن لمظة «وصل» ... طالع الخياة الاديية بعد ظهور الإسلام ‏ محمد عي العم حقاجي » ص 
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العلوعم والفنون ات 


وهنالك عام أحر من علماء البصرة تولى جمع أرل معْجَم في اللغة العريية هو 
الخليل بن احمد الفراهيدي (١۷٠ه/‏ ٦۷۸م)‏ وقد عرف معجمه بكتاب العين. 
« والذي يبدو أن الخليل قد اعتمد ثي تنسيق معجمه النظام الأمجدي السنسكريتي 
الذي دا بالترف ا للقي وع" 


۴_ التأريخ : 


يبدأ التدوين اليلمي للتاريخ إلا ني العهد العبَاسي » أما تي العهد الأموي فقد 
عالج العرب هذا التدوين على نحو رواية الحديث » وكان الداعي الى ذلك رغبة 
المسلمين في جمح بار التي والصحابة . وحرص ذوي الأمر على صي أخبار من 
سبقّهم من اللوك والحكام. من ذلك آن معاوية استدعى عَييداً الى دمشق ليحدثه عن 
ملوك العرب القدماء فيضم له وكتاب اللوك وأخبار الماضين»" . وقد اشنهر الى جانب 
عیید وهب بن مته (۱۱۰ه/ ۷۲۸م) صاحب كاب والتیجان». 
ي الارية والتعلم : 

ظهر فن التربية والتعلم منذ هذا العهد ولم یکن قان على مبادئ وأصول ؛ وا 
كان استحابة اة اج اعية فان الأموبون برسلوك آولادهم الى البادية للتىکن من 
الغة العريّة الأصيلة ولارسة ركوب اليل ؛ وكان التاس يطلبون من الناشئ أن تأدب 
باداب المروءة العرية » ون ينضم الى الحلقات المسجدية إذا أرادوا له معرفة القراءة 
والكتابة . د وکان عمر بن الطاب > ملل سل 1۳۸ :¢ قد أرسل شرا من لاء العلمن 
(القراءع الى جمیع الأغعاء » وأمر الناس أن بجتمعوا إلهم ي المساجد أيّام الحمعة. 
وکان أول ممم برزت شهرته في مصر قاضياً أرسله اليهاعمر بن عبد العزيز سنة 1 
وکان لضحاك بن مزاحم »)۷٣۴(‏ وعو أحد مۇدي أولاد عبد الك كاب ف 
الكرفة بعلم فيه الصبان دون أن بستوي ملم رسوماًم" 


= 


.٠٠١ فیلیب حي ۲ ص‎ ١ 
٠١۷ تفس ارجم ؛ س‎ ۲ 
۷١ نفس الرجم »۽ ص ۱۹۳ س ۱۱۳ . والییان والتيس للجاحظ إ:‎ SS, 


۹۸ العلوم والفنون 


- الطب والكيمياء : 

امعالحات الطية من أقدام امحاولات الي لا إليها الإنسان محاربة الأمراض التي 
تعتريه » وقد عمد العرب أولاأً الى الأعشاب لاستخراج العقاقير ملا كيا عمدوا الى 
ضروب من الاثم والعزام » وعندما احتكوا باليضارات الختلفة راحوا يعون من التراث 
اليوناني علوم الطبيعة ولا سيا الطب الذي كانوا بأمس الحاجة إليه » معتمدين في ذلك 
على السربات أبناء البلاد الأصايين » وذوي القافات الجختلفة » و هكذا كان أطباء البلاط 
الأموى من هؤلاء » فكان الطب التصراي ابن أثال طبيب معاوية »' » والطبيب 
اليوناني لياذوق طبيب الحجاج" »> وكان ابن ماصرجويه الهودي الفارسي من ول 
المارجمين لكتب الطب » فقد نقل من السريانبة الى العربية كتاب الراب التصرانى 
أهروت وي غهد عمر بن عبد العزيز تقلت معاهد الطب من الاسكندربة الى أنطاكة 
وران" 

واشېر العرب بعلم الكيمياء وکان هم فيه نطربّات تحطيرة وابتكارات جليلة ء إلا 
أنه كان تي العهد الإسلامي بداثًاًء وكان أول من اشتغل بنقله عن مدرسة 
الاسكندرة خالد بن بر بن معاوية ٤‏ ١۷م)‏ الذي استدعی مریانس الکاهن 
النصراني وطب إله أن عله الطب ۾ فب اة الخيمياء » أمر بنقل كتب تاك 
الصناعة من اليونانة والقبطة الى العريبة . ومن العدير باذ كر ني هذا الياب أن الوليد 
اين عبد الك بنى «المارستان ه وعددا من الدور للمرضى وجعل فيا الاطباء : وأجرى 
علہہ النفقات والارزاق وشجع بذاك حركة العام والحث . وفضلا عن ذلك فقد كان 
حال بن يزيد مغرماً بعلم النجوم أبضاً» فأنفى الال الجزيل قي طلب هذا العم 
واستحضار آلاته . وكان ذلك كله ءقدمة صالية فتللك ال ركة العلمبة حبار كه الي 
بلغت أوج ازدهارها ي العصور العباسية. 


.1١١ :١ عون الأناء في طبقات الأطباء لابن أب أصيبعة‎ ١ 
.١١ فس ارجم ؛ سس‎ ۳ 
.1١١ نفس ارج ء س‎ ۳ 
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۹ الفكر الفلسفي والدذهبي : 

عندما احتك العرب بغيرهم من الأم والشعوب ذات اترا والفلسفة والأديان 
المحتلمة نشا لد. بهم الصراع التفكيري فظهر فبهم عدد من الفرق الذهيية منها فر فة المعتزلة 
مع واصل بن عا (۸٤۷م)›‏ ومنها القدرية والجبرية والمرجتة والخوارج ... 
دوكان من أبرز من تسرب على يدهم الأثر المسيحي والفكر اليوناي » الى 4 
الإسلامي القديس بو حا الدمشفي ( ۷ ۹م( . ويوحنا الدمشقي هذا كان 
ولف باللغة اليونائة > آنه کان سور نا . وقد تكلم في حباته البوسة اللغة الأرامية ولأ 
شلك » وكان الى ذلك يحسن العريية . وقد كانت الناقشات الى نشبت بينه وبين 
علماء المسلمين » حول حربة الأرادة وعقدة القضاء والقدر » البادرة الى استبلّت 
عهد الحركة العقلائّة في الإسلام ... ومن أطرف ما كتب عاورتان ساقها بين مسيحي 
ومسل » شد فيا على ألوهية المسيح وحرية الإرادة الإنسائة' .» 


- الموسيقى 


شاع ي البلاد الاسلاسة ء لذلاك العهد ؛ فن الموسيقى والغناء . فلا صار العر ب الى 
نضارة العيش ورقة الحاشية > وقدم الغنون من الرس والروم ووقعوا الي الحجاز 
وصاروا موالي للعرب نوا جميعاً بالسيدان والطابر والمعازف والمزامير > ومع العرب 
تلحيم للأصوات » فلحنوا علا أشعارهم » وظهر بامدية زغبط الفارسي . 
وطويس » وسائب » وحاثر مول عبدالله بن جعفرء فسمعوا شعر العرب » ولحنوه 
وأجادوا فيه . م أحذ عنم معد المغني وطبقته > وابن سريج وأمثاله ؛ وما زالت صناعة 
الغناء تتدرّج الى أن اكتملت قي أبام بني العاس مع ابراهم المرصلي وابنه اسحق , 

وني العصر الأموي أصبحت المدينة «مدرسة للغتاء ومعهدا للموسيقى»" : 
وأصييحت مكة مركز موسيقيًا ذا أهمية » وأصبح الموهوبون وأصحاب الفن يتوافدون 
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المحامع الأعوتي بدمشق -- مهد الأعمدة الرحامية. 
بنا الود بن عبد الك بن مروان » وكان الابداء بمارت ي س ۸۷ ه. وقل ۸۸ ه. يقال إن الرليد أنفق عل 
عهارته حراج المملكة سح سین 


ما وإلما ء وأصبح ابلاط في دمشق قبلة الغتين والموسيقيين » يشجَعهم إقبال امليفة 
يزيد الأول على الفنٌ » وقد أدخل الجناء والعزف الى البلاط > ويشجعهم عطف عبد 
املك على سعيك بن يسسجح (٤٠۷م)‏ حريج المدرسة اللىجازية وأعظم موسيقي أنجبه 
لهد الأموي » ورعاية الوليد الأول للفنون والعارةء وقد استدعی ال عاصمته ابن 
سرج (YT)‏ ومعيد ED‏ . وكات الوليد الثاني د بحسن العزف عل العود 


وينظم الأغالي . 


۸ البصوبر وافندسة والبناء: 


‌ . : . گے چ 
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عة قمر هام في ارعا. 


عمرة » وهو قصر في شري الأردن باه الوليد الأول ؛ وكللفت اللفريات الحديثة في 
حربة الجر قرب أرعا عن قصر شتوي للأموين على جدرانه رسوم إنسانية وحيوانية 

وكثيراً ما اعتمد العرب لي فلّهم ارتي الخطوط المندمية الي ابتكروا منها علا من 
الزحارف الرائعة الي لا تزال الى اليوم مثار الإإعجاب العالي »> وعالتوا هندسة البناء 
وامتاز بناؤهم الأعمدة والمنحنيات والقباب وما الى ذلك » وقد تركوا في جميع توا حي 
امیراطور نم مسجد وقصوراً حافلة بالروعة الفنبة وناطقة بالمعدرة الهندسية مها الجاع 
الأقصى في مدينة القدس بناه عمر بن الطاب ء والجامع الأمري' بدمشق بناه الوليد 


— 


١‏ هو من أعظم أبثية المرب ء يبلغ طوله حمس ملة وخسين قلعا وعرصه مثة وخمسين دما » وهر ميتي 
على أعمدة عظيمة من الجر الهاي رالرخام الفتلف الألران » وثي فته ست مبة قنديل معلقة بسلاسل من عر اذهب 
والفضة . وآما ف شهر رمضان فكان يشعل فه اثنا عشر آلف قنديل » وقه أربعة شاريب لأصحاب المذاهب 
الأأر بعد¿ وفة ية وسيعوك مدا دلوف ف متاراته الثلاث .قل إنه حب فط عليه بل الف آلف ديار . 


العلوم والفنون 


اف 


ابن عبد الك بن مروان » وقصر الحير قرب تدر لمشام بن عبد اللاك » وقصر المشنى 
بناه الوليد الثاني للهوه . قال فبليب حتي : «لقد حمق ٠‏ في ما حافه الأمويون من قصور 
ومساجد » اجام العناصر الفنية العربية والقارسة والسورة واليونانية » وتالف من 
ذلك جميعه البادرة الأول تي الفن الإسلامي".» 
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شجرة وحيوانات ‏ فسيفساء في حمام ايد شور الامو ين 1 الأردث. 


أ بار یج سور به ولان وعلسطن . = س ۳٤‏ 


العلوم والفنون o1‏ 


- 


مصادر ومراجع 


فلب سی : تاریخ العرب ‏ مطول ‏ بیروت ۹۹۵۸ 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطین س بیروت ۱۹۵۸ . 
أحمد أمين : فجر الإسلام ‏ القاهرة ٠۹4۹‏ . 
جرجي زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي --١‏ القاهرة 1۹۵۹. 
عمر أو النصر: الحضارة الأموية العربية ي دمشق س بیروت .1۹٤۸‏ 


M, Hamidulah: Influence of Roman on Moslem Law - Hyderabad Acedemy 
Studies - N 4 , 1943, 

Julius Ruska: Arabiche Alchemislen - Hcidelberg, 1924, 

H. Farmer: A History of Arabian Musıe to {he Thirtecnth Century - London 1924. 

û. Marçais: L'Art de Ulslam, Paris 1946 
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ئة الأدب العباسي : 


١‏ - اليئة السباسية رالاجهاعية. 
۲ البيئة الجديدة وأنرها ي الأدب. 


النار العبامي : 

١‏ نظرة غامة. 

۴ الأدب . القصة. 

۴ القامة - الترسل. 

٤‏ التقد الأدي. 

@ التار بخ واليغرافية والر لات . 


الشعر العباسي : 

١‏ - شعر الثورة النجديدية. 

- النيوكلاسيكية الشعرية. 

۴ الشعر في ظل الإمارات. 

. الركة الفكرية والعلمية والفية‎ ٤ 
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اللات الأؤل 
ئة الام ابی 


التستلالاؤل 
لبيئة السياسكية والاجتماعنة 


أ درلة جدبلة : 
١‏ - استعان العباسيوك بالثيعة والفرس ودكوا أركان الدرلة الأموية ؛ وأقاموا دولة جديدة تعظم ار 
الین وتتيد على الوالي. 
۲ .. كانت الدولة العباسية دولة جميم التب الاإسلامة ۽ وقد شالت قيا كفة الحرب رر جحت 
کی الأعاجم .. 
انام ديد - 


_ وة یلو حدو الأ كاسرة. 


 ةيسرافلا کم مطلتى على الطريقة‎ ٢ 
غلبت أتظمة القرس.‎ _ ۳ 


غ عهد جديد تيز بازدهار العمران والعارف, 
۴ أدرار المهد العباسي: 
١‏ دور القوة المر كرية : اللافة ذات هة ومناعة . ازدهار في يغداد ويلح . نة علمية وأسعة . 
دور الحندية ٠‏ استيلاء الأتراك على زمام الأمور وتعسغهم وتجاوزهم كل حد. التشار الفرضي 
والفاد . ثورة القرامطة. 
۳ دور الإمارات المقلة : الساعائية > والحمدائية ۽ والبوسية > والالحشيدبة ۽ والفاطمة. 


دولة جدىدة : 


أ انيار العرش الأموي تضاف ت = جمیع القوی على دل عرش بني اَم ؛ وة 
في اخحر عهدهم دمة غير ذات سلطان ۽ قوم باعباشا ر جال قاصر ون أو عا حزون أو 


۸اه بيثة الدب العيّاسي 


ماجئون » والبلاد مخض بثورة عنيفة يقوم بها النانمون والحانقون » والشيعة با مرصاد 
تعدوهم الآمال المفقودة » راللام الي جرها عليهم الضغط والإرهاق » والدماء الي 
أريقت من قاوبهم غزيرة ؛ والموالي بالمرصاد تحدوهم الأحتاد الي لبا في قلوم فير 
الدولة مم ء وابتزازها لأمواهم » ومخالفتبا للمهود الي عفدت هم مئ عهد البوة » إذ م 
تسوهم بالسلمين وإن سلموا ولم حترم كيانہم وتقدر يمهم ون کانوا من ذوي 
الحضارة والعلم والقدرة ؛ وكان الفرس أشد الموالي ثقمة وانتفاضا » وقد أخحذت الترعة 
القومية الإيرانية تتحرك تحت قناع الشيعة وسرت فكرة الثورة العلوبة من العراق الى 
فارس وانتشرت بنوع حاص تي خراسان' > فرأى بنو العباس أن الساعة أزفت 
للاستيلاء على الملافة وهم أبناء عم الرسول. 


ب - الثورة العباسية : وض محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بقع الدعاوة و بي 
الثورة لقلب الظام » وقد وجد ني الفاق أهل خراسان والشيعة خير وسيلة لبلوغ 
مأربه ؛ وتي التاسع من حزيران سنة 4۷٤۷م‏ أندلعت نيران الثورة » وظهر على المسرح أبو 

الخراساتي ٠"‏ بقود الكتائب » فدخحل مرو قاعدة خحراسان » وتو جه الى الكوفة 
قفتت له الأبوأاب» وف ۰ نشرین الأول سل ۷٤۹‏ بویع بو اعباس ونودی به 
خحليفة للمسلمين؛ وي كانون الثاني ۷٠١‏ اندحر الأموبون في موقحة الزاب": 
اندحارهم الأخيرء واستسلمت ابلاد لبي العباس » وراح هؤلاء ععنون ي الانتقام 
من الأموبين وعو آثرهم » وم ينج مهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي 
استطاع أن پوسس قي الأندلس دولة أموية دات حضارة وازدهار » وهكذا استقب 
الأمر لأبي العباس اللقب بالسقاح » وأعلن للناس أن تقمته على بني أمية قانمة على 
إماهم للدين وجعلهم الخلافة سلطا دليو ا . 

سے __ دولة جميع الشعوب الاإسلاهية : وهکذا قامت الدولة عل رکئین جوهریین : 
تەظم أمر الدين والاعياد على الموالي ؛ وهكذا كانت الدولة العياسية دولة جميع 

| - الداکور لیب تي : تاریخ المرب : ۲ ص .۴۵٤‏ 


۲ ابو ملم ا خراساقي مول فارسي من أصل شهوله. 
۳ الزات فرع من دجلة. 


البيثة السياسية والاجياعية 4د 


الشعوب الاإسلامية + وم يكن العرب فا سوى عنصر من العناصر الكثررة الي احتوتېا 
الامبراطورية » بل كاب ال الأول للفرس »> حت ال بعس العباسسين قد أقصوا الْعر ب 
من مراکزهم واضطروا الكثيرين الى العودة الى جزير مم لثلا بفسدوا غلم أمرهم . 


: أدرار العهد العباسي‎ ٢ 

تيلورت هذه الدولة تطورا عجيبا لكثرة ما تجمع فما من آم وشعوب »> ولشدة ما 
اضطرب فما من أحداث وما عصف فما من تارات فكرية ومن نزعات مذهبية 
وعنصرية » وقد درج المؤرخون على تقسع العهد العباسي الى ثلائة أدوار وذلاف بالنظر 
الى النفوذ المسيطر والقوة الي تميمن وتوجه. 

أ - دور القوة الركرية : أما الدور الأول ( ۷٥۰‏ ۷٤۸م‏ / ۱۳۲ ١٣٣م‏ 
فهو دور القوة المركرية الي بلغت معها ا-خلافة أوج عرّها وعظمتما » وكانت بغداد 
عاصمة لساطنة واحدة متك ما يقرب من أهند الى تونس . وف هذا الدور استطاعت 
الحلافة أن تفرض هينبا على الرعية ء وتقمع جمين الفتن الداخلية » وتواجه الروم 
اليزنطين حزم ومناعة. وازدهرت بغداد أا ازدهار: ولاسبا ئى عهد الرشيد 
والأمون ؛› وئدفقت عایپا ثروة الاعبراطورية > فعم الرخاء وساد البذدخ ي جميم مراققی 
الياة . 

والى ذلك فقد نشأت » فصل احغكاك العرب بالديات العالية » نبضية فكرية من 
ت البضات » وكان اللفاء والوزراء بمدونا عام وجاههم؛ ويشجُعون أرباب 

والأدب » ويتنافسون تي إنشاء الدور لنشر القافة' ونقل الآثار الفارسة والمندية 
8 الى اللغة العربية". وما هي إلا سنوات حتى تداولت أيدي العرب كقب 
أرسطو وأفلاطون رجاعة الأفلاطرئية الحديئة > وكتب جالينوس وابقراط لي الطب › 
وكتب بطليموس وافليدس ي الفلك والرياصيات. ‏ 


١‏ _ من أشهر تلاك الدور ١‏ بيت التكة , الذي أنشأه الارن ي بخداد سلة ۸۴١‏ وجعله خزائة كبء وذار 

لق وترجمة وعم . 

¥ من آشهر النعلة سنن بز اسحاق ڈ۹ AT A‏ وان ماسو به زو وايٽه بن رة از کس 
۱ 


+ ا ت تة الدب العباسي 


ب - هور اليندية : وأما الدور التائ (۷ ~۸٤‏ ۹42 م / ۲۳۲۳~ ۳۳ فهو 
دور الجندية الذي سيطر فيه العند الأتراككه على مقدرات الأمة » وذللك أن اللمتصم 
استفدم عدوا کدرا ٣ن‏ الأتراك ونظمهم ي شه و صاقت e‏ یداد وسات 
معاملاہم للعرب والفرس اتی العتصم سامرا" ونی بها دارا وأمر عسكره شل ذلك »› 
فأصبحت حاضرة عظيمة وظلّت مقر اللافة حتى سن ۹۰۱م . وبذللك انتقّلت سياسة 
الدولة من أيدي الفرس الى أيدي الأتراك » رعلا شأن هؤلاء حنى كان هم النفوذ 
والسيطرة. 


وقد حاول الموكل آن یکبح جپاحهم وعزم على قتل وصيف وبغا وغيرما من 
القراد » فكان أن فتلوه قي قصره العفري وقتلوا معه وزيره القتح بن حاقان. وراح من 
م مود هم بشثد » فعریت الفرضى وساد الفاد. 


وني حلال هذه الفوضى عظم أهر القرامطة ' الذين بعثوا القلتق والاضطراب في 
العراق وا لجاز واستولوا على هجر والأحساء والقطيف وساثر بلاد البحرين » وكانت 
هم غزوات متتابعة الى جهة البصرة بريدون الاستيلاء علا . وفضلاً عن ذلك فقد 
تعدّدث ي هذه الفترة ثورات العلويين الذين عمل بعض اخلفاء على اضطهادهم 
وتشريدهم وتشديد التخر علېم . 


سے درړر مارات : وأا الدور اثالث fp \YoA— A}‏ و 2٦‏ ه) 
فهر شور الا مارات المستقلة ارصن أشهرها السامانية . والحمدائية › والبو عة › 
وال حشيدية ء والفاطمية. 


تلا أدوا ر اللولة الحباسىة الي تعاقيت في زحمةٍ من الأم والشعوب » وي ر مجه 
الأحدات والمدتات » حت کان أحبراً دور السلاجقة )1+28 — (IYA‏ 1 أن 


١‏ روف آنه کان ي جش جيش العتسصم عاية عشر ألف جندي من الأتراك. 

٣‏ هي اسر من راء تقع على شاط دجلة وعلى مسو ثلالة أيام من بغداد, رطالع الطبري ۳ ؛ ص 
۹ اوالقتطف ۱۹۳۹ س ۱۸1 وما تعها, 

۴ القرامعلة جاعة من شذاذ المرب والانباط تنظموا على أساس شيوعي متستر تي بلاد ما بين ارين السقلى 
بعد خرب الزنج زمند ۸۷۷), 


البسثة السياسية والاجياعية ۴۱ 


هاجم هول کو حقید جنکیز نان آسوار بغداد واحتلھا نة ۸م »+ ورفع فوقها العم 
المخولي » وبذلك اهت دولة بي العباس . 

ا ان هذه الأدوار الحختاة لا مث أطوار الاأدت . قال بلاشر : «إنه لمن الشطط 
أن نطلق لقب العباسيين على دور مف من حمسة قرون حيث ظهرت فيا آار أدب 
من صفاتا البارزة الدلالة من القرن الرابع امجري على وجود لامركرية واضحة في 
الثقافة العريسة ء وأفول جم بغداد عاصمة اسلاقة العباسية' . » فما كانت السباسة 
تغلب ي أطوارها المتباينة كان إلآدب سير سرا مطرداً . تغلوه العضارة والقافة› 
وتو هه الأحوال الاجياعة والتقاليد العريية » والآفاق الحديدة الى انفتحت أمامه من 


کل صوب. 


1 اربخ الادب العري ‏ ترجمة ابراهع الكيلاي ‏ ص ٠١‏ . 


الفصلالثاف 
ليا لحد نة وها ف الآدَب 


ازدهرت ا لحقبارة فى المهد العباسي اسطش العرب الى الرقي» ويسبب الاندفاق التاق ۽ 
وللدارس ؛ والمازج العتصري ٠‏ والأروة » وتشجيع أولي الاعرء وحركة الثقل والترجمة. وكان ذه 
اللضارة أثر في اللخة والأدب والعلوم والقنون 


: الدب العرلي‎ _ ٣ 
الصراع بين القدم والیديث : صراع عيف پیب طان الأعاجم » وقد تجلّی في البصرة‎ ١ 
والکونة» کا تجل سم ابن لفقم را اظ وأهي تام والبحاري والحني.‎ 
حركة النقل وأثرها : كان ذه اللركة أثر واضح قي الأدب ء إلا نبا لم تتمكن من ثبديل غرى‎ ۲ 
الشعر الذي حافظ عل شيخصيته القدعة.‎ 


٣‏ اليغة وائرعا : أوجدت الأدب الأقلي والترعة الشعية » كا شجت على التقابد والفكسب 
ياتا , 


: عوامل الازدهار‎ ١ 


كان العهد العباسي أزمى عصور الحضارة العريية ء وإننا ما عرضنا للعهد الاموي 
سنا ني أواحره مقدمات فعلية لتلاف الحضارة إذ جرى احتكاك العمل العرني ديات 
البلاد الي امتد إلها سلطانه » وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل الى العرب تراث الام 
والشعوب » وبدأ العربي » قي وعي التفتح ال لحديد ؛ بتطلع ای العلوم تطلع امشوق الى 
المعرفة > الظمان الى اكتناه حقاثقها. ولا عجب في أن تزدهر الحضارة تي العهد 
الحباسي ؛ إذ لقيت من جهة قلوباً متعشة إلى ارقي ؛ ومن جهة ری اندفاقاً قافا 
جارف مله ال حل أغساء الاد اة سی من هدارس رة نتب £ 


الحياة الحديدة وآئرها في الأدب ۴ 


الاسكندرية' » وجنديسابور" » وحران » ونصيبين' » والزها“ وغيرهاء مارات 
إشعاع تتقل مع رسلها مديّات الشرق القديم والفكر ليوناني الذي اتقاته حقائ المعرفة 
واللحاة ۽ ومن عازج عنص ري کال منه جل جديد ذو أحلاق وعادات جديدة > و کان 
منه تلقيح للعقول والاقلام والأذواق ؛ ومن ثروة طائلة جلت في القصور واللابس 
والأثاٹ ء کا جلت في حياة الله والبذخ > ودنا التجارة الواسعة ء والصناعة الراهرة 
والرّراعة الغة ؛ وسن تشجيع بذله التلفاء والأمراء والولاة لر جال الفكر والعلم وال" 
ي غير حساب ولا اقتصاد ؛ ون حركة للنقل والترجمة امتذت على أومع نطاق وتولى 
أمرها جاعة من العلماء أغدق عليهم الأمراء أموالاً طائلة . وهذه الحضارة » في موكب 
اللياة الجديدة والأنظمة والأحلاق الحديئة » تركت أثرأ عميقاً في اللغة والأدب والعلوم 
والفنون. 


الصراع بين القدم والحديث : 


لا غرو أن الانقلاب العباسي مع ما رافقه من طغيان العنصر الأعجمي وانتفاض 
الشعوبيةء قد أحدث هة عنيفة في الكيان العربي » ولم يكن من السهل انصهار 
العقلیات في وقت سریع » فنشاً عراع : شلديك شببة بالصراع العصي الذي كان فاا بين 
القبائل » وكان لذا الصراع دوي بعد ي الحتمعات » وقد انتغل الى صفوف العلماء 
والأدياء» وراح قوم ملم بكابرون العرب وبفاحرولہم عدنياتہم الراقية » ويهاجمون 
التقاليد العربية ء والأساليب العربية ي ثورة ونقمة » وكان على رأس هذه اللركة بشار 


١‏ كانت الاسكتدرية ملتى الغلسفة الغربة والشرقية . شاعت فما وما فلسفة الأفلاطونية اللمديثة يارعتا 
الصوفية . واشتبر فيا المتحف الاسكندري اللي امس ني القرن الالك قبل البلاد. 

۲ جنديسابور : مدينة في حوزستان أسسها الك سابور الأول الساساني » وأسكن فما الشعوب البوتانة 
الي أسرها, اشرت يدها الطبي وكانت لغة التعلم فيه الأراسة. 

۳ حران : عدينة قدمة في ما ين الهرين . قاعدة ديار مضر. ١‏ شرت بالفلاسفة والعلماء وأعظمهم ثابت بن 
رو وأولاده والبتاني . وهي مدينة السريان لوین الذين عرفو بالصابثة . 

- تصيین: ملبنة في ما ين الہرين اش ت قدما بملرستها السربانية . 

الها أو أروقه : مديلة قي ما ا اشرت بين القرنين الثالت وا-خاسس للميلاد معاهدها العلمية 

تی ا عاصمة القاقة والآداب . وعي تعد لذلك العهد أعم مقر للبريان التصارى, 


4 بيئة الأدب العياسي 


ابن برد وأبوفواس . واستحرٌ الخلاف وتجاوز الشعر الى الثر والى علوم اللغة وعلوم 
اليلاغة والنقد > واذا هنالك تباران جارفان يعصفان بين البصرة والكوفة » «فالكوفة 
العربية أكثر شغلا بالشعر العربي ون حرم من آثار الففكر الاجنبي › والبصرة الي 
تلط فبا الأجناس أقلٌ نصيباً من الشعر وأكثر حظا من التراٹ الاأجني . .. کان عل 
أهل الكرفة ملل الانجاه العرل » والدوق العرني » والمزاح العربي ؛ وعم أهل البصرة 
بغلب عليه التو جيه الأجني . رفش اإصريون الأصل وقبا القاعدةء وقي الكوون 
الأصل ورفضرا القاعدة اي لا تقبل الأصل الذي صح لديم . فبدت بہذا أول ثورة 
ابصرة على القدبم » وهي ثررة م تبث أن أحذت تعطر بمد ذلك شيت فيا ولكله 
حمق کور في ميدان الشعر » وإن أثرت كثيرا في توجيه الفكرء وفتح ميادين 
المحدل » وتوسيع آفاق الكلام' .١‏ 


ولت حركة التجديد في الثر مع أبن المقفع الذي تتح أسلوب عبد الحميد 
الكاتب » وأعرض عن اللإجاز و المد فكراً وأسلوباً » وراح يعالج الیفائی 
الاجياجنة والسياسة »> ويقل الى العرب حصارة الفكر المندي والبوناني والفارسي . 
ونشأ كذلاك اصنيع المزخرف والتنميق ضحم » إلا ن العرب » وهم أحرص الناس 
على أساليم »> راحوا بتاهضون التيار ومحيون القدم » فقا الجحاحظ وأبو تام 
والبحتري والتبي وغيرهم مجرون في الكتابة والشعر على حطة العرب الأصيلة مح 
الاستفادة من عمق المدية الحديدة وتنميق الياة العباسية 


: حركة النقل وأثرها‎ ٣ 


أعبث حركة النقل دورا كبيراً في توجيه الأدب العباسي ؛ كيف لا وقد حملت الى 
العرب قوانين النطق والعقل » وحقائق العلوم والفلسفة والفنون » فشاعت في الأدب 
نزعة الحدل والترابط الفكري › والابتكار > وتعلبل الظاهرات واستنتاج الدروس 
الباتبة ؛ ولكن هذا التأير الذي قلب وجه الثر الفي م يکن هن قبدیل بجری الشعر 
الذي حافظ عل شخصيته القدعة ومقوؤمات اة الغلابة في أصحابه . فالفتون 


و جيب البييتي : ارغ م الشعر لغري ء ص ٣١١٣ 1٤‏ 


الحياة الحديدة وأثرها في الأدب ۵ 


الشعرية هي هي ء مح وجود ترجمة كتاب «الشعره لأرسطو بين أيدي المرب » ومع 
وقوف العرب على وجود فنون أخرى قي الأدب اليونالي » ومع معرفة العرب هوميروس 
أي الملحمة العامة" . 
قال المهييي : ١‏ انه وإن نم تكن من الشعر اليوناني أو كتاب ٠‏ الشعر اليوناني» عناصر 
محفقة الأثر ي الشعر العريي > أو عناص ذات اثر فيه > وجل سا بدا فإن ار كة 
الشكرية الكرى والنشاط الذهني البالغ اللذين انبتيا على وجود آثار الفكر اليوناني بين 
العرب » قد تركا اثارهما في دقع الناس الى النظر ي الشعرء واستخلاص عناصر 
اخسن فبه » ومقومات امال منه ٤‏ م قباس شعرهم عليه . . ولم تكن التقاليد الشعرية 
العرببة ي وم من الايا أمرا مر به العصور مروراً سهلاً هيا رفقاً » وما كانت أبدا 
اسسا رواسخ ع ودعائم ثابتة براعيما الشاعر وبأ ب . ولکنما م بنظر فیا ي عصر من 
العصور 3 مثل هذا النظر الطوبل » ول فحص هذا الفحص الدقى › و 
تسف هذه الفلسفة التي فلسقتها في عصر ذد الشتعر . فقد كانت فما قبل هذا العصر 
لظماًء تستقی وتتوارٹ » وجري ف طبائع الشعراء : وتتقل ف أعاهم واثار 
بهدی إلا النظر ي القدم نظراً معتدلاً وبلزمها ذلك المدر من الصنعة المتدلة الي 
تازم الأمور أي عهود البساطة النسبية ء المشبهة للطبع > المجارية للفطرة ء أا هذا 
العصر فقد كان عصر تحضر عميق » ونظر وفكر » عهد مدنية تضعف معها قوة الفطرة 
الشعرية » وتضيق فبا آفاق ا-ليال » مما يوشاك أن تصبح معه مدلبة علمية » بالقباس 
الى حالة العصرين السابقين مذا العصر. فخضع الشعر ني ظلاها لا خض له كل فروع 
الحياة من نظر وفكر وقباس, وكان حظ العقل فيه أرجح من حظ العاطفة » وكان 
نصيب الصتعة فيه أكثر من نصيب الطبم . .. والشعر العربي قد أصاب النظر فيه كثرر 
من الاتجاهات الفلسضة الغالبة » ولكن آثرها فیه نم یکن أثرا مباشراء ولا أصيلاً في 
جوهر الشعر وقوامه ومادته ء 3 يکن ارا خالا ولکتد کان منشطاً ١‏ . 


١‏ - ذکر يوست الطییب أنه کان وما عند اسحاق بن الحسین » فيصر پاتسان له شعر قد سار وجهه علد 
وغو مشي وپنشد شعراً هومیروس الشاعر » قال بوسف الطبيب وات تن پش مي کد اعرف سن 
به ¿ فأجاب : : وكان هذا الفتى عت بن اسحاق , إألحبار لاء ص ١۴ے‏ جیب الي ٤‏ ص ۲٤۷‏ 
(TEA‏ 


۲- اريخ الشعر العري » ص ۲۷۳ ۷١‏ 


Ih‏ بث الأدب العباسي 


4 الستة وأثرها : 

أ- أدب إقليمية : الأدب العباسي » كا لا حى » قد نسب الى العباسيين على وجه 
التغليب لأنه نشا وترعرع تي ظلهم ؛ وهو ثي الحقيقة أدب العباسيين في بغداد» 
والبويميين ثي فارس » والحمدانين قي الشام » والفاطمين في مصر والمغرب . وإنه لمن 
أوضح الواضح أن الأدب كائن حي يتأثر بالعوامل السياسية والاجتاعية والطبيعية 
ويستجیب فا ويتلون بلولما. وإذ كانت ية الأدب العباسي ختلفة المظاهر » متبابنة 
التزعات › فلا جلو أن مختلف ذلك ت الدب بي مظاهره ولزعاته بن إقلبم واخر» وإن م 
يكن الأختلاف جوهرياً . وهكذا ظهر ني العهد العباسي ما نسميه « أدب القوميات + أو 
قل « أدب الاإقليمية» الذي تجلت فيه أثار الشخصبة الإقليمية بوضوح . فني حلب 
ظهرث الطب الدينية لكثرة الغزوات والروب التي كان يشتها سيف الدولة على 
اأروم . وتحلى الشعر الشامي بالحزالة والفصاحة والصفاء لقرب أهل الشام من خطط 
المرب واخحتلاطهم بأهل الحجاز وابتعادهم عن عمق الثقافة الحديدة » واجتمع في 
أدب أهل العراق أثر الفلسفة والاجتاع مع بعض الضعف والفساد اور تم الأعاجم 
والمداخلة معهم . وظهرت الموشحات تي الأندلس لشيوع الرخحاء والخناء ولين العيش › 
وظهرت المقامات وشعر التسول والأدب المكشوف والأسلوب الحلى بالسجع واليديع 
ي فارس والعراق . 


ب نؤغة شعيية : والحدير بالذكر أن الأدب في هذا العهد نزع ء ف قسم کر 
مله ۽ رة شعية > فعالج العواطف العامة الي تتصل بالتقوس جميماً » ول يجعل وقفا 
على الحاصة وعلى الأهراء السياسية ؛ وذلك أن الصراع الشديد الذي نشا بين الفرس 
والعرب » والفرس والأتراك ء م استبداد مؤلاء ‏ ثم الاحلال الاجتاعي والتحرر 
الفكري » والشراب والتوسيم عل الق قي الامتمتاع ب والموسیقی بالاہا وفتانا : 
وذللك آللون من اللساة المرحة اللاهية ء م الفترات الطوبلة التي بلغ فيا التفاوت بين 
التاس حد التناقض فكان منم الحروم والنعم ‏ والحاد واللامي والمتدین والملحد » 
والمتفائل والمتشاع » والخاضم والثائر ... كل ذلك نقل قسما کیداً من الأدب الي 
صفوف الشعب ء الى الياة الواقعية » فكان منه الأدب الشعيي الذي نجده عند 
الحاحظ » وأ نواس وغیرها. 


المياة الحديدة وأثرما ني الأدب o4‏ 


ج نزعة تليدية , أف الى ذلك آن اضطراب الأحوال السياسية والاجماعية في 
قسم كبير من العهد العباسي قد حد من نشاط التجديد + وذللك أن ا-للفاء والقراد 
والولاة الذين شخاتم الحروب الداخلية والخارجية كانو! في حاجة مل الى الشعر 
البطولي الذي يشيع رغبالېم والذي بقوى على أداء المعائي الضصخمة > وطمذا فتحوا 
آبوابپم أمام الشعراء الذين كانوا بدو أو ذوي نزعة بدوبة كأبي تام والبحتري وغيرها. 
وهکذا شجعوا القليد كا شجعوا التكسب بالأدب وإخضاعه لادة. 
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R. Balkkhêre, Abou - t- Tayib a-Motanabbi, Paris 1935. 


الا اث ان 


۳ اا 


الفصبإ الأول 


نظو عامة 


واصل الثثر العباسي ما لمسناه من فنون وأساليب قي أخر العهد الأموي » وراح ينمو 
ي ظل الحضارة الحديدة » متخطًا الحدود الي وقف عندها الشعر ؛ فظهرت فيه اثار 
المدنية العباسية والتفكير العباسي أكثر ما ظهرت ي الشعر ؛ وإذا استعرضنا أغراضه 
وأسالييه وقفنا على مدى ما وصل إليه من هذا القبيل. 


١‏ - لقد ضصعقت الخطابة ي هذا العهد شيا فشيةاً . ولك لضعف الدواعي إليا 
ولضعف القدرة عليها. ومن أكبر دواعي الخطابة روح العصيية والحربية. قى صدر 
العهد العباسي ظلت أسباب الخطابة قوية ها جرى من انقلاباث حطيرة وما ظهر من 
دعوات مذهبية حاذة » وثورات اجهاعية عنيفة ؛ وم يكن احتلاط العرب بالا جانب 
بعك شدنك الأثر عل الألسنة ؛ فكان للخطاية بسب کل ذلك شأت بذ کر » فتعدادت 
موضوعاتا وتشعّبت مناحيها . م أذ ظلها يتقلص عندما استحكم الأمر لبني اعباس 
وأصبح الفضل للسيف والسلطان لا للسان» وعندما خحبت نار الأحزاب والثورات 
وضعفت الفصاحة العربية ء وانصرف التاس إلى القافة والكتابة للإقناع » واستعاضوا 
عن الألسنة تخطب بالأقلام تكب . وحلت عل الحطاية الرسائل الإدارية› 
والمئشوراث الدولية > والناظرات العلمية والأديية ؛ ولم يبق ها إلا بعض الأصداء في 
المساجد والموامم تبسط الموضوعات الدينية في الجمم والأعياد. 


زظة عامه o4‏ 


٣‏ أا الكتابة فام ترد عقصورة على الدواوين ء بل تعدا الى وصف القصارة 
ا لحدبدة با فبها من مو وترف وقصور ورياض » والى وصف التفس البشرية با ها من 
نزعات وأهواء :> ونقد الكتب الأدبية وشرحهاء وبسط المسائل العلمية والدينة ؛ 
وروابة القصص والأخحبار الييالية والتارعية › والماحرات وما الى ذلك . 

۴ - وتعدّدت فوت الكتابة أي العهد العباسي فكان منبا الرسائل الاخوائية ي 
الأسكر والعتاب والتعاز ي والنهاني والااستعطاف وغيرر ذلك ؛ ونا التصانيف العلمية 
والأدبية » وما المقالات ء والمناظرات »والمهود ء رالروايات القصصية » والقامات ... 

٤‏ - ظهر أثر الفلسفة والعلوم ي الثار العباسي فاسع حال التفكير » وع الكتّاب 
بربط الأسباب بالمسبّبات ؛ وامتدّت العقول » بتأئير النقل والترجمة » الى وضع الكتب 
واتباع الأساليب التصنفية فها. ‏ وظهر الاأثر الفارسي' والآداب الفارسية والرف 
العباسي ي الكتابة » فالت الى السهولة في العبارة » والتأنق في اللفظ › والجودة في 
الصف » وإطالة القدمات > وتنويع البلء واختام › ومالت ألى الغلر والاإكثار من 
الألقاب والتعاء ‏ کا مالت قبل كل شيء وعد كل شىء الى التفصيل والإطاب. 
وظهر الأثر العربي أيضاً ثي الكتابة فكانت جزلة متينة لا تخلو من إمجاز أحيانا : 
وظهر الأجاز بتوع حاص في التوقيعات. 

تلك كانت آم میزات انر العباسي > آوردتاها على وجه التعمم والتغليب ؛ 
وسنرى أن ذلك النثر سينحدر شيا فشيةا في سبيل التنميق والزحرفة حتى بصبح مح 
الأيام خد بتي _ 


١‏ - من الآثارالفارسية التي لخت المهد العباسي كتب لي صناعة للراسللات وما قد بحسن في بدثبا وما قد 
مجن ي تابا . 


الفصل الات 


الادسب 


أصبح الأدب ني هذا العهد شاملا لجميع المعارف التي بشحلى با اللإنسان› 
وأصبح الأديب خحزانة العم والتقافة »> وهذا اجه التأليف شطر الحاميع الشعرية 
والثرية » والنظريّات ني الفنو والعلوم ء والأمحاث تي الكتابة والنقد والتاريخ وما الى 
ذلك . وقد اصطبغت تلك الولفات بصبغة الشمول والتنوع ي الوضوع. 


: 4 4 3 | 


(Ve —VYE 14۲ھ‎ — 1*1) 


: تارغه‎ ١ 
ولد ابن القغع ني جور ء ونشأ فارسا زرادشيا.‎ - ١ 
أنقن العربية وطار صيته ني الكنابة فاستدعي ال رمان بكتب لابن هيرة ... م کب سى‎ - 1 
ابن عل ال أن ل ستة ۹ه۷.‎ 


_ أدبه: 
١‏ كان من نوي العقل, آشهر کته وأكللة ودسلةه: الدب الكمء ء والأدب ألعبضير» > 
۾ رسمالة العسحابة 4 . 
۲ - عاش في طور انتغال وكان #ارسي الترعة » علوي اليامة ء يدين بالإسلام ظاهراً » ويأحذ 
بالتمية . 
۳ - كان في رسالة الصحابة مصلا » وقد عالج السلطة والبطائة والقضاء واللندية وغيرهاء وكان 
شي اة , 


الأدب : ابن القع 7 


۴ اب كليلة ودمة : 

آ_ حخة ي ثوب خرافة : 
١‏ حكايات وأقاصيص على ألسنة الاثم والطير تدور حول البباة البشرية ي شئى نواسحها. 
- يسود فما العفل كا تسود الاستقامة والعدالة . 

ب _ أصل الكاب ونقله انى العربية : 
١‏ - جمعه القرس من المندية ونقله ابن القفع الى العربية. 
۲ _ هدف ابن القع من وراء تقله إصلاح الحتمع العياسي. 

_ فونه : 
أدب ا ملول : 
| ضط التفس ومعرقتبا ‏ وحن السيرة > والعهد والوفاء» والار والتاني والتمقل. 
۴ س السياسة الدالحلية : سهر وفطلة. 
۴ السياسة اللارجية : ملاينة وسلام. 
أدب الرشية : 
طاعة واخللاسش . 
۲ _ التضامن إزاء للك الظام. 
۳ الاعتصام بالصبر والاناة, 


تشد م الا : و شط الس ؛ والصدق . والرفين اة > واسلر »۽ وعلم ال سترعسال 
ال التساء, 
أدب العداقة : 


١‏ ._ توعا الصداقة : تبادل ذات الئفس > وتبادل ذات ايء 
۲ _ اخحتيار الصيق بعناية كبيرة. 
د - قيمة كلبلة ودعنة من الناحية الفكرية : 
ي كلياة ودمتة فلسفة اجياعة أحلاقة ء ودروس تشربعية > رنظرات ما وراثية وعام 
وعسل. 
۲ قلسفة حياة عملية شريفة » وفلسفة موضوعية مثالية » وترعة تشامة » وئزعة عقلية 
۴ صوفية هندية ء وتزعة أقلاطولية » ونرعة أرسطوطالية > وتزعة هتدية شرقية ‏ 
۾ _ فواثد تارغية قبهة. 
هه الئل تي كليل ودسة : 
_ بني الل في كليلة ودمنة إطاراً أو برهاناًء أو شاعداً. 
١‏ _ الأمثال مسرحيات تعائج قضابا البشر على ألستة ابام والطير. 


1 الأدب الكبر رالأدب الصفير: 
١‏ س تابا ةة وسوعظة ي أدب اللطان وأدب التفسس وأدب اأصداقة . 


a‏ لر العباسي 


, ها ية فكرة واسلوب خطانں جات ريح ¿ ارم‎ - ١ 
: ملرسة جمديدة في الكابة‎ 


١‏ - عد ابن القع رأس التجديد الأسلولي ي الثثر. 
۲ انتقلت الكتابة معه من الرساثل الوعظية الى الأدب اسل . 


۳ تاز كتابته بالسهولة ۽ والدفة » والصفل » واللطى » واللإطالة والمنوه ف غر إسهاب. 


۹ تاره : 


هو ابو محمد عبد الله روز به بن داذویه العروف ابن المقفع . ولد بعریه جور دن 
بلاد فارس ستة ٤۷۲م‏ / ١‏ ١ھ‏ ؛ ونشأ فارسا سی ي تحصيل قاتا الفرس ء کا 
نشا زرادشتا" تبح مراسم ذلك المذهب في إعان وأمالة > وما إن شب حتی اقل ا 
البصرة واحتلك فيا بالعرب والثقافة العربية وإذا هو فارسي صم » كا هو عريي مق » 
واذا هثالك مزيج غريب من عقلية فارسية وعقلية عربية » ولغة فارسية ولخة عريية > 
وثقافة فارسية وثقافة عريية » واذا هنالك شباب من أناقة ورفعة وإباء » وعقل ولا 
كالعقول » مول في جميع الميادين » ويتنقل على أكتاف الأيام والسين من القدم 
القدم الى اليديد اطهديد ؛ وقار سال يرافق العفل الكييرء و یکتب پأسلوت عرف 
فارسي » في لغة محة » وتفكير عميق ؛ واذا هنالك صيت يتعالى وينئشر فيستميل 
الأنظار والقلوب . وما هي إلا مدة وجيزة حتى استدعي ابن المقفع الى كرمان يكنب 
لعر بن هبيرة ء م ليزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان الأموي 


ومر لعل امیا ل مل ی وقد ل ی عرد ی شی ال 
وو ول4 س العمر حمس وتلاتون سنك . 


یں عرلا الاسم لار سبة و المباركم. 


-- الزرادشتية نسبة الى زرادشت جوا س ٣‏ کے tf‏ وهو مساح الديانة الغدعة في ابرا وشي 
الطاثقة ا 


أدبه: 
أهم اثاره : 


لابن القع آثار عدّة عرف مما : 

١‏ كليلة ودمة : طعاته كليرة أشهرها طبعات الأب شيخو» وخحليل اليازجي ؛ ودار 
امعارف صر ؛ ودار الأنداس بيروث . وقد أحرجت دار لمارف الكتاب إخراجاً علمياً وفتاً ذا 
فممة كيرة » وحاولت دار الأندلس أن خر جه إحراجاً علمياً أيضا فكانت الحاولة حسنة. 

۴ الأدب الصغر 

۴۳ الدرة اليتيمة أو الأدب الكبير. 

٤‏ کاب التاج. 

١‏ رسائل ابن القفع وأشهرها رسالة الصحابة. 


ب نزعات عامة رسالة الصحابة. 


١‏ أدب إصلاح : أطل ابن الققع عل عصره إطلالة الک اللي لا تم ا 
للعقل وأموره . إنه أحب الحياة على آنا حياة » ومال الى اللهو على أنه وء ولكن على 
عطة المقلى . قال في «الأدب الصغير» : «على العاقل أن لا يشغله شغل عن أديع 
ساعاٹ : ساعة برفع حاجته الى ربه » وساعة بحاسب فيما لفسه » وساعة يفضي فيمأ الى 
إلحوانه وقاته. .. وساعة يجي فيا بين نفسه وبين لذتها ما محل و يحمل ۽ ۾ فان هده 
الاعات عرن على الساعات الأخحرى » وإن استجام القلوب وتودبعها' زيادة قوة ها 
وفضل بلغة » . وهككذا اراد أن يكون حكياً وأن جعل الوزن بين الس وا جسم وسيلة 
من وسائ البلوغ الى الال الإسائي الذي نشدّه بكل جوارحه » والذي بناه على 
ساس طبيعيٍ وهلا الكال الذي أقام عليه شخصيته » أراد ن يق عليه جتمعه » 
فوضع له کاڊ شتی کان أشهرها «كليلة ودمنة م وءالأدب الكبر»» وءالأدب 
ابش ») ء ورال الصحابة ه . 


1 تودیعها: تركها تطمئن وتہداً. 


۴_ تشيع فارسي : والجدير بالذكر أن ابن القفع عاش في طور انتقال من عهد بني 
أمية الى عهد بني الاس » وكان فارسي الترعة . والذي نعلمه أن نقمة المسلمين 
الأعاجم على العتصر العربي كانت لذلاف العهد شديدة كل الشدّة وأن اعات 
متباينة نشأت لا يجمم فا بيا إلا نقمتها على السلطة الاكمة » وأن تلاك الاعات 
القت حول الشيعة المضطهدة » فاعتنى التشيع أقوام شمن الرسلام من فلوم » 
وأنتشروا في ختلف أغاء الدولة » وقد دى ذلك الى تطور في المعتقدء وانضم الى هذه 
اللحركة عناصر مسيحية ومودية ء وائتقلت إدارتها من العرب الى المواليء فإ" ا :” 
لبقي عل تافر العنصري ٠‏ وأصميح التشييع مذهبة الظلومين والرومين الاثرير ع 
السلطة ' . 


۲ ثورة عقلاية : ومن ثم يضح لنا أن شمويية ابن المققع اخذت طريق 
التشيع ‏ قأظهر مع الوالي ميله ال بني العباس وان م یکن قلبه مهم ۾ وکان علوي 
السباسة » فارسي الترعة › يدین بااسلام ظاهراً لا باط ويأحذ بالق ف ما يعمل 
٠ا‏ يقول ؛ ويسعى لقلب وجه الحكّم عن طريق العقل والفلسفة القدعة بطريةة 
أكلكييكية أي رة . وهذا کل من طلائح الحركة الشيعية الي أحذت منذ ذلك 
این و بعده بقلیل تنقسم فرق وتميز بين الباطن والظاهر » وكيب على الفلسفة والعاوه 
نشی مه جديدة ذات نّم اجماعية وسياسية جديدة . وهكذا تفهم السب الذي 
لأجله انتشرت ارا ابن القع ي کتب رجال التشيع والإسماعيلية من مثل التبي » وأي 
الملاء امعري ۽ وإخران الصفاء وغيرهم » وهكذا نفهم أيضاً السبب الفي الذي 
لاجله اضطهد ابن القفع وقيل شر قلة سن ٠٣۵۹‏ 


ئ - رسالة الصحابة : وان من طالع «رسالة الصحابة ۽ وقراً ما بين سطورها لى ˆ 


.۷ طالم تابنا اريخ القلسفة العربةه س‎ ١ 

دوي عن مقتل ابن المقفع أحبار كثيرة منبا آنه حرج على اااليقة المنصور عمه عبدالله بن علي مدعا أنه 
أحن باسثلاقة من اين أخيه فوجه إليه أبا ملم ا خراسافي فکسره وشرد جماعته وف عبدله الى أيه لیا وهو إذ ذال 
بالبصرة مع أحيه عيسى بن على » فكاتب الشتيغان اين يما المنصور ي أن يؤمنهيا على عسه عبداقه) فرشي 
الخليفة , وكان ابن المقفم يكب إذ ذاكه ليسي بل علي » ويقال أن عيسى آمره بكابة الأمان عبد الل وان كي 


الأدب : این القفع ن ۵ 


روح الفارسية الشيعية مسيطرة عليما وقد وقف قربا الكاتب مرق المصلح الذي لا 
تفوته شاردة ولا واردة اللصلح الذي عل أسباب الداء ويقدم الدواء » وذلاك کل ٤‏ 

ية ولين حفظ » فالساطة مريضة ضة ولا ب ها مني اتفاضة » وهه الاتفاضة لا بص 
اء » وهي ئي نظر وعيو الباطن دولة جدبدة فانة على العقل النير العادل › یسور ہہا إعام 
ادل ال الغابة المثل. 


وبطانة الخليهة مربضة» والدواء حسن الاختبار على أساس الدرس والنظر 
والاحتبار من جهة الحليفة » وعلى أساس الكفاة من جهة رجل البطانة . والقضاة 
مرضی النفوس والبصائر ء کون ما لا بعلمون؛ فیخلقون جوا من الفوضى ؛ والتواء 
أن مع الخليفة العلاء من ففهاثه ويضع قالوتا عاماً جمع جي الاحکام » فیتشی 
عليه القضاة في غير التواء. واليد مرضى القلوب والحیوب : ِ نیم میالون ال ا 
والڙهو » ومیالون الى قول الرشوة ؛ والدواء تعليم المند وتذيبهم اسائ عن لين 
العش وعن الخراج »> وإعطاؤهم الرواتب والأعطات ي نا . والجباة وعغمال 
ا حراج مرضی : إنہم بظلمون وینهیون ؛ والدواء تحديد الأملاك ونش قانون الضرائب 
على الناس أجمعین ئی يعرف کل إنسان ما له وما عليه » فلا يكون عرض لأطاع 
الطّامعين وظلم الظالين.. . 


وأحيراً يصل ١‏ ابن الفح الى موضوع يستقيه من فكرة الشيعة ‏ ويقدمه في لباقة 
عجيية . فالناس في حاجة الى هن ببدييم سوي السبيل ٠‏ الى إمام بثبر» قال ابن 
القفع : «وقد علمنا علماً لا مخالطه شك أن عامّة قط لم تصلح من قبل أنقسها» وأنبا 


وأفرط تي الاحتياط حتى لا جد المتصور عفنا للإعلال بعهده» واله كتب لي جملة فصول : وومتى غدر أمير 
المؤمنين بعمه عبد اله بن علي فساؤه ططوالق » ودوابه حبس » وعپيده أحرار + والسلمون في حل هن بيعته » ما خاظ 
المتصور فقا : ءأما أحد یکفینبه ؟٠‏ هنا الى جائب ما كان عليه ابن المعفع من قلة الإلحلاص للدولة الحديدة والدين 
المديد » وما كان عليه من الترعة الفارسية الي تسخر من العرب رتذيع شي من أخبار الفرس ردباتهم » وما ذب 
لبه من كابة و رسالة الصسحابة ١‏ الي هي أشبه شيء ببرنامج ثورة مرجهة الى المصورء وسل تر جبة جاب ١‏ اة 
ودمنة ۾ اوفيه سحيلة فة عل الطغاة + هلا أل جانب بوغ عند ابن القفعم اوغر دور اخاسدين »> ای جائ مور 
كثيرة أذت الى قتل الرجل تفا شيعا 


۵۳٦‏ التثر العباسي 


يما الصلاح إلا من قبل إمامها » وذلك لأن عدد الناس أي ضعفتهم وجهالم 
لذن لا ستغنون برآي أتفسهم » ولا حملون العم » ولا بتقذمون في الأمور. فإدا جعل 
اله فيم خواص من آهل الدين والمقول ‏ بنظرون إ اہم ويسمعون مم ؟ واهتمت 
حواصهم بأمور عوامهم وأقبلوا عليما جد ونع ومثابرة وقوة » جعل الله ذلك صلاحا 
اعتیم ۽ وسبباً لأهل الصلاح من حواصهم ... 

وحاجة الخواص الى الإمام الذي يصلحهم الله به كحاجة العامة الى خحواصهم 
وأعظم من ذلك . فبالامام ببح الله أمرهم » ويكبت أهل الطعن علييم » ويمجيع 
رأبيم وكلمتهم » وين هم عند العامة منزلتبم > وجعل فم الحجة والأيد في ا لقال على 
من نکب عن سيل حقهم» . 

وان بي هذه إلآراء لنواة صالبة لا سيشضله الفارابي بطريقته الخاصة » وان فيا ولا 
شلف ألا لاشارات الفكربة الإغرقة الي ستجتاح البلاد العربية قي عهد المأمون وما 
بعده » واي كانت منتشرة ي الشرق منذ عصور. 

والذي نلاحظه من نظرتنا الوجيزة الى أدب أبن امقفع أنه أعجمي الفكرة ‏ 
أعجمي النزعة » يكنب ف العربية وهو بتجاهل ما فيمأ من أثار » ويعتمد العقل دون 
الدين ثي ما يكتب فيجمم من التاريخ وأقوال الحكة ما هو بعيد عن الدين من غير أن 
يناقض الدين . 


م كايلة ودمنة : 


أ حكة في ثوب خرافة : كتاب «كليلة ودمنة»؛ پنطوي على حكايات 
وأقاصيص خرافية على ألسنة اجام والطبر. وهذه البهائم والطير تمل اللياة البشرية قي 
نواعحسا الختافة ؛ وفيا من التزعات والأهواء والتيارات الفكريية ما نجده بين البشر ي 
مختلف تلاويته ومنعرجاته ؛ وفیما رباب الجدل والفقه والمنطق وعم الاجياغ 
والسياسة ؛ وفما الأعيار والأشرار والحسنون والمسيثون. ومن ثم فالكتاب هو حياة 
مصغرة » هو اليدان الوسيع في صفحات . وله الاة الممثلة المصورة بطريقة حرافة > 
تجري موزونة ميزان اة » وشرع الطبيعة المستقيمة »> وحكم العقل الذي بيز بين 


ر n‏ 4 ا 


ارا ا 


r 1 
فاو ا‎ 
ا‎ E. Jm . 1 


ملك الفربان ب روید متا ن رط عرز بلة ت بالرسره ار س لرن م ۳ 
(الكنبة الاهلية بباريس) 


الجر والشر : وبين الاستقامة والاعوجاح › وسن الدساټر تي هلرء علمي » وي 
صرامة القضاء المسيطر على كل موجود. 


فالکتاب ادن مبني على انل الخرافي : وهو مصدر د ببعض أبواب تنعلوی عل 
مقدمات عامة في سل رتح لکاب ردرح احرل روه یں ونال لك ته 
علاقة بترجمة كلية ودمنة وموضوعه . وهو يسير على طريقة أساسها السسؤال وا واب 
ما السؤال فمن مللك هندي امه دبشام لا يعرف زمن وجوده» وأما الحواب فن 
فیلسوف حکم امه بیدیا آنا دشل رل تی ال یرت كق ریاس اشر 
وهو رمز لكل ملك ي كل مكاب وزمان » وهو يوجه الأسثلة عن طريق الاستجواب 
والاستعلام أي كل ما يريد المؤلف أن يبسط البحث فيه . وما يدبا فرجل الاطلاع 
الواسم المادئ الذى لا شى سلطا 7 يعرف اغواياة > رجل الحقيقة الي يعرفها 
وريد نشرها في لين وسياسة ؛ وهو يجيب أبداً في رصانة وعد تظر ومدرا ميق 
لطبائع الناس وطباع البوانات » ومجعل جوابه په مثلا يقْصله ي باب کال من 
EE EE OTIS‏ 


o۳۸‏ الثثر العباسي 


صدق ما بقدّمون من آراء ؛ وهكذا تأتي الأمثال مركبة تركيياً وثيقاً متداخلة تداخحاد 
بجبر القارئ على تع الباب من أوله الى آخره بحيث لا تفوته حكة . وقد تيع بيبا هذه 
الطريى مشا عل عادات المنود حصوصاً والشرقيين عموماً > ورآها الطريقة المشلى التي 
تا ل ال غایہا في ساس وین وتفګیا؛ واي ا م العنید اذا قبحت له عناده » ولا 


تسوه الظالم إذا کشفت له عن سوء ظلمه .. قال أبن المقفع : ١إذا‏ جيل الكلام مثلا 
کان داك أوضصح للہنطق › وان ي انى وانق لمم » وأوسع أشعوب 
الحدسث ۵ . 


وهکذا كان كتاب كليلة ودمنة أبواباً أبواباً » وفي كل باب أمثال ضمن أمثال . 
وھکذا کان کل باپ ببتدئ بسؤال من دېشام مالك ايند بتعه جواب يديا الفيلسوف 
وھکذا کان ني کل باب موضوع مطروح للحت » منظور إلِه من مختلف نواحيه عن 
طريق التمشل › بیسن حسناته وسیئاته شخوص حيوانية الظهر بشرية اخقيقة› د قق 
بعضها حكة اموضوع فیحمرنون ویکاقأون » ویتپاون بعضها الاحر في لتحفيق فيسیٹون 
وينالون جزاء أفعاشم . فباب الأسد والثور يمل الساطة العلياء ويصور الياة لي 
البلاط وما يضطرب فا من مكايد وسعايات > م بصور الملوك تي سیاستېم الداحاية 
وما بعتورها من نقص في الحتيار الأعوان وي توزيع الأعال وتصديق الأقوال وما ا 
ذلك مما شود المللك الى الالبيار واليلاد الى الملاك والدمار ؛ وهو بعالج کل کل داء 
بأقوال الحكاء كا يعالج بالفشل وتقدم الحجج والشراهد. وباب الامة المطوقة پعالج 
قضية الصداقة ويبرهن أنها مكلة بين المتياعدين قي الطبيعة كالجرذ والهامة بشرط أن 
يكون هنالك إخلاص وتضحة. وهكذا سائر الأبواب . 


أما اسم الكتاب فهو مستقى من البابين الأول والثاني من أبوابه حيث يلور 
القصص حول الین من بنات آوى امم الواحد كليلة واس الأخر دمنة ؛ والبابان هما 
باب الأسد والئور وياب الفحص عن أمر ومنة. 

ب أصل الكتاب ونقله الى العربية : اخحتلف المؤرحون والنقاد دة من الزمن 
ي شأن واضع كتاب كاليلة ودمنة. فذهب البعض من أمثال محمد كرد علي 
باسحب «أمراء الاك » ای أن الکتاب من وصم ابن القفع تسةه » وتبعه ي هذا الرأي 


الأدب : ان الققع a۳4‏ 


n a FIR ^? u و‎ 
A i 8 داد‎ 
۴ 1: 


ان رت باعتا دع ار تي مو کی ا - عن اتطرطة تفسها ٠‏ 
طاثفة من الؤرخين والنقاد معتمدين » ي ما ذهبوا إليه » على أن ابن القع قادر أن 
يقوم بعشل هذا العمل ء وعلى أن في الكتاب روحاً إسلامية بينة » وعلى أنه لا يوجد أي 
الهندية كتاب بامم كليلة ودمنة ... وذهب البعض الألحر إلى أن الكتاب مترجم بشهادة 
هار جم سه > م بشهادة التاريخ نقسه منذ عهد ابن المقفم الى يونا هذا » م بشهادة 
ما ف الخ القدعة للكتاب من اثار واضحة للترجبة من مثل التعقيد أحياناً ‏ 
والتركيب الأعجمي أحيانا أحرى » ثم بشهادة الأصول المندية التي عثر عليما العلماء 
وردوا إليما أكثر أبواب الكتاب , وهذا الرآي الأحير أصبح اليوم لا بقبل الرد. فيكون 
اين المققع مترجماً عن الفارسيّة مع بعض التصرف أحياناً مراعاة لقتضى الال . 
وقد ثبت اليوم أنه من أصل هندي ترجم الى الفارسية ونقله ابن المقفع لما رأى فيه 
من قيمة اجناعية وسياسية » ولاستا في مطلع العهد العباسي يوم كان السلاطين ذوي 
شدة وبطش » وأراد بذلك على ما زعم العض أن يفف من أي جعفر المنصور 


d4‏ الثثر العباسي 


موقف بيديا من دبشام ملك اند وهكذا نقله ابن القع من الفارسية كا نقل منبا 
أيضا عددا من كتب أرسطى ومن تواريخ الفرس. 

والكتاب ينطوي على عام من المعاني حتى عد من كلوز الحكة المشرقية . وقد تناول 
موضوعات شتی لا بمکن حصرها في حال ضبق كهذاء ولذلك لزمنا جانب التخير 
فاقتصر نا على أدب اللوك : وأدب الرعية ء وأآدب النفس > وأدب الصداقة . 

فقمونه : 
١‏ أدب الملولك : لا فى ن النظام الملوكي كان شائعاً ني العصور القدعة » وأن اللاك 
كان شور البلاد وقاعدة الاأمور» وبيده السلطة التشريعية » والسلطة القضاتة > 
والسلطة البنفيذيًة . وكان صلاح العباد بصلاح الملك ؛ وهذا همت الفلسفات القد ية 
ولا سيا الشرقية منها» لتوجيه الئاس في اختباره » كا اهتمّت لتوجيه اللاك توجيما 
يضمن سلامة البلاد » وهناءة العباد ۽ و عمجب من م ق أن نری کتاب اة 
ودملة ‏ وهو خحلاصة حكة الشرق ‏ غيص اللوك بشم وافر من تعالعه. 

وراس صفات اللاك أن يكون حسن السبرة » ولكي بكوك حسن السيرة عليه أن 
علك نفسه أولاً ‏ ومتى ملك نفسه استطاع أن يلاك العام . ولكي يمللك تقسه عليه آن 
يعرفها حق المعرفة »> ومن م فالعلى هو الأساس ء والعلم من عمل العقل ء والعقل أشرف 
ما في الانسان. وهذا ترى ي الكتاب علا رفيعا للعقل > بل تری کل شيء قائما علی 
النزغة العقلية . حاء في كليلة ودمنة : 1 يفرح عاقل بكثرة ماله » ولا عزن لقلته > 
ولكن الذي بنبغي أن يقرح به عقله وما قدم من صالح عمله' » . فعلى الملك أن يكون 
١‏ العام بالأمور وفرص الأعال ء ومواضح الشدة واللين » والغضب والرضى" » والمجاة 
والأناة ء والناظر في يومه وغده وعواقب آعاله"۲. وهکذا يستطیع أن کون حسن 
السيرة وحسن السياسة » فلا تكون سيرته و سيرة بطر وأشر وفخر وخيلاء وعجب 


1 
وضع راي ٩‏ . 
١‏ باب ارذ والستور. ٠‏ 
۴ قال المي : 
. تبي : 4 ۴ ل س . . الا 
ووضع اللاى في موضم السيف بالل مضر وضع السيف في مرضع الدى 


۴ باب الوم وائغریاك. ٤‏ ياب اليوم والغربات. 


الأدب : اين القع a1‏ 


ومتی ملت العاهل نفس کان ذا عهد ووفاء . «قبحاً للملوك الذين لا عهد همم ولا 
وفاء » وويل لمن بتي بصحيتهم ٠‏ فانم لا حمع طم ولا حر > ولا محبون أحداً ولا 
بکرم علہم ) إلا أن يطمعوا عنده في غناء فيقربوه عند ذلك ويكرموه . فإذا قضوا منه 
حاجنهم فلا وذ ولا حفماظ » ولا الإحسان زوك به > وا الذنب يعون عله » الذين 
إا آمرهم لخر والراء والسمعة ء الذين كل عظم من الوب ب رکبونه » وهو عندهم 
صغير حقير هین » . 

ومتى ملك العاهل نفسه كان حليماً عاقلاًء متأياً عند الفضب" » وابتعد عن 
الجر والظلم " راصف بجميع الصفات الي تجعله أهلا للحكم » ونجعل الحكم تي يده 
طرىقا الى إسعاد الرعية . وھکذا ییکنه ن پسوس الئاس ويعنى بشوونېم . وعليه عند 
ذلك أن عل عنابته شطرين : شطراً للداخل : وشطراً للخارج . فیکون سیاسته 
الداخلية سباسة سهر وفطنة › وذلك في اخحتيار الأعوان ء وحصي المملكة بالند > 

الاستقامة : ورف لواء العدل وما الى ذلك . «إن أعظم الأشياء ضرراً على 

u‏ عامّة » وعلل الولاة حاصة » أمران : أن بحرّموا صالح الأعوان والوزراء 
والإخوان » ون بكون وزراۋهم واوا م غير دوي مرو ٥‏ ولا ناء" . ومن واجبات 
املك أن لا يكره أحداً على عمل ولان المكره ٠‏ لا بستطيع البالفة في العمل؛ » وأن 
براعي في إستاد الأعال الكفاية واليل : من يسندها إلييم » وأن يتفقد العمال 
والأعال بئقسه حتی لا يکون ألعوبة ف يدي الوشاة والفسدين ۽ وأن بستشر لأن 
الملك شورى ي نظر ابن امقفع : « لمك المشاور المؤاير يصيب ي مرامرته ذوي 
العقول من لصحائه » من الظفرء ما لا يصبة باللتود والإحف وكثرة ادد . فاطلا 
الحازم بزداد بالمؤامرة والمشاورة ورأي الوزراء الرمة » كا يزداد البحر مواده من 
الألمار » . ومن واجبات الك ني سياسته الداخحلية أن بحصن أسراره : «يصيب اللوله 
الظفر بالتزم » والزم بأصالة الرأي » والرأي بتحصين الأسرار ه. 


۲ باب ايلاد وایرالحت, 9 باب الوم والغربان. 


ثل القرة والفيل . ٦‏ پاب الوم والفرنان. 


af‏ انر العباسي 


وأما السياسة الارجية فهي سياسة اللين والسلام : ١‏ ذو العقل عل القتال انحر 
له » ودا ما استطاع من رقت أو محل ولا یعجل' ۾ و !ذا کان وز ير الساطان يأمره 
الهاربة ني ما يقدر على بيت فيه بامسالة فهو شد من عدوٌه له ضرراًع . أما السفراء بين 
الدول فيجب اختيارهم بكل اعتناء » وعلى الرسول أن کون ڏا لين ومۇاتاة « فن 
الرسول بلين القلب إذا فق » ويخشن الصدر إذا حرق ٠"‏ . 


وإنه ليضيتق بنا لجال لو أردنا تع كتاب «كلبلة ودمنة » ي موضوع السلطان الذي 
يستغرق القسح الا كبر من فصول . وي ما ذكرنا إشارة الى ما لمم نذكر. وإن من يقرا 
الكتاب ويتلمس فيه روح ابن المقفع مخرح بفكرة واضحة عن نزعة التشيع المذلغلة 
فيه » وعن الصلة الوثيقة ما بين العقل اندي الإغريقي والعقل العراي العش 

- أدب الرعية ٠‏ تواجه الرعية في الملوك إحدى حالتين : إما حالة عدل واستقامة > 
u‏ سجالة ظلم واستبداد , . فعلہا ف االة الأول أن تعبش ف طاعة واخلاص » وعلہاً 
ني الثاية آن تضم صفوفها ولا تيخاذل حتى ترد اللك عن خبّه أو بحم تیر عبودیته . 


وعلما ي كل حال أن تعنصم بالصّبر والأناة ء وأن لا قطمع في صحبة اللوك » والتقرب 
منم › لان ي ذلك تعبا وعيتاً ليلا . 


- أدب التفس : على الإنسان العاقل تي هذه الياة أن يدم العقل ي كل الأمور › 
تهر فرق لال وا وعليه أن يبط نفسه ولا يؤر عمله > ویکون صادقا في قوله 
وني عمله »> وإصالع ويعتمد الزفق والملابنة تي أحوال كثيرة ء ويلزم جائب الجالتر 
ولا بسترسل الى الساء لأن امرأة ني نظر واضعم الكتاب» لا تعفظ سرا ولا ودا ولا 
قد لأن ومن کان له عقل كان على إماتة الحقد احرص منه عل ترییته ۲ . 


٤‏ - أدب الصداقة : الصداقة من ضرورات الياة » وهى نوعان : صداعة قامة على 
تباذل ذات التفس » وهي امصافاة » وصداقة قانمة على تبادل ذات اليد أي على 
المساعدة » وهذه دون الأول فيمة . وعلى الماقل أن بحسن احتیار الصديق السخلص 


. باب الأسد والثور‎ ١ 
باب الوم والغريان.‎ 


الأدب : ابن الققع of‏ 


الذي لا يبخل باللشورة ء وليعي أن درأس المودّة الاسترسال ٠‏ . وليعلم أيضاً أن ثلاث 
أشياء تزداد بها الصلة بين الأصدقاء : : المؤاكلة ۽ والزيارة في البيت ٠‏ وسعرفة الأهل 
والحشم؟ , وأن و ثلاثة لا يليث ودهم أن يتصرم : : اليل الذي لا يلاي خليله ولا 
یکاتبه ولا براسىله ٩‏ . 


د - قيمة كليلة ودهنة من الناحية حية الفكرية «لكليلة ودمنة قيمة كبيرة في عالم 
الفكر والتاریخ والأدب. فالکتات کار من کنوز الج البشرية › وه فة 
اجاعية أحلاقية واسعة النطاق » وفبه دروس تشر يعية ذات قيمة + وفيه نظرات ماورالة 

جليلة وإن موجرّة ‏ وفیه على کل حال لم وعَمَل : وعام موجه الى العبل وعن 
م ضح لن أن فلسفة الكتاب هي فلسفة الخياة العمائة الشريقة» هي فلسفة موضوعية 
مثالبة > ذات نزعة تشاؤمية بجوم علہبا قر غلاب لا پھر . وفلسفة كليلة ودملة موسوهة 

بسمة امذهب ؛ العقلي الذي مجعل العقل مديراً وموجّھاً لکل حرکة . وھکذا كانت تلاك 
الفاسفة زيا من أفلاطونية وأرسطوطالية وهندية شرقلة . وحن لم في الكتاب 
انفلاتات صوفية زهدية وهي من نزعات الفلسفة اطندية. 


أما النرعة الأفلاطرنية بي كاياة ودمنة فطاهرة ني المالية ء وظاهرة حصوصاً في 
التنظم الاجاعي حيث يسود العدل » وحيث يسوس الناس جاعة من اهل لعقل 
والنكة والعرقة والقضيلة عند أفلاطون وني كابلة وة ذات صة وثة ا . وأا 
الرعة الأرسطوطالية فظاهرة في إحضاع كل شيء للعقل » وني تسيير الكلام على نة 
تقس المنطتي ؛ والعقل عدد أرسطو أشرف ما ني الإنسان » واليزة الحاصة التي تجعل 
الإنسان سانا وتر فعه فو جيم الموجودات الحسية »> وهو سن م قائد جمیم القغری › 
وجميع أعال الحسد خاضعة له . وأما النزعة اهندية الشرقية فظاهرة في التشاؤم الذي 
حوم فوق کل کلام . و ذلك أن الياة » ی نظر الغلسمة افندية » عبودية > وکل شيء 
ٹپ هذا الوجود وهات وأباطيل “› > وهن ثم دعت الفلىفة اهندية الى المدوف عن 
رات العا ورا حت ليحت عن طربق الارشاد واخلاص ۽ فقالت بالسيطرة على 
النفس الي تبي بالسيطرة على العام » ودعت من ثم الى التقشف والزهد : بل جحعلت 
التقشف من مبادئبا الأولى » ورمت به الى السيطرة على محموع مظاهر النشاط ا-ليوي 


o44‏ الثر العباسي 


—- 


کا رمت الى إطلاق العقل العارف الذي بتغلب على كثافة المادة بالتقشف فيمتد إدراكه 
الى حارج الحم بعيدا ئي المسافة وبعيداً في الزمن الخاضر والمستقبل . 

وفي هذه التزعة المتدية أثر صيلي أيضاء وقد أثثت الكثب الصينية بطر عة شائفة 
الملاقة الوثيقة بين معرفة أتفسنا ومعرفة الأشياء » فقالت ‏ وكم في هذا القول من صاة 
مع ما نعرفه من كليلة ودمئة : كان الوك القدماء إذا أرادوا إظهار فضائلهم الباهرة 
حت السماء كوا أولا لادهم وساسوماء وإذا أرادوا حکم بلادهم اهتمرا اول 
مناز مم ؟ وأدا آرادوا الاهيام عازف بدأوا بطم شووت اتفسهم ۲ ودا رادا تنم 
شۆون آنفسهم بدأوا بتقوع قلوبمم ؛ وإذا أرادوا تقوم قلوبمم بدأوا مجعل تفكيرهم 
حالصا , وإذا أرادوا جعل تفکرهم حالصا بدأو برفع مستوی معلوماتيم الى القمة ورفم 
هذا المستوى الى اة هر إدراك الاأشاء ؛ وعندما آدرکوا لاش بلغت معلوا۔ 
القمة. ولا بلغت معارفهم الفمة أصبح نفکرهم حالصا ولا اصح تفکیرهم نحالھبا 
ستقامت قلوم ولا استقامت قلوبهم استطاعوا أن يتوا أتفسهم » ونا أصبحوا هم 
أنفسهم مطابقین للنظام استطاعوا تدپیر شڑون منازهم ۽ وا أخسنوا ندبیر ملاز هم یکنو 
من حکم بلادهم ؛ و استقام الحم ي بلادهم و جدوا ما یٹ السسماء في سالام 4 . 
والملك في الفلسفة الصينية هو نقطة الدائرة قي الأمة > ونقطة الارتكاز في قيام التظام ء 
فإذا كان كاملا سارت الأمور على هيتما وساد السلام » فعليه إذن أن يعرف بني 
الإنسان لبعرف نفسه ويقومها؛ ومن ثم زى بي هذه الفلسفة القدعة أن تاعدة 
الإنسانية هي الإلسائية نشسها» وآن اأرجل الفاضل هو قانون الأحلاق . ومن ثم نری 
أن فى الفلسفة الشرقبة القدمة علا واسعاً للملك » وأن فيا اهياماً حاصا به لأنه قاعدة 
النظام وركن الحتمم » وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة صورة صادقة لتلك النزعة 
الشرقية وتلك الفلسفة القدعة. 

وإذا نظرنا الى الكتاب من اللاحية التار ية و جدنا فيه أيضاً ثروة وغنى ؛ فهو يطلعنا 
على أحوال اهنود ونظرهم الى الدنيا والأخحرة » فيكشف لنا عن الكثير من عادام 
وتزعاتم »> وأحواهم الأجتاعية كالعداوة بون البراحة والبوذية » وليس البراهمة للمسوح 
والتكفير والسجود وما الى ذلك . وكتحرع الحم والاقتيات بالفا كهة » والنظرة السيئة 
الى الرأة ؛ وهو يطلعتا على عقلية الفرس ونظرتم الزهدية ومثلهم العليا » كا بطلعنا على 


الأدب : اين القع of‏ 


قوج الإسكندر وما حلفت من أساطر ي الشرق ٠‏ وعلى بلاطات اللوك في العصور 
المديمة وما كان جري فما من سعايات ومكايد ؛ وعل سياسة الدول الخار جية والحرب 
بين الوك والأم . وهو يطلعنا : بطريق غير مباشرة » على بعض أحوال الدولة العياسية 
وما كانت محاجة إليه من إصلاح » كا بطلعنا على أمور أخرى كثيرة جعلت له قيمة حقّة 

نے س الل في كليلة ودمنة : وإذا ر جا الى الل في كارلة ودمنة وداه متعدد 
الأنواع › متشع الفروع . والثل كا لا فی قل ی تاربخ الشعوب > وهو شليكد 
الانتشار ي الشرق » وقد أصبحت الأمثال الشرقية أساس الأمغال الي وضعها يروب 
عند اليونان » وفيدر عند الرومان ولافولتين عند الفرنسيين. والمئل قصة ذات مغزى 
أحلاقي » وهذا المغزى موضح عادة في بدء المّل أو ني محتامه. 

والئل في كليلة ودمنة بأتي إما كإطار لطائفة من الأمثال ء وإما كبرهان على قضية 
من القضايا » وإما كشاهد على برهان . والأمثال متفاوتة أي الطول > فنا الطويل الذي 
يستغرق الباب كله » ومنها القصير الذي بقع أحيانا في بضعة أسطرء ومنها المخوسط 
اطول . 

وليكدو ل أمثال كليلة و دهن مسرحیات صخ 2 دات سے طبيعي »۽ ودات عمل 
يقوم على عرض وعقدة وحل . والأشخاص حوانات ذات صراع نفساني تعمل بحسب 
غرائزها اليوانية معلة أدوار البشر في مختلف زعام الشخصبة والاجتاعية . 

إلا أن العمل تي الأمغال معباطئ غالبا » تثقله اليكة الي حي الغاية وهي الحوهر. 

تلك قيمة كتاب كليلة ودمنة » وقد كان له أثر واسع في الدب العربي والفلسفة 
العرببة . وعمد الشعراء الى نظمه جملة أو ي بعض أقسامه. 


١‏ الأدب الكبير والأدب الصغر: 
الأدب الكير والأدب الصغر کان ضسبا أن المققع طاثفة من الحكم والواعظ 


. ۲ واي الفکر العري‎ ١ عن تابنا ابن المع ی للق‎ ١ 


£٦‏ الثثر العباسي 


فی اسلوب حطابي موجه الى العاقل الذي يريد أن عصل عل سعادة الدتا والاأخحرة. 
وأکثر ما تدور تلك الحکہ عل أدب السلطان › وأذب التفس › وأدب الصداقة. 
وکلیرا ما قرجح الیکم ا عرفناه ني كتاب كليلة ودمنة. 


للكتايين قيمة فكربة د حقة لما احتوياه من جليل الآراء ثي فلسقة اللياة الفردية 
والاجتاعبة . وأما آسلوعه) الكتابي فهو الأسلوب الخطاي الحاف الذي يواه املحقيقة 
يصراحة » وبعبّر عنها في صرامة وسلطان › وق شجة قاطعة لا تعرف الردد ولا ميل الى 
الشلك . وقد خلا الكتابان من الأمثال الي شح مہا كتاب كليلة ودمنة» وکانا شه 

شىء عجموعتين من الأقوال الأثورة والسيكم ال متثورة . والعبارة فبا لا جلو من تعقيد > 
وهي مثقلة بالفكرة العميقة والفلسفة الي تهدف الى إصلاح التفس عن طريق المراقبة 
الذاتية والعقيدة العقاية » واي تبدف الى إصلاح الغير عن طريق الإقناع العقلي . 
والقاعدة في كل ذلك هي التوازن الاجتاعي الذي يعقوم على العدل والاحترام 
والانضباط . 

وان من تتم تاربخ القكر العربي وجد أن لكثب ابن المقفع أثراً عميقا في كتابة 
الفلاسقة ولاسيما قي ما هو من شأن علمَّي السياسة والأخحلاق . 
د ملبرسة جديدة في الكتابة : 

له من الصعب أن يدي رأينا في أسلوب ابن القع بالاستناد الى ما وصل إلينا من 
نص كتاب و كليلة ودمنة» . وذلك أن المحطوطات الي باستنا من الکتاب لست من 
ایدم يث يستطيع البا۔حث أن يطمئر إلہا كل الاطمتنان . أت الى ذلك ما هنالف 
من احتلاف ي الأبواب والعبارات . وإن ما اقتيسه الكاب من «كليلة ودمنة» منذ 
القرن الثالث للهجرة يدل على أن النص ملق تحريف بال . وليس باستطاعة الباحث أن 
بلجا الى الأدبين الكبير والصغير ليستخرح منها ميزات ابن المقفع ف الكابة » لان 
اديس عموعتان من الآراء و الجکم والدروس الاجهاعية والأحلاقية والسياسية ء في 
جمل موجرة ء مقطعة الأوصال > حالية من التأليف والبتاء. 


وسبیل البا حت أن تنعل ا و كللة ELT‏ ف آقدم خطوطاما ٍ وال التوسوص 
الى وردت ف ختلف المحطرطات › و نعا ها معالة استستاجة > مستنداً بعض الا سلاد 


الأدب : اين اقمع of¥‏ 


الى نص الأديين الكبير والصعيرء وإن قام بهذا العمل جلت له اليزات الرئسية الي 
امت بها كتابة ابن المقفع . 

١‏ وأول ما نقوله ئي هذا الباب أن الجتمم لذلك العهد أذ ييحت عن مواد 
جديدة وصور للتعبير جديدة تكون أكثر ملاعمة لأحواله الحديدة» ولاسيما وقد 
امتز جت العناصر القارسية والأرامية وغيرها بالساة العربية الاجتاعية والأدية . وعا له 
شاك فيه أن عيد الحميد بن بى الكاتب كان رائد الأسلوب الحديد فى التار العري > 
إلا أن اين اققحم هو الذي أتمّه وأوصله الى أوجه حتى عد رأس التجديد الأسلوي في 
اللعرء وحثى تسیا إلبه الاإتشاء الأدي ٤‏ اللغة العريية' . قال المستشرق جب : ولو 
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علاك الفيلة ووسول الأراقب أمام عن وصورة القمر - عن اطوط تضها. 


ر ا ر 


4 الع ١‏ احمعات الاسلامية قي القرن الأول» لشكري قصل + ص 4۲۵ ء £۲۷ » وه خحواطر تي الأدب 
الم بي » للمستشرة جب » ل شلد ر الأدب والفي ۾ الست الخال ..._ الره الأول › ص ١ء‏ 


4۸ الثر العباسي 


ار اقتصر فما كتب على والأدب الکرء لا كات في کتابثه شيء كير یمیزه عن سابقیه 
من تاب اراعظ والوصايا | التعلقة بالاداب و جسن الوك ما ما کان ددا 
صورة تاريخ' أو خرافة على ألسنة ایو وهكذا فقد ت الک مع ابن 
ممع من الرسائل الوعظبة الى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة التي ترفه وتفيد ونع 
ي ان واحد ؛ ودحل ار اى حقل الترجمة بعد دخحوله ديوان الرسائل ء فواجه جمیع 
الموضرعات . 

۲ وتجاه هذه الادة الفكرية الحديدة سلك ابن المققعم طريق التحرر من 
حصائص الكتابة المندية قدر المستطاع » وتحرى الإفصاح عن الفكرة بأسهل ما يكون 
التعبير وأدقه" » وهكذا حرى السهولة قي اللغة والتركيب › وباشر العاني مباشرة قليلة 
التلميح واللإشارة » وقلا الجا الى القوة التخيلية والمقدرة اللغوية عند القارئ » وعدل 
عن أسالیب التنميتق والتصوير اللفظي الى العبارات المصقولة الجلية الى تسیر بہدوء 
مټاسكة الأأجراء. 


۴ واحتفاء ابن المقفع بالستى يدفعه الى استخداء الأسلوب النطقي فيقسم 
موضوعه ای قرات » تنس ال جيل ذات فواصل مکن الوقوف عیند غا ے ا 
متسلسلة » لا بلجا فیہا الى الغلو بل بواجه اللقيقة بہدوء » ويبرهن عنما بقوة . وكذلك 
مله احتفاؤد بالمعنى عل إطالة احملة هدو ورصانة ‏ فهي مت امتدادا أرستقراطاً 
من غير ما توب ولا فلب ولا تلن › متذرعة بالروابط احتلقة من حرو إلر ۽ 
والأ“ماء الموصولةء وما الى ذلك. 

٤‏ - إلا أن إطالته هذه ليست من قبيل الإسهاب . فابن لقعم زاهد في كارة 
الألفاظ وإن كان لا يكتنى بالإشارة ولا يعمد الى الحذف والتقدير ؛ فهو ميل الى 


1 - يشير الى كاب و خحدايتامه ۽ أي سير ملوك العجم » الذي ل يكن في نصه الفارسي كتاباً تار بيا بقدر ما 
كان رسالة بلاغية في اداب الوك قائمة على مزيج من أقاصيص وتاريخ . 

۲ جب : حواطر في الأدب العر٠»‏ ص .١‏ 

۴- كان يقول : «إياك وام لوحشي الكلام طمعا ني نيل البلاغة » فإن ذلك هو العي الأكبر» . وحكى أنه 
کشر ما کان بقف إذا كنب » فيل له في ذلك » فقا : ١إن‏ الكلام يزدحم قي دري لاقت لتخره ٠‏ 


اللأدب : ان الهم 4٤د‏ 


الامجاز » ذلك الاعاز الخاص الذي تكون فيه الألفاظط على مقدار المعالي. وهو لا 
يتعدى هذه الخملة إلا عندما يشعر أن معنى من معانيه قد يستغلق على فهم الرجل 
العادي » قتراه إذ ذاك فقط بردّد ذلك امعنى تي تراكيب متشابمة » وأحياناً يضرب ملا 
أو مثين أو يقص حكاية أو أكثر زيادة في تبيان الفكرة الواحدة » كا يبدو ذلك في 
باب عرض كثاب كللة ودمنة. 

إلا أن توخي السهولة في موضوع حافل بالصعوبة جمل ابن القع على شيء 
من العتّت ني الترجمة وتأدية معاي » فوقع في بعض الغموض أحيانا » ووقع أي جمله 
عض التداخل الى حد بستحيل معه تقسيمها الى عبارات كا في قرله : «أما البطتان 
اللتان رأيتبا طارتا من وراء ظهرك فوقعتا بين يداك فإنك يأتيك من قبل ملك بلخ من 
يقوم بين يديك بفرسين ليس تي الأرض ملهاء' . 


_— باب ابلااد وابر اح وشادرم ملاك ایل _ 


60۰ التر العباسي 
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اعت ادل 


¥ 
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تاره : 
۹ و ا لحاحظ قي البصرة. أكب على طلب الم ي الكتاتيب ودور الوزاقين والس العلماء 
وترةد على اليربد. 
۲ قصيد بغداد واحتلك اة العم والادب من مثل الأصمي والأعفش وغيرها؛ وقد اعجق 
مذهب العترلة . 
۳ وضع كتبه الأول بام ابن الققّع وسهل بن هاروت رواج أسلر ما وقد جعله الأمون عل 
ديوان وسائله إلا أنه لم بابث فيه إلا ثلائة أيام 
-. شختصيته : 
١‏ کان الحاحظ رجل عل وثقافة وامعة كا كان رجل عمل وانفتاح وطموح. 
۲ وان الى ذللك رجل ظرف رفكاعة وسخرية كا كان رجل اعياد على اللقس. 
_ اديه - 
١‏ كتب الحاحظ في كل موضرع : فلسفةء اجماع » علء تاريخ » جغرافية ء دين . 
١‏ كانت مؤلفاته موسوعة جمعت الثقافات القدية ولقافات المهاء العبامى. 
۳ من أشهر كيه : الميوان والبخلاء راليبان والتيين. 
أ ارات : 
١‏ هو کتاب عام وتاريخ وأدب كان الأول من لوعه عتد العرب. 
۲ - مصادره : كتاب و ألييرانء لاأرسطو » وأشعار العرب ء وكتب علماء العرب في 
الليران , م خيرة الحالحظ وتجاريه العلمية . 
٣‏ هو موسوعة واسعة وصورة ظاهرة لثقاقة العصر العباسي في تشخب أغراضها. 
٤‏ مته 
- هو علل في لاس أذبء أو هر أدب موضوعه الل 
- أسلوبه أسلرب علحي آدي. قيه من الع تحرء والحنبار > وشت ء ومقارنة » وتحكيم 
العقل ... وفه عن الأدب قصص »+ وامسعطراد ء وج وهرل ء وتشربق ۲ وشه بإعة 
جاحطية : فة روح ء واقسية » دة > غير ألفاظ » عبارة حة » متوتية ۽ رة , .. 


ae‏ النتر العباسي 


لب انپخللاء : 
١‏ وشعه الحاحظ طلياً للمتفعة العامة 
۲ - كاك الكتاب نحلاصة عبرة صاحجه ء وعحموعة معلوماته » وصورة لتاحية البخل 
والاقتصاد في #شمعد. 

۴- اتب فيه سيل القصص والفكاهة والگم. 

4 قيمته ! 
دراسة عميقة للفسبة البخلاء. 
أقوال للبخلاء حافلة بالعارف الطيية والاجاعية والسيكولو جية والاقتصادية . 
عقدرة عجية : تفلغل بين عوابا اللفس البشرية »> جمح بين النظر والقطبيق ‏ 
روح عرحة » هة وار مسري . .. 


ج . البيان راشان : 
١‏ هو تاب أدب ره الحاحظ لي أواخر أيامه لتاشتة الكتاب عل الأساليب 
القوعة , 


۲ - عالج به الحاحظ موضوع اخطابة وعيوب الطب ٠‏ مم عالم أنواع الدلالات » م 
رذ على الشعوبة » وأمهب ني الكلام على البلاغة.. 

۳ قمته: 
سد آول الحارلات للتصيف في علوم البلاغة. 
- وهو مصدر من مصادر تاريخ الأدب العرني . 
- فيه ثظرات قيمة في التقد. 

د رمسالة الريع والندوير: 
الماحظ فيها رجل تقاش كلا ٠‏ ومغدرة على تصريف اللغة أي ما بريد تصرقاً عجيباً. 


: منزلة الاحظ وحصائصه العامة‎ ٤ 
هو داترة واسعة للمعار ف ۽ وأدب جعل العام اد3 لابه ؛ بعنی بآلفاظه ومساتيه » و بتطلب اغفة‎ 
. بكل تراه ؛ ويراعي أبدأً مقتضى الال ء وبرج الح باهزل : وسن تصبّد الألفاظ‎ 


1 تار شد : 
١‏ مولده وتحصيله القافي : ولد الحاحظ سنة ١۷۷م‏ » وقد اخحتلف المؤرحون في 
أصله . واسمه عمرو بن عر » وكنبته أبو عثان ؛ أمّا لقبه الحاحظ فقد غلب عليه 
طلب مبادئ العم في أحد كتاتيب البصرة مع أولاد صابن وأبناء ألضعة 
والمسة. ورۇي ب بيع ابر والسمك بسحا » و ن بالة م أخذ سردد عل 


الأدب : الحاحظ da‏ 


الس جل واليربد ؛ وي المسجد حلقات العلماء بورعرن کل العلم على طبه ويي 
الوربد » وهو حلة عظيمة من ال اأبصرة : کالت قبا مفاخرات الشعراء وتحالس 
الخطباء . وكان الحاحظ فتى الرغبة العاسيية الملحة » يستني المعرفة من شى ينابيمها » 
ويضيف إلى ذلك کله اكتراء لوانيت الوزاقن يسجن فما تفسه للمطالعة والتحصل > 
وجمعاً للكتب والأوراق ي غير حساب » معتمداً في تفقته عل أم ترمّت وضاقت با 
سل العيش » وقد آلها انصراف ابنها الى العلم دون العمل. 


۴ تي عا الأئمة : وفص بغداد للترید من البلم > وکانٽ بغداد ي عهدي 
الزشيد وابنه الأمون في أوج الازدهار الاقتصادي والثفافي » وقد ا-حتشد فما العلماء كا 
احتشدوا في البصرة والكوفة » واشتد فا التراع ن الملل والنحل » ولاسيا ي عهد 
المأمون الذي انحرف الى المعترلة وأطلى حرية النقاش الغلسقي والعلعي والديني . والخدير 
الذكر أن الحاحظ احتلك بعدد كبير من العلماء وأخذ عنهم وناقشهم » كالأصمعي 
شيخ اللغة والأخحبار والتوادر » وأبي زيد الأنصاري إمام الأدب واللغة > والأخفش 
سيد أهل النحو. 

وكان الحاحظ مالا » هند حداثته ء ا حکم العقل » فعندما لغ اعتنق مذهب 


المعتزلة أصحاب الرأي » وكان لأني إسحق ایرام بن سيار النطًام شيخ المعتزلة اثر کییر 
في هذا التوجيه » تتلمذ له الماحط وترك نا فيه أجمل الأقوال. 


والحدير بالذكر أن لظام مذهباً عقا في التفسير › وقد لبه على حاط الفسرين 
والرواة وهاجمهم في عنف لام بفسدون المعائي والأقوال » ورأى ي الشاك طريقاً الى 
اليقين » وآثر البحث والتحرّي على الانقياد والتقليد. وهكذا فعل الماحظ » فكان 
رجل العم والفلسفة والفقه والأدب ؛ كا كان الرجل الموسوعي الذي جمع ثي صدره 
ثقافة العرب واليونان والفرس وغيرهم . 


۴- أمير الكابة : وعندما ذاع صيت الماحظ بين الحاص والعام» وأنشاً فرقة 
مصتزلة باسم الحاحظة > استدعاه المأمون وصدره تي دبوان الرسائل »> ولکنه استعفی 


TT:‏ الشر العياسي 


عقب ثلاثة ايام . وکانڻ سهل بن هارون قول : إن ثبت الحا-حظ في هذا الديوان فل 
جم الکتاب .۲ 


وكان الحاحظ قد أذ فى الكتابة والتصنيف : ولسسب کتبه الاولى ال ابن القفع 
وسهل بن هارون تحفظاً» ولا زى رواجها ولوق الناس ها راح بعلن امه و يصدر به 
مۇڵغاته . وقد أصبح الحاحظ ثي عهد اتم رجل الساعة » وأمير الكتابة. وكان 
صدیقاً للوزبر ابن الزیات بنْحاز له وينال جواثزه » وقد اتسعت حاله ولّها ما استطاع 


اللهو. 


في هذه الرحلة قام الحاحظ بعدَةٍ أسفار زار خلا ما دمشق وأنطاكية ومصر. ولم 
كانت سنة ۸٤۷‏ فتك المتوكل بابن الزات » وأحل عله أحمد ين أي دؤاد » وكان 
بين الرجاين منافسة ؛ وآکان الماحظ من زب ابن الزات > هراس¿ م م یلبٹ إن 


٤‏ الأفرل المجرين : وقي هذه المرحاة اأصيب الحاحظ بفالج ء وکات قل بلغ مأ 
يقارب ا-امسة والسبعين من العمر. وكان سلطان الأتراك قد بلغ أقصاه فاستيدوا 
بأموال ا-فلافة وإدارتها وجيشها » ولم يستطع نوكل أن يضعف شوكتّهم . وي تلك 
الأثناء استدعيى اللليفة الفتح بن خاقان › وهو من أصل ترکي › واستوژره » وکانث 
له مح إلحاحظ مراسلات ذكر في إحداها أن أبا عيان كان يتقاضى من اللئليفة 
مشاهرات , ودا وزير قدم الحاحظ کتاب و متاق ارك وعامة جلد الخلافة ۾ وقد 
ري ي سر من رأى وهو ي الفائين من العمر» وتي سنة ۸٦١‏ كان في 
اة ركان قد أصيب أبضا بداء القرس ٠‏ وكا أبر عثان في هذه المرحلة كلها > 
منغلا بالامه » وكان الناس منشغلين به . وظل كذئاك الى أن وقعت عليه شلداته 
المصفوفة »> وهو عليل ؛ فقتلته. وكان موته بالبصرة سنة ۸٩۸م‏ / ۲۵۵ ه. 


وهكذا كانت حاة الحاحظ من كتاب إلى كتاب الى أن دف تحت الكتي. 


١‏ القرس ؛ ورم ووجع أي مفاصل الكسين وأصابم الرجلین ولا سما الاپام منها. 


الأدب : الباحظ oa8‏ 


شخصته: 


١‏ قال ايو الاسم لخي : « كان الباحظ من الد كاء وسرعة التاطر واليفظ 
غیت شاع د که وعلا قدره » واستغى عن الوصف'.؛ 

۴ وكات ر جل العم والعَمَّل . جدّث أبو همان قال : م ار قط ولا “معت من 
حب الكنب والعلوم أكارَ من الباحظ ء فاه لم يمع بيده کتاب قط إلا استوفی قرعله 
کائتاً ما کان » حتی إته کان بكتري دكاكين الوراقين ويسيت فا للظر" .۽ . وقال 
لار باي : کان بو عيان الحاحظ من أصحاب النظّام ء وکان وامم العام بالكلام : 
کثیر التبخر فيه »> شدید الفط موده » ومن أعلم الاس به وبغيره من علوم الدين 
والدنيا", » وقال ثابت بن قرة : «جمع (الحاحظ) بين اللسان والقلى » وبين اة 
والملم ء وين الرأي والأدب » وبين الثثر والتظم » وبين الذكاء والفهم ... لقد أوتي 
اليكة وفصل الخطاب“.: 

وكانت تقافته موسوعية تتناول كل فن وكل مطلب » وقلا جد فرعاً من فروع المعرفة 
جر فيه لسانه وقلمه. وعکذا فقد جمع ما بين عام الأقدمين وع الحدن . 

وکان الجحاحظ رجل انفتاح › «نراعاً ال التجدید فھو لا یری بأساً بأن يشخل 
العريية عنصر من عناصر آداب الأم المعروفة في عصره ٠‏ المشهورة بالعلم والجکم 
والأحلاق والأداب“.› 


۳ وكان وجل الطّموح الذي أراد أن ينافس أكاير الكتاب والفكرين » وأن 
يعالج كل موضوع وضده» وأن ينشئ ني الاعترال فرقة عرفت بالجاحظية ؛ وعندما 
استعفى من رئاسة الديوان عند الأمون أعان لماح أنه أراد أن يكون آمراً لا مأموراء 
ورا غير مقبّد » وقد قال ني کتاب اليوان : « ولیس شي الد ولا أسر من عرز الأمرٍ 


.۷٤ س‎ ٠١ اقوت : ممجم الأدياء‎ ١ 
ص ة۷,‎ ٠١ پاقوت : معجم اللأدباء‎ ٣ 
.۷٦ ص ۷4س‎ 1١ اقوت : مسجم الأدياء‎ ۴ 
اقوت : معجم الأدياء س إ4 هة‎ - ٤ 
.۷۴ ه _ شفيى جيري : الاح معلي المقل والأدب ؛ ص‎ 


"2د انر العباسي 


والنهي » ومن الظْفَر بالأعداء » ومن عقد الوّن تي أعناق الرجال » والسرور بالرئاسة 
وعرة السيادة' . ۾ 

e:‏ وهو ر جل جد وهزل وسخرية بنظر الى الساة نظرة واقع »> قعالحها باحك 
طوراً > وبازل أخرى. قال ثايت بن رة : «الماحظ شيخ الممكلمين.. ن كلم 
حكى سحبان ي البلاغة » وان ناظْرَ ضارع النظام ي الجدال » وإن جد حرج في 
مس عامر ابن عبد قيس » وان هرل زا على زيار بيب القلوب ومزاج الأرواح 
الخلفاء ترفد ۽ والامراء تصافیه وتلادمه" . ١‏ 

- وهر رجل اعد على النفس يصدف عن كل عمل فيه مات وتزلف ومدلة » 
وبیل الى كل عمل فيه تحر واعتاد على العقل ۔ . قال الحا حظ : وإدا سيعت الر جا 
قول ؛ ما ترك الأول لاجر شيناً. فاعلم آنه ما یرید آن فل" „ f‏ 


۳ _ أدبه: 


أراد الحاحظ أن يناس رجال العلم والتصليف ي عصره ولاسيا أبو عبيدة قمر 
ابن المشنى البصري الذي وضع غو متي مصنف » والذي قال فيه الحاحظ: دم یکن 

ي الأرض حارجي ولا جماعي اع مجميع العلم منه» ؛ وأبو اخسن علي بن مد 
المدالني الذي وضع أكثر من متي مصتّف ؛ وهشام بن محمد الكلبي الكرفي الذي 
وضح نحو مثة وتسعة وثلائين ملفا . 


وقد كر للجاحظ تحر ثلاث مثة وسين فا في شت فروع المعرغة حتى قال فيه 
المسعودي : وولا يعلم أحد من الرواة وأهلٍ العام اکر کنا مله ۾ . وقد لا محلو هذا 
من معالاة » وقد تكون مؤلفات الماحظ نحو مثة وسبعين كتاباً . ومها يكن من أمر فأبو 
عبان بحر لا يوقف على ساحله » ولك الأيام قد عبشت بتللك الآثار فلم يصل إلينا ما 
إلا الفليل ككتاب اليوان » وكتاب البيان والتّسين › وكتاب البخلاء » ورسالة الارييم 
والندوير. 


1 اقوت : مسجم الأدباء ۱٩‏ ص ٠۹۸‏ 
۴ اقوت : مسجم الأداء ٠١‏ ص ۷۸ 


الأدب : الياحظ پاد 2 


إنه لن الصعب جمم مولفات اللا حظ تي قات مرتبة على حسب مادتما لأأن الكير نبا نجاف 
الوضوعات » متعدد المعاي . ومن ثم كان تقسيمنا التالي لاثار الماح على وجه التغليب. 
-١‏ قي الفلفة والاعتراك والدين : 

- #كتاب الاستطاعة وخلق الأقعال ١‏ إوضعه الحاحظ لتقرير مذهب الاعتزال) > ,كياب 
الاعتزال وفضله ؛ (ولعل هذا الكتاب هو المسمى أيضاً «فضيلة المعترلة») والذي رد عليه ابن 
الراوندي بکتاره الذي سياه و فضبيية المحترلة ۾ » ۾ كتاب خحلى القرانءء ۾ کاب اي القرانم » 
كتاب الاحتجاح لتظم القران ۾ # كتاب وجوب الامامة» ٠‏ ۾ كناب الرد على الہردء » وتاب 
الرد على المشببة» ... «كتاب الدلائل والاعتبار على الئل والتدييء ريحت ني تعليل الأشياء 
¥ £ السياسة وال قنصاد : 

_- و کتاب الا ستداد والمشاورة ق ار لب ۾ 1 رسال ٤‏ منازب العرك و عرامة سنا اتالاقة ‏ , 

- «رسالة ي الخراج ٠‏ ء و كتاب أقام فضول الصناعات ومراتب التجارات ١‏ » ۾ كباب 
الزرغ والنخل والريترن والأعلاب» . 

۳- في الإجياع والأحلاق : من آثار الماحظ تي ذلك : 

. ¥ i E ت‎ 

- ورسالة في إم السكرء » و كتاب أخحلاق الشطار» » و كتاب أخلاق الفتيان وفضائل آهل 
ابطالة؛ » «كتاب خحصومة الول والعور». 

تاب الىخلاء ... ۽ 

: في التاريخ والحغرافية والطبيعبات والرياضيات‎ -٤ 

- «كتاب الأخبار وكبف تصحإ » وكاب اللوك والأم السالفة والباقية» ... 

۾ تا الا مصار ۽ ء ورسالة في الكباء؛ > و تاب المعادن م » ۾ كتاب تقض الطب» > 
ورسالة ف الشات » «كحاب قي طقات الن:. 

5 ۾ کاب اواك ۽ ¿ کتاس الکل*ب ۽ ¿ و كتا الأسد والتثباة... 

د ي العصبية وتأثر البعة: 

وتاب القحطانة والعدنانئة ۾ » ۽ تتاب العرب واأعجم» › و كتاب العرب والواليء . 

- ورسالة ثي فخر السودان على الببضان» ء» «كتاب مقالحرة السودان واللمبراك»... 

: أي الأدب والشعر والعلوم اللسانية والأدبية‎ - ٦ 

كياب البيات والين؛ » و كتاب اغعاسن والأضداد والعجائب والغراثب ۰۲ و کباب 
عناصر الآداب ...١‏ 


ةه التعر العباسي 


كان المحاحظ غرير الاد » غني الطبيعة » واسع العرفة » بل كان صدره موصوعة 
علمية . ويكنى أن يطّلع الإنسان على لاة مؤلفاته حتى يأحذه العجب وتستولي عليه 
لدهشة . فهنالك كل موضوع وكل باب من دين وفلسفة وتاريخ واجهاع وجخرافية 
وطييعيات وما الى ذلك » ومنالك أدب وف ء وحتالك كل مطلب لكل طالب عام 
وطالب فكاحة » بل الك عام صر التقافات القدعة والتقافات الديئة . وكأني 
بالاحظ قد أراد أن يكوت حكم العصر وأديبه ؛ وهذا كان له تي كل موضوع جولة. 
وف کل مدان دولة. وهكذا كان إماما ا لأبناء زماته وأماذاً لأبتاء كل زماك. 


قال المسعودي : « و كسب الماحظ » مع احراقه المشهور'» جلو صدا الأذهان › 
وتكشف واضح البرهان ء لآته نظمها أحسن تظم » ورَصَقَها أحسن رَصفٍ» وکساها 
من کلام جزل لفظ . واكان إذا وف ملل القارئ ء وسامة السامع ْ حرج من جد 
الى هزرل ء ومن حكة بليغة ألى نادرة طرشة...؛ 


أ_ کاب اليوان 


٦‏ ما هو کتاب الیران؟ 

كانت الحكة تى المصور القدعة تنظر الى الكائنات في عملهاء وكان العمل 
البشري محاول » عندما تقح على ظاهرات الوجود » أن يقهم الكون يأسرهء وذ 
كانت تزعة القلسفة في بد أمرها تزعة شمولة » تشمل جميع العلوم وجميع المعارف » 
وتتطلی من الوس الى اللاحسوس > فتدرس علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة. 
ولمحذا كتب كيار الفلاسغة عتد اليونان ي مادة الطبيعة وتناولوا فا العناصر الجوهرية ‏ 
کا تناولوا عام الیوان وعام الإنسات. وهكذا وضع أرسطو وغیره کتاباً في ا یوان . 
قال صاحب «كشف الظنون» متكلَماً على عا الحيوان : «وقه کب قد عة وإسلامية ء 
منبا كتاب اليوان لديمقراطيس » ذكر فيه طائعه ومتافعه »> وكتاب اليوان 
لأرسطوطاليس » تسع عثرة مقالة > قله أبن البطريق من اليوناتي الى العريي » وقد 


-١‏ يعي ٠ا‏ كان عليه البالحظ من الاعترال وعداوة الشية ء وكات السعودي شيعاً. 


الأدب + إالباسحظ 4دت 


يوجد سريانياً نقلاً قدعاً » أجود من العربي. ولأرسطو أيضاً كتاب في نعت الميوان 
الغير الناطق » وما قيه من المنافع والمضار». 

ولا كان الحاحظ من أصحاب الثقافة اليونائية ء قضلا عن ثقافته العربية » راح 
بکاب تی ما کتب البنان بطریقة شمو » فرع کنل ی البوان» وکان آول وضع 
لکتاب عربي جامع في هذا العلم. إلا أنه ايع فيه طريقته الاستطرادية نظراً الى عقاية 
آبتاء عصره › والى قله لبهم على تيع الوضوع الواحد والمادة الطويلة فى معثى واحد» 
وذلك على حك ما صرح به هو تفه قي مقدمة كتابه إذ قال : إن حمانا جميع من 
بتكف قراءة هذا الكتاب على مر الى وصعوبة الخد وثقل المؤونة » وحلية الوقار › لم 
بصبر عليه مع طوله إلا من تجرد للعلم » وفهم معناه » وذاق من بُرته » واستشعر قله 
من زه ۽ وتال سروره على حسن ما يورث الطول من الكد ء والكرة من السامة > وما 
أكثر من بقاد الى حط يالىسو اجر" › ويالسوق العليف » وبالالحافة الشديدةه . 


- مصادر کتاب الیران : 


مصادر كتاب اليوان للجاحظ كثرة ما ما هو أجنبي ومنها ما هو عريي . ما 
المصادر الأجنبيّة فأهّها كاب أرسطو تي نفس الموضوع . وقد املعم عليه المحاحظ ء 
وکر من ذکره تي تابه » ورد بعض أقواله. 


وأما اللصادر العريبة فبا الشعر العوبي الذي سل فيه الشعراء أخبار المحيوان 
الوحشي والأليفتء وأطالوا في کلانهم عل الال والیل والأسد وغيرهاء وقد قال 
ا۔ایاحظ E‏ مع معناه ی باب مرق ا-ايواك من الفلاسغة وقرأناه ي کش 
الأطباء والتكلمين إلا وحن قد وجدناه أو قربا منه في أشعار العرب والأعراب .» ومن 
تلك المصادر العر ية ما حاوله جاعة من العلماء قبل الحاحظ وقي عصره إذ وضعوا كبا 
ي الال والخيل والوحوش واخيام واليات والعقارب وغيرها. ولم تكن تلك الكتب 
إلا بمثابة أحاث لخوية » ومع ذلك ققد اطلم علبما الحاحظ وأفاد منبا الشيء الكثير. 
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-١‏ السواجير ج. ساجور وعو ححشبة تعلق قي عت الكلب يش با 


کاب والميوان» الجاحظ _ ا نعانة اترم غل پیضها = 
عن عطرطة مصورة من القرن ١4‏ 
راكع الأمبروزباية بيلائر) 


تلك بعض المصادر »> وقد أضاف إلا ا لحاحظ خرته الشخصة » وتجار به العلمية . 
وكان أبداً يتطلّب آهل المعرفة ليسأحم ويأحد عنهم ما يعرفونه » فيتحدّث مع صائد 
العصافير ليأحذ أخبار العصافير» ومع الوائين ليأحذ أحبار الحيات ... وهكذا كان 
رجل مراقبة وخبق ور 

وقد لي الحاحظ ف وضع کتابه صعوبات شتی › وهو قول : وصادف هذا 
الكتاب مني حالات لع من بلوغ الارادة فيه : أول ذلا السلة الشديدة + والثانية ق 
الأعران ؛ والثالة طول الكتاب » والرابعة الي لو كفت کعایاً طوله وعدد ألفاظه 
ومعانيه » ثم كان من كتاب العَرّض » وال وهر » والصفرة والتوليد والمداخلة ء والغراثر 
والتحاس ' » لکان اسل روأقص, أياماً وأسرع فراغاً » لاني كنت ل أفرع فيه ال قط 
الأشعار وح بج الأمثال واستخراج الآي من القران » والحجج من الرواية » مع تمق 
سره الأمور ف الكشّ». 


ب الجاس عنا عت الطعة . بريد الإباحظ أنه كان أيسر عليه أن بضع كتاباً قي المنطتى آو الطب أو الطبيعة 
او ا ای ذلك , 


الأدب : الحاحظ “۹ 


۴ أجزاء الاب : 
بقع کتاب اايوان في سبعة أجزاء ذكرها الحاحظ لفسه إذ قال : «قد كتينا من 
كتاب اليوان ستة أجزاء. وهذا الكتاب السابعم هو الذي ذكرنا فيه الفيل با 
حَضرنا... ‏ وأما مضمون هذه الأجزاء فقد فصّله عبد السلام حمد هارون ء إذ قال في 
امقدمة الي صدر با طبعة كتاب اليوان لمصطقى البابي اللي عصر: وق بوهم امه 
أنه قد حص با لوان وما تمت إلبه بسبب . ولکن الحق أن الكناب معلمة واسمة: 
رصورة ظاهرة أثقافة العصر العباسي المتشعبة الأطراف . فقد حوى الكناب طاثفةً اة 
من المعارف الطبيعية » والمسائل الفلسفية » كا تحدث في سياسة الأقوام والأفرادء وكا 
تكلم ي تزاع أهل الكلام وسائر الطواثف الدينية . محدث الكتاب في كثير من المسائل 
الحخراقية »> وي حصائص کر من البلدان ۽ وقي تأئير البيثة تي الحيران والإنسان 
والشجر » كا تناول الحدبث تي الأجناس البشرية وتبایها» وکیا عرض لبعض قضایا 
الثاريخ . وفيه كذلك حديث عن الطب والامراض : أمراض السوان والانسان وان 
لكثر من المفردات الطبية » نباتها وحیوانها ومعد نها حدت فه الحاحظ عن العرب 
والأعراب » وأحوالمم وعادهم » ومزاعمهم » کا أفاض القرل في آي الكتاب العرني › 
وحدبث الرسول العرإي » وكا فصل بعض مسائل الفقه والدين » . هذا كله فضلاً عن 
يوان الذي تکل عله ا لجاحظ وعن القَصص والفكاهات والاأبيات الشعربة الي نثرها في 
جميع أطراف الكتاب . وسن م ترف أن للکتاب قمة کرى ي عام الم والتاریخ 
والآدب : فضلا عن أن الحاحظ آراد أن بظهر به حكة الله قي حلقه. 


4 قيمة الكتاب من ناحيتي اما رالأدب : 
کتاب الاحظ عام في لباس أدب وأدب موضوعه العام . 


١‏ كياب عل : الكتاب عم في موضوعه وض طريقته. أما موضوعه فقد أنينا على 
فصيله ؛ وأا طريقته فهي طريقة الحرّي » والاخبار » والشك في سبيل اليقين› 
والقارنة وحكم العقل. 


a1۲‏ اثر العباسي 


آ- فقد تناول اللا-حظ مو ضبوعه وراج اليه توخا اتقصي ؛ فقادته الرغبة ف 
التقصبي ا تنيع المصادر من مؤلفات دة » ومن شعر عر ۽ ومن ابات فرانية 
وأحاديث نبوبة > ومن تقل الى ك مكانٍ يكرت للحيوان فيه سلطان ؛ وقادته الرغبة 
في التقصي الى تلقط الأخبار . وراح الحا-حظ ف تإعيته المعتولية › يقارن بين الأخبار 
والأحيار » والأقوال والأقوال › مناقشاً ثارة » هازةا أعرى ؛ مستغرباً تارة حائرا آری. 
وقد أراد أن يدعم ما يسمع بالشجر بة العلمية ء اقام التجارب » وحكم العقل في کل 
ما عمل › لن العقل في فی اط ا رجل اعتزال هو اليكم والمرجم الأحرء إذ إن 
الحواس خط » والشهادات يشوبا التقصير كا پعتورها النقص ؛ وقد استعمل 
المحاحظ آسالیب الجدل الي شاعت في ذلك لعصر شيوعا شدیداً > جلى روح الیدل 
عیندما عرض البا حط كناب أرسطو وراح بخطله في أمور كثيرة » ویبین مواطن حطره 
ووجوه الصواب » مقدما البراهين والحجج » ذاكرا أ أقرال“ العرب وأشعارهم ؛ انه تارةٌ 
يلوم أرسطو على تقصيره ني التحقيقق ويقول . «وقد معنا ما قال صاحب المنطق من 
قبل وما بليتق بثله أن لد على نفسه تي الكتب شهادات لا حتقها الامتحان » ولا 
يعرف صدقها أشباهه من العلماء» . وهو تارة يعذره ويلوم المترجمين الذين م مسنوا 
تقل فکرته لقلا صحبحاً. 


واللاحظ من أشد اناس نقمة على الحدثين والرواة وامهسرين انبم و طالما أفسدرا 
القاتق › وجروا اناس إلى الغبلال العلمي والذهبي وھو کٹیراً ما پہاجمهم | ي کتاره 
ينيج ني ذلك منېج أُستاذه النظام الذي قال : ولا تسترسلوا الى كثير من المفسرين ... 
فان کشیراً مہم بقول ٻغير روايبة على غير ساس .۲ (الحیوان .)۳٤۳ : ١‏ وإنك ۳ 
أمام الأخبار قليل الثفة »> كثير الشلث لعلمه بطبيعة البشر وميلهم الى التحريف 
والثرييف. ي غمرة هذه الفوضى » وي زحمة العارف والتحقيقات ل ينح الحاحظ من 
وهام كثيرة ساقه إلا ضعف الوسائل الاختبارية ووفرة الصعاب الي حت من 
الطلاقه . وله أدرك أن العم «مماينة وتجربة وفرض رمقابلة ر آصبنیف ۲ . لهو يستعين 
واس ؛ ويل أن اواس حلي وأ .كلمة فصل للعفل ؛ ومر ممل الشاك طريا 
اى اليقين ویقول : ا بعبې الابقرار بهذا الخبر.. . وبعد فاعرف مواضح 
الشاك . .. عرف فيع اليقين ِ1 


الأدب : الحاحظ واف 


ب ومن أساليب الجاحظ في مله العلمي آن يقم مقايسات بين حيوان 
وحيواڻ » وأن ملق جوا من ن المنافسات والمنازعات الكلامية بين صاحب هذا اليوان 
وصاحب ذلك + إلى غير ذللل من ضروب الیدل الي تمش عليما علماء الاعترال ي 

عر اللوا-حظ . 


ج وإننا إذا ألقينا النظر على مل کتاب الحا -حظ نری آن لرجل محيط علوم 
بره وعلوم العصور السبالة ۽ وهو پسعی ي أن کون کلامه شاملا › دعا وآقرب 
شيء من ال ا-امقيقة . وقد استطاع الجاحظ > > على ضعت وسائله ء أن يباغ شأواً 
جليلاً في المحقيق العلمي » فيين لنا ملا كيف تخطئ اواس کا بن غائلة الوجود 
وكيف وفرت الطيعة للحيوان وسائل الصول على ما تاج إله للحفاظ عل حیانه › 
ومفعول اليبئة في الألوان والأمزجة والطبائم » وغير ذلك مما لا حصر له . ومها يكن 
من أمر فالجاحظ فضل كير إن م يكن على تفم العلم » فعلى الأدب الذي قذم له عم 
لوان موضرعا عاللنه الحاحظ وكان في معالحته له إماما من أنمة الكتابة عند العرب . 

۴ _ کاب أدب وفن : انغ الماحظ من علي الحبوان موضوعاً وقح ي کلامه عنه 
طریقته الي تتیعھا في جميع کتبه . فقد اعتمد القضص » وخلط اليد بزل لسرء ظنه 
بن بادمس العلم في زمانه ؛ وهكذا اعنمد مل الشويق مقلا من موضيع ال 
موضوع » ناا هنا وهناك النوادر والأبيات الشعرية » قصد ترقيق النفوس وتشجيح 
القلوبه. 


ب - کاب البخلاء 


أ - الكناب والباعث على لأليفه : 

منت اة الحاحظ امعداداً واسعاً وحفلت بالأحداث الابجهاعية » والثقافية . وقد 
شسهد الماحظ التقلبات الخبلفة الي جرت ي الدولة العباسية وشهد تفكك عرى 
السلطة واتدساس لأعاجم والأتراك والخّدَم ني الأحكام؛ وامحطاط الأحلاق › 
وانتشار الفقر والأعصوصة »> وشپوغ الفرق اعيتلفة وامذاهب الددنية والفلسشية المتنازعة > 


£ 2 التر العياسي 


وتأمل أحوال أبناء عصره » وتتبم طرائق عيشهم » ولوان نفسیاتہم + فکتب في کل 
ذلك كتباً » وقد قال في مقدمة كتاب البخلاء : «ذكرت ء حفظلك الله ء أنك قرأت 
كتالي ي «تصنبف حل لصوص النبار » وي تفصيل حل سراق اليل » وأنك 
دت به کل لل » وحصنت به کل عورة » ونقدمت عا أفادك من لطائفٰ ادع ۽ 
ونبهك عليه من الحیل فما عسی أن لا بلغه کید » ولا بجوزه مکر. وذكرت أن موقم 
زرد عظے ؛ وان انندم ف درسه واحب ؛وقلت : : اکر لي نوادر ايلاء ء واحتجاج 
الأشحاء: وما جوز من ذلك ي باب اهل » وما وز مته في باب ال > لأجعل ازل 
مستراحاً والراحة جام ... » بهذا القول صدّر الحاحظ كتابه . وين لنا أنه آله ترولا 
عند رغبة أحد الأصدقاء » وطلباً للمنفعة العاهة إذ فه جد وهزل » وازل للجام والمد 
للاستقادة ِ 

و«كانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير في طريقين » وتتجه إلى غايتين ؛ وني 
أحد الطريقين بقوم دعاق الشعوبية فيردون على العرب فخرهم التقليدي بالكرم: 
ويقولون إن أكثر هذا الفخر كلام لا بشي به الفعل » ونوع من النفج لا حقيعة له في 
الاقم ... وني الطريتق الأحرى يقوم دعاة الدولة القاة. .. وليست الدعوة للدولة 
ببعيدة عن الدعوة للشعوبة > فبينہما وشائج واصلة › وإ کانت قد اغیذت لونا اسا 
سپا . .. وحسببنا ما تدل عليه هذه المحركة القلمية الي كانت مظهرأ من مظاهر الخصومة 
بين العپاسپين والامو ين واي استخدم ها آلعلماء والکتاب من هؤلاء وأولاك ينبادلون 
الشنع ويتقاذفون بالثالب ولعل من أقرب الشنع تأر واي نتوین اباصي ما ان م 
بالمطاعم » ن الشره الذي تتفزز منه الحضارة » والبخل الذي تفر مله الإإنسانة' , 


وسكذا كان الحديث عن البخل والبخلاء شاعا في ذلك العهد » فأراد الحاحظ › 
بدعوة من طبيعته الفنيّة » أن يجيل قلمه أي الوضوع. 
ولکي يلغ الماحظ هدفه عمل على اتباع طريقین : : طريق المطالعة لكل ما كيب في 


البخل ؛ وطريق التجري لكل ما يعمل البخلاء ء ي عصره . وقد صاع النتيجة ي قالب 
من القصص المفكه » ومزج الح بالمزل مشا عل نحطته المعهودة . وهكذا راح الباحظ 


۳6 4۸ طه اللاجري : اغلام ص‎ ١ 


الأدب : الاحظ ۵ 


حم ما كوب في هذا الباب » ويخقصّى الأخبار ء ويقتنص بوادر أل العلم والأدب في 
ما تعلق عوضوعه »> ويجمع المح والتوادر » ويقأب النظر في ما تركه ال حزامي والكندي 
وسهل بن ھاروك وعیرهم ي ليل نفسية البخلاء » وي الاحتجاح للبخل وما ای 
ذلك ؛ وهكذا كان كاب راليخلاء ) حلاية رة صاحيه > ومحموتية معلوهاكه › 
وصورة لناحية البخل والاقتصاد في تممه ؛ وقد انبج فيه » كا قلا » سيل القصص 
والفكاهة والنپکم ء ناقداً اللإسراف في حب الدرمم : » مطرئا حكة البخلاء ي أساليب 
اقتصادهم » مقدما دروساً حه » وعظات فكاهية » ومظهراً ثقافة واسعة في التطلح ا 
آفاق مختلفة » وقد قال : وولك في هذا الكتاب ثلالة أشياء تين حجة طريفة أو تعرف 
اة لطفة › أو استفادة نادرة عة: . 


-١‏ الوضوع : يضمن كتاب اليخلاء مقدمة طواها الحاحظ على دراسة نفسية 
اليخلاء واحتجاجهم البخل في تصرفاتہم » وشذوذهم في تفكيرهم » وطرائق ومهم › 
وفطتهم لميوب غيرهم ؛ وقد أتبعها برمالة لسهل بن هارون في الدفاح عن مذحبه لي 
اليخل ؛ م عرض الحاسحظ لأهل خراسات وقد آکثر الاس فم ء ولوا بخلهم 
ولاسها أهل مرو منبم » قأظهر نر مطبوعون عل البخل » حتی أن ديكة مرو تساب 
ا لحب من مناقير الدجاج » وحتى ان الواحد مهم «بقول للزائر إذا أتاه » وللجليس إذا 
طال جلوسه : تغديت اليوم؟ فإن قال : م 1ل لوللا أك تغديت لغديتاك بغداء 
طب ! وإن قال : لا! قال : لو كنت تغديت لسقينك خحمسة أقداح ! فلا يصير قي 
يده على الوجهين قلي ولا كثير» . وأهل حراسان إذ! اغتروا يزرون الأ كل منفردين ؛ 
وإذا مدحهم شاعر چزوا کلامه بکلام ؛ وأهل مرو ميم من إذا سوا الحفاف في 
الستة الأشهر التي لا يترعون فبا حفافهم » بمشون على صدور أقدانهم ثلا أشهر: 
وعلى أعقاب أر جلهم ثلاثة أشهر» حتى يكون كأنبم لإ بلبسوا حفافهم إلا ثلاتة أشهر 
عخافة أن تلجرد نعال حفافهم أو لشب » . 


وبمك هذه النوادر الخراسانية ينتقل الحا حظ إلى أهل اليصرة من الأسجدين قيجد 


E ES‏ ویری ان افخل مم ي 


۵ الثر العباسي 


بال إتسان . 

تم ينطاق الحاحظ من شخص الى اخر تمن اشنهروا بالبخل والاقتصاد » ويروي 
أخبارهم ويسوق أقاصيصهم ؛ م يورد رسالة أبي العاص الققفي في ذم البخل ومدح 
الكرم ء وجواب ابن التوأم عل رسالة الثقفي . وبېي تایه بذ کر أطعمة العربه. 


١‏ - القيمة: وما بستخلص من مطالعة كاب البخلاء في حقل الاقتصاد 
والاجعماع أن للبخيل نفسبة خاصة امتطاع الباحظ أن يرسمها ببراعة عجيبة › وأن 
لکل شيء ء في الوجود منفعة لا يكتشفها إلا بيد النظر قي الأمور ؛ وآن التساهل في 
الأمور الصضرة نة قود إلى التساهل في الكبيرة » وأن «للغنى سكرا وأن لهال تزوة » ن | 

عفظ اتی من مسر التتی» ققد فقد أضباعه » ومن لم يرتبط الال بخوف الفقر ققد أله 
وأنه إذا أراد الله ذحاب مال رجل جعله يرجو الف ويتوهم بأنه كلا أنفتق أحلن اق 
عليه وعوضه ما أثفق ؛ وان بيوث الأموال درهم إلى درهم » والكثير من القليل 
اکلارے. ٤.‏ 


وثي الكتاب كذلك آقوال كثيرة ضما البخلاء حكة وطباً ومحرفة عميقة بأحوال 
الناس وعفلپاتپم » وإدراكاً دقيقاً لأمور لا يفطن غا إلا كل دقيق النظر. فأبو عبد 
الأرحمن الذي دمه لا االحاحظ بظهر من أحکم الناس ومن اعم فطنة . فهو رجل 
اقتصاد قول لابه داي بي إن إنفاق القراربط بف علبك أبواب الدوانيق وإنفاق 
الدوائیی ی عليك أبواب الدراهم » وإنفاق الذراهم پفتح عليك أبواب الدثانير ء 
والعشرات تفتح عليك أيواب العمن» والترن تفتح عليك أبواب الألوف» حى يأني 
ذللك على الفرع ار الال ويطمس على المين والأثر» ومتمل القليل والكثير» . وما 
شد ملاحظته وأحض روحه حين يقول : «يا بني » نما صار تأويل الذرهم « دار 
ام » وتأويل الدينار «يدني إلى التار». وهذا انوع من التأويل فيه تلمبح الى البحت 
الذي ركبت به بعض الألفاظ . وقد روى الحاحظ أن عبد الأعلى اقام کان ماهراً في 
هذا التوع من التأويلء ذا قیل له : لم سمي الكلب سلوقیاً ؟ قال : لأنه يستل 
ويلي. وإذا قل له : لِم سمي العصغور عصفوراً؟ قال : لأنه عصى وفر. 


الأدب : التاحظ a۷‏ 


وللبخلاء عند الماحظ أقوال كثيرة في وضع كل شيء موضعه › وثي إظهار منافع 
الأكولات وأضرارها من الناحية الصحية » فنوى القر يعقد الشحم في البطن » وقشور 
الاقلاء عت ي الغذاء إن الباقلا شولك : من أكاني بششور کا فقد أكلي › ومن أكلي 
بغير قشوري فأنا الذي اكلهه . والإدمان على أكل اللحم مض «مدمن الحم 
كمدمن الخمر» . وقد قيل أهللك الرجال الأحمران : « اللحم والحمره . وقال أب ذْرّ : 
وز ن اشيم داعة البشم › > ول البثم داعية السقم ٤‏ وان السقم داعية الوت ..,. ولو 
سألت حذاق الأطباء لأخبرولء أن عامة أهل القبور إنما أتوا بالخم ... وان الذاء هو 
إدخحال الطعام تي إثر الطعام» ... 


وعكذا تجد أن الكتاب حافل بالفرائد الاقتصادية والأجتاعية » وان البخل قد 
أتطى اصابه با-لفكة والطب وفلسفة الاقتصباد والا جاع > وقادهم ال عمق النظر ق 
الأمور » والى اكتشاف أسرار الموجودات » وكشف القناع عن منافع للأكرلات 
والمشروبات ومضارها » وذللك کله بین جد وهزل مترجين أحسن امتزاج » وقي حيوبة 
وحفة ظل وواقعية وفن تكرن ما أدب جاحظي مليء بالروعة. 


كل ذلك دلبل على مقدرة ا جاحظ المجية على التغلغل بين طوابا الس البشرية 
وتفهم تإعاتما وليل أعالما وبواعتها وأغراضها ؛ وعلى مهارته قي الجمع بين النظر 
والتطييق . وتعجبك من الاحظ براعته قي إظهار « عويه البخيل وتدليسيه على نفسه : 
ومراتب البخلاء تي البخل وتعدد نوأحيهم > ووجهة نظرهم » ومواقع خطيم ٠‏ 
وبواعث لهم وجنومم وعقلهم١...‏ 


والحاحظ قي أحاديثه رجل ا لبر الذي يرويه آي إمجاز من الفط بتطوي على جميم 
التفاصيل التي تخرج الصورة كاملة ذات إغحاء وأيعاد ؛ ورجل القصصس الذي عك 
العمل حبكاً حافلاً بالتشويق والحياة وخحقة الروح + ورجل التعبوير الذي بصور الراقع 
ني غير تشه ولا تلوین › فبرزہ کا هو بألفاظ تدل على جسیم عناصره وتوضح جمیع 
فاياء ؛ وهنا الواقع يتناوله الاح في الياة والأعال كبا تاره في التفوس › وإذا ني 
كلامه صورة حشيقية » كاملة الأجزاء بعيدة عن اويه وال بن > تنطق عقیشتپا في غبر 
مداورة ولا تعقيد ؛ وال باحظ رجل السخر الأنيق البعيد عن العري الفاقع والفظاظة 


۸ التثر العباسي 


القبيحة ؛ إئه السخر الفّي الذي بتطلبه الحاحظ بدعوة من طبيعته > والذي ينغد 

وھیکذا دو الا حظ ي کتابه ۰ کا یدو ف سار کته › ذا روح مرح ونفس 
فكهة » فهو يجك الى حد الاستغراق ني الضحلك » ويفعل ذلك و بعد أن بطلسك 
على نظرية » فيمزج جداً بزل » وعلماً بلهو » وفلسغة فن » وتفکيراً بحسن اطلاع » 
وإفادة يمۇانسىة وامتناع ' » . 

هذا هو كتاب البخلاء > وهذا هو المحاحظ قي فنه الرائع . قال أحمد أمين: ولقد 
کان أكثر الأدب قبل الحاحظ أدبلا موضرع له فاستطاع الخاحظ أن عل للأدب 
موضوعاً وجعل موضوعه كل شيء في الياة حتى اللص والارية والتاجر والليذ 
العم » وقد کنب في کل ذلك وکتب في البخیل وکانت کتابتہ فیه کار مرحاً وأکار 


تقشنا وأكثر إيداعاً) . 
ج - كاب البيان والتبين 
٦‏ حشقته : 


هو كثاب أدب وضيعه الا حظ متعم ؛ وجعله في اة آچزاء» وسماه البيان: 
معن الرفصاح » و اتسن معلى التفهي ؛ ولاكتاب ۽ عل ما ذکر اقوت > نتان 
والثانة جود س الأول ء وڪن لا ندري أي لخن بان أيدينا . 

وقد وضع ا لجاحظ كتاب « البيان والتيون» في أواحر حياته » وأراد أن يكون وصيته 
الأحبرة للکتاب . والدليل على ذلك له م شر إلبه في مقدّمة تاب ال لیران » یٹ 
ذکر عدداً کہا من کته ودافع عنپا ۽ واه يد کر فه کتاب واخواك»: وقول : 
و كانت السادة في کب اران أن أجعل قي كل مصحف من مصاحفها عشر ورقات 
من مقطعات الأعراب في نډادړر الاأسغار» فأحببت أن بکون هذا حط الكتاب في ذلاف 


, اد أن : مقدمة يباب ال لاء‎ ..١ 


الدب : العا حظ 4 


إن شاء الله انی وهو بقول : ووهذا الاب بقح ي تاب النسان من کتاب 
ا لوان .١‏ . ون نعلي أن اياحظ وضع كتاب «الحيوان» في القسح الأخير من حياته. 
%- مقمونه : 

بدا ا خاحظ کتابه بالتعوذ من فتنةٍ القول والممل ء + تى على ذكر الحَصر والعي : 
وأورد شيا من الشعر القديم في ذمها کا ورد کلاماً لبر جمهر قال فبه إن أستر شي 
للعیی عمل مله » شال سره > فإحوان يعبرون عنه» فصمت أو موت مريح. ٤‏ 
اتتقل الحاحظ الى فصاحة اللاك »> وعاب اللشديق" والتقعير' والقعيب " عند الخطاء 
ولك وجد هذا كله خير من الي الككلف. وخاص الف من ذلك ال خاي عن 
واصلل بن عطاء شيخ المعتزلة ولشخته بالراءء وكيف أله عمل على إسقاط الراء من 
کا مه ٤‏ وعقّب على ذلك بالكلام على نة ؛ تم عاد لی واصل ودکر ما جری بینه 
وان بار من مشادة» کا ذكر آنه كان بستعمل لفظة القمح بع آنا لغة كوفة › 
ولفظة العنطة مع نبا لخة شاعية : موضع ل مع عله أن ابر مع ؛ وهن بدن 
الحاحظ بحض ملاحظاته ني الئاس وکین نہ ستعملون بعض الألفاظ فما غير 
اظرين الى الأصلح والأفصح فها. م انتقل إل عيوب الان عموما وما عرض 
للبخطيب من تجحة وسعلة » وهذا جره الى الكلام على الخطابة واملتطباء ؛ وعلى 
الأسنان وعلاقما بالنطابة م على تنافر الألفاظ والروف؛ م على اللكنة واللكئاء من 
البلغاء والشعراء والرؤساء والعامة. 

و بيك هذا کله رجم الحاحظ الى الان فد كر نوع الدلالات کال شارة الىد 
والرأس والعين والخحاجب والمنكب والثوب والسیف. ۴ أورد نصوصاً على البلاغة م 
عاد الى الإشارة والكلام عل البلاغة» ‏ م ذکر واا في اليلاغة واللسان والصمت 
والشعر والخطب » والأسجاع من لک 

وني الخحزء الغاني أراد الخاحظ أن يرد على الشعوبة . قال : «أردناء أبقاك اله > أن 

. التشديق : هو أن يلوي الحطيب شبدقه للتفصح‎ - ١ 


١‏ القعير: هو أن رج الحطيب كلامه سن حلقه. 
۳ القعيب: عو أن رح الخطيب كلامه من قعر حلقه . 


7 الثر العباسي 


نبتدئ صدر هذا اللرء من اليبان والتدن بالرد على الشعوبية في طعلهم على خحطباء 
العرب إذا وصاوا آعانہم باخاصر ... ولکننا أحہینا أن نصدر هذا الو بكلام من كلام 
رسول رب العالمين والساف المحقدمين والحلة التابعين. .. » وقد الحتار طائفة من الحديث 
والنطب والحكم والألفاز » وتكلم على اللحَّن والحمقى وإانين. 

وني اليرء التالث رذ على الشعوبية › وجل عنوان هذا الرد كاب العصاء وقال : 
«هذاء أبقاك الله الث الثالث من القرل في ايان والتييين وما شابه ذلك من غرر 
الأحاديث > وشا کله من عيوڻ الخطب› ومن الفقر المستحسنة › والشن المتخرة» 
والمقطعات المسسَفْرجة » وبعض ما موز في ذلك من أشعار المذاكرة والوايات 
التتخة ء ونبد على اسم الله تعالى بذكر مذهب الشعوبية ومن جلى باسم التسوية » . 

تلاك حلاصة ما تضمنه الكتاب وقد ظهر لنا فيما أن الماحظ لم يتقيد عوضوع بل 
كان بتنقل من فكرة الى فكرة » وكانت الفكرة تحر الفكرة عن سبيل القذكار والإعاء . 


۴ قیمته : 


لكاب الماحظ قة كبيرة في عام الأدب . قال المسعودي : «وله (أي الاحظ) 
کب حسان منها كتاب البيان والتبيين وهو أشرفها لأنه جمم بين المتلور والمنظوم وغرّر 
الأشعار » ومستحستن الأخبار ء وبليغ الطب » ما لو اقنصر عليه مقتصر لاكتفى 
به». وقال ابن حلدون : محنا من شيوخنا في مجالس اليل أن أصول عار الأدب رة 
عل ما تاب الات والتن» . 


-١‏ كاب بلاغة : والحدبر بال کر أن كناب « الببات والتین» بعد أولى المحارلات 
للتصنيف في علوم البلاغة ؛ وقد عالج فيه الحاحظ البيان » والبلاغة » واللفظ › والعنى 
والكلام امحذوفء كا عالج الميسوط قي موضعه والحذوف في موضحه أي الإطناب 
والمساواة » والموجزء والكناية والوحي باللمظ » ودلالة الإشارة وما الى ذلك. قال 
الأستاذ عبداللة اسیاعیل العباوي : كان کر الحا حظ ري هذه الأمور) مجملاء 
وجا لا راد منه تدوين عام البلاعة» ولا تسین أقسامها وقواعدها . فلم یع سير أبة ٤‏ 
او شرح حديث » أو رواية شعر» أو حطبة » أو رسالة » أو كلمة بليغة » أو شرح كلمة 


الأدب : الباسمظ ¥1 


لغوية . ومن أجل ذلك يعبر كثاب أدب ي وعافرات › وهي ني التق طريقة أجدى من 
دراسة البلاغة في عصرنا هذا؛ فقل رج علا أساتذة کثیرون » وکثاب مفلقون 
وشعراء مبرزون + لأا طريقة عملبة مفيدة » تعمد على اكاة البلغاء وحفظ كلام 
الفصحاء لتنطبع في امقول وجري اللغة على الأسلات ... فكتاب «البيان والين: 
شل الطريقة التي بتبغي أن سير عليها طالب البلاغة أي عصر الباحظ والعصور الي 
تلا ره  ...‏ 

۲ كاب أدب : وكتاب «البيان والتيين؛ من مصادر تاريخ الأدب العري لا 
انطوی عليه من أخبار اأشعراء وا-حطباء والکتاب. 


ققد حفل بالكلام على مقامات الشعراء في الماهلية والإسلام »> وحوى حطباً 
لارسول وللخافاء الراشدين ولعاوية » كا حوى وصايا ورسائل وتعزيات ومراي وأوصافا 
وأدمية للأعراب وغير ذلك حتى عد من المراجم المامة للأدب الجاحلي والإسلامي 
والأموي ولأدب صدر الدولة العباسية. 

۴ ماب نهد : أف الى ذلك أن ثي الكتاب نظرات قيمة في القدء رتهداً 
عملياً لار الكتابية تظهر فيه الحاسن والمساوئ . قال الاحظ : «كان عبد الحيد 
الأكبر وابن الققع م بلاغة أقلامهيا وألستهما » لا بستطيعان من الشعر إلا ما لا بذك 
مثله » وقیل لاہن ن لقم في ذلك فقال : والذي ارضاه لا پجيٽي والذي بُجيثي لا 
أرضاء» . وقال متعرضا للفرزدق : هذا الفرزدق وکان مسسنهتراً بالنساء وكان زير 
غوران وهو في ذلك لیس له بیت واحد في الیب مذكور ؛ جد ارو 
وجرير عفيف لم يعشتق امرأة قط > وهو مم ذلك أغزل الاس شعرأًء.. 


وهكذا يتضح لنا أن الحاحظ كان مؤرخاً وأديباً وناقداً » وكان في كل ذلك معلماً. 
وقد عاج الد في دراسة اللفظة منفردة ومركبة ؛ كبا عا ها في أداثما للمعنى › وني دقة 
ذلك إلأداء ووضوحه وسهولته › وأقام المبلة بن اللفظة والعنى > کا أغام التناغم ب 
اللفظة واللفظة » والنرف واللرف ؛ ونظر في اللاغة وطرالقها » والفعباحة وأساليجا ؛ 
وذلك عن طريق دراسة النصوص وإظهار جيلها ورديتها . وني كلام الباحظ واقعية 
مطلقة ونزعة شديدة الى الأدب انحرّد في غير قناع أو قد 


ال لسر العباسي 


ای ر ی ر ی و 
فالسخف السخيف »ء وافيف للخفيف والعل للجإل› والارفصاح ثي موضح 
الإفصاح » والكناية ي موضم الكناية > والاسترسال ف موضع الا سترسال ...1 

وهو يدعو الى أن تكون الألفاظ في خحدمة المعافي » على آنا أقنية للإيصال تلك 
المعائي الى ذهن القارئ آو السامع قي غير اعوجاج ولا غموض : «وأحسن الكلام ما 
کان قلیله غلیلٹ عن کشره» وماد في ظاعر لفظه . ۾ 

وقد عرض الاداء وقارن فیا بینهم وأبدی في شام ملاحظات قمة ۽ الى غير ذللك 
غا کان أساساً ٤‏ عام الد وتطور مذاهبه. 


ئ میج من لقافات : : وبعرض أحمد امن لکتاب والہات والسن» في و ضح 
السلا وبظهر انه مزیج من قاقات . قال : و کتاب البيان والتين واصوان جر كته 
الي يظهر فيا الامتراج واضحاً قوياً -- والذي يمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات ي 
الكتاب » والميق أن للثقافة العربية فيه المظهر الأكير » والسيب قي ذلك أن الكتاب 
كتاب أدب » وقد أبنا قبل أثر تلل الثقافات ثي الأدب وأنه أقل منبا قي العلوم » ومم 
هذا فحظ الثقافات الأخرى في هذا الكتاب غير قليل -- انظر إليه وهو بقارن بين أراء 
الأم في تعريف البلاغة فيقول : قيل للفارسى ما البلاغة ؟ قال معرفة الفصل والوصل ء 
وقيل الليوناني ما البلاغة؟ قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام » وقيلى للرومي ما 
البلاغة؟ قال حسن الاقتضاب عند اليداهة والغزارة يوم اللإطالة » وقيل للهندي ما 
البلاغة ؟ قال وضوح الدلالة واتهاز الفرصة وحسن اللإشارة . وينقل صحيفة عن المنود 
ي البلاغة وشروطها وينقل عن فتى من النصارى الشروط الي يحب أن تنوافر فيمن 
حتار جائايةا. 


ويلقل عن بزرجمهرء وعن اليح وحكي أسطورة الخطباء الذين تكلموا عند 
الا سکندر لا ماث » ويقارن بين مقدرة العرب على ا-فطابة ومقدرة الفرس والزنج : 
ويحكي أن للفرس كتاباً تي صناعة البلاغة ون لليونان منطقاً يعرف به السقم من 
الصحة والطاً من الصواب ؛ وأث للهنود كتا ي ا لحكم والأسرار من قرأها عرف غور 


الأدب : الحاحظ اه 


تلك العقول وغراثب تاك الحكم › ویری أن كلام الفرس يصدر عن فكرة وطول روية 
واجتهاد وخلوة س ومشاورة ومعاولة » وكلام العرب صادر عن بلية وارنجال حتى 
کأزه زام . 

وبذكر عادة الرهبات ي ااذ العصا وعادة اجاثليق في ااذه القناع رالمظلة 
والىكازة ؛ ويحكي مذهب التناسخ الذي أبنّا من قبل آنه للهند »> وينقل في باب الإهد 
کلاماً طویلا لعیسی عليه السلام ومحكي مواعظ لداود عليه السلام» ومحكي عن 
أردشر آنه قال : احذروا صولة الكرع إذا جاع > والتم إذا شبع 

هذا مثل من أمثلة ازج بين الثقافات » فقد رأيتٽ أنه عرض أدب العرب وأدب 
الفرس وحكم اند ونصائح اليهودية والمسيحية » هذا الى انه بقل عن فرس تعربوا 
ویذکر حکهم > کسهل بن ھاروك وا بن المع والأسواري وهي لا شات وليدة فرس 
وعرب » ولكن بالمقارتة نرى كا أشرنا أن للأدب العرني ثي هذا الكتاب اظ الأكر 
والتصيب الأوفر لأنه موضوعه ۲ . 

هذا هو كتاب « الييان والتبيين» » وقد كان تأثيره واسعاً في عانم الثأليف إذ غا نره 
الميرد في كاه و الكامل + > وقدامة بن جعفر قي ونقد الث » وان قية قي «عيوك 
الأخبار؛ وغيرهم ممن عاليو! الأدب وكتبوا فيه . وهكذا كان الباحظ عالماً ومعلّماًء 
وأدياً ومؤدباً. 


د- رسالة التربيع والتدوير 


: ما هي‎ ١ 

هي رسال هجاء و جهھ الحاحظ ال أحمد بن عبد الوهًاب الذي كان اسه 
وبطاوله ¿ ندر عله ۽ وتعته نعته بالعرض والصخامة دون اللرل» > وجمع فيه الاربيع 
ولتد وير ؛ وبين جهله ي عالم اذعائه ء وعاياه عة مسالة علمية طلب عنها جوابا. 
وعد هذه الرسالة شاهدا على ما وصل اليه العلم في ذلك العصرء كا تعد آية من آيات 
النبكم والسخرية أطلق فيا ا لجاحظ قلمه ولسانه » وجعل من ابن عبد الوهاب صورة 


۴ اشر الاي 


جس مضىكة › وصورة ذهنة فارغة › و جیوله موضوعاً کلامیاً جح فيه المفغارقات 
والتلاقضاث بضروب ف الحدل والاحتجاج والوار . 


۲- قيمنا: 

4 هذا هة فی برکب فيه الماحظ خحصه نركيباً هندميا تجح فيه التاضات 
والمتباعدات ؛ رهر بقلبه تقلا و تله ف مواقف ية ۽ مده تارة وبضیه 
ری بوس جفرنّه ویفیض خاصرته . .. وهر ني هذا کله يماج رأیه ني نفسه ورأي 
الاس فيه ؛ وکاله قضبة من القضابا الي "r‏ الناس اجمعين. 

- والماحظ في هذه الرسالة رجل تفاش کلامي من الدرجة الأولى» سرا 
کل ما لی من ماق اة رسمار ماز انراج بن عبد الوخاب حرجا فريداً من 
فين ف آمو فقن ف شرا وکل ذلك یراز البح رانطاق الصورة. 

۴۳ والجاحظ رجل ماح وبلاغة قلا اجنمعتا ره »> وله مقدرة على تصريف 
الغ في ما ريد » تصريفاً عجيياً فهي تنلڙی ‏ وثتلون مم کل معنی › وکل جء من 
أجزاء على ف غير صعوبة › ولا تقد » وا اضښطراب » ولا غموصس 
٤‏ - منزلة الباحظط رخحمصالصه العامة : 

١‏ عصفث في عمم الحاحطل يارات العلم وال معرفة › ونشعبت فروعا ومذاهب› 
بعد أن تت إلى العرية ثقافة البونان واهند وفارس » وعد أن ضجّت الآفاقى إمنطق 
ارسطو ونفحات أفلاطون › وط جالينوس › وهنل رة اقلیدس › وریاضیات 
أرحمیدس . . واصطرعت الفرق اصطراعاً شدیداً تعای فيه صوت الاعت ال مناد بالعقل 
اماما وھادا › کیا اصطرعت المدارس الأديية بين قدم وحدیت » وعري رأعجمي ۰ 
ومرسل رىصطلم . وسارت الاراء ف کل منتدی ونث کل فضاء ۽ تعالج قضبايا 
الاجتاح أو تبحث لي مقتضميات الياة ؛ ي تمت تارة ۽ وف تراج طورا» في القہاض 


حا وني رر حيناً والناس مام اللاهون وا عر دون » دم الإاهدون والمتصوفون : 
مهم الساخرون والأغبياء› ومہم اليادونڻ والعقللاء + وقد تشتتت القلوب في تطلب؛ 


الأدب : الحاحظ 2اد 


الجديد » والاإلام بكلٌ طريف» وانتشرت الترعة الانتقائية الي تريد أن تأحذ شيا من 
کل شيء» وطرقاً من کل على . وکان ابن القفع وأتباعه قد تقلوا الكتابة من حقل الغناء 
وا-فطابة الى حقل البحث والتتقيب » وال الفكر التفصيلي. وقد سض العصر بكل 
ذلك مخضا شدیدا » کان منه رجل !تسم صدره لكل عل وأدب » ولكل ثقافة وکل 
فن » وتقلب مع الأبام وشي ظل اللافات والوزارات » وخبر من الشعب تلفق 
الطبقات» ولس شتى االترزعات والعقليات »> وجمع قي نقسه ما للعرب وما 
للأعاجم ء وشهد اصطراع العرب والشعوسة > وتاعات اذاهب والعصبية ؛ دائ 
بدين العقل الأعت اي : مناضلا ي سيل العقدة اللاصة؛ متصرفا ی طرائى العش 
تصرف العد والزل » وقد أراد أن يكون رجل الساعة »› وموسوعة العصر» فذهب في 
الكثابة كل مذهب » ناشرأ علم العصور في أدب قياض » وأسلوب نظم طائفة جليلة 
من الكتب ني سللك ماثر ا-لالدين ؛ وذلك الرجل هر الخاحظ معلم العقل والأدب . 
ولا عجب لي أن يصبح الحاحظ شغل الأجيال » ولا عجب ني أن تعنى به الألسنة 
والأقلام ‏ وكتب الجحاحظ »› وإن تبي الأيام إلا على التزر القليل نبا » داثرة واسعة 
للمعارف » ومدرسة رحة ادتبا وأسلوبا: وهي علي وأدب مترجين أحسن اهتراج ؟ 
وهي ی راي ابن العمد علم أ ودب اليا ۲ رهي ارا ادب الل + ووه 
معارف إن فقدت صبغابا الأدبية الحاحظية خقدت أروع شيء فيبا. 


۲ - ولان ظهر الحاحظ بمظهر الفيلسوف والعا)م الحقق فهو في كتبه عامّة وي 
« الميوان» خاصة » رجل الجمع أكثر مما هو رجل التحري العلمي الراسع النطاق. 
ققد لٹ ي فقاته ضمن نطاف اتات ۽ ولم تساعده مو ضو عات مواده المد دة »> 
وفوضوية قوله وعمله » وأحوال حياته وبيثته »> وضعف وسائله الاختبارية ء على الغوص 
الى الأعاق » وتعدي السطحيات ‏ على ما عنده من لحات ونظرات عميقة --: 
والنحاشي عن جم الأضاليل والأوهام إته رجل علي عرف مواد الع وأساليبه. ول 
فته الذكاء النافذ » ونما فاته الأحوال امؤاتية »۽ واليلد المنطقى الصارم » والوسائل 


الاحتبارية الفعًالة » فكان معلماً للعقل وكان » على كل حال وقبل كل شىء معلم 
الأدب لان المادة الغزرة 1 غیلد الا بالاأسلوت الأدل. 


۴۔ کان الحاحظ دیا في کل ما کیب وسطر »› دیبا ي طبیعته وحیاته ونزعاته › 


٦۷د‏ التثر العباسي 


أديباً جل من الع مادة لأدبه » ونقطة انطلاق لاستطراداته وانفلاتاته . فكان راوبة 

للبار الأدب والادباء و کان أستاذا للأدب ي شتی أسالييه ومیادئه ۽ واکان بل کل 
ص # E۴‏ ت £ 

شيء وبعد كل شيء٠‏ اتبا من ابرع كتاب العربية واروعهم تعيرا. 


قيل ان كثب ال محاحظ «رياض زاهرة ورسائل مشمرة» » وقال ابن العميد : «إن 
التاس عيال عليه قي البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة . ٠‏ وقص الرواة آله تیل لاي 
همان : لم لا تبجو الجاحظ وقد ند بك وأخحذ مىخنقك ؟ء فقالٍ : مئل يدع عن 
قله »> والله لو وضصم رسالة في أرنة تي لما أمست إلا بالصين شهرة ‏ ولو قلت فه 
الف بيت لا طن منها بيت في ألف ستة . وكان الخاحظ يعلى بألفاظه ومعانيه جميعاً دون 
أن جور أحد الفريقين عل الأخر أو غي عليه . قال شو ضيف : «إن الماحظ خحطا 
بالكتابة الفنة عند العرب لحطوة جديدة تو التعبور عن ج جميع الموضوعات ي خلابة 
وبیان عذب . وكأ به م بکن يفهم أن الكتابة اا ا ألفاظ ترصف »› وإنما کان 
يفهمها على آنا معان تنسق ي موضوع خاص تا بتصل بالطبيعة أو بالاإنسان ... وعتاية 
الحاحظ بکتبه ورسائله وأسلوبه مم تکن تجعله مرج الى القاس الألفاظ من حيث هي 
الفاظ > قد کان ری أن « شر البلغاء من هيا رسم العنى قبل أن يهئ المعلى ء شقا 
لذلك اللفظ وشغقاً بذاك الاسم حتى صار مجر إليه المعنى جرا ويلاقه به إلاقاً ء حتى 
کان الله تعال م لی لذلك المحنى اسا غيره . ۾ فالحاحظ كان يكره العتابة الالغة 
باللفظ » تلك العناية الي تسوق صاحبما الى حفظ أساليب شفوظة بذاتما بني علا 
معانیه و بصوغ علا أفکاره . فهو رجل الاعتزال » أي رجل العقل والحدل » يتطلّب 
احقيقة بكل قواه » ويسعى جهده للتعيير عنها تعبيراً بيا بظهر جميع دقائقها قريبة الى 
الأفيام . ولاج ذلك فهو يعدل عن أساليب اماز ما استطاع » وإت عمد الى شيء من 
الاستعارة والتشبيه فا ذلك للإخرفة وتطلب الصنعة » بل لوصوح الاإبانة بطريقة واقعية 
حسوسة »> ومن ثم فاستعارته وتشيماته بعيدة كل البعد عن التعقيد والإغراب » قريبة 
كل القرب الى الأفهام. 


4 - والحاحظ براعي أبدا مقتضى الال في كتابته . فهو خيير بنقسية الاإنسان» 
ومقتن ماهر في إرضائما » يراعي أحرال القارئ ي عصره» ويتحدث إليه بأسلوب 


الأدب : الحاحظ اد 


طعي » هو أسلوب الياة في غير تقبيد ولا ضغط ولا تمويه ء ولذلك تراه واقعياً ني ما 
يكتب » محكي الواقع في غير تحفظ ولا مداورة » فيد كر السوء ات والعورات . کا یکر 
الفضائل والحسنات في جرأة وصراحة لا تشعر معها بغرابة أو مجهد ؛ ومذهبه أي ذللك 
أن الأدب صورة الواقع » ولسان المحياة قي شى حركاتما ونإعانما . وقد قادته واقعيته الى 
التدقيتق في الألفاظ واختيارها عيث تتلاءم مع المنى «حتى انه ليحكي كلام المولدين 
والموام عا فيه من لحن وخطل لينقل إليك الواقعم بكل ما فيه». 

٥‏ ولاعة الواقعية ومراعاة مقتضس الحال قادت اللاحظ الى ضروب من 
الاستطراد والاستشهاد ومزج الحد بافرل . وذللك على حد قوله : «إن الأساع غل 
اللأصوات المطرية » والأغافي الحسنة ء والأوتار الفصبحة » إذا طال ذلك علا . » فهو 
يعمد الى هذه الطريقة دفعاً للل القارئ , قال : «قد عزمت » والله الموفق » أن أوشح 
هذا الکتاب ء وأفصل ابوابه بتوادر من يرواب الشعر وضروب الأحادبث › حرج 
قارئ هذا الکتاب من باب الى باب » وسن شكل الى شكل ... :. والغاية نفسها تقوده 
أيضاً الى ااذ الأسلوب القصصي ف معظم استطراداثه وأحاديثه ؛ وقصصه حافل 
بالعذو بة والخفة والخياة . وكانتت نفس الاحظ أميل ما تكون الى هذه الأساليب التي 
تبتعد عن الوحدة الرتيبة > وعن الهج المرسوم ء فاندفقت في كتها اندفاقا طييعياً وسم 
تلاك الكتب بسمة التنوع »> وسرعة الانتقال من حال الى حال » واليل الى الدعابة 
واأرح نما لين جفاف البحث العلمي » وأشاع ني الكتابة موجة سرور تبعثها نادرة 
تر ية > او فكرة لطفة ء أو ترم هازئ » أو ما الى ذلك من ضروب اطزل أو الهكم , 

٦‏ وھکذا ذه الحاحظ ي کتابته مذهب الدقةء والوضوح ؛ والانطلاق 
ا حاتي › والواقعية الصرعة » وابتعد عن الغرابة والنشونة > وقد أحسن تصيّد 
الألفاظ » فقدر اللفظة مجرسها » وربا » وما ينتظر من تأثبر توقيعها وتلحينبا إذا قرنت 
إلى أحتها ؛ وم الكقيلة والفيفة > والأنوسة والوحشية » فاحتار ما يودي معناه حق 
الأداءء وال في ماله ۽ لا تعصه کلمة مھا دق موضوعه » ولا بعلوي لسانه على 
معلی آي قلبه لا یشسّی له ابرازه بالنطق آو تمثله باللفظ . وھکڈا کان نحّاتاً وہا* ئي آن 
واحد » ينظر الى شين تي ألفاظه : الدقة والموسيقي . ومن ثم شاعت العذوبة في 
كلاه والروعة في كتابته . وفوق ذللث كله جد عند الجاحظ روعة إمجازية عجية في 


a۸‏ النثر العباي 


تركيب العبارة » وإن م بتحاش عن التكرير والاطناب . فهو عندما ني عبارته يتحدّث 
ہا حدثا » فيحذف مها ما تنوب عنه الإشارة في الحديث » أو ما تنوب عله رة 
الصوت اللي ٠‏ او غمزة المين» أو ما الى ذلك ما هو للجاحظ وليس لأحد سواه. 


ولان كان لتا قول نقوله في خحتام هذا البحث فهو أن ميزات المحاحظ أكثر من أن 
تحصى . فهو ولا شك معلم العقل عا جمع من معارف وثقافات » و ما ضمّن كتابته من 
جدال ونقاش ء وهو معلم الأدب عا روى من أخبار الأدباء واثارهم » وٻارائه قي 
الكتابة والبلاغة ثم بأسلوبه الرائع الذي ضمن له الخلود والبقاء فما اندثرت اثار غيره من 
ار باب العم الذين كاد الدهر حو حت اماءهم من لوح الوجود. 
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الأدب : اللاسحطل ۹اد 


مصادر ومراجع 


شفيق جبري : الماحظ معام العقل رالأدب ‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

حنا الفاخوري : الحاحظ (سلسلة نوايغ الفكر العري) س القاهرة ٠١۵۳‏ . 
حسن الستدولي : أدب الياحظ س القاهرة 1۹۴١‏ . 

طه حسين: عن .حديث الشعر والنار ‏ القاهرة 14٦1۳‏ ص ۸۰ .١١۴‏ 
جمیل جبر: الباحظ ‏ بروت ۱۹٩۰‏ . 

فؤاد البستاني : الياحيظ (زساسلة الروائم ) = يروت . 

محمد المارك : فن القصص لي كاب البخلاء للجاحظ ‏ دمشق .٠١٤١‏ 
جحد طه الاج ی : تاب اليخلاء للجاحظ ‏ القاهرة 1۹4۷. 

محمد کرد على : آمراء البيان ۴ س القاهرة 1۹۳۷ . 

ماجد شيخ الأرض : أسلوب الماحظ ‏ الحديث 4 : .1١١‏ 


محمد فهمي عبد اللطياف : دعابة اليالىظل ‏ الرسالة (14۳۷): 2۲١‏ دد ¥ 4 
c2‏ د 


أحيد أمين : لقافة الماحظ ‏ قي تابه «فیض امخاطره 4 : ۲۸۸. 
عبد اللاك عبد اللطيف نوري : هع الياحظ أي سياه وأديه ‏ الأديب د العدد 1١‏ : ۸. 
إحسان الل ؛ بين فولتر والباحظ ‏ اللقاة .٠١ :١‏ 


ا و المَرج الأصفهاف ای فة ۔ ارد 
الصبّول - الوت 


أ أبر الفرج الأأصفهاني : 
- ار : ولد بأصہان سنة ۲۸4م ونشأ بداد مكنا على العلم تى أصبح خزانة معارف. . 
اتصل بالللقاء والأمراء رالوزراء » رقدّم كاه ١‏ الأخلي > ليف الدولة , ترقي م ٠۴٠١‏ هأ 
¥ 
1 - ب . Ê‏ 
۴ - أوبه : للأصاني كتاب ء الأغاتي و وهو بوسوعة اديية وتارعة » ومصشر هاح من مصادر 
الأدب والتاريخ » وهو أجمح كاب للأدب المري » وأسلوبه ديد الروعة ينطلق انطلاق 


حاة وواقعة . 


ب - ابن فة 


ر . # npr‏ 
ولد قي بفداد سنة ۲١۳‏ ه وسكن الكوق وكات إماما من اة الأدب , من آثاره ۾ أدب الكاتب: 


وة الشعر والشعراءع. 
ډ 
سے — المبرد : 


ولد شي البصرة سنة ۲١١‏ ه/ ١۸۲م.‏ وتوفي تي بغداد . أشهر آثاره كتاب والكال؛. 


ك البيفي : 
نادم لا عن خلقاء بتي العباس وان من أكابر علماء الأدب . وقي آي الإصرة نة ١٣۴م‏ / 
1م هن ابره ر أدب اكناب ۾ وو أار آي تسام ؛. 

ه _ الشالبي : 


دند ي ایور له ۹ ۷م کان ي عصره من اة الله والأدب والتاريخ , أشهر 
مولفاته 1 ية اشر ي شعراء أل انعبر , 


أ أبو الفرج الأصفهاني ( ۲۸٤‏ — ۹۹٣۳ھ‏ / ۸۹۷ ۹1۷ م) 


۹ تار که : 


ولد أبو الفرج بأصيان ونشأ ببغداد في عصر التضوح العلمي » فحذق العربية 
وحصل العلوم الواسعة وحفظ الكثير من فنون الأدب واللغة »> ووعى من الأشعار 
والأغاني والاثار ما لا د له » وأ كب على العلوم بمختلف فروعها يلہل من بتابيعهاء 
حتی اصبح خزانة عل ودائرة معارف. قال القاضي التنوجي وهو أحد معاصري 
الأصبباني : «ومن الرواة التشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج علي بن الحسين 
الأصبماني ؛ فإنه كان غيفظ من الشعر والأغائي والأخبار والاثار والأحاديث المسنّدة 
واسسَب ما لأر قط من مجفظ مثله » وكان شديد الاحتصاص بيده الأشياء » وغفظ 
دون ما بحفظ متها علوماً أخرى» متها : اللغة » والتحوء والترافات » والسير» 
والغازي » ومن آلة المنادمة شيعا كثياً : مثل علي الجوارح واليْطرة » وف من الطب 
والأشر بة وغير ذلك » . ولا نيه ذكره الصل بالفاء والأمراء والوزراء » فكان ندعاً لع 
الدولة » كا انقطع لى الوزير المهلي. | 

وكان شأن أبي الفرج الأصباني » على علو مرتبته العلمية » شأن أكثر الشعراء 
والأدباء في معاقرة الخمر والعبث ووصف النساء. وقد توفي بحو سنة ۴۵۹ ه بعد حياة 
ملي ليل الاثار. 


ادبه: 
لأبي الفرج الأصباتي مؤلفات كثيرة ذكر مها المؤرخون نحو نمانية عشر مؤلفا 
أشهرها كتاب والأغاني ]. 


% _ طعات کتاب الأاني : هو أشهر الكتب اوضر عة ف بار الشعراء والغتين 
رالادباء طبع في مصر ني عشرين علدا وقام المستشرق رودولف برولو بطبع الاد 


oY‏ الثثر العباسي 


الادي والعشرين منه ي ليدن عام ۵٠۴ھ‏ وقي ستة ٥‏ وضح له المستشرف 
الابطالي غويدي هرد دنا عا وقي الستوات الأية اهتتّت دار الكنب اريه 
للكناب فطبعته طبعة أيقة » وأكبت عدَّة دور نشر ي لبنان على طبعه. مها : د 
العقافة الي ار جنه في ۲۵ علدا وضمنت الحلدین الأخیرین منه ۲٤(‏ و٠۲)‏ فهارس 
ي شتی حتویانه. 


۲- مضمرنه : صدر الولف کتابه عة صوت كان هارون الرشيد قد أمر ضيه 
برام م الموصلي وبعض مشاهير المغتين أن ختاروها له » فعول الأصباني علما وعل 
ما اخحتاره إسحاق بن إبراهم للواٹی » وما اختاوه غیره من آهل العلم بصناعة الغناء. 
وأشمية الكتاب قانمة على ها حواه من أخبار وأشعار «لأن الؤلف ‏ على سح قول 
جرجي زیدان ‏ إذا ذكر أباثاً على لن وع مها ومن غناها » استطرد ال ذكر 
ناظمها وترجمته » والأحوال الي قيلت فا من حرب د حب في المحاهاية أو 
اللرسلام : ومن تاها ومن شهد دلك واسبابه وأحراله ْ فورد تفاصل ذأك بالدقة 
والإسناد, فاحتوى الكتاب على أخار مات من الشعراء والأدباء والمغتين والعشتاق 
والللفاء والقواد » وأكثر بام العرب وأحبار قبائلهم وأنسابہم ووقائعهم وغزوا م 
ومپاههم » وفيه حبر أشعار الماهاية والإسلام ولاسيما ما كانوا بون به واداب 
القوم ي طعامهم وشرأبهم واجماعهم وحرو مم وزواجهم وطلاقهم وسائر أحواهم ¢ 
وهكذا فالكتاب موسوعة أديية وتار ية ومصدر هام من مصادر الأدب والتاريخ . 


والذي پروی أن الأصبماني جم کتابه في حمسين نة ۽ وله الى سيف الدولة 
فأعطاه ألف دينار وأعيَذر إليه ء وحکي عن الصاحب بن عاد آنه کات ني أسفاره 
قلات ستصحب ٿلائین جملا عمل له الكتب »> فلا وصل ! اله کتاب الأغا 
استغنی به عنہا» وما پروی أیضاً أن الصاحب بن عاد قال عندما عرف با لمكافاة الي 
قابل ہہا سيف الدولة کتاب الأغالي : ١‏ لقد قصر سيف الدولة وانه ليستجق أضعافها إذ 
کان مشسرناً باحاسن التشخية » وار الغريبة > فهو للراهد فكاهة ء وللعالم مادق 
وزيادة » وللكاتب والتأآب بضاعة وتجارة » وللبطّل رحلة وشجاعة › وللمتظرف 
رياضة وصناعة : وللملاث طيبة ولداذة» . 


م فيمة كاب الأغاني : 


قيمته العارجية : : القد كان كتاب الأغاني ولا يزال مرجعاً هاما من مراجع 
لاریغ. ر فار صور وتتيع حر کة ألْغناء والموسيقى ٣‏ صیطر الالام وي هين 
الأموي والعباسي َ وتر جم لأ كر المجتن روفن ي تلك المدة » وجمم الأغان العرية 
قدیمها وحدٹها » ووانقرد بد كر الغناء العر لي وقواعده والات الطرب والموسقى الي 
كا لت مستعملة وشائعة أي أزهى العصور الإسلامة : و ذکر من هذا لقیل صفات 
الغي قال والكلام على لات اپن سربج - «المصيب الحسن من المغئين هو الذي 
يشبع الألعان : ويملا الأنفاس » ويعدّل الأوزان › وخم ۾ الألفاظ » يعرف 
الصواب : ويقم الإعراب » ويستوفي النغم الطوال ء وسن مقاطيع الغ القصار ؛ 
ريصيب أجناس الاإيقاع » ويختلس موافع اللبرات » ويستوي ما يشاكلها ني الضرب 
من النقرات : . 


وصور لنا كناب الأغاي ميل بعض خلفاء بي أمية وبي العباس إلى الترف راليناء 
حتی كان مثلاً الوليد بن يزيد « يبس منه ‏ أي من الحوهر - العقود ويغيرها ثي اليوم 
مراراً کا تیر الثیاب شغفاً» فکان مجمعه من کل وجه ویغالی به + ؛ وحتی کان ملا 
يبد بن عيد المللك شديد التاثر لاء ؛ وما جاء عنه ي الأغاني آنه تح معدا يغلي 
فصاح : «أحسنت والله يا مرلاي ! اعد فداه آي وأمي » فرد مثل قوله الأول › 
فأعاد : م قال : : أعد قداك ا واي فاستخفه الطرّب حتى وثب وقال ببجواريه : 
فعلن کا أفعل > وجعل بدور ني الدار ویدرن معه وهو قول : 


يا دار دوريي» با فرفر اميکيي 
ر وام لبي بال فارحسييي 
م نكري ييي ! 


را ي ار لوت e MR‏ 
قال : فل بزل يدور کا يدور الصبیان ویدرن معه حتی حر مغشيا عليه ووقعن فوفه 


eA‏ النار العباسي 


ما یعقل ولا بعلن » فابتدره الخدم فأقاموه وأقامو! من کان على ظهره من چواریه 
وسملوه وول حاءعلت نه أو کادت ' , 


ووصف كتاب الأغاني القصور وما فيما من رياش وحلى ء ومن ملابس فاخحرة : 
وألوان زاهية » ومن جوار وقيان » ووصف البساتين والس الشراب ومصايد الطير 
والسملف وما إف دذللث. 

ووصص الموا كب والاحنفالات ومن ڏلك ما جاء في وص مو کب امتوکل ب بسر 
من رای قال : ا قد التوكل لولاة العهود من ولده ركب بسرمن رأى ركبة ل بر 
أحسن منها ء وركب ولاة العهود بين يديه ر والأتراك ین آید. بهم أولادهم مشود بین 
یدی المتوکل عاطق الذهب » ي أيد. بهم الطبرزيّات" السحلاة بالڏهب : م ټل ف 

له فجاسس فی والیش سمه فی انات" وسائر السفن » وجاء حتى زل في القصر 
الذي يقال له و السَروس»» وأذْنَ اناس فدخحلوا إلبه » فلا تكاملوا بين يديه » شل 
راهم بن العياس بن الصغين» فاستأذن له ء فقال : 


رس ا ا س ا ا 


وما بدا ججفر في ألخَيي سس بين المطل وين العروس 
ر هو اك 
بدا لاسا بها حلة ‏ زیت بها طالمات النحوس 
ت ق م ّ ر ك 1 
وليما بدا بين احبابه ولاق العهود وَعيّ انقوس 
ص ر ا قم ي م برس ا ر را م و ر 
ص س 8 ي چ ىا ار 
وياد تار وإطفائها ويوم ايق ويوم عبوس 


2 قل ع ولا العهرد فقال‎ ٤ 


٤‏ رت ال . سم ¥ ي غ س 
افحت عری الالام وهي منوطة بالنصر والاإع تاز والشابيد 
u ۴‏ 2 ر ا ر ا 


بخليفةٍ ين هاشم وللاثة كفرا الخلافةَ ين ولاق عهود 


١‏ الأغافي إج ١‏ ص ۹۸ ٩4‏ (مطيعة دار الكتب المصرية). 
۲ - الطبرزين : آله مى السلاح تبه الطبر (الفاسي). 
۳ الیواگیات : رع من السغن. 
٤‏ الطل : اسم کان ار قمر کا هو ظاعر من الساقی. 


الد 
لث . 

, إ4 

يو فرج ا . 
صفهانی 

ی 

دد 


کاب الأغاي للأ 

ملاك | 

/ ل ا 

د ا لز دإ 

۳ : 8 

8 1 رن ۳ ر 
ت مر ية 


فأمر له التوكل عاثة ألف درهم ء وأمر له ولاة العهود إثلهاء" . 


وهكذا كان الكناب من الوجهة التارمية ملا ثرا ويبوعاً فاضا وإن كاد صاحبه 
يقتصر ي وصفه على ناحية اللهو والعيث من الياة . والذي يزيد في قيمة الكتاب عن 
هذه الناحية أن صاحبه كان شديد الدقيق في اللحقيق وري الصواب. 


۲ قبمته التقدية والادية : : وما لا ريب فيه أن كتاب الأغاني من اهم مراع 
تاریخ الأدب وقد کرجم م ته لأكثر الشعراء الأقدمينء وشو أجمع کالب لادب 
١‏ العرني ٠‏ ولولاه لضاخ معظم الشعر العرفي ي . وقد اهعم أيو الفرج للنقد الأدبي التارجي 
اناما خحاصا. فتراه اول التبم والتحري ني اة وإخااص ؛ فلا یکتنی بالاإسناد ای 
ألرواة » بل تتف وین او بوه ا3ا او التاقض بین الروابات ؛ ژر ذلك زه آورد 
الأبيات النالة لداود بن سل » وهو من مخَضرمي الدولين الأموية والعباسية ء م على 
عليبا على الأسلوب التالي : 

قا لأساه انجڊي الييعادا ونظري أن يردي مك رادا 

إن نكوي حلت ربعا من الا م وجاورت ييا او رادا 

و تلاعت با الشوى فلقد قن ت فؤاډي له فَأنقًَادًا 

دال آي علقت مث وی الس س لدا ردت سنا فاد 

م قال : : وقد كتا ودنا هذا الشعر ي رواية علي بن يى عن إسحتق منسوباً اى 
المرقش » وطاتاه ث آشعار امرقشين" جما فم جده , وکت نله جر شاد الروايات 


تی وقع ایتا في شعر داود بن سل وقي حبر آنا ذاکره في اپار داود. لعا نذکر ما 


. الأغاني ِِ ۲ س 14 عة دار الک امبر ية)‎ ١ 
بي بالرقشرن . ارقش الا كبر والاأسغر. واا کر هو عرو بن سعد بن ماك بن صبیعه بن فیس بن‎ ¥ 


غلب بن پگرین رال . والرقش الأصغر حو ر بيعة بن سحرملة ء ومو ابن أخي ارقش الأكبرء وهو أيضاً عم طرفة بن 
اليد . 


وقع إلينا و ما وقع من غلط فوجدناه أو وقفنا على صحيه أثبتناه > وأبطلنا ما 
فرط متا عیره > وما لم جر هذا احری فلا پبغي لقارئ هذا الکتاب أن پازمنا لوم حطر م 
نتعمده ولا اخترعناه » وما حكيناه عن رواته » واجتيدنا في الإصابة »> وإن عرف صوابا 
خالفا ما ذكرناه وأصلحه » فإن ذلك لا يضره ء ولا لو به من فصل وذکر جميل إن 
شا الله و" . 

۴ - قيمته الفَيّة : لكتاب الأغالي قيمة فة كبرى وقد حفل بالنوادر والفكاهات 
والأفاصيص التاربخية الليئ بالخياة » ني أسلوب شديد الروعة » بعتب انطلاقاً 
ويتقلب مع نبضات الياة » حفيفا ء سريعاً > شديد التلؤن » شديد الواقعية »> شديد 
المراعاة لقتضى الخال » ينطق بلسان كل إنسان » ي نزعاته الختلفة » وعقلييه الخاصة › 
وتە الخاصة . 

ولأ الفرج مقدرة عجيبة في خحلقق اللون لحي وني ميل الأحداث › واظهار 
نفسبة الأشخاص › > وني إيراد الأحاديث نابضة باليوية » وا يوار خافقاً با لحركة › وله 
مقدرة عجيبة ثي إقحام احمل المعارضة أي الكلام » وإذا هي ظرف وتنويع وإحياء 
للمشاحد ؛ وله مقكدرة عة ف تر کیب الكلام الو جير ؛ وپ اليذف وال كر : 
والتقديم والتأحبر › وما الى ذلك عا مجمل عباراثه أشخاصا طروبة لعوبة » تخر بالعاي 

هذا شي وجا عن کاب الأغاي الذي عد حن موموعة 3 الأدب والتاريخ › 
وکا تما مر کنوز المحرفة وبستاناً رائعاً هرې ساتان الظر ف واللاة المسرقة . 


ب د ابن تة (۲۹۳ — ۸۲۷۹ / ۸۲۸ — ۸۸۹4م( 


هو آپو محمد عبد الله بن بن قتيبة الكوفي اللقب بالدينوري نسبة الى دينور الي 
و قش اء ها . ولد بغداد وسن الكوفة و کات ٍ إماماً ص اة الدب ؛ وفقپا وا 


. من طبعة دار اتقات‎ ٠١ ص‎ ١ (طبعة دار الكتب المصرية) وج‎ ٩ ص‎ ١ راجم الأغاني ج‎ ١ 


۸۸ النثر العباسي 


ومؤرخاً . قصد البصرة واتصل بالحاحظ مم انتقل الى بغداد وتوفي فما سنة ٠۷١‏ ه / 
۹م . کان «صادقا ثي ما يرويه » عالا باللغة واللحو وغريب القران ومعانيه والشعر 
والفقه »> كثر التصيف والتالبف». 


لابن قتيبة أثار كثيرة قيل إلا ثلاث مثة كتاب في شتى الموضوعات » منها : كتاب 
معاي الشعر الكيره . وكتاب عبيون الشعر»» وكتاب عوك الأخبار » وكتاب 
م العارف ج » وکتاب ۾ أدب الكاتب ٠‏ » وكتاب «الشعر والشعراء» » وكتاب « الل » 
وكتاب «خلق الإنسان»» وكتاب «الأشرية»ء الخ. 


آنا , أدب الكاتب» فقيل ان ابن قتية صتفه لأي الحسن عبيدالله بن عى بن 
حاقان وزير المعتمد على الله بن المتوكل . وقد شرحه أبو محمد بن السيد البطليوسي 
شرا مستوفى ٠‏ وه على مواضع الغلط مله » وفيه دلالة على كثرة اطلاع الرجل. 

وأما كتاب الشعر والشعراء فهو كتاب تناول فيه ابن قثيبة المشهورين من الشعراء 
فأورد أخبارهم وما يستجاد من شعرهم وما أخذته علمم العلماء من الغاط والنطاً ي 
لفاظهم أو معائيهم ... وقد نشر الكتاب المستشرق دي غوبه سنة ۱۹۰۲ معتمدا ي 
طعته هذه على حمس خطوطات قدمة . وتي سنة ۱۹٩4‏ أعادت دار القافة يروت 
طبع هذا الكتاب ممتمدة طبعة دي غويه أساساً لعملها » ومستعينة بعدّة علماء للدقيق 
والتسلى والتسقيق . 


ج اپو المباس المیرد (۲۱۰ ۲۸۵ھ / ۸۲۹ ۸۹۸) 


هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » ولد في البصرة وتوقي تي بخداد » وتامذ للهازني 
والسجستاني » وکان من اعلام ر جال الع والأدب» وإمام العريية ببغداد في زهنه . 
وكان ملا ذهب الصرة فى ي النحو فما كان خصمه «علب ٠‏ ملا لمذهب الكوفة . 
اشهر اتاره کتاب و الکامل » وقد حدد منېجه فبه بقوله ۰ و هذا کتاب ألفناه مع 


خرو با من الأداب ها بین کلام مور وشعر مرصوف › ومٹل ساثر » وموعظة بالخة ء 
واحتيار من خحطبة شريفة ورسالة بليخة » والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب 


الدب : ابو بکر الصولى .. ابو سور الثعالبي e۸4‏ 


من كام غریب أو معنى مستغلق » وأن شرح ما يعرض فيه من الإعراب شرح شافاً 
حتى يكون ها الكتاب بتفسه مكتفياً » وعن أن يرجع الى أحد ي تفسيره مستفتباًه. 
ويبدو المبرد تي كتابه من الذين «عاولون أن يصاوا جامبد الأدب بقديه » و بنظرون 
الى هذا القدع على أنه الأصل الذي يحتذى » والصورة الحديرة بالعاكاة والتقليد ء مح 
وجوب انحافظة على هذا الأصل والإشادة به » وصرف العناية الى -حفظه وفهبه 
وصيانته . ولولا ذلك الولوع بالقدم والشخف به لرأينا من مثله ني ثقافته الواسعة وعلمه 
الفضفاض آراء في النقد وتذوق الأدب ترفعه الى الملة الأولى بين التقّاد»'. 


د - أبو بكر الصولي FF)‏ / 61م( 


ہو پو یکر عند بن یی بن عبداق وء ويرف أيضا بالشملري اهارت 

باعية الشطرنج . نادم ثلالة من خحلفاء بني العباس هم الراضي واللکي والمقتدر » وکان 

من كابر علماء الأدب » وقد وني ي البصرة سنة ١۹5م‏ وله قصانيف كثيرة منبا 

أدب الکتاب » › و«أخار اپ نمام»؛ وو الاوراق») ٣‏ حبار أل عباس 
وأشمارحم > کا له عدة دواوين شعرية. 


ه - أبو متصور الثعالبي (eV af)‏ 


هو أو منصور عبد اللك بن تحمد بن اسياعيل المعروف الشعالي . ولد في نيسابور 
ونشاً مالا الى اللأدب تی برع فيه . ركان هرا خي جلود القعالب فيب الى 
صناعته . وکان ي عصره من ٠‏ نة اللغة والأدب والتاريخ ء وله في کل ذلك تصانیف 
رة من أشهرها : كتاب ١‏ يتيمة الذّهر ني شمراء أهل العصر» جعم فيه حار شعراء 
المائة الرايحة لليجرة قي إخاز بعد عن التعليل ؛ وكاب «لطائف العارف» وره 
اللهةء . وكاب ,الأعغال » . 


.٠؟؟ يدوي طبائة : دراسات في نقد الأدب العرني ص‎ ١ 


اشر العيامي 


مصادر ومرا جم 


شفیق جبري : بو الفرج الاأصافي -- سلسىلة « نواب الفکر العرني ۽ القاهرة ۵د۱4 . 
دراسة الأغائي ‏ القاهرة ٠۹٥۲‏ 

حمد عبد الواد الأصمي : أبو الفرج الأصباني وكتابه الأغاني . القاعرة ٠۹١١‏ . 

عبد اللحميد سام : كتاب الأغاني س المقتطن ۸۲ : ١4ء ١١‏ 

سعيد الشرتوني : الأغافي ووفيات الأعان س القتطف ۲4: ۳4١١‏ 

علة الكتاب :٠١‏ د٠۸‏ 

الزركلي : الأعلام. 

محلة الحمع العلبي المرني .٠٠١ :١‏ 


جک 


الفّلالثالك 


شيو القبصة ٠‏ 
القصة غر شديد الانعدار شي الآأداب السااية اترات القصصي العرني دلبل على ميل العرب الفطري 
الى عذا التوع من الكتابة, 
من عناصر القعبة : وحدة الموضوع » والتتاغم بين المرضوع رالواقع » والتشويق. 


۴ أنراعها : 
آل قصبوصة > والليكابة : والرواية . 


: القصة في الأدب العري‎ ٣ 
: تي ااهلية‎ ١ 
لأت القصة نيه طبيعاً وكانت أساراً وأعبارا تدور حول الافر والايام.‎ 
وسلتا قا وأجزاء وكائت مرآة لأحرال المرب رعاداتم وأحلاتهم.‎ - 


۲ - آي العهد الاسااي : 
- اشتهر القصص الديي للوعظ والاررشاد. 
- مصادره الترراة والانجيل والقرآن والروايات الي نقلت أخبار الأولين وأساطبر الأقدمين. 
امت جت فه اليقيقة باليال ؛ وهدف الى اللإطائة والمبرة. 


۳ ي العهد الباني : 
وال القصص سبه ي تضم واستطالة وان مله اللي واللغري . رالأعحلاي 
واللراقي » والشعي ؛ ونه النقول والموضوع ؛ ومنه البطولي والإخباري. 
- أشهر القصص العبامي : سيرة عتترة » وألف ليلة وليلة ‏ 


أ - سس عة : 
شداد العيسي. 


- جممها القصاص من مثل الأصمعي ويوسف بن امماعيل لري وضخموها. 
- رواياتما ثلاث : اليجازية » والشامية > والعراقية . واليجازبة أصل وما سواها فرع 
- هي سجل أحداث وعاداث وتقاليد عرية ‏ 


e4‏ اتر العباسي 


الفن القصصي فا ضعيت السياق قرم على اجات والغالات أكثر عا بقوم على الل 
الفني . والسيرة خالية من اليحدة التاليغبة. 
الأعلاق : الظواهر أكثر من البواطن . تماقضات غرببة. 
الأسلوب : هريل يقوم على السجع والصور والاإيعاك والتكرار . 
السيرة إلباذة المرب : لا لو اليرة من مواقف شية مراف الالياذة » ومع ذلك فإنتا لا 
نتطيم أن سسا ملحمة بكل ما لي الكلمة من معنى . 
ب - ألف ليلة وايلة : 
١‏ ما هو كياب ألف للة وللة؟ 
- حلاصة قرة اشرق وعصارة حقبفته ومظهر تممه , 
وعد قصص من أصل هندي غارمسي تضضّمت على أيدي الرواة والقصضاص . 
؟ - اساوبه : 
- تلف باتلاف الان واكان رالاقلام : 
الطريقة التدية : إدماج حكاية أي سحكاية. 
الطريقة الفارسية : القصة موزعة على عدة أبواب. 
الطربغة العرية : كل حكاية قانة لاتا , 
الشرق من خلال كياب ,أل لبلة وليلةء : 
-١‏ الناحية الأسطورية : 
ملهان واه »۽ ويساطه : ولاه ۽ وعفاريته . 
_ الخضر و گراماته . 
- العن والمفاريت والسحر والکنرز. 
۴ اللاحية الديشة : 
- شيرع الثرعة الإسلامية السثية . 
- تغلب اللاحية الاعائية الساذجة من اللين , 
۴ التاحبة الاجهاعية والسياسية : 
- في القسم الفارسيي المندي : تغلب اليال عل المقيقة 
- ي القسم العرلي البغدادي : الرشيد وعظبة بغداد والبصرة. 
- ي الف العرلي المصري: عدل الحكام - التجارة والماعة والترف ‏ جشمات 
الأعياد والمواسى - الأحلاق . 


: شيوع القن القصصي‎ - ١ 
القصة من أدق الفنون الأدبية بنا وأصعبا تركيباً »> وهي الى ذلك من أكثرما‎ 
شيوعاً وانتشاراً » نا انطوت عليه ما يستميل القلوب ويمتع التفوس. حفلت با‎ 


القصة 4۳ 


الأداب العالمية منذ أقدم العصور » وانصرف إليبا المرب من جاهايم فترکو! آنا نپا 
دات ضخمة لفتت نظر الاد والباحثين الین انشطروا في شأنہا شطريْن منبايئين» 
رافق أحدها الإعجاب الكبيرء و ميل بالاحر التنگر والتتقص » وما ذلاك إلا لاعياد 
كل فة على ناحية من النواحي 


وكان المستشرقون أي أصل دراسات القصص العري ‏ > فن قاثل مع کارا دي فو 
ونه ل يسیق الأدب العري أي أدب حر في نوع الأقاصيص» » ومع مكائيل إن 
أور نا مدينة بقصصها للعرب ١‏ ؛ ومن قائل آخر : إن العرب ثي عهاد حضار تيم نقلوا أفى 
غنيم فلسفة الشعوب وعلومهم وتجاهلوا الأدب تجاهلاً يكاد يكون مطلقاً » وانبم من 
نم جهاوا أصول الفن القصمي فكانت روايأئهم غير ذات تيمة » حنى قال عبد الي 
الیشري ني کتابه اختار» : ّا القّة. بمعنى اخحتراح الأشخاص » ونيد المكان : 
وابتكار الحوادث » وخلتق الوقار > ونتفغضص الصفات على ممثلرہا » على أن يجه كل 
ذلك الى غابةٍ واحدة ويدرج إلى غرض معن ء فذلك ما لم يمن به العرب ولم يتو جهوا 
إليه .٠‏ ومها يكن من أمر فإن التراث القصصي الضخم الذي تركه العرب ي ادجم 
دليل واضح على ميلهم الفطري ي الي هذا النوع من الكابة. 


١‏ - أنواع القضة: 

والقصةء كا لا فى ء أنواع مها الأقصوصة الي لا تبدف إلا الى الظرف 
والاإمتاع ؛ ولا تقوم إلا على إشارة أو نكتة وليس على التركيب والتحليل ؛ وهنا 
الأوحد أن تظهر الناحية الممتعة کا جد ذلك في نوادر ججا؛ ونما الحكاية الي تفصل 
وتفسر أجزاء الأقصرصة فتجعل ها مقدءة وعقدة وح ئي غبر إطالة کيا هي املال ما 
جواه کتاب واف أيلة وليلة ۾ وكتاب المسشطرّف من کل ف مستظر هاو ؛ وما 
الرواية الي ستو شروط القصة من مقدمة وعقدة وزم وحل ٤‏ تطويل وتقصِل 
وتر کیب خیب تعد د د الأشخاص » وتشتلف مصالح الأبطال : ويتفرع ا لليادث الواحد 
الى أحداث مترابطة متساوقة »> ويسير الأبطال في عملهم على مسرح الخياة الفسيح ؛ 
کاشفین عن نفسسًاتہم » معالحين قضايا اللياة والناس » کا هي الخال في روایات جیب 
عوط . 


4£ النار العباسي 


۳ القصة ف الأدب العرلي : 

4 ي الجاهلية : : ولك من استقراًالأدب العربي منذ فجره الى اليوم وجد أن القَصة 
نشأت فيه نشو أ طبيعاً » وكانت في بدء أمرها أسهاراً وأعبارا يروما ا لخلف اسلف ي 
حلقهم وتحت قباب خيامهم » ويضمنوما ماثر الأباء والأجداد ي حقول الشجاعة 
والفروسية والغرام ٤‏ کا بنسجونما بحول الأساطير الي نبتت ي ربوع الخیال وعبرت عن 
آمال التفوس وتنقسات القلوب. 


فهنالك الأيام الي اهت ها كل عرب منذ حدالة سته وراح يروي أخحبارها على 
الرواحل وثي منعطفات الأودية » ويردد فها ذكرى المغاوير الذين كانوا مثال البأس 
والاإقدام. وعتالك الى جنب الأيام مثل أخيار عنترة وعبلة اللذين ردد أحاديي) 
الركبان ؛ وأخبار الجن يوم كانوا « ينون النازل ويشيدون الذور والقصور » وببرئون 
المرضى » و محاطبون الاس ء ويمتفون بهم بأصوات مفهومة تتکلم الجميرية والعربية ؛ 
ويخدمون اللوك إذ كانوا ياتوليم بفواكه افند طرية. ؛ 


ولان وصأَستا أقاصيص ال ماهلبة نتا وأجزا۴» فقد كانت ي أسلوبما وييانبا مرآة 
صافية لأحوال المرب وعاداتيم وأحلاقهي » وكانت نقطلة انطلاق لكثير من القصص 
الإسلامية والعباسية الي وجدت فما موضوعات وأبطالاً حاول الخيال أن ينس حوها 
ما استطاع الج ويي ما استطاع الناء, 


ل ف المهد الإسلامي : وكان المهد الاسلاي فواصہلت ت القَصّة سیرها ف اتساع 
إطاق وتشعب فروع » وقد اشنبر منبا اققصص الذيني الذي دار حول الدين والرسل 
والألياء وروايات وحكايات وأحاديث ووقائم ينشرها بين الناس جاعة من التاس 
وهيوا مقدرة على الكلام وزلاقة في اللسان ‏ فراحواً ئون هذه الأحاديث تارة ي سبيل 
الوعظ والارشاد » وطوراً للهديد والترغيب ١‏ . وقد اشتهر من القصاص تم الذاري ء 
وهوس على ما قیل س أول فاص في لإسلام » والقاضي سل بن عار الججيبي . 


. فا يدها‎ ٠١۳ لالح الأدب القصعي عند الترب + لوسي سليانء الطبعة الثاتية ء ص‎ ١ 


القصبة دة 


ما مصادر القَصص الديي فالتوراة وا غل والقرآن ڈ م la‏ جا على لسن الرواة 
وعدن من أخبار الأولين وأساطير الأقدمين » تناوطا لاص يد التركيب واشبیل› 
وع جوا اة بالال والتار يخ بالا سطورة ب ا نهم ن داك إل الااطالة واليرة. 


وهكذا يتلّى لنا أن القصص الديي للك العهد هو قصص تاريخي أسطوري 
يدف إلى غاية إرشادية وغظية ؛ بيد عن التحليل التقسافي والتساوق المنطني ء > لا ظا 
صاحه فیه الى کل بالج بل الى أجزاء ميعثرة يضم بعضها الى بعض وان تباعدت 
عناصرها» ويغرق كل ذللت قي جر من الدجارة الكربة » ريطب كل ذلك خا 
الأطباب في غير نوع ولا الطلاق خيالي حقيتي 


ي المهد المباسي اویل انال ق اید الد لا شر عل ما زد 
فيه من ثفافة وانتشر فيه من فنول فقد واصل القصص سيره في تضم واستطالة ۽ 
وذلاك لشيوع النرف واأرلحاء » وانصراف الناس الى هذا الأون من اة . ولا 
نعرض هنا لاقصص الفاستي كقصة حي بن يقظان لابن طفيل » ولا للقصص اللغوي 
کمقاماٹ الممذالي واللريري ء ولا لحكايات كليلة ودمبة الأحلاقية وأمثا ما » وزنما 
تتو چه الى الروابات الشعيية ولا سما سيرة عنترة بن شداد» وألف ليلة وليلة. ومن 
الجدیر بالذكر أن لقصص لذلك العهد نوعان : موضوع ومنقول » والمنقول هو ما أحذه 
العرب عن الفرس او امنود وأضافوا إليه من عندهم ما جادات به القرائح وما اوت به 
البيلة , والروايات الشعية سان ؛ قم بطولي وقسم آخر إخباري . أما البطلواي فهو ما 
دار حول الابطال الذين خلدوا امهم آي ميادين القتال » وما تغنى بالشجاعة 
والفروسية ؛ وعظّم من شأن الرجولة العرسة كسورة رة » وقصبة روفلب وقصة 
اراق لعمر بن شبّة ٠‏ وقصة الك سيف بن ذي يز » وسيرة بى هلال وغيرها ؛ وأما 
الإخباري فهو ما دار حول الحب والغناء وبجالس الطرب واللهو »> وحول عجائب 
الأسفار رغرائب الأخبار وما الى ذلك كحكابات ألف ليلة وليلة وغيرها إن من أجال 
انظر في کنب القصص العياسي شهد ظهور الروايات الطريلة ؛ وو جل ان القصص 
القصبرة تنوغت » وآ زعت : > طويلة وقصبرة ٠‏ نزخ شع لصدوف ذوي السلطان 
عن أصحاببا الى الرواة والدمان. ولا كان الأمر كذلك تناول القصاص عملهم عن 


4د الذر العباسي 


أقرب سبيل » وراحوا برضو الذوق الشعبي بالمغاليات والمغاجاات والمستحيلات › 
وبالأسلوب الرقيق البعيد عن التانة العببربة وعن الوحدة الالبفية : فأرضوه ولکتہم ۾ 
برضوا الفن ولم يراعوا قوانين الكتابة القصصبة. 

والى جنب القصص الشعبي جد ني الأدب العباسي وقي مؤلفات كيار الأدباء من 
ثل الخاحظ والأصفهاي وغيرما كمية ضصخمة من الحكايات والأقاصيص الي جمع 
بعضها حسن السرد الى جال الأسلوب. 


f‏ - كمبة وكيفة : وهكذا يتجلى لتا بوضوح أن القصص في الأدب المرني كمية 
أكأر مما هو كيفية » كمية تتجلى في تراثنا القصصي الصخم الذي زخرت به الحاميع 
والجلدات الكبرى من ثل ه العقد الفريد» » و«الأغافي ٠‏ » ووعرائس الجالس» ؛ 
وه المسدتطرف من كل فن مستظرف» » وغيرهاء كمه تد بوضوح على أن المري 
مال الى هذا اللون من الكتابة ء وأنه تجح ني الأفصوصة لأا قاغة على عرد السرد 
الحفيف الفكه » وي اليكاية لأنيا أقصوصة مكملة وخالة من التعقد والرکې لا 
تفتضي من کاتہا التأّل. 


£ 


أا رة عرق 


1 موضوعها : 
هي رواية طويلة » تأرية شعرية » تفوم على أساس تارجني أسطوري مرجمه الى أن 
رة بن شداد کان ابن اة حبشية سوداء » وکا من م عدا ف شه برعي اویل 
وليل ء وقد أحب ابنة عم له تدعى عبلة > فلم پتح لہ ان بقترن بها لکونه عبداً أسود. 
فثار ٹاثره وسعی ي سبل التحرر والاقتران يييته » وراح وض حرب داحس والغبراء 
الناشبة بون قبيلة عبس وقبيلة دياك ؛ وناضل نضال الأبطال الغاويرء وراح بواجه 
الصعوبات فيتغلب علا حت م له ما أراد واقترن بابلة عمه » وبذلك : م القسم 
: س ب بدات یحم 

الأول من السيرة. 

م راح عنرة يسعى سعيا حثيثاً ليل قصب السيتق في ميدان الشعر ء كا نال قصب 
البق في ميدان البطولة » وإذا به مجول ويصول » وإذا هو فصيح بايغ » وإذا معلقته 


القصة : سيرة عنارة ۹۷ 


تعلق ؛ بعد مغامرات شديدة » على أستار الكعبة »> ويذلك يخم القسم الاي من 
السيرة. 

ثم راح عنترة من نصر الى تصر» ينجول حارج الجزبرة العربية » يقود الغزوات › 
وبقهر کل عنید جار الى أن كانت وفاته. 

وهکذا کانٹث سر٥‏ تارق من مادة التاربخ والیال ؛ و کاٽت تلور حول البطولة 
والأعلاق العربية الرفيعة » ولذلك شاعت شيوعاً ار بكد يعرفه كتاب اخحرء حتى 
أصبحت لنٹ السام رين ؛ وسلوة الساهرين › وحتی کان طا امحل الأول ی کإ 
. 4 ۳ 1 2 هه ت 
ناو » والمرجع الرئيسي لكلل من أراد النطلع الى عوذج الرملولة والأحلاق العالية . 


۴ راضعها : 

ل تكن سيرة عنترة من وضع كاتب واحد› وإلما يتت نبنا طببعياً على ألسنة الاس 
مذ أقدم العصور »> أي من العصر الخاهلى »> وراحت تقوسم وتتضخم على السنة الرواة 
حتى كان اأعصر المبامي صر الرف والحاء » فتناوها القصاص » من مثل الأصمعي 
۹ ۸۳۱ » وضځُموا ما تلققوه من أحبار › و ضرا أعحلاق عترة حتى أخقوه 
مال الأساطى» وتسجوا حواله من صور البطولة وخوارق الأعال ما كان موضوع 
علدات ضخمة عرفت بسيرة عنارة. 

وى القرن العاثر للميلاد تاولا الشيخ يوسف بن اسياعيل لري س وهو ممن 

كان لمم اتصال بياب اللبفة الفاطمي العزيز بال س فدنها » وبوبها على التحي 
المعروف الى اليوم› وسا الى الأصمعي . 

وبسبب کل ما تدم اختلف الرحون تي من يكون واضع السرة » وتضاربت 
أقراهمم في ذلك تضارباً شديداً» فذهبرا في أحائيم مذاهب تمود في تتيجتها الى ما تي 
على ذکره. 


۴ - روایاتا : 
اخحتلفت روابات السيرة اعتلاف اللاد اتی کان ها فبا شأن» فكان ما الرراية 


۵۹۸ الثار العباسي 


ا لجاز بة › والرواية الشامية » والرواية العراقية . أما الحجازية فأطوها » وهى أصل وكا 

ما سواها فروع . وأما الشامية فهي ختصرة ة ولا تلف احتلاقاً كيرا عن الرواية اليراقة. 
وقد طعت السيرة طبعات خلفة »> وترجمت بکامليا أو جزثياً ال عة لغات » وكانت 
مشار إعجاب عدد كير من المستشرقين الذين رأوا فا سبجلا للتاريخ العرلي القدم 
ومظهراً من مظاهر العادات العريية > ولي من محالي البطولة . 


: قيمنا‎ ٤ 
رة عنرة قيمة حقة في عام ادب رااريخ وافن. وا تبي ي خلف‎ 
القبمة الارجية : ا من حاميم اة‎ ١ 
واخیال» ولا شاك أن فا للاسطورة مالا کییراًء ولك تحت ستار الأسطورة ديواناً‎ 
واسعاً من دواوين التاريخ ؛ ۽ وهي س ٹم صورة من صور البيثة ا لجاهلية والنفس‎ 

العربية. 

تظهر لنا البيثة العربية الحاهلية في السيرة ظهوراً جلا + فهنالك البيئة الطيبعة 
بصحار ما ورماها » بریا ها سيولا ء واا ونباتپا » کا اونا ذلك ف المقدمة 
التارغية هذا الكتاب ؛ وعنالك الييئة الأ جياعية القابة على القييلة ۽ والعصسة القبلة › 
والساسة الفيلية › والعادات الا هة س عرو ورد ارات ۽ ومقاحرات > 
وستافرات » واستعاد ‏ وحرمان ابن الأمة من صلة السب القبلي » ونقدرع الشعراء ي 
اإجتمع » وتجارة وأسواق وما الى ذلك . وهنائلك التفس العرية ي شاعا واا ف 
عزتها وانتفاضتها لكر" كرم شريف. وهنالك تفصيل للعادات القدية في كامل 
مظاهرها , 

1- القيمة الأدية الفبية : 


العمل القصمي : : عرفتا أن القصّة ممباقة وقائع بطر بقة فة > وعرفنا آلبا تحتوي 
على عناصر مختلفة تكون ما سميناه الحبكة . واليكة في سيرة عنترة صعيفة السياق › 


القعصبة : سيرة عنترة 2۹۹ 


فليس هناك عمل قصصي مركب تركيباً فباً بحيث بلق التعة عن طريق المقدة 
وا حل ؛ وإتما غاية واضم السرة أن 23 عن طريتق المفاجات والغالات قبل حسن 
السك وعبسحة الساف المي . . ومن ٹم ری أن السيرة خالية هن الوسحدة التاليفية أي من 
و-حدة الوضوع ووحدة العمل » وليس فا إلا تللك الوحدة الي سپا آرسطو بال اة ء 
واي 7 تقوم على شخص بطل من الاأبطال هو هنا عبترة س تدور حواله الأعال أي 
كانت » وتقلب حواليه الأحوال في كا جو وکل میدان. ومن ٹم فالرابط الوحید بین 
أجر اء هذه الْقصبة هو آنا تجري حول عنترة ء ون شخصية عنفرة علا الصفحات قوتہا 
وعلويتها وبطوتما. ولا كان الأمر كذلك راح واضح السيرة فتن افتتاناً شديداً في 
ترکیب الفا جات » وتضخم الاقي وسم الطفيف من الأفعال » بأسلوب ساذج لا 
لو من عذوبة . واتك تجد ني السيرة مشاهد قصصية حسنة السياق ولكنها جزئية أي 
كل غير مستوفي الشروط الفنبة . 

وهذا النوع من القصص هو عا يروق العامة دون خاصة المتأدبين » وهو ا يسمح 
بتطويل القصة الى ما لا حد له. وهكذا راقت السيرة عامة الاس وانتشرت في 
صفوفهم » وارتاحوا الى قراءتما مقطّمة عرأة » وهكذا طالت وامتدّت امتداداً شديداً 
وكانت سلسلة حکایات عن ابن شداد. 


. الأحلاق : وإنتا إذا نظرنا الى أبطال السيرة ألمينا أن سانيم تسير مع سير 
القصة » قي سذاجنما وفطرتما وعنفوانما » هي نفسيات الأطفال والبين والخامرين في 
نزواما وتقلباتها واضطراباتما ؛ هي فسات أظهرها واضعو السيرة ولم يعملوا على تعليلها 
تعلیلاً عميقاً » ولا على استخراج کل ما فیا من قوی . 

آما عتترة بن شتًاد فيظهر لن عظهَرّين اثنين رئيسين رجل البطولة ورجل الغرام ء 
وذلك إلى حد أسطوري . وبطولة عنترة حاضعة لحبه »> موجهة إليه » وصادرة عنه في 
قسم کییر منہا . وهذه البطولة ظاعرة ممظهرين : : بأعمال جبارة وبذعر يدب ي قلوب 
الأنس والجن محرد ذکر عنرة أو ظهوره ؛ فعنترة حامي القبيلة» ودد جيوش 
الأعداء حتى قال : وأنا فارس العرب وقد أرساتني النار على رؤوسكم جمرة 
الغضب ٠‏ » وقد تصدى لكل عنيد جيار من مثل-صخر بن عمرو أبن مللث كندة ؛ 


4 الثر العباسي 


وژباد بن اکال الا کیاد والطياح اکل الأّكاد وافة الاد » وعلقمة بن سیش ؛ 
وعمرو بن معدي کرب وخیرهم ؛ فتغلب علیہم جميعاً » وجدلهم بسهولة عجيبة . 
وقد نثر الرؤوس في کل ساح وطير الاجم عن الأكتاف تطييراً حتى أصبح الوث 
الأسود «تخافه الجن وجخشاه الغول» . وإناك تلمس تي هذه البطولة العثتربة عنصرين : 

عنصر التوحش والقسوة واف جنبه عنصر الرفة العنترية والاإنسانية القريفة الي محدب 
على امسن وتلن أحااً الى حا بعيد. 


وعنترة محارب ويصاول في سبيل هد مين هر إرضاء عبلة . فهو حب عبلة حتى 
انوت ۽ وهو یغار عایہا حتى الوت » وحبه من تم عنيف › صادق في عنفه » وهر 
سخي پضحي بکل شيء في سبیل ايوب وحمل کل شيء لأجل اکتساب رضاه. 
وهذا ا لحب ربق » معب » لأنه حب الحروم ؟ فهو مصحوب بالدموع ‏ وما أشد تأر 
هذه الدوع النحدرة من عينين هابا السباع ! وحبً عنترة شري » هو حب فروسي 
وإن قصر واضعو السيرة ثي إثباته على صفاثه فزوجوا عنترة من غير عبلة وجعلوا نساءه 
کثرات . 

تلك صورة مصَرة لعننرة السيرة فهو كامل الصفات » أي التق > سهلل الخالقة . 
هو الفارس الفدير الذي جمع الوه الى العطف والرحمةء وجمم اليطش ال کرم 
الأخلاق وكرم اليدء» وجمع الح الى الشرف والاباء. 


وأا عبلة فهي رأة الى تحب الاستيداد بقاب الر جل ولو کان عنترة بن سداد 

هي الراة التي تحب تذليل من بها والتي مرت عدارة تفيل قدمما ؟ هي الي کانت 
السہب ث تشرد با + وغرورها شو السب ی اران رة بعدة اء ار 

وأا شيبوب فهو الصديق الصدوق هنا رة ¿ الذي بظهر عند کل شا عا ری 
وأذناً تسمع » وحكة تنطى بكل طريقة مستقيمة. 


وما ساثر أشخاص الرواية فعدد لا ر بحصى بسبب تعد الوقائع والأحداث ؛ وهم 
أشخاص حشروا في الرواية حشرا ئي أحيان كثررة وليس فم من الأهية ما للأشخاص 
الذين د کرناهم » ودا نض ب محا عم . 


القصة : سيرة عثرة ۹ 


چ الأسلوب : ظهر لتا أن سيرة عنترة هزيلة الف القصصي في تحملها اوها من 
الوحدة التأليفية ومن وحدة العمل ۽ وهي الى ذلك هريلة الأسلوب ركا کة عبارتا 
وضعف ترابط أجزائها» واعمادها السجع السخيف » وتكرار العبارات المبتذلة ‏ 
وتونجما التأثير عن طريق الغالاة » إلا ألا لا لو من مشاهد أخاذة كمشهد مرت 
عترة » ومن ولبات خحيالية ساحرة. 


سيرة عنترة إلياذة العرب : 


ذهب بعض المستشرقين الى أن سيرة عنترة إلباذة العرب » وقي هذا القول ما فيه من 
صح و لال ¿ د إن السيرة لا لو من بعض رات الملاحم کا آنا بعيدة كل البعد 
عن الملحمة الكاملة. 


أما موضوع السيرة الوضوع ملحمي ولا شك ؛ > لأله سرد أخبار بطولّة ووصف 
مواقع حربية وما الى ذلك ما تدور عليه الملاحم . وأا لأسلوب فيختلن عن أساوب 
اللاحم من حر أنه تار يتخلله شعر » وإ کان انار شعر يا م إن الوحدة القصصية 
مفقودة ي السيرة » والمتانة التركبية بعيدة كل اليعد عن المانة الى مجدها في اللاحم 
العالمية » وقد رأينا ما في السيرة من ضعف تي الركيب ومن ضعف آي السياف والتحليل 
وتركيب الأعال تركياً فيا . 


وأما الخوارق فالىيرة حافلة با : خحوارق الأعال » وخوارق التضيخم الالي» 
وذكر الم والغول وما الى ذلك. : 

وأما الترعة الإنسانية فالسيرة حافلة بها أبضاً وقد تجلى لنا ذلك عندما عرضنا لدرس 
الاق أبطالما . 

والذي لاله السيرة وی الاإليادة أن اللطولة واطروت تدشاً لسیسا امراًة شي 
رازه ف الارلبادة وعبلة ي السيرة > وإ الحتلفت اللظرة الى کل من هان المرأتن› 
فاا نة امرأة تعر حرب طروادة لاأإرجاعها الى زوجها » وعبلة امراة بغامر عترة ي 
سيل إرضائما »> ومثل هذا السعي في اللإرضاء لا خجده عند اليوناك, 
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وي السيرة مشاهد وأساليب كثرة تشبه بعض مشاهد وأساليب الاإليادة أو غيرها 
من اللاحم العالية كوصف الحثث ووقوع الطير والكلاب مجشث الموتى » وتشبيه 
الأيطال با لصون » وحلين الأبطال الى القتال » وتشيه سرايا اليش بعصائب الطر 
ووصف تصادم اليوش » وتشبيه الفرس بالريح وغير ذلك مما يطول دذكره. 

ومهيا يكن من أمر فالسيرة أثر جيل له قیمته ي تاریخ الآداب العالية » وهو سن 
أغنى الآثار الأدية تارا وإحاء. 


ب - ألف ليلة وليلة 


أ ما هو كتاب ءألف ليلة وليلة»؟ 

هو كاب حكابات متابعة مجرأة بحيث يقرا كل جزء منها في ليلة > أو قل في سهرة | 
أو بعض السهرة. وامشهور عند العرب عن تسمية الكتاب ذا الام أن املك 
الفارسي شهریار كان إدا تزو ج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد » الى أن تروم فا 
ذات عقل ودرابة اسمھا شهرزاد » فلا حصلت معه ابتدأت تقص عله الخرافات 
وتصل الحديث الى انقضاء الليل عا حمل املك على استيقائما » ويسأها في الليلة الثائية 
عن تام الحديث الى أن آتى عليما ألف ليلة رزقّت في أثناثبا منه ولداً أظهرته وأوقفت 
الللك على جلها عله » فاستعقلها ومال إلا وأستيقاها . 


والكتاب ي أصللى وضعه لا ينجاوز مشي سمر » وهو بقع الآن في متتين وأريع 
وستين حكابة قسمت على ألف لباة وليلة لا تتجاوز الليلة أحياناً , بضعة أسطر. وغو ن 
زلف على حو ما تفهم من تأيف الكنب» »> فكان محموعة من القصص المفرقة غايتا 
تسلية العامة ء وقد ه ظل القاص قروتاً يحمل نسخته القاصة من هذا الكتاب يحور فيها 
وحذف ویضیف کیف شاء حتی جاء العصر الذي نظ فيه الى هذه القصص بسن 
التقدير فقيدت إا بالطيع وإما محفظ هذه النسخ في دور الكتب»'. 


.٠١ سهبر القللوي : ألف ليلة وللةء ص‎ -١ 


۴ أصله: 

الكتاب من أصل فارسي وهو يدعى عند الفرس « هزار أفسائة» أي أف خرافة . 
وتنا لا تعرش شتا عن مبادئ ظهرره › وجل ما عرقه ن للفرس كتاباً امه هزار 
أفسانة > ذكره المسعودي تي تاره «مروج الذهب»» وذكره ابن النديم في 
الفهرست ١ء‏ وقد تناوله العرب ونقلوا حكاياته وضحموها » وأضافوا إلا الشيء 
الكثير» وصبغوها بصبغتم الحاصة. ويذهب بعض الحققين الى أن للكتاب أصلا 
هندياً » وأصلاا آنحر يونانياً يزنطياً ء فيكون بعض الحكايات من هذا الأصل ؛ وبعضها 
من الأصل الأحر. 

وهكذا فن الكئاب جزء قديم جداً نقل إما عن المند أو فارس » وهذا نوعان : نوع 
فيه الفيال والمبالهات والقصد منه السلية ليس غير مثل «قصة ملكة الشعابين» .. 
والنوع الثاني الذي سيت للموغظة والعرة وهذا كتير وأصله المندي أوضح من أن تاج 
الى محث . أما القسم الثاني فهو القسم العري الذي يرجح زمنه الى الثلفاء وأوليم هارون 
الرشد ؛ م قسمم ثالت وهو الأحدث برجم الى أصل مصري بصور الحاة الاجاعية في 


مره" . 


۴ قیمته: 

١‏ فسيفساء غرية : الكثاب » كا رأبنا > محموعة أقاصيص مختاهة انشا › مفارنة 
الول ء جممها جممها المرب عن ألسنة الشعب ء وم يكن الاب فيه مفتوحا على مصرا ي 
الاجادة الف من جهة › واشترط شه من هه أحرى 1 بشم م الشعور الديني ا2 
ذه اللهاعة من الإمتة > ولو في ظاهر الأمر على الأقلّم ' . أضف الى ذلك أن الكتاب 
نفع لكثورمن اللاضصطراب في المع والدمو » فهثالك نواة هندية ذات روح هندية في 
العنى والاأسلوب ؛ وهنالك اقات شتى تلقنبا القصاص من مصادر ختلفة وأقحموها 
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فی الکتاب إقحاما ؛ وهنالك تأايف یلید لقصص حاو القصاص ان بقلدوا فا 
الوب الکتاب تقلیدا > وقد اقتسوها وجمعوا أجز اها من الليالي »> فخلقوا بذلك أي 
الکتاب عالطا من التكرار والاضطراب . ول ر یتح لليالي من يتناوها بيد المقدرة والفن 
الحقيقي › وعخرجها إخحراجاً متلام الأجزاء موحد الأسلوب » خاضعاً لأثر واحاد وروح 
فة واسحدة فكانت فسغساء غرية »ثي آلواا ء شديدة التنوع في صورها ولحطوطها » 
فيا القصة الطويلة والقصة القصيرة > وفيا المألقة والياهتة > والقديمة والحديثة › 
والأيقة والرككة.. 


۲ شميّة واقية : والحدير بالذكر أيضاً أن هذا القصص الشعي الذي يتضمنه 
کاب أف ليلة وليلة لیس عرد الشعبية : فترد حح لعاملين قويين ماه عرز 
القصص الشي عاد وما امل دوين > وعامل رقي الطقة المستمعة إله » زلكنه 
فا عدا ذلك ظل محفظاً بكل ميزات القصص الشعبي من حيث أسلوب القصبة 
وموضوعاتما»', وكذلك خضع لنأثر الحضارة الإسلامية (er‏ الدين الإسلامي ء 
فجرس عل سلة والإذعاف للقضاء وتفويض الأمر اى الواحد القهار + ٤‏ و العفو عند 
القدرة وإطلاق سراح الاي حتى لا تكون نباية القصة محزنة » . والأدب الشعي ينز 
داماً إلى إحقاق الح ء وازاة الاير باليرء ومماقبة الأشرار. وجاء الروح اللإسلامي 
فقرى تلك العة قي قصص الايالي حتى لقد أصبحت القاعدة الي لا بشذ عنہا . بهذا 
الروح يدأ القاص قصته ویسیر تي حوادٹہا تم ینپا > بل لقد ملكت تلك النزعة القاص 
فجعلت عليه فرضاً آن يصقي حساب کل شیخصات القصة ق الباية › وان ترھس 
على ألا بفوته أحد حتى ولو ادى ذلك الى الافتعال » وحتى ولو أذ ذلك الى أن کون 
اي حر القصة مفاجآت ل يهد ها أي تمهيد»'. 


فال الد کور فواد نون عي : کاس أل للة وللة سقرم یضعه شعب بل 
شعوب » ولم بؤلّف تي عصر بل عصور » ول بدون ي عاصمة بل ي عراصم i.‏ 
یکن ملكا لساثر القعوب التي استظلّت براية الاإسلام؟ ذلك اسع صددر أل لبلة 


تفس اأرجم ۽ س .۸٤‏ 
۴ امرجم اساب : ص لدم | 


القصّة : ألف ليلة وليلة 1٥‏ 


ع ا 


وليلةء تلف الطبقات الي كان لر ا ri eh a ٤‏ 
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بټکون ما اجتمع الاإسلامي . ذه 
نقرا عن التاجر والصياد » الوزير 
والملال . الحکے والحمال » الخباط 
والحلاق . الحشاش واللص . 
اندي والصبرش ... کا قرأ عم 

القضاء والحهاد . وحياة الأسواق 
وكجارة الرقيق » واسحياة ي اترم 
والبيوت العامة » وشيثا عن القوافل 
وانحتراقها اأصحار يي - والأسفار في 
اليسحار رالأهوال ایی قد عرض ما 
المستافرون + وت دران وجات 
طريقها الى هذا السقر العظبم إذ جد 

فيه حديڻا عن الېودي والمسيجي 
والمسلم واتحرسي... طبيعي إذن أن ١‏ 


جل ی هذا الكتاب عناصر فار سنة 


وهندية ومصرية وعربية » وعناصر ‏ بإ 
أحری قد بکشف عتا البح .١‏ : 


مهد من ألف ليلة وليلة. 


۴ طقات ونرزعات : وهکذا فکتاب ۾ آلف للة وللة ه خيموعة قصص تفم ق 
أر بعة دات ضخمة هى رة أجيال وقرون » مها طبقة بهدادية واخرى مصرية + ومنها 
ما هو أصيل فارسي أو هندي ار صيي ‏ ومنها ما هر عري دخپل ؛ ومن المريي ما هو 
بد ادي أو بص ري ۰ وله ما هر اهري ؛ و القامري ما هو إسلامي ومنه ما هو 
ودي . ومن اليكايات الاأصيلة حكابات والمللك شهريار مح ايه شاه زمان» ء و« قر 
1 ان اللاك شهر بار » و ا«السندباده؛ ومن العربة البغدادية حكايات « الرشيد مح 

بن على الحوهري » . و ابراه ين المهدي مع الأمون» » و«علي بن بكار بم 


شمس النبار ١‏ ؛ ومن القاهرية اللإسلامية حكايات « الوزير نور الدين مع أخيه شمس 
الدين ١‏ » ود امالك التاجر مع الولاة الثلانة ٠‏ » ووعلى المصري ٠‏ ومن القاهر ية الہودبة 
حکایات و ال اللسجونين ي القاقم ۾ » و«مديئة النحاس: > وهاي قر واي صیر». 
وهكذا تمازجت العناصر الدخيلة والعناصر الأصيلةء كا تمازجت عقايّات المولفين 
وتزعانهم »> وكان الأصل الفارسي » عا فيه من عناصر هندية وصينية > يسم بسبة 
يال الواسع الذي بكار من ذكر عجائب الخلوقات وغراثب الموجودات من مثل 
الأسماك الأسطور ية المحجم > والأودية الليثة بالأفاعي الضصخمة والحجارة الكرعة ؛ 
وكان القسم البغدادي مؤلفا من أقاصيص غرامبة انترعت من حياة العرب واصطيغت 
بصبغة الإسلام ودارت حول الطبقة الوسطى من الناس » وصورت حضارة بغداد في 
عهد الرشيد یال حصب وکلام علب › کا أتت على ذكر أبطال المرب ي ميادين 
الشجاعة وشتى الفضائل العربية ؛ وكان القسى القاهري يدور حول حياة القاهرة 
ويصور تزعات الشعب المصري ومزاجه الفكه » كا يدور من ناحية أخرى حول بعض 
اأوضوعات الودية كأحرال الجن والطیر مع سلمان » وکسحر هاروت وماروت وما الى 
ذلك. 


؛ - فسيفساء الأسلوب : ولا كان الكتاب على هذه الصورة كان لا بد أن بخعلف 
فيه الأسلواب باختلاف الأصول والرواة والقصاص › وأن تلف باحتلاف لكان 
والزمان . وهکذا جد فيه الطريقة افندية القانمة على إدماج حكاية في حكاية وتقريع قصة 
من قصة على سبيل الاستطراد والاستشهاد ء كا هى الخال في حكاية وملك شهريار 
وأخحبه شاه زمان» . وجد فيه الطريقة الفارسية الي تروي القصة في الكتاب موزعة على 
عدة أبواب كا هي الخال في حكاية و قر الزمان ابن الملك شهريار » + ونجد فيه الطربقة 
العربية الي تسرد القصص على مط عل كل حكاية قانمة بذانها » لا يربطها ما بسقها 
او پلحقها آي رابط »۽ کيا هي الخال في حكاية «علي بن بكار مع شمس النهار». 
وأسلوب الكتاب مجمله سهل الأعذء سوي اللفظ › ميسرط المبارةء كر 
الفضول › كدير التضمين : جريء الإشارة › لا يعرف الكناية ولا يصطع اأىسفظ .› 
لأنسبيله سبيل العامة يسابرهم ني ررم وفضوهم ؛ وسذاجتم وصراحتېم » » وهومم ذلك 
كله اسملوب الاذبية والإغراء. 
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ه - موسوعة تاريئية اجتاعية : وإن كتاباً هذه صفاته مو موسوعة تاريخية اجاعية 
بصور الياة الدنيا كيا هي . وليس فيه فكرة عامة ووجهة نظر واحدة تنتظم سلكه. 
فالذاهب فيه في تناقض واحتلاف 5٠‏ تبدو عليه صورة الحمم . فهو ليس نيجة لحطة 
مرسومة ؛ ولا نتيجة قربحة محلومة بنتظم معها عقده في سللك تنظم رتيب . قلست 
آقا صم وسکاباته سوی صد حافت لعقائد الشرق القدم وعقلياته المبابنة وعاداته 
اليلفة ‏ . أما تصو بره لمظاهر الجاع الشري في القرون الوسطى ء من العادات 
والا لاق والمراسم ٠‏ في السوامر والولام » والأعراس ومام ولسوا وامحاکم › 

فقاد بلغ الغاية من هذا كله . ولاسم ي الطبقة المصرية ية" مته الي تتميز کونہا أصدق 
وأجیع لان القصاص ٹکلموا عن عن عام ٠‏ ووصفوا عن رؤية » ونقلوا عن روية ٠‏ . وإننا 
تع الحكايات الحتلفة جامعين من خلاها عناصر الحتمع الشرقي وتار حه في الناحية 
الأسطررية . والناحية الديية . والناحية الأجياعية والسياسية. 


عا الأماطير: أما الأسطورة الشرقية فهي مننشرة في شتى حكايات «ألف ليلة 
وليلة » وقد دار بعضها حول سليات وبساطه وقاقه وعفاريته ‏ ودار بعضها حول 
الخضر وکراماته : وحول الین والعفاریت والسجرء کا دار بعضها آيضاً حول الكنوز 
وطراثتق الوصول إلا . فشاتم سلمان منطو على قدرة لا تحد » وقد أضاعه صاحبه وفقد 
بسب ذلك سلطانه على رعيته ۽ وراح کل ذي طبع وطموح يطوي البلاد وناز 
الہیحار ني طالب لاف اخاتم عله بظفر به ء کا فعل بلوقیا » وعلّه نال به کل ما تطمح 
اليه التفس. وبساط ساان هو ۾ الطائرة النافوربة » الي تسبق مح البصر. وللجن ‏ 
والعفار بت عالم في أعاق البحر أو فوق من السحاب » ومهم الأخيار والأشرار » كا 
تعد ذلك ي قصة «بدر باسم وتجوعر السمتكلية ؛ وكاب سلمات ہس الأ شرار ي 
اقم من تخاس ويأمر بإلقائيم في قاع البحر. والسحر من عمل عفاريت سلمان أو من 


١‏ تالت سهر القاري : ١‏ لقد رر الكتاب المدنية الإسلامة کا بستطيع كتاب قصص أن بصورها ولوا 
اللوك المصري البارز وحاصة ي القصص الذي غلل غه من لود ااصل وكات القاص بنش فيه [تا۴ دید . 
ولا عباط ميا تقرير ده اللبقيقة بان هقا التصرير تصوير فام عني ياحوادث والأبطال ولم يمن بالوصف إلا 
عاب خلبلة جدا. وهو إذا وصف وصف سظر قصته أو حادث قصته ؛ أما المدينة نفسها فام تكن تعيه آي كثير ولا 
بل ١‏ ولم يكن سن دة الملاحظة يث يسترعي انتاهه كل ما كان قي هذه الييثة من يزات بارزة؛ . ص ۹۳). 
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فعل هاروت وماروت ساحري بابل » يستطيع به الإنسان أن يسخر العفاريت فما 
يريد » أو يشي الأمراض المستعصية ء كا بستطيع أن محصل به على الذهن الذي يحول 
دون الغرق إذا دمن به الرجل قدمیه ومشی عل سلح الاء کا فمل عبد ا اأيحري .. 
وهكذا تجد في الكتاب عالاً من الأساطير والرافات التي انتشرت في صفوف الس 
وضدمها نال القصاص وجعل ما موضوع إطراف ومادة إمتا. 

- عام الدين : وإلى جنب الأسطورة نجد في الكتاب شتى العناصر الدينية وقد 
سيطر الإسلام على جملتباء ولم تأت الموديّة والنصرائية إلا عرضاً مع شيء من 
الكراهية للتصرائية يسبب الحروب الصليبة التي عاصرت تاليف قسم من الکتاب ؛ کا 
ل تذكر الحوسية إلا تي صورة قبيحة لا كان عليه أصحابما من زندقة وإ لاد . ولیس ف 
الكتاب بط للناحية الفلسفة اللاهوتة من الأديان › ولیس فيه إلا تلمیحات الى 
الفرق الإسلامية › ولاسپما فرق الشيعة » الي كان ها الأثر الفعال في توجيه التفكير 
تلك العصور » وإما جل ما فيه تصوير للناحية الابمائية الساذجة من الدين › وبعض 
التحقير لغير الإسلام . وإنك لتلمس ني هذه الناحية الدينية شيعا كثيراً من لفات 
الفرس وانود من مثل ما مجده في رجات ابن القفع من الفضائل الطبيعية والانقياد 
أقدر محنوم » والتشاؤم الذي يسود صحيفة بعض خحلائق الله كالرأة ؛ وإنك لتلمس 
أيضا هذا التناقضس الشالع ي صفوكف الشعوب الشرقية بن الاإعمان المطلق والعمل › 
وين التعد العم ثي ظاهره والاندفا الصارح وراء اشهوات ومتم الساة » بين 
السات المصلي والقلب النافق » بين الروح الإمية والتعصب الذمم... 


- عا الاجتاع : وإذا انتقلنا الى حقل الجاع و جدنا أن الکتاب ي قمه اندي 
الفارسي قليل الدلالة على بيئة أصحابه » شديد الولعم سرد الغرائب من الأحداث 
والأحوال » لا يعلى تصوير طراثق العبش » وأساليب العلاقات في الشرق الأقصى » 
ولا دف إلا انى الخلق اياي » والى الساحة في عام واق الواق وني أعاق البحر بين 
الجن والشباطين؛ فهو من هذه الناحية صورة للنضسية اهندية الصينة التي يل من 
طبعها آل التأمل الخيالي : وای اليش المثالي . وأما القسح العربي من الكتاب فهو شديد 
اللصوف المياة والواقم > ئلم من لاله ببعض الأحداث التارعية كفتح الاندلس ٤‏ 
وحصار القسطنطينية > والحروب الصليبية وغيرهاء كا نواجه فيه عدداً من 
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الشخصات اليارزة والفاذج التار غية کاارشد وغیره » ونتعف ای یلډ من المدن 
واللأقطار كالقاهرة والقدس وبغداد ودمشق وغيرها . وي هذا النسم تصوير للحياة 
البخدادية والمصرية ني شتى نواحما. ) 

أما بغداد فهي عاصمة الخلافة ومح آمال الشعوب الشرقيّة » بؤمها القاصي 
والداني » وتتوارد إليها ثروة العام العري . على عرشها الرشید ې عظمته وچلاله › وحوله 
الوزراء والحواري » والقيان والشعراء› وکلهم ٍ جو حافل بالترّف والرخاء : 
والموسيقى والغناء ؛ وا-ليغة في رفعة الشأن وبسطة السلطانء فرص هته عل الکبیر 
والصغير » ويجعل الس تي الليل والهار رسلا بينه وين الرعية > فلا تفوته شاردة ولا 
واردة. والبصرة الى جنب بغداد تنافسها في القصور والقباب » والثروة والسعة في 
العش . وعكدا يلور معظم الكلام القسم الغدادي من ر آلف للة وللة: حول 
عظمة الرشيد وما حيط با من هالة الترف » وما تخرق فيه من الألخان والأنغام ۽ واللهو 
وا حون » وهو لا يعرض لناحية الرصانة والحاة ال لحدية إلا لاما . ولم يكن الأمر كذلك في 
القسم المصري من الكتاب » حيث اتسح النطاق لألوان من الكلام »> ولأنواع ختلفة من 
الوضوعات . 


ولا يسعتا هنا إلا أن نورد في شيء من القصرف صفحة للسباعي بيومي لص فيا 
La‏ نحن بصدده أبلغ تلخيص : قال : وطال بعصر العهد أيام الزيادة في هذا الكتاب ؛ 
وکنا فه دول تلفة الأجناس والذ امب والمشارتب »> فن فواطم عر با شیعیدن › 
ومن أيويين أكراد سيين » الى مالياك أتراك وشراكسة سنون أيضاًء فكان من اشم 
عل مصر وف غير هؤلاء جميعاً أهلها الأصليون والطارئرن ؛ أن تتنوع فا أمور 
الجاع وتتشعّب نواه » وكان من المحتم على القاص أن مس صور ذلك الاجماع 
ي قصصه... ثم أنت ترى ئي أقاصيص الكتاب تلاطماً وموجاً بين الأصول هن 
عوبا؛ وېرېر: وکود ٠‏ وترك » وشراكسة › م قبط وإسراثيايين... ولكن الأهم في 
الاجتاعات التي مثلها برجم الى الأمور التالية أعني عدل الأحكام > والالة النجارية 
والصناعية › ومتمعات الأعياد والمواسم » والطالة الأحلاقية ... 


أ غدل الحکام من حلفاء وسلاطن ۽ أو جورهم عن طریق المسف أو الشذود > 
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فشذوذ الحاكم وعدل صلاح الذين وإصلاح قلاوون وعارة قايتباي » كلها وأمثاها ما 

تناوله القاص على احتلاف العصور ۽ کیا تناول بعض ذوي النفوذ الاخرين من الام 

والقضاة بالحمدة إذا عدلوا ء وبالوم والتشهیر إذا مالوا مع الموى أو الرشوة » فكائوا 
من القاسطن› يا ي قصة و زرد الجارية». 


وأا التجارة فكانت حياة الشعب في تراثه والدولة في خرانتا تقوم اکر ما تقوم 
علا › ومن ثم کان تجار شأن قي أتفسهم وعند الحكام حتى اخلفاء والسلاطين. وقد 
اكتسبت السوق التجارية مركزأً مناز تحدثت عنه القصة قي طول ء فهي ممع العظماء 
والسراة الثراة وفي مقدتم مندو بو الحکام ؛ وفیہا لتق طلاب السلع من شتی 
الاجناس ؛ ؛ وفيها تقوم تجارة الرقيق ويعرض ما عرض من جال ودلال » بكسب القصة 
قوة ويفسح فما للقاص امحال کا ترى ي قصة « زمرد ا لجارية » . وكها أفاضت القصة في 
صلة الحاكمين بالعكومين عن طريتق تجارة الرقيق » أفاضت ني وصف الياة الامة 
الناعمة اللاهية للتجار » بفضل ما تضفيه عليهم التجارة » كا ترى ذلك واضحاً في 
قصة «علاء الدين أي الشامات ». 


وأا الصناعة قد أفاض القاص ي طبقات أصحابهاء وكيف العف صتاع کل 
طبفة بعضهم ببعض التفافاً هو أقرب ما يكون الى ما نسميه الآ بالتقابات . فالصاغون 
ثلا بح د عددهم وتذکر معاملاتہم > ولا يقبلوت في صناعېم غير أولادهم ٤‏ وکا 
غيرهم من سائر الطبقات .ول بترفع القاص عن أن يذكر لنا طرفاً من حياة اتفه الصتاع 
کالصادین والخطان م العنارة ب کرامهم » وکشراً ما اتخذهم داق للسخرية من 
العظاء وذوي السلطان ؛ بل کٹیرا ما أفاء الم الثراء عن طرق الکنوز حت بعزوا 
کالسلاطین » کا ترى ذللك قي «جودر الصياد»؛ ووحاسب الطاب». 


وأما عات الأعباد وسائر المواسم وحفلات الأفراح للف الأسباب » فقد عي 
ا القاص ما شاءء فصور لنا کی مر جون ي الاعياد وا مواسع الى البساتين والليقول : 
يشر بول ويغنون » وبرکبون اهر والخيول ؛ وصور لا کیف کان ي أفراح السلاطين 
بزیتون الدکاکین » وییتہجون لا یکون فہا من إطلاى المساجين ولبطال المكوس . وقد 
رانا في فلات عفد الزواج آنہم کانوا بطلقون البخور ويشربوك السکر في الأكواب» 
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وينضحون الوجوه ياء الورد » وآنہم في ليلة الزفاف كانوا ينقطون المواشط والقيان 
امغنبات والراقصات بللقاء النقود أي الطار » وإذا حان وقت الجلوة أجلسوا العروس بين 
صفين من کرام ادات وصغار الشات ف آیدپر الشموع موقدات »۽ کا کالت 
العروس تبدل في تلك الليلة -حللها الى سبع وتقلدها في ذلك السيدات والفتياث > وترى 
هذا كله في قصة د نور الدين » وه شمس الدين: . و يتورع القاص عن أن يذكر لنا في 
اة وعلاء الدين أي اشامات » أن الرجال كانوا يتعاطون اشيش كيا رانا فی 
اة دمعروف الإسکاي » كيف كان أو اصن الغفل أمام زو جته فاطمة لا بغار 
علا من أي عار. 

ولم يفت القا ص أن يرينا تي هذا لمحتم المتلاطم الأمواج ء بعض ما كان يعج به 
من نواحي اليساد ء فذكر بوت اللهو العامة الي وخر بالخواري العميلات » وما 
يتعرض له الغریب فہا من ضياع ؛ ترۍ هذا ثي قصة «طاهر أبن الملدء٤‏ ء > کا د کر تة 
الشطار الدين العم أدوارا هامة ي قصص شى مب فة «علاء الدين أي 
الشامات ۽ ٠‏ وقد احتقى م پا تی تلهم من القاهرة الى بغداد بتضاحکون بالناس 
ویستغلون مهارم في سلب ما مهم من من مال ۽ وقد كان القاص يرق بہؤلاء الشطار 
ويتحمس ف ني العار عنم حتى ليقول فم انبم كانو بردو ما پلیوك الي 
امسلوبينء لألہم كانوا بريدون إظهار المهارة والتسلية لا جمع الال. 


وأغيراً وليس آنا أرانا ألواناً اجتاعية أخرى كالتي حن فيها الآن » ماما اعتناق 
کا فعلت زين الواصف مح زوجها النصرالي . 


ونا الأخحذ بعادة التشاؤم حن إزماع رحا بل ان اروج من البسث الى 
السوف ؛ كالتشاؤم من زرقة الان ثل فة زمرد اسحارية » › وكتشام ۹ عللاء الدين 
سین مرت وهي ي طریقها معه ال بشداد بوادي اللاب الڏي مر به الحسين بن علي 
وهو ڏاهي الي العراف. 

وبا الشغف بأئوان من السب أحصها لعبة الشطرنج ؛ وقد شغف القاص حيث 
يجري اللعب بين جار ية ور جل » أن علب ال جارية » عطفاً علما أو إرضا۴ لمر جل الذي 
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لا خجله أن يلب ها » إذ نسب غلبه الى انشغاله عن اللعب معها اها أو غير ذلك 
وعو کتاري. 


تللف جولة خحاطفة في كتاب و ألف للة وللةه » وهو کتاب غي ماده » جذاب 
بأسلوبه » يطلعنا على نواحي شتى من حياة الشرق ي العهد القدم والوسيط » ويكشف 
نا عن بعض تزعات النمس الشرقية . ولكن المعرفة الي تحصل عايما من حلاله ليست 
شاملة ولا كاملة وليست خالية من الأوهام الي بٹھا ابال ي اتضاعیف الیکایات . 
ومهها يکن عن أمر قالکتاب كث ن من كلوز الإنساية » وهذا قرجم الى کل سان › 
وانتشرت أفاصيصه ين لاص والعام » وكانت مادة خحصة لأهل الفن والقلم في كل 
مکان وکل زمان . 


الَة ٠‏ آلف لله ولاه is‏ 
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۸ . 


جن عبدالله القرثي : فأرس بني عبس - القاهرة ٠١٥۷‏ . 
سهير القلاوي : أل ليلة وليلة ‏ القاحرة ٠۹٥۹‏ . 


Nikita Elksêefl, Thêmes et motifs des Mille et Une Nuits- Beyrauth 1959, 


النصّلالرابخ 
امقاممة 


يديع الان اممائ - لكتربتري 


, 4 حففة ليام : هی ااام الک بت وألا ستییداه ر تار‎ ١ 

_ نشأة فن القامة : العامة رة نارين : تار أدب الرمان والول » وتار أدب الضحة. 

م _ هدا اللقامة : عدها تعليمي ٠‏ والقصص فيا وسيلة , والمعلومات فيا عختاة : مها ما هو لغوي > 
ونيا ٿا هو غلمي ٠‏ ومنپا ما هو تارځي ۰ ومتپا ما عو انحوي وعروضي وپيائي. 


بديع الرمات اشينباقي 


_ ار نه : واد فی شمان اة ۳۵۸ ہ/ ۹14م . وتنقل من مکان الى مکان » وکان له مع الوارزیي 
مناظرة حامية. توفي سل ۳۹۸ ها ۷ ٠م‏ 
۴ آدیه : له رسائل وامات ودبراك شعر 
أ _ عداد مغاناته . إحد وخمسين مقاعة. 1 
ب - موضوعها : أکثر ما فما كدية واحتال للتعيش » وفہا قريض ونقد ووعظ ديني . راو یما عیسی 
ابي شام ٠‏ » وبطلها أبو المي الاسكندري. 
ج - أسلوبها وقيمتها : هو أسلوب الثشر انمق الذي بعتمد السجع والشريب مس الألفاظ ؛ كيا بعتم 
الجوار والقصص . والسجع عند المذالي خفيف ؛ رشيق » قريب أف الطبم. 


الخریري 


1 تاره : زلد أي ضراسحي البصرة نة ٤4١‏ ه/ ٠٠١6‏ م. تقلّب تي وظائف الدّولة , توقي ستة 
.pIYYY a17‏ 


. ادد : له درم الخراص ل أوهام اخراص ء وله مقاماآمت‎ ٣ 


۴ _ أغراهن مقاماته : ألاعيب لعرتة وبدية عجيبة . 


£ اسلوب : 0 ا ن عفادا ادال ء وأشد عرابة وإغراياً وعدا . 


المقامة أي اللغة كالقام موضح القبام كمكانة ومكان ؛ استعيآّت ي اجس ' تم في 
اللهاعة الخالسين" ٠‏ م سيت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنا قذكر في لس واحد 
مح فه الماعة لاعها. قال الشريشى : «والقامات احالس » واحدها عقامة ؛ 
وا لحدیٹ پجتمّم له و مجلس لاستاعه سى مقامة وحلساً» لان المستمعين للمحدث 
ما بين قائم وجالس ولأن امحدّث يقوم ببعضه تارة ومجلس ببعضه أخرى ٠.‏ قال 
الأعل : « المقامة الجلس بقوم فيه ا خطيب بحعض على فمل ار" ۽ والمقامة في الحاهلية 
مع القبيلة › وهي ي الحهد الأموي أحاديث زهدية تروى في حالس الخلفاء . چاء ي 
بر الرسالة العدراء» لابن ادير أن آهل القرن البالث اجري كانوا يعرفون نوعاً ن 
الحاو رات الأدية سى ا مامات ۽ وهو يوسي تأدب ویقول : ووانظر ي کتب 
قامات واخطب رار ات العرب ۾ ويريد بالقامات ا-انطب أو المواعظ الي كانت 


م ے جب سبد 


۽ .. ال الس س علس 

وكالستك ترب مقاماتهم وب قورسم أطسيب 
۲ قال لد العامري . 

رقا غل اقاب انهم چن دى راس انبر ټيام 
وفال زھیر ہں آي سلمی : ۴ 2 1 J‏ ۳ 

وقيسم سقانات جاك وسح رهم واتدية بشتابها القول واشعل 
غ - الرسالة السدراء ,ب شم ډار الب المسرية : س . 


قى في حضرة الخليفة' . م انتقل بعد ذلك معنى المقامة الى كلام الكدية وال تیجداء 
بلغة مختارة » وتناول بديع الزمان اهمذاني اللفظة مح ما التصق بها من معنى التسوّل 
الأئيق » وأنشاً مقاماته التي سارجع إلما في الصفحات التالية. 


آ- نشاتپا : 

المقامة رة تيارين في الأدب المرني : تيار أدب ارما والفسول الذي انتشر في 
القرن الرايع للهجرة » وتيار أدب الصنعة الذي بلغ به المنرسلون مبلغاً بعيداً من التاق 
والتعقيد . آنا الخحرمان فقد كان نصيب الكثرة الكثيرة من الاس ني القرن الرابع » تلاك 
الكثرة الي كانت نعيش عيشة فقر وبؤس وإملاق تحت طل الحن والخطوب› وين 
براثن الموع والمرض والموت . قال بديع الزمان الممذالي يصف ما أصاب إحدى المدن : 

ع ۽ ا 

«ولكني أخبره با عرض ها أي المدينة) ولمم ... فييم فشت الأمراض الحادة فخبطت 
عشواء وأفّت رجالا لم جد الغلاء » وفقد الطعام » ووقع الوت العام » فمن الئاس 
من م بطع اسبوعا حتى هلك جوعا» ومنهم من تبلغ باليتة الى يومنا هذا وهو ينتظر 
یك¿ ليلج جيه »> ومنهم من لا جد القوت والدرهم غل کفه سی موت والباقون 
أحیاء کأنہم أموات تر تید قراتصهم من هله البواتي ء وإ هول السلطان أعظم وأطم َ 
وأمر الطاليات کر وأهم" .؛ 

وحياة كهذه كان لا بد أن تتمثل أي الأدب » فتمتلت من جهة بالتسول والكدية › 
تنكرت ها الايام فلجات الى ألوان من اليل لكسب العيش . والكدية قدية عند 
العرب » عرض ها الحاحظ مم بسط موضوعها الي في أوائل القرت الرايع ووصف 
الكدين › وذكر طبقاتهم واعاهمم ونوادرهم " وشاع النكذي ف القرن الرابع شيوعا 
شديدا ؛ واشهر فيه جاعة عرفوا بالساسانية “ » فكانوا يضربون ثي الآفاق من بلد الى 

-١‏ ي أدب الكاتب لابن قتبة فصل سماه مامات الرهاد عند التلفاء والملوكه. 

- رسائل اذاي : ص 1۲۷., 

۳ اعاس والمساوئ: ص .٠۲٤‏ 

8~ سب ال ر جل اجه ساسان كان داهية امتعطاء, بتي اللفظ مستعملاً قي الشحاذين رهم أدنى طبقة ني 
الاس . (طالع أبضا ما قال عمد عيده ني تفسير ذم اللفتلة د س قامات اا ٠‏ ل وی - 

- کي اشر للقظة ,. شرح مقامات اذاي » ص ۹۷) , وقد ورد ذد کر بني 

ساسان ي مقامات البديع واځريري. 


TY الامة‎ 


بلد» مبدأهم ءالغاية تبر الوسيلة» ؛ يدورون الليالي کا تدور : لأن امان مشؤوم 
غشوم و« الحمق فيه مليح والعقل عيب ولؤم» . وكا قي الساسانية طائفة من رجال 
الشعر والقصص » ورجال النظر قي اللياة وما آل إليه الحتمع من سوه" فكانوا 
يتصرفون تصرفهم عن عقيدة » ويااولون مهتنهم قي طمائينة » وي رأيهم أن البيئة تطلب 
ه.ا التصراف وسله المزاولة » فالفساد متف والیکم ي فوضی » والدهر في اديام » 
والعيش في ضيفة تنخر العظام . 

أما أدب الصنعة والتنميق فقد بلغ أوجه ي هذا العصر مع ابن العمید (۹۷۰م/ 
۰ ه) وأني پکر اخوارزمي (۹۹۳م/ ۳ھ) واي اسحاق الصالی (٤۹۹ء/‏ 
4م) والصاحب بن عاد (٩۹۹م/‏ ۳۸۵ه) » حتى ان الترويق أصبح غاية › 
وحتى ان الكتابة أصيحت مزا من زخرف أنيق وموسبقى لفظية عة » وحتى 
أصبحت تطريزاً تصويريًاً موسيقيًاً . وشاعت صناعة التضمين » كا نزع الأدباء الى 
تضمين الأدب ألواناً من المعارف » والى جمل الأدب مطية لتللك العارف» كا نوع 
الأدب الى اللفظية والرفية الي أغرقت العنى الضئيل أي بحر زاخر من الأسجاع 
والاٴستعارات وشتی برو نا البديع . 

الا ترى ي هذين التيارين مصدراً طبيعاً لظهور فن العامة » أي القصة القصيرة 
الي بودعها صاحبا ما يشاء من فكرة أدببة أو فلسفية » أو حطرة وجدانية »> أو لج من 
لات الدعابة وامحون" » ي أسلوب الزخحرفة والتأتى والتصنيع ؟ 


۴ واضعها : 
نستطيع أن نقول إن القامات جمناها الاصطلاحي أو بشكلها المي امروف ¿ 


١‏ جاء في إحدى قصائد أي دلف أن جاعة من الشعراء والأشراف والكتاب كانر! من المكدين لخدة ا 
عاتوا من الفقر والس . وذكر ديع الزمان الممذالي ي إحدى رسائله أنه اميطتع الكدية ٠‏ قال : ,أا أطال اله 
بقاء الشبخ العميد س مع أحرار نيسابور في صنعة لا فما أهان » ولا عنها أصان » وشيمة لست لي تناط » ولا عي 
تماط » وحرفة لا فيا أدال » ولا عي تزال > وهي الكدية الي عاي تبعتها ء وليت لي متعتها . ۽ ولعله آراد بذلاك أن 
شر الي ما وصل إليه الاس عن الوس والضيقة. (الرسائل : ص .)١٤‏ 

.۱۹۲۷ طالم ۾ التدر الي » کي ميارك ¿ الاه آء ص‎ ٣ 


11۸ الثر العپاسي 


تتحقق إلا على یاد بدیع لزان اهمذاني › کي نستطيم 1 نقول إن البديم هذا ل يکن 
متاثراً ان أا هذه اتقامات بأد من اتاب لذبن سبقوهة ۽ و غا کاب مارا بوا 
الخياة العامة : بابؤس واللرمان والإملاق » تلك الظواهر الاجياعية الي حملت كيرا 
من الئاس على التكدي والسول ممختلف الوسائل والحيّل فكان منم الغزاة التصنعون 
والاعراب التجعون : والأهاد وأبثاء السبيل ء والسواة والقرادة والسحرة والمشعوذة 
رالقصًاص . والناععون » وغير ذلك ممن تألفث منم تلاك الطائفة الكبيرة الي كانوا 
يسمون بالساسانية أو بني ساسان. ۲ 


: هدفها‎ - ٤ 


4 هدك تعليمي : وجدت أحقامة > أول ما و لنت » دف تعليمي » و 

وضعها افمذاني کان معلْماً في یسابور باي دروس اللغة والييان على الطلاب ا 
عل الأسلوب ا لحميل لي الكتابة. واممذاني من أشد الناس حدة ذكاء» ومن 
أصدقهم تفهّاً لطبائع الاس ولتطور العقل ال وقد قادثه رسالته التعليمة الى 
تقدم المعارف بأسلوب بعلق ني الأذهان» فكان الأسلوب أسلوب العلر ي إطار 
القصة وجو الفكاهة » وكانت الطر شة طريقة النثر في موسيقى الشعر وتضمين الأببات 
الشعرية. م امد نطاق التعلم » وام نظر الف الى التاس أجمعين» قراح يعالج هذا 
ال" ا الأديب » وراح من بعده الؤلفون والعلماءء جولوت جولانيم الواسعة› 
وقد حمطت الطريق ء ويبهبون بالمقامة كل مذهب وھکذا کانت العامة في النثر 
شه شيء بتك النظرعات الشعرية الي نمت قد ما وحدياً في موضوعات العلوم 
اللسائية والمنطقية وغيرها » تسهيلاً للحفظ ء وتیسورا للمعرفة . وهكذا كائت » شيعا 
فشيئاً »> ميداناً للتدليل با مقدرة » ومضياراً واسعاً لإظهار البراعة والمباهاة باغصرل 
العلمي عامة » راللفظي منه خاصة. 


- موسوعة علمية : محموعة القامات تي الأدب العري موسوعة علمية كيرة .أ 
وقد احصر التعلم فا » بدء ذي بدء » ثي علوم اللغة والييان ؛ تم تناول شتى المعارف | 
الشائعة » ولاسيا الشكلية منبا؛ فكان هنانك القاموس اللغوي في شتى فروعه 


ا لمقامة 114 


وامتداداته » منطويا على الألفاظ الغرية »> والتعبيرات القدمة' » والألغاز اللحوية › 
والأحاجي اللغويّة » والأمثال واليكه" وما الى ذللك تما يدعو الى اللإعجاب والإقرار 
بالمقدرة » والثناء على قوة الحافظة . 


وهنالك القاموس التار يخي وفه يام العرب وعاداتيم وأحواهم الاجتاعية ؛ وفبه 
إلامة بارال الشعب الي تقلبت ٤‏ آجوابا المقامة . وهذه المعلومابت التارجية إشارات 
وتلمحات ترد في سياق الأحاديث » في غير سرد ولا تفصيل » وهي من ثم أقرب الى 
العجمية اللفظية منها الى أي شيء أحر ؛ وكشراً ما يدخلها الولف في تركيب الأحاجي 
والألغاز . وهكذا فهي اسما أكثر نما هي أحداث : وهي تدليل أكثر نما هي تعليل . 


وهنالك القاموس النحوي والبياني والعروضي» تناول فيه الولف كات العلوم 
اللسائية ؟ء فعالج ما استفلق ما » ولص ما کان فصلا وجمح ما کان مشتتاً ء 
وکات عمله عمل القدرة العلمية أكثر تما كان عمل السسط والتحليل . وهكذا كان 
هذا القاموس حلاصة القلاصة » كا كان ألغازا حل علها المعضلات » وتشرق من 
غياهب معمياتما الحقائق الثابتة » والاراء الناصعة. 


١‏ - من هذا القاموس اللغوي ما ورد ي القامة الحمداثية للهمذالي > وهي من أروغ القامات دقة وصف ؛ 
ودقة تير . قا يبصف فرماً : ٠هو‏ طوبل الأذثين ؛ ليل الائرن» وامع الراث ؛ لين الثلاث ء غلبظ الأكرج ؛ 
غامض الأربع . شديد النقس ٠‏ لليف امس . يق القلت ٠‏ رقيق الست . حديد السمح ء غليظ السح . دقيق 
السات عريض اان, مديد الضلع » قمر السم ...> 

وي هذا الوست. کا لا قى عات كرة ء وجالات لا بلنيا إلا طويل الاج » وامم المعرةة, 

۲ - في المابات طائفة واسعة جداً من الأمثال واكم . جاء في القامة الصيمربة للهمذاي ؛ «كنت عندهم 
أعقل من عید اله بن عاس , وأظرف من أب واس ء وأسشی من ساتم ؛ وأشجع من عمروء وأبلغ من سيان 
واثل ...۾ وللاز جي قامنه اليكية المشهررة وفبا مقصورته التي أوحت إلبه بها مقصورة ابن دريد. 

٣۳‏ من ذلك ما اء لي القامة الطالة والقامة العدنية ايار جي من د كر عاثر الطائين وأهل العن » وي العامة 
التفايية من تعديد مشاهير العرب وخيرطا وذكر أياما واننها وأزلام الميسر. 

£ - من ذلك القامة الدمشقة للياز جي وما خحلاصبة الملامة رهي أرجرزة غتمرة أي عل الحو ؟ رالمقامة 
الكرفة وفبا عاررة أي مائل حوبة كالفرق بين القية واللال ء وبين عطف البيان والإيدال ؛ , .. والمقامة الوداية 
وفها سال ي دقائى اليعر والصرك. 

وسن ذلك القاءة العراقية لباز جي رفا ذكر أعر الشعر وأجزائما وأنواع القواتي وما تعلق با 


2 الثر العباسي 


وهنالك القاموس الأدي تدم فيه الأسماء والأبيات » وتجري فيه المناظرات 
والمساجالات » وتبسط فه المواعظ والوصابا» وتعارض ره الأقوال بالاقوال › وتار 
عل جوانبه الأحكام النقدية فى مقدرة وسلطان' ؛ وكأني بامۇلف العا بطمثر الى 
الأدب كل الاطمثنان -- وهو الأديب ي قرارة ذاته س فا إن تتاح السانحة حتى تقشعر 
فد جارحة الأآدب» فینطلق في عاله انطلاق ` ف وجال. 

وهناك أمور أحرى كثرة تناوطا واضعو المعامات » وجالوا معها في كل مدان » ولا 
هدف فم إلا إظهار المقدرة » ومد السلطان » في طريق اليراعة التعليمية »> ومظهر 
العلماء الذين شم ي کل باب موق ۽ وعل کل قم اتباب وهينة . 

إطار قصمي : هدف القامة تعليمي : وقد جرت ٠‏ ي سبل ذلك ادف عل 
لوب القصص : إطاراً ترغييياً ؛ وعلى خطة الحوار » بعتمد في بعض الأحوال» 
اطارا تيليا . ومن ثم فالقصص جرد إطار يستعات به لبلوعغ الغاية ؟ ولان طخى عل 
بعض المقامات فا ذلك إلا شذوذ لا يعول عله في دراسة عامة كهذه»› ومن ثم فقد 

اطا من عمل على حشر القامات في باب افص » وضل من عد المقامة حكاية أو 
أقصوصة » وأوغل ني الضلالة من و جد ني المقامات أصلا من أصول القشلية الحديثة. 
فا كان الإطار يعد أصلا ؛ وما كانت الوسيلة لتحسب هدَفاً ؛ وما كان العرض ليقوم 
مقام الوهر . 

« الحادلة : رأيتا ن الحادثة ف القصص ي مو غة الوقائح األاتبة متساوفة ف 
نظام حاص وساثرة حو دف معن وعلى خط حاص . ويس ي المقامة حادثة باعي 
الدقيت للفظة » لأا تخلو من الخركة المعمثلة في فكرة عامة تتطور كحو ما لدف إليه 
لقصة ؛ وكل ما هتالك فكاهة أو حيلة يقود إليها الولف مقامته ليحسن بها اروج من 
مادة علمية خز يرة عمل على معال لتا معالحة ماهرة تدعو الى الأعجاب وتغلق عليه كل 


باب , 
٠‏ السرد : السرد هو نقل. جزئيات الوقائم بواسطة ألفاظ تعبر عنها. وشي العامة 


١‏ - من ذلك القامة القريضية للهملاي وفها آراء أديية ونقدية في شأن بعض الشعراء » ومقارتة بين جربر 
والفرزدق , 


العامة 1 


مزد» ولكنه مزه جؤلي باي عرضاً» وليس له في السير اثر تطويري؛ وذلك أن 
جملة الحركة الكلامية في المقامة ما هي مركب للمعلومات » تنقل ظهره إثقال غزارة 
واتسبأع وعمق ء وإتقال حذلقة لا تدع عالا لاتتیح الفکري . ولا للتمتع النفسي . 


٠‏ الناء : البناء ثي القَصّة هو الطريق الى تسير عليه لبلوغ هدغه هدغه . ویکون الپناء 
فا إذا اعتمد طراثى التشويق وكان متلاحم الأجزاء محيث يتكون منه ما نسميه 
الوسحدة الفسة » . وما لا شلك فيه أن البناء قي المقامة غير البناء في القصة ء وذلك ن 
التشويق ي القامة شبه مفقود » والتوجيه كل التوجيه الى الاد العلمية ۽ سواء كان 
هنالك تلاحم أم تفكك . فليس في القامة «وحدة فة٠‏ ترجى » وليس فيا تلاحم 
صد » وإنما هنالك تعليم قد يطول به الكلام مخالفاً ميدأ القصَص » ول يعد به 
التفصيل عن كل متاح » وقد ييعد به الإغراب عن كل خفة » وقد تييمن عليه الألغاز 
والأحاجي هيمنة تربط الذهن بكل لفظة وكل عبارة وجل متعته في الاكتشاف وإزالة 
الستار . 


وليس ي المقامة تلك الوحدة السردبة الي تقوم على شخصبة اليطل » لأن البطل 
في القامة بطل علم » وما حلته أو فکاهته إلا مفتاح الائصراف من دهاليز علمه. 


والحدير بالذكر أن اة البنائية مفقودة تي القامة »> وليس هنالك إلا مقدمة 
قليدية وضعت لذكر الراوية » (حدّثنا عيسي بن هشام قال , ..) بلبها ذكر السفر أو ما 
شاه ؛ والسََر طريق الوصول الى بطل اليم وبطل اليلة أو الفكاهة . وما بعد هذه 
لقدّمة الصطنعة عن المقدّمة القَصصية الي تنطوي على التمريف عا لا بذ من محرفه 


انهم الساق ! 


وهلا قول ق العفدة » فهي متقامبة الظل في القامات ١‏ متضائة اثر تاولا 
یکاد کون تامأ . وما ذلك إلا نة فقدان الوحدة الفنية ۽ وقدآب اليناء القصصي › 
ودا کات الحل في القامات إحدى المفاجات الي تشع بالامة ی غير امتا لیل ¿ 
وكان في أكثر الأحيان تجاح حيلة » أو خرو جاً من مأزق » أو اكتشافا لبطل ‏ » أو ما الى 
ذلك ها لا علو من طرافة أو فكاهة. 


1۲ اثر العباسي 


» الشخصة الأشخاص في القصة من أهم عناصر الحبكة ء فهم الأ بطال ؛: رهم 
مصدر الأعال » جخلقهم الكاتب عل مرح قَصّته وينيط بهم سير العمل القصصي ؛ 
فيجرون على سان اليا جري بات او ري مو وتكشف. وي القامة راوية وبطل 
رواية ء والراوية شخص نكرة ء عمله اليد أن يروي وأن يصطتع الانقعال ؛ والمَامة 
مکح بإسناد الرواية ید (حدنا عیسی بن شام قال) » وکثرا ما تم بكر اكتشاق 

حقيقة البطل » وبظل الانفعال الذي ري فيه لدى ذلك الاكتحاف » وهكذا فعمله 

ي القامة ِل عمل 

والبطل خزانة عام الولف » وأعجوبة الأعاجيب ني اللغة والبيان والشعر وشٹی 
المعارف. إنه فاكهة الندماء: ومحمع البحرين . ل تستعصي عليه معفيلة مها تعقدت » 
ولا يفوته حل لز أو أحجية . جوابه عند كل سؤال » وكلامه فصل في كل عال . إنه 
حطيب اللاب » ولسان القيقة والكذب » ورجل الحلة الي لاأ تقف عند حد. وهو قي 
الأحلاق والاجتاع كل شيء وضده . وهو فن ثم کل شي ع ف المقامة فعلا وقولاً ؛ 
وهو في محل البناء القصصي ؛ والوحدة الفنية » والسرد والركة وهكنا فالقامة مقامة 
بطل يدعو الى الإعجاب بما بقول ويعمل . 


الأملوب: ؛ الأسلوب هو پچ الكلام. وأسلوب القصة استرسال وطبعية 
وجري على سنن ما تقتضيه الال . أما أسلوب المقامة فهو الأسلوب العالي في الكتابة > 
اسلوب الخاصة دون سواها . تقيض فيه العبارة انقشاض إخاز » وسيرسل استرسال 
ترادف؛ وراص فيه الركيب تراص إعجاز › وتنتفضس فيه اجماة بعد أجملة انتفاضش 
لعجب + وتتعاقب فيه الألفاظ عاقب اجار دقق › وأداء وق › ولتد فد 
الحوشيًات والإشارات والتلميحات احتشاد استعلاء وتضييق ؛ وور فيه الألغاز 
والأحاجي » على موسيقى امتاس والطباق والسجم > مَوران أرسطقراطية ترو 
وتنمپق . وکا فالاسلوب في القصة أسلوت ا ي المقامة غاية تصنعية 
قصد إلها الؤلف قصداً » ويعمل على تجويدها ما استطاع ‏ فيكب على العبارة ب ركبا 
تركيب جزالة وأناقة » ويوشيما بوجوه البيان والبديع > حتی لکأن الایرف فہا ينافس 
الحرف في الأداء » واللفظة تساجل اللفظة في الخحرفة »> وحتى لكأن هتالك عالاً من 
الفسيفساء العجية. 


المقامة : بديع الزمان الممذاني پاپ 


وھکذا ر تبح أن اقصص ني المقامة وسيلة لا بعيره الکاتب اهام إل بقدر ما هر 
و سلة و آکانٹت القصة ضبشيلة لفن“ مف کک العری » ل شا أوصاطها ساق 
سکم ٤‏ ولا تسیر بها عقدة تطور ثم تل في سيبل الإمتاع. وهکذا کان جوهر القامة 
سبط معارف ؛ ورصض معلومات : رجحمم ألفاظ » رتنمبی تنمیق اسلوب :› وکاب ما سوی 
فلل ذلك اعراضا ووسائل . 


و هم کاتیمپا : 
کنب ني فر المقامة عدد كبر من الأدباء اشتهر ميم بديع الزمان الممذاني وأبو قامم 
ا-أريري » والىرقسطي , 
أ بديع الرّمان اضمذاني 
أ تاره : 


#- طالب العام والال او ایو الفضل أحمد ناسون المعروشف پیم الآّمان 
اماي ولد في شمذان سلة ٩٩4‏ » وکال معامه لازز 1 اين أحمد بن قارس 
الاد حى یع ری فصل باسحب این اد َ وم ارکب ودرب عل أسلوب 
مذهب لبا : اق ا نابور حیٹ کانت له نة ۹٩۲‏ مرک أدبية شديدة 

مع آي بکر اخوارزي شيخ م الكبّاب تي ذلك العصر. وقد استطاع بديع امان بدهائه 
5 أن تغلب على حصمه تغلباً أطار صسته ونشر أتحياره ني ديات ومافل الثقافة . 
9 كان الصاعحب بن عاد 7 46( ن حاب الارسل ون اشد الاس عناية يلوي الكصرير 
و اتناس ۽ وعد بلغ عذهب التتمي ملفا عظيما . وان شديد الولح پالجع تی ي الكلام فضبلا عن الكنابة ؛ 
وقد فيل فيه : «إنه لو رأى سجحة تنح جوقعها عروة اللك ويضطرب بها حبل الدولة نا هان علب الدخي عنها.؛ 

۲ بقرم المذهب الباطي ملل أساسبن وفيا تأويل القرآن والشريعة تأويلا فق وأهداف الاساعبلية > والثاي 


1 اتر العباسي 


ي ي الأرچ : : وي تيسابور مل أ كثر مقاماته ۽ ولا غادرها عاد الى الضرب في 
الیلاد تقد مه جم لامع وصيت ذائم: فکان له في خراسان وسجستان وکرمان ميادین 
تکسب » وموارد سسا . م قصل هراة > وهي من أجل مدن خراسان واعظمها' ؛ 
وصاهر فما أبا علي الحسين بن محمد الخشنامي» واقتنی معو ته ضياع واتسعت 
حال فعاش ٿي رغد وسناعة ا أن توفاه الله سلة ده وهو مم يبلغ الا 
العمر '. 

- الشخص اممداني : كان افممذاني في حياته «طلق البديہة» سبح القرححة » 
شدید اا زلال الکلام عذبه ء فصيح اللسان عضبه ء إن دعا الكتابة أجابته 
عفواً » وأعطته قاد ها صفوا : أو القرا فی ات مء الصدور على اراي م کانت ل 
طرق في الفروع هو افترعها» وسن قي المعاني هو اخترعها" .. 

وکان رجل طمعر وأقرة ء يتوسل بجميم الوسائل لبلوغ أهدافه » ويدور بالليالي كا 
تدور ليرضي لبا شرساً وكبداً غلبظة ؛ وشذا کات شښدید ایك » سل رد الا سسا“ ء 
ديد السات سليطه › بکشف العورات و یشن الغارات ء ثي غر هرادة ولا اعتدال ؛ 
وهو پتباهی ا هو عليه من سلاطة ۽ وبتعای عقدرته على السخر والهكم ؛ وطاول › 
إذا غضب» بكل ما ي نفسه من لوم وعنفوان وبذا#ة. 

وهذا كله لا حع من شأن الدبع ۽ فهو ولا شلك » من أقطاب عصره ؛ ومن 
آقدر ص عاج اللفظة العرية > ون اشد هن تصرف بعبارة . 
مقاماته : 

اشتهر البديع بالمقامات إلى اخحترع فنّها احتراعاً ء وانساق ني تيارها اسياق مقدرة 
واستعلاء » وراح بتطاول با على کل دي عل وعرفة ء ويتصدی لکل ساب 
J 1 <‏ ياقوت : وهراة ملية عطيمة مشهورة من مدن خراسان. ر راان عند کو پا کې سنه 
Bh‏ مليتة أجل ولا أعظم : ولا أفخر ولا أحسن ء ولا کار ألا نبا وفها سائ رة ۽ وماد اة 
ورات تبرة ء وة بالعلہاء ۽ له م باعل النضل والراء. . ۾ 


۲- قل انه مات سموماً. وقيل بل مات بداء السكية ودن ا . 
مفدمة رسائل ايفان , لد الر جين وجا 


القامة : بديع الزمان امذاني 0 


ولاحق ؛ وي نفسه آنه بز لنشين وعلى رأسهم الحاحظ » وأنه بلغ القة الي يستحيل 
عل یره ان بباغها . 

١‏ - عدد القامات : قال اهمذاني ي رسالة طواها على نقد للإحدى قصائد 
الخوارزمي : «ولو أنصف هذا الفاضل اراض طبعه على حمس مقامات » أو عشر 
مفتريات » ثم عرضها على الأسماع والضهائر » وأهداها الى الأمصار والبصائر» فإذا 
کانت تقبلھا ولا تزجها» أو تأحذھا ولا تمجھاء کان پعترض علينا بالقدح » وعلى 
إملانا بالحرح » أو يقر سعيه ويتداركه وهنه فيعل أن من أملى من مقامات الكدية 
أربههاقة لا مناسبة بين المقامتين لا لفظاً ولا معني » وهو لا يقدر ملا على عشر» حقيق 
بکشف عیوبه والسلام .۾ وقد تئاول الحمري والشسابي هذا الكلام › واشتا المدد في 
غر ترددء وفاتھا أن ايديم رجل تبجح ومغالاة ور جل کبرياء تضم الأمور في 
سبيل أهدافها » ورف الفائق في سبيل التباهي والاستعلاء. 


والأمر الذي لا شك فيه أن للبديع النتين وخحمسين مقامة » وضع متا أربعين إذ 
کان معلما في نیسابور : م وضع تا ئي مديح خلف بن أحمد صاحب سجستان وهو 
ازل عرنلد و ۽ م ضاف اف ذالك کله ست مقاات ری کانت حاتمة الباب وفضلة ما 

ي الجراب. 

۲ - موضرعها : ليست القامات ذات موضوع واحد يعنى الكاتب معالجته » أو 
يتم لتفصيله ‏ > رإنما هي شتيت من الموضوعات محري ي إطاره القصصي العام حول 
الكدية والاحتيال لايش ٠‏ وجري ي (طاره ال جغرافي حول ما یشبه الرحلات من پلا 
آل پلد أ : وجري أي إطاره الإنداني حول راوية اسمه عيسى بن هشام ء وبطل اسه 
پو الفح لاسکندري. ابا الجدية والاحتبال للتعیش فأمر کان شائعا لذلاك العهد 
حى لي طقات العلماء وأرباب الثقافة" » وأمر عرض له الحاحظ في أقاصيصه › 
وعالجح بعضه هنا وهناك على لسان لاله ؛ وإننا قد أتنا على ذكره وتفصیله ف 


. هذا ما بظهر لي عتارين الكثير من القامات‎ - ١ 
وذ كر‎ ٠ ويه تفصيل للحالة الأجتاعية عهد المملاني‎ ٠ طالم كاب ءالأدب ي ظل ي ويه » يري‎ -. ۲ 
. لعص اماه المكلين من دوي العم والقافة‎ 


1 لتر العباسي 


صفحات سبقت » كا أتينا على ذكر الالة الاجاعية في عصر البديع » ذلك العصر 
الذي «كان الال هو الغرض الأول فيه . .. وكان عصر ترف في القصور وادور : وهڌا 
ارف جر الى اتن والمحروب والصادرات وكہس ییوت حتی صارت الروة حطر 
على صاحما . ها قولف بوزير عنده من العبيد وا اليك أر بعة الاف غلام ! ادع هذا 
كبيرة أو صفيرة لا يرتكيما في سبيل ابتزاز الأموال ؟! ... إن الاروة الي كانت في بيوت 
(الكبار) تكاد أخبارها لا تصدق . أما الشعب المسكين فكان في كل قطر طريد الققر 
والبؤس » تأكل رغيفه الباة التكلفون يحم المكوس والضرا ثب ولیس من پسأمم عتا 
شعلول , لا همهم الا جمح لمال ليدفعوا ما تكلفوا به للولاة ... ٠‏ 


وأما الرطار اللبفرافي › او مسرح قامات البديعية + فهو ث المقامة القر دضية 
جرجان الأقصى حيث استظهر عيسى بن هشام على الأيام بضياع أجال فبا يد 
المارة » وأموال وقفها على التجارة ؛ وحانوت جعلها مثابة ؛ وهر فى القامة الازادرة 
مدينة بغداد» وقي البلخة بلخ» وق السجستانة سجستان . وهكذا إل اة 
القامات . واطيدير بالذكر أن البديع لا يمه من المدن والبلدان إلا د کر مها فهو لا 
بكاد يطلعنا على شيء من أحوال ذلك المسرح الذي بخاره لرواية راويته وأعال بطله. 
وکل ما هنالك ننا نستشف بعض اللتقائق البيثية من خلال الأقوال والأعال > فتعام 
مثلا أن جرجان بلد نجارة وزراعة: وأن في بغداد فة من التاس تنم برغد العش 
وأخرى بنهشها الفقر والضيق » وأن الكوفة من أهم مراك التصوف » وأن بلاد فزارة 
يلاد راو ية بقطنها السباع والضباع › الى غير ذلك ما لا بي غناء كبيراً. 


وما الارطار الأنسالي فکاد شحصر ي اأراوية عيسى بن هشام والبطل أي الفح 
الإسكندري . وأا من سواها عل مس رح المفامات ف فة بتیخذون صحارة المقامة 
القريضية » وفاكهاني حريص على التصفيف والتصنيف ي القامة الأزادية » وأصحاب 
كنجوم اليل يلازمون ظهور اليل أي العامة الأسدية > وإمام يتقدم الى الحراب ويقرا 
فاتحة الكتاب ويرتلها في العامة الأصفهاة ... وغير هؤلاء كثيرون يأتي ذكرهم على 
سبيل الإطار في غير تحلبل ولا كير اهام » والأهية للإسكندري أولاً ولابن هشام 


,١١ س١١ مارون عبود : يديع الامان المذالي : مس‎ -١ 


المقامة : بديع الزمان الحمذاني 1۷ 


انا , وهذا الراوية راوية > وهو شه بولك لقَصَاص الذين حفل Y-‏ العصر › 
والذين کانوا تي الدور والقصور بحترفون الرواية احترافاً» وملأون فراغ لرن 
واللاهين بالأحاديث العنترئة أو الأقاصيص الحونة. وهو ي عمله عامل تشو 

وتزويق » وعامل سرد وربط للأحداث ني غير حبكة حقيقية . جاء في مطلعم اا 
الإأسدية : ودنا عیسی بن هشام قال : کان بای م من مقامات الإسكندري 
ومقالائه ما بى إليه الور : ويشتيض له العصفور ؛ ویروّی لنا من شعره ما يمرج 
أجزاء التفس رقة » مض عن أوهام الكهنة دقة . .و هلا تشو بی شدید › کا 

فيه ناء عاطر ديه اضمداني الى تفه وبرضي به اععتداده وکرباقه. 


وأبو الفتح الإسكندري رجل المقل والعلم والستفر؛ وقد اضر هذا البطل العام 
أن لك طرق الاحتال والتسول لان الدهر قا عليه » والايام حطت به ٤‏ راح 
بتلون ؛ ویلبس لکل حال وسا » وراح ي القامة الدينارية بكدس الشتانم» وف 
القامة السباسائية بتزعم جاعة بي ساسان امل التسول والاحتال » وف المقامة امضيرية 
بظهر براعة عبجيبة في القصص التي وتحليل اقسات » وفي القامة البشرية بلق شاعرا 
وينظم أروع شعر » وي المقامة القزوينية بنصب نفسبه محاهداً جحث الناس على الروم : 
وش العامة القردية بدو قرادا میا هازلاً » وي المقامات التاجمية » والتيسابور ية » 
والتلفية » والتميمية › والسارية » يقف موقف الشعراء المتكسبين» فیمدح حاف بن 
أحمر ويستدر كفه. وهكذا يتجوّل أبو الفتح ي كل بلد يطلب الال » فمن العراق الى 
فارس الى قزوين إلى أرمينية الى سجستان وخراسان وغيرها من البلدان ء وهو بطرق كل 
باب ویلج کل موضوغ بمهارة وثقافة وخحفة روح . 


وأما القرض الذي لأجله وضعت المقامات فهو » كا قلنا» شتيت من اموضوعات 
والأغراض ني رأسها جمع الألفاظ والعبيرات » وإبداع التشيبات والاستعارات 
والكنايات » وتنمينى الكلام بألوان الطباقات وال جناسات وشتى البديعيات . وإلى جنب 
ذلك فقد عرض البديع للقريض والأدب والنقد » كا ي القامات القريضية والغيلاية 
والعراقية والحاحطلة + فتناول في الأول امراً قيس وأثتى على ابتكاراته » وتناو النابغة 
وبين عوامل إجادته » وتناول زهيرا وطرفة ورفع شان شاعریتپا ؛ وعالج الأدب الارن 


A‏ الثثر العباسي 


فقارن بن الاخطل وجري والفرزدق ؛ ؛ م عرض للشكلة القدم والحديث وللصراع القام 
ون رباب ؛ وذلاف کله بکلام مو جز › وأحكام عامة جازمة فا کٹیر من الحة 
والدقة . وي القامة العراقية ليل نقدي لعدد من الأببات الشعرية ؛ وي المقامة 
اليا حظة باو اليديع آن حط من شأن الحاحظ » وأن ينصب فس جاحظ زهانه › 
وهو يأنحذ عليه ما نعده اية البلاغة علده » ويقول : إن الحاحظ ي أحد شقي البلاغة 
ل و والبليغ من م يقصر َة عن تاره وم زر کلامه 
. فهل تروون للجاحظ شعرا رائعاً؟ قلنا : لا. قال : فھلسوا ای کلام فھو بعید 
لإشارات ٠"‏ قليل الاأستعارات » قريب العبارات ؛ منقاد لعر يان الكلام يستعمله » 
تور من مضه مله . فهل "متم له لفظة مصنوعة : أو كلمة غير مسموعة | .. 
قال الشيخ محمد عبده معلا على كلام الهمذالي : «ان الفردات تي كلام لاسا 
الأساليب ليس هنبا شيء يستخريه السمع ويستطرفه » بل كله ما م تلف الصنعة وم 
بات منه عل التفس ما تعجب له . وهذه الأوصاف الي يعدها كألبا من مناقص كلام 
الحاحظ هي أعل مايا الكلام عند أهله > وهي الي ترفع مقامه على غيره. وهذا 
الذحب الذي سلكه الحاحظ هو مذهب رجال البلاغة الأولين ومحال فرسانما 
السابقن؛ أا المصنوعات فهي من احدات الموضوعات لا بنظر إلا إل ية شه 
الصبناعة . 4 


وعرض البديع في مقاماته للرعظ الديني کا فعل في المقامة الوعضظة عندما وقف في 
لتاس بعظلهم ومهم على التطلع إلى الأحرة ونبذ الفانبة » تي نزعة عقلبة صوفية وني 
أسلوب جاهلي إسلامي. وعرض للمدح التكسبي على سلّة الشعراء > كا فعل تي 
القامة ا-كلفة عندما تو حه الى لف بن أحمر يصفه بالعقل والكرم تي تزعة عنفوان ء 


. شقطف: عي خض الخطى . بريد أن الحاحظ غير ذي شهرة ا ي الشعر فکانه لم قل فيه شيا‎ -١ 
بشترط الباديع في البليع أن يكون بيدا في الثار والمظم معا وعذا غير صحيح.‎ ۴ 
بعد الارشگاراٹ : آي آنه وت القول وير به الى معان بسدة ء أو يسوف الكلام الى معان قرية م‎ ۳ 
. برسي آي سیاقه الى انحری بعيلة » ومع دللك بالل مالك اللققة على يعد من الاستعارة وخ التشبيه‎ 
رب العبارات : أي اا دانية عنده من المعارف تي التخاطب لا ترق على الألرف رة عالة,‎ 
. عريان الكلام : عا كان ياديا لسامعه جوهره قي غير عة ولا غيل‎ E. 


المقامة : بديح الزمان الممذاني 4 


وقول : وال لا تعلقه شر کالعطاء' » ولا بطرده سوط کاليفاء . وعلى كل حال 
نر من عالٍ على الكرمم نظ إدلال" ء وعلى الثم نظ إذلال " ء فمن لينا بأنضٍ طويل 
یتاه حرطوم فيل › ومن حظنا بنظر شرز بعتاه شر يشمن ار 8 


وعرض اليديع لأعور أخرى كثرة. أشرنا الى معظمها في الصفحات الساقة 
وهكذا تكون مقاماته حموعة لموضوعات شتى وأغراض متباينة أجري ي شعاا لان 
اليل > وجال تي مالانها با احنقبه من ثروة لفظبة وتعبيرية » وأسالبب تتميقية 


تيبةه . 


۳ أسلوبيا وقيمتبا الفة : أما أسلوب مقامات افمذاني فهو اسلوب الثثر انمق 
الذي يعمد السجع والغريب من الألفاظ » كا يعمد الجوار والقصص . أما التنميق 
فقد التزمه البديع كا امه غيره من مترسلي ذلك العصرء وهو يقوم عنده بإرسال 
العارة موجةء سربعة مقمعة تقطيعاً موسىقىاً › فا تروت من الشات 
والاستعارات والکتابات والناسات وما إن ذلك > بل فا کلام بکاد ا يعرف ك 
طراتی اماز : کا فی قوله :شت ب ال لخ تجارة ال » فوردا» LÎ,‏ بعذرة 
الشباب وال افراع وحلية العروة. فالنجارة هي الي نض به وهو برد 
مديتة بلح كورود العطشان للماء + وهو بعرة الشاب ي ناصبة »> کثانة عن سواد 
الشعر وريعان الفتوة . وهكذا تنكل الحازات في المقامة ء ويمدل الكلام فما عن مذهب 
التصريح الى مذهب المداورة . وإنك ترى فيا العبارات قصيرة » تحمل دما من الأنغام 
سيقية الي ختلف بين المد والقطع والطول والقصر» والشدة واللين.. 


١‏ عا اكلام تضعان معني الحنبي القاثل ٠:‏ «إذا انت رمت الكرم ملکته . ۽ 
۽ ذلا أن الكرم يقدر الكرم قدره. 

۴ أي نظر الاحتقار والاإحانة له 

٤‏ بلح : عليتة من مدن خراسات۔ 

ه_ ال : الياب. وغلب اله على ما شيج من المطن خاصة 

. بعذرة الشاب : أي عتفوانه‎ _٩ 

۷ بال الفراغ : حاله ء آي حال اللو من موم الياة. 


1 التار العباسي 


والتئميق بقوم بتوع حاص على السجع ؛ واليديح بلتامه إلا نادراً؛ وهو عند 
حفیف › رشق › قريب ال الطبع “ بيد عن النکلن › وفواصله شديدة اليوية › 
توا ف سرعة وانطلاف , والبديح تصرف بالسجع تصرف الحاذي الماهر » قله ڪ 
وينوعه ۽ وبفول عا بین أجزائه بفواصل السوال والحواب وعا الى ذلك » وھکذا تری 
البديع يقول ودل علي شاب في زي ملء ء العين' ولية تشوك الأحدعين" > وطرف 
قد شرب ماء الرافدين " لمي من الي في الستاء' عا زدته ي الثتاء» وقراه ا 
و فأين تر ند ؟ قلت :الوط . فال : بلفت بلغت الوطن › وقضبت الوطر  .‏ فى العود. قلت 
القابل. فقال : طويت الريط وثنيت E‏ > فأین أت من الكَرّم... » وهکذا تری 
السيجم » ومهارة البديع تي استعاله . والتنميق يقوم أيضاً بتضمين الكلام ألواتاً من 
الأمثال والآبات القرآنة والأيات الشعرية والألغاز اللعوبة والبيانة 


أما الْقَصص فقد عالتاه ورأينا أنه یس غاية لمقامة عند البديع > وإن عي به 
اانا و سباق بأسلوب لا محلو من ف وروعة يا في القامات المَضييرية واليشرية 
والاسدية ء فهو عادة حافل بالغثاثة ة والتفكك » وهو اطا خارجي ضحموعة لخرية غنية 
واليديع من أغنى التاس ألا ظاً مها كانت غريبة ۰ فتراها پال من قلمه انالا ء ي دقة 
عجية » ولباقة فريدة. 


8 اعتمم ل مقامات اذاي :ك ص طالم مشامات افمذاني 3 وقلب بحا ما 
أن استشف من یلال سطورم حقاتق شتی في شان اسليالة الا جماعة ذلك اجهل ء 
وذلك ان الرجل › وان کال شمه نه الأول ف شد المادة الافظة واللځو بء . بستطح 
القلت من قود البيئة التي عاش فبا فتأثر بها» وظهر ذللك الأثر في ما كتبه. 

وأكثر ما بطالعنا في مقامات الممذالي تلك الطبقية الأجباعية الي تبرز واضحة 
الشسهات : طبقة بورجوازية حشدت الال » وامتصت أكباد الاس » وعاشت ني 

-١‏ زي ملء العين: أي يأخحذها هة وحستاً. 

۲ - تشوك الألحدعين ؛ أي تصل أطراف شمرها إلببا فكاد تنضشنها لمظمها ؛ والأحدعان عرقان فى فة 
التق . 

- الراقدان : دچلة والفرات ۔ 

£ — التاء : HHS‏ والراضاء 


اح الدور؛ وأغنى القصور »› ولبست الب ر والأرجوان ‏ واتصرفت الى أطايب العيش 
اکل ومشراً ولوا . قال في المامة الاءحظة فأفضی بٿا السپر الى دار 


لر ر ر ^ 0 r‏ س 
ترکت والخسن اله تنتقي, منة سخب 
٣ 2‏ م  *”‏ ا ج ہہ اق ج رر ل 


قد فرش إساطها » وبسطت أماطها! > ومد سیاطّها طها" » وقوم قد أحذوا الوقت بين 
آس خضود" ووردڊ منضود' > ودن موده وناي وعود . قفرا ايهم وصاروا إليتا. 
تم عکفتا على وان تد ملت حا > ونیرت ریاضه» واصطفت فان" 
والحتلیت ألوانه“. 


وال چان له العلبقة طبقة عاصة تاسء التي تعيش أي فقرِ مدقع ‏ وذ 


مرجع . تنهشها الاعات نشا“ وبق أحشامعا الحوع يتا ٠‏ وقد كار فب 
الاستعطاء والتكدي" وزال من نها الشف فانقلبت تلدب سء الال » وقد 
على لدهر ورجاله » وتطلق أنين الشكوى » وتلبس لكل حال لبوساً » وتتوسل بكل 
وسيلة تباخ الغاية ية" . وهكذا أطبق التشاۋم على هذه الفثة من الاس » ورأت في الكذب 
واالة نجع دواع » فاتعولت الأحلاق » وشاعت اللصوصة"“ وأصبح التلون زی 


- الأنماط ج. نط وهو ظهارة الفرش أا كان وه بط الأغاط ١‏ تغشية كل فراش بغشائه اللائ به. 

٣‏ ملا سياطها: صففت مواد الزية قي جرانما, 

۳ الآ الخضود: آي الرعان الذي عطف بعض عدانه على الآنر للاينة. 

۽ النغيود: المصفوف 

ج _ الدت الشعبود: وعاء ا مر الذي فض وتاه , 

١‏ المياض : أوعية الطعام. 

ب الشات : القصع الكبار. 

۸- طالع أيضاً للقامات : المضبرية »> والبصرية » والبخارية... 

-٩۹‏ طالع القامة الاعية + والقامة البصرية. 

١‏ تعد ذلك في أكثر القامات رلاسيا عند الأطقال ۔ 

۹ طالع التبامة الأزادية. 

۲ تراما عبر أو الفح الأسكتدري عن عفد اللالة في اة القامات بأبيات شعرية تحت ححكة العصر . 

۴ طالم امقامة الأسدية . -- ومن علامات اطاط الألحلاق ما تجده قي القامة الديثارية عن الشتام الي 
نل لجا الین . 


1۴۲ الثثر العباسي 


العصر وميزة امحتمع ٠‏ داص وصف الا كل والمشارب شهوة من الشهوات کم ی 
المقامات من مشاهد تقشع طا الأيدان : أطفال علپم الاأسيال » حول اباء وأنّهات 
بصبحون بالارة مستشجدين » وبرفعول الا کف لت الله ع برقق القلواب دیاین 
الصلور ! حاء شي العامة البصربة : وسل ابصرة ماؤ شا حضو وفقيرم مهتوم '. 
وار من فيرسه ي شغل"» ومن نفسه ي کل" فكيف بن 

يطوف ما بطف نم بوي لى رَغبر" مدق المْيون 


لإ gı‏ ۴ ر ير 


کساه البلى " س فنسي جیاع الاب ضايرة اليطوب 


ولقد أصبحن اليم وسرحن ارف ي سې کمیدو ٠‏ بیت کلا بیو وقلبن 

الأكف عل لبت » ففضضر“ عد الضلوع ء وأقضْنَ مه الدموع » ونَدَاعَينَ باسم 

اج 
والفَقَر ي رمن الكام ‏ لكل ذي كم علامه 
رَغْبً الام إلى العام ويلك أشراط الام 


و طر بف ما -جمعه اهمذاني ي هذا ألياب آنواع اللصرصس والتلصص ٠‏ وذلاف 
ي مقامغه الرصافة ء وإنك عندما تقف على تلك الطرائى » وتكشف لك تلك 


١‏ - مهضوم: أي مظلوم غير مرعي الحق. 

. آپ ان کل سان مشغرل عا يطلبه ضرسه» أي ما يني غاجة قوته. 

۳- تي کل: اي في تعب سن حاجات نفسه وحدها فکیث إا کانت له عیال لا کاسب لمم إلا هو کا 
سید كره ي البيثن. 

۽ _ الإغب: بريد الأمطفال الصضار. 

۾ _ الى : أي النحول» وقد شه بالقوب يكس لاسه. 

ب شتا : أي بضر عناية. 

۷ _ يريد باي المشاية للت نقسه. 

ف فض الئيء: بدده. ال مد عبده : وومشهد الصغار عل الال الي وصف» بع العا عن 
إغاتبنء مما بحدث في الضسن ا ويساط عيبا حرا بقصم الظهر ويشر الضلرع من عقدها. ؛ 

- تلاك اشراط القيامة : أي من علامات اقهاء اديا وقرب يوم البعث. 


القامة : بديع الزمان الهمداني سس 


الا سالب : ست نفلك في عام کل ما فيه وسيلة حيلة » وأقدس ما فيه طریق 


اناز . 


ولم يفت البديع ما ي بيه من مظاهر اللهو ؛ فهنالك حالس الخمر والشراب في 
وحان الحمّارة » والليل أحضر الذيباج ؛ مختال الأمواج' » ؛ وهنالك الحتزهات يخمرها 
ایال وتضصطرب فا الأقداح : ؛ وهتالك شالس الغناء تضج بالأان والانغام ؛ 
وهنالك مالس الطعام وفیها مال العرب والفرس » من کل لون ومن کل صنف' ؛ 
وهنالاك أنعراً بعض الملاهي الشعييّة الي ترقص فبا القرود والتاس مإزدحموك « يلوي 
الطرب أعناقهم » ويشق الضحك أشداقهم|.؛ 

ومن تات البديم اه تسرب بي مقاماته الى بوت بعض الئاس > وعمل على 
تصوبر حیا٣‏ ہم الببتية »› 4 هلدسة مسا کہم ا وطراتی معيشمم ٤‏ و کف بلجأون ای 
اسلحسامات العامة » وكفل بستعملون الحبز والح واجریش والبقل والخل والاء المثح ء 
والنعل الكثيف لاحام » والمشط والموسي › والسطل واليف» وما الى ذلك مسا لا 


بحصی عده . 


وأطلعنا البديع أبضاً على عادات القوم تي ندب الأموات والتفجع علهم ٠“‏ وي 
التقزز من ا-جبامة والییامن' وني اسعال القنديل والمدبة" وغير ذلك . وقف عرس 
في المقامة اة نام اکم وأعال الدولة » قال : ثا عیسی ر مشام قال : 
لیت پعض الولايات من بلاد الشام 4 ووردها سك بن در أو فزارة" وقد ولي 
الوزارة » وأحمد بن الوليد على عَمَلٍ البريد» ولف بن سالم على عمل المطالم» 


١‏ ي رالیل شدبد شدي الظلمة ماج الأمراج » تترأكم قي الظلات وضافر أطوارها » فكأته البحر في لوته 
وسوله . 

٢‏ طالم اأقامات اللردية والعسمربة. 

۳ . العامة القردية. 

۾- طلم القامة الساسانية »> والقامة العلواية. 

# س المقامة المرعيلية. 

١‏ القامة الأرمتة. 

¥ القاة الابليسبة , 

۸- أخحو قرارة : لبد رجال فارة وعي قيلة من قيائل العرب المشهورة. 


٠ <£‏ اللر العباسي 


وبعض بني ثوابة وقد ولي الكتابة »وجعل عمل الزمام إلى جلى من أهل الشام ... » أما 
الوزارة فکانتٹت لذلك العهد جامعة لخطبي السيف والقل وسائر معاي المؤازرة والعاونة 
ي الساطان » غير أن صاحما کان ي شوون › فتارة يتيك على الخليفة والسلطان وليس 
السلطان إلا أن تصدر الأمور بامه فوزارته كانت تسى وزارة تفوبض ؛ وتارة بكون 
السلطان قانماً على نفسه والوزير عامل على تتفيذ أوامره ممن على إمضاء أحكامه 
فوزارته تسس وزارة تنفيذ. وأا عمل البريد فكان من كيار الأعال وكان صاحه 
توى تفقد أحوال التغور والقاصية من البلاد ء وينبئ الستلطان عن كل ما محدث فا 
ويشير عليه فا بحب لتدبيرها ؛ والرسل الذين بحملون الرّسائل الى اخليقة أو السلطان 
هم امريد ؛ ولصاحب امريد عمال کٹرون بستیخدمهم في الأطراف والتواحي ي فروع 
عمله . وآما عمل المظا فهو ولاية مترجة من سطوة السلطة وَلْصَمَّة القضاء كانه 
بغي ما عجر القضاة وعيرهم عن إمضاته » رکون نظر صاحبه ف السات › 
والتقرير ؛ واعهاد القرائن » وتأخير الحكم الى استجلاء احق » وحمل النصمين عل 
الصلح... وأا الكتابة فهي رثاسة ديوان الرسائل . وما عمل الزمام فهو ولاية ديوان 
الأعال والسايات'. 

وھکذا تری ان البيثة تسربت الى مقامات الممذاني » وكان ها تي كل مقامة أثر. 
وهکذا تری أن مقامات البديم خزانة واسعة لطالبي اللغة والييان والاجياع . 


¥ ¥ # 


قال اروت عبود : إذا ابر بديع الزمان وادعى فهو على حق > بل هو سيد الموقف 
وأمير الكلام في هذه الحقبة من تاريخ الأدب » وم عه الخربري في العبارة الى لا 
غبار علا إلا لأنه تحري لغوي وشاعر أيضاً . أن الفن ي المقامات فبقي وظل وسوف 
نیقی لابديع . 

البديع أديب طربف: قصصي ملهم يريك بعيدات الشخوص كا هي . أما 
الحريري فعبارته صلبة منحوتة » وف مقاماته جفاف أسلوب العلماء واحاة . فالميةر ة 


— ‌ راي القاعات »۽ يد علكة, 


المقامة : بديع الزمات المذالي 2 


الفنية البعيدة عن التحكيك والتعمّل إنما تجدها في رسائل بديع الزمان ومقاماته . إن حلو 
الكلام ومرّه طمذا الرجل » وإذا كان الحاحظ أحل النثر حل الشعر » فأهدى و الكتاب : 
الى ا-لتلفاء والوزراء » فها هو ذا البديع يلهج نيجه فتحل المقامة والرسالة عل" القصيدة 
وازی علا ویعطی » وإن کان پیا مسافات شاسعة... 

م اليس سواء لدى القن » أأربماة مقامة أملى المسذاي آم حمسين؟ فالمقامة 
اأضيرية وضع أحوات ها تي عن آلف » وهي كافية لتحل صاحبها حيث حل . كان 
اليديم واقعياً أكثر منه اليا »> وإن توكا على عصا الأستعارات والتشابيه والكتايات › 
وز تن كلامه بالحاتسة والبلميحات والإشارات . إنه ادي لا يفلسف ولا يفكر بجا وراء 
الطبيعة » تشيم للإثراء والوجاهة الأديية »> كا بتضح من مناظرته لأبي بكر... 

واليديع پبتکر أي الآلياط أکار من ابتکاره ئي العانيء ويعول على الكلام المستعمل 
لعلمه أنه أشد تارا في النفرس . وقلا ذكر اية أو حديثا أو كلمة مأثورة محروفها »> بل 
يكت بالاإجاء إليها ثم عضي ولذلاك بصعب على القارئ العادي أن يدرك كل ما يعي . 
وهو لیس دلك القابض عل ناف اللفظة :» فإذا جاءت عل ینتا کان ؛ وإلا فهو 
ضع علّها غيرماء وإذا م جد عرب وأخذ من الشارع ولا بأس في ذلك عنده. ولعل 
هذا من أثر الان الفارسي فيه . فكم من ألفاظ ساسانية نجدها عنده قاعدة مطمشة لا 
تش کو فراقاً ولا غربة » پل انما بين قونها وأهلما. 

والبديم يدرك أن الحملة الطويلة ضعيفة الوقع . ولذلك ترى جمله خفيفة 
وحصوصاً عندما يبري للهجاء» بل قل للسب لأن هجاء صاحبتا سب وشتام. 

فهو عندي ل نفرد ني مقاماته آکثر من تفرده في رسائله الي بلغ فا ما م ېغه 
أ كابر الشعراء ا لمجائین العرب. فهو يمجن وزج » ویتبکم ویکشف العورات لیکون لہ 
ي کل عرس ترص » ورينا أنه ذلك القادر على القول ي کل غرض ومطلب .انه ي 
تحوته وهچائه مر موجع » وهو فی) آقرب ا شار منه ال آي نواس افيف الظل .: 


س ا ل بن ا 


,ة٤‎ “٤۴ مارو عبود : بدي لمان اذاي ۽ ص‎ ١ 
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عقاعات الريري : أبو زيد أمام والي رحبة زالغامة  )٠١‏ عن مخطرطة من القرن 1١‏ 
(المكتة الأعلية بباريس) 


ب الخريري (41 £ — 01ھ | (PIYYY —\.of‏ 


تاوه: 


هو أبو القامم بن علي الريري. ولد ثي قرية مشان من ضواسحي البصرة » م انتقل 
ال اليصرة وأقبل على علوم اللغة والنحو يتمسق فيها » ثم تقب في وظائف الدولة . وقد 
أشار عليه اة المستظهر أن يصح مقاماته » قو ضعها وکافاه التلىفة علا شدید 
اللكافاة. ولا وني الستظهر ترك الریري بغداد ورجم اى البصرة فعين فها و صاحب 
الیرم آي ما يشيه صاحب مصلحة والاستعلامات وء الى أن توش سنة ١٠١ه.‏ 


أدبه : 

الحريري آثار ختلفة ملا ه دة الغواص في أوهام اخواص» وهو کتاب بین فيه 
اوهام الکتات وأحطاءهم ی استم ال الألفاظ والأساليب وميا و ا قامات ۾ الي ندوز 
علبپا کلامنا هنا. 


١‏ - أغراض مفامانه : : تدور مقامات ااريري جملا حول الكدية وابتزاز الال عن 
طریق الحیلة » وقد رمی فہا صاحبما إل أغراض شتى كالوعظ الديبي والألاعيب اللغوية 
واليديعية الي اکر منا وای فعا بالاأعاجیب : من مٹل ما لا پتل الانمكاس , 
ومن مثل الفتنان بالا عيجام والاسال ۽ کان بستعمل أغا ظا بحرا اروف أو غير 


مقاعات اطربري : قاش وجدل اک یانب ]دای ای ا )ا (f‏ 
عن الفطوطة نفسياً. 
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مقامات الريري : أبر زيد أمام والي مرو (القامة ۳۸) . 
عن الخطرطا نفسها. 
دیجم ¿ أو مرقيلة أي بعضها معجم والأخر غير معجم ء وقد أكثر من الإغراب 


والألعاز والأحاجي والمعميات وما الى ذلك ما شاع في أيامه » وعد من البلاغة الرفيعة . 


۲ املوب اخريري فيا : اسلوب الحريري هو اسلوب اماي ٿي ما هو من 
جهة الحوار بين الراوي والبطل » والقصص الذي جمل مركبا للكدية واظهار الهارة 
والبراعة اللغوية والبيانة . ومقامات اځريري اشد رصا من مقامات البديم ٤‏ > رهي اشد 
حبكا وأكثر غرابةً » وأشد اعدا للسجع والشنميق › > واللريري كار مهارة ي اختيار 
الألفاظ وترکیب الجمل » وقد أصبح في ذلك لاام الذي لا بجاری › والملّْم الذي 


ينظر إليه. م 
کان شاعا في 


إن مقامات الربري شديدة اصرف بأنواع البديع وضروب الكلام ما 
أيامه كل الشيوع ؛ رهي -حاقاة بالمقّد . وتاک لتشعر وأنت تاها ان 


العامة * احريري 114 


الأسلوب فبا هو کل شيء › وأن ما سوق ذلك وسائل ودرائع . ومقامات الخحریري 
حافلة » الى ذااك » بضروب من الفكاهة وروح ازل . وهكذا كان الحريري ثلا تلك 
ال ية الي سارث بالأدب و الصاعة اللفغلة واي حلت مته شا فشيغا أدب 
امطامل لكا أدب فکر وق . 
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مقاعات املريرتي : اللبارث تناعا أبا زيد - للقامة ۲۹ --- عن لخطوطة معورة من القرن ١١‏ 


(فيتا - المختية الوطنية) . 


مصادر ومراجح 


يس القسي : تطرر الأساليب الثربة م بيروت. 
زکي ميارك : الار الفني في القرن الوايع - الرء ١‏ س القاحرة لإدةة., 
شولي فياف : 
الهن ومذاهبه في الثر العرني ‏ القأهرة ١#د١٠.‏ 
- المقامةء من سلسلة فنون الأدب س دار العارف ‏ القاعرة ٠٠4۵١‏ 
مارون عبود : يديع الزمان الهمذاني » من ساسلة نوابغ الفكر العري ‏ دار المعارف- القاهرة. 
حمود الزهيري : الأدب في فل بي بوبه القاهرة ۱۹4٩‏ ص ۲۲۲ ۳۹. 
محمد جمل سلطان : فن القصة والقامة ‏ دى ,.۱۹4١‏ 
عبده حسن الايات : موازنة بين مقامات البديع وعقامات الخريري ‏ علة الحدیث ۴ س ص 
£ — 111 
علي اندي : بين الخجوارزمي واشمذاني ‏ الرمالة ۸: ١١ء‏ د۷١‏ 
مصطفى صادق الرافعي : حول نشأة فن المقامات ‏ القتطف ۷۷: ۴۹١‏ 


الف صل لايس 
الترستل 


راحت الرسالة في هذا العهد تنطور أيضاً » وقد حرجت شيقاً فشيئاً عن كونما 
حديثاً يدف الى التفريج عن القلوب أو التوصية أو ما الى ذلك » وانزاقت ني تار 
الاعرةة والتصم حتى أصحت ميدانً لإظهار الراعة» ومصناً من مصاتع التطري 
والتوشية » وبستاتاً زاهي الألوان يسحر النواظر ويأحذ جام القلوب . وقد اشتهر تي 
هذا الباب ابن العميد ١‏ والقاضي الفاضل »› فكالا زعيمي مدرستين كبرتين انضم إلا 
عدد من الکتاب من مال اپ بکر الخوارزمی (۳۸۳۲ ۸ -- ۹۹۳ م) وأبي اسحاق 
الصانی (٤۳۸ه‏ - ۰)۹۹ والمصاحب بن غباد ( ۳۸۵ھ ۹۹۵ م) ۰ وبدیع 
الزمان الهمذالي وغيرهم ممن اقتفوا إثر ابن العميد ء وكانوا أثمّة البلاغة العربية ي ذلك 
العهد. 


اسل لعميد - التاطى القاضل 


أ - ابن العميد: 
ولد وتا عدي قم غارس . وزز لآل بوبه وکات واس النقافة » وعد أتقن اللنة المريبة إهانا 
شدیداً. ترق سلة ١ھ‏ ٥م‏ 
لاين المد رساتل كان أسلوبه فيا أسلوياً أرسقرامطاً إطنابياً حافا بالصنعة والشميق . 
ب - القاضيي الفاضل - 
ولد بسقلات تم انتغل ال القاهرة ركان وزير لصلاح الدين الأيوهي ولابنه الك العزي. توفي نة 
٦ھ‏ ا 4م 
للقاقي الشاصل رساثل ذعب فها عذهب الإيقال في الصتعة »> وقد أصبحت الكتابة عه عرد 


تنیق وزخرظ. 
أ ابن العمید ( ۰٣۴۳ھ‏ / ۹۷۰ م) 
- تار خی : 
هو أيو الفضل محمد ين الحسين المعروف ياين العميد. ولد ونشأ في مدية قم 
غارس » وأكب على العلوم فحصل منها لقافة واسعة شيلّت الغاسغة وعلوم الطبيعة 
راندسة وما الى ذلك » واتقن العرية إتقاناً شديداً : وراح ید بچ فما رسائله ویضمنا 


ذوقه الفارسي . وقد وزز لآل عو تك ي ولا وأفتد اة سه SST‏ ۷۰م کان وزيا 
لعضد الدولة البويهي. 


۴ أده : 
لابن السميد مجحموعة رسائل أي شتى الأغراض » وأسلوبه قيا أسلوب أرسطقراطي 
إطناني يقال فيه كل شيء ميزان » وبقاس فبه كل لفظ وكل صورة قياس » بسير ي 


الترسل : ابن العميد - القاضي الفاضل ۳ 


هدوء وبطء وجلال » ويتتقل على أنغام موسيقى نشد أوتارها حروف ار المستعملة في 
لبأقة > وتتجاو ب أصداؤها في الاسجاع المتزمة التزاماً بشو م عليه نظام الكلام ء وان 
يكن التراماً مطلقاً. وإن لهي ألران هذا الأسلوب » وزخارفه البيائية »> وتنميقاته 
البديعبة » وإشارائه اللغوبة والتار ية » وإن لني هذا المزيج من عناصر الأناقة والنوشية 
والموسيقى › ما يتشر الاإعجاب . قال محمود غناوي الزهيري : «وتستطيع أن نقول إن 
ابن العميد كان أستاذ اليل » وكاتب العصر»ء وصاحب طريقة في الكتابة تشرد ما 
وعرفت باسمه » وتاثره فا کثاب زمانه وما بعل زمانه . .. م إنه كان ذا شخصية قوية > 
قد غلبت حتی على شیخصبة سیده ومولاه رکن الدول . کل ذلك جمل مئه عاملا من 
عوامل البضة الادبة والعلمة أيام بني بوه : ممدوحا ۲ وکاتاًء ومعلماً : ومقار ضا ؛ 
ومکاقا ۲ ' 


ب القاضي الفاضل  —٥۸4(‏ ۹۴۷ھ / ۱1۹۳ ۱۹۴۹م( 


أ تاره :؛ 
هو الوزير عير الدين عبد الرحم البيسائي المعروف بالقاضي الفاضل . ولد بعسقلان 


من أعال فلسطين م انقل الى ا لصلاح الدين الأيوني ولاينه الملك العزير 
واب وف تة ٦‏ 4 فض 


أده : 
هر الايغال ي التوا ماسج را الطاب والشلخيص » والاكتار من اضرو ايان 
اللي والتوشية والتنييق > والايغال أي اقضمین والاشارات التاربية والغوة و 


العافة ف الأ 


.١١۸ الأدب في للل بي بوبه -- القاهرة 1۹4۹ ص‎ - ١ 


النصلالتادسص 
اللقندالاديف 


أ - سمي النقد الأدبي : عو في ليل الآثار الأديية وتقوعها. 
- العرب واقد 
١‏ - قي الماهلة : نقد قطري يعتمد عل الإحساس والتوق البسيط » أي أحكام قانمة على ذرق 
ساج . 
۴ ي العهد الالاي : قد قريب من التقد. الجاهلي > ل يعدو ملااحظات اة ؛ ولا بقوم على 
مبادئ ونقاييس اة فة . 
۳ - لي العهد الاسي : ثلاث مدارس قدي : مدرسة اللويين الي جعلت الَدَم قاعدة ا لمكم ء 
ومدرمة كاين اي جما منیا الأول في علي البيان واليلاغة » ومدرسة الفلاسعة الي 


ابن الألير 


تار : ولد سنة ۵۸٥ھ‏ / ۱۹۹۳م وكانت ححاته شديدة الیر که ؛ شديدة التقلّب إلى أت توفي مينة 


ا 
١‏ - اديه : أشهر ما له کا وال السار ي أدب الکاتب والشاعره, وه مقدمة وماتان تمشت 
معاللة الظرية ولطييقية للنقد وذلك بروح عة > وناعة تعليمية حافلة بالوضوح والدقة والباهاة. 


فط القد الأدي : 


لتقد فن من فنون الدب يتناول الآثار الأديّة وبحللها » لسم يقومها ء ونحکم علا 
بالق أو بالحودة . والقد ععناه العام هو کل أدب کتب عر الأدب سواء اکان یلاڈ 


أو تفسيراً أو تقوعاً » أو كل هذه الأشياء حتمعة . وإذ كان ك أدب موضوعاً للنقد وإذ 


النقد الأديي ?1£ 


كان النقد نفسه أدبا » كان النقد أيضاً من موضوع التقد. وإذ كان الأدب فسا 
لحباة في صرر ادية عة » كان القد تسيا للضي ؛ > وإيضاحاً للصور الفتّة الي 


۴ اهر ني والنقد : 


-١‏ في الجاهلية : النقد قا بم عند العرب بقيدم الأدب » وكان في الجاهاية فطريا 
متمد عل الإاحساس والذوق البسيط . أما ظهوره قي صفرف الشعراء يعمد الواحد 

مہم الى شعره فراعي فيه اوا ابناء زمانه » وينظم القصيدة على مألوف العادة > 
ول أفسامها ومضمونما موافقة للقواعد الرعية » ويغرب في وصف الوحوش وسائر 
ا لحیوانات حسب متطابات للكان والزمان » وقد يكب على قصدته ولا بتقحها 
وما كا فعل زهير تنا لنقد الشعراء ولوم اللامين. وكانت الأسواق وميادين 
اللافرات عالاً لتد قوم فیا ا لمکم مقوماً ٤‏ وکم کال لأحكامه من أصداء بين القبائل 
وش حالس القوم : وکم کان لكل ذلك من أثر في ترقيق الألفاظ »> وتدقيق المعافي › 
وترقية ألنقد. 


روي أن بعض شعراء مم اجتمعوا ي ملس شراب ؛ وکان بینہم الزبرقان بن بدر 
والخبل السعدي وعبدة بن الطبب وعمر بن الأهدم » وتذاكروا في الشعر والشعراء؛ 
فاعی کل منم الاسبقية في الشعر ؛ وجا کموا فقا الحکم :, : وأا عمرو فشعره برو 
نة تطوی وتشر وما ال برقان فکأنه رجل تي جزوراً قد لحرت فأحذ من سای 
وحلطه بغيره » وأما الخل فشعره شهب من الله بلقیپا على من يشاء من عباده » وأما 
عبدذة فشمره كمزادة احكم خرزها فليس بقطر منها شيء... ؟ 

وهكذا ترى أن النقد في الاهلية ية أحكام قانمة على ذوق ساذج » ١‏ ولم يكن مبنيا 
على قواعد فة » ولا على ذوق منظم ناضج » إعا هو محة الاطر والبديية الاضرة » . 

ب - ي العهد الإسلامي : وي الفترة الي تد بان صدر الرسلام والعهد العباسي » 
ولا سیا ي العهد الأموي ؛ ازدهر النقد في الحجاز والعراق والشام . ما ي لجاز فقّد 
زخرت الساة بالرف والخناء والُهو: وائتشر الأدب الرقيق يرافقه النقد في نرعة خجديدية 


فانم على دوق رقفته الحضبارة اليديدة وقد اشر في تلت البيثة المثرفة عدد کور من 
النقاد كاين عق الذي تعقب الشعراء ونقدهم نمدا ظربفاً ۽ ومن ذلك أنه كان يفضل 
ابن أي ربيعة على معاصريه ويقول ٠‏ «لشعر عمر نوطة بالقلب» وعلوق باللفس ء 
ودرك للحاجة ليست لشعر غيره . وما عضي الله عر وجل بشعر أكثر ما عصي بشعر 
بن أبي ربيعة ؛ فخ عني ما أصف لك » أشعر قريش من دق معناه ء ولطف مدخله » 
وسهل ر جه ۽ ومتن حشوه » وتعطفت حواشيه » وأثارت معانيه » وآعرب عن 
حاجته ۾ . وأما في العراق والشام فقد سادت الترعة القدية في الشعر » وانبعثت العصبية 
القبلية بين الشعراء فعادوا الى المغاحرات والمنافرات » وكان اليريد قرب البصرة كسوق 
عكاظ ني الاهلية » وسمح الشعر معلّى ومبنى > وكا النقد تفضيلا بين الشعراء 
وأحكاماً أشبه ما تكون اخطرات السمريعة » وأقوالاً بعيدة عن العحليل والتعليل . وهكذا 
بني النقد ي هذه الفارة شديد الصلة بالتقد ااهل › لا بعدر ملاحظات جرثة > ولا 
يقوم على مبادئ ومقاييس جالية فنية . ولثن ظهرت فكرة الموازنة بين شاعر وشاعر » فا 
ذلك إلا إجابة لميول شخصية وعصييبة قبلية. 


س _ ي المهد العباسي : ارتقت اللياة ي العهد العباسي وامترج انعرب بشتی 
الشعو ب » واحتاك العقل العربي بثقافة فارس واهند والونان » وارتقتثت حاسة النقد 
بانتقال الياة من صعيد الفطرة الى صعيد العرفة والفلسفة » وراح العلماء يضعون 
قواعد اللغة والنحو والعروض » كا راحوا يعالحون قضابا البيات والبلاغة والأسلوب ؛ 
وانتشرت عادة ادل والنقاش في شتى الموضوعات تدكا النافسة ين الفرّق 
والذاهب ء وفام اقل إماماً ET‏ على مياد النطق ؛ وسحقل العصر بالاحثن 
والسنقبين: > فانتقل الد بطبيعة الحال من أحكام فطرية الى عام بقواعد وأصول › وراح 
يعالج الأدب » ومحلل ويعلل ء ويقيس العناصر الهالية مقايسها » وكان هنالك ثلاث 
مدارس رليسية عت ف النقد منازع متباينة : مدرسة اللغوين › ومدرسة المعكلمين : 
ومدرسة الفللاسفة . 


١‏ - أما اللغويون » وقد تعلقوا ثي كل عر بالرف حون الروح» قجملوا الق 
ا € 2 
قاعدة حكهم » وفضلو! القدم على الديد » وتصدوا لكل محددء وعدوه ترقا على 


النقد الأدبي £۷ 


تقاليد المرب ومفهومهم للألفاظ والأساليب » وراحوا من ثم يتعقبون الشعراء والكاب 
اخحذین علهم سقطانهم اللو بة » وتعبرا- نهم المستحدثة »> وكان همهم ت اللفظة أو 
الست أو العبارة بعتمدوك علما في ترب الشعراء والوازنة فیا ینیم . . وهڪاا ر کان 
ا جرا سافلا بالود والادعاء والتجيز. قال عمرو بن العلاء في الشبراء 

ین : إن قالوا حسناً ققد سبقو! إليه . وان قالوا قبا فن عندحم ۾ . وقد اشتهر من 
شه الفعة أحمد بن سام (A1)‏ صاحب «١‏ طبقات الشعراء » الذي رنب الشعراء 
طبقات بعضها قوق بعص › مراعیاً في ذلك عوامل البيثة اكان والإمانية »> ومعتمداً في 
ترتیبه وتقدم هذا على ذال > رة الشعر > ووفرة القنون » والحودة الفنة , وها يذ کر له 
أنه نه على المنجول من الشعر الخال > وتحرى الدقة والصحة ي التقل » وسبق النقاد 
الحديين في عه عن صحة نسبة الآار الى أصحاما. 


1~ أما التكلمون فکانوا أوسع آفاقاً » وأعمق ثقافة ؛ رسوا على النقاش اهي 
والقلسني » فخرجوا من امود العقلي الذي سيطر على فتة اللغويين» وانطلقوا ي 
ميادين الياة مخطبون و بعلمون » وکان هنهم الأرل ي علمّي السات واليلاغة فذهیوا 
فبا مذاهب » ووضعوا طا القواعد والأصول » متاترين عا وصلل إلهم من اراء 
ليونان » كا يتضح لنا ذلك من قراءة كتب الحاحظ » ولاسا «الييان والتبيين». 
وسکذا کان نشاط الحكامين واسعا + ۰ دالوا ئي الشعر كا تحدثرا ني التثرء وعنوا 
بالافظ ویره کا تيا بالمعنى » وانحتلطت عندهم مسال النقيد عسائل اللاغة ء 
ولعم کانوا السبب ي أن النقد العربي لم يتميز من البلاغة نيزا تاماء یل ظل دما 
مز جا اء وی ف الشد القارن عند الآمدي )۹۸١(‏ وأمغاله كان الاد يناقشون 
الشمراء ویوازنون بینم على سس بلاغية . وبدلك استمر العرب على مر العصور لا 
يفرقون بين النقد واللاغة ء حتى طلم عم اضر الحليث ». 


۳ وأما الفلابسفة فقد عملوا على إخضاع النقد لاقواعد البونانية التي أذ وها من 
كدب أرسظو وغيرها. ولان حرا في التقنن > ووضع المقابيس والمعاتر فقد اخحفقوا 
عندما أرادوا أن يخضعوا الشعر والثثر العريّين لجلك الفواعد التي ضمت ليث فير ييبم 
ولنفسية غر نفسیتیم . ومن 2 ذه الزعة فدامة بن حفر )۹۸٤(‏ صاحب ب نقد 


14A‏ الثار العباسي 


الشعرء الذي اماز بالدقه الحجبة 4 والمتطى السكيد واللمسات المشدة ٤‏ والاراء ال 
القت أضواء رة على عملية النقد العسق والرصين. 


٤‏ - وال جنب هؤلاء جميعا قام عدد من النقاد في عهد بني العباس بعالو النقد 
القارّن لما رأوه من انقسام الناس أي شأن بعض الشعراء ومن ذلك آنه نشيت خحصومة 
عنيفة بين الأدباء حول أي نمام مل الحددين والبحتري ميل الحافظين ني الشعر ؛ 
وقامث مدرسة فصل أبا تام لغزارة معانيه ء ومدرسة لفضل البحتري لصقاء شعره 
وسيره على خحطة امرئ القيس وغيره من قذامى الشعراء »> وانتصر الصولي ر١٤4)‏ 
الأول ؛ فوضم «أغبار أفي تمام»» وانتصر الامدي للثاني ؛ فوضع كتابه «الموازنة ۽ 
الذي ضمنه نظرات نقدية فما اعتدال » وذوق أدبي رفيع » ومعرفة بالتفس البشرية. 
ولا ظهر التي وشغل الناس وانقسموا له وعليه وضح عبد العزيز الجرجافي )٠١١۷۸(‏ 
كتابه د الوساطة بين التني وخصومه » وما أوضحه في كتابه نظرية تأثير البيئة على الأديب 
الي قال ما «تين: في العصورر الحديئة . 


وهكذا تشعبت المدارس النقدة تشعاً غریاً الى أن کان ابن الاير )٠١۳۹(‏ 
صاحب « الئل السائيء فكان خحاتمة المطاف ثي العهد العباسي » وخحامة التقكر النقدي 
البلاغي الرصين. 


a 


تلن پس الاٹر 


(ITF — 1Y ATTY — 80۸) 


-- ټار له : 
1 2 ث ٣ r‏ 

هو أبو الفعح ضياء الذين نصرالله بن حسّد الشببائي العروف بابن الأثير. ولد سنة 
Bhi‏ جزيرة ان عم ونشأ فہا م انتقل مع والده ال الرصل حیٹ سعی ي 
تحصيل العلوم . ثم اتصل بصلاح الدين الأيولي ي مصر؛ فوصله القاضي الفاضل 
رئيس ديوانه بالعمل عنده . ثم طلبه الك الأفضل نور الدين بن صلاح الدين وولي 
عهده بلمشق ؛ خر صاد ج الدين » بن البغاء والذهاب > فاجتار الدهاتب ۽ 

- ۴ ا ا ا ا 

باستو زره لوز الدين وحسسّت حال ية , ولا توق صا ج الدين انتقل ابنه الأفضل 
ال رحد فتہعه ياء الدين هربا من اهل دمشق الذين اساء معاملنيم وهسموا بشتله ۔ 
واستدعي املك الأفضل الى مصر للنيابة عن اين أخيه املك منصور فصحبه ابن الأثير. 
ولا اضطربت أحوال اللاك ورج من مصر حرج ابن الأثر أيضا مستتراء م عاد 
فا لحی ره ث سسمیاط على القرات و کے تيزل و م س الإمن. م البائ الأحوال 
الى الضرب ي اليلاد حتى بلغ الموصل وكتب لصاحما ناصر الدين محمود ابن الماك 
الشاعر ۳ الدين #سنهود ‏ ن نور الدين . 

وتوقي ابن الأئیر سنة 1۳۷ هھ / ۱۲۳۹ م تي بغداد » وکان قد توجه إلیہا رسولاً من 
۴ - اده : 


لابن الأثر من التصائيف : 


١‏ جب ابن عمر: بلد شاي الموصل بيط بها دجلة ملل الملال. 


12 الر العباسي 


١‏ - «المقل السائري أدب الكاتب والشاعرء . طبع في مصرسة ۱۹۳۹ بتحقيتق عمد شيي 
الدین عبد الحمیدے م س ٠۹۵۹‏ بتيحقيق الدکتورین أحبد الوتي ويدوي طانة. 

۴ : الوشي قوم في حل انطوم . طیم ي روت نة ۱۳۸۹۸ ه. 

۴ :ارصع ي الأديات». طبع تي الأستانة عام ٤١١٠ء‏ وقي الائية عام .14۹١‏ 


۴۳ المشل السبائر : 


-١‏ همرت : اشحصر نقد أبن الأثر في كتابه الحشهور و المثل الساتر في أدب 
الكاتب والشاعر» » وهو كناب نظر فيه صاحبه أولاً الى من سبقه من رجال النقد ً 
يعجبه إلا الآمدي في والوازنة » وابن سنان ا-لتقاجي في « سر الفصاحة ۾ » وقد رأى أنه 
عملا أبراباً كا أعملا التعمق ني موضوعات تعد في النقد جوهراً . وبعد ذلك اقل الى 
موضوع الكتاب فجعله ي مقدمة ومقالين . والقدمة عشرة فصول : عل البيان ‏ الاته 
وأدواته — الحكم على المعاني ‏ الترجيح بين العاتي س جوام مع الکلم الحيكة الي 
هي ضالة المؤمن _ اللقيقة والحاز ‏ الفصاحة والبلاغة س أركان الكتاية ‏ الطربق 
الى تعلم الكتابة . وتدور المقالتان حول عام الان : القالة الأول حول الصتاعة اللمظة 
(اللفظة المفردة والألفاظ المركية) من مثل السجم والتجنيس أو الاس ولزوم ما لا 
يلام والمتافرة بين الألفاظ وما الى ذللك ؛ والمقالة الثاية حول الصناعة المعتوية من مثل 
الاستعارة والتشيه والتجريد والاإمجاز والإطتاب وما الى ذللك. 

وفوف ذلا کله ورد ا الأثر طائفة من الاثار الاادية ودی راه فپا ٤‏ کا أقام 
موازنات بين بعض الكنّاب والشعراء من مثل أي تام والبحتري والتني » وکان 
بدللك رجل نظر وتطبیق . 


قيمته : كتاب ابن الأثير اة الدراسات العياسية في موضوع البلاغة 
لعربية ‏ أراد فبه صاحبه أن يقول الكلام الفصل » وأن يكون فيه إمام الأقدمين وأستاذ 
المسحالين ؛ نمض فيه نبضة عقوان بريد مطاولة السابقين واللاحقين » ومد السلطان 
العلمي على کل بلحل وتاقد. فأثارت جنه فة م وأوقدٍ علمه هاسة قوم 
احرین. فقام الفصوم بنكروت اللهجة › وبتنکرون تبجح : وينددون بالتطارل 


النقد الأدبي : ابن الأثر ۵1 


والزراء على المضّلاء من أرباب الصناعة » وهم محمدون فيه الإنشاة والمعاخة» 
وبر دون النظر والحدل والاحتجاج والاعتراض »> ويذهبون الى أن الكتاب زوبعة في 
فنجان » أو حذلقة لان في روضة بيان » وليس هنالك جديد أو تجديد» ولا هنالك ما 
يعني أو بعتمد عليه . ولا شك أن موقف هؤلاء ا لخصوم موقضف عاد نشا عن كبرياء 
ار جلى وادعائه شيا من اليصسنة في ما قول وما يعالج . 

أما ادون فقد رأوا الصية كل الد في جوف الراء وأن الكياب حبر ما أتتجه 
العبقرة ني الميدان » وراحوا يتخذون من كل عبارة حجة » ومن کل کلام مانا للح 
وقسطاسا للمعرفة . وما لا شك فيه أن ابن الأثير طوى كتابه عل كتير من المباهاة » فهو 
لا یری فوقه عالِماً: ولا لکتابته مثلاً: و هداي الله لابتداع أشياء م تكن من قلي 
دة ومحني در جةً الاجنباد الى لا قكون أقوالها تابعة وإنما هي مستعة ۲. فکانه 
وحيد الدهر» وزبدة الأيام > وکأن کتایه عصارة کل عل ء ومنہی ما بمکن الوصول 
الله في باب التقب والقحص. وهذا کان الرجل كدر السوق لفات قلمه . > کر 
الاستشهاد ما خطله براعه » كثير التوقف عند تلك الناذج » كير الإعجاب بهاء 
شاديد الخرص على لفت نظر القارئ الى وجوه الجسن فيا ء شديد الاهنام لن یشار که 
القاری ي إعجابه وصرحات استحسانه ؛ وهو في کل ذلك چول بين من سبقه ٿي عام 
البحث والكنابة خط هذا مستصغراً ذاك ؛ > مغاظاً اقول ذا » اسيا اجهل الى ذاك : 
وکأنہم جميعاً قرام أمام عملاق : يسلكون الطرق الوعرة التي أ يخلقوا ها » وبضريون 
ي شالات لم ملکوا من القوی ما کہم من الضرب فما » ولذلك فهم جبطون حب 
عشواء : بستحن أحدهم شپثا فبخالّف فيه » وكذلك بستفبح الآلحر شتا فيناقض 
شه ٤‏ ولو حققوا النظر ووقفوا على السر. لا کان بینم حلاف . إنهم جاعة لا 
بغوصون على الالء الكامنة تي الأعاق › فیتلهون الأصداف. أما هو «فقد وقف من 
العر عل كل دیوان وحموع ؛ وأنفد شطراً من العمر ثي افورظ مله والمسموع .. 
ولأ قول ما قول إلا بعد روبّة ونظر » ولا يلي بجا يدلي إلا بعد لقي وحذر. ر 
قاده التبجح وحب المباهاة الى إنكار فضل السابقين » ولم جد من الكنب ما يستفاد منه 
عض الأستفادة إلا كتاب والوازنة ۾ للامدي ؛ وكتاب وسر القصاحة ‏ للخفاجي . 


ولعل ي طبع الرجل ما بسر هذه النرعة . إنه رجل ميال من فطرته الى حب 


a‏ الثثر العباسي 


الذات » يعمل على تصيد الفرص لتحقيق أهدافه وإن كان في ذلك دل عروش 
وتقويضص بنياك. وهو رجل وزارة وسلطان سب أن قول و السلطان ساطان» » وأن 
«كلام الوزير وزير الكلام». أضف إلى ذلك أنه عاش في عهد غروب الحضارة 
العباسية وانهيار البنيان العرلي > وقد تعددت حواليه مشاهد الجمسجمة » وحفل الر 
بنقيق ضفادع الأدب » فقام في ذلك الحو الويء معتدا بعلي زحره» معجاً بحقافة 

۳ عميقة استطاع أن بحصل عليها . وراد آن یکون أستاذ اليل في جيل كان همه أن بهي 
بالمظام دون لسم من کل مأل ومشرب . ومذا اشتت فجيه › وقست أحكامه عل 
من سبقه ‏ حتی خط حدود الحقيقة أحياناًء وتجاوز ني غلوه نطاق المعقول أحيانا 
ری » فکان ف تېجمه اراق » وکان ي تطاوله تفربط واحتراق . 


إلا أن هذا كله لا عط من قيمة علم ابن الأثير. فهو » التق يقال » رجل ۱ 
الذي يضرب به المل ۽ ور جل التقافة التي لا تى إلا إلا باج الذي لا يعروه ملل » 
فهو حول ي الأدب جولة من حوى الأدب في صدره ء ويتقلب بين اكاب والشعراء 
قاب من وق على قریب وبمید» ومن یه کل بم وجدید ؛ ویستشهد بلانوال 
اسثشهاد من لا فوته شاردة ولا واردة » أا کان موضوع القول » واي کان ععال 
البحث والتحري » وهو ثي ذلك کله برسل نظ الناقد البصير الذي يوضح مواطن 
القبح واخال الفني. وهو رجل منطقی وجدل بسوف کلامه سوق الواٹق بتفسيه » المطل 
على ما يعالج إطلالة اليقين› المسلسل للحجَّج سلسلةً تقريعٍ وربط » ي عاس 
عجيب ٠‏ وياتو بجوي من البينات ما يسيطر على لب القارئ ويستهويه . امه ميلا 
يتكلم تي موضوع تنافر الحروفٹ : 


وما يدخل ي هذا الیاب أن جنب الألفاظ الؤلفة من حروف يقل النطق بها 
سواء كانت طو بلة أو رة ¿ ومثال دزا قول امرئ القیس ف RT‏ الادنية الي 
ٿي س حمل ألمي اد السبح الطوال : 


م # ل ۴ ہے جر ر ۴ ا سے 
غدائره مستشزرات إن العلا تل المداری ف می ومرسل 


قفظة «مستشزرات ۾ ما يقبح استعاهاء لأا » تلقل على اللسان ويش النطق 
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ہاء وإن لم تكن طويلة ؛ لأنا لو قلنا «مستنكرات» أو ومستلفرات» على وزن 
ومستشزرات » لا كان ني هاتين اللفظين من بقل ولا كراهة. ` 


وأر ما اعترض بعض ال مهال في هذا الموضع » وقال «إن كراهة هذه الافظة إا هو 
لطوها . وليس الأمر كذللك ؛ فإنا لو فنا منبا الألل والتاء وقلتا « مستشزر » لكان 
ذلك تقيلاً أيضاً > وسببه أن الشين؛ قبلها « تاء؛ » وبعدها «زاي؛ فثقل النطق بهاء 
وإلا فلو جعلنا عضا من الزاي راء» ومن الراء فاء» فقلتا مستشرف ٠»‏ لزال ذلك 


الثقل . 


قد راي مض اناس وا آعیب عل امرئ افيس هذه اللفظة امار لہا اکر 
ا 


إنك إذا أنعمت النظر أي هذه المقطوعة تلمس الروح العلمية عند ابن الأثير. 
فالقضية قضية الإيقاع الموسبني في الألفاظ ونجنّب الناشز من الأصوات وما يثقل الئطى 
به من اروف فھو يقد مثالا من شعر امرئ القبس وبين موطن النشوز والثقل فيه › 
ويوضح طريقة التجنب تقدم عد الفاظ بتفس للعنى والوزن. م يعمد الى طريقة 
ادل فيفترض أمامه خصماً يعترض عليه في ما يقول فيصل اعاراضه وحجته ۽ م 
ينقض الحجة محجة أقوى منهاء فيعمد الى مخارج اروف وييين أن « الشين» قبلها 
وتاء» وبعدها دزاي» مما يلقل اللطق به. وبعد رد الاعتراض يعلن طريقته الي 
بناهض فا أرباب القدم الذين بقدّسون ذلك .القدم ویکرون کل انتقاد بوجه الى 
شاعر أو كاتب عاش تي اللاهلية ء أو أي العصور الأول للإسلام . فالنقد لا عير بين 
القدم والمحدٹ > ولا يتغاضى عن قبح القديم عرد أنه قدع » ولا ضع لأتقلبد رد 
أنه تقليد. ولا شلك أن في هذه الرأة والصراحة ما يدعو الى الإعجاب . فالطريقة 
علمة محتة وان احصر القول في الشكل والصورة الأول من صورتي العمل الأدي . 


وإلى ذلك تلمس ني كنابة ابن الأثبر روح الأستاذ الذي ببدف الى التعلم وإيصال 
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الفكرة كاملة ني غير غموض ولا التواء . فهو يستعمل في كتابته الأسلوب المرسل الذي 
یکاد ملو من کل تنمیق وتصنع ؛ وهو بعرض قضيته ي آسهل ما يكون العرض 
وأوضحه . ومحرص على تفسير المعافي وبين مواطن المال أو القيح. ويقدم لذلك 
افج والشواهد ويسلسل الأفكار في طي ونر › وتقسم وتبويب » وربط الأقسام 
يوضح مرجعها وسیرها ؛ وهو يكرر إذا وجد في التكرار فائدة أو خشي أن تفوت 
القارئ حجة أو أن يغلق عليه مع . 

هذا الأستاد دف ألو به الى تعليم طريقة الكتابة النرية والشعرية وغييز اد 
والرديء منها. وهو يعرض لوضوعه عرض نظر وتطبيق على ستة الجاحظ وغيره من 
المنقدمين. أما من الناحية النظرية قيوضح الميادئ ویفسرها ويعللها ؛ وأما من الناحية 
التطسقة فبورد الغادج اخدة والردثة »> ويلدعو الى تذوق الد واتاعه ونيف الرديء 
وليه . وهو لم محد عن «عمود النقد؛ العري القديم ولم بتغلغل الى أعاق العمل 
الأدي بل صرف همه الى معاجة الناحية الشكلية ونم بح عنها إلا في بعض التلميحات 
والإشارات الي تلت والنقد الحديث على صعيد واحد. هو يعان قبل کل شيء أن 
صناعة الكتابة طبع وگسب» وأن الک لا بجدي ذا ا يقم عل الطبح والذوي 
الفطري : «إنه إذا م يكن م طبع فإنه لا تي الآلات شيناً. . إلا أن الطيع لا يني 
عن الكسب› فللكتابة أصول على الكاتب أن يعرفها عام المعرفة وإلا زلت به القدم 
وكبا به القلر . من ذلك أن الألفاظ قي خحدمة العاني » علا أن توصلها الى الخير في 
أمانة . ولكي تقوم بوظيفا علا أن تتصف بالسهولة في غير ركاكة » أي « أن تكون 
ألفاظ الكتاب غير تخلوقة بكثرة الاستعال . ولا أريد بذللك أن تكرن ألفاظا غر ية ء فإن 
ذلك عيب فاحش » بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سيكاً غريباً يبظ 
السامع أنها غير ما ني أيدي الاس » وهي مما في أبدي الناس». 


وهو لذللك يدرس اللغة » وطرق التعبير» وأساليب انميق والتقوية ء ويدرس 
الفكرة ة ويقم الصلة بين اللغة والفكرة » ويعرض لفن استخراج ج المعاني من الألفاظ › 
ویہت نا للألفاظ من ظلال وما حن به من معان کثیرة» وهو کیا دارت الخال له 
يريد الفصل بين العاني والألفاظ » لأن المعنى واللفظ شىء واحد وإن تناول الدرس 
النظري كلا على حدته . وني هذا سبق ابن الأثير أصحاب النظرية الحديثة الي ترى في 


النقد الأديي : ابن الأثر 2 


اللفظة والفكرة كلا كا أنه لمح الى « الكل الشعوري» في العمل الأدي عندما طلب 
أن يکون حرو ج الكاتب من معنى الى معلى برابطة . أضف الى ذلك أنه تكلم بوضوح 
عل الاريقاع الوسيقي ي الكتارة ۽ و عرس ألنعد الارن . وهذا کله دم هة كرة في 
التعل. العدنث . 


وهگذا كان ابن الأثر من أركان النقد العرلي » امتاز كلامه بالسهولة والوضوح › 
والتفصيل الطويل › والنطق رالبلاغة. وقد كان على كل حال عنفا في نقده » كر 
التحدّث عن نفس متا جر عليه كره الاس ونقمتيم. 


O 


1۵٦‏ الثر العباسي 


مصادر ومراجع 


شوقي ضت: النقد في سلسلة فتوت الأدب المرني  »‏ القاهرة .٠١۹١١‏ 
طه أحمد ابراهم : تاربخ القد الاد عند العرب ‏ القاهرة ۱۹۳۷ . 
مف عندور : اليك المبجي عند ال بل س التاعرة ,۹۹٤4۸‏ 

طه ابراهے ؛ تاريخ النقد عند العرب س القاهرة ۱١۹۳۷‏ . 

زكي مبارك : النار الفني في القرت الرابم ‏ القاهرة ٠۹۵۷‏ . 


محمود فرج العقيدة : المغل السائر لفياء الدين ابن الأفير_ غلة الأزهر 4۸١ ء1١ : ١۳‏ 
۷ 


الف بل التابم 
اللارج وا مجغلفيّة وَالزعلات 


- حفيفة الناريخ : التاريخ عم بأمول تمرف به أحوال الاضين من الشعرب. 


- المرب والتاريخ : 
١‏ - بدأ التاريخ عند العرب بكتابة الراجم . والسيرة النبوية أوسع الاجم العرية وأقدمها, 
۲ . من المهد العباسي اهعم العرب دوين الاريخ حاصاً وعاماً. راشتير منيم الطبري؛ 
والسسعودي ‏ وأبو القيداء ى وابن حلدون » والقريزي » والويري » وحاجي خليفة.. 
۴ غلبت على مرحي المرب نزعة المع وأحضع بعصهم الحقيقة التار ية للسياسة والريية 


والمذهية . 


۴ الغرافية والرحلات : اتتشرت حركة الرحلات ني البلاد العرية من يرم اسع نطاقها وتعقّدت 
مصاللنها . ودوت الرحالة مشاهدانهم وأحبار مخامراتم » فكان لنا من ذلك أدب جرافي شديد اة 
والیاٹاة العلة . وسر هن الرحالة ان خوقل > واس جير : والاادر بسي ۽ واين بطوطة , 


الفلبري والمسعودي 


الطيري : ولد قي طرستان ونشأ في مداد . وجال لي العراق ومصر والشام , وتوقي ي بغداد نة 
AT‏ ۴ له ۽ کاب اسار الرسل والملرك » وشو س اروغ کتب التاريخ يل العربا. 


الممودي : ولذ ي نداد وال في مصر وفارسس رالد والصین. مم تول ال ما وراء آفر پیچان 
وحرجاك والشام وفلسطين. وتر سلة ۳۴۹ ه/ ۹4۷ م . له « أخيار الزمان ومن أباده الحدثانه» 
وو مرو الده وممادن الجوهرء . وء اليه والإشراف».., كيب الماريخ اسلوب أي وبتزعة 
موسوعية » ارمزج الثاريخ الاأسطورة . 


: حقيقة التاريخ‎ ١ 

تاریخ عم بأصول تعرف به أحوال الاضين من الشعوب والأم » وذلك عن 
طریی القصص الإخباري ومن م تری ات التاريخ علم وانه قَصَص . وهو قصص من 
حب انه يروي الأخار › وهو علي من يٹ آنه يروي تلك الاخجار كمسا وقعت من 
غير زيادة ولا نقصان » وهذا الأمر يتطلب المحري الدقيق › والنظر الثاقب ء والتيع 
انجرد من کل هوی › رالغات الواسجة الشاملة » ومعرقة الأسباب والعلل » لربط كل 
معلول بعلته + وهو يعطلّب معرفة عامّي العمران والاجتاع لما قيا من ليل لأسباب 
حضارات الشعوب ورقيّها أو انپيارها. 


: المرب واتاریخ‎ ١ 

اهتم العرب لاتاريخ ع اما خاصاً وقد نېجوا تي کتابته عة مناه » » ففکروا اول 
ما فكروا » ني كتابة النراجم ١‏ . والترجمة ء كا لا فى ء تعريف جحياة د شخص أو آکثر ؛ 
وقد مم ها العر ب اهاماً شديداً » فنشأت ني بدء أمرها ديثة تدور حول الرسول" > 
م تشعبت وتتاولت عظماء الر جال والنساء. والترجمة [ذا طالت تسمى رة ء 
والسيرة النبوية" أوسع الراجم العربية وأقدمها ظهوراً. 


ومن التراجم ما سموه طبقات . والطبقات حموعات من التراجم لفثات من الاس 
اشنهروا في ناحية من تواحيي العرفة أو ما الى ذلك » فكان مها طبقات الشعراءء 
وطبقات اللماة » وطقات الأطاء... 


١‏ - ظهر علم اتاريخ عند المرب تي صدر الإسلام. ولم ي عا قبل فلك العهد إلا نقوش وکاہات تشير ال 
المالك افتلفة اتبي ظهرت قي جاحلة المرب » وقد امترح فيا الاریخ بالأصطورة ؛ ركان لد الاخرة كب »> 
وي حبار عرب البيرة وأتسابيم وسيو مرا د وکانت للش عرب الخال ررابات شقویة عں آلتہم وشوو ہم 
الا جياعة وأيامهم . و انت قصصس ايام وة روايات شفوية قلة حاعة > ري بلاف مرك للقبالة ء 
وبقبت كدلك حنى القرن الاني الهجرة زالتامن للميلاد) حين جممت هذه الروايات وصقت ؛ وهي ري يعض 
اقات الارعية . (علالم وعث في نغأة عل الاربخ عند العرب» ليد العزيز الدوري » مى ١١س‏ 04 . 

۲ انيت الدراسات الأول لحاة الرسول ياس والغازيء -- 

۳ وصلنا من ابن احق (١ل۷م/‏ ١١اه)‏ آقدم رة تكاد تكرن عشوظة بكاملها . وقد طورت 
الدرامات النار ية بج جمد بن عمر الراقلي (ATF -— YEA}‏ وات تابه والخاز ی بفوق اب این اسحی 
دق وتاظيحاً. 
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ولم يكئ العرب بذلك بل راحوا يعال ون التاريخ إمتاه الواسع . ولا كانت 
النهضة العربية في العهد العباسي أخذ العرب ي تدوين التاريخ خاصاً وعاماء م راحوا 
في كل عصر يعالجون هذا الفن عا لديم من وسال » وقد ذكر حاجي خليفة في کتابه 
« كشف الظنون» ألا ومثي مرخ عربي عاشوا قبله أي قبل القرن السابعم عشر. واشر 
من مؤرخي العرب الطيري (القرن التاسع ) صاحب التاري يخ العام الذي امتد من فجر 
الخابعة الى سنة 4٤م‏ والسعردي (القرن العاشر) صاحب ۾ آخبار الزماك م و «مرو ج 
الذهب» . وأبو الهداء (القرن الثالث عش صاحب أخبار اليشرء واين خلدون 
(القرن الرايع عشر) صاحب تاريخ البربر > والقريزي زالقرن الرابع عشر) صاحب 
تاریخ مصر» والنويري (القرت رایع عشس) » وحاجي خليفة (القرن السابع عشر) 
صاحب و كشف الظنون : الذي بعد سن أعظم كيب الاجم عند العرب وفيه تخو 
۰ کتاب شرقي الى ىه الولف اسم کل کتاب بامىم مۇلقە مع تر جبة اله . 


وائذي بجيل النظر تي تواريخ العرب ء ولاسما با الأقدمين ميم جد أن عددا کراً 

من المؤرخين لم يعلوا عناية كافية بالتقد التاري وقد غلبت على آثارهم رة الجَْع من 
غر اقب نظر في صحة ما ينقل . وتك التزعة كانت سائدة في جلف اثار لمرن 
الذين ظهروا ني العصور الوسطى »> ولحذا حقلت بالأحطاء واخحتاط فما التاريخ 
بالأسطورة. وان من تبح تلك التواريخ وجد أن العرب قد تفوقوا على من سوام ۽ 
وأنه ظهر فيهم من درج على خحطة التحري وامقارنة ونقد الصادر كالبلاذري والبعقوني 
وغيرها + قال عد العريز الدوري : يلظ ن اليعقوي مسرن ف أحیاره » واه 
تور 2 5 عامة دق کي ما اُورد من معلومات › وقا سجاء أحاناً لواب قريدة ؛. وقد 
عیب على العرب ام أحضعرا اللقيقة اللارعية في أحيان كدرة للسباسة والخزيية 
والمنهبية > فالعرفوا ذلك عن التجرد العلمي . ومها يكن من أمر غالكتابة التار عة عند 
العرب هي محر زاخر حافل بالفوائد والواهر. 


الغرافة والرحلات : 


فصل التار يخ عن عم الحضرافة مام النفصال إلا £ العصور التأخحرة » فقد فود 
کانا تي الرّمن القد مر جين ي أكثر الأحيان ؛ وكانت الحغرافية تذعى علي الأقائم : 


11 التثر العباسي 


E 


lH: I 
1 0 1 BE 1 
ر‎ 


ا ا | 
i :‏ 


١‏ 8 8 3 چ 


e 2 8 1‏ 
j‏ ا 14 
ا ا 


ER 


o OR a 
a | 1 : 1 0 ا‎ 0 e 
OSL E 
ا ا‎ e E 0 


0 8 8 
٣ ۳ N 1 ا‎ E 0 
N N ا‎ E 1 E 1 ٠ 0 5 ا‎ 

0 0 0 ١ ۳ 1 


عم بطة الغريف الأادريسي. 


وكانت » في أكثرها » رحلات ي الأمصار وعلى سط البحار . وڪن تعلم أن العرب 
كانوا منذ القدم جوابي أقطار وخائضي صحاري وقفار » يتنقلون من بلد الى بلد 
للاتجار » ويسلكون الطرق القصة للساحة . وكان هم منذ القديم علاقات نجارية مع 
الصبن واهند وفارس وغيرها من الاد ؛ وانتشر ت حر كة الرحلات في البلاد العر س من 
2 تسح نطاقها ونشمّبت ساطت » وتعقدت مصالها » فکان لا بد سکام من تنظام 

شؤون البلاد > ومعرفة مسالكها » والوقوف على تضاريس أرضها ومتاخ ساثماء 
ومنتجات برها و محرها ؛ وكان لا بد من تنظيم حركة البريد وما الى ذلك مما حمل على 
السسقر والمتقل من مان الى مكان » وما لقت الأنظار الى الرحلات والغامرات »› فقام 
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ھا کل صاحب حاجة وجارة ء وكل صاحب طموح وفضول علي ؟ وإذا التاجر 
سهان يزور » في القرن التاسع للملاد ۽ بلاد الصین على ظهر مركب اجتاز به احيط 
اندي » وإذا أبن خر اديه › والعقوي ٤‏ وقدامة» والبلخي » واين حوقل ي لرن 
العاشر بجوبوك الفاق في خحدمة الحکام ؛ وباقرت الرومي قي القرن الثالث عشر يضرب 
ټ الأقطار لاجل التجارة ؛ والمسعودي ي القرن العاشر يواجه الأحطار ي سيل ۳ 
والکّشف ؛ وأبو الريحان موحد البيروني في أواخحر القَرن العاشر وأوائلٍ الحادي عشر 
یجول ي املد ؛ وأبو عبيد اليكري الأندلسي ٤‏ القرن الخادي عشر بقلب پن ألئرف 
والغرب ؛ وابن جبير في القرن الثاي عشر بقوم برحلتين واستين؛ والشريف الادريسي 
في القرت الثاني عشر بطوف في الشرق والخرب ؛ وابن سعيد تي القرن الثالث عشر 
تسنهو به الأسفار فينطلق وجول جولات واسعة ۽ وان بطوطة قي القرة #ارايع عشر بقرم 
برحلاٽ ثلاث هي من وسم الرحلات وألحطرها شاأنا. 


دون ولاك الرحالة ما شاهدوا ف ا من أحوال اليلاد والعياد » وتوا 
بالطرائف من المعلومات ولك أعوزهم التامل العلمي والتقد الصحيح . . وهكذا کان نا 
جوع تخمة من ايار الرحلاث نذا کر ما كتاب وحلة سلیان التاجر الذي 7 تر جم 
أتعراً الى الفرنسبة وكات أرل كتاب عرفه الغرب عن بلاد الصين؛ وكثاب «المسالك 
والمسالك والغاوز والهالك ؛ لابن حول » وفيه جغرافية طبيعية > وجغرافية بشرية ‏ 
وجغرافية اقحصادية › وجغرافية سياسية. 


ونذكر «معجم البلدان» لاقوت الرومي ء و« تاریخ اند ۾ ليرو > ودنزهة 
المشتاق ب حتراق الفاق للإدريسي » و فة النظار ني غرائب الأمصار وعجائب 


الحا“ رک س ا لمسشعود؟ َّ 
_ الطري ( ۲۴ AT ATA a1‏ م( 


تلركه: 

هو أبو جعفر محمد بن جرير. ولد ني امل من طبرستان ودعي لذلك الطّبري. توفي 
ي بغداد بعد رحلات طويلة ق بها ثي ربوع العراق والشام ومصر سعياً وراء | 
وحصيل العارف » وكان شديد الهم ا علي شديد اللإقيال والصر عليه > لا جحد 
للساة معش ععزل عته ۽ فکان موسوعي النظرة ؛ شمولي المعالحة ء وکا ای چان 
مار زه التار عة مفسراً ومقرثاً و ٤‏ ولان اتهم بالاإ خاد فما ذلك إل ا وتشدداً 
ي التقدير والتفسير ؛ س ذلك فقد اضطره التحامل والاتهام الى لزوم ا-كلوة يعيش فا 
عيشة انقراد وتقتير الى أن توفي سنة ۳۱۰ ها ۹۲۳ م. 


۴ اديه : 

لاطبري مؤلفات كثيرة في اله وشتى علوم الدين ضاع أكثرها » وأشهر ما بتي له : 

١‏ کاب «أبار الرسل واللوك ٠‏ ويعرف بتاربخ الريء وهو يقح ف ان ته ثة عشم لدا ء 
وينطوي على أتحبار البشر منذ فجر اسللبقة ء وهو أفضل عوذج من ادج الطريى العدغة آي درج 
عليها الؤرخون العرب > أي طريقة المع والإسناد في غير ترابط » وفي غير اعتراض أو نقض أو 
تصصخ . 

والأسر التي تاز ا عمل الطبري شيو ع الماد وتدفق امحلومات والاعتاد الشليكد عل رواية 
من شاعد آر تيح . والكتاب من اأشهر تواریخ اھر ن وأ رها طا وهل ترجم ای القار سبة 
والتركية واللاينية والفرنسية. 


۲ جامع الات في تأويل القران. 


التاربخ واجغرافية والرحلات : الطبري ‏ المسعودي 11۳ 
ب المسعودي ر١؟٠ه/‏ 0۷م( 


تاره : 


هو أبو الحسن علي بن اللسين بن علي المسعودي الشافي . ولد في بداد وتغاً 
كيا على العل» ساعياً في حصي تقاغة واسعة . وما إن بلغ العشرين من عمره حنى 
استهوته الأسفار والضرب في الأعصارء فجاء صر وانتقل منها الى فارس وکرمان سنة 
41م . حتی استقر ق اصطخر. لم قصد اند وعطف إلى کنبایة فصیمور فر ندیب 
(سیلان). م رکپ اليحر الى بلاد الممين » واجتاز البحر اندي الى مغَشقر وعاد 
ال عتان . و ملق 1۴۹ قام ر حلة ری ال ها وراء اذريجان و جر جان م ال 
الشام وفاسطين. وكا يسكن مصر تارة والشام أخرى . ومن سنة 4۷ ألى نة دد 
أقام بالفسطاط »> وقد حصت إذفاك ‏ على ما أخبر في مؤلفاثه ‏ زأزلة عظيمة في 
بلاد مصر والشام. وتوف السود تة ۳٤۹‏ أ م 


أده : 


للمسعر دي اثار رة ذش الرمان بقسم, کر ملا ومن ذللف کناب ١‏ عبار 
آلرمان ومن أباذه الان ۽ ق ثلائين جمادا لیس منه الان إل جز واحد قي حرانة انا ۽ 
وفن آثاره أیضاً کاب «ذتمائر علوم وما كان في مالف الدهور +> وكتاب «عروج 
الذحهب ومعادن اجوهر: وقد ذكر فيه المسعودي أنه آلف كتاباً بيا تي أخبار الزمان م 
اترک وسماه الاوسط » م جل ما بسطه واتار ما وسطه تي هذا الكتاب . وسن 
اثاره أبصاً كتاب د التنبيه والإشراف» وهو أشبه بدلبل عل ما جاء قي كتبه الأخحری کا 
أنه حوى تقسيماً للكاقتات متسلسل الأجراء » مترابط العناصر ترابطاً شديداً . أما تابه 
«مروج النهب ومعادن الوعر» فكتاب تاريخ وجغراقة جعله في جوء ين يضمن 
الأول مہا كلام ي الأئباء وي البحار واليفدان وغرائبا ء وني تاريخ ۴ الالفة وي 
آدیانہم وعاامم ٤‏ وق تاریخ المرب حنی مقت عثان بن عقا و تمن اء 
الاي فصلا تاريخ الإسلام من عهد علي الي حلافة المطيع لئد العباسي . 


۴ رجل. الاريخ وال مغرافية : 

قب المسعودي في البلاد واجتاز البحار ء ولح يدون ما سمح وما رای وله من 
تقاف الواسمة خير معين. 1 أنه أراد التفصيل والتطويلى ‏ ۽ فکتب و يضح دا 
لکتاب » وقد راد آن يصوغ التار , بخ اسلوب ادي کا اراد أن کون مفكهاً لقومه › 
فجال جولاات واسعة > ماز جا فارع بالرافة والجغرافة بالأساطير؛ وسالکا طریی 
الاستطرادات القصصبة والوصفية والشعرية ؛ وقد حاول أحياتاً البحري والدقيق 
والنقد ولکنه بعتمدها اعټاداً ولم يستطع التخلص من شود الرافات والروايات. 
وحاول ي نظریاته احخرافة أن اسار أغوار الئاس ويقهم طبانهم وعاداتہم ¢ ويعلل 
اشکال الكون وما على الأرض من مظاهر» ولکنه في كل ذلك وتي رین فاته 
انظرات ت العمشة > واللسحات الشمولة ؛ وظ وتوم ويل : وملا کتاباته أوعاماً . 
الا أن كل ذلك لا يضيع قيمة الرجل ولا ينسينا أن الوساثل العلمّة كانت جد ضعيفة 
لذلك العهد. 

ومهها يکن من آمر فالسعودي من أصعاب الاثار الضخمة » ومن الذينٌ غالا 
الموسوعات الواندجة النطاق في جلد فريد وصبر عجيب من لکتاباٽت الر جل فة 
دة حقيقة ؛ فعارته شديدة البااسة : واضحة المعاني > > موسومة دسمة الال 
والروعة الفنبة» تسير في جلال غير جامد وي إشراق غير لماع . 


هذا هو ايودي رجل التاريخ والعلم والأدب » وإنه » ون کرت أوهامهء لا 
بزال بنبرعاً من أغزر ينايع التاربخ واللغرافية ومر جما من هم راجح وأضخمها. 


التاريخ وال حغرافية والرحلات 11٥‏ 


مصادر ومراجع 


داترة المعارف الإسلامة . 


الزركلي : الأعلام . 
عيسى اسكندر المعلوف : تاريخ أخبار الزمان - النعمة ۱: .٠١١ ۷٩‏ 


المسمودي وكتابه أخبار الزمان : المشرق :1١‏ 1۳۷. 


J. Sauraget: Historşeus Arsbes - Paris 194é. 


:ا 


الاس شالف 


النمب] بالاو 
نطرة عامتة 


حول الشعر في هذا العهد الى زينة اجاعية ؛ أو وميلة كسب ء أو تعبرر عن واقر اللياة وامال 
الشسب والأمه. 
أ مرل الشعر والشاعر : 
١‏ - الشاعر بلِلى القصور ونع الموك وروح الغناء. 
۲ وهر لات الباة ي شتى مظاهرعا. 
- أقام الشعر امياي وراي : 
ا الشعر الرسي : 
4 هر مح السلبله وإستلرار لهم . 
- هدفه الكب وأسلوبه دغدغة الأثرة اللكة . 
۳ متالاة قي العاتي : وتريف قي المراطف. 
4 لال القدم > وتان تمیق . 
ب - الشعر الشعيي : 
حر الذي يدد أصداء الياة وعيلى الى إرضاء الاس علمة. 
١‏ اهر والخول : 
لى الترل دود القيد المريي وأغرق في الفح الى حد الشدوة السقيت. 
-- مهولة رايتعاد عل العويص . 
ضوع تة الغتاءر ٠‏ 
العو : 
اكثار من وصف لاخر والتاء روصت غالها والاا. 
ماهرة بالدحية إلى ممارمية اة والشاه. 
- مبالغة جرت الكثبرين الى الاد والرتدةة والاستيار ياين . 
۳ الرسد واإسورف: 
- شرع الرحد والتوجد في قم سن الشعر. 
الور شر الرحد عن شعر الدين أب افحاهية) . 


نظرة عامة 1Y‏ 


تطور الشعر الرهدي الى شمر صوفي رالاج). 
۽ _ اة : 
يا الشعر النخي را جليدا ي العمق. 
- عالج مذاهب حاية اة من العلسفة والتجربة (أبو مام ء الحني). 
- امح فلقة مع ألي العلاء المعري. 
۳ - صباة الشمر امياي : 
هي وليدة القلاه والرخرفة ونعم الماة وقد ازدادت ناقا وثروة يانية ويليعية . 


کان الشعر ف ااهل انطلاقة التفس ي شى أحواها المكاتية والرماتة » براق 
تفس في توعانبا الفيطرية وتطلعانها الفليَة ء ولا كان العهد الأموي انتقل الشعر من 
عا الشس الفردية والقيلة الى عا الستاسة العامة والسيأاسة الر ية ء یتلون بالوا نپا 
ويخضع کل شيء « la j bh‏ انفلت منه قي البوادي القاصة > والحواضر الميعدة عن 
سلطات الاسة. ويا إل أل العهد العباسي حقصارته الحديدة »> ودکتاتور ينه 
الكسروية » واعحاده على التظم الفارسية تي الحكم ؛ وابتعاده عن التقالید العرية» 
وانصرافه عن العصيية القبلّة » حتى أغضى عن مياسة الشعر والشعراء. وعندما حرج 
الشعر عن دولة العصيبة والسياسة حول الى زينة اجهاعبة ؛ أو وسبلة کسبا› أو تیر 
عن واقع الاة وامال التب وآلامه . و ذا انقلب الشعر ثي العهد العباسي اتقلابا 
شددا من حت العامل والغاية وإن كانت له منزلة رفعة وتذوق شديد. 


إ- منزلة الشعر والشاعر أي المهد المباسي 

إن من طالع كاب الأغاني وساثر الموسوعات الأدية والتار ية تعتريه الدهشة )ا 
جد من امتراح الشعر م مظاهر الياة العاسيّة . فالشاعر بلبل القصور › وندم 
الوك » وروح الأخان على اوتار الرابط وألسنة القيان ؛ والشاعر رسام الياة جما فيا 
من مات ۽ جام وهو أساف اللهو والجون والس الحمرة > كيا هو لسا الفلسهة 
وارد والتصوف. . إن ينْتظم الحياة انتظاماً » ويغمرها بکل ما فبا » والناس اله آذان 
صي وأيار تلبط ونجود . وقد إاهتم م التلقاء والأمراء للشمر والشعراء ء فتناشدوا 
الكلام» وعقّدوا احالس للمباريات > وفرضوا لأرباب الشعر الأعطية ي بيت لال 1 


ووهوا أحاناً على كل يت أل دبتارء وإن مم من تعاطى القريض أو انشده. 
وهکذا فقي الثة الأول من عر الدولة العباسية أكب أولو الأمر على الشعراء بعظمون 
شانہم ‏ وبطربون لأقوام » ويعرقون عليم الأموال » ويخلعون عليهم عليبم العخلم » 
ويقعطو م الضياع › یوم الجواري : حتى ساموا الوك ي المترلة : وساووحم ت 

نمم اليش ؛ وبعد الملة الأول بيخل الخلفاء وأتباعهم على الشعراء . بعض البخل › 
وانقبضت مم بعض الالقياض » فتململ الشعراء شاكين عاتيين » وهددوا 
معرضين » وتجمعت قراشم في قول ابن الرومي : 


چ ار س الي 1 


ِن كنت ين جهلي حقي غير محر وکات ين ر نجي عي ميب 
قاعطي من الرس الذي کیت ےه الْقَصدة ا ارد الكذب 


ولا كان عهد الإمارات عاد الأمراء ال لافس في تكرح الشعراء » فارٹفع صوت 
الشعر في کل صقع وکل متتدی ۰ وتداخل اشرات زهو ثور » حتی تطاول بعضهم على 
أولياء تعمتهم ؛ وی عدوا ما ینالون من جزیل اأعطاء دبا هم ی عن کل ممدوح. 


- أقام الشعر العياسي وأغراضه : 


الشعر المباسي محموعة ضخمة عصفقت بها اشرات الختلفة » وتقابت حرطا العوامل 
لليايتة » وكات من المتظر سن هذه اترات والعواعل أن جلى شا جديا في جوهره 
جدیداً ي فنوته » ولا سما وقد اطلع العوب على كتاب «الشعر» لأرسطو» ولاسم 
ونم وقغرا على فحری الإلباذة وأساو اء ولا سيا واتبم امترجوا بغيرحم من الشعوب 
امتزاجاً عنصرياً قافا : والمكتبات سنتشرة في ملول البلاد وعرضها تضم كل نفيس › 
ورک التقل تسل ي بد أيناء العربية كل وسيلة من وساثل الأتكار والتجدید + وعم 
ذلك فشيء من ذلك لم يكن > لأن العرب أصحاب بدیہة وار تجا » ولان الأمة 
العريه كانت فوبة بة الشخصية التقليدية > شديدة الصلة بالواقع یت بصعب علا 
الاتفلات تي عام التخل الواسم ۽ وشلا بث الشعر «غري ف اراد واجاهاته ء 


. السب : الملسي‎ ~١ 


نظرة عام 114 


اوقنونه أي وجدت قي جزبرة العرب » ويسير على تقاليده الثابجة الي ل تزعزعها 
العواصف والاضطرابات الى طرآت على حياة الأمة نفسها في عصور تار يها الختلفة . 

وان الياحث ليأخذه العجب › اله الدهش من سه الظاهرة العجيية : ظاهرة 
الحيوية القرية الي أتاحّت هذا الشعر أن يستبتي في هذه اة المتغيرة تغيراً كيرا عن 
بيئته الا صاية --- حصاتصه » وعناصره الخوهريّة وآعاطه » وأن بحفظ بشخصيته › وآن 
يغرضها في قو ظاهرةٍ على أصحابه الجذد» على حال لا تيا إلا للكائن الأصلح بين 
كاثناتٍ أقل منه صلاحية وأضعف منه شخصية .. .1 ويعأل بعض الباحثين ظاهرة بھاء 
هذه القاليد الشعرية يكون الكثرة الكاثرة من أبتاء البيئة العباسية من أصلى عرلي ولان 
السريات من الشعوب السامية» والساميون في نظر بعض العلماء امحدروا من شبه جزيرة 
العر س . ولک هذا التعليل لا يقنع الباحث للدقق وبقاء التقاليد المريلة في الشعر 
عائد ای فة المرب وکام > وال ترسخ طبيعة الايد یم › م ان الحواثر 
المالية الي كانت تذل هذا الشعر التقليدي ء مم الى أن العر ت » وإ مرا پوميروس 
والإلياذة وتر جموا كتاب و الشعر» لأرسطوء ل يعرفوا الدب الإغريقي معرفة حقيقية 
إِذ کانوا طلاب علرم وفلفة لا طلاب أدب ۽ وشعر. 


زل أن هدا الشعر ء تمن داثرته التقلدية العامة » لر بنج من تأثيرات البيئة في 
بعض س تو جات اخاصةء > وي بعضس ممانیه په وأخیاته وأساليب, تلميقه وزخرت , وان 

٤ 
وما ادحل عليه من جدید قي شتی کی أغراضه ومناحیه › وموضحین خطوات ر سيره ف طریق‎ 
. الف بين شتى تيارات التقليد والتجديد‎ 

#- اشر الرحي : نه لن الجدير با أن نستي الشمر الذي تيل في مح المعلماء 
شعرا رمیا > فهر يدور ي فلك هؤلاء العظماء » ويتجاوب يوام ونزعامم 
وبدعيع كبرياعُم» ون م بہتم شدید الاهمام لیاسم , وفل اکز الشراء من شمر 
المديح إكثاراً ليس بعده إكثارء واحتشدوا حول الملوك ؛ والأمراء احتضشاداً شديدا. 

جيب الببيتي : اريخ الشعر العرلي ص .۷١۹ ۷٤‏ 

تفس الملر. ص ۲۷۷ وما يتعها. 


ا 


يسندزون أكفهم : ويستميحون ميلهم الى الظهور بمظهر العظمة وال جلال . والال 
عصب الياة العباسية ٠»‏ لا تستقع بدونه حال ۔ لان ترف شائ ي السا كن والاکل 
واللابس ؛ وقد عاش الشعراء في بخ ونعم > وتأنقوا ي کل شيء. قال الجاحظ : 

كانت الشعراء لبس الوشي والقطعات وکل ثوب مشهر»" . أضف الى ذلك أن 
العهد العباسي اجتاز مراحل شاقة من الفقر وفساد الأحوال الأختصادية ولأ سما بعد المثة 
الأول من عمره ؛ فا-حياة الي عاشها ابلاط : والاق الي انخمس فيه » والقصور الي 
أنفق الروات الضخمة في إقامتها ء كل ذلك جره شيا فشي الى زيادة الضرائب 
وانشاب أموال الرعية رة بشت الوسائل عست أضعف القرى الانتاجحة ف الااد »> ور 
العباد في هوة عميقة من البؤس والا نمياد ؛ وجيت جعل للدرهم قيمة كيرة في صدور 
الاس فتعاقّوا به تعلقاً شديداً وتطابوه تطلاً حثثاء وراحوا يفلسفون الساة بالتظر إليه > 
فکانت الیاة لا تصلح إلا به » وان ابجحد لا عشي إلا في رکابه . ولا عجب بعد ذلك 
كله في أن يعمل أرستقراطيّو ذلك اإجتمع على نمويه الغا ثتى وتضليل العقول ء وي أن 
جشدوا الشعراء والادياء حول ظلم سیاستّہم الرقاء بطرئونها و لاون فراغها بأقاويل 
الكذب والتدجيل » وعبارات التعظم والتبجيل ء وذلك كله مقابل درهم ذل ودینار 


وهكذا أقيل الشعراء على العظماء رغبة في التزيد حيناً. وخشية من الفقر والبؤس 
حیناً آخر فزهم الإنفاق في ترف اعيش حیناء ويدفعهم طلب الحد والحاه حينا 
خر وقد تقأبوا مع اللحياة العاسة في ٌ٫‏ شتی ملابساما ‏ » فتلقلوا بين العواصے وا اضر › 
وتحلقوا حول الوائد والعروش › وباعوا الشعر في سوا المديح ؛ فزت کان له رواج 
زادوا منه وأکٹروا ؛ واا کد واحط شأنه راح هنېم الطبع وقل الاإنتاج . 

وغم کان اللإطراءء وما كان مجه ؟ إنه ء شان کل کائن › خحاضع › ي انيه 


,١١ الان والین ۳ء ص‎ ١ 

ج قد علي الزز ان لائر برو انكر بن تاك الأخجار التي تصور ما آلت إليه أحوال الاس قي ذلك 
العهد. ومن تللكت ال حيار آله اشت الغلاء بيخداد نة ۳۴١‏ ه. حى أكل الاس اة والكلات والستاتي ,انيز 
بعضهم رمه بې قل شواه لأکله.. . اء س .)۳۷١‏ 

۴ طالع ۾ الأدب ي طل بي بوبه لبود الزهري > ۱٤۴‏ 


نظرة عامة ۷1 


وأسلوبه » للغابة الي يدف إلبها . آنا الهف فالكسبب سواء كان ماديا أو معنوياً ؛ وما 
الآسلوب فدخدغة الأثرة اللكيّة محيث يقع صاحبا ي نشرة الكبرياء » فيسترسل الى 
ادح عطاء في حساب او ی غير حاب . ومن المعلوم ن الحليفة العياسي ف بداد 
زقهلة الداثرة وحوله هالة من التقديس خوط سيا العناصر القارسية الغالية الي ادعت 1 
الأبوية + كا يشهد بذلك ما فعل الراوندية مع النصور سين خرح جاعتهم على الناس 
بالسلاح فأقبلوا! يصیحون بأني جعفر : : «أنت أنت ! » بعنوت أنت أنت اله , وتلك بقة 
من تقالد غير عريية كانت تیل قہا العبادة للملول' ... فکان آن استکروا» ورآوا في 
نقوسهم ظلٌ الله على الأرض › وحسبوا إرادتہم امتدادا لإرادة القدير العلم". قهم من 
طة غير نة عامة التاس > وهم في متا فوت ستو اشر وفهم الشعراء منم : 
دات ¿ ولسوا ميلهم ال هذا الادعاء الباطل و به » قرا جوا جارونہم في ع 
الغالية » ويسكبون م كأس المديح دهاقا ء مغالين أي الحالي ٠‏ فين ي ذلك الغو 
مزبفين في عواطفهم ما شاء فم الترييف والتخريف . بذك جرج شعرھم عن حغيعر 
الواقع ج وواقع الشقة : فكانت المدائح ذات نغمة واحدة ثقريباً ۰ قلا بتمیز فپا مدوخ 
عن ار إلا في جهارة صوت الشاعر » وشدة انطلاق قرعحته ء ومقدرة خياله على 
تصوير المالي وتضضمها. وهگذا کان کل تمدوح قرید العصر وإمام اللهر » وكان 
عطاوه اپار المطر وموج البحر. وسارت القصلدة المدية عل خحطة الر میات ۽ ل 
جلال القديم » وبطئه › رجلجلة جلجلة أوزانه وقوافيه ؛ فكانت وقوفاً على طّل » أو غرلا 
وما عيب » وإن حرجت عن مل هذا الافتتاح فال حكة ترسل كمقدمة من 
عشقدمات الاقسة المنطقة ؛ وكانت بعد ذلك وصفا لناقة توصلل الى اللمدوح »> وإذا 
الممدوح بطل الحروب » ونبراس العقول والقلوب ؛ وسيد الكرم والحود » ويد الله في 
صفوف العبيد ؛ وكانت أنيراً إشارة الى طلب وطلبا في إشارة ؛ وکانت على کل حال 
انا وتتمبقاً › ومتانة عبارة وألفاظ > راغراقاً للقدم ف جو ص الزخحرفة الحديثة : 
وتگرارا لمانو موروئة في آبتکار الألوان والصور المستحدقة . وهكذا فالشاعر » وإن كان 
من امحددين الثائرين » خاضع في الشعر الر سمي هذه الخطة لا عيد عنها ء إرضاء لادة 


١‏ — طالم کاب والادة المرية: ماب لون ٤‏ ر وا۷ للا 
۲ مالع والأدب في ظل بني بویهه» ص ۴۳۷ ۳۸. 


اشعرالاني 


الإروتوكول الرمي » بى إرضاء لرغبته ي النوال من وراء لحضوعه هذه الشكلية 
المتحجرة. 


۴ الشعر الشعبي : فيا کان الشعر ال رمي لازم اللاطات ويسير مم شتی 
السلطات كان الشعر الشعي الدې عا في الحجاز عهد بي ام بنتشر في آلديار العباسية 
ویتطور وفاقا الاحوال : ویتشعب الى فروع مختلفة ي ازدياد الوعي وتعدد الدواعي 
الي هيات تطوره وانشعابه . م يكن الشعر ال رمي امل التفسيات وهر البعيد عن 
الحقيقة والواقم » واليعيد عن شعور الياعة > فقام انوع الاحر يسك الفراخ ويعالج 
العواطف العامة اي تعصل بالتفوس جميعاً: ويصور امع آي شتی مظاهره ونزعاته. 
واحتمم المباسي ۰ کا لا نی » »> من اکر اعات الوا فهنالك ألعاة الاقتصادية 
الي تكيف الوعي وتوجه ته التفكير العقلى > وقد تقلبت قلا غریاً کا سبق القول ؛ 
و جعلت الئاس طبقات متناحرة + وهتالك الحاة العقلة الي اتفتییت على اشغافات 
العالية محدوها الترحجمة وتغښذوها المدارس والمعاهك العلمىة > ويد لت ي شتی 
الارات المذهية والفلسفة ء و جعت للعقل اا رفيعاً» ونظرت اف الوحود رات 
مثباينة عا لکل نزعة ولك" رأي ؛ وهنالك الاحلال الديني والأخلاقي الى جنب 
دين والتزمت ؛ وهتالك کل شيء وضدّه » بحیٹ أ صح العهد العباسي يدانا بلغ في 
التفاوت والاحتلاف بن الناس حل التناقض ؛ وڪيتٹ نشب الصراع الشامل بين 
الطقات » والعنصربات والمذاهب » وأرباب القدع والديث .. 


وکا العر في جمع الواقت وامحالس پردد أصداء اللياة وبنجو نوا دمقراطاً 
ا ف غور نستر ولا اقصاد. وکان بشار بن بود ( ۷14 -- (VA‏ أول من ا 
بالشعر الرفيم من موضوعاته الرفيعة الى كل موضرع مها بلغت تفاهنه » يعالته شعر 
برضي به طافة من الناس. .. وهو على حد تعبيره في ذلك إا ا 
فهم ... هو ري ٳذن ٺي وجوب أن يصل الشعر الى كل إنسان» وأن پعالج کل 
موضوع . وهي ثورة على فكرة و جوب ر موضوعات بعينها قي الشعر ما جرى التقليد 
على التزامه . وهذا الرأي تحقيق واسع لشعبية الشعر واتجاه طبيعي يذهب الى إرضباء 


زظرة عامة ا 


کر عدد ممکن من الناس » وكيم من تذوق شعره » وضمهم ال انصارهه' . 
والحدير بالذكر أن هذه الشعسة الشعرية قديمة عند المرب جلت ت بنوع حاص في شمر 
الوليد بن بزبك وشعر مر بن أي ر لبوك ا 1 أا ازدادت امعداداً م يشار واي 
نواس .. وهكذا مال الشعر إلى إرضاء التاس عامّة. ولكنه لأسباب اقتصادية ٠‏ 
بستعطم أن يتفلص من الناحية الرمية > فسار القدم الى جنب الحديد. 


» الله والغرل : : تعددٿت › ني هذا العهدء دواعي اللهر والعّرّل كا رأينا؛ وقد 
ضعف اثر الدین ی التفوس › واہال الناس على مم الساة ف غر اقتصاد ؛ وشاع 
الفسي والفجور ب ن العامة والحاصة ٠‏ وکان بسیب دلك أن تعدى الغزل حدود التشلیف 
العرلي ؛ وأغرق ني الفحش الى حل الشذدوذ المقيث › وما ذاك إل لاغراف الناحية 
المنسية في الححع ء وفقدان معنى ا لحب الحقيقي ثي قلوب الاس . . وإئك » وأنت تقراً 
الشعر العباسي : تست نفك ني زحمة من الحواري والغلان . وفيا كان الخزل 
التقادي ساترا عل مجه القاس بتصدر كثيراً من القصائد الرسة ء كان الغرل الماطقي 
ردد نات ابن أي ربيعة وبضيف إليها ما م حرو عليه شاعر العصور السالقة من 
الإغراق في الفحش والتصريح به وذكر التفاصيل الي تأباها النفس الكربة , 


وامتاز الغزل العاطفي في هذا المهد بالسهولة والاتعاد عن العويص الخامض . قال 
أو عبيدة : بشار بقارب النساء حتى لا مخفى عليهن ما يقول وما بريد ؛ . والشاعر ي 
هذا العصر خحاضع ي شعره لسنة الغناء ؛ وقد انتشر الغناء والشراب اتتشارا لا حد له 
تی حفلت کب الأدب والتاريخ بأخبار الشار ين والمغين. فلا عجب بعد ذلك ن 
أن بور شعراء الغزل طربى السهولة ؛ وي ان حتارو! لشعرهم اشد الأوزان لينا » 
وأقرب اباط الى إدراك الحواري والغلان ء فيم إا خاطبون کد تما يقهم ۲ . قال 


بشار : 
س س : ر لے ےا ت ل ٍ ر ی r‏ ل 
۳ ج ا ٩‏ ر ۳ یر ت ر اقل 
فال فی ! قلت : لا قال ء بلی أ ول ساخ لئاس منکا | 


٠١٤ ۳۹۳ تحب المي تاریخ الشعر العریء ص‎ - ١ 


1Y4‏ الشعر العباسي 


8 نه ال ت ل ر 
قلت : وذ شا ما اعيذارك م لیس فيه عم عذر 


مادا عليهم» وما لہ رسوا و انهم ي عيوبهم ظروا؟ 


الحمر: حفل الأدب العباسي بالشمرة وصفانما لاتتشار الراب فما بين العامة 
والخاصة . وکاب ذلا استجابة لدعوة اة الا جياعة ُ کا کان امتداداً لطقوس د دة 
فارسية تجمل الحم مقدسة ‏ وجعل شرا ين آيدي ام نوعاً من العبادة ووسيلة من 
وسائل اقرب والتزلف الہ . وهذا ما ضسر نا تقديس أي نواس وأضرابه للخمرة 
ونعتهم هما بالأماء الحسنى . قال الزهيري : «يتضح لنا مما تقدّم أن الشراب والغناء في 
هذا العصر كانا يرضان مرولا روحبة تمصلل بالاضي » وحاجات نفسية قصل بالحاضر ‏ 
فلا عب بعد ذلك إذا ما تيلها انحتمم بولا سحسنا» فانېملڭ التاس فبا اناا 
شديدا ؛ ولا عجب أيضا إذا ما اندفم الأدياء حت تأثر هذا التتار الحارف واستجابوا 
ارغبانيم الاصة » وارغبات ممدوحم وأهل عص رهم عموماء فأكثروا من صف لمر 
والغناء ووص محالسها والابا » وجاهروا بالذعوة الى ماستبا في شيء كثير جد من 
المهاسة » وبالغوا ي هلا کله حتی جرهم الى الاإلحاد والرندقة والاستتار بالدين ... لا 
ترید من هذا کله أن نري آهل العصر بالكفر والا لخاد والخروج على الدين عامدين 
متعمدین » فقد کانو! معتبرون أتفسهم مسلمین » ولکنا رید أن نقول إن مهوم م الدين 
عندهم قد استحال وتبدل » عا شاب اء هم الروحة من تزعات وأهواء هي وليدة 
الثراث الفارسي الذي حيبي من جلديد .> وصدى لالحاة الا جياعية اي خضعوا ا 
حيند ال > الأمر الذي جعل مثلهم الأعلل ي الياة : حرا ونا وساقياً وقصغا وهو 
ولحللاعة م ", 


+ الزهد والتصزف : فيا كان الاحلال الأخحلاتي د كيان الدولة العباسة كانت 
جاع من اصحاب الذاهب الدينة والفکربة تحاول الارصلاح وئنشد الصلاح عن 
طر بی الزهد والتصوف وقد ظهر آثر دلك ف الآدب » فشاعت ف فس منه لزعي 


٤4 ۳۹ طالم «قصة الميضارة الفارسيةء ص‎ ١ 
.۲٠١ ۲۹۱ الأدب ي ظل بي بره ص‎ ۲ 


نظرة عامة 1Yo‏ 


ارهد والتوجد. ولا شلك أن الوضوع قدبم في الشعر العريً» فقد بدت اللزعات 
الروحية عند الجاهايين في الحكة الحصلة عا ورام الطبيعة ؛ م أي شعر الندين احتف 
بدن عند اللإسللاسن ي شعر التدین + ولا کان العهد العباسى تطور شعر الزهد عن 

شمر العدين وتعاونت طوائف مختلفة من العوامل والؤثرات على الهوض به وتنويع القول 
فته حت انی هدا القن أف اپ المتاهیة ز۸٤۷ )۸٣ ۵١‏ فاستجع مادته ۽ ولحاضصس 
ي چميع مايه «وجمل منه فا برضي تزعة اجتاعية لدى جمهور معين أي الجتمعات 
الأسلامية > وإرضاء لمذه الترعة وای الإنشاء في هذا الفن شعراء | بحققوا ما کانوا 
شون عملاً ولم يعرفوا بالزهد في يانم .٠‏ لمم تطور الشعر الزهدي الى شمر صوفي 
تناو جالاً من الراة اللقسة لهاد » وعالج حولم الاتمبال بال ومعرفته ومشاهدة 
جاله وجلاله » , وكانت هذه الحاولة تصطنع منج ذوقيا صرقاً لا دحل للنظر العقلي 
فيه... وتناول الأحلاق والناجاة الي كانت راحة انين ويقين العارفين » كا تناول 
موضوع ا لحب الاي الذي أنثأً للصوفة غرلا ليا فيه كثير من مظاهر الغزل 
الإنساني ."١‏ وكان الاح (۸۵۸- )4۲١‏ شاعر التصوف الذي بلغ معه هذا الفن 
اوجه. 

» المكلة : ويتصل بشعر الزهد ما أطلتق عليه « شعر الحكة ٠‏ . واطىكة » كيا رأيناء 

من أشه الموضوعات اتصالاً بالنفسية الشرقة ۽ عالها العرب من أقدم عصورهم . ولا 
کات العهد اعباس > ما یه من تارات عقاة ومدذهية»› ومن شالدات كلامية ۽ ومن 
ميحن وشدائد اقتصادية وسياسية واجاعية ‏ تجا الشعر الي جوا جديدا ي العم > 
فعالج مذاهب حاتة مستقاة من الآراء الفلسفة ومن التجربة العملية کا يبدو ذلك 
عند أي تام )۸٤۳ -۷۹٩(‏ واي الطب المتبي )١١١ -۹٠١(‏ . م تطور هذا 
الف حتى أصبح مم أي البلاء المعريي ( )٠١ ١۸ ٩۷۳‏ فلسفة اجياعية تعصف فا 
الثورة على الأوضاع والتقاليد والعقائد الموروثة. 


HB # F# 


1 عد الحم حاكن : التصوف ف الشعر العری » ص ۳۹۸ .۳۹۹٩‏ 
۴ فس العبلرء یس ۳۹۹ 


1 الشعر العباسي 


تلك نظرة و رة في حال الشعر العبّاسى وأطواره . وإنتا إذا تصبا یناه ه ي صبر ودفة 
أ ر الحضارة الحديدة في مقرماته. فالصاغة الشعربة أصبحت ولدة الغناء 
والخرفة ونم اللياة » تقتبس من مالس الأنس سهولتها ولينها» ومن التأتق في الأثاث 
والملبس الا كل أناقتٻا» ومن الضف الا جتاعي تعقيد أساليما البيانة والديعة . !ا 
ليست مبتكرة بكل ما ي الكلمة من معنى فهي قانمة على عناصر قدعة » ولكنها 
ازدادت تأنقاً وازدادت ثروة ببانية وبديعية » ومال التشبيه عن نزعته الواقعية الي تسعى 
ي أن يكون المشبه به ثلا لتقيقة المشبه يلا حسياً » الى النزعة الإيمامّة التي تجعل من 
امشبه به موطن رونتق لا وسيلة تعريف وتدقيق » وموطن غموض وتعقيد لا وسيلة 
إيضصاح وسهولة. 


رحا الشعر بالبديع الذي استحدث علمة ثي ذلك العهد» وراح الشعراء 
بتعمدو له تعدا ویطرزون به الكلاج تطريزا مشا مع تیار الحاة المحبفعة ¿ و علو له 
من غالات الممدرة والتظرف» ويركبونه تركيباً يث تتجأى الصورة من خلال ضور : 
ومحيث نيدو العالي من وراء الظلدل . وکا تطورّت ال حرفة من دفي طعي 1 
تركيب صناعي . أضف الى ذلك أن الشاعر أصبح يلام بين الوضوعات والأوزان 
والقواي » ويؤثر الوزن افیف والشفظ السهل الحافل بالعذو بة استجابة لداعي الحياة 
الا جباعية . وهكذا سار الشعر العباسي على ماد القدم وقي دیج ایدید » واکان تطوره 
شکلیاً کار مما کان جوهرناً وصناعیاً ٹر مسا کان فنا . 


رة عامة 14 
مصادر ومراجع 


خیب محمد البپيتي : تاريخ الشعر العرلي س القاهرة ٠١١١‏ . 

شري شيت : الفن ومذاهبه قي الشعر العراي -- القاهرة 1۹٤١‏ . 
محمد كامل حن : في أدب مر الفاطمبة -- القاهرة . 

مود غتاوي الزهيري : الأدب ني ظل بي بويه ‏ القاهرة ۱۹٤4‏ . 


الفصلالثاف 
شر الشورة اللْجديد 


اة جليدة واسعة الأفاق : وتار جنب تضم للعرب شر | وشعوبة اجب 
على الساطان القائم» وتدتل القرس في صلب الدولة وتر بعض الشعراء 
الإسلايين والأموين من بعض القيود القدعمة كا فعلوا ملا عندما جعلوا الغؤل 
تقد » کل ذلك دعا الى التجديد ثي مطلع العهد العباسي : بل دعا اى صراع بن 
أرباب القديم وأرباب اخديد . ولكن هذه الثورة التجديدية بقيت ضيقة النطاق › 
وكادت تنحصر في سحاولة إتزال الشعر الى الواقع الشعي والحياة العامة » وي إقحام 
روح الفلسفيّة وا ية في لشعر» والإغراق ني تطلّب المنصر الموسيقي في الأوزان 
والمفاعيل والقواق » وتطلب السهرلة واللين واللايلة » كا كادت تنحصر في بعض 
أقوال ہکم وجهتٽت الى العرب وتقاليدهم الشعربة من مل الوقوف عل الأطلال > 
ووصف الاقة وما إلى ذلك ء وقد اضطر مع ذلك شعراء التجديد أن لهجوا أحیاناً منہج 
الأقدمين ي القصيدة إظهاراً لبراعتم وإرضاء لأرباب السلطان وأولي الأمر. 


اشر من شعر اء الجديد بشار بن برد › وأبر نواس »> وأبو العثاشة ء وا بن المعتز. 


ىشار بن ود 
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تار غه : 
9 
ونظم الشمر وهو طفل وجعل شعره سلاحا بين يدي عرماله. 

۲ فاق وهيجاء : اتل بشار بسلماء الكلام م بسلهانه بن هشام وغيرهم من دوي الكائة والقوذ 
قل ينل معهم ما يطمح إليه ء فلحا الى اطجاء ونال په ما راد . ولکن المجاء والشاق انا سيب 
تله سنه 1ه 

` شخصه وشخصینه‎ ٣ 
کان پښار یح الصورةء سيم الل : بعتتق مذهب الإباحة والانائة > وكات اف ذلك شبجاع‎ 
ذا کا کان شعوباً وستهاً في دينه.‎ eبلقلا‎ 
آدیه : له دیران فم فما من شعره وبلور حول اليجاء والغزل والاج,‎ ۴۳ 
: التاعر الحدد‎ - 
٣ بے ا مد مر ۴ م‎ 
یشار اول الولدين وار الحقدمين ضفل شعرة بالعالي اللديدة والسادات اضر ية > ولرع منزع الر‎ 
. واللين والفقة والطلاوة رالهال الفّي‎ 
: بشار شار افیاء‎ 8 

کان بشار ّالا من طيعه الى المجاء » وكان المجاء أسياناً وسيلة كسب »ء وهو ئي هجاثه رجل عتفران 

وطعوح > حاقد على اللظ »> كاره لئاس ولا عيبا العرب ؛ وهجاؤه لقمة وسخر وشعوية وإقذاغ 

مفرط . 

: بار شاعر الفرّل‎ ١ 
الخزل معظم شعر يشار » والعشقن عنده حقيقة غير ادعاء » وهو بسب العشق كيان مار وسهر عضن‎ 
. واحتراق وموت + وغزله مادّي وعباراته ل رقيقة موسيقية عبذية‎ 

۷ بشار شاعر اسيع : 
المد ملد بشار مركب ليل العطاء ؛ ركان قيه قدا للأئدمين ي العافي والاسلوب + 

۸ هزلة بار : 
هو سبلة بين القدع واليديد » بل خحاتمة الخعراء الأقدمين وفانحة الشعراء الحدثن » وأول من حاون از 
يتزل الشعر الى الواقع الي والياة العامة . 


۹ تار یه : 

1 طفولة مجلدبة ونبوغ هبكر : : ولذ بشار بن برد تي البصة من أصل وضيع › واکان 
أعمی منذ مولده فاجتم له ذل لمشت » وظلمة الع » وسواد ا لحظ» وراح قر ب 
۴ فیای الحياة روما وسائل الكفاح » وإذا به بستعيض عن بصر العين بنور الذكاء 
التلهب »> » وإذا بأبيه يعطف عليه » وإذا بمواليه بني عقيل بحرطونه بالعناية ویتركونه يشا 
فیا بینم کواحار مم . وراح يشار نشد الثقافة الي فحت أبوابها منذ أفول العهد 
الأموي وظهور العهد العباسي ‏ وراح بتلقف فصاحة من يعيش بينهم من الأعراب ؛ 
وقد روى أبو عييدة أنه قال الشعر وهو ابن عشر سنين » وانجه في شعره حو المجاء لأنه 
نشا والبلاد كلها تضج بہجاء جربر والفرزدق الأحطل › ولانه شعر رمان اظ ولم 
لتاس ء وحقد الحتمع » ولأنه أخياً شعر في تفسه مقدرةً عظيمة على تظم الشعر 
واعما ده سلاحاً بين يدي حرمانه ولقمته . 


١‏ - إخفاق وهجاء : واتصل بشار في البصرة باصحاب الكلام ولاسما واصل بن 
عبطاء ء ونا معهم ندوة عل ونقاش کان مصررها التنافر والخصام ؛ وکال من ذلك 
آن جرد بشار لسانه للهجاء ء فهجا واصل بن عطاء » وراح متوسعاً ي أساليب العيش : 
مطرقا ني الفحش » فحرّض واصل الئاس عليه »> وشهر المعتزلة عليه الحرب ۽ فغادر 
البصرة وقصد سلمان بن هشام بن عبد املك ران ومدحه فلم بحسن محازاته » فار که 
تم عاد الى البصرة , بعد وفأة واصل بن عطاء ۽ وما هو إلا زمن سير حثى سقطت دولة 
يني م وقامت دولة بني الاس فلم ببدها الشاعر في بدء الأمر بل هجا أحد خلفائم 
هجاء مرا س أعني به أبا جعقر المنصور-.» تم عاد ۽ وقد قويت شوكة بي العباس › 
يسعى أي الانضمام إليهم ما استطاع » فلم يتل ايهم الحظوة الي كان طامماً فيا » فاتصل 
عمًاهم من مثل عقبة بن سام بن فتيبة ء وکان له عند عقبة مواقف مشهودة » واتصل 
مخالد البرمكي فأجزل له العطاء بعد لأي وتردد. 


۴- حظوة ونقمة : م اتصلل بشار باليفة المهدي فوجد عنده حظوة كبرى كانت 
عليه ميعث حقد وحسد» فراح مقربو البلاط يوغرون صدر افليفة »> فأنكر عليه 
المهدي ثشبيبه بالنساء » وحرمه العطاء. وكان من أشد الناقين عليه يعقوب بن داود 
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وزير اهدي . فكان من كل ذلك أن ترك الشاعر بغداد وعاد الى البصرة حيث نشبت 
المهاجاة بينه وبين حمّاد بن عجرد » وحيث نظم ي ابن داود افمجاء اللاذع . وأخيرا 
اتهم بالزندقة وقتل سنة ٠۹۷‏ ه. 


آ- شخصه وشخصینه : 


١‏ کان بشار صما عظیہ الحای › مفرط الول » عظم الوجه › أعمی 
جاحظ العيين » قبيح المنظر. وكان في وجهه احدور ومهاجة تكوينه ما ببعث على 
الور والاشمئزاز . 

4 وكان الى ذلك سى الخلق بجع في ذاته من قبح الس ما ييعث على 
القت واليعْض ؛ فکان زاً: سريع العَضب › ريع لجو الى اجاء والكلام 
المقذع » وكان بحاول أن بلقي على عاه وقبحه ستارا من الصفات الحميدة » ومن 
التفوق المعنوئ » وقول فى ما بقول : 

عَيت جا والدكاء ين ألقّى فجت عيب أشن ليلم موثلا 


س ت ج ۳ 


وغاض ضِياء آلعين لليلم رافداً بقلب إذا ما ضع الاس حملا 

۴ وکان متیچاهرا پالسکر» مفتخراً بالفسق يعتنت ذهب الإباحة في غير حد 
ولا اقتاد » ويندفع وراءستع الحياة في غير وازع ولا راد » لابح من جشيه دين 
ولا ضمور » ولا بفت في عضده قيد اجتاعي » أو ناموس أخلاقي . همه أن برضي فيه 
قوی حسية تضطرم نما لى اللدة» وتمالكا على النعة. 

٤‏ وكان ابابا ذااً سر شعره کله لاشتاص الال أو اقتناص التعة > ووقف 
بالرمياد لكل من بحاول الاتقاص من تبجح أو من تجشعه »> فكان قوي الرة على من 
خاله ۽ کر فلات السات » رذيثاً ‏ شدبد الأذى. 

ه - وكان مم ذلك كله شجاع القلب » قليل الاكتراث باناطر » قوب ئي الثبات 
على رأبه » تاعا الى العصيان والثورة ؛ ولكن ابات على الرأي نم يكن عنده إلا ف 
نطاق مصلحنه »> رفا سوی ذلك کان الا مع كل هوى ومذهب بدح واصل , 


بقلب ذلك الميجاء الى مدح. وکنا کان مضطرب النزعة » ذاه وراء ظلال الذدول 


س و کان شعوپيا بفخر بأصله لفارسي وقد مراي العرب علہم > و یرغبهم 
ف الرجوع اى أصوشم وراه الولاء. وقد ھم ٣‏ دبا فرمي با الاد واأرندفة . 

¥ هله الأخلاق البغرضة الي جممها بشار ي داه رافقها عنده ڏکاء اد ۽ 
وذهن وقاد » فکان من أوسع أهل زمانه علماًء ومن أعمقهم تضأماً من اللغة العرية » 
ومن أسامهم فطرة بلاغبة وشعرڈ» ومن أشدهم اعیدادا وا شه العقاية ومقانحرة پا 
ون اسرعهم ية > وأصفاهم حاطراً. 


۴ أده : 

لہشار شعر ضاع معظمه › وما بي منه يدور حول افيجاء ٠‏ والغزل » والدح » وما 
الى ذلك . وقد حاول محمد رفعت فتح الله الأستاذ ني كلبة اللغة العريية با جامع الأزهر 
وحمد شوق امین العرر في ميمح فؤاد الأول للخة العرية أن راجا قسماً من ديوان 
بشار» تول تحقيقه ‏ وشرحه الأستاذ محمد طاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة 
بتونس » فکالت احاولة تحمودة » وقد حرج هنا ليزه ۾ من لدا مقلا باتحقیق 
والتدقبق والشرح والتعلبق ء ولکنه لا مم بین ده إلا القليل مما اذى بشار نظہه 
وميا نسب إله ؛ وقد طبع سنة ٠١٠١‏ بمطبعة نة التأليف والترجمة والشر في 
القاهرة , 


: الشاعر الحدد‎ ٤ 

رأینا في نظراتنا العامة . عل المصر العوامل التي دعت الأدباء والشعراء الى تحاراة 
ألحاة الحديدة ء» والتاثر تیارا ا احتلفة ‏ وبشار بن برد کان اول امولدين وار 
المقلمين ن الااسلاسن » وقد لق عر جدارة باي المحدتن . أنه ار المحقدمن 
جزالة لفظه وأسلوبه » وغنى اللنة العربية في شعره» وجه منج الأقدمين في تر کیب 
بض قصائده › ومعانبا » وتضصسا مفاحر القبائل وأيامها » وذلك في شعره المدحي 
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ينوع حاص حيت اسنهل بالعرّل » ووصف الرواحل » وتوجه الى الممدوح باسلوب 
الرصانة والأرسطقراطة » وبالأوزان الطويلة وال محزالة اللفظية » وأطراً ما استطاع 
الإطراء ني كثر من المإلأة والاستجداء. وقد حذا حذوه لي ذلك البحاري شاعر 
التو كل . 

وبشمار أول المولدين لأن امتلاء شعره بالعائي الحديدة والعادات الضرية »> ونزوعه 
فيه منزع الرقة والفة » والانسياب › والطلاوة » واعياده السات اللفظية والبيانية ‏ 
وعنايته بالعاني العلمية والحضاربة : ومعا لته امرب والزهرية » والسيب الذي بذوب 
رة وسااسة َ د ای اجاء المقايع ا ابليء واسری ف بذاعته . .. کل ذلك 
مام مت مهتي آذه ص مل سم ا٤‏ واي نواس ۲ ومسلم س لوليد.. 

وجدر بتا هنا أن فصل بعض معطيات الياة الخديدة في شعر بتار » وي اللإشارة 
إلها ما معلتا نلم الحركة الانبقالية ثي الأدب العربي عه بي العباس : 

| تظهر ف شعر بغار حالة الناس ي عصره ؛ حصار ا ء وشا » وعقائداً ء 
وجدلاً » واندفاقاً في اللإباحة » والانفتاح الفكري والمذهبي والأخلاقي » فهو بقول 

ي اجان قر ور تيد يمري حلت به األأضابا 

a”‏ ر فر تة م ّ ر سر م ب ل ۳ س ال 

فوقها ملعب اليحام » ویب س خلج من دونها صّخاب 

۲ تشيعم ي شعر بشار العاطني الألفاظ والتصيرات ذات الدئرل اليديد » كلفط 
والست» ععنی السدة »> و«نور عيي “٣‏ وء الحمًام ۲ وما الى ذللق. 

۴۳ بعالج بار أحاناً في شعره الراسلة ة الشعرية وهكذا فقد راس عيدة مراسلة 
-حأقله بالطلا وة والطرافة > وميا فاه ف الرسالة : 

ين المشهور بلحب إلى قامية الشلب 
سام الله ذي اعرش على وجه يا جي 
١‏ اسع للاء: الب واخايج : الر. 


س 


FE 


ا د رک ه 
فاما بعد نا فر = شی ` ومسی پا 


سے و کا دي لر 


انكرت يا «عبده جفا۴ مناث قي الكتبٍ.. 
١‏ - تعد ي شعره عالاً من المعارف واللكة ؛ وابتكارات معنوية جمة > وكثرا ما 
E‏ ۳ . ل #ے 
اغار الشعراء من بعده على تلك البتكرات وغزوها غزوا. وجد في شعره تفننا في 
الأغراض حتى ليفتتح المجاء بالنسيب أحياناً وليس ذلك من عادة الشعراء الذين كانوا 
يفتتحوك المدح بالشسيب دون المجاء. ومن جميل قوله : 
من راب الاس لا يَظْعَر بحاجيه قار بالطيبات ألفاتك الهج 
ب ۴ . 
ه - بظهر بسار مقدرة عجية في معاللية الوجوه البيائية » وذلك في غير كلف 
ولا تل وقد بجمع في امصراع الواحد عدة استعارات » فيتساب كلامه انسياب 
روعة »> وطلاوة » وطرافة > ونا حضرية » فقول متلا : 
عاب القدى فثربنا صفر لبا جين لهو ونخدى ألواجد اصدا" 
- ويظهر مقدرة عجيبة في تليين الكلام وترقيقه ولاسيما قي ما هو من شأن 
الغرام »> وي اخحتيار الأوزان والقواف المعبرة موسيقيا وعاطفياً » وي التعبير الواضح 
الخالي من كل زيادة أو حذف. قال ي إحدى غرلباته : 


نور عي ضبنو عي سکب يوم فارقي على عير نب 
كيف لم ذکري المواق وال د وما قلت لي قلت لجي؟ 
ما صبرت عن إقائكر إلا قل صبري » وباشر الوت قلي 
تي يٺ ل جد با رة ي أو علخ في خر حب 
لس ٿيء اجل من فرة الس > قبي فجت بالفسء حي ! 
۵ - بشار شاعر افيجاء : 


مهجوو بشار : کان بشار مالا من طبعه الى اجاء . کا کان افجاء عرنده أحياتاً 


1 - القذى : اي الرقيبه. صقو يتنا : شبه ثلذذ تلك اة يشرب القعر. 


ب اد ص رڪ 
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كبرة وسيل من وسائل الشقي أو السب » وقد هجا جاع من عة لقو من ثل 

اي مسل التراسالي » ویعقوب بن داود » وواصل بن عطاء شيخ العتزلة > وسيبو به 
ام اة البصرة... قيل ل ملت أحد من أشراف البصرة إلا ي بشي ء من مجاه 
يشار . 

۲ بشار من هجائه : جلى لنا يشار من هجائه شاعراً في فرارق تقسه إضمة 
أله › شاعرا أن الدَهرَ رب عليه من الطفولة » وأنه حر البصر بجني ظلمة 
کاللة لا جد معها من سلاخ يقاوم به الحدثان إلا لساناً حدداًء وشاعرية فاضة تابي 
حن الطلب » وتنصر حن الدعاء . وبتجلى لا بشار رجل عنفوانٍ وطموح ؛ له 
طبيعته على التسامي » وعلى ميد نتفص الطبيعة بذاك التسامي تفه » وهو من ثم ميال 
ان الغاحرة . حاقد عل اظ » کاره الاس ۽ ولا سيا العرب مهم الدين د من 


س ا سر ص م س ار بے 
a‏ سے م ~ : م ہے 
E‏ ذو -جسس عال عل دی اخس 
. ت . 
جَدي الذي سمو به سرف وساسان الي.. 


وهذا الشعور بالتقص عند بشتار » وهذا الحقد» وهذا السامي » كل ذلك بدفهه 
انى السخرية الصفراء » الى الاستيزاء الناقم . وهكذا كان هجاء بشار تلفسا لنفسه » 
ورسولا ٻين يدي طبيعته اليي و هنبا الأ حرال وکیفتها الأبام هذا التكييف الخاص 
فکان ر جل امیحاء منذ کان » وکا رجل اير من و جد » وکان بدا متاھا للدفاع ». 
حفر للوثوب > لا بثق بإنسان ولا طمن إلى مکان أو زمان. 


۴- قيمة هجاء بشار : كان بتار يرى أن افمجاء أمضى وسيلة لعاملة الناس ء 
ومواجهة ة الدهرء وقد قال : و اشجاء اموم آل بضع الشاعر مر الح رع ؛ 
ومن اراد من الشعراء آن بكرم ي دهر اللثام على الديح فليستعد للفقر وإلا فلیبالخ 
باھجاء لاف فعطی . وکان بشار محد ثي افيجاء طر قا لإرضاء نزعة العبث 
والسخرية فه . وهکذا کان هجازه نقمةً» وكان سخرية. كان نقمة لاذعة فيه من 
نفس کل ما فیہا من حقد وکرہ » وکل ما فیا من استعلاء واستکبار آمام ناس دونه 


1۸1 الشعر العباسي 
aE‏ علیہ ا ور م السار والشة بعد کل ما سیه قرا ٤‏ عدا 
وتقاليدهم . وهكذا اصطيغ المجاء مع بشتار بالصبغة الشعوبية > وكان تعييراً بالأصل : 
وكان ثورة نفس وسهما ثي ر الأبام »> وصرحة لي وجه اللوم واللثام . 


ویار بشتار ئي هجائه من الإقذاع نم ظهر الاإقذاح في مهاجيات المثلث الأموي 
حریر والفرزدف والأحطل » وکان ٿي بعضها شيء من فحش › ولکن الفحش م 
يستفحل يا المجاء إلا ي صدر الدولة العباسية » ولا سیا غند يشار واي الشسمقمق 
وماد جرد واي هشام الباحلٰي . 


أ بغار شاعر الغرل : 

-١‏ غرام شار : وصف الغرام وأفانينه هو معظم شعر بشار » وإنه أن العجب أن 
بستطیع د جل اعمی مشوه الوجه قبيح الصورة والسريرة وصعيف الروة » من مغازلة 
لاء حتى يمين عليه هذا لقال » وخاد ویعاشیرنه شرة ق الجن ! وإننا لنتساءل 
هل کان هذا الغزل کله أو قسم کبیر منه تصماً وتحیلاً و جربا ئي مضمار الشعراء أم كان 
جکاية حال وواقع . والذي بدو لنا أن يشار كان شديد الهم الى تع الإسدء وأنه 
كان شدبد العحرق الى معاشرة التساءء وآنه م حب حا بلغ به سح الوه » بلى كان ت 
انوتة يسعی لہا بکل جوارحه وبکل ما لدیه من وسال : وكان الشعر أشد وسائله ‏ 
بل وسيلنه الوحيدة » فراح عله مصيدة لشسناء ذلك العصر؛ وقد أفلتت الكشرات من 
قود الكرامة العربية الأصيلة » ورحن يتعقين مواطن الهو » وعراتع الس کار 
بطل التزين باخل وباقوال الشعراءء وكان يشار شدبد المصارحة› کشر الراة» 
رضن وتر باللاينة ومطارحة اوی > وبکل ما برضي 00 احفر به 
واخنسية الصارخة » ورأاح يستعيض عن النظرء بالسمع والصوت » وضروب من 
الأساليب ال والعاطفية » وكان من جرّاء ذلك كله وافر الصَيّد » وافر العَرّل. ومن 
أشهر من تغزل بهن عبدة » وسعدى الالكيّة » وسلمى » وحباية العامرية » وطيبة > 
وحشابة ... قال ابن عاشور : وكان بشار ذا نفس خليعة تحب الحون » فكان قد راض" 
تفه على العشق إيفاء ها بشعائر الحون » وجِمَل طريقة عشقه حسسن الغمة » ورقة 


و ك ۳“ ۳ ر 
شعر الثورة التجديدىة : بشار بن برد AY‏ 


ازج ؛ ولين الملمس › وحلارة الحديث ؛ ودرب نفسه ذللث الارتیاض حتى صار له 
ملكة وسجية > فکان عشته حققة حققة غر ادعاء. وشو يتوسل بذلك الى ان بد 
السيت... وما نيئك بذلك أك تجده بكر تي نسيبه وصف حسن منطلق النساء 
وله ˆ 
ركان رَجّْم حَدييهًا قم الرياضٍ كس رَهْر 
وقد اعتاضصس عن الرۋبه بالوصف : 
ET‏ ت ا ي مو ر ٣‏ وغ ,2 م قاي ت 
نت عنها شكلا فاعجبي والسمع يكفيك غيبة البصر.' 
جاء ني تاب الأغاني أن لاء کن بحضرن لس بشار ‏ فیا هو ذات يوم في 
محلسه إذ حع كلام مرآ في الس > قال ها عيدةء فدعا غلامه فقال إني قد 
علقت امرأة ء اذا كلمت فانظ ر من هي وآعرفها» فإذا القضى الحلس وانصرفت هله 
انها كلها وأعيني, ئي ۵ا مب وأنغيدّها هذه الأبيات وعَرَفْها أني قاسّها فيب ؛ 
جم م بل ي د وډ ر ر ا 8 سر ار 
قالوا بسن لا ری تټني؟ فم هه الاذن كالمن بوني القلبً ما كان 
ك e‏ م 
فأبلعها الملام الأبيات » فهشّت اء وكانت تزوره مع يسوة يصحبتها فيا كلن 
تراث ويشرين يتصرف » بعد أن حا وينشدها. ولا تطمعه ي نقسها. 


۲ بشار من غزله : : يبدو نا بار من خلال غزله شديد الحيوية » شديد الاندفاع 
وراء ا لجنس الصيف » پعائي في نفسه وفي قلبه من الميل ما لا بطاق ؛ وهو يتعشق النساء 
من غير أن ڀراهن ۽ وله ي اذه وتار عشت حسنًاسة » وله ئي فاده نزوات شديدة 
التولب » فهو بحب الرأة نرد نبرة صوت تبلخه : > أو رد يالو عر في مخيلته » أو نجرد 
فة بشعر بها ي سه › م يندقع مصارحاًء شدية الإطاح ء ملا جاعلا ي صوته 
کل ما ئي قلبه من رة ومن جو وملقباً على سمه کل ما في تسه من حول 
وذوبان ؛ وهو پسپب العشق کیان ہار¿ وانېدام ودمار › وسهر مضن » ودموع 
ملېمرة » واحتراق وموت : 

لا ا لب ها للك في اري؟ فمَد عبتي وليت حَسا!؟ 


A۸‏ الشعر العباسي 


ما قامرين بماشق عي اليب بهو وطبه 
د مات أو هو مت إن لم عاف الله رب 
۳.- قيمة غزل بشار: ٍ 
غر بشار فلذة نفسه » وخلاصة کيانه. وهو تي ره مادي يطلب المخعة وبصور 
جاذیات ایسد والتزعات ادنيا في اللإنسان ء إلا آنه لا يقف عند هذا الحد بل يصور 
اللوعة النفسية > وحرقة الغرام» وشل أحياناً بالشكوى والحنین آي عبارات تلوب 
رفة »> وتنطلى ي أوزان عوسيقية تعبر تام التسيير عن فة الشاعر وخرقه. فهي وال 
ا أنغام تتکون منپا ماس غنائية صرعاها التفوس والقلوب » ومسارحها الصدور 
والأحشاء. 


%4 بشار شاعر المديح : 

بشتار سوول ملحاف » جمل المح مركا لنيل العطاء ء ولم يقله إعجابا بالناس أو 
ميلا الیم » ولکنه قاله ملاجنه الى الال الذي يتوسل به ه لنيل ما ينبغي من متمة ولاجابة 
طبيعة تندفع بك" قواها الى اللات السدية . وکانت مدائح, شار تزداد انطلاقاً 
واتساعا بقدر ما صل عليه من العطاء . وهكذا نستطيع القول إن بشاراً کان کاذباً ي 
مده بالنظر الى الممدوح › صادقاً بالنظر الى رغبات نضسه . وقد درج ٿي مداه على 
أساليب الأقلمين وكانت محانيه فيا حلاصة ما قالوه ولاسا في الكرم والسخاء وما الي 
دلڭ. 


۸- مرل بشار: 


ذاك هو بشار وتلك نظرة وجيزة على شعره > وهو بعد صلة بين الشعر القدم 
والشعر الحديث » إذ إنه جرى تارة على أساليب الأقدمين ثي البناء والمياغة واعباد 
الريب » واستعيال الصور البدوية » والمعاي الصحراوبة » وهو محري تارة أخرى على 
أساليب الحدثن في التسرر من قيود اليدم » واعاد السهل اللين › واستمهال الأوزان 
الحخفيفة وما الى ذلك. وقد عد يشار عق حاتمة الشعراء الأقدمين وفانحة الشعراء 
احدئين. 


شعر الثورة التجديدية : بشار بن برد A4‏ 


قال المازني : الت الأصمعي عن بشار فقال : غواص نظار » يصف الشيء ( 

بره وکانه رآ ۽ و د ف الست الواحد ما فر فيه الشمراء في عدة قلت هھ : مل 
کانها رَوْضة مَورة ‏ جم طا مقا حن 

وقوله : 

آنا الله ا شتھی سجر عستا وأخحشى مصاع العشتاق i.‏ 

ا اجا حط ي كتا , الان والتبيين 0 يکن ف امولدين ا بدیعاً ٣ن‏ 
أجناس ورو به i.‏ 

يشار آول من حاول اال الشعر من قفص اللجبې ال حباة عام | الشعب . .من 
امتفاوت ؛ با تقول شعراً بير لير القع ولم القلوب مثل شل قو 


# ر ت س ر ۴ چ و چ م ا 
إدا ما بنا ية مضرية م ل ار 
اذا بك تقول 
س ےگ د لے چ لي 2 2 4 3 
ربابة ربة الست تصب اخل ي الريت 
ج #ل ب ائم ل #* " 
لھا عشر دجاجات ودياك حن الصوت 


ققال له بشار : لکل وجه موضع ٠‏ فالقول الأول جد وهدا له ني جاريتي 
رَبابة ‏ وأنا لا آكل الييض من السوق ؛ وربابة تجمع لي الييض ؛ فإذا أنشدتها هذا 
حرصت على جمع البيض > فهذا عندها اخسن من دقفا ليله » ولو أنشدتها من 
الط الأول ما فهمته . : رکا کان بشار إطلالة على الجديد » وفانحة لعهد التجديد 
ولو کان ذلك ي غمرة من تشلب . 


4 الشحر العياسي 


مصادر ومراجع 


طه الحاجري : بغار بن برد سلسلة توايغ الفكر العري س القاهرة . 
مارون عېود : الرۋوس س بروت ۱۹٤٩١‏ ص ۸۷س .٠٠١‏ 
محمد الطاعر بن عاشرر : عقدمة ديوات بغار بن برد س القاهرة ٠١۹۵۰‏ . 
عد القادر العر ن : 

بشار بن برد القاهرة ۱۹٤٤‏ . 

شار بن برد غلة امح العلمي 4 س ددر ٢٣ل‏ 


عاس یوت الاد : بشار : شخصه › غرله س في تابه :مراجعات في الاأذدب والفلوك» ص 
ودام 


اسياعيل مظهر : شار بن برد ودلالة شعره على لته العصور أ : ١١٠٣ء ٤4١‏ 
کا البازجي : بشار بن برد : كلمة ي شعره وشاعريته ‏ الأمالي زالعدد ١١ :)١١‏ 


اپو واس 


(BAIT — YY / A14۸ — 180) 


تاره : ولد ابو نواس آي الاهواز نة ١٤ع‏ ١م‏ م اتتقل الى البصرة للدرس والعمل 
راللهرء واتصل بوالبة بن الحباب ورافقه الى الكولة » ثم انتغل الى بغداد واتصل بالبرامكة وال الريم 
وملسجهم ۽ م اتصل بالرشيد والأمين. وقد توفي قي بغداد تة 1۹۸ هر ۸1۳م. 

- أدبه ۽ له دیوان کبرر طبع تي مصر وبیروت وفبه حمر » وغزل ۽ ومدیح ۽ وهچاء ؛ ورثاء ۽ وعټاب ۽ 
زعا ؛ وطرد. 

۴ - تفسه : كان أبو نواس ألعوبة آي بد الأقدار »> مالا الى الدعابة والفكاهة » وقد تكائرت عقده 
الثفسة » قاتصرف الى اللهو والحون رى فما دوا؟ للحياة رآلأمها » وطلب الخرة بإلحاح بر قبا 
۶ م ۴ " 
سلا لسقده وتر جا لأزماته العاطفة + فقاده هذا كله الى قلقة الإباحة والغفراك . 

- شاعر الحمرة : لار أو نواس على العقاليد العريية والدينية ء ورأى ي الحمرة شخصاً حا يعشق ؛ 
وإلاهة ثد وكرم ء فانقطع ها » وجل حياته حمرة وسكرة في موکب من الندمان والأ لمان 4 وکان 
شعره قا امتيماباً » واستيفا۴ء وسهولة وعذوبة » ودقة تصويرية » وقصعصا وحوارا ؛ وهكذا كان أبو 
نواس زصع الشعر الخمري عند المرب 

_ شاعر اليل : كان في غرله اعا الى الحاهرة بالفسق » ولان اتت الروعة أكثر عزله التسائي فاا م 
تتا خرلد الملگرء وف بم اة £ طف الأداء ء ۾ الو ره الاسام . 

ت 1 f ù‏ ي 
- شاعر الطرد : أصبح هذا اللرع مح أي نواس مسقلا وكات عه افلا بالدقة والليداع. 
¥ شاعر الفح ؛ لس تقلدي متين السبك راثم الأسلوب 


: ك 
۸ - شاعر الزهد : لي شعره الزهدي سدق ورقة وعذوبة مؤثرة. 


شعر آي نواس صبورة لنضبه » وليه ي احا المتحررة ۽ خان ابو واس شاعر الثورة 
وال جلبد + والصرير الفتي الرائع ؛ و کان غلل کل سال شاعر اة غپر متازخ ۔ 


14 الشعر العباسي 


١‏ تاره 

| - ولد الحسن بن هاي المعروف بآي نواس ستة ۷٦۲‏ ني الأهواز نوزستان › 
من أبوين فارسيين » وتوفي أبوه » وهو لا يزال طفلا » فانتقلت به أمّه ال البصرة وعمره 
ستتان» فنشأً بتيما في كنف أم شفاتّها عنه مطالب العيش » واضطرتما الحاجة الى أن 
تجعل من ينها ملتقى لرواد التعة » م اقترنت برجل من أهل البصرة » فأصبح أبو نواس 
تيم الأب والام ‏ وکان عمل في حانوت عطار ري له أعواد الببخور › تم ینتقل بعد 
عمله الى السجد الجامع حيث حلقات العلم وحيث احتلك بأعظم علماء العصر وأدبائ 
وأحذ علهم الشيء الكثير. 


۴ تيح له أن بات بوالبة بن الاب الأسدي » وكان شاعراً ماجنا أعجب أي 
نواس ومواهبه فاصطحيه ال الكوفة حيث حفر حالس الشعراء والمجّان » ثم اتنتل الل 
البادية مع وفد من بني أسد» وأقام فما سنة قويت لاطا ملكة اللغة 2 عله » 
وامتلاً عقله وروحه من أخبار البادية وشعرائها . 


۳-. عاد الى البصرة واتصل ملف الأحمر الذي أمره أن مبفظ كثراً من القصائد 
والأراجيز لكبار الشعراء . ومنذ ذلك الحن برزت شخصته ونضجت عېقر يته فراح 
ينظم الشعر. وحدث إذ ذاك أن أحب جارية لآل عبد الوهًاب القني تدعى جتان ء 
وکتب فا شعرا رقا ولكنه ل ياق مها إلا صدوداً فكان هذا الإحفاق شيد الأثر في 
حبانه . 


٤‏ وف ۷۹١‏ انتقل الى بغداد يائساً قلقاً فكب على شرب الخمرة » واتصل 
بالبرامكة ومدحهم ء م انقطع الى ال الربيع وأكثر من ملحهم , وظل بتقلب حول 
فصر الفلافة لا رۇ على الاقتراب مله ۽ لا كان عليه من سيرة الفللاعة والحون » حتى 
سنحت له فرصة اتصل فیا بہارون الرشید ومدحه ونال من عطایاه ما حسنت به اله ٤‏ 
فانصرف الي اللهو وانحون والإسراف ف التفقات حى عجزت نع الرشيد عن سد 
حاجاته فار که وقصد مصر . واتصل بأمیرها ا خصیب ومدحه ونال من عطایاه ما م یکفه 
لبواصل حياة [سرافه » وعاوده الحن الى بغداد ؛ فرجم اليما واتصل بالاأمين رفيق شبابه 


شعر الثورة التجديدية : آبو نواس 14۳ 


وقد أصبح على سدة الخلافة > ولزمه دة خملافته بمدحه وينادمه وب خواتزه > واضطر 
الاامين اانا اک شس دفعاً للتهم وتظاهراً انار سلوا الشاعر وبر به لليخمر . 


۵ وهكذا عاش آبو نواس عيشة هو الى أن انحل جسمه أخيراً وتاب . وقد توفي 
ي بغداد سنة ۹۹۸ه/ ۸۳م 


شخصته: 


¥ 


أ جال وظرف وسرعة نحاطر : بو وا س أولثك الأشخاص الذين جني عم 
اهر فأحسن إلہم من حيث جنى إذ فجر عبقريهم ٤‏ وأرسل شعرحم عصارة من 
فؤاد » وخلاصة حياة » وموكب آراء ونظرات . فقد نشا یما حرم عطف ا 
حرم الساعد التي يستند إلبها في الملات . شاي كنف أم تركت طفلها ألعوبة ني يد 
الأقدار » يقجاذبه الأتراب الى مو أو شراب ؛ وكان الطفل جميل الطلعة ميال الى 
الدعابة والفكاهة › وكان سريع البديية » حاد الذكاء » سريع الخاطر ؛ وكان له بسيب 
ذلك أٹر عميق فيمن يعاشره' . 

ب تقد نضسة وحزب في الأعاق : والذي عد تة آي نواس » أو زادها 
تعقیدا» ما له من جتات »۽ وما عاناه بب ذلا الضاء. وهذا كان في قرارة نقه 
دام الیزن وام : وقد أكثر من التلميح الى همه في وصفه الخر الي تبدد المموم 
وتكشف الغيوم. وهكذا عانى تجربة قاسية علمته أن اخياة صراع دانم بين الرغبة 
رالخية » وانبا ميدان شقاء لا فرار منه إلا بتخبيل وى الوعي. 

ج شذوذ جنسي وفلفة خاصة : وصادف ذلك من نفس أ نواس ميلا حفياً الى 
الغلان » فانقطعت كل صاة تربطه بالرأة » ولم يعد بحس بهذا العطف الغريزي الذي 
يكون بين الرجل وبينها »> وراح يتبخوف من المرأة ويتجتبا » وقد بتي الحسن على حد 


_١‏ قال أو هفان : وکان أو نواس مع رة أدبه وعلمه خليعاً ماجنا وى شاطاً ۽ وهو في جميع ذاك 
حلو ظریث » وکان يسحر التاس لظرقه وحلارته وكثرة ملح ۽ وکات أسیخی الاس لا بحفظ ماله ولا که ۽ 
و کان قديد التعمب افطان عل عدثان وله ہم أشعار رة لهم رمج اعداعهي ؛ وکات م برایا 
اخوارج .۲ 


£ 4 الشعر العباسي 


قول أحمد الغزالى - طلة حياته وهذه العقدة النفسبة تصرف مشاعره »> وغحدد علاقاته 
بالناس » وتجعل له في الرأة واللياة فلسفة خاصة . 

د مؤمن عاص : يضح لنا مما سبق أن أبا نواس كان في حالة نفسية غريبة وان 
تللك الالة ز حه ني حاة المعصبة » وقادته الى فلسفة خحاصة في الدين والياة . فقد كان 
مره الحسر اى حد بعد » فتغلبت عليه نزعاته وميوله . وهذا آمر لا بد من التنبه له 
لفهم آراثه » کا أنه لا بد من الته لأمر حر هو أن أبا نواس قال القسم الكبير من شعره 
الذي تار فيه أراءه في الدين والحاة حين كان في سكرة الخمرة والطرب أو في حال 
تقرب من ذلك » وكتب الأدب مليئة بأخبار سكراته ونشواته الشاعرات . 


وما لأ شك فيه أن الشاعر کان مؤمناً في قرارة تشه ۽ أي ذللك اومن الذي لا 
بيده قي ديني »ولا يضبطه ضابط أخلاقي» فهو المؤمن العاصي › وما تر حه بالكفر 
ف بعص شر ت 1 تظر ف و امعداد للمعصبة والاتفعالات اة وما ا ذللك ٠‏ 


ù e 8‏ س ۴ ر ورتا ق ر سر ٧‏ 
الم تي ابحت الهو نسي دوديي: واعتكفت عل المعاصي 
ص 5 ایر ڪل ل م م ت CT:‏ ار ے ۴ ا اي 
كاني لا اعود إلى ماد ولا احشى هتالك من قصاص 


وهو قي حفيقته عل عير ما بظهر »> وإغا سره أعصابه وعقده النضسسة واللاء الذي 
حل بء - فھو على حل قول الدکتور ر الويبي - «يسلم قسليما كاملا بام ماپفعل: 
و لکن بعطنا السبب الذي بسوقه الى إتيان ارام ۽ وهو أن اللذة الي جدها فه آقوی 

من آن يقاوم إغراءها » وقد بلغ من قوتها أن دفعته الى هذا العناد الثائر . وقد عيزن على 
اله وباس میات ويسر عل ما فاته من الاح » لکت بل برغم ها 
مدفوعا الى المر دفعاً لا طلاقة له ہرد + لا هو یصده عنها حرم الذین ء ولا هو بزهده 
فما حوف العقاب الدنيوي ... هو إذن ليس كافراً ولیس متشككاً ء ولكتّه تي الرتة 


شعر الثورة التجديدية : أبو نواس 14 


الي سموها «منزلة المؤمن العاصي » ؛ والذي يسوقه الى هذا العصيان ضعف نفساني لا 
ضعف إعاني . » وشعره الزهدي أقوى برهان على عقيدته الدينية وأعانه الحقيقي. 

ولكن هذه العقيدة كانت فيه غير فّالة إلا في قرات قصيرة . فهو في اللياة ر جل 
أراد الحياة للحياة ليطبب الام المياة »> وهذا دعا الى الإباحية . وتطرف في هذه 
الأعوة » وبتك الى أقصى حد من الك » ونظم أبياتا «من أشد ما بحتويه الشعر 
العربي حصا على الإياحية » وتزيينا للمجون» ودعوة الى الحاهرة بالفسوق .. 

اط الالدات ما کان جهارا بافیشاح 
اشرب فاریت ء علاية ام اتر زابيه 


س رات ا ٣ے‏ لے ۳ r‏ 


ودع ألسَسَتَرَ والرًا ۶ فنا ها من شاه 


¥ ¢ - 
سر BB‏ ر a‏ م قال ۳ 
الا فاسقي خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسق سرا إذا ايكن الجه 
3 مړ ك س ار رار ية اوق 


فشر الفتى ي سكرة بعد سكرة. رن طال هذا عت فصر 
۴ جر رن ار ك ۴ ۴ ص ٍ ٣ e‏ 
فح اسم من هوی ودعي م من الکنی . اد خر ٤‏ اللات جن وھا ت 


ر 
a‏ سو FE‏ ر 


ولا خير في فلو بير مجانة. رلا في . مجو ليس شيعه 


وهذه الأببات التطرفة في اللحدي والجاهرة تشرح لا سیب اندم الخار الذي رأيناه 
٤‏ اشعاره الأحرى . ما کات ڼدمه عنيغاً إل أن عبان کان غفا . 


هه - سخط على التفس : هكذا أراد أبو نواس أن برب من حقيقة الياة > وهكذا 
وجد ني الخمرة لذة جنسية «وهذا التشهير بالتفس من أب تواس هو أي حقيقته إعلان 
عن كل سخطه عل عقدته الدفينة > وبرّمه بالتوائه الذي لم يستطع له إصلاحاًء فهر 
حول سخطه الى نفسه ؛ وبتلدذ بالانقام ما بأقصى انمقام بستطيعه وإ ي هذه 
احاهرة بالفسوق دلبلا على إصابته « بهذا الداء الويل الذي يدفعه في حمة انقعاله 
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س 


المصبي ال أن يجد لله عبفة ي ضح تسه والشهير با > ولاف العار با وهتاك 
الستر عن علته » وعرضها على أنظار النأس اجمسن:. 

تلك نظرة وجيزة في نسي هذا الشاعر الذي قسنت عليه الياة فأراد أن بستخلص 
عنما فلسفة للياته » كانت فلسفة الهتك الفاجر والصارخ » وكانت فلسفة النشوة الى 
تنعل صاحما الى غير الواقع وتقدم له متعة الواقع في غير تضييق ولا اقتصاد » ولكنها 


رك 


متعة مبطة بالاأم وناجمة عن نظرة عمقة في تفاهة الياة. 


۴ أده : 

لأبي نواس هيوان شعر کبير عي مجمعه کثیر من الادباء ‏ وطبع عدة مرات في فين 
ومصر وبروت ء ومن طبعاته الأخحرة طبعة دار الكتاب العربي روت » قدم ها أحمد 
عبد الد الغراي بدراسة لعصر أي نواس وبیئته وشعره ؛ وقام بتحقیق الدیوانت وضبطه 
وشرحه وتذبيله هرس هجاتي للقصائد والمقطوعات التي انطوى علا . وهذا الديران 
يقم اف مانية اقام : الحمريات ؛ والغزل › والمديح ٠‏ واشجاء » والرثاء ‏ والعتاب ء 
والزؤهل ‏ رالطرد. 


- الشعر الخمري عند العرب ومحل أبي نواس هنه : 

أ- في الجاهلية : توقف ا لجاهليون في وص الخمرة عند مظاهرها امار جية وأشاروا 
ا متسو فا ف النفس ۽ وراحوا ٤‏ تکنیف الادة التصربرىة: ملد بعصم بعضاً» 
ويكرر بعضهم أقوال البعض الأخر» حتی کان لدینا ترا کم أصباغ وأشکال » في غر 
غيل صحيح لاماي التفسية الي تنشاً عن نشوة الحمرة. 

وهکذا فالشعر الخمري عا للامة بريعة : ولکن نها نوا الشعر ادي قیل 
أجمل الاهاون إلا أبا نوا س الذي كان صاحب مدرسة خاصة أي الشعر لري عن 
العرب . 


ب - ني المهد الأموي : حرم الإسلام الخمرة فقلص ظلها في الشعر الإسلامي 
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الأول م کان عهد نی آم وقد انتشر الترف والخنى في بعض الأصقاع ۽ فنپافت 
الناس على متع الياة : وكان للخمرة في حالس الحجاز والشام والعراف مکان مرموف . 
ول جب ٤‏ والحال هذه » قي أن يزدهر الشعر الفمري > عهد بتی مي وتي أن کون 
للشمرة اتسار وأعواك. 


والخدير بالذكر أن شعراء هذا العهد لم يضبفو! الى معاني الجاهليين شيئاً جديداً ء بل 
اكتفوا بالترديد والتكرير » كا اكتفوا بالتفصيل والتجزيء » وال كثار من الصفات الي 
ل تتعدى إطاق الظاهرة. 


ومن أشهر من عالج الشعر الضمري ي العهد الأموي الوليد بن يزيد الذي نشا 
مسنهترا ميل الى اللهو والخمر والصيد وعحب معاشرة الظرفاء ومنادمة الأدباء واسقلعاء 
والمجان وسماع الخناء وحاراة أهواء النقس . ومعالي شعره تعبير عن تجربة نفسه > قي رقة 
عذبة وصدق مور وسهولة شقافة . 


. 1 1 8 :۹ £ 
وأشهر شعراء الخمرة على الإطلاق » ثي هذا العهدء الأحطل شاعر بني آمية. 


ج في المهد العباسي وما بعد : عكف الناس على الخمرة في الحهد العباسى ي لاتساع 
الحرية الفردبة والجاعية ي ناحية الأحلاق ؛ ولاندفاق الأعاجم على العنصر العري 
اندفاقا عم السبياسة وشتى نواحيي الماة . إلا أن امحون والشرب بقيا ني مطلع ألعهد 
حصورين صن طاق ضیی وي بيثات سحدودة ؛ وکانا مقصورین على طائغة ا-خلعاء 
والمسپترىن :› مارسو) في مجالسهم الخاصة أو ف بعض الحلات العامة في شيء کشر 
من التسر والاستخفاء > ذلك لأن الرأي العام أي الحتمم الإسلامي حينذاك كان 
بستتكر الحون وأبام ولأن السلطان کان يطارد الماجنين ويتزل بهم العقاب ما 
استطاع الى ذلك سيلا ؛ فالاحوص والعرجي والولید وأبو نواس وأضرابہم كانوا باقون 

من الحكومة اذى واضطهاداً وفيا وسجناً کا کانوا بلقون من التاس ذا وإعراضاً 
واستنکارا ۾ .و بکن الأمر كذلك ي العصور التابعة » إذ اصح حون يتا مألوفاً لإ 
بنکره اعرف ولا يأیاه الذوف الاجتاعي » وانطلق الناس ي تطل مقع إليياة انطلاقاً 
شيعا » وأصبحث الحمرة على موائد العامة والفاصة وعلى لسانت الشعراء يتغنون بها ي 
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كل مجلس . وأكبر مثل للشعر اللخمري في العهد العباسي هو أبو نواس زعم هذا الباب 
عند العرب. 


والحدير بالذكر أن اخمرة كانت ذات شأن عند الفرس » وأن النفسية الفارسة 
غزت المالم العرفي في العهد العباسي الأول ء فأقيل التاس على عادات الفرس في مرافق 
العيش » وانتحاوا نظمهم الاجهاعية والسياسية » وأ كبوا على الخمرة يعون منها ما 
استطاعوا ال ذلك سلا وقد انتشرت حوانها في الدساكر والار باض ومفارق 
الطرق » وتنوعت آينبا» وحذق تجارها طراتق تعتبقها » وفرشوا ها البساتين بين الاء 
والرياحين »> وجمعوا ها الحواري والقيان » فكان لابا کثیرین » وکانت ي نظرحم 
جوهر الحياة ء وتسرّب الى النفوس ما كان ها من نجلة وتكرم عند لاعاجم . وکان 
لذللك كله أثر شديد ني الشعر وقد نزع قي مطلع العهد نزعة شعبية › وأراد آن کون 
صورة للحاة في مطلق معناها. 


وقد نشب الصراع تي هذا العهد بين أهل القدمم وأهل الحديدء وبين العرب 
والشعوبية كا اخحتلف الناس في شأن اخمرة تحللها فئة وتحرمها أخحرى . أما الشعو بة 
فراحت تنافس العرب في ديلهم وتقاليدهم وأآدبيم » وراحت تعرز شأن الخمرة على آنها 
عنصر من عناصر الياة الديدة »> وراح شعراؤها يتعصبون على العرب ٠‏ ويقيموت 
اخمرة مقام الديار والطلول . 


والدي لا بد من إثباته هنا أن شعراء كثيرين مهدوا الطريى لأ نواس ني الشعر 
الحسري + كالوليد بن يزيد ء والحسين بن الشاك الذي عاصر أبا نواس وصاحة» 
فبا عن القدامى الذين كانوا رواد الحركة الفمرية من أمثال عدي بن زيد العبادي 
والأعشى وعبدة بن الطبيب الذي بلغ الأوج ي وص الفمرة. وعندما ثبعت دعام 
للك في عهد بي أب وطح اناس أي الأراضي المفنوحة على ألران أحرى من الساة › 
تقع منها ا حمر موقعاً أصيلاً» وجدن الشاعر يقف شعره كله على وصفها » ووصف ما 
بتصل بہا من ألوان اللهو. .. فنجد أا اندي > غالب بن عد القدوس › تع 
شعره بصفة الخمر... وهو حفيف الروح »> راثم الوصف» قصاص من الطراز 
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الأول ... وكذلاك سبق أا نواس وعاصره » وعرف قبله بوصف اخمر عكاشة العني 
من أهل البصرة وهو من يشبه نجه ي وصفها وطريقته » نهج أي نواس وطريقته ' ». 


ابو نواس شاعر الخمرة : 

-١‏ الخرة شخص حي : شاعت الخمرة في عصر أي نواس + وكثر شاربوها» 
واشجد الحدل ين الفقهاء ي أمر تحريها وتحلبلها . وقد مال إلا أبو نراس ي اندفاع 
وثورة ء وشملت لورته التغاليد العربية والدينة » واصطبخت بالصبغة الشعوية الى تريد 
الط من شان العرب في عفلینہم وعاداہم وأحلاقهم ولاقم وديم 

وال سحب أبو نواس الفمرة كا أحبها الأعشى والأخطل وغرهاء آي لم یعتبرها 
وسلة الى الفرحة حة والنشوة فحسب » بل زاد على ذلك أنه أحياها » ورأى فما شخها 
حياّء لا على سبيل امحاز » بل على سيبل الحقيقة » فإنه رأى فما حياة عندما رآها 
تغلي » وتفور » وتضطرم ء وتأتلق اثثلاقاً» وتسعري في ام حسم سرياناً » وتبعٹ فيه احرارة 
والنشاط » كا تصيغ العينون واملندين جيمرة الدم . فهي ذات ريج ڪاو پو نواس أن 
بستلها من الدن ليجعل ي جسمه روحين ؛ وهي کائن شه بکائنات عام الأفلاك 
الذى حعله الفلاسغة فوف عا المادة وحت عام الروح ء٤‏ > إذ هي مادة روحانية تلصف 
باللطافة فيكاد الاء لا عازجهاء وهي نور متلا > بل هي معنى من العالي الفارقة ۽ 
آي الي تغاير المادة › تی أصبحت من المعقولات بالفعل » تحس با ا 
وتنا جیا » وتتعشقها کا جال من الهالات الأفلاطونية . قال أبو نواس 

إكير بائك دة ألصهبًاء؛ لذا OF‏ خضو پا لاء 
قاحس يديك عن أي بيت بها تش شاك الق الأحجياء 
ولا كان الأمر كذللك كانت الخمرة لأبي نواس شقيقة روح › فأحبها حب العاشق 
للمعشوق » حب الزو ج لازوجة »> ووجه إلا جياحه الجاسي » ووصفها مجميع صفات 
الأنوثة » وراح الى باثعها لخطبا » ويدفع المهر» ويخاطبها فتخاطبه ؛ وبق ها حقلات 
الرفاف بكل ما أوتي من اندفاع وفن > وراح يسكب فما تفسه ليجد راحة تقسه ؛ 


.٤١١ ٤1١ یب سد الي : تاريخ الشعر العرلي حتى آخر القرن الثالث الجري » ص‎ _ ١ 


فأصبحت روحه ء وأصبح وار : شخصاً واحدأ لا يستطيع الاتفصال عنهاء وصب 
فا کل فکره وکل قلبه › وأراد الساة کأساً و ق وثار في وجه العذال واللا مىن : 
و کان لي سکن پالراح يودي ا انضرت بشهر الصوم إفطارا 
ل شي عجب 2 شاربه فاشرب وان حمايك الراح او زارا 
ا من يلوم على صهباء صَافْةء صر ي الجبانء ودعي سكن لارا 


۴ ت ت . ا 
وراح ابو نواس نېکم بمن یلوم » وعد لېکمه الى العرب الذين تغنوا بالأطلال 
وبعبلة وهند وغير ۳ا » ويقابل بون #حبوباتيم وعبوبته » والسهم وتحالسه » وتقالیدهم 
البالية وفلسفته الحديدة » وذلك في نزعة شعوبية صارخة. 


۲ ا لحمرة إلاهة ذات قلر : ولم يقف أبو نواس عند هذا الحد» > بل رأى ي الخمرة 
شبناً م ألوهة' ُ وراها فوفٍ النار الي كان الفرس بعلو نما > وراها فرف عو 3ات 
از س اجمعن» تی کادت د سيك الله تعاٰی , وصضفها TT‏ الذات اة وجعل 
ها آلا وأماء حسنى » وصفات تج عن الشبه والمثل » وهنا یہدو تأر اني نواس عرکة 
الیدلی والتزاع انشام ٤‏ عصره بن علماء الكلام ؛ قال ۰ 

2 اي ر سے ر ہے مرګ #۴ ص م 
اثن على اليخمر بالائها وسمها احسن اسائها 
ولا كائت اخمرة كذلك راح الشاعر جلها » ويبذل كل شيء في سبيلها 


3# عادة اشراب عند الفرس قد مه دا تر جم ا رتهم الديتة » فقد كانوا قدعا تتاولون من أجل 
آم عصییاً سکرا تخر جونه سن عشب امو وبالرغم سن استیاء ہم زرادشت من هذه الولتية قت 
عادة تقد شراب ومام الكر الى الالجة متيية في الديازة الرردشتة . وكذا كانت الخمرة عند قدماء الفرس 
مقدسة. وقي هدا ما بسر لتا تقديس أي نواس للخمرقر ونمته إياها بالأماء انى ء وذللك أن أبا واس 
وأضراپه من شعراء الفرس پص درون ي شعرهم الځمري عن مزاج روي ارسي قدم انيت أصداۋه من الماضي 
السحيق فرددته نفوسهم في ظل الاسلام . وإننا جد عند دة شعراء تفس الوقف الديني الدي جده عد آي 
نواس » قالسلامي من بعده كان شديد الإقباك على النمرة والخاء » وكان مسر أي قرارة لفه » وهو قي 
جوا بالشوع الذي يتاب المابد في عرابه ء قيدفعه هذا اللنشرع الى الصلاة : ولكن عل أذان الطابير: 
ويدفعه أيضاً الى الركوع والسجود .. ألبس هذا تقديساً للخسرة يذكرنا بطقوس الفرس الوإثة ؟ (طالم 
«الأدب ني ظل بي بوه » ص ۲۵۷س ۲۹۲.) 


شعر الثورة التجديدية : أبو نواس ۷۰1 


تفس داعیاً من دعاتهاء وأقام غا طقوماً لمبادتہا وتک رها » وسم في [بعادها عن کل 
من لا يستسقها» لأن التقرب منہاء عن غير استحقاق ء إثم فظيع ؛ قال : 
ووقر الاس عن فيم لن حَقَا لها آلرقار 
وقال عل سانا : 
لا کي من اريڊ يري رلا اليم الذي لن شي يي 


ولأجلى ذلك كله نم بصطحب في شربما إلا عصابة الكرم والحود » وقد نعت نداماه 
إأجمل النعوت » ووصف أماكن الشرب أجمل الوصف» وبين ني تلك الواقفت 
و الدينة ۾ حر کات العادة هن سود وأقوال | کار وإجلال . 


5 للاهوت ازيف : کي أبو نواس على السياة يداوي با الام الحياة » و کان دا 
اقا فراح يعمل الفکر في الوجود ولیس له من ثقافته مبادئ قوب قف تق دون تار 
الى واليرة > فراح بحلل بفکره وعاطفته مظاهر الموجودات ء وإذا به حرج من كل 
ذلك بفلسفة خاصة هي فلسفة الخياة للحياة مع إعان غامض بالله وحقيقته » وإذا به 
تقوده العاطفة واليرة الى نزعة حررية مطلقة ترید تحطم التقاليد» والأخحذ بك ما 
يستمیل » وإدا به قو اندفاعية جبارة شور على تقاليد العراب وتناصر الشعوبية » وتثور 
على التقاليد الدينية الي تضق على ناحبة الوذ » وتثور على علماء ء کل مذهب فکري 
لأن المذهب الوحيد ي نظرها هو مذهب الياة والفلي منہا وإشباع جميم موی ٠‏ ولا 
كانت الخمرة هي طريق الفرحة والسكرة > فقد أراد الخياة خمرة بعد حمرة : وسکرة 
بعد سكرة » وراد ذلك تي جرأة وصراحة : لان لاء » والشسشر » بتقصان من التعة 
الي يریدها كاملة : وذ کان الله موجوداً وهو محظر الام والشذوذ» فقد دا الى فلفة 
الغفرات الذي خلق للام » فأصبح الام في نظر الشاعر مبعقاً للخفران وموضوعاً لول 
رحمة الرحان » وهكذا كانت عنده الحياة الخمرة والحمرة الحياة . وهكذا نصب نفسه 
رسلا Al‏ الفلسي ایدید › ودافج عن إخمرة ¿ ودعا إلا › لأپاطریق اللّذة 
الكبرى » ودواء الأوصاب . وهكذا امتاز أبو نواس تمن سبقه من شعراء الضرة 
كالأعشى والأخطل وغيرضا بأنه سض الّمرة والياة الخمرية. 


4 - بت الحان ني موب الأغان : وهكذا ترى أبا نواس على كل طريتق وتحت كل 
ماء» في جاعة من الشداذ قاصدا بيوت الفمارين والحمارات» في 
الدساكر ء واللانات يقرع الاب وإذا امار قي اضطراب ثم في يشر وفرحة ؛ ويفتح 
لباب وإذا الذار رحبة تمد على كتف ساقة أو غديرء تح با الرياحان وتطألها 
الأشجار » فتسحّب الزقاق سبصاًء وعليها من لمیا کب نسیج ع سج ٤‏ 
ومن قدم الدهر باس عل لباس » والسقاة ف حة ونشاط وعلى الأيدي 
كوس » والفمرة تطل من الزق الجربح كانها في ظلمة الليل مصابيح . وهي متوثبة 
تصطبغ بكل لون وتطير بكل شذا وعبيرء والعيون مسمرة » والقلوب مأسورة» 
والتقوس حانمة على كل كاس ؛ وإذا الأيدي تد بروجا تحمل شموساً والشموس 


۴ ۾ ل 
شعر الثورة التجديدية : ابو نواس ۳ 


مادة غير مادية : فد درس الذهر ما کس نپا وم برك مہا غور اللباب . . وترتقح 
الكۋوس وتص الشفاه وإذا في كل جسم نفساك ء وي العيون احمرار وذمول » على 
الوجتات ورود وأزهار : وتتنتصب اقياب الْلايّات فی قدود جات » وتر القدود 
هيفاءء وتتحرّك الأنامل على الأوتار والمعازف » وتتصاعد الأنغام مع الأشذاء عواطف 
ثا الشات » وإذا الساعات تلي الساعات والأيام تلي اللبالي والأيام » والجاعة في 
صف وعربدة » والحمرة في هكل باخوس » مشروبة موصوفة بكل الأوصاف » کل 
وأحل قول قمپا عا يقول ویم بأناشدها و الديشة ي ا-اصة ۽ وآبو نواس شتعها : 
شغ وففة » ويصف أصّلها وکرمها وعصیرها ودنانها وقدَمّها ولونها وطعمها ورامحتها 
وساقیها وخمارها والندامی المتجمعن علا › وکل ما عت للا بصلة قريبة أو بعيكدة 4 
رانك تشعر وأنت تقراً قصائده فيا أن تلك القصائد أشيه شيء بالأناشيد الدبنية ء الي 
رل وترافقها المعزوفات الختلفة » فهي ي موسيتاها وقطيعها انايد بقرطما الواحد 
فىرددها الانحرون عن بده ممَاطم مقاطح و بوتا يوتا : 


م س ر F‏ » ج 
إسقي وليل داج قبل اصوات الدجاح, 
إسقني صهباء صرف لم تدتس بزاح 


8 . ر 9 

حجر يى " a”‏ ع Z‏ ا و ر چ 

جت يِن کرم کسری قبل إبان النتاجٍ 
جا ہے ا م ا 0 ا ا 

هي دقع الهم ولأ زاو ين ر ت 

ذا دال لمّاحا ي اباريق الرجاج 


- قيمة شعر أي نواس الخمري : 

۹ أسباب رواج شعره کان شمر آي نواس ١‏ بريق أخاذ ء وأزعية غلابة› تأټه 
من قوة طبع كان شعره يشبه المصر الذي عاش فه» أو على الأصح يشبه جانا 
کیا من حیاة عصره » وینطق عله بأسلوب کم ؛ » لا یقلت عناته من بد صاحبه إلا 
في القليل م إن شخصية أي نواس نفسه كانت عببة الى النفس › غير منغمرة بأية 
صورة ... وکانت له لاقت المعقودة مع كبار رجال عصره » فکان ذللك بقرم اف 


جاتب شعره ي نفوسهم قيقع منها موقعا حستاًء وجل مها محلا لطيفاً سهلاً. وقد 
عار | E,‏ نواس الأصمغي ً وبا عبیدة والنظام ‏ واخا حي : والشافعي ووقم عر ۵ 
من تفوس أ کار من عاشر وعاصر موقم جملا وانہم لیحبونه جمیعاً على تحرج بعضهم 
من بعض شعره ' . » وهذا کله زاد الشاعر جرأة ۽ وجعله ي نظر الناس راس المدرسة 
التجديدية قي الشعر الخمرى. 

۲ خلقية فنية جديدة : والحدير بالذكر أن الحركة الفكرية والتحررية الى شهدا 
اليلاد قاد الشعب العري الى خلقية فة جديدة » فذهب الكثيرون مذهب الفن 
فن ء وإ کانوا يتبون نوا جي اة اة ٤‏ الشعر. فكانوا رول ن الشعر فن 

وأن له من ثم أن يقول ما شاء بشرط أن يقوله في صيغة الال : وکانوا ف الوقت تفه 
ينكرون الشذوذ والتصربح بالفحش . وها قبول ضمني لنظرية الفن للفن التي شاعت 

ي العصور اليد رة . روی أ بو العياس ایرد عن احاسحظ اه قال : و معت ابراه 
النظام بقول » وقد أنشد شعر أي نواس ي المر: هذا الذى جمع له الکلام فاختار 


سنه ق ٠‏ 


۳- شعبية وراقمية : وكان أبو نواس برى هذه النظرة » وبعتبر أن الشعر لغة الياة 
ي شتی معاتیہا » واللیاة عر واسع يتطوي على الث والسمين » والكرم والمَهرن ؛ 
فليس للشعر أن يشوه وجه الخياة وتار من نواحيما ما يشاء ؛ وقد سه الى هذه 
اطريقة كثرون » راد آن يشي في ركهم » وبوج الى النظربة الجديدة جم طاقات 
الفكرية والفنية » وأن پدعمھا عا له من رواج عند الناص والعام» لجسم الحركة في 
ذاته ‏ وتزعمها زعم »> فیکون کالباعث ها واادي ل طریقها۔ تل تلاك هى نظرنة 
الشعبية قي الشعر وقد أنزلته الى معترك اليا » ولم تتركه وقفاً على القصور والأعامات. 


٤‏ - مهب الحمرة : أضف الى ذلك كله أن العصر عصر علم وفلسفة » وعصر 
انقتاح على آسرار الوجود» وقد اندفقت على عاصمة الللافة وشتى الحواضر العر ية » 
وقود العلماء من شتى الأغعاء » وأحذت حركة النقل توي ممارها ؛ ونہضت الفرف 
الذهيية في كل مكان » وراحت تهافت على الفلسفة وتتسلح بها للدفاع عن راما ورد 


. 4۷ عيب الي : تاريخ التعر العرلي » ص‎ -١ 


شعر الثورة التجديدية : أبو نواس ۷ 
افمجوم الذي يشته عليها الخصوم » فزخر الو بروح الجدل والقاش ؛ فأراد أبو نواس 
أن يكون للخمرة مذهبيا ء وأراد أن ينصب نفسه داعياً ها وأن يحمل الندمان أتباعاً 
ولس الشراب طقوساً قانمة على نظم وقوائين كا أراد أن بنظم للخمرة !لأناشيد الدينة 
الي برافقها صوت المعازف في غمرة الراب وزحمة الطقوس . ورأح يستخدم الفلسفة 
ي سیل الدفاج ونشر الدعوة » وإدا لديه مذهس دو أصول وفروع تقوم قره ا-لمرة 
معام المعبودة الي تنرّهت عن المادة واليي حق ها أن تسى بالأسماء الحجسنى ؛ و عقام 
الو جة الي تعمل تي الأرواح والأجساد عملا سحريا ينقلها من عالم التحول والروال 
الى عام الذهول الذي غيب فيه اكان والزمان. وانطلاقا من هذه النظرية نمض آبو 
نواس تي وجه النظام » علامة عصره » لهضة اسشعلاء وقوة » وقال له ي شيء من 
الازدراء: 


# 
راص . مړ ابي م ا سر سس 


٣ e FE 4‏ 
ت الت | إن کیت اما حرجا فلن حو ۴ e‏ ار 


قال أحمد عبد الحيد الغزالي : «والخمر الي يشرما أبو نواس حمر حسية ما في 
ذلك ریب » ولکته من فرط شغقه بها ء وتقديسه هاء قد انتقل بها من «الحسية ؛ الى 
دالمعنوبة ‏ » فجعلها وفكرة» شائعة تعس با الروح » ولا تدرك ها نها و جعلها معنى 
دقيقاً أشبه ما يكوت برجم الظنون ء وشبتاً لا بحس إلا بالغريزة > وروحا لا بقوع با 
جوهر من اللطافة ء ولا بشف عنما نور من الصقاء . وترقى به العشتق درجات في معراج 
الفتنة » فأحذ شعوره بها يقترب من شعور التصوفين بالآلهة ء فلها آلاء وأسماء حسنى » 
وها صفات نجل عن الشبه والثل'». 


# - فليية الغفرات : وي هذا اذهب لاحب > عن لاي نواس أن رقف من 
الفقهاء ور جال الدين موقت فشه الحمرة + ور جل الدین أخمري ٠‏ وراج يناقش ٤‏ 
موضوع المعصية » وموضوع الففران الذي يقول به الدین ويقره علاۋه» ویری أن ي 
موقت هؤلاء العلماء تناقضا واضحاً . فهم يقولون بالغفران م بقولون بالتخلد في الثار 


١‏ مقلمة رات آپ نواس 


٦‏ الشعر العباسي 


لأصحاب الکائر» وکال ادير ہم ُن ولوا ٤‏ رأبه -- ان العفران المعاصي 1 
وان وجود العاصي من مقتضبيات عمل التفرات » وان للإنسان أن ينطلق في هذه الاة 
انطلاقاً بعيداً عن كل ترج » وأن مجعل القرآن من هناء والكأس من هناء فيشرب 
خحمرا وبتلو من القران أحرفاً» وال غفور رجحم بحو غير القران شر الخمرة! . 


شموبية صارخة : : وإ جانب هذا كله فقد عملت شعوية أي نواس › ا 
عملت الشعوية العامة ني ي اجتع العباسي الأول ؛ فأہضته على نقاليد العرب في 
الشعر» رضت عل جم التحقري السار » وعل التنديد عا براه جموداً ق 
الذهبّة العريية » وبداوة قبيحة في عصر الحضارة والنقدمية وقد عمد الى كثير من 
الألفاظ الأعجمية للحط من شأن اللغة العرية ؛ وعمد» أكثر ما عمد الى لية 
التخاطب وأساليبه للحط من كلاسيكية الأساليب العرية القدعة ؛ وأخراً عمد الى 
النقد الياشر فهزئ بالوقوف على الطلول وبكاء الأحبة » ورأى أن الحمر الحية أجدر 
بابكاء من الجيف البالية » وان حالس الشراب أجدر بأن توصف من الرسوم الدارسة 
الي تنسح الرياح رماطا: 


يلك آبکي٬‏ ولا آبکي لمر كانت نحل بها هد وأسستك 
سے رت ٭ * لوم مر PF‏ 4 ب ر ور ر ك 
حاشا لدرة أن بى الخيام لها وأآن روح عَيها اليل والشاه 


- رجل تفکرر وجدل وصراحة وجرآة : وھکذا یتجلی لا آن آبا نواس رجل تفکیر 
ا بارائه ي صراحة وجرأ ورجل نقاش وجدل تاح سما ج الأنمة لکي پبرر 
موغفه الاد من الياة » ويقرع الحجة بالحجة » ي لباقة ومهارة » لكي يدو ماهير 
الشعب أ لا بسر في طريق الضلال » فيخي » تحت ستار السجدل » للك الميول 
الاعة الي نخضع العقل لنطتها ء وإن كان العقل يمن بالله ونر في أعاقه لأعال 
الشمذوذ اللإنسافي التي يغرق في عبابما الاإنسان العاقل. 


A‏ اتقياد لحس السبيطر والماطفة ي هذا الشعر الخمري انقياد للحس المسيطرء 


شعوربة تندفح وراء کل ما يدغدخ الس ويور له محم ا تز له عن الو جود الام 


شعر الثورة التجديدية : ايو واس ۷ 


وره ف وجود خا ص تخضم 1 المادئ العامة والنظم الألحلاقية والاحماعة لي بقوم 
عليما الحتمع البشري. 


۹- صورة غنية الايعاء والياة : والصورة في شعر أي نواس غنية الا يجاء» تتكامل 
بین بدیه تکامل صنعة وزخرفة . وذلك أن الشاعر شديد اليل الى التصوير. بلح على 
الصورة للحاح ولع ء ويلونما تلوين حدق » ويجمح من الطبيعة فبا ما يزيد في الها ؛ 
والصورة عنده حية يتعاون التشبيه والطباق على إبراز خطوطها وظلا ما وطاقة الأثر 
بها ؛ وأبو نواس يستفيد من معطبات العلم والفلسفة يركب صوره ويكسبها أبعادا قلإ 
جدها عند غيره من شعراء ألنمرة : 

فارسلت من فم الايريق اة ٠‏ كاتا أجذها بالعين ! 

جَفَت عن الاء حتى ما لامها لطافة. ا ن ته اه 
فلو مرجت بها نورا جما حى تلد أنوار وأضواة 

٠١‏ _ عثاية باخحبار اللفظة وتجويد الصورة : وأبو نواس شدي العناية باختيار الافظة 
وتجويد الصورة » واللفظة عنده كالفتاة الحسناء > شديدة الألى » سربعة الأداءء 
واضحة انى + وهي كالحواري البغداديات لذلك العصرء فبا العريية وملا 
الأعجمية ومنبا المتشددة » ومنما العابثة الماجنة . والألفاظ في شعر النواسي موكب ألحان 
لبنت الحان » ي مرح ظاهر › ولي سهولة متاق : وي طبعية تسبطر على الموقف » وتاي 
عل الصنعة نفسها عذوبة ورونقاً. 


١‏ شطحات خيالية رائعة : ولأني نواس ي شعره الحمري شطحات خيالية رائعة 
بقلك فا الى عام الفلسفة والتصوف > ویفتح أمامك أفاقاً واسعة . وإك قرا مللا 
العبارة التالىة ثي وصف الخمرة « صفراء تفر بن الروح والیسد» قلا تکاد تشعر 
وراء هذه الألفاظ القلبلة البسيطة » عالاً من التصور العقلي > وعالاً من n‏ 
الخيالي . فالخمرة هنا معتقة صفراء › أي دات مقعول لا حل له ؛ وهي من م قادرة على 
أن تعمل في التغوس والأجساد ما يعمله الحب الاإلمي في نفوس المتصوفة وأجسادهم » 
فتسطو على الوحدة الإنساتة قي الكاثن الاإنساني »> وتنتزع الروح من حبس الجسد؛ 


۰۸ الشعر العباسي 


وتطاتها الى عالها الروحالي حسث الشوة الي لا وة رید ها .وق هذا متہی ا بصل 
1 الخال الاق 


¥ عناية برسم اللوحة الحملة : ولي نواس عناية اردع اللوسحة الأيملة الي تح 
فما الأضواء الال اجاع فن وذوق وحاة, فأنت متلا أمام مشهد اربيع محث على 
معاقرة ايمر ة . ما وجوه الأرض فناضرة تفيض ما٤‏ وروا » وقد الها المطر آلوانا من 
الزهر ء > وقام الربيع نفسه يوشيما و للها بكل بانع فان من ١‏ زهار المشورة هنا وهتالك 
أزواجاً مشعانقة » وأفرادا متطاولة الأعناق تصبو إلى العثاق. إنه مهرجان الطبيعة في 
عرس الحمرة؛ وقد استوقت الخمرة شباعہا »۽ وا کتہلت انوبا › وانفتیمت للعيش 
ايء أبواب متم جديدة بعيدة جد اليد عا كان للعر تب الأقدمين ‏ وبعيدة كل البعد 
عن مفهوم الياة عند المتشددين : 


FF‏ ا 


آما رايت وجوه وة الأرض ق ضر 


ره e e PE.‏ ۴ غا اللي م 
والبستها الزرابي نشرة الأسدا 
حال ازع بها وشیا زج يانم زر ين می ومن وح 


ر لس ص ق 


واسوت ال" أحوالا مجرمة  »‏ وافير عيش عن لذاتلن الجدد 


۳ - سلاسة وسهولة ومرسيقى ٠‏ لشعر أي نواس ي ا رة میرات رة من ناح 
افر والأسلوب. . نعم حفل بالضعف الأركيبي لأن كثراً منه قیل ارتحالاً وني حالات 
النشوة والطرب ء وحفل بالألفاظ الفارسية › ولکنه مم ذلك حقل بالمرونة والسلاسة 
والسهرلة »> وكان للموسبقى والغناء فد اثر اسع ۽ فل رققت الموسيقى واه > 
ولينت ملامسه » وأبمدت عنه الحوشي والستلقل ء وأرساه قطعاً غنالة لبة موقعة على أوتار 
اللفس وضربات الدفرف وتتشسات العازف., واغیل ابو نواس اسلوب القصصس 
والوار اسلوب حياة وإحياء حافل بالروح النواسية. 


زد على ذلك أن الكثير من شعر أبي نواس في البرة لوحات نة ناطقة يستمليع 


الزراني : ما اضفر أو حمر من البات وفيه عقر رة اليد کوکہان بینہا قدر شبر وفا لطخ 
ر قطعة سحااب ۽ ري من ازل القمر, 
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ل 


الرسّام أن برسمها» وبستطيع الممثل أن بمثلها» وأي شيء أحق بالرسم والفثيل من 


قوله ' 
ر ےت ا ار ا وار ے س ا ر بے ٠‏ 
رق الرّجاج وراقت الخمر فتشابها فتشاكل الأمرء 
ول 1 ^ هة 
فكأنا حخَلر ولا قد وكانا فدح ولا خر 


dA,‏ ۴ م ر ٣‏ س 
ما زلت استل س الدن ي لطف واسني دمه ین جنب جروج 
س ا سرچ ا 5 ازن عر اي وي ت ا 


ی انیت و روان بدن والدن متطرح جسما بلا دح 


وهکذا کان أبو نواس في شعره المري من أعمق شعراء زمانه حا وأبرغهم 
فا وأخصبيم قربحة ؛ وکات فيه إمام الحددین فير رى الشعر ووجهه توجیا يتصق 
بررح اسر وينزل إلى أعاق النفس البشرية › وان اقتصر على تصوير ناحية العبث 
واللهو من ابه وحاة کتمعه. 


إ بو واس شاعر الهرل : 

١‏ نزعنه ي غرله : حياة أي نواس وشعره الغزلي متلاصقان ماز جان » وما غزله 
إا عبارة عن اندفاعه وراء الياة » وقد آراد أن يميا ا ياة مليئة ¿ كاملة » أعني حياة 
المحبة والسعة: أعي تلاك المياة ار قي تنوعها وحصيها ء فنادم العظماء» ورافق 
الشدطار والشذاذ » وعاشر ارين وتقلّب مع كل حال مقتنصاً الفرص للهو وانجون 
والح . وقد تتبع الال يا راه » تبه نهر معرضاً عن کل جمود أو تقليد : 
وه اة مرهنة: وأراد أن يكون ذلك جهر في غبرها ستر ولا اقمصاد : بل حب 
الافتضاح رانك ؛ وکان آبو نواس مغرماً باستيفاء اللذة واستقصاء المتعة » وقد نظر. 
الى تعدد أبوامهاء وإذا به عجدها ي التمر والنساءء والغلانء مجدها في تانق 


الفلايات » وعلى أوتار القينات » رإذا شعره الغزل بدور حول النساء كا يدور حول 
اللات . 

۴ قيمة غزله : أحب أبو نواس عدداً لا يذكر ين التساء مهن جنان جارية آل 
عبد الوهاب اللقني » الحدّث » وعنان جارية الناطفق وكانت قينة وأديبة »> ودنائير 
مولا کسی بن خالل الرعکي وكالت من إجمل السباء وأرواهن للشعر والغناء. اا 
جنان فكانت أول امرأة أحبها الشاعر في شبابه فأحلص ها الب وتوعّل فيه » وقال فبا 
تحر حمسين مقطوعة شعرية . ويقال إن أبا نواس ل يصدق قي حب امرأة غيرها. 


e n ي هه مر م‎ ٣ 
حجان حملت قلي › فا إن فيد ص اف‎ 
٣ ص م اا يى ر ن‎ 2 
لها الثلثانِ بن قلي رٹلغا ثليه اليّافي‎ 
۶ =2 ر ارت ر ت اراي لل‎ 
وللا تلت ما بق > ولت ال ك لسا‎ 
ت بل ك لي لر ي‎ ۳ 8ِ yj #* F۴ ES 


ولان فاتت الروعة شعر أفي نواس ي أكثر غزله التسائي » فهر لا جلو من مقطوعات 
تفل بالهال ابي » وبالصور المي ة» والانسجام والاتساق في عرض الصور . وترى 
الشاعر تي وصفه الغلاميات أبرع منه في وصفه غيرهن » وذلك أنه كان بعشق الال 
لمذكر أكثر ما يعشق الال الأنوثي . من طريف غزله هذه المساجلة : 
کت على فص لخاتیها: ‏ من مل موا فلا رقنا ! 
اچ ال نے ل ا ك ا ج ي تيم 
فكتبت في فص ليلغها: فمن نام لم بعقل كس سَهدا 
لا ام من بهوّی ولا هدا 
فىمحوته ٹم اکستبت : انا والله... اول ميت كما 


۾ ك 
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بكر في غزله هذا من التحرق والشكوى ء وكلامه فيه متلهب العاطفة » يبلغ القمة في 
أطف الاداءء وعذوية الاانسجام عل ما هتاللف من شذوذ وتطرّف وإفراط . 

وهکدا کان الغزل من هم الأبواب الي عاليها شاعرناء وكان صورة لنفسه 
المسدة للجاكب › واا ول فه متذرعاً بکل ما رف وعذت من الأسالب» و عا 
جرى عل ألسنة التكلمين وأصحاب الحدل والفلسفة من آقوال » وإن فيه لائر راضحا 
الصناعة البديعية التي شاعت ني ذلك العصرء وفيه سجلا قيماً لا انتشر من عادات 
وأحلاف ومازج عفایات ونقافات , 


۸ اہو نواس شاعر الطرد : 
£ 5 ہے ٣‏ ږ ار ۴ ال ٣‏ ۴ 
اصح الطرد مح اپ نواس فشا فستشللا بودعه اواف ما بتوسل به للصيد من 
حيواك وأدوات » وأوصاف مطار دات الوحوش العربة وما الى ذلك » وقد أعتمد فيه 
الشاعر بحر الرجز» وواكب المعنى باللفظ » وكان أسلوبه مليثاً بالخيوية والعولب ؛ 
حافلاً بالدقة والإبداع » زاهياً بألوان البديع وأصباغ الال . 


#- بو واس شاعر ادح : 

قد نظم أبو نواس تي المدح على عادة الأقدمين وقد اضر الى محارا نيم فی اخحتبار 
ايحور الحليلة > وازوم جائب ارصن > والافتتاح بالغزل » ووصف ا وما الي 
ذلك » وما ذلك إلا إرضاء لذوي الساطان وللتقرب منم . وقد برع بو نواس تي هذا 
الشعر التقليدي براعة کری ون تکلقه کل » فیجاری اکایر شعراء المدح في متانة 
السبك وروعة الأسلوب » ولكنه م بأت فه مجديد. 


: أبو نواس شاعر الزهد‎ ٠ 


ے م ۳ ل ت ۾ س سر 
ك أبو نواس وبال ي كه فانهد جسمه وشعر أن الياة تنتقم منه وأن الاجل 
الحتوم رقرب بومه » فصدرت عنه التقاتات الى لا الأحر والى حقيقة الدهر؛› وإدا 
الالتفاتامت صر لحات أ عرش الله وعفرانه ء وزقرات بصعدها من قلبه ولسانه : ي رقة 


وعذوبة وصدق » وإذا الشعر ثقيل النبرات متلهب العبارات » يسير في هلومع السفينة 
الي قل ما قيها » ويتقدم تدم التفس الي تيدتها الأرصاب وعظمت عندها الذنوب » 
فحطت ي رحاب 1 مایا وقدمت عل نار اللوعة شور نو دا وفریال الامها: 


2 ا ار ها ي يوت , E‏ لے ږ ر ص a‏ 
دب في السقام سقلا وعلوا وازراني اموت عضو عضرا 
7 #" ر ا بر یچ لمر م ي 
لهف سي عل یال ايام جاوزت هن ا هرا 
a‏ ۳ 1 ۳ ر ري 


قد اسانتا كلل الإساعة فاللهم شا عتا وغفراً» وعفوا 


ا 


تلك صبورة مصغرة لأي واس زعم التجديد بعد بشتار ء لألي تراس الذي أراد أن 
برج بالشعر عن أعتاب اللوك ويزجه في لج الياة والواقع . وقد عرفتاه رجل فورة 
رر بة کری › ورجل ثمافة واسعة ء ور حل شذوذ جريء › پنکر الحیاء ویتنکر لکل 
اقتاد فپ تلب ت الياة ء وعرقناه في شوه شاعراً لاا رحب الآفاق بعد 
الأجواء ورساماً ماهراً بصور اللوحات الفنية أروع تصوير في حفة روح ولبضات 
تشخيصية مؤثرة . وهو على كل حال رجل اللاحظة الدقيقة » والإحساس العف > 
وهو شاعر الميجران الذي بكثر من الشكوى » وشاعر الغناء الذي يرافى الوحدان. وهو 
أبدا شاعر الحمر وزعم کل من رفع کأساً وتعبد لال . 


اح 


۴ £ ا 
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مصادر ومراجح 


زکي انحاسني : النواسي س دمشی 1۹۳۹. 
عبد الرحمن صدي : أبو نواس س القاهرة ۹4٤٤‏ 
أليان ألحان ‏ القاهرة ٠۱4٤۷‏ 
عبد الحايم عباس : أبو نواس سلاسلة إقرأ ‏ القاهرة . 
علي شلق : غزل آي نواس س بیروت ۱۹٩٩‏ . 
ابو نواس س روت .1۹٦٤‏ 
مارون عبود : الرؤوس - یروت ۱۹٤١‏ ص ۱۲١ 1٣١۸‏ 
جمد اللوي : لنفسبة ألي نواس س القاهرة ٠4١۳‏ . 
أحد عبد اغد الخزال : مققدمة ديران أي نواس -- القاهرة .٠١٣۳‏ 
أبو هقان عيد ال بن أحمد بن حرب المهزمي : أخبار أي قواس -- نقيت عيد السار أحمد 
فراج -. القاهرة . 
عة الال : الية ٤4‏ الرء ٠١‏ رعدد خاص بأفي نواس). 
أيس اوري القدسي : أمراء الشعر العرفي س بيروت ۹۹۳١‏ . 
طه جين : حدیٹ الاریهاء ۲ س القاهرة . 
عد العزيز البشري : البفتن أبو نواس ي تابه واتار ۾ ۳ : ۷١‏ ده 
کیال الياز جي : أپو نواس واخمرة س الأمالي س العمدد ١٠؛‏ ۷ 


أبو العتاهحة 


(PAYS —VEA /ATIA — f) 


1 - قلريخه : ولد أبو العتاهة ي عين اللمرء رنشاً في الكرة ۽ وائنثر صيته في الشعر فقصد بنداد 
دال بالهدي ول لل به -حطوة ۽ زك آنه علق انار رة تة ولي راء دلا سوا فت شد ولتك 
ذلا الل ان توفي سل ۲۹۸س ار 9م . 


۲ - سيت : کان ا بو الستاهة سوداوي ا کشر الردد د أ اندي , مال ا ارهد یك افرط اب 
وسحرة : وانهم بالبخل والثاء . 

۳ آدیه - دران شع سد الأ لو پس مسو و ره ل دروت سه ةا 
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- شاعر الزهد : الرعظة عنده تقوم بتصربر الَا في حقبقة باطلها ‏ والتصدي اترا جي الشائم ف را 
وعمق لظر وجدل ومدق لجة ۽ والأحلاق والىكة يعرضها ي دەرس دي وعارل الكشف عن 


يول الغس البشرية في بعض النحليل والنظر الثاقب » وقد عبر أبر العتاعة عن كل ذلك بمشق 
واا واکان سر + ساز باللا والسله بث والتجج والواقعية . 


شار ارب : غر له زج س رشاغة ومسالاسة وعكو رة . 


آّ- ټار یه : 


هو أبو إسحاق إساعبل بن القاسم بن سويد بن كيسان العتزې بالولاء » وقد عرف 
باي العتاهية . ولك يجان الجر سنة ۰م ونش بالكوفة حيث أولع باللهو والمبث ؛ 
تم قال الشعر وإذا شعره من أرفع الشعر» فطار له في البلاد صيت» وردد أقواله اراح 
والغادي » فقصد بغداد ء واتصل بالخليفة المهدي فلقي لديه حظوة كيرة » فدحه 
ونال بره » وتعرف ني قصره مجارية اسمها عتبة » وأحذ يشب بها أي شعره » فغضب 
اهدي لذلك وأمر بسجنه ثم أطلتق سراحه . واتصل بامادي ثم رون الرشيد. وأخراً 
لبس الصوكت وتزعد» وقد يكون صدوفه عن الدنيا ليبة ليها ي حبه لعتبة. 
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عاش أبو العتاهية الى زمن الأمون وامتدحه ثم عاد الى زهده وانقطع عن أصحابه 
الى أن مرض مرضه الذي ترف فيه > وكان ذلك حو سنة ۲۹۸ ه/ ١۸۲م‏ 


۴ نفسیغه : 


نشا أبو العتاهية تي عص امتاز بالأزمات النفسية والعقلية وظهور موجة من الشاك 
والسرة كانت نتبجة احتلاط الأجناس والتقافات . وكات الشاعر رفيع المكانة عند 
اسلتلقاء > وي عهد الرشيد أقلع عن عن الغزل والصرف الى الزهد » فحبسه الرشيد حى 
نعود الي الغزل » ولكن امجاهه النفسي كان قوی من أن يقاوم ۔ وذ کانت له هذه 
لكانة الاجتاعية راح الكثرون من الشعراء والأدباء يعملون بعامل الد على الط 
من شأئه . فانہموه بالبخل والزندقة وسو العقيدة » وكتبوا في ذلك الروايات الكثيرة. 
وييدو أن أبا المتاهية كان «سوداوي امزاج › کر التردد تي أمر الدين > فقلب عل 
أطوار شت شأن الذين لون فيم سل قود الدين » وینظرول فی نظر الناقاد ر 
فاق رأي ألي العتاهية برا على اساك بالإسلام والرهد عن الدنيا»' . وهذا التردد 
الذي سعلر عليه فترة من الرمن كان بى رة نق منپا أعداژه ال رمه والطعن عله" . 
وهکذا تری الناس فين في زهده» میم المنر ولم المصدق. 


وها يکن من أمر فقد مال أبو المتاهية الى الزهد بعد اضطراب وحرة. قال عبد 
اکم ان ' ٠‏ وکن اة آي العتاهة کن أن ترسم عا رة ذید یات تسح 
وتضيق ۽ وهي ي اتساعها تقترب من حدود اليقين أو خجبازها ء ولکتھا تعود سررتما 
الأول من التذبذب والاضطراب حتی اہی ہا الأمر أخيراً الى اجتياز الحد الى منطةة 
اليقين بصفة نائية بعد ذبذبات متسعة متلاحقة , وحين اجتاز الاضطراب والليرة الى 
اليقين ثبت على يقينه مخلصاً فيه » وسر فنه في خحدمة حباته الحديدة > حياته الروحية 
الوةنة المطمئنة » فلقى ترحياً وإعجابا من العامة والخاصة على السواء وبلخت مواعظه 
حیٹ اراد من و واستتزل با المع من محاجرهم»'. 


.ست ت س ص — 


| جرجي زیدان : اريخ اداب اللعة العرية - ال ٠۲‏ س ۸ 
E:‏ طالم السوف ي الشعر العري ۲> لميد الك حان؛ هیر ٣۳‏ 
۳ . اا القلر:؛ س ٤١١س‏ واا 


۷1٦‏ الشعر العياسي 


۴۳ اده : 
لألي الحتاهية ديوان ي الزهد جمعه أي القرن الحادي عشر للميلاد أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله الفري القرطبي؛ وله ديوان انحر جمعه الأب لويس شيخو وأضافه الى 
الأول وطبعه کاملاً ی یروت سنة ۱۸۸۷ . وهکذا قن ۾ شعر اي العتاهية قسمان : القسم 
الأكير يدور على الزهد » والقسم الأخر منظومات مختلفة في كل قنون معاي سن ماح ؛ 
ورثاء » وهجو واوصاف › وحكم » وأمثال . وكان أبو العتاهية في شعره الزهدي إمام 
من نظم في هذا الباب وشعره هذا يقوم أساساً على الموعظة وما يتبعها من ذكر الذنيا: 
وتقابها : وسرعة زوالا » والموت وغصصه > والأخحرة وأحواطا + وهو يفقوم من لاحية 
ثانية على الأحلاق واليكة » وما يتبع ذلك من نظرات في الياة والناس . 
٤‏ شاعر الزهل ٠‏ 
- الموعظة عند أي العتاهية مرم بتصوير الدنيا ووصفهاء وإليك خلاصة اراثه 
ني الموضوع : الانيا ممع أباطيل حداعة » زائلة حافلة المكر واخداع والألم والثيبة 
والتقلب» وقد تنفسح أحيانا لشيء من المسرة والتعة ء إلا ۳ لاتم ان ېوي بذاك 
الى القور حيث بلي الفناء واموت بلا مربعاً » ويكون تشنيمها شنیعھا ذریعاً بقدر ما بکون 
اللإتان حظرطاً في اة . ومن أعظم ما نی به الاسان موته السات الذي لا 
بلبث أن بحو ذكره من قلوب أقرب الناس إليه حالما يواريه التراب. في بال الناس 
بلهون عن هذه الحهائى القاسية»› ويخوضون غار العيشٍ وا كرات ؛ وبسىرفون ف 
طلب الال وف البخل › ڏاهلين عن بطل ما بفعلون» کان القبر ليس نحامة الماة ف 
نظرهم › وکأن لیس وراء القر من حياة . فلير جم الناس ن ا تفوسهم » ولسدوا 
منها الأوهام والمطامم والرغبات الباطلة › ولیسلکوا سبل ایر کا جلى معانی الدين > 
مزدرين المياة با فيما من متعة ومال »> قانعين عا ة قم هم من خير » مکتفن مه 
بالضروري اليس متزکین غا زاد لیشتروا به اجورا بک فالا حرة وسحدها جديرة 
بالاعتبار » ویر ما پتزود به الرء في سييلها الرهد والتقوی» . 


هذه الاراء کا ترک ردة فمل شديدة ا کان شاا 9 دلا ك الصر من س ْ و 
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حبرة الحياة > ومن التأمّل في حقائى الوت والزوال . وهي رة جريئة صرعحة الى 
الوجود » ونظرة عميقة لا نخلو من شمول على تقطمها > ولا نحلو من فلسفة على 
تنأترها , وقد امتاز فا أبو العتاهية عمن سيقه من شعراء الزهد يانه كر وأطال » وبانه 
فلسف الرعد ودعا إليه مرها › اجا عار لا الأقتاع › في شدوء » وصدق شجة 
وإلحاح . ومن أقواله الأثورة في الموضرع : 


دنال غيرارة فذرها نها مرگب جموح 
دون بلوغ الجهول مها مه تفه رط 
« #* 
ار ار ل م ولي 
رعیف بز بابس ټاکله ي زاويه 
وَمُرفَة صَييَة نفك فيها خاب 
ا مسجد مزل عن الورّى في لا 
خي من الاعات ني فَيء ألقصّور المَاله 


1 - والأحلاق واخكة يعرضها أبو العتاهية في معرض ديني » فيوصي بطاعة اله 
وتقراه »› و حب عل الصر والصدفق والرفى والقناعة. وقد تمر له لحطرات بلحل فا اف 
أعاق النفس البشرية ومحاول الكشف عن ميوفا قي بعض التحليل والنظر الثاقب : 
وال : 


3 بر ر اي ي ا۴ے ررك طش عار ل ر 2 را ر 
ارى عملي للشر مني بشهوة ولست أروم الخر إلا 
# #* * ۰ 


۳ اپ ن 4 1 الي اص 2 E:‏ لر ۳ 
لكل أمرئ نفسان : نفس كريمة واخحرى يعاصيها الفتى وبطيعها 
وهكذا فقد عبر أبو العتاهة عن بجربة روحية صادقة. 


ت E‏ 1 ا س 1 
وإ من أجال النظر ي شعره وجده مؤثراء على ما فه من إغراق في الشاژم › 
وعلى ما فيه من اكمداد افاق وأربداد أجواء. وقد استطاع الشاعر ان خوض موضوعه 


1۸ الشعر العباسي 


اماف في سلاسة وعذوبة » وي سهول كلام ر رائعة » وني توشيةٍ لأقواله بألوان وصور 
هي عار ة الفن والپال . وأستطاع ان E‏ الفكرة و برساها ملهو سه ق واقعية 
قاسية » حاطب المقل واقلب وشا هرا عنيفا 


وهکذا کان ابو المتاهبة زعم الشعر الزهدي عند العرب. 


۳ بو المتاهية من زهده : بتجلى لنا أبو العتاهية من زهدياته رجلا مالا الى 
ارهد عاکفاً عليه بک جوارحه . لقد عرف من الحياة حلوها ومرها » ورأی أن الما 
ا وقد حبر القلوب فو جدها قلوباً تلب مع کل حال » وندور مع کل هوی ؛ 
وخر الناس فوجدهم أتباع منافعه م ورا ہم » فصدف عن ادنيا وترهاتها » وراح في 
صفوف البشر رسول خر ولسان موعظة وعبرة > بل راح فيلسوك زهب يعمل وبقول. 
ورا كان قي قوله بعض الأثرة› ذلك أنه في عصر الفسق ء وزمان الاطاط 
الأعلاقي ء أراد أن یکون صوتا ناشراً يلقت ألظار رجال الدين وأصحاب الترمّت 
وبي من وراء قوله قصراً من الشهرة وحن التظر. م إن أبا العتاهية قد تردد أحياناً بين 
الغرل واأرهد » و کان ذا شخصية ضعيفة متَذبذربة لضعف في إرادته وخور في همته. 
وعلى كل حال ققد لصب نفسه للهداية وكان عله جللاً. 


؛ - قيمة زهده : أظهر أبو العتاهية في زهدياته ازدراء للحياة جما » وقد لها 
بغشاء كالح السواد من شأنه أن يبعث على اليأس والقبرط » إلا أنه على تشاؤمه ء قد 
أسدى ال التاس نصا ذا قيمة حفيشية »> ووجه كلامه الى عقوم مقدماً ها اليراهين 
والحجج ٠‏ غير مكتف بأساليب الأقدمين الاختبارية ‏ فهو في عصر فلسفة وتفكر» 
وهو في عصر عام وجل » وهو قي عصر نصب فيه العقل عرش رفع . وقد استقى 
أفكاره من الكتب الدينية ونظربات لغلاسغة كيا استقاها من عام التجربة والااحتبار. 
وراح بدعو الى القناعة لأن الدنيا دار فثاءء والآنحرة خير متها » > ھا یی بی للخرات› 
ومن پولد يولد للموت » وما بجمع بجع للتفریق » وما پعتنی به من أمر ایسد آخرته 
الفناء » وما يضحك لا يسك إلا يكي » »> فعلی الإنسان أن يعيش كمن سيموت » 
بکتقی بالضرور ي ؛ ویتسلح بالتقوى » وهكذا يتأهب للاخرة » ويذخر له أجراً عند 


اله , 
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وأسلوب أي العتاهبة في زهدياته هو أسلوبه ي أكار شعره » هو سهولة وسلاسة 
وانجام > وهو عذوبة وموسيقى ماحرة » وهو تفجر وطبعية » وهو تدفق شاعربة : 
وانطلاق خحيال » وليس هنالك من غثالة أو برودة أو جفاف كيا جد ذلك ي الشعر 
التعليمي عامة » وكا كان بنتظر من شاعر كنب الكثير تي هذا الباب . وقد مزج أبو 
العتاهية زهده بشيء من العاطفة العميقة التي تدغدغ أوتار النفس وتثرلك في عالها 
صدى بعيداً ء وهكذا كان أبو العتاهية مجدّداً في باب الزهد إذ قَاسفَة وَصَاعّه بقالب 
8 س شاعر الغرل : 

ف عرزل آي العخاضة عاطفة فة متألمة > وشيجة بظهر فا العف الإنساني 
اء ۽ وکأني بتلك النفس قد فقدت مناعا وأصبحت أسيرة حب لا تجد منه إلا ألا 


وحرماناً. 
احم قال لي ولم يدر ما لي انيب اليّداة ؛ عتبة ا 
ست شم لت : عم با رى في العروق رقا شیرتا 
لو تجسن با عة قلي لوَجَدت الفواد قرحا فقا 
قد لمي مَل اليب وَس اذ أل يني متا اقاي وای 


وغول اپ لتا هة هو مزيج من رشاقة وسلاسة رعلو بت 1 هر التف ا الضعقة الساسة 
التي تصعد الزفرات والآهات ثي لوعة ۽ وکأني شعرها سیل سیلان الماء الصافي عل 
حصي اء نقية فيسمع له خحرير هو أقرب الى الناغاة والتاجاة منه الى أي صو مادي ء 
وهو حشا الضلرع مرددة تيضات قلب ناعبة » ووسوسات نفس ارق من النسم. 


: شاعر ادح‎ ٣ 
کان ملح أي المتاهية للتكسب أكثر ما كان إرضاء للعاطفة » وكان تقليفيا كار‎ 


e — o gg ¬¬ r ¬ “a Tn E | n rr 


- اللئى : اتسن ادي لا بزال ااه مگروه. 


E‏ الشعر العباسي 


ما كان بجديدياً ء ولك الشاعر أحرجه في أسلوبه السهل وعذوبته المهودة وحرج 
هذه الناحية عن عادة من سبقه » وكان محدداً حيث درج على أساليب التقليد . وشانه 
ي رثاثه شأله ي مله » وبس راء إلا مدحاً ليت واعتبارات عامة تدخل في باب 
الزهد, 

وقد عالج ابو العتاهية غير الأبواب المذاكورة كالعتاب واضيجاء وما الى ذلك ء ركان 
ادا شار اة الي ل ثنضب › وشاعر السلاسة اي ل د ها حد» وشاعر العذوبة 
الي لا حف ها معان . 


مصادر ومراجع 


خمد أحمد برانى : أبر العتاهية ‏ القاهرة ۹١۹٤۷‏ 

۷4٤ ٦٦١ ص‎ )1۹۳١( ۴ عبد التعال الصميدي : شاعرنا العالمي أبو العتاهية > الرسالة‎ 
IVfe AI cora IEYY CITAA AYY NIE CTE CAAT cA: 

عبد اللطيف ثرارة : أبو العتاهة س روت ۹۹٩۲‏ . 

عبد الحكم حجان : التصوف ي الشعر العرني  1۹۵٤‏ . 

عبد اتلم عباس : أبو العتاهية س الرسالة ۵۷ : .1۳١١١‏ 

جرجي زيدان : أبو الماهة س الال ۳ : .٠١١۳‏ 


(AA —ATY / a4 — EY) 


تاره : رند ي سامرًا سة ۲٤۷‏ ه/ ۸1١‏ م٠‏ ونشأ في صحة العلماء والأدباء . تولى اللافة يوما 
وليل ء وقتل سلة ۳۹۹ هأ ۸٠4م‏ 
¥ أده : له ذيواك له وص ومر وطرد وغزل » کا له کتاب البديع ٠‏ 
۳ عة معرة : 
١‏ - شحرةه مزيجح مين اقام وجديك, 
١‏ -. له أرجورتات. إحداها طويلة تشبه ملاعم تناول فيي تاريخ العتضبد. 
۴-. شعره شمر التفحر الطيسي والطقاة الحيائبة في غر تكب ولا ترأف. 
- وشعره شعر الريشة الصورة » واليال الملون الاق ء والدوق المزوق. 


ل ا ۴ 
0 وشعره عنعة فسسفساة دقيقة تبرز فبه تشاببه مبتكرة , إنه من أروع الشعر العربي فنا وطيعية › 
وساااسةء وعدوبة . ان شع الطعة والب واا . 


تاره : 


أبو المباس عبد الله بن المعترٌ بن اتوكل . ولد في بيت الخلافة يبسامرا سنة 
pA! a4‏ ولشا مکنا عل عاوم, الدين واللغة والادب بأحذها عن الأيّة من 
مفلل آي امپاس البرد وأبي العباس علب » ونظم الشعر منك أول عهد شبابه . وقد 
عاصر بعد مقتل ابه أر بعة من اللفاء العباسيين هم المهتدي والمسجّمد والمعتضيد 
والمكتني . ولا مات المکتئی ( ۲۹ھ -- ۸ ۰ م) وی الأتراك اينه المقتدر العرش بعده › 
وکال فاا قشت ورة في يغداد نهت حلم ادر وتولية أن امعت الثلافة سنة 
۹۸م فلم ينث فيها إلا ليل واحدة قتل على أثرها. له أنصار المقتدر ء وذلك سثة 
۹A۸ a41‏ بعك اة مليثة بالترف والحون والاإباحة وشرب الخمر. 


۲ الشعر العباسي 


أده : 


لابن المعمرّ ديوان شعر طبع في مصر سنة ۰۹۸4۹1 م ی بیرونت سنة ۱۹۱۳ م سنة 
۱ وفیه وص وخمر وطرد وغزل ومدیح وتپاتي وهجاء وذم وما الى ذلك . وئي 
سق ۱۹۳1 شر الستشرق Heyworth Dunne ùl ga.‏ 1 ف لندن کناب 
«واشعار اولاد الخافاء وأخبارهم ؛ وفه طائفة كبيرة من شعر ابن المعتز. وله أيضا كتاب 
د البديع » الذي عاد فه شی اسالیت ابديع وتحاسن الشعر وكان فيه من أركان الثقد 
عند العرب » وقد طبح ثي صر نة 5 ٠.‏ وتاب و طقات الشعراء ‏ الذي طبع ي 


أوربة سنة .1۹٤١‏ 


۳ شم شعره : 


-١‏ شر ابن العتز هو شمر التفس اللكيّة الي امتلأت عيناها وقلبها بالأمحاد » كا 
امتلات بالمظاهر ا خحضاررة المترفة > والر حار البلاطة الراقة »> وراجت تجح عا ين 
القافة العرنة الي استفہا من تاها الصافة › رالشارات اليد دة الي عصفت بالياة 
العياسية » وإدا لدينا شعر فه اث مرک اليس شاعر الدار الخالية والقرس > وأثر 
الأخحطل شاعر الكرمة والزقاف > وا ر الي نواس شاعر الخحمرة والطرد » وفه فرق ذلا 
كله أثر اخياة الترقة تلني على اللفظة والعبارة بر قها وها » وإذا أماملك مزبجح غریب 
طربفل من قدم قدے ي لباس أجد هن اليديد. 


- وي دیوان ابن امسر ارجوزتان ضمن ن الأول ميا وهي من تجو ٤٣١‏ 

يتا - تاريخ اخظبفة المتضد » وضمن الثانية ذماً للصبوح وكثراً من الدعاية واهزل . 

وقد درج ي الأول على الأسلوب الذي اعتمده الفردوسي من بعده بقلل في الشاهنامة 
ملحمة الفرس. 


ا ن ق س 2د 
۴- وشعر ابن المت هو شمر التفجر الطبيعي الذي لا مبتعثه كسب ولا تزلف ولا 
طمع ؛ هو شمر التلقائية الياتية التي تجلت فما شخصية الشاعر وطييعته فكان بعيداً عن 
اويه والمداورة., 


شعر الثورة التحديدية : ابن المع VY‏ 


وشعر أبن اممتز شعر الريشة المصورة : ولال امون الخلاق . والذرق 
المزوق › ي أناقة ملكية > تتألق فما مصابيح الأنوار > ويعيق فا ارچ الأطباب 
والأزهار » تترقرق فيما امور المعتقة على نات المغين وا ميات وبين تأوهات الأرتار 
والابات _ِ 


ھ_ وشر بن امعت الى ذلك نة فسبفساتة دقيقة ترز فيبا تشايمه اليتكرة 
دة وبروعك بدقة الاعف فيه بقدر ما متك بالسورة افا . من قوله في 


التفاح : 

# ۾ # ر ي 8 2 سه طن 
کانا التفاح لما بدا برقل ي اآثواپه الحمر 
سهد پماه الورد نودم ف اکر من جامد الحر 
وقال وف قوله كثير من التشخبص وعمق البخيل : 

e‏ ر ع ت ٣‏ س ږ سر س کل رط 
وبركة تزهو بليلوفر الواننه بالحسن منعوته 
تهاره يَنظر من مقلة شاحصة الأجفان سه 

J ر"‎ 4 ۴ 2 

کانا کل ضيب له بصیل في اعلاه ياقوه 


ابن المعتر من جياعة التحديد وإن مر ماه عن ماد شار وألي العتاهية وغيرهم : 
وشعره من أروع الشعر العرلي ناء و طبصة ۽ وسلاسةء وعذوبة ‏ وجل ت تشم سلوب 
آي نواس تي مره وغرله » وجمل للطیعة علا واسعاً فی مجمل شعره ‏ کان شاعو 
الطبيعة وشاعر الحب والطهال > وكان شاعر الرصف على کل حال . وقد حلع على 
وصبفه رداء رائعاً من التشيمات والصور المبتكرة والزحرف الزاهي الألوان » وكان في 
به واقماً شکب التشخبص › دقيق اللاحطة. 
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مصادر ومرا جع 


حمل عك النم خفاجي : 

اين المعتر وتراثه في الأدب والفقه والبيان ‏ التاهرة 1۹4٩‏ . 

- التشبيه قي شعر ابن المعتز وابن الروهي ‏ القاهرة. 
عبد العزيز سيد الأهل : عبداه بن المعتڑ یروت ٠۹۵۱‏ 
طه سين : من حديث الشعر والنر بروت- طبعة دار الكتاب البنالي . 
شوق ضبف : الفن ومذاهبه قي الشعر العرلي -- القاهرة. 
عبد الوحاب عرّام : بين اين المت وابن المي غل القافة ۱۳۸ : ٠١۸۳‏ . 
محلة الرسالة : ابن العترً الخليفة العاسي 4 : .۸۳١‏ 


¢ 


الفملالقالف 
اليركلاسيكية الشعرية 
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او 
الاتباعية الجديدة 


: عودة الى الرس ميات والقليد‎ -١ 

شهدا ي أواحر العهد الأموي خرو ج شعراء الغزل عن عمود الشعر الجاهلي عند ما 
تناو لوا الممدمة العرلبة اي کانت ش افتتا ج القصائد ¿ وعالوها تطو بلا وتفصلا حتی 
أصبحت قصبدة مستقلة ‏ وقد شجح ذلك شعر العهد العباسي الأول على القيام 

بثو رتهم التجديدية ‏ وان شت تلك الثورة حدودة کا راتا > وأبقظ الفتنة الي سترافق 
الأدب العربي على مر العصور أعني با الصراع بين القدمم والحديد. وبعد العاصفة اللي 
هبت في مطلع حكم بني العباس والتي م تستطع أن تفتلع الذهنية القدية ولا أن تصل 
الى مقرمات القصيدة والوزن والقافة : والي اکتفت ععالة بعض الوضوعات الي 
جهلها الاقدمون د التي عاجوا عَرضاً وني غير توقف كموضوعات الغزل والفمر 
والطد و القلسفة والڑهد . رسد تلاك العاص فة أحذت لقرائح باتو جه الى عمود الشعر 
القدم » والصبو الى الأساليب الكلاسيكة » ولكنها م تس آنا قي عهد الانقلاب 
العباسي » وأا في عمرة ال لحضارة الحديدة ء وتي انطلاقة الحياة اطيديدة » وهكذا 
كانت اليو كلاسيكة الشعرية الى عادت معها القصيدة ال رما مع شيء من التلين 
وکثیر من اتر بن ؛ وهكذا منذ أوأسط القرن التاسع تمت السيطرة المدرسة القدعة 
المتجددة » وعغاد التقليد اى الواجهة ء وكاد وهج الشعوبة مد : وقام الثزوبق 
البلاغي مقام الليركة الثورية › وعاد الشعر العرلي الى قفصه الذهبي ء وال 
أرسطقراطته التليدة » وغاضت مياه الشخصة في القصيدة ولم تعد الى التفجر إلا ي 
عهد الليضبة الجديثة ۽ دما اتل العرب بالحضارات والآداب العامة النديثة مما : 


٦‏ الشعر العباسي 


بح هم في عهد بني العباس عندما أغرموا بر جمة ة القلسقة والعاوم والفنون دون الآداب 
اليونائية . وهكذا تطرر الث العرني تطوراً شديداً حلاف الشمر الذي جنى عله 
الصرغطيان والدرهم وذهنة التقايد. 


¥ بط رة المح : 


نه ن ادير با أن : نسمي الشعر الذي يل في مدح العظماء شعراً رسيا فهو 
يدور ي فلك هؤلاء العظماء » ويتجاوب وميومم ونزعاتيم »> ويدغدغ كيرياء هم » وإن 
م م شديد إلاهمام ساسم . 


وقد أكثر الشعراء العباسيون من شعر اليح كارا اليس بده | كار ¿ واحتشدوا 
حول لللوك والأمراء احتشاداً شديداء يستدرون أكفهم ؛ ویستميحون میاهم الى 
الظهرر عظهر العظمة والحلال وذلك رغبة ني التريد حيتأ » وخشية الفقر والبؤس حينا 
اجر حفزهم الانقاق في ترف العش يتا » ويدفعهم طلب الجد والجاه حيتأ آخر . 
وقد ابوا مم الحياة العياسيّة ي شتى ملابساتها ء فتقلوا بين العواصم واحواضر وتلقوا 
حول الوائد والعروش ء وباعوا الشعر في أسواق المديح » فإن كان له رواج زادوا مته 
وأكثروا وإن كسد وانحط شأنه تراجع مهم الطيع وقل الإنتاج' > وقد عرضتا لذلك 
کله فيا سبق . 

واشتهر في العهد العباسي عدد كبير من شعراء المدح على رأسهم أبرتمام والبحتري 
والمتنبي . اما ابو تمبام فقد صرف أكثر همه الى التكسب > > فدح الأمون والعتصم 
والوآثی والحسن بن سهل وأحمد , بن الي دۋاد وغیرهم . وکات ی مدحه جليل التببر 
والتصوير » شديد اليل الى الصناعة البديعية والى ابتكار الصور › شديد الساسل 
امنطتى تي بناء قصائده . والجدير بالدكر أن أيا تمام عمل على تطوير الأسلوب المدسحي » 
فعالح الاسسلال وکٹرا ما چعله معرضاً من معارض اة ؛ وعالج المعالي فغاص علا 
في الأغوار حتى اشتد غموضها وصعب الوصول الى دقائقهاً. 


- طلم الدب پ ل بي رهم مود الزهري : E‏ 


التي وكلاسيكية الشعربة y۷‏ 


وأا أبو الطيب ا لبي فكان سيبله في المح سبيل أي عام ء وأا ابحتري فقد نرج 
٤‏ شعره مجح الأقدمن » وسار عل طم ف المح ؛ واکتفی بالمعالي العادية 
اللكرورة ؛ وروغة مدالحه ف جال تقب بره > وصفاء دیاجیه ؛ وموسبقی ألفاظه 
وفوافيه . ولمذا كله في الصفحات التالبة إيضاح وتفصيل. 
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بو مام 


(PAT — VA / ATTA — 1۸°) 


۹ ار څیه : ولد حب بن وس اأعرواف باي تسام في جاسم اة ٠ش‏ ا 1م .وا ی ق 
التقى الشاعر ديلك ان ئي حمص. مم اتعتل الى مسر فبغداد حيث اتصل بالعتصم وأصيح 
بلاطه ورفيقه في عزواته . توفي لي المرصل سة ۲۲۸ هأ ١٣۸4م‏ 

۴ - شخصيه : أبر سام رجل الاتفعالات العديدة » والعنفران الملمرح ء والاعتداد بالفس رر 
ر جل العقل الاقفء واليال التي ا لار » والتفكير المميق » والانفرادية الفكرية » ور جل التغليد 
الکلاسيکي العاقل : ورجل التدين غير اللترم. 

۴ - أده : له ديران فيه شتّى الأغراض الشعربة ء وكتاب «الهاسة+ وعو تارات من أشعار العرب 


العرباء, 
١‏ - شاعرالدح : مدحه قلدي العالي والاأسلوب غفل بالصّ المذار » والزحارف البياية رالبيعية 


ولا سا اناس والطاف ء ¥ عمل بالا عر ان اب والتعقید والخبوت ١‏ و ية 1 ام ره ملكة 
رسعطقراطية + ونرعت في رصت التال ملحدة ا ون أسست أمت له قد امعطاع ان بځون شاعر 
- شاعر الرثاء : لأ تنام رثاء عاطفي صادق في ذويه وأصدقائه » ورثاء جاملة ي غررهم من الاس 
- مالر فتون آي نيام : مقطوعات غرليّة صادقة وعذبة ؛ وإخوانيات رقيقة العاطفة إووصت دقينل 
الملاحظة عمق النحلل. 
۷ . أو تسام الشاعر : عقرية شعرة فريدة ولقاة واسعة وعقل غاص ؛ وصاعة أفظية ومعنوية . 


۹ ټار یه ٠‏ 

هو حبيب بن أوس الطائي » المعروف باي تمام . ولد في قرية جاسم محوران ستة 
۰ھ / ٩۷۹م‏ . ونشأ في دمشق يعمل عند حائك : م انتقل الى حمص حيث نم 
قا ده الأول وجيت صادف الشاعر ديلك اجن 7 > 88( وأا حر 


f‏ الشعر العباسي 
الى حلقات الأدب وا ینہل منہا ما شاء له الحظ أن ہل » نم ضاقت به ال حال تي 
مصر فانتقل الى ا حجاز فارمینیة وفارس وجال فیا من غیر ما کبیر جدوی ومن غر أن 
يتان بشعره ما كان يصبو إليه من سعة العيش . وأخيراً مع به المحتصم فاستقدمه وجعلور 
شاعر بلاطه واصطحبه في حملته الموفقة على عمورية. وبعد ذلك عاد الشاعر الى 
الضرب في اليلاد والاتصال بأرہات السلطان » قعل من كان اف مکان حتی بلغ 
الوص ولتي کرام حاص لدی الحسن بن وهب کاتب ابن الزات » الذي أي له 
قاماي الوصل ولاه على بريدها ء» وقد لبث آبر مام على ذلك ستين وقي على وهم 
سنة ۲۲۸ھ / 4۳م 


¥ ط کد مته : 


یدو لنا بو تمّاء رجل الانفسالات الشديدة الذي تمص به العامة فخ ر جه عن 
نطاق الاإزان الفكري والتعيري فينطاق في أجواء عبقرينه تدفعه طييعته الناضة: 
فيجوس افاقاً واسعة ورفيعة + م هبط ي امحدار شنم › وهو أي سورة صخبه پتنزی 
تتزیات عنفوان ‏ وتنربات اعیدادٍ بالهس وطموح . إته الرجل الذي يريد من الياة 
أكثر مما ريد له » والذي يطبم في العظمة واللياء أکثر مما قدر له » ویری في نف 


من المقدرة والطاقة ما بعت فيه الثقة بالفس والطاول على الغير. 

وهو الى ذلك رجل المقل الذي جمعم من ثقافة العصر » وحهة اليونان والقرس > 
ما م يصل إليه أكثر شعراء عصره ؛ ورجل اخيال العنيف والحار الذي يستطيم 
شطحة قلم أن يرفع أمامك عوالم قلا بطمح إلا غيره ؛ ور جل التفكير العميق الذي 
نتصادم عنده الأفكار ف قوقع وة ؛ ور جل الانفرادية الفكر ية الذي تلغ به 
الانفرادية حد الشذود ؛ ورجل التقليد العرلي الذي لا عول تقليده دون الافتاحات 
الفلسفة أو دون مباشرة الموضوع في بعض قصائده بضر مقدمات. 

وعو رجل التدين ورجلي القومية > ولكنَ عصيينه الدبتلة لا مول دون تکاله عل 
منم الياة والإغراق في نطلب هوها» وعصبيته القومية لا تقف عند حد التاخر 
والتباهي بل تتجاوزها الى سى التشفي القبيح البعيد عن كل إنسانة. 


النيوكلاسيكية الشعرية : أبو مام ۳1 


۴ اديه ؛ 


¥ الديران : لأبي تسام دیوان طبع ٤‏ مصر وي پاروت ۽ وف یروت طبع مر 
بإشراف شاهين عطة › ومرة بإ شراف عيي الدبن اباط ؛ وهو مقسم بی ی أقسام : 
اليح اشجاء العاتبات _ الأوصاف_ - الفجر ‏ الفرل المراني . 


ديوان الياسة أو حياسة آي نمام هو ختارات جمعها آبو تمام من أشعار العرب 
العرباء ورتيه على عشرة آبواب هيا اللهاسة س الرائي ‏ الأدب ‏ النسيب ‏ 
أشیجاء س الصفات - للح مبذمة التساء. وقد طٍ الكتاب مرارا ف المند 
لیران وتز جم أ ا 


ي ایو تمام شاعر ادح : 


1 معظم شعر أي تام تي المدح لأنه كان من الشعراء المتكسبين» مدح ي 
مصر عیاش بن لَهيعة وإذ م يظفر منه بكبير طائل هجاه » ومدح آي الشام أبا ا لمغيث 
موسى الرافمي فلم جد لديه الحظوة التي کان تفا » وراح يضرب قي البلاد ودح کل 
عظمم وکل ذي غوذ» ولم تقبل عليه الذتيا إلا عندما اتصل بالمعتصم وأصح شاعر 
بلاطه ورفيقه ي غزوانه . وهکذا فقد ملاح آہو جام اکر من ستين شخصاً لطمعه ي 
الال والشهرة؛ وقد محفت آمالد بعد صير طويل وسعي عنيد . 


1 - معاي مدح أي تسام هي المعاي البقليدية مضخمة› هي تلك الي تعود 
الشمراء أن بنعتوا با المملوحين »› واي کان المدوحون يرتاحون إلبها وتطبب نفوسهم 
ڀا» وهي الي كائت تنفد الى التفوس وایوب : وعهد للشاعر طریق الثروة 
والىوحة » أعي پا معاي الشيجاعة والډقدام ‏ وحسن التيصر والفطة > و پیل النظر 
ئي الناس وني الأمور » والسبيطرة على العدو والقتك بكل عنيد جيار ء والانحلاص 
للدين وأبناثه » والاتيان بال جليل من الأعال » والسمو اى كل رفيح ومتعال » ولحصوداً 
معاي الكرم والود: 


vrY‏ الشعر العباسي 


هو البحر من أي اللواحي ايه قلجيه المعروف والجود ساا 

وة بسلا آفكت حى ل له تناها لق م ميته ا 

۴- كل ما ري أبو تتام في مدحه على أسلوب الأقدعين» وقد يدل ى 

فيفتتح القصيدة حكن عميقة » أو بقولع صل بعلوم عصره كا فعل قي ائينه التي تكم 

فبها على فتح عموربة ورأى في افتتاحها أن السيف أصدق انبا من كتب المنجمين . وقد 

باش مو ضږ ره ماشرة اانا ی یر مفقدمات ول ممهدات . قال عندما قل اعنصم 
الافشان وأ وه لظهور حانته وکو مته رسد ن أظهر س 


PF ruEË 


ال ابل والسسوف عوار فحڌار من سد العرين حذار 
-- مدح أي مام صاب » هدار يركب البحور الطربلة الي شيع للمعافي 
اللارلة i‏ الملحمة » داف الأيات في ي زحم جیاش » وتتدافع الصور مخلقها 
یال جار تستپويه الصور الو ية اي تيم بسمة الإغراب » فر کا بعصها ي 
عض » ویلولا بألوان متصاقبة ؛ متباينة ۽ متفارقة » ويز فا من الزحارف البيانية 
والبديعية كل ما بزيدها قوة وبروز ر حطوط » وجختار ها من القواقي ما هو كالسهام طا 
ووقعاً حتی لاز بکتب بلفسيه وعلغوانه وجشاك عواطفه, 


واو تمام مرف تي تید الخناس والطباق اد فيا رباضته النفسة 
والشعربة » جد فبا صدی لا تي خلنقه من تطلّب الغريب » وما فيه من سل إل 
التعقد والتاير عن طریق الأصداء التوافقة أو الحفارقة ؛ فال : 


ای لر ٤ور‏ ر 


السيف أصدق انبا من ألكب في حدو الد ين الج واللوب 


ل وأيو تمام مرم م كلك بالارغراب الفكري والتعبيري »> وسواء عنده فهم 
القارئ أم م فهم . . ممه أن بلي حاجة نفسه الى الصناعة العقلبة التي تسم شعره بسمة 
الفموض والتعيد. 


¥— وي مدح أي نمام فجة ملكبة أرسطقراطية تسیر في جلالي ورونق » کا ذه 
نزعة ملحمة من راء وصف العارك ومواقت الفتال » والتفخم والتضخم » 
والتشخبص وبث اسلاق ف کل شی 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : أبو تام VY‏ 


۸- وإننا إذا أثقينا نظرة على باه أبي تمام في مدح اعنصم وفتح عمورية و جدنا 
أن التصيدة مزيج من فن غناي وفن ملحمي .أن اة ني اكير عن شتى عراطاف 
الشاعر من حاسة مجيش في كل سطر وكل عبارة » الى لمان بقوة السلاح ء الى نشوة 
الانتصار ي عمورية » الى إعجاب بالليفة » الى غير ذلك مما يشم بسمة العصف 
الشديد » والحوية الي لا خلو من عنف. وأما الملحمية فى ذكر الأسلحة ورصفهاء 
وفي وصف الفتال وإحراق عمورية »> ولي سرد أخبار العتصم الحربة » وني الغالاة 

الأسطورية > والموسيقى الشديدة الوفع الي تتصاعد من وزن القصيدة وقاقيتبا » وأخحيرا 
٠‏ ي الروح القومية التي تعلي شأن المرب وتحط من قدر الروم الييزنطيين. ` 

وی القصيدة ترابط فكري هو رة الساة العباسة الي زخر جوها بالمل و والقلسفة ؛ 
فالشاعر يفتتح خصیدته قار نة بين السلاح والتنجم » وحمل السلاج طريى الانتصار ؛ 
تم مجعل فتح عمورية برهاناً على صحة نظربته فيصف ذلك الفتح › م بقل الى الخليفة 
الذي قام بذلك الفتح وبطرئ شجاعته وبطولته. وهكذا تلمس في القصيدة بناءً 

وني القصبدة باك عجيب القدرة على خلّق الصورة » وتركيما تركيباً حافلا 
بالتعفيد ؛ وأ بو مام شديد الاعتاد على الور بير عن ممايه » يسكب علا من 
نشعاله النفسي حياة وحركة ؛: وهو لا برضی بالطیع میا وحیداً لله وشعره » بل یصمد 
ال البذبب والتقيف یمین ي ذلك إمعاناً حتى لتحسب أن أباته مصوغة صياغة 
جمنعة فبا كثير من العمل وطلب الغريب ي التصور والتخبل ولان أسي بو تام 
أحاناً في تعمل فهو ولا شك شاعر التحليق والتدوم ؛ ولشعره وة وشل أسر فريدتان . 


لأني تنام نوعان من الرثاء : رثاء فجع وألم يقوله تي ذويه وأصدقائه التوفين ؛ 
ورثاء محاملة يقوله في غيرهم من التاس. آما الأول فيكف لنا عن عاطفة صادقة 
وعميقة » وعن قلب رقیق › عند ر جل عانق القوة » وتسلح بالعنفوان» ودوی صوته 
عالاً تي البلاط بطرئ الشجاعة والصلابة ومواقت العئف. وأمّا الثاني فيكشىف عر 


rs‏ الشعر العباسي 


4 ۴ ا 
روح املق والمالاة أو التكسب »> وهي روح بعيدة عن الصغاء وشعرها بعيد عن الفن 
ليقي والغنائية النابعة من العمق الياتي. وفما نرى الشاعر في هذا النوع الثاني يز 
الصناعة اللفظة أسلواً» والتفخم والغالاة مذهباً > معتمداً الآراء العامة والاعتبارات 
الي تنوب عن المشاركة القيقية في اللوعة » نراه ي النوع الأول يذوب أسى ويشرّل 
نتفه فد الى ياس من اليا وال احطام مریم » ويتحول تعقيده الشعري وتصنعه الى 
انسکاب حافل باسلا وشدید التاشر : 


ت ۳ r‏ جا ہے ي جر قاي ےت ہے س 
بدي يا واليد السينا غَادرٽڼي مغرداً حَزي 
^ :0 ۳ ص س ۴ ام ی ۴ # ر 
هون رزي بك الرزاياء علي » في التاس اجممينا.. 
بر مر اص واو لر فر ي س م ۴ قر مر م 
تصرف الدهر بي صروفا وعاد ې شانه شووتا 
i‏ ۳ سے r‏ ر F‏ کے 


أصاب يني صميم قلي وخقت أن يقم لوي 


: سائر فون ای تمنام‎ ٣ 


لأبي نمام » فضلاً عن الدح رالرثاءء مققطوعات غرلة تختلف شديد الاحتلاف 
عن الافتتاحيات التقليدية » وتتاز برفة العاطفة » وصدق الانفمال › وغذوبة الكلام ؛ 
وله إخوانيات عبر فيا عن اة الصداقة وعن الصّفات التي بحب أن تسى ا 
الصديق » وعن أثر اليب الأول ي نفس الإنسان » وذلك ي کلام لا تکاد تصدق أنه 
لألي تام : 


f 
ا‎ 
ا‎ 


قل 


ان التنميق واعاد اسنات البيائية والبديعية. 


ا رھ ا ج در متیر م ړٍ * ب 
فؤادك یت شئت من الهری م البحب ك لجس الاوب 


س الوټن : عرق ي القلي ري نه الدم الي ساثر العروق . 


النيوكلاسيكية الشعربة : أو تمام Vo‏ 


۷إ اپو تام الشاعر : 


١‏ أوي أبو نمام عبقرية شعرية فريدة : یرقدها خړال واسع الآفاق عجيب 
الشطحات » سمو موا بعيد المدى» ويأي بالعجيب من الصور والألوان. 


۲ وابو تمام رجل لقافة وعقل ومعرفة توفر على المعاني : وراح قتنصها من 
أعبق أعاقها ء ویرسلها بعيدة الور ؛ جليلة القذر کیا رساھا أحباناً كما للهداية 
ضما نظرات قَيْمة ني النفس والمباة فعرف بشاعر المعاني» 


۳ وهو شاعر صناعة لفظية ومعنوية بلع به التصنيع الا سراف في الرحرفة 
والتعقید والإغراب > بل ا العف والسماحة أحياناً, 


٤‏ - وهكذا كان أبو تمّام رجل العبقرية الشعرية الحصبة > ورجل الشعر العالي 
والأدب الرفيع . 


۷۳ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


جيب الميبي : أبو تمام الطاثي » حياته وحياة شعره ‏ القاحرة 1١٤۵‏ . 

اديبة قارس : الرثاء ين أي تمام واليجتري واي دمشق ۱۹۳۳ . 

محمد صببح : دیران أ تام مع مقدمة تعد اميد يولس وعد الفتاح مصطفی _ مصر .۱۹٤٩‏ 
الأمدي : موازنة بين أي تمام والبحتري - بروت 1۹۱۳ . 

حم طاهر الميلاوي : الكلام في شعر البحتري وأني تام س مصر ۱۹۶۸ . 

أبو بكر الصولي : أار أل مام س القاهرة .٠4۳۷‏ 

طه حسرن: من حديث الشعر ولتار طبعة دار الكتاب اللبنائي س بيروت. 

مارون عبود : الرۋوس س پىروت 1۹٤1‏ . 

أئيس النوري القدسي : أبر تمّام الفثطن .۸٠‏ 

برها الدين الاتاسي : أبو تام » كلمة عن لفسيته وشعرة ‏ عة الكشاف يروث .٤٠١ : ٤‏ 
عبد الرحمن شكري : أبو تام شيخ البيان ‏ الرسالة (مص ۷ (04۳۹). 

عة الطريق : ميزة آي نمام الحلد ۲ : العدد 4. 


J 


دعبل لزاع 


(pA — Ve aE — €۸) 


أ تاره : وإد دعبل ثي الكرة سلة ۸ه / ۷١١‏ م. صاحب الشطار والصعاليك فنشاً نشأة سو . 
قد بغداد فال عند الرشيد حطوة وتشجيما . كان علوا متعصضاً لآل الت فهجا العباسين؛ وقد 
أكثر من العجرل ؛ وي مصر ولي عل أسوان . وي نة ۲۴١‏ هأ ۸٠١‏ م قثل بب ملاطة ائه 


أيه : له شعر لوث لي كب الأدب رأكثرء في المجاء وقي مدح آل البيت ورتائهم. 
م شاعر افجاء : كان دعبل ميغضاً الاس فأكثر من المجاء وكان عجاوه للتشفي » أو لإرضاء طيعه 
الق : أو للتکسب. و جار هھ مقع بر 


+ - شاعر ادح والراء : أجمل شعره للدي والرئائي في ال اليت ؛ وهر يذوب رقة وسللاسة ومدق 
عياطقة . 

4 قمة شصره : دعل راع الي البادية واسالسپا ؛ وشعره حاقل بالسلامة والاسسجام والنهولة. وهر لا 
علو سن التصيع والتنميق . 


تاره : 


هو دعبل ! بن علي بن رزين الُزاعي الأزدي » وکنيته أبو علي . ولد في الكوفة 
نة ۸ه / ١٠۷م‏ » وتخرج في الشعر على ملم بن الوليد ؛ وقد صاحب الشسطار 
والصعاليك فشا نشأة سء صرب لأجلها وحبس . ونا ناحية بخداد واتصل بالرشيد 
فلتي لديه حظوة وتشجيعاً على قول الشعر . وبعد موت الرشيد م بتصل دعبل بأحد من 
ا لاء العباسيين » بل غاداهم وهجاهم أنه کان عاو ا بر يد الاإمامة لعلو بن » 9 
حیاته قلقاً ناقا بتتقل من مکان الى مکان» وي تمو سنة ۸1١‏ ذهب الى الج م 
مصر حیٹ اوا مرها الطاب بن عبدالله بن مالك الخزاعي وولاه على مدينة ا 
3 طرده بعدما بلخد اه هجا ؛ وما جاء في ذللث افجاء: 


VA‏ الشعر العياسي 


اما آل تلب ٠‏ يتام الااعي ونين 
ج 1 و ہے ہر ا ا۱ ےم ےس ۳ 

سبثا یات إا وردتب العراف صحاف سارها ها دعبل 
لر م ا ا FE‏ 8 میت ب لل 
ميَمَفَة بين اثنائِهًا ساز حط قلا رحا 


وظل دعبل على هذه الال خبيث اللسان لا يسام أحد من همجاثه سواء أحسن إليه 
آم ل بحسن الى أن فقتل نة ۲٤١‏ ه/ ١١۸م.‏ 


اديه : 


جاء أي معجم الأدباء لباقوت أن دعبل كتاب «طبقات الشعراء » وديوان شعر. 
ولكنْ هذا الديوان لم يصل إلينا منه إل بعض النمجاء والرثاء والمدح وبعض المقطوعات 
الجتلفة الموضوعات . 


۴۳ شاع افجاء : 


هجوت الاناء والوزراء اراد رو الئاس ميا فألت دهرك شريد طريد 
هارب خائف» فلو كقفت عن هذا وصرفت هذا الث عن نفساك , فقا : وجك ! 
إني تأملت ما 7 تقول فوجدت أكارًالناس لا تفع بهم إلا على الرهبة » ولا يالى بالشاعر 
وإن کان يدا إ إذا م يخف شره » ولمّن يثقيك على عرضه أكثر من برغب إليك في 
تشريفه » وعيوب الناس کار من حاسنہم » ولیس کل من شرفته شرف » ولا کل من 
وصفته الود واا والشجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقرلاك » فإذا راك أوججت 
عرض غره وفحت اثقاك وخاف من مثل ما جرى على الأخرء وميك يا أبا خحالد ! 
إن المجاء المقذع آخحذ بضبع الشاعر من المديح المضرع . محالت أو خحالد وقال : 
سیا والله مقال من لا موت حع أنفه». 

قال ياقوت ني ممجم الأدباء : « دعبل شاعر مطبوع مق . .. وکان ها٤‏ حبیٹ 
الاسان ل¿ يسل منه أحد من اخلفاء ولا من الوزراء ولا من ولادهم » ولا ڏو نباهة 
احسن اليه او م یحسین» وکان بینه وبين الكَميّت بن زيد وأشي سعد الزومي 


النيوكلاسيكبة الشعرية : دعبل v4‏ 


مناقضات . 1 م لاء الذين هجاهم فهم الرشيد » والأمين » والأمون » والمعتصم ؛ 
والوابی : والمتوكل . 


وقد ولد دعبل مبغضصاً للناس » ليما » لا برى ی الاس إلا من زاربة کزیه وتکسیه» 
وکات الناس برهبونه ویسترضونه لیکف عنپم لساثه . وهکذا کان هجاوه للتشفي ؛ » او 
لإرضاء طبعه ابغيض » أو نجرد الكسب ‏ أو كاد لل فلك ما . وھکذا ری أن 


وهجاء دعبل مقلع م ومو حش فی سا اسا اناا وی 
استطاع التجريح » ويسب وبطمن بكل وقاحة وقباحة. قال في المعتصم : 


وات لعل کاهم عك رة لا ڏو ذب و و 
: : ار لس و تسا ولل با 
ي I | E‏ ا 


: شاشر المدح والرثاء : 
اکر دعبل ٤‏ ال الست من العلوين» و کان وہل جد ورناوه ۳ حافلین 
بالعاطفة المادقة › حافلین بالتو جع تباید س أوزالہيا وقوافيا مرسیقی ية فيض 
ناا . ومن ¿ أشهر شعره فيهم قصيدته الَاثية » وهي من أشهر الشعر وأحسنه » قال بها 
راثا ومادحا : 


مدارس ابات حلت من ټلاوة › مزل دحي مق المرصات.., 


مي بت کہ u‏ ص پاد 

يها سال الدذار الي حف اهلها مى عهدها بالصوم والصلواث؟.. 
ف س ت ج ارو ٤‏ م چ سور ۴ے ت 
وان الى طت بهم شريه رى افائين يف الفاق و 
رر a‏ 


هم اهل مراث الي إذا أعتروا وهم خير قاداتي وخر حمًاة.. 


| معجم الأدياء ١١‏ ص .١٠١١ ١١١‏ 
eT _‏ وأشناس : وکات کا من الضادة ي یش العتصم . 


Vf‏ الشعر العباسي 


بات زياد ني القصور مَصونة وال روليو اه في القلوات 
إذا ويروا موا الى أهل ورم كفا عن الأوتار من قيضات 
جاء ف مجم الأدباء : قصدته التائة ي آمل الست من أحسن الشعر وأستى 
الاج قصد پا 1 علي بن موسی الرضا بخراسان قاطا تشر 3 ھ آلف درم وخلم 
عليه بردة من بابه ... ویقال إنه کتب القصيدة في ثوب وأحرم فيه وأوصی بأن یکول 
ف کفانه . » 


ھ_ فة شعره : 
دعبل راع أبداً الى البادية بأسلوبه » وكلامه على حك قول البحتري «أذْحَل في 
كام الع ت من کلام مسام بن الولد ۽ ومذهه شه عداھہم . ۲ 


ودعبل دو و یه فاضبة › ترسال الشعر تلا السلاسة والاتسجام والسهولةء وهو 
ذو حوبة ثباضة تبعث ي شعره حیاة ورک . وهوء على تبدیه » لا پېمل في شعره 
جانب التصنيع » فيعمد الى البديع ويوشي به أقواله قي اقتصاد واتزان. 


مصادر ومراجع 


مارون يود : الرؤوس س عة دار اليعافة ‏ پەروستا . 
عبد العظم فناوي : دعبل الشاعر الشجاع الو س الرسالة .)١١٤ ١ر ١٤‏ 


معجم الأدباء , ؛ iE fF‏ 


الئرف 


(pAAY —AYY AYA — 1*7) 


1 - تاريخه : ولد البحتري في منبج نة ١‏ ۰ / ۱م ونا نشأة دوي وقد امل في حمص بابي 
تام وأححذ عنه طریقته ل الصتم ؛ وإذ كانت اليئة أي أزمة سياسية والخصادية مال البحري مح 
سار الشبراء الى التکسب والاستجداء . وتي بغداد احتلك بر جال الدولة رعظماء الأمةَ ولاسّا 
الرز بر الفح ٻن خاقان واليقة التوكل راصح شاعر اللاط . وتعدما قيا التوكل عاش البحتري 
ع تقلب تى توفي بي متب سن ۸۹۷م ۲۸4 ه. 

٣‏ أديه : للبحتري وکاب الباسةه ودیوان شعر کبیر فيه ماح ورثاء وفخر وعتابه وشیر ما فره 
الومت 

۴ - شاعر المدح والرفاء : كان مدسحه وسيلة تكب » وأسلوبه فه تقلداً ء وقد استاز بالصفاء والتلقائة 
والعدوبة والاتتلاف ين الطبعة والصنعة۔ 

٤‏ - شاعر الوصاف : كان اليحثري قي وصفه شاعر الال الجصت» والصقاء واللاء ‏ والأصاخ 
والأضراءء والزخعرفة الحميلة > والموسيقى اللقطبة والتاسق . 

أا موشرعات وغه كر جمها أل الطبعة والممران ؛ واا أسلوءه تي وغه فيختلف يرن البداوة 
والضارة » وقد استمد البجري من المضارة بعض الارابط الفكري » والتصويري » وحسن الايف 
بول أركان التشيه » واستمك سن البداوة ماديا السيطرة » ونجلها الصادق + ركسيدها التضخيي ؛ 
ول برق في التعقيد والزحرفة البدبعية. 

رصت البحتري من مشاهد الطبيعة الربيع »۽ واللطرء والأزهار ء والب » والاأسيد ء والفرس . 
آنا الر بيع فقد عله مهر جان الرحود : وشحص کل ما فيه ؛ وأبرز قيه يفظة الطيعة + وأا الذئب 
فجعل وصفه له ثقلاً تسا ء وامشهد تخيلا تصويربا صويا ؛ ررقف عنده وقغة تأملبة رجدانية » فيا 
تان تفكيري وتصنيعي أي غير انطلاق خيالي فسيح 

رصت لساري من اسان رة ازل اواد کسری» فجمل ونه للركة أغنبة من أغائي 
ايان الرفيع » وأكثر فيه من التشبيه ؛ والصرر البزاقة ء وكان فيه عالاً من الجمود تي عالم من الحركة ؛ 
و جعل و صقه للاارات وقفة تاملة فا عمق › وغپا امتداد فق » وفپا رة شمو بنة ۽ ونظرة اة 
شار ية - 

البحتري الشاعر : الستري شاعر البداوة والحضارة » ورجل اقل والأل > ورحل البناء الرصعي 
الفئي » والصناعة الديعة التميلة » وشاعر اة الساحرة الذي ,أزاد أن يشعر فن + . 


V4‏ الشعر العباسي 


أ ټار که : 


١‏ نشأة بداوة وحضارة : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن عيى البحتري . ولد سنة 
١‏ نبج على مقرية من حلب» من أب طاڻي وام شيٻانية » وکان ي عرو بته 
الأصيلة يما مخولا . وقد نشا نشأته الأولى في منج وباديما » فتأصلت فيه ملكة 
الأعرابء وجرت عل لسانه اسالبہم ء وشا خياله صتا ء ائم ؟ م حدٹ له أن 
اتصل ل حص باي تام شيخ اهب ثاخرة الشمرة : وأخحذ عله طر ته کي اباي 
والرتحرفة » واحتك بالضارة العباسية وعمرانما » فكان له من جراء ذلك شخصية 
عجيبة التكوين : شخصية بداوة في شخصية حضارة » وصفاء بدوي في تعقيد 
حضاري. 

۲ في غمرة الأزمة السياسية رالاقتصادية : : کان ظهور البحتري ي عهد اضطربت 
فيه الدولة العباسيةء وأحذت تح الال ضعف ؛ وشحب فه وحه اللافة > 
وأخذت سلطا في التضاؤل لاشتداد الوذ الرکي ي صفروف الحندية » ولانصراف 
الاين الى حر المؤامرات » ودس التّسائس . أضف الى ذلك أن اللاد كانت تي 
أزمة اقتصادية شديدة » لاجة الرؤساء الى مال يغذي ترفهم ويساعد على مقاومة 
القن » ولاشتداد أمر الضراثب على العباد » وقد «فشت الأمراض الحاذة فخبطت 
عشواء وأفنت رجالا ء م جد الغلاء. .. من الناس من لا مد القوت والدرهم على 
کفه حتی موت . وان هول اساطان أعظم وأطم ۽ وأمر المطالبات اکبر اهم . ومن 
شان حال كهذه أن ب تشجع التسول بشتى أساأسيه ۰ وتشجم الكذب والئاء » وحفز 
الشعراء عل يی و ف غير اء . وهكذا كان فال التري الى الاستجداء في 
تكالبٍ شديد. والى ادح يذل له ماء العبقرية في غير حساب. 


۴ ي بداد وسامراء س شاعر البلاط : استهوت بغداد الشعراء فيممها البحتري في 
من يممها محل ي قلبه عطشاً الى امال > وني سه شغفاً بالعمران وزهوة الألوان . وقد 
تردد على بغداد مدينة الرؤساء» وعبى سامراء مي رة القصور » ولزم فی بداد استاذه اا 
تمام ورافى اتحدار شبخوختٍ وعروب حاته ۽ واحتك ر جال الدولة ویار الأمة» 
ولا سا 1ل طاهر > وال حمّد بن عید المد الطوسي؛ وال سهلں وغیرهم › 
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کبيرة » فقربه الوزير الى الخليفة » وما عتم أن أصبح شاعر القصر ومسجلاً الي 
اللافة , 


- عهد محاملة وة : قضى الشاعر وا من اثتي عشرة سنة قرب اوکل في 
هناءَة وثروة وتر » ولا قبل الخليفة ووزيره الفتح , بن خاقان حزن البسستري شد الزن > 
وأحذ منذ الحين يعيش عيشة مجاملة > وتقاب مع كل حال ومدح الحلفاء النمسة الذين 
عرفهم بعد امتوکل على ما کان بینم من خصومة ؛ وماشی كل سلطة وکل سیاسة في 
حو وحذر. ولحو نة ۲م . عاد ایی منبج ولیث فا ائ ان واأفتد اة س 
AAS f PARAV‏ 


اده : 
ابحتري كاب الهاسة» : و٠‏ كتاب ماني الشعر كبا له ديوان ضخم في الشعر 
جمعه أبو بكر الصول» وطبع في الاستانة سنة AAT‏ م تي مصر وبروت سنة 
۱ وقد طوی کره عل المدح مته بعض الرثاء وافپجاء : والأفخر والعتاب > 
وما الى ذلك 


والوصف حر ما في هذا الديوان وهو منثور في شتى القصائد ولا سما قصائد المدح . 


۴- البحتري شاعر المدح والرثاء : 

- الجاري هن مده رتاه : : ليس البحتري ذلك البار الذي نيجه الذكرى ء أو 
ركه المشاهد اللكبة بعنف » فبنطلق صحابا هارا ویرسل اللأقوال مدوية وتاب¿ 
وإعا هو ثلك الطبعة الي تدغارغها الال فتجود » وتس أوتارها الأطياف فتندفق : 
هو تلاك الرهرة التي تعمل كل نسم عطراً فلا شعر النسيم » وتطيّب كل جو من غير أن 
برج الجو. 

إا أن هذه التفس الفواحة ء كانت شدیدة الشف بالندى » فكانت أداً طامعة 
فه » متطلعة إليه› نجع من كلامها سحراً يستدر الاكف > وتجعل من أوزانا مركبا 


Vt‏ الشعر العباسي 


الى الحيوب » وأوتارا ر على أنغامها الدرهم والدينار . ولا عجب في ذلك لا كان 
شائعاً إذ ذالك من أن الأدب سوق تجارة » وطريق كسب , حدّث البحتري قال : قال 
بو تام : بتي أن بني يد أعطوك مالا جليلاً فيا دهم به » فأنشدته بعضي ما 
قله فہم » فقال لي کم أعطلوك؟ فقلت : جا وكذا. فقال : ظللموك > والله ما وفوك 
قلف » فلم أستكثر ما دفعوه إليك ء والله ليت منها خير ما أعذت . م قال : لعمري 
لقد اسیکرت وتر للك لا مات الناس وذهب الكرام وغاضت المكارم > فككت 
سوق الأدب » أت وال با بني أمير الشعراء غدا على ؛ ت راه و 
ورجلیه وقلت له : والله لهذا القول أسر قلي وأقوى لشي ما رصل الي من اقم 
وكات السحتري شديد الاإعجاب بشعره شديد الاحتفال به الى حل الشذوذ حى 
فيل عنه انه ابض الاس انشاداً: بتشادق ویتزاور ی عليه : مره جانا ومرة 
القهقرى : وهر برأسه مر ومنکیبه أحری» ویشور بکمه » ویقف عند کل بیت 
ويقول : أحسنت والله ! م يقبل على المستمعان فقول : ها لکم ل تقولوت 
أحيت؟! هنذا والله ما لا مسر أحد أن قول مثله ! 


آيمة مدح البجاري ورلائه : 

صفاء وعذوبة وتلقايّة : ليست قمة شعر البحتري ثي عمق معانيه ء وروعة 
اتکاره » ولیست ني تسلسل آفکاره وترابط أجزا تما »> ولیست في وة الانطلاق وعنفت 
التدفم أو في عمق التسليل ونتفاذ البصيرة > وليست ف تكديس الزّحارف وترکیبا 
بعضھا ي يعض › > واا هي تي صفاء لا تح له أجواءء ی صفاء لا یشوبه كدر 
إغراب أو تعقيد : ولا عر في ساثه غيامة ناشرة ۽ تحمل رعدا أو برقا ولا تقلت على 
سطحه موجة مزبدة ثاثرة ؛ وني عذوبة بداوة مسوحة بمسحة الحضارة › ري تلقائة 
فطرية تساب انسيابا »> وهي بليلة كالقطر» اعمة كالنسم » > معطرة الأردان بسحر 
الان بلق علا الذوق السام من زخارف الصنعة وألوان البديع ما يزيدها C8‏ 
والبحتري يكنب وألفاظه تغیٰی > وط اروف واا مداد من نور و(شراق ء وإذا 
هنالاك ائبلاف ين الطيعة والصنعة » وين الفطرة والحضارة ء وين البادية والمدينة ء 
وإذا هنالك تناغم بين الصحراء الحدبة والبساتين المونقة > وبين القفار الموحشة والقصور 


اليو كلاسيكئة الشرقية : البحتري V4‏ 
النیوکلاسیحه لحرا ايا ل ل 


الآهلة » وإذا هنالك عازج بن الشظف والرقة > وبين الحداء وافترار الأوتار »> وإذا 
لکل حرف ي اللفظة مناجاة ء ولك لفظة في العارة مناغاة ء ولكل عبارة ي الييت 
ابات نات » ولکل بیت ي القصبدة ة أنغام ورات » ولكل قصيدة في الديوان حلقات 
مذهبات» وإذا أنت في جنة من جنان القن والروعة. 


أسلوب قدم : والبحتري فى قصائدة المدحة ذو أسلوب قديم بدا بالغزل 
التقليدي أو يستعيض عنه بالوصف : م تقل الى الممدوح معظما . وقد بعاتب ي 
اطف ومهارة ویلوم تي رقة ء ويؤاحذ ثي حلاوة › یرب ي طراوة . وقد مجو ولکن 
طییعته لا تساغده على مثل هذا القول ؛ قسف ويبضعفت. 

. تقب فم ون صحیح : : وقد تقآب البحتري ثي مداه بتقلب الأحوال السياسية 
وبدافع همه ال الالء لا آنه م بزل بقلب في فن لا بغيض له معين » وي فيض قرح 

لا بزال متدققا . ولځ تر ده ي ٻدء اُمره ين اسلو بي آي نمام ومسلى بن الوليد فا عتم أن 
حط لنفسه طريقاً سوبا من سهولة وسلاسة وفطرة وصنعة عترج من غير ما تنافر. 

أا رثاء اليحري فعاطفة فة أكثر ما هو عاطفة حقبقية »ومد حأكثر ماهو تفجع › 
وأسف أكثر تما هو اشتراك في الألم. 


- البجاري شاعر الوصاف : 


١‏ العبقرية الوصفية عند الحتري : . حل البحتري کون شاعراً» فقد اوت خالا 
حصا غذته البادية والاضرة › ؤكان له من الادية صشاء وجلاء ؛ وکات له من 
اضر ة أصباغ وأضواء. وكان له من مدرسة أي نمام زخارف بديعية ؛ ووي تفساً 
رققة الحواشي شديدة الانطباعية › کان له مہا مرا وة ور فیا أرق نسم » 
وتعکس ادق شعاع ؛ وأوتي شعوراً با لهال عمیقاً › تز أوتاره لک غیة من غات 
الرونی والسن ؛ وأوتي أذناً مرهفة هي أُذن المرسيقى والتناسق ء يدخلي يدخحلها الصرت 
وبرج منها نا من أروع الفنون ؛ وأوتي الى ذلك قلماً سيالا هو أداة طيعة في بد امال 
والموسیقی ؛ وأوتي ايرا ذوقاً سلیماً نبت ني طبیعته نبتا» فتناول ایال وحککه › 
اوأزال كل نشوز فيه > وتناول الأصباغ والألوان فاحسن مزجها ومدها على اللوحات 
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وإذا هي تاسق وتزاوج وموسيقي ألوان » وتناول الزحارف البديعية التي شاعت في 
أدب ذلك العهد شيوعا ضخماً » وأخذ منا تي اقصاد فكانت عنده وسبلة لا غاية ؛ 

تثاول ذوی ف البحارى له فجعاها تدرك الزات ف غات عامة > وتشعر وتنفعل من 
غر أن ر تضيع توازنما » وتناول الأذن الموسيقبة وأحرح مها على شباة القلم ألخاناً وأبياماً 
متصاعدة من سلاسة الألفاظ » وائتلاف اروف › وحسن رصف العبارات » وحسن 
التقطيع › وموافقة البحور والقوافي للمعاي » حتى قل : «أراد البحتري أن يشعر 
فغنى . » ونناول ذوقه المعالي فجعلها خاضعة للشعر والفْن ولم يكثر منهاء ولم يتعمق 
فاء ولم يتم لاتوليد ونما اهتم لأمر هو أن والشعر لمح٠‏ وكفى. 


١‏ - نزعة البحتري في وصفه : م إنك إذا اتقلت إلى طريقة البحتري في وصفه 
وجدته محتلت بين البداوة والحضارة » على ما ذاع في عصره من مظاهر البيئة ا لحديدة › 
وعلى ما اتصرف إليه الشعراء من طربقة التتبع الفلسفي للمعاني » وطرقة النقل 
التفسيرئ ٠‏ فالبحتری يدوي في عص الحضارةء استمد ما موضوعات » وبعض 
الترابط في الصور والعاني والتطور ي معالختما ء ورحسن التأليض بين أركان التشبيه ٤‏ 
ولكته لبث بدي الزعة ء يباشر امشاهد فيقلها في مادبة مسيطرة ء ویعنی بتقلها تقلا 
صادقاً ي غير تأویل * تادرا» وكاو مسد المعاني سا تضخیما عل سل 
الخاهلسین . وان عرض له ما پعرض لشعراء الوجدان عن مواقت وجدانة عا ها ي 
ازدراجية نفسيته معالحة عبّاسية في غير إغراق ني التعقيد والزخرفة البديعية 


٤‏ - أوصاف البحتري : كان البحتري ي وصفه شاعر طبيعة وشاعر عمران. أما 
الطبيعة فله فما لوحات كثيرة جمح فيا ألواناً من الباهج الفاتنة الى استأثرت بغؤاده 
واستولت على حسه طول حیاته » کا له جملة من الأوصاف تي موضوعات متقردة من 
الطبيعة كوصف الربيع › ووصاف المطر عا فيه من سحب وبروق »> ووصف ال 
وشقائق لمان والرياض المرهرة العابقة بذكي الأطياب . والى جائب هذا كله تعد عند 
الحترئ أوصافاً بدونة تتاول فہا بعض احرانات الذي والاأسد والفرس 


وأا الراك فله فيه مشاهد خلابة : و قل ولم بوصفب القصور من مشل ما شاده 
الو کل ؛ والمعشوف واللشوف فصر ي العثمد ؟ ووصف اراو وهو السفينة الي کان 
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اخليفة يركبا لترهته » والعيون التي أقاملا متها أم اتر لسقاية ا لجيج . وأشهر ما تراك 
البحتري ي هذا الباب وصف إيوان كسرى » وروصف دوسق لتر المعروف بالكامل ؛ 
ووصف بركة المتوكل. 

أ_ أوماف الطيية : مال البحتري الى الطييعة سه وقلمه . والتفت إلا بعين 
تدغدغ الال ی الظاهرات دون الجواهر: وتنرلق على جال تلك الظاهرات انزلاقاً 1 
فلا تتوقف توقف ليل › ولا تتعسق ى تعم استيعاب » والبحتري مع ذلك عباسي اتر عة 
على بداعته الحاهلية اليدوية »> يري فن الال أدق مما براه الخاهلي : ویعنی بالرصف 
محيث تتناغم الأجزاء ي الصورة تناما فيا > ويعمد الى التوشية المستقاة من واقع 
العصر أي غير [سراف. 

لقد وصف الربيع ي قصيدة مداح بها الام الغنوي » وقصر وصفه له عل بقظة 
الطبيعة ني الورد» والشىجر؛ والنسم. 

ووصف البحاري الذثب ي قصيدة فخربة عمل فيبا على تقل المشهد تقلا نسخيا 
تاماً » متوسلاً هذا التقل بكل ما أوتي من براعة التصوير وروعة التعبير. ققد تسریل 
اليل شر المطا عن جانه والتقى ذا رمل ء العينه ٠‏ 


لے :6 ميل الرشاء ره ومين کمن القوس أعوج متاد 


ذا طراه ا وع فازداد ضراوة وشراسة »> ويس فه من الوجود سوى عم ورج 
وجلل ؛ 


ب ماي ر : م و 
مقف عصلاً في اسرتها ازى كقضقضة القرور ارعده البرد 

ذا يصاك أليابه بعضها عل بعض لشدة هاحه » فيسمع ها صوت العظام 
تتکسر » وي تلك الأنياب موت وبوار . والمشهد کا تری » تمښل تصویري صوتي 
شل اة الواقعية تم l٠‏ بكوك النقل وأروعه : 


: الرشاء : اليل. ان : الفلهر. ماد‎ ١ 
قضقض : ير العظام. العصل : لاا الحوج. في أسرتها : في حطوطها , المقرور ؛ الديي أصايه‎ - 1 


ارد واأرعله 


e.‏ ر û‏ آل ر a.‏ س تال 
سمال » ولي من شدة الجوع ایا بیدا لم تعرف با عيشة رغد 
ريش ا عر هو رط بتر 


کلانا بها :0 لسا نه بصاجه ¿ والحد سنه الجا 
وقفة تأملية وجدانية يقفها الشاعر أمام ذثبه » وكأي به يمثل حقيقة الوجود» وأن 
و الإنسان ذثب لاه الإنسات» والشاعر يرجنا شل هذين البيتين في صمم البداوة ‏ 
وکالي به شاعر جاهلي ولا ما هنالك من وصف وتان ني الترټیب کا في قول : 
عری م أقسی» فارجزت» فهجتة ‏ فقي ثل البرق يشبعة ازع" 
تايع أفعال في تنايع حركة بنقل الواقع قلا حي تصويريًا. والشاعر» في فى 
وإجازه ء لا يغفل العلاصر التي تربط الا جزاء بعضها ببعض > ولا یکتیي ء کیا فع امرؤ 
اليس في وصف صيده»› بد كر بعض العناصر وإغفال بعضها الألحر رغبة منه في بلوغ 
امد .و إا قرع الحدث من الحدث والصورة من الصورة ليكون نقل الواقع لسخيا 
كاملا ؛ وهكذا آتبم البيت السايق بقوله : 
مه رو وي م ر م مر 8 مي م pop pa f er‏ 
فاوجرته خرقاۃ تحسب ریشها. عل کوک ينض واللل مرد 
e.‏ ا ہے ص ت اھ چغ ے ے ب ر ا f gr‏ ا س " ص 
فعا أزداد إلا جراة وصرامة ‏ وايقلت أن الأ مه هر الي 
ھر و ار # م چ يت ر و 2 ل ار . س س ا م 
اتيعتها الخرى » فاضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
رئي هذه الاببات طمجة البداوة في تعقيد الخضبارة » فالتشبيه أي اليت الأول 
تحسب ریشها عى کوکب ينقض والیل مسوده هو تشبيه هركب عباسي والكناية 
« میٹ يکوت اللي والرعب واللقد؛ هي كناية مستقاة من آراء الفلاسفة لذلاك 
العهد » والبدرج الذي تدل عليه أحرف العطف هو تدرج حضاري . 


والحاري ف وف الذئي شاع رصفب قصصي : تغلب عل وضصفه وقصصه 


س اع : را ع و جره . ار ترت : قلت الرحز عل عاد ادو یل ساشرة ار 

- وجرت : عه , خرقاء : ي نبلة طائشة م تصبه. ريشها: على جانبي السهم ريش يساعد على 
انطللاقه مستقماً. 

۳~ ی أضات ليا ل قله . 
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النرعة الوجدانية التصويرية التي تجعل الم كل الحم في الظاهرة وتعلق بأهدابما بعض 
التاملات في غير ذهولو ولا انطلاق خيالي فسبح. 

ب - أوصاك العمران : ومال الحتري الى الحمران » ولعله اول من انطاتق تي هذا 
امیدال انطلاق سعة وروعة . وما لا شات فيه أن اليحتري لم يكن من أصحاب الا 
بار الذي جلي الواقع با يني عليه من تصررات رحبة مدهشة » ولكته مع ذلك قد 
اخ من الروعة ي هذا الباب درجة عالية ۽ » إذ سلاك فيه الطريقة التي انهجها ثي وصف 
الطبيعة على الحموم » وقوامها الراعة قي خير التفاصيل النائنة اې تاز عن ابجموع ببپاء 
خاص ؛ والدقة أي رسم هذه التفاصيل رما حسیا: > جعلها تلمَّس باليد وتؤثر في 
ان : واا فعا النفسي الذي لسرب الى الموصرفات اعارا فا یشیم فد الاق 
TT‏ 

لقد وص البحتري بركة الموكل في قصيدة مدحه بها . وقد افتتح قصيدته بلهجة 
بلوية جاهاية وقف فبا بدار ليل وقفة' شجية » م انتقل الم البركة وراح يرصع 
امشاهد رصف حلق ومهارة : وكأتي بالأبيات وقواقما أغنية من أغاني الموسيقى الخحاة 
ترافق المعالي والصور : وکني بالبحٽّري «٫يشعر‏ وهو يغي؛: 


و وصف الیجري ایوان کسری ي المداثن . و كانت المداثن - عاصبة لاکاسرة قرب 
بغداد قصدها الشاعر ي باس وکاب شديدة + ووقف فی طلويما مال وراح ها 
اشجانه معا عا آلت إلیه بعد عز طب الآفاق » وعد حسدتها عله الدهور فعملت 
على هدمه وجعاته عبرة لن اعتر. 


١‏ - الدائن جمم مدينة » اسم وعة من المدك أنشأها الغراة والملياك عصراً بد 
عصر ء ي بقعة جميلة قريبة من دجلة . قيل ان الاسكندر بتى هتالك مدينة وسورها ء 
م بنی انو شروان بن قبادڈ املدائن وأقام بها هو ومن بعده من ملوك بني ساسا إلى يام 
عمر بن الطاب > وكان كل واحد منم إذا ملك بنى لنفسه مدينة الى جنب الي قبلها 
وستًاها پاسم » وکان فتح امدائن كلها على بد سعد بن أي وقاص . . وشل لہا كانت 
سبعاً ين كل مدينة الى الأخرى مسافة قرية أو بعيدة ؛ فلما ملك العرب ديار الفرس 
واحَيلّت الكرفة والبصة انيقل إلا الناس عن المدائن وسائر مدن العرأى » م اخحتط 


Ya:‏ الشعر العباسي 


اجاج واسطا فصارنت دار الاإمارة » فلا زال ملك ب بی اة اتیل المنصور بغداد 
فانتمل إلہا التاس . م اخحط اعنصم سادرا فأقام اطلفاء په دة م ر جعوا ای بداد , 

والمدائن اليوم بلدة صغرة بيبا وين بغداد نحو أربعين كيلوستراً ء وفيما بقابا الإيوان 
المشهور . 


_ الريوان ي المدائن من بناء کسر آبرویز ولم ببق منه إلا الطاق . وهو ميتي 

ر طول کل امز غو درا عور أقل من شبر» قيل إن أبا جعفر المنصور هو 
الذي مر بتخريبه دما اراد بناء بداد الاق عظم في ضخامته . لا زاك الى اليوم 
مشمخرا ي عزلته وانفراده » يروي للأجيال المتعاقبة حبر الاللك والدول » وحكارة 
الياة الي تكتنفها عوامل الزوال . وكثيراً ما ردد الناس إليه ء وكثيراً ما وقف الشعراء 
لله ملین » وحطوا عل جدرانه ایات التامل والاعتبار کا فعل الك العرير نجلال 
الدولة البوسي عندما اجتاز على الاريوان وكتب عليه خط : 

يا آيها السَضرور بالدني اعتر 

بيار کسرۍ» فهي معتر الوری 


7 
ب ا 


1 3 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : البحتري Ya‏ 


وهلا ما حمل البحتري » ني غمرة همومه » على زيارة تلك الطلول » وعلى أن يقول 
في كر من الانفعال : 


ہے سے بے 31 چ ب ك ل ہے رھ 1 _ ۳ م 
حشر لت رحلي الهموم ؛ فو جه ت اف ايض المدائن عنسيي 
لى عن الحقوظ »> وآنى لمحل يِن آل ساسان درس 

بے ك ر س چ بے ےھ ا سے ال رم اله ر " 
عمرت للسرور دهراء فصارت للتعري - رباعهم . والتاسي 

۳ والأمر الذي يطالعنا في افتتاح القصيدة هوأ البحتري ابن العهد العباسي 

وأنه : عت وطاق الانفعال والتاثر. فقد اتد عليه الحم ء وملكته هيبة المكان : وترا کمت 
ي تبسك ه لاکریت ٠‏ فانفجر کم ألا واعتاراً: راید عن مو3 اشر ا 
وملابساا بتزعة فلشة تتمشى وروح العصر الذي عاش فيه : 


ر 


وكأن الزمان اصح محولا هوه مع الأحس الأخس 
دكرتيهم الحطوب الوالي ٠‏ وقد تذكير الخطوب وتنسي 

1 والیتری ؛ وان نزع ي قصيدته نة جلنلة » وإن نفل البكاء الطاول‎ ٤ 
بكاء الك البائدة لا يستطيع الغلّت من قيود البادية التي نشا فيا » فجبادر الى ذهنه‎ 
>» معاي السموءل وور | و بش امام فصور الا كاسرة مو زت الس مو۶ آمام الأيلى‎ 


فیجعایا عالة مشرفة ترد الطرف كلا : 


م س لر ج لار ج ال افر ا 
وهم حافضون ي ظل عال مشرف بحر تحير العو ويخسي" 


_ واليحاري عر یل ؛ كن عظمة الفرس بطرت على عتله وخيال. 
طلا المرب وإذا اأعاد أولك 9 تصل إلا اماد ا 


أ العنس الثاقة الله القوبة. 
- وهم: : اي آل ساسا مس العيون: يضعفها. يخي : لحر وبول 


Ya‏ الشعر العباسي 


ل لم کن کاطلالو سمدی ي قفار من التستابس ملسا 


۴ ر ن ر ت 


سام ء ولا المحاباة يئي لم طقها معا عنس وس 

- من ظاهرات الياة الفارسية الرسوم والصور على جدران القصور وعلى 
الأواني والماعون . وهذه الترعة الى الزحرفة والتتميق لزمت الياة الفارسية عبر العصور > 
وتجلت قي یوان کسرى بكل روعة وبماءء فقد عتي هذا الك العظم بأن برسم له أرباب 
الفن مواقم انتصاراته على جدران الاإيوان فقعلوا ء وقد شهد البحتري صورة الموقعة الي 
دارت الوه والفرس قرب مدينة أنطاكية » وكان النصر فما لأنوشروان » فوصفها 


وصت دقة وروعة : 
1 


قدا ما رات صورَة طا که ارتعت بین روم ورس 


حړ سے اق م ي سر 


والسمناتا مواثل > وأنو شر وان يزجي الصفوف تحت الدرفن 


۷ - ومن ظاهرات الياة العلمية في العهد العبّاسي ‏ أن انشغل الناس بالكوا كب 
والنجوم › ووققوا عل کٹ الوتان والأعاجم ف النجم ٤‏ واندفم الشعراء ث التبار 
العام بعلقون المصايرواليظرظ عركة الأفلاك > وقد ظهر أثر ذألث ثي هذه القصدة 
عندما قال اليجتري : 

عکست حظه اليالۍ وات ا مسري فيه وهو کوب بحس 

هح ET‏ شار الشاعر في الست ۹ ا ما کان شاعا ن الناس من ان سلان 

سر ابن في بناء الصروح الخمة تي بعلبلك وتدمر وغر شما › فد البحتري هذا الأ 
اى الاربوان وقال : 


و ي ا جي 7 م ارين لر 


یس یدزی : أصنع إنس لجن سوه آم صلم جن لإنس 
۹- وهكذا ترى أن هذه القصيدة حافة بالأحداث التارمية › اا 
الشعبية › حافلة ارح العصر العباسي وتیاراته الفكر ية ء سرذ| فبلا عا انطوت عله 
ن قبمة أديية كيوة. إا صفحة جديدة من صفحات الشعر العري. 


التيوكلاسيكية الشعرية : البحتري Yar‏ 


۰- من روائع هذه القصيدة أن البحتري استطاع أن جح فا غتا ٤‏ » 
ووجداناً » وتارعاً ء وأسطورة » ووصفاً > وملحمة ٠‏ وتأملاً إنسانياً بعيد الفاق . ومن 
رواتعها أيضاً أنه جمع فما معطيات المضارة الاسيّة والزخرفة الحديدة » ثي أسلوب 
الصفاء البدوي» والموسيقى القاتمة التي ترافق مأتم الإيوان مرافقة رفبقة حالة. 

أ ما الغنائية فهي اليزة الغالبة على الوصف كله » فقد وقف الشاعر » وبكى . 
وراح تبح المشاهد مشعلا متأملا وراح يصف الاأجراء وصفاً يصب فه انشعاله , 
ويدلي فيه باراثه ونظريّاته الكونية . 

ب - وأما الوجداية فهي نل عتا من لال بض الأيات» ناقا إلا موم 
الشاعر والامه النفسة من جراء معاكسة الدهر له وغالفته للاخساءء ومن جراء 
الأحداث الى تلم أعاظم الرجال وعظام الأعال » فتجعل العمران خراباً » والأحاد 


ها٤‏ منثورا : 


ا ا 
وتماسكت جين زعزعي الدهر الهاسا ينه لتعسي ونكسي 
۾ ۴ ااي Iw‏ ص ر ع ې ج سر # س 2 
وكأن الزمان أصيح محولا هواه مع الأخس الاخس 


ا . اي i, ٤ u‏ 
r‏ ر ير # م م ق ۳ هه رع # ہے ا ي ` 
ر ت ينت أن البلي ‏ جملت فه ماعا ينه عرس 


ج- وأا اريخ ققد عالكه لساري بطر الشترة فمرض الوه 
الساساتين وطراثق عيشهم وامتداد سلطا ٣م‏ > وشدة متعم ي اروب ۽ وعظمة 
قصورهم » کا عرض المساعدة الي قدمرما للعرب في إنشاء الدولة العباسية » والي 
قدموها هم قدا في حربهم مع الأحباش. 

د -. وما الأسطورة فقد عالحها اليحتري عندما عرض للجن وتسخيرهم في 
البناء ء وعندما عرض للتنجم وأثر الكواكب تي توزيع الحظوظ . 

هى - وأما الوصف فهو الفْن العام تي هذه القصيدة ‏ وقد تناول به البحتري شتّى 


- نسي : داي 


Yea f‏ الشعحر العباسي 


المشاهد الي د كرنا بعضها وكانق وصفه هماد قيق اللاحظة تفسيري التزعة والا ستعارة ٤‏ 3 
تعن باسوس : وګرئ ف جو من الصفاء والسللاسة والغتة الموسيقية العذبة : 


۳ ر 
سے 


ركان الإيوان من عب عة جوب ني جنب ارعن جلو 

فهر بدي دا » عه لکل من کلاکل الدهر مرس" 

و رانا اللحمة ققد عرض ها الشاعر ني وصف واقعة أنطاكبة عندما عمد الى 
القصص الوصفي › وعالح موضوع القتال وآلاته » والتحام الأبطال في شجاعة 
واستبسال . وما لا شاك فه ن الشاعر م يندفع ي هذا الوصف اندفاع حياسة » لانه 
أمام رسم جامد آراد أن بحركه و ينطقه : > فا کتفی بالتقل الس » وبث فيه من الحاة ما 
استطاع به سبلا . 

ز - وأما الثأمل فهو ملء القصيدة وروحها ء وقد أراد الشاعر أن يبط أمامنا 
مشهد الزوال » وأن يبكى امالك البائدة وقد استخلص ني تأمله أن الذهر عدو الأحرار 
والأشراف» وأن اللياة سللة خحطوب ٠‏ وأن الزمان عامل بلى وفناء ء وأن الاإنسان الكرم 
يعترف بعظمة الرجال وإن كانوا من غير جنه ومذهبه . والحدير بالذكر أن البحتري 
شاعر أصباغ وألوان لا شاعر معان » وأنه قلا فل بالتأمّل والتفسير» ولكنه في هذه 
القصيدة التحق بركب الشعراء العاليين » وارتفع فوق المستوى الذي كان فيه » ونع 
نزعة إنسانة واسعة الأجواء > وكان شعره ذا قيمة حالدة لأن المعاناة كانت عميمّة 
صادقة . 

ا والقصيدة سلسلة مشاهد مناسكة الأجزاء ء درج فما الشاعر على خطة 
التيع وخطة التعليق على معطيات اواس » بأسلوب خيالي جميل › تنبض فيه الماطفة 
حبة مؤثرة . فهو في مشهد المدائن شديد الانفعال ء شديد التفاعل وحقيقة الزوال . 
وكأني به بمتزج حظا وحالاً في تلك الطلول اللرينة » ويندب حياته وحياة من كانوا فيا 
بصوتٍ واحد حافل بالشجو والائين. 


١‏ الجؤب: الرس الأرعن : اليل ذو الرعن ودر أت يقتم ال الجأس : الطويل. 
n:‏ الکلكل : الصلدر ا و کلا کل لار - خواسه . . مرس : 


اليو كلاسيكية الشعرية : البحتري Yao‏ 


وهو ي تمشهد الخرماز يعدل عن الوصف النقلي إلى الوصف التفسيري ويتخذ من 
اموس سلما الى المعاني الوجودية » فيبكي مصير الإلسان وما يزول إليه امحد 


والسلطان : 
ت ت ۾ ت 0 س 2 بے هة ر ےت 
قفكان الجرماز من عدم لالأنس وإحلاله ية رمس 
س ا برس" # لے * ص غر 


لر تراه عَلمت أن اللاي جلت فيه ماما بعد عرس 


وهو ني مشهد الإيران بحيي الماد إحاء شديدا» في نزعة تجريديّة لا يتفلت فما 
من قبود الواقع تفا كاملاً؛ وهو فيه جاهلي الواقعة » عبامي التجريدء يجحي بين 
التزحتن جمعا ماربا حاصا. 

› والذي روق ني هذه القصيدة ما هنالك من صناعة بديعية ساحرة‎ - ١ 
سانا ي کلام الجاري انساباًء وکسه رة ورونقاً و جال صورة » وتواكبه أحيانا‎ 
بئغعة وسوس تي النفس وتعمل فا ٠ا تعمله نغمة الأوتار المتلوية . فهو في البيت الأول‎ 
: يتابع الأحرف الصافرة وكأنما زفرات الأعاق » وأنفاس الحوارح‎ 


ري عم ت س ت و ر رت کو م 0 


سلتا شي عا بد شي وترفت عن جنا کل جيس 

وهو أي البيث الثالت يكر لفظة , الأحس» للمجانسة فتعر بصوتها عن اشمثزاز 
لا حد له. وهو في الث الرابح تعر الفعل ل حضرت ۾ والاسم و رحل ٤‏ لموم ؛ 
فيشحص » ويقوي المعنى » ويصبغ الكلام صبغة بدوية عذبة. وهو في البيت 
السادس يكر لفظة «الخطوب » ويستعمل من الألفاظ ما مجعل اللفس والحسد ي 
أرجوحة الأسى والتذكر الألم . وهو ي البيتين التاسع والعاشر مجعل الأحرف الصافرة 
في متام الاستخفاف... وهكذ! فالقصيدة سلسلة من الوشي الأنيق الذي يذيب النفس 
انقعالاً وذهولاً . 

هكذا كان الستري شاعر البداوة والحضارة ني عهد بي العياس » فكان رجل 
النقل والتأمّل » ورجل البناء الوصفي الفني › ورجل الصناعة البديعية الحميلة ؛ وكات 
أيراً شاعر الغنة الساحرة الذي ,اراد أن يشعر فغى؛. 


١‏ اليدا: العطاء, الج : الباك. 


'- الشعر العباسي 


مصادر ومراجح 


محمد صبري : أبو عبادة البجتري . في محمرعة «الشوامخ» ‏ القاهرة 1۹٤١‏ . 

عبد السلام رتم : طف الوليد أو حياة البحتري س القاهرة ۹46۸ . 

محمد طاهر المبلاوي : الكلام في شعر اليحثري وأني تام مر .14٤۷‏ 

جر جي کنعان : البستري س اة ۹۹٤۷‏ . 

عبد أأرحمن شكري  :‏ اليحتري أمبر الناعة - الرسالة ۷ )1۹۳۹٩(‏ ص ۷1۷ ۷۵١‏ 
رجعة ألى اليستري ‏ الرسالة ۷: .٠١۳‏ 

مارو عبود: الرؤوس س بروت س 1۱۹4١1‏ ص ۹۵۷١س‏ ١1ا‏ 

طه سين : من حديث الشعر والئر ٠ ٠‏ القاحرة .٠۹١۲‏ 

سيد نوفل : شعر الطبيعة ي الأدب العرلي س القاهرة ٠۱۹٤٩‏ . 

عبد العظم على قناوي : الوصف ي الشعر العرلي س القاهرة ۹۹6۹١‏ . 

أحمد أحمد يدوي : اليجتري ‏ دار العارف س پروت . 


CTA CY AA AT YY Lf ¥ 2:1 نعم أمين الخاد : اتراي س الضا‎ 
fer LET TTA 


ماري عجمي : البجتري ‏ الطليعة ۳ : ۲۹۹ . 
حليل مردم : شعراء الشام في القرت الفالث : البجاري ‏ حلة المع .4١ ١١ ٥‏ 
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و ن 
است الرو حف 
(PAA —AFo / AYA — 11)‏ 


- تايه : ولد اي الروسي ي بغداد وتوفي أبوه فبشأ يمأ . وأكب على طلب العلي . م ترج ورزق عذة 
نين مائوا تي حداټېه » م مانت روجه ومات اخوه ولم ی له في الياة عون على الشدائد . فعاش 
عيشة حزن وألم وتطر. 
م يتل حطوة لدى العظماء فقم على التاس أجمعين. وكان سن ثم صق المدر. لط 
اللسات . شديد الاإللما. 
الت عليه الرغية في الأسراف والبدح فكان التشكي ديدىه. 


۲ - أدبه : لابن الرومي ديران ضاخم جمعه أبو بكر الصولي وهر يدور حول الموضوعات الليدبة : 
وكات تلاك الوضوعات إطارات انس عبعربة الشاعر. 
۴ شاعر الد والتاب : مدح ابن الروني عدداً كيرا من العطماء ولاس آل وهب وال طاهر. 
القصيدة المدحية عنده ساسلة من اأوضوعات والأغراض ااحداحلة أعجي تداحل . وهي تصدر 
عن لهم سي ودف الى الال الدي برصل الى متعة الياة » وذلك في جدل وتقاش وتمليل. 
والتطويل عمل القصيدة الدحية عند اين الروسي قصلاً من فصول الثثر. 
ومدح ابن الرومي معا تقليدية لا ترعش ارتعاطة الاة إل عندما تشد عاعطفة الطمع ي الال 
والساة. 
و مل ستو ماحم تة حافلة باراخ والمساجلة. 


وهو جد امسات الكلااسة تغلب عليه الترعة الانداقة, 
٤‏ شاعر الرثاء ' 
1 - يدف این الروسي قي رثائه اند#فا لاله يري من حب وبري في حالة الفعال شديد. 
۲ -. عاملة اد فة مقلة جميم لواب الياة. 
ٍ ي ٠‏ 
۵ شاتعر اطرجاء و اسر - 
١‏ - ابن الرومي مى أقدر الاس على المجاء لأئه من أشدهم شعوراً بالقيح وانقعالاً به ولفرراً مته ء 
ومن آقدرهم تيلا له 
نزع سساو د ر تال ۽ تر عة غر دي وغه اسحياعية . ا لاء الفردي تيو بر يلوبه واشمران 
وسحرء وأما الأجاعي فهو نقمة على الجتمع حاظة بالتشاؤم واللوعة. 


YA‏ الشعر العياسي 


٣‏ شاعر الرصف' 
4 عوامل EET‏ تتم الوصف ل عر اب نن الروعي ۽ وان ی عرامله ساس التاعر اأرعف 
ووسواسه طبري رخياله البق 
- موضوعات وصفه : اول ي وصله الاديات والمسوبات. لوصف مظاهر الطيعة والاكل 
والدمامة وكات في وصغه إما تاقلا تقلا الا تةلديا وإما مندفقا عل اخارح ابدفاقا روسطيقا . 
۴ وصف الطبيعة : 
وهو عمد من م الى التصريح » والتشبيه » وتعداد الصور » وملاحقة المرئات والتفاصيل. 
۲ _ الوص الفسيري : يلعل ابن الرومي بعض المشاهد الأأحرى من خلال كانه الداي . 
ويقسر الرجود الظاعر بالوجود اليا . إلا أنه لا تطيع العلص التام من قيود الواقم . 
٤‏ - وضات الأكل : 
سا الو ف عاد منت د ف ترك ۔ 
س 3 د 
۲ - وصف الا کل عند ابن الرومي اشراك حراسه كلها ومزيج عن ممل وو جدان . في مهارة 
ودقة وإتجاز. 
8 وصال امراق والقزل : بدو ي هدا الوصف الرعة الشلدية الي لل تښک باعص . د 
اہ ,رومي سردا یکاد یکول الا س لشسدر التي به اة . 
۷ شام الخياة : 
تن بن اارومي عقل »فکر وحاس يعار . وس مم فقد رای ي البیاة ساحة م سوا تبح ألرجود 


ا ورای آنه غیا بقدر ا متم . و اة ي واقم اليا ایت ال ي له دو 


سدم اذ a11‏ قارف E‏ التطير » وار س ايازم ی شر ت ورای ن الظلم شام r‏ 
اناس ے وآ الث“ سامل وات اللوم ملام لطم البشركا... 
۸ - خحصاتصس ابن الأررني العاوة - 
شعر ابن الروعي تصوير ولحت وموسيقى وحياة. وهو الى ذللك حافل بالترابط الفكري » ووحدة 
الال , و الاد الځ نڌ ء وسم اممو بات وال اسات » ومعادلة ي ين اللا والعى . 


آ_ تار عد : 


۴ ۳ ار غ ر : 
۵م / ۲۲١‏ ه. وكان رومي الأصل من ناحة أيه وفارسا من ناحية أمه . نشا في 
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ولاء عبد الك بن عيسى بن جعفر بن المنصور » وتردد على اراو ية ابن حبيب" وأخذ عنه اللخة 
والانساب ١‏ وتوف بو وهو على حدالة تي السن ول یق له بعد تلات الوفاة إلا أ" 
أكبر منه وم فاضلة بعل عايها في زحمة الياة . م تزو جح فرزق ثلاث نين : : هة الله¿ 
ومحمداأ ء وثالثا م يصلل إلينا امه » وقد ماتوا جميعهم تي عمر الطفولة ورثاهم الوالد 
المفجوع بأرق ما بكون من الرثاء . تم ماقت زو جه وهي في مقتبل العمر فرئاها » م مات 
أحوه ففرغ ميدان العياة حواليه » وراح بعالج الوجود في تشاؤم مرير واستسملام قال 
صارفاً معظم آیامه في بغداد لا پبارحها قلیلا حیی برجم إلہا متشوةاً. وما يذكر أنه 
صك مرة سامرام . انتجاعا لزق ء وطالت فما إقامته بعض الطول » ولكن الحظ ليث 
له اتا ء فح الى بغداد وما لث أن عاد إلا . 

هنا جل ما تعرفه من اجار ان ن الرومي المتعلقة اتةه . إا ضئلة بالنسية أل ما 
نعرفه عن سائر الشعراء والأدباء . وذلك أن الح الذي حاربه في حیاته حار به بعد 
ماته . فاكتفى المؤرنحون محشد الأخبار المتعلقة بأطوار الرجل وشذوذه النفساني » 
وطيرته الشديدة الي لم تفارقه إلا عندما فارق الياة". 


ار 
r‏ 1 بي . 

لابن الرومي ديواك ضضم جمعه أبو بكر الصو ورتيه على حرو المعجم > طيحم 

١‏ - طالع «معجم الأداء؛ لياقوت ص ٤۷٤‏ . وما يدكر أن ا الروني كان على قط وافر من ثافة 
عصرہ آي شی فروعها. 

٢‏ - هو نو جعقر تحمد., وكاف أدياً وعل كاتا في ظل بمض العظماء؛ وثوق أي حيو الادية رالفلايں من 
العمر. 

- ما يروى ي ذللك أن يعض إخواته من الأمراء افتقده فأعلم اله من الطبرة ء فيعث إليه ادما ابه 
٥إقبال»‏ لیتغاءل به , فلا انید اهته ركوب قال تلسغادم : اتصرف الى مولاك » فأئت ناقص > عوبر امك ولا 
يفا . وروش علي بن صد الرحمن العباسي صاحب معاد التسيص أن ا بن الروسي کان كثر البطير جداً وله فيه 
أحيار غريبة » کات ابه يمون په فیرسلون إلبه من يتطر من امه فالا خر ج س نه أصلا : ومع من التصرف 
ساثر يومه » فأرسل إله بعض أصيعايه وما بغلام حن الصورة اله حسن ء فطرق الاب عله ء قال : من ؟ 
فقا : فسن فتفاءل به ورج ۰ ودا عل پاب ذارڍ انوت اط قد صلب علا درفن کهړه الام الف ء وراي 
ہا نوص مر فتطر وقال : هذا يشير بأن لا غرء ورجع ولم يدهب معه . وكان الأفش علي بن لان قد تولم 
په » فكان يقرع عليه الباب إذا أصيح » مإذاال : من القارع ۴ تال : رة بن حنظلة ! ونحو ذلك من الأسماء الي 
یطبر بڌکرها » فیس تمه في يته ولا رح يومه أجمح » وكتب إليه يباه ويتوعده بالحجاء. 


٦‏ الشحر العباسي 


از الأول منه في القاهرة سلة ۹۱۹1۷ » م تشر کامل کلانی ختارات منه جعلها ثلا 
اجزاء قي ملد واحد يقم في حو ٠٠١‏ صفحة » وصدرها عباس مود العقاد گرد مرت 
قيمة ي عبشرية الرجل. 


والديوان صفحة واسعة من صفحات الياة في القرن الثالث للهجرة . كا هو 
جبفحة واسعة انطبعت علا تفس صاحما ی تلف تائراتپا وانشعالا ہا . وي تلف 
ارائها وألوانما . إنه في مله يدور حول المدح ٠‏ واشجاء , والرثاء . والغزل رالوصف. 
والفخر . والعتاب . والطرد وما اى دلا » ولکن و الموضوعات إطار اٹ فس 
عبقرية الشاعر ٠‏ وطبعته الخشة اسخية . إذ إت شعره شدد الأصوق بشخصسته . 
شديد المشي مم حياته الداخلة المتأئرة باخارج » المندفقة عليه اندفاقاً تغاعَلًاً قاضاً. 
وها نحن أولاء تعمد الى الإطارات والأغراض العامة » لن ولان > تخر جن 
ازات اخيافة مم علاقا بلقسية الشاعر ونضسة سئته. 


۳ شاعر المدح والعتاب : 


1 - مدوجو : الساف ابن الرومي مع تار عصره المارف . فعالج اللأدب الرهي 
على طريفته الفاصة ٠‏ ومدح نحو من آربعين شخصا کال طاهر ' وال وهب" . ومن آل 
وهب عسید الله بن سان وزير عضد الدولة الیویہی . وابنه القاس . قال صاحب 
الفخري : كان الاسم بن عد الله من دهاة العام ومن افاضل الوزراء ي وکان شهنا 
اضلا یبا حصلا کر جا مهپباً بار . واکان شدید الاهاء والغدر . وقد نسب إله 
ارون قتلل ابن الروسي خلصاً من فلات سات . 


س فة مله : 


١‏ - مح ابن الرومي ساسيلة من الموضوعات والأغراض الميداخلة أعجب 
1 


س - س 1 


ل رة #ار س شيعه ا ا س وك به راسا وا به الشرطة ۴ بداد , 

۲- كانوا من فرية من أعيال واسط . عملوا ني الكتابة ني عهد ب ٻي امت ونالوا -حفوة لدى بي العباس . اشر 
مهم السن بن وهب واجره سایاك. 

۴ طالع این الروني» للعقاد. ص ۲۵۷ ۸ه۲. 
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تداخل» والمتيابة شد تباین » ودل ان ا 3 مقرل ٤‏ وينظم متشا ا 
متطلباً » وینظم متشا متکاباً وتذللاً ثائر ا كل ذلك تي ان واحد» وكل ذلك في 
طاقة إمحاء . أما الاح فطلا خار جي ؛ ووسيلة من وسائل الوصول الى المداف ؛ 
والعامل الأول هو نهم فس » والعامل الاي هو الال الذي باخ الى الهدف, 
سوی ذلك من الفوی العاطفية الباينة فهو موک العاماین العميقين المنبتقين من e‏ 
الأنفس . وهكذا يصح الماح ضئيل القيمة وان طال › ضعيف الأثر وإن ضخمت 
مھا یه وآمیدت صوره . وقد بقح این الروسي قد ته اظ 1 والشعر تشه شو 
لظام والتظلم اجرد هو حاجة نفس الشاعر» حاجة ملقها التطيرء وبنتج عن 
الإشناق وحشية الإحفاق » وبرافقها الفاق وضعف الثقة في النفس . والشاعر اول أن 
ف الى وضعط الئقة > وأن نئي الليون والاضطراب بأقوال الفخر والمدح تار 
و بأقوال المتاب والتهديد طوراًء بالألاعب اليانية حيناً وامحاجة حينا خر . ولکن عب 
يعمل قى هذه الأساليب نفها اي يعمد إلا إقرارً القيقة الكامنة تحت ستار 
الافظ ؛ وهذه القيقة السافرة امتخضة هي الي تقود الى اللإخفاق الاجتاعي 
والاقصصادي ٠‏ والإحفاق يرث نبران العواطف المتضاربة ويزيدها اضطراباً » وإذا 
القصيدة المدحية عند ابن الرومي هي كل هذا الذي عند أحياناً كثيرة في أبيات لا حد 
ا 1 2 تفصیل جزتات لا داعي الى تفصاھا › وئ مناقشات وشحاجات تکاد تکون 
من النثر السائر على مناهج الط وأسالب المحدل, 


۲ - ومدح ابن الرومي لاف حاول تنه باسالیب التعبر. والإلحاف ي لوقف 
الطويل عټد الطلوب : والتوقف تکرار عاي الود والكرم وإشارة واضحة الى بذل 
العطاء > وذكرٌ للعطاء الميذول إن ل بيذل بعد » وتوم الصول الروة قبل الحصول » 
ودلك پعمل عمل الهم اسيطر الذي تتصل معه الصورة النفسناية بالحقيقة الواقعية ‏ 
وزج معه الأمل بالأمول : 


ج 


ریم اسر الي الى نتا أا للعرف ين كام 
۳ ومدح ان ارو هو المعالي التقليدية منورة ٤‏ عر روج ولا اندفاق 
حياتي » إلا ما هتالك مما يتعلق بالود وعحفز على المطاء. وإن كان في القصيدة 


1۲ ۰ الشعر العباسي 


تسرب حياة فمن من المع في الماك وهذا السب رافق الأبيات جميعا » فيرافق المعاني 
التقليدية على آنا محطات قول » وتليين إلحاف ودغدغة أرة ؛ ويراقق معاني الود على 
انپا الأنل المنشودء والاله المعسود. 
: ومدح ابن الرومي ملام نقسية حافلة بالصراع والمساجلة : صراع في نفس 
الشاعر بين الهم اللاب والتأني الصا حب + وصراع ٤‏ نفس الشاعر بين نفسه وف 
لو حه وكأني یه اھا مهاجمة تة » وريد ان ا پاتا بره 
الان وال ا السراع افر والافم : 
عجبت لمن جره رنه کون باه يني حاتم 
عجبّت لمن جوده جود ن له 3 الحازم 

وليس تي المعاني التي بوردها ما يئر الإعجاب ء وإعا هو الأسلوب الاستجدائي 
الذي يتمسكف بظل الحققة ويعده الحقمة تفسها. 

- ومدح ا رومي حش للمحسناث الكلامية . ولکنه دون حشد ابي نمام 

كمه وقرةً ۽ ودون حشد البحتري فا فنا وذوقا» وهو على کل حال حشد حقبقی وإن 
غلبت ازع الاندفافة عل سر| الشعر . 

و هذا ری أن مدح ا الرومي ريج من مدح 1 وطلب . الاقف » وعتاب ؛ 
وشکوی › وفخر وما الى ذللف هو صورة لنفسه المتكالبة » المضطرية › الي تالم من 
رمان » وقبط في القول . وتناقش . وتستلسيل البراهين وا ج ۽ يدقعها همها 
ويش آزرها ما فما من طمع ؛ هو صورة اتفه الي تى » قبن وأفسو في رعة» 
وتوشوش وتضج ف تدفع » وتذهب مذاهب متشعبة في التطير والتشاؤم . 

وقد مدح ابن الرومي اجناسا من الناس ميم الوزراء والحتاب والقواد والتجار» 
وقلا ملح الخلفاء ء و کان ملح طامماً ویطرئ املاب وان عدح اطا عل اقلا 

ومن ثم على الناس أجمعين » فيعاتب» ویتظلم وېشکو دیور وبهد د ؛ وکا يسر 
عقله ومنطقه » وقوة تحليله » وبعد نظره الى الأمور > ¿ وعمی تانر ه وانقعاله » ي سیل 
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قناع + ودا هو ر جل جدل وقیاس » واستنتاج ٠‏ واذا هو عقل وعاطفة بتدفقان سلا 
هدارا على عقل المدوح وقلبه ؛ واذا هو عدافج ن تسه ٤‏ تج على کل من ینکر 
قدره ‏ وبتجاهل فضله ؛ حت على من ينصرف الي غيره من الشعراء والبلغاء دونه . 


وقصائد ابن اسي الدسة فصول طويكة أي اقول » كثاً ما جاوز اة يي 
وهي مناقشات مفنظومة » ي ترابط الأجراءء ودقة الاإشارة » وبعد التحليل » وسهولة 
التصير ء عل ما هناللت من ألفاظ غر ية » بقود الشاعر إلا طول تلك القصائد. 


: شار الرثاء‎ ٤ 


ات ری ابن الزومي الدفق ي رثائه اندفاقا لأنه ڀرڻي من بحبا ء وري في حالة من 
الا تقعال شلد دة » وش حال رمن ازن المنجمع التراكم دید أيضاً . فھو بري آبنا۶ه » 
وبر شاه المنهاوي ء ویرني ستاك المخة الي طواها الردى ريل ان کانت نة 


لو نه والأساع وبري مال ھڑپ أو ري مديثة البرة بعد ان دحلها الزنج وعاتوا 
فپ فساداً. 


sS a 1 ; [ 

وکا ابن الرومي يحب بيه > ومجد فيہم امتداد ذاته ني المياة التي کان بها 

أيضاً ؛ کان کا فقد واحداً منہم فقا جزء' من ذاته ‏ و یڑا من امټداده الیاتی » س 
` جزءا من الحياة. 


وکات ابن الرومي حب ا اة والياء ثي نظره ْف من متاحف الال ۽ 
وموضح متعة » بل هي تفاعل حسي بيته وبين الوجود ‏ وکان کل شعر بقواه الیاتیة 
تضحف فيه ء وكلها شعر بعلامة من علامات_ الشخوخحة تظهر تي جسده. وکلیا مح 
للشيب دبيباً . جرع شديد ام لزع وبکی مر البكاء. 


وکاك اس الرومي حب الرأة أا كانت » ۳ امرأة» ولأا موطن أنوثة ؛ be,‏ 
امال ال الهم و والشر ق الحسية ۽ وکا زداد حه له ا جمعت ال انوت ج سي 


4 الشعر العباسي 


وكان إذا ماتت امرأة مها حزن » وإذا ماتت فة كيسان الى ملأت نفسه وقلبه 
بصفاتما وروعة صوتما وغنائبا يشتد حزنه الى حا بعید . 

وكان الفقدان ي نفس شاعرنا إيقاظاً لالام الختلفة الي رافقت حاته » أي كان 
تراکم الام واأحزان » والہیار کیان . وھکذا کان رٹاء ابن الرومي معبرأ أبداً عن عاطفة 
صادقة » عميقة في صدقها » مثقلة جميع نوائب الياة الي عرفهاء منقلة فوق ذلك 
ممع انکښاء اث الشاعر على الامه » ومجميع نظراته المالية المتواصلة الى شقاء 
الوجود. 

ابن الرومي ي رثائه هو ذلك الطفل الكير الذي لا ملك أعصاباً ولا يعرف 

ورن عند ج . وهو ذلك القرحة الفياضة الي جود وتطيل › ولا عر الإطالة ولا 

تقف الاطالة عنده حاثلا دون النانة والسلاسة والسهولة . وإطالته ی الرثاء علس عن 
إطالته في المديح . فقصائده الرثائة اتفجار طبيعي ل حجري عل سان العقل ‏ والتف كير : 
و يتبع خطة معلومة ؛ ولا دف الى قناع . هي انطلاقات عاطفية عن تار عميق » 
وتعبير طبيعي عن ذلك التأثر. 


* 3 ¥ 


وهکذا کان رثاء ابن الردمي, یلا للموت والائت » وتصويراً ناطق التأتر » وتفجها 
مديد الأصداء ودموعا اة تقرح الفرن واهات حرقة » ف سالاسة قول وسهولة 
أفظ ورقة مھنی . 


۵ شاعر ايجاء والسخرية : 


- قال الستشرق روفوڭ چسىت RON Ges‏ : تیر امجاء مدان ابن 
الروسي ٠‏ ايدان الذي برز فه. ويوجد ن قصائده عدة قط في أمجاء » تشتل عل 
مقات الات »> فلا يضوقها في العدد إلا المدح ويمكن أن نقسم آهاجي ابن الرومي ال 
الأهاجي المعتدلة والمقذعة. ومجد المرء قي القسم الأول قطعاً» قصيرة عادةً » تسخر 
من اراد بسبب بعض التقص أو اطا » مثل الميون الحاحظة »> أو اللحة الطوبلة ء أو 
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الحقارة» أو البخل » و الجن والسخرية فه لاذعة » ولكتها له تفقد روج 
الفكاهة.. 
تضم الأهاجي المقذعة عدة قصائد طريلة تشتمل على أفحش وأعنف ما بمكن 
من سب. . وهي عادة تهاجم مھا جي ابن الرومي > ای أو لك الین سوه : او نشل ود 
يسه ۽ او مسلکه أو شحره» أو أولتك الذين اروا کراهیته بامر ما ومعظمهم 
شعراء منافسون ؛ وهو سریعاً ما بني في الوحل » بريد آن باصقه بم سب الشخص 
المهاجم الى أمور شائنة » ویتهمه جا بحقره » وبشهر باه أو ابت أو زوجه أو ناته . 
و فر بعنف هجاته العا تة الي قدي ال دمار لا امل ي إصلاحه ء اي ودي 1 
ققد الاسم والسمعة الطسسين . ولآ تلف ي إقذاعه عن عغره من الشعراء العرب ي 
عصره إلا ني الدرجة. .. وغالباً ما يقم ابن الرومي بين يدي أهاجيه الطويلة عقدمة . 
برمي مها الى جعل القصيدة مغرية للقراءة . ويقول إنه بتنع من هجاء ذوي المناصب 
العالية حتى بعد عزهم منها» خوفا من العقاب. لأ ہم قد پستعيدون سلطیم ؛ > أو لأن 
من الحقارة هجاعهم إذا ما کان عزفم ناا رلک م براع هذه القاعدة الي بقول إنه 
سيعها . فأهاجيه ثي صاعد وابن بابل بعد عزطا مريرة وغير كرعة' ه. 


۲ - وابن الرومي من اقدر لتاس على اهمجاء لأنه من أشدهم شعورا بالقبح › 
واتفعالاً به » وتطيراً منه ومن أقدرهم نمتلا له . إنه کان شدید التاثر کا کان شديد 
الا یكغاء عل ذات نشسه اخ موضوع تاره ومادة انشعاله ؛ وكان الى ذلك موا س 
مواطن الا صب عايه الذهر أعظم الصاف »> وحار به انظ والناس قبح انحاربة ء 
فراح تیم النمائس و بتیحری المساوئ + اناما لجال من القبح ٠‏ » وائتقاماً لنفسه من 
ؤم احتمم وگلا نزع هجاژه لزعت كرتن : نزعة فردية به ذاتية - ولرعة اجياعية . 


اما اغیجاء الفردي الذالي فهو صورة مشوهة کاریکاتورية ۵ تنو مه نفس الشاعر 
المخطرة ٠‏ هو تصحم للمناصر الي تجا ا ٤‏ المهجو ونورا ا اها جي . و فل 
تحص تلاك العلاصر في عتصر واحد کالتجمم عند الأحدب : 


سے —~- 


.۸١ ۸8 تعريب الدكتور جين ضار٠ ص‎ ٠ ان الرومي‎ - ١ 


ا الشعر العبامي 


لے وغچ ل ر ر ا # FF E‏ 

قصرت الجادعه » وغار قداله ۽ کا فارص أن فعا 

واا صعب قفا مره واحس اة لها فَحي" 

قاين الرمي يصف الفح وصةاً »وصور تصویراً ویلهو بلك هول برغ حا 
واحد ۽ وهو مليء الياة تي ستل فيه أريع تمل » في أو جز لفظ ٠‏ وأش حركة» 
وأقوی فاعاة . وإنه ليسير في بدء أمره سير وئيداً ثم يطالعك فجأة يما بجر الضحك 
تفجيراً » و نطاقه إطلاقا . قال ابن الرومی ہجو رجلا یلا امه عیسی : 

ر ول 


بقتر عیسی على لفسيه» ولس باق ولا حال 


ي ي ي 


ار تلع ار في بن ينر اج 


ذذاك ماج وورة» ولا اذ اك ھام طا تتو نی قال ولا خطتپا» و فض 
على اسم والورضص رقا فاحشاً لا برل موه للمهجو سبلا الى القبامة , 


وأا افجاء الاجياعي فنجده حلال بعض القصائد الطويلة » وهو مرة ثقمة الشاعر 

على الجمع ٠‏ وة تشامە الذي بنظر اف الوجود من وراء ظلمة النقس » فلا یری إلا 
شرا مستطراً ولا ری إلا ظلماً مستيداً ولا حًا ر تمشی ف الخسة والأحتال › 
ويناصر الجهل والرذيلة. وڪن تید هذا التوع من المجاء في عدة قصائد ولا سما 
القصياة ا وجھها ١‏ بن الرومي الى آي سه بن نوبحت . وهي تربو على المثة والثلائون 
ناء وتتضمن عتاباً لصديقه ابن نوعخت الذي عامل بالتضييق وعامل غيره مماملة جود 
وکرم ج أن هذا الخر لا يتحر إلا الامسبات والازدراء . والشاعر ھا جہ حو لاء الاس 
الذين خفت عقوم فارتفعوا في تقدير الزّمان » وهم كالبيّف النتنة التي تطفو على 


١‏ الأخادع . : مقردها أحدع وهو عرق قي صفحة العئق » وهما أحدعان. القذال : جاع مؤخر الرأس 
متربص : متتظر . 
- القفا: مور العتقى. 
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سطح لاء فما احدرت العقول الكبيرة الى أعاق اللجة كيا تنحدر الالال الكرعة 
والجواهر القنة. 

بتنفس ابن الرومي أي هذه القصدة عن كل ها تي قلبه من حقد على الذهرء 
# سيك لوي النعمة ء ولا سيا أولئك الدين توفرت لدم وسائل المتعة اة 
ون عل آنه کان مفطورا على غرور کیر يقترن با وف والجبن + رکان شدید انقب 
باد لتزوات طبعته الخحاعة » شدید النشاؤم والتطیر لا یری الأشياء والناس إلا باللسية 
ایی ذاه الريضة . وكان شديد الولع بالساء_ شید نطاب هن > مغرماً بالاساع ای 
ناء المبان مہ ٤‏ کا کان شدید انهم ال لماكل دح السملف والدجاج الحمر: 
والقطائف › واللوزينج ء وغیرها ؛ وکثیراً ما کان یجڑی على شعره بشيءِ من النمر أو 
القمح أو القطن أو الماك أو ما ال ذلك . وکان» ف القسم الأرل من حباته › ذا 
املال ایذت ي التضاؤل شا فشا : وکان یکر بدا من شکوی الفقر والعوز لأ 
کان کر الرتلاف. فلا چ ¿ بعد هذا کله › أن بتقم على ذوي النعمة » ساعد في 
مته ما ل زمانه ص فاد اللفاصبة والعامة. 


وممًا لا شات فيه أن ي العاصفة الي أثارها ابن الرومي كثيرا من القضايا الاجباعية 
التي شغلت الناس عصرأً بعد عصرء كقضايا الطبقبّة » وحدالة التعمة » وجل الوظيفة 
وسيلة بين ٻڌي المع والرذبلة » وإقصاء ذوي العقل عن الراتب » وغالفة الحظ 
للسىقلة من اللاس » وغبر ذللك ميا شر إله الشاعر ف ألم كير ومرارة شديدة. 


و بن الرومي شديد الأفعال في قصيدته ؛ بندفق کلامه کالسیل جارف فلا يي 
ولا نذر» وشي بطل انه إطللاقا حافلا بالقذاع » شناول التاس فيطعنهم طس 


لر عل 


شراسة > و بجردهم من کل سحسنئة > وبغرقهم ٤‏ القادورات إغراقا شائناً. 
شاعر الوصف: 
-١‏ عوامل وصفه : ابن الرومى من أشهر شعراء الوصف عند العرب > ولوصفه 


عوامل ختلقة ما اسه المرهف ووسواسه التطيري الذي جعله دقن الملا حظة »> 
دقيق الفييز » شديد الالتصاق بالأشياء »> شديد الانكفاء على نواحي الال او القبح 


الشع العباني 


فما ؛ وبا خياله المرمظ » الشديد الانطلاق » الذي يتناول الشيء بقوة إحساسه: 
ويضخمه تضخيما لا تصوبراً. ويه إحياء إعاا: و اوسحاته جا وأضصح 
اطوط بن التللال. 


۲ موضوعات وصفه : وأ کار ابن الرومي من الوصف › فڪان ي مدحه وراه 
وصافاً» وکال في غرله وشجاكه وساف .واکان ف کل سا ی من سوانح المكان والرعان 
وساف . وقد تناول ثپ وصفه ا)اديات والمعنوبات أو ما يقرب من لمعنو بات ا . ناله 
کر في أدب شعرائنا . وكان وص ابن الرومي لا يجب ويكره » وذلك لأن الشاعر 
لا يستطیع أن یقول إلا يما حب أو يكره لشدة انقعاله ء له ولأن الشرعر سات انفعاله » 
وتر أن تأثراته اختلفة . ماما عب اء بن الرومي فهو الحياة وكل ما يغڌي للف الماة » 
وکل ما یدور ی فلکها . ونعقي بالحياة تلك القوى الطبيعية التي تيل بشدة الى معطيات 
ا لحواس . ونلك الظاهر اختلفة لكل موضوع من موضوعات الحواس » أعني الألوان : 
والطعوم . والأصوات وما إل ذلك . حم تلك المباهج المياتبة من شباب والس طرب وما 
الى ذلك . وأما ما يكره ابن الرومي فهو كل ما ذد الياة أو يضعفها أو يشل صورة 
مشوهة ها . وهكذا وصف ابن الرومي بحعض مظاهر الطبيعة اخار جية الخميلة كقوس 
قح والرياض والأزهار ؛ ووصف الاكل والمشارب كالرلاية » والقطائف » والعنب 
الرازي » والموز » والخمر وما الى ذلك ؛ ووصف العامة في مختلف أشكاها : في الطول 
القرون بالبلاهة » أي الادعاء الفارغ . في تمع الأحدب » أي اللحية الطويلة.. 
ووصف الصوت الحسن ٠‏ والأخلاق » کا وصف مورا ری رة عب حصرها ف 
مث هذا اخال الضى . و کان ي وصفه م ناقلا نقلا اليا تقلیديا › وما مندفقاً على 
الخارج اندفاقاً رومنطیضا . وقل تقل الوت عنده ما بین النقل والاندفاق یٹ کان 
صلة بين القدع الا والحديث الأنساني الذي علد علود الإنسان. 


۴- وصف الطبيعة : 


أ الرصان السخي ; الطبيعة متحف م متاحف اال ا را ين اي 
اة حل با شاعم دیق تنم ورات انیت ف عبن تاعا م اقل اا 
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عالمه الباطبي حيث تكن قوى الف فتلقفها الخيال » وحاول أن بذرجها إلى حير ا حارج 
رمو الألفاظ » وأنٍ برسمها رما حقيقيا راقعيا مکبراً عناصرھا تکیراً بعیداً عن کل 

تشويه ومس وتغییر ؛ وهم الشاعر في مثل هذا الوقض أن باتقمل العناصر التقاطا 
دقيغاً› وأن يعر عنها تعيواً دقيقاًء بحيث تکون ئي عام الألفاظ كما هي في عالم 
الحشيقة » وأن يطمان ال أنه أحسن التقل وکان فيه اميا . وهو للك العهد يعمد الى 
للشها الذي النقطه » فيصرح به تصر محا م پشبهه تشییما أو بحتال له بضرو بع من 
الأسالب البيانية قصد إظهار الظلال والأشكال والألوان ؛ وقد بعدد صور اللقياقة 
الواحدة ويدرجها تدرجاً ء ويكرر العنى تكريراً ويلاحق التفاصيل وا جزئيات »> حتى 
يطمان ‏ بعد هذا الصراع يعن الحقيقة الخار جية وعاولة التعير عباس الى أته أدى 
رسمالته النسخية على آتم و جوهها . وهو ثي ذلك لا بحتلف عن شعراء اللحاهاية إلا ف 

بعض للوضوعات وي بعض الصور والتلوينات. وشعره من ثم شعر تقليدي ليس للفن 
الراقي فيه كير نصيب . فاسمعه مثلاً يصف العنب الرازي بأساوب النقل اللقليدي إذ 


قول : 
ار ت FM‏ غير ا ا1 , 
و A‏ د لر م أو ل ا 2 
ببق مته وهج لزور إلا ييا ي روف نور 
p~‏ و ر ی کي متت م ل 
و اه قى على الشمور ‏ ل ادان الجسان الح 


له متاق العَسَّلٍ المشور ونكهة اليك مم الكافور" 
ويرد مَس الحَصر المقرور' 
ب . الوصف سير : : وأما الطبيعة مرتیع النفس في الي ينظر إلييا الشاعر من 
خلال تسه > ا جربا ا چزتیات داته ف شتی واف ا اياتية فهر ف 


. رور : حر الشمس‎  † 
شار العلل وأشتاره : جثاه.‎ - ۴ 
اضر : البارد. المخرور : اللي أصابه البرد.‎ ٤ 


وهو قي ثورة شهوانه وقدفق احساسه» وتي تنبه کیانه وتبقظ شعوره » یرید الفرار من 
عالمه الى عالّم قلب حلص ویعطف» ال عام قل ینوب فيه ویقنی فا٤‏ كلاً ؛ وإذ 
لا جد عند النأاس عا يصبو إلبه وما يطمع فيه ء يلتفت الى الطبيعة بكل دفيه الطبيعي 
والكياني » قتتحول الطبيعة إذ ذلك بعل الاح قي شعوره وبقبة الحاسة الإيايية ء إلى 
عالمر هو عام نفس الشاعر: وإذا هنالك تفاعل وتفان > وإذا الطبيعة امرأة ينپا 
ورانحة ذكية يسستنشيقها : وألوان يتمرغ ہا وحیاه يذهل ا عن حرمانه وتلظه . 
وهڪذا» تي هذا النوع من الوصف الذي بجده تي الديوان أبياتا ومقطوعات » بصب 
این الروسي اقلا الوجودات الار جة ص Ep‏ کیانه الذاتي مصبوغة بشت ٤‏ 
مسبوكة في بوتقته فيفر الو جود الظاهر بالوجود الباطن ء ويندقق في الموصوف بحيث 
الموصوف فه› وهو في الوصوف. وهذاء کا لا جى > تی ما یصبو ليه 
ال الوصني » ومتهى ما يصل إليه الأسلوب الرومنطيتي ؛ ؛ إلا أن ابن الرومي ي هذا 
التشخضص الريء ء لا يستطيع اص تاماً من قيود الواقع » تلك القبود المسيطرة على 
الاأدب العر لي الدع ۽ فهو برد الالقلات التام ۽ و سط اختاحين لطر فطر 
ولكنه لا بستطيم التدوم الطويل والبقاء الكامل تي أجواء اتيال » فيتصل بالواقع حيناً 
بعد حين» وحمل غيبوبته عن طريق التشييه والغارنة ء لا على أسلوب الإطلاق 
والذهرل اتام عن الواقع , قال يصت قوس السحاب : 
ماق صح لس عه نمام وني جاو ية القَنضصا 
طوف بکاسات السقار كانجم فين ين مقض علا ومتقض؟ 
وقد شرت أبدي الجنوبي مطارفا على الجو دكن والحواشي على الأرض" 
بسطرزما قوس السحاب بأخضر على اسر ي أصغرء اثر ميض 
کأدیال خود قت ف علائل مصة ء واا * اضر من عض ' 


۹ الصبيح : اليل . الستة : أول التماس . الشمشض ؛ الوم . 
العقار : الفمر. اللقفى . الساقط . اللقض : المفرق . 
. الطارف ج. مطرت : وهو رداء من خر, الدكن ج. اد کن ولو الأأسود. الوائي ج, حاشة : وهي 
طرت الثوب , 
٤‏ اليرد: الصة السناء , الغلائل : الثياب الي جل على الجسم مياشرة. 
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ألا ترى ي هذا الوصف صورة للمرأة الي يصبو إلا ابن الرومي » وصورة لعادات 
يذخ عند فتبات ذلك العصر» وأخيراً صورة لنفس الشاعر الندفقة على الطييعة بكل 
ما فبا من صبوة الى الال والحاة والح ؟ وإنك لتلمس في شلف قصائد الاعر أنه 
اول أن يتملى الات الطييعة بكل جارحة من جوارحه » ويشترلك في تمه با اللمس 
والشم والذوق » إلا أن الس الأوفر للسسع والنظر ؛ فبالسمع استطاع ان عير بین 
الأصوات أدق تيز » وأن بأني ني تصوبرها باوصاف عجيبة مستبا حفایا النغم » نازلا 
الى أعاق أسراره » حتى لكأنه يلمس تمرّجاته » ويراها صوراً تتحراك . وعواطف تاج 
وتر احم . وبالعين استطاح ابن الرومي آن تقر ی امال بشعف » ويتن ادق النطوط 
والألوان » لولف من كل ذلك لوحات كاملة » ختلح بروحه » وتنطق بساك حالاته 
النفسبة الختلفة . واسمعه يصف غروب الشمس في كثرر من التشخيص والاحياء 
والاندفاف الذافي : 
OT‏ ا ا 
رق رَنقت شمس الاصيل مضت على الافى الغريي ورسا مزعزعا 
دمن لديا إقضي نها وشل باي عبرا شقجشتا 
ولاحظت السوارَ ء وهي رة > فوصت دا الى الأرضٍ ضرعا" 
ك لاحظت عواده ين مدنف توجع من أوصایه ۴ و 
ولت عون التور خضل اتی کا اعغرورقت ع الشتجي دسا 
براعينّها صوراً إلا > رواياً > ويلسظن ألحاطاً من الشجو خا 


سر سآ س 


ہے ہے او ص 3 ار ٍ ۴ ا 2 ت ج 
وَين إعضاء الفراق عيهنّا > كأنها خلا صما كَودعَا'. 


_ 


١‏ رتقت : دنا سقوطها. الورس : بات کالسمسم بصيح په » ولونه احمر. زعزعه : حرکه بشدة ) وروي 


۲.- شرل : لقص . تشعشع : فرق . 

۴ اللرار : الزعر الأبق . الأضرع : الفليل. 

غ الدلث : المشرف على الوت الأوصاب : الاو جاع . 

ہ- مورا الا : مائلات إلا. رواناً : مدعات النظر إلببا. 

- إغضاء الفراق : آي ما برافقه س مت وتطيق عنين وألم. 


YY‏ الشعر العياسي 


وحن نرى أن الشاعر في هذه الأيات بتقل الطبعة اللامدة الى طييعة إنسانة 
منفعلة » متأثرة > حافلة باللوعة والأم . إننا أمام مشهد وداع يودع فيه ابيب حبيباً » بل 
نحن أمام مشهد احتضار وتزاع : شمس الأصيل في انكسارها وإشرافها على الملا › 
والأزهار دامعة العيون تنظر إلہا ي فة وأسى » وقد تراكمت ي نفس ابن الرو٨ي‏ 
عوامل الزن » وذكر المياة وآلامها . وذكر سرعة انقضاء العمر والشباب » فجزع أشد 
ازع » ونقل ما تي تفسه من أسف وجزح وياس الى مشهد الشسس عند الغروب : 
وإذا نحن أمام جنازة اپار في موكب الأنوار والأزهار الذابلة . وهكذا ترى أن شعور 
ابن الرومي بالطبيعة شعور عميق › وهو يتقصى الموصوفات | ای آبعد غاباتها » وبتخطٌي 
فبا الظواهر الحسرسة الى البواطن النائية ؛ وهر في حالة ایج العاطفي بابى القبول بان 
مثل هذا الشعور الشديد حدثه فيه أشياء جامدة » حالية من العاطفة والقوة والاإرادة ‏ 
ل بعل تلك الأشياء في شكل أشخاص ية تشعر شعور الأحياء» قتتألم وتسعد: 
وب وتريد... وهذه الأشخاص التي بخاقها ليست غريبة عن لفسه بل هي مراة 
ا » تمكس كل ما فما من آلام وأفراح وصبوة وشهوة وذكريات ؛ إنه يعيرها عواطفه : 
ویسکب علہا من فيض حیاته ‏ م بكب على تلمس خفقانما حيث پسمع أصداء 
حفقات قلبه » فلا یری من فرق بین ر بیعها وشبابه » و جالاتها ومتعه ... ومن هنا تلك 
اللهفة الي تجعل من أكثر أوصافه للطييعة غزلاً بها . 


4- وصف الاكل : شاع ي عصر ابي الرومي انو ني الطعام » والتفلن في إعداد 
الموائد وي اداب الأ كل والمشرب »وقد E:‏ الأدباء والشعراء پا الحانب المترف من 
اللناة قوصقوا الأطعبة وأكشروا من دللك. وکان بهم حاضرون الأرماف 
والنشي ات ولا محضر شيء من الاما والشراب الا لا أنشدوا فيه للفسهم أو 
لغيرهم شعراً حافلاً باقصوير والروتق . وإنلك لتجد م أوصافاً في المريسة » والباقلاء » 
والقطاثف» وخبز الأرز > ورۇوس الحملان ونحوها ... وكا تانق المترفون بطعامهم : 
تاقوا ق حالس شرابہم وطر بهم فالحتاروا ها أطب الأمكنة والازمنة واوا أرضها 
بالأزهار والورود› وعنوا اا وأطیابما ء والحتاروا ها أظرف الندماء ومن كانت 
و عشرته ألطف من نسم الشيال على أدے اماء الرلال »۽ كيا الحتاروا أچیل السشاة 
والہ اقات وأبرغ المختان والمغتبات . 


النيوكلاسيكية الشعرية : اين الزومي yy‏ 


إنساق ابن الرومي في هذا التيار » وله من همه حافز شدید» ومن اندفاقه على 
الحياة وأطايها داقع لا يدقع > فوصت ألواناً من الأطعمة »> وأشرك تي ذلك الوصف 
حواسه كلها › وکان وصغه مزجا من نقلٍ ووجدان > لي مهارة عجيبة » ودار بجتمع 
فيا الإجاز الى اتساع الفاق . فهوفي عبارة وجيزة يرسم لك شهدا بکامله تي حاته 
وأشكاله وألوانه وحركاته > حى لتدهشك المعادلة بين اللفظ وما بؤديه من مسنى . قال 
يصف زلابية يقلا رجل باهيام وعناية : 

وَمسْيَقِر على رسي توب ٤‏ روحي یداه له ین منص تيبا 

راه سَحراً يقلي لاي ي رقة ادر وجري كالقض 

كألها رَه اللي حن بداء كالكيمياء الي قالوا ولم با 


ر* ي س 


له ےو * 
باقي العجين لجينا من انامه فول شايكا م لَب" 


ه - رصف الرأة أو الغزل : مال ابن الروسي الى المرأة شديد اليل ووصفها بشهوة 
مادیة » فکان جاهلاً في حسیته » قد عا في تشياته ؛ وهو عندما بنظر إلى رأة لا يكاد 
ری فا إلا آنا مرآ آي لا یکاد بری إلا شهوته تجاھھا؛ وهو من ٹم عندما صفها 
لا بصف شخصاً ميا ذا ملامح خاصة وإغا يصف عموم ما يستحسن عند المرأة من 
ق ولون وما الى ذلك ء وهكذا حرج عن الذاتة ليقع في ما كان عليه الأقدمون > 
ویرد د تشا م وصورخم ٠‏ وبصبح شعره اليا تقريا من تفسير التجربة الشخصية . 
وقد بأسف » ویشکوء ویتلوع » وما ذلك إلا صدى للشهوة الي تعتلج ثي داخله ولا 
جد ما پرضیما ویشیع نها . وقد تج له بعض الفلتات الوجدانية البحتة الي ترج عن 
رطاف المادية الخاهلة : ولکن داك قلسل بغرف ي جو التقايد. اضف الى ذللك أننا. 
للمس ي شعر ابن الرومي ذوق المعحضر وتفکبره كا يتجلى لنا الأمر في وصف وحيد 
المغية » وني وصف الغناء وأساليه الفنية التي تدل على تفهم حقيتي للحضارة الحديدة : 


س س mem‏ 


۹ س المتصب: 

۲ الکمیاء ف عرف انس عم آرادرا په ويل بعض الماد ال ذهب. 

۳- اللجين: الفضة . الشبابيك : أعراد متمارضة س حديد تنمب ثي النافدة ويطلق عليبا شباك انها 
متشبایگة ناديد 


ys‏ الشحر العباسي 


فوحيد ي هذه القصدة هي اللمهال المغني الذي يذركه الشاعر بأعصابه قبل أن يد ركه 

ببصره ؛ وصورة وحيد رتسم آي نظره کمایارکها حه ء وبقدر ما تشتد رغبته فیا 

وإذا هي مرآة تنضحّم فيا الصورة الجالية بقدر ما حدق فا الشاغر › فتنقلب فبا 

الصورة الى صر يتراءى بعضها في بعض ء وبمتد بعضها في إثر بعض الى حد تضطرب 
فيه أعصاب الشاغر» ویتواری معه کل انضباط وتوازن ۽ فینہار عام نقسه ء ونختاط 

فيه العام » وإذا السعادة والشقاء متجاوران › والعافية ولأرض ماز جال » والأمل 

والياس متا | لحللاال والشاعر في كل ذلك مبْحّث المأساة ومسرحها : وفيدان الصراع 
پان القوی المتصارعة یپا ۔ 

ي المقطم الأول من الققصيدة ينظر ابن الرومي الى وحيد على ألا غادة حسناء 
فیذوب قلبه املا ويتبعه سات أوصاف تقليدية تحوم حول المشهد الذاخليء 
وتوا ب انفبحار الوجدان. وي دا فالغصن › والظي : والقد ‏ واليد. .. کل 
ذلكإطار عام لضم الشرود التي تصاعد من القلب التبم المسعى › الذي يعاني البرد 
والسلام والحهد الحهيد قي ان واحد وقي تجربة واحدة : 


فهي رد ڪا وسلا وهي ماش جهد جهند 


وي المقطع الثاني يتتيم الشاعر غناء وحيد » وإاذا قلبه ملق يوط ذللث الصوت 
ایل ممتد بامتداده وبقبض بانقباضه ؛ ویصفه ي شتی تلو باته متذوقا » مستمتعاًء 
واصلا الصوت بالنفس » والتفس بالحسد ؛ ووحيد ترعى بصوتبا قلبه » وتنہش جلده 
و امه : 
ھر کے ر ٣‏ ر ر a‏ 
ظبية تسكن القلوب وترعاهاء ‏ رقنربة لها كيريد 
ار رت ار الم 
وهي تتلاعب به كينا شات ۽ او هو بالحري بجعل من تفسه ٠‏ هدوا وچوا » وموتا 
وحاة. فتمتد زفت هنا » وتنفجر هناك + وموٽ هتا ورا هنال ؛ والمارة 


. المميد: الذي أشاء العش‎ ١ 


انيو كلاسيحية الشعرية : ابن الرومي ya‏ 


الشعرية في نجاو ب وتناغم ؛ والبيت الشعري ف قم هنا › وتطاول هنا ؛ بزدان 
بالوشي ذا ازدان لغم ء ورف دلالا وغنساً مع الغنج والدلال ۽ لل أن تتازم المأساة 
التفسسة وإذا کل شيء أمام افم ا مني > وإذا هتاك الطب الساحر الذي بسحف 
بالعقل المفكر » وهنائلك الوتر الراجف يرافق الوتر العازف » ويغرف سهمه بين الايا 


فيصمي ویقتل : 
ي ال ےق ص م ار لرك ا 
من هدو ليس فيه اتقطاع؛ وسجو وما به تبليد 
مد في شاو صَوتها ف“ سک ف» کاتفاس عاشقها مدید 


لر 
طاب فوها» وما ترجعح فيه کل شيءَ لھا يدال شید 


EH‏ المزف ف بد بها ماد وز الرجف» د سهم شد 


وحلال هذا كله تلمس عبقربة الشاعر الفتان الذي پسیخر کل ما ديه من طاقاتٍ 
تحليلية وتصويرية وتعبررية بة لاإبراز الصوت على انم ۽ ما کون فنا ودف وتشخبصاً : 
وإحر اجه شرج السحر ي مصدره وتعر جاته › ف سرطر ته وید آثره. 


وفي المقطع الثالث يعود الشاعر الى وحيد الفاثة فيجاس ما بين اسمها والتوحيد » 
وشردها عن اسان جميعاً » وینطلق في سم يله فور فما الحسن الجدد الذي 
پستد عي ا لحب ایدید . وسا يبلغ الشاعر ذروة اتحسس والتصور ؛ والابداع في 
الخلق › > فلن الإحساس يقاب عي مكبر تلمح في وحيد نجدداً جالاً يعر مع كل 
نبضة قلب ويزيد اضضصطرام الحب والحب يوقد العين المكبرة الخلاقة فيزيد التيجدد 
ا الي » وهکذا قي مدار لا خد له : 
ران عضن لي » لت : مهلا عن وحلو فحقها الوحيد 

جنها لي العيون حسن جديد ء ا ئي القلوبءِ حب جديد 
والشاعر أبداً ني يمم مين المد والجزر » والاسترسال والانقباض تنضم فيه الطيرة 
والتشاؤم والاعتقاد باسح الى الهم کالب » -حتى لکانه ری ي قفص نسجته 

وجك باضلاعه وشرابنه »۽ وخی لكأن طف وحيد قرينة من الي تابعة له : 


ر 3 
1 اس : امتداد الصوت يتا , الد : التردد. 


4٦‏ الشعر العباسي 


ہے ك : سر بے ت ر 

عن يي ٬‏ وعن شاي وقدا مي وخلی» فاين عته أحيد 
ت ر رم رل ب مراي ير م 

سد طا ها کل فج ٤‏ إن شيطاك حبها لمر 
م ص ر ر ۴ س م ,”= ر 

ا يرب الملال فهاء ولا يد قص من عقا سيحرها وكا 


وقي المقطع الرابم أنشودة الوجدان مالم والأمل الضائم والشوق الذي عاول 
ان يي ميت الأمل ؛ وفيه انطلاقة الرعبة الي نخشى مواجهة الواقع ولا تستطيع 
اتغلص منه ؛ وفيه أحيراً اندفاق القلب الهشسّم الذي ينعشه الوعد و بميته الوعيد. وإناك 
لتجد في هله الأبيات صراعا عيقاً بين الألفاظ والعبارات والمعاني والعواطف. وإئاك 
لتتحسب أن ابن الرومي مرم بالبديع ولا سيا الطباق منه . والقيقة أن ابن الرومي عانم 
تصطخب فه امعالي والعواطف فيعمد الى شتى الأساليب» لا رغبةً منه في الزخحرفة 
والتنميق ء بل طلاً للتعير عن بعض ما يضج في تفه ويفجر كبانه : 

رين ء نظرة منك موتا ٠‏ لي ميت ونظرة تيد 

عَجَا لي: إن الغريب مقيم ٠‏ بين جثبي» واسيب شريد 

هو في القلبوء وهو بعد ين لمجم الثرياء هر الريب اليد 

وهكذا بص الشاعر وحيد المغنية من خلال نقسه المعمدة » وأعصابه الريضة» 
وماسي حیاته کلها؛ نه يصفها بدت العقل الحلل › والخيال المصور » والعاطفة 
الشبوبة » والذاثقة التي تعرف الفن » والييان الرائم الذي يتدفق في سلاسة وسهوة 
وجال. 
¥ شاعر الخياة : 

ٍ 

-١‏ قضى ابن الرومي حباته ي صراع مع الوجود» وکان ذا عقل مفکر 

وإحساس مرهف » يسير على سة إحساسه ويسير العقلل الحلل والمعلل في خحدمة ذلك 


ك َ ١‏ 5 .1 
الا حساس :لا عد إلى ال تفلت منه سبيلا » وقد وق أمام الخياة معتبرا » وحاول التغلغل 
ا بواطن حفائفها من خلال نزوات إحساسه وضیاب تشاۋمه وتطره فم مد فا إلا 


١‏ - المريد : البيث الشرير. 


النيوكلاسيكبّة الشعرية : ابن الزومي VY‏ 
سانحة من سوانح الوجود الماطفي . المياة إحساس وشعورٌ. وف لوجود مع تندفع 
وسا قوی الا حساس > ولیس لا الروعي رادع إرادةء وقد فت إرادته ف 
إجسباسهة ۽ فہافت عل على المتم واقل عل اة قال ددا لاإشباع الاس فه 
وإشغاله » وتوسيع نطاقه ء وتقائی ئي تطلب الرأة والخمرة والطعام والربيم والرياض 
وغيرها على آنا أدوات سرور » ووسائل متعة. 


۳ واد کان لامر كذلك رأى أنه يَحيا بقدر ها يتمتع ؛ وعسك بالياة لأجل 
اة ۽ ونمسلك بالتعة لأجل الياة » وأحب أن يي وة ليتمتع بقوة . واد کاب الشاب 
عهد الات ف عنفوانها فق رآی فيه کل معاي الاة ¿ اضر اشد الاضطراب 
عندما رای الشسب سر ب لبه > وراج برل الشاب بانسار وتفجع الغا منه أقصى 
ادود . كيف لا والشباب أغنى أطوار الياة واليوبة ء وغو للشاعر ‏ نی الکن من 
الأستقادة الكاملة ء عى المتعة إللحاصلة الي لا پشوما نقص . 


۴ أجل إن ابن الرومي م ينكر الدين » ول تخل عن زعت الشيعية والمعترلية ‏ 
إلا آن الدين لبث ي عقله دون قله . فيخضعت عاطفتة الديثة لفلفة الحاة > وكانت 
عنده طوع اللإحساس الطارئ. فالحياة هي التعة » وقد نصب «للحياة المتعة ۾ هيك 
عبد فيه » وبذلك التحق بعاد الْرَهرَة » وكان عنده «للحياة المتعة ١‏ شىء من عبادة ‏ 
وتحليل ورم » وصدوف شديد عن العقيدة الديثة في تاحيتها العمليّة. 


4 ولابن الرومي الى جنب ذلك كله آراءٌ مثورة هنا وهتاك »حملها ما في لفسه 
وعقله من حكة عرضت له أحاناً وكانت اعات خاطفة لا لو من عمق وامتداد : 
ومن ذلك أن اليهل لا بطب وات توقي الداء حير من كل دواء :> وأن الال يزيد 
البخيل صلابة ويبساً» وأن:كارة الأصحاب وبال على الإنسان ء وأن الصبر والجزع في 
يد الإنسان يتصرف ف) اختياراً. وهو بعرض لقضية اير والشرٌ ويذهب فما مذهب 
بعض الفلاسفة فيقول إن الإنسان مركب من نفس وجسد» وإذ كان الجسد من 
الأرض كان شرا لأ الثم كامن تي الأرض كوا ضروريا ؛ أما النفس فعلوية وهي 
من ثم علصر' حبر ء فعلى اللإنسان أن ميل الى التفس ويعرض عن الحسد. 


۷۸ الشعر العباسي 


تللك فلسفة ابن الرومي وهي لا تخلو من اضطراب وتناقض كا لا تلو من عمق . 
ا ول شلف ل فلسفة الاد اة » ولىك بعص أقراله : 


Ts 2 ۳ ° ك س‎ nF 1 


فيا فيلك طيعة ارضبة» تهوي با آبدا لشر قرار 
ہے 2 ے1 م B4‏ ت ل 

رض ټِ نمالا ضا3 » والسحي به تصرف المختار' 
و* بے # ف ي تھ ر 

الفس حيركء إنها علوبة ‏ والجسم شرل ليس فيه تارا 


فانفذ يرك 9 )0 اتيم اولاها بالقادر 


خحصائص ابن الرومي العامة ٠‏ 


4 عالج أبن الرومي شت شتی الفنون الشعر نة . آم مدحه فکان للتکسنب وکانت 
القصيدة المد حية طويلة تيلخ ااا ثلاث مائة بست ٠‏ بفتتحها الشاعر باللسس »> | 
يكاء الشباب أو يما يشبه ذلك ء وهو بطبل المَدّمة فما م ينتقل الى الممدوح فيبالغ في 
مدحه » م متم کلامه بالسؤال والشکوی . ولي هذا ادح تقاش وجدل » واحتجاج ‏ 
ومبالغة في التقصي » وترابط فكري » حى لكأن القصيدة فصل من فصول النار. وأ 
هجاء ابن الرومي فيختلف بين الطول والقصر › وهو تصوير مضحك ء أو تجريح قتال. 
وأما غزله فليس فيه ما يلمت نظر الناقد . وأما وصفه فمشهور » ولكن قصائده الوصفة 
الخالصة فليلة » وأكثر ما تحد روائعه الوصفية ني مفدمات قصائده. 


وان من طالع شعر اين الرومي » رأی الكثير من أوضافه لوحات فنية تتمثل فا 
الألران والأشکال والحركة اشد نمثل وأدقه وانقه ؛ وهي من ثم تصویر ولحت وموسیقی 
وحياة. أا اتصویر فتناسق ألوان وتزاوج أصباغ ؛ وأما التحت قهائيل ناطقة تنجاو ب 
فا الظلال والنواتي ء وأما الموسيقى فألفاظ وأوزان وقواف تصل بين عاطفة الشاعر 


- بقول : إن الأرض موطن شر لا طم الخلص مله والإنسان حر أي الاتحتيار ‏ 

عار شت . قول ي الاإنسات تان : طبيعة حور في التفس لأا مياوية » وطيعة شر ئي الم لزه 
أرضي. 

۳ ' قاتفد : قامض . 
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ومو ص وقفاته ۽ ت تة الشاعر والتقس الي لها ٤‏ ۴ ببف > وإد! هنالاك 
نجاوب نض وترديد لأصداء » ونماز ج فة زافرة من الشاعر الي عا يصف » وها يصف 
ليه . وأا اراة فهي کل ما ذکرنا ي ازملاد قد و حر کته , وا بن الرومي من أقدر الناس 
عل مسل احركة » وتشخيصها ؛ وإبرازها كاملة ٤‏ وج قول ۽ فهو رسام ركه وهو 
یات حر که وشو موسيقي وقع اتر 5ة عله آوتار اقا سه و سات شهږاته. 

وابن الروي قلا ينجح ني الرثاء » وهو في شعره اللاهي كثير الحون والبذاءة 
والفحش . 

۲ وبروقك قي شعر ابن الرومى عامة ذلك الترابط الفكري الذي يسوف 
الأفكار سوا کا رٹ تتو لل الواحدة عن الأخرى »› ون تتم الواحدة الأحری › سار 
ني قود إل اة يث تصبح التصيدة ي اها مها ذات وحدة نأب قلا مده 
ي الشعر القديم » فليس هناك تفكك : وليس هنالك استطرادات سرج بالتشبيه الى 
و صق قصصي بکاد يکو مسا ن سار اجزاء القبصبسدة . وتروقك ٣‏ شعر ابن 
رومي تلك الادة الفكرية الغبية الي تقدم للك المعالي وجزئانہا »> ولفسرها تفسيرا 
جدلياً تيلا » ني افتراض وقاس > > وبرهانٍ وة » حتى لبقارب الشعر أن يكون تارا ؛ 
وقد يعمد ایال الى المعنويات والإحساسات فيجسمها وبصورها و جر جها ي جسم 
سوس یری ویسمم . وهنالك تلاك المعادلة بين اللفظ والعنى عيث لا ارف اللفظ 
مسٽان ¿ فهو ي حروفه وموسیاد وو( تك وقافيته وأساليبه البيانية واليديعية ي دة انى 


دا٤‏ وتفسيراً وتقر ا وتصوراً. 


۴~ ولابن الرومي مقدرة عجيبة على «التصوير الكاريكائور ي » الساخر الذي 
برسم لك في بيتون يتون أو ثلالة صورة الأحدب أو غيره » ويقدم من خلال الخطوط القليلة 
مشهداً حا حسما : حافلا بالاعحاء » آية في الروعة» ومحمللك على الانفجار في 
الضحاك . 

٤‏ والذي يغلب على شعر ابن الرومي هو طایع الأرنجال > والاندفاق الذالي 
اللي برف الا فعا والاحساس بسار يه العقل ؛ ڪت بطر ة الس » ای أقصی 
حدود التحليل والتعليل > فرلد المعاني › ۽ بعضها من بعض > وتندر ج الأفكار › تعالیا 
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أو تدا . وتبداحل الأغراض في وحدة الإحساس والمدف ء وتتشخص المتجردات 
ولعتو بات وتدخل في ٠رك‏ الحدل والتقاش . وهكذا فشعرابن الرومي فراة تتجلى فيا نفسه 
وشتی نراه . 


ا ولغة ابن الرومي غنية » وأسلوبه سهل تي آكثر الأحيان ٠‏ وهو كرا ما عمد 
اليشبه للشسبر » والأستعارة للتشخيصس . وإنك لتجد في شعره كرا من الوجوه البيائة 
والديعة ولكنها تصطبغ بصبنة العري مع الطبيعة . 


٦‏ - قال المرزباي عن ابن الرومي انه د أشعر آهل زمانه بعد البحتري وأ كارهم 
شرعراً» وأحسنهم أوصافاً » وأبلنهم هجاء : وأوسعهم افتنانا ی ساثر أجتاس الشعر 
وضروبه وقوافه : رکب من ذلك ءا هو صعب متناوله علی غیره ؛ وبازم تفه ما لا 
ازم » وباط كلام بألفاظ منطقية بجمل ها امعاني م يلها بأحسن وصف وأعذب 
لفط . وهو أي المجاء مقدمء لا بلحقه فيه أحد من أهل عصره غزارة قول ونحبث 
منطی ولا عل أنه مدح أحداً من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه.. فلذلك قلت 
فائدته من قول الشعر » وتحاعاء الرؤساء . وکات سا لوفاته . وکانت به علة سوداوية » 
رما ركت عليه فعیرت مته .۵ . 


۷- وقال ابن رشیق : ما ابن الرومي فأولی الناس باسے شاعر » لکثرة اختراعہ 
وحسين افتنانه » وقد غلب عليه السجاء حتى شهرَ به فصار بقال : اهجی من ابن 
الرومي ٠‏ . 

۸- قال روفوك جست : « ومن حصائص شعره أللافة للنظر اتصال الجدل فه 
وتعاسكه ي مقابل جَدّل بعض الشعراء العرب الآخرين في عصره الذين يقدّمون أشياء 
واضحة ولكتها غير متصلة بعضها ببعض إلا الصالاً طفبفياً. والاصّة الأحرى الي 
نلا حظها جراته ي صوغ تجاربه قي صورة موضوعات وألوان من لوار بدخلها ف 
داخحل فاده وف شلد الشخصة امو جود ي وأحلدة أو اتن نپا وف طرق التعير 
التي فليا ترد ئي شعر غيره من شعراء العربية في عصره » حتى بمكن اعتبار ابن الرومي 


کھ ہے س 


یتر ها أو مکتش ها > إذ لا بمکن أن کون أخذها من غيره. وقد انلف بجاحه في 
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هذه التجديدات التي أدخلها في قصد واعتدال . ولو كانت تطلؤرت على أبدي غيره 


: شاعرية ابن الرومي‎ ١ 

كان ابن الرومي شاعراً ذا » ذا عبقرية من أغنى العبقريات وأعمقها . وقد استطاع 
أن يكون رجل الحضارة الديدة من غير أن يستطيع اتماص من التقليد الشمري عند 
العرب ء واستطاع بفضل أصله الإغريقي والمصائب الي حلت به م التطير والتشاؤم 
فين استوا على تفه » اماع أن نحو ي الشعر نی خاصاً تاز به عن سائر 

شعراء عصره إذ جعل من القصيدة فصلا طويلاً من فصول التفاش والجدل » وجعل 

نن اليت الشعري حاف وأيقة الاتصال جا قله وما بمدهاء وجمل النكرة اة ٠‏ 
بعدها ونتيجة لا قيلها ء في ترابط فكري ولفظي محكّم البناء» وني تفص شديد لكل 
معنى من العاني ؛ وهو إذ يعالج امعنى يعمل على تأديته اللفظبة في دة عجية » ويعمد 
الى الوسائل الختلفة ليوضحه ويبعد عنه كل التباس ء فیشبهه » ویکرره ي صور ختلفة 
لإبانةء ويدرًجه تدرعاً إلى أن بطم اطمثنان اما إل أنه بلغ ذهن السام كاملا ء لا 
نقص فيه ولا غموض . وقد تأثر ابن الرومي في شعره تيار الصناعة البديعية الي شاعتٹ 
ني عصبره » إلا أنه لم يعتمد تللك الصناعة اعتاداً كبا فمل أبو تمّام » ولم بخضع الفكرة 
للمبنی کا فعل بعض من عاصره من أرياب الاأقلام. 


e 
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مدحت عكاش : ابن الرومي س القاهرة 1۹٤۸‏ . 
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الفملالغالك 
المر ف ظل المارات 


ازدهرت الأمراطوردة العامة ازدهاراً شدیداً ي امتداد أطرافيا وسعة رقعما 
وخحصب أرضها وسمائبا وعظمة سلطانما » وقد بلغت أوجها تي عهد الأمون. وما إن 
دارٹ الأبام دورما حتی مزق هیکل تلل الأمراطورية الضخمة لساب ا جاع 
وسياسية » وحتی أصبحٽت ہا لکل ڏي طمرح وطمع ؛ وإذا الدولة تصبح 
دۇبلات ؛ اشهرها دول بې العياس ي بغداد » ودولة الوبهين قي فارس › ودر 
الحمدانین في الشام» وشولة الفاطمين في مصر والخرب. وقد تنافست تلك 
اللريلات ي تشجيح العام والأدب > واصحت اللاطات الحتلفة مياءة الشعراء 
والكتاب . وقد اشتهر من الشعراء في هذه اللحقبة أبو الطب المحبي ؛ وابو وراس 
الحمداني ؛ والشريف اأرضي ؛ وأبو العلاء العري» وابن الفارض ٠‏ رالبهاء زهبر. 


ابو اليب ابي 


—As / aot —F*F)‏ 19م( 


- تاره : 
- أله ونغأته : 
ولد المتئبي قي الكوفة من أصل وضيح . ونشأ نشأة علوية » وكا أسياعيلي المذهب » قرمطي 
التزعة , 
في پلاد اشام : 


| - صب نمه داسية من دعاة الاسماعيكة ونيا من أنيياما ء وراح يقود ثررة على انكام . 
فض ا رر افير حبص دوسجنه سین 
۳ ي شعر هذه الفترة أثر اسياعيلي ظاهر. 
- تقب ي البلاد حتى اتصل بسيف الدولة ولہث عنده تسم سنوات 
٣‏ قي فصر : 
| - اتصل بکافور وملحه فالنتفی به كاقور واجزل له العطاء ووعده بولاية ‏ 
- لم بف كافور بوعده فسخط الشاعر وخرج من مصر وهجا سيدها. 
- في المراق : 
١‏ - تقل ما بين الكوعة وبغداد. ترفم عن مدح الوزير المهلبي قأغرى به جياعة من شعراء 
داد ارا من عرصه وهجوه. 
۲ - الف حوله جياعة من العلماء فرح لحم ديراله واستنسخهم إياه, 
۴ طلبه سيف اللولة الحملافي فلم بلب الطلب. 
8ي فارس — مقتاد : 
أ نوجه الى اران لزيارة ابن العيدء ثم الى شيراز نزولا عد رغة عضد الدولة. 
1 - حم قصد بخداد فالكوة فعرض له فاتك الأسدي وقتله. 
أدب الي الطب : 
١‏ - للمتبي ديوان شمر كان هو أول من جعه. عي العلماء على مر السصور بشرحه والتعليق عليه . 
۴ شام “ شعر العيدة والعظماء » شعر اللاحمء شعر اليكة. 
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: شاعر العظمة والمظماء‎ - ٣ 
قضى اني ات قي طلب العظمة ؛ وكائت تتمشل له شي الراطان , والفوة ء ولال > والورة ؛‎ - ١ 
والعقربة الشعربة.‎ 
کان مده للعظباء ي خحدمة العظمة الداتة.‎ ۲ 
-تسلح بسلاح الداعة الاساعيل ولاح الشعر وسحر العيقرية.‎ ۳ 


اُ_ الح : 
1 - أكثر لي من ادح للوصرل الى هدفه + ولكنه لم يعمد الى المداراة فكانت شيخصيته 
القربة نة . 


۲ - عد الى المعالي القد نة وتناوها بملء تمه وكامل روح ۽ وامتزج بها امتراجاً وكون من 
حموعھا کیاتاً متا هو یر مایتصوره و یطمیح|إلیه ء وراح پفجر هذا الکہان من باطنه ء 
وبلقيه على الممدوح. 

۳ - أنلويه ي ادح هو الأملوب المي القديم . لا يتصرف عنه إلا إذا اشد هياجه 
النقسي ء أو تخلبت عليه فكرة عامة أو حكة. 

٤‏ - قبل اتصال الشاعر بف الدولة كان مدحه يجيد لته اثر ا كان مدا للخيرء 
وبعد اتصاله بسيف الدولة جعل شخصية الممدوح أكار بروزاً. ولا غادر بلاط سيف 
الدولة غلبت عل شعره تزعة الألم. 

ه . تي مدح التي نرعة باطنة امياعيلة ء وتفلسل وعم لغة وبيان» ودررس اجهاعة 
وسياسية وأتعلاقية ۽ وتعجيز للعلماء والشعرآء والغلاسعة ‏ واحبي راثم ره ۲ مور 
رة شخصته وعمق نظره» محل ي بیانه. 

ب الاھ : 

١‏ - تي الرثاء بق التي من الوت موقف ال ىكم » ومن المائت موقط التعظم ء ومن اله موف 
الادح » ومن نفسه موف الذكرى والالم اساي 

. راۋه بعد عن التشجم والفيعف العاطفي‎ ٣ 

ج - افچاء رالغاب : 

: الميجاء عتد الحي اتقام لکرامة » واغار من زمان اتن »واشمتراز من دناءات‎ - ١ 
, واحتقار للم ء واستصفار لدد كير من اللاس‎ 

۲ - أساليب الأداء أي مجاء الي كاجاء نقسه حدة وجيشانا. 

م عاب لني لکافور عتاب مدالسة » وعتابه لبت اللولة عتاب إعحاب وححة. 

- شاعر اللاحم والوصف المي : 
١‏ - لمجي غرام حاص يارب رأدواتبا : بؤمن بالقوة ء ويتزع نزعة قرمطية ء وقد رافق ا بوش الى 
اجات اطر ب . 
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۴ اکر من ارصا الميارلكد و رة ء اور ؛ ادت » الدرم)]. 
۴ کان تي شعره الحري معالياء لاء راثم المصوير والنقس الحجاسي » شديد العصف 
رالاشجار والانطلاق » مديد اااز والمويل والتضخم. 


ماعر اة : 
١‏ اة التي رة جربة وتفکير عمق . 
وهي اة عل اة وتاج العقل ء واسچار اناس والزمان .. 


۴ اسي في حه دید التاثر بالاراء القليفة » شلد اتهم لتفية الشر. 


امتني من أعجب الشخصيات التي عرفها 
تاربخ الأدب العري » لأا شخصية كثيرة 
اسنات وره السات ٤‏ رة سات 
العبقرية والشىم ٠‏ وكثرة سیئات اسلاق 
ووو ر المستعصية القاسية الي لأ ترى غير طربق 
0 ا E‏ الكريأء منطلقا للامال والأعال وهي ف 
اعتفوانب أخار ف وعنجهتا الصارخة ية 
۾ بقدر ما هي ية ۽ وهي قي حيابا ماتا 
را حدبت ادنيا وشضل الناس. 
١ Pe‏ - أصله ونشأته :كان أبو الطيب الحي 
ر r‏ ٍ ۳ 1 £ 

ابو الطب التي ا يله جبرات من صل وضع . وهو أحمد بن الحسرن بن 
عد السار الحعفي '. ولد في ععلة كندة 


۳ 


بالكوقة" سنة ٩۹۱م‏ / ۳٠۳‏ ه.. وكان والده يعرف بعبدان السقاء » يس الاء لأهل 


` SOO 
وقل هو احمد بن السون س السن بن عبد الصد الحم , وجعي نن سعد المتيرة من ميج من كهلان‎ = 
. من قحطاك‎ 

١‏ - ان كندة الي بسب إلا التي هي تلاك الحلة لا القبيلة العربية المشهورة. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيب المي VAY‏ 


الحلة » وقد ترفع الشاعر عن ذكر نسبه وقبيلته ' واستعاض مها خلال نفسه وجليل 
أعاله : 

م ا ا ا ر 7ه ي اق ي لر 

لا قوسي شرفت بل شرفرا ي › وبنقسي فخرت لا بجدودي 

وإن ذكر أحداً من ذويه فجدته لأمّه الي أحها حباً جِسَّاً وكانت له في ظلة 
الشدائد تسا من نور وقطرة من ندى. 

نشا ا مني أي الكوفة نشأة علرية تلف الى الكتاتيب وور الوراقين كا تلف الى 
العلماء والس العلي والأدب" . وفي نة 4٠١‏ استولى القرامطة على الكوفة فشر انى 
م دوه 1 اديه السمأوة ‏ وهي أرض رال الكو فة ما بلي اشام فیح 
الأعراب ثم عاد الى الكوفة عرياً صرفاً > واتصل بأبي الفغثل الكوف أحل تاع المذهب 
القرمطي َء فأشربه مبادئ القرمطة ؛ وهكذا كان المتني علوي النشأة » اساعيلي 
اله قرطي الزعة '. 

۴ ي بلاد اشا | - کال ابي ٿي اشامت عر من عمره عن ادر اراق ای 
ا ُ وی ززا ملاك الفاسدين والمفسدين وکانت بلاد اشام ِد ذا موضوع 
ماز عات حل دة اتشر فا سلعلان الاإخحشيد ای ان طهر ساف الول اليحمداني 
واستوی على حلب ل ۹٤ ٤‏ وبي الاإحشيديون ف دەشى . . وشجم أ الطب £ 

- روۍ اخطيب عن علي بن انحسن عن أيه قال : الت متي ن نيه فا اعترت لي به وقال ٠‏ 1 
رحل خبط القبائل واطري البرادي وحدي ۰ ومتی انشبت لم امن أن باخدي , يعض العرب بطاثلة يه و بين الميلة 
الي ات الپا. وما دمت غر متب ال احد فان اسم جل جیهم ڊ مواعرت أا . ۾ 

۽ _ روى الؤرحرن أ التي درس على السكري : ولفطويه ‏ واہن دمبوبه » وقراً على آي بكر مد بن 
درید واي القاس حمر بن بوسف البغدادې واف عمرال موسى . قال يعض الرراة : طب الأدب وعلى العربية . 
ونظر ف أب اناس ء وتعاطى قول الشعر س حداثته سحتی بلغ الغاية التي فاق فيا أهل عصره ء وطاول شحراء ونه ,۲ 

- الإسياعيلة من غلاة الشيعة امعازت بتجررها الديي ؛ > وتعتها العقلة » ولترا الى المقل لتقويض اسس 
الاديان . واعشادها بالاام المحصبوم : ونظرا اعلاصة ال الاعر والٹي وان العام الروحالي یر ی ۽ والعام 
التغفسالي خير وشر : والعا ل الإسهاني شر ضس . .. وللاياعاة دعاة وك داعية بي وس الإسهاعابة فرقة القرامطة 
الي امتازت بتزعتما الاشتراكية ۽ ووحشية فتكها» ورو جها على کل سلطان ؛ ولم يكن للقرامطة دين أو شعاتر دينية 
تدکر. وعغول الأياء والألسّة وأاعهم » عند القرامطة ‏ شعاعات من الور اللمشماتي الادر عن التور الملوي 


أي ذات اله وقد اتترت عل الاقلام ألفاظ الإنهاعيلة والقرامطة من مقل تورافي » تفاي جسماي ۽ 
شعشعاب » وحدالی : ناموس ٤‏ لأهوت + ناسوت ٤‏ اروت . 


YAA‏ الشعر العياسي 


مغامرانه ضعت السلطان لمر کزي ببغداد» وتفكك أوصال الاإمبراطورية العياسية ۽ 
وانغتاح الأبواب الواسرعة ف ر رجا المع والح : قتصسا ET‏ داعية س 
دعاة الإساعيلية وکان من ثم نيا من آنبیائہا ‏ وراح بث الدعوة پان عراب ب الساوة» 
فكان له ما أراد» وسار الأعراب وراءء جيشاً رهيب الحانب. قال الحطب 
البغدادي : إت أبا الطب 0ا خر - ج ای کلب وأقام فیہم اذعی آنه علوي حسني" ۾ 
ادعی بعد ذلك النبوة تم عاد يدعي آنه علوي" إلى أن أشهد عليه بالشام بالکذب ف 
ارين » وحبس دهراً طويلاً » وأثرف على القبل » > ثم ستيب وأشهد عليه بالتربة 
راطا ٠‏ وجاء آي الصيح المنبي أن أبا الطب قدم اللاذقية بعد نيف وعشرين وثلاث 
مئة > فأکرمه معاد م قال له : وال إنك لشاب خطير تصاح لنادمة مللت کر قال : 
وبمك ! أتذري ما تقول؟ أنا نبي مرسَل » ثم تلا عليه جملة من قرآيه وهو مثة وأريع 
عة رة » فبايعةُ معاذ وان تتشرت پیسحته في بلاد الشام م انه ما شاع ذکره ‏ وحر جح 
بأرض سلمية من عمل حمص قبض عليه ابن علي الهاشبي » وأمر بن تجمل ثي علق 
ور جاه حشيتان على الصفصاف... وما کان شان هذه الرواية ققد يت لديا ُن ۹ 
الطب عرد ET‏ داعا اعيا : آي ا واه اع ف رن یناد القرمطبة › وأنه ۴ 
بالسلمية مقر الإساعيلية الى يومنا هذاء واحتلك فا بر جال المذهب احتكاكا وثقاء 
وأنه نشب هنالك حلاف بين الشاعر وابن علي افماشمي أسبب لانعرفه على حقيقته . 
۱ - برک الإمیاعیليوت وأياعهم أن حلافة بني العباس هي خلافة إبليس لانم مفتصبوت » وحم برون ‏ ولا 
شاك أن الإمارات الخلفة الي تفرعت من الدولة الاسية هي ني أكثرها فاسدة مفسدة ؛ وبرون أن دول 
کالأ اء للا تشأتاء وها تماما ء وها هرمهاء وأن اليكم تداول سن أمة الى أمة » ومن أهل بيت ا أل بیت 

٣‏ کات الفاطموك علد تاشیس الأفولة العاسية ملقسمدن اى جسني (اتباغ اسن ) وسین (أباء 
الحسين). وكان إمام المسيين خمد بن عبداله بن اسن ١٠٠٠س ٠٤١‏ هم المعروف بالتفس الزكية» وقد 
شكل خطراً على الدولة العباسية فحاربه أبر عفر النصور وقتله مع أخيه ابراهيي » فانضم أكثر أتباعه الى السيتين 
(طالع كتابا «تاريح الفاسغة العرية ١‏ ء ص )۱۹١۹‏ وقد ذكر سيون ي عقاله عن القرامطة في ء داثرة العارف 
الإسلاية افيصرة: أن السلالة الماطية عند قيامها أي امخرب وي مصر تتت اذهب القرمطي . (طالع تاريخ 

۴ لس غنالك دعا وة تم عودة اى اذهب العلوي : وا هتالك ذهب حاص من مداه غلاة 
القبعة . 


لشعر فيطل الإمارات : أبو الطب التي n‏ 


الاانحشيدرة حرج انی الشاعر :۽ فاته وأسره > وشرد من اجتمم اله من کلب و کلب 
وغیر شا سن قبائل العرب » وحيسه قي السجن سنتان» 5 استتاره وأطلقه. 

وان من قتع شعر المتني ي هذه الفنرة من حياته مس الأثر الإسهاعيلي ي عنفوانه . 
وهلا الا نلمسه كذلك ي تلع اطوار. ذلك الشعر وإك تضاءل فه العنقوان 
اراي . قال ر ج رجا سکف ن مامز 


رمس ق وت 


نور ٠‏ مر فيك لامو کا ت علب من ن بلا 
کر لمان علي حى إِنه ا 


فة التوهر شي لصوف العقلي عټد الإساعيلية » وس التمبفة هذه اتخ 

و ران الصفاء » الإسياعلون امهم . وإئلك عندما تقراً, هذه العيارة لنصير الدين 

الطوسي ف الام اوضع الله وحدته عليه ۽ وخحلح عليه الوه ا الأبد کلمته 

كلبة الله وأعاله أعال الله » وکذلاف أوامره ونواهیه ورغباته ومعرفته وقدرته ووجپه 

وکجمه و بمرهء عند قرا يذه المبارة وتقرا یات ابي في القصيدة الي د كرناه وف 

شی قصائدہ تجد روحاً واحدة .و ألفاظاً متقاربة » وأسلو بين متشابهبن شديد التشابه . ٠‏ 

ان «النور اللاهوي :> تیر مط وللنور ٤‏ مشب القرامطة عل فريك › فالدات 
الاة عندهم هي هي النور العلوي الذي بصدر عنه النور السحشتعاني وألنور القاهر". 


وقال أبو الطيّب أيضاً في صباه : 


ر ت ا م ل e‏ ر 
بجرشفن سن في رشفا هن سةك حااوة التو جك... 
م م" ب 2 ل مول ر ك ر ر : 
کل سمیں ٭ ن الدماء حرام شريه زا دم الجلشود.. 


e 
سم و اس ار سے ا‎ 


ما مقامي برض يله إلا كمقام اليح بين الّهرد" 

١‏ - رو الاطب عن التلوخي قوله اما آنا فاه الآھراز ہن ٤۳۵ل‏ عند اچتہازه پا ا فارس ي 
حلیٹ طویل جری ننا عن معن التي > لاني ردت أن آسع مه هل اأ لا؟ قأجابي واب معالط ني وهو أن 
قال : هذا شيء کان في المدائة ,۾ والذي نراه أن المحتي جرى في تلك الال على الأحد بالتقية شان ماثر 
الاساعیلیں. ۲ طالع تابنا اربخ القلسغة العرييةء ۱ء ص ۲۰١‏ ۱١؟.‏ 

م _ أرض نة قرية لني كلب عند بعلبك. 


إن هذا إلا کلام اسياعيلي قرمطي »> فحلاوة التوحيد هي تاويل لعنى عسل اة 
الذي يرمز في نرم الى المعرفة التعليمية » ودم العنقود أو الخمر يرمز الى العرفة 
الأييدبة » والحثي بشبه نفس بالمسيح في النبوة » ويثور ثورة قرمطية عيفة ؛ وهو كثيرا 
ما پرفم مدوحيه الى درجة الأنبياء شيأ وروح الإساعيلية وحن يقد أن شعر المتلبي 
لا بفهم فهماً تاماً إلا من حلال هذه النزعة الإسماعلة المسيطرة على جميع كيانه 
وتصرفه وتفكيره > والتلونة محسب الأحوال المكانية والزمائية والاجياعية. 


ولا تفلت المي من أسر ؤل رح يضرب ني البلاد الشامية > واچتاز الجحزيرة مارا 
برس عین ۽ وای ای منج حیٹ مدح جباعة من رؤساء العرب ي در عربية 
ودعوة أل الفومية العرية : 

را الاس بالسلولوء ونا ضيح عرب سلوكها عَجم 

تم غادر میج ای غیرها موا صلا مذھب الما والارطراء : وهب للا جد إلا خيبة 
الأمل » ولا عمل إلا : ثورة في التفس تذكيما الكرياء' ويبلغ عدد الذين قرب اليم 
في تلك الأنناء اتن ولان رجلا" مهم باربع وار يمان قصيدة ‏ وهكذا ۾ كان 
امتبي يسعى لاماله سي المشح, ایل قد هر بالررة وترقب ها الفرص ؛ م 
سكت عن أشباه ذلك بعد أن بارح عثبة الصبا » وأوغل قي سني الرجولة اة › 
قترکزت آماله ئي عقله الباطن ؛ وراح يعمل على حفيقها ي هدوع ويقين وة 
بالنجاح , وقد استمر يمي الثفس ء ويبسط أمامها سل الأمّل الياسم الخلاب حتی 
قل الزمان هذا الأمل في رأسه وخياله > قاب صامتاً حتملاً يشو لنفسه مطل الزمان : 
ولا بشكو لبي الإلسان» فهو براهم دوئه بكثير". » وكان المتني في سعيه متعالياً على 


1 رو باقوت آي مجم الأدباء, ُن اأتتي U‏ مدح حمل بن زربی الطرموسيي بقسیلته : 
مذي پررت آنا فهچت رمسا ثم انيت وما شفيت نيسا 
وسل علیہا بعشرة دراهم » قیل له إن شعره حسن » فقال : ما أدري حن هوأم قبيم > ون أزيده لقولاك هذا 
عمشرة دراهم» فکانت صلته علا رین درشا 
۲ ذكر مم التنونجيين باللاذقية » وبدر بن عمار الأمدي ثائب بن رائق بطبرية » ومساور بن محمد 
الرومي واي حلب . 
۳ الرقو + مقدمة شرح ديوان التي ۔ 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطب الى 41+ 


الناس » شديد الاعتداد بنفسه والاإيمان عقه على أهل زمانه' » كثير الغالاة في ما يقول 
من ملح وفخر وثورة على سبّة الإسماعياية الي قامت على أساس من الغلو الشديد. 

وا أن طار صیت الشاعر حتى رغب ف دار الأمراء والیکام» وناقسوا ٣‏ 
دعوته الم تقب ما بين الرملة وأنطاكية » وفیا کان بوماً بطراہلس أراده اسحاق 


ابن کیغلغ على مدحه فأبی ؛ فحاول ابن كيفاغ أن يلحق به السوه فهجاء هجاء مرا وفر 
ا أزطا كبة حيث ملح 1 العشائر الحمداني وحت الھّی بسيف الدرلة مر حلب . 


أعجب سيف الدولة بشعر أي الطب فأراده على الانضمام الى بلاطه . فقبل على ألا 
نشد الأمير وهو واقف وألا بل الأرض ين يديه . فدخحل الأمير تحت هذه الشروط ¿ 
ومنذ ذلك الین أ صبح المتني شاعر سيف الدولة وأقام عنده تسع سنوات (۹4۸-- 
۷ نظم ف نابا مانا وثادئون دة ' وإحدئ وثااتین مقطوعة . وحسن موقح 
الشاعر عند الأمير وأحبه وقربه > وأجازه الحواثر السنية » وأجرى عليه كل سنة ثلاثة 
الاف ديار ما عدا الإقطاعات والخام و ايد أا المتفرقة ء واستصجبه الى رونب 
والغزوات احبافة ا أوغر صدور سار الشعراء والعلماء حقداً عليه وغيرة مئه > ولا سیا 
وان ف ااي رجل کبریاء وتعالو» وصاحب مذهب إساعياي واراء متطرفة ‏ فراحوا 
بتفسوت عليه تلك المكانة ء ولون ما پینه وین ولي نعمت" :1 الى أن تي مم ما 
اا : وخرج الشاعر من بلاط حاب معقّباًء ويم دمشق فاستقله والما بالا کرام 
وا راز » م سار الى الرملة وف ته الشخرص الى كافور الإحشدي عصر 
۴- ي مصر! : کان کافور من أقدر رجال عصره سیاسة ودها۴» وکان الى ذلك 
ا للم والعلماء» ومہسوط اليد في الميات والصدقات . فشصبده ايو الطب نة 
۷ ۽ ولي لديه كز حفاوة إذ أخلى له أبو المسك دارا وكله وأضافه وخاع عليه > 


. طالع تفس امرجم السابق‎ ١ 

۲ من لاك القصائد أر بع عطرة ي وف مراقج الآمير مع الروم » وأريع في مواقعه مع العرب » وخسس 
عشرة ي الاج نجرد عن وصف المواقع ء ولمس آي الرثاء. 

جاء ي اليح الي ان ایا فراس اداي قال للام : ءات عدا المشدق كثر الادلال عليك ؛ وأنت 
تمه کل س للالة آلاف دنار على ثلاث قصائد » وکن آن تغدق متي دینار على عشرین شاعرا اتون جما هو 


څير من شعره. ۽ 


YAY‏ الشعر العباسي 


وقد احصه بان يدعل عليه وقي وسطه سف ومنطقة » وی رکب خحاجیین من ممالیکه وشا 
بالسيوف والناطى . وكان هدف أي الطب أن ينال من كافور ضبعة أو إمارة» ذ 
1 ۴ ا ت ‌ ٣‏ 
نل إلا وعدا م بء وملا م یکل بالنجاح ؛ وعونب کافور ي ذللك فقال : 
وبا قوم من ادعی البوة بعل مد صلی الله ررد وسم ء أما يدعي المملكة مم 
کافور؟ .» ولا طال انتظار الشاعر ي غير جدوی راح یشکو ذاکراً عهد سیف الدولة 
ي لرعة رحین وراح يث قمائدة ات يو وذات قل لامجا عنما أصابته می 
را فر م م ر رر ل ي 7 جر 
ملوم كما جل عن البلام ووقع فعاله فوق الكلام 
معرضاً ييخل كافور » يائساً من إخلاص البشر» متشاتاً في ثورة تفه الحاعة : 
HF‏ ار ود اس ا زیت عا ایسا پانام 
وصرت اشك فم اصطفيه لعلمي أنه ب الأنام 
واتصل الي في تلك الأثاء بأني شجاع فاتك الملقب بانحنون" » ومدحه بعد 
ادان کافور . قال الإرقرفي : «وليس بعداً أن یکون کافور کړي من الشاعر إخاحه قي 
طليه » > ومداومته على التذكیر بالوعد : ي لغة يصح أن تسى توخا وتأنساً ء فصح ی 
عزمه ألا یله طلنه . إن ادي الشاعر في أشباه ذلك . .. وتصريضه بكافور شي قصدة 
الحسی » وملحه فاتك - كل أولئك کان سيا في أن جنيب أمل الشاعر في بغيته › 
وأن حمل ينه وبا سداً. وكانت صراحة حة المتني وعلو سه بأبیات له إلا أن بقول ما 
ول حاطره ٤‏ قم يشا إلا أن بقول ما قال ۽ داحلا ئي نطاق التويخ لا الاستعطاف 
والطلب الذليل ٠.‏ 
ا و الطب ٤‏ رل عن مصر» ۽ وکان کافور که عن ذلاك ایل 


ب الي ؛ الداع , 
ر £ .5 ص س 
٣‏ _ کات ابر شجاع روا اسر وري ف قلطم ۔ اتصه کافور مز سام بالرملة واعتقه ۽ وکات کرم 
الاد عا الممة. 
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ي شرح أي العلاء العرّي : وقد أعد كل ما تاج إلبه على مر الأيام أي الف ورفق 
ولا بعر به أحد من غلانه » وهو يظهر الرغبة في المقام . وطال علبيم التحفظ فخرج 
ودف الرماح ف الرمل » وحمل الماء على الأربل في اليل من اليل لعشر االو وتزود 
لعشرين .> وي للة عيد الأضحى قال الشاعر قصيدته : 

عد باب حال عدت با عدء ‏ بها مَمَى أم لامر فيك آجديد 


وانهز غفلة كافور » وانشغالّه بالعيد » وانسل في ظلمة الليل بريد الكوفة . ولا مى 
الى كافور خر رحيله غضب وأرسل ي إثره من يقتله حشية لسانه . ولكن شهرة التي 
وشجاعته الاه من غدر الغادرين ؛ فوصل 1 الكوفة ف شهر ر الاي بس 
۱ه / ۲٩۹م‏ وقد عدد مراحل رحلته تلك تي قصیده : 

آلا كل ماميّة السلى فدى كل ماشة الهيذبى' 

4 ق اعراق ١‏ كان العراق عندما وصلل إلبه التبي تحت سلطان بني بويه » فتقاب 
ما بين الكوفة وبغداد » واشترك في رد غزوق بني كلاب عن الكوفة » إلا أنه ترقع عن 
مدح الهلبي وزیر ني بون فأغری به جاعة من شعرا بداد ناوا من جرا وتباروا ي 
حل م ا ا لاء ال وا کل ارک ی م وای 
چئي › فشرح م ديوانه واستنسخهم ااه . 

ا ی ر ر - ای حلب ۽ 
الشاعر فبا قصیادته : 

ا أت حر أ ء بات خير أب کاية هنا عن شرف السب 

وکان هذا الرثاء أبل الأثر في نفس سيف الدولة > فأرسل الى . تر هدية ومالا 
امانا خط ٤‏ وکتاباً پستدعيه » فکتب الي قصسكته : 


١‏ - السَرّل : مشية للساء فما تثاقل وتقكّك . افيذبى : صرب من مشي اليل ي حد يعي انه من أهل 
السغر تحجبه اليل القوبة على السيرء وليس من بيعشقوت الساء ويتغزلوت عحامن ين 
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جر کے 1 


هنت الكتاب بر الك معا لأر امير العرب 
ولکته ام يتوجه الى حاب عناداً وتكبراًء لما بلمّه من أخبار سيف الذولة ومرضه 
وتوالي النكبات عليه وعلى سلطانه. 
آي فارس س مفتله : وع لأي الطب أن يزور أبا الفضل بن العميد' في 
أرٌجان » فانتهى إله آي شباط من سنة ٩1۵‏ ومدحه » ولبث عنده نحو ثلاثة أشهرء م 
انطلتق الى شيراز تزولا عند طلب عضب الدولة ء ومدح الملك الوبهي بعدة قصائد > 
وف شهر اب من سه ٩1۵‏ غادره متشرقاً الى بلاده » وودعه بشصيدة كانت اخر ما 
ی کلت م ق ع نا قلا ملل إن إلا فنى' 
وترك التي شيراز قاصدا بدا د فالكوفة + فعرض له فاتك بن اي جهل لأسي" 
ق عد من أصحابه › وکان بم امتني ضا جاع سن أصحابه > فار فقا" 
المخني وابنه خمد وغلامه مفلح بالقرب من التمانئة في موضم قال اه الصافة وذلكف 
بوم الأريعاء لست قان من شهر رمضان ست ٣۵٤‏ ه/ ٩1٩‏ م. 


¥ أدبه : 


متي دیوان شعر کان هو آول من جممه وربه وقرأه على الناس وفسر غامضه 
وقد نقله عنه أو الفتح بن جني )٠١١١(‏ وعلي ين حمزة البصري ( ۹۸٩‏ ) وغيرهاء 
کيا عني اعمال على مر العصور بشرحه والتعلیق عليه » ومن آشهر شراحه الواجدي 
(۰۵۷) وأبر الملاء المعري )٠٠١۸(‏ والعكيري (۱۳۱۹) والشسخان اليازجبان 
ناصف وابراهم. 


١‏ - كان أبن السيك وزير عفد اللولة البومي » واکان ایا کا 

۲ م يفول : بفديك الفصرون علك وجيم اللوك م . 

. ۔ اتاك بن أي جهل هو خال ضية بن يزيد الدي جاه التي عقب رجوعه من مصبر ال العراف‎ ٣ 
وقيل جبال الصافية  موضم قي الحانب الغري من سواد بشداد عند دير العاقول.‎  ةيفاصلا‎ - ٤ 
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وهو محتوي مدحاً ورثا* وفخراً وهجا وغزلاً وحكها وما الى ذلك من الأغراض 
ار رة اقام : شعر العظمة واللماء : شعر الاجم › شعر الو داب : شعر اليكة. 


: شاعر العظمة والعظماء‎ ٣ 


ث- قضى ننجي حياته في ظل المظمة يوالها شه ۽ وبأوي إلبها عند غيره. 
فكانت شغله الشاغل حتى الوفاة › وکانت تتمثل له ي السلطات يستيد ممه برقاب 
العبادء وي رة بطر مها على م اشر وف المال مجمعه تي طريتى التعالي » وني 
الغورة الكبرى الي كانت الشبعة الباطبة تدّبرها لقاب العروش' ء وني العبقرية الشعرية 
الي تر عه ال عام الوحي وتنصب ۴ عرشاً على منصة الود . وشخصة ةه المتنبي ٠‏ هذه 
هي كل شعره » لأنا طبيعته العاملة والناطقة ؛ وغلا ملا الشاعر ديوانه حدیاً عن آماله 
العظام » وآلامه الجسامء ولل يستطع, ي کلامه الخروج عن روح الدائة ابا کان 
مظهرها ؛ ولان فار مدحه غير أحياناً فان حديثه عن نفسه أ يعرف الفتور » وهکدا کان 
مدحه إلعظماء ني حدمة العظمة الذاتية الي براها من حق لفسه في عصر فسدت فيه 
الأحلاق والسباسات وقام فيه ذعاة الأسماعيلية ينشروت الدعوة وينادو بالعقل اللبي 
والقوة المّة لأعال البشر في طريق قبامة جديدة شاملة. 


نیل التي حاة امول » وفرض على ذاته فلسفة فيغاغورية رواقة» مصهورة ثي 
بوتفة شيعية إسهاعيلية وتصوف عن غير زهاٍ ولا تدين » وار ر الضرب في الفلوات على 
اة اللهو والغزل ء وحاة اهاد المستمر على حياة اأرأ-حة والطمانينة ؛ وراج ميلو 
لو يابا الخرمي وز ياء ألمرامطة ق قود اليوش ۽ متا سلاج الداعية 
الاسياعبي + وا احق وی اى المظماء بسلا ج الشعر وسحر المقرلة . وهکذا مدح 
الم لت سا ا واه ق وکان مده رتسل الى رثاء إذا هدف ارثاء 


١‏ ان الاساعلون بخضوت دولة بي العام ويعملون على قلب اللظام السياسي ابطر على العام 
الاسلاسي بو مط و یتوسلول ا ذلا بعل النضام العقلي المسطر عل اة لملم افا , 
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الى ما بهد إليه المدح اجرد . ولمذا أدخحلنا قي هذا الباب ما كان في ديوان أي الطيّب 
مدحاً ورڻاء وهجاء. 


ً. الماح : 


1 أكثر الي من الماح لن هدفه كان يفتضي اللإكثار » وقد مدح العرني 
والفارسي والافريي لا إعجابا mY‏ عل آنہم من هذا الأصل أو ذا ؛ ومدحهم جمیما 
بصقات وحستات لا إعجاباً تلك الصفات وال نات ۽ وان کانت ي بعض الأصان 
ذات صلة بالحقيقة الشخصية في الممدوح ؛ وعدّد أحاداً وأفعالاً ء لا استغراباً مته ثل 
تلا الأعاد والأفعال . إن مدح ينال ولا وليصل ال هدفه انيا › ومدرج ايرا 
تضخيماً للممدوح › وبثاً للثقة فيه على أنه عظيم من من العظماء » ومشهور بم 
الشهررين i‏ وحالد بم الخالدین › وإن کان اانا ف نظر المي من ٠‏ األحطط اناس شاا 
وهر أدناهم ق وقدراً. 


۲ - وترى المي مول حت كل سماء وبضرب ی کل فضاء متقاباً بین تلف 
اللاطات لا دا له بال » ولا تستفر به حال ؛ كأتي به بريد القبض على زمام الأرض > 
والاسترلاء على نواصي العظماء والسلاطين. ولم تكن مداه ذات لين ومداراةء ا 
تكن وسيلة القول فما ما يستميل ساسة الناس وحكام البلادء ولكذها شخصية قوب 
سهيينة » وعبقرية فباضة مدؤية > وسررورة شعر مشرقة ومعربة حتی لا مشرق ولا 
مغرب ؛ ولولا ذلك كله لايم المتبي حجرأ ء ولأهْيل مم المهملين. 


۳ إنه لم ييتكر من المعاني إلا التادر التادر » واكتفى عا ورد عند الأقدمين ‏ 

فعمدك إلبه وتناوله ل ء تشه وکامل روجه: وقد ات ره امتزاجاً وصهره شی داه 
صهراً» وکن من مجموعه کبانا تبني هو برها پتصوره وبطمیح اليه » أو قل هو ذات 
تبي ي شتی نواحي نفسبته وشخصینه › وواح يفجر هذا الكبان الخاص ؛ من باطنه 
الذي لأ عو له انفعال وطموح :ا الحارج الذي يتصصور فيه هتنبا ممدوجا ف شتی 
نراحي نفسیته وشخصینه . وسواء أكان الممدوح من بحب الشاعر أو لا حب » وسواء 
أكان في حقيقته ذا صفات عالية أو باهتة . انه على کل حال بدح ما حب » ويصف ما 
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يتصور » ویندفق من ذاته عل ذال . وهكذا بتناول المعاني الد عة من كرم وعقل وحزم 
وشيجاعة وما الى ذلك . .م برها في شخصه بقوة وعنف» وئي مرورها تلمس قلبه 
فتحددم > وتلمس أعصابه فتتوثر» وس خباله فتتض ّم »> وتعصف بہا ٹورته فتازم» 
وینطق با لسانه فتاطلق شهباً من نار تارك وراءها ألف دوي » وغطها قلمه وإذا 
هتالك صریر شديد الوقع في أذن الأيام واللياي 


£ وأسلوب الحبي في مدحه هو الأسلوب الرنحي القدم : لا بصراف عه إلا 
إذا اشن هياجه النفسي أو تابث فكرة عامة تستدعي الزات الخاصة » أو حكة 
تضعَط فما حقاتق اللياة والو جود . . مح التي ي صباد کار توکوا على اسلوب من 
تقدمه» وأشد تأثراً بالروح الإسياعيايةء وأشد تصرعاً بالآراء القرمطية والفلسفة 
الباطنية . وكان الشاعر قبل اتصاله بالحمدائيين »> بدا مداه عادة شه فيمجدها» 
ويرى في ذلك رفماً لشأن الممدوح الذي يمدحه مثل شخص التني ؛ م يتقل الى بط 
آرائه في الياة ‏ والکشف عما یكثه صدره من عوامل الثورة فیندر ویتوعد : م ينتقل 
الى المملوح وکال ل ن ظلال نفسه . وعندما اتصل بسيف الدولة قلع عن هذا 
الج › وترصن بعص ارصن » وجعل شخصبة مدوحيه أکثر روزا » بل تواری 
وراءها عض التواري. ولا غادر بلاط بي مدال غلبت ل شعره تزعة الالء 
وتراءت له قاي ت الوجود من وراء خربة الأمل » فدح مشمشز را وان مدحه رائعاً ف 
ناحيته الو جدانية مصطعا في ناحينه المدحية . وما قاله قي مدح سيف الدولة : 
لکل رئ ي هره ما مدا وعادة ميف الدولة لطن في ألودى 
ر ا غص ف ذا کان ساي على الدر. واحتره لذا کان مزبدا 
هنا للك اليد الذي أنت عيده رَد لين سى وى وعدا 
EP.‏ „ ر ور م صلل # ر د باق 


۴ زات الأعياد ساك یدد شتام روق و تی مجلدا" 
فذا يوم ٤‏ لاام مثلك في ری کا کت يهم ودا کان أوْحَدَا.. 


ا یی : دکر اسم 
۴ - اللیس ما ا استعاره للأعاد ؛ أي لا زلت تيتدبر العد القدعم فستفبل الحليد 
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وق بے *٭ رع 1 ا ا M~‏ س فر لے 
رايتك محض الجلم ي محض قدرةٍ ولو ترت کان الجلم ينك الوا 


“ے “ م 


0F کے م م‎ e F yy  F ّ 


ووضع ادى ٤‏ 4 سيب بالل مء کوضع السيف تي رضم الّدی' 


ته لر ى 


ازل سح د علي بكوم فأ الذى ج ي ا 
ا ا ۳ e. ۴ Pe,‏ ۴ 
وما آنا ا هري مامه قرب مسرو خا » ولع مسو 


وما الدهر إلا من رواق قصائدي ٠‏ لإا قلت شيعا أصبح الدهر منْميدًا 


قيمة مدح التنبي : 

١‏ - اشد المتني هذه القصيدة ي السنة السادسة لاتصاله بسيف الدولة » يوع 
عد الأضحىٍ من عام Uy ai‏ الأمير وشاعره ی یداب حلب عل فرسان 
مطهمين: والفرسان حرطا کنا ثب کتاثب + والتاس عقون ا من کل حانب > وعلل 
الوجوه أمارات السرور والاعتزاز . وكا الشاعر في حدود الأربعان من العمر ول من 
ماضييه ذكربات حافة بالأم » وأحرى مليئة بالكبرياء والآمال ابلليلة » ول من حاضره 

عزة ملكية : وثروة مادية ومعنوية ؛ وسيك فخ صدور المنافسين »و عداء تضم 2 
قلوب الستاحطين » وله من قواه الإدراكية أوج ما تصل إليه العبقرية من مو وروعة 
بيان » وله من حوله جاعة من العلماء والادبام : سيف الدولة مير وشاعر وأديب » وأبو 

فراس شاعر أمبرء وأبو ذرّ اساد قدي » وأبو صر الفاراي سيد الفكر والمنطق › 
واخحرون ثرون س اة اللغة والآدت وألقلسفة واليات, 


۲ - والقصيدة تتألف من اثنين وأربعين بيا طواها الشاعر على سين كبيرين : 
قسم سيف الدولة رجل جرب » وقم اخر لسيف الدولة في علاقنه مع الشاعر وعلاقة 


٠ الحضى: الخالص‎ ١ 

الدى: الد 

۴- بکتہم: بإذلاهم. 

الليمهري : الرمج. روصا . مولا بالعرص لا يقصد به الطعن. راع : خوف. مدا : موجهاً الى * 
اعونت 


bp 
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راع د أ القسم الأول فيدور حول حرب التغور وانتصار سيف الدولة عل 
مستق! إنها لذكرى غيدة في مثلى هذا اليوم ومثل هذا اموقف #وانما لقلمة فخمة 
لتب اليد اقي جما لاع قب تصينت وسال قسبيا تونطا ربط اوا 
بالاأحر ريطا حكماء و عل الاي ملا نتيجة طبعية للأوّل ؛ وائه حال رحب فيال 
الشاعر الذي وى الواقف الحرية ويدع ي تصوبرها لأنه خيال تضخيمي ملحمي . 
والمتتي يعرض فمذه الحرب عرضاً موجراً لأنه فصل مواقعها في قصيدة لامة قال فما : 
رم الدرب بالجرد الجياد إلى ادى وما لوا أن لهام يول 
نّا جلى ير دلوك وصسجة لت کل طود را دوعيل 
فنا اشوا ى زاوا ميرَةّ ‏ احا وأا خلقها فجي 


# £ 
فهو هنا يعرض خرب الغور على انا من ناحية الشاعر محال لإظهار البراعة 
والقخامة ۽ ومن ناله المدوح شاهد عل أنه وصول الى المستصعبات : وأنه “ن م 
أل لہنئة والتعظم » ومن ناحية الموقف بمموعة من الأغراض الي تروق كبار العقول , 


۳ واا القسم الثاني فدور حول التبي نفسه في مديح سيف الدولة وتحريضه 
على اساد . فق قويت شوكة أولئك اللسادء وأحذوا بنعصوت العيش على الشاعر > 
وأخذ سيف الدّولة يإصغي الى أقواهم » ويكرم بعضاً منم فيوأي آبا فراس على منيج 
وجرا وأعاها جميعاًء و جسن الالفات الى هذا وذاك اشيثزازا من عنفوان متي 


= 


١‏ ست هده العركة مرك اللغور ذا وقح فا من سلسلة معارك تي أمصار الثفور ء وکان ڈللك بعد أن 
أطلى ا مداو أسرى الروم والقضت المدنة ء إذ كان سيف الدولة ي ديار پني مر پخمد ثورة بي عقیل وتشر 
وعسجللات . وقد ى إليه أن العدر ٤‏ يلاد العرب فجيش جيوشه وقابل الروم ي دلوك › وة ء وعرقة ‏ وملطة ء 
وغيرهاً ء ومهم صلمات عنفة حتى امزموا . وكان على رأ س ايوش البيزنطية القائد برداس فوكاس. همر 
برداس وتر ابته قسطنین سيراي بد ا لحمدانیین. وقد ذ کر شلسر جه أن قسطنطین فوکاس بن ق طیطن برداس 
قاثد أمبراطورية يزنطي مات في حلب لأن سيف الدولة رفش تليمه. ون لايم أن ناء الدتق ق ططن 
برداس غوکاس هم تپسیغور فو کاس : وليو فوكاس ؛ وقسطنطن الشات الدي ير ٠‏ ركان لقب الدمستق . أي 
ادم الأعظم یش ارف طاق على آمپراطور اله طنطبة کا كان بطلق على نیسفور فوکاس. وذكر الحنبي ي 
دته هده أن الي البيزنطي وقع له ي اسر الحمدانین ۽ وان برداس اشارب اوی الى الدير ولب المسوح 
مزلا ساسحة اتال بعد هليه الليطلمة الكبرى . 


A‏ الشعر العباسي 


وتطاوله اللذين لا قان عند حد . إته بدي انحراقاً والشاعر يتأفف مستميتاً بالنظرة اي 
تسیر الاأغرار » والىكة اي تتزل الى الأعاق » وتدرتك أن إ كرا م الاثم طا جسم » وان 
الانمراف ال الظاهر دون الباطن مزل وخحيمة العاقية > والتبالش دون امل وهم 
٠‏ والتغاضي عن الشحر السمين في سيل الغث والأعجض أمر مهين.. 


- والتنى ني هذه القصيدة باطي النزعة > إمهاعيلي المذهب» شأنه في ساثر 
فهو بر ي سيف الدولة شيثا من إمام تسبق معرفة القلب عنده رؤية العين» 
الآیات قبل وقوعها اتصالاً ذهناً نحق بعالم النبوة ؛ وهو بری عنده من الرأي 
لة ريعي الادراك العقلي الحرد) ما لا بستطیع أن صل إلبه إسات ؛ : م إنه مجحل 

ال الأمير وأقياله معني باطناً ومعنى ظاهراً »> فقول : 


r‏ ^ س ع ر سے سے 
دى على الأفكار ما أت قاع“ فشرله ما يضفى ويوخذ ما بلا 


فالمعنى الباطن للحكاء والفلاسفة » والمعنى الظاهر لعامّة الاس . أضف الى ذلك أن في 
بعض الأببات حطاً من شأن اللافة العباسية وتحريضاً على الحليفة : 
يا عا ین دائل أت سيفة ما بتوقى شفرتي ا ل 
سر سے # بے ۴ا لے # ت ہے لت لک 
ومن بجىعل الضرغام لاص ره بده الضرعًام فما صدا 


0 بات الحرب نفا قرمطاً بح عجيج بح البحر إ إبان العاصفة » وقي استعال 
لفاظ ( حض الحا ي حض قدرة) ما شالك الى الس الإساعيلين الذين 
تخدموا القلسفة اليونانية في سيبل أهدافهم الخاصة.. 


؛ - والتيي ي القصبدة متفلسط تظهر نرعته الفلسفية قي استعال القياس 
ا نطقي » وربط ا بعضها بيعض » وإقامة اجج العقلة » واستعال الألفاظ 
والتىيرات التي استعملها الفلاسغة . إنه أفتتح قصدته على غير عادة الشعراء السابقين › 
:آراد یر ال اء ومدعي اة ی لاط الأأمير› فان کلامه مقدمة ری قياس 


-١‏ الدائل ٠‏ ذو اللولة ٠‏ يبعي الظليغة. 


الشعر ي ظل الإمارات : أبو الطب التي ۸ 


نطقي على ستة ر جال النطق ء وجمل من قول الفلاسفة بأن , المادة طييعة ثانية ‏ مدا 
اساسا ترتکز عايه اراژه التي يداي با . والعادة كالطبيعة مدا عمل : وم در أفعال , 
وسا فكل نساب وما تعود ۲ والحال ن سق الدولة دام الطعن ف الأعداء ودام 
الفتك بم ؛ ومن ثم فقد هان عليه کل شي *# وذلّت له الوك والسلاطينء ومن 
جملة أولثك السلاطين ملك الروم الذي شه حطمة کری فی معركة الثغور ... وهكذا 
تری الأفكار متلاحقة مياسكة اى احر القصسدة » وترى سف الدولة من آهل الرأي 
والب اة » بل «یفوق فا التاس أجمعين» » وترى اجج متراصة ف اجار ودقة 
وعمق ... وتری ان الشاعر تعمد التفلسيف تعدا ويقصد إليه قصداً. 


١‏ - والمتي في هذه القصدة عام من علماء اللة والييان » يسيطر على اللة 
والعيارة سيطرة شديدة » فتنقاد له اللفظة مها كانت عوبصة » وتصبح أداة أداء حروفها 
وموسيقاها الافظية وموقعها من خيرها ؛ إنبا تفيد المعتى قبل أن يوصل إليه » وهي أبدا 
قو بة فدوية يرسلها الشاعر صواعق ني أآذن السامعن والقارئين» وكأ مجمل الألفاظ 
جیوش فرسات متراصة المرانب »> منقضة انقضافاً رهیاً اندها المهارة ثي استمال 
وحوه الاك والبديع مساندة تز يدها قوة والتحاماً اقرا هذا الست ا : 


ووضع ادى تي موضيع الف بالعلى ‏ مير كوضع السيف في موضيع ادى 
إنه من ماذج الحكة » ومن مبادىء الاجتاغ والسياسة » وهو من موحيات اسم 
مش الدولة »۽ و جاح الشاعر ال و الدب ٠‏ بل شو سف ألدو له والمتني ٤‏ تفاعاي 
وغلاقهة الو ال نپا بالالحر ؛ وشو ای ذلا یھو ید مر الدالات والضادات وان 
تتابعها قرع طول ووقع سارك ؛ وهو محموعة استعارات وطباقات تاجسم فبا الصورة 
e:‏ بعد اللدی » عمق الامعداد.. 

۷ - والمتتي ني القصيدة حك يار ای دروساً أخلاقية واجتاعية وسباسية. 
وحکله رة تفكيري » ونتيجة نظر دقيق ي أحوال الناس وحقيقة طبائعهم » و 
أحرال رید ار وما کته س مالاسات . وهو ال ارسل الحکہ ل برسلها ن 
عیٹ > وإعا بت خلصها من مقدماته التفكربة ومن جار به الياتية ء و رصها ي دهن 


سيف الدولة لنكون عنده ميدأ عمل » أي مقدمة لقياس تكون نتيجته العمل . وهكذا 
فالليجة عند الشاعر شديدة الفاعلة › رید الأ ؛ وهي في تراص ألفاظها »> وانضغاط 
تعابيرها» وروعة پانباء من أشد عوامل التأثر وتدعى العالي . 

۸- وانه ليضيق بنا انجال لو أردنا استيعاب كل ما في هذه القصيدة من العافي 
والأساليب » ولو أردنا تقوعها تقوعاً كاملا وان في القليل الذي ذكرناه إشارة الى 
الكثر الذي م نذكره » ونحن نرى أن الشاعر جال ي جميع اليادبن تعجيزاً للفلاسفة 
والعلماء والشعراء الذين كانوا في زحمة البلاط السمداني » والذين أذ بعضهم يضايقه 
بالحسد والحقد » ويفسد ما بينه وبين الأمير. وقد كان رائعاً في تفكيره » مورا بقوة 
شخصيته وعمق نظره > ليا ني بيان > وإن نزع به اخيال ا مكبر مترع الغو الإسياعياي“ 
الذي يبلغ الشمس فيجعلها مورداً ليل الأمير اليمداني. 


لے س الرثاء : 


كان لا بد للشاعر في حياته الرسمبة أن برلي طاثفة من الناس ذات صلق من جمد » 
واننا ذا استنينا جدثه امه الي رثاها قبل اتصاله بسيف الدولة » نرى الرثاء عنده بكاد 
ينحصر في أ الأمير الحمدائي وأحته الصغری والکری » وأبي شجاع فاتك . والمتتي في 
رثائه يقف من الوت موقض الخگي › ويقف من المائت موقي النعظم والبجيل › و بقعب 
من آل الفقيد موقف الادح » ويقف من نفسه موقف الذكرى والأم الفسي. 

وهكذا تجد التني بيدا عن الضعف الماطفي . إنه ينظر الى الموت نظرة متأم 
مأل » وقد يئور ف أله لا على الوت الذي لا بد منه » ولكن على الدهر الذي 
مارب الأحرار » وعلى الاد الذين يعكرون صف الياة . وانه ي رثاء جدته بطلق 
العنان لسخطه على لتاس والوجودء ويندفع في ثورته الاساعياية القرمطية موعداً 
مهددا» ويعلن أن الا والعقل لا مجمعانء وأن المقل مظلوم في عام الكون 
والقساد. وان ایی من ثم للقوة. 

جہ - افجاء والعتاب : 


١‏ قد بصا اني وبطمن في أمله يهجو. ولم يکن هو من المولعين بامجاء أو 


الشعر في ظلٌ الإمارات : أبو الطيب المقنبي A‏ 


الین إليه طبماً وسليقة » ول یکن لیعره اهتاماً حقَاً » ولم يكن الناس عنده » مها 
عظمواء أهلاً لأن عخصهم ولو بشيءَ من هجاء. ولذلك ندر هذا الفن أي ديوانه ء 
فأتى غضبة عارضة بثور فا الشاعر على كاذب > مثل کافور » لا بصدق له وع ؛ أو 
شور فہا على رجل کابن کیغلغ أبى الشاعر أن تمدحه فحاول إيذا#ه . وأمّا هجاؤه 
فة فقد أكره تسه عله إكراهً نزولا عند رخبة بعض الرفاق من الكرفين. ودا 
فافيجاء عند اليبي اتقام لكرا لكرامة » واٹار من زمات خائن » واشمتزاز من دناءات» 
واحتقار للؤم » واستصغار حموعة من البشر على وجه الأرض. ومن أشهر شعره 
المجائي دالته قي كافور» ومسا جاء فا : 

ید باب حال عدت يا عيد پا تق آم اتر فت وي 
ّا الأَحبّة فالبيداء دونه يت دونك بدا دونه بيد.. 


ا رھ ل ر ا م وال 


إني نزلت بکذابین ضيفهم عر عَنِ القری وعن .الترحال جدود 


جود الرّجال ي الأيدي وجودهم م السات فلا انوا ا الجود 
امت وار صر عن مالي قد بشن وتا تى المناقيد 
ميد س لر صالعم باخ و اه ي ثاب لحر مولو 
لا شر مد إلا ولعضًا مه إن المَبيد لأنجاس متاكيدا 


١‏ - ني القصيدة قسمان : مقدمة وجدانية ء وهيجاء . أما المقدمة فذكرى الأ في 
يوم الهجة : بعد عن الأحبة > وضرب في الفياني حالي من كل تعزية »> وجفاف في 
القلب والكبد » وحَسّد وحيبة . وإن في هذه المقدمة جوا ثقيلاً من الشجن واليأس » 
جوا من الإرهاق العصبي والمعنوي . وقد استطاع الشاعر أن يعر عن نجربته عا يبعث 
القلق في التموس » وعا يطبق على الصدر من اللوعة والكابة . وأي شيء أشد على 
الس من أن تصول دواعي الفرح ا دواعي حزن ! وأ سيء آشد سر أن جد 


دود مرم 
۲ _ ناکد : جمع منکود : وهو القليل الخير. 


اشع الاي 


سف 


ای اوقا ت ا | أي شي لا رن اذ تمر الس حى شحف م 


1 - وأسالیب لادا هذا ارقف ن الوچداز- شه ما ي الو جدان ر من حرقة وأنین 
وإرتان . فا هذا الاستفهام في البيت الأول وبعد الحملة الي ذف فما المبتدا وبي اير 
وحده وعیده بي أول‌البيت. إنه استفهام المشمثز والمستنكر > واستفهام ا 
ا لحر عة » واستفهام الأمل الائب والحياة الي أفلت زمامها من قيضة صاحبا.. 
هذا الاستفهام ني البيت السادس والغمرة في الكؤوس طافحة؟ س إنه استفهام ل 
يان حالة السعادة وحالة اهم والتسهيد » واستقهام الزن الذي بتضمن حکایة الال 
والإقرار بالمصر.., وما هذا التعجب الاإستفهامي »> والاستیراب لعجي ي مطلم 
الت اسای ؟ أو هل جد الأ نفس الشاعر حتى حولت ال صيخرة صماء ليس ما 
إحساس ولا شعور؟ . .. إنك تجد في أساليب الشاعر وألفاظه واستعاراته اجهاع العظمة 
الضخمة والحّطمة البالسة » وتكاد تلمس فا جميعاً شيثا من سف على عمر انقضى 
٤‏ اللاشيءء 7 یام اكتتفها السراب من كل جانب ... وإنك لتد في لألفاظ 
والقوافي موسبقى القضاء ترافى جنازة العظمة الهارة ... وإنلك » واليق يقال » أمام 
مشهد الفناء الذي بشعر بالفناء ويريد البقاء والاتتصار على تلاشي البقاء... 

۴ واا اميجاء فقد اتتقل | إلبه الشاعر انتقالاعقلاً متوسلاً ليه بغنى المواعيد وأا 
الغی واموالي المواعك و لص راثم بتزلق الى موضوع افجاء انزلا . وهيجاء المحني 
لکافور اد شمتزاز واستصغفار وتقبیح . إنه يشمت لكونه وصل ا زمن يسيء فيه عبد 
بسك الأحرار › ولکونه ‏ وهو ما هو وقح ي أحط متمم لأجل انبل هدف» 
فضاع الحدف ولم تمسح القذارة لی تنازل لہا في سيل ادف > ومن م ققد دل طم 
اموت شاره : إن المبة عند الل قنديد ۾ والني بستصغر شأن كافور لزه خالو من 
کل أصل ونسب » وخالو من کل شرف وحسب, وهو من ثم تقر وض خم فیا حه 
فخا وبتعاون ي ذلك اتتضخم قلب متأم هاج ؛ ونفس م 5 شدبدة 
الانفعال » وتشاؤم لا برى ي أرفع الاس إلا شرا وفاداً فكيف بأحط الناس وأدناهم 


-١‏ القديد: عسل قصب الكرء والحمر, 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيب التنبي Ae‏ 


منزلة وشاناً » وكرياء غلبت عليا اليقارة » ونيوة غشها الكذب والنفاق » وعبقرية 
کان الدهر من رواة أشعارها وکان بلاط سيف السولة من روع منابرغا > وعتقوان 
اصح موضوع شاتة ی أعین الاد الذين ناصبوة العداء من المشارق انى المغارس.. 

ا اموت نفسه يستقح نفس كأفور ولا يتناوها إلا بعود لنتا وق رامحتہا.. 
هذا الأسود لأقبح الناس لقا ا ولحاقاً : لحصاء ومشفر ملقوب > وأذن کی ید 2 
دامية ... ودر وحانة؛ ولكاسة ر کیل ر 

¢ وأساليب الأداء ني هذا افباج افجالي شبه ما ي الياج هن حدة وجيشاك, 
فالا لال والعبارات والقوافي تزدحم مادة اشمتزاز واستصغار وتقبيح. . إنه السخط 
وال شمر از في الانتفاضات التسييرية فلا كانوا ولا الود ٠٠!‏ ويلمها خحطة ... 
اول ا کو یر ععذرةج. ,.. واه الاستصغار ‏ ي في الألفاظ والتعيرات الور 
عالبما» ١لا‏ تشتر العبد إلا والعصا معه 1 » «أجاس مناكيد». «الأسود المثقوب 
مشىفره 0 > « کر فير .. آلا تری تي ذلك کله القح مضکّماً تضخیما حقیرياً؟ ألا جد 
الألفاظ نفسها تستصغر المهجي روفها وحركاتما وسكتاتها؟ ... أضت إلى ذلك أن 
تململ الشاعر ني أساليبه التسيرية هو امتداد لشعوره الشديد بالصغارة والقيح 
والاستنكار » وان انتقاله المحواتر من المهجو الى ذاته ومن ذاته الى المهجو هو مقارلة 
ضمنة حافلة بالاشمتزاز والاأستنكار .. 

۾ وید الذكرى الا ال الول اض ١‏ من مثل سف الدولة وغيره › 
ويقارن ما فعلوا په وما فعل کافور فیعذر العبدء. وهجو بذلك الاس أجمعين 

وبلحق باليجاء اليتاب وهو لم الل“ والأنيب اللطت؛ وقد عاله 
المتنبي اة الطامم الذي حاب مله أو الذي ۾ شحقق أعله بقدر ما کان يطمح 
إله + ووجهه بنوع حاص الى سيف الدولة بعد اضہیطر بت حاله مه > و بعادما افد 
الد والساد تلك الال ء ووجهه الى كافور الذي وعد ولم يف٠‏ وا إلى الاطلة 
والتسوبف والمراوغة والكذب. أمّا عتابه لكافور فكان عتاب المدالسة والرثاء ؛ وام 
عتابه لست الدولة فكان عتاب الاإعجاب المستنكر: واضة انجروحة ؛ والدّالة 
الميألمة ؛ كان الكلمة الصّادرة من الأعاق› حاقل بالصدق » حافلة بالتأثرء شديدة 


اروعة في اندفاقها > وسلاستهاء وعذوبتاء وض عاطفتبا : 


A۹17‏ الشعر العباسي 


ا ادل الاس 1 ف معاملي » يك الخصام وأنت لصم ولحم 
إن کان سركم ما قال حانيدتاء فسا لجح إذا أرضاكة ألم 
ول محلو عاد التي من الفشر اليد ء ومن ٠‏ التهديد المبطن . 


لخر : 

-١‏ عامل فغره : كانت حياة الحبي بيج آلام مضه ؛ فهو أبداً بين آمال 
رحبة» وة قامة »> جسم ل ته اسارة رغایه › فتعضم حکم الال فشله ۽ 
ویتناهۍ به طموحه وطمعه الى حدود لا تنال > نکر له الأحوال ویبقی من دونيا 
كاسفاً » ميدأ ساخيطاًء عاجزاً عن تحقيق الأرب » وقد يتوفق الى بعض الحظ » 
فيحسب لفسه قد أضحى سبد الكون » وان بين يديه قوة قهارة » فريدة » لا يستطيعها 
ره > وخسب الد وف الحميع › وقادر على کل شيء ؛ وأن کل ما پریده طوع 
مشيئته ۽ و عضي عل هدا اللحو من الغالاة › مسرفا في الاعتداد بتفسه > الى ما لا 
تصوره عقل > لا يرج عن غوايته وأومامه » حتى يصطدم بالليقة الفجعة وسرعان 
با بصطدم با فيعود الى حاله من الألم والفجيعة » ولكنه لا برتدع بذك ء ۽ بل صر 
عل غروره» ويعود الى الأعجداد بنقسه ولا هو فرد الزماك ۽ وعنوان ارم واأحزع > 
ليس له في الوجود مثيل ؛ وهو وحده رجل الفهم والعقل » وكل ما حى الله وما غم 
لی محتقر في همه كشعرة ي مفرقه ؛ وهو في قومه کصالح, ي مود¿ يسیر ولا 
مستعظماً غير تفسه ٠‏ ؛ وهو أبضاً تي نظر تفسه مثفرد ( ني الشعرء هو وحده الشاعر 
دوالآخرون الصدی؛ بل هو رب القوائي ؛ وال جنب هذا کله پری أن مدوحیه بز ونه 
أحياتاً مع رعيل سائر الشعزاء » من غبر ما يز » وقي كثرر من الإهمال وقلة المبالاة » 
وقد يصخول ال الشعراء و يعرضون عنه ... وهو بزدري الاس لاهم ب براۋون رینافقون : 
ومن اقيم ا فيم أنه هون عن أمر ويأتون مثله» ومن ابت الواضح أن العا كسبة 
اللازمة لرغائه »> راخية المقيمة في اماله » وذلك الاستخفاف من قبل بعض الناس 
بقدره» کل ذلك مضافاً الى نشأته القرمطة الإساعيلية » والى نفسيته المعقدة : 
وعنجهیته الي رکبّت في طبیعته » > كل ذلك كان سبباً مهما من أسباب الالام الي 
رأفغیه سحا حباته > والااشجار الفخري الذي تردد دوه ي شتی مواقفه الشعربة. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطب المتشى AY‏ 


۲ - أطوار فخره : كان فخر التي ني صباه فخر العنفوان والثورة ق لته كان من 
إفرازات الروج الاس اعياية والقرمطية ‏ ون تأٹیرات الليباة البدوبة الي شف ف 
ارجائما عقر لته الشعر ية وتضوقه الفکری »> و مته الي تستطیع ان تطاول الاس 


أجممن : 
ص م مر را ج رج ٣‏ 
بعومي شرفت › بل شرفو ي ۽ و هسي رجب اسا ا بجد ودي 
ج و يو قورت ري قر ً سم *٭ تي # # n‏ 
ن اکر جیا فعجب عجو لم بجد فوق فيه من مريل 
اہ 


ا ورب ادى ورب القوي وَسمام اليدى وَعيْط الحسود 
اتا غ التي ميم لجال وق في ايلاد رن حاو ال حال ا ا 
غر أن تکون 1 عندهم لتر ي پرتاح ۴ عزمه» کول مدحه من العنفرات الصبياني 
ای انفجار برکاني › فيه ېدد ووعید » وفیه طم سبل ید ء قال قي راه جا" 
۶ س ¢ E‏ 
ولو لم كوي بشت کرم والد کان بال الم رن 2 4 
ر # م ع ا س ر ا م 
ترب لا مستعظما غير فيه ا ل 
سے سے ۴ ص ك رر ر 
فا عبرت بي ساعة لا تهڙني ۽ رلا صجيتي مهج لالظلا 
وعللما سق المنبي عند سيف الدولة ۽ وعندما وهم انه و سج اكه المشودة 
اصبح فیخرد کلمة كلمة العزة القاعة › وأنشردة السبطرة العارمة : 
سیعم ر ہے ب ت خ بر ۾ ل r‏ ر 
سيم الج مسن م مجلت پاي خير من تس بو فلم 
م ي . ل = ار 
ا الذي ر الأعمى لک ادي واسسعت کلاني من و م 
ي نى ل رج ل 
القيل" وال والداء مرفي » والسيف والرمح والقرطاس والقلّم 
وبعدما فارق المتي سيف الدولة وتکشقّت له سقائق الحاة بک جلاء. حول 
الفخر عنده الى فخر يائس فيه نقمة . وشه سبخط › وفيه انكقاء على الجروح الدامية قي 
أعاف HE‏ 


ئي اصادق حلمي وهر بي کرم زلا صاب لمي هو بي جين 
ولا اقي على مال ذلا به ر آلڏ پا رضي به درن 


: شاعر اللاحم والرصف اللحمي‎ - ٤ 


کان لاني ل لطب غرام حاص بالرب والاتہاء > ميل إلا تفه ميلا تلقائاً ‏ لأا 
مل الوس القوية الي تمن أن القسوة ست اليا على وجه الأرض ؛ ولأن الفلسفة 
القرمطية كانت غذاءها ميد عهد الطفولة م ارا لان صاحبا انضم اي تراد وأمراء 
کال شم ي ادين القتال حولات واسعة . ورأفق ا خيوش اف ساحات ار بب وواجه 
الأهوال حتى كان لله ن دخ من القولاذ. وصسبنا أن نتوقف عند عهد سيف 
اللولة ء وهو ازهى العهر بة اى هذا النرع من شعر المحبي فقد راق شاعرنا أمبر 
حلب + آي سورية EY‏ ودنا رها وي رحللاته البدوية وغزراته للروم والاعراب» 
وكات سحل في قصائده الكثرة ال لي اختصه ہا کا حوادته ؛ ینتبم باذ کر حرو به › 
وسفره وقغوله . وأراحاله وتزوله » ويصف ظفره الصاعق واتحذال الروم وفرار ملكهم 
وقوادهم وتشتت ٤‏ تت جيوشهم واندحارها. .. وم يکن شيء ء في شعر لحني أعذب نما ولا 
أبعد أثراً من . سيفياته الهاسية ه الي نسجها على هقوف الصجراء » ومزجها محمحات 
اميل صافقة ستابكها على درب الروم 
تم علا صدور ألبزاة دوج الشرر . 
وصللٰ السلا ف ضصجحح الفرساك 
وعجيج الغبار. وتي هامة اليش الذي 
پس هزیت وجوه الحو کان پترنح أمیر 
حمدان على جاده المطهم كانه فارس 
الأساطير يهب ي عام الحروب فيعلا 
قيقلا والاطلوق والقبذوق والايسيق 
وسائر أقالم بزنطة برهبة حربه وسطوته 
وبأسه . حى تجيء أخباره القسطنطينة 


الشعر تى ظل الإمارات : أب الطيّب المتنبي A4‏ 


فيراع من فما وہب البيزنطيون الى خيومم بأثقال الحديد لرد هجمة العرب وسد 
الثخور وإغلاق الحصوك ». 


#_ معركة حرشنة : ومن أشهر المارك التي سجل التبي وقائمها ممركة خرش » 
ومعركة فور » ومعركة الحدث الخمراء ‏ ومعركة الراب . أما معركة خرش" فهي 
غزوة لسيف الدولة كان أوها انتصاراً وآخرها ذلا وانكساراً إذ ارتدٌ الروم على جيوش 
العرب بقيادة قسطنطن بردا س » وأصلوهم غارة شعوام وشتنوا شملهم » وجمل الامير 
الحمداني يستنفر جنده فلا ينفرون فر الى حلب هارباًء فقال الشاعر قصيدته : 


~F F &‏ ت ت مج ر ه ا رر ام ê‏ ا لر 
يري باکٹر هذا اناس شع إن قاتلوا جوا او حدوا شجعوا 


وتعول بأكثر الوصف الى بطولة سيف الدولة وتفرده في الشجاعة تخفيفاً لأحزان 
الانکسار : 


ر تر ر ت و اتور ي ي ق ام . ر م هم ل 


فقد قاد جاعات الیل وسار على بلدان العدو کالوت الذي لا یروی ولا بشبع ٤‏ 
وکات یله تتلقی الروم دحل ف أجسادهم وتلکها فزن الطعن يفتح في أجوافهم 
حراحات وأسعة حتى تسح الفرس أن يدنل ملا » > وإذا أظلمت ارب بالغبار ېتدي 
عیول له بصو اسب الماح » فكأن الأسة نار والقنا شمع ؛ وکان إِذا استغاٹ العلج 
اجه اعارض بنا رچ مر يفرف بين الضلع وأخنا. .. وهكذا مضي الشاعر مغاليا 

ما استطاع الغلو > متيلا ما استطاع التخيل : معنا في ذلك كله خحتى لتسخال نفسك في 
عا للام والاماطر. وإنه من أقدر الناس على تجويل الانكسار الى نصررائم لسيف 
اللولة لانه؛ 


سے ل کک کے ۽ س آي # ا سم ت ت سے سے ل 
من کال فوق مل الشمس موضعه فلس رغه شيءَ ول بصم .. 


۱ زکي اخاسي . شمر الروت تي آدب العرب. ص .۲۴١‏ 


خرشة ' فاه ذات قلية حية حلة في جهات علطية من لاد اروم , 


2 4 ت رم م ما ص ت ّ E‏ ر #عق 
إن الاح جم الاس تېحمله »۽ ولیس کل دوات الميخلب السسيح 


۲ ممركة اخخدث الحمراء : وأما معركة الفغور فقد أتينا عل ذكرها فا سبق ر ؛ وما 
معركة الندث المراء' فسا أن اروم هاجمو! قلعة الحدث وهدموهاء فتوجه أمير 
حلب يريد إعادة پتاا بنجو خمس مثا من حر ر الحاص . ونا هو کذلك هرا سیه 
اروم وعلى رأسهم برداس فو کاس فلم بستطیعوا التغاب عليه حتی أتم ۾ بناء سور القدلعة 
۲ تشرين الثاني سنة 4١4‏ . وكان لعي الى جانب الأمير في تلك المعركة » فنظم 
فبا قصيدين اند الأول نپا في راحة من تلك العركة عند المساءء وأنشد الثاية 
بعدها بعام عندما عاد اروم لى شن الغارة على القلمة بمد بنائم . والقصيدة الأر من 
أشهر شعر التنبى » وهي تلف من ستة وأربعن بيتاً » ضما وصفاً رائعاً لحف يش 
اروم : 


کے ھم م ل ّ ص م ّ 2 ا اء“ 
انو رول المجديكد کالما سرو بہار سا لھ قواشم 
چ ل ل 


اذا رتوا م مرف البيض م باهم من یلها اام 
خميس يشرق الأرض وارب رجف وف اُذْن السجوزاء مته رما زم " 


٣ ۳‏ ّ ا ت 2 a"‏ ي 
وصور فما سيف الدولة وقد وق يستعرض جيشه الملتصرء ويشهد انيزاح 


١‏ - اليدث قلعة في بلاد الروم أقامها سيف الدولة على تل يمى «الأحمرء فسست لدللك واليمراء » وتكان 

بناؤها شركة قي جنب الروم لالا باب الطريق الى القسطنطينية . 
- اميس : اليش العظم . الزمازم ج, زمزمة وهي صوت الرعد. أراد ا الأصوات العديدة العداححلة . 

وكات جرش اليزطبين مدر بأصوات أناشيدها بسعدمات أشبه هدم البحر. وتستين بالطل الك والقرون 
اللافخة وكات على رژرس اليرد نبا نرد تقال س اخدید > على أطرانهم نهم و جرهم الزرد المضاعت . وكات 
بارهم تروس رة . وکانوا ي تعبئم يلفوك صهاً واسمداً كا ا كف مترا سیا کاللیدار . وکال لاح ادي 
قوس ونېل ودرع ومزراق وسف وفأس للمعركة . 

أا جند مف الولة نكانوا يقمدون على ظهور أفراسهم في اامممة وليس عليهم لباس السلاح الام ؛ > فهم لآ 
بځارلون بلبوس الخابيات ۽ ولكمم يضعون على وجوههم مغافر من المعدن لصح . سلاحهم الرماح الطوال 
واروس الكبيرة التي تغطي الد كله . وأقواسهم من نحشب لین واس م بين السييتين يعسر على الرجل القصسير أن 
رمي به النشاب. وكالوا يعون بطبول بقبرة يقرعونبا فرعا هاجلا متاباً. رانحاسي) . 


الشعر ني ظل الإمارات : أبر الطب المتبى At‏ 


اروم ء فکان واقفاً في د جف الردی والرّدی عنه نام والأبطال البيزنطون عرو به 
مجرحين منهزمين» وهو مشرق الوجه باس الثغر: 

رقت وما ف الوت شاف إواقف : کال ف جهن آلردی وهر تائم 
مر بلك الابطال كلىتى رعا وو جسهاك اشاح وفرلةَ ‏ پاسيم 
تاورث يقدارَ الشجاعة وألنهي إلى قول ٣‏ انت 2 ۳ 


وقد جعل سيف الدولة اماما 
إذ عله مصلا بای الحقول 
عمل ¿ وجمله عماللا بالعَيْب وواقغا 


على أسرار المستقيل. 


ولا انى الشاعر الى وصف 
الیل وھو شدید الولم با 
انطلق يصورها وقد بعت الروم في 
رووس ابال ئی ّت فراخ 
العقبات آنها اتبا لشد ما وسرعتها ء 
وغي إذا زلقت ي مهابط تلك 
ابال » لشدة انصبابها» مشت 
زحفاً عل بطونہا کا تزحض !لیات 
في الصعيد. ومحري الشاعر على 
خحطته هذه واصفاً بقله ومخیاته 
وياله » ومخلناً آن هره اروب 
مع اليزنطيين ليست حروباً خاصة ء 
ونا هي ملیحمة کبری بين العرب 


جموعة من الأسلحة الي كانت شاثعة ي ذلك المهد. 
والروم : ولسبما تند الروم . 


A1۲‏ الشعر العباسي 


۴- معركة الدرب : وأما معركة الدرب فهي حر المعارك الظافرة لسيف الذولة 
على الروم » وهي آخحرً معركة وصفها التي » وكانت قصيدته فما آلحر قصيدة في سيف 
الدولة قبل رحيله عن حلب » « ققد وفر الدهر على أي الطب كبرى حوادثه وأقدح 
حطوبه د نجی عینیه س وکانتا تیبان سيف الدولة ‏ أن تشهدا انکساره الا کر 
ودوران الداثرة عليه وعلى جيوشه أي وقعةمغارة الكل اللي سحق فا نبقيفور فوكاس 
الیش الحمداني وکتب على سيف الدولة القهر الأخبرء وأفول النجم الحمداني من 
ماء حلب ٠‏ إذ فتحت امام جیوش الروم اللرارة أبواب حلب » فدخحلوها واحرقوها » 
وجن فيا جتونهم ني الّهب والسلب والقتل والاستعياد' کان ا بو الطب إذ ذاك في 
معبر عند کافور ».وقد بلغه اتر » وتراست اله تفاصيل الكة الکیری » ولا شلف آنه 
حزن شديد الزن » ولا شلك أن أخبار هذه الحطمة كانت من الأسباب الكرى الى 
حالت دون عودة الشاعر الى بلاط حمدان. 

کانت إذن معركة الذرب اتتصاراً عظما لأمر حاب »> وكانت قصيدة التني من 
أعلى الشعر » وخر نشيد من أناشيد ال ملحمة الكيرى اني نظمها قصائد ي حروب 
سيف الدولة لتكون « أنشودة الذهر» ي فروسيّة آل حمدان وبطولة أي الميجاء سيف 
الدوة ". وقد ضمنها التي وصغاً بوب اليش العربي الى المعركة » وتفصيلا للاأماكن 
والأحداث » ولاأطوار اللعركة وملابساما مما صيغ القصيدة بصبغة الشعر الملحمي 
ای > وما جعلها نشيدا أشبه بأناشيد الالياذة افوميرية . قال امتنبي وقد حدث بمحضرة 
سيف الدولة أن البطربق أقسم عند ملک آنه بعارض سيف الدولة قي الدرب » وسأله 
نيجه سطارقته وعدډه وغدد فقعل » فیخاب تله : 


عفبی الین صل عقبى الوغى ندم مادا بيدا ف إقداملف اشيم... 
کل السبوف» ادا طال الضراب بھا٬‏ مها عير سيف الدولة : السام.. 
م راح الشاعر يتنبح حركة الزحف وسللة المواقع > فن و تل البطربق ۲ ۽ ود حول 


| - زكي اسي : شعر المرب في أدب المرب ۲٤۸‏ 
۴ تفس الر جع س #٠‏ إولم 


الشعر في ظل الإمارات : أيو الطب التي AY‏ 


الحيوش العربية الى و سرو ج » عند الصباح › وإلامها و محران» تحت يوم اضر فيه غبام 
بسار الشمس ثم پنحسرء ال اجتباز اميش بقلاع «ازسناس! بعك ال سشلاء علا > 
واص ر ته ارصن و اران »» ای الوقعة الکری ف اللرب.. 


ره ك ا َ0 فر اچ 
جیش كاك في ارضص تطاوله › فالارض ل اې والجیش ا 
إدا می علم نها بدا عم ون مضی عَم 3 ید 8 


وفي هنا كله غاية ما بصلل اليه الوص اللحمي » وغاية ما تصل إليه العبقرية في 
تصوير المعاني. وإنك إن قرت الاإليادة من أوها الى خامتما فلن تجد أروع من هذا 
الوصاف الحري» ل لن تجد ما يقاربه في روعةالتصوير » والنفس لاسي 
دوالزخم ۲ الذي رعرع والقوة الجبارة الي تعصف بالألفاظ والعاني عصفاً ق مله 


وهکذا فالمني شاعر حرب من الطراز الأول » يتلبس موضوعه تلبسا و ینفجر 
قب انفجاراً» ویعوده في إمجاز عبلك فيه المعاني کا ويصورها تصويراً نويلا 
وبضخمها مستعناً وة ينه وزعت القرمطبة الاسياعيلة فرفعیا ائے مستوی 
الخرارق ؛ ويواكبما بشدة لفظية وعروضية حنى تتخيل العنى ثي موسيقى اللفظة . 
والصور شعر 51 الطب هذا حافلة يا مغاجات الا بكار ية المدهشة ۽ والمغاجات 
لابتكارية هله تکاد تنحصر ف نطاق التضخم والتہويل حتى ليصبح الحو كله جوا 
ملحماً حقيقاً. 


و شاعر اليكة : 


- مصادر کته وعراملها : کر او الطب المتئي من إرسال الجکم وضرب 
لاال ف س وانك ینا قلبت دیوانر وشت على کنوز من الحكة الي کانٽ من 
آقوی عوامل شهرته وانتشار شعره بن العامة وألاصة والكة عنده ' رق تجربة حيانة 
. استاس : : ہر بصب آي الفرات بين باسورين وقبر سابور۔ 
۲ بقول : بدت الأرض فطالت كاا تطاول جيشاك ني امتداده» فكلاشا بسي الأطراف لا قرب هيه . 


۳ العلل عن الأرش شى : المبل. والعلم من اليش : : الراية. أي لا الأرض تى ولا اليش قرغ 


A1‏ الشعر العباسي 


وتفکور عمین . فهو رجل الام وأطباع ؛ وغو رجل إسماعيلة متقاسيقة وقرمطية ثاثرة ؛ 
وهو ر جل امل ف ما انتابه من معا کسات الأيام » ومتافشات اساد ومناوات الزہان 
وأهله › وهو أخحيرا ر جل ثقافة واطلاع » أفاد من فلسفة اللإغريى وفلسقة الشيعة علماً 
واس الزطافی ۽ وکات له مڼ تمعه وما الت إليه الأحوالى من الفرضى والاضطراب 
دروس وبر کا کان له عن عاله الذاني » وغنی لفسته » وقوة شخصيته ‏ ينوع 
دافق تجمعت فيه شتى العوامل وانفجرت جکما وابات ي وجيز من اقول رر 
الوانت » عضغوط الألفاظط > محکم البناء أروع إحكام > مصقول الحواشي 

صفل ٬‏ ميث بشسات الى النفوس اناا » يعلق ني الأذهان علوقاً ا 


- وضع کی : : والحكمة في شعر أي الطب منثورة آي الديوان وف شى 
القصائد» وهي تأي تي مقطوعة من القصيدة » أو قي بيت واحد أو ئي شطر من 
ايت ؛ وهي تارة دأ عام أشه بمقدمة كبرى قياس منطقي » وطوراً تتيجة لنجربة 
ذاتة ۽ تارة تفسير لقول أو حالة » وطوراً تقرير أرأي ... ومعظم حيكم التبي في الام 
اسلاق > ويها » وما بتقلب علما من أحدات . وما یدو تي قلکها من اوم وخيانة , 
فإ الشاعر بعيد عن أن بقف موقف الزاهد المخصوف؛ وان عَلّت على نقسمه نزعة 
الشظف» فهو بواجه المياة جا فبا من متم : 

انم ولد فللانور اور بدا إا كات هن أوير 

: سيطرة القرة إلا آنه لا یری الحاة «متعة؛ على سلة ابن الروميً» ولك اللذة 
عنده حاضعة للعقل الذي ا بمج ما لا لذا كان الدرف تصرت. وهي خاضعة 
لفاسفة القوة التي جد البطولة ولؤرها على كل متمة . فالحياة للمجد أولاً » ولا كانت 
رحا من مسارح نازع الا وجب ان تسود انر لذن ن اعيش للافضل أي 
للاقوی › الأتری هو الأعد : 


إن أتسق" الأنيس اع بتضارسن جهرة ”اغالا 
2 £ ټم ر 


من أطاق الاس شي« غلابا واأغيصاباً ء لم ييه سالا 


1 الاأيس أي الناس. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيب التي A1‏ 


ومن ثم فلا بد من مواجهة الياة بقوة » لأنبا زائلة ء ولأ الموت لا بد مله ؛ ومن 
ُه فلا خش الإنسان موتا سوا أكان تنلا أو حتف الأنف. وهكذا فالشجاعة من خير 
ما بتحلی به الأنسات ولاسيا إذا رافقتا الحكة : 


وکل شجاعة ي المرء تبي وا يل الشجاعة ي الجكم 

وهذه الشجاعة من الأمور الي لا بد منبا ء لأن الياة ني المحد ‏ ودون امحد عقبات 
بل اموت الرؤام : 

:0 ور ت : ارولر ور لري ت ر 

اع الال ما يش على الاسل والطعن عند مجيهن کالقبل' 

ومن مظاهر الشجاعة الصبر على العظام : 

ا ك إن العظيم على العظيم صور 


» الزمان عمدو الأحرار : : ولياق فوق ما هي عليه م توافر الشدائدء کیل ی 
الأحس الأخس > لأن الزمان عدو الأحرارء ودام السخاصمة للعقل . والمفل › كا 
ل فی ٠‏ أشرف ما في السات : 


رل ص ۴~ د 4 ما لي ر رور تت 
واشبرف ما للفت لبه وذو اللب يكره إنغاقه 
والعقل قبل الشجاعة والقوة » وإن كان الحد ثي هذه الحاة لليف لا للقلم . 


والزمات بأبى أن ينار ذا العقل فأفاضل الناس أغرا ضس لديه ء وانه لأسهل أن 
جح بن الماء والتار من أن جمع بين الحظ وألعقل : 


س م م . RFF‏ تچ م 
وما الجمم ن لاء والثار ي يدي بأصعَب ين أن اجيم الجد والفها 


التاس وشرهم : واللاس اشرار من طبعهم › وهم کدنا الفساد فاسدون 
منافقون » وهي خسيسة ميل الى السفلة منېم : 


1 الأسل : الماح 


ف ي ري ي لن ي رم ر م 
وشبه الشيء مشسجلوب له واشجهنا يدانا الطام 
ل 
ولا كان الاس كدلك وجب التحفظ > وعم اة ٠:‏ 
ا م رچ ر ا گے j‏ 
خليلك انت لا من قلت خلي ۽ لن کشر التجل والکاام 
س TT TT‏ ۴ او ۽ ر لر ۳ 
وما الدهر اهل ان تومل غيده اة ون بشتاق فد إلى اسل 
وهذا وجب وضع حلم ي موضعه والسی فیا موضمعه لن « حلم الفتی في غير 
مو یرجه جهل ؛ ولان إكرام اليم مله عل التمرد. 

۳ میزات که : وهکذا يذهب التني في حکه مذاهب شتی » وهو شدید 


لائر بالراء | افاسفبةء و جوا و اة ٤‏ تهوم اسيك ھ دراك¿ > وإنك لتلمس 


غ ر آلو ج 


1٣ رت ا ی‎ ut: 
اتن بدنياتا الطعام‎ 


ا ہے ى ر 
ےھ رت bl‏ : ۽ م & 
ك 5 i‏ وا بدا 3 کائت 4 ارائ 


ر لړ ٣‏ ريو ي س ق 


نی الکلام ولا بحیط بوصفیکم اط ۴ نی بما آ بف 

وامتبي في حك شديد التغلغل في طوايا التفس البشرية . شدید التفهم لأحوال 
الزمان والكان . فهو يعالج العادة وأثرها في المياة » والنقص واٹره في أحکام الالسان 
ولون مظاهره» وميل اصبيعة اشر ا اش وتا ر الياطن عى الظطاهر: وما 1 
لک امرئ 5 دهرو م ودا وعادة سيف الدولة الط فی آلدّی 


سي هن رهل المون عو تا لجز بتي ليم 
وکا ری طرف الجاع رای ب وکن طبع الفس اتشر قاد 
واد حامر الهوی س ص فِّليه إکل عَيْن دلیل 


أضف الى ذلك أن المتنى في حكته » اسياعيلي النزعة › ا ل 
وتي نظره التشام الى الناس » وي مذهب القوة الذي سار عليه . وقد بلغ ي نم أراثه 


الشحر ثي ظل الإمارات : أبو الطب التي A\Y‏ 


أرقى غاية في التسير» ففاق شعراء الحكّم جميعا ي الجيع بن القوة والايجاز 
والإحکام » فجات_ آباته عذبة بليغة. والأمر الذي نلاحطه أن الاك تطوراً ي آراء 
الشاعر » فقد كان إبان شبابه منبوراً في حب الثورة والدّمار » وطلب الأمال الليالة 
التي لا قرار ها ولا سييل الى حقيقها ؛ ونا اكل ضعف عصف الثورة في أبباته . إلا أن 
بعض ارائه اتم إذ ذاك بون من التشاؤم كيف. 


¥ #4 ي 


هذا هو اني شاعر القوة والعبقرية › وهذا هو عقله الاح » وقابه النباض » وخحياله 
الاق » و لسبأته البليخ . هذا هو الرجل الذي شغل الناس ثي حياته وبعد ماته : وکات 
بوق ۳ أن الأجال سحت اليمم و يدعي ای امم . 


o 


AIA‏ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


طه حسين : مع التي (جران) س القاهرة ۱۹۳٩‏ . 
شفضسق جری : المتبي ٠‏ دمشی ۱۹۳۰ . 
عبد الرحمن شكري : التي وسر عظمته ‏ الرسالة ۷ (۱۹۳۹) ص ۳٥٠س .٠١۵١‏ 
مين الرعاني : التبي شاعر العروبة ‏ الكشوف . الأعداد 11ء ۷ ۹4 ۷١‏ 
عيد الوهاب عزام : ) 
- ذکری أي الطب بعد آل عام س بداد .۱۹۳٩‏ 
- البداوة طباع أي الطب الرسالة ۹۹۳ : ١۴١٣۳١‏ 
جاعة من الأدباء : أبو الطيب المحتبي س عدد حاص من علة الملال أغيطس ةة ۹۹۴١‏ , 
أحمد آم : فيض اخاطر- التي وسيف الدولة وفلسفة القوة أي شعره. 
مارون عبود : الرۋوس بروت. 
زكي الحاسني : شعر الخرب في أدب العربب س القاهرة .1۹٤۷‏ 
جمد کال حلي : أيو الطب المي مصر 1۹۲۴ 
فاد البستاني : أو الطيب التنبي س الروائم ١۱س‏ بيروت. 
علي أدهم : أو الطيب التي بين الغرور والطمرح واليرن ‏ الكاتب المصري :١‏ 4۷۹. 
وديم تلحوق : أبو الطيب التي ونسبه العلوي س القتطت ۸۹. 
حمود محمد شاكر : أبو الطب امتتبي ‏ المقتطف عدد ينار 1۹۴١‏ (عدد خاص بالتني). 


R, Biachêre: Abou-1-Tayyib al-Motanabbı - Paris 1935. 


أبو فار حداف 


(PAA —AFY Ao — Ff) 


1 تاره : ولد أبو فراس تي الموصل نة ١۳۲ه‏ أ ۹۳۲م قتشا في رعاية ابن صله ميف السولة ميزه 

بال کرام سن ساثر قومه ؛ وبصطنعه ي غزوائه ويسشخلفه على أعاله » وقد راء شووت میج 

ابر أبو فراس مرن » وقد تاطا سيف الشولة في فدائه » وظِل تي أسره الى سلة ۹11 م. ولي منة 

٦۷‏ مات ست الدولة فحاول أبو فراس أن يلب على حمص فأرسل أبو العلل من قتله ؛ وكان 
ذلك سے ۹۸م ۷اه 


أده : لي فراس ديوان شعر أشهر ما فيه ااروعًات. 


۴ _ شاعر الرومیات : کان الاسر والامه سب نظم الروسات : وقد واا على د کر باته ء وتطلعاته الى 
الساة : وما قاسى ی تفه سن انپا کا طواها على مزا لأ وأيدقاثه ¿ وعلى شراق لا حا ليا 
رواٹ اني فراس رة ء حافلة بالعلوبة > والرقة . 
١‏ - شاعر الخريات والفعر: بطر الرعة الربة على قمر کیر من شمر آي فراس كا تسيطر تزع 
افر والیدح. 
يفخر أبو فراس بأجداده وبنفسهء وأسلوبه في كل ذلك قم يقوم بتعداد الغاحر, وهو لي 
حرباته قصير اللفس اللحسي . 
- شاغر القرل والاخحرازات : 
غل أي غراس مقطوعات وأبات رقيقة ولكتها حالية من ادنم العماطقي العمبتق . واحوانياته سحافلة 
بالظرف رالالاس واللان. 


با ! 


۹ تار نه : 


4 في عهد سيف الدولة : کان سعید بن حمدان أحد أمراء الوصل › و بطلا بعتمد 
= | # , ب 
اتفه المقتدر عل ساعده رد هات التائ رين ولغرو الروم ي عقر دارهم . وعیندما رد 


تأصر اللولة الحمدالي على التلقة واستقل بولابة الموصل استدعى الخليفة الرأضي سعد 
این حمدان» عم ناصر الدولة ؛ وولاه إمارة الموصل على أن یطرد مما ابن أيه » إل أن 
ناصر الدولة كان حت الى الدفاع عن نفسه » فشتك بعمه وأوقف الخليفة عند حده. 


يل أبو العلاء سعيد بن حمدانء وترك بعده طقلا ثي بحو الثالثة من العمر هو 
ارت اروف بآ رار . وکانت ولادته في الموصل نة ۹۴۳۲م ١۳۲م‏ واکان 
ابن عمه سيف الدولة أميراً بتنقل قي خحدمة ا 
اقتطم لتفسه حمص وحلب واستقل فا بالإمارة ؛ فعطف على الطفل اليتم وتعهد 
بالعنابة والرعاية : وحيله معه ال بلاط حلب : ونغأه عل القروسة وأغي رای 
الأديية والحرية ء حتى كان - على حدٌ قول الشعالي - «فرد دهره محداً وبلاغة 
وفروسية وشجاعة ' » وكان سيف الدولة ميزه بالاركرام من ساثر قومه ء ويصطنعه في 
غزواته » ويستخلفه على أعاله". قال أبو فراس : «غزونا هعم سيف الدولة » وفتيحنا 
حصن العيون سنة ۳۴١‏ وسني إذذاك تع عشرة ستة"ه. 


ويسع الى الد 3 جوارحه ‏ لان اد هرف الیاة عندهم » ر قال : 
بلق و حَلْدان إلا ٠‏ سير أو لأس أو لود 
و کان إذا فرع ای اللامل ونعص غبار ار ب يقو الشعر ؛ و تصرف ای مناظرة 
الشعراء والعلماء حتى صار شط حول الأمال وقلا الأنطار. 


۲ ایر میج : كانت منج من اهم الثغور بين إمارة سيف الدولة والروم 
السزنطين > و حصا معا ل > اراد الامر ا مدال ان بوي ایا فراس علا وهو ي 
معتبل الشباب ورهوة ة العنفوان. فول + شؤژو تپا بشجاعة ونشاط ب وراح س هة يدفم 


" ييمة الدعر 5 س ٣۴‏ 
فس الصدر س ۲۷. 
_ طالم Firas mls‏ 0اخ بالا لاز رودل دفرراك . طبحم یدن ۵ ص ۳٤۲‏ 


الشعر في ظل الإمارات : أبو فراس A11‏ 


عا هات الروم » ون جهة ری ذل العبائل العر ية الثائرة بان عمك , و کذا 
قضى عدة سنوات في مقارعة الکتائب لا تکل له ساعد؛ ولا بهي له عزم. 


۳ _ الأمرالأسر: تضاربت اراء العلماء في شأن سر الأمير الشاعر والارجح أنه 
اسر مرتين» مرة وهو عائد من الصيد » ومرة ة أخرى ي إحدى الواع . وقد حمل في 
سره الأول الى حر نة" ولکنه ما لبث آن جا من سجنه ؛ وحمل ي أسره الثاني الى 
القسطنطينبة حيث أكرمه الروم إكراماً جزيلاً. 


وكانت مدة الأسر سبع سنوات وأشهراً . وإنه أن المستغرب أن يطول الأسر كل 
هله المدة مم ا نعل من مکانة اي فراس عند سيف الدولة ۽ وسم ما کان د ذالد من 
عادة الفذاء. لقد تاطا سف الدولة في القداء وة شات في قليه . قال الشاعر: 


ا عدت بت وة ولاح من لأر ا لا أب 

وهذه الحفوة حاول بعض الباحثين أن يتقاضوا عنها » قال بعضهم ن النداء ذل 
للشاعر مفردا فابی إلا أن يكون ذلك مع ساثر الأسری. وااقة ن شيا من ذلك ۽ 
يکن :› واثه کان پین أمر حلب والشاعر حلاف حقبقي . فأہو فراس کان ي اصل 
اغلات إلذي ادى الى ابتعاد المتني عن بلاط حلب » وهو رجل طمع يطمح الى تستم 
العرش بعد سيف الدولة» وقد ظهر طموحه بعد موت الأمير ظهوراً لا بقيل الشك. 
وهکذا فد طال الأس» وطالت رسائل أفي فراس الى ابن عمه» حتی آنه هدد 
بالالتجاء الى خراسان وال مصر قي سبيل النجاة : 


ل مي ت گر ص ۴ د ي وه لے ب "د و 
بتو حمداك ادي جمعا فما لي لا ازور بڼي طفج 


١‏ - بث القرامطة الدعوة في مغرف الدو النتشرين في ناء الشام > وعلهم كلب وغير» وكانوا يعملوت على 
دل أركان الإمارة الحبدانية والاسعلاء عل اللاد, 

١‏ - رة : حصن على القرات قرب ملطية. 

۴۳ ول بل ان سف الدولة اأفداه, 

4 الشيخ لمكن : تاريخ المسلمين» ص .5١1‏ دالذهبي : تاریج اللإسلام »ء ص 5۷۸ 

٥‏ اسقط اء آي فراس عله القطوعة من تسخ عديدة إذ شارا أن يلوا عنه ليمة التفكير بير بني 
دانع (الدبوان : ص ۵۷). 


AYY‏ الشعر العباسي 


وف سنة م a‏ م فداء الشاعر فعاد الى وطنه بعد مرارة شرب كأسها 

حتى الال » وبعد طعنة أصابته في فخذه » وبعد انكفاء على جروحه المحسدية والنقسبّة 
علمه أن بشرح قلبه ويستكشف أسراره » كا علمه أن يكي وأن جد في الدمع عر ا » 
وأن يقول شعرا هو عصارة تلاك النفس الشربفة المألة , 


غ لباية المأساة : لا ریب تى أن الفيداء الذي بذله يرا سيف الدولة قد أمظ 
وکاغه ما بتي معه من المونة بعد أن تضعضیع ملکه .وي سلة ۹1۷ عات سيف الدولة في 
فراشه فلم بقلل أبو فراس ي رثاثه شعراً » ٠‏ بل فكر في التغلأّب على حمص واقتطاعها . قال 
ابن حالويه : وا مات سيف الدولة »> رحمه الله ء عزم أبو فراس على التغلب على 
حمص » فاتصل حوره باي المعالي ين سيف الدولة » وغلام أيه قرغوبه » وکان 
صاحب حلب » فأرسل اليه من قائله ؛ فأيذ » وقد ضرب ضربات » فات تي 
الطریق». وکان ذلك نة ۹۸٩۹م‏ ۷١۳ه..‏ 


الشعر ني ظل الإمارات : أبو فراس AYY‏ 


۴ - اديه : 


لأهي فراس ديوان شعر م يطبعه أحد طبعة علمية قبل الدكتور سامي الدهان. فقد 

ثلاث طبعات » واعتيد فا خطوطة واحدة من غير تنقيب جحدي وظهرت الطبعة 
الأرلى في يروت سنة ۱۸۷۳ , وتي نة ۱١٠١‏ أظهر نة قلفاط الطبعة الثائية . أما 
الطيعة الثالئة فقد ظهرت سنة ۹٠١‏ , وي هذه الطبعات أخحطاء وتحربفات كثيرة مما 
أهاب بالدكتور الدهان الى جوب الافاق ف طلب العطوطات . ومقابلة بعضها 
بعض » وإثات الأصح ما ني طبعة أنبقة أدرجت ني سلسلة منشورات الممهد 
الفرنسي بدمشق للدراسات العرية سلة ٠١۵۱‏ . وأشهر ما ف هذا الدبران د الروميات :۽ 
التي نظمها الشاعر في أسره» وهي من أصفى الشعر الوجدالي عند العرب. 


۴ شاعر الرومیات : 


١‏ - أفر الأم ي نفس أي فراس وي شعره : : تنکر کل شيء لای فراس ء وکان ي 
حلقه شيء هن الضعف جعله قبل الاد » دام اليرة . وكان هذا الشعور ي صراع بج 
شعور آنخر بعثه آي سه کرم الحتد ؛ وهکذا نری أا فراس يلم لأدنى معاملة جافية > 
وينطلى إثر آلدكريات ؛ یضق صدره » وتغرورق عیناه كلا شل عيشه الماضي » 
ویرسل زفراته قصائد بتمشل فما الماع الناشب بين عاطفتي رة والاین . وکانت نفس 
انی قراس أسط من تقس التي ء وخالية من الأمالى الحادة ا جارةء فلم جد الأ 
ہا شیا بل جلاها وصظلها » واوضح عناصر جافا . وقد ظلل ابو فراس مقیما على إبائه 
وهل آلامه » وأكره تقه على الصبر» وإذ جد ای کم الا سبلا اتخذ النغتي 
الألم ذريعة لتفريج الكربة وهو بلك في أله طرقاً متنوعة » فيلىجاً تارة الى رحمة الله 
الي سارع ال إسعاف البائسين» ويفزع طلوراً الى اعتبارات عام ی نکیات الدهر 
ومصائه وي سه ة العذاب الي ترهتق کاهل کل انسان › , وي زوال الدنا وحقيقة الياة 
والموت . وتراه أحياناً يعمد الى الذكريات ؛ فستحضر آیامه السالفة » وماتيه الحليلة ء 
فیضخر با ویتلو آبانپا علي تسه عله ینس بعض ما به . إلا أنه بأبى الصبر الطويلء 
ويشفق أن يذهب الى تجلد تام أشبه بشجلد الرواقيرن › أو أن حول الى جمود أي 


الشعور > وجفاف ثي القلب إن ما بطابه هو آن حول یره دون بأسه » وأ بکون له 
من الدمم معوان على الصيرء من غار ان يدي یه الدعم اى الضصعف. 


وقد رقق 0 عاطفة ةأ راس ووی اقا وو ها شطر الطييمة حنی 
هدل , و حمل انسح رسائل غینه ولخلاصه » وبفضی الى الليل رال فۆادە . 


والأ أوضح في نفس أي فراس عواطف النضحية التي كان يبذطا قبل سجن . وهو 
لایری في موته حرجا بل جد فيه راحة وأمة عذبة » ولکنه یتبذه وبأباه لأنه سیکون 
شديد الوطأة على العجوز الوحيدة الواة ؛ والشاعر يكار من أبيات التجرد وكأني به لا 
يطلب فداه إلا تعزية لوالدته » أو سعياً ورك حير الوطن. ولثل هذا الشعر متعة خحاصة 
لا فه من تصوير حالص لتفس الشاعر وانفوس الكثيرين من الناس . إتنا نشك في 
صح تجرد أي فراس » ولعلّه كان هو تفسه يشلك ي ذلك » فهو في سر ضميره لا 
بطلب إلاا-خلاص والعودة الى ما مضی له من عر وساطان. ولكنه و وفی › قيا کان بحاول 
الاحتجاج للفسه» الى حجة جميلة الأرغية » > فعلقهاء وحاول أن قنع ذاته بأنه ۾ 
یکن يطلب خلاصه لنفسه »> بل عة شيره . وهو لا يألو جهداً ئي الإلىا عل تفه 
حى محسب ذلك حقبقة > فيرتاح إليها م اول أن قينا نن أيضاً بتجرده ‏ وحن لا 
نجهل أهدافه وعم ذلك بلذنا أن نشا رکه وه الکرم السخي وان تصور أا فراس 
ارا محا 


وهکذا أفاد د لا 1 فراس إذ هداه إلى معین شعر يلام طبعه ‏ وأوحى إله بأروع 
شعره . فلولا الرومًات صاع اسم اي فراس بن اسماء الشعراء ارين الذين عالفوا 
عبثاً على التنبي في حفر سيف الدولة . وهكذا صقل الام نفس شاعرتا ء ووستعها 
وخلع عليها وشاحاً من اليل وام هال ؛ وبالتالي ققد ہیا له أن ينطق حرا مع سجیوه » 
ولا کلف شیا لا بطیقه » وأن بنرك عاطفته تسکب على ما تہوی» فأرسات لان 
لانت وة رة وجات نفسه على ما هي › وإذا بشعره يذوب رقة وعذوية 
وشجواً › وشات ي طريقه الي الفلي من غر ما عائق عرض سره . 


الشتعر في ظلٌ الإمارات : أبو قراس AY‏ 
ابعر لي صل الال ار ا اا 


۴ ۾ "ي ۴م : ۴ ê‏ £ ۶ 
۲ نزعات آي فراس في رومیاته : یتململ ابو فراس ي روم‌یاته تململا شدیدا › 
لر ي ا ا ا . . : 
وبرسلها تاوها وشکوى > ومناجاة وفخرا ء وإدذا هي هريح رنب ذو ب فيه العراطف 
الختلفة فتملا كأساً عب منا ما شاء ويقربا لأمه وأصدقائه ولابن عمّه الأمير » وإذا قيا 
لته ذكرى وحرقة وفب › ولاأمه تعزية وعرة » ولأصدقائه وأنسبائه شوق ونحنات. 


وهكذا ترى أن الرجل ينأ » وأن الأ ينطقه با ينظم » وأن ذلك الام لا يندفق في 
انقیحار شدید › بل تلين حدة انفجاره عواطف الا ستسلام ؟ والذي بزیده لیا ما بلجا 
اليه الشاعر من لوان الأعتارات في ةة الوجود؛ وي القضاء المسبطر والدهر 
الان . وهذه الاعتارات نها ا . هز القارئ هزاً عنيفا للها من اجج التي باجا الب 
الشاعر للتخفف عن شه ؛ ولتغطية ما أصيب به من مذلة. 


وتتایعتا الأيام ۽ وتعاقيت الأحداث وأبو قراس الأسر لا یڑا سرا ء وقد اطا 
سف الدولة في مر الداء كانه غر کرٹ : ٠‏ وشمت الجامتوت » وهزئ الخاد » 
وشت شمل الأصدقاء > فقال أو فراس غيا قال : 


ام الآ £ هم ا نے م س 
لمن جاهد الاد أجر المجاهدء وأعيجز ما حاولت إرضاء حاسد 
" ۽ س 8 ا وة لا م ر 
رم ر لی م اكير حاسيداًء كأن قلوب الاس لي قلب واجدا 

س ا ربس ر ااي م ورول ت ۴ ّ 
ال بر هنا الاس غيري فاضلاء ولم يظفر الاد قبل بماجد؟! 


الت بو فراس حوالیه فو جد جوه خالا من الأهل رالأصدقاء حول عند کل من 
کان به لاصقاً ي حال ناله لقد أبصروه مهملا في ذل الأسر فشمتوا به واتهموه 
بالكرياء »> وحب الغامرة والادعاء القارع وما الى ذلك ... تلك حال الناس على هذه 
الفانية ٠‏ يلون ج اللعماء حيث كيل ١‏ . فيتقض الشاعر انتقاصة السخط والا شمتزاز > 
ويشكو مازجاً شكواه بأقوال الفخر والاعتزاز »> وتصطغ جنه بصبغة اة الي 
علمته ياه الساة. وهو ي مفاخرته باجا ا الغلو واذا هو الأعحد اين الأماجد» 
والتاس كلهم له حاسدون » وڏا هو في مغالانه يشتد اشتداد لين › وإذا اللين ف 
اشتداد المغالاة حط من شأن القول ويصبغه بصبغة بعيدة جد البعد عن عنفوائية انى . 


١‏ الواجد: الغاضب. 


الشعر العيامي 


ومها يكن من أمر فقد أدرك الشاعر حقيقة الطبيعة البشرية . إلا شديدة النقلب 
شديدة التلون ومن تم بصعب أن تلقى صديقا خلصا وفيا بدوم على وقائه في السراء 
والضراء. وهو في هذه الاعتبارات يسمو الى المواطن الانسانية ء ويتقل من الذاتة 
الحاصة الى التفس البشرية العامة > ومحاول التغلغل في عالمها في بساطة حلوة » وفيجة 
صادقة ,. وهو ي جر يته هذه بداد 1 حتی قال في مکان اخر : 


ضاي جَليل والعزا/ جيل وتي بان اله سف يديل 
جراح ااا الأساة فة وتان : باد نهنا ودَعل". 
تناسالي الأصحاب إل عصيبة لق الأنترى عدا وتحول 
ومن ذا لذي تی عا عى العهار؟ انهم وإ شرت دعراهم لَقليل 
قب ري لا رى عر صاب 1 


ولان لاح له أن هتالك قرياً أو صديقاً باقاً على بعض الودة وجه إليه رسائل 
تعر رة والالحلاص بأقوال آری مر جل التسيم : وأبات 0۹ م التار ا اشم . 


وي هذا الي املضطرب بيصم وجه أل انون فيرتعش . إنبا الأمومة الساهرة الي 
لا حون ون خان !ليع » ولا تنسى وإن : نسي الاس اجمعون ؛ ولا تتٻاون وان تٻاون 
اليب والقريب . يبصر الشاعر وجهها فيرتمش ؛ إنها حضته مذ الطفولة » وبذلت 
صباها وشیخوخا ي سببله › وظلت له آمينة وٳن توڻي زوجها وهي لا تزال ٿي مرمة 
الشاب . إنها ترسل الأنة تلو الأنة » وكأن قليها مقيّد وأسير» وكأن روحها ني أشد 
السعر. وانمإ ترسل الطرف في كل جهة عله بقع على ظل الحبيب. م تتو جه الى سيف 
الدولة تستحله على مضي تي أمر الفداء f٠‏ تعود في خپبتها تحنو على کابتما والدموع 
تتسابق على ا خدین ار من نار الغضا. ‏ ییصر بو فراس و جھها فیضیف بذاك الى آلامه 
الاما وال أحزانه أحزاً . ويكثب إلا معرباً ني فيجة الطفولة وعذوبة اخنان ؛ وكيف 
يعزيما » وأي كلبة يدحل ممها الصبر إل قلها؟! فهو بتطأمن » وبتظاهر بالصير؛ 

. پیل : غير هده الال‎ - ١ 

١‏ الاساة: الأطاء. 


الشعر ف ظل الاإمارات : أبو فراس AYY‏ 


E‏ ر . سے 
ويذكر هما ميد افعاله الماضية » ويذكرها باجر الأاخرة » وبالقضاء المسيطر ؛ و بضرب 


ها الأمشال... وبقول : 

ج ۳ س #۳ E:‏ ص ت ۽ 8 ص ٣‏ ص ر 
وإ راء الستر اما بكاؤها علي » وإن طال الزمان» طويل 
ر ا ا e‏ ي تع رھ 3 r‏ ق ل 
يا مء لا تعديي الصبر لله لى الحر ولجم القريب وسول 


ونا امتا لا نحطي الاجر إنه على فر الصبر الحبل جزيل' 


وشو بوضح ها أن الفرج قرست » وان الاه سرانب ۽ وأنه إن ن ال 1 الدنية 
و طاسب اأقداء فا لاف ل راء ll‏ ونزولاً یل رغيپا : 


ت م ۴ ي ص 2" 

ا | ما قت اساب اليه 
لو جوز یچ ّ * آږ  ٤‏ و 
ولان 3 عا سات من اليدا نفس ابيه 
ٽک أردت رادها ولو انجذبت إلى الدفيه... 


كل هذا وسيف الدولة لا یکترٹ ۽ والشاعر يرسل إليه الرسالة تلو الرسالة اول 
إقناعه يذل الفداء ن غار تردد ولا إطاء . وهو في هذا الشعر بق ن عاطفتین 
حادتن : عاطفة السخط والغورة وعاطفة التدأّل واللاينة . لقد رفع لواء بني حمدان 
عالاً ء وكان البطل الذي بفدی بکلٌ غال ونين » وکان القائد الذي تاضل في سبيل 
الأمبر نضال امین ء وكان الحرٌ الشريف الذي تطاول عليه التزأفون النافقون . وليس 
للتباطۇ ي الفداء مبرّر » ولیس إبقاۋه في ذل العذاب والاسر لا مله حرش بي 
مدان ... ومن م فهو دد تارة ویعاتب أخرى › وکلامه بلین ثارة وة قو أخری في 
جو من المواطف والاأساليب المحصارعة. 


4{ م u‏ 
ووت الحت سيف الدولة وهو أي الأسر فيجزع عاما أشد الجزع »> ويكتب الى 
الأمير معرياء مفدياً بالفس والسد» مشيرا الى ضرورة الفداء : 


يکي م له من خسري ملد وأستّريح ٍ لى صر پلا مدد 


rE 


7 اسو شي فرح يدا ؛ وقد عرفت الذي لاه من کم 


1 لا تسلئى الأجر : أي لا تدعيه بفوتك. 


AYA‏ الشعر العياسي 


م و ر # ر کے و لو ي م 
متم الوم عي أن يلم بها علا باتك موقوف على السهد 
ر اکن یکی ی ا أعائك آله باشل جلد 


و نموت آمه العجوز فیذوب لوعة وحسرة ٠‏ ونپار کاله دموعاً وتأوّشات . ورتاۆه ا 
بعيد عن تلك القوة العاطفية الي : الأعاق. هو رثا الضعف اکر مما هو را 
القوة » وهو رثاء اللين أكثر ممما هو رثاء الشدة» وهو راء الترديد والتكربر والناداة 
اكأر ممما هو رثاء الفيض الوجااني ء ورثاء الرطحة کارا هو رثاء العم . وهکذا 
نضح لا أن أا فرأس غر غني الشاعرية غر قياض القرعة. إن الانقعال الشديد 
عنده غير مصحوب بقوة التفجر وأندفاق الفيض . 


٤‏ أبو فراس شاعر الحرييات والفخر: 

نشا أبو فراس في ظل القصر الحمداني تملا قلبه وعيتيه أبام الأمر الحمداني الذي 
طاما تغنى الحنبّي ببطولته وأعاده في ميادين القتال ورافق سيف الدولة الى المرب ء كا 
ٿولی أعال منج ؛ وکات أيدا ني الطليعة بص جوم ویقارء الأبطال . ولا عجب من 
م في أن سيط اللرعة الطرية على قمر کور من شعره . وهو من أصل كربم بحفل 
تاره باحد والبطولة »> فلا عجب فى أن يكار من أقوال الفخر والتمدح. 


طلم آپو فراس ای ابن عمّه وتطلع من وراته الي ساسلة الاراء والأجداد» وإذا 
كلهم أي الذروة فامتلاً صدره فیخراً» وراج تح قییلته تغلب ؛ ویشید بایامها قبل 
الإسلام وبعده ؛ وراج میرح آل حمدان ويصفهم بالکرم والشجاعة ء و" 
بالذكر سيف الدولة صاحب حلب الذي دو رخ الروم وأذل القبائل الثائرة . ولأبي فراس 
ي قببلته وذوبه قصيدة طويلة تبلغ مون وخمسة عشر بيا وكلها تعداد لفاخر للب 
فما الصبغة الإخبارية علي الصبغة الشعرية ء ویتضاءل فیہا الفن › ولکنہا على کل حال 
صورة أنفس صاحبا في مكابرتيا وترفعها ؛ أما مطلعها فهر : 


۳ او ا ٤ے‏ 7 ر ي مت ا ل ہے 9# س 2 
لعل خيال العايرية زائر فسعد مهجور ويسعد ماج 


الشعر تي ظل الاإمارات : أبو نواس ۸1۹ 


وفيا ترى الشاعر يفخر بأجداده تراه ينتقل الى لفسه فيصفها بالصرامة وبكل ما هو 
من مناقب البطل الحارب الذي يقلدم ويفنك » كما يصفها بكل ما هو من ماقب 
الول أعي الكرم والخود والترفع عن الدنايا وما الى ذلك . 


وأو فراس ي فخره قدم الأسلوب»› برتکز على مداد الفاخر وذكر الايا والتعالي 
المفرطٍ . وهو لا يجين تفصيل مواقم اقتال , ولا بحن بناء الملاحم الريية» لزه 

قصير اللقس الشعري وإن طالت أحيانا فاده › وجيشانه لا بنطلق من أعاقي عبفة 
الاهتراز ‏ وولاته اليالبة تضطرب ي طاق ضيق . 


ومن أروع شعره الحريي تلك القصيدة الي قاها عندما ١‏ سار يش لحب ۲ ججاش 
بالصناديد »۽ وغه الرابات الح شی پا الرياح ٠‏ و کان صاحب جرا ا الہش 
الدولة الذي يقرع باته على قلب اليش وجناحه. وقد وصف هذا المسير ساناي 
رسول ملك الروم يطلب الهدنة من سيف الدولة — بعد حربع من حروبه س فأمر 
سيف الدولة الحند أن تركب بسلاحها لاستقبال الأرسول » وركب هو من داره المسماة 
ب «الدارين» في آلف جندي (من حرسه الخاص) الماليك. .. عل ألف «فرس عتيق ٠‏ 
وألل « خحفاف» » و ركب الناس والقواد على طبقاتہم ي اليش . .. فوصت آبو فراس 
هذا المظهر الاسي قول : 
لوا وشا اش مه ٤‏ وأْبَت عند مشتجر ارما " 
بش جاش بالفرسان حتّی شت اير بسا ن سلا 
والسة من ادات حر تخاطيًا بأفواو الماح " 
ی جنا ل تیم رة صد من صح 
فوح عد فدرتوء كيم ملل الصفح ما بين الصاح 


سے ر ای ا بر ازاق ۴ س بر رم ا ا 


فکان ٹاته لقلب فليا » او بست باه ا الاح 


,٣۷١ س۴۷١ زکي انحاس : شمر المرب لي أدب المرب ص‎ ١ 
جوشن : جبل.‎ ۲ 
. العلبات ج. عدبة وهي ما سدل بين الجفين من العامة‎ ۳ 


وذلاك 1 القوى التغاعلة عن سط بتفس ا ل ن تعب ون ؛ رالقوی 
الوجدانية عنده غير صلبة » فور بسرعة ولا تجد لديما من الاد ما يساندها ومن العمق 
ما یاعد ها عل الامتداد ۽ وف افياجح العاطفي والفكري والشعری ما بدعها ویصا" 
حلقاتو سلساتا وصلاً قصاعاراًبقوم معه بناء القصيدة قي غير اضطراب ولا اعتراز». 
2 ابو فراس شاغر الغزك والإخرانات : 
لأي فراس ی الغرل مقتطوعات رأيات رققة ونکنها خالية فن التدفع الا 

اميق ؛ هي أيات غج تجري على أسلوب ابن أبي ربيعة في الحوار ء وتتناول 
المجب اشرب في تفاعلهما وني ما يعانيان من ألم الغرام . وإننا نجد الشاعر صفوحاً ء لين 
الجانب » ناعم الحديث . إنّه بعيد عن الانفجارات الشديدة » بعيد عن التغلغل الى 
عاف التفوس »> وهو ف حدیله روف ولکند ل ۳ ولا بتر النفعالات الهوبة. 

من أقواله الغزلبة : 

ودعواء حشية اتيب » باينا غ فودعت › خشبة وام 

لم اح اوداع جهراً ولک کان جي مي“ ودمعي کلامی ! 


¥ ¥ چ 
* م كي # ي فة ا 
قاي يجن اليد نعم ويسڪټو علي 
ونا جى»ء أو تجنّى» ٠‏ لإا اأعنرت اليه 
كيت أك ي ولب هن لديو 
كيف أدعوه عدي ۽ وعهديّي ی بره ؟ 


1 
٤‏ 1 ت F‏ 5 ص ‌ 
ولالي فراس شعر وجهه الى اصدقاثه وهو من ارق شعره » وقد اطلقو! عليه اسم 
« الاخوانيات » . وإنه مناز بالظرف والإخلاص واللين. وأبو فراس تي إحوائياته صديق 
بز ما في الکلمة من معتى » حلص الود وبصدق ې قوله وي عمله › وبصہ عل 


الشعر ي ظل الإمارات : أبو فراس A1‏ 


عيوب الاأصدقاء» وسامح ولا قد ؛ وهو بشکو ویعاتب ولکنه لا يقاطع + وهو 
تجعل في قلبه أصداء لا ني قلب كل صديي من أصدقائه » وذلك في حقلي الفح 
والدرن. و تاز کلام آي فراس ني هذا الباب بالرقة المؤثرة » والعاوبة التقطرة . هر 
كلام رالع ترك في التفس أثراً عميقاً. 

وهکذا کان آبو فراس الحمداني شاعر الوجدان » وكان للام ي حیاته أعظم لأر 
في إثارة الماطفة › وبناء القصيدة وسكب العاي الرقيقة ني أعذب افظ وأسهل عبارة. 


مصادر رمراجع 


عن الأمين: أبو فراس الحمدالي ‏ دمشق , 

فؤاد البستاني : أبو فراس الحمدالي س الروائع ۰٠١‏ - بيروت. 
زکي الحاسني : شمر المرب ني أدب العرب س القاهرة ۱۹٤١۷‏ . 
أحمد أو حاقه : أپر قراس الیداي س بروت ۱۹٩۰‏ . 

عبان ماهر الكنعاني : شاعربة آي فراس س بداد ۱۹٤١‏ . 

على الحارم : فارس بتي حمدان ‏ القامرة 1۹٤١‏ . 

سامي الدهان : مقتمة ديران آي فراس الحمداني دمشق ,٠۹۵۱‏ 


القربت الرضين 


(II — Ye a f° — 84) 


- تاره : ولد السريف الرشي في بغداد ية ۹ه / 4۷۰م من صل پرتي الى اين ٻن علي . 
اعتقل والده س ۹۷۹ وصودرت آملاكه ولم حطلق سراحه إلا سنة ۹۸٩‏ . و كان الشريف يطمح الى 
الحلافة ‏ وقد ترلى تقابة الأشراف الطاليين وإمارة احج والنظر ثي مور الطاليين ي جميم البلاد . 
وقد توفي سنا 1٠5‏ ها 1٠۹١‏ م. 

آدہه : یوان شعر أشهر ما فه «الجازيات ١‏ ؛ ره تهج اللاغةء الذي جمعه للإمام عل بن أي 
طا , 

۴ - شاعر الفخر: يدر فخره عن أصل رفع ونس كرعة أيه - وتلب وتاب الى العالي . ولي فخره 
جيه مايجة » وترم عن کل یر ودبيء ۰ اوتشجس . وشخوی وعتاب . وسخط ومپلنل ء 
وشعره المخريي رام الإنسجام. عميق المكرة ؛ بعد الرعى ‏ حسن الوقع ٠‏ جميل الايقاع . 

- شاعر الغرل : الغزل عند الشريف أمالي . وعبات . وأشواق . والتياع ء وخفقات فؤاد بروعه الين 
و مامه رات . 
وهو لفط ناعم ۽ ولعم رق ٠‏ والجام ساحر ۽ وشجة مزيج سن بدأرة وحضارة ١‏ وتميق بعد عن 
التسقيد والاسقاف وفن رفم 

۵ شاعر الرثاء ' راء الشريف للويه رثاء لوعة وألم » ورثاؤه للملرك والمظماء تأي ومواقف رة 
ورثاؤء لحيل كلبة الرن واليديد يالاتىقام . 

ب شاغر الاح : لج الخر بف کرے و ااال . 
الشربف شاعر الماطفة الية . والوجدان الصحيح ء والاناقة العدبة. 


: تار غه‎ ١ 


هو أبو اسن عمد بن الجن المعروف بالشريف الرضي. ولد في بداد سنة 
1 ت ا 
١‏ من اصل شرف برتيی إل الین بن عل بن الي طالب . وکان والده بتولی نها بة 


الشعر ى ظإ الإمارات : الشريف الرضى Ay‏ 


الأشرإاف الطاليبين وإمارة احج الناس والنظر ي الظالم . وقي سنة ۹ اعتقل ذلك 
الوالد ء وحبس ف قلعة فارس ؛ وصودرت آملاکه » وکان الشريت لا بژال صبا ء 
فر ذلك الأمر في نفسه بشدة »> وفجر من قلبه ينابيع الشعر الوجدالي الرقين . وني 
سل A1‏ اطق شرف الدولة البو ي سراح والده ‏ فعادت إل الشاعر غبطته › 
وحستت علاقته ٻڏوي السلطان فراح بمدحهم ویرسل ام مداحه مکتوبة » غیر 
منکب ولا متذال . وكان الشريف يطمح الى اخلافة ويطميعه فيها الكاتب المشهور 
أبو إسحاق الصالي» 9 8 لها > ولکنه نال من الأعال ما کان لرالده » واضباف 
إلا اء الدولة النظر ي أمور الملالييين مجميع الاد و کان متولا إمارة احج شهد 

موأسم العيد وفيا الساء الوافدات من جميع لبلدان : یر اغ الشهد وتار قلبه ؛ » فنظم 
تلف لقصائد الشهرة ف الفزل العفيف وقد عرفت الحجازیات. 


بالکرخ . 


۴ ادبه: 

لاشريف الرضي مؤأفات عدة ضاع أكثرها» وأهها : 

١‏ _ كاب محازات الآثار النبوية» : طبع أولاً ني بغداد طبعاً مسوخاًء تم طبع في القاهرة 
بعثابة الأستاذ حمود مصطفى . 

۲ _ كاب حفاتق التأويل ق متشابه التثريل» : : طبع بالنجت ۔ 

. وتاب تلخیص الات عن ازات القرآن»‎ ٣ 

۽ _ وکاب اخصائص: ۔ 

ه - وكاب أعبار قغباة بغداد». 

١ _"‏ مىج البلاعة ٠‏ : جمعه الشربف ء وقد اتنا على دکره ي دراستنا لعل بن اي طالب . 

¥ ديوان كير في الشعر جمعه عدة أدباء منم أبو حكيم الليري, , وطبع ي يروت سينة 
(PIAA) mie‏ 


كان شعر الشريف الرضي تعتياً به رآلامه » ونشيداً من أناشيد الفخر والعرة › 


AY‏ الشعر العباسي 


توحي إليه موامم احج بموضوعات «حجازياته ۾ » ويوحي إليه العلوبون والطاليّون 
احرومون إموضوعات ١‏ شيعياته » » ومحل القضاء بالأصدقاء والأقرباء فيذرف الدموع 
الصادقة لي ١‏ رثائياقه» » ويد كر أمحاده فتوحي إليه بموضوعات «فخرياته + » وهكذا 
كان شعره أبدا عبارة قلبه ونفسه. 


۴ شاعر اشر : 

> غوامل فخره : يتجای لنا الشريف الرضي من شعره رجلى عزة وإباء وعزم‎ - ١ 
بنظر إلى أصله وإذا هوي دوحة العلياء من أكرم فرع » وإِذا هو مدعو إل کل کبیر‎ 
عظم ۽ واذا ت نقسه أهل لذلك العظم ؛ وينظر إلى حاله وإذا هو غير ما دعي إليه ولق‎ 
لأجله » وإذا في تفسمه حرب جبارة ء وثورة سخط ضخمة في وجه الزمان الذي يعادي‎ 
الأحرار» وي وجه الناس الذين يقومون ي وجه کل عزیز اطمرح. ویتجلی لا‎ 
الشريف حزيناً في قرارة سيه > مالا ف عاق قلي › ودلاك ان لک بستطیم القول‎ 
بالظلم › والاستكانة للذل » فهو يتفض انتفاضة الس اجریح » و بئظر إل خحصومه‎ 
وبقلب جريء لا حاف سيدا ولا مسوداً ؛ ؛ هکذا بتجلی‎ ٠ عن حادة يتمع فيا الشرر‎ 
 لاعفنالا ا الشريف من خلال شعره ء فهر نفس كبيرة أيية › وقلب رقيق شديد‎ 
' واب إلى المعالي  نباض في وجه الظلم > جريء عل رقته › > بطاش على شدة انفعاله‎ 
لا لو من زهو وكبرياء » ولكن تاك الكبرياء هي أقرب إل الأنفة منها إلى الكيرباء.‎ 


- قيمة فخه : 


ا أراد الشريف أن يقد التي قي فخره ‏ فجاراه في نفحته الملحمية › و ناته 
النولية . ولرفمه عن کل حقبر دنيء وإنه ون م به ي وة انطااف شرف ے وف 
سه للأيات سكا شديد الوقعم » فقد وجد في شرف أله ومو تقسه » ومواهبه المالبة 
وسجاباه النادرة ء و ميزأمه الاجياعي : ما م یتوفر لأي الطيب > ودا فقد اتسع نطاق 
فخره ء وازدحیت مالي ۽ وتبوعت افکاره › و بلجا لى الاحالة ليخي ضعفا أو 
صلا قرا و مقاماً اجناعیا غیر لاثق به . ومن م فقد كان فخر الشريف أقرب إلى 


النفس ؛ وأدحل ی العقل »› وانس لذن . 


الشعر تي ظل الإمارات : الشريف الرضي AYe‏ 


۲ فر الشريف بقومه وفَّر بنقسه ‏ أما فخره بقوه فهو فخر العزة والاعجاب 
واللوعة » فخر من بنظر إلى اللنوحة الكريمة فيتعالى في هابا ء ويغرق بین أوراقها في 
شع فووله» م بنظر إلى ما قلع من أغصانما ومن قدل من آل البيث قالوب تفسه أسى 
و ينطاق لسانة شاکبا ‏ مهددا › و إذا شعره دة ول ومزيج من قسوةٍ ورقه , , Lely‏ 
فخره بنفسه فهو تطلع إن الملياء ء وآعديق بانحد والاباء ء وإعحاب بخيجاعة القلب : 
وفيض الشاعرية ؛ رانطلاق الأمال . 


۴ وإنك لتشعرء في كلام الشاعر » برفعة ترفعك إلى أجوائبا » وجو ملحمي 
حاو الشاعر أن يضم عناصم القوة شه بالتشخيصٍ والفیل ورشديد اللفظ 
والقافية ؛ وإنك لتشعر أيضاً أن ني نفس الرجل انصهاراً مولا برسل بين سطور الفخر 
آهات الشکوی والعتاب کا برسل زحرات السخط والنہديد » وإنك تشعر على كل 
حال بانسجام راتع › وعذوبة أحاذة وعمق أي التفكر» وبع في اللمح » وتعجبك 

من الشريف صراحته وجرأته كا يعجباك ليجازه وابتعاده عن التفصيل والاسهاب. 
ريروقك انيار اريف لألفاظه وحسن قركيه لأياله» فهي بدوبة حفرنة» مر 
تركيباً حسن الوقع » رائع الايقاع . قال مفانيرا بعلويته : 
متامى على الهوان» وغندي مقرل صارم» وأنف يي ! 
ب حل ي ع ا کا رغ اير وشي 
عر له إلى المجلي إن ذل لام تي ده السمصرفي؟ 
لہس الك ق ديار الأعادي وبوص اليف اللوي 
ن انوه ايء وراه لاي لدا ضاي البعيد القصي 


ف عرف برق سید الاس جيميهعا ميملك وعلي 


شاعر الغزل : 
بطالعك الشريف الرضي في عله رجل إحساس مرهف ينر على طريق الج فلد 


1- راغ" عر . 
۲ ابوه : آي عله الرسولا. مولا + ۽ آي الإمام علي 


AT"‏ الشعر العياسي 


لبه و کیده لقد فتحت موا سم الج عيني لفسه وإذا هي حلجات وجدان » ورفرفة 
اجنعحة » وإدا هي حب عمق لحه النظرة » وتلهه الد كرى » وتذهب به الفاق 
الواسعة حداء مع القوافل : وأصدا# ي امحافل > ودا الج عتده دوبان عل جمر 
وء ورات سيسوطلة عل كل ريق وقلب دناق الجراح» وعفاف براق ى اللظرات 
ويلمام العبرات > وإذا البوبة عنده بان وظياء » وإذا هي رام وسغالك › وهي على 
رما وسفكهاء» نعم ثي نعم » والعذاب منها عذوبة » والمرارة حلاوة. 


کت لالع ما في اريم من مح بوم لاء : وكان الفضل للا کي 
کان طرف وم ازع رتا با طوى عن ين اء تلاا 
انت اليم ِي العا ر له فیا امرك ف اير وأخلالل ! 
عندي رسال شوق لست اذكرها ولا الرقيب مد بيا ااه 


والغزل علد الشريف أماني وتات » والتياع وأشراق › وإرسال السرات 
والنظرات » وخفقات فزاد بروعه الان ويقطمه حسرات : وأ سل ومتاداة > وکل شي 
ما عدا ألمطاطة والقباحة والقاذورات . والغزل تيده لفط اعم > وتعير ر 
وانسجام ساحر» ولجة بدوبة مّلة على أكناف اليضارة » في روعي خلاية » وين 
طا الأفيدة ويستلب الأللاب . وقد دعت غزليات الشريف ,با لحجازتات » لأن 
کارا تیل في موا سم الج أو في ذکراها. 


من أشهر حجازباته قصيدته اليمية اني روى فبا قصنه مع حبيبته في ليلة غرامية 
عفبفة ؛ وي اسلوب حاقل باللا س2 والعذو بة والموسيقى » جمع فيه أروع ما تي 

البادية وأطيب ۴ ف ااضبره من أصباغ› وصور > وألان» قال ف مطلعها : 

ي له السفير > هلا عدت اة سی ماك مطال من الذي 1" 
اض من اليش » ویفدی» بذلت له کرام المالع ص یل وين ن 
١‏ الجزع : وضع بالحجاز قرب الطائف 
- الفح ٠‏ اسفل اليل + وام موضع س الدع ج دعةء وهي هنا تى المطر جبلة. 


٣‏ انم : اال والقام. 


اق 


م سس سے س س س ا د ل — —- 


رڌوا علي الي سلفت› ر اسن و الا من ا 
لو انها بفناء ا اة لها واصت اليد ني الم 


۹س في القصيدة ثلالة قرام قم جمله الكاعرزفرة وحسرة عل زمان,اقشى 
وباط عفاف عجيب ؛ وقم راء الشاعر عل فة واشتياق وإعلال لإخلاص 
والوفاء. 


والشريف الرضي هذا التقسم وهذا الترابط الفكري والعاطفي شاعر اسي 
التزعة » بخضع انطلاقه الشعري لحمل العقل لظم من غير أن يكون هنالك قيد 
عقلي أف إل ذاك ان الحطلع ء وإك اصطبغ بالصعة الد عة › وأ الست الشعري 
التناغم الاأجراء : وان الاي ٤‏ احتیار اللظة الشعرية الموسيشة »> والقافة الافتة ای 
قرارها > كل ذلك من عمل الفن العباسي الراي. 


أف 3 ذلك ان التغم اخالم ف الأبات ٍ رعشن اللذخة إقفظة > والعبارة 
لعبارة > وان تعمد الأساوب ال جاهلي في التصوبر» وتريينه بزينة الصنعة البديعية » 
کل دلك رقي حضاري »› وجال مدروس وموجه . 


وممًا لا شك فيه أن الشاعر قد جح في حلتق الحو ا لازي البدوي » وي اصطناع 
اللهجة الناهلة آي يتنبا الروح السياسية وسهاتما ؛ وقد انی في شعره هذا الى مدرسة 
عنترة وجميل » فكان لري العاطفة » أي الموقف » بعلن أن الحب حلاص ووفاء › 
وأن الياة حب يلوب في الحبوب ومجعله حور الوجود. 

۲ - وهذه القصيدة من النوع الوجداني الصاقي ٠‏ فالتاعر هو الشاعر وموضيع 


. | L د - . م‎ e i 
. أ عاىلاة : اة صر الل . - سحو البطن . يور امم : اطع الخصر اتب ورا بطر‎ 
فلاء الىت : أي ساحة البت الخحرام.‎ ٣ 


AA‏ الشحر العباسي 


الشعر» وهو هو المعير والعبر عه . إته اة التي تسح على رمال السفح » والآّهة 
ار رة ای تقل على غوارب امان » والدمعة ری الي تذرف ثي مأساة الزوال › 
والقيلة الواهة الي تذوب على نار ابيب › واللحن الدامي الذي يردد ازشودة الب 
حلا بصل حاضر الرمان عاضيه. 


ٿا ساعفتي الليالي بعد بهم الا کیت نباي پدي سلم 
رلا اچد فؤادي تي الزمان هوى إلا كرت هوى اياي القدم 


۳ والحدير بالذ كر أن لنفسسة الشاعر الأب العر رة » ولطموحه الذي لا بعر ف 
الحدود » أثراً شديداً ئي شعره » كا أن لليئة التي عاش فما يدا ني توجبه تلك العبقرية 
العظيمة : 

كان الشريف الرضي متولباً إمارة احج فأتاحت له أمال أن بتصدى للجال وأن 
یتصدی له اهال ؛ وراقه الال العرلي الأصيل » عاطلا من كل جلية : سرح على 
رمال كالظباءء ويلع بذراعيه على الفح في نشوة روحية بعيدة عن كل تبدّل , وقلك 
حماته إمارة الحج على تيم أ سراب الظياء الشرة > وعلى التفكر قي إباحة فناء الست 
ا لرام صله : 


0 ر ر‎ e ا‎ . a 
وہ ِن ظباء الائنس عاطلة تستوقف العين بين الحَمص والهضم‎ 
لو أنها بفناء الت سابحة لصدتهاء وابتدعت الصيد في السرم‎ 


وكا الشريف من أسرة عريقة ي الحد والشهامة ء وكان إلى ذلك ذا لفسة 
مفطورة على الرفعة والاباء فم يستطع تي حه إلا أن يكون عذرنا : 
ا پت م ر فت ي ار 
سنا ضجيعين في ويي هوی وتھی يفنا سا اشرق ين ع لى قم 
وہيننا فة بائعتها بيدي عل الوفاء بها والرعي لمم 


وکانت اببئة الصحراوية تضني على خيال الشاعر من ¿ الصقاء : وتبثه من الل ما 
نسح على الربوع الا ها۲ وطياً دکیا» ورونقاً رضا : 


الشعر في ظل الاإمارات : اشر بف الرضي AT‏ 


س ك مم ٤ن‏ ر ار 
يشي بسا طسب اانا ي واونة بستنا شنا ارف مجتازاً عل اقم 


يولم الط وديا وقد سمت وة الفجر س الال والس له ' 


وکانت البيئة اللدوية ‏ وموحیات الشعر العري اليم ۽ نہب في ابات الشر بع 
هوبا حجاز ی حا فاا الذکریات الندية » ور محا طبة تتار على الكثب ا فضول ارط 


واللمم ۲ء وأتفاساً حى يعمرها الب والحوى : 
۴ ا م ٣‏ ا ج لي ارز ت 

با جہذا لمة بالرسل ايةء ووقفة یوت اللحي ن امم 
م ر ّ 
وحيذا نهلة بن فك باردة: يعدي عل حر قلي بردها مي 


e:‏ والشربف الرضي صناع حاذق يلق الإطار الحجازي خاقا» يعر الصور 
اليدوية ابتداعاً » ويلقيله في حلم جمسل تدهديك فه ألفاظ وعبارات غا الذوق 
نحتا ء وصقاتا الصناعة صقلا » فبانت کالسحر الحلال » يغزو الأذن غرواً رفقاً 
وبري إلى القلب جرب وينساب في الشرابين اناب ااخرة في العظام ء و(ذا أت 
ی شدذه ه الغمرة الال فاقد زمام مرك > سارح ي البوادي ون الضال والسلم تقتي 
لار لاء على امال ونتلوی مع الريح بهن الكشبان› کان العام غير العام ء e‏ 
اسأبياة حلم من حاة. 

أذ تلمس الفن الرفيع ف صوغ الست التالي صاغة مزل مها الع انرلاقاً ‏ 
وكاني بالكلات تذوب الواحدة ما قي الأخرىء ي سهولة وعذوبة وروعة : 
اقول للاليي المهدي ملامته: رذق الهرّى » وإ اسطَعّت المادم لړ 


ألا تلمس فنية الابتداع ي فنية الصياغة ء في فبية الموسيقى اللفظبة في الييت 
التالي : 


س ل 


ر 8 | MM‏ ر و ا هر ر 
لو انها بفناء البيت سانحة لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم 


4 افم : واد في اديه النورة۔ 
¥ دمه پولبه : جل فيه لع بیاضن الطل : المطر الحفل س روغعة : تبر ر بح ٤‏ دلالة عل رقا . 
۳ ل : اللقياء س من م هن قرب 


ألا تلسس فية التضمرن؛ وفة اخبار الوزن للفظة في قرله: 
 ”‏ َ1 1 ا ت مر E ar‏ 
قلیرت ھا پلا رق ولا حدر عل الذي نام عن لي ولم اتم 
لا تلمس فنية التشخيص والطابقة والاستعارة ‏ وبلاغة التصوير ثي قوله : 
ا 5 ر ِ ر سم E‏ م ۳ 
پتنا ضجچعين ي وبي هوی وتقی افا الشوق من ف لل قم 
mË‏ ۳ ر EE‏ لل اف 
واستّتِ الربح کاليرّى تجاذبنا على الكثيب فضول ارط واللّم ' 
يشي بسا الطيب أحاناء وارتة ٠‏ بضيتا ابرق مجقازاً على إضم 


ه- وف هذه الغرة من الال والاندفاق عليه تروعك كلاسيكية الشريف 
الرضي التي تغلب الشرف على المرى » والعتل على العاطفة : 


رم ور اوغ ر روع 4ے اق 


- 


ممت أنفض برا سا تة غير التقاف وره التب ولك 
وتروعك هذه العلبرية السحية التي جود بالدم في سيل الحبوب» والتي تعلق 
ابيب بكل ما في التفس من قوى » وتجعل من ذكراه أنشودة حاة: 
ا ساعَشتي اللبالي بد ينهم لا كيت اليا بدي سل 
ولا اسیا قادي ي الزمانِ هوى إلا د کرت هوی ابام القدم 
لا طا ي الأبدالك دهم فلن قلبي لا إرضى برجم 
شاعر الراء : 
١‏ - رى الشريف وأكثر من الرثاء» وقد وجد في طبيعته الدنية بالماطقة صدّى 
لکل ألم من آلام البشر » ونرجيعاً لكل زفرة من زفراله » ووجد في تسه الخزينة بنبوعاً 
اضرا ترف منه اللوعة ويرسلها اشتراكا ني كل لوعة وفي كل تفج و خارف منه 


النظرة العمفة ف حقيقة اللياة ويرسلها عبرة وعظة » ووجد قي عينيه الحذوة المنيبة التي 
قبض عليما وأرسلها فلذا من نار تذيب القلوب وتفتح عام النفوس . 


١‏ - الفضول : الأطراف. ‏ الريطل ٠‏ الثوب الرقيى. س اللمّم : الشر الاوز شحمة الأذن. 


الشعر ي ظل الامارات : الشريف رضي A1‏ 


۴ ری الشربف والدته وأصبدقاءه » ورٹی الین ن علي › ور عدداً من 
الملرك والعظماء. 

راء الشربعب للمتوفین من ذویه وأصدقائه حافل باللوعة ‏ والأل والتشاؤم . اه 
كلمة الوجدان الربح › والعاطفة اة ء وترجیح الذ کی والأسف الموجح . ورثازه 
الرمي للملوك والعظماء تأبين› وتذ ذ كير بالالي » ومواقف عبرة وموعظة › ورثاژه 
لون كلمة الحرن العميق ٠‏ والدوي اميد المدى› والہدید بالانشام ء والتلوبح 
عى آل الت في الفلافة . ولم يكن الشريف ي جملة رثاثه إلا رجلى العاطفة النيلة 
الصادقة » ور جل النظرة العمقة والحريئة الى سحفيعة الحياة »> ور جل اة الى غذاها 
العمل العقف والفكر» ورجل الصلاح الذي تحط آماله في رحمة الله وحكته. 


أ شاع المح : 

مدح الشريف بعض الملوك كالطائعم والقادر » ومد أباه » و كان مده إيلالاً 
وتكرعاً لا وسيلة من وساثل الكسمب . وقد حاول أن بقلد لني ني هذا الباب كا 
حاول أن يستہل قصائده فيه اليم أو الفخر أو ما إلى ذللك. 


¥ #  F# 


وهکدا كان شعر الشريف الرضي شعر العاطفة الية ‏ وكلمة الوجدان ‏ کیا کان 
على كل حال شعر النفس الكييرة التي م تعرف إلا الأجواء الرفبعة طا للأثظار ومرتما 
لاال . وكان أسلوب الشريف ني شعره مزجا من بداوة وحضارة » أراد فيه أن بصيغ 
اسلا العباسة لاء الصفاء اليدو ي > وان يقو كلمة الحضبارة المحقدة ی حل البوآدي 
الحجازية » وان يوشي شعره بالتنمیق ارکب ني غور إسفاف ولا رکا کة › ولا ابغال ‏ 
وأن ببعث في كل شيء روح الوجدات البعيد الفاق ؛ وهكذا كان الشاعر الف الذي 
بسنېویك شعره > ویعذب ي سالك ذکره. 


AY‏ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء : الشريف الرضي بخداد ٠٠٠١‏ ه.. 

ع. فورظ : الشربض الرضي س بررت .٠۹٤١‏ 

مارون عبود : الرۋوس س یروت ۱۹٤١‏ ص ۲۷۸ ۲۹۰, 

عبد الرحمن شكري : الثريف الرقي وخصائص شعرة- اارسالة ۷ ص ١ء‏ ۵1. 

زكي ميارك : عبقرية الشربف الرفي بخداد ۱۹۳۸ . 

محمد يي الدين عبد الحميد : شرح ديوات الشريف الرضي- وقي المقدمة سحياة الشريف الرضي 
قلا عن أنهات الكتب القدعة القاهرة ۹۹4۹. 

لیل بعغوب اوري : شعر الشر بف الرفي- المفتطف .٠۲۸ :۴٤‏ 


أبوالعلكا الَعَرْى 
(pI —AVF a64 — FY)‏ 


أ - تاره : ولد أيو الملاء المري لي معرة التمان س ۳١۳م‏ / ۹۷۳ م. وقد بصره في طفرلته ٠‏ وع 
ڈلاٹ سی ي طلب | وطاف تي اللاد من مديتة الى مدية . وي سلة ٠١١۷‏ ترجه الي يغداد 
واملف ای دور العم ء ولکده لم محظ يتاه » قرحم الى عة راعجزل الناس وط كذلك الى أن 

توفي س 64٤٤ع‏ ۵۸٠1م‏ 


شه رشخصته : كان أبو العلاء نادرة زمانه ذكاة؛ وحافظة . وروحاً ساحرة » وثقائة , وكان 
تاتا لا ری ي الور جود 1 ا 


۴ أده : أشهر ما له سقط الزندع ء ووالازويات») » وهرسالة الخفراكء. 


١‏ - المعري في رسال الجفران ؛ 
رسالة اللفرات ومفمر ا : فہا قات : روابة الففرات » والرد على ابن القارح . اما الرواية فة 
E FO ETE DEE‏ .وا 
الرد اتسن تللا ليدع العصر ونذاهيه , س رسالة الخفران مزبج س قصص EIT ٠‏ 
ولول ۽ وم و فلفة > » وتار یځ ودين ۾ وقل اء الممركي 2 نقده المعلوعات العلة والأدية 
السعلقة بأخبار من سبقه من الشعراء. 


ھ۔ اہو العلاء الغاعر : آو العلاء ي دبوانه ۲ سقط الژنده رجل کر » وقلید وترکب 


أبر العلاء الفيا رف : أو العلاء ي لزوائه رجل الثورة الفكربة والاجماعية ء برى أن الملطة المدنية 
نادة لأا قانمة على الكر والرشوة » وأن السلطة الديية مرجمها الى اارثاء والطح ؛ وان لین 
عحموعة أضاليل > ون النفس والمسد تشابمان من حيث المصدر والصير» وان العقل إمام ولبي ء 
وان الله موجد الكون وخحالفه. 


يسيطر التشاؤم عل آراء العري. وان في تفکره حيرة وتناقضاً واصطراباً. 


Aff‏ الشعر العباسي 


: تاره‎ ١ 

۹ طفولة معذبة وسعي وراء الم : : أحماد بن عبدالله بن سلمان بن محمد التنوخي 
العروف بني العلاء ولد سنة ۳۹۳ھ | ۹۷۳م في معرة الان » ین حمص وحلب » 
ونسب إلا أصيب أي طفولته بداء الجدري وفقد به بصره . ولكن ذلك م حل دون 
محصببله لاثقافة الواسعة » فأحذ عن أبيه مبادئ العلوم ‏ > م راح يطوف في البلاد من معرة 
انان الى حلب الى أنطاكة الى اللاذقية انى طرابلس الشام > باساً مشا ۽ ختلاً الى 
تبات ودور ال متردداً على العلماء والرهبان ء جائلا ي کل فن وقي کل فرع من 
فروع المعرفة »> حتى كانت له ثقافة ذات شأن . نظم الشعر منڏ حدانته » وانقادت اه 
القوافي کا انقادت له اللغة وعايمها. 

ي بغداد: ثوفي والد أي الملاء تجو نة ١‏ . ٠ء‏ وق سنة ٠٠١۷‏ توجه ابو 
العلاء أل بداد طلا للشهرة والمال » وسكن ا قدعاً يدعي ا سويقة ابن غالب ۾ 
واخحتلف الى دور العم : والس اخحوان الصفاءء » وعاشر بار الرجال وأرباتب 
الثقافة » وكان له تي عاصبة الخلافة أل ضاخم أثار إعجاب المعجين وحسك 
الحاسدين. . ومن ذلك ما جرى له في محلس الشريف المرتضى حين هوجم التي فهب 
أبو العلاء للدفاع عنه ء وأخرج من الجاس راجا شاقاً وھکذا لم تجر الأمور کیا کان 
يشتي وضاقت به الال ماديا ومعنو با . وي تلك الأثتاء حمل إله الريد بأ رض 
والدته ففادر بغداد قاصدا المعرة ء وفيا هو ي الطريق توفيت العجوز فجزع عايها جزعاً 
شدیداً وکان لوفانما أثر عمیق آي نفسه ء زاده تشاؤاً وحمله على الزهد واعتزال الدنا . 

۴ رهین الحبسین : لزم المعري ميته في المعرة وسسی لفسه درهین احبسين ۲ يعي 
البيت والعمى » وامتنع عن أكل ,الحو وشتی منتجات البوان » واکتفی بالعدس 
والفول والس »› » لقلة ذات يده ثم تارا بفلسقة براة الهند » وأكب على الطالعة والكتاءة 
ونظم الشعر» فوضصم درسالة الغفران» > ونضم , دږازه الفلسني الدي ماه 
۾ الاز وسات ۾ > طار له صیت عظم في الما العري كله وأصبح مطمح الأنظار ومحماٌ 
الآمال: يقصده القاصي والداني ليسمح آقواله وبغرف من غره. ولي سنة ۱١٠۵۸‏ م 
توفي العري فضجت لوفاته الیلاد ورٹی الشعراء من كان ولا بزال و فيلسوف الشعراء 
وشاعر الفلاسفة» . 


الشعر تي ظل" الإمارات : أبو العلاء المعرّي Ato‏ 


- شخصه وشخصینه : 

کان ابو الالء نادرة من نوادر الزمان کا متوقداً : وحافظة جه ؛› وروحا 
ساخرة > وثفافة واسعة : وشعورا ملنياً › وعقلا غواصاً على کل عمق ی » وحور وشکا ي 
أمور ادنيا والدين . وكا الى ذلك شديد التشاؤم لا برى ي الوجود ري الاس إلا شا 
وسوء اء و بطر آفى الاس والو جود إلا من خلال ظلة عباه. هذا کله ای انب 
جس یل ٤‏ وقامٍ فصر > وو جه حدور » وعصب مسعور . وقد استطاع بج دلا 
کله أن کون عَلَماً من الأعلام العالينء الذين تركوا أثراً ضخماً في تاريخ البشر. 


۳ اده : 


ري ۇغات ای لاء العري على السبعين > ما پڍن منظوم ومټور ¿ وقد فقد 
تعشها › وطع البعض الأحرء واشهر الطبوعغ منيا : 

١‏ مقط الزند : دوالك شعرء عرلیه الشرح المسمى ر وء الفط ١‏ طیع ل درولا سنه 
AA‏ وطبع ي صر وقاهت أخمرا نة إحاء تار ای العلاء بطبعه مج ر و ساد . وف کر | 
الدیران ملح وخر لبا ورتاء ۽ ووصف للدروع > نظمه الخاعر ي مرحلة شاه + وجري في 
اکر شر ی یکاد لر من الصناعة . 

¥ أروم ما لا يازم» أو ٠‏ اللزومبات ؛ : : ديوان شعر نظمه أبو العلاء في عزاته وضحنه نظر ناته 

في الكوت وار وقد طب مرارا في المند ومر ؛ وترجم سسا مته ال الانكلرية المستثرف 
کارلل وأمین الرعاي ؛ کا ترجہ بعضه الى التركبة. 


۴- «رسالة الغفران» : وضعها بو العلاء سلة ٠٠١۲‏ وضسا قدا لبعض الاراء 
والقدات. طیمت عة مرات ۽ وین اشر طبعاتہا تلك الى تمت بعنابة كامل لاني . 


٤‏ - «رسالة الملالكة؛ : رسالة لخوية دة طيعت مم شرحها في مصز» م في دەشق بتحقیق 
سلم اندي ة٤‏ ۹ , 


ر 
© إوسالة اأهياء, : طعت ي مصر سنة ,١١٤4‏ 


,.۱۹۱۲ «فلقی السبيل؛ : رسالة فلسفة شرا اة امقس دش نة‎ ٦ 
الفعسرل والغايات ؛ : کتاب ضبطه وفسر غریه مود حسن زناني ونشره الكتب التجاري‎ ١ ¥ 


A4‏ الشعر العباسي 


بييروت . قبل[ نأب العلاء سعى فيه الى معارضة القرآن » وقد نقض مود زناتي هذا القول ورأى أن الفرض 
ت 4 
اذ دا أي العلاء إلى إملاء هذا الكتاب بثه لاطلبة ما وعاه صدره من نراد ر العام وغراته ۽ وقد خر لذللكف 
أحسن مظهر بظهر فيه وهو أمجيد الله والواعظ » لكون ذلك أقرب الى النغوس ويه مثوبة وقربى › 
۸ «ممجزأحمد ١‏ : هوشرح شعرا لحني » وقيل أن أيا العلاء انحتصر فيه ديوان الي » وتكلم على 
ریه . 
۸ - هذ گری حییب» : قال باقوت انه ختص ري غریب شع رای مام ؛ وال ابن یلان ان أبا العلاء 
الحتصر 1 جرلا الكتاب دیران آي تمام وره . 


4 _ عبت الرليد» : اعتلف المؤرخون ني 


موصوع الکتاب : والاشهر انه شرح اشر 
البحارې وتعلیقات عليه . 
العري في رسالة الففران : 

١‏ - رسالة الغفران ومضمونما : ١‏ رسالة 
الغفران» رسالة كتا صاحبها جوابا على 
رسالة وجهها إليه أحد معاصريه ي حلب را 
دع علي بن منصور ويعرف بابن 4 
القارح » سأل فيما أبا العلاء عن الزندقة ر 
والرنادقة . فأجابه المعري برسالة ايشا 
نها مهارته ي تقليب الكلام » وأظهر 
فا من معارفه الواسعة ما بعجب . 
والرسالة قان : أوفا رواية الغفران ؛ 
والأخر الرد على ابن القارح. أبو العلاء بريشة جبران . 


ما رواية الخفران فقصة خيالية تيل فما أب العلاء أن ابن القارح قد غفر له یوم 
القيامة > فأدحل الجنة » فراح يطوف في جنائنها وينم بطيباتما » و متمم بطائفةٍ من 
شعراء الاهلية والإسلام ويسالمم كيف نالوا الغفران ‏ ومن ذلك اسم الرسالة ‏ 


الشتعر في ظل الإمارات : أبى العلاء المعري AY‏ 


وعفد مهم احالس الأدبية : م يننفل الى جنة العفاربت فإلى اسح > وسن احم 
بعود الى الحية. 


وأما الرد على اين القارح فيتضمن ليلا بتع العصر ومذاهبه» وجنا ني 
الأشيخاص الذين جاء ابن ن القارح على ذكرهم وجعلهم في جملة الزنادقة واللحدين ؛ 
يوافقه أبو العلاء في بعضهم ويدافع عن بعضهم الآأخر » كل ذلك ي أسلوب مرسل 
حال من اسع » لاف الأسلوب امسجم الذي اعتمده الكاتب في الق الأول من 
الرسالة . وهكذا استطاع ابو العلاء ي رسالة الخقران ان بظْهرٌ براعته في تقليب العيارة 
والألفاظ » وأن بنشر أفكاره وأراعة» وأن هر عظهر العام لواسع اللقافة » العميق 
التشکر. وهکذا استطاع ان بكرن ناقداً لوا وتار ییا وأا وا 


رسالة الغفران مزبج من فصص › وروص › ونقد؛ وعم » وفلسفة › تاريخ ؛ 
ودين . أما القصص فطریف حافل بالیوار ولکنه ميل“ واما الوصف فإغراق في 
الل والإغراب » وأما القد فشامل للأدب والدين والتقاليد والأحوال الاجتاعية ‏ 
وهو لاذع » حافل الہک والسخر» حافل بالتورية والأخحذ بالتقيّة > وهو ي أمور 
الأدب ندح الاتكار والاتران وينكر الغلو وتنافر الألفاظ ونشوز القرافي وما الى 
ذلك » وهو على کل حال طريف بعيك الغور ء وأما العلم والفايسفشة والتاریخ ‏ فرسالة 
الغفران فما حر واسح > وا بو العلاء فیا موسوعة کیری لا پنضب هما معین ولا يبلغ ها 
عور . 

تناول الع ي ني نقده أموراً كثيرة نقتصر منها على الناحية الأديية وما برجع إلا أو 
يتصل بها . ينطلق أبو العلاء بعلي بن منصور قي الدار الأخحرة » وإذا ابن منصور يحضي 
ي نزهته ور بشابین یتحادان وکل واحد مېا قد جم على باب قصر من الدر. 
فاا : من آتها ركا الله ؟ فيقولان : معن النابغتان » ابغة بني جعدة ونابغة بني 
نيان . و بطل بو العلاء تي شخص ابن القارح »› و بطل لسانه تي القارنة بن 
التابغتن» وإذا النابغة المسدي قد درك اللإسلام دون الأحر » وإذا الأحر مسؤول عن 
حلفه برت الكعبة وما هريق على أنصابا من دماء ء وإذا الناقد متدرج الى الشعر 

اسوب زوراً الى النابغة الذياني » وحامل على الأدباء الأقدمين والرواة المزؤرين > " 


س 


وناطتي بلسات النابغة الذياي في دفاعه عن تفه > ومسطرق الى ملامة الرواة المصجفين 
والقلّة الکاذين ؛ وجامم م ي خلس مناظرة وقد حول کلمة من بیت للنابغة ¿ 
وكيف يكون فيه ضمير اكلم بالفتح أو بالضم > وذا هو متیکھ لاذع اللبكم » تال 
نېگمه عادة أولگلك الرواة ي يهم حول كلمة واحدة ؛ وي إضاعة العمر والرقت فى 
مور افهة کهذه فیا اہم يیدلون الأخبار » ومحرفون الأشعار وبحدثون تي التاريخ 
والأدب لل حظمی وهم لا بخترنون. 

وهکذا عضي أ و الملاء تي شخص ابن القارح ويبسط نواحي هن تاريخ الأدب 
المرني في الماهة وما أدخيل عليه من تحريف ونل . وهكذا ينتقل من أديب الى 
اديب وبظهر أ الدين الرسلامي ق الأدب وحاة الأدياءء ويوضح قيمة بعحض 
لشعراء وقد جعلهم الرواة والنقاد في غير محلھم ‏ وبين عادة الشعراء الأقدمين في 
النافرة وسعي کل منم في جعل تفسه فوق غره ؛ وينطرق الى أقوال النحاة في كثور من 
الأيات الشعرية ومذاهيم قي الإعراب » حتی إذا وصل الى أي تام آقام له عة 
تقد بعض شعره ويقول : «أما الأصل فعري وأما القرع فطق غبي وليس هذا 
اذه على ما ترف قبائل العراب ۾ . 

وتلاول ابو العلاء الباحة الاأجهاعية عند بعض الشعراء ولا سما الل سلامن 
والعباسيين مهم قيأخحذ عليهم خحمريانهم ومحوتهم » وهو كثراً ما يتوقف عناد النواحي 
اللغوية والنحوية » ولا عجب أي ذلك فأو العلاء من أكابر أرباب اللغة والنحو. 


وتناول الأدب الأندلسي في جمل قصيرة تدور حول البالغات التي أولع بها أولئك 
الأدياء من غير ما تقصيل ولا نظر واسم 

وهكذا نرى أن أبا الملاء تناول أي نقده المملومات العلمية والأديية الي تعلق بأخبار 
الشعراء الذين سوه ۽ کا تتاو نقد اليعقدات الشائية ف غصره وشادات القوم 
وأخلاقهم . وقد عمد ي قله الأدبي الى الشعراء »فصورهم تصوراً واضحا » کیا كانوا 
ي حيالهم » وأوضح ترعاتوم احاصة » وناقشهم تي بعض شعرهم » وغرى أخبارهم 
ترا علميا » وحاول أن يفصل بين الصحيح والكاذب ما » وتتيعم أقوام يز امنحول 
منپا والصحيح اة اهم › وأظهر سعة اطلاعه على الشعر» قلبمه وحديثه > مدلا 


الشعر ف طل الامارات : بو الالء المعري A44‏ 


هنا وهنالة بارائه اللغوبة والشحرية والأدية »وغو ئي اراثه اللغوية والحوبة بعتمد اقل 
اکر ما يعمد الفياس ؟ وکثیرا ما عرض سسيبوية والسبراي وأني علي الفارسي ميا 
ومام ف عراب ؛ وتعرض لاوس بن حجر وامری افيس وبشار» وسن 


اوقل حمك علد الشعراء الأداع والابتكار وحمل ي نقده على الغلو الشاذ ڼ 
الشعر» وعلل اليزأف» وعلى استمال الألفاظ لنافرة » والقوائي الضعيفة > وهكذا 
کانت رسالة الخفران عحكة بناقش فبا أبو لاء الشعراء ثي استعال الألفاظ وني 
تعسفهم وتأويلهم » وينصب تفه سكا بث الأحكام في على هذا ويلوم واا 
عتدح هذا وعحطى داك. 


وعرض ابو بو الملاء لشاطن الشعر ء وللشعر اموب الى ا والن» وا ای 
ذلك . وکان شاه ي کل موضوع وکل موق > ساخراً منپکا اذغ السخر» 
قارص الكلام » يلتزم الغريب والحناس والأمثال والإشارات التار ية > بل يغرب ما 
استطاع الإغراب » ويرمز ما استطاع الرمزء ومحاور ما استطاع الوار» في طرافة 
ومهارة . وهو أبداً واقض وراء كلامه ‏ ينر بعين البصررن ای السهام المعطايرة ء والى 
مفعوغا ي الناس ولمم . وهو عالم أن نقدّه ليجات وبلمیحات › ولكن وراء 
اللمحات والتلميحات شخصية قوية بعيدة المرامي والأهداف : شخصة عالمة باسرار 
اللغة وأساليب الشعرء تنظر الى الأدب نظرة النقاش » ولا تتساهل أي التأويل الا 
توافق مذهب القاس ثي اللغةء شخصة عل للحوار مسرا وسيعاً ‏ فار عایه 
معلو ماما : وهر عظهر الأتاذ الذي بلص آراءه ي عبارات مرصوصة ء وتلميحاس 
بعدة الآفاق » والذي لا يسس أبداً أنه أستاذ, 


ھ بو البیل“ء الشاعر : 


١ _4‏ سقط الرند : تتجلى لنا شاعرية أي العلاء حصرصاً في « سقط الزّند: الذى 
ينطو ي عل حو ثلاة لة آلاف بيت من الشعر » والذي كان فيه أبو العلاء رجلل تفكر 
وتقلید وترکیب » وهو إن مدح أو فر أو وص أو زی › متوکیء ء على معاي هن 


4 له ر ك ر ا a‏ 3 
ر جاد ي تصياء صورهم ونركيہا تركيبا علاليا فيه تضخم وتجسم وآغثيل وواقعية ‏ 


وهکذا الاج ده تياطفة مصطلعة ۽ وتیداد للمکارم الخلشة » ومخالات 
تقليدية » وصناعة تعبيرية لا لو من جمود حياتي . 

والفخر عنده تعویيض عن النقص الاي آي عن العمى والدمامة والفقر والمذاة 
العارضة . أنه يفخر ويکر من المدح وجماول قناع انو قمة الراك ف تفه وعقله 
ومكاسبه الحاقية . ولاميته من أشهر الشعر الفخري » وهو بقول فما : 


کے 


ا ي سیل المجا ‏ ا ا فال عاف ا وَحَرْم وتائل 


والراء یباچ TL‏ امل راتعة یشار فا اعقل المعتبرء و الجا اة المسيقة ۽¿ 
والانيال الذي اول تصو بر الأفكار وسم الحقائق . وأروع ما له في هذا اللاب دالييه 
اي ری ہا أا حمر الفشيه ا في وکال عزيراً عليه ۽ ومطلعها : 


وال دي ل سو ” ر r‏ إ 


عر مج ف ياي راعرقادي یح بال و ترم k‏ د 


ر 


صاحٍ هې قبورنا تلا الرس سب قفا الق من عهد عاد 


ي ر f‏ ‌ 
حفف ارط ۶ ۴ أن اد بم الارض إل من هله الخد" 
رب لحل فد ضار لدا مراراً اجك ين تزاح الأيداد؛ 
ودفين على بقايا دفين لي طويل الأزمسات ولآباد 
ا م ا mı # ٣‏ ۳ ّ 


تعب كلها الياة» فما أعجب للا من راغب تي ارياد 


١‏ غير جمد : غير نافع ء من وأجدىء أي أغى . . ي ملي ي مذهي. - الشادي : الي برفع صوته 
اا قول : لأ يفيد ايت أك يكي عليه الاس ٠‏ تيا لا يفيف التناء الناس . 
اح : : ماد مرجم ضاي ۾ . س الوسحب : سعة الارض . عاد : هو أبن عرس بن آرام ن سام 
این 8 وجد القبيلة المعروفة باه . س يقول : ال الأرض أصبحت قبوراً فرق قبور . 
۳ ادم الأرض : ارا » وجهها. 
٤‏ پرید بالأصناد : الصغرر والكبير ء والفيي والفغير » والئمن والكافر.. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو العلاء المعري Al‏ 
سر ي کي ول ر ا لګ 


۹ کان آبو العلاء اساعيلي المذهب ؛ عقلي النزعة › يقو بإمامة العقل » 
ویهاجم التحجر الفكري » والرثاء البشري: ویدعو الى التحرر من قيود الشكل 
واترافة والتقلد» كيا يلر اف کے القل ف امور الدن والدنا ؛ وکاب الى دك 
صاحب مذهب صوفي عقلي ينع من عقيدته الإساعيابة ويجمله على لبذ الذنيا واحتقار 
الأباطيل » كا محمله على التطلعم الجريء الى حقائق الوجود والمصير. 


› وكان رجل انشام الناقم على الوجود بقدر خضوعه -خحمية الياة والموت‎ - ١ 
» وکان بری ادنيا من خلال الظلام المسيطر على يه وقليه > فیری قي کل شي« فساداً‎ 
وار وبضطرب أمام النظام الکوني مم ياد له انقیاد العتفواك المفهور : وهكذا تلمس‎ 
ي تشاۋمه ا مکوت وعاشواناً مضغوطاً.‎ 

ا وبسبب هذا كله كان أبو الملاء رواقي الموقف أمأم نکبات اة . انه کان 
عا من العاطفة » وكان شديد الانفعال ری لاء ولکنه مح ذلك أراد أن بکون 
فيلسوفاً يواجه الدنيا بعل مسيطر » وفكر أوسع من الدنا والوجود. وها هو ذا مام 
صديقه الفقيه الحتفي رى بق مرقف القلب الذائب تحت هيمنة العقل الحأمل . 
والفقیه الراحل وجل عل وفضيلة على مذهب فيالسوف المعرة › وهو صدیق حم على 

سلة التناغم العقلي ء وقد تراك ذهابه فراغا في دنيا أي اللا » وبعث في سنه حزنا واا 
هيا به مذهياً بعداً في عام اتال الکوني والاعتبار اللاتساني . 


: في قصيدة أي العلاء ثلالة اقام : سيان للتأمل الفكري والوجاداني‎ ٤ 
الأرل فنظرة عل الأرض وقد أصبحت مقيرة كبيرة تزا حم الأضداد ي‎ i. م‎ 
4 دافا ۽ ۴ الثاني فنطرة [إعان تظهر فا الساة طرقا ال الود ؛ وام الثالت فنظر‎ 
إ۵ المد اأراحل الذي كانت انه اة عام وؤشلك.‎ 


ه - كان الشاعر في مطلع قصيدنه ثورة عاطفية تلفها الفلسفة لأ » وتسيطر علب 
نظرة العقل سيطرة واسعة . ققد جع بصديق حمم م وأ ي امهب مقي ء قاشعل 
اشد اتفعال > ولكن الديع مرل ال عة » واازع مرل الى تمل > > فوقف أبو العلاء 
على مشارف الوجودء وألقى » من وراء عاه» نظرة عمقة على الأرض» وقد 
اصبحت مقبرة كبيرة شخصت فما الفبور » وتكدّست فيبا الرمّم لبالية » وعَطى تراب 


Aef‏ الشعر العباسي 


الأجساد صفحنها الكشبة . وتماقيت المشاهد على شاشة الزوال > فرت اثليقة مدذ 
فجرها » وتعاقيت الأجيال » راتصل طرفا الزمان» وإذا هنالك فناء تخود ي عاق 
الحياة . واذا کل شي باطل ۽ ودا الغرور جنول » وار حاقة والتعلق بالد نيا 


خف . 
- ف هده النظرة عمق واتساع لان الشاعر طوف فا اللا داور طا 
وامتد مع الزمان واكان ا وجزراً ال ما لا حد له» فکشف عن r‏ حصقة الود 


الارنسالي > وعن حقيغة ة الزوالى» وذلاك کله رة راق ساف با رأة ۲ اننا نلمس 
تحت هذا كله نقية أي العلاء ء على الياة والأحياء وقد ال نظام القناء وان تکون 
اخياة بدء الوت والوت زوالا شاملا ولان اتخذ موقفاً فلسفيا تجاه هذه الخقائى 
الصيرية » فا ذلك إلا موقف العنغوان الحطم » والمجز تحت سيطرة القدرة الكونية الي 


۾ يعست دا النطام . 


۷- بعد هذه النظرة التأملة الزينة » بنتقل الشاعر الى نظرة أحرى تبعت في 
النفس بعض العزاء > وهي أن الياة طريقى الى الخلود » ن الوت رعق بر نب 
اسم » وأن الدهر٠ين‏ القائين بفناء الارواح جياعة وعم وضلال ., بو العلاء ئي هذا 
کله غر سردد ولا حا وکھرا ا انعر ی قا ا ف ا 
صادق الاعان » وهو يتكلم جازما »> ركلامه حافل بالوضوح والسهولة والبلاغة. 


۸- في القسمن الأول والثاي من المصيدة تة أسلوب تأملي وجداني › بعك عن 
جفاف الشعر التعليعي فأبو العلاء مفكر عميق الفكر » وقيلسوف بعيا المرامي » ولک 
ي الوقت تفه شاعر ذو عيقربة حلاقة > وعاطفة رة » وال واسع الافاق . أا 
الماطفة فإننا نلمسها في كل عبارة وكل لفظة > وهي متشانمة حزينة ثائرة ؛ ولا جب 
ي ذلك إذ تجمعت في نفس الشاعر ذكريات شقائه » وسلسلة النكبات الي اقلت 
انه ۽ والظلات الكنينة ای تعٹرت فا قدماه ؛ ولت له وحشة الانفراد في شتی 
سو نه » وشخص انامه الزوال في قبور البشر» فتساوی عنده اليكاء والغتاء » واليقاء 
والفناء» وأصبحت الياة في نظره كلا شيء. 


کا ړ ۳ £ ي 
واما ايا فهو المصور واللون ء وهو عند ألي العلاء لمعري شطحات واسعة تجعل 


الشعر ف ظل الاإماراتث : آبو العا“ء المعري Aa‏ 


أديم الأرض من أجساد البشرء وصفحة الأرض فوراً ملا الرحب » والمدافن ميادين 
تراحم فسا الشابقون ا القتاء , , . 

ومکذا کان ابو العلاء شاعراً حى ي العاطفة › اوانع ایال پېق حپاله بالعاني 
الخريرة الي يقل با أدبه » ويسير شعره بطبتاً > في جو من التشاؤم حزين . 


4 وقي القسم الثالث من القصيدة رثاء للفقيه الخنفي » وقد ودعه الشاعر بكلام 
مؤثر تنيض فيه الماطفة الخزينة الصادقة » وحرص على أن يبرز فيه ميري العقال والزهد» 
وان يوضح فلسقته في الياة تلاك الي اعتها ابو لاء › وکات فسا عميق التفهم 
لقيقة الوجود الشري على وجه الأرض » شديد اترم عن أباطيل الدنا : 

انمق انر سيك بطب الم 

بكشف عن أصَله رانيِقاد 
دا بان لا مَس الذه الأحمر 
ّ را ۴ وه َد المُنْكَمّاد 


٠١‏ - وسكذا انتفل الرثاء مع آي العلاء من طور العاطفة,ٍ الضعيفة الي تشن 
وتتحب الى لور العاطفة الو بة 5 تألم وتقليف ألهاء: وتغرقه في جو من التأمل 
الفلسني الواسح الآفاق . ومسان الفلفة والّصرف الي أقتصر علا الشاعر م ٽکن 
جاقة لاه عرف أن مث فا اء اة من وجدان حرج عاش هله الفاسفة وخر 
حقاتقهاء فكانت رة احتار ونتبجة حياة. 

والحدير بالذ كر أن التعقيد اللفظي والبياني كان شائعاً فى عهد أبي العلاء وأن شاعر 
المعرة کال شديد الوم ب ره »۽ لاف ما نجده ئي هه القصيدة إذ سار الكلام سير سهولة 
وسالاسة > وکال د عن الغموض + مشرق الاك راح العبارة. 


حاول ايو الالء العري ان حص فة الحاة بديراك ضحم دع ؛ اللزومیات : 


وهو أول شاعر ينظم ديوافاً كاملا تي الفلسفة › »> ويصور لنا فيه عصارة المذاهب الفكرية 
لذللك العبر > ويقف فه متحدياً للتقالدء مشككاً فى معتقدات كثرة . 


واللزومیات » أو ٽزوم ما لا ازم » أو ازوم » دیوان شعر کیر نظمه صاحبه عقب 
رجوعه من بغداد › وذلك في تواربخ مخافة تمعد على أكثر من عشرین سنه + وهو 
عرب على حروف لمجم > یذکر کل حرف بوجوهه الأربعة من ضم وفتح و کسر 
وسکون' ۽ وهذا الديران عجوي نحو أحد عشر ألف بيت وكله فلسفة واعتبار و زقید 
الجاة . وسمّي كذللك لأن صاحبه التزم قبل الروي حرفا إذا عير لم يكن خلا بالنظم . 


واللزومتًات ثل حیاة عفل أي العلاء ووجدانه وخلقه مشيلا صادقاً. وهي نوی 
اواء الرجل الي كاب باي سپا اى طالي العلم. . ققد کان العري شيخ هكر سه باي لبه 
طلا ب العلل من كل فج وصوب ‏ فکان عا لج قضصاياهم ومهذب تفو سهم وأخلاقهم ء 
ويعلهم نظرياً وعملياً > ومصدر نظرياته عقله » وبر علمياته جسيده التسيل الذي 
قسا عليه . وهكذا كان العري لمريديه وقاصدي فضله واعظاً باللسات والعل يطبق عله 
عل عمله. 

وقد ذهب مارون عبود الى أن كناب اللزوميات هو كتاب اذهب الفاطمي ء وان 
با العلاء صور فيه للناس شخصبة الخاكم وخصاله من حیت لا یدرون » وأید فيه 
مذهباً ووضح ي شعره طريقة » فکانت آراۋه نوعين: نوعا مستمداً من الاختبار 


١‏ - قال المعر ى ي اخر ممدمة اكاب : ٠‏ وهذا ن ادا برتيب النتلم وعو مائة,وتالاتة عشر فصلا ء لکل 
حرف أربعة فصرل. وهي على حب حالات الروي من خم وفتح وكسر وسكوت » وأا الألف وحدعا فلها فصل 
واحد لأا لا تكوت إلا سااكة . ورعا جثت في الفصل بالقطعة الواحدة أو بالقطعين لكرن قضاء حى التأبف.' 
و بالله الوقن ۲ . 

والدي نم انظم ي فصول الكاب برى أن الأوزان ي كل فصل مرتبة على ثرثيب الدواثر والأبجر عند 
المروضسين ؛ فالبحر الطويل ني الفصل مقدم على غیره : والتقارب مۇر عن عيره » والا محر پیل ماعلل ترتیما . ولیس 
معثى هذا أن الوت استوفى ي كل قصل الأعر المسة عشرء بل الممنى أن ما بوجد من الأوزان ي فصل بلترم فيه 
الارتيب . 

1 - الیاکم بار الله ( ۸ ١ — Ve fp: ۲١‏ هم) من لاء الدولة الفاطمية عصر. وكان بغتغل 
يعلوم الفلسقة : وبنظر ي النجوم ء وقد الخد بيتأ أي اقطم ينقطع فيه عن التاس + ودعا الى تأيه ففتح سسجلاً تكعب 
فيه أ“ماه المؤمتين به »> فاكحب من أهل القاعرة سبعة عشر ألا كلهم شون بطشه. 


الشعر في ظل الإمارات : أبر العلاء المعري A0‏ 


= س 


اللإساي ومر ای لی ام فلس ا واج اسیا ر أو 
بترجم عن مذهب بعینه هو مذهب الفاطميرن ما التاقض الذي بوجد في آراء أي 
العلاء ها هو في نظر الأستاذ مارون عبود » إلا سخرية أو وتفة أي عصركانت فيه 
كلمة «علر الأوائل: تقضي على الرجل» . 


وإننا ون لم نجار مارون عبّود في أيه حاراة كاملة ¿ لا نشاك ني أن الرجل فاطمي 
ار اسياعيلي الذهب› وآنه شای الاضطراب في ساسلة ارائه بحو أحانا حو 

ا جازم في تعليمه » وباقيك ياتا ری ني جو ضباي لا مخرج ٠‏ بيت حا نم 
ا وکاني به حائر ي حمغة الو جود والموجود . ولاك خلاصة ما جاء ي 
اللزومات من اراء: 


١‏ - السلطة المدثة : إلا في نظر المعرّي فاميدة لكون الكر والرشوة والفحش هى 
الطريق إلبا > ولكون الحكام جماعة فوضى ورذبلة ء يتبعون هواهم ويسومون الرعية 
ظلما» وينعموت عالهما وعرة أتعايما »> والقضاة مهم جاعة استبداد » وعصابة فساد : 

و ر te‏ واف عو زارو 

يوسو الامور بير قل فینف مرم وبقال : ساسة 
ر„ # 

قاف م ألحاة ۲ واف مني ٬‏ وين زمس رتاه لاه 

¥ اللطة اللينية : رجا الدين ف تظر لمعي ج اة قاد وط ورام 
ولیس شم من الزن لا ام والين عخدمم مصیاة ادون ا لا فلا بد 


۴۳ اتمم : جميع البشر ي تظره سواءٌ ي الفساد وقيح لطاع لاهم رة 
فاد . وهكذا نکل جي فوق الأرض ظا وشریر وكاذب » والأجدر بالعاقل أن لا 
بتزوج أو أن يقترن بامرأة عق لأن النسل جناب الاباء على الأيناء : 


| - قال الأستاذ مارون عبود : «الفاطبية مدهب فلسفي» وقد أصبح أبر الملا يما أثبت وتر في 
اللزوسات شخها الأعظم وإمامها اباي ء٤‏ فهر لم يدع شرا يمني المستجيب» ال هذه ه الدعرة 1 دکره له وده » 
وهو لا بقرر القضية مرة ومرن بل يعالحها في كل أبواب ابه ۾ . و يسجقد الأستاذ أن أبا اثملاء لم يسافر الى بداد إلا 


لأجلل اقكن من مذهبه. 


۳ اشع العباني 
ل E‏ ر ر ال رح ۴ ر 
هذا جاه الي علي فا جتيت على احد 
وأفسد ما في اليم المرأة لأا موطن فتلة ومكر : 


جر ت زر ا س اہ ھ کے “FP ٣ e:‏ 
هي اران تحسن من بعيكد وبحرقن الاكف إذا ليست 


4 - الدين : : الأديان ي نظر المعرّي هي من صنع ناس ماکرین : وهي محموعة 
أضالیل من شانہا أن مزق اللحمة بين البشرء والعاقل العاقل هو الذي ينكرها ولا يأحذ 
پشيء ميا ؟ واد تراه دیا مۇمناً ء تسمعه قول : 

ان اَهَل الأرض : ذو عَقَلٍ بلا دين ۽ وانحر دی È٤‏ عقا . 

ه- الفس وابجسك: المعري حائر في موضوع المصير البشري » يبت تارة 
روحانية النفس › وقول باپا »۽ وبقول تارة أخری بزواغا یت ر شوك ة مادية مطاقة ُ 
ويشيه نفس الیشر بنفس الوان 
والبات» ولا جد فرقاً ينها وبين 
الجسد من حيت المصدر والہاية ؛ 
وهو إلى ذلك يرى أن السك وعاء 
دنس لتس » وأن التقفس تطهر 
بترفيها عن الجسد » ضع ر بین 
اذاهب الختلفة اضصطراياً ّنا 


١‏ - العقل : ومع نزعة المعري المادية 
نراه مجع للعقل كاتا رفيعاً في 
فلسشته» فهو الامام ارد وهو 
لني » وهو المحكم في حياة البشر 
وأعاهم : 


التمثال الذي أقم لإحياء ذكرى أبي العلاء. 


الشعر قي ظل الإمارات : أبو العلاء المعري AoY‏ 


كرب الاس لا مام سوى القل ميا في صبجه والسسّاء 

پا الله : بشت المعرّي وجود الله تعال و کال ته و اه للعام » وبشير الى النظام 
الکونی الذي پیر کل شیء في خحطه ؛ وهو دين بالبرية ویر أن الإنسان مكره على 
اعاله ۽ وهو محضه مع ذلك على عمل اللير والابتعاد عن المنكر. 

وهكذا ترى التشاؤم والحيرة يسيطران على فكر أبي العلاء » وترى التناقض الفكري 
بارزاً هنا وهناك » وترى العلماء مضطربين ي شأن هذا الأعمى العبقري » نهم من جد 

ٌ . س ت ب ب 
له عذرا ثي عاء وي تطوره الفكري » ومهم من يتنكر له أشد الننكر ويتهمه بالرندفة 
والاا خاد 

ومن الناحية الأدية نرى أن اللزوميًات أقرب ال الشعر التعليمي » وقد غرف أدبا 
يحضم ص اللفظة ء والاغراب : والعشد ؛ والفمرض › وجل فيم الاء وألرواء> 
انت دروسا ف اإلة والبديح واأشلبفة اکر مسا كانت شعراً . 


هذه نره مو جره ٤‏ تاریخ أبي العلاء وأدبه » والرجل أوسم من ان تبحر دراسته 
في کتاب ۽ لاله س العقريات العامة الى خط رها حدود المکان والزمان » فكانت 


رانا نانا حالدا. 
ا 


مصادر ومراجع 


كى الحاسنى : أو اللاء ناقد امع - القاهرة 1۹٤١‏ . 

عة الطریق : الأعداد ۱۸ و٩۱‏ و٣۲ .)1۹٤٤(‏ 

عباس محممودالعقاد : المعرّي وفليفته ‏ الفط ٠٠١ :٤4‏ وةاة. 
عر إسعاف التشاشبي : أبر الملاء العري س الرسالة .٠١١ : 1٠١‏ 


هتا اليا حور کا : ابو لاء المعري س ربصا ۵ . 


E -‏ الشحر العباسي 


كسال الازجي : معارج الشلال تي اللزومیات ‏ الآدیب ۳: ۲۹. 
امهرجان الألنى لأبي الملاء المعري س دمشق .14٤١‏ 


مأرون عبود: زوبعة الاهور ‏ بيروت ٠١٤١‏ . 


له سان : 
- ذكرى أي ايلاء القاهرة ۱۹۳۷ 
- مع أي العلاء قي سجنه ‏ القاهرة. 
تجدید ذکری الي العلاء س القاهرة 1١۵۳‏ 
- صوت أي العلاء س القاهرة .1١۹٤٤‏ 
عل الال : عدد خاص (یونو) ۱۹۴۳۸, 
شرا الأديب : عدد حاص ([حرررال) ,۹٤٤‏ 
عيد الله العلايى : العري ذلا احهول ‏ روت .1۹٤٤‏ 
احم یمور : أو ايلاء الع يي س القاهرة ,٠١4١‏ 
امل لاي : 
- على هامش أالغقران - القاهرة. 
- حديقة ألي العلاء ‏ مصر .1۹٤٤‏ 
حول رسالة الغفراك ‏ القاهرة . 
الدكتورة بنت الشاطر : الحاةالإنسائية عند أبي الملاء س القاهرة. 
Barlein: Abul Ala, the Syrian - London i910,‏ 
Barckenbury : Abul Ala Almaaıri, Rissalat al Ghufran - Loudon 1943.‏ 


. ر * ر 1 ط 
اين الفارصض - البهاء زهار 


آ_ ان الفارضس : 
٦‏ تار ته : ولد بي الشاهرة سب دهم ارام ونشأ متعفها مهدا . م مال ان التسرف 
واعتزل الئاس للك عة سنوات ٠‏ ثم توجه الى مكة وأقام فيا خو لحم عشرة تة في 
الصلاة والتجريد وتي لي القاهرة سنة ۴۲ ه/ ٤۹۲۳م‏ 


٢‏ آدپه : لابن المارض دران شعر أشهر ما فيه ١‏ التائ الكبرى ه وهي في ۷٠١‏ بيا س الشعر. 

٣‏ رة شعرھ : عرد استرسال ‏ رإطالة . و تعقساء , وتکرار » وديم - وموستی > روید فر ر 
وعياطة . 

ب الرہاء رهير: 

تاره : ولد قرب مه نة 0۸١‏ هأ ١۸٠1م‏ وشا تي مصر واتصل تخدمة الك الالح 
جم الدين أرب . توي ستة د اهار ۳۵۸٠م‏ 

۴ _ ديه : لاء ديران شعر فيه ر أربعة آلاف بيت لي الغرل والستاب والرثاء . 

۳ دهيزة شعره : شعر الباء لين ونعومة وموسيقى . الاء شاعر الحجب ء وهو بذوب قي شعره رقة 
وغذوبة وصفاء » وسهولة ؛ ويعتمد البديم اعتادا , يستعين به عبر عل عمسن عاطفته. 


أ اہن الفارض ( ۷٦‏ ۹۳۲ ھ/ ۱۱۸4 ۱۲۳٤‏ م) 


تاره : 

هو اپو حفص عمر بن السعدي المعروف بابن المارضص . ولد أي القاهرة سنة 
ھا 1م ونشاً متعففا مترهداً ؛ م عك على الفقه متعمقا في آسراره» م 
مال إلى التصوف سالک طریقه ومتدرجاً حالاټه ء واعتزل الناس لذئك عدة 
سنوات » وعکف على الخلوة وال كر متقشفاً» مستأصلاً أميال الحسد» كاعا جاح 
الشهوات › منفردا للعبادة والثأمل » م عاد إل أيه فلزمه إلى أن توفاه الله »> فرجع 


A“‏ الشعر العباسي 
إذ ذاك إلى عزلته نشد الاتصال بالله عن طرق اتصوف فلم بط بالکشف' » فتو جه 
إل مك وأقام فيا عو حمس عللرة سنة في الملاة والشجريد' » ثم قصمد مصر فاي في 
|کراما وحفاوة » وقل توفي فى القاهرة سنة pIITE ca‏ ودف ٤‏ سقح جبل 
القطم. 

أدب : 


لابن الفارض دیوان شعر صغير الحجم › عظم امحتوی » طبع مرارا ي الشرق وي 
لغرب وشرحه عل ظاهر معناه الشبخ حسن البوريي ؛ وشر حه صوفیًا كرون آشهرهم 
الشيخ عبد الغني النابلسي سنة ٠۷۳١‏ . . وأشهر ما في الدبوان « التالية ية الكبرى» أو « نظم 
السلوك؛ وهي قصيدة طوبلة تقع ئي ۷۰ بيتا من الشعر » ضمنها الشاعر جاربه 
لمرن والتدرج في سم الكال الروحي حتى الفوز بمشاهدة الال الإفي . وهه 

عة من القصائد التي أكب على شرحها واتعلیق علیبا علماء ثرون منم الفرغافي > 

راکاد في القرن التاسع عشر 
۴ فة شعره : 

ابن الفارض رجل التوجد والانطلاق الروحالي » سبيله في الحياة أن يتجرد من 
ا لحسد والمادة » وأن يصعد ي مدارح العلاء سعيا وراء مشاهدة الله والفناء فيه . وقد 
حاول أن يحمل الشعر العريي كل ما تي قلبه من صو روحية وغرام سني › وراح 
بصب معانیه ك قواب غزلية ومر ية » وراج پک الوجوه البديعية والأساليب 
البيانية » ويعقد وبغالي ني التعقيد : وکر ویسرف ني التکرار › وراح یکثر من اطتاف 
والناداة والتصغیر و ا ذلك ۽ وراح بزح م ي کلام اندفاع حه ولورة اضطرأمه > 
وإذا شعره ون جور : وإذا هنالف وقود دام ولب متقصاعد » وذوبات واه 
اجه ولا بهم اة 9 فيه » وإذا الحاة موت وألوت حاة » والسعادة فناء في 
امحبوب بل هي فناءُ فنا » حتی لا يون إنسان ء ولا وعي للاإنسان بانه فان ي ذلك 
ابوب , 


س 


-١‏ هو كشف حجاب الس والاطلاع على عرام من أمر الله لس لصاح اليس ادراك شيء منها. 
۲ القجريد هو التخلص من النقائتص ء والترعات المادية ‏ وضبط الأهراء. 


الشعر في طظل الإمارات : ابن الفارض س الہاء زهير A1‏ 


وهكذا كان ابن الفارض «سلطان العاشفين: وکان شعره اال ذاتا » وأندفاقاً 
فکریا وعاطفا 4 غیرما اهام كبير للغة وصملها » وني غيرما اهام كبير للصياغة 
الأريضاحبة . هد ان يدف ۽ وبطیل الكلام > عل دلاف الكلام کون برا عا ٤‏ 
تشسه من شوف ورام ۽ وقل تعد اكلام ویتکرر › وقد تتداخل الوجوة البديعية 
وتتزاحم علّها فقي › بتزاحمها وتداخلها » بکل ما یتداخل ویتزاحم في قابه من 
عواطف .. 


واي ي شعر ابن الفارض م للالفاظ د من أدام. إنها الوسبقى الشجية الي 


پچ سے 2 ر ت ر ا 


ہے ایر î‏ س اراق 


وكَكَمَة عَنّي» فلو ابديتة لوجدته أخفى 9 لطن الح" 


بھاء الین زیر (۸۱- ۹٥۹ھ‏ / ۱۲٣۹۸ ۱۱۸٩‏ م) 

: تاره‎ ١ 

هو أبو الفضل بہاء الدين زهير بن محمد اللي ولد يوادي لعلة قرب مكَة سنة 
۱ ه/ ٩۱۱۸م‏ ۰ ونشأ ي مصر ثم الصل بخدمة الاك الصالح نحم الدين أيوب › 
ورج ممه قي دته إلى بلاد اشام والطزيرة» ولا كب الاك الالح وخانه عسكره 
وانضووا إلى ابن عمه اللاك الناصر» حفظ البهاء عهد صاحبه ولبث ثي اباس إلى أن 
عاد الصالح إلى الديار المصرية فقدم إلہا في حدمته ووزر له حت توي سلة ٩۵ھ‏ / 
8A‏ 
اديه : 

للہاء زهير ديوان شعر فيه حو أربعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرثاء ء وقد 
بع مراراً ني مصر» ولي بيروت» وترجمه الى اللغة الإنكليزبة شعرأ المستشرق 
الإنكليزي بار في جين » وعلق عليه الحواشي والشروح. 
4 بقول ؛ أخحفيت جي کاتاء رلو أظهرته لوجدته غير طاهرء وقد أراد باللطف الحني الله ؛ وهو تعبير 


بو . 


AY‏ الشعر العباسي 


رة شر 
س 9 ف 2 سيا وتتتقل على كناف اروف فتجعليا وتار 
عذبة الأثغام ساحرة الوقم . ه, شعر الوجدان والباء. 


الہاء زهیر شاعر الحب عاش له » وتقلّب في شتی حالاته » وعرف حلوه ومر ؛ 
وکان ابدا قًاق القلب لکل + جميل » بذوب ني سيله شعراً رقيقاً » حافلاً بالعلوبة ؛ 
سافلا بالصفاء » بنطلق سهلاًء ی خير تعقید ولا مداورة » وکاله اسيم الذي يلامسس 
الأرواح ؛ أو كانه اليب الذي بغزو الكيان في غير عصف ولا شدة. وقد يواجهك 
أحاناً لخة النخاطب » أو بأسلوب الثر الحافل بالسلاسة والطبعيّة ؛ وذلك أن شعر 
الحب عند البہاء حياة » ومعاناة حياتية ؛ وان اعتمد أحيانا أساليب الترصيم والأزحرفة أا 
ذلك عن تصم وتعذلق » بل عن محاولة للتعبير عن جالية التجربة وعفوبة المعاناة. 

وتروقك فى شعر الاء نزعة الأعترافية اللوة الي تنم عن وجدان صادق › وعن 
م 


الأفاف. 


قال يعاتب حبيباً ويشكو لوعة المجران : 


بر لے E‏ ے۱ 3ے د ا فر مش 
تعيس انت وتيفشى اا الذي من هاا 
ر ف ر 1 o‏ ر FE ٣‏ 
حاشاك» با نور عيیيې تلفى الذي اتا القی 
ہے 1 3 ۳ ا ۱ سے و ړس اټ ا س F7 a‏ 
د جحد بين موي وبين هجرك فرقا! 
E 5 +‏ 
1 أ نحم الاس ل إلى مت فیک اشقی ؟ 
a‏ ر وي a‏ 
اشا لفق هكي وروا فساث ونسفى 


م ببق مني إا فة ليس لَبقَى! 


الشعر في ظل الاإمارات : 


ابن الفارض ‏ البهاء زهير 


A1 


إنه شعر طبّب » تغالب عليه العذدوبة المعنوية واللفظية » محيث يسترسل معه القارىء 
استرسال إطمئنان » ومشاركة ي المعاتاة والإرنان. 


وقال معيراً عن وجده وحرارة وجداته : 


مر س“ ر ^٣‏ 


ِي ف لغار . رر : 
ر بالعْصن قلي 
حلو الیدیث › إن 


اشكر اشكر فِعلّه 


ا روا مقا ىء 


با ل تا لَك اح 
ا یل طلء یا شوق دم 
لي فيك اجر مُجاهد 


طني وطرف الجم فيك 


وسواي في العشاف ادر 
وائله ألم بالسرائر 
ا يبال عليه طائر 
لحلاوة شقت مَرائِر 
فأعجَب لفاك مله شاكر 
والحييب لدي حاضر 
صربت له فيه ر 

بجی وا لشؤق ١‏ 

إن صح أن ال كاف 
کلاهمًا ساه وساهر... 


إنها حكاية حال » وتعير عمّا في نفس الشاعر من وجد شديد ‏ ومن صبابة تكاد 


تول الى مأساة بعيدة الأصداء. 


و إننا ری الشاعر في هذه الات يعمد ال ضروب ص البدیمیات کا ناس 
والطباق والتورية وما الى ذلك ممًا بتزلق على ريشته اثزلاقاً ي غير جهد ولا تعمد. 


وقد سرف الباء ‏ 


ي السهولة ی لعفل شعره اانا ا بالأفاظ العامة والأسالب 


الشعبية » اکن هنا لا رجه عن ونه شاعو السلاية» > بل شاعر السهل الممتنع ي 


البظم ۽ قال اطا اسل لوامه : 


١‏ الكاف: الستاتر وقد أطلق على اليل لأنه يسر الأرض بظلامه . والكافر أيضا ضد اومن ء وتي الكلام 


وصاحبو أصْبح لي لاما لما زأى حالة إفلاني 
قت له ئي مرو لم آڙل آي على الأکياس اکياسي' 
ما هلو اول ما مر پء کم بثلها مر على راسي 
دعي وما أرضى لقفسى ونا عَلَيك في ذلك من باس 
N EN °‏ 


وهکذا تری البہاء في شعره ميل الى استعال الأوزان ا-خفيفة وانحزوءة » وهو يؤثرها 
عل الأوزان ذات الموسيقى الشديدة والنبرات البادة. 


3 
مصادر ومراجع 


عمد مصطفى حابي : ابن الفارض والحب الإفي س القاهرة ٠۹٤١‏ . 

ین اخسن : ابن الفارض العرقان ۱۱ : ۳۹۹ £۹۹ 4۷۹۸ دل 
بوسف يعقوب سكو : عمر بن الفارض - الرسالة ١١‏ : ١ذ۷.‏ 
مصطفى عبد الرازق : الماء زهير القاهرة 1۹۲۸ 

مارون عبود : الرۋو س بیروت . 

زکی مبارك : الہاء زهير الرسالة 11 : ٤٤ء‏ 411 

اة سعيد الشرتوني : المتني والپاء زهیر القتطلف ۳۳ : ۲١۷‏ 


- الأکیاس ج. کس وکو الظريف. 


الصَوّبرى کشاجہ لسري الرَفاء الى 
مهيّارالدّيان - الراك 


أ - الصنوبري : أبو بكر الصوري ولد في ضواسي انطا كية وعمل حازنا هي مكنبة سيف السولة . وكات 
رجل الطبيعة تمتها وملا ديوائه وصغاً 4ا . وقد توفي سنة ۴۴۳٤‏ ه/ ۹٤١‏ م. روضيات الصنوبري 
من أشهر الشعر العرلي ء وقد عالج فما الشاعر مشاهد الطبيعة معالبة إحياء ؛ واستطاق + وتفسيرء 
وعوسبقى » وسهولة واسسحام. 


r # ٤ ۴‏ 5 لط ےت 

ب ۔ کشاجيم : هو من أصل دي او فارسي تلقل ہین القدس ودمشن وجل وبغداد وعصر ۔ م استقر 

آي حلب وتان من شعراء سبف اللولة . له دبوا شعر كان فيه من أصحاب الطريقة الراقعية لي 
الدب . 


ج السري الرقاء : ولد في امول ونغاً نكأة ضعة م قصك سيف الدولة محلب وأقام عنده بمحدحه مم 


أيعد فانتقل الى بغداد , وقد توي سة ٦۳۹ھ‏ ۹۷۹ م. له ديوان که قي مدح سيف الدولة. 
وشعره شعر الال الصاي » والصناعة البيائية الحميلةء واللغة السنهلة المشرقة ‏ 


د أبر الفح التي : ولد ي سنت ومات تي تخارۍ س ٤٠٤١‏ هھ ٣۰۹۰‏ م له ديوان عر اشهر ما 
. ۹ ٍ س ے ب r‏ 
فيه الجكم ء وأشهر شعره نويه وهي حموغة تصائح وجكم. 


که - مهيار الديلمي : هو فارسي ولد سخداد وتخرج على يد الشريف الرضي شى الشعر والادب . ترقي نة 
۸ هار ۹٠۳١‏ م. وله ديواك فيه شى الفئون الشعرية العروفة »> وشعره جتاز موسيقاه العذية ء 
وبالأناقة الي غيم على فنونه. 
1 ۳ ى ٣‏ . - ۳ 
و الطغراتي ' ولد بأصہان نة ٤۵١‏ ه/ ٠٠۹۲۳‏ م ووزر لاسلطان مسعود بن محمد السلجرتي سا حب 
الموصل. مم تل سنة ٠۱۴‏ ه/ ٠٠۲١‏ م. له ديوان أكثره ي المدح وأشهر ما قيه « لامي العجم .١‏ 


أ - آبر بكر الصنوبري ( ۳۳٤‏ ه./ ١٤۹م)‏ 
هو آبو بكر أحمد بن محمد بن اخسن الي › امروف بالصنوبري . ولد 


771 الشعر العباسي 


وكان الى ذلك كله رجل الطبيعة هوى ربيعها وخحريفها » وصيفها وشتاءها » ويسهويه 
کل مشهد جمیل من مشاهد جاها فيتتبعه متأملا وبكب عليه إكبابة تحليل 
وتعەن > وظل كدلك بين الکتاب والقام : وين الزهرة والروضة الى أن توفي سيه 
٥‏ تارکا لتا وراءه ریاضا شعرية زاهرة › وربیعا قتا تتلاحظ فيه عيون الرجس > 
وتناقس فيه وجوه الشقائق خدوة الحسان. 


وللصنوبري ديوان جمعه الصولي ي حو ٠٠١‏ ورقة » وجمع الشيخ محمد راغب 
الطباخ ۳ وقح عليه من شعره في کتاب غير سماه « الروضيات ۲ . وأكثر شعر 
الصتررري ف وصص الطبيعة » وقد ا-حتك سا احتکا کا شدیداً عندما کال پتجول ين 

حلب وأنطا كية ودمشق » وأحب الالتفات الها بعينه ونفسه وشتّى جوارحه » يسجّل 
ظاهراتہا تسجیل ف ودقة › م پخرج تلك الطاهراثت إخراجاً فا حاف با باق 
والخركة » وان كاد علو من ذات نفس الشاعرء وذات قابه . 

برز الصنوبري ي وصف الطبيعة حتى عله البعض أول شاعر للطبيعة ف العربية' › 
وإنه » وإن م يكن في الحقيقة أول شعراء الطبيعة ‏ فقد أبقى فيم شعرا رائعاً » واشترت 
روضیاته کا اشنہرت حخمریات ابي نواس 

الصنوبري يعالج الطبيعة معالحة فسيفسائية وعاول إحياءها باللون » واللركة › 
والكلمة ۽ ؛ والطبيعة عنده بحتمع من بحتمعات الدهى اليشربة ٠‏ يجهد ني جعلها تتحاور » 
وتتنافس : کا بجهد تي استجال الصور › واستنطاق المشاهد » وأنت أمام هذا كله 
معجب بالف » وروعة التصوير» وجالية الكلمة في التعبير؛ معجب بذا القام 
الشاعري الذي يقل من وردة الى رجسة ۽ ومن شقيق إلى نوار » ومن زعفران الى 
بہار إلى غير ذللك من الفار والأڙهارء د برص ما طاب له الترصيع › ويشية وشود» 
ويجانس ويطابق » فكأنك » وأنت تقر روضیات الصنوبري » في معرض هن معارض 
الفن › والشاعر دلیل پسرح ؛ ويسر : ویبرز اطوط والظلال ء وحاول أن يمتعك 
اللون والزحرفة وتشخيص المشاهد » وإحياء المرثيّات ... ويوا كب ذلك كله بموسيقاه 
العروضيية والافظية » حتى لكأنك في مهرجان تتراقص في أرجائه الأ نوار ء وتابل قلود 


.4۴١ ادم مر عا صيوله : الحضارة الإسلامية ي القرت الرابع س الترجمة العريةء ص‎ ١ 


الشعر ني ظل الإمارات : الصتوبري ‏ كشاجم - السري الرفاء ۸1۷ 


الأزهار » فتسرل ذاتك ال طاقات لالتقاط الال تي شتی معانیه وشتى صرره . فال 
پ روص : 


r ر ا‎ r JÊ 


تشك الروض الاب ۳ ;اد المجيين في نها 
کم بن فوم ما ن شي ييل من إينها ونعستا 
ي ر لرل . ار نے 
کم وجلة» الها رح ل سواده » 8 ص فاع حمر ا 

‌ ت 1 ۴ ھت .ا 
کم نابا نسي بنَكَهَتَهً و کم ولا عسي بلح ظا 
تسار العّعرّء عمز خائفة رقيبهاء من حخحفاءِ نظرتها 


ب کشاجم ( ۸۳۹۰| AY‏ م( 

هو ا بو الفح مود ؛ بن الحسين بن شاهك المعزوف بكشاجم » > قبل إنه من أصل 
هندي ء وقيل انه فارسي الأصل من أهل الرملة بفلسطين» كان أسلافه الاقربون في 
العراف . وقد تنقل ین القدس ودمشتی وحلب و بداد وممصم ١‏ واستقر علب فکان من 
شعراء آي افجاء عد اله س مدا > م یه سی اللولة , 

کشاجم دیون شعر م ی پیروت سلة ۱۳۹۳ هھ ( ۱۸۹۵ م) ) » وله دة لفات 
أخری ملا « أدب الندم ٠‏ » ود الرسائل » و حصائس الطرب ٠‏ ود الطبيخ ؛ . ومن أجل 
هذا الكتاب الأير قبل انه كان ني بدء أمره طاحأ لسيف الدولة. 

کان کشاجم ٿي شعره من أصحاب الطريقة الواقعية ني الأدب › فعي بوصف 
ااه احبوسة . وقد حب اأطعة حا جما فکان ها ي أديه محل واسع 


ج السري الرقاء ۳۹٦(‏ هد / ۹۷١‏ م) 
هو أبو الجن الري بن أحمد بن السري الكندي. ولد تي الموصل » ونشأ فيم 
لفط و کشاجم ۾ منحرت من علوم كان أبو الفح يتنما ء ء فالكاف من كتابة ء والشين من شعر : > رالألف 


من أدب والجم من جل ء والمعم من منطى : » وقیل انه دع کدلای لانه کان كاتا : شاعرا : اديا ميلا : 
ما ۽ وقيل غير ذلك أيضاً. 


۸۸ الشعر العبامي 


نشأة ضعة يرفو الثياب ويطرز» فعرف لذلك بالرفاء. ولمّا توتقت عنده ملكة الشعر 
والأدب فصد سيف الدول محلب ۽ وأقام عنده مء يمدحه ودح جاعة من الوزراء 
والأعيان ‏ فحنت حاله وعظم نواله . وكان له مع الخالديين الأحوين' » خازني 
كب سيف الدولة » حصومة ومهاجاة» فعملا على إبعاده عن حالس الكراء » وحملا 
امیر حلب على أن يقطع عنه ما کان قد رسمه له من عطاء » فال إلى الوراقة قة بسب پا 
ضروریات الخياة. وعندما توفي سيف الدولة انتقل الشاعر الى بغداد ومدح الوزير 
اللي وبعض الرۋساء. وظل رقيق الال الى أن توفي سنة ٦۹۷م‏ / ۳۹۹ھ 

لسري الرفاء يوان شعر أ كثره في هدج سيف الدولة والوزير المهلبي وبني 
حمدان » وفيه هجاء للخالديين » وفيه انرا وصف ورثاء. 

وشعر السري الرفاء هو شعر الخال الصاي الذي باي بالصور عامرة با اة ؛ 
طافحة بالثورء تزيدها الصناعة البسانة زهواً وألرانا . وذلاك ثي لغة سهلة مشرفة › 
وأوزان يغمرها الفنٌ » وتفيض بالعلوبة » وتتصاعد منها موسيقى مطربة . 


قال بصا روضة : 


1 . ا ا اي ج " ٣٣‏ اق سے ۳ 

عَلِيلة أنفاس الزباح كان بحل اء الوزد رها ادي 

8 چ ر ت لر 

بس جیوت الورد > ٤‏ شجرانها » نریم متی بنظر ل الماء لسر 2 
وقال بصف شمعة: 


کے 2 سے ي ٍ ” 
وسيخة ف ر اغلام جک مني طلم بير مقار" 
بكي إذا نار شوقها أضطرمّت ‏ يتفم تر ن لای جار 


١‏ الالدبان (تسبة الى الخالدة وهي فرية من أعال الموصل) هما الأنحوان آبو بكر محمد پن هاشم » وأبو 
عات فل ر r‏ اما السري الرقاء اسم اه شرق وتر رم . 
۳ ا شر مب ايرد ناعم الورق , 


الشعر في ظل الإمارات : البستي ‏ مهيار الديامي A14‏ 


د أبو الفتح البستي ( ٤٠٠‏ ه / 11°( 

هو ابو الفتح علي بن الحسين بن عبد العزيز ر البستي . ولد تي بست بالقرب من 
سجستان » وول کتابة دیواا ثم انتقل ای بخاری ومات فہا . له دیوان شعر اشھر ما 
فيه اليم » وأشهر شعره ا لمكي نونيته الي عرف بہا» وسارت على الأألستة سبرورة 
بعدة المد . 

تقع التونية في نانية وخمسين بيتا » وهي ججحموعة نصائح وحكم أملتها على الشاعر 

اله ی اليا وتأملاته في حقيقة الطباثع اللإنسانية » والأعلاق الاجهاعية . فار في 
زظره هدف لسيطرة الياة الدنياء وله في الحقل والدین خیر معوان على الأباطيل 
وألشرور » فا عليه إلا أن رى › ویحکم في تصرقه ارصن » و يضبط نزواٽت النفس 
وجاح السك : ويحسن ما انطع الإحدا : ويام ما استطاع المسالة ء وعليه أن 
لى بالحكة والتقوى لكي ينجو من أذى الأبام والناس. 


ي قال ر ي 


باد الم ي دناه قَصان وربچحه عير محض الخير خسران... 
اح" إل الاس اسستعیك قلوبّهم ٤‏ فالا أستعيك الإنسان إ ا 
يو ےو ر 2 ر E‏ ~ بو اق سے ر ار E‏ 
لا تسین سرورا داما ادا من سره زمن ساغته ازمان 

يمتاز شعر البستي پاستقامة الرأي » وسلامة الذوق > إسللاسة التعبر » وسهولة 
التركيب » إنه شعر التنفس الاجهاعي والثالية الأحلاقية في عهد تہاوت أحلاق بنيه › 
وشاعت القلسفات المتطرفة ف صبفواف دويه. 


ھ - مهيار اللي (۲۸٤ه‏ / 1۴م( 

هو أو اسن مهيار بن مرزو يه الفارسي الديلمي , ولك بداد ونشأ على الحوسية > 
وقد ألم عل يد الثريف رضي وكثرج علب ني تلم الشعر وقي الأب . . وبری بعض 
العلماد آنه ولد في الديم » في جنوي جبلان » على بحر قزوين ء وانه استخدم لي بغداد 
للأرجمة عن الفارسية . وقد شيم وغلا في تشيعه » وسب بعض الصحابة في شعره. 
قال فيه ابن ال لوزي : وإته صار رافضسًا غالا > وي شعره لطف الا أنه يذ كر الصحابة 


یما لا يصح . 


هيار الديلمي ديوان شعر كبير فيه شى الفنون الشعريّة العروفة . 


برز مهيار في الغزل الوجداني الرقيق » والرثاء ‏ والإخوانيات › والعتاب » وشكوى 
الزمان. ما مدمه ففيه تطويل يقرب أساليب القصيدة من أساليب الرسائل الثثرية . 
وما وصفه فکثیر ولاس ي الشمع » والسمك ٠‏ والطبل > والاسطرلاب وما الى 
دل + وهو لا مد فه إحادته ٤‏ موضوعات الوحدان . 


ويتاز شعر مهيار عموماً بموسيقاه العلبة الي لا تتوقف على الوزن وحده بل على 
الوزن وع اسلوب الشاعر ي الافصاح ؛ 5 تاز بقر نب التشبه والاستعارة . ومهبار 
كير التأنق في نظمه ء إلا أن شعره لا خلو من بعض اليرعة والحشو. 


و الطغراني 227غ_— ۳ع 1 CC‏ 


ميد اللين أبو اسياعيل الحسين بن عل بن محمد المعروف بالطغراد" ولد بأصبہان 
ص أسرة فارسية . اتصل بالسلطان مسعود بن محمد السلجوقي صاحب الموصل > فولاه 
وزارته » وکا کاتا وشاعرا يعرف له الناس بالعم والفضل » وينعتونه ب «الأستاذ» 
تدرا مواهيه ie!‏ لا له عندهم من :9 وإكبار. 


وحدٿ ان نشب خلاف حا بين اللطان مسعود وأخحه محمود » وكات الخلية 
مود فاستبدٌ بأخبه وجاعته » وقیض على رجاله » وي جملہم الطخرائي ٠‏ وأراد قتله » 
ولكته حاف عاقبة التقعة عليه »> فأوعز الى بعض خحاصته أن يهموه بالإلياد والزندقة › 
وأن پنشروا هذا الاتهام بين الناس » ففعلوا » فاتحخذ السلطان عمود من ذلك حجة على 
الطغرائي أتاحت له قتله. 


للطغرائي دران شعر کر ا ره ف ي المدح ؛ ور ما له صا ته اللامية المعروفة 
د «لامية العجم ٠ء‏ عارض فما قصبدة الشنفرى العروفة ب «لامية العرب». 

١‏ لامية العجم ٠‏ : هي قصيدة طويلة طواها الشاعر على شكوى الزمان والإخوان› 
وعلى جكم ونصائح تصلح لأن تكون دستورا أدبا واجاعيًا. افتتحها بقوله : 


الشعر تي ظل الإمارات : ارائ ۸۷۱ 


ابال زاي ماق عن الحَطل دخ الفضل زاي لدی ل 
وتزدري اناس على آنبم جاع إذك وكذب » ورجل العتفران الذي بای الذل وینکر 
الانة ۾ ورجل الرأي الذي لا برضي بالسلامة هدفاً للحاة » ويدعو ألى الانتقال ؛ 
والصبر على الشدّة» ومحاذرة الاس » والاعهاد على الئفس. قال : 


حب السلامة يني هه صاحبه عن العالي» ويغري الم بالكسل 
إن العلى خی ۽ وهی سادق ي ا تحلت» ان الر ف المَلِ 
عل التق بالامال ارقّهاء ما أضيى العش لوا فسح فلح لأت 


ای علو آذنی من قت يه ي فحاذر الاس mes‏ على دلي 
Mm‏ ر گل ّ ا سے ر ۳ س ي" 
وا رل الشنيا وَوَاجدهًا من لا يمرل في الدنيا على رَجل 


مصادر ومراجع 


جرجي زيدان : تاريخ اداب اللغة العرببة القاهرة ٠۹۳۰‏ . 

سبد نوفل : شعر الطبيعة_ القاهرة .٠۹٤١‏ 

عبد الرحمن شكري : شعر مهيار الديلمي س الرسالة ٠۷‏ ص .٠٠۳ ٠٠١‏ 
شو ضبت: القن وهذاهبه قي الشعر العرني س القاحرة ,٠١۳١‏ 


١‏ _ أصالة الرآي : جردته ..العطل : العطأً والإعوجاج  .‏ الحَطْل : الالو من الرينة  .‏ قول : في ي 
أميالة الرأي ما ييعدني عن التطأً وفساد النطق » ولي أي زبنة الفضل والأدب ما قوم عندي مقام الغلى والماصب 
الرفيعة . 

٣‏ على دحل : أي على مكر. 


الوأواء لمشت -أبوالفرج البنّاء- آبوالعتًاس‌النّاي 
اة السعدى - رع البلا 


الوآواء النمشقي (۳۹۰ھ/ ۹۹٩‏ م) 


هو أبو الفرج محمد بن أحمد الخساني الدمشتي . كان منادياً في دار البطيخ بدمشق 
يادي على الفواكه وينظم الشعر ء م اشتهر بشعره فانضم إلى بلاط سيف الدولة محلب 
وحضر فيه حالس الأدب . وقد توفي سنة ۳۹۰ ه/ ٩۹۹۹م‏ . وله ديوان صغير لا يزال 
مخطوطاً وأكثره في الغزل والوصف والمر . وشعر الرأواء شعر الصفاء » والرواء : 
والنعومة العاطفيّة واخيالية البعيدة عن .كل تعقيد ونعسف. إل شعر الال المرب 
ترکیب ديم وف وأناقة > وهو شعر السلاسة والسهولة والذوق. من ذلك قوله : 


+ 


لر ب " اھ چ بر کي ب 


ر سي ت ِت جم ر موم 
لذا اشد ما ألقى جلست حذاعه ونار ألهوى قد أضرمت بين أوصالي 
ميل ين فيه سیم کلايه إا مر بي صفحاً بأفواو اماي 


ج بے ٣‏ ۴ ا ت ر # س لے ص 
الت وذ فكت فيا لواجظها لم ذا؟ ما لتيل الحب من قود 
وأسبلت لوا ِن جس وسقت وروا عضت على العا بالبرد 


+ ي 2 


» ا ي 1 س ص 


اس پو الفرج البيشاء ۳۹۸ھ / (Ni ry¥‏ 

هو أبو الفرج ج عبد الواحد بن نصر اخزومي اللقب بالببغاء للثخة في لسانه . أصله من 
نصبيين بالعراق . اتصل بسيف الدولة ؛ وعندما ثوفي الأمير انتقل إلى الموصل وبغداد 
وتوقي . أكثر شعره ني الغزل واخمر والزهر ؛ وهو من أرباب الصناعة والتنميق . 


أبر العباس اتامي (۴۳۹۹ه/ ٠٠١۸‏ م) 


هو أبو الاس أحمد بن محمد الدارمي المعروف بالتامي وهو من شعراء البلاط 
الحمداني ء ومن خصوم الي له معد وقالع ؛ وکان من خواص ماح سيف الدولة بن 
حَمدان» وکان عنده ټلو ي الطب التنبي ف النرلة والرتبة . قال ابن خلكان : 
د وكات (النامي) قاتلا أدبا بارعا غارفا باللغة والأدب » وله أمالٍ أملاها محلب 
روي فا عن الاخحفش وان درستوبه.. i,‏ توفي سل ۳۹۹ ها ۸م 


د ابن لبالة السدي (ه ٤٠‏ ه/ ١٠٠٠م)‏ 
هو أبو نصر عبد العزيز بن عمّر بن سل من کم . . نشا ئي بغداد وجول في 


ابلاد » ومدح اللو والرساء ولا سيا سيف الدولة أمير حلب » وابن العميد » وعفد 
الدولة البويبهي . وقد توفي ببغداد سنة ٤/٠ ٠١‏ م. قال بمدح سيف الدولة من 


هھ صريع الدلاء (١١٤ه/‏ ١١١١م)‏ 


هو ايو اسن علي ص عل الواحد ورف ١‏ بصريح الدلاء ۲ ودفتیل الغوالي ۲ › 
أشهر ۴ اه صك مجونبة مقصبورة ۶ ٠‏ سا مشو ر د ت درد قا فا : 

سمس م  F 9# E:‏ را ر و r‏ سرا لر اا 0 5 ر 

وسن اراد أل يصولا = : یسو اه س اليحفاً.. 


کے ے۱ ا ر سے اک اق 


من طبخ اليك ولا ببح طار من ألقدر إلى حيث بنا ! 


AY $‏ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


ابن لكان : وفيات الأعيان _ القاهرة ۸غ۹۹. 

.٠۹۵۱ محمد ین شاکر بن أحمد: فوات الرفیات القاهرة‎ ٠ 

الثعالي : يتيمة الدهو. 

الزركلي : الأعلام. 

جرجي زيدان : تاريخ اداب اللغة العريية طيعة دار المیل ‏ بیروت ۹۹۸۲ 


را٣‎ 
= 

EF, 
ا‎ 
۳ 


ا 


اة | 


ا“ هه 
ج 


وا 


لعلمگة 


وا 


AY™‏ الحر كه الشكرية 


۹ دوافعها 


١‏ - المازج المرقي والحضاري أبقظ العقل العربي على وجوب الانفتاح الثقافي 
والمشاركة ي شى التشاطات العلمية والفة. 

١‏ تمطش القل العري إلى المعرفة > وقابلية العرب للاستيعاب والتجدد 
والاستقصا 


* وك 
۴ شج ا خلغاء والوزراء والأهراء ۽ ولا سما ای جعقر النصور الذي اسس بخدأد 
و وره ب اة والامسكندرية ؛ والأمون ي اسا , يست الفكة e (A)‏ 


٤‏ - الدارس الكبرى الي كانت تغذي العقل الشرق بعلوم ار » أعني مدارس 
الها > ونصيبين » وجنديسابور » وران . وقد أسهمت حران إسهاماً واسعاً وحصباً 
في أل ركة الفكربة والعلمية عند العرب > وكان لبعض علأا الفضل في ترجمة الاثار 
اليوتانىة » إلى اللغة العرسة > ومن أساتذة مدرسة حران الذين انتقلوا الى بغداد ثابت بن 
قرة »> وقسطا بن لوقا المارجان الشهيران. 


ه - الارجات أحدثت في العام العرلي انقلاباً فکریا ولشافا ولغوا منقطح النظير : 
فالعرب تي صدر الإسلام وي العهد الأموي لم يكونوا بعتون إلا بالعلوم القرائية وما نشا 
حول القران من علوم » أي الفقه والكلام والحديث واللغة ؛ أمّا العلوم الدخيلة > أعبي 
الطب والميثة واندسة والرياضيات والطبيعيات والكيماء والموسیقی والفلسفة بضروعها 
الحتلفة » فم يكن ها نصيب وافر عندهم ؛ بل کان أکارها مهولا لاء ہم ؛ ولم تزدهر 
تلك العلوم ي العام العربي إلا بفضل الترجات والترجمين 
٢‏ مظاهر‌ها : 

ظهر أثر الترجات والاحتكاك العرقي والحضاري في شتى النشاطات الفكربة عند 
العرب ء في حقل الدين لهرت اليرق العتلفة الي سحت ساج المنطق والقاغة 
للدفاع عن مذاهبيا > واحتل العقل مقاماً رفيعاً › نودي به كما » ونودي به نيبا ؛ وني 
حقل الأدب ظهر الأثر الفارسي والمندي عند ابن المققم وغبره من الأدياء » وظهر الأثر 


والعلمية والفية AYY‏ 
القازجي في كتب الاحظ »> وحاول بعض الشعراء معالحة موضوعات جديدة ؛ ولي 
حقل اللغة ر على ف الليحر ولا عا عند البصر بين الذين سما آمل المنطی ف ب 
وعر قت اللغة أ سالب حدنكدة وألفاظاً خلبد مکنا من استعاب الحضارة الخديدة. 


۹ علوم اللغة ' 


, في المجمية : اللغة مراة أحوال الأمة » وسجل حياتما في شتى نزعاتها وتقابانبا. 
وقد توحّدت فمجاتها » ودبت ألفاظها ولانت أساليما واتسع نطاق معجمها ي العهد 
الاسلامي ؛ وحرص العرب على تنقيتبا من طمطانية الداخلين علا لكونها لغة الذين 
والسساسة المسيطرة ؛ ولما كان العهد العباسي عا فيه من طغيان سيل الأعاجم والأتراله 
وغيرهم » فشا اللحَنْ فشرَاً شديداً ء فهب ذوو الغيرة والحرص » أي كان أصلهم : 
بتعاونون على حفظ العربية خالصة من كل شائبة » وراحوا بضعون المعاجم العامة الرثبة 
على حروف المجاء » ويضبطون الألفاظ ويدونون المفردات » فوضم الحليل بن أحمد 
(۷۹۸— ۷۸) کتاب «العین»' › ووضع آبو العباس المبرد ( ۸۲۰ ۸۹۸) كتاب 
و الكامل» › وابن درد ( ۳۷ ۳۳ کتابت باللتمهرة» » والأزهري —A4o)‏ 
٠‏ كتاب «الہذيب٠»‏ والموهري (ه٠٠٠)‏ كتاب +الصحاح؛؛ 
والرمخَشري 1۰۷ )11١١‏ كتاب «أساس البلاغة»... 


ء في الحو : ورأى العلماء ضرورة في معالية النحو وتعيمه والندقيق فيه » وقي 
معالحة البلاغة العربية » قصرفوا همهم » بعد فراغهم من جمع شتات الألفاظ وضبطها 
ئي المعاجم » أو في أثتاء ذلك العمل الشاق » الى ضبط القواعد النحوية ؛ وقد تشب 
في ذلك نزاع بين البصرة والكوفة» ولاسما وقد انتشرت أساليب النطى 
الأرسطوطاليسي ومذاهب الجدل الي راجت بين الفرق الكلاميّة" وكان لكل من 
البصرة والكوفة ني النحو مدرسة وآراء؛ أما البصريون فأهل منطق وقياس » والبادية 


ol 1‏ ذلا لاه بدآه غرف العين مراعياً کې ترتيبه خارج الروت واقماها الل فالات فالاساد 
فالشمتاكن . 4 

۲ _ عل الكلام هو عل القواعد الشرعية المكسبة عن الأدلة . نشا لفسير الآيات الفرانية » وقد تعددت فيه 
ارق متها للعتزلة » والأشعرية... 


AYA‏ ال ركة الفكربة 


حوشم عامرة الأعراب الفصحاء بأحذون عنهم الصحيح وينبذون الفاسد الضعيف ؛ 
وأما أهل الكرفة فحجبم کلام الأعراب » ولكنهم دون أهل البصرة مقدرة على 
التحلیل ؛ وهکذا کان الاولون أهل عقل بقدمونه على النقل » وكان الآلحرون أهل نقل 
يقدمونه على العقل » جريا مع التيارات الفكرية الشائعة . واشتهر من علماء البصرة 
سیو به ( 471( ومن علماء الكوفة الكسائي .(A* Ê)‏ 


٠‏ ي البيات والعروض : وكذلك اهنم العلماء للبلاغة العرية » فكان من ذلك ما 
نسميه علوم البلاغة أي العاني » والبيان » والبديع » والعروض ؛ فوضح أبو عييدة 
)۸۲١(‏ «ماز القران» » ووضع الجرجاني )٠١۸٠(‏ «أسرار البلاغة» في البيان › 
وودلاتل الإعجاز: في المعالي ۽ ووضع ابن المعتز (۹۰۸) كتاب ر البديع ١‏ وجمع ‏ مله 
سبعة عشر نوعاً ء وعالج اليل بن أحمد أوزان الشعر وحصرها تي نحمسة عشر وزناً أو 
عراً أضاف إلا الأخفش عر سادس عشر. 


2 تطور اللغة : والحدير بالد كر أن اللغة شف اده مام التبارات الحديدة »> 
وهي أداة التعيير والأداء عن شتى نواحي الياة. فقد اتسع نطاق اللماة اتساعاً 
مدهشا» وتنوعت المظاهر الخياتية رعا عجيياً ‏ وكان السسل للغة » حتى تستوعب 
کل ذللك وتکون مرآة له ۽ ان متد عن طريقین : طريق الاشقاق › وطريق التعريب ٠‏ 
فسلكت الطريقين سلوكا ليغا ووقد دل العرب في عملهم هذا على ألم کانوا 
جديرين حقاً هذه المدنية ‏ الهم م بقغوا جامدين ول يقبلوا کل ما جاعهم من اللغات 
الأخحرى عل اله ۽ ولکتهم عرفو اَن في امود رمان من الفائدة » وى الاإباحة 
الطلقة جناية على اللغة » فما كان في لختيم له لفظ اثروه في الغالب على اللفظ الأجني وما 
م جدود في لختهم أحنوه» فهذبوا حواشيه وأخحضعوه ثي الغالب لاوزان لغنہم ‏ وغيروا 
من حروفه ما لا بستطعون الط به ء فيخرج اللفظ بعد ذلك سائغاً سهلا؛ وتستفيد 
اللغة غنى هذا الجديد علا . وهكذا أحذوا من الفارسية بعض أسماء الأطعمة والنبات 
والأزهار > وبعض مصطلحات العلوم والوسيقى (سکباج': نیمرشت" › 


س ا س د — 


1 السكباج: مرق يعمل من الحم والل. 
۴ الیمرشت : ابض الذي ری بعص اأشيء . 


والعلمسة والفة A4۹‏ 


j + ec 


بوسح ٤‏ چلنار ٤"‏ ٿوٽ» بستان » لجاب ٠‏ زلبق » ربط ") . وأخذوا من 
البونائية مصطلحات الفلسفة والمنطق والطب (فياسرف ) . .. وهکذا تقدمت علوم 
اة وازدادت روا اللقظية بقضل اتمازج العنصر ي والتقافي" ب وقد دران علماء 
لمرب في ذلك العصر عن تملقهم باللفة ؛ وحرصھم على صفائہاء کیا برهتو عن 
حسن ومهم نة الت عر أا أداة لا ها من ماشاة اليا في تعلررها وشت 
تقلاتا. 


: العلوم الدبنبة‎ ٢ 


التفسیر: اشتہر فيه ابن جرير الّريٌ (4۹۲۳) صاحب «جامع الييان في تفسير 
القرات ١‏ . 

_ اليد من علاثه محمد الخاري ( )۸۷١‏ صاحب ١‏ صحيح البخاري» » وأبو 
الحجاج مسام بن الحسن القشيري )۸۷١(‏ صاحب «صحيح مسلم». 


الفقه: اشر فيه اة الأأربعة أو حنيفة ( ۰)۷۷ وماللق ن انس 
(۷۹)؛ والشافي (۸۱۹) ۰ وابن حنبل .)۸٥٩(‏ 


- الصف : وهو الأصال بالحقائق الإهية عن طريق الرياضة والتجربة - كان 
من أساطينه الاج (4۲۲) ويي الدین ابن عر .)۱۱٤۸(‏ 


١‏ _ الستبوس ؛ اارقاق تقل (الستوساك) ۔ 

۽ _ الطنار : زهر الرماك. 

۳ الربط ٠‏ الود ومعاه بالفارسية صدر البط, 

٤‏ الفلوف: تحب الحجة. 

ھب ل بد من الاإشارة هنا إلى أن التعريب كان وام النطاق ؛ وقد وضع فيه أبو ملصور الراليتي ( 8 )١١١‏ 
تابه 15 معرب ٠‏ > ووضع الفاجي (۸ه ٠۹‏ كتابه «شفاء الغليل فيا قي كلام العرب من الدخيل». 


AA 
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رساتل احوان الصفاء : جماعة من الاحران وطاليي العرفة - 
عن مخطوطة من القرن ٠۳١‏ ية دالسلمانية » باسطنول) . 


: الكهمباء والصيدة‎ - ٤ 


و ا e‏ ار د سے 
ا 
٣ |. 3 7‏ 
ا 7 اك ا کا 
1 


اتر كة اضر ية 

م - العلوم الفلسفية : 
اكب العرب على 
فة البونان ء وتك ار سوا 
لمذاهب انختلفة ولاسا 
مذهَبَي أفلاطون 
وأرسطو ؛ وعملوا على 


والدين » واشتهر مهم بو 
سيف يعقوب الكندي 
(۸۷۳)» وأبو نصر 
الفاراني إزإدي)؛ 
والشيخ الرئبس ابن سيا 
»)٠۳۷(‏ وحجة 
الإسلام أبر حامد الغزالي 
(١١١1)؛‏ واخحوان 
الصفاء رالقرن .)٠١‏ 


كان للعرب نصيب وافر في تمذم الكيمياء والصيدلة . فى الكيمياء أوجدوا ١‏ طرق 
التقطير والترشيح والتكليس والتحويل والتبخبر والتصعيد والتلويب والتبلور ‏ وهم 
الذين اكتشفوا الكحول والقلوبات والنشادروتترات الفصة والراسب الأحمر والبورق 
وحامض الطرطير وخلافها .» وقد اشنهر ثي هذا العام جابر بن حيان .)۸٠١(‏ 
أما علم الصيدلة فالعرب مؤسسوه » وقد استعانوا بكتب بقراط وجالينوس 
اليونائيين » واستخرجوا العقاقير » وبرعواً في معرفة الأدوية سواء كانت من أصل نباتي 


أو من أصل حيواني أو معدني . 


والعلمية والفنية AA‏ 


الطب : 
سهم العرب ني تدم الطب والعلوم التابعة له إسهاما واسعاء ورجموا تي دراساہم 
الطسة ای البوتان والسر بان والفرس واضود › وتر کوا موسوعاٹ ر جمت كلها ای 
للاتة ملا «الهائون ؛ لابن سينا » ودالياوي: لاي بكر الرازي ز۹ 
واهتام العرب لاستخراج العقاقر الطبية حملهم على دراسة النبات واليوان ؛ 
واکان الحاحظ عن اشهر من کت ف السوأن لذلك العهد. 


: اللوم الرياضية‎ ٣ 
عي المرب بالرياضبات وفروعها اختافة وقد أخذوا الكثير عن اقليدس‎ 
وفيثاغورس وعن اهنود‎ 
^  نیلبابلاو والشرس‎ 
والمصريين وأضافوا الى كل‎ 
ذلك إضافات مهمة.‎ 


۸ ٤ 0 


_ الأعداد : تعمى 
العرب ي دراسة حواص 
الأعداد وتوصّلوا الى معرفة 
المتواليات الحسابية وقوائين 
جمعها وما الى ذلك ؛ 
وهم أو مر ادحل ا 
الخرب الأرقام العرببة 
المستعملة اليوم. 


رسائل احوان الصغاء : الكاتب 
رمن انوبا ت 220061 


AAY‏ الركة الفح ية 
الجيروافندسة : أو جد على ا لبر اخوارزمي ( ٤‏ ۸4) صاحب كتاب «قي ابر والقابلة» . 
يي ي . £ ا ۴ 

ولعل آهم ابتکارات رياضيي العرب الهم وضعوا الأسس للهندسة التحلياة لأنہم اول 

من استخدم الور لحل بعض السائل المندسية ء والمندسة حل بعض الأعال الجبرية . 


وقد أجاد العرب قي المندسة وعنهم أخذها الغرييون. 


الفلك أو عام اهيئة : 

__ ال العرب معلوماہم ی اللاك ع اود واليوتان ء ولاس ما و لوه ي 
اکتا ۾ الد هنك ۽ الكسر؛ و كتا ١‏ امحسطي ۾ لبطليموس . و یکتفوا بالنقل بل 
صححوا اطا » وأضافوا الشىء الكثر. 


- بنوا المراصد الكثيرة واخترعوا للرصد الات دقيقة أشهرها الأسطرلاب. 


- العرب أول من عرفوا 
الكرة» وقالوا باستدارة 
الأرض ودو راا عل 
ور ها ¿ و قل يتوا ا ناء 
کا ضبطوا تقوم الوقت... 
عبدالله البتاني رو۲ه) 
وموسی بن شاکر واولاده 
إ القرن العاشس) . 


الرازي في معمله بقطر العفاقير. 


والعلمية والفنة MAY‏ 


۰ 1 اة وقطير القاقير الط عن مخطرطة من القرن ٠۳١‏ 
إالححف المرو بوليتالي بثيوورك) 


۸ الجغرافية أو عل تخطيط الأرض : 


اعتمد العرب في هذا العم على بطليموس وأضافو! الى معلوماته الشيء الكثير: 
وقاموا بتحققات عن طرق الأرصاد الفلكبة والرحلات . 


اشير تي هذا العم القوي( ۸۹۷) والمسعودي (٦د۹)‏ والممدسي (۹۹۰) 
وابن خرداذبه ( ۹ 


اكتشف أرحميدس قوانين الثقل النوعي » وقد تعمق العرب لي الموضوع 
وتوصضلوا الى تعيين الثنل النوعي اکير من الأجسام الصلبة والسوائل » والنتائج الى 
توصلا الا قرية جا مما توصل إليه العم المحدیث . 


- يتير ابن اليم )١١۴۸(‏ من أكبر الطبيعيين في القرون الوسطى »> وهر أعظم 


. اکتا سیا ررد e‏ 
ي الا الما 


عل الطبيعيات : غل النبات : الكرمة ‏ عن مخطوطة من القرن ٠١‏ 
طبعية العين ‏ عن مخطوطة عرية فیہا ترجمة لكاب ديرم وريد الطيب اليوناني 
هن الفرن ٠۲‏ والباتي الشهور . 
(القاهرة . دار التب المصرية) اطول ية متف توناي ) 


عام ظهر عند العرب في عل الطبيعة » بل هو من علماء البصريات القليلين المشهورين 

ي العام ؛ ويعتبر البيروي )٠١٤۸(‏ من أعظم العقليّات التي عرفها التاربخ » وله کتاب 
خم ف حواص عدد كبر من العناصر والحواهر . وله اکتشافات كشرة في اليصر بات 
والفلاك واشندسة. 


: الموسيقى رافندسة والنقش والرسم‎ ٠ 


وانصرف العرب كذللك الى الفنرن عاجوا على أوسع طاق ؛ وقد ترکوا لتا ارا 
تشهد غا وصاوا اليه من رفيح الشأن. فعندها لع ٤‏ بي العٻاس آرادوا أن دنافسوا 
الأ كاسرة ی ترفهم وبدلحهم ؛ فرا جوا شدول ا واأقصور » و ستول البر» 


والعلمية والفية 


AA 


و بتشسثون البساتين ؛ فشيّد امنصور دار ا-خلافة العروف بباب الذهب » وقصر الخلد : 
وقصر الوصافة ؛ وشيّد العنضد قصر الأريا وأنفق في بناثه أريم مثة ألف دينار ؛ وأنشا 
امقتدر دار الشجرة وني بركتها شجرة من الذهب والفضة . قال المقلسي : ٠‏ بني ( عضد 
الدولة) پشبراز دارا أرَ ي شرق ولا غرب مها » ما دخلها عامي إلا افتتن بها ء ولا 
عارف إلا استدل بها على نعمة اة وطيبها » خرق فما الأنهار » ونصب علها القباب ء 
وأحاطها بالبساتين والأشجار » وحفر فا الياض » وجمع فا المراقق والعدد' ٠...‏ 


1 اسن القاس ۽ ص 44؟. 


ونقل العرب فيا نقلوا من العلوم 
کتبا ني الموسیقی › فاصبح هذا الفن 
ذا أصرل وضوابط عجة. وكانت 
الموسيقى العريية تجمعم ما بين ألما 
العرب واليونان والمنود والفرس ؛ 
وعمل العرب على استنباط ألان 
جديدة واختراع الات حديثة : 
وتأليف كتب في الموضوع بلغوا فيا 
درجة سامية من اللاتقان والبراعة . 
واشتهر من الموسيفيين ابراه الموصل 
ات اق ي > کا 
شنہر الفارالي الذى ترك کتابا فخا 
ي الموضوع > درس فه إالألمان 
الوسيقيّة من وجهتي النظر والعمَل . 


- 
من القرن ۳؟. 

تاب ٢‏ مھ فة الخيل المندسية ؛ يديع الزمان 
اساعبل الجزري» وضعه مرد بن أرق سنة 
۲١‏ وف میات عن وضع الاعات . 


AAT‏ ار كة ألفكر بة 
دوقن لعباسیون ٤‏ الصناعات اة من أنواع الي والدقة ي انسح 
وزركشة الثياب وأنواع العطور والنقش والتصوير > وأصناف الأزباء'... ‏ وكان هم 
عن كل ذلك روائعم تشهد بهارتہم وذوقهم وعبقريتهم اللافة . 
تلا خب خاطفة ا جانا بها لاتساع نطاق الموضوع »› وتعلد فروعه » واحتلااف 
مظاهره . وهذه اللمبحة كافية لاإشارة الى حقيقة تللكت المدنة الي کان ما الد ر العمق 
ف حار ة العالنة » وای ما سداد العر ن ف العهد العباسي للاانسانة ص للها ٤‏ 
حقل العم تفوق بكثير ما تركه أكثر الام عراقة وأطوها باعاً". 
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4 بلخص ع کاہنا ١‏ تاریخ الملغة العرسة ٣‏ : 


والعلمية والفسية AAY‏ 


مصادر ومراجح 


چرجي زبداں : 
- تاریخ التمدن الإسلامي ۴ طبعة دار الجیل ‏ بیروت 1۹۸۱ 
اريخ ادات اللغة العريية ۴ س طعة دار الیل س روت 1۹۸١‏ . 
محمد فريد الرفاعي : عصر الأمون ‏ ج ١‏ القاهرة. 
أحد أبن : ضحى الإسلام ١‏ القاهرة. 
عيد الالام الرغولي : النبضة العلمية للعصر العاسي س الكلية العرية (القدس) ١ : ١١‏ ر". 
الأمير مصطنى الهاي : الأسلوب العلمي لدى العرب رالاإسلام -- الحتطف ۸4 ٠۸١‏ 
قدري حافظ طوقان : 
- واب العرب قي العلوم الرياضية- القتطف ۸۳: 1١‏ و١۷١.‏ 
تراث العرب العلمي ي الرياضيات والفلاف_ القامرة 1۹٤١‏ . 


محمد كرد على : اقل اقل القتبس ۱: 4٩111‏ و۸: .٤۱۹‏ 
مين سعد لحرالله : الطب العرلي ‏ يروت .۱۹٤١‏ 
عباس محمود الماد : أثر العرب قي الخحضارة الأور بية القاهرة ۱۹٤١‏ . 
اسماعیل مظهر : تاریخ الفكر العربي ‏ القاهرة 1۹۲۸ . 
حنا الفالحوري وخليل الحر: تاريخ الفلسفة العربية ‏ الزء ۲ بيروت 1۹۸۲ 
E. Brome: Introdutctiou Medecine - Lambnidge 1921,‏ 
G. Sarton: Iniroduction to the Hıstary of Science, vol, I] - London, 1932.‏ 
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لأندلسي : 3 
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1 الأندلسي : 
لا الف 
. با و 
ر فة والرطة. 
0 غراف 
لتاریخ وام 
التارء 
شعر الأندلمي : 
زظرة عامة 
الوشحات . 


شعراء الأندلس : 
شعر الشله 


جاك . 
ع رر ل ل 
8 لعلمبة والفنية. 
الفكرية وا 
رة 
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آقواس 


جامع قرطبة رحضا 
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اباس الأول 


أ - اليئ الساسية : ي حو سنة ١٠۷م‏ هاجم العرب شه جزبرة ليسرية بريدوت فشحها » فدخطها طارق 
ین زياد واستول عل قسم کپیر نپا دعي وأندلس». توالى على حكم الاندلس الأمو بون ملوك 
الطرائف » فار ابطرن » فالوجدون : فتو الأحمر. وكان العهد الألعر عهد اضطرابات وفوضى . 


الييئة ال“جهاعية : 


أ دلية مزدهرة : انشا الأمراء واثلغاء ي قرطية مدن تشد دة دمشی > وتافس کپریاء 
خداد ؛ فكانت قرطة لؤلزة ادنيا ء بتدفق إليها اير ء وتزدهي فيا القصور والمحترهات . وفيا 
الام الكبير وهو من أقدم آثار الأندلس وأروعها. وكانت اشبيلية أبرز موطن لللاإشعاع 
الفكري والسل السياسي » وفيا القصور الشهيرة ؛ وكائت غرئاطة كلدشق ريما قر 
الحمراء. 


الأيفةء وشاع الزف في جيع مرافتق الياة کا شاع النطرف والتاى . 


ج كه وإمان : وأصبحت الأندلس ميداتً للعمثع أطايب المياةء فضعفت فبا الروح 
الديثة » وشاعت بن الغلاسغة فكرة التوئق بين الدين والفلسفة » وبين الذين والاإياحة 


راون . 


د ._ أدب وحياة : وفثا الأدب في الااندلس فشا واسعاً > ولاميا الشعر منه ء وكائت المرحلة 
الأرل مرحلة انتقال الاأدب اشرق الى المغرب ء م اح التائر الشري ي التفصاؤل وذلك منذ 
القرن الحادي عر الميلادي . 


۸4¥ بيكة الأدب 


أ البيئة السياسية : 


-١‏ فح الأندلس : ي نحو سنة ۹١‏ ه/ ١٠۷م‏ اندفع العرب في موجة فتوحام 
تسپويہم بلاد طالا اسنهوت الفامحين والغزاة من قبلهم > بلاد تقع تي انوب الغريي 
من القارة الأوربية قد حباها الله طبيعة جميلة > وتربة حصبة » وماء معتدلة الأجواء› 
وتارت فبا يد الف على مر العصور أبنية شاهقة » وقصورا رائعة » وايات بات في 
المندسة والزخرفة > وقد سمت بالأمس أندلس وهي تسمى اليوم إسبانية . 

ضجت بلاد أفريقية الشمالية بالعرب القاتينء وم یکن بينم وبين اسبانية إلا قفزة 
فرق عر قاق » طز ها موس این تیر واستأذن ها الوليد › سير مولاه طارق بن 
زياد ء على راس جیش جرار » کیره من برابرة الغرب ؛ فاندفع طارق كالعاصفة : 
وتفب على دربن في معركة وادي بک سنة ١۷۱م‏ وراح پفتتح بلدا إثر بل وقد 
ق به موسی بن نصیر؛ الل أن درخ اللوك » وأخحضح العباد » ورفع لواء ر بي اميه على 
کل جبل وفوق کل واد : وإذا الأندلس اقلم من أقالم الإمبراطور ية العرية ‏ ھا 
ولاة من قبل بي امه الى سنة ۵٥۷م‏ . وقد انتشرت القت والاضطرابات في عهد 
الرلاة » وقام التزاع بين عرب الشمال وعرب الوب من جهة » وبين العرب والبرابرة 
من جهة أخرى. 

۴ عهد بني أمية : وئي تللك الالناء انتقل المكم في الشرق من يد الأمويين الى يد 
يي العباس » وفنك العباسيون ببني آمب فنكا ذريعاً » فنجا من سيفهم عيد الرحمن بن 
هشام بن عبد الك بن مروان › وتوجه شطر الأندلس ء ودخحل قرطبة » واستيد KE‏ 
سنة ۷١١‏ » وجعل قرطبة عاصمة للكه > وبني فيه القصر وامسجة وال لامع ۽ ونادي 
بنضسمه أميرا للمومئين » ركان عهد بي امي ني الأندلس عهد ازدهار ورقي وحضارة ؛ 
وقد امت الى سملة ٠٠۴١‏ م » واشتهر فيه ا-خليفة عبد الرحمن الثالٹ ۹٩۱ ٩1۲(‏ م) 
صاحب الأفضال الكبيرة على على العلم والعمران. 


۴- ملوك الطرائف : ولا اهار عرش الأمويين في الأندلس حإ" عم ملو 
الطوائف وأشهرهم بو عباد بأشبيلة ۳٣س‏ ۹ c(i‏ وبنو جهور بقرطبة 
ر( e‏ م{ بتو عامر بشاطه ( ۹۳ 9م( وبنو هود 
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طارق بن زياد على راس سفن ر الي الى امبائية 


رة 41۳47 (RH‏ وبنو حمود ماله ( 1۳ ۰۵¥ م) وکات 
عهدهم عهد اضطراب وشكك» وعهد قان وحروب. 


£ غه المرابطين : وی سنة ٤۸٤‏ هأ ١‏ مم قامت. دولة المرابطين ؛ وهم من 
برأبرة أفريقية الثمالبة » مع عبدالته بن ياسين ثم يوسف بن تاشفين الذي ضم أطراف 
امرب وأنقذ الأندلس من يد ألفونس السادس الذي کاد يستولي عليٻا» وقرب ما بين 
أهل المغرب والأندلس تحت ظل دولة واحدة 


&ھ- عهد الوحدين : ومرّت الأندلس › بعل اصمحلال مر المرابطين› برق 
طوائف فة هي صورة مشطرة رة الأول م حل الموحدون مهم بعد أن أستتب 


الأمر في مراكش » وکان ذلك سة ١٤۱۱م‏ على يد محمد بن تومرت من جبل 


*- عهد بي الأحمر : وامتل عهد الموحدين الى سلة ۸ه ۱۲۹۹م وقد ثار 
ئي وجھھي حمل ٻن يوست بن خود أحد أمراء العرب: ودحرهم من الأندلس الى 
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الأندلسى AAo‏ 
شرناطة ‏ > فامت عهدها اى نة ۸4¥ E41‏ م وکان عھد اضطرابات وفوضی ادت 
شا فشيعاً ای فول شمس العرب عن إسيانية . 


- البيئة الاجياعة : 


۹ قصرر وجنات يقع شبه الجزبرة الإيبيرة مو قعا أ فر يدا بن الفارتين الأورو ية 
والأفريقة » وممتد بين الال والبحار في أزهى ما تكون الآفاق وأخصب ما تكون 
ايقاع › رها العرب أولا زول | الاتحين » وكانت الرحلة الأولى مرحلة غرو واستيلاء. 
ٹہ کان العهد الأمرئ » واطمأنت البلاد الى جيش يحمي برها وحرها » فراح الأمراء 
واللفاء بلشئون ف قرطبة مدنية تشبه مدنبة دمشق »› وئنافس كرياء بغداد. 


أما اشبيلية فقد احتلت مركز فرطية سند القرن الحادي عشر وأصبحت أبرز موطن 
لإشعاع الفكري العمل السياسي . 


وأما غرناطة فقد ازدهرت ني عهد ملوك الطوائت» والخذها تعمد الفالب 
(۲۳۲ — ۷۳ مقر حکومته . شبهها شهها العرب بدمشى فترها الكثرون من أهل 
الشام والہود» وشوا مرجها «الفيكاء بغرطة دمشق لالتفاف دوحه وكثرة أعشابه. 


۲ - متترهات باحرة : وال جنب القصور والأبنية الفخمة »> وال جنب الزخرفة 
البالغة » نجد ني الأندلس عدداً كيراً من البرك والرياض الأنيقة » والأودية المتحولة الى 
مسر هات اجرد 4 فهنالاف رادي الح روادي العروس قرب اشسلية ۽ وهنالات حور 
الؤعل شر أغصانه الم فة م امد اد ادير » وهناللف السدود والنواعير والفزارات 
الاةة الف ضيه ولف مصباح ؛ وهثالك المناطر الي تزا حم اماه عل قد اء پا RRA‏ 
أنشودة الرحاء واشناء ؛ وهنالك ألف لرن من ألوان الياة المترفة التاعمة. وهكذا 
فالأندلس أصبحت ميداناً واسعاً العيش الرخي مع ما اعتور البلاد من ن وأضطرابات 
سياسة , وكثراً ما رأى الاس فما جنه نعيمهم دون نة النعم حتى قال ابن خحفاجة : 


ا مَل انلس له دركمٌ ما وظل واناز وأشجار 
ا جه الخد إلا في دیارکه وعد كنت لو حيرت أحتار 
۳ تظرف وانتق : قال هتري بیریس : « لان کانت ميزه الحضارة والرقى انتشار 
الاشباء المنة و رة استعالى الأواني والأدوات النادرة فإن » الأندلس بلغت ف القرن 
ا لحادي عشر قمة الازدهار › فد شاع ترف ني ذلك العهد شيوعاً لا د له .»أجل 
شاع ارف في جەين مرافق آخياة كما شاع النظف والتأئق . وحذق الأندلسيون 
صناعة اللسيج التفيس › > وكانت قرطبة وارية من أهم مرا كز اليا كة . وحذقوا كذلك 
معالية ا-يجارة الكر عة فاستعملوها ازيمم وتریین أثالہم : فماقّت ف الآذان قراط 
وعلى الور قلائد وعقوداء وشي المعاصم أساور » وتي الأنامل خواتم » وقد بالغوا ي 
ذالك لوفرة الواهر عتدهم . 
۽ - موسق وغناء وإن اة كهذه لا تقوم إل ٤‏ جو حافل با مىسيقى ووسائل 
الطرب. وکل شيء ي الأندلس جال وموسیقی » وکل شيء فتنة وغناء. 


انتقلت الموسيقى مع العرب الى الاندلس, وکان زریاب حير من مل ذلك 
لانتقال . وقد أنشاً مدرسة غدت معهداً کبیراً للموسقی الأندلسة › م تبعتہا مدارس 
أحرى ني اشبيلية وطليطلة وبلسية وغرناطة . «ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن 
فرناس (۸۸۸) وإلبه يعزى الفضل الأكبر في إدخال المرسيقى الشرقية الى إسبانية 
وتعميمها' ». 

وهكذا انتشرت الوسيقى في الأندلس انتشارا واسعاً » ولا يستبعد هثري بيريس 
أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سر « المرمونية ٠‏ الموسيقية' . وكان للألان 
سلطان شدید على قلوبہم حتی قال این عبد ربه في ي الموسبقى : « هي الصناعة آلني هي 
مراد المع : ومرتم الس + ود القلب » وال اوي > ومسااة الكثب» ونس 
الوحد»ء وزاد الرا کب .. . وقد توصل الان السات ال خير الدنا والاأخحرة ؛ ن 

١‏ فلیت حي : اريخ المرب الم م ص 4 ١ال‏ . قال ان عباس بن فرناس هو اول من 
استنط تي الأندلس مصتاعة الز جاج من الحجارة ١‏ وانه صم ألة في منرله على هة السماء عل للثاطر فها آنه رى 
النجوع والغوم والبروق . وكاث ول رجل حاول الطيرات نطريقة علمية . إطالم القري » از ۲ء ص .)۴١٤‏ 


قاعة الأسود أي قر ايمراء (حضصارة ! 


لے 


( 


3 
E 
“r” 

ر 
ج 
= 


#1 


AY 


A4۸‏ بيثة الأدب 


ذلك أنها تبعث على مكارم الأحلاق من اصطناع المعروف » وصلة الرحم ء والذب عن 
الأعراض » والتجاوز عن الذنوب . وقد يكي الزجل با على لحطيثته » ويرقى القلب 
من فوته ؛ وید کر نمم الملكوٹ و له ق تبجی رد ۲ , 


كفر وإعان : والياة إذا نمادت ني مل هذا الترف والرحاء لصب شديدة 
الالتصاق باادة والس وتبتعد عن موارد الروح : وعن التطلم ان الل اعيا . وما 
لا شك فيه أن الروح الدينية ښعفت في الأندلس ولاسيا في القرن اخادي عش ۽ 
وأصبحت نفسية الأنداسي نفسبّة من لا يؤمن عماياً بغر الوجود الحسي » ولاسما بعد 
أن أطلق ملوك الطرائف حرية الدراسات العلمية » وبعد أن شاع التحرر الغلسفي. 
ولان شهدت الا ندلس بعض التشديد أحياناً من قبل الحکام وبریعاز من ر جال الین 
وأهل التزست فا كانت في أكثر الأحان عل واسعاً للادي ف اغمات والاریغال ي 
الموبقات , وكا شاعت عند الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة »۽ شاعت عند 
طلاب الملاهي ‏ وما أكرهم ! م فكرة التوفيق بين الدين والاباحية وانحون . إلا أن 
الشك الذي سيطر على النفس الأندلسية م يكن من العمق يث يدم صرح الاإعان 
والعقيدة » وم يكن من العنف ميث خلت الأزمات الحارفة . فالنضس الأندلسية مؤمنة 
ي قرارتها ؛ وانبا» وان انفمست في أطايب الياة » تعاني آلاماً مبرحة . قال هثري 
بيريس : «إننا إذا أنعمنا النظر ي التفس الأندلسية عد أنه تنطوي على قلت وكابة أمام 
حقيقة الياة . والأندلسي عاجز عن أن ينعم بعلء السعادة لي حياة حبه وتي شتى 
علاقاته ناء جتمعه" . فاللياة حافلة بالاحزان » وشقاء الإنسان في رغباته وكثرة 
ماله » إلا أن الالام والشدائد لا تقود الأندلسي الى اليأس . فهو يصبر مها اشتاٌ 
شقاؤه» وهو ينظر الى اموت أحيراً نظرة إبان جلو القلق وتوضح العالى . 


١‏ اقاقة وعلم وأدب : وهذه المياة الصاحية في فنونما ء المضطربة فى قابات 
سياستها » الغريبة في شكها وإ انما ؛ هذه الياة نفسها كانت تنفساً فكرياً وأدياً جليل 
الشأن بعد الاثر. فعد راجت الثافة ف الأندلس وڑها الحکام » وعملوا عل [نشاء 


La Poêsie Andalouse, p. 3۵0 1 
La Ppoésie Andalouse, p. 452, ¥ 


الأندلسي ۸44 


العاحد العلمية في المدن والقرى » وساعدوا على نقل ما صف ي الشرق العباسي ونشره 

ي الفرب. 

وشا إلأدب أي الأندلس فشوا واسعا ولاسيا الشعر منه ء لأنه كان مع الموسيقى 
واللعفر الفسبيفسائي من أشد وسائل التنقس اللياتي والليضاري. والحدير بالذكر أن 
اإرحلة لأولى للأدب العربي في الأندلس هي مرحلة انتقال الأدب المشرقي الى المغرب ي 
غر تیدیل 7 تعدیل ٤‏ » فالأغراض هي هي › والأساليب هي هي ر ان ال دياء 
الأولين هم من ولدوا ونشأوا ي اشرق م تقال لى الأندلس مع الفاحين أو بعد ذلك 
قلیل ٤‏ ولم یم هم آن يتزجوا بشعب شعب البلاد الأصيل. م إن اكام الأزلين لبلاد : ) 
ولا سما الامویون منم » کانوا شديدي التطلم الى الشرق لنافسة بني العباس ي بغداد » 
وكانوا تي تطلمهم هذا يشجمون على تقليد المشارقة تي أدبم . أفت الى ذلك أن 
الثقافة الأديية ف الأندلس كانت | ي معظمها اسحا لادب المشرق › وان رس الثقافة 
المشرقبة كانوا من اشد عوامل التأثير ا شري . وكان خلفاء قرطبة بعملون على استقدام 
ار پاب العمل KK‏ من بداد والحجاز ابي علي اقاي وصاعد اللغوي » وأبي محمد 
العذري احجازي الذي کان ي بلاط مير اشسلية برام ن حجاج . والقيان 
والمغتيات فضل كبر على تشر الأدب المشرئي » وقد ابتاع آمراء الأندلس وحکامها عددا 
کییرا سپ ونقلوهن إلبهم من بغداد والمدينة وخيرما من من الواضر. وي ١‏ تفح الطيب؛ 
للمقري أماء الشهورات مهن كالعجفاء» وفضل وعم ء مء قمر .وان نتس لا 
س زریات وابشبه عة وجمدونة > وحاريته غرلان وهدة ؛ وشااامه عة الذين 
حملوا الى الأندلس أروع الأخان وأجمل الشعر". 

ولك هذا التألبر الشرتي أذ يتضاءل شيأ فشيتا مذ القرن الادي عشر ؛ وإت م 
بتلاش تااشياً تاماً . وذلك لبوغ عدد كير من أبناء الأنداس ي الأدب والشعر 
والرسيقى » ولتفوق البلاطات الأندلسية على بلاطات المدن الشرفية قي بعض نواحي 
الاق واشرف. 


.!۷ س٦1 اليلمة» لابن حزم ۽ ص‎ ERT : طالم‎ ٦ 
طالم و نظرات ۽ لکامل کیلاني ء س ۱1۲س ١٣ا٤ ر‎ ¥ 
f. Jerrasse, Lar! Hispano - Mauresgiue des origines au XIHe. s. p. #1 - 73. 


2 به الأدب الأندلسي 


مصادر ومراجع 


حسين مؤنس : فجر الأندئس القاهرة ٠4١١‏ . 

يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس - تعريب محمد عبد الله عنان -. الطبعة الثانبة . القَاحرة ٠۹۵۸‏ . 

فيايب حي : تاريخ العرب ‏ مطول ‏ المزء ۳. 

محمد عبدالكه عنان: دولة الإسلام في الأندلس ‏ القاهرة ۱۹۵۸ . 

على محمود حمودة : تاريخ الأندلس السبامي والعمراي والاجتاعي ‏ الفاهرة ٠۹٥۷‏ . 

عبر رضا كحالة : العا الإسلامي ‏ المرء ۲ دمشتق 14۵۸. 

المقرّي : نفح الطيب ‏ الرء الأول . 

ابن لدو : المقدمة طبعة دار الكتاب اناي بیروٽت ٠١٠۵٩١‏ . 

ابن عذاري المراكشي : اليات الغرب في أخبار ملوك الأندلس والغرب -طبعة دوزي 
وبروفتسال س لیدن ۱4۵۱ .٠۹۵۲‏ 

إحسان عباس : تاربخ الأدب الأندلسي -- روت ۱۹٩1۰‏ . 


E. Lêyi - Proyençal, La Civilisation arabe en Espagne, Paris 1948. 

H. Pêrês, La Poêsie Andalouseê en arabe classique, Paris 1937. 

G&G. Pillement, Palais €t Chateaux arabes d'Andalousie, Paris 1951, 

R. Dazy, Recherches sur histoire de la littérature de PEspagne, Paris 1821, 


$ 


اپ اتان 
التبا الول 


١‏ أطوار اثر الأندلسيي : كان الثر ي المرحلة الأول مقصوراً على الطب والرسائل ء ثم توسعت 
أغراضه واتزلق شيعا فشي الى الرخحرفة والصناعة اللفظة . 


البطابة : كات في الريلة الأول جرلة ؛ قصيحة » مقتضبة : تجري مح الطبع ؛ ثم تلوعت أغراضها 
وشرب الا السجع والتنسق ۽ ٣‏ اثطّت سرا وأصحتث بلا ماد ولا رواء. 

۳ _ الترسل : کان في بده مره ذا أغراض عدودة » ومعانٍ جلية ؛ وأسلوب موجز حال من الزحرفة ء مم 
ایح ف تقلا و کرت اغراف > روعت أساله ؛› وکال مه اسل الديواني ۰ والنرسل 


الأدي. ولحتويى الاي على الاحراتياث ٠‏ والثاظرات » واللاقشات » والقصص الال ء 
والقاماث ء والوصف لشّى ظاهرات الوجود. 
وشاعت الصلاعة اللفظية شيعا فشيةاً فانتقل النر من الرقة واللطف الى الإسهاب الميل والسجم 
الكلف. 

- الصيف : ازدهرت حركة التصنيف بعد أن اندفقت على الأندلس ساق الملرق المباسي : فكان 
العقد الفريد» لابن عبد ربه » وء اة لابن بام ر تللاد العقات» لابن لحاقان ۽ وه التوابم 
والروابع ۲ لابن شهيد. 


: أطوار الثر الأندلسي‎ ١ 

تطور التثر في الأندلس كا تطور ني الشرق العبامي › وتناول من الأغراض والفتون 
ما عهدناه في الشرق من خطابة وترسل وتصنيف. 

١‏ - أما الأطوار التي مر بها الثثر الأندلسي فهي ثلالة : قفي صدر الفتح وأول 
المهد الأموي كان هذا النرع من الأدب مقصوراً على الخطب والرسائل لن أصحابه 


الوافدين من الشرق ساروا في بيثتهم الجديدة على التقاليد التي ورثوها من الوطن الذي 
نزحوا عله . ولم يكن الشرق يعرف انذاك من مظاهر الثر سوی عظات ل الناس على 
القيام براض الدين » وأقوال ت کی الهاسة في صدور امحاهدين › وتقفطع دایر 
اأشقاق والفتنة والتيديد والوعيد» ورسائل يتبادها اكام والعمّال ويظهرون فيا 
ضروبا من الفن والبراعة 

۲ وما إن هبت ريح الثقافة تي الأئدلس » وراح الخليفة الناصر وابنه لمکم 
وملواك الطوائف بتبارون ي إنشاء الدارس والمكاتب » ويرسلون البعثات الى اشرق 
اہم ار نضوجه الأدي والعلمي › وتتحفهم مصتفات کتابه وشعراثه ‏ وبتنافسون 
في اساد مناصب الوزارة الى أصحاب الحذق والمهارة في الرس ؛ حتی اصح الثثر وله 
امقام السامي ني عيون الأمراء » يتعاطاه الأدباء ويفتتون في أغراضه وألفاظه › 
ويہسطون فيه القالات الضافية » ويطمعون في لقب الكاتب كا يطمعون ي لقب 
الحطيب والشاعر ؛ فض هذا الفن نهضة محمودة واشتهر كتاب ميدون. 

٣‏ ول تلد الغارية + من موسیدین ومرّابطین »› زمام الحكم ف الأندلس کان 
الثر قد بلغ أوجه فبدأت تدب فيه عوامل الاإحطاط » وتذوي نضارته حت زخرف 
التصتع اللفظي المقيت » وتحت نار القن المَسسَيرة » وا حروب المستمرة. 

أا فتون الثثر الأندلسي فهي الحَطابة » والترسل › والّصنیف. وسنتناول کنا منبا 
ہایحت لاإظهار خحصائصه ومیزاته. 

: الخطابة‎ ١ 

١‏ كانت الخطابة » اول الأمر» وليدة الفتح ورفيقة الجهاد. دخل العرب 
لادا جديدة يترص مم فما عدو قاس لا ينام على الضي ء فکان لا بد للولاة من 
الاأستعانة با-تطاية قاد اة ي الصدور » وحمل الاس عل الصبر ی لهاد ْ 
والاستاتة في الدفا عا استحوذوا عليه والعمل على إخحضاع الأقالى | ری لسلطانہم . 
فکان کلامهم كالذي "معناه عند علي وزياد ابن أبيه والحجًاج جزلا > فصيحا > 
مقتضباً > جري مع ۲ ع خالياً من السجع امكف وکات معانیم واضحة جلة 
محصورة ضمن دائرة الأغراض الحريية > ثم تعدنما ال ثأبيد العصييّة ها نشب الخلاف 


ين القبائل من مضرية ويانية . ولحل خطبة طارق بن زياد من أصدق الاذج عن 
الأسلوب الذي استعمل في العصر الأؤل» وإن شك البعض ني صحا. 


۴ وا اتسع فق الثقافة ؛ وانتشرد ت اعدم وأقبل الاس علي درسھا کارت 
امتاقشات والناظرات فتنوعت أغراض اخططابة ء وتبدلت اسالیپا : وساب الا السجم 
والتنميق الرقيق » وزاد سواد الذين يرتجلولما ويتعهدوما إذ بالغ الأمراء في تعظم من 
جيدها حى أضافوا القضاء الى الحطابة. 

۴ ماني أيام الوك البربرة ققد انحطت منزلنهاء وغلبت عليه النعة » وشاع 
فما السجع المُما > كاد بقتصر فما على الوعظ في المساجد » وكثيراً ما استعيض عنها 
عرسومات قرا ني مواقف الخطابة . 

هذا کان شان فن الحطابة في الأندلس : وهو وإن : صل إلى ما کان عليه پ 
الشرف » فد سا به جاعة من مشهوري ا خطباء كالوليد بن عباءِ الرحمن بن غامم في 
يام عبد الرحمن الأموي» وعبد الله الفخار ني زمن الرابطين» وأبو الحسن هللير بن 

بعيد البلوطي قاضي قرطبة التو سنة 1م ( ۳ ؟ وم يصل إلا من اثار 
الخطباء الأنداسيين سوى النرر السير مبعاراً ي لفات الأندلسة کالقلائد وقح 
الطب . 


۴ الرس : 

١‏ وجا الأندلسيونٍ حو المشارقة ي الترستل علهم في كل شيء. فکان في 
القرن الأول من القتح صورة للثر الرسائلي » كا تجلی لنا ئی مکاتبات اللفاء والقواد 
والعمّال ي العهد لراشدي والأموئ : أغراض محدودة تماما الأحوال من سياسية 
وغيرها › ومعانٍ جلية دى على أوضح وجه وي أسلوبٍ موجز» حال من الزحرف 
والتنميق إلا ما يأتي عفوا . ونا مثال على هذه الطريقة ثي ما كتبه ادر موی عي الرحمن 
الداخيل عاتباً عل سيدهء قال : ما کان جزائي ي قطع البحر» وجؤب' اقفر 


_ جاب جربا الاد : قطعها, 


——- 


ت 


A» ¢‏ السر الأندلسي 


والارقدام عل تششت نظام مملكة وإقامة رى » یر ا مجر الذي أهاني ف 
وأشمت ف اعدای . .. فنا إن الله د و إلبه راحعرك:. 

۴ وسرعمان ما دلت الال لا اعت فاق الم والري تحت ظل اخلفاء › وف 
رعابة ملوك الطرائف» وجاب الرحالة الشرف ؛ وحملوا أل بلادهم مۇلفات أشهر 
المترسلين فيه » وتعددت اللواوين ۽ وانتشرت مظاهر احضارة ثي جميع وجوه المعيشة . 
اص الرسل فا مسقلا يتيده الأدباء كا يتعبدون الشعر» وكرت أغراضه» 
وتنوعَّت أساليبه . وكان منه نوعان : الديواني » والأداي. 


أما الترسل الديواني فوضوعاته مكاتبات الأمراء والعمّال وما يتخللها من تبنغة 
بالظفر » وإعلام بالال » وتقليد وظيفة . وأما الترسّل الأدي فقد انصرف إلبه جميم 
الكيّاب » واحتوى على الأخوائيات بأصنافهاء والمناظرات » والمتاقشات > 
والممّدمات » والقصص اخيالية » والقامات . وكان من أغراضه الاعتذار > والشرق »> 
والدح » واجاء» واليتاب » والرثاء: والشكرى والاأستعطاف ؛ والرصف ؛ 
والاستبزاء » والمناظرات بون السيف والقلم › وأصناف الزهور والسران » وما إلى ذللث 
واكان الوصف خالا على رھم کیا کان RF‏ عل شعرهم , . فاستعاروا من جالات 
الطيعة تشايبهم» وتكلموا على السماء وسحبها» والرياض وزهورهاء والأنبار 
والطيور والقصور » والأسفار والحروب ‏ والحمر والندمان » والس اللهو والطرب »› 
إلى غير ذلك من مظاهر اللياة الرقة الناعمة . وبرع قي الأندلس كتاب كثيرون منم أبن 
زیدون» وان شهید» وابن برد الأصغر» واین عبدون» واین ادريس » وابن 
خفاجة + وابن األخطيب . 

۴ ومع تعدد الأغراض تطورت الأساليب » فشاعت الصناعة اللفظية في 
الأندلس شيوعها في الشرق > فانتشر السجع » وحفلت رسائلهم بالأمثال ء والاإشارات 
التار ية والعلمية ؛ والتضمين » وحل المنظوم » والاقتباس من القرآن وتوشیح الكلام 
بأنواع احازر والبديع وکان نرهم ول لامر ماعا رقبقاً › لطيفاً› ولکن الأدباء 

في القرون الأحيرة » غمروه بالإسهاب الميل»› والسجع امكف » وخحنقرا العاني 


١‏ المج اترك والاهال. 
1 الا كفا جم كشء وهو النظم. 


نظرة عامة ۹۵ 


بزحرف الألفاظ » فبدت مكرورة طافية لا جدید فما سوى ما يقصتّم به الكاتب للتعبير 
عنما باستعارة غريبة أو تلميح بعيد. وسنلاحظ هذه الخصائص عندما نعرض لدراسة 
الأدياء الأندلسين. 

: التصنبف‎ ٤ 

۹ ما الصيف فقد كان معدوما تي الطور الأول ء ولم يشسع جال إلا بعد أن 
اندفقت تقافة المشرفق عاي على الأندلس ء ٌ فهب أدباؤها اروك ا لمشارقة ي كلل فن 
وي کل عام » من لغة وعلوم طبيعية ورياضية وفلسفية وتار بخ وجغرافية . أما ا لفات 
الأدرة شنا اجاميح ١‏ کالعقد الفريد» لابن عيد ربه ء رد الذغيرة» لابن بسا + وہ قلائد 
العقيان : وه مطمح الأنفس : لابن خحاقان » وما القدبة ككتاب د التوابع والزوايع ؛ 
لابن شهید. 

۴ _ أما أسالب الإنشاء فتنوعت بتتوع الموضوعاث وتطورت تطور التار 
الرسائلي . فما ترى الكلام جزلا بليغاً جري مع الطبيعة عند ابن عبد رَبه » بحليه السجع 
أحياناً ولكن من غير إفراط » إذ تراه بصبح فيا بعد حتى قي كقب العلم والتاريخ ؛ 
كالشعر المغور » فيه من أنواع انحاز والبديع والتنميق اللفظي الشيء الكثر. 


مصادر ومراجم 


الد كتور شو ضصبف : القن وعذاهيه قي البر العرلي ‏ س ٠١4‏ 1۷4 __القاهرة 1۹٤١‏ 
أئيس القدمي : تطور الأساليب الشربة في الأدب العرفي ‏ الزء الأول بیروت .٠۹۲۳١‏ 
زكي مبارك : الثار اللي تي الهرن الرابع ‏ القاهرة 1۹۳٤‏ . 
إحسان عباس : تاربخ الأدب الأندلسي ‏ يروت .1١٦١‏ 


الفصلالثاف 
ادىت و النمش 


بعد أن هدأت حركة الفتوحات وأنصرف الاس إلى الثقافة والعلم > واتصل العقل 
الأندلسي بالعقل الشرقي » واتصل بواسطته ومن ورائه بالعقل ليوناني وعمل الفرس 
وامتود؛ راح درط التظر ي فى الأمور: ومجمم العم والأدب ي كنب تكون ذححرة 
للتفوس » وعقداً فريدا في لحور : وقلا عقيان في الأعلاق » تنتشر ي البلاد وتكون 
مدارس مثنقلة برتشف من ینپا کل طالب علم وطالب أدب , 


أ ابن عد ربه: 


تار غيه : ولد ي قرطة سبنة ۲٤٦‏ هار م مار أر ية من لاء ني امه , ۴ شتو تیه 
مال الى الزهد, وقد توفي اة ۳۳۴۸ع ۹1١‏ م. 


أدبه : أشهر ملماته كاب العقد الفريد ؛ وهو تصدر هام من مصاقر الأدب المري 
وتاربخ العرب . وهو من الناحية الشدية محاول أن يرضح بعض مبادىء المجال الفلي في 
الأدب ؛ وم الناحية الأديّةَ جمع طائفة جايلة من الشعر وأخحبار الشعراء والأدياء؛ ي 
اسلوب اقل بالطبعة والسلاسة. 


- ابن هید : 
تارخه : ولد بقرطة س ۳۸۲ ه/ ۹4۲م وشهد فما الافطرابات الاخبة وتقلّات الاطة . 


اللأدب والتقد : ابن عك ر به پا 4 

ر ا ا س 
تضافر اساد على التبل من كرامته فسجن آي عهد الحمرديين وترقي سلة ۲١‏ ها 
4م 


٣‏ دیهد ؛ اهر فاته او سا التوايم والروابم ه وي وال أدب وعلم و صباتية ون + وتقد 
وساطرة. وهي من الناحية الأدبية والتقدية مرسلة حليلة من مراحل الثظر والفحليل . 


ابن شهيد بنطر في تقده إلى الظاهر رالباطن » رقد يعخطى الحدود تي الاستتاج . وكتابته . 
صافية الأملوب» خيالة لبج ٠‏ رشيقة البارة » عحكة الريب . 


— وان سهد كر الوصف . ردقه دی لبك الموصركت و لار ي اء زهي الراب 


وهو في مرم شاعر العاطغة الئة ء وشاعر الألران والأنغام . 


آ۔ ابن عبد رنه -۲٤۹(‏ ۳۲۸ ھ/ ۸1۲ ١٤۹م)‏ 


أ - تأريخه : 

هو بو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه ولد في قزطبة وطلب العم مت دا ٠‏ 
وأكب على الطب والموسيقى » واستطاع أن يتحصل متها على بعض العلومات ٠‏ ٠ر‏ ان 
اشد انصرافه كان إلى الأدب تار خا وكتابة وشعرا . وقد عاصر أربعة من خحافاء بني أمية 
ي الأندلس ومدحهم » ونال لديم حظوة » وله في عبد الرحمن حمن الناصر قصيدة تبلغ ؛ 
حو أر بع مثة وأربعين بيتاً ضمها غزوات الر جل وججيد أعاله في قالب قصصي تاري . 
ولم أدركت ابن عبد ريه الشيخوخة ندم على هو شبابه » ومال الى الزهد وراح بعارض 
ما نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهدية سمّاها « الممحصات ». وتوثي أبن عبد ربه 
سے ۹4۰م/ ۳۲۸ ه مفلوجاً. 
أدبه : 
۰ لابن عبد ربه اثار في الشعر وي النر. ما شعره فقد ضاع أ کاره . وأما تاره قله فيه 
كناب ١‏ الود القريد ٠‏ الذي قامت عليه شهرته یم بطبعة بولاقی سة 1۲۹۲ ه وسنة 
۲ م طبع أيضاً ي مصر بعناية نة التأليت والرجمة والنشر وذلك سنة 
۳م 


۸ ابر الأندلسي 


أ ما هو كاب العقد الفريد : کتاب و العقد ن هو کتاب أدب جری قه صاحه عل 
أساليب النصنيف ي الشرق ولا سما أسلوب ابن قتيبة في كتابه «عيون الأخبار» > 
فجعله حموعة تاريخية أدية فة » وضمنه حبار الملوك واللفاء وغيرهم » وأخبار 
العرب وأيامهم وأنسابمم »> وحشر فيه جملة من أقوال الفطباء والشعراء والكتّاب » 
وشذرات من أقوال الحكاء والعلماء ء ن موضوع الاجتاع والعروض والألان وما إلى 
ذلك » وجعله في خمسة وعشرین جره أطلق على كل جزه من امع جوهرة من جواهر 
العقد. . والكتاب شرقي ي موضوعه ومادته وأسلوبه ؛ واین عبد ربه لا بزید على 
بضاعته الشرفية إل بعض أبيات ومقاطع شعربة من نظمه يراها خير ما يدم من أدب 
الأندلس » وخير ما حدر الحفاظ عليه . ولا عجب بعد ذلك أن قال الصاحب بن عبّاد 
عرتل ما وقح الکتاب ين يديه : وشدم بضاعتنا ردت إليناً» . 


لا قيمة الكتاب : «العقد القربد ۽ مصدر هام من مصادر الأدب العرلي . 
وتاريخ العرب . وهو » وإ آعتوره بعض اللْقَص من الناحية المارعبية » جايل الفائدة 
الأدبة لا احتواه من آراء نقدية ومن مذاهب فة هما قيمتها القّة ني عالم اللحين 
والغناء. 

١‏ - القد: أما من الناحية التقدة ققد عرف ابن عبد ربه أن يسوق لا طائغة من 
الأقوال الي توضح لتا بعض مبادىء الال لقني ي الأدب ء وبعض القاييس 
ا اة > وأن يقف فما موقت الحم الذي بیز بين اسن والقيح ؛ م عرف کف 
يسوق لتا أقوالاً توضح االات النفسية اي لا بد من لقول الشعر ؛ وعرف أيضاً كيف 
ينصب نفسه -حكاً بين الثقاد » فيوضح ما عاب من الشعر ولیس بعیب » کا يوضع 
مواطن تفبيح الحسن وسين القبيح . 


عطاق صاحب العقد من روابة اقوال إل يداه ارآي» | ای التمييز والتعليل في 
والييان من رجال الشرق. 


۴ - الأدب : وأما من ناحية الأدب وتار يه فقد استطاع ابن عبد ربه أن يجمع 


الدب واللقغد : ان سهد 4 > 4 


في کتابه طائفة جليلة من الشيعر ي ختلف أغراضه وموضوعاته : وان جرم طاثفة من 
أخيار الشعراء والأدباء إلى جنب طائفة أحرى من ع الاخحبار ای تدحل في صلب تاریخ 
العرب من التاهلية ألى عهده واستطاع أيضاً أن برخ للارزان الشعر بة وطرشة 
اترا بواسطة الدوائر ؛ أن ممم لن طائفة من أمثال المرب وخحطّبپم ٤‏ 

تم » وملحهم ؛ کل كل ذلك من غير إغراتق في الإستاد » ولا تكلف في التعليل 
تة "ولا عاد الج وار وهکذا کان سلوب ابن عبد رب اسلوب آدب 
وطبعبة وسلاسة . وكان كتابه كثزاً نفيساً في المكتبة العربية. 


ب ابن شید (۳۸۲ س ٤۲۹‏ هھ/ ۹۹۲ ۱۳٤‏ م) 


1 تاره : 


هو أبو عامر أحمد بن أي مروان بن شهيد . ولد بقرطبة وتقلّب منذ حداثته في أحضان 
نة ین قوم م کا ا ر و ی 
استطاع صله ؛ ولبث قي قرطبة عندما اضطرمت فما نيران القتنة وغزاها البربر : 
وعندما ارت فيا ساط عل ساب ولیت فما جبوش بعد جپوش » وراح پستبل 
خليفة وبودّع حليفة » مادحاً هذا ثم مطرا ذالك» راما من وراء ذلك إلى استعادة ما 
كان له من الع في الدولة العامرتة . ولكنما الأيام لا تدوم على حال » وقد تضافر اساد 

على الثيل من كرامته فراحوا يدسون له الدسائس » وراحو پسودون صحیفته لدی أرلي 
الأمر. ولا كان عهد الحمودين سجن ولقه من الضيم والهانة شيء كير م افر ج عنه 
وراح بتقلّب بين حال وحال » إلى أن اعتل وفلج بسبب شدَة انيما كه ني حياة ارف ۽ 
والحون. وقد توفي سلة ٤۲١‏ ه/ ٤۳٠٠م.‏ 


أده : 


لابن شهيد ثر وشعرء ما اثر فله فيه كتاب ء كشف الدكة واتار الشاك» › 


۹1 التار الأندلسي 


وه رسالة التوابح والزوابع ' ٠‏ وکتاب حانوت عطار» ۰ کا له یه رسائل كفيرة في 
مختلف الوضوعات مما وجهه الى الأمراء والوزراء » وإلى الأدباء والكّاب › وما دار 
حول القضايا الاجاعيّة أو النقد أو ما إلى ذلك . وأما الشعر فله فيه قصاند طوبلة م 
ببلغنا ملا إلا ما رواه ابن سنام في الذخيرة » والفتح بن خاقان في مطمح الأنفس > 
والمقري ي نفح الطيب » والثعالي في بتيمة الذهر» وابن حلكان في وفيات الأعيان . 

وقد دار و ابن شهید حول المدح ٠‏ والرثاء ؛ والهجاء » والغزل ٠‏ والشكوى ٠‏ 
والفخر » والرصف » وما إلى ذلك مما هو معهود مي الشعر العربي. 


۳ ن شهید في رسائله : 

- رسالة التوايع والزوايع : هي رسال وضعها ابن شهيد ارد على حصومه وحستاده 
ومتتقديه > ولارظهار براعته وعلق مقامه ي دولة الكتاية والقريض . وقد یل انه 
صاحب چنا امه هیر بن نمیر فطار به إلى عام الأرواح » ل رض ۽ ترابع والروایع ۽ 

. حیٹ اتصل بصاحب امرى» القيس » وصاحب طرفة » وصاحب آي نمام وغیرهم مڼ 
الشعراءء > ۴ صاب عبد الحميد الكاتب » وصاحب الماحظ » وغرما من أرباب 
الثر ء فيساجلهم جميعا » ويعرض عليهم بضاعته » ويأخحذ الإجازة منبم » وبدافع عن 
نفسه » ومخرح من ذئاث الميدان شاعراً ولحطباً من أ كابر الشعراء والخطاء . تحضر 
بحسا من مالس الأدب يدور بين امجن حول السرقات الشعربة ؛ تم بنتقل مع تابعه الى 
حيوان الجن وإذا به أمام إوزة دعي لعل وتحاول أن تناظرّه في النحو الغريب » فيرمما 
بقوارص. الكلام » ويرمي من وراما كل من سار على منهجهاء وأضاع العم في 
السخافة والحمق > وھکذا جعل ابن شهید رسالنه رسالة ¡ أدب وعلم » وصناعة وفن : 
ونقارٍ ومناظرة ؛ وهكذا جعلها معرضاً من معارض بيانه وشعره » كبا جعلها مقدمة 
حسنة لرسالة أي العلاء الممري في الغفران. 


اب مائر رسالله : قال ابن حجان : وول رسائل كثرة ي فون الفكاهة وأنواع 
التعريض والأهزال : فار وطوال > رر فا شاوه » وأبقاها ٤‏ اللاس الدة يعلد , 


س طعت رسالة ؛ الوايع والروایع هي روت س ۱۹۵۷ء وق ميت بطيعها دار صادر ‏ وقدم ها بظرس 
استاي بدراسة تار ية أدية قمة. 
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وكان في سرعة البديبة » وحضبور الجواب وحدته » مع رقة حواشي كلامه »> وسهولة 
ألفاظه » و براععة أوصافه » ونراهة شيائله وعلائقه » اية من آبات الله خالقه ١‏ . 

ج قیمة رسائل ابن شبد : لرسائل ابن شهپد قیمة کیری سواء أكان ذلك من 
الناحية العلمتّة أم من الناحية الأدبية . فيي نطلا على ن فس الرجل ء وسعة مداركه › 
وعمق تفکګیره › وهي صفحات تیر راه وتوضح لنا معالها» وقفسر لنا كرا من 
غوامضها . 

١‏ - وإذا نظرت الا من الناحية الأدبية والنقدية وجدت ألا مرحلة جايلة من 
مراحل النّظر والتحايل . فابن شهيد عدود الثقافة ء قليل ااطالعة ء ولكنه بعيد مدى 
الغكر والإنكقاء على الذات وعلى الأمور » فهو من طبعه فيلسو نفساني ينطق في 
عام الوجود الأدبي ء ويتغلغل الى طوابا التفس البشربة ليرى الصا بين اللفس وا لجسم : 
وبيبا وبين الأهب » وإذا به يعلن أن البيان لا يقوم بغنى الألفاظ ومعرفة الحو 
فحسب» بل يقوم أيضاً بقوى الطببعة الي هي مزيج من تركيب, أعضاء وصلة 
ٻالئفس : ١‏ فإصابة البیان لا يفوم بها حفظ كثرر الغريب واستيفاء مسائل النحوء بل 
بالطبع ء» مع وزله من هذين » ومقدار طبع الاإنسمان إعا بکون عل مقدار ترکیب تسه 
مع چسمه٤.‏ . فن كانت تسه مستولية على جسمه کان مطبوعا روحانیا بطلع صور 
امعاني في أجمل هيثاتما » ومن كان جسمه مستوليا على نقسه من أصل رکه کان ما 
يطلع من الصور ناقصاً عن الدرجة الأولى أي اتقام والكال . ولتركيب الأعضاء كا 
يقتضي عام القراسة _ تأثير ني لاح الآلة الروحانية وفسادها؛ ففساد اللات الظاهرة 
٤‏ الس عن عل فساد الآلة القابلة الروحانية > واللنادمة لالات الفهم : مهأ فرطحة 
الرأس وتسفطه » وشو القمحدوة » والتواء الشدق » وخزر العين ء وغلط الأنف» 
وانزواء الأرنية'. 

ولان شهید آراء أخرى غتلفة ي الأدب والنقد برها هنا وناك »> ومن 
تلاك الآراء أن الشعر ليس باللفظ وحده ولكنه باللفظ رالعلی الكرم › والشاعر الشاعر 
هو من قحم عور البيان » وينطق بالفصل » ويطلب الأشياء النادرة والسارة› 


سے س 


طائم تصبلار رال ۾ التو ايم والزوابع ۾ بطر س استاي سس را ١‏ 


۹1۲ الثثر الأندلسي 


وینظم من الیکة ما پبقی بعد موته » متصرفاً ي کل غرض وکل فن تصرف من بحسن 
التلون » ويعرف أساليب الكلام ووجوه العاني ؛ فعلى الناقد إذن أن لا مخدعه ظاهر 
كلام الشاعر » ولا تغرّه الديباجة اللاعة » والألفاظ امنمقة » بل بنظر ي نقده الى الظاهر 
والباطن › > فیجعل لکل شيء میزااً ء ویقے لکل ناحية قسطاساً من غیر ما اضطراب ولا 
غرور . 

ومن آراء ابن شهيد أن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في تركيب الألفاظ » فإذا 
جاور القريب قريبه تم الائتلاف » وحسنت صور الكلام. وليس من العيب في نظره أن 
يعمد الكاتب أو الشاعر الى ألفاط غريبة أو غير عأنوسة » وإما العيب كل العيب ثي أن 
بستعملها في غير حلها ء أوفي أن تكون متنافرة اروف أو غير مؤتلفة فما بينبا » أو خير 
دالة دلالة واضحة على المعنى الذي جعلت في خدمته. 


وهو برى أن البلاغة قانمة في مراعاة مقعضى الال » وآنه لا بد للكاتب من تفهم 
سات من بوجه الہم كلامه إذا شاء التأثير ورمى الى السيطرة الأدبية ول كان كلامه 
هباء وأقواله بعدة عن العقول والقلوب. 
) وشو یرف أن اسلو ب الكتابة تلف باحتلاف العصور والشعو اب وقد قال ف 
ذلك : ١‏ لکل عصر بان وکل دهر کلام ۽ ولکل طائفة من الأم المتعاقة وع من 
ا لخطاية وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره » ولا تش لسواه. وكا أن للدنا دولاً 
فکدذ لاف الک م نقل وتغایر ف ف العادة». 

وهو ری ٤‏ النر العرلي اٹ مدارس : اهدرس تيبل امد وان ع القع › 
ومالرسة ابراهم بن عباس وتحمد ن الزبات » وملبرسة بدیع الزمات اممذالي » وهو 
برى أن لتطور الثر صلة وثبقة بتطور المدنية. 

۳ م انه يسم هل صناعة الكلام إلى ثلاث طبقات : مهم القريبو المرامي 
الذين يجيدون التالبف ولا بحسنون الغوص في الأعاق » فيكونون آزمن من الأزمان حتى 
إذا دلت الاأحوال واتسعت الافاف تلاشوا کالنان واضمحاوا امالا : وم 
الکارعون في حر الغزارة ۽ الندفعون اندفاع السيل › اولك الذين تزدحم لديہم المعاني 
ازدحاماً فلا کون فشلاً ولا تخطیء ء م سام » ولا کون ن م على الدهر آنول و 
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ڏول ۽ وميم جيرا المتجافون عن الكلام› الذين بألفون الصمت » والذين » إذا منوا 
بالقول » جاروا أبلغ الاس ومشو! ي صفقوف أرباب الصناعة. ومن حرج عن هذه 
الطبقات اللاث لر بستحن اس البيان » ولا يدحل في أهل صتاعة الكلام. 

ي وقد عرض ابن شهيد » في نقده ٠‏ لنحاة قرطبة الذين قادهم الغرور الى 
اصطناع البيان والتعرض لأهله فكواهم بلاذع كلامه »> وشبههم بالقرود المانية الي 
ترقص على الإيقاع ولا تدرك من أسرار الفن شيئ . وعرض كذلك للجاحظ فرأى أن 
کتابه في البيان بعيد عن أن يكون طريقاً سهلا إلى البلاغة » ورأى أن الماحظ أغرن 
الناس لضفه لأله» وهو واحد البلاغة في عصره » م يتمس شرف النرلة بشرف 
الصنعة . « فلا ملو في هذا إما أن يكون مقصراً عن الكتابة وجمع أدوانيا ء أو يكون 
ساقط اشمة» أو بكون إفراط جحوظ عيليه قعل به عنها». 

٥‏ - وهکذا بمضی ابن شهید في نقده وأدبه عاولاً أن خط طرا جديدة » وأن 
محلل ويعلّل ء ولكن ناجه أوسع نطاقاً من مقدماته ‏ وتليلاته لا تخلو من أخطاء » 
ونقداته لا تخلو من غلو. وكتابته صافية الأسلوب › خيالية انبج » يكثر فيبا انجاز 
والاستعارة » وهي رشيقة العبارة محكة التركيب » لا محلو من التسجيع والصناعة . 
وابن شهيد ميال الى الأسلوب القصصي ء ميال الى النقد الريء الحافل باخزء ا جارح › 
مال الى التو كو على الغير في إنشاثهء إلا أن ذلك التركو لا ملو من شخصية بارزة 
المعالم ء واضبحة الخطوط . وان شهيد كثر الوصف »› ووصفه دقيق يبع فيه الموصوف 
و رزه حا زاهي الألوان › رائع الصورة. 


چ ابن شهید شعره : 
القدعمة > ركان شهااً لمّاعاً في طريى التقدم والتجديد. 

ٍ ا 

اہو عامر من أولئك الذين صفت طبائعهم » ورق شعورهم » وأوتوا من قوة اخيال 
واتساعه » ومن غلى القلب وانطلاق القرحة »> ما جعلهم شعراء بالطبح > باتہم الكلام 
متدفقاً > وجري قلمّهم بكل عذب, ورقبق من القول ؛ ولكنه من أولئك الدين عابت 
علهم قوة الإبداع فكان شديد القليد ني شعره لأساليب الأقدمين ٠‏ شديد الاعماد على 


۱ ار لاداس 


معانيہم وألفاظهم › شديد التلفت نحو شعراء بني العباس » كثير المعارضة للقصائد 
المشهورة . وكان على كل حال شاعر العاطفة الية الي تنبض ي كل بيت ولاه حياة 
وحركة » وكان شاعر الألوان والأنغام > برسم بربشته الساحرة على إيقاع ألفاظه 
وتراكبه » ويرسل الأبيات تلو الأبيات تي عذوبة ما بعدها عذوبة » وف لغة مم 
الصلابة الى اللينء والرالة الى السهولة وي صياغة حشوة بالزخرفة والتنميق . 

قال الدكتور إحسان عباس : جد من يقرأ شعر ابن شهيد أنه في حدة غاضبة لا 
نکاد تہدا » وهو بر أنه بتعمّد استمال وحشي الکلام غیر ته لا مله اباي شعره لانه 
يسن وضعه قي مواضعه ... لقد بنى شعره على الاأندفاع والعنف والغضب ... كان 
عیب الکبر هو میزته الکبری أعني شعوره بأنه متفرق على کل شاعر. .. ليس هناك من 
کان مم ين الميزتين کابن هید أعني بين التعب الذي تفه أي الاإحاطة با معاي 
وانتقاء لالفاظ؛ وين سرعة البدمة والقدرة على الار جال ,., وقد غطْی على شا کاته 
وأنحذده بعض العاني من غيره أنه اول دانماً أن يكون مبتكراً حذدا» بضیف إل ما 
بأحذه » أو ببنكر معنى أو صورة جديدة . وريا م يكن من الغلّّ أن مره بکارة الصور 
اللتكرة» لا بس شعاء الأندلس فحسب بل ين شعراء المشارقة أيضاً... وتتساند 
اأوسيقى المادرة مح الصور المنظورة في شعره > ولكنه إلى الثائبة أكثر ميلا فإذا تحدّث 
عن الأصوات كانت مدوية أو مزحرة > آي قوية شديدة » ولع لذلك صلة يقل 
سمعه > ولذلك أضاً_- فيا أعنقدهس يرتاح إلى الرثّات أكثر... ابن شهيد اقرب 
الأندلسسين شبباً بشعراء المشرف الذين ينسجون قي عالهم الحضاري على غاذح الجاهلية 
وصدر الارسلام ٠...‏ 


أ تاریخ الدب الأندلني » س .٤ ٣١‏ 


اقلم بن خاقان ابن حزم - الطولوشئ - ابن كام 
ابن مشڪوال - ابن الاٿار 


آ._ الفح ہن خغاان : 
کان من يلاء دهره : کشر اللاسمار ۔ تول عنصب الوزارة أي دول غرناطة سينا من الزمن رٿوفي 
یلا ی سے ۳۵م / ٠٠۴١‏ م. عن اثاره د قلائد العقيان لي عجان الأعیاك + : وه ممح الأنفس 
ومسرح الان ي ملح أهل الأندلس». 


ب - ابن حزم : 
أ _ تاره : ولد تي قرطبة سة م وشا نشأة علي وعرفان. حب جارية "مها نمم 
وتزو جها رعندما مائت اشتد حزنه عليها شايع الأمويين واضطر الى العرار من قرطية عند 
اضصطرمت نار الثورة ولم بعد اليما إل عندما بويعم التتلهر الأموي وبعد رجوعه أصبح وزير 
م سجن . وقد لوقي تة ٤ه 1٠1۴‏ م. 


۴ _ أویه : أشهر فاته تاب طرق البامة ه فى الب وأعراضه وصفاته والآفات الداخلة عليه . 
وهو تاب طريف الموضصوع ؛ سس الأعلوب» عمق الفكرةء بصور واقع اة الناس. 
ج آبر یکر الطرطوشي : 


ولد في طرطرشة سے ٤۵1‏ هار ۵۹٠٠ام؛‏ وتققّه فا ثم رحل الى المشرف وأقام دة قي الشام؛ م 
اقل الى الاسكتدربة رتوني فیا نة ۵۲١‏ ها ١۱۹۲م‏ أشهر ما له كتاب وراج اللرلكء. 


د - ابن پسام : 
ھ.. ابن پشکرال : 


ولد ني اشيلبة وتوي فى قرطبة . أشهر فاته « الصَلة ثي تار يخ أتمة الأندلس ه . و كتاب ء الخوامض 
والمہات ن اء رال لاٹ ۵ ۔ 


و ابن الابار : 
راد فى بلنسية ولا معطت بلنسية أي يد الاسبان هاجر الى توس . وقد مات قثلا سنة ٠0۸‏ / 

ا اص 
۰م من مشاه ١‏ التحلة لخاب المبلة مء ووالحلة السيراء». 


. الثر الأئدلي‎ ۹1٦ 


آ الفتح ان حاقان (eê 118° / aero)‏ 
تار له : 
هو الإمام أبو نصر الفتح بن عمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد المَيّسي 
الاشييل وقد کان من علماء دهرہ کا کان کئیر الا سفار : سریع لتقل > خحليع العذار 


ی دناه وى منصب الوزارة في دولة غرناطة حيتأ من الزن م وقي تتلا ني فندق 
عدينة مراكش ٠»‏ ستة مهه ١٤١ام,‏ 


أده : 

للفتح بن حاقان كتابان هما و قلائد العقيان في اسن الأعيان » و٠‏ مطمح الأنفس 
ومسرح اتانس مراکش › سنة وه / ١٠٤١‏ م. 
أدبه: 

الفح بن خاقان كتابان هما « قلائد العقيان أي محاسن الأعيان» وء مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ». وقد جعل كتابه الأول أربعة أقسام : 
)٩(‏ بي اسن الرؤساء وأبنائہم . (۲) في غرر حلية الوزراء وفقر الكتاب والبلغاء. 
(۴) ني لمع أعيان القضاء ولح أعلام العلماء. )٤(‏ تي بدائع نبهاء الأدباء ورواثم 
فحول الشعراء . وجعل كتابه الثاني ثلاثة أقسام : )١(‏ ثي الحتاب ؛ (۲) ثي العلماء 
والقضاة والفقهاء ؛ (۳) ني الأدباء. وفيه حمس ولحمسون ترجمة غير مثبتة في قلائد 
العقيان . وما بروى عنه أنه لا عزم على تصنيف كتاب «قلائد العقيان + الذي قذمه 
الأمير إبراهم بن يوسف بن تاشفين » كتب الى كل من عرفه من ملوك الأندلس 
ووزرالہا وأعال يا من أهل الأدب والشحر والبلاغة » وسأله ائفاد شيء من شحره وره : 
لبذکره في تابه » ولا کان الحمیع بعرفون سره أخحذوا بنفذون إليه ما سال مع صرر 


الدنائر. فكل من أرضته صله أحسن في الكتاب وصفه ‏ وکل من تغافل عن بره 
هجاه وله . 


وأسلوب ابن خافان ي كتابته مسجع كثير التنميق والزخرفة . 


الأدب والئقد : الفتح بن خاقان ‏ ابن حرم 14 
ا - ان حزم ( ۸4 ھا 4¢«— 1۳م( 


4 تار که : 


هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد من أصل فارسي ؛ وقيل بل من أصل 
إسباني ؤل في رة مز أي كان وزير جع الى معا ق العم رة قي لةه وق وقد 
تار علي بشخصية والده قتشا نشأة عل وعرفان ۽ وی حالس والده اتصل بعدد کر 
من رجال الثقافة وا مكانة الاجاعية وأفاد مما کان پسمعه مہم » کا اتل الشعراء 
الذين کانوا بحومون حول الذور والقصور وحقظ الكشر من أشعارهم . 


أحبً في شبابه جاربة اسمها ّم تز جها وهو دون العشرين » ثم اختطفها الوت 
فاشتد حزنه عليها وظا سبعة أشهر كاملة لا غير ثيابه بعد وفاتما لشدة ما انثابه من الترن 
والأسف. 

شايع ابن حزم الأموبین کا شايعهم أبوه من قبله » وعندما نشب الحلاف بين 
الأمويون والعامربين واضطرمت نار الثورة في قرطبة مأ إلى المرية م الى بأنسية ولم بعد 
الى قرطبة إلا سنة ٤١۸‏ ه/ ۷| ١م‏ وی س 6ھ ۰م أي عندما بويع 
امستظهر الأموي عاد ابن حزم الى حاشيته وأصبح له وزيرأ » وغل في زهوة العيش الى 
أن سجنه اللستكني » قترك السياسة وجعل همه كله في العم والأليف » وراح بقل في 
البلاد الأندلسية ويجالس أل العا والأدب » ويجادل الفقهاء محادلة جرت عليه 
عداوة الكثرين » فلجا ني آلحر أمره الى قرية من بادية ليله حيث أصبح مر جعا اللاب 
العلم بقصدونه من كل صوب » وحيث أكب على التأليف والتصنيف الى أن توفي سنا 
ao"‏ م 


کان ابن حزم من آوسع أهل زمانه علماً واطلاعاً : ومن أشدهم تدا وعزة نفس › 
وقد شملت تقافته جەیم أنواع المعرفة في عصره حت قال عه القاضي صاع : وكا 
أبن حرم أجمع آهل الاندلسر قاطبة علوم الاسللام وأوسعهم معرفة مج تو سه ف عام 
اللسسان واليلاغة والشعر والسر والأحبار4. 


: ۹۱۸ ار الأندلسي 


ادبه: 

لابن حزم مؤلفات كشرة ني الفقه والعقائد والمذاهب من مثل ١‏ المحلى » وو مراتب 
جاع : : ودكتاب الأصول والفروع » › و الفصل ي اليل والأهراء والنحل » » وله 
ف الا تساب والأخحبار د كتاب الحمهرة» ء وشي الأدب ١‏ طوق اسليامة ۽ > کا له رسائل 
متعددة » وشعر لم يصلنا منه إلا التّرر القليل . وأكثر ما قامت عليه شهرة ابن حزم 
تاب و طوق اعحأمة ۽ الذي طبع ٤‏ ليدن سنة ۹۹١٤‏ وكان لطعه صدى واسع ف 
أوربة » فتناولته الحلات الأديبة بالنقد والتحليل » وتناوله العلماء بالدراسة لأن رل 
کنات ولف ف «فن الحبا» وذلك في تفصيل ممتع ومیتگر . 

: تاب اطوق الامة»‎ ٣ 

آ- موضوعه : قال الدكتور زكي مبارك : كان من المستظرف حقاً أن يكتشف 
الباحتون أنه کان في ذلك العصر کاتب عربي بتناول حدیٹ الحب والعشق واهيام في 
تفصیل شاٹق جذڏاب هو ية الآبات في فهم أسرار الاهواء والشهوات والقلوب ‏ وذلك 
کله بقع من رجل كان إماماً من أمة الدين ‏ ومثالا بمتذی ي أدب التفس : وکرم 
الطبع » ومتانة الخلق'» . ودفعاً لإنكار المتكرين وسوء ظن المترمتين قال : ووما أحل 
لأحار أن يظن ثي غير ما قصدنه ‏ قال الله عر وجل : يا أبها الذين منوا اجتنبوا كثيرا 

من الظن ان يعض الظن م 

وقد جعل ابن حزم تابه ٿلائين ٻاباً عشرة مها في أصول الب وآڻي عشر ي 
أعراض الحب وصفاته وحمودها ومذمومها »> وستّة أبواب في الأقات الداخلة على 
الحب من ملل افمجرء والين ء وحاعة أي بابين عالج فبا قبح المعصية وفضل 
العفف'. 

اب قیجته : 

١‏ لکتاب ۾ طوف الم امة ۾ موضوع ماز بالطرافة › وأسلوتب بمتاز بالسللاسة 
والطعية والسهولة ويبتعد كل الابتعاد عن الغموض والتعقيد والتصنيع . اضف الى 

۰ 1۹¥ 1713 ص‎ ١ ار الفني‎ ١ 

. ۲۸٤١ جد التفصيل قي «تاريخ الأدب الأندليي» الدكتور إحسان عباس ص‎ ١ 


الأدب والتقد : ان حزم 414 


ذللك أن صاحبه » وإن بالغ ئي يراد الناذج من شعره » قد استطاع آن يحكم بناء 
تفکیره ومواد کتابته » کا استطاع أن بحلل نزعات نفسه › ونزوات محتمعه › ون يقم 
انا صورة لواقع حياته وواقع حياة الاس في موضوع الحب . ومن ارائه ي هذا اللاب أن 
الب ل بقوع إل بح اللازمة الطويلة وان تحب النظرة الراحدة سراد وة ۽ وان 
مداومة الوصل لا تطفىء تار ا لحب » وهو بقول تي ذلاف : «إني ما رويت قط من ماء 
الوعسل ولا زادني إل لما ... ولقد ال ف ذلك 4ا سسس بستامة ول رهقتی 
قترة ... وما في الدنيا حالة تعدل عن إذا عدما الأقباء »> وأمنا الوشاة » وسلا من 
اين » ورغبا عن الهجر» وعدا عن الملل »وفقدا العذال » وتوافقا ني الأحلاق › 
وتكافيا ني اة > وأتاح الله ا رزةاً دارا » وعيشاً قارا » وزماناً هادي » و كان اجتاعها 
على ما برضي الرب من الحال». 

۴ وابن حزم ری أن اخسن پتلؤن وفاق لأا له » قال و لقد شاهدت کشر 
من الناس لا همون في تمییزهم » ولا ُخاف علیہ سقوط في معرقہم » ولا تقصیر ني 
حَدڏسهم » قد وصفوا أحباباً هم في بعض صفانيم جا ليس بستحن عند الناس ولا 
برٴضی ني الال فصارت هجراهم وعرضصه ت لاهوائجم ۽ وعنپی استحسا م . م مصى 
اولك ! تا بسا أو بين هجر أو بعض عوارض الب وقارتهم استحسسان تلك المفات 
ولا بان عنم تفضيلها على ما هو أفضل منْا في الللقة ولا مالوا الى سواها » بل صارت 
تلاك الصفات المستجادة عند الناس مهجورة عندهم وساقطة ديهم الى أن فارقوا 
الدنا. .. وماآقرل اا ذلك کان تم لکن طا حبق واختیراًلا دخ یه ولابروذ 
سواه ولا يقولون تي طي عقاهم بغي" ... دعي أحبرك آي أحببت تي صباي جارية في 

شقراء الشعر فا استحسنت من ذاك الوقت سوداء الشعرء ولو أنه على الشمس أو عى 
صورة الحسن لفسه» وإني لأجد هذا في أصل تركيي من ذلك الوقت لا تواتني 
نسي عل سواه ولا تحب غيره ال٠‏ . 

۳ ویکار ابن حزم من الکلام عل الغدر والوفاء › ويورد من الأقاصيص 
والغاذج ما پعجب › ٤‏ بعلن ان رأة أ كر مواساة وإسعاداً ف ا جب من الرجل وان 
عند السناء من الحافظلة على سر الحب والتواصي بكتانه ما ليس عند الرجال ؛ وهو رى 
ان امرأة والرجل سواٌ تي ى الضعف » و ضيف الى ذلك قوله : : وولست اعد أن يکون ' 


+ 4 السار الأندلسي 


الصلاح في الرجال والنساء موجوداً وأعوذ بالله ان أظٌ غير هذا . وإني رأيت الئاس 
يغلطون في معنى هذه الكلمة- آعني الصلاح-- غلطاً عدا والصحيح في حقيقة 
تفسيرها أن الصالحة من الشباء هي الي اذا ضبطت انصبطت » وإذا قطعت عنا 
الذرائم امشسکت ؛ والغاسدة هي الي ذا ن ضبطت لم لبط » ولذا یل بينہا وبين 
اساب اتی تسل اواحتی تلت فی آن وشل ا بضروب من اليل . والصالح 

من الر جال لا يدال أهل الفسوق» ولا بتعرض للمناظر الحالبة للاأهراء > ولا رفع 
بصره الى الصور البديعة التركيب . والفاسق من يعاشر أهل اللقص ويئشر بصره الى 
الوجوه البديعة الصنعة » وبتصدى المشاهدة الموذية > وتحب اخلوات المهلکات . 
والصالانِ من الرجال والتساء كالنار الكامنة في الرماد لا تحرق من جاورها إلا بأن 
ترك . والفاسقان كالنار المشتعلة حرق كل شيء٤‏ . 


14 ش 

ج أبو بكر الطرطوشي )£91 —- (PATI — 04 aot‏ 
١‏ ا 
طرطوشة برق ” لای س ا2ال N‏ 
في سرقسطة واشبيلة عل الها › ٠‏ م رحل الى اشرق نة ٠۷١‏ ه فحج وزار العراأف 
ومصر وفلس طن ونان ء وآقام دة ف الشام. . انتقل 1 الااسکندر رة فتوای سپا 
التدريس واستمر فا إلى أن توفي سنة |۴١‏ ١1۹۲م.‏ 

كان الطرطوئي أدبا وفقياً من فقهاء المالكبة » وكان زاهدا م يتشبّث من الذّنا 


ط 


بسي 
۶ أدبه: 


روی ل قري ي ١شح‏ الطيب ؛ بعض قارع شعرية في انغزل والرهد > وأشهر م 
الساسة الاد حافل بالمراعظ والأحكام والأطائف . 


د ابن بسام ( ۲٤٥ھ‏ / ۱۱٤۷‏ م) 


أبو اخسن علي بن بسا الشنتريني أديب من الكتاب والوزراء نسبته إلى شنترين 
قي غر بي الآندلس اث شنبر بكتابه « الذخيرة في حاسن أهل ا زيرة ؛ وهو قي أانية بحلدات 
تشتمل عل ٤‏ تر جمة مسهبة لأعيان الآدب والسساسة ممن عاصرهم أو سبقوه 
قليلا . طبع الكتاب في مصر سنة ۱۹6١‏ بعنابة نة الثأليف والترجمة والئشر. 


هھ اہن بشکوال ٤۹٤(‏ ۵۷۸ ه/ ۱١۱۱س‏ ۱۱۸۳م) 


: تار غه‎ ١ 


هو أبو القاسم لف بن عبد الك بن مسعود بن بشكوال الخزر جي القرطي ولد 
قي اشبيلية وتوفي بي قرطبة . قاض ومؤرخ أندلسي کان اخر حدما . عدوا له خمسين 
ملفا لا يعرف مها إا « الصلة في تاريخ أة الأندلس ۲ » وكتاب « الغوامض وا لمات 
من اء رجال الحدیث؛. 


کان ابن بشکوال موصوفا بالصلاح وسلامة الباطن وصحة التواضع . قال ابن 
الأبار ف تکل الصلة» : وكا وججه الله ۽ تيع لروايةء ديل العتانة ہا > عار 
بوجوهها› َة فا .. حافظاً حاقلا إجمارًا ... تارعيًا مقيداً لأخحبار الأندلس 
الد ية والمديثة ٩‏ . 


٢‏ أدبه 
EES‏ قدت ال ترب الرچال ي کل باب على قاذم 


اتی کالدي رن , شو راکمه الله + ونست کشا من ذل إلى قائله ۽ واحتمصرت 
ذللف جهدي ؛ وقدمت هنا دگر الأسانيد الم عنافة لتکرارها ی مواتضصعهاً. . 


هکذا أراد ابن بشکوال أن يتم « تاریخ علماء الآندلس ٠‏ لأي الوليد عبد الله بن 
شعمل بن لو سق الأزدي المعروف بان الفرضي › و قل أوضح ف دته أيضا السبسب 


41 الثثر الأندلسي 


الذي حمله على تأليف الصلة قال : «أما بعد فإن أصحابتا وصل الله توفيقهم » ولج 
الى كل صالتة من الأعال طربقهم » سألوني أن أصل هم كتاب القاضي الناقد أي 
ہت اتی کان وا رصل تفه متلا الل وقتا وکن قد قدا کشا ر 
أحبارهم وآثارهم ؛ وسیرهم وبلدالہم وأنساہم ومواليدهم ووفیا م > وعمُن آخذوا 
من العلماء ۽ وښن رو pee‏ ص أعلام الرواة ء¿ وکبار القشغهاء ¿ قسار عت ایی ما 
سألوا» وشرعت في ابتدائه على ما أحبوا». 

وترتيب الصلة ترتب المعجم أي الترتبب المجائي » فهو يبدأ بالحمزة وتلہا الأسماء 
الي آؤها باء » فالتي أوطا تاء الى نهاية الياء. ولكنه يبدا حرف المزة امم احمد تبما 
به ... ويورد بعد ذكر علماء الأندلس ني كل حرف ذكر العلماء الغرباء من ذلاك 
احرف ؛ والغرباء هم من ولدوا أو عاشوا رمتا حارج الأندلس مم جاءوا الا 


و ابن الأبار )846— 9A‏ / 1144— 1م( 


أ تار که : 


محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن القضاعي البلسي المعروف بابن 
الأبار ولد في بلشسية سنة ٠۹۵‏ ه/ 11۹١4‏ م, ونشأ فما نشأته الأول , وعتدما ذاع 
صيته في العلم استدعاه السيد أيو عبد الله الموحدي والي بلسبية وأقامه عل کتابۀ دیوانه ؛ 
ثم عن على قضاء دانية في عهد الرئيس یس أي جمیل زیان بن مداع بن مردلیش » وقد بلغ 
ابن الأبار عند هذا الرئيس درجة عالية من التقدير حتى انه بعت به على رأس جاعة 
أوفدها ابن مدافع من بلنسية لبيعة الأمير أل زكريا محبى سلطان افريقية » واستصراخحه 
لوتقاذ المدينة من حطر اللإسان. 

وعندما سقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر اين الأبار ال تونس وقد لی عند 
سلطانها حظوة » م انتقل الى بجابة بكتب وولف وپدرس » وقد وضع فا کتابه 
اعاب الکثاب »۽ ورفعه أل اللطان أي زكرا فأعاده الى الكتارة ي دیوانه. 


الأدب والئقد : ابن الأبار ۳ 


ولا لخلف السلطان المستنصر بالله باه آبا زكرا بعد موته 3 PIYE / A14۷‏ 
رفم ابن الأبار الى حضور محلسه مع من كانوا عضرونه من أمل الأندلس » ولكن 
حدٹ ما أغضب عليه السلطان الذي كان ولي لعمته . قال المقري ف و أزهار 
الرياض» : «كان ي ابن الأبار أنفة وبأو وضيق خلق . وكان يزري على المستنصر في 
مباحثه » ویستقصر مدارکه » فخشن له صدره ؛ ومع ما کان خط به الساطان من 
تفضيل الأندلس وولاتما عليه . ويظهر أن ابن لجار يكن ني أفريقية حسن 
أشحالطة ء لطف المعائرة ۽ متواضعا ۽ للك تفر منه الزملاء والرؤماء مم حاجمم لبه , 
وویظهر آن ابن الأبار كان عنيفا في حصومته › حادا فی معاملته › بقرص ویول عندما 
ينال خحصمه بالمجاء أو الإهانة » م حتفي كبا يفعل القار » ومن هذا جاءه لقب « الفار x‏ 
الذي أطلقه عليه لحصومه ١‏ . 


وذلاك بي العشرين من شهر خحرم نة ٥‏ مھ أي ف السادس من کانون الثاني سنه 
۰م 


۴ ادب : 


لان الأبار عدة مولفات منا « التكلة لکتاب اللة ؛ وء لعجي في في أصحاب 
القاضي الإمام آي علي الصدف: ود اة السيراء وفيه تراجم الشعراء من أعيان 
الأندلس ا من اللة الأول للهجرة الى الملة السابعة . وکان ابن ا بصیاً 
بالرجال > عالاً بالتاريخ » إماماً ني العريية» فقياً وإخباريا فصيحاً. . والأمر الذي بتجلى 
نا من دراسة مؤلفات ابن الأبار إن أكثرها جمع أو اقباس هما كتب قبله ؛ فهو في 
٠‏ تكلة الصلة ٠‏ بواصل عمل ابن بشكرال صاحب «الصلة ۽ ولا يدعي فيه تأليفا ایداعنا 
تکار با ؛ وا يقرر آنه. جمع ولصتض ؛ وهو ي کتابه «المحجم ١‏ بعلن آله درج فيه 
على خحطة الفاضي عياض الذي وضع معجماً جمع فيه تراجم شيوخ الصدني » وأ آم 
ناجيه آحری من دراسة الصديي بد کر تراجم من تتلمذوا عليه ؛ وهو ي ۽ اللياة 
السيراء ٠‏ يعالج التار يخ الأدب على طريقا امم والاحتيار » فيد كر ترجمة الشاعر أو 


۹۲4 الت الأندلسي 


هه 


الثاٹر ویورد شيعا من شعره أو من نثره ء معتمدا ي ما يعمل على مرا جع تار ية وأدية 
وأسلوب ای الأبار تلف باحتلاف الموضرع والمدف» فهو قي مقدمات كتبه ولي 

رسائله يعتمد أسلوب السجم والترويق البديعي » وهو ي ساثر كتاباته سهل 

الأسلوب» مرسل ا ناء¿ حمل ا الفار ىء انه ف وصورح و يساطة ۔ 


مصادر ومراجع 


جرجي زبدان : تاريخ آداب اللغة العرببة. 

جبرالیل جور : ابن عبد ریه وعقده بروت . 

ابن عبد ربه: المد الفربكد. القاهرة ,1١۹4١‏ 

عبد العزيز عبد اليد : أبن البار تطران ٠4۵4‏ . 

شو ضيف : الفن وعذاهبه في النثر العرفي ‏ القاهرة 1۹4١‏ . 
إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي س بیروت ٠۹٩۰‏ 

الدكتور زكي مبارك : التار الفني قي الفرن الرابع - القاهرة 14۳٤‏ . 
ابن حزم : طوق اخامة طبعة مصر. 


اسن شهد : وسالة التوابح والروابع ‏ طبعة دار صادرس پروت ۱۹٩۷‏ . 


الف لالفالت 
الترستل 
ابن دون - لسانالتن بن الخطيب 


مراحل الترسل ٠‏ اغازر وطبح ؛ م زخرفة وتنیق في اعتداله > م ستاعة في غير اعتدال ۔ 
؟ _ موضوعانه : تات وتوصيات وإسئاد عمل ونا الى ذلك 
Ts‏ كان صورة من صر الساة الأدلسية الرفة والناعمة . 
م الرساوك : س آشهرهم ان زلدون وابن الحطیب . 
أ ۔. این زيون : هو من مواليد قرطة وقصته بم ولادة مشهورة . من رسائله الرسالة المزلية ؛ 


الال ادت ۽ وما حافلتان بالتقمن ؛ والأشارات التار خكمة »+ والامثال ۶ وفا براعه کرک 
ي تقليب العبارة ۽ وصوع الراكيب » واحتيار الألفاظ . 


ب _ لات الدين بن الطب : هو من موالد لوشه » وقد استوزره أبو اجاج يوسف سلطاله 
غرتاطاة ,كب أي موشوعات ختلفة وله رسائل كثيرة كاف بفقا بين مذاهب الكتابة وكثيرا ما 
| یتسد ما شب السن والاطلاب والتكرير. 


: مراحله‎ ١ 


سار الترسل الأندلسي على الطريق التي سار فبها الرسل في الشرق . فكانت خحطوته 
الأول أشبه مخطوة لرل في صدر الإسلام وفي العهد الأمويً » واأسمت ية 
الا مجاز والطبع . وما إن كان عد ملوك الطوائف حتى راح المسترسلون يترسمون حطى 
اللغاء في عهد بي العباس » وبنحرفون بالرسالة عن كونما قناة للفكرة والعاطفة الى 
جعلها مركباً لإظهار الهارة في روب الصناعة والزحرفة والتنميق من غير ما إمال 


۹ الثثر الأندلسي 


للفكرة. ثم راح الترسل ينحط شيا فيا حتى أصبح ي لحر الأمر لا يدف إلا الى 
الصناعة وقد أصبحت غابة بعد أن كانت وسياة من وسال نقوية الفكرة. 


۴ مو ضوعاټه : 


آنا موضوعات الترسّل فكانت كل ما يدور بين الأمراء والعمّال وأولي الأمر من 
تنثات وتوصيات وإسناد عمل من الأعال وما الى ذلك » وكل ما يدور بين الأصدقاء 
واللإحوان من أمور» وما محصل من أحوال » وما مجول من خحواطرء وما بلشاً من 
عواطف. وكانت موضوعاته أيضاً تلك المناظرات الى دتما أقلام الكّاب و جعلتما بين 
الرياض والرباحين. وبين السيف والقلم »وبين أصناف الخيوانات. 


۳ رتت : 


وقد امتاز الترسل الأندلسي بالترعة الوصفية الي توشي العاني والألفاظ بالنور › 
وتتر. عليما الأصباغ والأزهار ء وتطلقها أغاني وابتسامات » على ضفاف الأنہار » وبين 
تغريدات الطبور . وهكذا كان الارسّل صورة من صور الياة الأندلسية الناعمة للترفة . 


: المرسلون‎ ٤ 


وأصحاب الرسل تي الأندلس كرون وقد أورد ابن سام ي ذخيرته رسائل لعدد 
کبیر هنهم ٤‏ وعرض لكاب كل مدينة عرضا مفصلاء وهم ي أكثرهم سجاعون › 
وأصحاب زخرفة وتنميق » ومن أبرعهم في ذلك ابن برد الأصغرء وقد روى له 
صاحب الذخيرة مجموعة كبيرة من الرسائل كيا روى له مناظرة بين السيف والقلم . وإننا 
سنقتصر في هذه الدراسة عل التوفف عند كاتبين النين » ها ابن زيدون ء ولان الدين 
ابن اطي وق الكقاية الكافية لمن أراد الاطلاع على حالة الترسل أي الأندلس . 


0 . 
اسل : ان ر دول AY‏ 


أ اہن زیدون ( ۳۹٤‏ ۹۳٤ھ‏ / ۱۰۰۳ ۱۷۱م) 
ولد ابن زيدون في قرطبة ونشأ في صحبة العلماء والأدباء » وتقرب من أي ا لزم 
ابن جهور مۇسىسن الدولة الحهوربة فلقيه بذي الوزارتين » واتصل بالطيفة المستكني 
وغلی ینت ولادة, وقضی ما ف وزارة يذ أو داك س ارۇ سیاء ا ان ٹوفی سر 
VY af‏ ۰ 
ابن زندون ناٹر وشاعر » وسنعود الى شعره فیا بعد » أما رساثله فأشهرها اثنتان : 
الوسالة المرلية › والرسالة اسيدية . 


حاول ابن زيدون في رسالته المزلية أن بنحو بحو الحاحظ في رسالة الرييع 
والتدوير» وقد جمل الكلام فبا على السات معشوقته ولادة» وإذا هو كلام الاستزاء 
والسخرية > وإذا الاسزاء يركب تارة هركب الذم في معرض المدح › وتارة أنحرى 
مركب البديد والشتاع . وحاول ابن زيدون ي رسالته الحدية أن ينحو نحو النابغة في 
اعتذارياته »> وهو يفتتحها بالاستعطاف » ويقدم لطلب العفو بمدح أي الحرم ؛ م 
بوصف ذنبه وإظهار ضالته بالنظر الى غیره ء م بحاول انل من ذنب ل تقترفه إلا 
ألسنة الوشاة والحناد» م بعلن أنه » لولا حب الوطته ولولي أمره » لفارق الوطن 
والتلان » لم يمود الى الاسععطاف في تفلل وعلق » الى أن يحم رسالته بقصيدة بدح 
قها أا لزم مدحاً حاقلا بضروب التوسل والتذلل , 

ورسالتا ابن زيدون حافلتان بتضمين الشعر وحله» وايراد الأقوال القرآنية 
والأحداث والإشارات التار ية »> حافلتان بذكر العلومات والمعارف ؛ حافلتان يإيراد 
الأمثال والأقرال وما الى ذلك نما يدل دلالة واضحة على سعة ثقافة الرجل في مختلف 
ميادين العرفة . 

وسلوب ابن زيدون هو أسلواب النثر الموسلل الذي لا يقد بسجع أو بضرب أخر 
من روب البديع : وإن م مخل أحيانا من سجم أو استعارة أو ما الى ذللك. ولاين 
زیدون براعة کبری فپ تقليب العبارة » وصوغ التراكيب » واخار الألفاظ ؛ وله مقدرة 
عجية في استخدام الأساليب حتى لبعد مح أمير الصناعتين في الأندلس . 


ب لسان الدين ہن اخطیب ( ۷۹۳ ١٦۷۷ھ‏ ۱۳۹۳ — ۳۷ 


هو محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي . ولد في لوشه وقيل في غرناطة ونشأ في 
بیت علم وفقه وأدب وطبب ۽ یل من يناييع المعرفة ما استطاع إلیه سسبیلاً حتی کان من 
أوسع آبتاء زماثه علما» ومن أشهرهم صيتا وقد استوزره أبو اجاج بوسف سلطان 
غرناطة وابنه السلطان مد . تلبت عليه جموع الحساد وراحت تسعی تي الط من 
شأنه » وثرميه بالكفر والزندقة إلى أن اعقل في فاس وق فی سنه ست ۵۷۷۹ 
YE‏ 


م يقتصر لسان الدين على الرسائل الديوانية والشخصية » بل كتب في التاريح 
والتصوف والوسيقى والفقه والطب» ومن كيه «الإحاطة في أخبار غرناطة» › 
وه الخال الرموقة؛ أي تاريخ خافاء الشرق والاندلس وأقريقية » ونقاضة الجراب» في 
وص مدن الأندلس وعلاثما . وله وسائل كثرة جمع قسماً مہا في کتابه و رغانة 
الكتاب ونجعة النحاب ۽ . وإننا تجتزئ هنا بالكلام على رساثله ؛ وفيا الدلالة الوا حة 
على ما وصل إلبه النثر في القرن التامن اشجري . 

بتقید ابن اخطیب نې کتاباته » مذهب معين من مذاهب الثر العري فكان 
يلب بن هذا وذال. عمد تارة هذا و يعشمد تارة ذاكء إلا أنه اعتمد في أحيان كثرة 
مذهباً بعيداً عن الطبع » عدا عن الانطلاق والتقجر »> مهب التلميق الذي عند ف 
إطناب وإسهاب > الذي لا ميمه الأداء بعشل ما بم الشحبير والزحرفة > وإظهار البراعة 
والمهارة ؛ هذا اذهب ب اللفظي التكراري » الذي محتال على السجع فيجعله سجعاً 
ضمن سجع ؛ ورز الكلام بأنواع من اناس والألوان › وبانواع من اللإشارات 
التارعية والعلمية » حتى قال عته أحد المعقدمين : وهو كائ مارسلل بلیغ ولا ما ي 
إنشاثه من الا کتار¿ الذي لا خاو ٣ن‏ عثار » والاإطناب » الذي ب يفضي الى الاجتناب : 
والأسهاب » الذي َد الاإهاب » . 


الرسّل : لسان الدين بن الخطيب ۹۹ 


مصادر ومراجع 


ہد رفعة عنابة : این زیلون _ دمشی 1۹۳۹. 
شوش ضیف : 
القن وعذاهه قي الثر العرلي القاهرة ٠44١‏ . 
القن ومذاهيه في الشعر العرلي القاهرة ٠١٤١‏ 
کامل لاني : مقدهة دیران. ابن زبدون س القاهرة ۱۹۳۲ 
علي سن القاقيلى : أبن زيدوت الأندلسي ‏ الكلية العربية 1۸ء عدد ۳: .۳١۸‏ 
فؤاد البسجاني : ابن الحطيب وقيمة الرشحات الاأندلسية ‏ الكشوف عدد :۱٤٤‏ 4 
الشيخ أحمد اللإسكندري : لسان الدين بن الخطيب - علة المعرفة ‏ ملة المعرقة : 4۹٤١‏ ؛ 


۵٩ ۸ 4 ۲‏ . ابن زيدون ‏ حلة اجحمع العلبي العرلي :١١‏ ۴١د‏ : 
ات¿ ٦1م‏ 


النمبل الزابع 
انار والمحغافْة وَالژےلات 


اهم الأنداسيون للتاريخ وال لخرافية كبا اهتدم لها آهل امشرق » واستهوتهم الأسفار 
فراحوا يضر بون في الأقطار وبدونون الأخبار. وقد اشر عم ي التاريخ ابن حیان 
صا حب والتينم > والفتح بن خحاقان صاحب «فلائد العقبات » > وابن ا راسج 
١‏ الذخجرة» ء وابن بشكوال » وابن الأبار القضاعي ؛ وأشنر ف الحغرافة والرحلات 
یو عبد البكري ( ۸۷٤ھ‏ / 4 م) صاحب دمجم ما استعجم » › وأبو عبد عبد الله 
لازي ٥ه (R1Y:‏ صاحب ية الأذهان ني عجائب البلدان» › وابن جر 
صاحب ١‏ الرحلة ٠‏ . وإننا سنقصر كلامنا في هذا الباب عل ابن حيان » وابن جير. 


أ_ ابن حيان : آلف تحر مسين كاب أشهرها «الين» ١‏ دوالمقتبس في تاريخ الأندلس». 


ب اين جبير : ولد في بلنية ء وكان من هواة السفر فقام بثلاث رحلات أهنها الرحلة الى الشرق . 


والکتاب مرجع فيس فيه من المعارف الشيء الكثرء وفه من شدة الملااحظة وائدة ما دهش . 
وابن جبير مدت لىق مث ق تفصيل وتطريل › وأسلوب سهل ء وعبارة رشبقة 


أ ابن حیان ( ۳۷۷ ٤۹۹4‏ ھ/ ۹۸۷ ۱۷۹م( 


ا ا ا 


تاريخ والجغرافية والرحلات : ابن حيان ‏ ابن جبير ۹۳1 


آلو 
ب اہن بەر ( 21° 14ھ 114°— 11¥ م( 


و تاره : 


هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن جير الكثاني : وأصل أسرته من بلدة شاطبة. 
الأندلس » وقد ولد ي بلنسبية سنة ٠4١‏ ه/ ٠٤١‏ م ودرس على أبيه علوم اللخة 
والدين » وعَي بالأدب فبلغ الغاية فيه وتمَذَمٌ تي صناعة القريض والكتابة » وعندم 
ام اسه استدعاه حاکم غرناطة بو عات سعید بن عبد امن وأللحقه بكّاب دیوانه . 

کان ابن جير من هواة السفر والضرب ي البلاد ولاسيا وأنه رجل التدين الشديد 
الذي تاقت نفسه الى زيارة الأما كن القدسة اتبرك والقيام بفريضة الح » وقد حمله 
هذا على القیام بتلاث رحلات دامت الأول مہا ثلاث سترات ( ۷۸ -- 5۸۱ ه/ 
1141 1149 ¢( والثائبة سین ( 0۸4 9۸۷ ھ/ ۱1۸۹ 11۹١‏ م) + وام 
الاللة فكانت خحامة مطافه أي هذه ادنا إذ توفي وهو فى متتصفها بالاسكندرية ستة 
ATAYA E‏ 


: رحلة ابن جر أو «الرحلة الى الشرق؛‎ ٣ 

دون ابن جير ما شاهده تي أُسفاره العدّدة » فکان كتابه مصدراً مهما من مصادر 
انار ب واليفرافية» ودا اهت له العلماء فطيم ي يدن سنة 1۸١۲‏ مع مقدمة 
مرق رایت » وابد طب هنلك با ۷ وتر جم س مته ال 
الفرنسية . وبع في بيروت ست ۱۹14. 

بدا بن بير رحلته في التاسع من شهر شوال سنة ۵۷۸ھ ۱١(‏ شاط ست 
٢م‏ وخحتمها في ۲۲ من شهر حرم سنة ۵۸۱ھ ( ۲٥‏ يسان سنة 11۸١‏ م) . وقد 
فصا عن غرناطة ي ۸ من شال وانتقل الى يان لقضاء بعض الأسباب ء تم احا ي 
اليرة الى جزيرة طريف ثم الى سبتة حيث استقل مركبا لبعض آهل جنوة مقلا الى 
الاسکندرة وقد بلغها بعد سفر طوبل دام شهراً بکامله . ومن الاسکتدریة توچه ابن 
جير الى القاهرة وما لى قوص بصعي مصر» فعيذاب حيث اجتاز البحر الى جدة ؛ 
ومن جدة نوجه إلى م ا مكرمة حي قام بفريضة احج » م زار المدينة المنورة ؛ وبعد 


4Y‏ الثار الأندلسي 


حو ستّة أشهر انتقل إلى العراق قزار الكوفة وبغداد والموصل ء زيارة طويلة + م انتقل 
الى بلاد الشام وتجول فيا ما استطاع التجول » ومن عا رك البحر عائدا إلى بلاده. 

كتاب ابن جير مرجع نفيس لكل من أراد الاطلإع على أحوال العام العربي في 
القرن الثاني عشر اليلادي » فد وصف ابن جير كل ما شاهده ي طريقه من اثار ومن 
ظاعرات جغرافية وبشربة. وصف المدن والقرى وما فا من عجائب » والمشاهد 
والمصانم وما فیہا من بدائم وغرائب » كا وصف الأحوال السياسبة والاجياعية › 
ولاسيًا النواحي الديّة والعادات والتقاليد »وعبي عناية خاصة بوصف المساجد وقبور 
الصحابة ومناساك الحج » والس الوعظ والمستشفيات والارستانات » والكنائس 
والمعابر والقلاع » وذكر الحروب الي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 
وما كان عليه المسلمون والمسيحيون من علاقانت حسنة في أئناء تللكف الحروب. 

وهكذا فالكتاب بحر واسع من العلوم والمعارف › وابن جبير فبه شديد الملاحظة > 
دقبق ي تحديد الأمكنة ووصفها» دقيق قي إبراد التواريخ وتحديد المسافات »> وليل 
الأحلاق والترعات ؛ وهو الى ذللك شديد العاطفة الدينية مجعل ذكر الله تعالى رفيق 
كل حطوة بخطوها » وكل كلمة بفوه بها ؛ وهو بعد ذلك كله محدث لبق محدثك في 
تفصيل وتطوبل » وأسلوب سهل › وعبارة رشيقة لا تلو من سجم . 


مصادر ومراجع 


شوشي ضیان: 
الرحلات ني سلسلة فون الأدب العري :س القاهرة ٠١۵٩‏ 


الا تاشالف 

لر لاف شى 
النا الول 

ذظ رة حامتة 


. انقال الشعر للى الأندلس : حمل المرب الى الأندلس طبيعتيم الشعربة كا حملوا زعاهم العرقية‎ _ ١ 
وقد نظر الغرب الى الخرق نظر الفرع الى الأصل ء وتظر الشرق الى الغرب نظرة اسصخار . وما إن‎ 
كان القرن الحادي عشر حنى ريت الشخصية الأندلسية وستى أذ الأندلسيوت يعرضصون شيا فشي‎ 
عن امشارقة.‎ 

٣‏ - شيوع الشعر ي الأئدلس : انتشر الشعر ني جميع الطبقات حي اتحب أن الشعر ي الانداس لغة 
الياة, وكان الشعر شع إذ كان تفس الياة. 


: مراحل الشعر الأندلسي‎ ٣ 
ني عهد الولاة : كان الشعر صدى ضعيقاً للشعر المشرقي.‎ ١ 
ي عهد بني أي : ازداد الشعر انتشاراً.‎ ١ 
. في عهد الأمارات : تناس في نظم الشعرء ومراسلات شعرية » وحياة شعرية‎ ۴ 
ي عهد الرابطين: انحط انشعر اتسلاطاً مشؤوماً وترع منرع الزجل,‎ _ 4 
ه _ لي عهد المودين : كان المهد عهد هدي وسكينة وعلي.‎ 
ي غهد بي الأحمر: كات المهد عهد الال وترداد لاأعداء الماضي.‎ ٦ 


4 - موضوعات الشعر الأندلسي : تتاول الأندلسيون جميع موضوعات المشارقة > وزاحوا على الرثاء لوا 
سياسا عتدما رثوا امالك الرائلة » وأوغلرا في الرصف ابغالاً شديدا. 


ة ‏ نزعات الشعر الأندئسي : 
١‏ بستان شعري : أهم ٠ا‏ اهتم له شراء الاندلس الطبعة واارأة والكمرة. ترقف بعضيم عند 
الطيعة تولف العاشق أمام امشوق » واتخذها بعضهم الآخر إطاراً للهوهم يتناغم وأحراهم 
التعسسة. لیس ي ورصتهم وات امل ۔ 


۲ زيح عجيب: ريج سن قدم وحديث» من الباعية وابتداعية » من إباحية وصوفية. 


۳ فسياسباء شعربة : التم التدبتي أي الشعر الا نداسيي بمثابة عنصر ضروري من عباصر اللياة ۽ 
والشاعر الأندلسي برضف الزحارف والصور والالوان رصفا فسيفساشا. 


4 - حياة وتشخيص : شاع التشخيص في الشعر الاندلسي حش لتحسب أن قي الطبيعة تمع اى 


د - موسبقى وألان : الشاعر الأندلسي موسيقي الأذن واللسان » وكأن القصيدة الاندلسة قطعة 
مو سيقي تعمل على إثارة العاطفة ي غير اعام شديد للمعاني العسبقة الدققة . 


: انتقال الشعر الى الأندلس‎ ١ 


قد تدفق العرب على الأندلس تَدققاً شديداً» ولن تمضي فرة من الزمن يسيرة 
تی ری الیلاد عوج بألعر ب موجاً. وقد جملوا معهم الى الاندلس طبیعتھم 
الشعربة › کا سلوا زعام العرقة ؛ وكان الشعر ا جما لوا وکال تمو 
وبترعرع أي انفجار طبيعي أشبه بانطلاق النور من قلب الشمس . وي هذا اللو الحديد 
اسع الحال وطن شعري جديد ء وإذا هنالك عالان : عام شرق » وعالم غرهي ؛ عام 
شري بشيخصيته الي عرفناها وتتيعناها في أطوارها عبر العصور » وعام غرلي بشخصية 
نکن شیثا فشیثا» ویبداً تکوینها يوم کان بشتار وأبر نواس ي الشرق بثوران على 
التقاليد المورولة » ويريدان شعرا شعييا ينساق مع البيئة » وينضح بروح العصر. عالان 
عربيان : أصل وفرع ؛ وللأصل تاره وأعحاده » وللقرع طموحه وآماله . وقد تظر 
الغرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل » وفيه عزم على مواصلة اللركة الشعرية في أوج 

با وصات اليه » وفيه لی ئي التقليد لباقي والأدي . وقد قلد ما استطاع القليد ء 
وان دائم التطلع الى دمشق ق وبغداد وامدینة » تی انقب وني نفسه شي« من نقص » 
وحتی وهم ا أنه دون الشرف منزلة ‏ وإن عمل على منافسة ذلك الشرق والهوض في 
وجهه سياسا واجناعياً وأدبيا . ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار » فالاأندلس يلاد 
ققحت على غير إرادة الساطة ؛ م قام فیہا حکم بناویء حکم العباسیین في بداد ۽ ٤‏ 
ان العرب الذين هاجروا الها امترجوا بسكانما امتزاجا أفقدهم شیا من عروبتهم ۽ 
وساقهم الى الرطائة ي اللغة , 


وما إن كان القرن الخادي عشر حتى قويت الشخصية الاأندلسية » وحتى أخحذ 
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الأنداسيون يعرضون شيا فشيثاً عن المشارقة » ومجدون عندهم العام والأديب 
والشاعر ؛ ولون علدهم من يتافسون به المشرق. وقد أخذوا ي جمع الشعر 
الأندلسي فوضح أو الوليد الجميري كتاب + البديع في وصف الربيع"» وأعلن تي 

مقدمته أن الأندلس أصبحت تي غنى عن أدب المشرق نا أى به أدباؤها وشعراؤها من 
روائع القول . وف أوائل القرن الثاني عشر وضع این بسام کتاب و الذحرة ةي حاسن 
أهل الحزيرة» وأراد فيه أن يكابر أهل المشرق ويصد أبناء الأندلس عن التطلم اہم » 
ويقدم الشواهد على أن العبقرية الأندلسية قد تفوقث في أمور كثيرة على العبقرية 
الشرقية . وي الوقت نفسه وضع الفعح بن خحاقان «قلائد العقبان» للغاية نفسها وثي 
سبيل الغرض لفسه + وظهرت كذللك دواوين الشعراء فكانت الرهان القاطعم على 
عروية الشعر الأندلسي وعلو هنزلته . 


۴ - شيوع الشعر ي الأندلس : 


شاع الشعر ى الأندلس شيوعاً واسعاً جداً» وانیشر في جميع الطبقات › فزاوله 
الوك والوزراءء وأنشده القضاة والعلماء» وقاله الأعسى التسول والسناعي 
لجرل » وفاه به القائد في مقَدمة اليوش » والمندي في ميادين القتال » حتي أتحسب 
أن الشعر في الأندلس لغة الياة > وأن المياة شع وألخان. والذي يفت النظر في 
الوضوع ن لر فن ثي | الشعر الأندلسي أعمق الأثر . قال هتري پيريس : ١م‏ يڪن 
عمل الفلاحة ليلف الياة الر ية لا كاملا » وال يكن الفلاح لیذوب تی عمله کیانا 
ویاناً» بل كانت له فلتات أحلام » وانسيابات خيال ولام ؛ ولن حرج عن جادة 
الصواب إذا قلنا إن أعمق الشعر شخصية هو شعر الرجال والنساء الدين كانوا لصق 
بالأرض ٠‏ وأقر ب الى الطبعة, فد تسربت الى شعرهم عذوبة المشاهد وقسوتها ؛ 
وععندما اتتقلوا الى لين الدينة استطاعوا أن يعبروا عن أقوى الأفكار أي أنضر الصور 


1 كان المظقر بن المنصرر شديد اليل الى شعر الزهريات ء وكات عرض على الشعراء موضوعات طريفة ي 
وصف التائن والعرل . ركان المحتضد ينظم الشعر ويرتاح آل ساعه , , ركان العشمد من رة شعراء الأندلس ۽ وقل 
جل اشيلة حور المركة الادبية 
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وأزهاها ألواناً. فهم الذين أكسبرا الشعر الأندلسي تلك ار الريفية الى تصلها 
بأصدق ما کته الان والروماك ي موضوع الربف" . 
وقد بلغ انتشار الشعر درونه من الفرن الحادي عشرء وكان ذلك فریداً ی تاریخ 
العرب . أضف الى ذلك أن الشعر في المشرق امحصر ضصمن نطاق الاأرسطقراطية »وان 
عمل بشار وأبو نواس عل إثزاله إلى ايز الشعي » أما في الأندلس فكان الشعر شعييا 
بکل ما ف الكامة من معنى > وكان تفس اللياة بكل ما ثي الكلمة من معني ؛ وکان 
لخة الحميع . د فهو للعامل والملاح أشودة الام بعد التعب ؛ وهو للكائب والوزير 
والاأمير اتقللاتة من عبودية الوم والمهام ؛ وغو للشعراء الر سيين وسلة لاتکسب 
وكسب لقمة العيش » كا هو في الوقت تفه محال لانطلاق الفن ؛ وهو للجميم 
موضوع فخر ومباهاة » وبحال حرلا یضیق بوزیر ولا آمیر. والأندلسيون يلون اليه لاه 
شڪر : ولان کلام موزوت ينطاق من الشفاه ألاناً وأنغاماً ؛ ؛ لأنه کلام تح ٤‏ 4 
وموسیقی قبل أن بكون حطاباً ٠"‏ . 


۴ مراحل الشعر الأندلسي : 


-١‏ ني عهد الولاة : دشأ الشعر الأندلسي ثي عهد الولاة نشأة غامضة » و كان 
دی ضعا لاشعر المشري تاردد ية انيه وأساليه . . ومن شعراء تلك الفرة : بكر 
الكناني » واس ن ناصح + وعد اله بن قرلان ؛ وعییدیس بن حمود » ومد بن 
حب القلفاط › وحستانة الشميمية › ری بن حکم الغزال . 

وممًا زأد التأثر البغدادي في هذا آلعهد أنغام الجوار ي المشرقيات اللاي حمل 1 
الأندلس من مل رة وه المجفاءء؛ : وأوتار عي س افم املق ہزر یاب ر الطاثر 
الأأسود) »> وقد غر من بغداد حلصا من غيرة أستاذه إسحاق الموصلي » وحمل الى 
الأندلس طائفة كرى من أنغام الشرق أصبحت ني أصل الموسيقى الإسبائية على مر 
العصور . 


Ja Poérie Andafousê, p. 49,  — 
ل١ الصلر نيد س ال‎ ۲ 
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وقل ظهرت في هذا العهد الأراجير التارعخة كا ظهرت الموشحات على يد شاعر 
رر هو مقدم القبري الي عاش ف أواحر زمن الولاة » وايتشر شعر «النوريات ٠‏ 
ایشا ر ددا ا جب الرّهدتات والتار عبات وما إلى ذللك . 


_ ي عهد بني أمية : ولا كان عهد بني أمية أي الأندلس ازداد الشيعر اتتشارا » ٠‏ 
أولاه الحكام من عناية » ولا كان هنالك من حركة علمية وأديية هي أشبه : شيءَ ع رک 
آیائل العهد المباسي ي ي الشرف . وقد اشير من الشعراء اد ذاك ابن عبد ربه ۹م 
۹٤۰ (‏ م) صاح العقد آلقريد » وابن هائیء الإليري (f AYY) AY‏ والزبيدي 
4ھ (۹۹ م( وابن أ زمنین ۳۹۸ھ ( ۱۰۰۷ م) ء والمصحفي Y‏ 
(FAT)‏ وابن إذريس الجزيري cpr) A4‏ وابن دراج القسطلي 
۲ھ )1م( وان برد 24 (PI)‏ . داشر قي فرة الانقال من 
العهد الأموي الى عهد ملول الطوائف اہن شهید ۳۸۲ھ ۲۷٤ھ‏ (۹4۲- 
۵ م) وابن حزم (PIT — Af) af — FAL‏ وهما من أظهر أعلام 
الغقافة الأندلسة » وقد شهدا سقوط اللفلافة الأموية وبكيا قصر الفلافة في قرطبة لا 
عراها من خراب ودمار . 

۴ ي عهد الامارات : وما إن انارت الخلافة الأموية حتى حولت بلاد الأندلس 
الى إمارات تناق فبا اكام ي طلب العم والألحل بأسباب الدب » وثقريب 
الشعراء > بل تتافسوا ي نظم الشعر + وكانوا بتراسلون فيا بيهم شعراً »> ومحاولون أن 
بعىشوا حياة شعربة . وقد اشر في ذلك العهد الْمعيّمد بن عباد صا حب إشبيلية 
“٤ھ‏ 4اش ( ١‏ إ۹ I‏ وین زلدون ۴۳۹٤‏ هھ "ا٤ف‏ 
( 1۴--۷۰ ۰م  )‏ واب بکر بن عَمّار الشاي ٤۷۹‏ د(۸ ۰ م) ٠‏ وآبو یکر بن 
اللانة الداني (IIT) hey‏ وأبو عاك الله عمد بن اداد ۸۰٤ھ‏ 
A۷)‏ ۰)۱ وأبو محمد عبد الیل بن ویون المرسي ۸۰٤ھ‏ (۷ ۰م) + واب 
صارة الشنْتّريي (ITT) ae1Y¥‏ وأبو عد ابل ید بن شرف البرجي اوه 
11۸(7( 

٤‏ - في عهد الرابطين : وني عهد المرابطين انحط الشعر اطاط شزوما ا لساب 
ّى من أن ذلك العهد كان قصياً ي لأصحابه من الوقت ١٠ا‏ بهذب خحشوتهم 
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ويرقق من أذواقهم » نم إن الثقافة في العهد السابق م تكن من العم والمتائة محيث ينهي 
ها البقاء في هذا العهد » زد على ذلك أن المشرق كان إذا ذاك قي انيار ولم يبق له على 
الأندلس إلا أثر ضثيل جداً. فراح الشعر يتضاءل ويتلاشى وبرع نرعة الزجل 
والوشيح » وانصرف نفر من أهل احرص جمعون الشعر الاأندلسي خشية أن بضيع › 
فوضع أبو اخسن علي بن سام ٥٤۲‏ ه ۱۱٤۷(‏ م) محموعته «الذخبرة ي محاسن أهل 
الریرة ا > دو بو نصر الفتح بن خاقان اتلاي ( ۴ لايد العقبات ۾ 
دسبحة البذاءة» وکا کان العهد وعهد اضجاء اللاذع اسر العيف > عهد 
امتحررين والمجان من الشعراء » وعهد كبار الرجالين كذلك ٠»‏ . 

وقد اشنهر من الشعراء أبو إسحاق بن خفاجة -_1١۵۸( هد٣۴٣۳ ٤٥١‏ 
۸مءمم) وابن أخته بجیی بن عطية بن الزقاق e4‏ )£( وها من اهل 
جزبرة شقر » والأعمى النطبلي ۱۱۲١(۰‏ م)» وابن بن بشي ۰٤٥ھ‏ (١٤١۱م).‏ 
واشتهر ي _الشعر ازجا ابن رمان 

د - تې عهد الموحدین : کان عهد الوسدین عهد هدو وسكينة › > کا کان عهد عام 
عرف ابن طفيل » وابن رشد » واین عري » وان زهر »> وان البيطار ؛ ؛ واشتهر أبو عبد 
لله عحمد بن غالب لبلنسي المعرواك پاراي 8۷79ھ (۱۱۷۷م) > وأبو محر صفوان 
ابن ادریس الحسيري صاحب وزاد المسافر » وأپو عبد الله محمد بن اهريس 
ا معروف يمرج الكحل ١1۳م‏ (١١۹۲م)‏ ؛ واشهر كذلك عدد من النساء اللواني 
تعاطين الفريض من مثل حفصة الركونية » کا اشہر ابراھیم بن سھل الاسرائیلي 
۹ه ( (۱۲٣۱‏ م۰ وأو عبد الله بن الأبار القضاعي . 

- ي عهد بني الأحير: أما عهد بني الأحمر قي غرناطة فكان عهد الحلال اشتهر 
فيه الوزبر لسان الدين بن الخطيب (Gg WYE ATI) AVY Y ٠۴‏ والوزير 
شک إن لوسف الشر جي الى ء ف بابن زمر £+ ¥4 TT)‏ 
(FIT‏ وود #رددا امب داء المأاضي اللي ٤‏ نم تادر الال والروغة». 


تلك هي الراحل الي مر بها الشعر الأندلسي » وإندا نرى من خلال ها أن الشعراء 
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قليلو العدد قبل القرن الجادي عشر» وأن شعرهم تقليد للشعر العباسي ي موضوعاته 
وأساليبه . وقد ازدأد عدد الشعراء بعد ذلك العهد وتضحم الانتاج الشعري وظهرت 
فيه الشخصية الأندلسية › والنزعة الشعيبة » وإذا الشعر على ألسنة جميع الطبقات» 
وإذ الحكام والأمراء والوزراء وأر باب الفقه والأطباء والحصوفون » وإذا العميان والمال 
وغيرهم بيتعاطوت الفريض . 


: موضوعات الشعر الأندلسي وميزاته‎ - ١ 

تناول الا نداسیون في شعرهم جمیع الوضرعات الي تناوها المشارفة من ما 
ووثاء » وغزل وخمر ووصف › وحأسة وفخر وهجاء » وزهد وحكة وما إلى ذلك » إلا 
آنهم صرفو! معظم همهم الى الوص ولا سيا وصف الطبيعة بجناتبا وأزهارها ومشاهد 
فصوا , و كانت الطبیعة ي نظرھم شخصاً حیا یوشون کل ما یکتبون عا فیا من مظاهر 
جال وخثنة . 


وقد جوی الاند سيون في مدحهم ورتائيم وفخرهم على أساليب المشارقة وزادوا 
على الرثاء لونا سياسيا تناولوا فيه زوال ال بالك والسول کا فعل ابن عبدون عندما ري 
ملاك بى الأفطس أصحاب بطليوس » وكا فعل أبو اليقاء الرندي عندما رثى الأندئس 
وقد استرجعها الإسبان » وكا فعل ابن اللبانة عندما رى بني عاد وصور الارةاء الي 
حلت بهم . وأما شعر الحكة فضثيل في الأندلس لضعف التفكير وقرب مدى النظر في 
الأحداث والأمور. وأا الشمر الزهدي والصوق فهو ني الأندلس واسع النطاق › بعيد 
الآفاق . وأما الغزل فهو نوعان : عذري وإباحي على نحو ما كان في الشرق » وقد آكار 
الأندلسيون ي الغزل الاإباحي من وصف لاي الأنس على ضقاف الأنبار > والغزل 
الأندلسي يدور حول اللهال الحسي وقلا تراه بتخلخل الى اللغوس » وقلا تراه م 
للتحليل » فهو طحي › وهو تكرار معان واحدة في ألبسة ختلفة من الزهو والوان 
الطبيعة 


وأما الشعر الخمري نکان له نصبب وافر تي الأندلس › وهو شعر الس الاأنس ؛ 
وشعر الموائد اة المافلة بالأطايب » وشعر المياه الخرارة »> والأزاهر الفواحة ؛ 
والاأوتار الصداحة » والكؤوس الطافحة » والسقاة الحفيني الحركة ؛ وهو شعر القلود 


£ 4 الشعر الأندلسي 
اليفاء الي نملا الإو مرحاً وعربدة ؛ وهو أبداً شعر السطحية الفكرية وشعر الغنى 
الوص . 

وأما الوصف فقد أوغل فيه الأندلسيون إبغالاً شديدا »> وأكثروا فيه من التشبيه 
حتی اہم م بترکوا شيا إلا شبُهوه ٻشيء ؛ وأ كثروا ثي تشيهاتہم من التقريب بين 
التباعدات ؛ كا نهم وصفوا الأمور في بطي وتراخ »> فتوقفوا عند الدقائق وأطالوا 
الكلام فا كا يفعلى أصحاب النقش واأهنمة » ووصفوا الأمور التافهة بكلام طويل 
زاخر بالتشبيه وبضروب البديع › و كثروا ي كلامهم من الأحاجى والألغاز 
والاإشارات الدقيقة . وقد قادهم الرف الوصنى اى أن أقاموا بين الأزهار وغيرها حالس 
مناظرات ومنافسات تفل بالبلاغة المركبة الترفة والوسيقى العذبة » وإن حلت من 
العمق والتحليى ي عوالم الانطلاق الفسيحة الأرجاء ء «وهكذا كانت كل الأشياء 
عندهم سواء پستعملونها في تكوين صور نباتية ذات جال تذ كرنا بالرحارف التشابكة 
التي تنقش ني الرمر أو الرخام أو الجحص على السواء. كل شيء يصلح أن يكون مادَة 
الفن في أيديم . هذا ولا وجود لاحساسنا بالطبيعة في هذه الروضبات غير الواقعية ٠‏ . 


ھ. تزعات الشعر الأندلسي : 

١‏ بستان شعريً: إن من بقلب صفحات الدواوين الأندلسيّة »> ويتتبع 
الحموعات الأديية الي انطوت على الختارات الكثيرة من أدب الأندلس »جد أن 
الموضوعات الي كانت تار باهیام الشعراء ترجح الل الطبيعة › وا رأة ء والحمرة ء 
والزهد وما إلى ذلك » والشاعر الأندلسي شديد الأرتياح الى الطبيعة > شديد الشغخت 
ها وهي اي زحمة الوضوعات مركز الاليفات » ومنيع التصوبر والتويق ؛ برجع الها 
الشاعر في كل ساعة » ویسکب مها في نفسه وحیاله ما تنسکب فبه التفس ویتطلق به 
المول . وحب الأندلسي للطيعة غارق في جو من الزن الرومنطيقي ٠‏ فهو بتحدّٹ عن 
ي حله وترحاله » ویجعل دیوانه بستانا من بساتينها » يتعانق فيه الورد واليامين » 
ويتناجى فيه الهار والليلوفر والنسرين ؛ بستانا يله النور أو الظلام » وجري فيه المياه 
على حصباء فضية » وتنتشر الأطياب في جوه سحراً ونشوة. ولان لوقف بعض شعراء 
الأندلس عند الطبيعة توقف العاشق أمام المعشوق » فقد اتخذها غيرهم إطارا للهرهم 
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يتناغم وأحوافم النفسية . قال هاري بوريس : «إن المشاهد الي فق ومزاجهم الفني 
ليست مظلمة ولا رهيبة ؛ وا حب تساب فما أيداً وبصبغها بصبغته الائعة . وليس في 
وصفهم لوحات كاملة » إن هنالك خطوط موجزة ؛ وليس في وصفهم مصخب : و 
هناللك وسوسة الكابة النفسية . م جد الصيف الساطع النور ي کتابم علا ۽ انم 
اروا الربيع : ولکن الشجدد ا لحباني الذي يرمز اليه الربيم پستحٹ حواسهم وعقلهم 
اناا شدیدا انهم شعراء المساء ء والیل ؛ والفجر ؛ دون الظهرة الممألفة . ولش 
استرسلوا أحيانا الى لذة العيش ؛ فإهم لا بفضلون شيت على السكينة والانفراد : 
وتجالس الله نفسها لا حول دون انفلات أحلامهم : فا موسيقى » والغناء » والرقص : 
وإنشاد الشعر» > كل ذلك يتعاون على اقتلاعهم من الواقع . إنهم يشعرون قي قرارتهم 
أن مت ا-حياة غر صافية . وهنالك قلق > قلا تجده عند المشارقة › يعتور جميع الأعال 
التي يقوم ا الأندلسيّون ني محال المع . إن الأحرال السياسية المضطربة تد كل 
مير > وألق البلاطات الصغرة قد بزو بين لله وضحاها . وأنت تلمس عندهم شيا 
يشبه العاطفة الدينية و حول دون استيعابم لأطايب الوجود » وهذا الشيء لبس تشاۋماً 
ولا هو كابة بالعنى الدقيق للفظة'» . 

۴ - میج عجیب : یتجلٰی لا الشعر الأندلسيي مزيجاً عجيباً من قديم وحديث › 
هن اتباعية وابتداعية › من اباحية وصوفية ؛ فأمام المشاهد العارضة ء وأمام تأت رها غل 
النفس لا بستطيع الشاعر الأندلسي أن بتملص من غزو التقاليد العربية القدية : 
والأساليب والصور الي درجت علا اقلام الأقدمين ؛ فهو بتار بعض التأثر با مشاهد 
الي وصفوها ء والمشاعر الي تفاعلت فا نفوسهم وتلاك المشاهد ؛ إنه اول التعيير عن 
جر بده النفسيّة » ولكتّه في تجربته وتعيبره يتطلب الماثلات ني أدب الشارقة ء وإن كان 
ذللف بطر ية لا وعيبة > وهلا التطلب بفقد شعره بعض مائه وررائه. م إن وجدانات 
الأندلسيين يشوبما أحياناً شيء من ضعف بسبب الصياغة العروضية العريية الي تضيق 
تلاك التجارب الى تلف عن تجارب العرب الأقدمين. والأندلسيرن لا يفقدون 
شخصينهم الخاصة في ذلك العمل الابتداعي القليدي : فهم يلون القدم ما استطاعوا 
اليين» وحم ستخرجون من الأساليب القدمة والتعيرات القدعة ما يلسجم 
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e 


ومزاجهم الناص » ويتناغم وأحوافم اللياتية ؛ وهم من ثم ابتداعيون في ناحية شعرهم 
القليدية > وأندلسيوث في الصياغة المشرقية. 


- فسيفساء شعربة : والأندلسى متاق أي حياته وآعاله » دقيق الأناقة والتظرف»› 
اعم الوق والتدوق . وقد امتد التأنق عنده الى جميع مظاهر عيشه » وأقام حضارته 
على الأناقة الرفة »> على البناء الجميل » والموسيقى الرقيفة ‏ والزهرة الحالة ء والاء 
التغلغل في آرواح الأعشاب ؛ وعالحت أنامله اشر والتلوين والترويق أي العاج 
والنسيج والفسسقساء ؛ وتاتق حتى في تسمية القصر والبستان والکاب ؛ روطب 
وترین ؛ وأقام لأكله ومشربة > ومليسه وتمشاه » آداباً تطبخ بصبغة الفن الرأف > 
والرقی الفنان . ولم یکن الادب معز عن هله الروح ۽ فراح الأندلسي پنظم شعره › 
وکاله يعالج ا لحجارة الكرعة › والحواهر اللماعة ؛ وراح ينساق مع عيله الغلاب الى 
ارف وزهو الغنى » وياشي رغيته الناعمة السميقة أي اراد أجواء العظمة الحميلة الي 
نتظم التصتع الننميقي بمثابة عنصر ضروري من عناصر الياة ومكذا صح القصيدة 
الأندلسية قصراً من القصرر ء أو جنَةٌ من الات › أو مجلا من مجالس الهو . أما 
المعاي فهي البضاعة الرانجة بين الناس المرقين ؛ وأما الصناعة فهي الصورة للادة › وهي 
الظهر الذي ينسي رى › وهي الألق الذي يبر العين › ویطرب السمع » ويسكر 
الأنف؛ وينقل الى النفس عباباً من النعة تغرق فيد غرقاً رفيقاً وتعوم فيه عوماً أنيقاً. 
وترى الأندلسي بحشد الزخارف حشدا » وبتطلّب الصورة تطاباً» ويرصف الزخارف 
والصور رالالوان رصفاً فسىفسااً. وها ذلك کله إل صدى للتفس » ونجربة حقيقية 
وان كانت مصطنعة الغاهر. إته جربة ا اة » أو قل تنفس الحياة الاندلسية ولا سيا 
بعل القرن الحادي عشر. وهكذا تلمس ني القصيدة الأندلسية تعقيداً شفافاً > تعقيداً 
بعيدا عن التعقيد الذي لا جم مع الحياة » بعيدأً عن التعقيد الخموضي الذي بخني 
بعض التعراء ته تقصيرهم التجريي والاإبالي. 


٤‏ - حياة ونشخبص : وإذ کان لأندلسي شديد الإلنفات الى اللباة » شدبد القرى 


الميائبة راح بتلمس الحاة ي کل سىيء ول تشیخضص القوی العلسعية اشد واغرب 
مظاهر الشعر عند الاندلستين ۽ فإ عیقر ينهم الاق ی موضوع النمثيل استطاعت أن 
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تُحيي الب وا موت ء والشباب والريع » والفرّح والألم . إنهم » بدافع الغريزة والميل 
الطبيمي ء مخرجون الأشياء ي شكل إنساني » ومجحولوما الإحساس والشعور. وام 
لبعمدون الى الذ كرى نفسها فيعملون على إحيائا بعمئيل الماضي علبلا دقيقا وكثيفا. 
وهم بذلك مالفون الشعراء المشارقة ني كون التجربة السالفة تصبح عند أولثك 
الشارقة عرد فكرة » محرد اعتبار فلسني ضعيف الصلة ادات" ». 


وهکذا شاع التشيخيص ني الشعر الأندلسي › حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعا 
الى جنب الحتمع الشري » معا عاطفياً شديد التأنق > تمع تصطرع فيه الأهواء 
وتتنازع الأطاع . قال ابن حصن في التيلوفر : 
کا أفَيَل العام عليه عضت أنجم السمَا عيته 


مل ص س ل 


ف عاد للصَبَام فيل عاد رَو الْحَياق يِه إل 


والأمر الذي نلمسه في الشعر الأندلني هو التصاق المرأة بالطبيعة . فى الأوصاف 
جد الرأة ذإات صلة وثيقة بكل مظهر من مظاهر ا لهال في الجحنائن وجداول الماء . وقلا 
بذ كر الشاعر حجراً كربا : أو زهرة جميلة ء أو ألا ملتمعأء ولا يشبها بثغر» أو 
نحل » أو عين ... والألوان.-- ولا سما الأحمر والأصفر منها- شير بطريقة لبح اى 
حاللات العاشى والمعشوف > فالأصفر برەز 1 لحب الوهان الذي ذا عرلا وأرقاً ۲ 
والذي نېکه الشوق تى عير لونه الشاحب عن قلقه الدام وهه المستبد ؛ والأ حمر 
برمز الى الفتاة المغناح التي تلد تعذيب اجيب » كا شير الى لكر والحياء. قال جعفر 
ابن عمد المصحن يصفت سفرجلة : 


رھ کے ا ھ~ ٣ ù‏ بر ت ل الى رة ر 1 
ومصفرة تختال في ثوب نرجس وتعبق عن مث ذكي التنفس 
م لر ي مھ ميل و جي ي ل لر ٠‏ 
لها ريح محبوب وقوة قلبه ولون مجحب حلة السغم مڪکتسي 


لر ر 
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H. Pêrts, La Poêsie Analouse, p, 476. 1‏ 
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j RÊ Ê, د ل‎ n چ ر‎ ۴ 

و کان ايا توب ص الزعب اغبر على جسم مصهر ين التبر املس 
ب ل ي سر اس ا ا چگ ر س الج ار ۲ 

فا ستقت في القضیب شبابا ‏ وحاکت لها الأوراق أثواب سنس 
مدت بڍي ۾ الط ب أب اجتناعها لجعلا ر حاتي وسط مجلسي 


ث 
ا ٠‏ 1 


:1 ۾ ر م : ي 2 په ' 
_ موسبقی وأليان : 


والشاعر الأنداسي موسيقي الأذن والسان : وهو إذا نظم استحت القريحة بالوتر > 
وإذا نشد واكى القول بالنغر » وإذا استفاق من سكرة نظمه وإنتاده وجد نه 
غارقة في جو حافل بأرواح الموسيقيين وماث الأوتار ارق . وهكذا فالوسیقی عنصر 
ضصروري من عناصر الحياة الأندلسية » تسربت الى نفوس الشعراء تسوب > تکوین 
روتكيف ؛ > فکان شعرهم لا يقهم ععزل عن للحن . وقد تعاطى بعضهم فن الموسيقى 
فألفرا فيه كا فعل ابن باجة الفيلسوف والشاعر". وکان أبو عبد الله بن الليداد برى في 
الشعر غير النغم القام عل الات والسکنات » إنه كان ير فيه موسيقى حمَقة فصل 
عناصرها في کتب شهیره؛. 


وإ من استقراً الشعر الأندلسي » وجده منظوا على أوزان تنسجم والروح 
الموسبقية > ووحد ألقاظه وحروفه وقوافیه تتغی وکانا ي مهرجان من الأليان. 
والموسسقی فيه هي ارتعاشات عاطفية ؛ وتقاعلات دات اهترازات » ومعادلات معنو رة 
ولفظية » وغيبوبة تهادى على ألوانٍ من امتدادات الثم ؛ فكأن القصيدة قطعة موسيقية 
تعمل على إثارة العاطفة . وإحداث الغيبوبة في غير اهام دبك للمعاني العمبقة 
لدقيقة . إن معانما قليلة » ولكن نلك القلة العنوية لكر وتلق » وننعّم وتلحّن » إلى 
أن تير الشعور س ولا غاية ا إل إنارة الشعور_ ومتى بلغت ادف : راحت تارج 


أ - الب : الريش أو الشعر الصغير. الثر ٠‏ الذهب 

1 - السندس : صنث من لسيج الرير أو الديباج . 

۳- طالعم رقلائد العقيانء للقتح بن خحاقانء ص ¿٣٠١١‏ د٠٠‏ 
م ذاکر ابن بسام ثللك الب ي تابه و الأتيرة ٠‏ . 
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الکیان حتی تصقر الروح وتصل الى تلك النرفانا الغنية الي يصبو الما الأندلسي في حياة 
نعیمه . 

وهکذ! فالشعر الأندلسى تاز عموماً بائضحالة الفكرية وإن كان غني الصور : 
وهوحافل بالزنحرفة الي تنقل كاهله » مثقل بالأخيلة فوق ما بطيق » شديد التنميق والترف 
والتعقيد واقتركيب . وهو مكبّل بقيود القوالب الشكلية »> فقير من الناحية العاطفية 
الحعميقة في قسى كبر منه : بعيد عن الشعور الإنساني أحيانا كثررة » يغلب فيه التكرار . 
وهو رائع الموسيقى الشعرية > سهل الألفاظ تلغ به السهولة أحيانا الى الضعف 
والركا كه . 
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الفصلالشاف 
اموشحات 


أ _ حققة الموشح : الموشح نوغ من الشعر قاد اليه الغتاء» كا قادت لبه طبيعة الحاة رالاوال 
الاجباعية . إله شعر جديد في تسميته ؛ وي تركبه وقالب التقفية فيه > وي اتساع دائرة وزنه ء وني 


صبانته وتعدد اجزاه . 


رکه : 
١‏ _ الطلع ‏ القفل ‏ الفرجة : في الموشتح مطلع » وأقفال » وخرجة ؛ واللطلم يسمى مذهباً. إن 
۲ _ الدور : شالف الدور مما بلي المطلع ويقع بين الأقغال . 
۳ _ الفصن ‏ السمط : اعدا ک مطل والقغل وار ية سس اء واارء ۴ الد ور سی 
طا 
٤‏ تففية الرشحات ووژنها : رر الموسح , بتار الغناء واليئة ء من القيود الشمر ية التقلدية ء 
وکان ي آوزانه وغوافیه شدید انوع . 


: اة فن الوشبمح وأطراره‎ ٣ 
ناته : کانت ناته فی الاندالس ویعزی اخحتراعه ال عند بن حمود الفبري الضرم + وقد نشا‎ _ ۹ 
الوشح نرا طيعيًا على ألحان الأناشيد الشعيّة الي كانت شائعة في البلاد.‎ 
تطوره : کان في اول أمره أشعاراً خالية من التضمين والأغصان . ماحد يتعقد حتی تکامل‎ - 
اه اا دة س ياء الاء,‎ 


٤‏ - آشهر الرشاحين : غبادة بن عاء السماء ‏ تمك ين شبادة القرّاڑ __ الأعنى ا اين قي 


2 - 5 ےا 1 4 3 
آغراض وجات : كانت الوشحات في يده آمرها ذات أغراض وجدائيةء م سرت ليم 
الأغراض التعربة القليدية 


الو سیسات EY‏ 


4 حقيقة اشح : 

تضار بت الآراء في شأن الموشح ؛ وتباینت الأقوال ي حقیقته تبايناً شديدا فذهب 
ابن ستاء املك ( ۲١١ ۱۹٥١‏ الى أنه «كلام منظوم على وزنٍ خصوص'» ٠‏ 
وذهب محمد بن أي شب الى أنه و قصيدة منظومة للغناء» وجعله غرها نوع من 
الشعر سط" . والذي برسل راثد النظر ني هذه الأقوال جميعا جد أن أصحابما ) 
ينوا حقيقة الموشح تبيناً اما ول وقوه حه من النعريف والتحليد. فکم من موشح 
نظ على وزن القصائد التقايددية ولم يكن على وزن خصوص ء وكم من قصيدة نظمت 
للغناء وليست من الموشحات تي شيء» أضف الى ذلك أن التسميط نوع من الزخرفة 
والتنميق وليس فا شعرياً خحاصًا . والموشح شعر » بل نوع خاص من الشعر؛ قاد إليه 
الغاء ء كا قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال الاجتماعية لاأ تنطبق عليه قواعد 
العروض » وإن نظم بعضه على بعض وزان العروض . وإئه لحيل إلينا أنه زجل راق 


أا عه فأخحوذ من وشاح المرأة وسو فلادة من نسيج عريض مرصم با وهر تشده 
الرأة بين عاتقيها وكَشحّها ؛ والأندلسيّون شديدو الشغف بهل هذه التسمية” ولا سا 
وانپا تشر ا الأحرفة والبمسق ء والموشح › کا لا فی > من أشد الشعر زرف 
وتنمقاً » قال ابن حلدون : «وأما أهل الأندلس فلا كثر الشعر ي قطرهم ٤‏ وتهذبت 
متاحیه وفنونه » وبلغ التنميق فيه الغاية » استيحدث المتأخرون ممم فنا سموه با وشح " 


.؟١ دار الطرار ء فى جردة الركالي > ص‎ _ ١ 
[ ١ اة المسارف الاإسلامية > مادة دموشح‎ ٣ 
والتسميط من « السيط ) وهو الخبط ما دام ارز أو الازار‎ .۲۸١ ابراهم آتیس : مرسيقى الشعرء ص‎ ۳ 
۽ طالع کتاب الد کور مصطفی عوض الكرم فن التوشبح» اللي بن فيه أحطاء سن سبقه واستطاع ان‎ ٠ 
١ . يزيل كيرا من الفموض الدي يكلف هتا مرضي‎ 

ه - نكر علا ,تلاي العقيان؛ » د الد الفريد ...١‏ 

7 ن زعم ابن خادون هو۔- کا سنری زعم باطل » م یکن اخترع الوشح عل بد اتآخرین + وم بکن 
عتما بلغ التتعق القاية ي الشعر الأندلسي . 


۹4۸ الشعر الأندلسي 
س 
ينظمونه اطا اطا وأغصاناً أغصاناً » يكثرون من أعاربضها الختلفة ويسمون 
امتعدد متها بيتاً واحداً» ویلتزمون عند قوائى تلك الأغصان وأوزانما منتاليا فیا بعد الى 
ار القطعة ۽ وأكثر ما تن نثهي عندهم الى سبعة بيات » ویشتمل کل بیت على أغصان 
عرد ددا عب الأغراضي والذاهب؛ وشسبوك فہا و بعدحون کا قعل ٤‏ القصائد' ١‏ . 
وعغل هذا القول أراد صاحب القدّمة أن يبن حقيقة الموشح وطريفة تركيبه »> وهو 
کلام شدبد الاإجال ٠‏ متاح الى تفصیل وإيضاح . وخلاصة ما تقدم أن الأوشح شعر 
جدید ي ميته ؛ وف تركيبه وقالب التقغية فيه ؛ وف اتساع دائرة وزنه » وي صیاغته 
وتعداد آجراته . قال مصطفی عوض الكرع : والتوشيح لون من ألوان التظم ظهر أول 
ما ظهر بالأندلس بي عهد الدولة المروانية في“ القّرن التاسح الميلادي > و تحتل عن غبره 

من ألوان الّظم التزامه قواعد معينة من حيث التقفية »> و خرو جه أحياناً على الأعار يض 
الخليلية ۽ و لوه La.‏ ری من الوزن الشعري › و بأستعباله اللغة الدار جة والعجمة 
ي بعض أجزائه » وباقصاله الوثيتق بالغناء"». 


1 تركيب الموشح : 

1 لملم الققل _ الخرجة : تالف الموشح من مطلع بس مذهاً › وهذا 
المطلم هر الجموعة الأول من الأجزاء" وأقلّها اثنان فصاعداً اى مائية آجزاء” ؛ وليس 
بضروري الوجود ؛ فن وجد سمي الموشح تاا ون خلا سمي أقرع . والقواي ٤‏ 
الاجزاء قد تكون مففة وقد تكون ختلفة . والمطلم ردد ي الموشح عل نظام مين 
ترددا حتفظ بعدد القواي ونظامها دون لاني والألفاظ ؛ ویستی کل مطلع ردد 

فلا . ولیس للأقفال عدد دود وهي ٿي ئي اکر الموشحات لحمسة والقغا الاير 
ي الوشح يسمّى خرجة. 


١‏ الل عة الشاهرة ء ص اة 
۲ فن اتوش : جب ۷ا 
۳ اجره هو کل شطر بتي يروي . 


٤ |‏ - طالع ١‏ دار الطراز» ؛ لابن ستاء الللك »> ص .۲١‏ وقد بوجد قي التادر ما قفله تسعة أجزاء > وعشرة 
راء , 


ج نفس اللصدر :۽ سس .۲٦‏ 


الو شحات 144 


وار جة تکون عادة من ألفاظ العامة وير ابن سناء اللاك ہا قد تکون معربة 
نضا إذا کات مستعارة ص حر جه شچور 2 لوشاح الر ا ٰ وادا كانت س شر 
مضمناً کا فعل ابن بق في بيت ابن الع : 


= افر¿ ا ج وال 9 ا رن اکا ي مچ 
عَلموضث كيف اسلو وإلا فاحججوا عن مقكي الملا" 


وقد تكون الخرجة باللفظ الاعجمي ١‏ يشرط أن بكون لفظها أيضاً ١‏ ي العجمي 
سنق ا فا فطلا { ورماداً زا والشروع بل الفروض ۴ السر جة ان جما 
ارو ج الها وبا واستطرادا » وقولاً مستعاراً عل بعض الألسنة إما ألسنة الناطتق أو 
الصامت » أو على الأغراض التلنة الاجناس . وأكار ما تجعل على ألسنة الصبيان 
والتسوان والسكرى والسكران. ولا بد ئي البيت الذي قيله الخرجة من : قال » أو 


قت > آو الت » أو غنى» أو غثت» أو غت "». 


وهكذا ترى أن الخرجة من أهم عناصر الموشّح ء بل أهمّها على الإطلاق . قال ابن 
تاع اللاك : « والخرجة هي أبزار الموشح وملحه و ٤‏ ومسكه وعشره > ري اأعاقية 
وينبغي أن تكون حميدة » والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة" 


۴ الدور : تالف الموشح أيضاً من الدور وهو ما يعقب المطلم ي الموشح › 
ویقع ين الأقفال ؛ وهو أف من أجزاء أقلها ثلالة فصاعداً الى حمسة » ولا يتجاوز 
اة إا ثادراً. . وميم الأدوار مال ق عدد زاء دون المعاني والألفاظ 
والقواف » وليس احتلاف القواي شرطاً من شروط الموشتح . وهكذا فالاقفال في 


١‏ وقد تكون معربة أيشاً إذا كان فيا اسم المدوح ء أو كانت ألفاظها رل جِدًا. 

۲ طاح دقن التوشعح ١‏ > لمص طف عرض الكرع ؛ س ۲۳ وە‌دار الطرازه؛ س ٣‏ 
۳ نفطاً : أي رقا 

زطاً: نة الى الط وهم جيل من المدء والكلام الزطي أي اط . 

# دار الطراڑ > ص ٠۴۹‏ 

دار الطراز > ص ۲*. 


.6 الشعر الأندلسي 


اموشحة الواحدة على وزن واحد وقافية واحدة » لا جوز فيا التغيير » أما الأدوار فيجوز 
تغيير الروي فا . والذور مع القفل الذي يليه يمى بَيعاً'. 

۴- الغصن - السّمط : والجزء أي المطلع والقفل والخرجة يمى «غصناًء. قال 
مصطفى عوضص الكرم : «وأقل عدد لاغصان الطلع اثنان من نفس القافية كقول 
لسا الدين بن الطب : 

ربا ليل ظفرت بالدر ونج السا ل در 
وقد پکونان من قافيتين ختلفتين قول اين بهي : 
عبث الشوف بقلي فاشتكى ألم الوجد لبت أدمعي.. 

وقد تكون أغصان المطلم ثلاثة كقول الصلاح الصغدي : 

ا تسب ألقلب عر هول سلا وإنا حاسدي الذي نملا ف... 

وقد تكون أربعة كقول ابن زمرك : 

لیم را عي ٠‏ لك رئ الل 
وروضها زاهر ليل ورشفه E:‏ اليل ... 

وهذا العدد من الأغصاك هو الأكثر اتتشارأ عند الوشاحين» ولکن منم من جاوز 
الح حتى أغرب .., والمبالغة في الزيادة رب من التكلف عمد إليه تفر من وشا حي 
المشرف قاستحفرا ما وصمهم په ابن خلدون من اکان " 1 

واللزے من الذور سى «سمطاً . وقد يكون السمط مفردا أو مركا من فقرتين أو 
آکثر» فی قول ابن القراز مثلا جد السمط مركا من أربع فقرات : 


1 اضطربت أقوال الحققين في عتاصر الموشح اضصطراباً شديداً» » فاستعمل ابن سثاء الللك لفظة و بيت 1 معني 
ما سمپتاء ۾ الدور ۽ (دار الطراز ص (۲١‏ » واستعمل الأبشيهي لفظة دور مس ما "يناه و البيت ه١‏ (المتطرف ي 
سره ۳ء ص ۲۴۷ ۲۳4). واختلفوا كذلك في استعال الألفاظ «جزهه وو غصن] ووسمط».. 

۲ فن وشح ص ۲۷ ۲۴۹ 


4a 
r, لے ااا ا‎ + r سے ا " ر ار اد‎ 
ج کے س ۳ ”م‎ r نے ا " س دس‎ 
ھا أ ما او سحا ما اور فا ها الم‎ 
ب 8 ي س = ر ي‎ 
و - کے‎ r سم ج‎ f ہے سر‎ 
لا جرم من لمت قد عشرما م‎ 


۹ ٭ ‏ تقفية الموشحات رورا : ما لا شل قيه أن الموشحات شعر عربي » وان هذا 
الشعو قام في الأساس على قاعدة القافية والوزت الي قام عايها ساتر الشعر العريي . وأنه 
تأثبر الخناء والبيثة واح بتحرر من القيود التقليدية الي وضعها ا-خليل وساثر العروضيين 
من بحده » وراح يقجر من القافية قواي ومن الوون أوزاتاً ء ي تنوع عجيب لا عهد للغة 
العربية بهء ولا صلة له عا ظهر في المشعر العرلي من ضصروب الازاج والثليث 
والتربيح والتخضميس وما الي ذلك من ألوات وافانين. 


و الوزن شديد التوسع ي الموشحات_ > وها التوسح عير ما تله تيلا العروضيين من 
استعهال البحر تاماً أو زو ا أو منهوكاً أو ما الى ذلك » ومن إدنحال الزحافات والعآل 
عل التميلات ١‏ إنه توسع لا یقیّده قياس ول ده مسجد , 


« وحلاصة القول آن الموشحات تقسے من حيث الوزن الى خحمسة آقسام القعم 
الأول ها كان على وزن شعري تقليدي > والئاقي ما أحرجته عن الوزن ا-خاملي حركة أو 
كلمة > واللالث ما اشترك فيه أكثر من زف واسحدء والرايع ما له وزن من غيرالأوزان 
الخليلية يدركه السمح عند قراءته » والخامس ما لیس له وز بد ر که السجع عند قراءته 
ولا بوزت إلا بالبليحين وذللك عد حرف و قصر اتحرء وإدغام حرف في حرف وغير ذلك 
من قتوت التلحين' » . وهكذا ترى أن الوشح نوع من الشعر جديد قي الدب العراي من 
حيث التقفية والوزت لأنه مخرج حرو جا أساسياً عن القواعد العروضية. 


۳ تشاأة فن التوشيح وأطوارة : 
١‏ - شات : أجمع الكقات من آهل الحل والأدب آن نشأة فن التوشيح كانت 


مصصطقی عرض الگرع : هن التوشيح ء سس 14 , 


12۲ الشعر الاندلسي 


بالأندلس » وأنُ ما قيل حلاف لذلك إنيما هو وهم فاشل وزعم باطل . فقد أت ذلك 
ابن عانمة'» وابن سنام" » وابن حلدون"» والقري*» وانحجبي ٠‏ وغيرهم . والذين 
أحذوا بغير هذا الرأي اعتمدوا على موشح وجدوه في ديوان ابن المعتر (4۰۸)“› 
فانساقوا تي أقوالمم على غر ثاقب نظر » وخحطًأوا العلماء والؤرّخين قي غير حفرء م 
جاءءت الأعاث العلمية دد لاوهام: وتنسب ذلك الموشح الى الحفيد بن زهر» 
مقدمة اجج والراهين »> معتمدة أو تى المصادر . وتاربخ ظهور الموشحات ف 
الأندلس غار في عالم_ من الفموض » ويعزى اخحتراعها الى حمد بن حمود القبري ‏ 

الضرير. قال اين بسام : #وأول من صنم أوزان هذه الموشحات بأفقنا وأخترع 
طریقنها - فما بلغتي محمد بن حمود القبري الضرير ... وقيل إن ابن عبد ربه صاحب 
كتاب العقد أول من سبق الى هذا النوع من الموشحات عندنا"» . وقال المقري : 

د وحکی الكاتب أبو الحسن على بن سعيد العنسي ي تابه ء المقتطف من أزاهير 
الطّف؛ ن الحجازي د کر تي تابه « المسهب في غرائب المغرب ه أن احترع هما بجزيرة 
الأندلس امهم بن معافي القبري من شعراء الأمير عبد الله اأرواني وأخذه عنه أبو عمر 
أحمد بن عبد ربه صاحب «العقد ٠‏ م غلبا عليه التأخرون » وأول من بیع ' یھ مہم 
عبادة بن القزاز شاعر المعتصم صاحب الرية ٠."‏ وحن مام روابات الرواة وأقوا 
لوين لا بسعنا إلا الاعتقاد بان الموشحات نثأت نشوأ طبيعيًاً على ألحان الأناشيد 


١‏ طالم و أزعار اأرياض» : اح ۳ ص ؟؟. 

۲ الدرةء الج ۲ ص ١‏ طالع روات الروفات) ء الزه ١‏ س ,٤١١‏ 

۳ الفدةء ص ۸ه 

.٠١۴ فح الطيب الیرے ۲> ص‎ ٤ 

م _ ليه الاشرء اء اا ١ا‏ 

١‏ طائع «اللطرب ني أشعار أهل اأغرب». لابن دحة » تق مصطفى عوض الكرم (۱۹3۷] » ص 
۷ وو وفیات الأعیان ١‏ : لای حلکان ۽ الڑء ٤‏ ۽ ص ۳ : وء معجم الادباء؛ لیاقوت » الیرء ۷ء ص ۲۲ ؛ 
وو طيقات الأطياء» ٠‏ لابن أي أصربعة » الزء ۲ ص ۷۲ ؛ و1 المرب ي حلي المخرب ه٠‏ لعلي بن سعيد: المحزء ١‏ 
ص ٠ ۲٦۷‏ وء الوافي بالوفيات: للصلاح الصفدي » الرء ٠٤‏ ص .٤١‏ 

- لسبة الى مدينة رة بالأندلس . 

۸ الدخرة» الره ۲ء ص ,١‏ 

۹ ازھار الریاض ء الزء ۲ء ص .۲١۳‏ 


الو شحات 4a‏ 


الشعبية الي كانت شائعة في البلاد › وكان محمد القبري أول من عرف بها ٠‏ وابن شيد 
ربه اول من اشر ؛ والقرًاز من النابغين الذين خطو طرق الجاح في ذلاك الفن. 
والتاريخ لم يقل لينا شيا من أخبار القبري سوى أنه ه السابق » و« امخترع ٠‏ » وذلك في 
القرن الثالت للهجرة رالتاسع للميلاد). 

وقد اخحتلف الباحثون احتلافاً شديداً ني أصل نشأة الموشحات » وي هل هي 
و تطو بر للشعر المسمط الذي عرفه المشارقة من قبل 1 - آم هي تقليد للأغاي الشعبية 
الاسبالة والروفانسية . ومؤيدو ارأي الأول هم المستشرقون مارتن هارتمن » وفرایتاغ : 
ويکل ٠‏ م بعض أدباء العرب كشوقي ضيف وغيره ؛؟ ومو بدو الرأي الثاني طائفة كبرة 

من العلماء الغربيين والشرقيين. قال مصطفی عوض لکرم : : إن كثرا من الأسعلة 
ا ل١‏ جد جواباً شاف إل إذا قبلا النظر ية القائلة أن الموشحات ما هي إلا تقليد 
لشعر غنائي عجمي : وهي النظر بة الي جاء با المستشرقان الاسبانيان خوليان ر یبر 
ومنديث يدال » وحشدا هما من الأدلة ما مجعل رفضها ضرا من المكابرة والتعلّت . 
فالموشح ملف عن الشعر السمّط وغيره من فنون النظم المشرقية بأنه إا صنع من من أجل 
لاء > وأوزاته المستحدثة التي نم يمهدها العرب أي المشرق تد دلالة قربة على أن هذء 
الأوزان تقليد لأرزان أعجمية > ووجود الخرجة الأعجمية هو الحلقة بين الموشح وذلك 
الشعر الغناي العجمي'. وظهور اموشح في الأندلس دون المغرق » وفشل المشارقة ي 
تقليد الأندلسيين في فن التوشيح لا نفسره ه إلا أن الأندليين كانوا أحذق ي تقليد ذلك 
الشعر الغنائي لمجمي ؛ وان الشاعر المشريق الوحد ‏ باعتراف ابن لاون الذي 
استطاع أن بأتي عوشحة خالة من التكلف هو ابن سناء الملك الذي أدرك أن إحكام 
صبناعة الموشحات لا ياتى إلا ن عاش ني بيئة أندلسية' ٠‏ . 


_ وره : أما تطور : فن التوشيح فقد جرى وفاقاً لسثة التطور اللياتي : فگانت 
ار عل حك قول ابل ينام في أول نشاب م أشعاراً على الأعاريض 
الهملة غير المستعملة دون تضمين فا ولا أغصان. م جاء یوسف بن هارون الرمادي 
(۱۰۹۲) «فکان اول من اکر من الّضمین تي الراکز » بضمن کل موقف بقف عليه 


س — 


_ فن التوشح ؛ س ۱١۷‏ , 


A24‏ الشعر الأندلسي 


في المركز تحاصة أ ه. ثم جاء عبادة بن ماء السماء (١٠٠٠؟)‏ فتكامل معه نظام 
الموشحات » «وهو الذي أعطاها شكلها التام ني بناء الأقفال والأدوار > وائتلاف 
ونما و“عوطها › وتداخاها بها ي بعض » بحيث لا نستطيع الوقوف على جزء 
مہا » حتی تتہي الى اخرجة الي يشو ق إليها السامعون وينتظرونما تي شوق وطفة ٠"‏ , 
م كانت عصور ملوك الطرائف والمرابطين والموحدين فازدهر فيا الموشح ازدهارا کا 
حاقل بالروعة . 


وهكذا كان التوشيح نبتة أندلسبة قامت على أصول أعجمية _ وکا «عمل أوائل 
الوشاحين مز دوجا » فقد كانوا بعر بون الأغاني العجمية » ويضعون الكلات للاخان 
العجمية مع اليد بالأوزان العربية لاسا ما كان منها مهملا غير مستعمل کا شول 
ابن سنام أ فجاء عملهم هذا متكلفاً قاصراً على إرضاء ذوق العوام م الذين لا بطلبون 
ا شاراق الشعر اللحين > دا قارا وشام وشات من اء بعدهم و حداا اَن 
الأخبرة تنضمّن كثيراً من الأوزان غير العريية فكانت بذلك أقرب الى الأصل من 
موشحات ساقم ' 8 


م آشهر الوشاحين : 


انتشر فن التوشيح في الأندلس انتشارا واسعا جدا» واشتهر فیه عدد کبیر من 
الشعراء نذكر مهم عبادة بن ماء السسماء (١۳٠٠؟)‏ الذي لع بجمه ثي عهد العامربين ء 
وء كان ثي ذلك العصر شيخ الصناعة » وأحكم الهاعة »> سلك الى الشعر مسلكا سهلا 


4 الدنحيرة ار + س ۲ . ولعل المعتى أن الرمادي قدم لخر جة غل : OT‏ ا نی ۽ أو تشد 

۴ شري بف : FAYE‏ فن التوشيحه. 

۴۳ ذهب قزاد جال قي كاب الوشحات الأندلسية ٠‏ ال أن الرشيح تطوير افكرة النوبة الغناثية . وهو راي 

E‏ تال اين سام أن محمد بن مود وكان يصشمها على أشطار الأشعار» غير أن أ كرما عل الأعاريض 
الهملة عير الستعماة » يامد اللفظ العامي رالعجمي ويسميه الركزء ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا 
اماك . 

- مصطقى عوضس الكرع : فن التوشيح ء ص ,١١١‏ 


الو شحات ۵ھ 4 


فقالت غرائبه مرحباً وأهلاً'» م محمد بن عبادة القزاز الذي اتصل بني صمادح 
أصحاب المرية » وبرع في فن التوشيح حى تيل : كل الوشاحين عيال على عبادة 
القرّاز" » . وهنالٹ الأعمى التطبلي" )117( وابن بهي ( ٤‏ ) ووموشحاته ف 
غاية الروعة تجمح بين الرقة وامتانة » وقد ارتفعت بمذين الرجلين (الأعمى وأين بئي) 
مكانة الموشحة وسمت الى منافسة القصبدةالتقليدية »وابتدا العصر الذهبي للموشحات 
بالأندلس » وأعذت الموشحات تطرق كل الموضوعات بعد أن كانت ي أول الأمر 
قاصرة على الغزل والخمر والمدح؟». وهنالك الحسن بن إزارء ثم افيد بن زهر 
١ ۹۸‏ أشهر الوشاحين في عهد الموحدين . ولعل آحر وشاح مشهور أنته الأندلس 
هو ابن زمرك (۱۳۹۳). 


أما في الشرق فقد شاعت الموشحات منذ القرن الثاني عشر ولكن المشارقة م يعا لوا 
هذا الف معالة واسعة النطاق إلا في القرن التالي » وأشهر وشاحييم أبو القاس هبة الله 
ابن جعقر بن ستاء اللاك الشاعر المصري . ولد بالقاهرة سنة ٠٠١١‏ وتو سنة ۱١١١‏ > 
وله «دار الطرازه تي عمل الموشحات. 


- أغراض الموشحات : 

وضعب الوشحات أول ما ضعت للتخلى بالعواطف القليبة » والتعبير عن خحوالج 
الوجدان » فكانت تنفس الس العامة » ولّهفة القلب الام ء وامتدادة الأمل 
الباسم » وأحنان التشوة الداهلة ؛ ثم راحت مم الأبام تيع لكل موضوع وكل غرض 


.۲ اللخرة الرء ١ء ص‎ ١ 

۲ _ علط يعض ارين ين عبادة بن ماء السساء واين عبادة ازاز ۽ لا هنائك من تشاپه جزئي پرن الا هين 
وطذا ترى ابن ناء الللك يشير الى اين عصادة القزاز بعبادة . ويرى بعض الباحين ن علدا من الموش عات امشو به 
الى القزال هو لابن ماء السعاء., 

۴ اة الى بلدة تطيلة بالقرب من مرقسطة . وقد ذكر الماد الأصفهاتي أن له أكثر من ثلائة آللاف 
موشيحة . 

_ مصطفى عوض الكرمم : فن التوشیح ۽ ص ١۲س ۳١‏ 

ه_ تفس الرجع » ص ١٤٠ا.‏ 


۵٦‏ 4 الشعر الاندلسي 


کالمدح والرثاء و اشجاء والآهد' اصرف و کائث موشحات المدح جر ي عل الطريقة 
كانت الحال أي ساثر الأغراض » فقد درح الوشتاحون على طرائق أصحاب القصائد 
التقليدية » وأحضعوا الموشح لعايهم وأخياتهم » وانحرقوا بذلك عن الحدف الرئيسي 
وراحوا حضعوته لأطاعهم وزلغاهم وبحملونه من معاي التكسب وقوارص اهجاء 
ورموز التصوف ما لا يتفق وطبيعته . 
وإليك هذا الموشح لعبادة بن ماء السسماء: 
چ ےل س , OT gê‏ ا î‏ و ى ۴ # ا 
ٿن ولي في اة مالم يدل برل للا اظ ارش الأكحَل 


طم 


لرن د ر ي e‏ م ج ل 
ج س س لو م هى سم ل ار 
دست س ا ساو ت ق 


عل فلي بدا البارد الس 7 م ما بقڙادي من جَوّى م 
رقفل ) 


اټ بز کي وقد تار فتن 


س س ل سے ۴ ار ای سي ۳ 

صما مصورا ف کل شي جسن دور 
YT‏ ۰ ہے ص ي 1 " ج کي ا یر a‏ 
5 إن رمى يخط من دون القلوب الجن 


فيي ڪل ين سيك اسل فصل واستټي حا ولا تقل 
(قفل) 
١‏ _ قال ابن سثاء اللك : وما كان منبا تي الزهد يقال له المخفرء والرسم ي الكفر خاصة أن لا يسل إلا على 
وزن موشح معروف وقوافي أقفاله »> وعم خرجة ذلك الموشح لدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره 
ودس تخر ۲ , 
a!‏ جات : جاوزت الد : ظلمت. السرفق: ص جاوز الحد. 
۳ الجان ج. نة وهي كل ما وقي من السلاح. 


امو شحات 


سسا 

نی 
r‏ 
انا 


۵y 


الس وي آبھى من آلکوکب 
م غ ٣‏ 


را لہ ا ص 
اشن وا سای ويا 3 دور 


ا طا 


عدي من ألم آلهجران ي مَعزل الل ی ا لا ا ار 


يړ پل 
فاتشد 


(قفل) 


ہہ صح م س + 

صرت 1 لجسن ن رشا ٣ی‏ 

ف رې حلت دنباً علي دور 
ر 7 ت سي# ي 


جيل الي مك ب امِل هي لي من حستات ان المقيل 


کم ی سے 


ما اید 


باعل سا لن جفتيك 


١‏ _ الا 


الضياء. 


زقفل) 


طرفى 9 بستنا ناظر بف" 


١‏ ني الا ا بي قى عك دور 


r ر‎ 


اشد والب هين ديلت 


لتقي کاب ي لي وج بالقظلي با موي ! 


(نحرجه) 


40۸ الشعر الأندلسي 


مصادر ومراجع 


ان سناء املك : دار الطراز م قي ونشر جودة الركالي س دمشق .١4٤١‏ 
ابن خلدون : القدمة » الفصل الفمسون س بروت ٠١۹۵٦‏ . 

أيايو غرسيه غرمس : الشعر الأندلسي ‏ ترجمة حسين مؤنس . القاهرة 1۹١١‏ . 
ابراهم اليس : موسيقى الشعر ‏ الطبعة الأولى. 

مصطفی عوض الکرم : فن التوشیح ‏ یروت ٠۹۵٩‏ . 

فؤاد رجائي : الموشحات الأندلسية ‏ الطبعة الأولى. 

جل ملاطان : الموشحات س دمشی .١۹٥۳‏ 


النتلالتالف 
أشهر شَعراء الأندس 


اراق ٤‏ 
مرملة جع رال ولیہ 
ذال . ا¿ ھال ۔ ا دراج الما او" 


الغرال : 


م و سم . ساو ړ - 3 . . 1 ا . ر 2 
ولد ي جیان ست ١٥٠ح‏ ۷۷۲م . أبرف في اللهر ع ترهد. رقد سجن ي قرطبة وتولي سنة 
۰ ۵ کے ار م . 


كان من أوسع شعراء عهده تقافة ¿ وكان رجل النكة والفكاعة » وشعره تاز بعمق النظرة 
E WEY‏ الطيم و اة التهير. 


اہن هانیء ۰ 
ولد بالقرب من اشبيلبة سلة ۳۲۷ ها ۹۳۸م . رمي بالزندةة ٠‏ فهرب الى الغرب ونال جوائر قاثد 
المنصور » واتصل بالعر لدين الله الفاطي رى لدبه -حظوة »> وتوفي وهو ثي الطريق الى مصر نة 
AVY fa‏ 

مدج ان هانىء على من عاي الفرة » وتقليد وتصوير ومغالاة ؛ ورثاژه أواء عامَة ؛ وهاه 
تفصو ير خم ۔ . وهو على كل حال طريل التغفس » مين الك » حل العاني ء كثير الغريب. 


ج ابن دراج لطي : 
ولد ي قطلة ستة ۳٤۷‏ هأ ۸ . اتل با]نقسور ولو لذب -حظوة , ورسك وفأة المتصرر ساعت 
حاله لاتقل الى سرقسطة وفها ثوقي سنة ٤۲١‏ ها ١۳٠٠م‏ 


سمي متي القرب] ء وعم شار اشغاراة ۽ وشاعر العا الملكة ؛ وشاع الفش تلفق ء 


وشاعر الصتاعة ء وقد جمم ين آي تام واي . 


۹ الشعر الاأندلسي 
أ لزا 15۹7 0۹ھ (PATE — NYY‏ 


: تار که‎ ١ 
ودرس‎ HES TEE 
یکن عل ارهد قلا وع‎ 


ي عهد عبد الرحمن بن الحكم تولی الغرال بض الأعشار » وأحتزانبا ي 
الاهراء ء وقد أساء العمل فسجته الأمير ثي قرطب » م عفنا عنه ء فراح عل قمر 
ی دالة والام ر بحسن استقباله ؛ وتروقه منه الفكاهة العذبة وروح لہگُم. 

وي حو سنة ۲۳۰ ه هاجم الورمان الأندلس وأمعنوا ني الناس فتكا ء فاتتدب 
عبد الرحمن الشاعر الغزال لبقوم بسفارة فما بينه وبين أولثك النورمان قي أمر الصلح ء 
وجه الى ٠‏ وأستطاع كته ولاقته أن بيب تجااًء وأن يعود ال آمره غاا . وقد 
وي سنه ۵۰هد / At‏ 

بع الغرّال من وسح شعراء ذلك العهد ثقافة > ومن آفرمهم رايا وحكة . وهو أل 
ذلك رجل الحنكة السياسية » والفكاهة العذية » واللسان الذي بحسن الحاورة › 
والقلب اللريء الذي لا بيب الاإقدام إذا دعا داعبه » ولا يتقاعس عن تجدة اذا 
دعت الا العال . 


أده : 


ارم ام 


يعد الال فى الطليعة من شعراء هذا العهد لا متاز به في شعره من عمق النظرة الى 
١‏ أورد له ابن عبد ربّه في العقد الفريد قصيدة بعلن فيا أنه كان في حياته كلها بعيداً عن 


مرحلة شعر التقليد : الغزال ‏ ابن هالى ۹4 
مرا ر وار ا ا 
الحقائق الو جودية ء وسلاعة الطبع › ٠وسلاسة‏ التعبر ؛ والحري س الطبسعة اة 
الفيَاضة » الى تبتعد عن التعقيد والتصنيع والأغراب. 


ومسا مزه بين شعراء الأندلس مزتان كبيرتان : قيام شعره على النظرة الساخرة » 
ووضوح تظرانه الفلسفية القانغة على تجربته ... والسخرية هي القاعدة الصابة احصلة 
بروحه الفكاهية وهي لا تفارقه في أحرج الراقف أو ثي أشدها جدية ... وقد ترتفع هذه 
السخرية الى مستوى الرارة في النظر الى حقائق الياة ... وحين تبلغ سخريته هذا 
المتوى تلتقي شلسفته الك المانحة الى التشاؤم وسوء الظن' » قيسيء الظن بالناس 
ولا سما المرأة. 


اہ ھائیء (۳۲۹— ۳۹۲ ھ/ ۹۳۸ ۹۷۳م( 


أ تاره : 

هو بو القاسم محمد بن هانى» الأزدئ. لد في قربة سكون من قرى إشبيلية » ونشا 
على حب الأدب والشعرء ۴ استوطن إلبيرة قرف بالاإلييري. وقد اتصل بصاحب 
إشسلية ومدحه ولقي لابه سحظوة کیره ۽ ۹ ن انغپاسه ی حمأة اللذات » واندفاعه في 
تماما > وغلوه في شيعه ٤‏ واعتثاده إمامة الفاطيين » وإتخاذه مذهب القلسغة › 
وده من الدين كل ذلك حمل الاشبيلين على رمي بالزندقة » وعلى تمديده بالقتل > 
فأوعز إليه املك عخادرة المديلة مهدئة لثورة الشعّب » فائتقل الشاعر إلى الخرب ء وفص 
جعفر بن على قائد المنصور قي المسيلة » إحدى مدن الاب » فمدحه ونال جوائزه + م 
اتصل بالمورٌ لدين الله العييدي الفاطمي ونعم ني جواره بعيشة رغد وهناءة وثروة » ونا 
وجه ال ال مصر بعد أن فتحها جوهر » تلف الشاعرعنه ريا بتجهز ويأحذ عياله, 
وفيا هو ي طریق مص توقف آي رقة عند رجل أضافه وقضى عناء عدة آبام في قصف 
وسكر وعربدة ء م الفي في الطريق ما > وکات ذللف سنة ۳۹۲ھ / ۹۷۳ م. 


— mw 


۳*4 احان عباس : تاریخ إالأذب اللأندلسى ؛ س‎ _ ١ 


۹1۲ الشعر الاندلسي 


۴ أدبه : 
لابن مانیء دیوان شعر طبح ف مصر م في رولت وأکره ٤‏ المدح والراء والوصف 
وافشجاء . 


أدب اين هانیء هو أدب من حاول اجاراة » وأراد أن بکون له من المتني سه 
الحربي » ومن أي تام صناعته > ومن البحتري أصباغه وألوانه وصوره› ومن 
الأندلسيبن طبيعياتيم . وإنك إذا تدبرت شعره وجدت أمامك شاعرا قاض العبقرية ‏ 
متفجر القرحة »قوي الشخصية على لوا وتقليدها ؛ شاعراً يطلب التأثبر بالفظة 
الغريبة » والقواف الشديدة u‏ والاتفجارات العالية » والطباقات والتاسات الصارخة » 
واو سیقی المياشة ؛ شاعرا ب بخضع التفكير للتقليد واا کاة ؛ شاعرا بريد أن يكوت في 
الغرب صوتا شرقًا» بريد أن يقال عنه إنه الحبي والبحتري وأبو تام . 


ما مدح ابن هانىء فقد انع فيه أسلوب أبي الطيب وحاول أن عله محلى من مالي 
القوة ء فاحتار له ما طال من البحور واشتد من القوائي وضخم من اللفظ » واختار له 
اللهجة البدوية والمعافي الصحراوية > وحشد فيه طائفة كرى من أوصاف اروب 
ومواقع القتال + وغالى فيه مغالاة تلتقي فما السيوف واليداتق والرماج والأزهار» 
والصحراء والاندلس . وهکذا کانت مدائح ابن هانىء تقليدا وتصويراً ومغالاة ؛ 
وکانت على كل حال اندفاقا وانطلاقاً ء ومسداناً من ميادين المقدرة الشعرية والافظة 


والتصنيع . 


وأما راء این ھاتیء یو نظرات اف الحراة والموت ۽ رو هو أقوال عام لو هر 
الایتکارات والعمی ؛ وهر مغالاة في تصوير الفقيد ۽ وهو أبدا تدفق تطول معه القصائد 
ویشتد الرس ۽ وتصعب الألفاظ › ي غير ما تفجح حيتي ولا ذوب ترا لةه رقىشة . 


راما هجاء ابن هاتیء فهر تصریر مضّم ګاول قه صاحه ان یشوه الصووة ما 
استطاع › قشب ما استطاع التشبيه » وبقذف بالا لفاظ الشديدة الوقع ما استطاع 
القذف ؛ ولكته لا ملك مقدرة ابن الرومي في التصوير المؤم » ولا بمللك ثورة المتني الي 
تندفی اندفافق الحمّم ء ول عك ساره اسان رر الي تصسے المماتل . 


مرحلة شعر التقليد : ابن دراح القسطل 4۳ 
رجا سر ا وار لي الغ ج چ 


إذا تصشضْت شعر ابن هانىء وجدته في محمله طول النفس › متين السبك ؛ 
ضحل المعاني : كثر الغريب من اللفظ والغريب من المغالبات »> ضعيف العاطفة إلا في 
ما هو من أمر الدين والشيعبّة الإمامية »> قليل التوقف عند الطبيعة ومشاهدها ؛ 
وكرت ولا شك » قول أي العلاء المي : ١‏ وما هه إلا برحى تطحن قرونا لأجل 
القعقعة الي ني ألفاظه ». ۰ 


چ ابن دراج اقسطلی ۸٤۲۱ —۳٤۷(‏ / ۹9۸ ۱۰۴۰ م) 


و ارا : 


هو ابو عمّر أحمد بن محمد بن دراج القسطلي ٠‏ منسوبا الى مدينة بالاأندلس يقال 
ها عة » وبنو دراج فرع من صنهاجة . 

ولد فی هذه اللدة ونشاً فا ء م اتصل بالنصور مؤسس الذولة العامردة › فاعجب 
هذا بشاعریته وېشعره وقربه رأجازه » ولك هذه الحظوة جرت عليه نقعة التقاد 
والحساد» فراحوا مرون شأنه تي عين النصور : وطمنون ني مقدرته الأدبية › 
ويتهمونه بالعقم الشعري » ولكن هذا کله بحر دون تقیید اسه تي ديوان الشعراء ؛ 
وازداد تعض النصور له واغیازه جانبه وأجرى عله الرزق في غير التفات الى 
غمغات الناقن. 

وظلٌ الشاعر في ظل المتصور عدحه بالقصيدة تلو القصيدة » إلى آن کان عهد ابن 
سيف الدولة المظقر قد حه ومدح الوزير أبا الإصبغ عيسى بن سميد القطاع » وشكا إلبه 
فقره وسو حاله ۽ وراح يمج الأمر تلو الأمير» ويقف الى جانب هذا كا يقف الى 
جائ حصمه لا محدوه الا الطمع ي العيش ؛ وهو على كل حال بجيد القول وجاري 
أ كابر شعراء المدح والتكسب. 


ولمَا هبت ريح الفتنة على قرطبة لم تذهب بابن دراج کا ذهبت بغیره » فظل فیا 
فقیرا مخدما » وراح يقرب من أرباب الدولة الخحديدة فلم يقر بوه ٤‏ فراح يبضرب لي 
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ابد شع لابواب ؛ ولا من معينء ر وآخیرا أ امعقر به لامر ي 
سلة ١ه ۳١‏ م 


- أده : 

ونقل منه وقال انه في جزآين » و كثير من شعره وارد تي يتيمة الدهر للشعالي وني الذخيرة 
لابن سام . وهو شاعر طويل التفس : شید ید الاسر غواص على المعاني : وقد سمو 
١‏ متي المغرب ». وسميت قصائده ثي مدح الوك سلطاتًات ' » وقصائده في مدح 
الأمراء دهاشمیات ۲ . 


ابن دراج القسطلى شاعر الحاراة » يعمل أبداً على محاراة كبار الشعراء تي المشرق 
والمخرب » وعلى معارضة قصائدهم المشهورة » وذللك بنرعة شخصية يمن علا تقافته 
الواسعة » وض بها عبشربة حلاقة » بعيدة المرامى » واسعة الآفاق > لا حف نبضها 
مها طالت القصيدة » ومها تراكمت العالي . 

وابن دراج شاعر المعاني اللكية الي تروق ذوي الاسر وتليق بالملوك والسلاطين ؛ 
فهو برتفع ہا ارتفاعاً حافلا بالقوة ۽ سافلا بالنفحة السوددية ء تي لغة شديدة الحبك » 
وعہارات شدیدة السبك » وأوزان وقواف تطلق هتافات العظمة والنصر . وقد على 
الشفتدي على إحدى قصائده بقوله : ووأنا فيم عا حازته هذه الابیات من غرائب 
الآبات GE‏ هذا ادح سيد بني حمدان سلا به عن مدح شاعره الذي ساد کل 
شاعر » ورأى أن هذه الطريقة أو بدح اللوك من كل ما تفن فيه كل ناظم وناثره . 

وابن دراج شاعر الفيض المدقق الذي لا يغيض له ماء» ولا يفتر له مضاء » وهو 
إذا تناول معنى أمعن ي نفصيله ‏ وقلبه في جمیع جوانبه » وألحٌ عليه لاحأ حتى لا 
برك علا ازيادة » وقد تبعت إطالته الملل » وقد تحمل عل السام ء وهو مع ذلك 
بلاحی معانیه ف غير اقتضاب ویتتقل فیا بینپا في غير ضعف ولا ابطر أت ۽ لد 
أحیاناً» ويکر أحیاناً » وید في کل حین. قال ابن شهيد : «والفرق بين أي عمر 
وغيره أن أبا عمَر مطبوع النظام » شديد أسر الكلام »م زاد عا في أشعاره من الدليل 
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على العام بار والغة والب » وما تراه من حوكه للكلام ؛ وملكه لأخرار الألفاظ › 
و عة بكرف و شاه رد ۽ وصحة فر له عل البديع ؛ وطول طلقه ف الوصبف »۽ 
وغه للمعلى وترديده وتلاعبه ونكريره » وراحته با يتعب الناس فما يضبق الأنفاس ۲ . 


وابن دراج شاعر الصناعة » قال الدكتور إحسان عباس : «إليه (أبن دراج) 
اننہت العاريقة الي الحتارها الأندلسيون وارتضرها بعد الغزال » وعنده بلغت انحر 
الشوط في تطو رها › وتّدها والتوائا › لأنهجمع بين بن اڀ تماموالتني ؛ وحاول أن 
یبد کل من تقدمه › ي العاني والصياغة ؛ مازڑجا کل ذلك ية أبن ھانیء ؛ مطیلا 
إطالة اين الرومى » معتمداً في أكثر شعره على الك والمصابرة والشحت ... وجمع الى 
هذا كله ني طريقته الشعرة فنون البديع » فأكثر ني هذا الوقف من الاس ... وهو لي 
غير هذا الموطن شديد الغرام بامطابقات وأحيانا ا بالاشارات على مثال أ تام ي كثرة 
إشاراته التارغية1. 


وھکذا کاٹ اہن دراج القسطلل شاعر الأندلس الرموق » قال ابن حزم : «لوقلت 
انه م یکن بالاندلس أشعر من ابن دراج نم أبعد) . وقال ابن شرف : د(ابن دراج) 
شاعر ماهر عالم با قول » حاذق بوضع الكلام ثي مواضعه لاسا إذا ذ کر ما أصابه ي 
الغتلة » وشكا ما دهاه ني ايام امحنة » وبالحملة فهو أشعر أهل مغريه » ثي أبعد الزمان 
وأقربه . 


.۲٠۰ ۲۰۹ تاریخ الأدب الاندلني؛ ص‎ ١ 


أ - المتمد بن عاد : 

ولد سلة ٤۳١‏ هار 4١‏ م وش عل رخاء العش . هزم في معركة مالفا ر ولي على شلب 
فانص ركه مع وزیره ابن عار الى السكر والعربدة , ولا اعتلى عرش أبيه أظهر بأساً ورج من معركة 
الإلقة ظافرا, أعيا اسر وحيل الى أغات ي المغرب ولبث هنالك حتى مات نة ۸4اه ر 
دام 

کان ابن عاد شاعر ارف والرخاء يل أمره » وشاعر الألم وال كرى بعده. وجدانيته وجدائية 
النغس السيلة النةء فبا احلاص عاطفة وصدق تجربةء وحكاية حال -حاظة بالالكسار النفالي 
والذهرل الأسف اتام . 


ابن زيدون: 

ولد أي قرطبة وكان .علما من أعلام القكر والأدب. تفرب من آي حزم الجهوريء مم اتصل 
با مستكني وعلق ابه ولادة م نشا يتا حلاف شديد » فسجن الشاعر بسب ذلك . ولا توفي بو 
الحرم اتصل لشاعر بابثه الولد فرفعه الى رتبة وزير. م الصل بيني عاد فأكرمه العتضد وقربه 
المعتمد. وقد توفي بإشبيلية سنة ٣‏ ٤ه‏ ر م 


غزل ابن زيدون زیچ من شوق وذکری وآلل وأمل ء حاقل بالاستعطاف والا سرام ۽ 
والمتاجيات اللرى. تي شعره علق ولين وسهولة وصفاء وعلوية. 
وان ژيدون ي ما تبقی من شعره مقلّد. 


أ المعتمد بن عباد 
تاره: 
کان بنو عاد من ملوك الطوالف ني الأندلس . ولا حكم إشييلية من سنة ۴١‏ ۱ 


الى سنة إ۹ ١‏ وقد آسس دوليم أبو القام محمد بن عباد السورئ الأصل » وكان 
جرهم العتمد بن عاد أمير إشبلية ۹۸٩۱س .)١١۹۱‏ 
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ولد المعثمد سلة ٠٠١١‏ م. وش ئي بلاط أبيه على راع في العيش وحب 
للمغامرة. وف سنة ٠١۵۸‏ وجهه أبوه المعتضد على رأس أحد جيوشه لافتتاح ءالقة ؛ 
فسار إليها ثي نشوة اشراب واللهو وم جد إلا صدا وهزية . وي سنة ٠١۹٤‏ جعله أبوه 
رابا عل مدينة شلب وحاكاً على إقلي الجوف البرتغالي كله . فعقد مع وزيره أي بكر 
اين عار صداقة لا نلو من رببة » وانصرف معه الى السكر والعربدة » ما أثار حفيظة 
أيه وما حمله على إبعاد أبن عمار. 


وي سنة ۱۰۹۸ اعتلى عرش أبيه واستقَدم ابن عمّار وواه على شلب نم إِنه 
ر ج من جارية استطاعت أن ير شط بيت أرتجله » وكان قد سبال صاحبه الشاعر 
ابن عار أن بُجيزه فلم يستطع » فأجازته هي على البدبمة وهي تغسل قي اهر وقد م 
يوما أن تعجن الطين بر جلي فشر ها الكافور والعنبر على الحصباء وصنع ها منبها طينا 
تطأه رجلاها. 


واکان این عاد شاعراً عبقراً بنظم الشعر ء وقد سحاو أن عل حیاته كلها قعب د 4 
من قصائد الشعر الرف» وآن مجمل بلاطه موئل الشعراءء وقد انضم إليه شعراء 
الأندلس وافريقية وصقلية ولاسيا عندما غزا التورمان بلادهم واستولوا على بعضبها. 


ركان المعتمد رجل حرب افتتح المدائن › ودا الحصون . وقد امتلك قرطبة وامتد 
ساطانه الي مرسبة . وعندما اشثد عليه أمر الأدفتش (ألفونس السادس) ملاك فشتالة 
استنجد بوسف الرابطي ابن تاشفين صاحب مرا کش : ولحاض معه عع رة الر لا قك سينة 
41 وخرح متها ظافرً . ولکن بوسف لم لث أن خانه وعمل سرا على الاستكار 
اللاك ي بلاد الأندلس » فأثار الفتن على المعتمد وفتح قرطبة واشبيلية » فانہزم الملك 
الشاعر ثم مير َيل مع ذويه الى أغات قرب مراكش عند سفح جبال الاطلس: 
فأقام ني أسره يندب ال ويصف أيامه الماضية والحاضرة في شعر كان عصارة تفسه 
ولسان وجدانه » حتی رافاء الأجل ني دور الخدت له من الطين تحت أغصان 
اللخیل > وذلك سلة ۸۸٤ھ‏ / ٠٠۹١‏ م. 
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- ابن عباد شاعر الوجدان : 


کان ابن عباد شاعر ترف والرغاء قبل سره وشاعر الألم والذکری بعده . کان 
كأبي فراس من سليلة حل الشعر في صدر كل واحدٍ من آفرادها وکان کل واحد مہم 
سيد اليف والقلم , . ونظم الشعر أي فراس مت حداتة سنه ولکله اتل عنه في 
نط الهو الى حد الاإسراف › وقي حباة اعون الى تسر بت ال شعره فاته مرا 
وموسیقی وطرباً. 

وأ ابن عاد کأبی فراس » واقتید أولا الى طنجة ثم الى یات حت ضصاقت به 
امال واض طت بتاته ال کس العيش بعمل بيهن > وحيث توالت عليه النكبات 
والمحن »› وحيث أخيراً عاش ربع سنوات ي مذلة الفقر» وفقر المدلة ء بستوحي 
الام شعرا كان حكاية حاله وصورة لالامه واماله . 

وكانت آلام ابن عبّاد شديدة الوطأة على نفسه » وقد أنزلشه من بوجه العالي الى 
حقيقة الياة »> ومرغت قلبه بتراب الوجود » فبكى بعد غيبوبة النشوة » وعلمل على 
فراش الحزن بعد لين المسرة » جر قيده ذليلاً بعد أن كان على رأسه تاج اللك » وأبصر 
بناته شين حافيات على قسوة الأرض بعد أن مشين على السك والكافور » ويخزلن 
للناس للحصول على لقمة العيش » وفقد زوجه وَوَلَديه وتشّت حول شمل الأصحاب 
بعد أن كان نفقطة الدائرة وحط الاآمال والأبصار. 

وراح آي حزنه يأل وبعتبر ورج من تأمله حكيما يفقه زوال ادنيا وسراب 
الوجود. وراح بقارن بين الماضي والحاضر» وإذا في نفسه صراع ينسبه الحقائق الي 
جنى مارها من التأمّل والاعبار ؛ وإذا الصراع يتحول الى سخط على الذهر الذي 
محارب الصالين ء والى كاب شديدة حيبي فيه الذكريات » وترجه في عالم الفرحة 
السالفة في بأس بہون معه اموت ارام . 

ورأح ي حزنه بنظر الى الذاهبين والباقرن من ذويه » ويتقلب بين دمعة الرثاء و جرح 
ابقاءء في لوعة ينت تعره حرارة اللّهاث انرق » وسكيت على قرافي عالماً من 
الأشجان . وهو أبدأ صادق الانفعال ء صادق التصور » وشعره أبدا تعبيز حي عن واقع 
حالته . 
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وهكذا فوجدانية ابن عبّاد هي وجدانية النفس السهلة اللينة الي تنصب على 
واقعها وواقع أحواها الخياتية » وتعالج آلامها بالتنهدة الحرى » والزفرة العميقة : 
والإرنان الطويل . فليس هنالك تعقد ولا تعقيد » وليس هنالك نظرات إنسانية بعيدة 
الرامي » وإنما نالك إخلاص ف الماطفة » وصدق في التجربة ء وحكابة حال حافلة 
بالانكسار الفساني » والذهول الاسف التأم . 


مکذا یدو لنا ابن عاد شد ترکزاً شعراً وعاطفباً من آبي فراس » وان في ذکریاته 
الفخرية ٠ا‏ جعلها أقرب الى النفس وأفعل ي القلب من ذكريات أي فراس. 


ب ابن زیدون ( ۳۹٤‏ ۳٩٤ھ‏ / ۱۰۰۳ ۷۱٣۱م)‏ 


أ تاره : 

هو أو الوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون. ولد بقرطبة قي بيت شرف وفقه 
وأدب :> وشا مكاً على العلر وارتشاف مناهل الثقافة > رقد ترج في ذلك على أبيه 
افقيه الكير» وعلى صديق آبيه أي العباس بن دكوان عالم قرطبة الأول أي عصره ؛ 
ورج ي الحو والأدب واللخة على أي بكر لم بن أحمد. ثم تردد على علماء 
الحامعة الكييرة ي قرطبة »> وأحذ عنم الشيء الكثير في مختلف نواحي الثقافة »> حتى 
أصبح بعد زمن قصير علما من أعلام الفكر والأدب . وتي تلك الأثناء شبت الفتنة 
الکبرى الي اتهت بسقوط الأموبين وقيام دولة بني جهور » فقرب ابن زيدون من 
وها أبي الحرم بن جور فلقّبه «بذي الوزارتين؛. م أتصل بالليفة المستكني 
وعَلرَ به «ولادة» وهام في حبها الى حدٌ بعيد جداً. وکان المستکنی ‏ على حد قول 
ابن حیان  FT‏ عل النهالة ۽ عاطاا من کل عة تدل عل فضيلة ... معروفاً 
بالف والركاكة » مشهراً بالشرب والبطالة > سقح الس والعلائية ء أسير الشهوة > 
عاهر اللوة: . وکانت اپنته ولادة من آهل اللأدب والشعر والموسيةى ء ولا توق والدها 
سن ۲۵٠٠م‏ فتحت با للأدباء والشعراء ء قال ابن بسام : «وكان جلها بقرطبة 
تعدى لأحرار المصر » وفناؤها ملعباً مياد النظم والثار» يعشو أهل الأدب ألى ضو 
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غرتہا » ويتپالك قرا الشعراء والکتاب على حلاوة عشرتها ء الى سهولة حجايماء 
وكثرة منتابا ... على نما مح الله ها وتخمّد زلاها _ اطرحت التحصيل » وأو جدت 
الى القول فيها السبيل ء بقلة مبالاتما» ومحاهرتما بلداتهاه . 


علق اين زيدون ولادة وعلقته > وقضبًا ردحاً من الزمن في عيشة استبتار ومحون الى 
أن كان يوم تبدلت فيه الأحوال وتبدلت فيه ولادة لعشبقها» وقد یکون السب في 
ذلاك أن ابن ز يدون وفع ف هوی إحدی جواري ولادة أو آنه اند أحد ااا 
الشعرية ء فمالت عنه لذللك كإ کل الیل ٤‏ ووقعت في هوی الوزیر أب عامر بن عبدوس ؛ 
وراح ابن زیدوك پتوسل بغر جدوی » وبتظم الشعر مهدا ابن عبدوس ¿ شاکیاً ال 
ولادة تباريح هوى » وكثب الى ابن عبدوس رسالة عرفت « بالرسالة رة » سر فيا 
منه على اسان حپیبته ‏ فلم يليك الوزير أن عمل على سجن الشاعر » فرآح اہن زیدون 
ي سجن يكب الشعر مسترحماً » وراح يكنب الى أي الحرم رسالته المعروفة م بالرسالة 
اجديةه مستبطفاء ولكته لم جد أذ تصغي وقلا برحم » > فصمم إذ ذاك على امرب 

من السجن › قفر ليلة عيد الأضسى وظل متخي عن الأنظار الى أن عفا عنه أبو 

ازم . ولا خرچ من السجن بعث الى ولادة بقصيدته المشهورة : 


ای النای بللا ن داياء ‏ وتاب عن طيبر لشانا تجافي 


ولا توفي أبو الحرم سنة ٤٣‏ ١م‏ اتصل الشماعر بابنه أي الوليد ولقي لديه حظوة 
كبرى » وارتقع عنده الى مرتبة الوزارة ؛ م اذه أيو الوليد فیا ينه وبين ملوك 
ارات فرع لب سن بد ل با وه درق ل رة شم شمر ي ا 
وهفة ۽ وهو أيداً أسير حب ولادة وأسير الكأس والليالي الساهرات » وأخرا اتصل ١‏ ن 
زيدون بلاط بني عباد ي إشببلية م في قرطبة › فجعله المعتضد وزيا له . ولا توفى 
المتضد زاد ابن متمد في کرم الشاعر» وجعله ندیم شرابه ورفیق هوه وحیاته ی قتا 
اساد يفون عابه تلك الكاتة ويسعون في إبعاده ؛ ولا شبّت ثورة إشبيلية على اليهود 
و جدوا سام المتطرة ء فأشاروا على المعتمد أن برس ابن زیدون لخاد نار الثورة > 
ففعل . وهكذا فصي الشاعر وانتقل الى إشببلية حبث حيث تقل عليه الرض وتو سنة 
۷1 م 
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_ أده : 


لابن زیدون محموعة رسائل ایتا على ذکرها فا سبق » وله دیوان شعر طبع ي مصر 
وفيه شى الأغراض الشعرية المعهودة. 
۳ ابن زیدون في غزله : 

الغزل عند این ز يدون حاجة في التفس ياي تد اء ها ۽ ومیل جامح سیر في و ابه » 
وثورة في القلب يدف ي تيارها. فهو رجل المرأة الغاوية واا الى حل الحنون 
والمرض ٠‏ ویریدها ادا طوع هواه ۽ و نوجه وها جەيع قواه »| ترف ب أندلسي . 
وجح نواسي > وقد عانى من جرا اليب ألواناً من الم واللوعة » وقاسى ي سيبل 
رأة أمر العذاب ؛ فو جدها رفقة اة ۽ وسس مسرات ۽ اکا وجدها مول غدر . 
وعالّم قب وخيانة ؛ ولي ني کاس هواها ألف مرارة ومرارة . قراح ۾ پس کب لفه 
حسرات » ويعصر قلبه وبرسله تأوهات وزغرانت ‏ وإذا قصائده زیچ من شوق › 
وښکری › وأ » وأمل ؛ ولذا غزله حاقل بالا حطاف والاستراحام ء حافل باناجیات 
ای » والنداءات السکری ؛ وإذا الأقوال منثورة مع كل نسم » ٠‏ مرددة کل صدی ؛ 
وإذا كل كلمة رسالة حب وغرام ء وكل لفظة لوعة وانطلاقة سهام . وهكذا كان غزل 
ابن ز يدون روا متململا» وکیاناً تنقاذفه الأمواج ؛ وھکذا کان شعرد كلام العاطفة 
والوجدان » يترقرق ترقرق الاء الزلال ء في صفاء الأور » ولين الأعشاب على ضبفاف 
الغدران » وفي عذوبة تتماوج على أعطافها موسيقى هي السحر الحلال › موسيقى تنام 
على أوتارها الذهور » ويغفو بين حناياها الال والنور ؛ وهكذا كانت ألغا!. وة 
نمو تي أجواء الطبعة أراهية » وتتزج بها امتزاج الأرواح الأرواح » وإذا كل شىء في 
الق دة حي نابض > > راذا کا" شيء رونق وجمال وکل شيء حلشة نورا بن 
الذکری والآمال . 


ومن جمیل غرله قوله : 

ما شر ل انلك لي وعلي أنت بها عالم؟ 
ى 5 ع م 1 

بهش › با سل وي و أك مما آشتكکي ساله 


A۹1‏ الشعر الأندلسي 


سے اا ا ر ا ا ا س ڪچ ص 
تصسحك في آلحب٬‏ واٻکي انا ا > فيا بيتناء اکم 


ا r‏ ¥ ف 2 ۶ 


4 ابن زيدون يې مدحه ورثائه : 
اس زبدون في مدحه ورناه مقلد شديد التقليد للشعراء العباسيين ولا سنا أي عام 
والبحتري واأتبي. وهو يقل الكثر من معانيم وجري على الكثير من أساليهمء 
ويحسن عرض ما تقل أو يقتبس »> »> ورج فيه عن القالب الد إلى قاب أنداسي 
۾ » وهکدا کانت معانیه لا حتلف عن معاي سابقيه » وکانت ديباجته منسوجة من 


نور الأندلس وزهرها » ومن لين طبيعة الأندلس وموسيقاها. 


هذا كان ابن زيدون شاعر الأندلس وبليلها الغريد » وهكذا كان شاعر العقربة 
لي تعطي النقس من خلال الطبيعة لني تصف ؛ وتعصر القلب في كوس الب الي 
ترتشفت » وتصعد الرفرات والاآمال أنغام سحر وروعة » و« تحتصر اللغة وتستخر ج منها 
كل ممكنانها الوسيقية لتشدو ألانما الشجية التي ملكت على العرب ألبابہم ني 
عصورهم القديمة والحديثة » حتى جعلت كيار شعرائيم من همهم أن يعارضوا بعض 
قصیده » کي بظفروا بېعض انامه . .. ويس روم الأندلس وحدهم هم الذين اشوا 
تیه لرعة فؤاده وعم عشقه » بل خن هيا أيضا ي جوب فرنسا جاعة الرو نادور 
الذين قاروا فا بعد أصحاب الموشحات والأز جال من الأندلسيين » فعمله أو بعبارة 
أدق غزله كان واسع التأثير با فيه من عمق وى وعذاب الح وحرقة العشى "۲ . 


١‏ شرق ميف ؛ ابن زيدون. سلسلة ١لوايغ‏ الفكر العرن ٠‏ س دار العارف. 


ا ل و اسر 2 ۳ لس 
رة برا لر و اغاق بی اہر 


ابن خفاجة - الأعْ لطن - ابنالقاقالبلش 
الرصافی الہش - ابن سهل ۔ ابن رهف ر 


آ_ ابن تاجية : 
ويد في جزيرة شةر رعاش أي اللهو وقي متاجاة العبيعة وئوقي ست ٥۴۲۲۳‏ ه/ 1۱۴۸ م. وشعره هو 
شعر الطيعة الزاهية ٠١‏ والمحستاات البديعة » والشعور الي . إنه شعر الف والهال. 
ب الأعمي التيطل : 
ولد في اشبيلية وقضى دة من الزمن في قرطبة » وتولي سنة ١ه ٠١١‏ م . ملحه كثير ونيه 
جزالة واندفاق وحاولة استرضاء واسيالة > ويه اانا شكوي وحكاية سال , 
ورثاؤه تجري على عة أساليب وليس ليه جدة. 
أا المرشعات فكان الأعمى من أرياجا المجلن. 
ج ابن الزقلق الللنسي : 
ولد في ية . روج من فتاة ټدعي در جت له ولدين وتوقيت ي شبابپا. وٿوفي هو ي و 
الأربعين من الممرء آي بلة ١لإده/‏ ۳۴١١م‏ , 
هو شاعر اللباقة والاناقة في معاحة المعاني الشعرية ؛ رإضغاء الصبغة الالية الطريفة عل الالرف 
من العالي ء كل ذلك قي سلاسة وسهولة وطرافة . انه بضحي بالعمق ي سيل الترويق والتجيل ‏ 
د_ الإصاي البلنسي 
ولد ونشأ في رحافة بانستة . استدعاه عبد لمن الموحدي الى جيل الفتح ومع شعره. عم اتغل الى 
غرناطة وزد في الدليا وتوقي سق ٣ه‏ هار 11۷١‏ م. 
الرصاي الباسي مخترع صور اول ان يرز صورة الواقع بدلة عجيية . وقد حافظ على جزالة 
الشسر فكان شعره شعر التقليد العرلي مصبوغاً بالصبخة الأندلسية وكان يعاعليه معالحة تلقيح وتجويد . 
ائه شاعر الميال وا نين وشاعر القطرعات . 
ھے.۔ ا هل : 
نشا بإشلية م هجرها بعد استیلاء الاسبان علیبا . ونات غرقاً ئة 16٩‏ ه/ ٠٠١١‏ م. جسن شعره 
ما قاله في الخزل بعد صح وجداله شه وان شاعر العذوية واللين واللضارة. 


V4‏ الشعر الأندلسي 


ار پو یکر پن زهر: 


اشر في الطب فقربه ملطان اموجدين أب يوسف يعقوب بن يوسف النصور »> وتوفي مسعوما سنة 


د۹ع ۸م وکال اشهر الوشاحين : عهد امو دين . 


أ ابن خفانجة ( ٤5۹‏ ۳۳ ەھ 10۸ 1۱۳۸ م( 


أ تاوغته : 

هو أبو إسحاق إبراهم بن أبي الفتح بن خفاجة. . ولد في جزيرة شقر من أعال 
بلنسية . وعاش منصرفاً إلى متع الياة ء مبتعدا عن استجداء الممدوحين ء ثم عكف على 
الطبيعة يستجلي آسرارها > و تفها معنا ٤‏ ذلك الوصف ء إلى أن توفاه الله سنة 
PIYA faery‏ 


أده : 


لابن لحفاجة ديوان شمر ن ي مصر سنة م واشر ما فيه الوصف . 
رالتزهات : برها ا دققاً» افلا ال5 که الین رالانا ویسیر ي نعومة 
الضسى » وعبّق الرياحينء على توقيع الأغصان الايلة ء والأنوار المتهادية » والمياه 
المنرقرقة ء والأطار المعردة. 

وابن حفاجة شاعر الحسنات البديعية بتطلما بقوة » وينارها كيف شاء » بل يعكلقها 
في بحض الأحبان تكافاً دي الى التعقيد والخموض . 

ا اة عدبت ۽ وور ابام رإذا ا ا نوی › وامتدادات 
امال ؛ وإذا ن اج في يعت دارا هي في وإذا الشهد رائ عا فپه من ابتکار 


مرحلة شعر التحرر والإغراق ي التجديد : الأعمى اللطيل 44o‏ 


منوا . قال میلیو غوس : دوق طار صيت ابن حفاجة با أنشآ من الشعر قي وصف 
اخدائی والریاض حتی ق ١‏ بالجتّان» » وهو فن من الشعر جوده المح دون ص 
شعراء المشرق وبرع فيه الصنوبري . وإن روضيّات اين لحفاجة لتفيض عذوبة وجالاً ء 
وإنه ليصورها في فن مصقول حافل بالمعاني » فتبدو وكأنها مشاهد من عام اليا أو 
حالس أنس تدور فيما الأكواب » بيد أنه من البالغة أن لذهب إلى أن روضياته كانت 
السابغة الى نشا عنما أسلوبنا ني فهم الطبيعة . وقد كان أثر ابن حفاجة عظيماً » وظلت 
١‏ الطريقة الخفاجية؛ عتذاة حتى أواحر أيام بملكة غرناطة ... وابن خحفاجة وابن الرقاق 
يعتبران الذروة العليا للشعر العرلي القدم الحدث في الأندلس > ولا تجد بعدها إلا 
تکراراً ادارا" ٩‏ . 


7ھ اب 


ب الأعمى التطبلي ( 2٤۸۲‏ ۲۰ ه/ 1٠۰۸۹‏ ١٠٣ام)‏ 


أ تاره : 

هو أحمد بن عبد الله بن أي هرَيرة »> ولد قي اشييلية أو هاجر اليا وهو صغير: 
وتعيلة موطن أله فم أن أشييلبة دار جرتم » > ومذا يقال له التَطَيلي الاشبيلي ؛ وكان 
ضرا به قضي أكثر أبامه في اشبيلية (حمص) ويتصل فبها بالأعيان والرؤساء و بمدحهم 
ولکته لا يلي تي بلده ادير الكافي لمواحبه ؛ بل يلنى أحيانا الفوضى وتفشي الم : 
فیٹور ویرفم الصوت داعا إل الاح الخال وراب الصارع .وق اشبيلية كان جتمم 
بالشعراء والوشاحین ولا سما اہن بی وأبو القاس بن أي طالب الحضرمي النيشي . 


وبرى بعض المؤ رين أن الأعمى التطيلي فضصی مده من الزمن ي قرطبة وقد مدح 
قاضيما أبا القامم بن خمدين. . هذا أهم ما وصل | لينا من أخباره » وهو تزر قليل لإ 
يشبع نهم ارخ > ولا يساعد مساعدة كافبة على استطلاع عوامل شعره والوقوف على ` 
كوامن سره . وإننا مع ذلك نجاو أن نقوم بدراسة » ولو موجزة ؛ هذا الشاعر الذي 
و دیرشه لمر ي مالك الأبصار بقرل : نفس جلالة زکا شسّهاء کان لو نادی 


1 ليلو غومس : اللعر الأندلسي- تعربب سين مؤتس ص 1۸ .٠١‏ 
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الليل لا أسفر ء أو نظر الصباح في شرق نا فر أي محر زانخر » وأي بدر زاهر» وأي 
سیل منحدر لا برده زاجر » وأيّ طيف سرور في حلم التام ر واي جواد سابق عل 
طر یی ارق سار » وأي چم ا رحد له من الفرقدين سامر .. 


أدبه: 


الأعمى التطيلي ديوان شعر حققه الدكتور إحسان عباس وصدره بدراسة قيمة 
عالج فيا تاريخ الشاعر وشعره ي إجاز »> ونشر الديوان قي بيروت سنة ۱۹٦۳‏ > وفيه 
عدح ورثاء وغزل ووصف وموشحات . 

اما مدح التطيلي فكثير اتخده وسياة للكسب ولاإتصال بخاصة الجتمع ولاسبا 
الفقهاء والقضاة مله » وي مدحه جزالة واندفاق وحاولة استرضاء واس الة »> وفيه 
أحياناً شكوى وحكاية حال » كل ذلك في سيل التكسب الذي شاع ني ذلك العهد 
شيوعاً حمل الدكتور إحسان عباس على القول : د يومئنٍ اشتدّت الصلة بين الشعر 
والتکسب واستوى الشاعر والوشاح وانزجّال في هذا» فكانوا جميعاً بمدحون الفقيه 
والقاضي أو صاحب الأحباس أو صاحب المدينة » وغايتم من ذلك قد تتضاءل حتى 
لا تعدو الحصول على غفارة أو ثوب أو حروف کا يبدو ي أزجال ابن قزمان-؛ بل 
قد يكون الممسوح غلاماً عياراً جميا زج الشاعر أو الوشتاح أو الزجّال بين مدحه له 
وتغله ىه . 

وأا راء الأعمى التطيلى فیأنی رل المدح ف دبوانه وهو يتبع فيه عدة أسالیب ٰ 
فتارة يعد أوصاف الفقيد ويذ كر هول اأفاجعة ويا أحدثته ي النفوس من آل وأسف ء 
وتارة أحرى يلجا الى النظرات التاملية في زوا الدنيا ومن عليما »أو يلجا الى استعراض 
الحقائق المصيربة الي تجعل الإنسان العوبة في يد الأقدار. 

وأما الموشحات فقد كان التطيلي من أرباما المجلين. قال این سعید صاحب 
« المقتطف من أزاهر الطرف»نقلً عن اجار ي صاحب و اسه ۾ e:‏ اعت الحّلبة 
الي كانت في مدة الماشمينء فظهرت طحم البدائم » وفرّسا رهان حلنهم الأعمى 
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التطيلي وميى بن بتي ... و كان في عصرهما من الوشاحين الطبوعين الأييض » ركان في 
عص رهم ايو يکر بن اة ۾ . 

و -حماة مو شحات الأعمى ٤‏ المديح والغرل ٤‏ وا رها اجج وشو سرت وآسعة ll‏ 
فيه من تنوع » ومن غنى موسيقي وتعبیري. 


ج ابن الفاق الباشسی ( ۹۰ ٥۲۹‏ هار ۱۳٤ ۱۰۹٩‏ م) 


۹ ._ تار ید : 


هو أبو اخسن علي بن عطية المعروف باين الرقاق البلنسي . ولد أي بلنسية نحو سنة 
۰ هى من آب فقي قبل اله كان بيع ازاق فذمي الزقاق نسبة الى عمله» وقل ان 
کات ڈا حانوتث للحدادة : کا قل انه کان ودنا في متار اسك الجامع ببأنسية 
و كانت زوجة الّقاق أخحت الشاعر أي اسحق بن خحفاجة » وهذا قال اجار ی 
صاحب «المسهب» أن ابن الإّقاق «استمد من خحاله أبي اسحق بن خفاجة»؛. 

طلب شاعرنا الع » أل ما طلبه ء في بلنسية » وقد روي أنه کان ۾ بسهر في الیل 
ويشتغل بالأدب وكان أبوه فقيراً جداً > فلامه وقال له تحن فقراء ولا طاقة لنا بالزيت 
الذى نسهر عليه » , ولمًا برع الفتى ي الأدب والشعر قال لي أبي بكر بن عبد العزيز 
صاحب بلنسية قصيدة فأطلق له ثلاث مئه ديار فجاء بہا الى أيه وهو جالس تي حانوت 
فوضعها ف حجره وقال : «خذها فاشتر 8 تر بہا زیا ٠"‏ 


والشيء القليل الدي زح ر ره بعد ذلك عن أن تزوج من قفتا تدعی درة» عت له 
ولدین هما محمد واہراهم » وانہا توفت في شبابما بعدما ٿوفي أخحره الا كبر وعد من 
حاصضة أصدقاثه وقد رثاهم جما الم ولوعة. 

أا أساتذته فقد عرف منهم العلامة أبو محمد بن السيد البطليوسي صاحب الشروح 
١‏ - طالع مقلمة ديران الاعى» للدكتور إحسان غاس . 
۴ - طالم مقدمة الديوان لعفيفة مود دراي » ص ٠٠۳‏ 


۸ الشعر الأندلسي 


الشهيرة الذي اتتقل الى بلسية قبل سنة ٥٠۳‏ ه ء وأقام فا الى خر حياته يواصل أعاله 
العلمية ويستقطب رجال الفكر والمعرفة. 

وكان لابن الفاق صداقات وعلاقات مح عدد من الأدباء والشعراء والأعيات › 
جاء فی شعرہ ذکر بحعضھم من مثل ابی بکر بن رزق الله الحافظ ء وأنی زکریا غیی بن 
أحمد الأركشي . 

ول يعمر ابن الرّقاق طويلا فقد توفي وهو تي حو الأربعين من العمر. 


أدبه: 


لابن الزقاق البلشسي ديوان شعر جمعته وحققته عفيفة حمود ديراني ونشرته دار 
اس ٣‏ + 
القافة بيروت سنة ۱۹١١‏ . وهو مرب ترتيبا هجائيا على طريقة قدية حافظت فيه 
جاسعته عل نظام المحطوطات الي اعتمد تا ي عملها. 
والديوان يحتوي من الفنون الشعرية مدا وهجاء ووصفاً وغرلا ورٹا. وقد ترجہ 
ای الاأسبانة قسم ر شعر این الزقاق ونشر در رل تة .١4 ١‏ 


ولان کان این ارقای من بيت فقير» ول کار من ادح ۽ فإنە ۾ يکن ممن 
بستميلهم العملًاء . وممن ماهم شهوة المادة على عل الوقوف بأبواب امار اى والر ۇۋ سباء 
الاستجداء . انه اله لا يرغب الان مواقت العرّة والااياء ۽ و قل الذل وات کان طر بی 
ولي ميج لا لال باثلل ولا برجي بالشيعر عة راهب 
بعيدة شاو ألهم رْعَب في س كسب المساعي العر » لا في الرْغائب 
وکان ابن اراق یکره ٠‏ المدح ويحاول الابتعاد عن دواعيه ولكتّهم اللوك والأمراء 
والأعيان لا برضم لا أن يتغتى الناس مناقہہم » وبا یشتپون من الصْفات والايات » 
فاط أن دح » وان قول ما بشو له اناس في المدح والإطراء : وان دردد معاي الي 
رددها الشعراء ف عة أنكلسة تيز بالرونی والتانق التصو يري والتعيري . 


مرحلة الترّر والإغراق في التجديد : ابن الزقاق ۹4 


والروعة كل الروعة تكن في الوص والغزل عند ابن الزقاق , وهذه الروعة حملت 
العلماء والنقاد الأقدمين على تعظم شأنه بين الشعراء وعلى الإغراق فی تقربظ شعره 
وإبداعه . قال عه ابن عبد املك المرا كشي : ۾ کان شاعراً يدا غرلا » حسن التصرف 
ي معاي الشعر » نيل الأغراض › وشعره واصغفا ا ومادساً ومتغرلا شاه با خادته » . 
وقال فيه ابن الإمام في سمط الجان : د المطيوع بالاصقاق » ذو الأنفاس السحربة 
ازقاق » التصرّف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق » الذي حكى بشعره زهر 
الرياض » وأحجل بإشاراته عثرات الحفون اليراض 


وقد امتدحوا في شعره اللباقة والأناقة في معاة المعاني الشعرية » وإضغاء الصيغة 
الهالبة الطريفة على الألوف من العاني » وسيطرة الروح الي والرفة على الفكرة 
والصورة والعبارة » وانسكاب المعاني في قوالب حافلة بالسلاسة والسهولة والطرافة . 


وأكثر ما تاز به ابن الزقًاق شدة تطلبه للصورة الطريفة »> وحسن التعليل لمشهد من 
المشاهد الى براها وشحدّث عا ؛ فهو يك ذهنه قي سيل ذلك كدا» ويعمد الى 
الحوار لإحياء صورته وتعليله »> قال يصف المطر وهو يتساقط على زهر الرياض : 


ورياض من الشقائق آضحی ‏ بہادی فہا نسيم الرياح 
1 . ا م , 

رها والغام ملد مها زهرات تروق لرن الراجر 
فقيل ما دَنبها فقلت ميبا: سفت حمرة الحدود اليلام 


وهكذا فابن الزقاق مولع بالصورة شديد الولع ء > بتطلما تطلاً » ويضحّي بالعمق 
والتحليل في سبيل التزويق والتجميل » وهو ينظم أ كار شعره مقطوعات قصيرة عل لي 
کل منا لوحة صغيرة ب ينهي بنكتة تصويربّة بحسب الشاعر أنه بلغ بها المدف الابتكاري 
الذي يرمي اليه وهكذا فأ كثر شعره لمسات لرسام تغريه اللمحة أكثر مما تغربه 
اللوحة , 

قالت عفيفة حمود دراي : #إذا كان الشعر يسر كثيراً من زخحمه الشعوري حون 
برتبط الى عتبة مور أو وزير › فإله مسر جانباً كييراً من طاقاته العميقة حين يصبح تصيدا 


اقول انه كان يؤمن باتجاه في الفن خاص سحدد المعالم » وبمذا الإبمان نفسه عوت حين 
يصبيح هذا اللون من النفن غريباً على الأذواق'» . 


للطرافة ي الصورة الخحمالة والعليل المفجب : و ب شدين معا واقح اس الزقاق ... 


د - الرصافي البلنسي ( ٠۷۲‏ ه/ ۱۹۷١‏ م) 


: ار یه‎ ١ 

أبو عبد الله محمد بن غالب الرصافي البلنسي ولد ونشأ في رصافة بلسية » وقي نحو 
٤٦‏ 2ه غادر اده واتتفل ای مالقة ت والله الدي سی وراء رزقه وحاول الا شعاد 
عن مواطن الفتن والاضطراب السياسي والاجتاعي". وقد ظهرت ملامح الفطنة 
والذ كاء عند الفتى الناشىء فراح ينظم الشعر وراح صيته ينتشر شيغا فشيتا إلى أن بلغ 
مسمامع عبد المؤمن فاستدعاه مع جاعة من الشعراء اى جبل الفتح ( جب طارق) › وقد 
أنشده شاعرنا اذ ذالك قصدة بلغة كانت فاتحة عهده مع أمراء الدولة المرحدية . 

وانشل اراي ل غرناط وزحد في ملذات ال الدنيا وحول من حياة للهو وانحون ال 
دوي اللطات > وان ل وسيل القکس. 

وقد أ كار الرصائي من التجول ٤‏ لاد الأندلس م عاد اف مالقة ء وظل عاز با ا 
بترو ج ال أن توفي سلة ٢د‏ هل 1م 


أدب : 


لار صانی البلنسى دیوان شعر جمعه وأشرف على نشره الدكتور إحسان عباس » وقد 
طواه على قصائد ومقطوعات تالف من حو ٥٤٩‏ ا من الشعر ثي المديح والرتاء والغزل 


س فشدمة الديوال , س پاچ 


مرحلة شعر التحزر والإغراق في التجديد : الإصاني د ابن سهل اه 


والوصط رانين , وأكثر شعره قي وصف الطبيعة ولا سا تلك الي تكون جرءا من 
eT‏ 

قل إن الرصافي البلنسبي شي الغرب كابن الرومي ي الشرق من حيت الابتكار . 
قابن الرومي رع معا ولل آفكار ‏ والرصاي الباشسي رع صور . و کلاما 
عاو لان أن ززا 8 صبورة الواقع بدفة عجببة . این اروعي باألمظة البار عر المعيرة : 
والرصاف اليلسي بالصورة الشقة المؤثرة . 

والرصاف البلسي من أولئك الذين حافظوا على جزالة الشعر وم محرلره ه الى مقاطع 
موسيقية مقطعة الأوصال. إن شعره شعر شعر التقليد العرلي مصبرغاً بالصبغة الأندلسة 
ذات الألوان المثرقة واللمعات الساحرة. 

وهو حين ينظم الشيعر يكب عليه إكبابا شديداً ويعاله معالة قبح وتجويد 
ومعاحة تولید فکري وتصویري بروع عشاهد بره کا بروع بدقة تعره . والرصاي ثي 
کل ذلاك شاعر السالاسة الي لا يعفدها التجو ند والتحير شا من ترقرقها > وشأاعر 
الال الذي لا تطغى الصّنعة عنده على ما آي الف من خحطرط وظلال. 

أضيف الى ذلك أن الرصاف البلنسي شاعر الخين لذي لا تنفلك أنظاره مشجهة الى 
ربوع همر لته ومواطن اسه . وٹ نه لو عة واشتیاف ١‏ وف تشوقه حرارة واندفاق . 

وهر أا شاعر القطوعات الى تحددت شخصيا الشعرية ثي ذلك العهد ؛ 

شت الفصدهة ث الشيوع »> وامثازت باکت عة > و الا لق اة المشسرة » والهالية 

N 


ھ این مهل ( ہ۰ ۹٤۹‏ ه/ ۱۲۰۸ ۱۲۹۱ م) 


0 . شأ بإشييلية في عهد الموحدين م هجرها 

عد آستلاء السبات علا واتصل بان خلاص واي سبتة »> ومات غر بقا مجه شك 
yy‏ 0 ی و الغزل والك والرثاء وغير ذلك من الأبواب 

لابن نهل ديوان شعر تي الوصف والغز والمدج : بوا 
الشائعة عند العرت » وأحسن شعره ما قاله ي الفزل. 


A۲‏ الشعر الاأندلسي 


من خیال جوا الغرم رحية » واسمة ا ویتقل فیا من فق ل فق ز ي رقة 
القلب الذي كوته اللوعة » وني ارتعاشة التفس التي بحرت توجعاً وتظلماً . وشعر ابن 
سهل شعر العلوبة والس والنضارة ؛ شو اش شعر السهولة ال سکب السکاب 1ء 
المادىء » وهو شعر الموسيقى الساحرة اللي توقّع على أوتار النفس في غير ما نشوز ولا 
اضطراب . وابن سهل من كبار الوشاحين » وله في هذا الف ما بعد من روائع الشعر 
الأندلسي . 
. لر 

و اپو بکر بن زھر ٥۹۵ -۰٤(‏ ھا ۱۱۹۰س ۱۱۹۸م) 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الايادي المعروف بالحفيد ؛ وهو أشهر 
الوشاحين في عهد الموحدين. ولد سنة ١١١١‏ م/ ١٠4‏ ه. 

اشتہرت سرت کا اشتر هو في الطب فقرّبه سلطان الموسدین بو پوسف بعقوب بن 
يوست المنصور » فأقام مدَة في اليلاط املك راكش بقوم بأعال الطب والتطبيب . 


کان برب الوشاحین و یتوم ب یم مقام الحكم والمرشد وأخجوا مات مسموماً ي 


ا للنوله ‏ مر سکره لا فق اله سانإ 


مرحالة شعر التحرر والإغراق لي الشجديد AF‏ 
رجاه عر اجر اور ي 7 ل 


مصادر ومراجم 


التعالي : يتيمة الدهر ٠‏ الزء ١‏ بروت . 

این پستام : الذخيرة قي شحاسن أهل الجزيرة-- القاهرة. 

إحسان عاس : تاريخ الأدب الأندلسي س بيروت 1۹١١‏ . 

حميد الدجيل : این ھائیء-- العرغان ۸ ۳١٤‏ وة۲: "١‏ 

نباد رفعت عناية : ابن زیدون دمشق 1۹۴۹ 

أحمد الأسكندري : ابن زيدون عغلة الحمع ١١‏ ١١ء‏ د۷ء ٠١١‏ 

ماري عجمي : ين البحتري وابن زيدون_ الطليعة ۴: ٠١‏ 

حمد کرد عل : اين زيدون الفتبس ٠+4١ :١‏ 

محمد مهدي الصير: ابن خفاجة الأنداسي - العام الحديد £ : 1۷ إ۷ 

عد السحمن جبير : الطبيعة في شعر ابن خفاجة ‏ الرسالة ۲۳ : ۲۲ و٤۲‏ : ۲۲ و١٣ ١:‏ 
أجمد الاسكندري : ابن حفاجة الأندلبي ‏ غلة الحمع ١١ :ا١و ۷۲٤ : ١١‏ 


البا الاس 
المركة البْكريّة واليلمية والفنَيّة 


أ دوافعها : 


١‏ التازج العرتي والحضاري » حفز العقل الحديد أو التجدد على توسيع نطاق 
العمل الفكري» والعمل الفتي ني شى مناحيه. 


البضة العباسية »> ي شتى ميادين المعرفة والفن » والكتب المشولة والموضوعة 
الي وصل إشعاعها الى الغرب وكانت للمفكرين والفلاسفة وأر باب القن عامل قو با 
من غوامل المشاركة » والعمل التطويري. 

. وجال العلم والفن الذين انتقلوا الى الفرب وأسهموا في البنيان الحضاري الحديد‎ - ٣ 

4£ رواج التفافة أي الأندلس » وتشجيح ا كام ها ولار با ہا وقد عمل الحکام على , 
إنشاء المعاهد العلمية في المدن والفرى › وساعدوا على نقل ما صِنض في الشرق العباسي 
ونشره قى الغرب › والمحکم من أشهر الخلفاء اهتاماً للقضيّة الثقافة > وقد جمع العلماء 
س الأقطار ء وأجری غلم المرتبات > وابتتی سما وعشرين مدرسة » و عهده 
ازدهرت جامعة قرطية الى أسسها عبد الرحمن الثالث ني المامع الكبير. وقد ضمت 
العاصمة » فضلاً عن الحامعة» مكتية كبيرة. 


. الثروة اي وسعت سات الثرف ووسعت مها حركة اأختاء والوسيقى‎  @ 


"- حربة الفكر التي رافقت عدداً بير من الأنكام والرؤساء والتي أتاحت لقا فة 
وأصحاب الرأي أن يقبلوا على الفلسغة توسعاً وتلقيتاً وتألغاً. 


الحركة الفكربة والعلمية والفنية ۹A0‏ 


%- مظاهرها : 

١‏ - علوم اللفة : تزع الأندلسيون إلى أن بظلوا متميزين عن سائر إحواليم في بلاد 
اشرق » وإن عملوا في بده أمرهم على الاستعانة با لمشارةة ومحاکاتم في شتى الأ حوال 
والأعال . آنا في موضوع اة فقد كائوا مشارقة في استم اما وني اللنضوع لقراعدها 
والانقياد َم يبانما . ولئن تساوت العريية العامية والبربرية ولغة البلاد الأصلية ي 
التخاطب فقد كانت اللغة العربية الفصحى لغة البلاد الرسمية »> بغخر رجال الحكم 
والفواد پکتابتپا » ويسعى الوزراء والقضاة وكتاب الدواوين لي إتقانها وئي استع اها على 
أحسن وجه وأفصح أسلوب ؛ ركان ملو الطراثت جمعون ثي بلاطاتهم ودواويہم 
من يستطیع تقلید اسلوب ابن العميد والصّاحب بن عباد تي المشرق ؛ وقد ازدهرت 
اللغة الفصحى ثي عهدهم ازدهارا شدیداً لأنہم شجعوا الكتاب وأغدقرا علہم الال 


اسطرلاب أندلسي من صتع طليطلة برتقي عهده ال نة ٠١۹۸‏ 
محف کسفورد للتار يخ والعلوم ) 


۸ الحركة الفكربة ' 


الجزيل » وأفسحوا جالاً وإسعا للحرية الفكرية »> خصوصا لأن تدريس اللغة الفصحى 
ي العاهد كان عل الصدارة + فكان نظام التدريس ان يلقن الطاب اوا اشعار 
العر ن الأقدمين ولغتہم > حت إذا استقاست له تلك اللغة اتتقل الى الاب » فإلى 
حفط المرات' , 


وای ذلك ققد اهت علماء الأندلس لاتصنيف ي اللغة وعلومها . ومن أشهر أولاك 
العلماء أو بكر الزبيدي" (۹۸۹) صاحب «الواضح ٠‏ لي الحو والعربية » وولن 
العامة » ؛ وابن التيان )٠١٤٤(‏ صاحب «الموعب » ثي اللغة ؛ واين سيده ره )١٠٠٠‏ 
صاسحب المحكم» وهو معجم رثّبٹ ألفاظه على ترتبب كقاب و العين > للخليل : 
وصاحب « المْحْصّص» وهو معجم تادر رتبت فيه المواد محسب المعاي ؛ والشسنتمري 
)١١۸4(‏ صاحب شرح ديوان المتني: ووشرح الهاسة» ؛ وابن خروف النحوي 
)۹( 

۲ علوم الرياضيات والطييعيات : ازدهرت تي الأندلس علوم الفلك والرياضيات 
کاڈ ها الامراء والحكام ي قرطبة وإشبيلية وطليطلة برعاية خاصة : وقد اشبر, فیپا 
المجريطي القرطي )1۰۷( ) والزرقالي الطابطلي (۸۷١١؟)‏ ۽ وجاپر بن افلح 
الااشببلي (١۰١٠۱؟)‏ » ونور الین آبو اسحق البطروجي (٤١١۱؟)‏ لمیا ابن طفیل 
وصا حب م تاب اضئة ٠‏ الذي و بعل فة ار كة الإإسلاة المشاومة راء بطا وس ف 
الفللف» ,. 


وازدهرت كدذ لك العلوم الطعة ولاسم عام انبات النظري والتطيقي وقد جع 
القرطيي بو جعفر بن أحمد محمد الغافقي (۱۱۹۵) نباتات اسبانية وأفريقية وسماها 
بأساشا العر ية واللاتينة والربرية «ووصف هذه النباتات بطر ية ر يصح أن قال فا انها 
أوفى وأدق ما ي اللخة العربية تي هذا الموضوع » . ووضع أبو زکرناء ب ځیی ابن محمد بن 
العوام (لباية القرن الحادي عش) رسالة فى الزراعة بعنوان ,كاب الفلاحة وء وهذه 


Henri Pérès, La Posie Andalousê, pp. 24 - 27. , 04 طالم عقدبة ابن خخلدون » ص‎ ١ 
ء ودوغات الأعبان: لابن نيلان ۽ الرء ١۳ء س‎ ١4 ص‎ » ١ س طالم « ية الدهر 1 الشعالي ؛ اء‎ 
i FTA 


والعلمية والضية AY‏ 
الرسالة «أهم ما صتفه السلمون قي الزراعة بل هي أهم مؤلفات العصور الوسطى ثي 
هذا اللموضوع١.‏ ومن أشهر علماء الطبيعة أيضا ابن البطار )۱۲٤۸(‏ صاحب وال امع 
لفرد ات الأدوية والأغدذيةه» وأو القاس الزرهراوي (۱۰۱۳ ۱۱۲۲) «صاحب 
التصر يف لن عجز عن التأليف» ي الطب » وأبو مروان عبد املك بن أبي الملاء الملقب 
بابن وهر )1١١(‏ صاحب «اليسير في الداواة والتدبير» ثي الطب" . 


م علوم الفلسفة : ذاعت ي الأندلس مؤلفات الفلاسفة من أمثال الفارايي وابن 
سينا و إنحوان الصفاء » فأقبل عليها الطلاب في شغف شديد » وهب الفقهاء والمتزمتون 
قي و جه الركة يعارضونما أشد المعارضة على أنها ر جوع الى الوثنية القدية وتهجم على 
العقاعد الديتة . أمّا الأمراء واكام فقد عرّزوا الفلسفة تارةٌ » وهاجموها تارة أخرى 
إر ضا لرجال الدين » ونمشيا مم رغبة الناقين. ومن مشهوري فلاسفة الأندلس ابن 
باسجة ڑ۳۸) ) واین طفیل )۱۹۸٦(‏ صاحب جي بن قظان» : وابن رشد 
۱۹٩ ۲۹ (‏ ۱۱۹۸( صاحب وتہافت الہافت » وغيره من الكتب الي كان ها أ كبر 
الأثر قي فاسفة القرون الوسطى . 


š‏ .- الحفر والنقش رالمارة : وانصرف الأندلسيرن كذلك الى معالحة الأواني 
الخؤفيّة » فبرعوا ني تزوبقها. وني القرن الماشر ظهرت مدرسة حقاري العاج بقرطبة ؛ 
وتقدام العضارة . ويتصل بالفر والتطعم فن الفسيفساء الذي باغ فيه الاندلسيون 
الغاية » ولا تزال اثارهم ناطقة بکل عظى مدهش, 

و برع الأندلسيون بقن المأرة وهندسة البناءء وقد مزجوا هم بالطراز الإسباني 
القدجم ء وراحوا يبون المنابا عل هة حدوة الفرس » ويرفعون الأقية على عقود 
متقأطعة . وقد أشرنا فيا سبق الى القصور والرلك والحمامات والسرر والمساجد ألي 
بناها لاء والأمراء والني لا تزال الى اليوم من أعاجيب الدنيا في لفن والذوق. 


— طاح ۾ قاري اله ت ] ¿ افیلیب حي : اء ي را کا 


4A۸‏ ا-للر كة الجر ية 


ه - الوسيقى : انتقلت الموسيقى مم العرب الى الأندلس . وکان زریاب خر من 
ل ذلك الائتقال . إنه فارسي الأصل 'ء نشا في بغداد واشتبر في فن العناء فقربه 
هارون الرشيد وأبناؤه , ولمًا طار صيته نقم عليه اسحق الموصلي فر إلى شمالي افريقية م 
إلى الأندلس . وكان ذلك تي سنة ۸۲۲ أي عقب موت الحكم الأول وني مطلع عهد 
عبد الرحمن اللاي . وکان عبد الرحمن يسع ي أن تنافس قرطبة بغداد ثي البدخ 
والر» ومما بروی عنه أنه حرج من عاصمته للاقاة زریاب » وأته آسکنه معه 
وأجرى عليه ثلاة آلاف دبنار في السنة » ووهبه عقارا ي قرطبة قيمته أر يعون ألم ديار 
حتى ارتفع شأنه وبلغ من الرفعة ما م يبلغه أحدأ من أرباب القن لذلك العهد. وكان 
زریاب من رجال العبقرية الفنة > يعرف عشرة الاف صروت بأشعارها وألفانما وکان 
للعود قديا أريعة أوتار : الزير ء والمتنى » والملث » والب ؛ قأضاف الا زرباب وثراً 
خامسا لم ببلغنا اتمه : وجعل مضرب اعود من قوادم السر بعد آن کان من خشب . 
وقد انشا مدرسة يدت معهدا كرا الموسيقی الأندلسة م تبعتنپا مدارس ری ف 
إشباة وططاة وبلسية وغرناطة . وولو زر ياب مرتبة أيو القاس عباس بن قرنا 
(۸۸۸) وإلبه بعزى الفضل الأكبر في إدحال الموسيقى الشرقية الى اسبانية 


وتعميمها" أ 
وهکذا اتشر ت الموسيقى في الأندلس انتشاراً واسعاً ؛ ولا يستیعد هاري بیریس 
ان يكوك الاندلسيون قد توضلوا الى معرفة سر واهرمونة » الموسيقة أ . وكان للألمان 
سلطان شدید على لوم . 
H. Pêr, La Pocue aurlalous:, p 41 _ ¥‏ 


واللفظة ١‏ زر باب منحوتة من لظت فار سن : زره آي ذهب »> و واب » آي ماء وا سم دللث الخني 

و . وبق عبد ربه يذهب الى أن زرياب من أصل زي اد اقفریدء الجر ۴ سی ۲11 

القری : الرے ٢‏ ص ۷۹ ۷ھ اخرارزمي (مفاتیم اللوم ) : ص ۱۳۷ . وکات زرياب إلى ذلك 
ربل عل ودب وظرف؛ وکان مرجما ي أمور الري. ‏ طالم : فايب حي » المزء ٠ء‏ ص 14۴. 
د کا۴ .1 س ...۳٠۲‏ والقري ء النے ٢ء‏ ص ۸۷ خد 

۴ _ فیلیب حي : تاریخ العرب » ار ۳ ص ۷۰۹ ,۷۱١‏ ویقال ان عباس پن فرناس هي آول من 
استنبط في الاأندلس صناعة لز جاج من المجارة » واله صم آل في عثزله على هيثة السماء بخيّل لفتاظر فبا أنه رى 
اللجوم واليرم والبروق. وكان أول رجل حاول الطيران بطريقة علمية زطالم القري , ال ۲ء ص غ١٠)۔‏ 
H. Pérêës La Poêkie Andalpusê, p. 38Û. f‏ 


والعلمية والفنية ۹۸4 


قال فيليب ّى : إن المسلمين الغربين كانوا أكثر ميلا الى فن الماع والطرب من 
زملاہم الشرقيين. وم بأت القرن الخادي عشر حتى كانت الموسيقى الاندلسية قد 
كسفت شهرة بغداد في هذا الموضوع . وي هذه الحقبة أصبحت إشيياية حت حكم بني 
عباد الذين حكوا قرطبة أيضاً مدة و جيزة مركز للموسيقى والغناء وغيرها من ضروب 
اللهو التي تقرن عادة بعصور العرب الرّاهية في ر بوع الأندلس ... واشتهرت عاصمة بني 
عاد بصناعة اللات الموسيقية وتصديرها. وهتاك رسالة في الموسيقى ترجع الى عصر 
المرابطين للفياسوف ابن باجة )۱۱١۸(‏ ... وظهر ني عهد الموحدين فيلسوف انحر هر 
ابن سېعین )۱۲۹٣۹(‏ حث ي تلاسب الأتغام الموسقة' ... » 


# ل ت 


وهكذا كانت الأندلس مثارة إشعاع أنارت العام وخحطت الطريق واضحة للعبقرية 
الانسائة ي رحلتها الضارية الي نم العام ولا يرال نم برها اليانعة . 
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.- الغر امغربي : 

الحطابة 

- الرسل 

التاريخ والجغرافية والرحلات 
الشعر الغرن : 

نظرة عامة 
_ شعراء . المغرب العرني . 
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فح العرب للمغرب: نم هدا الفح ي عهد يزيد بن محاوية نة 1٣‏ هار ام 
۴ استراب البربر: من الإسلام سن اللاد فانتطرت معه اة الغران » اهت الیکام للام فانغذو! ا 
اقريقية معلمين وفقهاء ساعشرا على التعربب . 
الائة الياسية والاجياعة واللقافية : 
أ هد الفتوح : حال سيثة اشد الفتن . 
ب عهد البضة المغريية : بدأ هدا المهد مح الرابطين عئدما اجك الخرب بالاندلس وحضارتها؛ 
اتشر العلي > وازد هرت العلون . 
وعندما قامت دولة المرجدين تزعّم المهدي بن تومرت الركة الادية ؛ وراح اكام 
عون اللرجبة اقل والعاوم » وأتشأرا الدارس وجعلو! التعام إجبارياً ۽ قثب عادد كير 
من الففهاء والعلماء اشير ابن آجروم ي النحوء وابن خلدوت قي التاريح ء وابن بطرطة في 
الرلحلات » وا راي ي الكيمياء . 


ولكن هذه الضة قرت ي عهد السعديين وعهد العلوين. 


۹ فح المرب لِلْمَفرب : 

تم فتح فتيح العرب للمغرب تي عهد يزيد بن معاوية سنة ٦۲‏ / ١1۸م‏ على يد عقية 
ابن تاع » ففبِّت طنجة أولاً ثم سارت اليوش العربية في بلاد البرير من بلد ال ٠‏ 
حتی بلغت اخحیط الأطلنطي ؛ فانتشر الإسلام في جميع الأصقاع المغرية . ولا توفي 
عقبة بن نافع انتشر ت الفوضى في البلاد » وعسّت الفتن » الى أن كان عهد الوليد بن 
عبد للك » ققدم موسي بن نصير سنة ۸۷م والب على أفريقية » وض على الأمود بيد 
من حديد ورفع لواء النظام ء ولا اسب له الأمر فر ني فتح الأندلس فكان من آمرها 
ما کان 


44 بيثة الأدب 


: استعراب البربر‎ ١ 

اعتنق سکان المغرب الاإسلام » وقد دعامم ذا الى تعلّم لخة القرآن . ولماً کان 
عهد سان ن النعان الضسًاني » والي افريقبة من ّل عبد الملك بن مروان أصبحت 
اللغة العر ية لخة البلاد الرسية . زد على ذلك أن عمر بن عيد العزير أنفذ الى افريقية 
عشرة فقهاء بعلمو الناس القران والدين » وكذلك انتدب موسي ابن نصیر عدوا بذکر 

من الفقهاء والقراء للغرض نفه. وهكذا انتشرت اللغة العربية انعشاراً واسعاً فما بین 
شعوب ابر حتى إن طارق بن زياد استطاع أنريتي فياء عند قتع الأنداس » طلا 
لیخ الكلام › متین ال ركيب . وهكذا تفص ظل اللغة البربرية شا فشيعاً وکالت 
السيادة للعرية. 


۴ الحالة السياسية والاجتاعية واللقافية 


أ- عهد الفتوح : مرت على الغرب فرة من الزمن طويلة بعد دخحول العرب إليه 
وهو في حال سيثة من الوجهة السياسية والعلمية والأدبية » وذلك لتعدد القن » ولأن 
مغرب كان على جانب عظم من الإعطاط والحهل. 

ب عهد اللبضة الغريية رعهد الرابطين والموحدين) : 

١‏ ازدهار شامل : لما قامت دولة المرابطن نم عد الله بن اسن وامتدت أطراقها 
مع يوس بن تاشفين الذي صم أطراف المغرب » وأنقذ الأندلس من يد ألفونس 
السادس وقد كاد يستولي علا » وقرب ما بين أهل الأندلس والمغرب في ظلٌ.دولة 
واحدة » كان لاحتكاك المغرب بالاأندلس أثر فعال في نضة شعوب الغرب ء فهامت 
بحب المعارف والفنون » وأصبحت مراكش التي بناها يوسف بن تاشفين ( ٠٠٤‏ ه) 
حاضرة الغرب إذ ذاك » وأصبح بلاطها منتدى الشعراء والأدباء وا لحكاء ء ودبت 
الحمية في الصدور لارتشاف مناهل الجلم والثقافة » وكائت ار كة ميا ركة وإن م تتسعم 
أفاقهاء ومثمرة وإن لم يطل عمر الدولة القاتمة عليها. 

وما إن قامت دولة الموحدين حتى تزعم المهدي بن تومرت الركة الأدية أي 
امغرب العرييً وهو الذي شب على طلب العلم ود ي تحصبيله . إلا أن العلماء اجتمعوا 


المخرني د44 


على متاهضته » فلا يئس من إصلاحهم وجي ء افير على أيدييم وجه همه الى طبقة 
الحامة من الشعب وأخذ يدعوهم الى الرشد» ويعمهم أمور الدين وبسمى في تأدييم » 
ولكته لم ير نتيجة مسعاه ولم يفرح بالاتتصار على خحصومه إذ عاجلته اة وهو شاب في 
مقتبل العمر » فخلفه رفيقه عبد المؤمن بن على الكومي الذي أحاط الأمة بياج الحكة 
والتديس» وحقق أملها في الرض عواصلة السعى والعمل > وسّرّعان ما دانت له البلاد 
بعد ان قوض دعام الذولة المرابطة , وهكذا تقل الک الى الدولة الموحدية » وقامت 
معها حركة تجديد وإلشاء وتعظم في جميم مرافق الدولة ومصالح الأمة » وقد عادت 
تللكت الثورة الاجتاعية عل المغرب العربي بالفائدة الحسوسة في حقل العلم والأدب ٤‏ إِذ 
نهت الأفكار من امول » ونشطت المحم من الحمود» ونما ساعد تلك الهضة 
الغةافية أن الموسدين اهما شديد الاهام للترجمة ونقل الكتب › وشجعوا العلوم ماديا 
وأديياً > وأدشأوا المدارس والمعاهد وخرائن الكتب › وجعلوا القعلم إجبارياً واستقدموا 
من ا-اغار ج كبار العلماء لنشر ا معارف > ورفعوا لواء الأمن والحرية في البلاد . و يقتصر 
عمل الموحدين على تشجيع العلوم الدية قحسب »> بل تعداها الى العلوم الأديية 
واللغو ية والعلوم اة الي افتشرت انتشاراً عظيماً م تبلغه في أي عصر خر ء حنى 
عد هذا العصر عصرها الذهي ي الغرب » وقد عنيت الدولة الموحدية أيضا بعلوم 
الکساء والتنجم واللساب والحبر والمندسة والتاريخ والخرافية. 

وقد امتاز الدب ي عهد الموحدين بيساطته وخلوه من الزحرف والصنعة » وحلوه 
من السفاسف الشائعة ي الأدب العربي لذاك العهد ء كا امتاز بتأثره بالطابع الديني 
الذي كانت عليه الدولة الموحدية. 


۴ _ علوم مخنلة : ولا تداعت ر کان دولة الموحدين وتقوضت دعاتها ود ای 
جسمها الاحلال عاجلها بنو مرين ‏ وهم أعراب نزحوا من الصحراء الى الغرب ‏ 
وآجهزوا علا واستولوا على البلاد. وقد واصلت الحركة العلمية سبرها لي عهدهم 
وشجعها آمراؤهم تشجيعاً قوّاً . فتزعت العلوم الشرعية منرع التبسط والتفريع » وليخ 
عدد كير من الفقهاء في هذا العصر ؛ وبلغت علوم اللغة والأدب أو جها فاشتير إذ ذاك 
ابن اجروم ي الحو » وابن هانئ في اللغة » وابن أي زرع وابن خلدون في التاريخ › 
واين بطرطة ي الأحلات . ولان خحضت صوت الفلاسفة فقد ازدهرت علوم الرياضة 


4٦‏ 4 له أدب امغر 


والطب والكيمياء واهندسة واهيئة وما الى ذلك » واشر اين البناء العدوي تي الفلك 
والرياضيات » وأبو الحسن المراكشي في الطب » وأبو العباس الخحزنائي في الكيمياء › 
واشنېر برعم کٹیرون وکلهم من أصل مغرب » وقد رفعوا اسم بلادهم الى الذروة 
وکانوا من أرکان الع ي العام . آنا الأدب فقد بلغي هذا العصرکاله تحلص من 
ساثر التأثيرات الأجنيية عن النفس المغرية » وش لنقسنه طرقاً محر الغاية المقصودة › 
وهي سلا حاجة تلك التفس الظامثة الى حباة أدية رة تتمثل فا عواطفها ومرطا 
وسجاياها وعزاباها مصورة بصورة طبق الأصل لا رئاء فا ولا تصن ولا اذعاء ولا 
تقليد » فلغ تلك الغاية وأوفى عليها عزيد التفلن والإيداع » ولاسيّما في الشعر الذي 
حمل الطابع المخربي منذ هذا العصر» فتجد الحفيقة فيه تسبق اليال » والطيع يغلب 
الصتم » والقصد الى الوضوح أكثر من التعمق» والرقة والحرالة والسهولة في غير ضعف 
ولا غرابة ولأ فسولة ویکنی أن ي هذا العصر : نبغ ذلك الشاعر الذي مح أن يقال عنه 
إنه شاعر المغرب الأ كبر » ونعني به « مالك بن ارحل: الذي طبقت شهرته العام العرلي 
رغم ما مني به أدباء مغرب من خمول الذكر » والذي لم يسع ابن خلدون إلا أن 
یعرف شاع رث على ما علم من تحفظه الشديد » . 

۴ انيار دفي لمم نبضة عباركة : وقد أخحذت الركة الأديية تنحط شيعا فشياً بعد 
ذلك العهد »> أي ي عهاد السمعديين وعهد العلوتین الى آن کادت جذوتما تنطفى ۽ وها 
هي بلاد مغرب تعود ايوم الى نہضتہا الأول ل وتقبل على العلم بشغف » وترفع لواء المحرفة 
عاليا» وترید أن تجدد الماضي وترجع الى مركزها المرموق ي العلم والأدب . 


اتان 
ال )الول 
لخملابة 


انت دواعي الخطارة دة ف امغر ب ولاٴسيا ٤‏ امور الأول قوز 
القفتوحات ونشر الدين الجديد > عصور الأحراب السياسية » والخصومات القومية ‏ 
وقد اشنہر من الئطباء عدد کپير ند كر مم طارق بن زياد » وحمدا الهدي بن 
تومرت › وأا حفص غهر بن غبد الله الأغاتي › وأبا مدين الفاسي . 


طارگ بن زیاد ۔ عمد الھدی بن تومت 


أ_ طارق بن زياد : 
هو بربري من اة . أي سئة ۲ ٩ه‏ عبر اليحر الى اسيائية » وستة ۹ه أجهز على لا ع وقد توفي 
في مشش ست إ اهار ۷14م. 
عطة طارق من الوع الحري > وفا مجة حاسة » واسلوب متين وعبارة شديدة القع : 
واندفاع عاط . 
ب محمد الهدي بن تومرت : 
بشأ تشأة عملم وصلاح › وقام برحلة الى الشرق م عاد الى بلاده بريد إصلاحها » فحاربه الطلماء : 
ولكن طلابه الموحدين أسبحوا دعاة توحيد, توفي سنة ۵۲٤‏ هار ۹١1۳م.‏ 
هو من رجال الفكر العميق » والنظر البعد > والبلاغة القاعة عل تفهم اللشسيات وهو ي 
کلانه ڏو منطي مكيل > وسيلاسة وانسجام وسهولة. 


۹4۸ الثر المخربي 


۸ 
أ طارق بن زیاد (۱۰۱ه/ ۷۱۹م) 


تارخه: 

هو قائد شهير من راد الفتوحات العريية الاسلامة ي العهد الأموي. لسبه 
الإإدریسى الى قبيلة زناتة البربرية . وقد ولاه موسى بن نصير عديدة طنجة » وقي سلة 
۲ مء أي تي زمن ا ماليفة الوليد بن عيد الك » جهزه باتي عشر ألف جندي عبر مم 
البحر إلى أسبانية . فقابلهم لذريق ملك إسبانية بجيش عظم كر العدد وافر العدة. 
فخشی طارق أن سقّهقر رجاله فبادر ال إحرافق اسطوله ليقطع همم الأمل في الرجيع ء 
وألقى ہم حطبته المشهورة » فاندفعوا على الأإأسبان اندفاع المستميت وهزموهم شر 
هزعة . ومشی طارق في طريق فتوحاته > وقبض على لذريق وقتله سنة ۹٤‏ ه ء وبعد 
ذلك استدعاه الولد الى دمشق حيث مات سنة ۹٠١١‏ ه/ ۷14م. 


طبن : 


حطبة ابن زياد من النوع الحربي القتالي وقد توستّل فيا للإقناح باللهجة الهاسية 
رة وتان الأسلوب الذي فيض نبضماً › و بشدة وقح العبارة » وخسن سك 
الألفاظ › وبال ندفاع العاطفي ؛ وقد جعل چئوده في موقت رح لا محال فيه إل 
الموت أو الاستاتة ئى القتال : وجعل لفسه مثالا حا يتقدم صفوف الحار بين . ولحطة 


ابن زياد من أروع الخطب الربية الي عرفها التاريخ . 
ب محمد المهدي بن توهرت ( /۵۲٤ ٤۸٩‏ 1۰۹۲ ۱۱۲۹م) 


هو أحد حرجي مدرسة ابن ياسين الإصلاحية ۽ وقد شب على طلب العا 1 
أ كمل دراسته الأولى رحل الى الشرق ترد من المعارف وفنون العم والأدب » فتشبم 
هناك بالأفكار اة وا لمذاهب القلسفية والكلامية ء م عاد إلى بلاده وهو يدغدغ آلا 
واسعا تي إصلاح البيثة المغربية وإنعاش الروح الاإسلامية » وما إن بدا پتنفی حطته حتی 


الخطابة : طارف بن زياد س ابن تومرت 4۹ 


هب العلماء لحاربته ء فاتجه شط العامة يعلمهم تارة بالبربرية وطوراً بالعرية » وألّف 
ممم الكتب ؛ فأقیاوا على دراستم وتفهمها؛ ورسخ مصمونہا ي عقوم > وأصبحواء 
کا أرادهم ابن تومرت »۽ دعاق التوحيك ای ولذلتف سام « الموحدين ۲ , وام الناس 
خرف کف بستسیلهم » وأدخلهم ي فرقته تی آصبح سللطاناً مطاعا ۽ بل ملکا صاحب 
دولة ي قلب الدولة الشرعية > فأثارت اعاله هذه سخط الرابطين» وصسوا على 
حار بثه » وأرسلوا له أول طليعة سنة ٩۵‏ ه. وقد ثابر على حار یتم ۽ إلا أنه لم يشهد 
جه مسعاه : إذ عاجلته المة وضو شأ + فتوقي سنه ٤2هل‏ ۹مم 


لابن ورت عظات وخطب ووصايا كنبرة . 


ابن تومرت من رجال الفكر العمبق »> والنظر البعيد » والبلاغة القاغة على تفهم 
اللفستات » وع الحذق في تقديم البراهين التي تستهوي الشعب ونستولي على قلبه ولبه. 
وقد جمع الى ما نقدم مقا سديدا » و كلام | راثعاً يسلاسته وانسجامه وسهولته . قال 
ابن خحلدون ي کلامه عل اين تومرت : «وانطوى هذا الاإمام راجعاً اى المغرب را 
متفجرا من من العلى ء وشهااً واريا عن أآلدين ۲ 


سی 


النصنلالتافت 
الترسل 


كانت الكتابة في عهدها الأول علودة الأغراض » جلة المعاني » موجزة 
الأسلوب » حالية من الزخحرفة والتنميق » ولا اعت آفاق العام والرقي» وانتشرت 
الحضارة ي جميع وجوه المميشة » كرت أغراض الكتابة وتتوعت أسالياء ومن تلك 
الأساليب الكتابة الديوائية وموضوعها مكاتبة الأمراء والعمّال » وما يللها من إعلام 
بالحال وتقليد وظفة وصرف من الحدمة وما إلى ذلك ؛ والكتابة الأدبية وقد انصرف 
الما عدد كير من الأدباء > وهى تشمل اللإخوانات والناظرات والقامات والتوقيعات 
وما إلى ذلك . ومن أشهر المنرسلين أبو فر بن عَطيّة » وأبو عقيل بن عة وسآيْمان 
المرجّدي . 


ابوجعفن عة - أبوعَقيل بن عطيّة 
لمات الوخدى 


أ_ أو جعفر بن عطية : 
التق في مطلع حياته لوك وة¿ واستدعاه عيد الزن للكتابة عنده ثم رقّاه ال رتة وزير وقد 
أوقع په اده نة ٠۵۳‏ ه/ ۱۵۸١م‏ تارك جنوعة رسائل نزع فا مزع اللإطاب والرخرفة . 
ب _ أبو عقيل بن عطية : 
هو شقيق السابق وله كذللك جموعة رسال حافلة بالإطناب والرحرفة. 


ج. ساہات الموحدي - 
هو الاير أبو الربيع سلمات بن عبد الله بن عبد المؤمن . تشاً ي يت ملكي ساعياً وراء الع » وقد ولي 
شوك جاية فسبجلاسة» و كان قصره اة الأدياء. 


الأرسل : أبو جعفر بن عطبة - أبو عقيلى بن عطية ‏ سلمان الموخدي ٠٠١١‏ 


أ ابو جر بن عط ( ۱۷ ۳ ها ۱۲۳ ۱۹۵۸ م) 


هو أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعي المراكشي . ولد عام ¥ هھ وکان فی 
عصامًا برا ذرى الحد بمحض جده واجتهاده . وقد التبحق ني مطلع حياته ملوك لتونة ‏ 
م حارب مع آي حفص عمر افنتاي أحد قواد الموحدين > و كتب عنه إلى عبد اومن 
رسالة بره فيا بأحد الفتوح وبصف الواقعة > فأعجب با عبد المؤمن أشد اللإعجاب . 
وسال عن کات وطلبه للكتابة عنده » ورقاه الى رتبة وزير » وکانت وزارته «زيا 
للوقت وكإالاً للدولة ٠‏ على ما ورد في كتاب الاستقصا, وقد بلغ أبو جعفر منزلة كثر 
حساده علا ؛ فکادوا له تی أو قعوا به عام ۵۴هھ. 

لأ جعفر بن عطية تحموعة رسائل أشهرها اتان : الأولى رسالة رة شعرية 
بستعطف مها عد الؤمن » والثانية رسالة ال الموخدين عرا كش بصف فم فما موقعة 
حربية انتصر فبا أبو حفص . 

أسلوب أبي جعفر في ترسله هو أسلوب العصور المتأجرة من العهد العباسي حيت 
طعت السلعة و كر التلضمن ء وتعددت الاشارات التار ية والدينة وما إلى ذلك . 
هو أسلوب الاطناب وال[حرفة والتعقيد . وقد كان لأبي جعفر مكانة عظيمة قي نظر أبناء 
زمانه حتى قال عبد الؤمن : «ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه». 


ب ابو عقیل بن عط ( ۲۰ ۳٥د‏ ه/ ١۱۱۲س ١١١۸‏ م) 


هو أخحو الوزير أبي جعفر بن عطبة. 
لا عقيل جموعة رسائل اش ھر ها وسالة انشا ها عن ا ية ا امن الى طاة 
تلمسمان بعلمهم بفتح فسلطينة > و برهم بإنابة بجيى بن عبد العزيز ز صاحب بجاية الى 
التو حيد. 
سار أبر عقيل بن عطّة في ركب أصحاب الصناعة وراح يدح الرسائل في تأنق 


°۲ الثثر المغرني 


وزخرفة وإطاب : وقد جعل السجع من القواعد الي شى علا : وأراد الثفّن فيه 
وت القراي › وأدحله لجتبيه بعص ف تر گیب و عق » وي راا توت ومتانة. 


سلما الموحدي ۰۰ھ (IY‏ 


هو الأمير أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عيد المؤمن الكومي' الموحدي . نشا في 
يت ملكي وآكب على طلب العام والأدب. وقد تعشق المحد وصبا الى العلاءء وسا 
لبت أن عله ابن عمه الخايفة يحوب المئصور واليا على بجاية . وها ثار بها علي بن عَانية 
نقله ا ولانة سجلاسة . ما جب هھ فکان عة الأدباء سن کل -حلاتب وصونا. وقد 
تو و سه e1‏ د ي 

لأإي الرييع محموعة رسائل كا له ديوان شعرء ومختصر الأغالي » وهو أديب بي 
عيد المؤمن ونابغهم . 


النترالتاك 
النارخ والجغرزفية والزحلات 


اهتم أهل المغرب للتاربخ وال خرافية والرحلات كا اهتموا لسار العلوم . وقد شمل 
تار هم السترء والتراجم » وتاريخ ال لوك » وتاريخ البلدان وما الى ذللك. وقد ضربوا 
في البلاد والبحار العم ؛ والحج » والتجارة > والا كتشاف» ودونوا أخحبارهم ونتائج 
احتبار اہم ومشاهداتهم ؛ واشتير منم في هذا الباب الشريف الإدريسي › وابن 
بَطرطة » وابن خلّدون. 


الشربت الإدرسي - ابن بطوطتة 


أ الطريف الاإدريسي : ا | 
_ تاره ؛ ولد بسبتة سنة TET:‏ م ودا أسقارة في السادسة عشرة من مره > 


فساح في أفريقبة وآسية الصغرى وسواحل فرنسة وانكلرة , وقد استدعاه ماك صقلية فوضح 


له نر بطتین لعا . توق م ۲ه ١١١1م‏ 


۴ أوبه : للادريسي كناب رة المشتاق ني اراق الفاق » . وقد عله شرحاً اللخريطنين 
وئعليفاً علمها فكان من ادق ما وضته الأقدعون ثي الموضوع . 


ب ._ ابن بطرطة : 
تاره : لد في نة وتام بثلاث رحلاث زار خلا ها أكثر العام الور ذلك العهد. 
وتوقن سے ۷۷0 هار ۴۷۷ 
١‏ _ أديه : لابن بطوطة كاب فة التطار ي عرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وفه خر 
رحلا ¿ وقد آبدی یه دة ف اللاحظة ومقاءرة على للراقة واساع 3 الآفاق واستلال ي 
اکم . وکلاہ ل علو من اة ۔ 


4 الثر المغريي 


چ این حلسون : 
۹ تار کته : ولد ۲ توس وطلب الم ي ست الرو تيد ع وتقلّب ي اللائ وا ولات » 
i ۳ r‏ 
وأ كار من التنقل والسغر ء ۾ سجر اسشل ۽ ورا سافر الى مصر وتولٰی فیا مناصب التدر بس 
والفضاء وات هناك سلة ۸غا ٠١‏ 4ام. 


_ اده : لابن خعلدون «كتاب العّرء وديواك المتدا ابر ء في أيام العرب والحجم والبرير › 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأ كر . وأشهر ما ني هدا الكتاب والمقدعة ه وهي صورة 
حية للحياة الاجهاعية قي ختلف البيئات الي تقلب قيا اأرجل » وللعصر الذي انعضت فيه 
حيائه ؛ وفبا غليل وتعلل لش ظاعرات وعناصر وأحداث الياة الاجاعية , 


أ الشريف الإدريسي ۹١ -٤۹٤(‏ ه/ ١٠١ا‏ ١١1١م)‏ 


1 تاره : 

هو أو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الإدريسي السبتي. ولد بسبتة أو 
تطوان وقد بدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره »> فطاف في الأندلس › ومصز › 
وشمال افريقية » وتغلغل فما » وساح في آسية الصغرى ودرس خصائص أهل هذه 
البلاد وعادانہا » كا طاف ي سواحل فرنسة وإنکلترة » م توجه فبیل سنة ۱۱۳۸ م الى 
صقلية بدعوة من ملكها روجر الثاني . وقد اشتهر اللإدريسي ععرقة اهيثة > والغرافية > 
والفلسفة ء والطب » كا اشتهر بتظم الشعر. توق في صقلية حو سنة ۲٠٥ھ‏ 
7 


أدبه: 

وضع الاإدريسي للك صقاية خريطتين جغرافيتين للعام الذي توصل الى معرفته : 
خريطة جداربة » وخريطة أرضية حفرها على لوح من الفضة » وكتب عليها » بأحرف 
عربية » كل ما عرفه من البلدان. 

وإلى جانب هذا الأثر الخليل وضع الادريسي كتاب «نزهة المشتاق في اتراق 
الأقاق» ضمت شرحا مفصلا للخريطتين المذ كورتين ؛ وقد قم الأرض العروفة لعهده 


تاريخ والغرافية والزحلات : الادريسى ‏ ابن بطوطة 5 


الى سبعة أقالم ء > أو مناطتق ثم قسم كلا من هذه الأقالم الى عشرة أقطار متساوية ء 
ووصف کل قسم وصفا دقيقا » فبين موقعه › وتکلم على چباله وعاره واناره » وعلی 
کل ما مويه من ماء وجاد» وعلی مده » وسکانه وجنسیاتېم وعاداتہم ودوم » وما 
بعش فه من یوان ولبات . .. إلى غير ذلك مما لف اموضوع الجغرافي لما في دة 
وواقعة وتيين . وقد طبع الكتاب تي رومة سنة 13۹۲ ونشر باللاتینية في باریس سنة 
1۹ وترجم الى اللإبطالية والفرنسية ؛ وعد مصدراً مهما من مصادر عل ال حغرافية . 


ب ابن بطوطة ( ۷۰۳ ۵۷۷۹ / ۱۳۰٤‏ ۳۷۷ م) 

تاره : 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة واللقّب بشمس 
الدين . ولد في طنجة ونشأ ني كنف أهله ناعم البال هادىء اسرب » وثي تة ٠٠۳۲١‏ 
عن له آن قرم بفريغة ای » فقصد مک ولک بق عندها راح جال من بار 
ای بلد حت جاب أكثر العا المعمور لذلك العهد» م قفل راجعا الى وطنه سلة 
4 . ولم مض إلا زمن يسير حتى قام برحلتٍ ثانية الى اسبانية ؛ ثم برحلة ثالئة دامت 
سنتين ڪول خلا هما في عاهل أفربقية ؛ م عاد إل بلاده سنة ٠۳۴١١‏ مء فال امیر 
مرا کش › الساطان أبو عنان امربني » أن دون أحبار رحلاته ۽ فأملاها على کاتب 
السلطان عمد بن جي الكلي ءواتتہى من عله هذا سة ٠٠١١‏ م > وأمماه 1 تحضة 
النظار في غراثب الأمصار وعجائب الأسفار» . وقد توفي ابن بعلوطة سلة ۷۷۹ه/ 
TY‏ 


- اده : 

لابن بطو طة تاب ١‏ فة النظار ف غراٹی الأمصار وعجائب اللأسفار ۲ ET‏ 
كتاب توي قسمين ينهي الأول ما بوصول اين بطوطة الى نہر السیند د بنج آب» في 
آلحر دي اة نة ( ۳٤‏ ۷ه ٤۳۳ا‏ م)»› وهو محوي روابة ما رأى الرجل وما 
ات > وإذا په قد جاب في رحاته الأول بلاد مرا کش واخزاثر وتوئنس ومصر وااحجاز 


٠"‏ اشر الأندلسي 


رفلسطين ولبنان وسورية والعراق والعجم والأناضول وسائر بلاد العرب واند وما 
جاورها ؛ وجاب في الرحلة الثانية يلاد الأندلس » وني الرحلة الثالثة بلاد السودان 
ميتدا بسجلأمية ؛ فېنغازي > ولیوالاتن » وزاغري » وکارسخو» ومالي» وننېکتو » 
وتکدا» ویلاد هکار. 

وقد هتيم العام لحده الرحلة فقلها الملماء إلى اللاتيئية والاإنكليزية والفرنسية 
والألمانية والركبة وامندية » وطبعت طبعات متعدّدة في باريس ومصر. 


۴ فيمة الرحلة ؛ 

كتاب ابن بطوطة موسوعة معلومات جغرافية ء وقد أبدى فيه صاحبه من دة في 
الملاحظة ومقدرة على الراقية » واتساع في الأثاق . واستقلال في الحكم ما حمل على 
الإعجاب ؛ إلا أن من تتيع أخبار الرجل لمس تي أقراله المغالاة » والإكثار من ذكر 
الغرائب » كا عثر على عدد من الأضاليل والأوهام . وقد ذهب بعض التقاد الى أن ابن 
بطوطة لم يصل إلى الصين» وأن أقواله فما محرد تلفيق . وسها يكن من أمر فإن ابن 
بطوطة قد أضاع في رحاته الأول ما دونه من معلومات فلا عجب إن فصر في بعض 
التحقيقات والتحريات » وهو يروي ما بروې ي سذاجة وفكاهة »> وفي لغة سهلة 
تلحط أحياناً إلى الركا كة. وهو بد من المصادر المامة لعلم الجرافية » وله الفضل 
الأكبر على من كتب بعده ي هذا الموضوع . 


ج این خلدوت ( ۷۴۲ — ۵۸۰۸ / ۳۲ م( 


: تاره‎ ١ 
ه/‎ ۷۴٣١ هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي . ولد في تونس ئة‎ 
۹ہ ؛ وشا على حب العم وتحصميل العارف » وقد اتصل بعلماء عصره من مشل‎ 
› عبد الهيمن «إمام الحدئين واللحاة با مغرب » » وإبراهم الآبلي « شيخ العلوم العقلية)‎ 
ولازم عبد المهيمن وأخحذ عنه  و ساعا وإجازة»»› الأمهات الست“ وکتاب الوطاً ارمام‎ 
مالك » وكتاب السيير لابن إسحق » وكتاب ابن الصلاح ني الحديث ء ولازم الآبلي‎ 


التاريخ والحغرافية والرحلات : اين خحلدون ا 


عدة سنوات » وأخ عنه العلوم الرياضية وامنطق » وساثر الفنون الحكية . ثم استدعاه 
الوزير ابن «تافرا كين الى م كتابة العلامة» عن سلطانه أي إسحق » وكائت مهمة 
کاٹب العا مة ووضح المد لله والشكر له بالة الغلبظ مما بع السملة وما بعد ها >¿ 
¡ من مخاطبة أو مرسوم» . ثم انتقل ابن حلدون إلى أبه ثم إلى تيسة قفص حيث التقى 
يبصاحب الزاب وسافر معه الى بيسكرة ؛ م رحل إلى تلمسان حيث التقى بالساطان أي 
عنان ووزيره الحسن بن عمرء م سافر إلى بجابة تم إلى فاس حيث أقام عانية أعوآم 
تفلمه فما السلطان بو عنان ئي أحل جل اللي ٠‏ وأزيه شيود ارات م ٠‏ 
حلدون م من سجته ۽ وات ال السلطان آي ا واتەل ی کباب سره والترسیل ع ین ١‏ 
وار ناء شعاطاته » ع ولاه ولحطة المظال + . 

وتي سنة ۱۳۹۲م رحل ابن لحلدون الى الأندلس فنظمه السلطان فبا «ثي عاية 
أهل علسه » واحتضه بالنجى ني حلوته » والواكبة في ركوبه » والمواكلة والمطايبة 
والضكاعة ٤‏ حلوات لسك ۴ . 

وي نة ۳۵م ادر ابن حلدون الأندلس الى مجاية حيث ولاه السلطان عمد 
أو عبد الله حمد أرفع مناصب الدولة أعي الحجابة أي «الاستقلال بالدولة > 
والوساطة به بن السلطاث وين آهل دولته » لا بشارکه ٤‏ ذلاف أحد». 

وقي سنة ١١۳١م‏ انتقل ابن خلدون إلى بيسكرة حيث أقام نحو ست سئوات 
وسحیت اعتزل المناصب وراح حدم هذا الاطان أو ڏال عن طر بی استتلاف القبائل 
واسستتاعها . وولا تغالي إذا قلتا إنه أصبح بمثابة اترم والمورد لتلك القوى المسلحة : إن 
کات وجه العشاثر الى ححدمة السلاطن الذين يشابعهم حتی إنّه کان ET‏ ف بعص 
الأحان». 

ولبٹ ابن لدوب يتقلب قي البلاد من بلد إلى آخر حتی بلغ مصر سنة ۱۳۸۲ م وقد 
قضی فہا ما بھی من سحیاته ؛ وتولى فيها مناصب التدريس والقضاء الى أن توفي سنة 
i*1‏ 


۸ الثثر الأندلي 


۴ أذبه: 

الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من لفات ابن جلدون هو و کټا العبر: وديراك 
البعدا والخبرء في آيام العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبره وهو مرتب عل مقدمة وللالة كت : 

القدمة : ي قضل عام التاريخ ومحقيق مذاهبه ء والإلام بمغالط المؤرخين. 

الكتاب الأول : في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
املك والسلطان والكسب والعاش والصنائع والعلوم وما إلى ذلك من العلل 
والأسبات. 

الكتاب الثاني : في أحبار العرب وأجياحم ودوهم منذ بدء الخليقة الى هذا 
العهد ؛ وفيه الالام ببعض من ا من الام المشاهير 0 مثل البط 

الکیاں تالت ' : في بار لر و ومن إلهم من زنانة» ر ر اریت 
وأجيام » وما کان م پد بار امغر س حاص من اللك والدول , 

ومما حدر ذكره هنا أن الكتاب الذي يعرف الآن ياسع «مقدمة ابن خلدون » 
هو ي حقغقة الأمر المقدمة والكتاب الأول من تاب العر. 


تقب ابن خلدون بين تلف التاصب ؛ ورافى السلاطين في شتی منازعهم 
وأطوارهم ء وشهد أحرال الأعم والمالك » واضطرب مم السباسات حائضا عبا پا » 
متلوناً بألوان هرمها وشباا» وسار ت الدسائس البلاطة مدا وجزراًء تم اعترل 
الدتياء وحلا الى قلعة اين سلامة ء يدون ن رة ما مخضته في نفسه الأبام » ونتيحة ما 
وصل إليه الفكر بالتأمّل والاعتبار » فكان كتاب د المقدمة » الضخم الذي عرف به ابن 
جلدون » والذي جعله من رواد الفكر العالي . وكانت «الدمة ؛ صورة حبة للحياة 
الاجناعية في مختلف الببئات التي تقب فيا الرجل » > وللعصر الذي انقضت فيه حياته ؛ 
وهو عصر؛ کا رأینا : قد حفل اشزات التار عة العنيفة في حلي السياسة والفكر ء 
وعمته الفوضی حتى سار في طريق التقهفر فيا كانت اأوروبة آنحذة ي تسق معارج 
الرقي والحضارة. 


أراد ابن خحلدون أن يدون تاريخ الغرب فقدّم له بنظراته الاجتاعية والفلسفبّة الي 
شغلت المقدمة والرء الأول من الكتاب الذي أضيف الى المقدمة . وقد سلخ ابن 
خلدون في كتابتبا حمسة أشهر» م عاد عليها بعد ذلك بالتهذيب والتتقيح والزيادة. 
وكان الذاعي الى وضعها انصرافه الى كتابة التاريخ «اليي تقتضي الرجوع الى ماحز 
متعددة ومعارف متلوعة وحسن نظر وتثبت » وهذا كله لا يكون جرد النقل > 
يضاف الى النقل معرفة أصول العادة وقواعد السياسة » وطبيعة العمران والأحوال في 
انحتمع اللإنساني». لقد شعر ابن خلدون بنقص التاريخ كا كان شهمه المؤرحون 
لعهده ء إذ كانوا يقتصرون فيه على سرد الوقائع والحوادث والأسماء ‏ » قأراد أن برتفع 
ال ما نسميه اليوم بالقوانين التار عة ؛ وهکذا لم یکت بالسرد والأخبار ‏ بل اراد أن 
يهم ويعلل" » وأن بعر جميم الظاهرات الاجتاعة ما تستحقه من الأهية . 

من هذه النظرة السريعة على ابن حلدون ومفمته تتجلى لنا شخصية بارزة تقرن 
العمل الى الفكر . لقد عاش عيشة اضطراب ومغامرة قل من عاشها » وف نفسيته كثر 
من الطموح والشجاعة والأنفة والاستفلال الفكري. والظاهر أنه في مغامراته ل بتراجم 
أكثر من مرة عن التغرير محساته » ولعل شدة جسارته كانت من عوامل إخحفاقه . 

والموضوعية هي الصفة الرئيسية لقدمته . فابن خلدون يصف الأحداث وغاول 
إجاد القوانين الى تسيّرها من غير أن بظهر ميوله وآراءه الخاصة . إلا أنه يشتم من وراء 
هذه الموضوعية رانحة تشاؤم قد يكون نتيجة الإحفاق في نحقيق الاآمال » وقد يكون 
أيضاً من تأثير نظرية القدر الحتوم الذي يسر الأحداث والذي جعل أن معرفة الأحداث 
وأسبابها غير كافية للعمل على تغيير سيرها. 


1 ل اة > طبعة دار الختاب اللاي ء صر ۳ د 
- نفس ارجم . ص ٩‏ 


1۰ الثر المغرني 


مصادر ومراجم 


زكي محمد حسن : الرحالة المسلمرت قي العصور الوسطى ‏ القاهرة ٠١٤١‏ . 
قاد البستاني : ابن بطوطة-- الروائع ‏ الطبعة الثالة بيروت ۱44١‏ 
دائرة المعارف الثاني : أبن بطرطة. 

ساطع الحصري : دراسات عن مقدمة ابن خلاو القاهرة ٠١۹۵۲۳‏ . 

طه سين : فة ابن خللرن الأ ججاعية اقاهرة ٠١٥۲١‏ 

محمد عبد الله عنان : ابن خلدونء حياته وثراته الفكري- القاحرة ۹۹۲۳۳ . 


عمد عل نشأت : رائد الاقتصاد ابن خلدون القاهرة .۱١۹٤٤‏ 


الباس تالف 


الفنصت(/الاول 
» زه عام 


تقل العرب الى المغرب لغتبم وتقاليدهم الأ دببة الشعرية » وكانت حركة الشعر في 

عهد الفتوح ضعيفة لانصراف الناس ال طلب الاستقرار ۽ ے جاء عهد الرابطن 
والموحدين فكان الازدهار الذي عم البلاد وظهرت أثاره ي جميع مرافق الحياة كا 
هرت ف لشم ا ا فتح الخافاء رار بام ارجال ۳ ولدب وأجزاو 
بالشعر من الملوك الى ا جاء ني «الفتح ۲ أله يوم رجع بعقوب التصور من غمزوة 
الأرك الشهيرة ورد عليه الشعراء من كل قطر من أقطار ملكته بہئثوله ء فلم عکن 
لکرم أن بنش کل شاعر قصد ته بل کان حختص بإتشاد الستين أر الثلاثة الحتارة › 
وانتہت رقاع القصائد وغيرها ي هذا اليوم الى أن حالت بن عقو ا ونی من کال اماه 
لکرتپا . 

وجل اللأدت امغر بي ف شه اة ٤‏ أعقاب العصر العباسي ولوار الأدب 
ال دلي قار بها وأذ عن دون أن بفقد شخصيه الغرية وما ها من ميزات أهها 
الخلو من الزخرف والاتعاد عن الصنعة : والرشم عن السفاسف. . وقد طبحم الع اقا 
بالطابع الديني الذي كانت عله الدولة كا تار باهداية ومباد ما و بالعلوم الفاسفية 
الشائعة في هذا العصر فقل شعر ارات وقل أدب التغرّل الكشوف۔ 


11۲ الشعر المغربي 


وقد توافد على الخرب قي هذا العهد عدد من الوشتاحين الأندلسيين ‏ إذ كان ال“ 
بوا عند ملوك الوحلدين ‏ والصلوا بالشعراء الغاربة الذين نهجوا نيجهم فعالحوا * 
النوشيح وألقوه بالزجل واستنبطوا نوعاً آخر من الشعر ذكره ابن خلدون في المقدمة 
حین قال : وم استحدث أهل الأمصار ي الغرب فا آحر مى الشعر ي أعاريض 
مزدوجة کالوشح ۽ نموا ف غم اضرب وسموه دعغروض البلد 4 » وکان اول س 
استخدمه فيم رجل من أهل الأندلس تزل بقاس يعرف باين عميرء فتظم قطمة عل 
طريقة اموشح لم حرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً فاستحسنه أهل فاس وولعرا 
به ونظموا على ريه وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنہم » وکر سماعه بيهم 
واستفحل فيد کر مم 4... 

وواصل الشعر ازدهاره قي عهد الصاجيين والرينين› ونج نضو جا شدیداًء 
فكان ذا شخصية مغربية تقف في رجه اشرق موقف منافسة . ولا كان عهد السعديين 
والعلويين» أذ الشعر بفقد من حرارته ومن بلاغته » وراح بنحط شيقا فشيئاًء وظلٌ 
كذلك الى عهد الهضة الحديثة التي تداركته وأعادت إليه الياة والقرة. 


وإننا سنقصر دراستنا على بعض أعلام الشعر لمغري الذين يلون أطوار هذا 
الشعرء وي هذا القليل دليل على الغنى الفكري والفتي الذي امتاز به أدب المغرب 
العري. ۰ 


الفمبلالتاتف 
و الَوْب العرْي 


ری ۲ و اضر عل در ای اقلا یی ی ا ر ی م 
إلا أن في ذكر القايل ما يشير إشارة واضحة الى الدر جة العالية الى وصل إلبها الشعر في 
المخراسه. 


ابن حبوس - مالكف ين ال 
ا الطب الما 


. 
آ- اہن جبوس : 
م ا م - 1 7 | » = س م ااا 
ولد ابن حبوس في فاس وتشا على نظم الشعرء وقد لقب بشاعر اللاقة المهديه . اضطر لي انحر 
امه أن هرب ال الأندلس حيث توفي سنة اده ۹۹۷٤‏ م. له ديواك شعر متعدد الأغراض ۽ 
وشعره تاز باللطف والنعوبة والسلاسة والوسيض . مدحه تغلدي وقي وغه نة أنفلسية . 
ب - مالك بن الرحل : 
أ - تاره : ولد قي سبتة وآدبه وشعره جملا مله شاعر المرب الأول .. له ديران شعر فيه مدح وغزل 


وفصص وما ال ذلك. 

١‏ شاعر المدح : پستوحی ي مجه أ1 تسام والمتتبي ولکته دون عصبا وعصقاً. وده 
مطبوع بطابع التدين والهاسة لللين ؛ وعو لا محلو من الرقة واللين. 

۲ شاعر الغرل : ي غزله فن وطرافة » وروعة أداء» وزحرقة بديعية. 

۴ _ شاعر القصص والفكاهة : في هذا الثرع من الشعر يبدع ابن المرحل با إبداع ء وقصصه 
طربف وه غيل وسرد ممم . 


16 الشعر المغربي 


٤‏ .. شاعر الحكمة والزعد : آراؤه تحت على انتسلي بالقضيلة والتقوى والسير قي سبيل 
ألا ستامة , 


ج ابن الطب العلمي : 
ولد العلمي في فاس وشب على طلب اللهو وخالطة الأدباء . هم بزيارة الأحجاز ولما وصل الى القاهرة 
وافته المنية . 


عالج قي شعره امارج والرثاء والغزل والقمريات والموشح . قصر أي الدج والرثاء ونه آجاد في 
الغرل . 


ار غر له بصیكدق العاطغة ۽ ويج الجر بد¿ وحرارة اللو ية ء و سا سه اإتسير > واسيجام 
الألماظ . 


أ این یوس ( ۰۰ ۵۷۰ ھا ۱۱۰۹ ۱۱۷٤‏ م) 


ولد محمد بن حسين بن عبد الله بن حوس في مدينة فاس » ونشأ على تظمٍ الشعر 
حتى فاق أهل زمانه في هذا المضمار ولب بشاعر الخلافة المهدية . قدمه الأميران عبد 
الؤمن وابنه يوسف على سائر الشعراء وأجزلا له العطاء » فجمع أي أيامها ثروة ضخمة . 
ولكرة ما نقله عنه الوشاة » اضط ني تحر أيامه أن هرب من بلاد المغرب ويلجاً الى 
الأندالس . توي سنة ١۷د‏ ه/ 1١۷٤‏ م. 

لابن حوس ديوان شعري متعدد الأغراض ؛ وله عد قصاثد ني التوحيد والزهد › 
والتسلك بالسنة › وكيضة معاساة اناس . 

شعر ابن حوس من أروع الشعر العري لاله شعر النعومة واللطف واللين › شعر 
السلاسة العجيبة الي تنساب كالسحر ؛ وهو شعر الموسيقي العذبة الأنغام التي توسوس 
وسوسة » وتناجي القلب قبل أن تخاطب الأذن ؛ وهو أخيرأ شعر العاطفة اة الي 
تفعل وتفعل . وهكذا كان ابن بوس شاعر السلاسة والموسيقى والعذوبة الذي 
استطاع ان مم ف شعره جزالة العباسيين ورقة الأ ند سيين . 

أا مدحه فيجري على طريقة المشارقة ولاسم المي مهم فيه وصف 
للجيوش » وفبه نفحة ملحمية جميلة » وفيه رونق وصضنعة أنيقة تكاد ني وراء ستاثر 


شعراء المغرب العري : ابن حبوس م مالك بن الرحل 18 


الفن اسل . ابن حبوس هش الماح صاحی الذوق الذي بروقك شعره » وتعجباك 
ابتكاراته »> ولكنه لا ملك الدفق الرالحر اذى غيده عند لني واي تمّام. 

وأما وصفه فھو آقرب ما پکون ای الوصف الأندلسي مادة وأسلوباً . فالشاعر قف 
مام مشاهد الو جود ممصا وهو يقل اشاهد التشيمات وال ستعارات 
والکنايات » و ينسح حول المشهد السسط مشيداً مرنحرفاً حافلا بالتأتی الحضر ی واللون 
الأندلسي امغر . 


ب ماللف بن المرحل ۹4۹٩4 _1۰٤(‏ ۸/ ۱۲۰۷ ۱۲۹۹م) 


: تاره‎ ١ 
ولد ايو الحکم مالاك بن المرحل السبتي ي بلدة سبتة ونشأ ساقط الذكرء لحقي‎ 
المترلة » إل أن أدبه وشعره جعلا مئه شاعر المغرب الأول . تعاطى صناعة ری ا‎ 
بلدته وتقر ب کثیرا من يعقوب المنصور المريني وقد خحصه دون غيره بالمديح وبالرغم‎ 


من شو تحته وتقدمه في السن بتي اف الذهن › شديد الاإدراك » سريع اليدمة . توفي 
فاس ستة ۹44ھ / ٠١۹۹‏ م. 


۴ _ أديه: 


لاي الحکم دیوان شعر لم يبق منه إلا بع يعض القصائد أي أغراض متنوعة . وهو 
حاول ی شعره أن لد آبا تام وغره من شعراء اشر » ولکه لا سطع أن طاق 
في ميادين اللهاسة انطلاقهم ء ولا تشعر أن التأثر بلغ منه مبلا شديدا . . فشعره لین 
وسهل » مطبوع يطابح التدين والانتصار للدين ؛ وهو عل كل حال لا علو من رونق 


وجالا. 
ل عن ابن المرسحل إنه اطع شعراء المغرب أسلوباً › وأرشقهم لفظاً : وأبافهم 
سعتی ١‏ ۔ يعي أنه من أحق الشعراء بالود » وأنه من العبقريات الي يستطيع 


ارب المري أ اف مل اشرق . و إننا سنتتعه قى بعض أغراض شعره لتقف 


۰ الشعر الغري 


على بعض مزايا هذا الشاعر العظم الذي جمع في صدره عالاً من العلي »> وتي شعره عالاً 
من الروعة. 

-١‏ شاعر الاح : ذكرنا سابقاً أن ابن المرحل حص يعقوب المنصور المريني بالمديح 
دون سواه . ويعقوب بن عبد التق هذا هو الذي استطاع أن يقضي على الموحدين 
ويرفع لواء بني مرین . وکان فاضلا تيا › حب الع والعلماء » ويستشير رجال الفكر 
في شى أموره. وكان الى ذلك رجل دولة من الدرجة الأولى > ورجل حرب شديد 
اللأس » مرهوب اللانب . وقد حاو أن يسر جح ملك أفريقية من سيطرة بي عبد 
الواد وبني حفص ذ قلح › ولان کانت له علیم التصارات في مواقع متعدّدة فإنه م 
سکن من بلوغ ۱ هداف » وتحقيق الوحدة المخرية اني سان الموحدون. 

وعنما تع دی راکش بدا شاعرنا شصدة ميمنة راثعة تلت پا شاع ته 
بشتى مزاياها » والطريفة الى انتجها في مدحه هذا العاهل الكبير الذي ملا تفه 
إعجاباً » وقلبه فخاراً» فکان له عثابة سيف الدولة لأبي الطيّب المتنبي » أو بالحري 
عابة اعتمم لأبي تنام صاحب البالبة الشهيرة اني نظمها عند فتح عمور به . هو الفتح 
يستحث قرخة الشاعرين فينطلقان انطلاق غبطة وعرّة ويريان ي الممدوح سيفاً من 
سيوف الله في رقاب الظالين » ورحمة من رجات الله في تفوس العابدين . 

تلت لشاعرنا وقفة ة أي تمام بماك ۽ وتصورت ف نقسه معانیه > فراح عاج 
المرضوع مستوحاً لا مقلّداً. ومقتبسا لا مردداً. وهكذا كان البحر البسيط مركب 
الشاعرين »> وكان الفتح عندها تفتحا في الوجود وتي أبواب اة » وكان الأمير عختاراً 
من الله لنصرة الدين وعقاب الظالين. 

ولکن ابن المرخل م بسنطع حاراة أبي تنام ني ملحمته الربية » وني قوقعته 
الشعرية ؛ ولم يسلك مسیلکه في الزخحرفة المدوبة الي غمرت أبياثه وقوافيه » ولا في 
التعقيد الفكري واللفظي الذي انطوت عليه قصيدته » بل نزع منزع اللين والسهولة › 
واستعاض عن وصف اخرب بالاإطتاب في ذکر صفات إلا مير الكبير» وإذا هو حر 
ا حاكمين » وملاك الله الامين بل هو درع الدين وحمى المسلمين » فسبحان من محصه 
الفضل كله » وسبحان من وهبه نور العقل ونور اليقين. 
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وهکذ! فالقسم الأول من القصيدة نشيد الفحح » وهو أقرب الى وصت الطبيعة 
والنسیت منه الى الهاسة وشعر الفتوح. والقسم الثاني لنعمة الله الى رافقت الأب 
المنصور الى الولد المتصور. والقسم الثالت للفاتح رجل السيف والقلم . وف هله 
الاقسام سب الشاغر روه المتديتة ۽ وإعاله العم 4 عل کل ست وکل عبارة ٤‏ 
فکانت القصيدة مطبعة بطابع القدين والالتصار للدين . 
أضف الى ذللث أن اين المرحل مزج المدح بوصف الطبيعة على طريقة الأندلستين » مما 
أضفى على كثر من الأيات شبتا من الرقة وائلين ها لغير هذه المواقف . 

۴ شاعر الغرل : لابن الرحل غرل طر ب ۽ وإنتا سنتوقف عند قصدتان تنستجل 
من خحلاطيا ميزات هذا الشاعر قي فن التسيب والشيس. 

المصبيدة الأول من وحي اين الفارض » وقد تار په اع نا » ورااح پنپیج مجه ٤‏ 
التقاب على نار الموى > وفقدان الصبر» والقلمل على فراش السهر والدموع ۽ وراح ‏ 
وهو الخبير بالقضاء والمرافعات س محتكم الى قاضي الب ء ویقم الشهود لاثبات 
الحقيقة الي يعانما: 
٠‏ ۴ ل ا 2 اا E‏ 5 سے و ر ل 1 ا لا ۳ 
شيت لقاضي الحب »> قلت احبّتي حموني وقالوا آنتَ ٣‏ ألحب مدع 
ج ٍ ر ا Ê‏ ج سے اقا س # ّ 
وعلدي شهود بالصبابة والأسى بزكون دَعواي إا جلت أذعي 
سهادي » وشوق » وآکتاي » ولعي وَوجدي» وسقي » وأصفراري ء وادمي 

ليس في هذا الحبا معاناة حقَيفبة > ولبس فيه تعبير عن مجربة ء وإتما قيه فن 
وطرافة › و دوعي أداء ۽ وهو؛ وإن كان قلیل الثارة : ضعبف تار ي عام النقس 
والس » فهو يعجب با فيه من زخرفة بيائية وبديعية » وا تاز به من وقة وسلاسة 

غر ي 

وسهولة » ويعجب خصوصا بالطرافة الي يتحلى ببا. 


r ج‎ + F4 mh 1 ا‎ Û ٣ ا‎ mm 
ولان المرحل قصيدة انحرى حافلة بالطرافة نظمها على وزن عزوء الدوست'‎ 
= الو ب سا : وزنا | - بجی سید المرلدون عل طر به الفرس ء وز : ا ہم فر ا م‎ 8 
فر فلن ميفاعان غفعولن فعان‎ SH ب‎ 


افتتحها بفلسفة الحب واللبيب » وين أن القلب عبد الال » وأن للحب الحشقي 
دلائل تدل عليه . م انتقل الى لفسه وإذا هو حداف لسهام اهال تنطلق من حبيبه الى 
ماله » وإذا هذا ابيب تمثال حي من تماثيل القن والاء » ولكته مع ذلك تمغال يشر 
الإعجاب : 


سے ل ي ي ر سا ر ر ر س ٣‏ مر ي 
يا حسن طلوعه عليناء وألسكر بيعْطفه ماثل 


قَد نة به شتا آلمُوالي إذ هباء وَنمّت الغلا" 
والسحر رسول وء ما اقرب عَهْدة بابل ! 


۴- شاعر القصص والفكاهة : وهذه ناحية أخحرى طريفة جلى لنا في شعر اين 
المرحل. ومن اٿال سد | الق الفکاهمي والمأسوي ي ا و أسحد صد ت امراة 
شوهاء أرغم على زواجها باليلة والدهاء ؛ ولا اختلى بها وجدها قرعاء حولاء > 
فطساء » صماء » بکاء » عرجاء ؛ نا کان له إلا أن برب تحت جنح اغلام » و ستو 
پنقسه من غوائل الايام. ۰ 

يفتتح الشاعر قصیدته بالتکبیر و بإعلان تدینه مم بعلن آنه كان ضحيةً مكر الساء : 

ي ا ا یک ا ر # u‏ 3 ام ب 

إن التساء خدعني ومرن بي ولان مر ذكر ألساء مسامعي 

ت س ا ري کچ ا ہے 1 # د BR,‏ « ص 

حتى وفعت » وما وقعت لجانب لکن على راسي لامر وافم 

م يروي لتا كيف احتلن عليه ووصفن له العروس بأوصاف الفتنة والسحر» و کف 
i 1‏ لر ت ۴ 
اقدم بعد تردد » فكب الكتاب وشرطت الشروط ... وكان في قرارة نفسه مخشى ما 
الت إليه حاله : 


# ي مارك و 


: رکو و مم ت مر اراو 
ثم اتفصلت وقد علمت باتي اوقت في عت 


سے 


لھا پجوايعِ 

ول قیٹ الساء أن عدن إليه وأمرنه أن يأخذ قي البناء » وأن ينع للعروس عرماً 
وأن لا يحوج إلى قاض ومحاكمة ... عنف دللث شعر الشاعر بالمسؤولية الياهظة ¿ ورای 
ني الامر ما يريب فثدم » وهيهات أن ينفح الندم » وفكر في الطّلاق ولكنه طمع في 
احسن الذي أطنبت النساء في وصفه » فأقام العرس » وطمع في أن جلى العروس 
فيبصر وجهها » ولكن الساء كر بار صاد : 
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هدرت لي أن ليس عادة اهلها جلو امروس » وتك خدعة حاوع 

غم قله ليلا الل دارها » وإذا هو يت صغر مظلم » فسح «ساً منكراًم أشبه 
بنغيق الضفاحع ۽ فحاول أن رب » ولكن النسباء سحل ان دون ذلك ء فخضع أخيرا لا لا 
ل مته » وا خت بعروسه» وأرغمها على نزع امار عن رأسهاء وإذا به أمام مشهد 
رهیب . 


سے ظا يش اق 


ص چ 
سے ت س م E‏ ۴ ر ص 
صو ۶۷ نظر رن ب سافها الها مهو ف الشارع 


ہے ي الل 


مسا ججو ن رول 2 أنفها طعت » فلا شت بين القاطم ' 
صما . . 


ا 


فا كان منه عند هذا المشهد إلا أن يندم ني الرقاق هار با كأته لص أحس طالب 
او تایح ,١‏ 
سے ت ص لر تق ل ر اس هي ل ET‏ ص 
خي إدا لح الصباح »ء وفتحوا باب المدينة کل اول کاسیع ' 

إلا والح يقال قصة طريفة فما تحلبل دقيق » وفيا سرد همتع › وفاً سالاسة 
وعذوبة ورواء. 

ه - شاعر اليكة والزهد : مالك ابن المرحل رجل امتاز محصافة العمل » وسعة 
. ب : 
التاعة وحسن التدين » وله في الياة والناس والزمان اراء مبثونة هنا وناك في شحره › 
د“ ابدا حص عل التحلي بالفضيلة والتقوی › وعل السير في سیل الأسقامة . 

+ : 1 ا 

والفتى الذي يرجي توبته جدير بأن يكي على نفسه: 
ہے ا 3 a‏ ر 7 € ك اا م ر جر ر رھ ر ړم ى 
جدير بان پکي على شضه اس فتۍ کا ترجۍ له لوبة نرج 
سے ہے س r‏ س ی ا سر الا ۳ 
جبان عن القوی » جريء على الهوى ‏ قريب من المهوى » بميد من المَلجا 


- ك سو 5 ا 
وكم تي هذا الكلام من ترصن › وم صدق عقيدة. وکم فيه من جال فشي ي 


۽ _ حح : تظن. ازرلة : مرف الأرية من الأئف. 
الاسم : آي المارب. 
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التعبير ! فالجناس ي البيت الأول راثم » والطباق ثي البيت الثاني حافل بموسبقى الأسى 
والأسف. 
بعض تعبيراتہم والفاظهم ليعبر عا في تسه من لواعج » وعما في قلبه من صبو الى عام 
الله تعالى . فهو بكي على ذنوبه وينتحب » ودعو صاحبه الى البكاء والنحيب معه عله 
شل ا ران انامه : 
َ۶ 
يدارا ا هدي الع س لت ذا وب 
ت ج + ا 

وهو ۽ ال جائب نادمه عما اتی من سيتاٹ » يدعو الناس الى التعقل › ونك الدنيا 
الغرارة > وعدم تأجيل التوبة الى زمن الشيخوحة : 

بيد من الوفيق من بات ساهراً ‏ رجا بيد لا ساف قريب 

س ”س س ا ير ست ر ا رغ ھ س ۴ 
بطِيءَ لعمري من سرى الل كله واصبح حول الي بيد د وب 


اوق ت ر مر ا سر رل ل 


بخيل لعمري من دعاه يبه : = فر غر مب 
هذا هو مالك بن الرحل الذي قبل عنه «إنه أعظم شعراء المغرب شهرة على 
الرطلاق» , انه شاعر الدين والدنا الذي استطاع ان جم ف ڪرت جزالة العباسين ؛ 
ورقة الأندلستن» > وتلوع المشصوفين » وأن يكون صاحب الشخصية المغربية الفدة الي 
صبخت عبش دته بصخة مغرب" 6 
ج - ابن الطيب العلمي (٤۱۳١ه/‏ ۱۷۲۲م) 
هو أو عبدالله محمد بن أحمد الشريف العلمى. ولد في فاس وفقد أياه وهو 
طفل » وشب على طلب الهو وخالطة الأدباء. ونظم الشعر في صياه »> وأخذ عن ابن 
زاكور رجل العم والأدب . كان كثير الحنين والتشوق الى ديار الحجاز » وقد هم 
بزيارتا سنه ١١۳١٠ه‏ ولمًا وصل الى القاهرة وافته المنية . 
١‏ الدنوب؛ اذلو فات الذئب» أشار بها الى الدمرع الفزيرة. 
1 - عن كاتا تاريخ الأدب العري تي لغرب ص ها س ۹١‏ 
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لابن الطب العلمي آثار في الشعر ولي الثثرء عنما الأنيس المطرب فيمن لقيئه من 
أدباء المغرب » »> وله مقامات حاول أن يسالك فيا مسلك بديع الزمان افمذاني 
والحريري ۰ هذا فضلا عن قاد مشهورة ومقطوعات شعرية حافلة بالروعة. وقد 
عالج ي شعره المدح والرثاء والغرل واحمریات وشح 

رر العلمي في مدحه وراه بروز توق وتغوق » فکان فہا کاتب أبیات › 
ومرگي فعائل > ومزخرف کلام : آکٹر مما کان شاعر انطلاق ؛ وحاول أن بستعیض 

عن الفن بالتفن وعن الواقع بالمغاليات السمسبة الي عجها الذوق. 


ولأن قصر العلمي ۶ امدح والرثاء فلم فصر في الغرّل » > بل كان فيه من المتفوقين 
الذين ذابوا في الشعر رقة وعاطفة وجلا . قال وتي قوله كثير من الفن والرونق : 


٠‏ ٍ س 2 و ہے #۴ ص سے 
تفتح ورد بانع فوق حده ال فانظروا وردا تح ث الخد 
. 7 " ر ِ تج ار جر ر E‏ 
ول لعرةه ورد معا وروده وما ضره لو جاد بالورد والورد 


تاز شرل العلمي' بصدق العاطفة » وعمق التجربة › وحرارة اللوعة » كا بمتار 
بسلاسة التعير رسهولته اجام ألفاظه . 
ولان كان ثي أوصاف اللي بوبته تشيمات تفليدية وتصورات قدية فقد بث فيا من 
روه روحا» ومن جوارحه اة ودفقاء فكائت جميلة في معناها ومبتاها. 


بن الب المي شاعر الح واخمر واطهال » والحعرة في نظره رال الفس > 
وة السعد والسسعادة + وهو خرص على شرا ي غر تردد» وهو بفلسف مذهبه 
الغمري » ويمحاول محاراة أي نواس تي الرأي وي الأسلوب » فيخرف من معانيه وصوره 
ما استطاع ‏ ولتي على ذلك ظله » ويصبغه بصبغته الشخصية . والعلمي بجعل الحمرة 
والمراة في كأس واحدة . وهكذا تتصل نشرة الحمرة بثغر ابيب ونمتد امتدادا اتا 
حاقلا تة النفس ومتعة الحسد. 


فلس في شمر اللي فحة نواس کا نمس حاوات اجادة ئي الابتكار. 8 
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وآراثهم ؛ والساقي عصارة جال يضاعف الشوة والفرحة . وشعر العَلّمي أبداً شعر 
الزقة › والدوق الرهف : والسلاسة العذبة » والرونق التسيري والتصوبري . 

كان ابن الطيّب اللي من أقدر الشعراء على معاللبة الموشتح معالة فلية حافلة 
بالرقة والروعة › ومهارة التصرف بالأوزان' . 


مصادر ومراجع 


حنا الفاخوري : تاريخ الأدب العرني في المخرب س جونية 1۹۸۲ . 
عبدالله ‏ کلون: البوخ غرفي — یروت ١١۹٩۱‏ . 

خير الدين الزركلى : الأعلام ‏ مصر ۱۳۷۳ .٠١۷۸‏ 

محمد بن تاوبت ٠...‏ الأدب المغرلي س يروت .۱۹١١‏ 


محمد النوني : العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين ‏ تطوان .٠١١١‏ 


1 بعض هله الدراسة مستقى من كتابنا و تاريخ الأدب العرلي ثي المخرب». 
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لييثة السياسية والاجها 
ا اليئ ۳ 
النار: 


5 الأدب 


اة 
چ التاريخ والغراف 
۳ العلوم 
الشعر 


ر ن 
البيئة السياسية والاجتماعية 
أ - ية أدب الإعطاط : ركت قبائل انار بقيادة جنكيزخان ثم بقيادة هولاكي» واسترلت عل البلاد 


العريية . وقضت على معام المحضارة فيها. م جاء تيمورلتلك ومن بعده الأتراك العثائيون فعم الويل 
وجفت القرائح . 


۳ -. الثر الفّي : انحصرت موضوعاته صم نطاق الكتانة الديراية والرسائل الأديبة» وأصيح فيه 
الأسلوب غاية الكتابة . 


- الشعر ٠‏ أصبح الشعر تفليداً واقباساً مع زيادة في الرخرفة والتشميق ؛ وشاعت المدائح اللبوبة 
والبديعات وسقط الشعر أسلوبا ومعتى وعاطفة وخالاً, 


: البيئة السياسية‎ ١ 


يقس هذا العهد من الوجهة السياسية إلى قسمين : أوها الطور المغوئي (1۲۸-- 
م/ ٩‏ ۲ه الذي يدا بسقوط بغداد ٿي حوزة هولا کو › ويتهي 
باستيلاء لم الفاتح على الشام ومصر ؛ واانہا الطور العیالی ۹٥1٦(‏ ۱۷۹۸م / 
۲- ۱۲۱۳ ه) الذي يني حملة نابليون عل لمصر. 


كانت اخلافة العباسية من عهد بعيد منكسة الأعلام . تستظل في فيء الفرس 
والأتراك الذين أبقوا عليما مم تضعضع قواها وضعف سلطانما . فا ّمت أن انارت 
لما هجم المغول على البقاع الإسلامة واستولوا على بغداد. فإن جنكيزحان كان قد 
اسهم وود كلمتيم وقادهم إل الفتوحات. قهبرا من جنوب سیر واندفقوا عل 
الشرق الأقصى » م عادوا فاكتس.حوا ملكة شاه خوارزم » وحراسان وقارس وعاثوا في 


البيئة السياسية والاجاعية BL‏ 


البلاد فسادا, ولا ولي أمرهم هولا كو حفيد جنكيرحان عقد التية على الاإيقاع ببغداد ‏ 
فهاجم قلعة الموت واستحوذ عليهاء م استولى على الري , وجاء بغداد فإذا أهلها في 
حلاف سشحکم بفرق الستيين عن الشعين : > فلل ثبت آمامه جیوش الستعصم 
بانثه » فلخل المدية سنة 14۸ م 2ه وأمر بدح اة والأعيان » وأباح 
العامة العباسة أربعين بوماً فقتل من أهاها حلى كير » وألقست الكتب ي دجلة» 
وديست معام الثقافة بار جل التار » وغاضت ماه الحضارة ي نشج البقاع العر سة 
حصبا عقا وأديا . وبعد هرلا كوه جاء تيمورلثك فكانت العاصفة الثالثة أشد هولاً 
من الأولّين فا كتسحت آسية الصغرى وامتدت إلى الشام الي سلمت قبلا » وألوت 
رة رجال البلاد علماً وصثاعة , فأضحت المدن العامرة رابا والمكاتب طعمة للنار . 
ولبشت مصر ي حكم امالك وكذلك الشام بعد نروح «تيمورلنلك» عا 


وقويت شوكة الأتراك العثانيين ي اسية الصغرى وطمحوا الى ثل عرش قياصرة 
القسطنطينية فكان لمم ذلك على يد محمد الثالي سنة ٤١۴‏ . ولا حالف اسياعيل شاه 
مؤسس الدوة الصبقم به ¿ م قانسوه غوري سلطان مصرء» عل ألعماتيين › ها جیهم 
السلطان سل القاني ‏ فاحتل تبريز مم تغلب على المالبلك في موقعة مرج داب سنة ٠١٠1١‏ 
واستول غلل الشام وەتبر. 


: البيئة الاجياعية‎ ١ 


كانت الأحوال الاإجتاعية تنطوي على نك وقلق . فإن غروات المغول م ثب ول 
تلر» وظام الماليك والأتراك تمل كاهل الشعب بالضرائب › وکبم بالاستیداد » 
فشجاذب التاس ي هذا العهد القاسي نزعتان هما رفيا أيام الشدة والعسر: ثزعة 
إباحية ء ونرعة زهدية. أحسوا مرارة العيش فال بعض مم إلى الحدرات 
والمُسکرات ولذات الدلیا پستمتعون بہا غير متورعون» ویکتبون عنها غير نحچلین. 
وانصرف غيرهم إلى أمور الدين يستعيضون برجاء المستقبل عن ألم الحاضر » فكثرت 
مدارس الصوفية » والتجأً الشعراء إلى المداثح النبوبة واستشفعوا بالأولياء. 


۲ البيثة السياسية 


۳ الحالة الأدية : 


كات هذا المصر عجمله وبالاً على الأدب . بدد المغول نفائس المصتفات : 
وأحرقوا المكاتب » وشردوا رجال العلى ء في اليلاد الى استحوذوا عليها. ونجت مصر 
من شرھم کا ان الشام عادت فدخحلت ي حکم ال)اليك . فكان هذان البلدات أرقى 
البلاد العرية أداً » لأن سلاطنها كانوا لين من المغول جانباً وأكثر محاراة لارعية ي 
نزعاتها الدينة واللغوية . فصت القاهرة والاسكندرية وأسيوط والفيوم ودمشق وحلب 
وحمص واه بالكتبات والمساجد والمدارس »> ونزح الما العلماء » ونشطت فا ال ركة 
الأدية ولكن ضمن نطاق القايد غالبا . ولا جاء العهد العياني انحط الأدب العرني إلى 
أسفل الدركات لشيوع التركية في الخاطبات والمراسم والدواوين » وتسلط امول على 
العقول » والتقليد على المعافي » والصناعة المقيتة على الأساليب. 


أ النثر: عالج الكتاب في هذا العصر الأر الفني والنار العلمي > وكان التر 
لفني على نوعين : الكتابة الديوانية والرسائل الأديية. 


١‏ م لکابة الديواية فوضوعها ما يصدر عن السلاطين والحکام من 
الرسائل ؛ وقد انش ها ديوان حاص عرف ويديواك الارنشاء > تولٰی مره رة 
الر جال أدبا وسياسة وثقافة » لأن مهمة صاحبه تتطلب حسن الرأي والمشورة » والدقة 

فى العالاقات ۽ والعرفة بأمزجة الوس ء والاطلاع عل أساليب اللا“غة لټکیف 
لکلا مسب متتضى الال فيصادف القبول والرضى . ثم ألفت كتب كبيرة لاعداد 
الرشحين هذا التصب . ومن لحصاثص هذا النوع الحافظة على الأألقاب المصطلح عليما ء 
فهنا ك الأشرف والشريف والكرم والعالي إلى غير ذلك من صفات التفخ ؛ راخافظة 
على غاذج مرعية في الموضوعات احتافة من تهئة بنصر: وتقليد ملصب » ومکاتبات 
عامل أو أمير. وهذا الفن تاج لى كثير من الدقةد في التعيير لعظم ما ينتج عن الإخلال 
بالدقّة من وحم العواقب . ولكن موجة السجع والبديع بأنواعه طخت عليه أيضاً 
فشوهته یا شوه › فأمعنا حيي الدين بن عبد الله الظاهر وهو من أشهر كتاب درد| 
العهد مث هذا الفول : 


حرس الله نعمَة ماي » ولا رال كلم السعد من اسيه ونه ورف لهه 
بالف » اتی کرو لا ماخ تیل لقره رلا عَم مستوصل لرزق 
من راعته الي لا تيف الوصل ولا ّت اة الجود مر" وال کل ڙرن ومخدو» 
دين فلو وله کل صر ومنو ؛ وما حاطيت الأيام ملكمسه OY‏ ممه إلا بلام التو کید 


و لوه 1 بام الجحوده. 


وكان انتشار اللغة التركية في العهد العالي الضربة القاضية على الثر الديوافي . ومن 
أنه كتاب الدواوين ي عهد ال مالك يي الدين بن عبد الله الظاهر ؛ وابنه فح 
الدين ء وتاج الدين بن الأثر» وشهاب الدين حمود اللي › والقاقشندي صاحب 
١‏ صسبتح الأعشى ». 

۲ ا الشر الأدي تناو الأخرانيات بأنواغها من مراسلات بن الأصدقاء» 
ومناظرات أدبية » ولحو ذلك . وقد سار كتاب هذا النوع على الحطة الي اتهجها كاب 
الدواوين فراعوا شكل الألفاظ أكثر من جوهر العاني »وأغرقوا في استعال التورية 
والتضمين والاقتباس واخناس ملتزمين السجم لمل »> حتى أصبحت الكتابة أخيراً ولا 
فظ ها يستساغ ولا معنى يروق . ومن البارزين في هذا الفنٌ بدر الدين الحبي صاحب 
١‏ نسم الصبا» » والقلقشندي الذي آلف رسالة دعاها «حلية الفضل وزيلة الكرم قي 
المغاخرة بين السيف والقار » ؛ وقد امتاز القلمشندي عن غبره من تاب زمانه بالاإقتصاد 
٤‏ استعال البديع . 

وكثر أصحاب التصنيف في هذا العهد من لغويين ومۇزخين ورحالة . فکان 
أسلو بهي أقرب إلى الطبم وأبعد عن التكلّف لأن غاينيم العلمية م تدع مم محالاً للسعي 
وراء التنمينق اللفظي » فلان كلامهم وسهل كا هي الال علد ابن خلدون . ولکن 
المحاخجرين مہم م بأمنوا من التعقيد والإسقاف فانط إنشاؤهم أحياناً إلى مستوى الثثر 
العامي . 


سے الشعر : 
1 زالت ى هذ! العصر كثير من الأسباب الي تهض بالشعر وحمل أصحابه 


۸ ألبيثة السباسية 


على الإجادة ‏ فاللوك والسلاطين أعاجم لا يعنون إلا ي التادر بتشجيع الشعراء ء 
وتقريبيم الهم وإغداق الخير علم . فعمل هؤلاء على كسب معيشتهم عن سبل احرف 
والصناعات فکان ينهم ا لجار والدهان والکحال . وقترث العصية والممية اللتان فصتا 
قدا بالشعر الفخري والقومى » وقلّت دواعي اللهو ي جو الاضطراب السيامي 
وصرامة امیش إلا أن معين الشعر لم ينضب» وقرائح الشعراء ل جف 


۴ اضيب الشعر في اليد الري بوباء انميق اللفظلي الڏى ذهب عات 
وروتقه وترکه مرار أ كثيرة على حالة المريض المدنف بعدما ألح عايه السقم واطزال . فإِذا 
ما أزحت سثار الألفاظ إل اقة تة لا تقع غالا إلا على معان مكرورة مسروقة غبلة . وافت“ 
الشعراء في أنواح البديع والتصتّم . 


قال الشاب الظریف ( 1۲۹۲ ۱۲۸۹) متظرفاً: 


یا ساكناً قلى المْعَتّى فليس فيه رال ثان 
لآي ٿيءِ کسرت قىلى را السقَّى فيه ساكتان 


۶ ۶ 

وأولم الشعراء حصوصا بالتورية وتباهو! بأنه من خصائص عصرهم » فقا ابن 
حجة : «وهذا وقع الإجاع على أن المتأّرين هم الذين ”موا إلى أفق التورية وأطلعوا 
شمو سها ۽ ومز حوا ا ہا الدوف السلم لما أداروا كووسهاع. 

ونظمواً الالفاز والأحاجي › واستروا» لاظهار برعم وحدقهم » من الألفاظ 
الصغرة والمجحمة والهملة > والتزموا ما ۹ يازم : وأتوا عا ك ستل بالاإنىكاس 
وبالخوا ف التاريخ الشعري وهو ان يلي الشاعر بألفاظ تدل حروفها غات 2 
على سنة معينة . فقال مثلاً أحدهم مؤرحاً وفاة والي مصر محمد باشا : 

تله بالتار نور وهو في الثاريخ «ظلمه» 

وسم شاع في هذا العهد المدائح النبوبة والبديعيّات. فنظم البوصيري بردته 

المشهورة الي مطاعها : 


أن تُذکر جڀان بني لم مرجت دمعا جرى من مقلة يدم 


والاجاعة 4 


وشمزیته ولامیته الی عارض ہا د ٻائٽ سعاد» . فراجت قصائده هله ؛ ولاسيا 
البردة › وقلّدها الشعراء . و كر المل إل القطوعات القصيرة الي تحوي کته أو فكاهة 
ولم مجم الشعراء عن وصف الأشياء المألوفة كالسجّادة واليساط والمسيحة والسكين 
والمروحة. 

م أسرف الشعراء أي استعال الكلام العادي الصربح ي المجرء والتعابير البذيثة 
والغزل المد كر » وانتشرت في الشعر الألفاظ العامة والكلام غير المعرب والأوزان 
الشعبية من مثل دالمواليا: وه القوما: وه الر جل + و الدوبيّت ‏ والموشحح وغيرها. 
فاستساحت آذان أل قلاوون وال برقوق هذا الشعر » وأجازوا عليه . واشتهر فيه حف 
العّباري » وأحمد بن عثان الأمشاطي ؛ وأحمد الدرويش وغيرهم . وعلى الحملة فقد 
سقط الشعر أساوبا ومعلى وعاطفة وخيالا إلا في القليل النادر. 


- امحامیع الاأدبة والعلمية : 


وبا كان الشعراء والكَنّاب بنظمون ويئشئون كان يرهم مجمع احتارات من أدب 
هذا العصر والعصور السابقة. فوضع جال الدین الوطواط (۱۳۱۸ م ۷١۸‏ 
(كتاب «غرر الخصائص الواضحة ٠‏ وفبه نظم ونثر؛ وألف علاء الدين الاي 
(AAS —-* 111)‏ ۾ مطالع البدور قي متازل السرور»؛ وألف شهاب الدين 
لابشيمي ( ٤1م‏ — ١ه‏ ) «المستطرف ي کل ف نظف ؛ ولف 
شمسس الدین النواجي ( ١٥٤۱م‏ ۹ه) حاب الكَمْيّت» فا قیل في لمر وما 

الہاء ور تحفة الأديب» في الأشعار الي جرت رى الأمثال ۽ وألف داود الأنطا كي 
( ۹۹۰۰م ۸ هم كتاباً عن الب وما قيل فيه سما #تزيين الأسواق». 


وقضلا عن ذلك كان هذا العهد عهد ازدهار ي التصنيفب العلمي › وظهر ت 
الموسوعات الي ممم في علدات نة أنواعاً شتی من المعارف والعلوم ؛ فقد وضع 
شهاب الدين النويري )1١۳١۲(‏ «نمابة الأرب تي فنون العرب » في السماء والاثار 
العلوية والأرض والمعا السفاية والإنسان وما يتعلّق به والحيوان الصامت ... ووضع 
ابن فضل الله العمري ( ۳٤4‏ ).سالك الأيصار ي الك الأأمصارء ٤‏ أ کر من 


j۳‏ الييثة السياسية والاجماعية 


عشرین جرا ؛ ووضع القلقشندي )14١۸ 1۳۴١١(‏ صح الأعشى في صناعة 
الانشا» + وباء الدين العاملي (1۹۲۲) «الكشكول ۾ وه الخلاة » قي العم والادب... 
ووضع حاجي خليفة )٠٠٠١(‏ دكشف الظنون ي أسامي الكتب والفنون » ؛ ووضح 
جال الدين بن مكرم المعروف ابن منظور )۱۳١١(‏ د لساك العرب» » وجد الدين مد 
المیروزابادي (۱۳۲۹ )١٤١١‏ «القاموس انحبط + » ومرتضى الزبيادي ( 1۷۳۲ 
٠١‏ م تاح العروس ي شرح الفاموس ۲ ... ووضح ابن خحلکان وفیات الأعياك١...‏ 


الان 
تر 
الفصلالاول 


الأدسب 


كان للأدب وما إلبه حل واسع ني كتاية هذا العهد؛ وكانت المولفات فيه 
موسوعات تعتوي أنواعاً شتى من العارف والعلوم . وقد أكب على هذا التوع من 
الكتابة كرون لقف عند بعضهم وغفة إجاز تشر إلى تلك الكنوز الأدية والعلوماتة 
الي انصرف الأدباء الى جمعها وتدبيجها في كير من الصبر والتتبم والحهد : 


IM. ۱۲۳۴ مال الت الوطواط ( ۴۲ ۷۱۸ه/‎ ١ 


المولد ؛ وکان کا ورًاقاً. ‏ وقد تعاط الأدب وبرع فيه . توفي سنة 1۳۹۸م 


لمال الدين الوطواط رسالة «مفتي الفترة ومراة المررة) › وحواش على والکامل : 
لابن الأثرء وكتاب امج الفکر وباج العبره في أربعة دات ؛ وله كتاب د غرر 
ا لخصائص الواضحة وعرر التقائص الفاضحة » . وقد رتب هذا الكتاب الأخير عل ستة 
عشر باباً پشتمل کل باب ما على سيّة فصول ضما ختارات من الثر والشعر. 


- شهاب‌النین النوري ۷۳۲ب ه/ ۱۳۳۲ م): 


هو أبو اعباس شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » وهو من الوبرة إحدى قرى 


0 الثار في عهد الاغطاط 


الصعيد الأدنى بعصر. ولد ونشأ بقوص وتوفى بالقاهرة . عمل تي خحدمة الماليك . وقد 
اشر بالفقه والتاريخ وتوش سنة ۴۳۲١م‏ . 

لانويري «نباية الأرب آي فنون العرب ١‏ وهو موسوعة لقع في ثلائين محلدا مرنبة 
علي حمسة أقسام : السماء والاثار العلوية والأرض والمعام السفلية.-- الإنسان وما 
بتعای به الیوان الصامت-- الات التاريخ فن رل ٭ اة ای سیا م 


۴ ابن فطل الله الخری (۸٤۷ه/ ۱۳٤۸‏ م) : 
هو من نسل عمر بن الحطاب » ولد في دمشق » ولا شب راح بضرب في البلاذ ء 
نم تول القضاء بالفاهرة: وقد عمل أا ف دران اللاك التاهير »> وتو بر یناد 
۸م 


للعمري كتاب «مسالك الأبصار في مالك الأمصاره وهو يقع تي أكثر من 
عشرين جزءاً حافلة بالغوائد القيّمة والعلومات الواسعة ي التراجم والتاريخ وال معرافية 
وما إلى ذْلك. 


4 - ابو اعباس القند ( ۸۲١ ¥٦‏ ها 1 4 


ر ہو پاس ت ين اأ م علي دي ا 
دة في القلبويلة بعصر؛ وهو مصري الولد والتشاء شی سب ل ب رة 
وقد ولي ديوان الاإنشاء ي غهد المإالياك ؛ ونوفي ٤‏ القاهرة سنه ۸١٤١م.‏ 


لقلقشندي «نمابة الأرّب في مَعرفة فبائل المرب ؛ و« قلائد الجّآن في التعريف 
بقبائل عرب الزمان» » وله «صبح الأعشى ثي صناعة الإلشا» وهو موسوعة ضخمة 
تحتوي مقلمة وعشر مقالات . أما المقدمة فى فضل الكتابة » وصفات الكتاب › 
والتعريف بديوان الاإنشاء وقوائيئه ؟ وأما المقالة | ول فیا بحتاج إليه الکات من الامور 
العلمية والعملية » والثائية في المسالات وال مالاك ؛ وأما الثالثة والرابعة فى تاريخ الكتابة 
وتطوراتبا وما الترم في بدثها وختامها » واختلافها باختلاف المكتوب إليه وموضوع 
الكتاب . وأما النامسة فى البيعة والعهد وأنواع المناصب من رجال السيف والقلم ... 


الأدب:الوطواط -الويري العمري ‏ القلقشندي الخلبي -الأبشيبي ابن عربشاه ٠٠۴۳٣‏ 


وهکذا يتناول المؤلف جميع ما بحتاج إليه الكاتب من معلومات . وقد قال فيه صاحب 
كمف الظنون : دهو على سبعة أجزاء كل منها ملد كبير في صناعة الإنشاء لا بغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا دكرها » وجعل بابا من أبوايه شخصوصا بعلم اط وأدواته » فرغ من 
تأليقه سة ۸٠١‏ هه +وقد طبع صبح الأعشى ني أربعة عشر علدا بعطبعة دار الكتب 
امبر بة من سنه 1۹۹۳ إل ستة .1۹۲١‏ 


و کتابة القلقشدي «من آمثل ما عرف لأهل زمانه ي اء الأغرض ؛ وقلة 
الیکلف » > وعم الاح ل البديع ٤‏ . 


8 بدرالتین لی (۷۷۹ه/ ۱۳۷۷ م) 


کان بدر الدين ين جيب الاي س اشهر کتاب عصره وله کتاب نسم الصباء 
وهو قح ني نحو لاثين فصلا في وصف الطيعة والأحلاق والأدب وتو ذلك. 


۹ ٹھاب الت الاییھن (۷۹۱- ۸۰ھ 1۳۸۸ ۱٤٤4١‏ م): 


هو الشيخ الاإمام أبو الفتح محمد بن أحمد الأبشيمي . ولد بأبشويه ودخل القاهرة 
وخر دروس الال الباميي وول لطا رد يلھ , و شد توي سة ١٤‏ . 


بي ا #اف 


للأبشيہي كتاب :السستطرف في كل فن مستظراف» وهو یشتمل على کل فن 
ظربف وفيه الاستدلال بايات من القرآن الكرم والأحاديث الشريفة وحكايات عن 
الأخيار. وقد تقل فيه صاحبه كثيً ما أودعه الزخشري ي ريع الأبرار » وان عبد رٻه 
ي العقد الفريد. ولغة الأبشيهي ضعيفة ولذا وقع اللحن في تصنيفه. 

- ابن شاه( ۷۹۰ 222| AA‏ — 2م( : 

هو أحمد بن محمد بن عيد الله الدمشقي » وهو من أصل رومي ؛ ولد يدمشق 
وشا بها م رحل إلى بلاد الروم » ثم توجه إلى خوارزم وأخحذ الفغه عن سحمد البزازي 
الكردي » تم قطع مر الروم إلى ملكة ابن عجان فأقام بها عشر ستين وتر جم للكها محمد 
بن بايزيد بن مراد بعض الكتب من الفارسية إلى التركية وباشر عنده ديوان الاإئشاء. 
وقد توفي بالقاهرة سنة ٠٤٠١‏ م. 


1£ الثر ثي عهد الاععطاط 


من آثار ا عربشاه اک الخلفاء وما که راء وهي مرا اة اة الوك ء 
البلاد آي أيام ‏ خلفه ولا سیا ما يعاق پسمرقند. 


۸ شم لن التو اجى ÎAAS4 YAY)‏ ۵ 21٤ا‏ م): 

هو شمس الڌين محمد بن حسن بن علي بن عثان الواجي ولد بالقاهرة وقرآً على 
مشایخ ترب د ۽ م دحل دماط والااسکندر ية وتردد ا ااه ویر ها متطلاً العم 
والأدب ی ع فما . وقل توق مته f٤‏ م 

لوجي تاب د حلي الكت ف الأدب والنوادر التعلقة بالخمر . وهو عاد 
نظم فیه کل شکل غریب ؛ و قل رتب على خحمسة وعشرين باباً في أوصاف الخمر 
والندع والساب والس وادایه والأغاني واللامي والخلاعة والازهار والقوا که واللتامة 
ي التوبة وذم الخمر. 


۹ جتلال الت اليوط (١ا۹ه/‏ ١١٠١٠م):‏ 

هو عبد الرحمن جلال الدين ابن الأمام كال الدين الخضري السيوطي . ولد 
بالقاهرة ونشأ بتيما وحفظ القرأن وعو دون الثامنة » ولحل العلل عن مشايخ وقته . قرا 
على واحد وحمسين عالاً » وزار جميع البلاد العريية والمند في طلب العم وابتداً ف 
التصنبف ف السابعة عشرة من عمره . وقد نبغ في كير من العلوم وترلكة للناس نحو 
خمس مئة مصنف في التفسير والحديث والفقه واللغة . وتوقي ثي القاهرة سنة ٠٠٠١١‏ م , 

سن اثار السيوطي تاريخ اخلفاء: من عهد أي بر إل الأشرف قابتباي ود فة 
احالس ونزهة المجالس ؛ > و#المزهر» في فلسفة اللغة > وخسن المحَاضّرة أي حبار 
مصر والقاهرة؛ بشتمل على ما ورد في فضائل مصر وذكر من دخلها من الصحابة 
والتابعن ۽ کا شتمل عل د کر اعانا وسلو کها وما فيپا من ال حوامع والمدأرس والشل ٠‏ 
وما قيل فيا من الأشعار. 

وهكذا كان السيوطي من علماء الأدب واللغة والدين. 


الأدب : التواجي . السيوطي - العاملى ‏ الفاجي ‏ البغدادي 6 


۰ بها التب امامل ( ٩٥۳‏ ١۴١٠هل‏ ۷و٤‏ ١0۲م)‏ : 

هو بہاء الدين عمد بن حسين بن عبد الصمد الخارثي العاملي ولد في بعلبك م 
سافر إلى أصفهان › فوصل خبره إلى سلطانما شاه عباس فطلبه لرثاسة العلماء فرلا 
فعظم قدره وارتفع شاه » م دحل مصر وقصد من بعدها القدس ولرم فناء المسجد 
الأقصى وكان متسماً بلباس الاح ء م سافر إلى حلب فأصفهان حيث توش سنة 
۲م 

لا ء الدين العامل آثار كثيرة أشهرها « الكشكرل» وقد جمع فيه كل نادرة من 

شتى العلوم . و«احلاة ۽ وهي تشتمل على نوادر يسر ها ون و وعلى لطائن واشعار 
ومواعظ في الأدب ومكارم الأخلاق وغرر ذلك . وكتبه في الرياضيّات والفلك ظلّت 
زمنا طويلا مرجماً للكثيرين من عاماء المشرق. 


١۹‏ شھاب التن للناجی (4۷4 ۱۰۹۹هل ۱۷۱ ۱٦۵۹‏ م): 

هو شهاب الذين أحمد بن محمد بن عمر المصري الخحني. ولد بسرياقوس من 
مديرية القلبوبية بمصر تم قرأ العلوم العرية على اله أي بكر الشنواني ثم درس المعاني 
والمنطق والطب وغيرها من العلوم » تم ارتحل الى القسطنطينية وول فيا المناصب العالية 
خم ولي قضاء سلانيك . م أرسل إلى مصر فاضي عسكره م عاد إلى القسطنطبتية م 
عاد إلى مصر قاضيا. وقد توق سنة ١۹۹۵‏ م. 

من آثار الفاجي ١‏ شفاء الغليل بجا في كلام العرب من لديل » > رابا الزوابا) 
ثي ترجمة أدباء عصره » ورغانة الألبا ونزهة الياة الدنياه وفبا أشعار وتراجم 
ناظمہا » ووشرح درة الغوأص ١»‏ . 

وأسلوت الخفاجي مسجوع بادي التكلف. 


۲ عبدالقادرالیغادی (۱۰۹۴هم/ 1۹۸۲ م) : 


هو عبد القادر بن عمر البغدادي نزيل القاهرة . ورد دمشتق وقراً بها على كابر 
لامها ء م رحل الى مصر وذ العلوم الشرعية عن جمع من مشايخ الأزهر» تم دخل 


۹۳ الثر في عهد الاعطاط 


دمشق سنة ۱۰۸۰ ه وكان في صحبة الوزير إبراهم باشا العروف بكتخدا ء وسافر انى 
آدرنة وعاد مريضا الى مصر ووی ہا ستة ۹٠۹۳‏ ه. 
أشهر آثار البخدادي «خزائة الأدب ولب لباب لسان العرإب» وهي شرح على 
ہے 1ے ا - ت 
شواهد شرح العلامة رضى الدّين محمد بن الحسن الشهير بالرضى الاسترابادي على 
الكافة » وقد ترجم فيا لكثير من الأدباء والشعراء من الحاهليين ومن بعدهم » وجمع 
فما ععلومات قيمة. 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شيخو: صح الأعشى لاقلقشندي- الشرق 4: ١٠ه.‏ 

عمد عبد الله عنان : التراث اسي : صبح الأعشى _ املال .1۷١ : ٤۳‏ 
محمد كرد علي : صبح الأعشى القلقشندي - ابس ۸: .١١١‏ 

ععلة الشرق : فهارس صبح الأعشى للقلقشندي ‏ املد ۳۳: .٠١١‏ 

خير الدين الزركلمي : الاعلام۔ 

جرجي زيدان : تاريخ آداب اللعة العربية طبعة دار اليل يروت , 


اه ٍ لالثاف 
الاريخ وللغلفية 


کر في هذا العهد من اهتم للتاريخ وما إليه » وقد اذ هذا النوع من الكتابة 
اتجاهاً شموایاً فکان منه ما دار حول تراجم الرجال » وکان منه ١ا‏ دار حول تار يىخ 
المدن > وکان منه ما احصر في التار ر السياسي لدولة من الدرل أو لدول متعاقبة . 
وأشهر من كتب في هذا الفن ابن خان وابن طباطبا » وأبو الهداء » والمقريزي. 


ات لكان - اس طاطب 
أبو الشذاء . ليزي 


(pITAT 141 EIT ابن خلکان‎ ١ 


هو شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن لكان » وهو من سلالة بحيى بن 
لحالد البرمكي , ولد ني إربل بالعراق وتفقّه فيها على والده » م انتقل بعد موت أبيه الى 
الموصل م الى حلب ودمشق . م دحل الديار الصرية وسكتها ؛ وناب ي القضاء عن 
القاضي يدر الدين السخاوي م ولي قضاء اشام مرن وأحيراً عزل . وقل توفي سنه 
AY‏ 

لابن لكان ١‏ وفيات الآعيان وأنباء أبناء الزمان ؛ ( ما ثبت بالنقل أو الماع وأثبته 
العيان) . وهو كتاب يتضمن تراجم المشهورين من رجال العم والأدب والصناعة 
والمال غير الصحابة والتابعين والخلفاء » وقد محرى فيه صاحبه الدقة ولا سيا لي تار يخ 
الوفاة » وابتعد فيه عن ا-خرافات والتلفيقات » وأبرزه لتا في لغة سليمة وبسيطة وي 
اسلوب علمي › فکان من اہ مرا جع اریخ ٠‏ وکان آول کتاب من نوعه لشموله 
و عة ساق رمدم اتصاره في نیع معن آو بلد مین . وهكذا حوي حو ۸١‏ ترجمة. 


۰۳۸ الثر ي عهد الاغطاط 


وقد ذيله عدة علماء مترجمين لبعض من تركه ابن خلكان » أشهرهم ابن شاكر 
الكتبي المتوفى محر سنة ١١۳‏ صاحب وفوات الوفيات». 


؟- ابن اطبا (۷۰۹ھ/ ۱۳۰۹ م) : 


هو فخر الڏين محمد بن علي بن طباطبًا , ن الطقطقّى . ولد ونشأ في الموصل وألف 
تاره و الفخري ۾ لقيش الدين عیسی بن ابراه ۽ وود فرع ن تألقه واس تاه سه 
١ه‏ أي قل وفاته باي سنين» ونوش سنة ۷۰۹ھ / 1۳١۹‏ م. 

لابن طباطیا «الفخري ي الأداب السلطانية والدول الإسلامية » وقد عرض فيه 
تاریخ الدولة الإسلامية من أول عهدها الى انحر الدولة العباسية » وأحرجه في اسلوب 
أي » وتعبير دقيق » وحرج فيه عن نظرات دقبقة في شؤون السياسة العامة » وقواعد 
كلية يستشهد علا بالأحداث الإسلامية الرزثية. 
۴ اہو لاء (ITY — VF a — YY)‏ : 

هو اللك الموبد عاد الدين اساعيل أبو الفداء » صاحب حاة من قبل اللاك 
الناصر » وس نسل الأبو سين . کان أمرا yT‏ ودم الك الناصر لا كان ف 
الكرك » وبالغ ني ذلك قأعطاه حاة وجعله سلطانا يفعل فما ما يشاء من إقطاع وغيره »> 
ولقّب والملك الصالح ۾ م والملك امريد » وكاب كل سلة بتوجه الى مصر بأنواع من 
الل واأرقق والخواهر دما الى السلطان الللك التاصر. 

وكان أبو الغداء رجل علم له مشاركة ئي الفقه والطب واهيئة » وكان حب لأهل 
۳ م وخ ۳ العطاء . لوقي ٤‏ الستن م هره سنك ٣۳اه‏ 
الأثير» وتار مخه للفترة الأحيرة الى كانت بعد ابن 0 ا فائدة وأجل قيمة. 


: د۸4ه/ ١١٣ا اام‎ ۷١١( المقريري‎ - ٤ 


هو أبو الاس تقي التين أحمد بن علي البعلبكي الأصل. ولد ونشاً ني القاهرة 
ساغیاً ورأء العم والتحصيل › وقد تول عة ملاصب عن حسبة ولحطابة وإعامة > 


تاريخ والحغرافية : ابن خلدون - ابق طباطبا - أبو الغداء ‏ القريزي ٠٠۳١‏ 


واتصل بالك الطاهر برقوق وبولده اللك الناصر. وقد كر من التأليف ولا سيا تاريج 
مر . وتوف ف القاهرة دبد م 

للمقربزي ٠‏ اتعاظ الحنفا» في تاريخ الفاطميين » وه السلوك في معرفة دول ا ملوك : 
ي تاريخ الماليك » وله حصوصاً «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط رالتاره وقد 
ضمن هذا الكتاب الاجر ما تغرف عن أخبار اللقلم المصري وجغرافيته ومدنيته ؛ 
وللمقریزي فضلا غن دات ١‏ جن الأزهار من الروضس المعطار ر في المغرافة العامة , 
والمقريزي كثير الل في تواريحه » قليل التقد والقحيص . 


مصادر ومراجح 


حبيب الزبّات : المقفى لتقي الدين المغريزي والتاريخ اتقصصي أر الفكاهي-- اشرق ۳۴۵ : ۱۸٠١‏ 
محمد مصطفى زيادة : المؤرخوت ي مصر ي القرن التاسم امجري : القريزي س اللقافة ۱١‏ : 


واء و کل 

مد عبد الله عنان : تي الذين المقريري ؛ مؤزخ مصر السياسي والاجتاعي ‏ السباسة الاأسبوعية 
۹ا ا 

خير الدين الرركلى : الأعلام. 


جرجي زيدان : تاریخ آداب اللعة العربية ‏ طيعة دار اليل س بيروت . 


القتّلالثالك 
اللوم 


کثر الاشتغال بالعلوم في هذا المد » وكان ممجمله اختصاراً أو تطويلا أو جمعاً. 
وقد اشتېر ي علوم اللغة جمال الدين بن مكرم المعروف بابن ءمنظور (١٠۷ه‏ / 
۱م,م) صاحب لسانت العرب + رحد الدين محمد الفيروزابادي (١٠۸ه‏ / 
٤4‏ م) صاحب «القاموس الحیط ۰۲ ومرنشی الزبیدي ( ۱۲۰۵ھ / ۱۷۹۰ م) 
صاحب «تاج العروس أي شرح القاموس ۲ . واشتهر في علوم النحو محمد بن عبد الله بن 
مالل ( ۹۷۲ھ / ۱۲۷۳ م) صاحب «الألفيّة؛ » وعبداقه بن هشام (١١۷ه‏ / 
٠‏ م) صاحب «شذور الذهب ي معرفة كلام العرب» ووقطر الندى وبل 
الصدى + ؛ واشتهر في العلوم الدينية أحمد بن يمي (۷۲۸ه / ۱۳۲۸ م) › وابن قيم 
الجوزية (١د۷ه/‏ ١٠٠٠ء)‏ ؛ واشتر في العلوم الطبيعية وما إلا زكريا بن عمد 
الفزويي › وکال الدين أبو البقاء الدّييري. وإننا سنجتزئ بدراسة هذين الأحيرين 
وفم) الحُمابة. 


ما ا ۽ اش ل ¥ 
التزوينيى - الذميربف 
أ لقزويني ( ه٠٦‏ -- ITAT — 1A AAT‏ @( 
هو أبو يى زكريا بن محمد من سلالة مالك بن أنس'. ولد في قزوين سنة 
۸ م. ولا شب ترك بلده وراح يضرب ني الأمصار حتى بلغ دمشق ي سنة ١۲۴۳۳‏ 
واحتلك فيما بابن عري الطائر الشهرة في التصوف, ولا كان عهد المعتصم انتقل القزو يني 
اى العراق حيث تول قضاءمديني واسط والحلة »> وكان في ذلك المنصب حين سقطت 
بغداد في بد هولاکو. وقد توش سنة ۱۲۸۳م / ۹۸۳ ه. 


_ مالك بن أس هر أحد الأة الاعلام وصاحب اذه الالكي . ولد في الماينة سنة ١١م‏ وتوي ستة 
۹ فن عولفاته یتاتب موطاً العام ماللكه رهر آسیاس اذهب اکى . 


العلوم ثي عهد الامحطاط أ 


ننا للقزويني كتابان أحدها أي عل الميثة وعنوانه «عجائب الخلوقات وغرائلب 
الموجودات ١‏ والالحر في عل الجغرافية وعنواله «آثار البللاد وأخبار العبادء ء والكتابان 
شهرران عند العرب » وقد استقى القزوبي معلوماته فیہا من مصادر شتی کا أنه 
ضما » فضلا عن المادة مواد أحری شختلهه من' أدب وسياسة ودين وما إلى ذللث. 

٩‏ - کاب عجالب اخلرقات وغرائب الوجودات : عندما ظهر کتاب الفزو یی طارت 
له شهرة واسعة لانه کتاب جاع ؛ و نه يقم خحلاصة الحكة الطبيعية . والقزو يي بتبع 

خحطة الجمع > وهو ينظر الى الوجود نظرة العجّب » ويجعل اظرله ذات هدف ديي 
وصسيغة دينة > وهو لا يکاد شك ي قول قيل › ولا بکاد مر بين اللحقيقة واليحرافة . 


زد د عل ذلك 1 افزويني بشم شديد الاهتام لأن پستخرج من الذين رتعامه 

وخحلاصة القرل ان اقزویی f‏ ی تابه ال غابة فلسضة- وقد صرح 
ذلك س ولا بالج الأنور معاللة فة ۽ ونما راد أن بجعل من کتابه جلى من تجاي 
لعجب تي الوجود؛ وبرعاا على سکن اف ر ته وقدرته» وتصادقا لا ورد ي 


1 


عام الطیعات : 5 

ملعية الفرس . 

عن لخطرطة 

من القرن ا جامس عشر 
(مكتبة الامعة باسطبول). 


£۲ العلوم 


الكتب السماو ب . ولا شلك أن عمله شريف الغاية » حافل بالعلومات » ولكنه فبیف 
القيمة العلمية : ید ویفکه » ولکنه لا برضي العقل الفکر تي کثیر من واحیه. 

والقزويني كثير الاستشهاد ؛ , واستشهاده ؛ إن م يقم على ناحية دينية قام على 
مظاهر حسية » وخبرة سطحية وأسلوبه من نم شدديد الوضوح لا لو من تساسل »۽ 
مهما عراه من تطويل وتفصيل » وتكثيف لادة المعلومات والاستشهادات . ما عبارة 
القزويني فشديدة السهولة من غير ركاكة » تسير في هدوء من غير بقل » وتعبر عن 
الموضوعات العلمية من غير تعقيد ولا غموض . 


۲ - كتاب آلار البلاد وأحبار المباد : هو كتاب جمع فيه القرويي ما عرف ومع 
۾ شاجد من حماس ايلا د والعبآدِ - وهر يح فبك تسم بطلیمرس للأرض و عل 


8 "i ۴ 
™" م‎ 
Fy 


ی ہو اتی شاو کاخ کہ رتچ زرا اتاد :د E‏ 


u 7 E [ 

یہ اوا یک اعارا راکد 
یبر ی رارشالا یٹ ہام 

اا Py‏ ولاعیاي سا 

RIE‏ ہیر ارا ایا وبا 

کاب اخجالي الخلرقات ؛ القرو بي : اللائ إسرافيل _- 

عن اخطوطة من اقرك ٠١‏ (معرض الفن ‏ واشتطن ) 


E العلوم‎ 


ینن انا 


ادرا ویکو تقار ورا تلودد رة دوك 
نھ لے ا 


` 


نوی الا افا عضر رکا انور ومځ اعم 
کاب عجائب اطلرقات: اقرويي : الور -- عن لخطوطة من القرن ۳ 
(مكبة مولي ) 


الأقسام سبعة أقالم ء م برتب ايلاد والمدن والبال والأنمار والبرك ترتيبا هاا ء 
وذلاك في كل إقلم من الاقالم السبعة. والقزويي بورد میات کل ماده من مواد کلامه 
ويضيف الى ذلك معلومات تار عة شى » ويذكر مشاهير الرجال الذين ظهروا ي كل 
بلا ويغصل تاریخ حیاتہم . وهكذا كان كتاب القزويني موسوعة علمية حافلة بالفرائد 
وحافلة أيضاً بالغث وال خرافات . 


ب الدفیري ( ۷4٥‏ ۸۲۸ھ ۳٤٤‏ ١٠٤ا‏ م): 


ي ٤ء‏ س ا بي ال 1 
هو کال الدين ابو البقاء محمد بن موسی بن عيسی بن علي الدميري. ولد ي 
القاهرة ونب الى دميرة قرب سود بالوجه البحري من مصرء وقدم على الشيخ اء 


66 العلوم 


روزنامة موضرعة على الأساس الملمي الذي رضعه البيروقي (4۷۴ .)٠١٤۸‏ قام يصتعها على شكل 
إسطرلاب تي لفرت القالث عثر محمد بن أي بكر الأمفهاني . 
ان ا (عتحف أكسفورد للتاريخ والملوم) 


الذين السبکي› وأخحل عه وعن الشيخ جال الدىن الأستوي. وقد مهر ف الفتوی › 
وقال الشعر» وتولى تدريس الحديث »› وحج راراً. وتوفي في الناهرة سنة ١١٤١م‏ . 

أشهر اثار الدميري + حياة الخبوان الكبرى » وهو أشبه بقاموس حيواني رتبت فيه 
أماء اليرانات على حسب حروف اشجاء + وعولاحت قيه تلاك الأسماء معالىة لخوبة > 
م وصفت اعيوانات وصفا يتناول الأجسام والطبائم > ذکر من الحدبث والامثال, ۶ 
وردت فيه أجاء الحيوائات المدروسة ؛ ثم ذکرت جم من الفواثد الطبية عة 
باحو انات نها » الى غير ذلك مما أظهر الكتاب مظهر الشمول » وما جعله فوضى 
تاليف وترتیب . 


ابايث 


ر 


إنه ان الصعب إحصاء الأدياء الذين نظموا الشعر ني هذا العهدء ذلاك 
آنه اط امحطاطاً شيعا > فأصبح مطيّة لكل عاجز أو مغرور ء يعالحه النحوي لتضمينه 
قواعد څوه› والعروضي صر الاصول والفروع في عروضه » ويعاله ناظم المناسبات 
لتأريخ ولابة أو ولادة أو بناء دار » ويعالحه المتحذلق الذي يرغب في إظهار براعته 
البديعية » فكأنه لعبة شطرنجية أو تركيبة فسيفسائية جف فما الماء وغاب عنما الدفق 
الذاتي الياتي » وغاب معه الرواء. وفها نذكر من شعراء هذا العهد شهاب الین 
التلعف ري (1۷۰ه / ۱۲۷١‏ م) »> وسراج الذین الوراق (۹۰ هھ / ۱۲۹١‏ م) » وأبن 
-حجة اموي (۸۳۸ه/ ١١١٠م)‏ وعائشة الباعونیة ( ۹۳۰ ه/ ٠١۲۳‏ م) وابن 
معتوق (۸۷ ۰ه / ٦۱۹۷م)‏ وعد الغني النابلسي ( ١١٤٤‏ ه / 1۷۴١‏ م) وعبد الله 
الشبراوي (۷۸١١ه‏ / ١۷١4‏ م)... لتوقف عند حمسة منهم بعدون من المحيدين 
بالنسبة الى غيرهم هم : الشاب الظريف › وشرف الدين البوصيري › وابن الوردي > 
وصفي الدين الحلي ؛ واین نياقة . 


١‏ ار ا ا اة 


أ _ الشاب الظريف : ولد في القاهرة وتش في دنشق » وتوقی م ۵٩1ھ‏ ار ٠۲۹۵‏ م. س له ديوان 
1 د 
شعرء وهو في عزله خحفيف الروح » كثر القلِد» بادي التصم. 
شرف الذين البوصيري : ولد في بوصير وتوفي بالإسكندرية سنة 5ه / ٩1۴۹م‏ . س أشهر شعره 
والبُردةه وهي بديعية ذات شهرة واسعة. 
ابن الوردي : ولد في رة النمان وكب في التاريخ واللحو والشعر. توفي محلب سة ١۷8د‏ | 
ATE‏ 


£ اأشعر ٤‏ هد الاعطامل 


له ديوان شعر أشهر ما عيه اللامية »> وشعر ابن الوردي ععجيب السلاسة والسهولة والازان. 


٤‏ صي الدين ا حلي : ولد ونشأ تي الل انقطم م الى ملوك الدولة الأرتمية. أشهر شحره 
0 رتقیات ه بو« التاصر بات ۾ . تو ق بداد سید ١و‏ اھ ا AED‏ س سر ضفي الد 
حافل بالتكلّف. 


9 _ ابن نباتة : ولد ي مافارقین وتشا ی مصر وکانت وفاته کذللت في مصر سن ITT fA‏ 
له دیوان شعر بمتاز الین والسهولة والتصنيم . 


- الشاب الظریش (۱ ۹٦‏ ۹۰ ه/ ۱۲۹۳ ۲۹۰٠م):‏ 


هو حمد بن سلیان العروف بالشاب الظريف . ولد في القاهرة ونشاً في دمشق وولي 
عبالة اخرانة فها: م توفي فبا أبضا وهو فی ربعا الشاب سنه ۹۵ه / 9م . 


لاشاب الظربف ديوان شعر طم ي بروت وي مصر. 
والشاب الظريف شاعر غزل خفيف الروح ٠‏ كثر التقليد» أولع بالتلاعب 
بالالفاظ » کا أولم بالبديع فأكثر من استعال اناس والطباق » فكان شعره » على رقته 


ٍ 
وجدو يه > يادي التصح . 


شرف الذي البوصیري  0۸(‏ ٩14ھ‏ / ۱۲۹۲ ۱۳۹۹ م): 


هو العارف بالل شرف الین محمد بن سعيد سعید. ولد في بوصیر ي اول شهر شرا » 
و فل € ن الط وتو مدرب الشرقة» , وتوف بالا سکندر رڌ کو سنه ۹م 
14٦‏ ه. 


للوصيري في مدائح النبي فاتك شهرة :+ سا اشيرية وعطاحها ' 

کن زی ركت لأا با اء ما الها اسا 

٠۹۲ البردة» وتعرف « بالكوا كب الدربة شي مدح > خير البربة  وهي تقع قي‎ ١ ومنها‎ ٠ 
يتا قيل إن البوصيرئ نظمها ني مدة مرض اعرا برکا فاناه الني وغطاه رده غي‎ 
.٠ةدربلا: ولذلك سمي بديعيته‎ 


الشاب الظريف - البوصيري 14۷ 
ر ي 

و یدد اأقجبدة اسر ۵ ةه وأسعة حا وول شرحت وفسرت اکر من تستسان هر 2 ف 
المرية ؛ والفارسية : وال ركىة : والربر ية . وخمسسّت وق وشطرت مرا کثيرة ؛ 
وقد رمت ن یا3 لیات ما اللااتينية والألائة والفارسسة, وهي دن أروع الشحر 
الديني عاطفة وانطلاقا. وإلبك شيشا ما. 


رو ك 


مرجت دعا جرى ين مقلة بم" 


. سے ا ر ی‎ BF 
کے‎ E م ہے مچ ی ل = ت‎ 
واومضصس البرٹف ف اأظلماء من إضم ؟'‎ 


وما لقلبلك إن قلت : واستفق ٠!‏ يهم ؟ 


= IE nm, 


بي إليك ولو أنصقتَ لم ملم“ 


ب ج ٣‏ ر 1 
من جهلها بنذير الشيب والهرم 


۹ دو سلم : ام موضصم . 
۲ _ كاطعة : وضع على سبف البحر تي طريق البحرين من البصرة ببنه وبين البصرة مرحاتان . إخم : وا 
چبال اة من لاد العرب يع قرت المدينة (يرت). 
۴ _ الموى العدري: المرى الشديد العفيف ؛ بريد به هنا عة الله . 
4 الأمارة: الغربة بالشر ٠‏ بريد ا التفس . 
ھ ‏ اص : قل , رص ; یی عيبا . 


£۸ الشعر في عهد الاغطاط 


:(PIYEA — A4 A44 ( ابن الوردي‎ - ٣ 
هو زين الدين عمر المعروف بآبن الوردي . ولد في معرة التعان ء في عهلرٍ كان‎ 
الأدب فيه شدي الامحطاط » وقد أكب على علوم اللغة والأدب فحصل مہا على‎ 
الشيء ء الكلير؛ ورا اح يكتب ي التاريخ والنحو ويئظم الشعر وقد توفي ي حاب سنة‎ 

AVA PEA 
لابن الوردي ديوان شعر أشهر ما فيه قصيدته المعروفة « بلامية ابن الوردي» وهي‎ 
: تقع ني ۷۷ بيتاً إليك شيئ ملا‎ 


إعترل ذكر الأغاني والعرلاء وقل القصل جاب من هرل" 


لا مَل فَذ ُب ایام کل من سار على الدرب وصل 
لا تقل أطلي قصلي أبداً. إا أصل الف ا قد حص 
فة الإنسان ما يجي أكَبَر الإنسان مه آم أل 


حكة ابن الوردي هي ناري قالب موزون » وهي تخلو من كل روعة دة » وإن ۾ 
ل من فعرقة عة الاق الاس وطباتعهم ولأحوال الدنيا وأحداتما . وهذه اة 
دستور أخلاقي يتضمن آداب التفس » واداب المعاملة » وهو قام على نظرة جدية الى 
حقيفة الأشياء من غير ما مويه ولا تزييف. 


وشعر ابن الوردي ظاهر الجمود » ضعي التسلسل » بعيد عن كل انطلاق في 
عام الخال » سراي سلاسة وسهولة عجيبتين. وإن فيه من الأبيات ما يدور على ألسنة 
| - قل القصل : تل ال 


.- أفل : :۽ شاب 


ابن الوردي ‏ صفي الذين اللي 44 


التاس وما اصح موذ جا من مادج الج البشر ية الي تعر عن الخفاٹی السمفة ف 
ظاهر من الساطة يروف وبعجب . 


وهکذا کانت حکة ابن لوردي جک اتران ررصانة » موسومة بالسمة الدينية ٠‏ 
ومصطغة بصغة التغاؤل والوافعية. 


٤‏ - صفي الین اللي (1۷1 ۰٥۷ھ‏ / ۱۲۷۷ ۳۹م 


هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أي القاسم الطائي . ولد ونشأ في الله » بين 
الكوفة و بغداد ۽ واشتغل بالتجارة فکان برحل ا الشام ومصمر وماردين ورها ف 
جار ته و هوت ا اعراق ۔ 


انقطع مدة الى ملوك الدولة الأرتقية في ماردين » مدحهم وأجزلوا له عطاياهم - 
وللا سا الف المنضور جم الدين أو الشتحج غازي الذي مدحه الشاعر يسح وعشرین 
قبل 5 ۽ سسا ها ١الأرتقبات‏ ». 

رحل اف اس ر ومح اللطان الناحبر | بن فلاوون ؛ وسمیت فعباندہ ق 
« الناصربات ۲ . 


توي في بغداد سلة ١٥۷ھ‏ / ۱۳٤۹‏ م, 


صي الڏين الي ديوان شعو جمعه هو بنفسه وره على اني عشر باب . وهو قك 
شديد الكل بكار من وجوه البديع ومن الألاعيب اللفظةء وله ني تصني قصيدته 
الكافية البديعية في الدائح البوية» وقد جمم يها أنواع الحسنات اللفظبة والعنوية . 


صفي الذين من آشهر شعراء هذا العهد» بل أشهرهم على الإطلاق » وهو ذو 
قرعحة فاضة » ويال حلاق » وقد حاول في فخره ومدانحه أن بعارض التني. اوهو 
يعثل كبر تمثيل شعر عصره من التصئع واللعب بأنواع اليديع . فلا أنثأً القصائد 
الأرتقيّات وهي تشتمل على ۲۹ فصيدة كل قصبدة ۲۹ بيا » وكل قصيدة رف من 
حروف اهجاء » ببتدئ کل پیت ٻه ويئہي به » فقصيدة ول كل بيت فا همزة وأخحره 


dr 


الشخر ی هل الاحطاط 


رة وهکذا , وال ان جم الروح الشعر ية الال بع هذا اصع البالغ ... 
اشهر شعره نونیته الي قاطا في صباه مفاجرا بقومه : وإلباك سسا مسا 


س ج 


سلي الرعاح العرالي عن مالي 
وسائلى المرب والاراكك ما فلت 
فة إن لفل اصتَو مساعهم 
إذا ادعوا جات ألدنيا مصدقة» 
إن الزرازير لما فام قَائميً 
ّت آي الزاة الشوب عن جي : 
دلوا بأسافا طول اماف ف 
إنا لقم أبن أحلاشاء شرا 
بيض صَنَانِعْنًاء سود واب 


ك بظھ الجر ما دون نيل می › 


وأستشنهاري البيض حل حاب الجا فيتا 
ي أَرّْض َر عَبَيْداقه أدبن 
لمَوْلىًا أو دعوناهم أجابونا 
وإن دَعَوا قالّتٍ الأيام آمِيسًا 
تومت انها صارّت شواهينا 
وا درت أنه مد کان تهوينا 


م را ا سر لر اج 
تجكموا أظهردا حادم فيا 


أن دي الادّى من لس بوذا 

ي ك ګر و ا 

خصر مَرابعكا جص مواضستًا 
لہ ۴ 

ولو رَأبْسَّا المتايا ف امانينا 


: ۳۹۹ 1۲۸۷ / ابن بال (۹۸1— ۷۹۸ھ‎ ٥ 

ھو أبو بکر جال الدین القرثى . ولد ني مبافارقين ونشأ بعصر › ورحل ایی دمشق + 
م اتصل باللك اميد أمير اة وكان كاتا له » ثم دعاء السلطان حسن في مصر 
لیکتب له فبى الدعوة ولكن السلطان مات في السنة التالية , وقد توف ابن نباتة في 


مرب سس 1م 


لان اة ديوان شعر طبع ف قمر سيه ۸ھ مم ست TY‏ . وله أضاً 
و الديوان الصغير» العروف ب «المؤبدات ۾ وقد طبع عدة مرات في مصر وبیروت . 


كتب إلبه صفي الدين اللي قصيدة يعاتبه فما أوهما : 


سر ج 


| بریك بااررازیر أعداءه 


من اب أدنى اليعاد و فاته 


ر * اکر ل ل ہے ا ص 
ميب عكاة وصل ایب فاته 


ابن بات 


فأجاره ان ناته : 


ا لِظبي الحمى إليه التفاتّه 
ج بالهرى» وإن ترت از 


صائل الحسن : إن را وى 
لعيون الوری بځدبه ورد 
ساقي الراح بامكّار لَه 
هات گني » ان حت ن اسک 


اا فرع من ابات ٤‏ إذ م 
ا رول اچ سر فب هھ 
انستتە لعھی الصفي » YF‏ س 


فة 
بَحدَ ما كدر النشيب يانه 
دی لال غراله وهات" 
اده الحا فاستجد فاته 
عصى ني الهوى علي نهاته 
رام هه الخّزال فماته 
سر أسيناقه وهر قناته 
لالا عاق الها جناتة 
ل عمتا داك الى وسقاته 
ام 


عالچ ابن نبانة جميع الموضوعات الشعرية وقد غلب على شعرد الشكوي »> وكان 
لا ي کلامه › هلا في تعره › بزع زع و الرقة» و بكر من الاعتاد على البديع 


وطراتقه ولا سیما التورية ومراعاة البظير والتضمين 


ين وحسن العلل » وبل .به به تطلٰب 


الز حرف اانا الى السخف»؛ ها يبلغ به اللين الى الإسفاف والمحشو واللحن . 


١‏ الهاة: القرة الويحشية تشبه بها الرأة في جنها وجا عيها. 


1o1‏ الشعر في عهد الاعطاط 


مصادر ومراجع 


حير الدين الزركلي : الاعلام. 

جرجي زيدان : تاريخ أداب اللغة العربية - قي محموعة دار الجيل-- بيروت. 

شرف الدين البوصيري وقصيدته البردة س القتطف ۳۲ : .11١‏ 

اسماعيل حسين : ابن نبالة الشاعر اللصري س القاهرة مطبعة الأداب والفنون. 

علي ال مارم : الشاعر المصري : جمال الدّين بن اة املال إ4 : 1١۳۴۹‏ 

أحمد الاسكندري : صني الذين اللي عله الحبم العلمي ۱۲ : ۲4۳» ۲۹۲. 

ضنياء الرس : صفي الذين اللي الرسالة ۲۷: ٤۲ء‏ و۲۸: .٠١١‏ و١۴:‏ ١٤ا,‏ 

ضباء الريس : صقي الذين اللي س الرسالة ۲۷ : ۲٤‏ وها ! .٠٤١ :۲١و 1١١‏ 

محمد كرد علي : رسالتان لصفي الدين اللي علة الحم 4 : ۴۹۰ ۲۲۰. 

محمد رزق سلم : صني الدين اللي ني بلاط بي أرتق ‏ -. الرسالة س العدد ۷۹۷ .)٠۹4۸(‏ 


ا 
E‏ 


فھ عت الآعلام 


أ 
الآبلي (ابراعم) ٠٠٠١١‏ 
الأمدي 18١ 1٤4۸ 414٤۷‏ إ0٠.‏ 
الإباضبة وعبد الله بن إباض ۴۹۹. 
ابراه بن العباس ۸4 . 
ایرام الخلیل TAY IEA‏ 
أبرحة ١۸ء‏ 
الأبشہہی ۰4۰ ۲۹٠۹ء .٠٠١۳‏ 
قراط 41۹ . 
الأبلق ۰۲۸۲ .۷١١‏ 
الأبلة ۳۷. 
ابن اجروم 4٥‏ . 
ابن الأبار 41« 41 — AY‏ 4 
۳۸ 
ابن آي دؤاد (أحمد) ٤ده.‏ 
ابن اپ زرم .۹٩۵‏ 
ابن أثال هة . 
ابن الاير تاح الدين) .1١١۲۷‏ 
ابن الاير رضياء الدين) 4۸٤٦ء ٦44‏ - 
| ® 
ابن ادریس ۹۳۸٩ء‏ ۰۹۰4 
ابن باجة 8 AAV AVY «(4E‏ 44 


.4۳۷ 4۲١ ٩۰4 ابن برد الأصغر‎ 
CAT A cena La ابن بسام‎ 
qo Aa LATA AF A7 

414 AE o 4at 
۳۰ 4۳ X۹۲۲ 4۴1 ابن بشکوال‎ 
ابن الطريق بده‎ 
.٠١٠١۹ 4٠٥۵ >۱۳ 0114 ابن بطرطة‎ 
۷۷ ۵ 45 2414 4۳۸ ابن بی‎ 
ابن اليطار 4۳۸ إ۸‎ 
٩٩۷ ۸44 ۸4۳ ابن تاشفین (يوسف)‎ 
271 ابن التوام‎ 
— AAA CAY <4 CAA pe jنا‎ 
4 
. ۹۸٩ اہن التیان‎ 
۳۲ ابن جبیر 0111 4۳۰ ۹۳۱س‎ 
. ٠٠١۵ ابن جزي‎ 
۷۹4 ۰۷4۳ ابن جى‎ 
٠١١١ ابن حبوس ۱11س‎ 
,۹۳۷ ابن الحداد رأبر عند الله سمدم‎ 
۸۳ ابن جحذم‎ 
۹۳۷ 4۲۰ — 41۷ ابن حزم‎ 


این حشل ۸۷۹. 


Ch! 


أبن حرقل 1٩1‏ . 

ابن حبان 4۳۰. 

441٩ 41۰ ٩۰۵ ابن خاقان رالفتم)‎ 
ITA AYO CA 

ابن خردادیه ٩٩ء‏ ۸ھ 


ابن روف ۹۸٩‏ 

4۳۸ 4٩۸ ۹۳١ 4٤ اہن الخطیب‎ 
. ۲ 

ابن فاح ٤ے‏ 4۳۸ ۷٤‏ و 
¥ 


ابن حاون ۷4ء 1144ء ٣إ‏ ١بد‏ 
rq Ao Ao CAY 124‏ 
cio CAAA 144 2‏ 
7 س إا ا 

ابن لكان 41¿ 4۹4 o1‏ ۷ 

ابن درستوپه ۷۸۷ . 

أبن ذرید ۷لاړ 

ابن رسد ٤۹۴۳۸‏ ۹۸۷ 

ان رشین 4٤ء‏ ۳۸۷ . 

ابن الروسي ¥2۷ — ۷۸1 44۹۲ 42ء 
اأ 

ابن الرقاق (ججیی بن عطية) 4۳۸ » ۲۹۷٩‏ 
ae NYY‏ 

ابن زمرك ۳۸ء هټ ده 

AAT cASa cAoY AFA ابن هر‎ 

ابن زیدون 44ء 4443 4¥ ۳Y‏ 
Y۲ — 4‏ 

CT TH اس الزات‎ 

أبن سبعن 4۸4 . 


ہن سریح ۹۳ء ٤٤0‏ دغ 4ي 
AF Cal:‏ 

ابڻ سعيد 111 . 

TEY CET SFA" ce ان سلام‎ 

ابن ستاء الك 4٤۷‏ 414 د4 0 
ود . 

ابن سھل 4۳۸+ ۹۸4 ۹۸۲ , 

این سیده ۹۸٩‏ . 

AA :۸۸٠ این سینا‎ 

ابن شا گر عوسي ) ٣اا‏ 

ابن شرف البرجي الا 

ابن ريج £ . 

أبن هید ٤١٠4ء‏ ءاه 44 £ا4: 
۳ 

ابن الضحاك (اللسین) ۹۸ . 

ابن طباطبا ٩۰۳۸‏ . 

ابن طفیل ۰4۳۸ 4۸۷ 

ابن الطيب العلمي .٠٠۴۲ 1٠۲١‏ 

أبن عین 1٤٦‏ 

اين عد ر به دوم لد غ4 oc“‏ 
caf AY CAA LAY A2‏ 
۳ . 

ابن یدوس ١اه‏ 

اہن عیدرن 4£ ۹۳۹ 

ابن عربشاه ٠۰۳۳‏ . 

ابن عري (غيي الدين) لے وک 

ابن عطية (أبو جعض) ١٠٠١ء ٠١١١‏ 

ابن عطبة (أہو عقیل) .٠٠٠١١۲ ٠٠١1‏ 

ابن عمار (آبو بکر) .4٩۷‏ 


\*a¥ 


ابن العميك فإو ١2ء‏ 41¥ إ4 
AA CAY CYA oET EY‏ 

ابن العام (آیو زکریا بجیی) .۹۸٩‏ 

ابن فارس 44۳۳ ۲٣۴‏ 

ابن الفارض ۷۸۳ ۹و۸ ا1ء 4¥ 

ابن فرناس (عباس) ۰۸4٩‏ ۹۸۸. 

ابن القارح (علي بن منصور) ٩۸ء ۸٤۷‏ 
AEA‏ 

ابن فة ° 1۹° < CAY YF (FAY‏ 
ړړدء وړ 

ابن قرلان (عبید اللّ) ۹۳٩‏ . 

ابن الفزاز ۹٥١‏ ٣ډه؛‏ ډه دده 

ابن رمان 4۳۸ :٩۹۷۹ء‏ 

ابن کیغاغ ۰۷۹۱ 5 

أبن عاس جوبه 9٣۸‏ , 

اب فاسويه #۹4. 

اين الدير ١ا“.‏ 

ابن محرز ۳۹۳. 

AYA YY —Y¥Y4 «CYA jll jا‎ 
a 444 

ابن معثوق ٠٠٤۵‏ . 

HQABf cûd’ ê cag ابن المققع‎ 
IY CAYT AlS ca¥f coy 

ابن ملجم (عبد الرحمن) ۳۰۴۳» .۳٣۲‏ 

ابن منظور ٠۰۴۳۰‏ . 

ابن ناصح (عباس) ۹۳۹. 

ابن نباتة ۵إ ١9٠٠س‏ إه٠٠.‏ 

ابن النديم ۳ 

این ھائ 4۳۷+ 448 41 ۳ 


AY eTTE +£ ¥4 ابن ھشام‎ 

ابن افم ۸۸۳. 

ابن الوردي د دإ .٠١٤4 ١٤۸‏ 

ابن وهبوت ارسي 4۳۷ . 

ابن یاسین عبد اله) ۹٩٤‏ . 

بو بکر ۲44 ۲ ۰¿ ۳1¥ ۴۳1 د4 
fof CPA LEY‏ 

a EA «oY cef4 بو نمام‎ 
OYY CVfe cCVEY CYA eye 
CAF CA CALA CAT LYA| 
1*1 ¢£A¥Y Ae 

بو حفص مر ۹۹۷ 

أو جمزة الارجی ۳۹۸ ۳۷۰. 

أبو حنيشة ۸۷۹. 

آبو دژاد الآیادی ۹۷٩۱ء‏ ۲۷۲. 

ابو د ۹ 

پو سسا بن حرب ۳۸٩‏ . 

ابو جاع قات ۷۹۲ . 

ابو القن "۸. 

AYA c¥ Ê ¢ A0 أو عببلة‎ 

—YIE cAA YA TY ابو التاحىة 9ھ‎ 
۰ 

بو العشاثر ۷۹۹. 

بو ازلاء سام 8 

أو عمرو بن العلاء .)١٤ ۱۳١ 1٠۳‏ 

أبو العنان المريني .٠٠٠١‏ 

أو غيشان .1٤١‏ 

أو القداء ۹۵۹4ء .٠١۴۸‏ 


1*@A 


۰۷۹٩ ۷۹۸ ۷۸۳ ر فاس الحمدا‎ 
14 CAA CATT — A14 

آہو ماضيي (إیلیا) 46 . 

آپر مسام الخراساني مړ , 

CVT caf coTE CFAA E1 أپو واس‎ 
CAT AY OAT OVA YE 
SAT CATE CANT CYe VY 
A CAE 

eA co“ c211 >8 الأتراك‎ 

الأحقاف د٠.‏ 

citer —foY cE TNY الأحوص‎ 
¥ 

الالحشد ۸۷ل 

الألحشيدية رالدولةم) ١۴ه.‏ 

TAT FAY (f * <1Y¥ 1۲ الأحطل‎ 
E4 LEAT EVA EE CTA 


ctAa cA ris cA YA 
YY TAY (TAT cA <۹1 


Akh: 

AYA +۳ 1۴ ۲4 الاحفش‎ 

AA A٤٤ ه٤ اران الصفاء‎ 

الادريسي 74ء £44۸ 1۳ 114 — 
ودا 

اة ۷. 

ربد ۲۸۰ ۲۸۹ 

ريدس ٤۷د‏ )> ۸۸۳. 

tea¥ caf lûf as ¿ أرسطو 4ه‎ 
eA coq celyff cal) caaA 
AA 


إرم ذات الماد .١۲١‏ 

.A۷۷ الازهري‎ 

سد ۷۹ء ۲۵ء 4 

. ١١١ إسفنديار‎ 

الاسكندر اد. 

الاسکندر یڈ ٣٣٣‏ وده ړو ٣ه‏ 
۳۹ . 

اسیاعیل بن یسار ۲۳۱4 ۳۹۲ ۹ه 

VAY OYY coFE «1A ةuelelا‎ 
YA CY¥YAA 

TY <(AT* CAT cA AY اشبيلية‎ 


e وء 4۹ء‎ ء٦‎ ٦۱ 
4 ۹ دا ا۹‎ 

الأشتر النخعي ۳٤۸‏ . 

۸۷۹١ الأاشعرة‎ 

الأسفهاي (أبو الغرج) ۸ ۸۳و 
٦4د‏ . 

a LEY of eA الأصمعي‎ 
41 بو‎ 

Af CATA إضصم‎ 

44 إذاء ۷إ‎ 1١١ الأعشى‎ 
cCINY CEA cird cfse CAA 
ا‎ “۸ 


أعشی تغلب ۳۹۷. 

أعشى ربيعة ۴۹1 ٠ة.‏ 
أعشی هردان ۴۸۹. 

الأعمى (أبو العياس) إ٠هد.‏ 


الأعمى اطي 0 . 
اغمات ٩۷‏ . 


فهھرس الاعلااح 


٠e4 
. 1۲۵ الافشين ۳۷ب یاد‎ 
اروت 2ة‎ .AA* tov cof” «< أفلاطون 44ھ‎ 
پل‎ ۲۲١ ۲۲۰١ الافوه الأودي‎ 
افیدس 4ود > عگل۷دء إو‎ 
۸۰ پچ | باب اللعب‎ 444 4 : ۱١۲ کم بن صینی‎ 
.۷٩١ ۷۸۷ بابك الرعي‎ VE“ o 
۳۰۲ بابلیون رحصن)‎ cit oiTY 1۳ oAE ارۇ الق‎ 
.۳۵ اليا حرزي (أبر الحسن)‎ c{oA tlOY cief LNlOY™ a1 
٠٠٤١ الياعرنية رغائشة)‎ | 4۸4 ۷ 3 0 0۰ 
. 1۸٩ الياهلي (آبر هشام)‎ cfAS FAY" CTE oT YP" 
۸۷۴ الپغاء رآپو الفرج)‎ | ۲ ۳ e YY ¢ AY 
۸۸۲ البتاني‎ 1+ E4 
۷۹ الامويون 4۸ء ۴۳۹1 1۷ء ۴۸ | إلراء‎ 
CANT CEY AYN CEY OAL iî, | CE SOA FAA IY cP: 
1 ciM CEA E1 cE cE 
۲ اة‎ AE CEA CEA LEY 


4 ۳ ¿4Y الأمين‎ 


اة ہن آي الصلت ۰1۹۸ ۲۸٩‏ ۲۸۷. 


الأئبار هة 

الأنباط إدولة) ۸ء .۷١‏ 

الال “دء دفههد. 

AIF CfA Lfi 2E الأتصار‎ 


د“ 4ء 114. 


الأتصار ي ایو زبد) ۳٥ه.‏ 


AT CALE LY) a8} 4 انطا کة °۸ ھ‎ 


الأنطا كي زداود) .4١۲۹‏ 
أنقرة ٩۷‏ - 
الأوس بء £٤٣‏ ٣ا‏ 


أوس بن حجر AA < IE‏ 


بجیر بن زهیر ۲۱ء 4٠۲‏ 

e £۸ 6¥ اليحتري 4م‎ 
iY ¥1 CY CVA e TAF 
YT CAY CAE" CY 

الحرين ١؟2.‏ 

الببخاري (عد) ۸۷۹. 

بدر (غزوة) ۴۹٩‏ . 

بربر 4 . 

. 14١ البرامكة‎ 

برداس فوکاس ۸۱۰, 

ر داس إقسطنطين) ۸٨۸‏ 

£١۳ ء4١ البردة‎ 

بوزویه #۷ 


+ "+ إ 


فهرس الاعلام 


إزرجمهر 4٦4‏ إلإت. 

البستي (أبو الفتح) ۸4. 

بسطام بن قيس ٠۲١‏ . 

الپسوس (حرب) ۰4۲ ۰۹۳ ۰1۹4۰ ۰۹۱ 
4 . 

٠۲۹۴ بشامة‎ 

بشر ین حازم ٤‏ 

YF CY c14 co ¿£ يشار‎ 
cA (A4 NA YA 3¥ 


71 AE 
. ٠۵ البصري (أبر عبيدة)‎ 
.ه٠ه الصري (الحسن)‎ 
o EY FAT <18 c11 ° البصرة‎ 
a 


Of’ LEry tê?" Lêf 


reAA cee coef cea cond! 
CYT CVE CAY TT c14 
پا‎ 

البطحاء د . 

البطرو جي ۹۸٩‏ . 

.AAF «AAT + بطليمرس ۵1۱4ھ‎ 

ANY ceAA البطايرسي‎ 

ا 


بخدأد 4ة 04ء ١ثu‏ لهب aa‏ 


eA o oOo CY rAAA 
4Yo CYer VEY CYEY ENI 
cq cA cAfe LAY" LAL 


ffe YE 
.٠٠۴۳١ البغدادي إعبد القادر)‎ 
.۹۳۰ ٩1۱ البکري (آبو کنبید)‎ 
. ۸٩۲ به (معرکة وادي)‎ 


.14 ۳۴٤ البلاذری‎ 

اللي 1 . 

AVY CAFTA ¢ AYY c«A1¥ ¢ A4 ad) 
۸ 

نو عامر ٣ټ۸.‏ 

پنو هور ۸4۹۲. 

بو جمرد ۸۹, 

بو عاد ۸4۲. 

بو هرد ۸۹۲. 

مباء الدولة ۳۳ء A۳٤‏ 

بپاء الدين زهير ۸11 ۸٤‏ 

البرصيري ٣٤ء‏ ۸ل 
EY — E"‏ 

البومهية (الدولة) س البوسيون ٠٠١‏ » ١۴ه.‏ 

یدبا اھ ۸م د 

البيرولي (أبو الرحات) ۰101ء ڳ۸۸. 

بث اة ٣اړ.‏ 


المي 1“ 


¿u ع‎ 


ل س 

تابط شرا 111 171۲ء 4۹3 ۷۰ 
4 

التبریري ۷۳۹ . 

تلمر (دولة) ۸ » .۷٦‏ 

التطیلی (الأعمی) 4۳۸ .4۷١‏ 

EV cEVY «E01 c]1د‎ 4£ تلب‎ 
۹ دغ‎ 

٠٠١۴۵١ التلعفري‎ 

م الداري ۴۸۳۲ء 444. 


فهرس الاعلام 


القيمية (حسانة) .٠۳١‏ 
التنوعي A1‏ 

تهامة الور 4٦ء‏ 14۷. 
وب 41 . 

الترراة أه> "لإ دةه. 
تیماء ۸۲ . - 
تىمورلنلڭ ف . 


اٹ س 


ثابت بن رة ۵4¿ ددد؛ 0۹د ۸۷. 

الشعالی (أبو متصور) ۳۵) ۲۵۸٩‏ 4۹۱۰ء 
4 

علب (أبو العباس) .۷۲١‏ 

ثعلبة (بنو) .۷٤‏ 

الثغور (حرب) 44ء ۸١١ ۸٠4‏ 

اللقني رأبو العاص) ٠٦١‏ . 

القفي (أبر حجن) ٠۰۴‏ . 

قمود (قببلة) ۷۲. 


ج 

جاہر پن افلح ۸ 

TY CFTA CTAEÊ YY cy rak 

çefî cof cETY CFA OFAN ۰ 
:1¶ cإa‎ uد4‎ ¿> إلات‎ E -T- 
۳ ١ اپار لړ‎ 4 


1¥ 
ااا حاطب dû0 «pa!‏ 
جاسيم (قبيلة) ۷۲ 
جالينوس ۵14 إلإف> ١‏ 
الخحامع الأقصى ١١ه.‏ 


4 


الجامع الأموي ١1د.‏ 

AoA «9:4 ۳14 رة‎ 

.4۳١ جلة‎ 

جديس (تبيلة) ۷۲. 

, ۴١ جرجان‎ 

الجر جاي رعید العریز) ۳١ء‏ ۸٤ء‏ ۸۷۸. 

ET CFT CTY EF رر چ‎ 
c{iAf cfA* cfaY rita ciPTY 
cA ca CAA —fAA A" 
“۹ 


الرنائی زآبر المیاس) ۹4٦‏ 

اخريري (ابن ادریس) ۹۳۷. 

جساس ۱۳۲ : 1۹۰. 

احفر (قص) ١٠ه.‏ 

جحفة ۷ . 

الجمحي (آہر دهبل) ۳۹۳. 

امل (واقعة) 4 £۳ C4۷‏ ¥ 
جمیل بن مَعمر .)١ غ١ ۳۹٤‏ 
ايساو ظoo‏ ¢ AY CAY‏ 


جنکیر خان ۱۰۲٤‏ . 


۰ الحهشياري “ة8 , 


جهينة ٠١١‏ . 
الجوالي ۳ 
الوهري ۸۷۷ 
ج 
حاتم الطائي 18۳+ ۱۹۷ ۴ ٤‏ 
. 
حاجي فة 4د ١١ء‏ 


1Y 


الحارٹ بن جبلة الغساتي ۷ك 

الارث بن لر ١41۴ء‏ ذإ 04٩‏ 
42 ۷ 

المارٹ پن عباد البکري ۹۲۳ . 

الجارٹ بن یمرو د٤ا‏ 

الحارت بن كلدة ٣ه‏ 

اطارٹ بن هشام ۴۸۹. 

الحارٿ بن همام بن رة ۷۷ 

الاكم بأمر الله ٤د۸.‏ 

۵۰4 ۴۳1٤ حار‎ 


الحبشة ۲۹۸ . 

oi c4 — 1¥ e9 1£ اجار‎ 
col tcûfs ci cioA cil 
4 


اجاج بن پوس ۱۳ ۷د ۳۱۳ ۴۳۹۸ء 
FAT TA — Fe cFoA c4‏ 
SEAT cfA ufoA «fay‏ ¢4 
fA CEA cE‏ 

الحدث المراء (معركة) ۸١ ۸٠4‏ 

دی ۳ س ۳2 e‏ 

EA Coeff coA co} EA ùlj 


۹ 

79 1 YY ا(‎ 

ارام فاه. 

TA TAA ¢ TAY (°1 qÛ سار‎ 
.21 7۳ 

اسن ۴۰۴۳؛ ۳۱۸ . 

اسن البصري .۳٠۹‏ 


الحسن بن تزار ٩۵۵‏ 


اسن بن وهب ۷٣١‏ 

AY "1 CFIA so" gw 

TTA cT L4 حص موت‎ 

YA Ye CY cT الط‎ 
. ۵ 

حفصة الركوية ۹۳۸ . 

حمّي ناصف .٣۲‏ 

.4۸٤ الحَکّم‎ 

CYAA CYA OVA OYEY c513 حلب‎ 
LAE CAE CAY CAI cA 
۸ 

الحلي ر(بدر الدین) ۰۱۰۲۷ .٠١۴۳۳‏ 

اللي رشهاب الدين) 1١۲۷‏ . 

AYA c¥e الاح‎ 

اللي رصني الدين) ١٤٠اء‏ 44٠1س‏ 
٠‏ 

حليمة (یوم) ۷۷ ۲۵۲+ .۲١١‏ 

الحمدانية رالدولة) ‏ الممدانيون ٠۴١‏ ؛ 
٦‏ 

حماد الراأرية ٨1ء‏ 444 2> بهي 

خاد عجرد ۰۹۸4 ۸٩‏ 

الحموي (أبن حجة) .٠٠٤١‏ 

حمیر ملک ۹ا ۶, 

۷٣ الجميرية‎ 

سن (بت ۰۲۵۹ ۲۹۰ 

حترن بن اسح 4إدء مادء لل 

نین (یوم) ٤٠۲‏ . 

ایر (قصر) ۵4۲ . 


TAL COT CA oF «caf اة‎ 
ie +E 


ج س 

خاد البرمكي ۸۰ . 

خالد بن الولید 4١١ ٠۳٠١‏ . 

الد بن بربد ۳۱۵ ۸٥ھ‏ 

حدیجة ۲۹۸ 

حراسان ٥7۸‏ 14ة. 

اځراسائي ربو مسل ۰۵۱1۸ ۳4, 

اا١‎ ۸٠۹# حرش‎ 

الررج د ¢ دج 

التصیب 14۲ . 

الخطیب الیخدادي ۷۸۸ . 

الفاجی راب ستان) ٠۵١ ۰٦۵۰‏ . 

الفا جي (شهاب الدین) ۳۵ ۹۵۰ 
ا2ء e‏ 

حف الأحمر ۰1۰۴ 1۹۲ 

الخلیل بن أحمد ٥١۷ ۵۹۲ 1۳٤ ۲٤‏ ؛ 
اپا ار 

EFT CFA 4Y 141 انشام‎ 

HA PNT CFE رض‎ 
CTA cFaA cCPEY oF. o1 
84 CEA LfoY FY oY 

ا لنوارزمي بر کر 51۷ .1٤44 ٤٩۲١‏ 

اتوارزمي (#مد) ۸۸۲. 

الخورلق إقم ۷۷ 


FR ۴ 
e 


ي س 


داحس والغراء لإحرب) (fa ufe‏ 
۳و . 


دارة جلجل (یوم) ۰۱۷۷ ۲۷۸ . 

دار الشخرة دوه 

الال رابو پکر پن اللبانة) ۹۳۷ 

داود بن سم A1‏ . 

دیٹلے اھ 2۳۸ ¢ 24١‏ 

ا إععركة) 4ء۸ ٣إ‏ 

درید ٻن الصمة إ1 ۷ء ٣١٦‏ 
A4‏ 

۷٤١ ۷۳۷ دعبل‎ 

الدمستقی ۷44, 

Cfo cH CT oY + Af J 

YAY <4 «oaet 
Ae A“ YA 

,اه٤٤‎ س1١٤۳‎ ۰4٩ اللميري‎ 

الدهناء راء ۵ا" 

الدؤلي (أبو الأسود) .٠٠٦ »1۴٤‏ 

دبك الت ٠۷۲۹‏ 


¢" Lear 


| 
a+ 
| 


۲٣١ ۴۵١ دان‎ 

دو الم ۳4۲ £۳۷ — 4 

فو ملم .۸8٩‏ 

ذو قار زیوم) ۲۳۷ 

فو اماز (سوق) ۵1» ٦۵‏ ١٠ء‏ 
و س 


الرأري ١هة.‏ 
ألرأضي ۸۹د . 
الراعی .4۹٩ ٤۳٩‏ 
الراوئدية ٦۷١‏ . 


1°" 


الربع الاي رمفازة صيد) ه٠.‏ 

ربيعة بن عدم .٠۲١‏ 

رحرحان ۲۵۲ . 

الردة روب ١٠٠۳ء ۳١‏ 

رسام ۰ 

{iio giyY rtf e foض‎ > £ اسول‎ 
ond CEE cE 

h۳ cy الرشيكد 514+ اود‎ 
yy ce VÊ TAY c4 
AA CYA 

الرصافي خمد بن غالب) 4۳۸ 4۸۰ 

ركن الدولة .٦4٣‏ 

اأرمادي (يوسف بن هارون) 4۹٩۳‏ . 

الرندي رأبو البقاء) ۹۳۹. 

AT cey cee الها‎ 

رواحة ۸۹؟. 

ريد 8*4 بدو ق 

روح بن زنباع ۳۹۵. 

CTT FA TAA IY +a الوم‎ 
AYY cAI AA cO TA“ 
A1 


ازاب (موقعد) 

الزباء (زپنب) .۷٩‏ 

زد 4 

الزبعری (عبد الله بن) ۳۸4 ۰4 . 
الرسر ۳۰۲ ۳64 ۳۷ 


الزیر (عبد الله بن) ٩۳۵۹ء .١‏ 

٣١١۹۹ ۳۱۳ ۰۲۱4 ار پیریة س الربیریون‎ 
cfol c{iIY cile PAA cFaA 
Aa CEY CEA CNN CE 

الزيدي ب4 > ٠١۳١‏ 

الژییدي (أہو بکر) ۹۸٩‏ . 

الرزرادشية 4۳۲ . 

عة بن عرو ۲١۴۹ء ٣١١‏ 

. ۹۸٩ الررقالی‎ 

.A4 2:۳ ۸471 زریاب‎ 

زفر بن الحارث 4۷٤ ٠81‏ . 


الرقاق (جس) ۸۹۷ 


الزلاقة مح ركة) ¥ . 
اارمخشري 1۷۲ ۸۷۷ 
الزهراوي أو القاس ۹۸۷. 
الزهري راب شهاب) ٥۰۵‏ . 
زهیر زالبپاء) ۷۸ 


. ٍِ 
cYe¥Y ie <a زھیر بن اپ سلمی‎ 
TTT cC — FF CNT 15 
CFA CFAY eA CFYY EYTY 


eAFY ce CEY CEN CY | 


د1 , 

زهیر بن حذعة إو جو. 

۳۹۲ ۳۵۹ ۳۱۷ ۳۰۳ زیاد ابن آیبه‎ 
EAs CFAT CTA ce FE 

ژد ۲۹۸ , 

زد بن ابت ۷ه. 

ريك بن عرو 4٤ة,‏ 

.۳۸۷ ۳۸٩ ٥۰ زیدان (جرجي)‎ 


الريدية ۸إ۳, 
زین العایدین ١٢۸٤ء ٤۸٣‏ 


س - 

الساسائيون (الفرس) .٩٩‏ 

السامانية زالدولة ١ه۵.‏ 

Vet (YEY cOAf o2 سامراء »61ں‎ 
۹د‎ 

COAL CBOE rat سامراء سر من رأی)‎ 
.Yo4 cos YEY 

ساپ ۳۱4 ۵۰4. 

۲١٤ الباق إحرب)‎ 
Ter cYIY cT 

سان ٦4د‏ 

السدير (عصس) ۷۷ . 

س قسطة 4۳ء ٤‏ 

الرقطي ۴۴ . 

السرئ الرفاء ۸۷ء ۸۸. 

. ٩١١ سطیحم‎ 

سعد بن آي وقاص ۷٤4 »۳٠۱(‏ 

سعد ین الربیعم ۱۹۸ 

السعدئ رابن نباتة) ۸۷۳. 

غيل مسحج ١إ۵.‏ 

سشراط ۸۸۹. 


Yi ¢2 


السقاح 4۸ء . 

السگري ۷۸۷. 

سکينة ۳۸۷ . 

السلاحفة ١ة‏ ., 

سلامة بن جلدل ۰1۹۷ ۲٤‏ ۲۲۵. 


اللاي دا 

سم الاسر ۹۸ . 

, ٩۳ سلو‎ 

سلم الشجيبي IT:‏ 

سلے الفائح .٠١۲4‏ 

سليان بن هشام A‏ . 

سلاك رالتاحر) 1٩١‏ . 

CIV CIA CdD cE البموآل‎ 
Yel CFA — TAY 

سهل بن هارو إدد» داد اد 


سهيل بن مرو ۸ا 

AYA AA AS ¢ 14 سوي‎ 

السبراي ۸4 . 

سيل الدولة ۹۷ء وها ۷44 د 
AY cA Af CAs CaeAf‏ 
AT CAIY cA cCA* 4 AY‏ 
cA cAET LATe cATY rAT1‏ 
CVA CYAN CVA COYVAV LAMY‏ 
cAYYT LCAYY CAA LAY cA“e‏ 
۹1 

سيل العرم ¥ I‏ 

سستاء ۳ 

السبوطي رجلال الدين) .٠٠١٤‏ 

السيّد الحميري 1۸4. 

E _‏ س 


الشاب الظر بف ۸ءء عمغ٠آء .٠١4١‏ 
مشاطبة ۸4ء 1 
الشافعي AA yek‏ 


۱۹ 


E c1 Fe cA e الشام‎ 
وەاە د‎ 

الشبراوي #. 

شراكة 14 

شرحییل بن حسنة ۳۰۰ 

الشريشي ف ٦‏ 

A۳ A۴۳ ۷۸۳ الشريف الرضي‎ 
A4 CAEY —AFY 

الشريف المرتضى .۸٤٤‏ 

الشعبي (عمرو بن شراحيل) 

الحو بيه ı04 cê" c1‏ 
٢ا‏ ا و 


پا 4 


۱١ شى‎ 

الشلي (أبو بكر بن عمار) ٩۳۷‏ . 
الشتريي 4۳۷. 

٩ » ¥۲ ¿2¥ الشنتم ری‎ 
۷٣ س4۷١1‎ 11١ 114 الششرى‎ 
, ٠۰۲ شهرزاد‎ 

شهريار 1ء ٦*١‏ 

السيبافي زاين فبيصة) ۳۳۷. 


, ۰١ شیبواب‎ 
¥ الشيعة (العلويون) ۳4ء لإ‎ 
caflA eTAA cs oFeA TIA 

¥ pa çat 
س‎ 


الصابي (آبو اسحن) 11۷ 41ء ۳۳ 
الصاحب بن عاد 9۸۲ ۲۳ ۹۱۷ 
اک ے۹ ج 


قهرس الاعلام 


حار (قبيلة) ۷۲. 

A إ4¿‎ ¿۲4١ ۲۸4 صر‎ 

صریم الدلء AY‏ 

الصفدي رالصلاح) 4۵۰. 

4۷۳۹4 › £۷۳8۲ صقن (واقعة)‎ 
iy CEY E" 

لاح الدين ١٠١٦ء‏ 14۴. 

الصنوبری (آبو بکر) ۸۵ ۸۹۷ ٩۷۵‏ . 

الصولي (أبر بكر ۸4ء وع 4و 


رار بن الطاب ۳۸۹. 
صمرة بن ضصمرة 1۹. 
طا 

طارق بن زیاد ۸4 4 444 4¥ 
4۸ 

.۸٤١ الطائع‎ 

یلان ۹۸ ۳۳ے د ٢‏ 

الطال أو عمّار) 1 

AY CY 12% ¿44 ¥ الطبري‎ 

,۸٤٤ طرایلس‎ 

الطرطوشي (أبو بكر) ۰ 

CBA c\o¥ cof cof cE طر&‎ 
CTT YY CAY CAY 
CY CEA LEA Lf YY 
۰ 


طریف (جزیرة) ۹۳۱ . 


فهرس الاجلام 


سم (قييلة) ۷۲ . 

.۸۷١ الطغراثي‎ 

طلحة ¿٠‏ إ4 ¥ 

۹۸٩ ۸4٩ طلیطلة‎ 

الطرماح بن حکم CEY‏ 4 

مه جسن 1١٠4ء‏ ۴د 

الطوعي ۷۸۹4. 

.24 4 1£ ریس‎ 
e 

عالشة e ‰١‏ غ 

عائشة ينت طلسة پ۳۸ 

عاد زتييلة) ۷۲. 

عامر بن صعصعة دي . 

غار بن الطفيل ٦‏ 

عار بن الظرب ۱۲ء .١4‏ 

العاملل (بباء الدين) .!٠۴١‏ 

عبادة بن ماء السماء ٤6ء .٠۵۹‏ 

العباد ۲۸۳ + ۲۸4 . 

عبود [مارون) 4۹4 ٤دړ»‏ ۵دھ۸. 

عبد العزیز بن روان 44۲ . 

عبدة بن الطبيب 1۹۸ . 

عيك الحمید الکاتب ۳۲١‏ إ۷ ١۷ء‏ 

cay cafy ca ¢ A “ا س‎ 
4 245 

عل اأرحمن اتال AA cA‏ 

غاد الرحمن الداحل ١٣۸4ء‏ ١٣ء.‏ 

يد الرحمن التاصر ١ء4‏ ده 

عبد الق بن جرعان القرّشي ٠۲۲‏ . 


عبد الله بن رواحة ۳۸۸ .۳۹٩‏ 

عبلة 4د » 4ء ود 

عبد المؤمن ٠١١‏ 4إ١إ.‏ 

۳۰4 ۳۰۴۳ ۲٤۸ عبد اللك بن روان‎ 
CEVY cfioA cia cf c12 


CEA cf LiYE cE¥T CEY 
A c1 


عبد الهيمن ٠٠١٠١‏ . 

عبا بوث ۱۳۹ 1 ۴۲٩۹‏ . 

غبید ۵۰۷ . 

عبيد بن الأبرص 1۵ء 10۷ ۴44 
۳ 

عبید الله بن فیس الرفیات ٤۵۸‏ س 4۹۲ 
۸ 

عتبة بن روان ۳۳ . 

۳۹ ۳۱۷ ۳۰۲ ۳۰۰ عیان بن عقان‎ 
YY LEI rfaA FEY CS. 

اجاح ۵ 

۹۳٦ العجفاء‎ 

عدنات والعدنائون والعدنانة ۷۲ ا ۹ء 
fa CFA FT AE AF‏ 

العدوي رابن البتاء) .44٩‏ 

عدي بن لقاع ۳۱۷ ٤15 6٩۲‏ .4]. 

عدي من ربد "ادي ۷اد إړ ۷چ 
TAA TAT CAY EIA‏ 

عة (بثو) .۳۹١‏ 

of cFoA ca — "14+ ey العراق‎ 
. 

TY ca CEA عر جي‎ 


۰A‏ فهرس الاعلام 
غرقوبب cffe CEPT ofA CFA TAF , ٤٠٥‏ 
العروس (قصر) إدة. ANY cary‏ 

العروض ٦٤‏ . عمر بن عبد العزيز ۴4۴ ۷١د‏ ۸١ء‏ 
عروة بن حرام ,۳۹٤‏ 4 

عروة بن الورد 1١٦1ء‏ ۱1۹4ء 1۷۳ عمرة (قصس) .۵١١‏ 


.۱١ ری‎ 

العزير بال إ4ة. 

المسكري (أبو هلالى) .٠۳١‏ 

٢ شار‎ 

AA CAYÊ <Y <1 عضك الدولة‎ 

عفراء ۳۹۴ ) 

عة بن سم A‏ 

فيه بن تاهج ۲ 

اعفاد عباس مود ۷٦١‏ 

عكاظ زسرق) إد> فإ مه ٣۵‏ 
Sal‏ 

العکري £ 

عكاشة العسي 1۹4. 

علفمة الفحل ۲۷۳. 

۳۰۰ ۲۹۸ 4۳ عل بن اپ طالب‎ 
Ta —Ffr OFF CPIY oY 
FAY TAT cP CF4 cFa4 
Ae CAY oA 

ان ۹۵ 

عمران بن حطان de cA‏ 

ع٢‎ ۳۹۳ عمر بن آپ ريع‎ 
TET cEAY ctef —fEa 


iif 
ب‎ 


i a 
YÊ 


مر بن الخطاب ۹۲۳۹ ۹۲۴۷ء 
TY EFE OTT CPYY‏ 


عرو بن الخارنث د۵ء ۲٣۴٤‏ . 

ععرو بن الاه المنقري ۱1۹ . 

coe CTY Cann مرو ين العاس‎ 
PY FEY CTE 

يمرو بن العللاء إدء ٦٤۷‏ 

عمرو ہن کاشرم ۵۲ء ١٥ء‏ ۰۱11 
o ¥‏ 2 

عرو بن مد کرب ۲۹ س ۱۲۷¿ ۳۹۰ . 

عجرو بن هلل ابا 144¿ د4ء ۸ا 
TYE oF 144‏ 

N CNY CNTY YY: Agee 

العمري ابن فصل الله .٠١۳۲ »٠٠۲۹‏ 

۹ دإ دد‎ ٣ 1۲1 عر‎ 
CY ceA™ caAt oI — Tf 
AEA 


عوج بن عناق ۱۲١‏ . 
غ 
الغاقیی ۹۸٩‏ . 
غالب بن عبد القدوس (أبو المندي) 1۹۸ . 
شرناطة CAY ¢ ATA +41" A43 A4»‏ 
AA cAYe AFA‏ 
الغر يض ١۳‏ دبي 


الغزال ( یی بن حکی) ٤4۳٦‏ 4۹5۰ 
“۹. 


1۰۹4 


a 


.۸۸٠ الغزالي‎ 

cA cya cy +A cC ¢ القاس هة‎ 
HAF o oFoeA crak 

. ٤١۱ خطفان‎ 

TE 

فاتلك الأسدي ۷41. 

AAS CAA CAA cof" Fo الفاراي‎ 

الفارسي (أبو علٍ) ۸44. 

1°19 e12 o1 °1 2:41۸ فاس‎ 

.٠١ فأطمة‎ 

الفاطميون ‏ الفاطمية رالدولة) ٠٠۲١‏ 
8 

الفتح بن حاقان مء ۵۰ ٍ22 Y٤‏ 

E cT CFF cC *° > £ القرزدق‎ 
fA“ CEA —f¥4A clo! cCifYy 


co¥h cin cfs cit cEAYT 
a e e ۳A 


TTI ETA CTAA CYT caf الرس‎ 
A La" caf caiA FA“ 

فوکاس (قیقور) ۸۱۲. 

فاغورس إ۸ڕ۸. 

فيدر دجة. 


. ٩۰۳۰ الغیروزابادي‎ 


ق 
القادر إغ۸. 

المادسية 1۸ء 01۳7 e4‏ 5 
القاضي الفاضل .14١ ٤١‏ 
القالي (أبو علي) ۸4۹. 


ألقاهرة 11 ۹14 او A1‏ ۹۳۹ 

.۵۳ ۹۵۲ 4۳٦ القبري‎ 

قبط 4ء . 

>»١ القحطانية‎  نوبئناطحقلا‎  ناطحيق‎ 
TP CTE CATT EYA CY oY 
. ۳۸۹ 

قدامة بن عفر لاد + £۷ 111. 

.٠١4 »۳۹4 القدرية‎ 

. ٦4 القدس‎ 

CY of CY <21 2 اران‎ 
coi CFT PY COFTY 11 
Yel cola cau (fe Ef 


. ۷۸۷ >۲١ القرامطة‎ 
c4 CAY LAA CAO cAAY قرطبة‎ 


AIF cA CAY TAY cA 

CAAT CAAE TAV 4y AY 
۸ 4۸ 

فریش د¿ و 4⁄۸ ۳4۳ £4 


CEY tN fad cCfoA cif 


HAF CEY E4 
.٠١۴١ س1٠6١ القرويني‎ 
١١۵١ ۱۲٤ ۰1۱4 فقس بن ساعدة‎ 
,۸۷٩ قسطا بن ارقا‎ 
. ۹٦٩ 4٩1۳ › ۹۳۷ القسطل راین دراج)‎ 
4١ ء١۸‎ ۳۸٤ القسطنطية‎ 
۸۷١۹ القشيري‎ 
قصر الثربا عة‎ 
قصر السّلد دک‎ 
.۸۸١ فصر الرصافة‎ 


¥: 


القطامي ؛ ٤۱‏ ۳۱۷ 4:۳۸۹ ۴ءة, 

قطري بن الفجاعة ۸١۳٣ء‏ 4وء ١۹ل‏ 

القاغاط رمد بن غیی) ۹۳٩‏ 

۳١ 1٠۴۳١ ۹۲۷ الفلغشندي‎ 

. ۸٠١ القليعس‎ 

۹۳٦ ر‎ 

قيس بن الخطے ۰۱۹۷ ۲۲۹ . 

قیس بن ذریح ۳A۸‏ ۳۹44 ۲۷ £۲۸ > 
۹ ° 

فیس بن زهیر ۲۹۳ . 

یس بن الشياس 1١۸‏ . 

يس بن عاصم الملقري ٠١١‏ . 

۰4۷١ ؛‎ 4٦11 ٠ ۲٥۲ فیس عیلان (القیسية)‎ 
fA cfAY cE cf¥YE 

فيس بن الكشرح TA cE?‏ 


یس بن اللوح (عحلون لل ) ۳۹4 ۴١‏ 
۹ 


له 


Af cA VAY cA, <41) رyفاك‎ 
AY eA" 

کر عر ۳۹۱ ده 

کریلاء ۴۳۰۳ء ۳۹۸ . 

الکرح ۸۳۳. 

کرد 4د 

کرد علي مد) ۸اد 

الکساني ۸۷۸. 

کسری ۰۹۸ ۰۱۳۹ ۲۵۱ 

AY کشاجم‎ 


TAL 


کیب بن جعیل ۰۳۹۱ ٤۵‏ 

کعب بن زهیر ١٤ء 4١1 ٤۳۱٤‏ س41 
کی بن مالف ۸۸٣۔‏ 

ALY chal c18°* 4184 ٤۷ الاکعة‎ 
. ۱۳١ الگلاب (بوم)‎ 

کیب ۰۹۲۲ ۰ 

الكميت بن زيد الأسدي »۳4٩ »٤۲‏ 


.foA — fay 

71 A۳ >۳۹ £ الکناسة‎ 

الکناني (بکر) ۹۳٩‏ . 

کندة رعلكة) ۷۸. 

۸۸١ ۵٦٩ الکندي‎ 

کھلان ۹ا 

TN (e CTA“ ¥= oA الگوفة‎ 
cey CPAY cfPe CTY cry 
aa/AyY ceo Laff co\lA {Yo 
SVE CYT CAT CTY CBAA 


FY LAYY VAY VAY 
. الكوش (عبد الؤمن) د۹4‎ 
الکرفي ر هسام ب جمدم "دة.‎ 
. ۹٩۵ الکومي (عبد الؤمن)‎ 
۳۹۸ الكيسانية‎ 


ل س 


.۸4٤ YA اللاذقة‎ 
,ه4١ ارين‎ 
.٤۳۹ ۰٤۲۸ لبن‎ 


4۹۸ ا۵٣‎ ا٤١‎ >۸٤ اپید بن ربیعة‎ 
TAY — A 


A 


ليد الحامريي دإ1. 

اللخسون ١إ.‏ 

لذريق ۲ ۸ 

E SAF لان‎ 

4 eA ولو‎ 

E4 EFA c41 «£۹ ل‎ 

لیل الاحیلیة ۳۸۷ ٤۲۹‏ . 

م 

مارب سل ا۷ء ۴١‏ 

لازي رايو عل الله ٩۳۱‏ . 

A CAAT alle 

ماللث رالامام) ۳۴۳4 ۸۷۹. 

مالك بن أي السمح ۳۹۳. 

مالك بن المرخل 44٩‏ ١1١۹س‏ ١٠٣١ء‏ 

CYT cYy¥fe cena caaf <31 المأمون‎ 
A۸4 

VY ¢ AAA — SAA oY FAs د‎ 
AVY 

.۷٣ ء٣۲۳٤‎ ۲۳۰ اتلس‎ 

متمم بن نویرة 4۳۲ ۳۹ . 

LY cles Lefs caf Lai المعبي‎ 
CATS AY YA AY YA 
CAY CAY CAEN CALE ALÎ 
e AVY cA 

IAF ¢ e0 ¢ EAA + 2A3 ¢ Af Jj التو‎ 
YEA cCYEY CVE cA 

الشب العيّدي إ۷ . 

المجريطي ۹۸. 


نة [سوق) إد ف دة 


نون لیل ۳۸٩‏ ؛ ۳۸۷ . 
الي ۲د. 
محرز بن المکعبر .٠۳۹‏ 
الق SI:‏ 


حمد (الڼي س الرسول) ۲۹۸ ۹۹ 
SES‏ 


ens TTA CFIA ETIY 
TEY eCPTY eT eT ETT 
Affe cia 
۸ یبا بن عیاس‎ 
,. ۳٤4 عیمد يده‎ 


بي الدين الظاهر .٠١١١‏ 

مخاری بن شهاب ٠۳١‏ . 

الدائن سء ۸ء اء ۷Q‏ 

۳۹ ۰ 4 144 > ۲۹۸ اة زیترب)‎ 
toh Ld cfaA c1F TA 
. ۳ 

المبلي (صدر الدين) .٠١‏ 

CEA EA: cP cFAF <1 المرب‎ 
۳ 

المرحئة 14ء ١١4‏ . 

٤٩٩ ۳٠۰ مرح راهط‎ 

مرج الکحل رعمد بن اآدریس) ۰٩۳۸‏ 

.1971 44٤ 0411 A4۳ مراکش‎ 

لرا كشي ایوا کسن) ۹٩٩‏ . 

ge Ye المرزباني‎ 

AAT OTYY AY ارقش‎ 

مرو 2۸ء هة 

مروان بن الحکم ٤1٩ » ٤۲١‏ . 

مروان بن عمد الأموي ۳۹۸؛ ۳۷۹ . 


فهرس الاعلام 


¥ 
مرپانس ٥٩۸‏ . معز الدولة إ۸ة. 
الربة ۸471ء ۸1۷. العلقات ٠۵١۲ ۱٤۹‏ . 


1 ¥ 1 لسشظه‎ 1 
. A1 ATTY LAY اة أستکنی‎ 


السعودي “ف لع “ددع لإجك 
CE —NNF co CY LaYe‏ 
AA‏ 


ملم بن الوليد 1۸۳ » ۷۴۷ : fo oY‏ 

امنيح (عیسی) ۳۸ ٣۷د‏ ¥ 
AA‏ 4 

السب بن علس 14. 

شى (قصر) ١د‏ . 

AEF ATTY لصحي‎ 

مص 2ة¿ إقد. 4¿ ۹4 

مصعب بن الرير 4د ودع 4۹د 
۷ء 


CTT COTNY COPE CY ¢ >Y معأوية‎ 
CTY coq cTEY oFEYT cE 


A cT 2714 
OAT cols ffe CTA E ia 
AY CIA e العترلة 94ں‎ 
CYTE cys caof cof العتصم‎ 
1 YT 
م‎ ٣٣١ ء۷٢۲١ المعتضكد‎ 
414 41% العثمد بن عاد ۹۷ء‎ 
,.۷۲۹ العتمد على الله رړه:‎ 
۸٤4 الممرة‎ 
۷۸۳ المعري رابو العلا ٤٥ء مہا‎ 
Ae CAY cAAA —Atf 


معن بن اوس ٠٠۳‏ . 
المغرة بن شعبة .۳٠٣۳‏ 
الجر إلحرية) إإه. 
المفضل .٠٠۳‏ 


AA YY A4 plied 


الد سي کک 
لر زي FA FAY‏ 


A1 القطّم‎ 


لري 44ء 41> 45 ۳ 4 


YY ceAA4 اللكتي‎ 


e44 CAA <4 ca c24 ¿۵5 دة‎ 


TAL FAT CFA eT TF 
cA cor Lfifê cfi Lf? 
TY LAT 

الناذرة (ملكة) ١ه‏ بب 

AY YA CY YF CY منج‎ 
ATA 

مدر الثالت أبن ماء السام بء إإ٤لء‏ 
أدب 

: ۸١ ٠۵۳۹ » ۵۳٤ النصور (أبو جعفر)‎ 


e lL Le A 
١١١١ ء1١١١ المتصور إيعفوب)‎ 
.1۹4 النقري (عمرو بن الأهتم)‎ 
۳۹۳ می دړ:‎ 
.۷۲١ المهتدي‎ 
.إ٤‎ ء۸١ المهدي‎ 
.٤۹۲ اهلب رآل)‎ 


YT 


الهآّبي زالوزیں) إ۸ه, 

CIMT FY AFF 1 اهليل‎ 
۳ 

مهيار الدیلمي ۸14 .۸۷١‏ 

الال ۸ادء ٤اك‏ 

المحدي رسلیان) 1*۴ 

موسی ۳۲۸ . 

مرسی بن صر ۸4۲ 44۳ 444 ۹4۸. 

FY CAT 4A1 +“ الوص‎ 

AAa CAAT co الوصلي (ابراهي)‎ 


الوصلي احق( 04ث LAAo «oAY‏ 
۳۹ء وه 


EFA <c EY a. 
ف‎ 

التابغة الجدي 41۹4س ۷ا4 ١٤ء‏ 

.AfY cA 

ء١۶١۸‎ ء١۴‎ ء1٥١١‎ : ۳٤ النابغة الذبيالي‎ 
CTA OYY OYY TEA IY 
Al Ci cCfay cf" foo 
iY CEYT cENY CEY CEY 
AYY CAA CAY CTY cEAno 

الغابخة الشيباني د۸ء ٠٠۴‏ 

التابلسي (عبد الخي) .٠٠٤١‏ 

تأيليون غ * . 

نافع بن الأژزرق ٠۳۸‏ 

التامي رأبو العباس) ۸۷۴۳ء 

یل £ ۳۱۴ 

1 Ya جرات‎ 


التزاربة 4۹۲ . 

بط >١1‏ 4ءد. 

سین 22ے ۳د A‏ 

اضر بن الخارث ۲١‏ 

اننام (ابراهم بن سار) د2ء "0۵د 
¥re Cyr ta1‏ 

النفراوات (بوم) ۲١۲‏ . 

تفطویه ۷۸۷ ۔ 

النقود إصحراء) ها . 

النعان الأول ۷۷ . 

٠۵۱ ۰۱٩٦ +۱۱۲ ۲۷۷ النعان بن اندر‎ 
AIF CFA TN CTE cao 

الان بن شير ٤۹٦‏ . 

التمان بن الجا ۰۲۵۸ ۲۲۵۹ ۲١۴‏ . 

التعان بن العارث الغساي إ2 4د 
TTY Cf‏ 

الارة وء إة. 

نباون (موقعا ) ٩۲٦1‏ . 

. ۳٤۷ الراوان‎ 

النراجی (شمس الدین) ۱۰۲۹ء .٠١۳۴‏ 

نوت (ابن) ۷۹۹ 

التويري زشهاب الدین) ۱١۲۹ ۰٦۵٩4‏ 
۳ 

. 1٣۳ +4۸ سسابور‎ 


e 


اهادي ٤۱ء‏ 
هاشم (بتو ۸ەع؛ 5۸ 
هانئ بن قبصة ١1۹‏ . 


- 


اغذلي (آبو فۇيب) 4۰ £1 س £15. 

هرم من سان غ٣٣‏ 

4۹۲ 44۳ ٤۸۰ هشام بن عبد الك‎ 
AT CEE 4F 

>1۸ ٩1۷ 117 الممذاني ر بديع الزمان)‎ 
4 T4 CTA TT — 1F 

٣۵۴ ٣۵١ هوازن‎ 

هوډ کو ګډ غ١ا‏ وګټ, 

۹4 ¿٥١ شوپروس‎ 

وس 

لوأواء الدمشتی ۸۷۲. 

الواتى ٣۸ة.‏ 

الوالحدي ۷44. 

وادي القرى ملآ د٣ء‏ ١ء‏ ۸ 
۰ 

واسط . 

واصل بن عطاء ۸١ 0714 > د٠۹ ۴١۹‏ ؛ 
TAÊ A?‏ 

والية بن اباب 14۲ 

وبار (قييلة) ۷۲. 

ود رالاله) ۸۰. 

وداك الازفي ١٤١‏ . 

الوراق (سراج الدين) .٠٠٤١‏ 

ورقة بن لوقل إدء إو 


وصغ ١د‏ 


فهرس الاعلام 


اأرطواط جال الدین) ۹۰۲۸ء .٠١١١‏ 

واد 4¥ 244 ¥ 

الوليد بن عبد الللك دغ¿ £0٦1‏ ايء 
AF cay ca!‏ 

الوليد بن المغيرة ٠٠۳4‏ 

¢ oA c0 — د‎ X۳1 الوليد بن يزيد‎ 
TAA CY YF 

وهب (آل) ۷۰. 


وهه بن مثيه اء چ , 


س ي س 


.¥FA <14 >4 ياقوت‎ 

٠١ اليرمولك‎ 

بزید بن ية ۳۱۹. 

يزيد بن عبد الللك ١۲٣۳ء‏ لإوة. 

بزبك بن عساو بة ٭ ۳۳١ ۳١‏ مآع ع ٤‏ > 
۳ 

عرب ¥ 

بعفواب بڻ داود ٣‏ ړل » وړا 

اليعقرلي 4ء ١ء‏ لو 

امن 4ء د٦ء‏ ١لإ,‏ 

بوجت ر ماأسوبه لاأ 

يونا الدمشني دإ 4. 


پوسف بن اماعیل المصري ۹۷ه. 


قهرت اواد 


مشدية ت 
نظرة تمهيدية : الأدب وتاريه ‏ ١ا‏ 


جدول بعصور الأدب العرب 
ولحصائصه العامة 11 


الأدب العري اندم : الأدب 
الماملي ta‏ 
الباب الأرل : اللغة العرية لخة المد 
التعيري والاتساع المحيطي ¥ 
الاب الثاني : بيغة إلآدب الجاعلي ٦١‏ 
الفصل الأول : البيثة الجغرافية إ1 
الفصل اللاني : البيئة البشرية 


والاجتاعة ۷1 
الفصا الثالك : بواعث الأدب 
الماحلي ومعصادره پا 


اياب الغالث : الث الماهلي 1۷ 
القصل الأول : غمرض 
واضطراب 1¥ 
الفصل الشاي: سجع 
الكهّان -- البكة ولش ١٠١ ٠‏ 


الفصل الثالك: الفطابة 
والقصص 9 

فصل الرابع : مشاهير الخكاء 
والحطباء في الاهلية : 


فس بن ساعد Ti‏ 
اکم بن ضيبي 1 


عرو بن معدي کرب ۱٣١‏ 

لباب الرابع : الشعر ال اهاي ٠۲۹ ٠‏ 

الفصل الأول : نطرة عاة ٠١ ٠‏ 
فصل الثاني : أقسام الشعر 


امامل | 14 
اللات الخامس : شعراء الاشرادية 
اليدو بة 114 
الفصسل الأول : 
تابط شرا ۱14 
الشتفرى ۷۱ 
الفصل الثاني : 
امرق القيس Ye‏ 
الباب السادس : شعراء الحياة 
رالناق القبلية ۸4 


۱ فهرس اواد 


الفصل الأول : أبو دواد الإيادي ¥4 
ي قطب خرب البسوس ۱۸۹ ارقش الأکیر 1 
المهَلهل 1۸44 عَلقمة الشحل YY‏ 
ا حارٹ بن رة 14 اتلس r‏ 
. عرو بن كوم 4۷ المقّب العلدي vs‏ 
الفصل الثاني ؛ الحطية 1 
ي طب خرب السباق ۲١٤‏ الباب الثامن : شعراء اذاهب الدينية 
رة پن شاد 4 والاراء الاجهاعية ۳۹ 
زھیر ہن ای سلْمی ۲۱۴ لبیلہ بن ربيعة YA‏ 
الفصل الثالث : الستوال 1 
شعر الكرم والفروسيّة عدي بن زيد YA‏ 
وال YY‏ آم ن اپ الصلّت TAT‏ 
حاتم لطا ۳ | اباب التاسع : 
سلاعة ين جندل 6 شاعرة البكاء والرتاء 
الوه الأودي 27 ياء A۹‏ 
درد بن الصمة 1۲٦‏ الأدب العربي القدم : أدب 
قيس بن الخطم ٣ ٦‏ العهلين الإسلامي وا د4 


عبد يخوت ٍ 1٦‏ الأب الأول : ئة الأدب ي هڏين 
عار بن الطف 1 العهدين 44 
الباب السابع : شعراء ابلاط ااب اکا أطباة النديدة وأثرها ی ر 
والتکسب ۹ الع والأدب ٦‏ ۳ ۰ 
الفصل الأول : الفصل الأول : الحياة المديدة 
ني موکب المعلقات ‏ ۲۲۹ واللغة العربية ¥ 
طرف بن الد ۹ الفصل الثاني : الخياة الحديدة 
عیید بن الارصس Al.‏ والأدب العرهي 81 
الأأعشى اکر ٠ ١‏ اباب الثالث : التار الإسلامي ٠‏ ببب 
الابغة الذياني 44 الفصل الاول : نظرة عام ٠‏ بهم 
الفصل الثاني : الفصل الثاني : الفرآن الكرم 


ما بن التاتف راان ببب والخديث الشريف ۳ 


فهرس الاعلام ۱4 
الفصل الثالك: الطابة قيس بن الملوح ٦‏ 
والتوقیعاټ 2 فيس بن ذربح f4‏ 
الحطابة قي عهد الرسول القفصل الرايع : شعراء التفس 
واساظلفاء الراشدين 9 الأعرابية والعبيعة البدوبة ٠‏ ٣ع‏ 
علي بن آي ا ° منم بن نويرة ا 
الحطابة ٿي عهد بي ب A‏ لرأعي ۳ 
ر این آببه ۳11 ذو اة پء 
احجاج بن وساف ٣ا٣‏ الفصل الخامس : شعراء اللهو 
ر الحارجي ۳۹٣۸‏ والحون 
التوقعات 1 3 n‏ ال 
الفصل الرابم : التب والرسائل ا ي تطور الغزل ا 
واٹوعیات ۳ عمر بن أي ريع 44ء 
عبد الحميد بن يى الآحورص to!‏ 
لكاتب ١‏ الوليد ين زيا £ 
الفصل حامس : اشعاوراته الغصل السادس: شعراء 
رالقَصص والنقد الأدي ۳A1‏ الأحزاب 
الباب الرابع : الشعر الإسلاي ٣۸١٠ ٠‏ عمران بن حطان fay‏ 
الفصل الأول : نظرة عامة في الکمیت بن ريد الأسدئ ۷ه 
الشعر الإسلامي' وفنونه Ae‏ عبد اه بن فنس الرقبات ۸ه ٤‏ 
الفصل الاي : شعراء الدين عدي بن الرقاع 1 
ا مدید : ۹ فصل السايع : شعراء البلاط 
مر کی بر زير £4 والتکسب £14 
حستاڻ بن ثابت 1۳ الأحطل E4‏ 
أبو ويب الهدلة ‏ مي کے الفرزدق 4 
اة الحعّلئ ‏ ”سر جریر EAA‏ 
الفصل الال : شعراء البادية: ) الفصل التامن : شعراء الرجز 
الشعراء امون 14 وطائفة من الشعراء الآلحرين ٠٠٠١‏ 
جمیل بن مغر 3 رۋبة بن العجاج o۲‏ 
لبلى الأحيلية 4٦‏ أبو العباس الأعمى _- 


A8 


فهرس الود 


أعشى ربعة ‏ نابغة بي 
شییان ۔ اسہاعیل بن یسار 
العرجي -- کشر رة 
القطامي -- معن بن اوس 
أو حجن اللقى 


الأدب العرني المرلد : الإدب 
العباسي 
الباب الأول : بے الأدب العباسي 
القصل الأول : الييثة السياسية 
والاجياعية 
الفصل الثاني : ألياة اليديدة 
وأثرها ف الأدب 
لباب الثاني : الشر العباسي 
الفصل الأرل : بظر چ عا 
الفصل الثاني : الأدب 
ابن الققع 
الاس 
أبر القرح الأصفياني 
ابن قتي 
المد 
لصوي 
المعالى 
القصل الثالك : القَصة 
ألف ليلة وليلة 
الفصبل الرايع : لهام 
اذاي 
الحربري 


9 


ay 


الفصل اللامس : الترسل 1£ 
ابن العميد 3 
القاضي الماضل EY‏ 
الفصل السادس: النقد الأدي ٠44‏ 
ان الأثر 14 
الفصل السابمج : التاريخ 
والمغرافية والرحلات “ay‏ 
الطبري 11¥ 
المسعودي 11 
الباب الثالث : الشعر العياسي 111 
الفصل الأول : نظرة عامَة  >٦٦‏ 
القصل اللاي : شعر اللورة 
التجدبدية 1¥A‏ 
بشار 144 
أو واس 41 
أب العتاحية 14 
ابن للع ٢١‏ 
الفصل الثالث : اليو كلاسحية 
الشعر بة Ye‏ 
ابو مام ۷۹ 
⁄ دعبل VY‏ 
البحترې v4‏ 
ابن الرومي a‏ 
القفصل الرابع : الشعر في ظل 
الامارات YAY‏ 
ایو الطب التني VAL‏ 
أيو فراس الحمداني ۸14 


فهرس الواد ۰۸۱ 


۴ ,ك 
اشر اي 1 آبو بکر الطرطوشي 4۲ 
ابر العلاء المي ا ابن پسام 11 
ابن القارض ۸۹ ابن بشکوال 41 
الہاء زهير A11‏ بن لار 1 
الصتّوبري A4‏ 
م AY‏ الفصل الثالك : الرسل 1 
ار ٠ں"‏ 

السري الرفاء AY‏ بن زيدون rv‏ 
اليستي A14‏ ابن اانطیب ۲A‏ 
مهيار الڏيلمي A14‏ الغصل الرابح : التاريخ 
الطغرائي AY:‏ والغرافية والرحلات ٠۳١ ٠‏ 
لوأواء الدَمشقي AVY‏ اين يان ۳ 
ابو الفرج الخاء AY‏ ابن جير ۹۳1 
بر اباس اي Ayr‏ الاب الفالث : الشعر الأندلسي 1 
ابن اة العدي A‏ اشا 0 1 

: ا 1 ١‏ بط ج عامة پې 
صريع الدلاء AYY‏ ول : تظر 


الفصل الثاني : الموشحات  44١‏ 
الباب الرايع : الركة الفكرية 


ء٤‎ 1 3 - ٣ ا‎ 1 r 
فصل الثالث : أشهر شعرا‎ AYa والعلميّة والفّة‎ 
1 : الأنداس‎ 
4 ٠٠ الأدب ني الأندلس والغرب : مرح شمر القلد:‎ 
41 الغزال‎ A۸۹ الأدب الأندلسي‎ 
هراز‎ - 1 
۹۹1 بن هاي‎ ۸۹١ الاب الأول : بيئة الأدب الأندلسي‎ 
1 ابن دراج القسطلي‎ ۰ 
۹1 الباب الثاني : الثار الأندلسي‎ 
A ٠ مر دل شغر الشخصة‎ ٩ 2 
8 الفصل الأول : نظرة عامة 4۹۹ لتد بن عا‎ 
4 اين يدون‎ ٠٠١ الفصل التاني : الأدب والنقد‎ 
۹ + چول تیل ن پا‎ 
f ا‎ 
1 > ار اة‎ 
أحد بن شهيد ۹4 ا ةشعر الشحرر‎ 
1 : والإغرافق في التجديد‎ 41۱٦ الفتح بن خاقان‎ 
4 ابن يفاج‎ 
! 14 ابن حزم‎ 


0 فهرس الواد 


الأعمى التطيلي 4ya‏ القصل الثاني : شعراء المقرب 
ابن الزقاق البأنسي Ay‏ العرلي 1۳ 
الرصاي البانسي ۹۸۰ ابن حبوس 1۳ 
ابن سهل ۹۸1 مالك بن المرخل ۰۵ 
ابن زهر 4۸1 ابن الطب العَلمي ¥ 
الباب الرابع : الركة الفكرية أدب الاغطاط 
1 لعلمسة اأقنة A4‏ 
٠ :‏ الباب الأول : البيثة السياسية 
الاججاعية : 
الدب المغري ۹41۱ والا جتاعية 4 
ٍ | الاب الثاني : ال 1 
لباب الأول : ية الأدب النري ب أ الاب اللي : الثم 
القصل الأول : الأدب ۳4 
الياب الاني : الثر المغربي 4۹4۹ جمال الدين الوطواط ٠٠۳١ ٠‏ 
الغصل الأول : السّطابة ۹44 شهاب الدين اللويري ٠١١١ ٠‏ 
- ا ہے ا 
طارق بن زياد ۹۹۸ ابن فضل الله العمري ٠٠۳١‏ 
a‏ ندز الدين s3 ٣‏ 
الفصسن الثاني : n‏ 1 شهاب الدين الابشیہي ٠٠۳۳‏ 
| + ه ا 9 
E‏ أ ابن عریشاه ۳۳ 
شس الدين النواجيي ٠٠١١ ٠‏ 
سليان الموحدي es‏ س 
القصل الثالث: التاريخ بہاء الدين العاملي o‏ 
والخرافة والحلات r‏ شهاب الدين الجفاجي ٠٠٣١‏ 
الإدريسي 8 عبد القادر البغدادي 1۳a‏ 
بن بقرلة ٠٠#‏ اقل لقي ٠‏ اريخ ولجترانة مء 
الباب القالب . الشعر المغري 11 أبن طباطبا 1۷A‏ 
ابو القداء ۰۳۸ 


1 ب ns‏ ّ . : 2 ا 
لفصلل الأول : رة عاعة ‏ اللا ل المقربزي ۳۸ 


فهرس الواد 
ا 


فصل الثالث : الحلوم 4 


القزويي ifs‏ 
اللميري 4 
اباب الثالٹ : الشعر 1*0 
الشاب الظريض 4 


AY 

الو صيري 3 
اين الوردي ÊA‏ 1 
صقي الدين اللي £4 
اين اتةه دة 


مولفات حَئا القّاخوري 


جداول الصرف والتجوء أو النحو 
العري ثي سبع صقحات. 
حربصا ١٤١‏ 

ہو الاثم لغري > دراسة علمية 
وأدبية وضعها بداعي الاحتقال 
بذکرى فيلسوف العرة 
رصا د۹4 . 

القبصران. رواية تليلية نقلها الى 
العريية شعراً وبتصرّف؛ وطبعت في 
حر بصا سنه ۱۹٤۲‏ . 

اران الصفاء : دراسة موسعة ي 
سبلسلة و قلاسغة الهرب و س حر بصا 
44¥ 

رة سللاسل ملرمة ف الله 
والقواعمد والائشاء والأآدب 
والغلسقة س جرا لارو , 
تاربخ الأدب العري. في كر ٠٠٠١‏ 
صفحة کبرة. س حربصا .4١‏ 
وقد ترجم أي جامحة موسكو الى اللغة 
اأروسية » وقرر تلريسه في اکر 


اللنامعات العامة وهو لا بزال الكتاب 
الأول تي مادّة الأدب العربي تي 
جميع الاقطار العرية. 

۷- الخلاصة ي الأدب العرلي ‏ حريصا 
۲ 

۸ الماحظ ني سلسلة «نوابغع الفكر 
العرني ٠‏ دار العارف يروت ۳ . 

٩‏ متتخبات الأدب العرلي-- حر يبا 
ST:‏ 

٠‏ - سلسلة الجديد في الأدب المي + ني 
ستة أجزاء_ مختة المدرسة ودار 
الکتاب اللبتاقي _ روت فدة . 

-١١‏ الوجز في الدب العرلي في ية 
أجزاء ‏ دار العارت صر .١۹٥۵‏ 

١‏ اليكم والأمثال قي سلسلة «قتون 
الدب ٠‏ -دار مارات صر ١4۵٩‏ . 

۴۳ - الفخر والهاسة قي سلسلة «فنون 
الأدب ١-دار‏ الممارف صر ۹3٦‏ . 

4 - ابن القفع ي سلسلة ونوابغ القكر 
العر لي ع دار العارک غص ا۵٩ ١‏ 


. - تاريخ الفلسفة العرية > في جرء بن الأثر الواسع ي الأوساط العلمية -_ 


کبیرین بالاشترااه مم الدكتور خلل سروت 1۹4۲ , 
اجر دار السارت= برت | بإ المجم الاي في علوم الحو واليان 
۷ = ۱4۸ . وقد اتر ف والقوافي . بالاشتراك مع وفاء الياي 
طبعة ملدرسية ۽ وترجيم الى اللغة وانطوان اسطفان ‏ پروت ۱۹۸۳ . 
الروسبة , ۸ - الو جو ق الأدب العرني وتار غه :> في 
أربعة أجزاء- دار الحل س يروت 
٦‏ تاریخ الأدب العرز في الغرب . 
(الغربه الاقصى س المزائر -- 


1 امع ي تاریخ الدب العرني . دار 
تونس - لیپیا) , کتاب ضښځم کان له الیل ۰۹۹۸٩‏ 


. الوسوم : بعضها بريشة الفتان "مير غنطوس » وبعضها من عموعة 
موف » والبعض الألحر مما أتحفنا به عض الأصدقاء. 
م الخطوط : .بقلم اطاط سر حداد. 


8 الطباعة : مومسة عليفة للطباعة. 
التجليد التي : مؤسسة نصري اللو 
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اکال 


بيئة النبضة الديثة 
فير اللرضبة الحدينة ' 
د لظرة عامة . 
القة. 
Î‏ الس" 
د النقد الأدبي والقالة الصحفية . 
ء التاريخ والعلوم. 
شعر النيضية الجدينة . 
أدباء البضة اليديية : 
رواد النهضة الخديثة في الثر. 
رواد النهضة الحديتة في الشعر: 
مرحلة الرطالة الفكرية والتعيرية . 
مرحلة القليد الواعي 
أساطين النبضة الحدينة في الثثر. 
أساطين البضة الحدينة في الشعر. 
شعر النضوج الفني والاستقرار الواعي . 
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الات الأول 


۳ ع 1 ۳ 

. انيار وتوفب : في عيد الأعاجم والأترا د صدف الناس عن العم ولبث الشرق يرقب يوم انبعاله‎ - ١ 
, وكان ذلك عندما احتك الشرق بالغرب رانفتح على المدنيات البديثة‎ 

- إتصال خير : اتصل لنان بالغرب مت فخر الدين » ولشات حركة البعثات الأورية ال الشرق »› 
وأندثت الاين اوغي رهم ا ناء الشر مدارس ف عه و باو يسس کاٹ ف أصل حر که 
الااستشراق . 

٣‏ عات رمدارس وطاعة الات و البضسة ي ليان بسنا ہج الرفود الى أورلة و بإیشاء المدارس ؛ 
وسعالمة الطاعة . وأول مطعة دخلت اللاد العربية هى مطبعة دير قرحا سلة ١١١١‏ 

م حملة نابرليوك وليضة مر : دحل نابوليوك مر سلة ۸ واا الفرنسيرت فبا مدرستين وما 

لميا ومكتبة وصحفتين ء فاحتاك المصريون بالحضارة الأوربية ء وراح محمد على براي البعثات إلى 
أوربة ويشجّم حركة اللقل والرجمة. 

ھ_ بعغات متب بة رمدارس رماي رللا توا اسیاغیل مر مر اشعدّت حر كة البسلامت » وتعددت 
المدا رس واليلابع ؛ انیت اأجب ج واطیلات ؛ والطلقت رکه اتسيف رإحاء ا حطر طامت. 
بالطباعة . 

۹ صحافة رجمعیات رمات : ١ن‏ نطلقت ركه الصاف من مصر أولاً تم انتشرت قي شى ألعاء العا 
لحري > وانطلقت كذللف اللحمعاٹ العامة والأدية كالجمعية السورية > والحمم العلمي الشري,. 
وانفحتب الات الكري كالكتة الظاهربة بدمشق: والكبة الشرقة سررت.. 

قل وترجمة : ولشطت حركة النقل والترجمة فتقل الراث المالي الى اللغة العربية ونقل بعض اثار 


رالفدّي . 


4 
1 اپار وترقب : 


المدنيات عند الشعوب أذ وعطاء » أخذ ينمي وعطاء بي امات أو بريد في 
الات والکضات . وطالما كان الشرف نيعا لاء ومعتا لخر والضاء ل کان عي 


ية النضة الحدية 


أقدم عصوره منبت اللعضصارات » ترعرع في كنفه الفكر الإنساني » وتقلبت على جوانبه 
الشعوب تقصده من كل مكان غزاة فكر وغزاة بيان ؛ مم قلب له الذهر ظهر انحن » 
عندما انطوت صفحة العهد العلاسي . واندفقت على البلاد العربية سيول من الاأعاجم 
والأتراك وغيرهم من القلعوب الي م قم للمدتبّات وزناًء ولم تعرف طا قيمة »> فدكت 
أركان البناء القانم » وعفّت على آثار الصروح الشاهقة » ونشرت القلق والاضطراب . 
وبعشت الفان وروح الفرضى » فصدف الاس عن العم والحهد العامي :› SIT‏ 


AMIR FACAMEDDIN , PRINCE DES DRPS. 
Ai KE 


hk al 


الأمير فر الدین العي الثاني . 


۴ 


پوس السمعانی ۱۷۳۰ س ۷۹۸ ) 
أمين فة الفانگان , 
التاس عن المن والتطلع الى سمائه » وراحوا يون ضربات الأبّام ؛ ونوائب الحدثان ‏ 
ويشون ما في نفوسهم في أدب عامي أو ما يقترب من العامَّي ؛ وهكذا حت جذوة 
العبقر بات » ولحمدت ران القلوب » وراح الشرق ني ظلمته الكالة » وي فقره 
الفي » يترقب يوماً يبع فيه حبا » وإذا ذلك اليوم يقترب » وإذا هنالك بقظة عامة 

تعقبها هة مباركة . 


اندلعت الشرارة الأرلى في الشرق عندما احتلك بالغرب » فكانت شرارة البقظة 
الي بدت بطيئة ؛ الي اتسعت شا قشسيعاً لتألحذ مداه الأرحب وحقق المضة 
الحفيقية ؛ وإذ كان لبنان » بسبب موقعه الحغراني » أكثر انفتاحاً على الغرب ٠‏ كان 
بسبب ذلك سباقاً ني التفاعل والحضارة الحديدة » والسير في سيل اروج الى عالط 
الور والرقي. ) 


۱١‏ بيثة الضية اسحديثة 


أ إتصال خير: 

اتصلل لبنان بالغرب في عهد فخر الدين (1۵۷۲- ١١١١‏ م) : وجرت منذ دلا 
الین حركة البعثات الار روبية إلى الشرق بواسطة, الإرساليات ؛ وتأسسست ني روما 
و باریس وغرهما من كبريات المدن الأوروية مدارس لتعلم أبناء الشرقيين ولا سه 
اللينانيين منبم » وقد ترج من تلك المدارس طمة مباركة من أرباب الع والتقافة ٠‏ 
الذين لعوا في سماء المعرفة وكان لأقوامم وكتاباتبم أصداء عالية ؛ وکان من حالم في 
قار الشرقیین حافز لعلعاء االر م س ر أدب اشرق ونتاح عه عله » و قال 
من ذلك حركة الاستشرا ق الي ها فضل جم على الضة الحديلة واي و جَهت الباحثين 
شمطر الدراسات العلمية والأخذ بأساليب البحث العلمي رصح النظر يات القدعة في 
التاربخ والنقد والعلوم. E.‏ 


۴ _ عات ومدارس ورطاعة : 


وراحت تلا الحركة في لبنان 
تضم بين أحذ ورد » ولاسيا عندما 
تأت الرهبانيات الوطنية وأحذت 
عل عاتفها أن تير الشعب وتفه : 
وانعهت لأجل ذلك اتجاهاً ثقافياء 
وراحت ترسلل الوفود إلى العواصم 
الاورية ليرجعرا إلى بلادهم ببضاعة 
علمية وافرة »۽ وراحت توؤسس 


الدارس ي الأنحاء اللبنائية » ومن 


اقدم لاك اداوس وأمها یدرس 


4 ند کر منم آبرآهم اتلاي ( ۹4 والطرات جر اتوس فرحات ر 1۹۷۹س ۱۷۳۲ والأاب بطرس 
ارا ° 111— (IYE‏ ولوصا برس حجان الععالي ۹7۸۷ 4۸ متظم المحطرملات الشرفة في 
AC‏ الغاتیکان : ور جم اکر س الاثار الشرفية ا النخات ادي 


ية النبضة العدينة 1 


عينطورة )٠۷۳4(‏ ومدرسة عيبن ورقة (1۷۸4). وقد عمل الرهبان »> فصلا 
عن تخريج أساتذة للجيل الجديد ء على إنشاء المطبعة العربية »> وكانت الطياعة 
العرببة قد ظهرت ء أول ما ظهرت » سنة ٠١٠١‏ ني فائو من أعيال إيطالة ؛ وأول 
مطبعة دخلت البلاد العربية هي مطبعة دير قرحيا بلبتان سنة ٠١٠٠١‏ »› وقد طبعث فيا 
الكتب العربية حرف كرشوني . وأول مطبعة عربية عرفها الشرق هي مطبعة حلب الي 
أنشأها البطر يرك ألناسيوس الرابع الداس سنة ٠۷٠۲‏ » وسكت أمهات حروفها الشهاس 
عبدالته الزاخر. م ظهرت عد ذلك مطبعة دير الشوير بابتان بفضل الشماس عبد أله 
الزاحر » وشرعت ي العمل المنظم سنة ۱۷۳١‏ . وهكذا وضعت الأسس البعيدة للضة 
سال بغ . 


ي حبلة لابولنوك ونمضة مقر : 

ولا کانت سنة ۱۷۹۸ زحقت جوش نابولیون بونابرت على مص وفيا الأديب 
والشاعر والطبيب والفيلسوف » ورجل الصناعة والفن والاخحتراع > فاحقکت مر 
بالأورو بين عن كشب » وقد أنشأً الفرنسيّون في مصر مدرستين وحمعا علميا ومكتبة 
فة وصحيفتين ناطقتين بلسان الحملة والحمع العلمي » وعنيت هذه الملشات بنبش 
التراث الفرعولي وتعزيز العلوم والفنون وئلمية روح البحث والتنقيب لي شتى الميادين ؛ 
وعندها جلس محمد علي على عرش مصر سلة ۱۸٠١‏ واصل مسرة الرصلاح 
والپوض > وقد أراد اكاك بالغرتب ددا مشمراً» فوا البعثات إل أور به ي 
وعمل على فتح المدارس ولاسما الطبية والعسكرية ة نها » وشجع حركة القل والرجمة 
والطباعة والصحافة ؛ واتخذ اللغة العربية لغة رة لليلاد » فکان رجلا عظیماً ور کنا 
ريسيا من أركان الهضة . ويعتبر عهد محمد علي عهد النبضة العلمية والعسكرية في 
مصر بيا سعى اسماعيل بعده » إلى تعزيز اللمضة الأدية: 
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وال بتفاعلان فيدعان اللهضة. وقد ازداد احتكاله آلشرق بالغرب في الجية 
والكمشة ؛ واشتدت حركة البعثات ؛ ولما تولٰی إسياعیل زمام الأمور ٤‏ مصر تعددت 
الدارس* والمطابع وسائر أسياب النهضة » وتقاطر الأجانب إلى البلاد » ووافق ذلا 


_ کان العم و والتعلم في مصر + فيل محمد على ء صر رين ى الأزهر وبعض الکتاتيب ثي المدت والاأرياف. 

ا الأصل جام لقعبادة بنا الغائد حوض فایح مص سلف إ٣¿‏ تم حول بعد ذللك إل جامعة لتدر يس 
العلوم الديثية علل ذهب الثبعة > وبعضس العلرم اللغوية رالعقاية . وبعد أن نفب لاح الدين عي الاين 
عله مدرسة تة بها الطلاب من كل الأقضار الاسلامية , وأثر الإطاط القاتي ثي التعلم في الازمر فاقتصر على 
العلوم الديية وبعض أصول الحساب الندعة البدائية. ولي نهاية القرن التاسع عشر؛ سعى عقلاء السلمين إل 
الان اسح حالة الأزهر وادختال العلوم الطبيعية والرياضية فيه . وانبرى الشيح عمد عبده » مما عرف عه من رر وثوق 
الى المجديد انبر يقطلع بده المهمة عاولاً جمل الندريس لي الأزهر بابي حاجة الأمة الى البرش والوعي . 
ركان له ما أراد رغم القاومة السنيفة ء وأصبيح الأزهر تي عطلع القرن العشرين بجاري عناهجه مناه التعلي الرافية 
والحركة التقدمية العلمية. 

ان الذأزم بى عهرد الالعطاط ملجا اللغة العربية ومعقلها الحصين. ن ر جاله انتقى محمد علي رجا اللبضة ؛ 
وم تلامسته كانت العثات إل أورية. ر 

عهد محمد علي نات عة مدارس تساعد على نيط الجيش الديث »> من ذلك مدرسة الطب الي أميست 
۸٠١‏ والي كان الفضل الأ كبر لي إنشابا للدكتور کارب بك طبیب جیش محمد علي . 

و لازدهار المدرسي الفعلى كان ني عهد اسهاعيل فأنشئت مدرسة الحقوق ومدرسة المعلّمين » ومدرسة الفدرن 
ااو اترات : اسخامعة المهرية سنه ۹٠“‏ 


بيغة السضة اللمديدة ۳ 


اضطهاد العثانيين للبتانيين والسور بين » فكثر المهاجرون منم إلى الديار الصربة حبث 
و جدوا ميدانا وسيعا العمل » وحيث كانوا من أركان الهضة . فأنجأوا الصحضف 
والجلات الراقية . وفي تلك الأثناء تسرّبت أسباب النبضة إلى ساثر البلاد العريية . 
وانطلقت حركة التصنيف رإئشاء الكتب وإحياء الخطرطات بالطباعة > وأنشئت 
الاعات الکری : ی رورت اخامعة الأيركة سنة ۱۸١7١‏ . وجامعة القديس يوس 
سلة ۱۸۷٤‏ ؛ وي »صر الحامعة المهرية سنة ٠۹٠١‏ ؛ وف دمشق الامعة السورية في 
عهد فيصلل بعد المرب الكونة الأو 
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٤‏ بيثة الهضة الخديثة 


اللندیري 


: صحاف رجمعات ومکبات‎ - ٣ 

وانطلقت حركة الصحافة فكانت مدرسة سيارة لتقيف والتوجيه »> و كانت مصر 
مهدها ومطلقها » وقد أنشأً محمد علي سنة ۹۸۲۸ الوقائع الصرية » وأنشاً رزف الله 
سوت الى ثي الق طتنطبة سلة ه۸ جربدة اسيو عة اس اها :رة الأحوال ۲ . 
ولكن الصحاة الحقيشية تمعناها الدقيق لم تقم إلا على أيدي اللنانبين وقد أنشأً اسكندر 
شلهوب جريدة «الساطنة» سلة 1۸4۷ وخليل الخوري «حديقة الأخحبار» سلة 
۸ »> وبطرس البستالي «لفير سور يا » سنة 1۸٦٠١‏ , وأحمد فارس الشدياق جريدة 
ا جوا » في اسطضول سنة ۱۸4۰ > وسام البستاي جريدتي اة ۲ وو الحنينة» › 
وأنشاً سلم وبشارة تقلا اللبنانيان جريدة «الأهرام؛ ي الإسكندرية سنة ۹۸۷٥‏ > 
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عبد الله زار بریشته. 


عن إلجازات مطبعة دير الشربر ‏ عبدايل زاغخر. 


| ولاالطاء غ مى 


Arabica: 


بسر اللدالروون الر حيمر ك 
جذ دبعون الد وسن 
تورقدده بشخ مزا مډردارد 


السقر الاو افزمور الاو ل 


و ل ادن نجاو 
لیلا' ونڈارا فیکوں 
ڪمڈل النهجرڂ روسج 
ہل مارد اميا الذو 
وور ق4 ل يننثر 
وقلم بعل 

اننا فقون ليس. شد لذ 
بل ڪا لها اخ بد ثد ر بد 
ارياج عل وجه الارضم 
لها انوم 
]فقون ك القيدا م 


السدبقین لان الرب 
عارف ڊڪردت الاجر|ار 
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وفارس ر ولنعقوب صر وف اللبتالاآك جريدة « القطم» عم تة ۸۸۹ . ۾ !| 
ضحت البلاد العرية كلها بالصحافة . 


ولقد لعبت الصحافة دوراً بالغ الأهية ني النوعية القومية والثورة على الظام 
والاستيداد والحث على ارد والأهوض ‏ كبا قلت اثار الغرب ونتاج عباقرته » ووسعت 
أساليب الكتابة والاإنشاء وبسطت اللغة وعأصتا من التعقيد والرتابة. 

وإلى جالب الصحف السبارة عرفت البلاد شا فشيغا بضر ي انشاء اغلات 
العربية فظهرت «اليعسوب١›‏ رد الجنان ١‏ و المتطف ؛ وه الطبيب ۲ ود الالال ۲ 
وو الضساء» ؛ وغيرها مما كان له انتشار وفائدة. وانطلقت إلى جنب الصحافة 
الحمعيات العلمية والأديية وساعدت على نشر العلوم والثقافة وشجعت المشتغلین ہا 
ومن أشهرها ر المع السورية» ؛ سروت َة ۸¥ + نجع العلمي الشرق ٠‏ 
بييرودت سنة ۱۸۸۲ > و«احمع العلمي العرني 4 بدمشق > وأخيرا حمع اللغة العربية » 
ن الفاهرة سنة ۹۹۳۲ . وكات اشد من هله الحمعیات وامحامح اسجاء الآداب العر ية" 
واحافظة على اللغة العربية وتطويرها لنسير مع حاجات العصر والخحياة الحديدة . وإ 
جنب ذللك كله أنشئت المكتبات على نظام حديث » ومن أشهرها المكنبة الظاهرية 
بدمشق سنة 1۸۷۸ » ودار الكتب عصر تي عهد محمد عل »> والمكتبة الأزهرية بعصر 
سه ۱۸۹ والمكثية الشرقية يروت سنة 1۸۸١‏ :+ ومكتبة جامعة پاروت الأميركية . 
وكانت الحمعيّات والأندية الأدية والمكتبات من أهم عوامل التقدم إذ فشحت أمام 
الباحثين والأدباء أبواب الحوار والنقاش والاطلاع > ووفرت هم وسائل العمل العلمي 
| 

کل ذلك جنا لشة جال عل وعمل »وور اسار ر والتحرّي » ونشر 
الآداب والفتوت الغخربية + وروجه الوعي القومي شطر التحرر وحم نر التقالد في 
التفكر والأساليب » وسترى أثر ذلك كله في الأدب الذي نحن بصدده. 


۷- شل وترجمة: 
> ل“ ي عد اة حركة اقل و الرجمة » فاهتم العلماء والأدباء لتقل التراث 
العالي إلى اللغة العريية ء كا اهتموا لنقل بعض الآثار العربية الى اللغات العالية . وكان 


بيثة النبضبة الدينة ۹ 


هذه ال ركة أشد الأثر على توسيع الآفاق أمام كتاب العرب » وعلى إطلاع العام على ما 
للعرب من تراث فكري وأدي . ومن رواد هذه ال ركة القس جرائيل الصهيوني الذي 
نقل إلى اللاتينية كتاب « نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والآفاق» للمسعودي ؛ وابراهم 
الطاقلاني الذي درس العربية في جامعة فرنسة > ودعاه الكردينال الشهير ريشليو 
١‏ تراب ابلاط ١‏ لزه ترجم له عددا هن الكت العر ية ؟ ويوس عاب السمعاي 
الذي ف مار جما للكت العريية الي في مكتبة الفاتيكان. 

أما حركة التعريب ونقل الكت الأجنبية إلى اللغة العريية فقد انتشرت في لينان كا 
اشرت بي مصر» وقد شجعها حمّد علي › فرجسث في عهده الكتب العلمية 
والإصلاحية . وعندما نشأت حركة المسرح العربي وليت » بي عهد اساعيل » دار 
الأوبرا الخديوية راح الأدباء بتقلون المسرحبات العالمية ء فعرّب أديب اسحاق رواية 
١‏ اندروماك» لراسين » كا عرب غيرها » وعرب الشيخ جيب الحداد عدة مسرحيات 


گرلسية , 


واهتم الأدباء أبضاً تعر بب القشسصس والروايات ۽ دنل أسعد داغر و بعد العاحغة ١‏ 
شار ي پډ ردو ) ونقال أدیب أسحاف م السار نة ١‏ ال ناء للگونتس داش ؛ ونل 
طائیرس دة «الفرسان الارتة ب لااسکندر دوماس . 


واشتدّت حركة الترجمة والتعريب بعد الحرب العالمية الثانية حتى حفلت مكتبتنا 
الحربية بأشهر الكتب العالية ي العم والفلسفة والتار يخ والاقتصاد والأدب ... وكان 


هذه المشاركة الفكرية أعمق الأثر في لوجيه العقل العربي شطر الاإنعاج الفكري والادبي 
الذي جعلناء في مدة قصيرة » نجاري الركة العالية ي ميداني العم والأدب. 


۰ بيثة البضة الحديلة 


مصادر ومراجع 


انیس زکریا التصرل ؛ أسباب النبضة العرية س بروت ۱۹۲١‏ . 

عباس مود الاد : شعراء مصر وبيئاته في الجيل الاضيي- القاهرة 1۹۴۷ . 
عبر الدسوقي : ي الأدب الحديث_ القاهرة 1۹4۷ . 

أحبد أن: قمة الأدب في العا القاهرة 1۹٤۸‏ . 

الأب لويس شيخو: اللآداب العربية قي القرن الاسم مشر رونت .۱۹۰٩۸‏ 
يس المقدسي : العرامل الفعًالة في الأدب العربي الحديث -- القاهرة 1۹۳۳ . 
الفیکونت فلب دي طرازي : تاريخ الصحافة العربية بيروت 1۹۱۳. 

عبد الرحمن صد : المسرح اللي عل الکتاب س بایر .٠١۵۱‏ 

جيب عقيي : المستشرقون ‏ القاهرة .1۹٤۷‏ 

محمد أمين حسونة ' الثأثير الفكري للحملة الفرنسية على مصر. عل الکتاب ٠۲١ ۲۱۹ : ٩‏ 
قبطا کي عطارة : تاريخ تكوبن الصحف المصرية ‏ الاسكندرية 1۹۲۸ 
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س خشررات غبد الله زار عل اليشي . 


الا الت ان 


اقسا الاول 
نظطرة عامتة 


أ وصّل الحركة الجديدة بالأدب العاسي : بدأت الركة التاربة الحديدة ععالحة اللغة والاساليب 
الكتابة . والرجوع الى الأاصالة العياسية . 
١‏ _ رة الحافظة الخامدة : مها بعت اللخة والحافظة على الأسلوب الدج . حطوتها خحطرة 
تشلید ؛ ومعها تغب فكرة التركيب على الأدب . من أركانما ناصيف اليازجي . 
۴ ._ مدرسة التجديد : بدأت مم امد فارس الشدياق ء وتوامها معان جديدة . وأسلوب سهل . 
نم انزلقت هذه المدرسة في القطرف والفروج الام على أسالبب المرب . وراحت تقد 


الغرب وتأحذ باساليه. 


۴ ملربة الان دال : جممت بين القدم والحدیٹ ي اسلوب صسجیح وتقگر قوم . من رالا 
شید یلچ ابراه اياز جي . 


أ - وصل الحركة الحديدة بالأدب العباسي : 


حرج الثثر من عهد الانحطاط واهي القوی : مفكك العری ‏ بدور ي حاقة ضشة 
من اللاشيء المعنوي والفي › ویزدهی داه رافل 4 ي أردية فضيفاضة من الإلحرفة 
والالاعیب اللفظية الي لا إلا الكّاب يسترون مها الضعف والحمود. وقد تكاثر 
الزجل > وعم الحن ؛ فراح عمال الضة بعال حون اللغة والأساليب الكتابية : بریدون 
إرجاعها إلى سابق صفاتها > وراحوا يعالحوت الكعب الدراسيّة > والصحافة > وكل ما 


۲۲ بيئة النهضة العديثة 


من شأنه آن یری بالحیل الخحدید . وراحوا یکتبون القامات على مذهب اطریری > 
موضوعات النقد والتاريخ واليلم والاجتاع وما إلى ذلك. 


۴ مدارس الر الحدیث : 

وان من استقراً سح رك الثر ئي العهد الحديث وجد ثلاث مدارس : هدرسة اخافظة 
الحامدة » ومدرسة التجديد والتجديد المتطرف . ومدرسة الأعتدال . أءا المدرسة 
الأولى » ورافع لاثما الشيخ ناصبف اليازجي . فكان همها بعث اللغة واللفاظ على 
| سلوي اهدرم ؛ وق اص سا اكرون ولا سما لرا ء اللحة ومن مهه احرف قبل 
ررح ٤‏ والاهر قبل الباطن ء فكانت حطوتهم نعطرة تشليد ء تثوكأ عل الأساليب 
العاسة » وتتعشى الصياغة والصنعة » وتتغلب فب فة اكيب على الدب . 

وأا مدرسة التجديد فقد بدأت مم أحمد فارس الشدياق بعد أن ضرب ي 
الافاق › وجول ی البالاد الأوروسة و عر ها ع پکتب موتا المعاني الحديدة ۽ 
والاسلوب السهل الذي حجري مع الطبع ؛ وراح یعا الصحافة بأسلوب حديث 
وتتبع وتر للدقة والحقيقة وقد تبعه أي مدرسته مرو المح من مثل ليل امور ر 
صاحب « حديقة الألحار ‏ وسليم البستاني صاحب «الجنان» » ودب اسحق › 
وأصحاب اأقتطف واشللال ۽ والمر مون ادىن شلوا ار ارين أ و افشسوا مہم 
الأساليب ء وعمارا ي ميدان ارح والقصة کچیپ الحداد » وسایم لقاش : وفرح 
اعون : إلا أن تلك الد سة الشجديدة ما عتمت آن احذت ذس التطرف واس خرو 
اتام عل أسالیب العرب »۽ ودلا اغراف أصحابھا ‏ ي الأحذ بأساليب ۽ الْعرب » 
ولا سا المهاجرون م الین اشوا ف یار لادهم» وشاوا عل تطا المعاني 
والاسالج رة وکان د جوران خایل جبران . وقد زعت مدرسة التجديد 
ترود کم عل العا وتبا ول الاسالب اهت ل لا يترون التعبير 
إل بار 3 سهاة » حالية من الرينة والسجع وأنواع البديم > جري مع الط وح 
مقتضیات کل" فن وکل حال ؛ ودخلت اللخ صيغ جاديدة وطق جديدة لاداء معان 


نظرة عامة ۳ 


والصنيع ؛ ولولا التطرّف ني هذا التيار التجديدي » ولولا الضعف ي صياغة التعبير 
وی أصبحاية : لکانت جنه أشهى مارا وأنضر آزهاراً. 

وأما مدرسة الاععدال فمن أركانما الشيخ محمد عبده والشيخ ابراه الياز جي وقد 
جمعا بين القدم والحدیث . وکانت خطونہ| مركزة في أسلوب صحبح وتفكير قوم ؛ 
في أسلوب يدور على قطب الفكرة » ويواكب الفكرة ليعبر عنها ويكون في حدمتما . 
والفكرة سما من علم جحد ٤‏ وعفل ملع ؛ وشافة عة النطاف . 
نرعات النار الحديث : 

نزع ار ئي هذا العهد نزعات ختلفة مها الزعة الأدبية ني الرسل والقصم 
وجرجي زبدان وسلهان البستاني وأضرابمم ؛ وما النزعة الأجهاعية في إصلاح مقاسد 
احتمع › وشرير المرأة ؛ وتعليم الأحداث › س قاسم آمين وجيران خلیل جچراب › 
ومصطفي النفلوطيٌ » وولي الذين يكن وغيرهم ؛ وما النزعة السياسية في تعرير البلاد 
ومعالحة القضايا الوطنية مع أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول ؛ وما التزعة العليية مح 

ر : و 

بعقو ب روف وهن دا جلوه. 


مصادر ومراجع 


شوئي ضيف : الفن ومذاهبه في الثر العرلي - القاهرة 144١‏ . 
عر الدسرى : ي الأدب الديث - القاهرة ۹44۸ . 
أحمد أمين: قصة الأدب ني العالر ۳ القاهرة ٠۹٤۵‏ . 


الفلا الثافف 


ای ا 


.- شيرع القصة أي مطلع اأبضة . شاعت ني هذا العهد القصة الطويلة والقصّة القصيرة : وقد ساعد على 
ھر رهما والتٹار*ما بأسلو ا الحديد اتاك الشرق بالفرب ٠‏ واهام الصحف واغلات هدا الع 
من الأدب . ولامسا وان الرجة دت تلك المسيسف والحلات بروائم الغر ب وآثاره القصصية 
والمتطورة. 
أطرار لص تي العهد الحديث : كان الطور الأول من أطرار القصة الحديلة طور ترجمة واقتباس 
وحاولة تحور من القالب الربي القدم ؛ كان الطور الثالي رد اپاج للج الغراي الحدیث ٠‏ وغاولة 
الفشي عل قوائين. القن الصحح. 
۳ لزانت القصة الجديغة ! لرعت عبة ترات و کشا | ما اختلعلث تلك الر عاتب والأهداف. 
- بي مطلع الشة اتجهت لقص اتعاهاً تار نيا احتاعيا وهدفها التتقي والاصلاح وعاربة 
ناسك . فكانت خبعفة الف كثيرة الائدة. ن ذل روایات جرجي زیدات وسلع البستالي 
قرح أنطون . وکات بداية القصة الثار عة الرومايسية م تیب فو , 
- وظهرت ٤‏ ذلك العهد أيضا روايات اجتاعية حالصة ولكتها كانت ضعفة الفن ايشا وتقرم ع 
الدفة والمبالغة, 
نضوج لفن الفصصي وأشهر أربابه : تمل الف القصصي على يد أحصاتين موهوبين كمحمود 
سور ويي فورظ , وعد الحيدك السار : وقد امتمدوا موضرعاتې من واف الياة الالنة ي 
الشرف وجمعرا في سردهم هيا بن الغائدة وامعة ‏ لاف ولاك الذين نوا مال العبارة ورشباقة 
الأسلوب أكثر ما عنوا بالعمل القصصي . 
هة ... الأقصرصة العاصرة : کان ما شان کر وکات من آر باجا ابراهم المازي ء ومحمود تيور » ومارون 
ود 


شاعت القَصّة الطوبلة أو الرواية في هذا المهد كا شاعت الأقاصيص وكان لاال 
اشرق بالغرب يد قوبة في بعث هذا اللون من الف الأدي » وقد حرّر ذلك الاتصال 


المهية د ۲ 


س ي ن 


شعور الشرفيدن وعقام وطور شخصیانہم ي عاي الفكر والاجاع . وأحذ بني 
عار أي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وكا لصحف والحلات کا كان للطباعة 
فضل جم ني تشر القصص الفرلي وتشر الحاولات الشرقية الأول . وهنالك عات 
أفردت للقصة باباً خحاصًا كاخنان لبطرس البستاني ٠ )۹۸۷١(‏ وقد نشر فيا سلم 
البستالي كل" قصصه وأفاصيصه » والقتطلف الى ی ترجمت الرّوابات ووزعت إحداها 
وهي د قلب الأسد» على مشر كين الذين سددوا بدل اذ شترا کھم ي بنایر (کانون الثاني ). 
نة ۸۸۷ .> واکللال وقد اشرت ساسلا التارعحية مرجي ر دان . وهنالاك سالات 
كادت تتحصر مجملها .ي ألفن الفصصي نبا «سللة الفكاهات ۽ لنخلة قاقاط 
(بیروت ١)۸۸‏ ور دیوان الفکاهة ‏ لسلے شحادة وسل طراد (بیروت )۱۸۸١‏ 
وکان بترجم قصصها شاکر شقير » و منتخبات الروايات ١‏ لاسکندر کرکور (القاهرة 
4 وا ساسلة الروايات» محمد خضر وبشير الي (القاهرة ۱۸۹۹ م4 ۹۰ 
و١‏ مسامرات الندع ١‏ لابراهم رمزي وعزت حلي (القاهرة )۱۹٠۳‏ » و«الراوي» 
لطائیوس عبده (بیروت ۱۹۰۹ م ..)1۹1١‏ 

وهكذا ساعدت الصحافة على نشر القصة ي العام العرلي وكانت الترجمة 
تساعدها على أداء رسالتها هذه. وقد ترجم في هذه الفترة عدد كير من الروايات 
والأقاصيص من مثل بعد العاصفة ١‏ ري بوردو نها إلى العربية أسعد داغر 
رالقاهرة) ء و«الباريزية الحسناء» للكونتس داش ترجمها أديب إسحق (بيروت 
4 مء وا الفرسان الثلائة » لأسكندر دوماس الأب ترجمها جيب الحداد 
(القاهرة ۱۸۸۸) » و« روکمبول » لبونسون دي ترراي ترجمها طانیوس عبده (القاهرة 
۹٦‏ حمسة أجزاء). 

إلا أن أكثر هذه القصص الترجمة حافل باللغة اهزيلة والركا كة » حافل بالتحريف 
والمسسخ . ومها يكن من أمر فلأولئك الرجمين فضل كبير على نهضة القصة الحديثة في 
العام العري . 


. أطوار القصة في العهد الحديث : 
كان الطور الأول من أطوار القصة الخديثة طور ترجمة واقتباس ومحاولة حرر من 


٦‏ نر البضية اللحيديثة 


القالب العرني القدى › وما مل مطلح هذا العهد «جدبث عسي بن هشام ١‏ 

للمو يلحي (۵۸ ۰)۳۰ ود لیالي سطیج» تافل ابراه » وو لاي الروح 

الجاثر» محمد لطي جمعة. والأسلوب فما أسلوب امقامات بع جدة في عرض 

الحوادث ورسم الصور والكشف عن الشخصيات الصربة » وتأثر ظاهر بالتمافة 

الغربية . وكا اللبنانيون قد سبقوا الصريين في هذا المضار فوضح سام البستالي 

٤ 4 44(‏ عة روایاث ؛ ووضع ره روایات آحری وقد كانت اکر ترا 
من الأسلوب العربي القدم وأشد تارا باليفافة. الغربية . 


وكان الطور الاي من أطوار القصة طور انتباج لبج الغراي الخحديث ء وما مئل 
مطل هذا الطور رواية «زیلب» محمد حسین هکل (۱۸۸۸- )۱۹٩۷‏ وهي من 
الآثار الأول الي توافرت ها عاضر القصة الفنبة . وراحت القصة ني تطورها السريح 
خطو خحطى واسعة ولحاول الفشي على قوانين الفن الصحيح بح إلا أا لم تبلغ بعد 
المستوى الرفيع الذي تسعى إليهء ولم يراع فيا القاص ا نالك من فرق بين الاأقصرصة 
الي هي صفحة من حياة » والرواية الي هي ني الأغلب موضوع كامل لحياة أو حيرات 


اې 


تامة ؟ وقد یل فا اسرد عل التحيل ورسم الش انت 


م نوعات القصة الخديفة :. 

زعت القصة' المديئة عدة نزعات منبا التار ية وميا الاجهاعية وكثيراً ما ماز جت 
لك التزعات واحتاطت الأهداف. أما ي مطلع النبضة فقد انجهت القصة اتجاها 
ار اجناعا ولا سيا وان ظل العثانيين قد اشتد وط سيل الاستبداد 
حن a‏ وجرت ني البلاد موجة ثراح ي الأحلاق كانت رفيقة اللمضارة 
الحديدة . حت القصة تنطتى التاريخ باذج البطولات » وتحارب المفاسدء وراح 
ال نلم استاي وی رجي زیدان ران طر۵ وره حملون القصص »> وإدا لسلم 
البستالي (IAT) paths ¢ (AY lg‏ وراهیام ف ربوم انشام » 
)۸۷٤(‏ » وهی روايات كتيت للإفادة لا للفن » وسيقت لاوعظ والتسلية لا حبا ذا 
الأون الطريف من ألوان الأدب ؛ والشخصيات فيا ماذج أكثر ما هي أشخاص » 
ودسى أكثر مما هي حه » والأسلوب هو أسلوب الصحفي البسيط الذي يخلو من 


ا 


اأقصية ¥ 


الروعة ؛ والبستاني بارع في تشوق القارىء . وكثيرا ما يعتمد وصف العارك لمذه 
الغاية » كا يعتمد المفاجات والخاطرات ؛ والكاتب مه ثي قصصه إبراد التفاصيل 
والمواعظ کر مما ممه إحکام ایال في حل صورة حبة واقعية للمجتمعم الذي أراد 
تصویره » وکر ما مه تعلیل النفسيّات . وإذا حرجي .زیدان (1۸141- ۱۹۱۶) 
إحدى وعشرون قصة تارعية منها : «فتاة سان ( ١۹۸4س‏ 1۸۹۸) ء وإغدراء 
قریش ۹٩4 4(7 ١‏ ور1۷ رمضان: (1۸۹4 )۹١١‏ ؛ و#صلاح 
الدين ومكايد الحشاشين»؛ 4۹۲٠س ...)۱4١١‏ وقد أخحضع زيدان العمل الفني 
للغاية التعليمية اللي رمى الا في كل ما كتب » وضحى بالحركة القصصية ي سبيل 
المصيلات التار ية » ولزم جاب الواقم ما استطاع » وكثياً ما اعتمد على الصدفة 
اربط المواقف وح العقدة ؛ ولزيدان سياق واحد ني قصصه » بجعل فيه الحيكة واقعة 
غرام ۽ وبي العقدة على فقد زوجة أو زوج أو غيرهما وعلى عودة المفقود سالا » ويكار 
زيدان ني قصصه من المغامرات والدسائس وما إلى ذلك ليزيد عنصر التشويق شدة 
وأثراً ۽ وأما شخصباته فجامدة وهو ميل قيا الى الاذح المستقيمة ولكنه بعجز عن 
التحليل العميق وسبر الأغوار الافسية . س وإذا لفرح أنطون ( 1۸۷4 ۱۹۲۲( رواية 
أورشلم الحديدة أو فتح العرب بيت القدس» )۱١۹٠٤(‏ وهي ذات عيوب كثيرة 
وتطف لي الآراء > وقد حفلت بالاستطرادات الوعظية والأخبار التار ية وضع فيا 
العمل القصصي ؛ إلا أن صاحبها قد برهن عن تعمق ي التفكير والتحليل حتى ليعد 
رائد القصة التحلياية عندنا » وبرهن عن براعة أي التشويق والتعقيد » كا بث ي أسلوبه 
حياة وحرارة ؛ وإذا لغر هؤلاء قصص كثرة موسومة بسمة التاريخ إلا آنا ل ترق إلى 
منزلة القصة التار عة العالمية . وقد « ظل هذا الفن متخآفاً ني أدبا حتى ظهرت خاولات 
جرب فوط (ولد سنة ۱۹1۲ ) ي ر عت الا قدار » و« کغاح طسة ۸ وا رادوييس ١‏ 
فكانت بدابة الفصة التار ية الرومانسية ‏ الي تضم تفا متفرقة من تازيبخ فترة أو عصر 
أو شخصبّة »> وتيئى علبها قصة كاملة تامة الأجزاء». 

وظهرت ضا ف ذلك العهد روايات احججاعية خالصة من مثل «اضيام ي جتان 
انشام » )* (AY‏ وواماءي ۳(7 )1A¥‏ ؛ واسلمى » ( 1٩¥‏ — 1۸4۷4( لسم 
البستالي » وهي ضعيفة السياق القصصي » وتقوم على الصدفة والبالغة » وهي حافلة 


۲۸ بير البضبة اسلحديشة 


بالتزعة الوعظة » والشخصسًات فما بسيطة ؛ ومن مثل «ذات الخدر» لسعيد البستاي 
(١۹٠١ (‏ وهي مفككة الأجزاء ء حافلة بالوعظ » وأسلو نها فاثر » ومن مش «الوحش 
الوحش الوحشن أو سياحة في أرز لبنان؛ لفرح أنطون وهي مقالة اجناعية طوياة انتقد 
فا صاحا بعض العادات رالالاق وتحدّث عن نظام امحتمع وسير الكون» «ولا 
يمه فا سلك القصة أو تسلسل السرد قدر ما نيمه تجاية أفكاره واراثه» . وهكذا 
آراد فرح أنطون أن بکون تي روايت» فيلسوقً ء ثائراً على المع » وقد جن فرها سلوب 
وكات أشخاصه دى ي حدمة آراثه . اوسن تلك الروايات قصص نقولا حداد 
(۱۹١ ۷۳ (‏ الي هدف فا إلى الاإصلاح والنذيب وكان الغرض الا جعي 
فا يطغي على العمل الفي وعلى رسم الشخصيات ؛ و« قلب الرجل» للبيبة هاش › 
وهي محكة السرد ؛ حة الأشخاص » موفقة التحايل » جميلة الأسلوب ؛ و« الاجنحة 
الیک ٠3‏ لیران لیل جبران (۹۸۸۳-- )۱۹۴١‏ وهي حكاية بسيطة غلب فما ایال 
على العمل القصصي ‏ وتسر في أسلوب كتابي رائعم مسح عايه يد الحزن العميق 
والتشاؤم الأسود يدها السحرية » فتلونه بألوانا القائمة » ورسم عليها صورة إنسانية 
رائعة للقلب البشري في كل زمان ومكان؛. 


: تضرح لفن القصصي وأشهر أربابه‎ ٤ 


وراحت القصة تتابع سيرها وتندرج ي مدارج الفن عي يد کاب تعقوا ي 
دراسة قوا نیم أو لخصصوا ي مذاهم » وراحوا شون العام العربي بار أقلامهم › 
ويعالحون هدا اللون من الدب بغ رفم » ون آشهرهم : حمود لیمور ؛ وتوفیق 
الخكي ٠‏ وتوفيق عراد وجيب محفوظ » وحمد عبد الم عبدالله ء وطه حسين: 
وإبراه الازني ؛ وعبد الحميد السحار... 

والذى للاحظه ي التألف القصصي امعاصر أنه مستمد من راقع الياة الحالية في 
اشرق ٠‏ وأ القَصاصين » وإن احتلفوا في الانجاه حو هذه الحياة وني طبيعة الموضوعات 
الى يونا و يعون بعرضهاء موقنو أن الباة هي ببوع القصص الثر » وأنبم بقدر 
١ا‏ پستوعبون نواحيپا الختلفة ويتعسقون فیا » بقدر ذلك تسمو کتاباتہم في عام اخلود 
لاسا . 


القصىة ٍ ۲۹ 


والذي نلاحظه أيضاً أن بعض كتابنا ينون مال العبارة ورشاقة الأسلوب كر 
مما مون يعون بالعمٰل القصصى وعفن سولاء طه جسن ٤‏ دعاء الكروان ‏ ۽ ولاح 
الاثم ا #لاشجحرة البۇس 4“ وهیکل ٤‏ از شب #؛+ اما الذين حمعون يي العائدة 
والتعة » فكثرون منم جيب محفوظ » والمازني ٠‏ والجكى ... وجيب محفوظ من الذين 
رفعوا القصة العربية الى مستوى عال > وفلسفته الاجتاعية دلا تظهر بهذه الطربقة 
الرخيصة لميعذلة » طريقة الوعظ الباش» والدعاوة المفضرحة » ولكنا تستنتج وجه 
عام من اتجاهه في اختيار الحوادث والأحداث » وتنسيقها وتطويرهاء وي خلق 
اللسخصبات وتفسرهاء وإلقاء الاضواء الكاشفة › الي توضح الحوانب اة نبا ۲ . 
وهكذا استطاع جيب مفوظ أن يصور أحطر النواحي ي امحتمع الصری الحديث في 
أسلوب رائع وفن-رفيع . 


و الأقصرصة المعاصرة : 


أ ما الأقصومة فد کان هما اضعا شان کپرر ي عهدنا هذا وقد عیی مہا الکشرون 
مارو عبوة ۰ روخلا تي الدين وره . وفك بلغت اشا ٰ ie‏ ال درت 
باس ہا. 


۳١‏ نير النبضة الحديثة 


مصادر ومراجع 


محمد يوس جم : فن القصة بيروت ٠١١۵‏ . القصة قي الأدب العربي الحديث ‏ القاهرة 
1 . 
مود بور : فن القصص - صر ٠,1۹4۸‏ 
موسي سلهان : الأدب القصصي عند العراب ‏ بروت .٠١٥١١‏ 
فن القصة بروت .۱١۵۵‏ 
القصة ي الأدب العري ادي التاهرة .٠١۵۲‏ 
فخري أبو السعود : القصص أي الأدبين العرلي والانكليزيي . عة الرسالة 1۹۳۷ العدد ٠.۹4۸‏ 
شفیی جحا: زبداب الروالي في عذراء قریش ‏ عله المکشوف العدد ۲۲۳. 


أ - لشأة المسرح العرلي : كانت ولادة المسرح العرني على بد مارون النقاش اللاي . وقد وضع عدة 
مسر حیاٹ سپا ١ا‏ المخيل ١‏ وا الود الط ١‏ وام تمٹیلها هر ارفرخنه , 


١‏ آطرار المنرح العريً: 

1 الت الاطوة الول للعسر ج ل لاب م قام الي امد ابو لايل الفا ی دشن حاو لات عتا 
عة وكانت رجاه من نوع الاو بربت ٠‏ وكاب التحايل اللفسي فما ضثيللا ومضطريا. 

- وعندها آنشاً اديو إسهاعيل الاو برا الملكية لي القاهرة لطت حركة المسرح وظهرت عدة فر يلية 
ضس شس فر ارد تھ سلا الخاط : وة سالات القردا حي . وق اة اجار ي . 

٣‏ وقي سنة ۱۹۱۲ جع جور ج أبيض فرقة مصرية كانت حدتا صما ي تار يح ارح العريي . وقد 
توفر يلها بعض القومات اليه الحققة . وقد حرر جورج أبيض اسح من الفرضى. 

4 ثم ظهرت قرقة عبد الرحمن رشدي وقد حلصت ارح من الغناء . ثم ظهر أحمد شري إمسرحيانه 
الشهة. 

د ولي لبان توجه الأدب . بعد الحرب العافية الأرلى لحر الراقعيّة الاجاعيّة فعالج المسرح بعض قضابا 
اشیمع . ۳ انغ 2 ا عفل ا لور الا ماه الخلا سیکی . 


: نضغأة ا مرح العرلي‎ ١ 

كان مولد المسرح العربي في القرن التاسع عشر على يد فتى صيداوي هر مارون بن 
الباس بن مبخائيل النقاش ( ۱۸۱۷ ۱۸۵٩‏ ) ۰ انتقلت آیسرته من صیدا إلى یروت › 
وأتقن النركبة وآلمراسية والإيطالية » وني سنة ۹۸١‏ سافر ال مصر فإبطالية للتجارة : 
وفضى ي إبطالية مدة من لمن اطلع أي أثنائها على أحوال أبناء الغرب وأعجب 
کس رجهم ۲ ولا عاد إلى بلاده حاول آن یدل إلا هذا الفن ء فاقام من بیت مس حا : 


0 نر النضة الحديثة 


و 


وراج بکتب انقطم امسر حية » ویشکل فرق القشل على طريقة مولییر امسر حي 
الفرنسي » وگلا وضع ثلاث مسرحيات : و اليل | »> وه أبو لجسن المخفل ارهارود 
الرشيد»» و«الخحسود السليط », وهكذا كانت الطرة الأول للأدب المسرحي 
وللتمثيل المسرحي . 


: أطوار المسرح العري‎ ١ 

و کان لینان إِذن اول من علي با مىرحية كلون أدبي » وکال اکا انان 
بالغرب سب ظهور المسرح العرلي . وقد راق هذا اللون الحديد من الأدب أبناء 
الشرف. اکا ۶ عليه_ثي عهد النقاش وبعده يكتبون الحاولات القثبلية . فوضع سلج 
لقاش ؛ وهو أبن لحت مارون : لات قسرحبات : ا اڪ ايا عا 
دعجاء) , قات ي دمشی فة أخرى للمسرح على بد الشيح احمد الي خحلبل 
ان الذى يدم ڪاو لا له القشبلة في دار جلو بدمشيی حو س ۸ م حرج ن 

ر حده إلى الجمهور» وکان تألفه عل حد قول ليل مظان لملا ص 
هزلي وجد » وکلام وغتاء ‏ بغرف عند الاافرنح بالاو پریت + وابدع ضر با يتا پسمیه 
الغربوت « باليه » واسمه عندنا « رقص السماع ١‏ , ولا ضاقت دمشق اقاي وقاومه العوام 
عقاومة عنيفة ٠‏ سار ال مر ب 4 : فاضم إليه كبار الممثلين والممثلات لذلك 
العهد ومام انمد ایو یدل والقرداحي وسامال الاد والمطرية لسبة والممشة مرم 
ساط . 

وني هذه الأثناء قام أدبب إسحق ني لبثان وعرْب مأساة ١‏ أندروماك ٠‏ عن راسين 
ثرا وشعرأً مزوجين. وذلاك نزولا عند طلب قنصل فرنسة. 

- وانتشرت المسرحبة انتشاراً واسعاً » ولتى الولفون والممتلون في مصر ميدانا 
رحبا فيمموها من جميع الأقطار العريبة ؛ وقد أنشاً الخديو إسماعيل الأربرا الملكية . 
فجمع سام التقاش من بيروت جاعة الشعثيل وقصك مصر س ٩‏ » وکال معه 
أدبب إسحق ويوسف الخياط الذي اشر بتمشيل الأدوار السائة. وبعد مدة أل 
النشاش وأديب اسح عمل المشل و ازا ای الصحافة : فجمح نو س لاط م 
بني من الفرقة وضم الا الشيخ سلامة حجازي والشيخ سيد درويش وحمد أفندي 


السرح ۳۳ 
ّث . فكان ذه الفرقة تأثر كير على الهاهير» وقد فتحت أمامها أبواب الأوبرا 
الملكة .وف سنة ۹۸۸۲۳ آلف لیا القرداحي فرق من فلو الفرق الختلفة فمثلت ف 
اللاسكندرية والقاهرة » وقد عمل القرداحي على استبدال الرجال بالنساء ميل دور 
التساء : وكالت الخطوة جر ية وموفقة. وف سنة 1۸۸٩‏ جچمح إسکندر ر فرح م 
ضمت الشيخ سلامة حجازي وقدم ها الروايات الشيخ جيب اداد والشيخ أمين 
اداد وطانیوس عبده والیاس فياض » وکان همده الفرقة شأن کر إلا أا انقسمت 
َة هه۹٣4‏ فاستقل شيخ سلامة حجار ي بأشهر لاء واج شل ارم 

الختلفة ي حديقة الأزبكبّة ثم في «دار انمثيل العربيً» عي الأزبكية 


وهكذا كانت الركة واسعة الأطراف »> والنشاط عجبا » وهكذا اشر في تأليث 
المسرحيات الشيخ خليل اليازجي -۹۸٩(‏ ۱۸۸۹) صاحب والروء ة والوفاء أو 
الفرج بعد الضيق ١‏ + وهي مسرحبة تار ينية شعرية غنائبة ‏ واشمر شتهر الشيح جيب اداد 
۸۹٩4 1۸٩۷(‏ صاحب «صلاح الدين الأبوي» ؛ كااشر فوح أنطون 
(4 ۷ ۹۲۲ صاحب المسرحبات العديدة. 


۳ وف سلة ۱۹۱۲ عاد جورج أبیض من فرنسة حیٹ مک خم سنوات 
بتلقّی فا دروساً في فن القشيل > ار فرقة مصرية كانت حدثا ضعخما في تاريخ 
امس رح المصري › > فهي مح أول فرفة سر سةك به تراعي شيا من المعايير الفنية _ فد اء 
جور ج بمستويات فة عالبة سسا تلن عن متو بات سلامة حجازي ولاأول 
مره يشاهد الحمهور الصرئ مشلا تتوفر له بعض القومات الفنية . ملى أن أكبر أثر 
دح أبيض هو أنه رش باګیل ا مرکز یعاد مرکز الغلاء ي ا ود دول 
رة جورج ۱۲ سلطا رها عا نة مد ابيد مي ربالرغی من أن جورج تا 
رر ارح سيا من ال ی ی 
علل الزعيتق وا عير واللعلعة الصوتية ... دون عمق ! ... وظل الاإخراج ارجالا را 


۳٤‏ نر الهضة الحدية 
الواقف ولا الزمان ولا المكان . .. وظلْت اللغة هي العربية الفصحى والمتقعرة وإ حفت 
الزحرفة وقل الترصيع مسايرة للتطور الثقائي ني تلاك المرحلة ... أما من الوجهة الرظيفية 
م و ا فر ی ف ا من ت ي الس حتات ولا 


٤‏ - وقام عبد الرحمن رشدي بفرقته بعد وفاة سلامة حجازي , وراج بعالم 
الحتمع المصري الجديد. قال نجيب سرور : «حاولت الفرقة أن تجعل القثيل انفعالا 
ومعايشة » وظل الاإحراح مرجلا ومضطربا وغور خاضع للأسس الفنة في الركة 
والدیکور وقي العتاصر | الأخرى المساعدة كالمو سیغى والضره وخحأصت فرقة عد 
الرحمن رشدي المسرح من الغناء فاستفل القثيل لأؤل مرة . واستخدمت الفرقة اللفة 
العربية المسطة , واستيخدمت اللعة العامية في بعض السرحبات . ولص معها الس 
تقریبا من خرص ملوك والخلاء والأمراء والقزاد أو الوزراء لتظهر شخصيات عصرة 
متواضعة» . وهكذا سار المسرح المصري بين هبوط وصعود » ولم بصل إلى درجة ذات 
قيمة في التأليف إا ى الشاعر أحمد شوق (۱۸۹۸-— ۱۹۳۲( صاحب ١مصرع‏ 
کیو بارا و منوت لي ١‏ وغیرشا. 

: أما في لئان ققد طل المسرح بسير على طريق الترجمة والاقتباس والتقليد‎ - ٠ 
: وعلى طريق التوجيه حو المثل القومة والبطولات الرفيعة » وتعميق الشعور الديي‎ 
حتى انلبت الحرب العالية الأولى » فتوجه الأدب‎ ٠ وبعث الروح الوطبي وما إلى ذلك‎ 
وأوضح فيا ما‎ ٠ حو الواقعية الاجتاعية ؛ ووضع ميخائيل نعيمه مسرحية « الآباء والبنون‎ 
يعثور انحتمع الابناني «من علل تحدذرت إلبه بالعادة » واستقرت في تقاليده  وأو جدت‎ 
ذلك الشقاق بين الأباء الذين عيون دون تفكبر بالحياة الحديلة المتجددة والبن الذين‎ 
بنېدون إل النخلص من القديم ي الأدب وي طراز المعيشة . وني التفكير الاجاعي‎ 
والسياسي»" وکا حول النظر المسرحي إلى الواة قع الاجتاعي يعالحه مختلف الوسائل‎ 
ظهر سعيد عقل مسر حيته الشعرية «بنت يفتاح» ودرج‎ ٠۹۳۰ والأساليب. وي سنة‎ 


جيب سرور : خطيطات قي المسرح المصري غلة الأداب دد کانون الثالي ٠١٥۷‏ . 
۲ طالم عبد اللطبف شرارة أي مقاله «المسرح اللبتائي الحاديث ٠‏ ب ععلة الأداب عدد كارن الثالي د4٠‏ . 


المسرح ۳۵ 


فا على أسلوب قدامى اليونان وعلى أسلوب الفرنسيين الكلاسيكي » ورأح يوجه 
السرح العربي توجيباً كلاسيكيًا ولا سا ي مأساته ١‏ قدموس ٠‏ الي نالت استحسان 
الطقة العالية من رجال الفكر والأدب . 

وهكذا سار المسرح العربي من طور التعريب والاقتباس والتقليد »> إلى طور 
الحاولات » إلى طور الواقعية الاجتاعية » إلى طور الاتجاه الكلاسيكي . 


مصادر ومراجع 


محل الآداتب السنة د (۱۹۵۷) عدد حاص بالمسرح. 
حم پوس جم : 
القصة في الاذب العرني الخديث_ القاهرة ٣د1۹‏ . 
المسرحية ي الأدب العرني الحدیٹ بروت ٠١۹۵٩‏ . 
مارون النقاش س بیروت ۰۱۹٩1‏ 
جمد يمور : جاتنا القشلة. .. الغاهرة .۹١۹۲١۳‏ 
عبد الرحمن صدث : المسرح العرلي - محلة الكتاب .4١١‏ 
زکي طلیات : 
كيف دحل اليل بلاد الشرق غلة الكتاب 1١۹٦‏ . 
ليضصة ائيل في الشرق العرقي ‏ حلة املال ابریل ۹۹۳۹. 


النممل الزابح 
الد الأدن و المقالة الصحفية 


أ - عرامل التقد اديت : من عوامل النقد الحديث احنكاك الثرق بالغرب ٠‏ ونقدّم العلوم والفلسفة ‏ 
وئعدد وسال التحري ؛ وافتشار المؤلفات بالطباعة . كل ذلك حفر اللقد وجعيه بحري على مقابيس 
عقلبة وفلسفية. 

٣‏ . ۳ ا . = ۴ 2 1 4 ي 

١‏ _ التق اللوي : بدأ النقد . في عهد البضة . لعرنًا بعالم الألفاظ والترا كيب والاساليب . وذئلك 
اشوع اللاضطراب والشعت بي الكتابة انار جة من طلمة الخحطاط قضى عل الحرالة والشصاحة . وقد 
اشر تی هذا الباب الشيخ ابراهم اياز جي وأحمد فارس الشدباق. 

- القد التظري والعملي : وجه اللنقد بعد هلاه المرحاة الأول الى دراسة صحة الآثار ى رالتقيب عن 
احا , وإ الفترن الأدية وتان قواعدها وأسائسها. وكان زعم الركة في هذا الباب سلمان 
اللتاني ني فة الاليادة. 

4 - النقد المحقيتي : وهر بعد ذلك مه حسين فجعلل ني نقده الشاك ي طر ين اليقين . وكان ثقده وذجا 
عالاً من اذ النسقيق. 

ج انتشار الشد : اتش ابقد اشارا واسعا وکات س و باه مر فانعور ی . وعاروك عبود » واس 
ود العقاد ‏ وابراهم المازلي اوارشم . 
-. المقالة الصحفية وألرها : تطررث القالة الصحفية ولاسها بعد الحرب العالية انثانية وكات وسپاة 
ناجعة نشد الزثار وتار ية الا سحكاد و امراق , وانصاف العامل ور اعا ۽ و یٹ ددح 
لاء والاواة,. 


عوامل القد اطديث : 
وقد واصل سيره ی عهد الا طاط 9 بن العف والاشر مات و لھا کان عهد 
الهضة راتصل الشرق بالغرب» وقف أبثاء هذه البلاد على أساليب الغرب ني هذا 
الباب » وعرفوا أن النقد ذو أصول وطرق » وأدركوا ما له من أعميةَ في توجيه الكتابة 


النقد الأديي والقالة الصحفية ۳۷ 


والتألين » وما له من أفضال على نبضة الشعوب . وكانت العلوم والفاسفة قد أدركث 
شوطا عظيما من اعفدم . والعقل قد وقف أمام الماضي موق الشاك : : وأعام ایاضر 
والمستقبل موقف التفهم والكشف عن لأس رار الطبيعية . وتعددت في هذا العهد وسال 
التتحري » ونشرت ابطباعة ما کان عا أو ما کان في متناول العدد القليل من الاس » 
وشت راثن الخطلوطات . وهكذا کان لاتصال الشرق بالغرت و بأساليبه النقدة . 
ولتسيا س الطلبة على أساتذة تور هم الذوق الفني والثقافة الاديبية الراقيك : ولتقدم العلوم 
السیكواو رة والتاريحية » ولاتساع امحال لرية القول والكتابة ‏ ولاسم بعد الحرب 
الكونية الأول أثر بيغ تي نشأة روح النقدية العصرنة عند ابناء الشرق . فوب النقد 
وة عظمة ۽ وراح بحري على مقاييس عقلة وفلسفة ‏ وبعتمد المنطق والموازنة ٣‏ 
الت ۽ ويد كر المسسيات وأسباسہا › راطا الا سنا بالستابق > متشصا المعاني قبل 
اباي عجرا ر من الاميال والاهواء الشخصية قدر المستطاع + لا ينظر إلا بعن العام 


النقد اللغوي 


وقد الحاز الثقد ني مطلع الهضة إلى الناحبة اللغوية والأسلوبية في الكتابة ؛ وذلك 
لیہو لا فی عل آحد آلا وھو ما ترا کم على اللغة ي عهد الامحطاط من تقل وضعف 
واضطراب قنهض رواد الضة يعالجون هذا امرض المزمن » وراحوا يتدارسون اللغة في 
أصوها واشتقاقها وأساليب تركيبها. وراحوا بتتعون الضعف واللحن في الكتابة » 

4 ر 4 
ويفومون ما اعوج » ویصلیحون ما افسید . وکان زع ال رکة ي هذا المضار الشيخ 
إبراهم الياز جي جل الشيح ناصيف الياز جي . وقد نصب الياز جي ناه لخدمة اللغة » 
فتعمق في علومها » وتتبعها على تمر عصورها » وتفهم جميع آسرارها.» وراح بعالج کل 
ضعف فا من أقدم عصورها ان عرای 2 4 وإذا به پهاجم اكناب والشعراء» بهاجم 
أر بات اللغة والسان » بهاجم اشري المعاجم ركاتي الصحف ؛ باجم لا نرد الهاجمة 
ولکن قصل الإ صلاح ؛ ١‏ فسن الملا سه ٩‏ ویس ب سجاه الصواب وسببه > محجة 
دامغة » وجرأة عجيية » ورصانة ما بعدها رصانة ۰ا همه من قال حتى إذا كان أباه أو 
شو ليك ¿ بل ما فيل وما کت . ۾ فك استخدم الباز جي شاف الواسعة > و لقم ته 


۸ ر النهضة اللعديثة 


ألا قكة ¿ ودوقه اسل › ۾ ميشه القوي ٠‏ رفم ستو اللعة ۽ إرشاد الکثاب . وهڪذا 
کان له الفضل الأکر ي رفع مستوى الكتابة قي عهد النبضة » وهكذا كان امعم 


الأكبر لكل من كتب في عهده وبعد عهده. وقد شاركه في اليدان أحمد فارس 


: النقد الظري والعملي‎ ٣ 

و بعد التبار اللغوي توجّهت الأبصار إلى دراسة صحة الآثار > والتنقيب عن 
أصحاما » وإلى الفنون الأديية وتبيان قواعدها وأساليهاء وذلك بأسلوب علمي علمي 
صحيح . . وكانت الزعامة في هذا اليا لسلمان البستاني معرب اليإلياذة. وقد تنه 
الرحل دافتقار أللغة العربية والآدب العربي إلى ترجمة إلمادة هوميروس راس شعراء 
اليونان ؛ راح ينقلها شعرا إلى لن قومه » م راح پنشیء ها مقدمة طويلة » ويعلّق على 
صفحاہا تعلشات تأر اة أديية فلسفية واسعة النطاق . غبرزت المقدمة إلى عام العر ب 
أسلوبي جديد ئي التقد النظري والتقد المعملي » وراحت تعالج قضبة الإلياذة في صح 
نسيتها إلى صاحا » وي صحة روایا ا » وراحت نتب مۇر حا ۽ وأآساليها وة 
أبطاطا » وتعالمها الفلسفية » وتقم اموازنة ما بينها وبين ما جاثل بعض مقاطعها في 
الأدب العرلي ؛ وراحت تدرس أساليب الترجمة والتعريب وفلسفة الألفاظ والترا كيب 
إلى غير ذلك مما ألقى على الأدب العربي وأدب الاإلباذة أضراء نيرة » وما دهع الئقد 
ي طريقه العلمية الجحديدة. 


القد التحقيقي : 

م جاء طه حسین وقد تملا من أدب الغرب وفاسيغة الثورة والشاك . قراح يعالج 
الأدب عن طريق الشلك ٠‏ ويدرس تاريخ الثقاد والأحزاب والرواة عند العرب 
ويكشف عا مالاك من خلط وحليط ؛ انت اثاره ولا سما « الأدب الحاهلي» نش لھ 
دروسا واسعة في العا العري كله وعم طرق اتمحيص » والقابلة : اقيق الملبي. 


والتحايل الفتي رالأديي » وإن لم تخل من مغالاة في الآراء وضلال في العرض 
والاسنتاج . 


الد الأدي والمقالة 1 أصحفية 4 ۳ 


ھ_ انیشار البقد ٠‏ 


وكثر الإنتاج الأدي في العام العربي بعد أن تسرب إلينا كثير من مبادىء النقد 
الغرلي في أصول الفن وا لجال » وبعد أن تعدّد, رجال الاختصاص . واشتهر في لبنان 
ميخائيل نعيمه أحد رواد النقد الإفرادي في كتابه «الغربال » إذ ظهرت مقالاته في 
«السائح ٠‏ منذ سلة 1۹۲١‏ وعمر فاحوري صاحب الاأمحاث الفيمة المنشورة في 
«المعرض» و٫البيان؛‏ وغيرشا منذ سلة ٠ ۱۹۲٤‏ وماروب عبود صاحب «الرؤوس ۲. 
واشمر ف مصر عباس محمود العقاد صاحب ١ابن‏ الرومي» > وابراهي عبد القادر المازني 
صا-ج ر حصاد المشم » » وأحمد الشاب صاحب ر تاریخ الشعر السياسي » و« تاریخ 
التقائض ي الشعر العريي » وشوش ضيف صاحب «الفن ومذاهبه في الشعر العرلي » 
و« الفن ومذاهبه في التار العري .٠‏ واشتهر في سورية محمد كرد علي صاحب «أمراء 
اليان ٠»‏ واشر غيرهم كارون تمن حطوا بالنقد حطوة مباركة. 

والحق بقا! ل إن مکتباتت ومحلاتنا وصحفنا تغص اليوم بالدراسات الأدبية والنقدية ‏ 
ولان كثر فيا الك والقصير ادى قهي لا تخل من الاثار القَيمة ولا سا تلاك الأحاث 
الي توحي بها ا لحامعات الكرى » في مصر وبيروت ودمشق وسائر العواصم العربية » والني 
تقوم على نظر علمي صحيح »> وطرق فنية عالية. 


١‏ القالة الصحفبة وأثرها: 

وهكذا كان للمقالة الصحفية أكبر الأثر في معالحة النقد الأدبي > كا كان ها الأثر 
اتمم وتطور السسافة ' وبلقت رجي ۽ كفن ادي بعل ایر بب العامة لمانبة وقد 
امتازت ١‏ بال رکیز والدقة العلمية والیل الى بن النقافة العامة لترية اذواق الئاس 
وعقوضي .١ ٠‏ ولم يكن أثر الحلات دول أ اسع تطو يرا لفن لقال وبلورته. وول 
لص الدکتور محمد يوست جم ذلك الأثر وار جب ي اللخة وبيب سارب 
مخثلف أنواع المقالة من ذانية وموضوعية » ؛ رانا ال وا طبقة من الكثّاب الذين 


٠‏ تر النيضة الحديثة 


علا يفن المقالة وحعلوها الوسلة الأول تقل افکارهم و إذاعة آرائہم ۲ . ومر جم 
القضايا التي عالتما المقالة في عصردا الحديث إلى عار بة الاستيداد والاستعار » ورير 
المرأةء وإنصاف العامل » ونشر العلم › وبث روح اللإحاء والمساواة » وتوفير الضمانات 
الاجتاعية » وتنشيط الرراعة والصناعة » وتوحيد الكلمة › وغحطم نير التقاليد وما إلى 
ذللٹ . 


الصا انامس 
الثار والملوم 


١‏ - انتقال من الحمع الى الوضع . ل يعرف الؤرخرن القدامى الاأساليب العلة لي النحقيق والتحلل 
والتعليل . فجاءت توار هم مطولات مسعة تردحم فما الأخبار في غير ايار ولا تسيل . ول 
كات اللهضة عرف الباسثون والمؤرخحون أساليب البحجت والتحري رالتحقيق انتقل التاريخ معهم الى 
عل حقيني . وجات ولاهم النار ية ذات تيمة علمية رفبعة. 


۴ غوامل العار يح الیدیث وأساطنه ب عرف التار بج ی دلا اسهد نا ت اجب جم IT‏ عل ورا سه 


”ےا 


۰ ۴ 2 س 
بطر بق عة ما اتشر في الاد من متاح ومن تیعم اد غار الا قدمن . وس تعاوك بس علماء اشرق 
والضرب,.. وقد اسپر اه ر ۽ بدا و یں ادر اللو اف وحمل کرد ي وابد أمی, 


۴ الدراسة العلمية : كان طا شان كبر . وقد الها بسر صروف ی لته ١اطت ١‏ . و کان بذلا 
من أبرز رجال المشة العامة الحديثة . 


: التقال من الجحمع الى الوضع‎ - ١ 

آلقینا فيا سبق نضرة على الدراسات التار عة والعلمية عند العرب . قافنا ها تسار 
على أسلوب تقليدي أكثر مما تسير على أسلوب علمي صحيح . وذلك لضعف 
الوساثل وض النطاق الثقاشي بالنسبة إلى عضرا هذا. وسن م فقد حفلت تلك 

کس ہے اا 

الدراسات بالأوهام والرافات ١‏ واصطبخت بصبغة المع وال كثار مله أكثر مما عنيت 
بالتنسيتق والتحري وربط الأسباب بالمسّبات . ولا اطل عهد المضة وعرف الشرقيون 
أساليب أبناء الغرب ي شتى العلوم » ووقفوا على مكتشفاتهم وهجرمهم على الطببعة 
لضبط قواها وتسخررها ي مرافقهم ۰ راحوا پہلون من بنابیعهم : ویتدارسون اسالیہم . 
ولم تمض مدة من الزمن إلا ولدينا المؤرحون والباحثون على طربقة حديثة واسلوب 
جحد يد . 


ل3 نر النبضة الديثة 


: عوامل التاريخ الحديث واساطينه‎ - ٢ 

عرف التاريخ في هذا العهد معناه اليح » وعرف أنه سجل للحقيقة الحردة عن 

ا ر 2 
كل غابة وكل ميل » للحقيقة المعللة أيا كانت . فراح الناس يعا ونه على ضوء الحم 
الحدیث » وکان زعیمهم ي هذا الميدان جرجي زیدان ؛ وراحوا عاخونه على نطاق 
واسح :1 فان لکل موضوع تار یح پا ولکل زاح ھن نوا حي ااة تاریخ . وگلا کان 
حدته » وتار يخ الصحافة » وتاريح الأدب إلى غير ذلك معا لا حك له. وقد ساعد 
علماء التاريخ ما أقم في البلاد من متاحف » وما قام فما من تتم لأثار الأقدمرن ٠‏ ومن 
بش قايا الأرض » وما تقاطر على البلاد بعد الحرب الكونة الأول من علماء أجانب 
تعاونوا مع أيناء هذه البلاد لعل في أعاق الأرض والقبام حفرياتث جيلة » وما انتشر 

4 ل : ج 

من معرفة غات وقراءة الكتابات القدممة إلى غير ذلك مما كان له الأئر الحليل ي تقدم 
عل التاريخ . 

واشنبر في كتابة التاريخ » فضلاً عن جرجي زيدان ء أحمد أمين صاحب ١‏ فجر 
الالام ٩‏ ور ضحى ال سلام ١‏ وهر الاإسلام ۲ فة الآدب». واس يك 
جين هيکل صاحب «حياة مده وفیايب دي طرازي صاحب »تاريخ 
الصحاغة ٠‏ , وعيسى إسكندر المعلوف » صاحب تاريخ الأمير فخر الدين وتاريخ مدينة 
إحلة وضرهما ومحيد كرد علي اجب طف الشامة. 


م _ الدراسة العلمية : 

أما الدراسة العلمة فكان ها أيضاً شأن كير وقد عالجها نوع حاص بعقوب 
صرّوف . فأنشاً حلة ‏ المقتطت ١‏ في بيروٽ سلة 1۸۷١‏ م تقلها الى مصر سنة ۱۸۸۸ . 
وظإ بدرها حو حمسين عاماً. وكان مطبوعا على حب الببحث والتدقيق شأن العلماء . 
يقضي الساعات الطو بلة في المكتبات لدرس السائل العلمة > والنظريات الفاسفية 
واتار كسة. وقد فل ٤‏ مشا ا له العلمة الى كان يشر ها ي کل دد من القشتضف 
اخحتبارات العلماء الغربيين ني مختلف القضايا العلمية بأسلوب له صبغته العلمية من غير 
أن یکون جافا . وسكذا كان يعقوب صرّوف من أبرز رجال اللهضة العلمية الحديئة . 


اللا تاف 


إحياء القدم : كانت مرحاة الشعر الارل في عهد البضة الرجرع الى الراك العباسية والموضوعات 
الد ته اسار ذلك الشعر بالدةة اللعير والتوفر عل المعالي و استشامة الور ل [ تأ صف اياز جي ) . 
۴ - بین القد واليديث : وكانت المرحلة الثائية ته الشجراء ال أن الشعر تعيير عن الشعور الذاتي 
وا باعي . فجل دوا آي الموضرعات والاخيلة وحافظوا عل الااسلوب القدع رالتالة التعبيرية ؛ ومن 
لاء أحمد شري ومعروف الرصافي . 
- الشعر المديد : وكائت الرحلة الثالئة عارلة هجر الأساليب العرية واتورة على إ ندم وانداقا 
شبه كامل على الاجنبي من المع واليال والعاطفة والتعبير. ركان هتاك عة تارات : 
-الار الروسنطن الذي توت سظاهره في الر جوم الي الماضي وذکر يانه والراذ إلى 'الطمة 
والاندماج فا. وإ يكد يسل شاعر أي هذا العهد من التأثير الرومنطيفي. 
..الار الراقعي الذي أراد أن يثرجه الى الياة كا هي : ويالج القضايا القومية والاجاعية 
والارنسالية. 
۴ اتيا الومزي الذي حاول التسير عن الأمور بالتلميح لا بالصارحة ولا بطرق البيات المعهودة . 
واعتبار الشعر موسيئى ترحي بالعاي , 


: إحياء القدم‎ ١ 
كانت يقظة الشرق عامَّة منذ ءا اتصل محضارة الغرب » وكان أثرها الأول في‎ 
الشعر آنا لفتت الأنظار الى ما فيه من ضعف وما وصلى إليه من سسخافة وركاكة ؛ فراح‎ 
رواد البضة بستقول من يتاب الشعر العباسي ويصعوك على غراره »وقد راقهم‎ 
اسلوب أي عام والپحتر ي والتښي فتدارسوا اثارهم وحضظوا أشعارهم . واوا ای‎ 
. المدح والرثاء وای کل ما هو من أدب المناسبات ؛ وهکذا يدوا بالموضوعات القدعة‎ 
. وحرصوا على الدقة قي التعبر » وامتانة اللو ية . والتوفر على المعالي والصفاء الشعري‎ 


٤٤‏ شعر النبضة الحدية 


واستشامة الئظم ؛ وإن م باصا نمأم التخأص من يعض خافات الاغعطاط 
كالتخميس » والتواريخ الشعرية ‏ والألاعيب البديعية والنحوية ؛ وهكذا بجح أولئك 
الشعراء في التقليد وأحفقرا في ناحية الابتكار وجعل صلة بن شعرهم ونفسهم و بيهم 
وكان من هذه.الفئة الأول تقولا الترك و بطرس كرامة في لبان » واساعيل الشاب . 
وحسن العطار ء وعلى الدرويش في مصرء وأمين الحندي في سورية. 
٣‏ ن الدع والحدیت : 

ولل تمض مدة من ن الزمن حتى تنه الشعراء الى أن الشعر هو تعر عن الشعور الذاتي 
والجاعي » فراحوا يبعا ونه على هذه الطريقة ولکہم ليتوا على تقد القدع فأرادوا 
شعرهم على أساس الشعر العري القدي ؛ ؛ وكا دعتهم اداب الغرب الى التجديد في 
الموضوعات رالأحيلة » ودعاهم الدب العري الدع الى التقلبد في الأسلوب والمتانة 
التعيرنة » والاحفاط الوزن الواحد والقافة الواحدة في القصدة الواحدة: وإن 
جحو اى الاكثار من استعال ما لان وخحت من الأوزان والقراي . وهكذا وقفوا موقفا 
وسطاء وبي تجديدهم ضِيَ النطاق لم بعر عن فلسفة أو عقيدة أو حب للطبيعة إلا في 
ما ندر» ولم بشر مذهبا جدیدا في الأدب . وكان شعرهم ي الأغلب شعر ماسبات 
تمع قصائده أي ديوانٍ من غير وحدة أو غابة مشتركة » ومن شعراء هذه الفئة أحمد 
شوش » ومعروش الرصاي : وحافظ ابراه 


: الشعر الديد‎ ٣ 

واشتد اتصال الشرق بالغرب و بالشعوب الاميركية المتحررة » ولا سما بعد خرب 
انعالمية الأولى ؛ فراح الأدباء ي الوط ن وامهاجر پتادون بجر الأساليت العربة . 
وبالورة على كل ما هب و عر قدم ‏ و بالاقتداء بادب الغرب وطرق دا یه . ول نکن 
ٹورنهم كثورة رواد الأدت العباسي بل كانت اندفاقاً شبة كامل على الأجنبي من العلى 
والال رالعاطفة واعبر . وسن م فقد کان نطاق عملهم شدید ٠‏ الاتساع ‏ وکان لکل 
شاعر شرقي مثال من شعراء الغرب بج ع وال > ولکل مدر غربية ي الشحر 
ثيل ي البلاد العربية » وإذا عندنا تارات فة الترعات . مثباينة الأأهداف ٠‏ يسر 
کل تيار منبا على طريق » منبا التبار الرومنطيقي ٠‏ والنبار الواقعي ٠‏ والتيّار الرمزي. 


شعر الرشة لی دة ٤9‏ 


» الثار الروسطيقي : أما الثيار الرومنطيقي الابتداعي فقد ابی عندنا من ويلات 
ال ب ومن الاستیداد الحميدي ء > من الضبسقة الا قتصادية واا جاعة »> قسادت فره 
العاطفة المألمة ء والتظر المتشائم الى الكون» وراح بتطلب الالوان الزاهية البراقة : 
واللأحداث الشديدة الاير في القلب والنفس » ومال الى التحدث عن خرالج النفس ؛ 
ومناجاة الطبيعة » والإإفضاء إلا غا في الصدر من الام . وقد «اتسمت أعال كثر من 
أدباثنا بهذا اللون الابتداعي ؛ وطبعت بطابم الذاثية والفردية والتاملبة والروح الغيبي 
والصوق : واليل الى الرضى بالبۇس والواقم لري » وعم التعقّل : والكابة ونداء 
اموت » بل الفرع إلى الانتحار في بعض الأحايين ... وقد تلت مظاهر هذا المذهب 
الابتداعي ي مظهرين باررَين : الرجوع الى الماضي وذكرباته » وانخاذه مثلاً أعلى : 
واللواذ الى الطبيعة والاتّصال بها بل الاندماج فيما, وهذان المظهران رة من مار فساد 
مدن » هذا الفساد الذي جمل الأدباء الحساسين بذهبون الى الماضي حينا » والى الزيف 
والطييعة حيناً لحر » أو يتناولون الموضوعات التافهة الي لا صلة ها بالياة. وكان زعم 
التيار الابتداعي عند العرب في العهد الحديث خليل مطران صاحب «المساء» و١‏ الأسد 
الباکي ٩‏ .ول بکد يسام شاعر في هذا العهد من التأير الرومنطيقي › حت إذا کان 
اتباعا کالبارودي وشو رحافظ اہراهیم . 


وهكذا حفل الشرق في ربع القرن الأخير بشعراء الابتداعية » في مصر ولبدان 
وسوربة والعراى والمهاجر., یاک في اثارهم الرومنطيقية » وإذا هنالك هرب من 
الواقعم وطيران في دنا الخال مع الشاعر المصري محمد عبد المعطي الهمشّري ۴ 
ملحمته ١‏ شاطىء الأعراف» » ومع الشاعر اللبنالي فوزي المعلوف ي ملحمته «بساط 
الريح» ؛ وإذا هناك حنين الى الماضي وذكرياته مع الشاعر المَمْجري رشيد أيوب ؛ 
وإذا هنالف شعر ي الطبعة حح الخيال مع الشاعر المهجري شكرالل ار صاحب 
١‏ هیکل الطبيعة » + وإذا هنالك فرار من الياة وطران في دنب الوهم مم الشاعر سيد 
قب صاحب ال الشاط ا هول », 


والدي تلحظه ي هذا التبا ر الابتداعي ما هالك من نزعة انطواليةٍ ذاتية تظهر لاء 
ف برعي ر حم مير رهزي › وف غزلیات أمين نلة . وي أنات خلیل شیبوب وفاید 


٦‏ شعر البضة الحديثة 


من عة جاسة » وط الات الصاحية للام ۲ رالعراف مریض فی الخواطر کا نبد 
ذلك تي شعر عمر أي ريشة » ونزار اني » وكامل أمين وغيرهم . 


ء لار الواقي : وأما التيار الواقعي فهو الذي قام في وجه الرومنطيقية الواحهة » 
وأراد أن يتوجه الى الاة كا هي » ويتحسس ما فما » ويعالج قضاياها . وقد سنا هذا 
تیار عند بعض شعراء الاتباع وشعراء الابعداع » إلا أنه ما عتم أن اتشر انتشارا عظيماً 
ولا سا بعد ان 5 الوعي الباطي والا جټاعي والاإنساني »> وقد تتاو الناحة القومة 
و الاجتاعة > كا تناول التاحبة اللإلسانية . واشتهر في هذا الباب الياس قنصل وغرره. 


قال مصعطلفى؛ عبد اللطياف السحرل : «وهذا الامجاه الواقعي إن دل على شيء 
فأول ما يدل عليه هو شعور شعراء الشرق بوجوب الخروج من حياة الانجاش 
والعزلة » وحمل حظ من السؤواية الاجتاعية . ولا بد أن بصاحب هذا الشعور تجاوب 
حقيقي مم الأحداث الا حياعية › وفهم واس جا والا عراب عن هذه الأحداث وة 

وجال ٤‏ وان بود هذا الشعر إذا م يتحدّث الشاعر عن شعور دفاق وتجربة حقّة دون 
التحدّث عا يله عن الثاس ن و عن آرائہم > أو أن بعر عا يسر ني الصححافة أو يدور 


على المتابر»'. 

ء التيّار الرمزي : وأما التيار الرمزي فكان مذهبه التعبير عن الأمور اليح لا 
بالمصارحة ولا بطرق البيان المحهودة » واعتبار الشعر موسيقى توحي بالمعاني . وقد عي 
بالألفاظ الشفافة ذات الجرس الوسيقي > وامحاز الى الغموض والتعقيد. وهكذا خالف 
التيار الرمزي سثة الشعر الالو ي موضوعه وي صیاغته » وکات ازدهاره ني واخر 
القرن التامح عشر وني القرن العشرين . ومن نوادر الشعراء الشرقيين الذين اتبعوا 
الطريقة الرمزية أسلوباً وموضوعاً بشر فارس . 


ومن شعراء الشرق الذين تأثروا بالرمرية تأثرا جرا الصيرني آي مصر » ونزار قاي في 
سورية » وصلاح الأسير في لبنان » وقد قصروا رمزيتهم على الترنم الوسيقي الآسر› 


الشعر العاصر عل ضوء القد اليل س ص .4١‏ 


.سى 


شعر اللهضة اليديثة ۷ 


ت آ ا ا د + 
وسعيد عقل وامين حلة وميشاك بشير وقد قصروا رمرينيم على التعبير او الصورة ء وسلم 
حدر ولیليا ابر ماضي واحمد زکي ابر شادي وقد وا الرمزبة ي موضوعهم أو جریم 
مع الاإبقاء على الصياغة المألوفة. 

وهكذا شاعت الرمزية عند طائفة من شعرائنا وتناولت ٠‏ أكثر ما نتاولت » ناحية 
الور والكلات والجرّس الموسيى » ومن طريف ما استعملوه قوم مثلاً: «رغبة 
مبحوحة » آي غير معبر عا : ر«الائعتاق الأزرق» أي الانطلاق ي الأجراء العالية عند 
الغروبة؟ و«الوشوشة السحة اللال » أي امسات اللينة الي تتفياً نفس الشاعر 
ظلاها , . ٠‏ 

وإ هن تمل لإ النوع من الشعر و سار ل تو جا ددا راع » وانفلاتاً من 
الود وانطلاقا ف عا رحب الفاق . ولوللا ما یه من الغموض الاد أحبانا لد دناه 
أجمل رة ن ار اة اليد تة , 

وھک حرف اشر وکا تقدم في شالات المن والال وکات حا عظیما ی 


۸ شعر اللهضة اسحديثة 


مصادر ومراجع 


مارون عبود : رراد النبضة الحجديلة -- روت 1۹۵۲. 

عبد الوهاب حمودة : التجديد قي الأدب المصري الحديث ‏ القاهرة. 
مصطفي عبد اللطيف السحري : الشعر العاصر على ضوء النشقد الليتٹ س القاهرة ۱۹4۸ 
أنطوان غطاس كرم : الرمزية والأدب العربي الحدیث س بيروت 1۹44 . 
شرقي ضيف : دراسات في الأدب العرلي المعاص ر القاهرة. 

عباس الاد : شعراء مصر ويبئاتبم في اليل الاضي ‏ القاهرة ۱۹۳۷ . 
روفاليل بطي : الدب العصري ي العراق العرلي - بغداد 1۹۲١‏ . 
وديم ديب : الشعر العرلي تي المهجر الأميركي ‏ بروتٹ ۹٩‏ 

عبر الدسوي : في الأدب المديث س القاهرة ۹46۴. 

توفيق الرافعي : ما وراء البحار أو النبوغ العري قي العام الجديد.. 
صلا یکی : لبان الشاعر پروت .۱۹۵٤‏ 


رواد الهضة الحديثة في النر 4 
١‏ تار غه : 


هو ناصيف بن عبد الله الياز جي . 
ولد سنة ۱۸٠٠١‏ في قرية كفرشما بجوار 
یروت من أب کان تعاط الطب 
العربي وينظم الشعرء وشا على 
حب العل ؛ فلن مبادئ القراءة 
على راهب من بيت شباب امه 
مش »> انصرف الى المطالعة وال 
زبارة امشات للقحصيل › وکا له 
س ل3 دا کرته ما ساعده عل 
اللفضا والاستزادة من كل علي وفن. 
ولم عض مدة وجيزة من الوقت حش 
أصبح الشيخ ناصف إماما من أبمة اللغة واللحو رالببان» وقد نظم الشعر مدل 
حداته » وراح مخوض میدانه ویتنقّل ف أبوابه من باب الى باب » فطار له في البلاد 
صيت ٠‏ فاستدعاه البطريرك الكائوليكي اللكي اغناطيوس اخامس الى دير القرقفة ‏ 
مجوار کفرشيا » فكتب له ستتين عاد بعدها الى بيته يواصل التنقيب والتحصيل . 


ناصیفب الیاز جي 


و جرى إذ ذا أن اتصل بالاأمير بشير ومدسه فاستدعاه الأمير سلة ۱۸۲۸ الى قصره 

بيت الدين فكان بليل البلاط وشاعره الغريد ؛ وفي سنة ۱۸٤١‏ انتقل الشاعر الى بروت 
واتصل بالمرسلين الأميركيين واشتغل في تصحیح کته وعمل على تتح ترجم م 
للکداب المقدس › وانضم ای اجمعية السورية» ودرس العربية في المدرسة الوطنة 
لمعم بطرس استاي وي المدرسة البطريركية والكلية الاأميركية, وش سنة ۱۸۹۹ 
أصيب بقالح ودی انه سنه ,۱۸۷١‏ 


: اديه‎ ٢ 
الشيخ ناصيف الياز جي أحد أركان النبضة الحديعة في الشرق » وقد استطاع محده‎ 


البا الاس 
و و ري ج 
زوب ر رہ 
الفا الول 
ؤاد اللهضة دة ف النَثْر 


السيخ ناصيفت اليازجي 


(AYY — A) 


٣ 2‏ مط ۹ ت ك 
الکائوليكي واقامه عل کتابه دواتے س ا وٹ لھ ر العام الاسر پار لخو سا غر 
بلاطه » ولي سلة ۹۸١‏ عاد الى يروت درشا ومصيححاً وقد توفي سنة .۹۸۷١‏ 


٢‏ اده : للشبح ناضيف اثار كثيرة نبا في الحو :نار القري قي شرح جوا الفرا > رفي فن القامة 
د مع البحرين ؛ له با دیواك مر الشعر. 


۴۳ _ تاماه : وضع 81 زجي سين مقامة ف کاب ااه او سج ارين ۲ : و جعل سر حها قد مما ۽ 
وراویتها مهل بن عاد . وبطلها مسون بن خزام وهو أش امجدادا قي دة العلمة ء ن بطل قامات 
اماي ولكله دونه مادة لفظة وروعة بيان. وقد اردع اياز جي مفاماته حرا وبياتا وعروضاً رفقهاً 
رطباً وفلكاً وأخلاقاً » وأتى بالغريب العجيب ني أساليب التصنيع . والفصص ي قامات الياز جي 
حاف . . 


1 4 وف . 
شعر الباز جي : الياڙ جي مفلد ي شعره رع م الهولة والسلاسة والايتعاد عن كل عة شيد . 


اص الیاز جى 


ونشاطه أن بکون حزانة علر ء وان 
مجمع ي صدره خحلاصة العصور 
لغة وجو واا وعروضاً ومنطقا 
وطبا وموسیقی ... وآن يکتب ني 
معظم تلا العلوم فصع ف 
الصرف الانة في د شرح الخرانة | 
وي الحو «نار القری شی 
جرف اقرا ؛ وق اليات «عقد 
ا لمان ؛» ٠‏ وي فن المقامة مح 
البحرين ... ١‏ وينصرف الى نظم 
الشعر فرك فه عداة دواوين › 
نشرنہادار ماروت عبود ببیروت في 
جزء واحد نة ۱۹۸۳ مع مقدمة 
ية بقلم مارون عبود. 
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. ا4‎ in a EH سر د‎ 2 
OOO ODO LOCO : مقاماته‎ ۴ 


أ عددها : روضح لباز جي ستين مقامة جمعها أي كتاب أسباه ١‏ بجحمع البحرين ؛ . 
وار اد بالبحرين النظم والنثر. ولئن كانت التسمية فدعة ي الأدب العرلي فقد قصد 
الیاز جي بہا أن بکون کتابه دیوان الدواوين > وخزانة عام الأولين والآحرين. قال : 

:إتي قد تطفلت على مق م ها ل الأدب » من أيسّة المرب » بتلفيق أحاديث تفتصر من 
شبه مقاماتپم على الب ۲ واس بت وقامها ال یمون بن خرام » ورواباتما الى سهیل بن 
عباد ۽ وکلاها هي بن لي هول النسبة والبلاد . وقد تحريت أن أجمع فيا ما استطعت 

من الفوائد ا : والغرائب والشوارد ء والأمثال والحكم ٠‏ والقصص الي بجري 
ا القلم وتسعى المَدَم ؛ الى غير ذلك من نوادر التراكيب » وحاسن الأسالب؛ 
والأسواء' ای لا ر بعثر علا إلا بعد جهد التنقير والشنقيب». 


0 رواد اللبضة الحديثة فى الثر 


ب عضمر با : كانت غابة اليازجي أن بحا کي الحريري وبيج منهجه ماده 
وأسلو ا ١‏ فراح على سه صاحبه وستة الممذاني حمل من ! بطله رجل أسفار ورحلات › 
وحعل من مقاماته واحات بقف الرحالة في طلاهاء وسک في جوانما المعارف 
سكب الاء > وينر الفرائد والشوارد مع کل هواء. 


١‏ الأطار الجغراي : مسرح المقامات الباز جية هو مسرح قديسم بعيد جد البعد عن 
الييثة اللبنانية وأحواها . وذلك أن الولف عمل على جمع شوارد الألفاظ وغرائب 
الكلم ٠‏ وانتحل الصاة القدية أي متاهجها وأساليبما » فكان لا بد له والحالة هذه من 
حلق مسرح بنسجم واللغة والأسلوب » وإذا المسرح في القامة البدوية بادية واسعة 
الأطراف ضربت فما خيام الأعراب » وشت فما نيران القرى ؛ وئي المقامة الحجاز بة 
مدينة بعرب بعد السباسب والبسابس ؛ وي المقامة الشامية بلد الشام وهو خير مسرح 
للمعالحة الطبية ؛ وف المقامة الكوفية بلدة الكوفة مركر الشقافة والعقل ... وهكذا يقل 
بنا الياز جي من بلد الى بلد وفاقاً موضوع دراسته وماد معالحته . وهکذا فنحن معه في 
العصور القدعة » تمر بنا الاهاية مروز بداوة وبداءة » والقبة الإسلامية مروز عقيدة 
وإبمان » والحضارة الأموبة والعبّاسية مرور عم وتقافة وازدهار, 


١‏ - الإطار الإلساني : : الإطار الأنساني ي مقامات الياز جي كالذي عرفناه في 
مقامات اهمذاني وللزاوية سهيل بن عباد ٠ا‏ للراوية عيسى بن هشام من عمل التقدي 
والرراية » وأساليب التشويق والترويق . وللبطل یمون بن خزام ٠ا‏ للبطل أي الفح 
الارسکندري من مات جسام في عام العلم والمعرفة والشعر م تباین ظاهر في الفسسة 
واليل يتبع ما نجده عند اممذاني' والياز جي من ابن في الأحادق والرعات . فابن زام 
رسال كالإسكندري ٠‏ ولكن رحلات اممذاني في الآفاق . ورحلات الياز جي بين 
الکتب والاوراق ٭ فھو لم بتجول في شتی لدان العرية > وم یعرف غير جانب أو 
جانبين من جوانب اللياة اللبنابة لفسها ؛ وهكدا فرحلاته الخزامبة رحلات مصطعة 
بعيدة عن النجربة » وهي هن ثم اقل حياة وتأثراً من رحخلات الهّمذاني الإسكندرية. 


ومیمون بن خزام اشد امعداداً في الادة العامة وأكثر تفريعا للصناعة البديعية : 
ولکنه دون اي الفتحج الإسكندري مادة لفظة › ومقدرة تعرية : : وخفة عبارة ۽ 


ناضیف اياز جي ۳ 


وروعة بيان . إنه “يدو لنا خرانة لعلوم الأولين والاحرين ٠‏ رض ي کل باب > وخر 
ی کل عباب . وهو غير اللاسکندري إباء» وفلسفة اجاعية ء لا بکاد بتبدل » و 
بنحرف الى بذيء القول والعسل ؛ وهو أمَيَل الى الترصن > ميل اف الحكة والزهد 
وآحذ بأسالیب البحث والتحري > وذلك لانه أرقى مجتمعاً ‏ وأحدث عهداً ما حارل 


اليازجي آن بتيله. 


1 


۳ الادة العلمية ؛ بصعب عل الباحث ن يمع مادة حي البحرين العلمبة في 
کتاب » فکیف به ه لو آراد جمعها ي سطور؟ ذلك أا غريرة جدا؛ توخى البازجي 
تکٹيفها : والإقاضة فا إفاضة تضمنت نيرة أجال المحقدمين والمتاخرين. 


أا علبم اللغة فقد تناوله الشيخ ناصيف وا ويياناً وعَروضاً وفقهاً ؛ الحو عاله 
ي أرجوزة ختصرة أدرجها في المقامة الدمشقية » وعالجه صرف في المقامة الأزهربة ء 
ومسائل و ب ف المقامات البغدادية والكوفة والبحرية والسوادية . وما لا شل فه 
أن هذه المقامات » ولا سيما الاأزهرنة والبعدادية والكوضة ملا ا أجدر ما تعالج فيه 
الدغائى النحوية لا عرف به الأزهر ويغداد والح فة من اهام للغة وعلومها, العالية 
أسثلة تعجيزبة في جرنيات قا يبه ها العلماء » ومن ذلك قول : ما الفرق يي التمسيز 
والحال ٠‏ وبين عطف البيات والإبدال؟ وأين بستوفى حى الارسناد » ولا رح پترکیبه 
عن حکم الفراد؟ واي الضمبر برد د بن التعريف والتيكر؟ ..۽'. 


والبيان عالحه الياز جي ي المقامة الإسكندرية كا عالج النحو في المقامة الكوفة ‏ 
واحصر كلامه في أنواع الإنشاء ؛ وفي الفرق ين اتشيه والاستعارة » وبين الاستعارة 
والكناية + أما العروض فقد ذکر ما في المقامة العراقة أب الشعر وأجزاءها وأنواع 
القواقي وما يتعلق بها؛ وأمًا فقه اللغة فقد تناوله في المقامات الطاة والجميرية 
والرسكندرية ؛ واليازجي ء شدديد احرص على اللغة » شديد الغررة على فصاحتها» وقد 
مض في عقب عهد الامحعطايل ۽ بناضل في سبل رها ؛ وهي ي نظره : ٣‏ فريدة 

عقد الألسنة » وهي خلاصة الذهب الاإبريز ء الي بها ورد الكتاب العزيز » وما الفنون 


١‏ المقامة الحوفية. 


4ث رواد اللضة الحديثة فى اثر 


العجيبة » والشسجون الغربة »> والألفاظ القانمة بين الحزل والقيق »> والاحتصار المؤدّي 
الى المراد من أقرب طريق . وفیما الاستعارات والكنايات والتوادر والآيات » والبديع 
الذي هو حلاوتها وخلاها» والشعر الذي لا نظبرَ له ي سراهاء فضلا عمًا بها من 
الحدود والروابط > والقيود والضوابط » والاإعراب الذي يقود المعاني بزمام ؛ ويرفع 
اام عن الأوهام»'. 

الطب والصحة فقد ورثه الباز جي عن أيه › وبلغ فيه مبلغاً مرموقاً وهذا 
عمل على معالحته في مقامتيه الشامية والطبّة > فيين فضيلة الصحة في البدن » وهاجم 
الأطتاء المتطقلين الجهلة »> وراح ينثر الإرشادات الصحية في حكة واثران. 


وأا علم للك فكان الشيخ ناصيف فيه من المطلعين العارفين » وقد تركه ميراثا 
لابنه الشيخ ابراه من بعده» وترك لنا فيه مقامته الفلكية > عالج فیا الکواكب 
السيارة والبرو ج والمنازل وغير داك م ن متعلقات الفلك » وعرض لقضبة ا إشارة 
سريعة » وکان ي کل ذلك مرد أصداء أكثر تما كان جالي غوامض 


الفقه فقد ولجَة اليازجي ولو إلام » وتثر بعض قضاياه هنا وهنا ي غير 
سیر »> حملت العامة الإسكندرية منه بعض المسائل > كمسالة الرجل الذي أتلف 
شا ثا فازمه شان ¿ والغاصب الذي لا را يارد على امالك » وشهادة المسلمين اي 
.. وهکذا ول الياز جي جولة عناوين » ويشير الى القضايا إشارة استفهام تدل 

عل العرقة في غير قصل" وعلى سعة العم أي غير تطويل. 


الأعلاق فقد انمرف إله الشبخ الصراف ميل وعقيدة ؛ ولاسما وقد لزع 
العلماء والقصاصون لي عهده نرعة اجتاع › وحاولوا أن يقوموا السبرة ويطهروا 
السريرة > و ييعشوا ي امحتمع العري حر که دة کون الاحلاق في أساسها والفضيلة 
ي نها , وللياز جي في الموضوع كلام طويل محفل بالروح الصوفية الزهدية ولا مخلو من 
عض التشاؤم المظ . 


ی 


١‏ المقامة البسحرية. 


لاصف الیاز جى ھت 


وفي القامة الحكيّة قصيدة الباز جي الشهيرة الي لافس بها ابن دريد صاحجب 
القصررة » ومطلعها : 


ت ت س a‏ ل a F‏ کے 9 لر یر اسل اا٠‏ 


إن قد جربت أعلاق ألورى حتى عرفت ما بدا وما أختفى 
_ الادة التصنيمة : التصنيم هدف رئيسي' من أهداف المقامة لح فيه اليازجي 
مليج الحريري » فاعثمد السجيع وزنا وقافية > واعتمد التصوير بالتشبيه والاستعارة 
والكناية » واعتمد اللتنميق بالوجوه البديعية ولا سما الحناس » وكان كتابه معرضا من 
معارض الزخرفة البيائية . 
وقد أضاف ای ذلك ضرو با من الألاعيب البديعية ؛ قضمن المقامة العراقية أباتا 
سرت أنصاقها صارت هجاء ؛ والقامة الأزهربة ألغازا لفظي العين والنون ولغزاً 
سم الصوت ؛ وامقامة التغلبية أبيات هجاء تتحول بالتصحيف مدحاً ؛ والقامة 
ا منظومات بدبعية ص جناساث الحط ؛ والقامة الاج سین من الشعر ذا 
عکست راء ها ولا من المديح أف امجاء ؛ والمقامة ابص ية اتا ل تستحیل 
بالانعکاس » وبیتین مر دهم مدیح › وعکسها هجاء ؛ والقامة السروجية وصية 
ظاهرها الف باطنبا ؛ والقامة اللغربة ضروباً من الألغاز ؛ والقامة الحابة ألواناً من 
المُعَمّبات والأحاجى .. 

ه- العنصرالقصّمي : م بحد البازجي عن سند المقامات في القَصص بل اتبخا القصة 
طريقاً »> وأولاها من امم ما يولي الاطار» فكانت جامدة ف حیاہا » مفگکة ف 
سردها تسر ئي بطع ثقيل » وعليما من الصنحة وإبراد الغوائد العلمية واللغوية ما بقع 
أوصاها » ويجفف ماعها . وإن ما فيا من الضمين الشعري ما يزيد سردها ضصعفاً » 
حٹی لحب أن بعض مقامات الياز جي قصيدة أو جموعة من القصائد يتخألها بعض 
الثّر لتقدم الأجزاء » والتوطيء ء تلع المواد وھکذا لس آن یاز ج أشد إغراقاً ي 
الصنعة من الممذاني › > وأضعف أدياء وأجث حياة > وإ كان أغنى ماده وأوفر سعة. 

_ ظلال اليغة : ني مفامات الباز جى ظلال لبشه أشرنا الى بعضها ي مکانه > 
ولکن تلك الظلال ضئيلة ؛ ١ون‏ أساليبه لتدحل ني صحاري المريرة العريية بأكار 
مما تدحل أساليب البديع والخربري ٠‏ فقاماتبما بظهر فا أثر الحضارة العياسية وما 


o٦‏ رواد النبضة الديثة في النار 


| کتسيته الل س مشا مها بغ اد وعواصم قارس والعرأف ؛ ِد ت ومحولت أ ما 
ابش الف الدققة ¿ وأصبحت زا من ھا اشن الفخم الذي راھ ی وا حهاس 
المساجد واليبوتات وسقوفها الأثرية ؛' . 


4 شعر اليازجي : 

جری اياز جي ي شعره على سلّة الأقدمين في الموضوعات والأساليب » وقلد الغني 
ينوع خاص : فا کثر من نظم للديح والرئاء وملأهما حكة واعتباراً. وقرمحة الشبخ 
فرارة : تأي الشعر السهل في هدر 1 ۽ إذا هره ابه بشعر أي العتاهية اناا وطعبة 
ومرونة و إذا ساره سسا ف ره . 


أا مديح البازجي فقد وجه الى عدد كبير من الباشوات والولاة والأدباء والشعراء 
کا وجه بنوع حاص الى الأمير بشير. وكان الشيخ يستلهم فيه الكتب القدية » ويقلد 
ما استطاع التقليد » وهذا كان شعره في هذا الاب غرببا عن بيثنه ؛ إلا أن تقليده 
موفق » ونظمه سلس ينطلق ي صفاء وسهولة ومتالة . ومديح اليازجي حافل أحيانا 
بالتواريخ الشعرية والألاعيب الافطية ما كان علامة العلم والمقدرة لذلك العهد. 

وأما الرثاء فقد تفوق فيه الباز جي على شعراء عصره » وجرى فيه على سلة المتني في 
رسای الحكم وتصوير زوال الدنا. 

وحكمة اليازجي منثورة في قصائد مدحه ورثائه > ومبثولة هنا وهناك في ختلف 
مقاماته . وإننا إذا أجلنا النظر في تللك الحكة وجدنا أن الشاعر معن في التأل بمصير 
الإنسان ؛ ويقف طويلا مام الموت الذي يودي بكل ي٠٤‏ ولا یری لأحل وة مم 
محرض على الرّهد أي حطام ادنيا وبدعو الى القناعة والابتعاد عن البخل والفحشاءء 
کا دعو الى العلم ومصاحبة ذوي اعرف ودويي الفوس الكبيرة . والشاعر يحول في 
اموضوعات الاجتاعية الختلغة وبخط سان طريقاً من رشاد يستطيع » إذا سار 
علبها» أن بعيش شريفا وأن برضي نفسه ولا عرض لسهام اللؤم والشر. 


١‏ شرف ضيف. 


با صف اياز جي اد 


والياز جي برسل الحكة حاولا أن بقلّد فرها من سبقه ولا سيما اني » ولكن حك 
خانبة من قللك الروح الولابة الي تعصف قي شعر أبي الطب . ويكتنف حكلة الياز جي 
جوا من التشاؤم الذي يضغط غلى تفس القارئ > كا بعتورها كشر من السطحة الي 
تجعله بقول ما بعرفه الئاس إلا في ما ندر 

وأسلوب الياز جي هو أسلوب السهولة الرائعة » والسلاسة العذبة » والكلام البعيد 
عن کل صنعة وتعقيد ٠‏ ذاك الكلام الذي محري مع الطبع : ويلج التقس والقلب 
سحراً وسلاماً فلا تضطرب له أعصاب ولا بحلج له فاد . 


¥ ك ¥ 
هو الشيخ اليازجي الذي استطاع أن يكون الصلة الحقيقية بين عهده والعهد 
اا وان مل ار که العلمية واللأدبة ٤‏ تبر و أروع لیل وان عير الطر س 
وأشحة لن أراد السر ف طر بق التقدم و شمارا اسحاة ٤‏ تطورها ومحدادها. 


مصادر ومراجم 


عيسى اسكندر المعلوف : الغرر البارغية في الأسة البازجية دبر العلص ٠١٤١‏ . 

الاب تولا أبو هنا: الشيخ أاصيش اليازجي ‏ محلة المسرة ‏ الحلد ٠١‏ . 

عیسی ميخائيل سابا : الشيخ ناصيف اليازجي : سلسلة ١‏ نوابغ الفكر العرني ۽ دار المعارف 
بمصر ۱۹۵٤‏ . 

علة المكشوف ‏ عدد حاص ب رقم ١س‏ 9۷ س سنة ۱۹4١‏ 


احمد فارس‌الفشدیاق 


(JAAY —1A۹4) 


تاره : لد الشدباق ست ٠۸٠١‏ ني قري عقوت » وامتدعاه الأمير حيدر شهاب ليخ له 
خطوطات وائ فة » وي نة 1۸۲١‏ سار آي مالطة للتعمق ف دراسة المذهب البرونستاني 
الذي اعلقه . وي ست ۹۸۲۸ سافر من مالطة الى مصر وعمل مارجا ومصححا ي جريدة د الوقائع 
الصريةه م ما عم أن عاد ال الجزيرة قأقيل من الطبعة الإجياية وئي تة ۱۸٤١‏ اتصل باي تونن 
وحظي بنواله ء م ساقر ای لندن للإسهاء في ترجمة التوراة ؛ مم انتقل الى قوس وعين موسا لاراثد 
التولسيي . وي حو لعو غادر تول الى الأستانة وأنشاً یبا جربدة حرا » » وتوف سله 
ااا 


٣‏ _ آدبه : ادياق لفات كثررة مثا ؛ الساق على الساق في ما هو الفارياتق ١‏ و« الواسطة في معرفة أحوال 


مالطة ٠4‏ ووكشف المسغبا عن فون أوربًاا : واالجاسوس على القاموس #. 


۴ _ الشدياق الهوي | كان الشدياق رجل العرفة »> ور جل الس المرهف » ور جل المقدرة العجيبة ؛ 
راص على أسرار اللغة. 


٤‏ الشد ياف الأدب  :‏ تابف المدیاف اقات دة فر بدت فان سك مناي وس ټپ ره بسعی ال خدقد 
ي غر طط » وپ خر احا نېکم جارج > وأسلوبه أسلوب الكتابة الحديثة الي تروق 
وتم . 


الخد باق المصحفي : الشبدياق أبو الصبحافة العرية ورالدها. إل واضع أساس المبحافة العرة ء 
و داعت ری الحاة ل الدب . 


- الشدباق الرحالة : له عة كتب ي وصت رحلاته ودراسة أحللاق الشعوب وغاداتما. 


Y‏ الشد باق التاق الاجتامي :۽ نادي بالل رة اردب والا جاع :۽ والسدالة الج اعية ولاصير الراة بکل 
رأة وواقعيّة . 

۸ _ قبمة أدب الشدياق : انه أبو اركة الجديدية في القرن السابى » وقد غلبت الصغة النقدية الاباسة 
علل یاب ۽ وساو به ری ص الطبم : ف اکر ن السهو له وال ستظراد , 


: تار حه‎ ١ 


ولد فارس الشدياق تي حارة 
الحدث بالقرب من یروت »۽ وقد 
تضار بت الآراء في نعيين تاريخ 
تلك الولادة» فذهب بولس 
مسبعك » إلى أن الشدياق ولد سنة 
۵ ف رة عشقوت 
الكسروائبة > وذهب الدكتور 
عاد الصلح الى أنه ولد سنة 
A1‏ معتمدا ٤‏ ذلك عبن 
رسالتون لاشدیاق پری انپا 
تفصبلان ی الأمر وتبعدان کل 
شات , 


نشا فارس على حب العلم 
وبرع في صناعة الط والح » 
ونظم الشعر باكراً» وبعدما 
تون ابوه أدرك «انه لا لجا له بع الله غبر ده فعكف على اللساحة وقد جود 
ذل من لحطه ٤‏ ورقق من فهبه ‏ . واستدعاه الأمر حدر شهاتب ينسح 1 
علاطو طات ووٹائق بعتمد علہا فی کتاب کان بده وهو الذي طبع بام « الغرر ا لحان 
في حبار اء امان»» ولکن اتی ا بث لوبلا ني عمله هذا وقد الصل بالیغر 
البروتستانتي اسحاق برد » واعتنق مهه »> وسافر أ مالطة سن ۱۸۲ بعد أن ٹوقف 
ئی الاسکندرية حر شهر . وف مالطة درس الانكليربة وتعمق في دراسة المذهب 
البروتستائتيً > وني نحو سنة ۱۸۲۸ عاد من مالطة الى مصر وعمل مترجما ومصححأ ي 
جريدة « الوقائع امصرية » » م مدرسا ي إحدى المدارس الإأجيلية > وقد اقترن بفعاة من 
آل الصولي م انتقل معها الى مالطة وعمل مع البعطة البروتستانتة معريا للكت 


٠‏ رواد اللبضة الحديخة 


ومصححاً ومشرفاً على الطبع » كا عمل مدرساً للغة العرية في مدرسة الحكومة > tT‏ 
حمله التدريس علي وضع عة كتب مدرسبية في النحو والغرافية وما ذلك » کا حمله 
عمله مع البعثة الاإجياية على نظم ترانم دة جمعت نی کنیب اسه صليب المسيح ) . 


و بعد رحلة قصيرة الى لبنان زأر فا الشدباق قريته واثار بعلبك ودمشق, عاد ای 
الحزيرة ؛ وقي صي ۹۸٤١‏ قام برحلة قصيرة الى ونس » ولي سلة ۱۸٤۳‏ قيل من 
اأطعءة اة واشتدت به الال کا اشتدت نقمته عل المطرات ائناسیوس توتوشغی 
الذي أسندت اليه المطبعة الإجيليّة مر تصحيح كتا » فهجاه وأقذع ي جال » 
وراحت سلاطة لسانه تقذف بالحمَم وبكل قيبج من القول أو اللفظ . إلا أنه اعتذر فيا 
بعد عند سقف جل طارق عما بدر مته من سو تصرف فأعادته اة الإلجلية الى 
سابق عمله ي التعربب والتصحيح ؛ وينقل الى انكلرة لرجمة كتاب «الصلاة 
العامة ٠‏ ؛ ثم يعود الى الريرة بعد غياب نحو مانية أشهر. 


وی سنة ۱۸٤٩‏ سافر الى باريس باي تونس المشير أحمد اشا وتبرغ عید اتا 
ر بار ته بمبلغ من الال لقَمَراء مرسيلية وباریس > فا إن سم الشدياق عبر هذا ابرع 
حتى نظم في الوالي التونسي قصيدة شهيرة عارض فما قصيدة کعب بن زهیر ١‏ بانت 
سعاد» ي مدح اللي » وبعث با الى الاي » ها كان من هذا الأخير إلا أن أرسل 
سفبنة حريية حملت إليه الشيدياق وأسرته وقد لهي ديه الشدیاق كرا کا لي من 
العیش س ووفرة مال , 


رما إن عاد الشدياق الى مالطة حتى استدعته جمعية نشر المعارف المسيحية تي 
یدن ای الإسهام ٤‏ لر حم جددة للکتاب ادس عن ابت الأصل ‏ فرحب 
الشدياق بالمشروع ؛ وقي أيلول من سنة ۹۸4۸4 غادر مالطة مع أسرته الى انكترة 
وانصرف الى عمل الرجمة حت إ شراف الدكتور لي » وقد استغرق العمل لحو سنتين. 

ولا انى عمل الشدياق ي انكلترة انتقل الى باريس وعاش فيا عيشة هتك 
واضطراب » وضاقت به الحال فوجّه رسالة الى الوزير التونسي مصطفى اخازندار 
بطلب فا العون في ذل وضعة » ويقيل فما الأرض خحاشعاً أمام «الحناب الرفيع » عله 
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لتقت إلبه و مد تحوه ياد المياعدة » وقد استجيب طلبه ونال بعض ما بصلح الخال , 
ولي سنة ۱۸٩۳‏ وضع کتابه السا عل الساق فی ما هو الاریاقء وراح يطلب عار 
يور له ما بحتاج إليه من لمال ي حياته وحياة اسرته > وإذ م تسن له ذلك ي باريس 
انتقل إلى لندن وعمل کاتبا نی لات حرا » ونی هده الأثناء وضع كتابه « كشف اا 
عن فنون أوربًا. 


ومر باندن إذ ذاك خير الدين التونسي » زعم الإصلاح ورجل المسؤوليات أيام 
الباي أحمد والباي عمد الصادف > فاأدر الشدياق إلى استشقاله بشصدة مدحه سا 
١‏ فوقعت لديه موقعاً سنا وکرم عليه بوظفة حسنة عنده في ونس ۲ . وهکذا انتقل 
الشدیاق الى توس فعين مؤسسا للرائد التونسي ولكته بنج من جات بعض 
المنفذين هناك » ولم بح له أن يعمل في الرائد التونسي مع أنه اعتثق الإسلام في سيبل 
مصلحته شيا مع البيثة الي كان فيا 


ات مدرسة سّارة ٤‏ اثعالٰ العربي كله ای سند £ ۱A۸‏ يوم صكدر مرسوم حکرمي 


وي سند ۱۸۸۷ حرفت صحة الشدياق وساءت حال » قوفي في ۰ الول من 
للف السنة لغسهاء ونقل جثاله الى لئان عملا بوصيته ‏ ودفن لي مقبرة الحازمية . 


ا r‏ 
۴ ۔ أذيه : 


للشدياق مولّفات كثرة لا بزال بعضها مخطوطاً » وقد تناول فپا موضوعات مختاة 
منها اللغة والاجتاع والرحلة والأدب » ومن اشهرها ١‏ الساق على الساق ي ما هر 
الفار ياق ) وهو سبرة اة ټذاول فيه الشدباف شطراً من سجاه وعبلاقاته الاجاعة ؛ 
و الواسطة لي معرفة أحوال مالطة » ؛ ور سر الليال ي القلب والابدال ٠؛‏ ود كشف . 
ال عن فنون آوربا» ؛ و الجاسوس على القامرس ¦ الذي استطال فيه على 


3 رواد الأبضة الحديئة ي النر 


الفروزآبادي بأربعة وعسرین قدا طلا زا عن مشا لا له وأغاله ف جر بد 
ا لواب » وعن ترجمته للکتاب ادس . 


۳ الشدياق اللغوي : ) 

کان الشدياق من علماء اللغة ي عهده ؛ لا بل کان من ألعهم شهرة ؛ ومن 
أشدهم تارا عل تطور اة » وانتقاها من الرّكاكة الالحطاطية : إلى الغصاحة والمتالة > 
وقد عمل بالترجمة والتعريب واندريس ووصح الصطلحاث للمعاني الحديثة ؛ كا 
عمل بالصحافة والنقد علل جعل الاعة العرسة اة لاحاصر ؛ ومعرة عن اسلحضارة 
اليد بدة ؛ وکان ي مقارعته للتوننجي والياز جي وغرها ء واکان في كتابه «الخاسوس 
على القامرس ٠‏ قاموساً حا ورا زحارا  »‏ تتقجر عنده المعالي والاظربات اللو ته 
ودف الألفاظ بطربقة تذ كرا بالماحظ وغره من جهاپدة الول وأرباب الصناعة ؛ 
وقد يغاي الشدياق بي جاأحه اللفظي . > ولكته أبداً رجل المعرفة » ورجل الحس 
المرهف . ورجل المقدرة المجيبة الي لا تنب موقفاء ولا تقض عند حدا؛ و وکان ي 
تابه وسر الال في القلب والا يدال ٠‏ غواصا على أسرار اللغة بفصل أساليب العرب 
ویبین عجز غیرهم عن حارام ف ايدان : وهو ال : ۽ يبلغ شاو اياز جي ثي الموضوع ؛ 
فقد كان كالنبر المحاري في تدفى الألفاظ ترفده حافظة عجيبة. 


4 الشدياق الأديب : [ 

١‏ - كتاب ١‏ الساق على الساق في ما هو الفارياق ؛ :قال الدكتور عاد الصلح : إن 
أحمد فارس الشدياق الأديب بالعنى الضيق الفتي للكلمة موجود ي كتاب « الساق 
على الساق» الذي أله ي مطلم حباته الأدبة » فهو المثّل الأفضل لاف الأدبي 
عنده ... في هذا الكتاب يتجلى أدب الشدياق في أحسن صوره » وبرز أسلوبه ٤‏ 
أكمل فنونه وأجمل صفاته » وإن كانت كته الباقية لا تقل عنه قيمة وإبداعا» ولكلّه 
قف پیا عب نه ازهاها وأغناها في تصوير عقر ته الادية... والسافق عي الساف هو 
كتاب سيرته الذاتية > والقار ياق هو الشخصية الأساستة ي هذه السيرة ۽ والاسم 
متحوت من رفارس الشدياق ١‏ الأحرف التلاثة الأول من الاس الأول » والثلاثة 
الل رة من الاي » وبہذا الاہتكار جاء الكلام بيغ الغا ؛ فکان بشو ١‏ کان 


أجمد فارس الشدياق ا 


الفاریاق ١‏ ۰ ولا بقول و کنت » فتمگن بہذا الشکل من أن بستخرح » إن صح التعبير > 
من داته شما احر. فاسم الكلام بالصر اة والر تة . 


۲ _ قيمة أدب الشدياق ' 


٠‏ طاقات عجية وراقعية : الشدباق كانب ذو طاقات فة كبيرة ؛ فهو ّث لا 
بنضب له معين » وقصاص مع القصص » وعاور بق » ومحلل تفساني بعيد النظرة ء. 
ولخوي قد لا تمصيه لفظة مها بأنّدّث » ولا حجري على قلمه معنى إلا له لقا وعبر عنه 
أدف تعر . فهو سيك معلاه وسيك تعره تكلم ئي غير حدود ولا سدود » وبسعی الى 
هدفه ي غير نخطبط ولا قيود. وهو بحري على سجيته في طبحية جامحة » وواقعية وقحة : 
لا يتا ى الساجة مها صَفقّت ٠‏ ولا ينبو قلمه عن القاذورة مها غلظّت. 


م سخر ضاحك : قاب الدكتور عاد الصلح ١‏ جسند (الفاریاق) عظم ۱ االات 
اشرب وأليس المت منها تقائص وسخافات وأبرزها في سخرية ضاحكة 'أجيانا وي 
دعابة متفه اانا ری وف که تارة ¿ والغرصس امیاشر من هذا هو إیراز منازل : 
الضعف علد بعض الاس » وانغرضص غير المباشر هو جعل الفضيلة بحببة والرذيلة كرمة 
ووضع الأساس لصورة الإنسان الأفضل ٠‏ إنسان أكثر جكة » وأوفر نضوجاا".. 


کنا نمی لو بکون هدا الكلام ماقا لواح الشدناق وحقيقة می وه في الكتابة 
والحاة الذائة والاجتاعية > وهو الذي قابل المحسنن إليه بالطعن والسطر ية 0 
2 اليذاءة لج على أولیاء نعمته وعلى منتقدیه ومناوئیه » وکان اول به ؛ 
لعالم والأديب » أن يقم الاستخفاف مقام التعيير تعيرر والتعبير أو پكتني بالموقف ا 
الڌي محاور وبجادل ؛ ولو کان کالخاحظ في سخره ؛ أو کفولتیر في تېکمه ۽ وارتفع 
عن سوقية اللفظ والتصوير » وعن إحاض السفلة من الناس ء لكان موقفه أدعي الى 
اللإعجاب » ولكالث «الصورة الي وضعها للإنسان الأفضل » أوفر ألحلاقة وأكثر 
اة . 


١‏ _ أحمد فارس اللدياق ص ۹س 4۷ أ۷ 
١‏ أحند غارس الشدياق ص .١۷٣‏ 


4 رواد الهضية الحديثة ي النر 


+ أسلوب شى قله اافطبة وأسلوب الشدياق في كتابته الأدبية هو اسلوب 
الكتابة الحديثة ۴ تروف وتمتع ‏ ولکن الشداق > طلا مئه لاظهار العرفة ۽ وتا 
بتّارات العصب. ر الي يساق الما ااا » قل کلام با لمىجمة والّرادفة اللماغية ۽ 
ويكتف سهاجة الطبع الشدياقي بالتوریاث والکنایات والاإشاراث الي تشه المعميات »> 
وينب بتقايب احمل التعددة على العنى الواحد لمرد ؛ ويعتمد أحيانا السجع ضرق 
واللفظة اة تطرفاً 4 ويحشر الجمل الاعتراضة حشرا » انسياقا مم روحته الي عزح 
التوري بالتصريح ء والتشفي بالتلميح . وفيا أت تقرأ في أحد فصوله في متعة حقيغية 
ولذاذة فة إذا أنت تصطدم جدار س الافظة الحافة » والتعبيرية المؤذية ؛ والسوقية 
النابية › وإذا أنت أسف ومشمء وإذا المحعة ار وذحان. 


> حوار موق : والشدياق في أده رجل رأة جعلها مرکز مّداره» وکوکېب 
عشاياه وأسحاره بحلل نفسیها بعمق ودقة ‏ ووم حوها في شغف وهوس ؛۽ وهو 
أإضاً رجل الوار اموق ؛ يسوقه في طبعية وحيوية » وي سلاسة لحاابة ٤‏ ولو لى ي 
قَصصه عن ذاثه المقذعة والمعقدة » ولو انضوى في ذاته الفثة بنقاد لمالية الفن لكان 
قضاصاً مدعا ورواثيا جليل القدر ء ولو عرف نظام المسرح ومبادئ فنه معرفة عميقة 
لاستطاع أن يأئي بالرائع ؛ ولكنّه كثيراً ما ينقاد للتزوات فبضيق فضاء الفن في عواصف 
نزواته ۽ وهکد! | فإك : قرا الحا حظ فتلهم كلام الاما » وتقرأً فولتير تفم عله 
اقتحاما ء وتقرا الساق عل الساق للشدباق » فتعترضاك العقبات » فرت ارټداد عا ء 
وا شمتزاز » عل ما هنالك من حسنات معرية »> ومن فوائد جمة. 


ھ_ الشدياق الصحافي : 


ادياق أبو الصحافة العريية > ورائدها » وقد ولد أدب القالة الصحفية على بده. 
قال محمد كرد على : « هيط أحمد فارس مدينة الأستائة بعد أن خبر حال أوروبا خحرة 
زائدة» وأنشا جربدة ا لحوائب الي طار ذكرها ني الأفاق . ورزق الحظوة بعلمه › فان 
ملول الأطراف مپادوته و علحوله المنائح . ومن کان پساعده خحديوي مصرء وباي 
توس » وملك باهوبال ي اند حسن صديق خان 


أحمد فارس الشدياق ٦۵‏ 


جس 


رولقد كانت جريدة الجوائب مثال النشاء العري البحت » سارت جميم صحفا 
الي ست بعدها عل نسشها وق أن نشأت لا جريدة في صحتا وديياجما 
العرية ... وأحمد فارس ٠‏ لو أنصفنا» هو واضع أساس الصحافة العرية ٠‏ وباعث 
روح المحیاة في آداہنا ما خحلفه من اثاره» . 


الشدياق الرحالة : 


مر بنا ما كان من أمر الشدياق في تتفل من مکان إلى مکان » وان حیاته كانت 
سلسلة من الرحلات الي زار خحلاها» فضلا عن لينا » فصر ومالطة » وانكلارة ر 
وتولس > وفرتسة ؛ والقطنطيرة . وکات شش زباراته اتافة عا ری وترق ؛ راذا 
تسمع وتعي » وعقلاً يفكر ويُحلل » وقد دون أخبار تلك الرحلات في كب نيه «الساق 
على الساق في ما هو الفارياق ١‏ ره الراسطة في معرفة أحوال مالطة ١‏ » وء كشف المحبا 
عن فنون أوربا». 


¥ الشدياق الكانب الاجتاعي : 


شأن الشدياق شأن أكثر الكتّاب ي القرن التامع عشر من حيبت الاههام لحالة 
ا وبلادهم . فقد فتحوا أعينيم على العام الأورني ورأوا ما وصل إليه في مضمار 
اسار ة والرقي العلمي والاجهاعي › في بالادهم خط ی ظلات اهل والتخلف : 
فأرادوا أن بوقظوا الشرق و يدفعوه الى الأمام ء وعملوا على معاسلعة أسباب دائه > فدعوا 
الى العلم ٠‏ والتتحرر من قیود اجهل والظم » وتحرير اراق من ذل عبودیتا » ورفع شان 
العامل ء وا جروج من قفص التقاليد والتحجر ؛ واکان الشدياق م من رواد ا 
التحر رة › فنادى بالرية الفردية والاجياعية ولكن شط أن خضم تخضع المصلحة الخاصة 
للمصلحة العامة > أي أن لا تتحرل الربة تي يد الأشرار الى عامل فوضی ودمار ؛ 
ونادى بالعدالة الاحباعية الي درول معها الاستهار الجشع ٠‏ والاحتكار البح ؛ 
والاستعباد الريم. . وهو ء وإن لم يكن من المتمسكين بتعالم الدين ومبادئه » فقد رأی 
أن الدين ضرورة اجياعية لما فيه من ازع الضمير وربط الأنسان بالفضيلة . والشدياف 


" رواد النضة الحديثة في النر 
ا 
نصير المرأة لا نبضة للشرق > في نظره > إلا بلبضتهاء فلا بد من مساواتما بالرجل ي 
العلم والعمل » ولا ب من إطلاق جناحيما في غير لحديد ولا تقييد. 


۸ قيمة أدب الشدياف : 


قال مارون عبّود : «الشدياق هو امرؤ قيس عصره » وجاحظ زمانه > وفولتیر 
جيله » وخليل الفرن التاسع عشر. أيو الجريدة العربية المثلى اللحامعة الدب والسياسة 
والعل » وأبو الكتاب في هذه الضة ... ذهب أحمد رادا فأصبح مستعمراً و باي دولة 
أدب شرقية غربية ... إن أدبا ككل اداب الام المعاصرة نشا أولاً صحفيًا » والشدياق 
هو أول من كتب المقالة والبه . فهي الجربدة العربية الأدبية السياسية الأول » وإن 
کان نشا لھا صحیفتان ؛ فن الظام أن تحصيه مع الرواد وهو أبو الكتاب الأديي في 
الفارياق وكشي الحبًا » وهو أول من وضع لنا الصطلحات الحديئة ... إن الشدياق من 
كتاب النضال » وهو نصير المرأة قبل أن يهب شرقي لنصرتما » وهو المطالب بحريتما قبل 
قاسم أمين' . 

هكذا يتجلى لنا الشدياق لغوبًا وصحفيا ومؤرحاً وناقداً اجياعيا من الطبقة الرفيعة ‏ 
ويتجلى لا أبا الحركة التجديدية في القرن السابق . وقد ساعدته أسفاره واطلاعه على 
آداب الشعوب وأنحلاق الأم ودفعته الى لق حركة جديدة في الشرق سواء أكان في 
الصحافة أم ني التاليف أم ني الدراسة الاجاعية أم في الأسلوب الكتابي . 

كان الشدياق مرحأ وجغرافيا في كتاييه «الواسطة ني معرفة أحوال مالطة» 
و كشف الجا عن فنون أوربا؛ » فدرس جغرافية مالطة » وتار يخها » وأحوال سكانبا 
الاجهاعية والساسة > ولغاتہم » وعوائدهم » واداہم »> ودون ما لفت نظره ي چولته 
الأوروية من أحوال السكان وأحلاقهم وعلاقاتيم الاجتاعية ء مابلا بعضها يما حجري 
عند الشرقيين وأهل مالطة. 


وكان الشدياق جامعاً في « جواثيه ١‏ وفي كتابه «الساق على الساق في ما هو 


أ د «رراد اللبضة الحديثة؛ س ٠١١‏ لإوا, 


أحمد فارس الشدياق 1۷ 


الغا, رباق »الذي كتبه في أوربة و مله وصف أسفاره + وذکر مصائبه اليا مرت باه » 
وتحموعة مارادفات في شتى الموضوعات والمعالي » واحاضاً بيا . 

رقد غلبت الصبغة النقدية الاجهاعية على كتابة الشدياق. فتناول أحوال الشرق 
والغرب وأقام الموازنات > وعالج تطرف الناس في عواطغ وم وکام وصدوفهم عن 
معرفة نشوسهم ؛ وعالجح قضية الأسرة الشرقية وناد رة المرأة وېتعلم الشعب 
والانطلاف سن القیود ؛ وعالح السباسة فحار ب الأقطاعة شار به عنيفة ؛ وعالح الدين 


ېکم به ہکا بذيئاً. 

أا طري ر الشدياق فشر للأمراض الاجتاعية في الشرتق ومقابلة ها ما شاهده في 
الغْرب » وہک واستهزاء : ٤‏ سلوب جرې مح الطبعة و تونب من غير تسلسل 
منطقي » ي أسلوب سهل » بعيد ني أكثر الأحيان عن القیود اللفظية والرخارف 
البديعنة والقوالب المصطعة » كثر الاستطراد » شديد التتبع للجرثیات . 


قال ألبرث حوراي : 

١لا‏ تنم کتابات الشدياق عن إدراك سياسي فائق ولا عن عقيدة سياسية ابتة. وم 
کان نوغ الصراع الداحلي الجاي بوضوح ث حیاته و بعض تامیحات جاءت عرض 
ي « الساق» » فقد كان اهامه الراضح باللغة الحربية اشد من اهمه بأي شيء 7 الحر. 
وهذا هوء بالواقع » ما حمل باي تونس › م الس لطان : على استخدامه , ففد کانت 
«السرائب » أول صحيقة عرية ذات شأن : فكانت الأول ي انتشارها حيهًا كانت 
اللغة العربية منتشرة » والأولى أيضاً ني شرح أحداث السياسة العالية . لقد لل 
الشدیاق فہاء بتفصيل » شرى ا لحر ب الفرلسية الروسية » والأزمة الشرقة في 
السعلات > 5ا نشر ترات اوائ دباو ماسية مهمة ¿ وعالج المشا كل الاجهاعة ية 
من قضی سنواث ئي اوروبا» وقابل ين الحياة الأوروبية وبين الحاة الشرقية مضلا 
لاول على الثانية . ذلك لان الأورو سين كانوا» على حد قوله > منظمین ومچنېدین 
وملنجین ۲ مهم وحدة اجاعة تعلو عل الفرارق في المعتتدات ؛ ولا پندحل 
رۇساۇھم اإروحيّون » على الأقل في البلدان الروتسطنتبة > تدخلا زائداً في الشؤون 
السساسسة › وتشترك نساؤهم اشترا کا نام فی حا ادمع › و ری أولادهم رة 


۸ رواد الهضة الحديثة في النر 


حسنة لحلاف اة الإهمال الى يعانما الأولاد لي الشرق. وليس من شلك في أن هذا 
کله هو ما حمل الساطان عل تخا امه ساسا للدفاع » حارج الامراطور نة 
وداخلها » عن سياسته وعن حه بالحلافة . وقد أثار تاره المنطلق بقوة أصداء في أمكنة 
بعيدة » حتى ال دون » وقد كان جوب أواسط الزيرة العريية في السبعينبات > لاحظ 
أن «الواثب » كاتث معروفة أيضاً هناك» لا بل وجد أعداداً منها ي بعض بيوت 
امن القاطين ي وساي فی اند" ۲ . 


مصادر ومراجع 


مارو عبود : 
صقر لان بررت ۱۹۵۳, 
رواد الأبضة الحديلة روت .٠۹۵۲‏ 
خمد وساف جم ادیب القت التاسع شر : اید فارس الشدیاق س بوت .۱۹٤۸‏ 
بول معد : فاوس الشیدیاق ‏ مءصر ٠۹۳٤‏ , 
علة المکلرف : العدد ۷۰ [۹۹۴۸)- خاص بالشدياق . 
عة العمهور : العدد ٠٠١١‏ إ^أ۹۳)., 
ععلة المقتطت : الحلّد .٣١ : ۳١‏ 
عاد الصلح : أحمد فارس الشدياق اثاره وعغصره س یروت 1۹۸۰. 


١‏ الفكر العري في عصر البفةا ص ١إ‏ ل۷لا, 


رفاعَة الطهطاوي ‏ جمالالتين الأفغافى 


1 رفاعة 1 لطهطاوي : 

أ لاريخه : ولد في طهطا نة ۱۸١١‏ ردرس في الأزهر ثم انل الى اليش واعظاً وإماماًء م 
أوفد الى فرنسة مرشدا وطالب على ء وعندما عاد الى بلاده عمل في التدريس رالادارة 
والترجية ثم نق ال السودان » وي سن ٠۸١١‏ عين ريسا للمدرسة رة ؛ ثم ناظرا فلم 
الرجنة. توفي سلة ۱۸۷۳ . 

٢‏ شخصته : اك رحل انعر ؛ واعلاق العالية والقواضصسم ١‏ والمتابرة. 

أدبه : من أهم آثاره تبص الاإبريز الى تلخيص باريزه. 

١‏ -. رسالته اليضارية : بربط السلطة المدنية بالسلطة الديتّة » وعيل الى الغلم الرة ء ويشدد على 

التربية وتعرير المرأة من اهل , 
ب جال الد الأفیان. ٠‏ 
: بن الففاي 

٦‏ لار يه : هو فارسي أو أفغاني + تل أي انرق والغرب ٠‏ ولاضل في سيل تحرير الفكر الشرقي 
من شتی القيود فقريل بالتضييق والتشريد : وألعير بالقتل سن ب۸۹١‏ 

- رسالته الفكرية والإصلاحية : دعا الى إصلاح الدين ببضة تجديدية تلام مقتضيات العصر 
الحديٹ ء وا إصلاح السياسة بترسيد الشرق » وتضامن أبنائه » وتحطي الاصلام ؛ واستبداد 
الام , 

جہ ۔۔. گیل یل : 

أ ار حه ! ولد ئي إقلم البحيرة بمصر ردرس في الأزهر وتتلعل لمال الدين الأفغاني » تم درس ي 
دار العلوم وقي مدرسة الألسن » وراس تحربر الوقاثع الصربة » ولاصر اللررة العرابية فتلي من 
مص وانتقل الى لبنان فباريس واشيرلك ني إصدار #العروة الولقى + تم عاد لى لبتان وميه 
ال مصر فتولى منصب الاستشارة أي عمكة الاستتناف ثم منصب الاإفتاء » وتوف سلة د 

أدب : سن مؤلفاته «رسالة اللوسيده و« الإسلام والصرانية مع العم والمدنية ا4 وقد دعا الى 
عر بر الفكر من تيد التقليد » وال ایز يڻ ما للسحكومة من حى العلاعة على اله اشعب :¿ رما 
للشب س س الد رل عل اليجوية . 


۷۱ رواد اللبضة الحديثة في الر 


د یل ارين الكوا بي : 
لد وتعلّم تي حلب وأنشا یپا جريدي «الشهباء» و +الاعتدال ۲ ۽ وسجن بسبب آراله الاصلاحية » 
ورحل الى مصبر واستفر أي القاهرة بعد رلتين زار خحلاغيا البلاد العربية وشرق أفريقية وبعض بلاد 
اند. توقي سنة .14١۲‏ 

بعد الكواكبي من أعظم رجال الإصلاح الإسلابي . طالب مربة القول والعمل ء وعاربة 
اجهل + وتعليم الرأة ء وتنظم شووت الاأسرة والشضاء على الفساد. 


أ _ رفاعة الطهطاوي -1۸٠١١1(‏ ۱۸۷۳) 
اريه : 


¥ مولده ونشاأته : هو رفاعة س 
بدوې بن رافع » ولد في مدينة طهط 
من صعيد مصر سنة ۱۸١١‏ ء وتنقل 
مم والده من مکان الى مكان » ولما 
توفي ذلا الوالد عاد الى مقط 
اسه وتلقی دروسه الأولة في الدين 9 
واللغة والنحو »م انتقل الى القاهرة إل 
والتحق بالأزهر وراح يعب فيه من 0 


3 


شتی العلوم الفقهية واللسائة »وكان X*‏ ب 
اعظم اسانذته اثرا فيه وی لو جیه رفاعة الهطاري . 
ضا ته شيخ -هسن العطار , 

قضى رفاعة في الأزهر الي سنوات أظهر فا شخصيّة بارزة » وتفوقا عظيمأً » م 
راح بعالج متطلبات الساة بالندريس هنا وهناك. 

۲- في اليش : ي سنة ۱۸۲١‏ حول عن التعلم أي الأزهر فعين واعضا وإماما 
لإحدى فرق اليش المصري النظامي الذي أسسه محمد علي » وكان هذا الانتقال الى 


رفاعة الطهطاوي ٠‏ ۷۹ 


الييثة المسكرية تأثير شديد في تطوير حباته » إذ رسخ فيه الاحترام للنظام »> والإحساس 
الدفاع عن الوطن » والصلابة قي مواجهة الأحطار . 


۴ في فزنسة : وی نة ۸ أوفد یمد علي باشا عة ١‏ ا فرنسة لدراسة 
العلوه » وأراد أن بتار هم من عاماء الأزهر من بذ کرهم بالدين »> وبعظهم 
وبرشدهم › وقد وقم الاختيار على الشيخ رفاعة» ولكن رفاعة م بتوقف عند الوعظ 
والإرشاد ء بل أكب على اللغة الفرنسية وتضلع ملب > م أكب على العلوم الختافة مم 
ما في صدره ما استطاع إليه سبيلا » وأكب على الطالعة ة والترجمة ‏ وراح يتصل 
اء ء فرنسة » وغياة الفرنسيين الراقية » و مجمع من ذلك كله علاجاً لأسباب التخلف 
والاحطاط في بلاده. 


٤‏ في العاهد: إدارة وترجية : عاد رفاعة من باريس حاملا من الشهادات ما 
له ني مكان رفيع من التقدير » فعينه محمد على ي مدرسة الطب للترجمة » فكان 
بقل معارف الأساتدة الى الطلبة » وعهد إليه بتدريس الترجمة ي المدرسة الفرنسية 
اللحقة ممدرسة الطب وبإدارة المدرسة التجهيزية بلطب اعدرسهة المارستان) ؛ وقي 
ATT aun‏ نقل الى مدرسة المدفعية (الطوجية) ؛ وئ سلة ۸۳۵ تقل ای نطارة 
مكتبة المدرسة النجهيزية بالقصر العيني مم الى مدرسة الألسن الي أنشأها لتخريج 
المترجمين والمدرسين » وكانت مع الأيّام محموعة من الكليات للاداب والحقوق 
والتجارة . 

وي س ۱۸ أنشئ » الى جانب مدرسة الألسن » قل الترجمة وأسندت إدارته 
ضا انى رفاخة. 

ه. لي السنودان : ظل رفاعة لاهضاً بأعباء مدرسة الألسن وم لحت بہا حتی أوائل 
عهد عباس الال ؛ فألغست تلك المدرسة سنة ۱۸٤۹‏ ونقل رفاعة ناظرا لمدرسة ابتدائة 

ي الخرطوم ٠‏ وقد رأى في ذلك نقيأ له بسبب آرائه التقدمية واستجابة من قبل الحكام 
لوشايات الحساد والرجعيين. 


: 
ا ي عهد اساعیل : عاد رفاعة ای مصبر » وي سنه ۸٩٩‏ الشئت المدزرسة 
الحربية والحتبر رفاعة لرثاستها » وني سنة ١‏ ۹۸۹ ألغيت تلاك المدرسة وظل رليسها بغير 


زک ۳۹ واماد ل ۲ رجا سل e‏ سو بار 4| اة الاب رامو " 
e e OA‏ يا ار ا ااا س اا ا اد 


الى بنا الكرم 


قد بل ا علبنا بان جل استقلال الاد على يدنا رابا يتيل ال المرل عن وجل باخاس 3 
لتر يحل ابد مل غات . زنطن عل بلا" المالر أف مسر مد انيرم درك تيا بالسيادة 
الالال رتكد الفا لتب ماسب اللاك عاك معن لبر لادا با فق عم 
ليغلاها م مظاعر اشخصية المولبة رأسباب العرة الفربية ٠‏ ۰ 


ا ارپا من وة رده زم دلي أوينا السو بث والسمل عل اساد شمبنا اسكري ٠‏ 


پا در لرل القدر أن يمل عذا ابرم لالع عع سيد بيد أصر ذكريى ماضيا الجيد ٠‏ 


| 
| 
يها ن نلبد الله ولد تا ا عله الساعة المظلي أثا ان تالو جهدا لى السمى بل | 
| ا یدد خاس س الوقائم باعلاب 
| 


یشی را دن ل 1۹ رجہ سے و ا ارس سا 14 
د ا A‏ 


استقلال مص صدر في ١ا‏ 
فو اٹ | مارس 4۳۲ ء. 
س 

سے ا أن کان عھل اب غيل عن عضو ٤‏ او ای اللي بجتیع کل 
اعد انشا مشر عل الا مسسحانات ن المدارس اخنان 


۷.. في ميدان الصحافة : تولى رفاعة الطّهطاوي الإشراف على «الوقائع المصربة ‏ 
٤‏ ۴ 
ال له ۸2١‏ 4 وا کان عهد إساعیل اش ت إلبه تار له و ت المدارس » 
وظل فما الى أن توفي سن 1۸۷۳ . 


رفاعه راف الطهطاو ي ص ألم الو جو يي ظهرٽ ي العام العربي واليي کان را 
الفضل الأكبر في نبضة مصرء وثي إطلاق فكرة القرمية العربية الحديثة . 


ا کان ر جل الملم سعی للبه ئی کل مکان ۽ وسعی إلبه بنشاط عجیب ؛ وذکاء 
حا ؛ وهر ملي » ونشاطه هذا لفت إل نظا نظار أساتذته ني مصر وفرنسة » فأعجيو 

۲ - وکان الى ذلك رجل الد والمثابرة > ورجل الأعحلافق العالية من إباء 
وشمم »۽ ومن بات عزم وإقدام وجرأ > مجعلا كلها في سبيل تدم أبناء امه » وني 
حدمة تر لا بريد له إلا السير في موكب الحضارة الحديدة . والانفتاح على البام 
والعالم. 

۴۳ وكان فبل كل شيء وبعد كل شىء رجل الوطنبة الصادقة ؛ حب وطله في 


ا 


ماضيه الحضاري العجيب » وي مستقبل بریده له سافلا العزة والعلم والرقي 


- و«اشتبر رفاعة بالتواضع الرفيع والوضيع ؛ والرّهد ي مظاهر السضلاء » 
وعدم الأغترار بربنة الدنيا وزنحرفها ؛ ومع هذا الخلق الکرم | يکن مترمتا > بل کان 
سما ل اضر ۽ بقبف اه أحد تلامكه شو له : کان لته حالس سات وأفرا 
وطالما حضصرته وسمعت فيه من لطيف المزاح ما يشهد له برقة امزاج » ويقضي أن سحره 
اللدل بغوم للعلیل مام العلاج ١.‏ 


م _ أده : 

لرفاعة الطهطاو ي آثار مختلفة الموضوعات » ما الموضوع ومنها المنقول . أما الآثار 
الموضوعة فنا : أرجوزة ي عام الكلام : وبحت في المذاهب الفقهية الأربعة » ومنظومة 
ي الحو سمّاها ه جال الأجرومية » » وشرح للامية العرب » و« مناهج الألباب المصرية 
ي مناهج الآداب العصرية» » و٫تلخیص‏ الابریز الى تلخيص بارير» ي الاجعاع 
والسساسية والاقتصاد: وبالمرشد الأن نات والبنين ١‏ ف التريية. 

وما الآئار المترجمة في الحغرافية والفلك » والتاريخ » والسياسة > والاجةاع : 
والصحة > واطمندسة » والقانون » والطب » والعادن : والفلون لري والأدب. 

من آثار هذا الرجل يتضح لنا أنه كان ي نمضة مصر العقل الذي : خطط ونظّم : 

واللسنان الذي أوشد وعم : والقم الذي دبج وترجم . كان الجرارة ي اشم > والمنارة 


٠ v4‏ رواد الضة الحديثة في النر 


ي الليل الى ء والركن الذي قام عليه البناء اخظم. هو فاحة الحعلمين والمعلمين . 
وراڻد ا الاجياعبة والشقافة الي ستمشي في تبارها وفود ملحن من أمثال 
الأفغاني › واتحمك یه ي والکواکي وغیرهم . . ول سنتوقف تید کتابه ١‏ حبص 
اللبريز الى تلخيص باريره » و«مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب الحصربة . ٠‏ 
ويها خحلاصة اراثه في السباسة والاجياع والاقتصاد . 


: رفاعة ورسالته الحضارية‎ ٤ 
العطار » أن يدون ما يقم له هله الرحلة وما براه لکي یکون :لاقم ي کشت‎ 
الي بقال فبا انها عرائس الأقطار . ولیبقی دلیلا بېتدي‎ ٠ الفناع : عن ا هذه البقاع‎ 
وقد دون الطهطاوي ما وقم له وما راه » و کان‎ ١ .. به الى السفر إل طلاب الأ سفار‎ 
بذ لاب دللا وهادياً » وهکدذا سکوب دا الدلبل والمادي رفح شأن اه ووطنه,‎ 
ي الكناب مقدّمة وست مقالات تنقسم كل مقالة منا الى عدّة فصول تكلم فب‎ 
رفاعة عن هدف البعثة » وعن البلاد ار نة ارفا وشعا و حضارة » و لٹ عن‎ 
کا دت‎ ٠ نظمها السباسة . ومللایس اها وماکلهم وعادا ہم » و عبلو یه ونوم‎ 
وأراد بذلك كله أن «يرقظ‎ ٠ عن العواسل الي سمت ہم ای شن الدرجة من الرفي‎ 
تا ته اهل الإسلام ودل حرا شه الرغبة في لمارف المغدة ب وبولد عندهم اة‎ 
١ . والترقي في ي سنام المعاش‎ ٠ تلم ادن اللإفر نجي‎ 
والذي «يظهر من تلك الرحلة أن الطهطاوي م جلع رداء قومينه . فیعد کل ما في‎ 
آوربة حيرا » وپنتقص کل ما في بلاده » بل عتفظ بشخصیته ۰ فیعترف مما لغرب من‎ 
| . تات ۽ وا تشوق شه ع مقر ۽ رلکن 3 بشو ته أن نشد سیئانہم‎ 
أراد رفاعة ان بساعد بلاده ایی أنحذت تسیر في‎ ١ ا مناه الألباب المصرية‎ 
يق الرقي ؛ يفم لرا اشم والرتاد ورة ار وھا را الیکریز ف‎ 
اللانعة » واجتنيتها من مولفات الفرنساويةالنافعة ء مع ما سنح باليال ء اا عل‎ 


رفاعة الطهطاوي Ye‏ 


ا-لخاطر أحسن إقبال ... » وتي الكتاب مقدمة بن فما رفاعة أن لهال التمدين والعمران 
وسياتين : إحداهها تہذيب الأحلاق بالآداب الديئة والفضائل اللإنسانية > والثانية 
المنافع العمومة الي تعود بالروة والغلى وسين الال على اة الاجاعة . وقد فصل 
ذلك تفصيلاً حافلا بالّصانة والعمق » وبأسلوب بقل فيه السجع » ويكثر فيه التضمين 
لا جمعه من كتب الأؤلين والآخرين . وإلبك .مل أراء الطهطاوي ي السياسة 
والاجتاع والاقتصاد كا رها أو عالحها هنا وهنالك من كتبه ومقالاته : 


١‏ ينطلق رفاعة من عاطفة دينية صبادقة وسن تدین عمیق ولع ويعد عن 
المت » ویری مع ذلك أن السلطة الزمنيّة بحب أن تنبئق ث من السلطة الدينية » وأا 
غير ملفصلتن الواحدة عن الأخرى ؛ وإذ كان الدين ای هده مصدر التشریع کان 
عر شه ان الشرعغ وحده هو القسطاس : وان زر ل مداخل لفقل سا وتقبيحاً.. 
والإمارة إا لخلف النبة في حراسة الدين وسياسة الذليا به. ٩‏ وهو مع ذلك لا ستيه 
انكر للعقل الذي رآه سائداً ي أوربة » فيحاول أن جحد مخرجاً لرأيه ني كون «الشع ۸ 
برد فه ما عتا لف العقل البتة ٠.‏ وهكذا نرى الرجل واقغا بين حضارة أوربية يريدها 
لبلاده وتراٹ إسلامي لا قبل بالشرع بديلاًء ولا قبل عته يدا » فيعمل عل التوفیق 
بين الدّين والعقل » وماول أن يغرس الحضارة الغربية الحديثة في حديقة الشرع . 


۲ - ورفاعة الطهطاوي تيل في سياسياته الى النظم الحوة الي لا بقيدها غير 
القانون » وقد ترجم الدستور الفرنسي وقدّمه لبي قومه مثالا أعلى للحكم الذي يتساوى 
فيه الحميع مام القانون ؛ وهو مح ذلك لا يقول بالليبرالية الى شاعث في القرن 
التاسع عشر» بل يتمسك الفكرة اللإسلامية المأثورةء ويرى أن للحا كم السلطة 
التنفيذية المطلقة الي لا عد ملا إلا الاحترام لاشريعة والخضوع ها في ما تدعو إليه من 
عدال ونزاهة واستقامة . 

ورفاعة الطّهطاوي يري ٠‏ ا انفتاحه » أله من الضروري أن تعكيّف الشريعة وفاقا 
خطلبات الياة الحديدة »۽ ويعلن أن له ر ان ساد ی الشرع الا سلامي ومسادی 
« القانون الطبيعي » الي ر !ا قوانسن أوربة الحديثة » واله من الممكن تفر 
الشربعة الإسلامة تفسيرا بتمشى ومتطلبات العصر. 


۷٦‏ رواد اللبضة الحديثة في النر 


۴ - ويرى رفاعة الطهطاوي أن الثروة الوطنية نمرة الفضيلة > وان مفتاح الفضيلة 
التربية » وان غابة الربية تكوين الشخصية » وتنمية الروح الوطبة اي لا يقوم الحتمع 
المتمدب ممعزل عا . وهكذا فهمة التربة عند رفاعة تذيب الخلق › وتلمية العقول > 
وسين الادراك » والامة الئي حسنت تربية پيا هي لأمة السعركة الي برف مہا 
الوطن » ويشرأ مكانته السامسة ؛ ما سوء التربية فإته إذا انتشر ني امه أفضى بها الى 
العدم ١‏ وممًا لا د مه للمجتمع المصري » ي نظره : تعا الرأة وتحريوها من اجهل : 
وقد بكون رفاعة الطهطاوي أو من نادى بتحرير امرأة من ربقة الجهل ي العصر 
الحديث ٠‏ إلا أنه لم ينطلق في الطالبة بتحريرها انطلاق قاسم أمين الذي كانت دعوته 
تجديدية شاملة » بل ظل ضمن نطاق محدود » فلم يتعرض للحجاب » وم يسح الجال 
للمرأة بالاحتلاط بالرجال إل في العالات الضرورية »> ول تنک اعدد الرو جات بل 
أجازه بشرط العدل يلين وهكذا كان في موقط وسط بين المعشددين والالقلابيين . 
ذلك أن امجتمع العرلي لم يكن بعد مهيا للانقلاب الشامل. 


مبرلة رفاعة الطهطاوي : 

مزلة رفاعة الطهطاوي ي البضمة الحديثة منرلة الركن ٠‏ فقد وعى عصره وعيا 
اما وأدرك ما متاح إلبه إدرا كا صادقا في غير تور » وسعى الى اللبضة بإحلاص 
وعلم وتضحية ؛ مما حمل موريس Maurice Chernou!l daa‏ عل أن یکت عله 
ني دائرة المعارف الإسلامية : كان رفاعة أحد كبار كتا العربية في القرن التاسم 
عشرء وقد ارترط اسمه بالمضة القيمة : في الركة الأدبة والعامية للشرق الحديث : 
و يته البحائة وذكائه النادر > حل لا عملا جدیرا بالتقدر » بعالج ستل 
النواحي من تاریخ و جخرافیا ۽ وقواعد نو وحقوف » وأذب » وطب » وغبر ذلاث . 
ولکی ي ندر الدور العضيم الدي قام په¿ جب أ نک کر أنه ي فچر هدا القرن الالحبر» 
کان العام العر ي بغط ي شبه وم ١‏ مصلا م ن وربا المقفة بحجاب ميك » ولم يكن 
في هذه الظلمة الى تلف هذا العصر سوى ضوء حافت يشعه الأزهر » ففضل أعاله 
ونشاطه » و مجحفل الفنيين والمترجمين الذين زين بهم اليلاد > تمت هذه المعجزة › 
بإذاعة العلوم الأوربية » وفتح أبواب الشرق للاأفكار الحديثة » وتهذيب عقول 


الأفغاني ۷۷ 


معاضريه » وايقاظ | متم الراقدة » وتبيثة المستفبل » ومن المستطاع تقدبر ما امن 
جهد» إذا تذکرنا آنه قام هو وتلامیذه ترجمة ما يقرب من ألفي كتاب الى العرية 
والركة » ومن لاحة ری . بتوسیع اعبط الضى للخة المديمة المورولة بالإجباءء 

وبإمدادها بفيض من الاألفاط اسحديدة » سمح للعقة العرية بالشجديد » وان بعم 
وره الاسلام ي الوقت اخاضر'.! 


ب جال الدين ان (۸4V — 1A4)‏ 


_ تاره : 


هو محمد جال بن صسفدر الأفغاني 
وهو إمام س اة الفکر والاإصلاح › 
قيل إنه فارسي المولد والتربية > وقال 
هو اله أفغاني واله من السادة » أي من 
أحفاد النيي » ولذ فی سعد آباد سن 
أفغانستان » وقد طهر للعرة الأول شاا 
سواحاً مجعل من الشرق کله وطن له » 
فيزور بلاد العرب ومصر وتركية ويقم 
لي الأفغان وهند وفارس ؛ ويسافر الى 
كير من عواصم أوربة» ویکتب ي 
ااب حاف ال و محطب ف امحافل 
واحامح العربية والأورية » وعحك 
بر جال الفكر ولمم واسسباسة ف کل مکان ‏ و ٤‏ صدره من س ام واليرة ما 
بضيفه الى عبقريته القريدة وشيخصيته الساحرة. وي مصر تعرف بطالب أزهري اس 
محمد عبده سیکون له لم اللصير. وف فرنسية عرفه «إرئست ران » فشا فه : قد 


,۴۳٤١ ۳۳۴ لقلا عن كتاب «رفاعة الطلهطاوي بلك» لأحمد أحمد بلوي » ص‎ ١ 


۷۸ رواد الهضة المديثة 


حل إلي من حرية فكره ونا شيمه »> وصراحته » وأنا أحدذث إليه ‏ تي أری و جها 
لوه أحد من عرقتهم من القدماء : وأنّي أشهد ابن سينا أو ابن رشد» أو أحد 
أولثك اللاحدة العظام الذين ظلوا حمسة قرون يعملون على تحرير الاإنسانية من 
الاسار.؛ وراه لكاتب الفرسي رففور * فان | : « الد جال الدين الأفغاني من 


بالا له النبي › ويکاد هو فسنه أن کون ا 


4ا هي 1 سنوات خی هت ث و حهه العواصت هلا لله لی ا 
بساوي فيا ما بين الفلسفة والنبؤة > وهاك لاله > كأ قيل > كان «بتناول السعر 
بیمتاه والثورة بر ر ی ن اال او کر وارب الاه 
ا وصراحة ۽ وجهر بأراء ندل أركان العتقدات التي رها سخبفة والتقاليد الهترئة . 

لقد رمي بالكفر والرندقة لأنه راد مرق أن پشرع ابوا للنور »> وأضطّهد وشرد د لان 
کان صا حب فكرة و الوحدة الاسلامة» الثورية » والراديكالية الد نة ۽ والوطنية الي 
لا تقبل مساومة. ولا تنازلاً عن شيء» وضبق عله لأنه آبی أن یکون ني خحدمة ١‏ آي 
أوتوقراطي اتر ما لحه اخاصة ومصالح الا سللام شيا واحداً» وأخيراً در له السم 
ي الآستاتة ني ١‏ آذار سنة ۱۸۹۷ء مات شهيد الحرة الي كان ول داع إلا في 
تاريخ الشرق الحديث. 


أديه: 

لمال الدين الأفغاني ؛ فضلاً عن جريدة «العروة الوثقى » التي أنشأها في باريس 
س صك به الشيح مك عله , 

١‏ - إبطال مذهب الدهريين وبيان مفاسدهم وزات أن الدين أساس المدنبة. (كتبه 
بالقار سه م نفل الى العرسة). 

۲ - نة البيان في تاربخ الأفغان. 

۴۳ القضاء والقلز. 


| عن عمل الكتاب ٠١4١‏ ص ١كا‏ 


جال الدين الأفغالي ۷۹ 


۳ رسالته الفكرية والإصلاحية: 


لعل جال الدين الأفغاني أقوى عبقرية عرفها الشرق في القرن التاسع عشر» وقد 
جمم الى عبقريته شخصية جذابة ساحرة . وكان بمدف في نشاطه الفكري والاجتاعي 
الى أمرين مهمين : إصلاح الدين وإصلاح السياسة. 

١‏ أا الدين فكان يدعو الى تصفيته مما علق به على مر العصور مما شوه 
حقبقته » وان يقول : ١‏ إن حركتنا الِديية هي اهتامنا بقلع ما رسخ ي عقول العوام 
والخواص من فهم بعض العقائد الدينية والتصوص الشرعيبة على غير وجهها الحفبتي › 
مثل حملهم القضاء والقدر على معن يوجب أن لا يتحركوا لطلب جحد ولا لتخاص من 
ذل ؛ ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فاد نخر الزمان فهماً حماهہ 
على عدم السعي وراء اللإصلاح والنجاح . .. فلا بد من بث العقائد الدينية الحقة بين 
أفراد امور وشرحي مم على وجهها الصحح ٠‏ لكي تقودهم لا فيه برهم ديا 
وأخری ول ر افا من پذیب لومنا وتنقيحها › وتالیف کثب فسا قر ية لماحل 
لنستعین بها على تقدمنا» لا أن تجعلها علماً مقصودا لذاته . » وهكذا نقل جال الدين 
القضبة من حركتها القدعة الرجعية الى حركة مجديدية تدعو المسلمين «الى النظر ي 
حاهم » لتحقيق مضة ديية نجديدية تلام مقتضصاث العصر الحديث ؛ ونين هم ان 
-- الالام إذا فھم عا ى وجهه الصحيح » يستطيم أن نمو موا طعا : وأن يندم 
تما جمع بين المصالح المتحدّدة للحياة العملية > وبين المطالب العالية اللنفس 
الاإلسانية . ٠‏ ولا شات أن الأفغاني كان يريد للإسلام مثل إلحركة الاإصلاحية اللوثرية 
التي هرت جسم المسيحبة قدياً ودفعنما الى التطور الاجتهاعي والفكري > وكان ي 
اوقت نفسه 3 ارد على رينان الذي ذهب الى أن الإسلام والعم لا بّفقان » وأله 
الاي لا بتفق والمديّة . وهكذا رأى الأفغاني أنه لا بد من ثورة تطريرية ف العقل 
الإسلامي » وأن البلدان الإسلامية ضعيفة لأن المع الإسلامي فاسد» وأن فساده 
من فساد فهمه للدين وللمدئة » وأن الدين ليس فقط عبادة الله بل هو أيضاً ١‏ خلق 
مدنية إنسانية مزدهرة ي كلل نواسحپا. » 


£ ا ۴ 4 .8 ۳ : 
۲ وأما السياسة فد رأى فيا الأفغالي ان الشرق في تلف سببه التفسخ 


A‏ رواد النبضة الحديثة في النر 


والتواكل والتخاذل » فدعا الى وحدة شرقية تنم فا كل دولة رسا الكاماة . وكان 
بقول : «الشرق ! الشرق ! لقد خحصصت جهاز دماعي لشخیص داه > وغري 
دواثه » فو جدت أقتل أدوائه وما يعترض ني سبيل توحيد الكلمة فيه داء انقسام أهليه ‏ 
وتشتیت ارائہم ء والحتلافهم على الاتحاد » واتحادهم على الاختلاف : فقد اتفقّوا على 
أن لا بتفقوا! ولا تقوم على هذا لقوم قانمة». 


والدي بنظر في شي أقوال الافغاني درك أنه رجل الشرق لا يتخلى عن سيءَ ٣ن‏ 
هذه الترعة » وأن الحامعة التي كان يدعو إلا هي «الخحامعة الشرقية » لا «الحامعة 
الإسلامة ؛ > وكا رى «اك رایع الدينية لا تتعارض مح الروابط القومية القانمة بين 
أقوام يتمون إلى أديان مختلفة : ن هنا نداؤه الى المسلمين في مصر واهند قائلاً : 
عليكم أن تتقوا الله ي .. جسن العامة وإحكام الألفة ي اناع الوطية بينكم وبين 
ابتاء ارطانکم رانک . من أرباب الأديان الحتلفة ‏ » بل من هنا دعوته الى تضامن 
طپيعي تعدی الأمّة ء هو ذلك التضامن الذي يريط بين جميع شعوب الشرف الي 
بهد د ها التوسح الأورني . وقد أعلدت «العروة» ٤‏ عددها الأول نها موجهة اى 
ارقن عموما وأ المسلمين لوصا" ا . 


بعد هده النظرة الوجيزة ينضح لنا أن جال الدين الأفغالي » بعد الطلهطاو ي عام من 
أعلام المضية الفكر به الحليثة ء وان الأفخاني و تمده > کااطهطاو ي وتلاذه : من 
الأركان الي قام علا الفكر العربي المتجدد » ون أثره في الثورة الوراببة غير مشكوك 
فیه» وان « جال الدین کان اله الأزل لاتقلاب الذي حدث بارس ي أواخحر القرن 
الاضي› وكان لنشاطه آثر ني الحركة الي قامت ي تركا منادية باللإصلاح الدستوري . 
وباغث ذروتما ي الفورة السياسية الي ترعمها مدحت باشا» على أنه ما من قطر من 
أقطار الشرف اتر فيه جال الدین مشل تأثره في مصر. اسنطاع الرجل غبطبه المايبة أن 
ينث لي النفوس تزوعاً الى الحريّة ورغبة في الاستقلال . .. وکان لکلامه آثر عمق ف 
إشاظ الئاس > وتنبيه المحكومين الى حقوقهم فل الا کمن » فاتجه الئاس الى نقد 


.144 الفكر العري ي عصر اللبضة » لألبرت حررالي :> ص‎ _ ١ 


مد عل ۾ A1‏ 


Fram 


زص فات الحكومات » وأحذت تتضاءل عقيدة سيادة ا لحاكم وحّه امطلتق ني الصف 
في شون الرعية' ٠‏ . 

وکا دعا جال الدین ال رر الفخر الذي من الحمرد وإ إطلاق العقل ف 
ڪر باته وکام د اف تحرير الحتابة من التعيد والتغليد وجملها ٤‏ ید م الف لا 
۳ حدمة الأسلوب. ) 


ر تاره : 
هو حمل عله بن کس 
حرالله > من ال الركالي > 
ا المصربة ومن كبار 
حال الرصلاح و التحديد ثي 
لادلا ولد في شترا من قری 
الغرية تحر ونشأ فی سحا 
صر بالبجيرة ٠‏ ودرس أي طنطا 
م ي الأزهر: وبعد رجه 
عمل آي التعلى » وعندما احتل 
الاانكلير مصر ناوأهم ولاصر 
الورة البرايية فجن للا0ةآشهر شيخ محمد ده ٠‏ 
م نی نة ۱ دم م بیروت وأقام فیپا س ۽ م سافر الى باريس واشتر د بح اساد 
و صدشه جال الدين الافغالي ي إصدار جريدة ر العروة الوتقى ۸ عاد ا وروت 
فاشتغل بالتدر يس والتاليف» وي سنة ۱۸۸۸ سمح له پدخحول مر فجعل مستشارا 


کے ت س 


1 اة رالکتاب ۹۹٤٩ ١‏ ص ۸4ا 


A۲‏ رواد المضة الحديثة في النر 


ني محكة الاسناف فمقتياً للديار الملصر ية » وظل كذلك الى أن توفي بالاسكندرية سنة 
1۵ 
أدبه: 

للشيخ الإمام محمد عبده قالات شى في جريدة «العروة الوثقى » » وله فضلاً عن 
ذلك : 

. شرح مطول لقامات بديع الزمات امداني‎ - ١ 

۲.. شرح تج البلاغة امام علي ہن ابي طالب. 

۳ وسالة الوحید- مصر ٠٠٠١‏ . 

£ - الالام والنصرانة مع العم والمدلىة-- میم ۲٣‏ ٣إ‏ ه. 

٥ه‏ سير القران اجک مصر ٦ھ‏ 


: رسالته الاصلاحية والىجديدية‎ ٣ 
قيل عن محمد عبده : « تكص رسالة حياته في أمُرين : الدعوة الى تحرير الفكر‎ 
من قيد التقليد » م المييز بين ما لللحكومة من حى الطاعة على الشعب وما للشعب من‎ 
حى العدالة على اليكومة . وهكذا كان محمد عبده فى سلسلة المصلحين المفكرين‎ 
ولاسيا الطلهطاوني والأفغاني : وکان حکم مصر والمسلسين في العهد الحديث » وقد جعل‎ 
من حياته كلها طريةاً الى الإصلاح الديئي والاجةاعي بل عصر حياته كلها كلمة توعية‎ 
وشداية ی سیل ار والرقي.‎ 


| - شعر کغیره من المفکربن أن انحتمعات الإسلامية أي امحطاط » وأن لا بد من 
الہوض بہا لكي عاشي الحتمعات الأوربية التي بلغت من الرقي درجة ةه عالية + وراح 
يفكر ني الوسيلة الاجعة الني تقود الى ادف وتخرج الحتمع الاإسلامي من واقعه 
العخلف وتفوده الى ما بحب أن بكون عليه 

۲ زی نحمل عبده أن التطلور ا جديد الذي بدا ئي عهد محمد علي ٳنا قام على 
الاقتداء بالغرب > وتقل العْرب الى احتمم المصري بتمشی عل نظامه ۲ وقد حرج 


اس 


مل ده Af‏ 


بذلك عن النظم التي كانت مستخرجة من الشرع الإسلامي » وسار في طريق العلمنة › 
وهذا أمر غير طيعي » والصحيح › ني نظر محمد عبده » أن ينطلتق التطور من مبادىء 
الإسلام » وأن يكون مرتبطاً بها » والإسلام صالح لأن بكون الأساس الخلقي متمم 


جل بب ورآف . 


۴ ولكي بين محمد عبده أن الإسلام بمكنه أن بكون دا صاعلا للتغيير راح 
بنظر فه نظرة إعات ونظرة عام » وسحت عن إمكان التوفيق ون الالام والفكر 
الحديث » وعن الطريق المؤدية الى ذلك » وقد اهتدى إلى أمر وجد فيه ضالته 
المنشودة » عندما أعان أن ني الدين أمورا جوهرية عقائدية لا تقبل التغییر» وفيه الى 
جانب ذلك أمورأً كثرة غير جوهرية بمكن تغيبرها ويمكن الاعاد على العقل ني 
تفسيرها تفسيرا بتمشى والمدنية الحديلة ومتطلبات الحياة المتطورة . ولان بلغ الحتمع 
الإسلامي هذه الدرجة من الفساد ها ذلك إلا بعد أن تعدت فيه الحياة » واخحتلط 
العرض بالجوهر » وتضحّم التفسير والاجتباد » وخحرج بذلك الشرع عن صفائه 
واصالته ۽ وضاع ي متاهات ضاع معها إمكان التطرر » وف هذه الأثناء نفضت أوربة 
عنا غبار اجهل وضباب الحدل الفارغ › وراحت تكتشف بالعلم أسرار الكون » وترفع 
صر وح التسار ة الالسسائية الشاملة . 


ئ فعلى المسلمين: ي نظر محمد عيده » أن يعيدوا تأویل شربعتېم وفاقا 
لعطأبات الحياة الديثة ۽ وهذا بقتضي وجود علماء وفقهاء اة غفا ونفلا لکي 
بتمکنوا من معالية التأويل معالحة صسصيحة فا أصالة وفيا ور وتهرید مدقي . وها 
كان من الأسباب الكبرى التي حملته على إصلاح الأزهر ودفعه إل الأمام » وعلى 
إصلاح نظام النرية الدية. 


د إذن ح مالي الاسام من الداحل وتقسير الشربعة سرا دتا ۲ ونا 
الخطاً في التفسير والتأويل لا باد من حكم کم > ومن مضسیر علم » ولا بکون ذلك 
إلا بالعودة الى الخلافة الصحيحة كنلك اني حضنت الشريعة في عهدها الأول فیکون 
اة هو المجسيد الأكبر الذي يستطيع اسشحداث الم والقوانين الي تسوس الناس 
في أجواء المساواة والعدالة من غير ييز ولا تشريق. 


Af‏ رواد النضة الحديئثة في النر 


هله خحلاصة اراء الاإمام محمد عبده وقد ساقها في رصانة ‏ ومتانة لغة . 
دق غاطفة . وروج إنسانية وأسهة ۽ و ية اذا ج تنح الجميع فشد هرت اعتمم 
امصري والعربي » وراح صداها بتردد في كا مكان. 


د ید الرحمن الكواكي Ao!)‏ — 14۰۲( 


و تار که : 


ولد عبد الرحمن الكوا كي علب سنة ٠۸۵٤‏ من 
أب عرف بالفقه والعلم والذ كام وكرم السجايا ورقة 
باع . توفیث أمه وله س العمر ست سنوات > 
فأرسله أبره الى حالته ني أنطاكية فحضنته ثلاث 
سنوات تعلم خلا ها اللغة التركية ثم عاد إلى حلب ء 
وي سنة ۹۸١4‏ سافر الى اطا كية للمرة الثانية والتحق 
بإحدى مدارسها اللاصة > وي السنة التالية عاد الى 
حلب والتحق بالمدرسة الكواكيية .وما إن بلغ الحادية 
والعشرین من عمره حت عمل زرا في جریدة 
«فرات ا الرسمية الي كانت تصدرها الیکمة 
باللغتين العرببة والتركية . وقي سلة ۱۸۷۸ انشا مع صديق له جريدة « الشهباء» وهي 
ول جريدة عربية صدرت في حلب . فصدر مها لحمسبة عشر عددا فقط › لأن السلطة 
م تسستطع الصّبر على جرأنما وصرامنما في مهاجمة الفساد والمفسدين ۽ فأغلقنها وفكّرت 
آنها بإغلاقها ستضع حدا للعاصف الذي أثاره هذا الشاب الحريء. ولي سنة 1۸۷۹ 
انشا جر بدة حر وسماها «الاعتدال ١‏ » وقد حصل على امشاز ضا پاس عرو وأصدرها 
بالعربية والركية > ولكتها لم تسام من التعطيلى أيضا. 


وإذ رأثت السلطة أن الرجل لا يرضخ لأسلوب الضغط والترهيب » عمدت الى 
الترغيب عل المناصب تربط عا لسانه » فعينته سن ۹۸۷۹١‏ عضوا فخربا في طة 


عبد الرحمن الكوا كي Ae‏ 
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۸ رواد اللضة اللديثة فى الثر 


المعارف: م محرا للمقاولات ‏ م مأموراً للاجراء ي ولاية حلب » م عضواً فخريا في 
اة امتيعان احامي > ثم عضواً ئي حك التجارة بولاية حلب . وف سند ۱۸۸7 استقال 
من وظاثفه الحكومبة وفتح مكتاً للمحاماة وراح يدافع عن أصحاب الحق » ويحل عقّد 
امشاكل » ويساعد المظلومين » حتى لقب ١‏ بأي الققراء ١‏ وقد الهم بالتامر مع الأرمن 
لقبام بثورة أي حلب » فاقنيد الى الحاكمة فحكم عليه بالإعدام : م کت ی 
الاستئناف ي یروت ببراءته » وي سنة ۱۸۹۲ عن ريسا لبلدية حلب > اصح ما 
استطاع اصلاحه من الفساد > وي سنة ۱۸۹۹ سافر أل القاهرة فدح شر مقالاته £ 
لصحت ويعالج الاستداد رأة وعنف ؛ وقد أتيح له إذ ذاك أن يزور عدداً من 
البلدان العر سه . وقي شهر حزيران من سنة ۲ ١‏ وافته المية ف مصرء وقل اله مات 
ممما من فيل جواسيس السلطان عبد الخحميد. 


أدب : 


- أ المرى : كتاب وضعه عبد الرحمن الكواكي في سبيل الإصلاح العريي والإسلاي » 
8 یه مورا رس عله ي بک سنه ۹ه / ۸م وحصرت وفود الدول 
اللإسلامية وعددهم ۲ فاضلاً » وعوليت فيه قضايا المسلمين وسبل إصلاح شتمعهم . 

۲ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد : كتاب تحر ضمنه الكواكي معالة سياسية 
للاستيداد ودعوة جريئة الي اخربة. 


م الصلح الاجياعي : 
عن الدين : والأحذ بالعقيدة الحبرية » والاكتفاء الشكلي بإسلام الحا كي » وترك الامر 
باخعروش والهي عن انکر » وانعدام التضامن والتعاون » رالغرق ي ضباب من تعالم 
العلماء المدلسين وغلاة المتصوفين », وتحويل الدين الى شيء من اللهو والعبث 
والشكلية » والاحتلاف في فهم نواسخ الأحكام » وتضييق الفقهاء على المسلمين أمر 
العبادات » وميل الحكام والنافذين الى المنافقين من العلماء.. 

عالج الكوا كي هذا الفتور الذي بقضي شيا فشياً على الدين » فدعا إلى العودة 


عبد الرحمن الكواكي ۸4 


بالدين الى الإسلام الصحيح › والرجوع الى الشربعة > أي إلى دين القرآن الصراح في 
غير زيادة ولا نقصات » «أي الدين الذي بقّوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير 
ا ب لك رك : 
شبك الفكر بتفصح زيد او تحکم تيمرو ] , وشو یری 1 الدين الارسلاي دين الشطرة 
اليا وة ا ضار ب الذي بتو جه أف الاإنسان في غور تعقید ولا اعوجاج ٠‏ و الب عقله 
واه ٤‏ غر | کراه ولا إحهاد ؛ يا ری أن الدين الرسلامي اللي يدین یه المسلمون ف 
هده ! ليس دين القرآن ؛ وهذا وجب الرجيع الى القران » ورفض سف طات العلماء› 
ومقاوة ال ع بالتعلم ؛ والر جوع ای اسا فة الصححة... 

و نادی الکوا كي » أکثر ما ادى » بإصلاح الدين . وقد كانت له رؤبة في الذين ؛ 
متميزة وجريئة » تنم عن لاقب التظر» وعلى حو عر تظيره ا تي العصر الذي ولد فه. 

راد الوا کې لاوسللام أن يتحر من الحمود والخرافة . وأخحطر ما في الحمود أن 
جعل المسلمين ء مسين بالتبعبة > بالولادة » وليسوا مسلمين بالأصالة . فهم يدينون 
بالا ملام السیاقا هن تقدمهم من السلا ٠:١‏ 

وأراد لااسلام أن يتحرر من الطقوس الفار رة الي لا تتح ٤‏ تطهير النغوس 
لافتقادها علصر الأحلاص . والدين سكل دين ان هو إل عبادات حوهر ية بدعيمها 
امان اسای وما القشاء والقدر)» »ي بظره »۾ إل سي الالساب ORT‏ 

والکواکی کی : النير الفكر » یکره التشدد ٤‏ الدين »> وبر فه ابتعاداً عن روح 
الا تمان » 0 الأديان كلها  !‏ شرع إلا لحب وجمع القلوب » لا لبر الفرفة والبغضاء 
ن ناء اللإنسانية ... و هدا فاده ال أن بر ضصرورة التغاضي عن اذاه الدنة 
رة 
ادی پفتح باب الإجتباد في الدين ؛ من ق السلينء ا أن معدو 
الرأي وكأنهم هم المسلمون الأولون'.. 

ي السياسة: من ادن نطف ر ا السساسة فڪاأول إصاد ج الدولة ف 


_ عبد الرحمن الكراكي ‏ دار العودة ؛ ص ٩۸ہ‏ ۸۸. 


AA‏ رواد النهضة الحديثة ي النر 


يئة ل قکن سمح له أن يبوح بآرائه حرة طليقة »> و كان فما الاستبداد حبق بالتاس في 
شتی مدان العر ب ؛ ف ذلاك فقد نض بناصب طغاة السياسة الذين كائوا حافظون 
علل العهد العسدي بأبشع صوره > ويضقوك على الخریات الف دية والاجياعية › 
ونكمون الاأفراه رالاقلام ؛ ووقف موقتف الرفس والقاد» وراج ینشر کتابه طا 
الا سداد ١‏ فصولا متتابعة عل بضفحات والمژ ید کری جرائد مصر وآالشرف أنداك » 
و بوقظ ايناء الشرف داعا ای التحرر من نظام الحکم اخمیدې الظانم 4 رمن کل حکم 
بصطیغ بصبغة الأستبداد »> فيعدّد أشكال الحكومة المستبدة » ويرى أن من أقبح أنواع 
الاستيداد استبداد الجيل على العلمٍ » واستبداد التقس على العفل». 


و ری الكواكي ان الرجوع ای نظام الشورى الذي کان فاا ٤‏ فجر الاسام شو 
الضمانة الوحيدة للحرية » وان الاستبداد لا برتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية > 
فيكون المنذون مسؤولين لدى المشرّعين » وهؤلاء مسؤولين لدى الأمة > تلك الأمة الى 
تعرف آنا صاحة الشأن كله » وتعرف أن ترافب » وأن تتقاضى الحساب. 


وهو برى أن «الاسلاسة جعلت أصول حكومتا : الشورى الأرستقراطية > أي 
شورى أهل الحل والعقد في الامة بعقوهم لا بسیوفهم › وجحلل أصول إدارة الامة 
التشريع الدعقراطي آي ات شترا کي ۾ . وهو رکز ي کتابه طبائم الاستبداد؛ على 
لمطالبة محكم قاثم على الشورى لأن ما ل هذا الحکم حول دون الظلم والاستداد » وقد 
يل الى عدم الربط بين السلطة السياسية سي والدين لأف الربط ينا يقود الى حاط يفسد 
العقيدة عند العامة وعند أرباب السلطان الذين يتسلحون بالدين لتوسيع نطاق 
سيطرتم . .. ومع ذلاث فهو يدعو الى الخلافة وبراها ضرورة مستمدة من الشرع لا من 
العقل' . 


ج - الاجناع : يعد الكوا كبي من أعظم رجال اللإصلاح الاجتاعي في العام العرهي 
الحديث » وقد رد أسباب الترذّي ي امحتمع العربي الى أمور مليا حرمان الاهة من حرية 
القول والعمل » والمحهل المطلق ولاسما ني عالم المرأة » وتشويش الاإدارة المركرية > 


إ_ الم و الدين والسياسة ۶ فخُر الکوا کي» لرقاء البالي ی س ۳٣س‏ لال 


عبد الرحمن الكرا كى ۸۹ 


وعدم الاهتام لتعلم المرأة» وفساد الأسرة: وتفسخ الأحلاق ؛ فراح بعالج هذه 
الأمراض رصبم اجه وجرا وانشتاح . 

«لقد أطل عبد الرحمن الكراكى على الأمة العرية في زمن كانت فيه الركة 
اللإصلاحة قد نولت تغذ سیرها ۽ شضصل الرائدين جال الد ين الأفغاني وحمل فة , 
وإذا كان الشيخ محمد عبده هو الذي بدأ بإعطاء هذه الحركة الإصلاحبة روحاً حديثة ‏ 


فإن الكوا كبي قد استمر » بمزيد من الاإصرار ٠‏ ثي السير أي هذه الطريق » ودفع بأقواله 
وكتاباته هذه اركة و التطور الیدیٹ ' ١‏ . 


س س 


| عبد الرحمن الكراكي دار العودةس ص 41 .4١‏ 


۹ رواد الضة الحديثة في النر 


مصادر ومراجح 
أجمد أجمد بدوي : رفاعة الطهطاوي بإ _ القاهرة ١د4٠‏ 
أحمد أمين : زعماء الاصلاح في العصر الخديث -- القاهرة 1۹4۸ محمد عبده ‏ محلة الكتاب 
١ ١‏ رفاعة الطهطاري ‏ اللقافة ١ه‏ : ١4ء‏ . الأفغاني ‏ اللقافة 14١‏ : £. 
أحمد عرزت عيد الكرع : 
- تاريخ التعلم ي عصر محمد علي القاهرة ۱۹۳۸ . 
- تاربخ التعلم في مصر القاهرة .٠۹٤١‏ 
جاك تاجر : حركة اللرجمة بمصر خحلال القرن التامع عشر-- القاهرة. 
عبد اأرحمن الرافعي : 
عصر اسياعيل- القاهرة 1۹۳۲. 
عصر محمد عل القاهرة .۹۴۳١‏ 
عمر طلوسون : البعثات العلمبة في عهد محمد علي ثم في عهذي عباس الأول وسعيد- الاسكندربة 
A‏ 
عيد العم حادة: محمد عبده- القاهرة ٠۹٤١‏ . 
هان امین : اعلام النيضية 'الحديلة : جال الدين الأفغاني ‏ عة الكتاب .٦۷4 : ١‏ 
عبد الكرج الدحيل“: ذكرى السيد جال اللين الرسالة .4٤١١ :1١‏ 
مصطفى عبد الرازف : السيد جال الدين الأفغاقي س السياسة الأسبوعية :١١‏ 4س ل 
عى أحمد السرديري : السيد جال الدين الأفغاي - املال .٠١ : ٤۳‏ 
محمد صبيح : الشيخ يمد عيدو القاهرة ET‏ 
قدري لعجي : محم عبل و روت . 
عة الحدیٹ : عدد خاص بالکوا کي نشرین الأول .٠۹۵۲‏ 
سامي الكياي : عبد الرحمن الكواكي ‏ مله الکتاب ۳ .٤)۳۷ :)1۹٤۷(‏ 
محمد أحمد حلت الله : الكراكي حياته واراؤه-- القاهرة . 
وفاء البالي قر : الدين والسياسة ي فكر الكرا كبيس دراسة ليل المأاجسثير ي الفلسفة س ببروت 
1 


شھاب الین الا لوسی۔ فرشسیسعرش-عبدا هادي الابياري 
دوست الاسر ابراه الأحدب . عداللّه یم 


أ شهاب الدين الآلرسي : أدبب عراقي ولد لي بغداد سلة 1۸٠۲‏ وتوف سنة ۱۸١١‏ . من آثاره رلته 
الي ساها ١‏ غرائب الاغتراب ونرهة الألباب تي الذهاب والااقامة والاإياب ٭. 


ب - فرسیس فح الله عراش : دیب سوري ود آي حلب اة ۹۸۳۹ء وثوفي سنا ۱۸۷۳ . من رجال 
الفخر والاجاع : اشهر آثاره و عياية ان ۾ رويد الأحوال ١‏ . 

ج عبد افادي بجا الأبياري ؛ أدبب مصري لد لي أبيار ستة 14۲١‏ وتوي نة ۹1۸۸۸ . من لار 
م الرسائل الاديية لي الرسائل الأحلبية ١‏ . 


د يوسف الأسير : أديب لبافي ولد أي صيدا سنة 1۸٠١‏ وتوني ستة 1۸۹١‏ عام ي الفقه واللغة من 
آثاره + رالض الفرائض ». 


ه - إبراهي الأحدب ؛ أديب لاي ولد ي طرابلسس سنه ۱۸۲١‏ وترقي سلة ۱۸۹۱ . كان عضرا في علس 
المعارف. من انار 1 فراشد الأطرای ی أجساد اسن الخحلاق ي . 


از عیاء الله نلم : أذيب مصري ولد قي الاسكلدر ية نة د 1 ولوقي سنة 47 رجل حرکي ناص 
الثورة العرابية وكان له أثر فعال في تسين الإنشاء , من آثاره ١‏ الساق على الساق في مكابدة المشباى ۾ 
وم کات ورن ». 


أ شهاب الدين محمود الالوسي (۱۸۰۲ )١۸١١‏ 

ولد مجانب الكرخ من بغداد وقرأ العلوم على والده وعلماء بغداد والموصل ودمشق 
وبيروت والآستائة . ثم اشتغل بالتدريس والتأليف وكان الطلاب يفصدونه من كل 
صقم أوقم الوشاة والسعاة به لدى الوالي فساءت أحواله وسافر إلى الأستانة في عهد 


۹۹ رواد النهضة الحديلة في الدر 


السلطان عبد المحبد » وناصره فيا شيخ الإسلام عارف حكت وقدمه لأولي الأمر 
فعطفوا عليه إلى أن توفي سنة ۱۸٩4‏ تارکا وراءه عدداً كيرا من المۇلفات نذ کر من 
غرائب الاغتراب ونزهة الألباب ی اللهاب رالاقامة والأاياب » (تفصيل لرحلته الى 
اللاسكندرية) » و«نشرة الشمول ي السفر إلى اسلامبول » . والالوسى عام وفقيه › 
ورحالة ي رحلاته وصف لالة تركية في القرن الثامن عشر وبد القرن التاسع عشر 
وهو إلى ذلك من أصحاب المقامات على نط اللريري. 


اب فرلسیس فتح الله مراش ( 1۸۴٦‏ ۱۸۷۳) : 

ولد محلب وأ كب على العلوم واللغات بحصل مها ما يستطيع حصپله » وف سنة 
۷ سافر الى فرنسة ونال فيا الإإجازة في الطب ولما عاد الى حلب کین بصره فراح 
بملي کته عل صد قا ئه وأهل مجر فته 1 أن توفي سر AY‏ دن م اماه ١‏ شهادة 
الطييعة ي وجود الله والشريعة» › ورمشهد الأحوال » › وا غاية احق ». فرسیس 
مراش «کاتب مبادیء وتفکیر» ذو یال مبدع ¦ عبارته رقبقة »> سهلة ٠‏ ركيكة 
ياتا : غربر الأفكار : جطالي اللهيحة » و عله اسب تاب المصر للمطا ل ناء دنا 
اجناعية جديدة بسودها السلام ويرف علا الوثام > وذلك ي كتابه «غابة الحق». 


ہی _ باه اهادي جا الأبياري ( 1۸۲١‏ 0۸۸۸ : 


ولد E‏ بيار في إقلم الر ية عصر السشل : والشحى بالأزهر مدة طو يل , 
وحصّل من العلوم ما أذا اع ذكره ي الناس » فعهد اليه اديو عباس تأديب أولاده . 
وکان بدرس ي لازم ولما تولی توفیق باشا الیکہ ريه اليه وجعله مام المعية 
ومشتسا . وقد توفي ته 1۸۸۸ . من موفاته ١‏ الوسائل الأدية ی الرسائل الأحديية ١‏ . 
وهي مکاتبات جرت پینه وبين ابراهم الأحدب ي موضوعات لغوبة . بعد الأبياري من 
رواد النبضة الحديثة » وكان حجة في اللغة العريية وعلومها. 


د يوسف الاسر ( (A4 ٩۹۸1٩‏ : 
هو من موالید صدا . تی فیہا علومه الأول نم انتقل الى الأزھر بمصر حیٹ مكٹ 


سبع سنوات في الدراسة والتحصيل > وبعدها عاد الى بلاده واستقر ي ببروت حيث 


للوي س مراش س الأبياري -- ابراهم الأحدب س عبد الله ندم ۹۳ 


وى رثاسة محكنها الشرعية > ثم وطيفة المذعي العام في جيل لبنان. ثم اسدعي إلى 
الاستانة ريسا للمصححین أي نظارة المعارف واستاذا للعريية ني دار المعلمين الكبرى . 
وأخاً عاد الى بيروت فرأس تحرير «تمرات الفثون ٠‏ وتولي سنة ۱۸4۰ تاركاً موآفات 
ية منبا ١‏ راثض الفرالض » في الميراث » و إرشاد الورى لثار القرى » وهو نقد لكتاب 
لاصيف الباز جي ي النحو د نار القرى ني شرح جوف الفرا» . ويوسف الاسر متاز 
بسبعة .الرواية > والتضام من العلوم العرية والفقهية > والدقة في العبارة. 


ه- إبراهم الأحدب ( 1۸۲١‏ 4۸41 : 


ولد بي طراباس وتلقی فیا علومه تم درس في مدارسها ؛ وبعد تنلات مختافة 
استقر ببروت وكان رئيس كتابة امحكة الشرعية » وريس تحرير ١‏ عرات الفنون» م 
عضرا في حالس المعارف. وقد توفي سنة ۱۸۹١‏ تاركا آثارا جليلة منبا دكشف العاني 
والسان عن رسائل بدیع ارماك AFIT‏ الأطراق ف أجاد اسن الأحلاق حاري 
یه مقامات الزخشري . وله حو عشرین روابة شاي مها ١‏ المعتمد بن عاد » ود ولادة 

بنث المستكني مم ا وزير ابن زیدون؛ » ونون ليلل > ووالاسكندر القدولي » › 
رالأحدت شه وعالم » وکات بيغ ٠‏ ورکن من اران الل والا دب . 


و عبد الله نلم ( 1۸49 — )1۸4٩‏ : 
ولد في الاسكندرية وأنشاً فرها الحمعية الليرية الإسلامية » وكتب مقالات كثرة ني 
جر بدي #احروسة ) ووالعصب اليك » أصدر جر بده ١‏ اكيت والتیکیت ) و بعد 
مدة استعاض عا جربدة سماها «الطائف» وأعلن بها جهاده الوطنئ . وكان من 
طا الور الراية قيض عليه ومجن» ثم تقل إل اة راع بل لاساد 
ه الإنكايز فخرج الى بافا فالآستالة حيث عبن في ديوان العارف تم مفتشاً 
رمات ق ا العالي واستمر الى أن توفي سنة ۱۸۹٩‏ . من مولفاته «الساق على 
الساق ف مکاردة اللشاف» : و النحلة في الرحلة» > وران ویگون» . کان اسلو ره ٣‏ 
شبابه الأول أسلوباً قديما يلتزم فيه السجع واحسنات البديعية الأحرى » ولكنه عندما 


4 ) أدباء اة اسلحد بش 


اتصل بالضحافة وكتب ها انتقل من هذا الأسلوب الى الأساوب السهل والسلس. 
وكا له أثر فعال في تسين الإنشاء ي ذلك العصر. 


مصادر ومراجم 


لير الدين الزركلي : الاعللام . 

جر جي زر دان : تراجم مشاهير الشرق_ عمرعة دار الحيلس بروث : ,.٠١‏ 
رليف حوري : فرنسيس فجح الله مراش- الطريق ۳: ه, 

جيب مكربلة : فرنسيس المراش : سيرته واثارهس الشهباء .٠١ سا١١ !٠١١‏ 
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أ برس البستاني 
اريه ؛ ولد العم بطرس البستاي نة 1۸1۹ ودرس ودرس ي مدرسة عين ور : وي س 
٠‏ عمل تر جانا مم-الإنکلر م معرباً مع الأمیرکان » وعشب سنة ۱۸١١‏ أفشاً د نفير سوريا: 
وا المدرسة الوطية ۾ ؛ وأصدر عة ١‏ الجتان» ٠‏ ولي سلة ۹۸۷٠١‏ أ كب على وضع الممجم ا شيط 
الحيط > تم في نة ۱۸۷١‏ أحذ ي وضع موسوخته «داثرة المعارف». 
۴ أده : استاي مولفات في الأصول » واللغة » والحساب » والتاريخ » والأدب > والاجتاع. 
وقد دعا الى علي الرأة لانبا ذات دبل اء ولالفي علسها اة ها ولارلدما وللمجتیع » 


ولي جھلها ضرا کبیا شا مها 
ب - قاسم امین : 
ولد في ضراحي القاهرة ودس لي الاسكندرية م ي القاهرة » وأثم دراسة الحقوق في مويليه 
بفرنسة . وفي سنة 1۸۸١‏ عين وكيل للنيابة العامة م مشار عحكة الاستئناف . وقد توي لي 
الشاهرة نة ,١4١#‏ ) 
و بتنطم ا رالطلاق. 


العم بطرس الہستالي (۱۸۱۹-- ۱۸۸۳) 


أ تاره : 


- ۸ 1 1 ت u‏ سے 
١‏ - مولده وحصيله العلي : ولد بطرس بن بولس البستاي ي قرية الدبية (بجرار دير 
القمر) سند ۹۸1٩‏ > ونشأ بنہل العم کا پنله غیره من طلاب القرى لذللك العهد: 
تحت السنديانة اللبنانية الي تقوم إلى جانب باب الكنيسة » وإذ أبدى بطرس من الرغبة 


رواد المضة امدثة 


البستالي . 


والذ كاء في طلب الع ما تفوق به على أقرانه ٠‏ أرسله المطران عبد الله البستالي الى 
مدرسة عين ورقة حيث حصل ثقافة واسعة في علرم اللغة العرية » وي التاريخ 
والحغرافية والعساب ٠‏ ولي المئطق والفلسغة واللاهوت » وحبث درس من اللغات 
السريانية واللاتينية والإيطالية . ولم تم دراسته راح يدڙس ي عین ورقة ویعمل على 
لحصيل مبادىء اللغة الاإنكليزية. 


-الترجم والدزس والعرّب : وفي سنة 1۸4٤١‏ انتقل الى بيروت واتصل بالارنكليز 
الذين قدموا فيمن قدم الى لبنان من الدول الاأوروببّة لقاومة ابراهم باشا المصري . 
فاده لاکز تر چا نا شم : م اتصل با مرلن الا ركان وعمل ft‏ عل تهر فسا بعتس 
الكتب وانتحل مذهبم الروتسطتى , وي سلة ۱۸٤١‏ استعان به صديقه الدكتور 
کریلیوس فاندیڭ تدر یس ٤‏ ادر سة الي اتا جا ث سةك . و فل وص أذ دال کتاين 
اي الاب وي الحو ا و كشف الحجاب ني علي الحساب» و١‏ بلوغ الأرب في لحر 


بطرس البستاني ۹۹ 


؛ - قصة روبسون كروزي : أو التحفة البستانية في الأسفار الكروزية. 
* - شرح ديوات المسي. 

و بي الاجهاع: 
إ1 نعلي اللساء. 


- اليئة الإجتاعية والقابلة بين العوائد العريية والفرغيية . 


۴ البسثاني وتعليم المرأة : 

رأی البستاني ي مشكلة المرأة الشرقية أشد عفبة في وجه التقدم الشرق ء وقد 
ناضل في سبیل حریرها من الجهل بلسانه وقلمه » وکان رسوها في المحافل واشحالس 
يعمل عل رفم اسو کش الم رفع ستو شش الأمومة . 


نظر البستائي إلى مكان الرأة في الحتمع وإذا هي ربة البيث ومربية النش ء؛ بل هي 
أم اخليقة » جعلها الله عنصراً جوري من عناصر البيت والعيلة . فهي ١لم‏ تخلق لكي 
تكون ي العام رة صلم يعد : أو أداة زبنة تحفظ آي البيت لأجل الفرجة » ولا لأن 
تصرف أوقانما بالبطالة وكثرة الكلام واههذيان » أو تقتصر من الأعال على كناسة الببت 
معا ولا کان هذا مرکزها کان من الواجب أن تکون نورا بېدي » ولکي تکون 
نوراً حب أن تتعلم . ولا يكتني البستاني بالنظر إلى وظيفة الرأة بل بنظر الى طبيعتها أبضا 
وإذا هي طيعة ذات قابلية أساسية للعلم وتحصيل الثفافة . ومن لم يستخلص البستاي 
ان تعلم المرأة وا جب اجټاعي › وان تعلیها علصر أساسي من علاصر الرقي والتقدم . 

إلا أن البستاي أي مناصرته للمرأة لا بتخطى حدود المعقول ولا يرى أن تحل المرأة 
عل الرجل أي أعال الحتمع » فهي تي نظره وي نظر الحقل للبيت والعيلة ؛ هي الام 
وهي الريّة » وهي محاجة الى كل ما يساعدها مساعدة فعالة للقيام بوظيفتما وعمله 
أحسن قيام . والعلم ضيف الى الحسنات السابقة ي المرأة أنه يلين طبيعتما › وبوقظ 
ضميرها » وبقوم إرادتبا وعواطفها الأدبية » ويساعدها على أن کون الزو جة الحقة الي 
تکل ما بنقص زو جھا من الصفات » وعلى أن تكون الأم الحقة الي تعرف أساليب 
التربية »> وعلى أن تكون عاملاً قوي ي بناء الحتمع الأمثل. 


۹۸ رواد الهضة الحديثة في النر 


حطاب طويل آلقاه في ١٤‏ كانون الأول سلة ۱۸4١‏ » و«اهيئة الاجتاعية والمهابلة بين 
العراٹد العربية والفر نة » وهو نحصلا اماه سل ۸4 . واا سنتوقف يتل اه 
الناحبة الاجااعية » لنطهر آراء الرجل ي هذا اوضرع الذي خحضه غیاته کلھا کا خحصه 
جمیع مشاریعه في شتی ميادين العمل. 


أده : 
كان العم بطرس البسستاي من أغرّر أبناء زماله عطاء فكريا وعلميا وأدبيا وإليك ما 
وصل إلينا من مؤلفاته غير الصحفية : 
أ_ أي الأصول : 
١‏ مصباح الطالب قي ميث اللطالب : شرح عحث امطاب » للمطران جرمائوس فرحات . 
۲ مفتاح المصباح ري الصرف والئحر). 
ب ي الل : 
| - حيط انحيط ري جرأين) وهو أول قاموس حديث في اللغة العربية. 
١‏ قطر احبط ء وهو مختصر للسابق. 
ج - ي الموسوعية : 
دالرة المسارف ¿ وهي اموس عام لکل فن ومطب . 
د ي الاب : 
| - كشض الحجاب في عام الساب. 
روضة التاجر في ميادىء مسلت الدفاتر, 


ه- ي التاريخ والأدب وما اليا : 
١‏ - تاريخ ابوليون الأول امبراطور فرئسا. 
- أداب المرب ؛ وهي حطبة القاها سنة ۱۸۹۹ وبين فما أسياب الحطاط الأادب. 
" - ترجمة التوراة » وقد اشترك فہا» وهي الترجمة العروفة بالارجمة الاميركية. 


۰ رواد الضبة الحديثة في الشر 


oa alee 1‏ ا NS‏ لك آراء الستافي رکو بسوقها ف 
e E,‏ 

| 0 : نل 1 

5 کتا هدوء ورصانة › ويدعمها اجج لقوبة 
1 ا 1*8 ۱ الي بقیمها عل اساس فلسفي علمي 
1 ر وا اجياعي > ي لخة سهلة وعيارة صلسجمة ؛ 
| 940004 000009 | وهو ني خحاتمة دراسته بعلل النتيجة العامة 
١‏ امسر ٤م‏ نکل ف ومد ١‏ بقوه : 

e‏ ل : ¿ علي النساء 

1 ا أ ع م کون نام 
١‏ 8 ا i‏ | ادر سحة الاو من السلم › والباب الذي 


ا e‏ و بحب أن بقح ولا » مبتدئين في ذلك من 
صغرهن. 

وأا الذين يركون الناء وراءهم ويأخحذون ي تعليم الصبيان و الشَان » فهم کمن 
بضع رجلا على الأرض وأحرى في السحاب . وتراهم في الغالب بقصضرون في 
مطلوہم › وبالکاد کون جهدهم کافا و ما تسده الناء . لأہم كلا بنوا 
صومعة ٿراهن بہدمن ٻرجا ‏ وکل رفعوهم درجة راهن طط م درجات . فن ما 
ينيه الرجل في ماثة عام قد ديه رأة في سنة واحدة. وكل ذلك قد ثبت بت باللجر بة 
والاختبار » وعللى من شاك تحفيقق النظر وجودة الاعتبار . ولعل ما قلثه كاف للدحول في 
موضوع کهذا م تحر فيه اقلام أسلاي من أهالي البلاد . وخلاصه : وجوب تعلم النساء 
- بنا على أن التي تز السرير بيمينها هي الي نرك المسكونة بذراعها». 


4 - البستالي رجل الموقف العرلي الأصيل : 


م تقتصر أمحاث البستاني الاجتاعية على قضيّة المرأة وتعليمهاء بل تجاوزتها الى 
موضوعات تلفة كانت شغل المفكرين الشاغل ي الأمبراطورية العثائة لذلك العهد. 


1 اض ا دسو د ا الشباك , 


بطرس الېستاي ۹1 


hd ° 


منذ سنة ۹۸٦١‏ انتشرت لي البلاد فكرة 
الإصلاح ء ونافح ي سبيلها نخبة من الموظّفين 
والضباط والأساتدة ممن اسنهوليم الحضارة 
الأوربية » ورأوا ي تطبیق ماد ثا حلاصا 
هذا العام الشرقي الغارق ني ظلمة الجهل 
والتخأف »فراح امهاعیل باشا في مصر؛ وخبر 
الدين ي تونس + ورفاعة رافع الطهطاوء. 
في مصر أيضاً يدعون الى اللإصلاح ؛ 
وطالب الطهطاوي العلماء بتفسير الشريعة ‏ تل ر ا 


مکی اریت ل چ وکلسب رباخ ا۰۲ | رش 
ہے + - ٤‏ ۳ رال ےا ا لا لای کو ل ا |, ک u"‏ 1 1 
الل سلامة عی ا ن الیاحات الل له بُ وال را لی اہر عار فی م اغلی ابر لکل اع ااا 


ر ر ۶ ات الك 
اال نے اا 


3 


انا پیاعشی پرا لار اپو 
اداتار یلرل رکو ریق ار ٩‏ ام 
E EERE I‏ 


E a 
RE 
ا : 1 اراتا پاد ایج راطا ا ہاش اح | ا وہای ی اما ان الا‎ 
فالاو ور‎ ٠٠ بتعرفوا ي سيل ذلك عل العام الحديث ا‎ 
ا ولیم سک قل ااا ریا‎ 


ویدرسوا علومه دراسة عميهة وواسعة ؟ ورفع 
الطهطاوي صوته رأة وصراحة داعياً الى إصلاح المدارس وسبل التعلم ؛ وبين أذ 

التربية مفتاح القضيلة »> وان غاية الربية تكوين الشخصبة لا محرد حشد المعلومات في 
ذهن الطالب . وراحت حركة الإصلاح ترداد أتساعا > وراح المتقفون يزدادون عدداء 
والاتصال بأوربة والحضارة الأوروبية بزداد عمقاً. أي تلاك الأثناء ظهر العم بعلرس 
البستالي ووفف موقفاً عربا أصلا: ولعله ول کیا تی تکلم باعټراز عن ادمه 
العري ۲ . وکان مقننعا بعرو به چیم الناطقين بالضاد من مسيحيين ومسلمين' ٠‏ 
وعندها أنشاً «المدرسة الوطية » أعار دراسة اللغة العربية والعلوم الخديثة فما عناية 
خحاصّة ؛ كا دعا الى التتقف بثقافة الغرب والاطلاع على أسباب مدنينه » وتلك » في 
نظره » هي الطريقة الوحيدة هوض الشرف الأدنى »إل أ برفض > ف ذلك » التقلد 
الأعمى » ي غير ييز ولا احتيار . ١‏ ومن اطا الاعتقاد أن ثي إمكان العرب أن يعارو 
ي تراٹہم على کل ما بحتاجون ليه لہضنہم » لکنہم إذا ما أرادوا أن بتعلّموا » فا مكث 


1 البرت حرراني : الفكر العري لي عصر الابضةء ص .۱١١۹‏ 
ا طالع نفس المرجع ؛ س ۹۹۸ 


رواد البضة الحدية في ار 


:اذ أي 
i‏ َ 1 
1F‏ اة الو 
ETE‏ 3 
اا ا رر چا تد 
جرت کم بم کی ایی 1 1 
."لار ارجم کب ي لبف © 
و 
ا ای ایر ج کر 
ر دار امع ي“ 
ا 
وس پا جب ا 
سا 3 لااد ع 
پک وال الد اسک 
+1 ویدب لی س 
تپ ر ا چن سان + م 
ر خو ہیں اب ی یں پا یاس برای دای 
ایر س کل سب رت یر 
اھے "دا لے 7 
ا ا 


غاد امراب اة بات 
اھ چس ۲۳ رای 147 الات ل 
جال "اسب 5 اید ٩‏ اا 
ان ادام وراسور تاوزن اپ اسن 


رىساع 


ا ۽ "لع لا و ر تور e a Ry,‏ ن اط ار تیو ایا ااا اک ي ن r j 1r‏ ۲ بر انان لامش رف ڑا ربا ینمی بخ رخا یی رکد اارلی + کی اید تار ااا 


رادا اة 
ان النور بان الاسر می الایکلر رقي وار حمل ادق 
لی امیت لاہ لا رک العبر ٦کم‏ مر ازن اید ای 


وتیل لد ضر وعد ای جل ارج لجل دير لالع الي 


پار الاي ا بن لموس مزاین عار کنېل اپا 


دہ ال رس عن اطم خیم بالل مار ترقیی کا لاما 
بان دة سارہات ہا ر رد ان کہا 

لد سار قير اجان هل سر الاو العامة 
رة الاد اللرناء 

ان ,الم اة اہی بال یی لد ب ای 
اد وسال الفا وسمسسایة بر 

العات مان "أب الما قد يدن اغمات دم ابا ي 
e‏ یداد آل س بک کالہ ا ے اسای س ارآ 

اب اہی تایا فر بہی ن ی آو وبا عرق رب 

TE‏ س ا باي ونآ 

۳ سیو یہ ںی ہے 
ا امب چا الین اند تع س اة آطہ اة لد ا 
۳ ارا برق اجئرس السا اال بہلہ اجپا راشا 
مرف ئی ٠‏ قك دا در الوالي اظ رح تال 
ول وی م وان رة ریا هد الا دار 
سره تسرت تدا[ اقاب بار بے ی مر رف مدو !اد 
لی د ا آل ماد وان رة ارتام “عر اد تما 
j‏ ا پر یں سای ںیہ باب 
: ہی عا ہار لر یب ل ل وب ہیلا پاراج ار 
بے آتلر جری لاو ایا امہ چیہ لے کر ال 
وهر کی یر الہش ی ایسا ین مر اا ی 

ایابد یت واب وك ردي اط ا 
رر ابد الع ج مرن آلو م نے ھی ا فد باوت 
لظا "لاع رڈ پا اا ف تي راسي سوت ا 
دای ا با سا جروج مرم پاد اد, 
مي ابل الس وب حاتت ار د دسپ یاچ ر وک 


و ای الد لور د ل اد ای 


1 1 BH, 1 u 1F 


تيا 1 اللسرع فداه أا ون رقا رتل رساب راون 
الى خراك 

ار 1 سر بیان اة ہن اا ان ہر ٢ل‏ شم 
ہابیا ناریا سے مرکا ہا وار" سا الاسر ڈراکیر د 
ولانی یکا دای عر ازول ااک ادا و رجعیا ین ایم 

لد ایی ادر بط البرتی ی ارط وجل لار 
رالد سی ایر با با یط الد ال ا رة 
بال یس ران و رسای 

ان کارلږي دپکس ال ي جرت عن رغائ رالات 
اجد اوارة شو رل اې س اہر ولتي السرا م 
رک ابات اد بد لانت ونا للا ا ج ۰ ١‏ ر برای 

مال ن االات الہ ہی اطا لبا رای ارال قد 
اسب ولك لان ارز سالد غاا لے ہے فی قرنی ستیر 
ابابا ي بد بون لان الس ارا الب ريماد ى يمر 
ال رر شار امو عن سراباااك 

وت ون شرف رلم 1۳ جر ران پرگ عا ددم ریلی 
ا دت ابطاپا غج ري بویا لل د رند ابعلادا تسد 
و اعا ما الح م پر اس رکال لد پد 

ا ساس لے جاو بلدا ياظر_ ا انمد ي ااا ق 
تغرف بالتارل لدی طا راطو السا فا ل ائات 


جا عیب لے يالا سدور ور سرا بلج اہ شود رن کان 
س اة 3اد درن الوا ار دی راد الا ي تول يمرا 
| نسي وار اهارجا ف فر جا 


ااال و رعا کیرد د ری باو الاسر یاد اھا پد 


اکان ہی عل ال ای بسا تایا ولھ اپ یاون ہا واا 


| وسو ارجح ودار جما ل الد رلا لغار البائ 


پر وب ولال ان ارال "لرا اله چیب مار ال لري 
ان لامور ید اال نرچ لاا سادا رار باشا افوا وریا 


| 


| 


سل لی ترد ناریا مو فر لدا ولا ی یی i‏ 
الت کی اسا خا رات اة 
ا ناسارا رل ا اا یاک سلاف می . 
اباب ماك لق سا ار اق رشم اداه بن ۸ 
ترر اقو بون ا ولنم انان السا بنا ا 
ان ا ارات ب انار پا تیل برجا بای ببایة 
ل الجا دلا تیل ١ب‏ بد اعبلاء الرار ل لاتقب وان ! 
ٍ دلت ہر ںا الاسو ات ۰ تا جب عل الف اغ 
ن چ O‏ عل ضرق الدب غل ایل د 
لا لاع رل ملا ايلي بر الم ةلذ 
راه ر شرا نم ا ن برل اقاچ یتال اپا 
مر ایا لرا بان ن اید تی اپ کون اف رتا 
ادرت مي مو سییر الي فر عار جنل ارچ ال الس 
بوط ال بای ان یکین الیل الاي اللي د 


حولا ایا ی سیت الال ا ينال افد ملا 


با ء وبال أن الد وا امار البيتير رتم مي اراح 
راا لو ہی فر یال ائ اعا لے ااا 

ان اض اران اف رساو ہد زد بار رای 

بار اہر عا ع ااا ای اینب ر ای سر ماپا سی 
يم الاد بال اسسا راك بر وسا 

ان سکرنة الہمان بلدا مید تی بلا الرس ۰ 

لاد ما ولد للت جرا م بعر برای ارا f‏ 

وام ایض مورا عل سا مم رآ سپ لان 

اط یی لدا ابورا ایی لي مالیا افد سر رت سد 

ایم یات یں اتاب پا ال امال غار با لدی کف لیا 

با بل ہا ای سرا ان الس می الان الیم 

اار عب با شمارا فر اقب وار ل ای سا کون مسا د 

دا تاخطرن ي رمسلا العلی ار عل اطا نوا 

: ار بال 

اا ٤‏ ال ناري عم سےا ا ال ہیں انوا 

قراو ازن رنابږر ږې و نابور اوی وسید ابورا 


لز ب1 ڍا سی التلع + 


بطرس الہستاني ۴ 


فيه الإفرنج السنين العديدة والمدّد المديدة بمكن العرب أن يكسبوه ني أقرب زمان مع 
غاية الاإتقان والإحكام' . لكن ماذا جب على الشرق الأدنى أحذه عن أوروبة ! على 
هذا السوال بحيب البستاني بقوله : إن أول ما حب تعلمه إلا هو أهمية الوحدة الوطنة 
وواجب جميع الذين يعيشون ني البلد الواحد أن يتعاونوا على قدم ءساواة ‏ وذلك » 
أولاً » بالاعتراف بأن چیم الأديان واحدة أصلا» فکلنا» شرقيين وغرييين؛ ذوو 
طبيعة واحدة بشرية » وكلنا منحدرون من الأبوين الأولين »> وكلنا نعبد الال 
الواحد ‏ ... انیا بنشجيم عو الشعور الوطني : فحب الوطن من لمان ... و إذا كان 
على سوربًا أن تمدن ٠‏ فعلى حكامها أن يقوموا بأمرين : الأول إصدار قرانين غادلة 
متساوية تثفق مع روح العصر» وتلتفت الى الموضوع لا إلى الأشخاص . وتقوم على 
الفصل بين حقلي الدين والدنيا» والثاني إلشاء تربية باللغة العريية ء إذ جب أن لا 
تصبح سوربًا بابل لغات کا هي بابل اديان" . أما غرض هذه التربية فبجب أن بكون 
فهم العلوم الحديثة وما يجن وراءها من طريقة عقلية دقيقة للتضكير والعمل , وعند هذه 
النقطة ياتى جانبا نشاط البستاني ي هد موحد : تغيير عقول الناطقين بالضاد وقراتا 
وجعلهم مواطنين ي عام العم والاختراع الحدیث : وذلك جعل اللغة العرية أداة 
صالحة للتعبير عن المفاهي الحديثة .. وهو في هذا السبيل وضع موسوعته الكبرى الي 
کانٹ اہ ما قام به“ 


وهکذا كان بطرس البستاي معلم جيله ء له من العلّم ضوح اليكرة وسهولة 
الأداء ‏ وامتلاك زمام المادة » واطيئنان اخبرة الرشيدة ؛ وله من الممكر عمق التفكير: 
وسداد المنطق » ويلاغة الحجة » واستقامة الرأي ؛ وله من الصحاف جرأة المذهب > 

ب ب ر ای 

وصراحة القول وطبعة التعير؛ وله من رجل الأخلاق مر الروحانية ٠‏ والسيطرة عمل 
النفس » وهدوء السرب ؛ وله على كل چال تاك الخدمة الخليلة التي قدمها لأبناء 
ابلاد » واي كان فيا من أعظم رؤاد النهضة الحدينة . 

1 ححطبة في آداب الع لى ء س اٹ 

.٠١ بطرس البستاي : حطاب في افيلة الارحهاعية + ص‎ ١ 

۴۳ بطرس البستالي : فير سورپاء المده ۷ (۹4 تشرين الثاني .)1۸١٠١‏ 

4 ارت حوراي : الفكر المري ي عصرم البضةء ص 1۲۸ .١١١‏ 


8 راد النبضة الحدينة في الثثر 


ب ۔۔ قامے آمین ( ۱۸٦۴‏ ۱۹۰۸) 


- تاره : 


ولد بيلدة طرّه ني ضواحي القاهرة » وانتقل مع أبيه « الضابط أمير ألاي محمد بك 
أمين؛ الى الإسكندربة حيث للقى دروسه الابتدائة > م انشقل الى القاهرة فالتحق 
بالمدرسة اندو به الثانوية م بمدرسة الحقوق » وإذ كان من المتفوقين ي روه د ضم الى 
عة وة شخ ص في رة ؛ فأ دراسته الحقوق: فی ونای وقي س ۱۸۸ 
عاد الى مصر فمن ركلا للابة العامة ني الحكة الختاطة م مستشارا عحكة 
الا نشاف . وإلى جانب عمله أي القضاء توجه إلى معالحة قضايا محتمعه ولا سا قضبية 
رأة » فکان من مشاهير رجال الإصلاح الاجتاعي في الشرق وكان له أثر بعيد ي 


سال 


النبضة الاج اعبة اليد ئة , ول توفي ` س کے 


ر 
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بالقاهرة سنة ۱۹۰۸ : تار کا وراه 
من الؤلفات : 


ak a o. 


١‏ - حير المرأة (من التسحجر والمحهل 
والیچاب والظم والرم) 

۳ - الرأق الجديدة ررد على منقديه 
وإيضاح لبعض اراثه) 

. أسباب ونتائج وأحلاق ومواعظ‎ - ٣ 


بری قاسم امین ان جهل الرأة وغيابما عن الحتمع › واستكانا لاعس واطموان > 
من أفظع العلل الي أضعضفت التربية القومة والوعي الا جتاعي ی ايلاد » وأن مقومات 
الاڈ ف تفتضي الفاظط علي قوام الأسرة والبيت الممثل | ي رأة . وکان هم قاسم أمین أن 
بخ رس ف الشعب واحتمع رعا جدیدا وشعوراً عميقاً بالذدات والو جود ؛ و کال مدش 


قاسم امین ق + إ 


من وراء تحرير الرأة الى حرير اتمم وإصلاحه » وكان برى ي الحجاب والتستر 
الفروضين على المرآة حجباً للنّور والتطور عن عقلها ونفسبها وحباتہا وهو يفول : 
١‏ الشربعة الاإسلامية لا تحوي ثصا بوجب الحجاب على هذه الطريقة المعهودة » وإنا 
هي عادة رصت عليهم من مخالطة بعض الأم » فاستحستوها وأخذوا بها > وبالغوا فب 
وألبسوها لباس الدين » كساثر العادات الضارّة الي تمكنت في الئاس باسم الدين 
والدین براء منہا». 


قال انیس الدسي : م يکد بنبثق فجر القرن العشرین حتی دوی في مصر صوتٹ 
هز العام الاسلامي العرني من أقصاه الى أقصاه ؛ وهو صرت قامم أمين يدعو ابناء وطن 
وملته الى وجوب نعلي الفتاة > ونخفيهف الحجاب أو رفعه › وتنظم الزواج والطلاق : 
ونح رأة حقوقها الاجتاعية وحريتا الطبيعية مستندا في كل ذلك الى النصوص 
القرآنبة والنبوبة حاولا تفسيرها ما يلام روح العصر... وقد تصدى له الحافظون وعاتى 
مہم ما يعانيه كلل مصلح »> وإلى ذلك أشار شاعر الثيل بقوله : 


س ا وي ت ازاق ر هھ ر ي , ب ۴ م 4 
أقاسم إت لقم ماقت فلوبهم ولم بفقهرا ي السيفر ما أنت كاه 


إلى الیم لم برقع جاب ضلالهم ‏ فمن ذا اديه وسن دا عا ؟!) 


- ا 


٦‏ رواد الضة الحديثة في الشر 


مصادر وەرا جع 


خير الدين الزركلي : الاعلام. 
جر جي ز يدان : 

تراجم مشاهير الشرق- لحموعة دار الیل بروت . 

تاريخ آداب اللغة العربية ‏ حموعة دار الحيل ‏ بيروت . 

قاسم أمين نصير المرأة المسلمة - الال .٠٠١ :1١‏ 
القيكونت فيليب دي طرازي : تاربخ الصحافة العربية بروت 1۹۱۳ . 
فؤاد البستاني : المعلم بطرس البستاني ‏ الروائع ۲۲ یروت 1۹۲۹ . 
أنطوان موصل : العام بطرس البستالي . الكشرف 1١١‏ 
الأب لويس شيخو : الآداب العربية ي القرن التاسع شر بیروث .۱١۹۱۰‏ 
المقتطف ۸ (٣۸ها)‏ ص ١س‏ ۷. : 
أحمد حاكي : 

قامم أمين ‏ سلسلة «أعلام الاسلام .-٠‏ القاهرة .۱۹٤٤‏ 

قاسم أمين الوطتي الرسالة ۷: ۲٤۷‏ . 
فرح سامان فؤاد : تاربخ حياة المرحوم قاسم أمين. 
عبد العزيز البشري : قاسم أمين السياسة الاأسبوعية ١١۳‏ (14۳4) : ١٠ء‏ 
توفیق حبیب : قاسم أمين رالراق المصرية املال :۳١‏ دإه, 
عباس محمود العقاد : قاسم أمين س الرسالة ۳٤١ : ١١‏ 
تحمد حسین هکل : قاسم أمين ‏ السباسة الأسيوعة ۸ة (1۹1۷): .٠١‏ 


مارون الئقاش ۔ امدآ بو خای اا لبان 


أدب إسحق ۔ حب لاد 


أ - ماروت التقاش : ولد في صدا سلة ۱۸۷۷ ودرمر في بروت ٠‏ رشغل بعض الناصب المكومية : 
وسافر الى إيطالية ي سيل التجارة عرب المسرح وراد أن لابه ,آل باراد فاقام مسرا ووضع ل 
عرلا مشلماث > و کان بذاك كله رالد امسرح العرني ي الشرف . من سم حیاله د البسخيل ها ۾ «السود 
البليط », وهر يها كلها ذر نزعة أخحلاقية وشديد الاهتام للاحية الطر ب . أا کنابته فهي مزیج من 


شر وشعر وهي حافلة بالركاكة . وقد تجح النقّاش بعض النجاح قي اسيق الفلي الداحلي ولي رسم 
البائ وتسوار الاق وإدارة السداٹ. 


أحبد أبر خحليلل القباني : ولد ي دمشتق ستة ۱۸۳١‏ واشئر بالموسيفى ١‏ تم أخذ يعالج المسرحية ثأليفا 
وميا فحارت الرجعية فانتقل الى مصر وقام بعمله لي الأمكتدرة والقاهرة ونال إعجاب 
الھور : TT‏ توفي سن ۲ ۰ . 


کا الفبالي شتېس مواضعه م ن عوادٹ التاريخ العرلي : رهن أساطير ألف للة ولل . واکان 
ندعل ی سياه الرقص والغتاء ١‏ ولان ضعت الساق والبكة فا فد كانت حطوة إلى الأمام في 
طريق المسرح العري . 


ج - دیب اسحق ول قي مشق اة 1٠١‏ رشا ي روت م تقل الى الاسكندري اع م 
مما تاك سبي تش ده . وقل توفي بیان س ت رار من قال لر , وهر لتيل ی کناب 


اسلوب التسجيم واا بج ج والرشحرفة, 


د - الشيخ تجيب الاد : ولد ي یروت سڈ ۱۸۹۷ 2 انتقل الي مصر؛ م عاد الى يروت دارساً, نا 
مم شقيقه أمين أي مصر جريدة السا العرب ١‏ م جريدة السلام > وتوفي سن ۱۸4٩‏ تار کا 
وراءه عدداً کییرا من الروايات والمسرحيات الموضرعة والترجمة . وهو من أبرز من عالج فن المقالة 
وأدب القصة والمسرحية. 


۱۸ رواد البضة الحديلة أي الثار 


أ مارون النقاش (۱۸۱۷- )٠۸١١‏ 


أ - تاره : 
هو اول من عالج الف المسرحي في الأدب العربيً , وقد ولد في صيدا (لبنان) سنة 
۷ ء ثم انتقل مع أبيه الى بيروت سنة +۱۸۲١‏ وأكب على طلب العم وكانت له 
مه لشاف موی سپا على الأقران › کا کان 1 اطلاع اسح ع التبحارة وقوانساً ¿ وقد 
أقن من اللغات التركية والايطالية والفرنسية كا أتقن الوسيقى . 


وشغل مارون النقاش بعض الناصب الحكومية فعيْن رئيس كتاب جمرك بيروت » 
کا عبن عضوا في محلس التجارة. وكان له في نفسه طموح شديد الى التجارة فترك 
الملاصب وانصرف ليها » وراح في سبيلها يضرب قي البلاد ء فسافر الى حلب ودمشق 
والإسكندرية والقاهرة ؛ واتهى به التجوال الى إيطالية . وقد دغدغت البلاد الاأوروبية 
استعداداً کان فك ۽ وملا شد دا اف الأدب والفن > إذ عرب هنالاك المسرح : وشهد 
عض السرحيّات والأو برات . قال سلم النقاش : «المرحوم عمَّي مارون النقاش حين 
ساح ي أوربا ودوخ أقطارها رأى حال الروابات عندهم وما مجني منها بلادهم من 
الفائدة والانتفاع » فحملته الغيرة الوطنية > والحمية السورية > على إدخاله الى بلاده ‏ 
فعاد وألف روایات لا پنتظر مثلھا من مؤلف في فن م یکن یعرفه غیره من أبناء وطنه ‏ 
على أنه لا تفرب من مثله .ولا رأى عدم ميل أبثاء وطنه الى هذا لفن الفيد نظرا 
حدم معرفم منافعه زاده فكاهة › فجعل ثي الرواية الواحدة شعراً وشا وأنغاماً »> عالاً 
أن الشعر يروق للخاصة : والتثر تفهمه العامة ء والانخام ټطرب . . واه أجهد نقسه في 
جعل رواياته أدبة محضة » قاصداً بذلك تهذيب أبناء وطنه » فأتى بالطلوب من 
الروايات لأنها إبما تفيد إذا كانت أدبية ترعّب ني الفضائل وتنهي عن الرذائل » . 

اوي سنة ۱۸٤۵‏ سافر مارو اللقاش الى طرسوس لانجارة وقد استغرقت رحلته 
مائية أشهر عاد في أثرها الى بلدته . وني سنة ۱۸١١‏ أصيب محمى شدبدة أودت عياته . 


— 
د م ر یی س 
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- رائ المسرّح العَرَيً : 

کان مارون النقاش رائد المسرح العريي ؛ وله فيه ثلاث مسرحیات : البخيل ء وأبو 
اسن الفقل أو هارون الرشيد » والحسود السليط . والحدير بالذكر أن مارون النفاش 
واقف على حقبفة المسرح وشتى أنواعه » موثر لفن الأوبرا منه > قال : «وإذا كانت 
هذه المراسح تنقسم الى مرتبتين » كلتاهما تقر فبا العين + إحداها يسمونما بروزه : 
تنقسم الى کومیدیا م الى دراما والٰی تراجیدیا » ویبرزونہا بسیطا بغیر أشعار » وغیر 
ملحنة على الآلات والاأوتار. وٹانیتہا تسمی عندهم ویره ٤‏ وتنقسع نظير تللك الى 
عبوسة ومحزنة ومزهرة . وهي الي ني فلك الموسيقة مقمرة . فكان الأهم والألزم بالأحرى 
أن أصتف وأترجم بالمرتبة الأولى لا الأحرى » لأنها أسهل وأقرب » وي البدابة 
أو جب . ولك الذي زعي هالغة القياس » ومارستي هذا المراس » أوَلاً لأن الثانية 
كانت لدي ألذ وأشهى وأبيج وأببى . ومن عادة المع ألا مجدد ما بيديه إلا على ما 
مالت نفسه إليه ... انبا حيث طن المرء بالناس كظلتّه بنقسه بلا التباس » فترجحث 
اراي ورغيتي وغيرتي ‏ ان الثانية تكون أحب من الأولى عند قومي وعشيرتي . فلذلك 
قد صوبت ارا قصدي الى تقليد امرسح الموسيتي العدي '» . 

ومارون النقاش برى أن رسالة المرسح مععة وموعظة » وهذا ترع في عمله نزعة 
أخلاقية » قال : ١‏ بذه المراسح تنكشف عيوب البشرء فيعتبر النبيه ويكون منها على 


لر ل 


1 مسرحية ١‏ البخيل ١‏ هي مسرحية وضعها النقاش وضعاً سنة 1۸4۷ : بإ غياء 
من مسرحية ة مولبير الفرنسي. أما موضوعها فمحاولة زواج فاشلة يعمل فما قراد = وهو 
عجوز دمیم ومیل على الاقتران بهند - وهي أرملة جميلة وابنة رجل جيل بدعی 
الشعلي س بطلاب قراد يد هند طامعاً ني مال أيما » فبجيبه الثعلي بالرضى طامعاً ي 
ماله . وتقوم الحوائل في وجه ذلك الزواج» وتنهال على هند أححيار بحل قراد » ويشار 
علا أن تتقدم الى صاحمما بطلب كمية من الملابس الثينة » فتفعل » وإذا صاحها مغحى 


_ أرزة لبثان» ص ١١٠س .١١‏ 


1١‏ رواد اللبضة الحديثة في الدر 


r”. 


عليه » وإذا هو بعد إغماءته على غير ما كان عليه قبلها » عرض عن فكرة الزواج ؛ 
ومحاول أن بصا هند عنه واا" ترغو ې . وعلد ذلات شکر قراد بإقامة دعوی غل هند 
وأيہا مطالباً با لحقه من أضرار» فيتنكر غالي أخو هند وعيسى الطامع قي الاقتران 
ملبا» ويتظاهران بالانتصار لفراد » فيلقى منبما ضرباً ألما ويدفع ها مبلغاً من الال مقابل 
تخليصهها له من اللعلبي وابنته  .‏ وي هذه الهزلة فن حيتي » وتصوير دقيق لنفسية 
اللأشخاص » وعناصر إضحاك جديرة بكل تقدير ؛ وفيا بعض التطويل الحشوي الذي 
يذهب ٻشيءَ من متعة ا لحل . 


مسرحرة «أبو اخسن المغفل) : وهذه مسرحية أخرى وضعها النقاش سنة 
۹ »+ واستقى موضوعها من « ألف ليلة وليلة ». وأبو اخسن ر جل مغفل قزر الرشيد 
ووزيره أن يجعلاه حليفة » واحتالا علبه لذلك بشتى اليل . وعندما تسم العمل دة 
اخلافة خسر دعداً التي كان بحبيا ء وفرجئ خر مهاجمة العجَم له » فعزم على ارب 

من القصم » وحاول ان بح اسلتاافة , و احيرا درك اللتقيقة كلها ؛ وحضر الرشيد 
ووزبره وما في نشوة الطرب. 

وهكذا كانت اللهاة غاية ني النكتة > حافلة بالمشاهد المشحكة »> ولغتها كلغة 
اسابقة بساطة وركاكة ۽ وسجمها حفيف م نع ؛ وقد غلبت علا ناحبة الغناء ؛ 
وکات فا العمل السرحي ضعيفاً لأن النقاش راد أن پرضي ڈوف أيناء تیر ډ فتحول 
معهم الى إيثار الألحان وضحى ني سبيلها بالحبكة الفنية . 


۳ مسحة اليل السود ١‏ هذه ي امسر حية الاحيرة من مسر حیات 
النقاش . وضعها سنة ١١۸٠ء‏ وجعل موضوعها اجناعيًا عصريا . وساقها بأسلوب 
اللهاة الي لا تخلو من مأساة. فال لعل السود رجل اجه معان » وهو ب راحیل 
نت أي عيسى الشاميً » ويزاحمه عليها شاب ظريف امه اسحق القدسي . . ققد فلاب 
معان يد راحيل ووافق أبوها مرغماً: ۴ م حضر رسول اسحق وصارح الأب برغبة 
سّده » فقيل الأب وتوجه الى ابنته محدشا بأمر زواج ء فق فقبلت وهي تظن أن معان 

هو الشصود . وعندما وقفت على حقيقة الأمر حزنت اشد احرن » وقلق معان وفکر ي 
الائتحار . وأخحيراً انتصر القدسي وحاول “معان أن بقتل العروسين فقدم لها علبة حلوى 


مارون النقاش 11 


مسمومة ؛ ولكن خحطته م تجح » فانكشف أمره وما كان من العروسين إلا أن صفحا 


لك ر 


واللهاة ذات موضوع مع » وهي لا نخلو من مشاهد بلغ فيا اللقاش در جة عالية 
فن الحوار والضعف في حاعتيا « المفتعلة » وي ١‏ انقلاب راحيل المغاجي ١‏ وي بعض 
القطع الحوارية الطويلة الملة الي دارت حول العروض والقافية ومسرحيّات 
: 
اللقاش ١‏ 


مدا کله کان مارو النقاش رائد المح العرلي . وقد ا 
ابه ا جيل وان لعفل ٤ : ٠‏ شل سرح ا کان وار يته ۾ قدم عاپه 


ومسرحبات النقاش ذات نزعة أخلاقية كسائر الزوايات والأقاصيص التي ظهرت 
ي مطلع عهد المضة ا لحديئة . وکٹیرا ما استعان صاحبہا بأسالیب موليير وغیره ي 
إحكام اخوار روتکف لأشخاص » وهو في شديد الأهتمام لناحية الطرب ؛ يخضع 
العمل أحيانا للغناء تمشياً وعقلية مستمعيه + وعزج الشعر بالثثر ي ركاكة ا 
وتصتع واضح > ويلطق بعض الأشخاص بلغةٍ عامية يقتضدبا الملون الحلي, قال محمد 
يوس نجم معلقاً على رواية البخيل : «والتنسيق الفكي الخار جي للمسرحية يدنا على أن 
اتقاش كان على دراية بدقائق هذا الف » وإن كنا نأخحذ عليه بعض الخطا في الطريقة 
الي اتبعها ني عرض الموضوع » الذي لا نشاك في إلساليته الزاحرة » وحبوية عناصر 
الاإضحاك الي تملا جوانبه . .. هذا من حيت التلسيق الفني الداخحلي اي التشخيص وما 
خط به من زسم للطہائع ولصو ير للاحلاق وإدارة لوادت > وقد کان النقًاش فما 
موفقا الى سح بعيد ولا شك هنا ئي أن امشعل المولييري المتوهج كان بمده بنور الابيداع 
فلي وبجحثه على انعم أي رمع الشخصيات » كي برج بها عن موقف د تمائيل » ثيل 
الى الياة الحرة الطليفة » الى حطر على حشبة المسرح في السیاب وتدفق ' ١‏ . 


۴١ ٣٤ طالع اروت اتقاش ۲ ۲ محمد برست ی ص‎ ١ 
١۱ ۲۰ شس ارجم » ص‎ 


۱1۲ رواد اللبضة الديثة في النر 


ب اأحمد أو خلیل قبافی ۱۸۳٦(‏ ۱۹۰۲) 

أ تاره : 

ولد القبافي في دمشق ونشأ على حب الفر“ ومخالطة رجاله ولا سما أرباب الموسيقى 
والغناءء وما عتم أن طار له صبت أي الموسيقى » وبرز ي الغناء وشهد له معاصروه 
الإجادة والإيداع ؛ وفي بحو سنة ۹۸۷۸ أخحذ القباني يعإالج المسرحية فوضع «ناكر 
ا لحمل¡ وقدمها في بیت جده »› م وضع وضاح » ولحنبا وقدمها ي کازينو الطايان 
محلة باب الجابية » وراح بعد ذلك » بتشجيع من الولاء ولا سیا مدحت باشا » يقم 
امسارح ویساعدہ في عمله اسکندر فرح وقد استاجرا مکانا فسیحا لذلك في ١‏ جنينة 
الأفندي » بباب توما وقدما رواية «عائدة » فلقيت استحسانا » وأقبل علا الاس إقالاً 
شديداء م قدّما رواية «أبو الحسن المغفل» لارون النقاش فقابلها الشيوخ التزمتون 
الرفض والتنكر وذلك لظهور هارون الرشيد على المسرح ي شخص أبي امسن 
لمغفل » ومنذ ذلك الحين توالت على أبي ليل حملات الرجعية ي دمشق ١‏ فانتقل الى 
مصر بم بعض أفراد فر فته ۽ وقدم ي الااسکندر به و حمس ولان حفلة . م انتقل 
اف الشاهرة وقدم عل مسري الموليشاما واللأوبا عددا کسرا س ا ات امسر سحبة . 

وراج القباني يتنقل بين دمشق والإسكندرية والقاهرة وطنطا وغيرها بين إعجاب 
# , ن 
العجبين» وهو يؤلف ويلحن ويثل الى أن توفاه الله في دمشق سلة ٠۹٠۲‏ . 
٣‏ أدبه : 

للقبافي أكثر من ستين مسرحية غتائية نذكر مها : «ناكر الحميل» > وإهارون 

9 4 4 

الرشيد مع الأمير غام بن ايوب وقوت القلوب » »و « هارون الرشيد مع انس الخجليس ١‏ › 
د تفي ۲ ¿ و«عتترة» ء و١‏ الأمير مود وزهر الرياض » › وليك السلام الحمصي ١‏ 
(ديك الجن) » و« وتحلون ليلى»... 
۳ قم سير اه ۽ 

قال زکي طلمات : اي دمشق الشام عام م مسلم عريق أي إسلامه هو الشيخ أحمد 


أحمد اپو خليل قبا 11۳ 


“ 


أبو حايل القباني بضع مسرحبًات عرببة مقتبسة مواضيعها وحوادثما من التاريخ العربي 
ويؤديها فوق المسرح » بعد أن شحنا بألوان من الإنشاد الفردي والإجاعي » والرقص 
العربي الماع ... على أن القباني لر بأتٍ بجديد من حيث قالب المسرحية وأقسامها . 
فهو ني هذا كسابقيه تيع لا مبتدع ٠‏ بصب على قالب المسرحبة الغريية » كا اتتهت إلبه 
واسط القرن الاي » كا أن تصيب شخوص مسرحباته من التحايل التقسي ضغل 
ومضہطرب , 

وان الحدة فما اعتشده : هي أله کان بقتہس مواضیعه من حوادٹ التاريخ العربي : 
ومها ورد ی کب الأخبار » و اساطير آلف ليل وليلة › مع ابتداع بعض اوادٹ 
الي تساعد على إظهار الموضوع » وتمهد له وتحسن خامته » ودا جاءت هذه 
السرحبات في حبكة ضعيفة » وسياقة سافجةء إذا قيست بالمسرحيات المعربة أو 
الترجمة. 

وفي هذه السرحيات جدة في الأسلوب ٠‏ فهو فما أفصح عبارة ء وأبين عربية » من 
أسلوب السرحيات السابقة » وأكثر حمولة من السجع والزركشة البيانية > إلا أن 
السباقة اللغوية كانت تقل بين النمر والن مر بلا قید ولا شط ؛ کا هي الال ي 
مسر حبات النقّاش ومن ج جه . وکان الؤلف برهي ذا الى أن بے بن المسر ية 
لناشتة الدحيلة » وبين ألوان الأدب العربي القدية والأصيلة » وشائج قربى » ولو ي 
الأسلوب والمظهر . 

وفوق هذا وذاك ؛ فإك دعامة هذه المسرحيات : تكن مقصورة على مقومات فن 
القثیل فحسب + بل تجاوزتما الى صمم الموسيقى والرقص » فقد استقام صدر الكلام 
بالناء » على حال اتم وأبرز تما ورد ثي المسرحيات الأول ؛ ۽ کا أنه فسح الا نوع من 
الرقص العربي الإجاعي القاتم على الماع . ور ما كان القباني هو مبتدع المسرحية الغنائية 
لقص رة ١‏ وبرت ۲ ل اللسرح العرلي٠.‏ 


و 


١‏ عله والكتاب م العدد ٤‏ من النة الأول قيار .)1١4١‏ س ۸ة ت2۸ 


رواد النضة الحديلة في السر 


ادیب اسحاق . 


¥ 


١‏ تاره 


ولد أديب اسحق ئي دمشق ونشأ في بیروت يعمل ي ٳدارة امراك وي الصحافة 

٤‏ سافر الى الإسكندرية ملتحقا بصدیقه سام النقاش وراح بڑازره ي تألیف 
المسرحيات وني تمشيلها . ثم انتقل الى القاهرة والتقى جال الدين الأفغاني وذ ھا على 
ا واحد في ايدان الاجياعي :> فأنشاً ادیب اسح جريدته «مصر» › ¢ انشا مم 
النقاش جربدة «التجارة ٠‏ » وانغمس ني السياسة فاضطرته الأحوال الى الفرار من 
مصر» فائتقل الى باريس وأصدر فا جريدة «القاهرة» ولكن صحته اضطرنه الى 
مغادرة باریس فعاد الى پیروت وظل ما بینہا وبين مصر الى أن توفي ي لبان سنة ۱۸۸٩‏ 
وهو في ريعاك شبابه. 


س د جوب الد ص ور دص 


اج راك 
راك ِ 3 
ن غه عن سار 


1F‏ 7 ب بت بان 
11 4 جیھات مالاا لغار ر2 


سا ادل اتر اکل شهدا ب جد بر اکم ية 
پلاسدد فیس داك الا اما 


ص 


ررد اا دم سی ہے ٠‏ س یں س 


ي التي ان کرب عر واد ةن ڌاس وکن اد 
لورد بتت لخي وا افر الام 
ن ایی می مڈا اشام وچاد د ادق غیں فلت ما 
ال کل اجا ياي پڪ ماي 
ڪرم 


رة رة i‏ د رتت 
سا جات ادا ات اک یا 1 وی کی ن اا جرال ایاضر 
عر ا د لاسن عر اة اوت بالحشتة ود غاا عام 
ES‏ ية ۔ وإحارة د الک بب عت با تلق لار الوب 
اف رالمری میس ادریاالیمة ی اکھ بالخ کل وم 


س 
r‏ ا سے لتد س ےی س 
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سفن سدس ن سس 


اہ لطر ”الان خرنان ف غا رة و 
فی ا ہکا ف کڈ ایر ا اتا تر و 
ااا جاب تاردق جره 


شن | فعمینة اراس عرش ومد 


تقال اھر ایی ہہ لار لداجت حط 
جر الي ية 


> reps — 


عرو الپ د ادي ا 


۷ ا 


ا ھا ر وش : 


ولون ای و لی وکو ر یبا لد "لط لے 


خلا هد ااا ي اول سی نے کک رة الای الق رة فی 


جرا سا 


اا ااا الچ ٠‏ ' - ا انار ااي 
ا “طم ااو الا ال دا ر ا س اتسر يې 
عل ارات عل لر رن سا رة ر a,‏ 0 


الج اسر مر 5 ا ی ال پاد 


اا REE‏ ر اي پا ا کم نے . 
سی اسبای ؟ ادا د 4 م ايد د ا | ال و 2 اہ 
وچا عل لاہ ا د وي » ا کے تالا س 


شل د رقت ال د اا عل د 1 وم 


جا لا و عد ار 

اباقع ۰ ر » ایس قرعت ۔ ہا کیی ۰ ارد ری ۔ 
وبکل راي عاق ك ق تاي روتا بك . دياو 

وھڈا پیج ما ورد کے حرید رادار اترڈ سیخ | 

ان ایک.٠‏ لای اصرق امیا ال د آلا ا 
لسرا ارا غ عش ظیورد پاقات حر فی ارف د 
اپاخ مم لای بتارم ق دال الاد اي 

سی اھ وج ہلت سی ابلا پو یں ی من عدم گا الي 
اجرد ن الاد دیات شیم ل باود الیم 
وا راد اسیک ا "E,‏ ا اب نہر اکر 2 دا ےِ 
وه الیم اس1 ٦٣ر‏ ران سلاا ہے ی اہ 
ا ا رة سی سی ره سر قعالم سے طت الاد اا گا 
ا پاالی ارج تدلو مالاس رامات ولتار ج ااشگد 


—— 


ادیب 


۱۹٦‏ رواد النبضة الحديلة ي التر 


والاجهاع › وعدة روابات مترجمة عن الفرنسية هي « شار مان ۲ و«أندروماك ١‏ 
و «الباريسية الجسناءه » ورواية وضعها وضعاً هي «غرائب ئى الفاق » . وأدبب اسحق 
مناضل اڄټاعي وسيامي عنيد › وصحافي كير > وخطيب بلیغ ۽ دعا ال حطيم شوک 
الاستيداد » والتحرر من العبودية والاستعباد » وتحرير العقول من كل سلطة مستدة 
سوا ء ء كانت زمنية أم دينيّة » وأراد للشرق ما بريده كل مخلص » وتصدى للمستعمرين 
تصدّي بطولة وغيرة وعرة » فقال ني تأبينه الشيخ اسكندر العازار عاش حر الضمير 
فكراً وقولاً وفْلاً. ومات حر الضمير فكراً وقولاً وفعلا . شا وطناً حالصا صحيحاً» 
وعاش لديا أ لأشرف الأصول وای الغابات ؛ وأفى ٤‏ حدما من روحه ما کان 
بنفخ في القلم من روح . وجاهد جهاداً حستاً شات شهدا حميداً. ۲ 


لادی اسحق اسلوب حاص ف الكتابة فهو يعتمد لسع اعیادا کا یعتمد على 
تلسيتق التعيير وترجبعه وتدبيجه » ويبتعد عن الغريب واوشي ٠‏ وقد رفع ستو ی 
الانشاء الصحفي : وآعاد للكتابة العربية زهروها ورواعهاً. 


هھ _-- الشيح جیب ايراد 
AY)‏ — 1۸44( 


و ب . 


سب اداد 1۷¥ 


دراسته في المدرسة البطريركبة على يد خاليه الشنبخين خليل وابراهم لباز جي وقد 
رجع بعد ذلك الى اللإسكندرية وانة تضم الى قلع تحرير الأهرام .وي سئة ۱۸4٤‏ أنشأمع 

ششيقه آمين وعبده بدران جريدة «لسان العرس» > ٤‏ انشا مع غالب طلمات جريدة 
«السلام» و قد توفي سه ۸4۹ تا رکا وراعو عددا كيرا من الرواباتوالمسرحيات 
الوضوعة والمارجمة منها : روميو وجولبيت » والبخيل » والسيد » والرجاء بعد البأس » 
رالفرسان الغلالة .. 


جیب اداد ور آپرز من عاج أدب المشالة » وأدب اة والمسرحبة ۽ وشو من 
مطليی الدعوة الى وطدة عر بی عامة . 


2% 


۹۸ رواد النبضة الحديثة في النر 


مصادر ومراجع 


منير البعلبكي : المسرح العري القديم وبدوره ي الأدب العربي ‏ علة العروة الوثقى س السنة ه 
.)۹٤ ٩ (‏ 
عمك لوو : سرح الباري س الشاهرة. 
توفیق حبیب : تاریخ التمثيل العرلي س محلة الستار س السلة ١س‏ إ۷؟۹4س .)4٣١‏ 
عبد الرحمن صدتي : المسرح العرلي س محلة الكتاب سء عدد ينابر .)14١(‏ 
ز کي طلمات : 
- كيف دخل التمثيل الى بلاد الشرق ‏ ععلة الكتاب ‏ الحلد اللأرل ر١٤١١).‏ 
- نمضة النمثيل في الشرق العری س الال س آبریل ۱۹۴۹. 
محمد يوست مجم : 
مارون القاس پروت ,.٠١١١‏ 
المسرحية في الأدب العرلي الحدیٹ ‏ روت .٠١١٩‏ 
أدهم المحندى : أحمد أبو خليلل القباقي س جريدة اللواء س دمشی .٠١٣۳‏ 
حسني كنعان : أو ليل القبّالي باعث لمضتنا الفنية ‏ عة الرسالة 1۹4۸ .1۹٤4‏ 
ابراه الكيلاني : أحمد أبو خليل الفاني ‏ عله العام العرلي ۱ : ۱ .)۱١۹٤۸(‏ 
ایس يوا کم اراسي : أدبب اسحق ٠‏ شاعر ومنشي ولحطي ‏ علة الحامعة ١١4 :١‏ 
اس نصر : أديب اسحق ‏ الادیب ۹ زا 4 
عادل الغضبان : الشيخ نجيب الحداد ‏ دار المعارف يروت ٣إوه.‏ 
مارو عبود : رواد النهضة اخايئة یروت .٠١۵۲‏ 


الفّلالثافت 
رواد اة ية و ةنالف 


اة لطا اة ا 
امین لمندي | ماعی اناب - على الد روش 
نقولا ارك - بُطپرڪرامة - عَبدالغتارالأغرس 


الع أ ال ٠‏ ا TOT‏ 
أ الشيخ أمين اندي : شاعر سوري تقب بين حص ودمشق , اتهم بهجاء السلطان فسجن . توفي 
A1 i‏ . له ديوان شعر حمل باموشتحات وانخمّسات والمدطرات . في شعره سحياة ورقة وعذوبة . 


ب .. امیاعیل اشاب : شاعر مصری نشا ریق الال . أك على العامة فبجنى من تقافة والساع آفاق. 


ونظم الشعر ففتح له آبواب الو جهاء والرۇساء . توفي سنه ۵ ۱۸ ۰ وله دیوان شعر تچلی فيد ضعف 
للك العصر؛ والباك حيائه ني الصناعة واللفظية الحاقة, 


ج علي الدرویش : شاعر مصري قربه الخدیوي عباس الأول وجعله شاعر بلاطه . توي سنة ۱۸٥۴‏ : 
وله ديوان شعر بعوان ١‏ الاشعار مد الأشعاره. 


گے تقولا الك : شاعر لاني کان شاعر الأمیر بشير وده . كف بصره أي أوانخر أباده ؛ م آصیب بفالج 
ودی شیاه سنة 1۸۲۸ . له ديران في الشعر تتسّل فيه حطوات البضة الأول » وتتجلى فيه تار عا 
الليقية الممتدة ما ین ۱۷۹۰ و۵٣۱۸‏ من تارپځ لہان. 


ه .. بطرس كرامة : شاعر سوريي الأصل قربه إليه المر بشير وجعله كاتبه لشؤون الخارجية مم اثبه وعدير 
آعاله . راق امیر لي منفاه وتوقي بالآستانة سن ۱۸١١‏ له ديوان عنوانه «سجع ا لامڌ في ديوان 
امعم بطرس كرامة؛. وهو ثي شمره أوصن وأفصح من لقولا الترك. 


و عبد الغقار الأمخرس : شاعر عراقي قضى حياته ما بين الوصل ويغداد والبصرة توفي سنة ۱۸۷ , له 
دیران کر ينوي على غل ومديح ورلاء وفخر ووصف وهجاء, وهر هبجاء مم » وماجین 
ظریف > ول َس باي نواس 


الشيخ آمین اندي )۱۸٤١(‏ : 


ولد أمين الجندي في حمص وتقلْب ما بين حمص ودمشق يطلب العم على علائب)ا 
إلى أن ذاع صيته في الشعر» ولكن ألسنة السوء تهمته باه هجا السلطان فض عله 
وسُجن أي أحد الاصطبلات » م أطلق سراحه بعد أربعة أيّام من سجنه وظل بين قود 
الى أن وافته اة سلة أ۸4١.‏ 


للجندي دپوان فيه موشحات > وفيه كتير من الحمسات والمشطرات وما إلى ذلك 
ممّا كان راجا في عهد الإخطاط وأوائل عهد المضة » وموشحاته لا تلو من طرافة 
# 1 او o‏ : : ڕ ا 
وسلاسة وعلوبة ؛ وقد تسجها نسجا رفا ونوعها ما استطاع التنويع » وبث فما من 
روحه وفله وفوقه ما شر بعهد جدید وأدب جديد , قال حمسا أحد الأببات ؛ 


ٍ2 2 ر ار م ا س سو ت بر چ ي ا e‏ 
أفڊي الي و رآها الغصن مال لها شوقاء ولو تلت صبا لحل لها 
٣ 5‏ ر ۳ ار ر ا س ك ا و o‏ م 
حورية لو راها عابد للها رت حارس ستاب فال لها: 
سے ت ا ي سس ي ره 


سرقت رمانتي نهدي من شجري 


ب إساعیل الشاب :)۱۸۹٥(‏ 


هو شاعر مصر ي ۰ كان أبوه سعد الشاب ارا رقیق اال ۽ فشا هو نشأة 
متواضعة تزف سن الشهادة ي اة الشرعية وم یچره هدا کان e‏ ع مطالعه 
الكتب الأدببة والتار ية > وكان ينظم الشعر ويتقزب به من أولي الوجاهة والرئاسة . 
وعندها استقر اليش الفرنسي ني مصر من كاتا للحوادث البوميّة في دبوان قضان 
السلمين. وقد توفي سنة 1۸18 > فجمع صديقه حسن العطار شعره فی دیوان لا بزال 
ي إحدى زوايا المكتبة التيمورية. 

وشعر الشاب صورة لتلك المرحلة من حياة الأدب العرلي علد حرو جه من ظلمة 
اطاط ؛ انه شعر النقلة الضعيفة الي تتوكاً على عصا الصناعة في ركا كة ظاهرة › 
وضع ملموس › ولفظة تقليدية جافة , 
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o n Û 


سے ۔_ عل الدارويش )1¥41— (Ao‏ : 
هو عل ن جسن المعروف بالدرویش . ولذ وتوفي ٤‏ القاهرة . اتصل بالخديوي 
عباس الول فکان شښاشره. 4 دیوال شسهر ينوا ١‏ الأرشعار محمد حميد الأشعار ١‏ و فيه ران يه 
آبواب : الأول ٤‏ الاعات ۽ والثالي : غار المصنع U‏ والٹالث ی انر والاأدوار» 
وشعره »وان لم يتبذل فيه »> هو شعر السذاجة والمراهشة الأدية . 


د نقولا النرك ( ۹۷۹۳ 1۸۲۸) : 


شاعر لبنالي ولد ني دير القمر ومال الى | والادب من حداثته ۽ وي سنة ۱۷۸۹ 
زار مص وعندما عاد الى بلاده استدعاه الاأمير بشير الكير وما عتم أن اصح شاعره 
وند مه » وي وار حیاته کف بصبر ۵ فأقام مدة في دير الخلص اشر ن ۲ ولما 
عاد الى دير القمر أصيب بفالج أودى عياته سنة ۱۸۲۸ . له ديوات من الشعر لشرته 
مدي بة الاثار سنه ۱۹٩4‏ بإشراف فاد افراع البستاني » وهو حافل بالركا كه » ولكنه 
من الناحية الأدية يشل الخطوات الأول في سبيل النهضة » ومن الناحية التار ية هو من 
أولق المصادر المعقة با-ليقبة الممتدة ما پان ۱۷۹۰ و۱۸۲۵ من تاریخ لبنان . 


هھ بطرس کرامة ( ٤۱۷۷س‏ ۸۵۱ا) : 
ولد ني حمص ثم انتقل مم والده الى لبنان واتصل بالأمير بشير الشهابي الكبير: 
فر به لبه وجعله کاتيه لشؤون اسارج جعله كاحيته أي ابه يدير أعال الامارة. 
وعندما تي ئی الامیر سنة ۱۸٤١‏ الى مالطة فالقسطنطينية رافقه بطرس كرامة وکان له 
مع وزراء الدولة واعیانپا شان کبیر. وقد توفي بالقسطنطة سنة 1۸۱ رکا دیوانه 
سج الخامة ي ديوان لمحل بطرس كرامة ١‏ » وهو من حيث الشاعرية «١‏ ارصن شعرا ‏ 
وأفصح قولاً › وأوقع أثرا من الترك » وإ كان هذا أحف روحا من المعلم بطرس» , 


و عبد الغفار الأخرس ( )۱۸۷١ ١۸۰١‏ 


ولد في الموصل وعندما شب انتقل الى بغداد. وقد قرب من وال المدينة وجالس 
كبار الرجال والأدباء. وأكثر من النردد الى البصرة ومدح أعيانها وبا توفي سلة 


۲ رواد المضبة العديثة ٤‏ الشعر 


Aye‏ 4 اواك عر کر بلطو ی عل الغرل والمديج والر اء والقشخر والوصف 
واشجاء. وهو «هجاء مملوع » محبيٹ اللسان.., ماجن : ظربف » تربطه وبا نواس 
روابط كثيرة : فة وشعرية وحاقيّة » ولذا لقبه بعضهم بابي نواس القرن التاسع عشر» . 


مصادر ومرا جح 
جچرجي ز یداب : 
جد تاریخ اداب اللغة العربية مو تة دار الل س ارو اسه 
هشاهير الشرف 


خير الدين الزركلى : الأعلام. 
مارو عیود : رواد النہضة بروت ٠١۹٣۲‏ . 


عيسى المعلوف : المعام بطرس كرامة الحمصي ٠‏ شاعر الأمير بير المسرة ۱۹ : ۲۷۵. 


جي 


واد الهضة للمديكَة کے ف الشخ 
رة السلا لواعي 


بعد مرحلة البقظة الأول ظهر جيل جديد أفاده الاحتكاك بالغرتب فت عینيه عل 
داته وع تاریخ امه . وراح بتعقّ أسباب له » وعوامل الحمود في #تمعه › 
وال ر كاكة في أده » ول بکن متزودا بلقا فة غربية كافية لله ای مستوی اللهية العالية 
الحديلة ۽ فلم بر وذ جا ايداع بحا كيه سوى الأدب العربي الراتي » أي الأدب أي عهد 
بي الاس » فراح بقلده ویجید التقليد مدخلا فيد من الحياة الحديدة ظادل وآيات » 
ومبتعلاً فيه عن كل غث وركيك . صاقلا ما امتطاع الصقل › مضفياً على ذلك 
عذوبة القدم ورقة الحضارة الحديدة في جو من التشيرهات والاستعارات والحاز وما الى 
ذلك من كل ما هو جميل ومجمل ؛ فجرت الفصيدة معه عراها التقليدي على وزنٍ 
واحد وروي واحد» وعولحت الموضوعات التقليدية مح شيء من طلاء الحديد وظله > 
وسيطرت الصياغة الأرسطقراطية القدجة في جلال قدمها وهبمنة رقبها » كا سيطرث 
العاني التقليدبة إلا ني القلبل القليل . وكان من زغماء. هذه المرحلة الشيخ لاصيف 
الباز جي الذي عانا شعره فما سبق » ولحمود سامي البارودي › وعائشة التيمورية › 
وخلیل الخورې » وحفي ناصف»› واسهاعیل صبري › وحافظ ابراهم . 


متحمود ساي البارودى - عائفة اللموركة 
ڪليلللنوري ۔ حن نامصت 


آ - محمود سامي البارودي : 
أ اريه : ولد البارودي في القاهرة سنة 1۸۴۸ . التق بالمدرسة اللمريية واندمج ي سلاك 
الحيش : واشترك مم العهائيين قي الحروب الي دارت بيهم وبين رجال البلقان . واشترك كذلك 
في الثورة العراية في الى سرنديب. نورقي ي القاهرة سنه .۱١٠٤‏ 


اده : له دیران شعر» وله تبات البارودي». 


۴ شاعر القليد والتجديد : كان البارودي شاعر المياغة والأسلوب التعيريي اثر مما كان شاعر 
الفكر والعسق › و جحل بل ھ فام شل التفبد الواعي والاخصي . 
له شر فخري تاز بالقوة والعزة النضية » وله وسف بعتمد فيه عل الصورة خترحها 
إخراجا مصتعا وله راء هو كلام العقل بقف فيه رقنا رواقاً فيه ثأمل واعتبار . 
- أراد البارودي أن مجع بين غاراة الاقدمين والفشي مع اخدين. 
ب _ عائكمة التيمورية ' 
ولدت في القاهرة سلة ۱۸١ ١‏ ولوفيت سنة ۱۹٠١‏ , ها للالة دواوين . جرت في شعرها رى التقلبد 
وكانت طليعة اليقظة النسائية في الشرق العربي. 


ج . خایل اوري : 
ولد أي الشويفات ودرس في يروت . كاه العثايّرن ني إصدار أول جربدة أهلبة بعلوان « حديفة 
الأأخبار ه. له عدة دواوين شعرية . وهو أول من أفرغ الشعر الدع ئي قوالب جديدة . توفي سية 
4 


لھ ضاي لصفب : 
ولد ل ”لی بواجي القاهرة ودوس ف الإأزهر؛ وداي العلوم ؛ وعمهد اخیرق . ودل اللاك 
القضالي م عبن مشتا للعة العرية في وزارة امعارف» وتوفي سنة ۹41۹ . شعره حافل اسنات 
r 1‏ 
| اللفظ » قله الرخ فة ولا پسمو په لال یلاق . 
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حمود سامي البارودي (۱۸۳۸ س )۱۹۰٤‏ 


غیرد ساني البارردي. 


ولد البارودي أي القاهرة سنة ۱۸۳۸ وتم صغيا فاهتم ذووه لتعايه ١‏ م التحتق 
بالمدر س الخر نة ولا ر ج فپا سافر الى الق طتطة ولیث فا الى ان زاوها 
إسهاعیل باشا فعاد معه » واندمج ي سلك اجبش تم سافر الى انكاترة وفرنسة ودرس 
نظام جیشیپا › لما عاد ای بالاده توأی قبادة كتيب من الفرسان » واشترك في اروب 


۱۲٦‏ رواد اللهضة الحديثة في الشعر 


العمانية الى دارت بين بي عمان ور جال البلقان وأبلى فيا بلا خسنا ولسّا شسث 
الثورة اليرابية کان من خائضي غارها ۽ وقد تفي في جماعة الثائر بن ال جز رة سرندیب 
(سيلان) حيث قضى سبعة عشر عاما عاد بعدها الى مصر» وعكف على جمع شعره 
وختاراته حتی فقد بصره » وتوفي سنه .۱۹۰٤‏ 


۴ أده : 

١‏ للبارودي دبرا شر ۴٣‏ جرع بن بتضمن فصا ثد ٤‏ الدج والغرل والفشخر واعلياسة 
والسياسة والاجاع ؛ و اہ یع دة مرات : وأشهر طباه تلل الي عي باحر اجا وشر ها 
السثاذان علي الحارم وحمد شفيق معروف وقدم ها الد کتور حسین هکل باشا. ظهرت للمرة 
الأول سل .44١‏ 

۲ رله ‏ ختارات البارودي» جمعها من آثار ثلائين شاعرا من كار الشعراء لمو دين ؛ وربا 
عل سي آبواب هي ٠‏ الأدب ؛ والحدیح › وار اء ۽ والصفات : والسيب : وأشجاء والإّهد. 


۳ شاعر التقليد والنجديد : 


کان الشحر ي عهد البارودي صورة من صور الحياة المهترثة » وصدى من أصداء 
النفس الي قضي علبها أن لا تتاقس تلفسا حرا تد ئي صدر عامر بالامل والطموح 
والیال فالارتباك اهر¿ والتكلف متفش» والمعنی هزيل › وهلا کله حمل عليه 
البارودي -حملة شديدة العصف ٠‏ ولم يكن في حملته ذلك امغر الذي بقلب المقاييس ˆ 
التفكيرية » والذي يغوص على المعالي فيبتكر ويخلق ويأني بالحديد » ولکلّه كان شاعر 
الضياغة والأسلوب التعبيري » فنظر شعره في اسلوب جزل وفځم › مؤثراً فيه النخمة 
الحلوة في الوزن والقافية > ومسلسلا فه الوجوه الهالبة والتجميلية بطريقة أخاذة؛ 
واکان ادد عنده في هذا التعليد الواعي والشخصي ؛ الذى يتناغم وروحه الفاضة 
وذوقه السلم والذي فض عن صفحة الشعر غبار الایام الرداء وشدد فیه 
العصب والقوة , قال مارون غنود : لا تعنينا هنا مواضصيم الشاعر بل يباج الي أعاد 

با الى الشعر روئقه القدم . وإذا سمينا هذا الرائد زعم مدرسة فلا تقول إلا الق ۽ فهو 
الوط“ ۽ لاسماعيل صبري » وأرسلان » وشوقي » ومطران » وحافظ »> وتامر املاط :> 


یمود ساي البارودي TY‏ 


دص 


ا ایی ي 
وني الدين » رودي عقل ويرم ٠‏ . کان البارودي تارا بشصا حه القدماء ‏ وقد 
اسعفته لر لته وإرادته فقا شعراً 1 بسع ٤‏ شوشب 2 مله > کا الئاس بالبحتري 
وسواة ر بعر ام الد اة الك فة i,‏ | شه قول وف قو اه را تعجب : 


BE r‏ ك ع رج افر قر ج 


هل من فى ينشد قلي معي. ن خدور لين الع" 

کان مي م دعاه آلهّری فَمَا بلحي ولم برجع 

فل إا ناته بأسيه يق من سكراته أو يعي ؟! 

» افخرة وحياسته ؛ إن طبيعة البارودي العسكرية » ويله الى ا جندية » واشتراكه في 
اروب وي الثورة اليراية كل ذلك حفرّه على نظم الشعر الفخري والشمر الماني 
عا ى طريقة التنبي ؛ وأني فراس الحمدائي » وهو بأجيد هذا الثوع من الشعر لأنه يدغدة 
نشوا ته ولاحية الفتوة العريية فيه > والفروسة الي انطبعت عايما تفه . وشعره هذا 
حافل بالصورة القوبة › والعزة النفسية › والموسیقی الصاخة العذية ¿ والروح المترثبة 
اني ت تعشق السبف والقلم , قال من قصدة : 

آنا مَصْدَرٌ الكلم آلبوادي بين ألحَواضر وَألْمَّوادي 

أا فارسء أا شام في عل ية رناب 

رة رع قي به التوارس ني الجا 


1 ّ . ص س ا ۳ 5 ر 
ھ_____ اا وذلل دبد ی کل معضاة ناد 


1 ا r.‏ ا 

وقال من قصيدة يصف با الحرب في جزيرة كريت وفيا نفس ملحمي راع : 
2 م ٍ 1 چ س ږ 5 اص 1 
وليل واففة على أرسانها لطراد بوم كرمة ورهان 


رواد اض ا للبديغة ۽ س .٠٠۹‏ 

۴ _ لبن : بقر الرحش یکی ہا عن الساء اللات لال عنما - الجرع ج. -حرعة وهي ارما المستو به 
ل يٽ قا شيء, 

۽ _ التاد : الداهية. 


۲۸ رواد النبضة الحديلة في الشعر 


سر ج ب a7‏ 4 ۴ 
وضعو الاح إلى الصاح وأقلوا بتكلمون بالسن السشران 
ہر س ر کاک ی ب 2 ص ار اظ جي f‏ ایر ارا ي 


حى إذا ما لصح اسر واريمْت ‏ عيناي بن رسيس ويس مجان 
فد لجال اة : وإذا الوه ۴ 1 


» وصفه : كثشرأ ما يصف البارودي ويتناول في وصفه الطبيعة والاتار المصربة » كا 
تنا ول مشاهد نتاه من مرئناته کاللیل » والعصفور على الغصن » وا خبل : وهو ي 
وصفه بعتمد على الصورة الي يزخرفها الخيال وخرجها إخراجا مصتعا تلمس ليه روح 
القديم وفرو الجديدء وتعجبك فبه الامتدادة الرحبة في الأركيب الذي يتألق ويغئي. 


؛ رثاؤه : رثاء البارودي هو كلام العقل الذي يدعو الى الصبر: والذي اول 
الكشف عن حقيقة الو جود وحقيقة الحياة ؛ وبتعظ عا هو مقدر علل الناس وسائر 
الأحياء ؛ وهكذا يأبى الشاعر أن يتحطم أمام اموت يأسا وضعفا ٠‏ وبقف موقا رواقيا 
فيه اما واعتبار » وفبه تأوه مكبوت يتصدى لصولة الأقدار. 


حلاصة القول أن البارودي الشاعر نبت نبتة جديدة على أرض قديجة. فجاری 
الأقدمين أي أغراضهم وأساليبم » وأقرط تي اجاراة حتى ذكر لأسب وم والاطلال والرعاة 
والقبائل » ولکنه کان ي ماراته هم مطبوعاً ۰ وقد وٹب بالعبارة الشعرية من طريق 
الضعف والركاكة الى طريق الصحة والتانة واا البارودي ممل قدير لبس دور 
الشاعر الادوي فو لغة وشعورا ٠‏ وزيا وحركة » فخاقه حلا جديداً » وجعل له مثالا 


وتقنيد البارودي م يضرف ع عن فكرته التجديدية الي انبثقت من طببعته وخاقه . فهر 
برى أن الشعر مرآة العصر : ؛ ويرى أن الشعر ميت إذا بى بعيداً عن حياة العصر والبيئة . 
ولذلك أراد أن مجمع بين حاراة الأقدمين والتمشي مع ادن فعالج في دیوانه بعض 
الأغراض المستحدثة » وعمد الى أساليب مستقاة من حياة العصر. ومن تم كان شعره 
فدرم التفحة واللهجة » جديد النزعة » بصؤر شخصبة صاحه في اتجاهها العمسكري ؛ 


عاثشة التيمور ية ۹ 


والامها النفسيّة » ويصور شيئا من حركة . المضة الآلبة لذلك العهد » ومن حركة 
اللبضة القومية »> ويصوؤر بعض آمال الأمة وتعطشها الى الحرية » ومحيتها للعدالة 
والمساواة » ويقوم في وجه العادات الشائلة . وهكذا كان شعر البارودي جديدا 
وقد ا » وكان البارودي من رواد الشعر الحديث. 


ب -. عائشة التيمورية ( ۱۸٤۰‏ ۱۹۰۲) 


هي بنت اسماعيل باشا تيمور الكردي الأصل . ولدت في القاهرة وشبت على طلب 
الع وقد أبى أبوها إلا أن يلي رغبنها ويوجّهها شطر التحصيل اللقافي » فتعلمت 
العريبة والركبة والفارسية »> وبعد ترملها الباكر أكبت على النحو والعروض تتعمق في 
دراستيما > وراحت تنظم الشعر ني اللغات الثلاث التي كانت تنما حتى كان ها : 
حلية الطراز » ني العرية ء و« كشوفة » ي الركية , وشعرها قسمته مي زبادة في درسها 
ها حمسبة أقسام : الغرلي' »> والأحلاقي > والديني ٠‏ والعائلي » وشعر الحاملة . وها الى 
جنب ذلك نار عالحت فيه » فما عالحت > فضية السفور والحجاب » وأسلوبما فيه 
الأسلوب القديم امسجم » ومن مؤأفاتها في الثر ١‏ مرآ التأمّل في الأمور » وفبه أمحاث 
اجياعية . 

جرت في شعرها محرى التقليد » فكانت طليعة اليقظة النسائبة في الشرق العرني ؛ 
وکان ھا ٹر عمق تي من تتلمذ علیہا من ربات الخدور ولاسما أمينة جيب وباحثة 
البادية. من جمیل شعرها قوم يسان اينه هما فقد ا ی ارعان اها : 


ET:‏ شش 8 سر ر م ا ا عم ٣‏ اس ار 

اماو قك عسز لاء وف غد ستر ین نعي کالعروس تسیر 

۶ ‌ رتا ي ۴ چ ص‎ ٣ 

قوي لزب اللحد: رفقا بابي جاعت عروساً ساقها النقدير 
ّ ر ارا ب ن 2 ي ي هت ر 2هش ل 


+ ۳ u e: 
فر لاد نجل المشور‎ ٤ اماه¿ ك سبي ۽ بجی وښ‎ 
مذ كان مله إلى لاف سرو‎ ٠ وني جهاز الس كارا لى‎ 


س ی 


»1 رواد اة الحد تة ي الشعر 


ج لیل اځوري ( ۹۸۳٦‏ ۱۹۰۷) 


ولد حلیل جبرائيل الخوري ي الشوبفات نم انتقل الى بيروت حيث حصل من 
الع والتقافة ة ما استطاع تحصيله ء وراح ينظم الشعر مادحا رجال الدولة العثالة 
وعظماء العصر من الاترال وغیرهم ؛ ۽ كنوه من إصدار أول صحيفة عربية أهاية هي 
١‏ حديقة الأحبار » نم أنشاً الى جانبها مطبعة تطبعها سمًاها «المطبعة السورية؛ . وقد 
وقي سن ۷ 14۰ تارکاً وراه ع مۇلفات وعدة دواوين شعربة هي «زهر الرُبی أي 

شعر الصبا» > و«العصر الحديد» » و,رالنشائد الفؤادية ¡ ف مح فواد باشا معتمد 
السلطات في سوربة» و«السمير الأمين؛ : و« الشاديات » وز الشحات ١‏ . 

حاول خليل الخوري أن بطور الشعر ويفرغه في قوالب جديدة . قال مارون عبّود : 
١‏ عندما بزع فجر القرك العشرين كنا لم نزل على مقاعد المدرسة » نسمع الحديد ولا نراه 
إلا ني شعر انين : حليل الخوري وفرنسيس مراش ... أا ليل اوري فهو أسبق 
وأطرف » وأمتن عبارة » وألطف أسلوباً . إنه » بلا منازع » أول من أفرع الشعر القدم 
قي قالب جديد . أمده ثي ذلك خياله الحصب فخلتق صورأ رائعة ... لم بترلك خليل 
ا حوري المدیح » ولکنه فعل ما لم شعله غیره من قبل » قال القصائد الطربفة في 
مواضيع مستقلة > وإذا لم يبلغ فيها شأو الشعراء العظام فصاحة وبلاغة » فحسبه أنه 
کات رائد الیدید الأول في إبداعه' . ١‏ 


س حضفي ناصھی ( ۱۸٦‏ ہہ ۱۹۱۹) 


ولد محمد حفني ناصيف لي ضصاحية من ضواحى القاهرة يثيماً فقيرا فتعيده خحاله ء 
وأدخله کتاب القرية فحصل مبادئ الكتابة والقراءة» م انتقل ا الأزهر ولبٹ فيه 
تلات عشرة سل م اقل الى دار العلوم فأتم دراسته وعيّن بعد ذلك أستاذاً للعريية 
ي المدارس الاميرية. م الح ممعهد ارق . وما إن آلہى دروسه حتی عین کاتباً في 


سس 


رواد البضة الحليثة ٠‏ س ۸ه. 


ليل الخوري وحفني لاصف 
التبابة العامة » ثم قاضياً ي الحاكم الأهلية ‏ 
ثم وكيل كة طنطا الأهلة > ثم مفتاً للغة 
العرية في وزارة المعارف. وقد توفي سنة 
۹4 

في ناصيف مزأفات عتافة في قواعد ب 
اللعة العرية ء وي حياة للاك اللغة واا ا 
وما الى ذللك »وهو ضايع من العلوم اللسانية ۽ 
وله تي الثار أسلوبان أسلوب مسج ومنل ۴ 
بعتمده ني رساثله »وسلوب مرسل بلیخ‌یعتمده ٠‏ 
ي ساتر کتاباته. وشعره حاقل السات 
اللفظية » تثغله الزحرفة »> ولا يسمو به خيال 
لاق . إنه عل حد قول االريات -- ر مط 
من الثار النظوم » . 


مصادر ومراجع 


عمر الدسو : 

مود ساي الباوودي - مروت ۱۹۳ ., 

ل الأدب الجديل ١‏ القأهرة ١٠دة٠.‏ 
جمد يري : مود سامي البارودي ہہ مصر ۱۹۲۳ . 
جر جي زیدان : مشاهیر الشرق س عمرعة دار الیل س نروت , 
محمد عبد الفتاح ابراه : ٹعراۋنا الضباط ‏ صر .٠۹۳١‏ 
حمود أو ريه ! محمود سامي البارودي ‏ الرسالة .٠۳١۳ : ۲١‏ 


مصطفى صادق الرافمي : شمر البارودي س الشتطل ٠١‏ : ۸4. 

محمد حسين هيكل : عر البارودي س النتطن ۷إ : 0۹). 

أحمد الزين : أدب البارودي وشعرة س الرسالة 1۲۹ : ۳٠۹۹4‏ وا٠٠۲.‏ 
عبد الخحميد حمدي : عالشة سام يهوو س السباسة الا سبوعية 1 ° 
غد الفتاح عباده : عائشة الجيمورية ‏ املال : :٠١‏ إ٤‏ هع 
مي زيادة : عصمت تيمور - القتطف 1١‏ و4 واك. 

عيسى اسكندر العلوف : خليلل اوري اللبتائي ‏ الفط ١ ۳٣‏ 44۳ وك ١إ ١‏ 
مارون عبود : رواد اللضة الليية . پروت 1۹۵۲. 

باد الوهاب حموده : المتجديد في الأدب الصري الديث ‏ القاهرة. 
عباس محمود المقاد : شعراء مصر وبيثاتهم ‏ القاهرة ۱۹۳۷ . 

مصیطای زید : ادب عضر الحدیث س القاهرة ۹۹٤۹‏ 


إسماعي ل ضري - حافظ إبراهيم 


١‏ اساعل صبري ؛ 


ولد أي القاهرة سنة 1۸١4‏ ودرس لي مصر ولي فرنسة وتقلب لي ملاصب قضالية مخطلفة م أصببح 
شافظاً دة الاسكلدربة . وقد توفي سنة 14۲۳ , كان رجل التأني والجلم والدمائة والرفاء ‏ وأكار 
شعره مقطوعات قصيرة يصقلها و محر جها في صياغة محنربة , وهکدا کان شعره لطبا » اديه وب 
الوق والااصطلام اسن . 

ب ۔۔ حافظ ابراه ! 

أ تاره : ولد حانظ ابراه ي مصر سلة ۱۸۷١‏ . وتلقى دروسه ي القاهرة ثم التقل إلى ططا حح 
حاله » وملا فراغه بالمطالعة وقرض الشعر ؛ م زاول امحاماة فأحفق , فانعقل إلى القاهرة والتحق 
بالمدرسة ار فة ترچ ضابطا: ولي سنك 1۸۹ ارسل ای ادان فاشدرك ي ثورة مع بشضس 
الضاط فعوقب . 
الصرف الى الشعر فاسع أفقه الاجتاعي وأصبح شاعر الوملن والحتمع . رفي سنة ۹۱١‏ 
عن رئيا للقسم الأديي ني دار الكّب المصرية فحسنت حاله . وظل ذلك الى أن توفي ية 
AY‏ . 
- شخصیته : تنکزن شخصیه من حر دفيق ٠‏ وخلق رضي كرع ٠‏ وصلة متينة بين تفسه القوبة 
الك عة ولقوس الشعب ويله وأهوائه وآماله وله الملا . وكان حافظ ناقا علل لحف والدهر 
والناس , مما بايا ؛ ومع ذلك كان رجل الفكاهة والصراحة والبذل والفوضى » ورجل 
الشوعية العر هة والتسامح الديني . مع لقافة محدودة ساعدها عطالعاته وحافظته العجيبة. 

۴ آدہه : لافظ ایرام دبران شعر: ولیالي طبخ » رالبساء (عربه بتصرف) ٠‏ والوجز ف 
الاقتصاد السياسي راشترك مع ليل مطران ثي تعريه). 

4 _ شاعر الجاع :كان شعره صورة لبيثته . وحافظ في ذللك شاعر المبادىء والأحوال العامة كر 
مسا كان شاع الإغياز رالجاة + وكان شاعر الوطنية الصحيحة داعا الي محصيل العم والسير 
في ركب الحضصارة الحديدة ء وقد هام الطلقبة ۽ وق موقت الرافض للاحتلال الأجني تي 
کثير من الداراة» ركان ذا روح اسلاية صحة ي غير تمت > وروح متعضبة للشرق 
رالا نسانبة . 


£ رواد الضة المدیئة ي الشعر 


ف _ شاعر العاطفة : شعر حافط ابراه صادق اللهجة بعيد الالر. 


"تاع اموسيقى : جال شعره في فة عاطفته وموسيقى ألفاظه ٠‏ وهو من ثم أقرب إلى البحتري 
وإلى التقلد ما هو شاعر شدد. 


أ اسہاعیل صبري )ۋA\— (MATT‏ 


تاره : 


ولد إسياعيل صبري في القاهرة : 
والح مملدرسة «المبتديان ١‏ ؛ ونم 
دراسته في مدرسة الإدارة والألسن > 
م أرسل سنة ۱۸۷٤‏ الى مدية 
!١‏ كس ١‏ ثيا فرنسة حيت أئشن الغرلسسة 
وعكف عل الدراسة القانونية »> وها 
إن عاد الى مصر حى تقب في 
مناصب القضاء الختلفة وعين نانا 
عمو با م عاضا ديت الا سکنل َة 
وکیلا لوزارة العدل (العقانية ) . 
وني سنة ۸٠۱۹اعتزل‏ الخدمة » وتوفي ٠‏ ااعيل صببري. 
سنك ۱۹۲۳ . 


کان اساعيل صبري «مرهف اخس ٠‏ أنيق الظهر واغبر» يث يث الخاق > لین 
العريكة » خفبف خفبف الروح » حاد امراج كا آنه كان أي النفس ييا » مترفعاً عن 
الداناياء غ بغسس دار کروهر! او صل ایك عل الرغم ا دذله من شاو لے ا حتذ اه 


اسياعيل ار یي 9 


اله" ١‏ . واکان ر جل التاني م والحِلّم » والوفاء لمي دقائه . و کالت دڈاره منیدی الشعراء 
والأدباء ورجال الفكر. ومن أقواله الي تدل على خلقه الكرح قوله: 


س ا ی بے ج ت 1 ا ۴ ي ا 
و 4ا المرء ال بىخلق کرم ولس نما ۳ حوی ن سب 
1 ر ا 4 رج ر ق ا 7 
کسرة من رغيفب خر نودم الج والكرامه 
ى 1 7 : 7 ع۴ ےت بم 
ر 1 
شعره : 


كان صَبْري من القلين » وكان أكثر شعره مقطوعات قصيرة في بيتين أو ثلاثة الى 
الستة » موضوعها الحب واطيال والصدافة والأحداث السياسية والموت . قال حليل 
مطران : « أكثر ما ينظمه (اسماعيل صبري) فلخطرة تخطر على باله من مل حادة 
بشهدها» أو خبر ذي بال يسمعه ؛ أو كتاب يطالعه ...» وقول أحمد حرم : 
اصيري لا بستطیع المطولات » ولا كاد مجيدهاء وقد نضجت شاعربته فأبدع ٤‏ 
مواضع كثيرة » ولكلّه بق الشاعر الحدود » والفتان الذي يأحذ من الفنٌ ما يعجبه" ». 


وامماعيل صبري من المهلدين » سار على نهج الأقدمين في أغراض شعره » وهو وإن 
کان عل جد قول خايل مطران شديد العناية بشعره «شديد النقد له » كثر 
التبديل والتحويل فيه » »وهو ء وإن كان على حل قول أحمد أمين « يخير اللفظ 
الشْر يف لمع الشر يف واللفظ القوي للمعنى القوي > واللفظ الرقيق للمعنى 
الرقيق ) »> شديد تور عل أساليب الأقدمين في النظم » شديد ار في أخطاء 
تثزهوا عنبا هم في شعرهم » شديد الاستيحاء لشعر البحتري في ما هو سن «حلاوة 
التمسيق وعذوبة الألفاظ ووضوح المعنى » . وهكذا كان صبري شاعرا» مقلّداً ل 
بوه تلل الشاعر ية المدعة المبتكرة ؛ و کان قصر النفس لذ يسىتەطيم نظم القص الد 
الو بلة ¿ ولم یکن شاعرا حرفا ۽ وإعا كان قول الشعر خطرات ترد على ذهنه. وقد 


آ عمر اللسوق : ۴ الدب اسخل ی Foy‏ والل تور جاه یسان 1 F‏ الزن ف اة دیږال 


انپ اعیل خسار . 
٢‏ شل ابول سیتمیں ۱۹۳4 ص .1٠۵‏ 


١ ۳۳‏ رواد اللبضة الحديثة ي الشعر 


جلت موهبته ي مقطوعاته القصيرة « يجري فا ذوب قلبه » وزج فيا دم نفسه » 
. معناه ولفظه » بعتي فبا لنفسه »> وبقصد با الى بث لوعته ء وتخفيف كربته » وتلطيف 


صسبابته ‏ ) . 
وخحلاصة القول ان شعر اساعيل صبري س 2 العقاد -. «لطيف لاه 
تعمل فيه » ولكلّه كذلك لا قوة في ولا حرارة ... وإن شفّت فل أن أدب الرّ جل كان 


أدب الذوف : وم يکن أدب اعات الو راد السكون› ول يکن أدب 
الحركة والهوض » وأدب الاصطلاح اخسن » ول یکن أدب الابتكار الحسور». 


ب _ حافظط إبراهم OATY FAY!)‏ 


أ تار که : 

شاعر اليل » محمد حافظ بن إبراهيم فهمي ولد في سفينة كانت ترسو على شاطىء 
انبل أمام بلدة ديروط » لي أعلى صعيد مصر ؛ من أب مصري مهندس ء وم تركب 
الأصل ‏ وقد اخحتلف الرواة ي تاريخ میلاده » والارجح أله ولد سنة ۱۸۷1م . 


١‏ حدالته وتشاته 4۸۸۸1۸۷1 : توفي والده وهو في الرابعة من عمره؛ 
فاض طت والد ته أن تقل به الى القاهرة وعيش ي بہت انا اموظّف : مصاحة 
اتنظم . وهتاك التحق حافظ بيعض المدارس ؛ وظإ كذلك الى أن تقل خاله الى 
طتطا » فکان لا بد له من الانتقال الها أبضاًء وراح فا علا فراغه المطالعة وقرض 
الشحر وقد ساعدته ذاكرته العجييبة على أن مم قدرا كيرا من الأمثال والنوادر 
رارف فضلاً عن الشعر القديم واحديث وأن خد من ذلك كله بضاعة ية خالل 
الاجياعية والاديةء ومر تادا لقر ته الشعربة. 


ورأی حافظ له يدوب عمل بیت حاله : فساءه الأمر» وا کار من التبرم » 


.١۷ أحمد أبن : مفدّمة الديران» ص‎ ١ 


حافظ ابراهم ۳۷ 


سافظ ابراه . 


ففكّر ئي انحاماة : وهي » في ذلك العهدء مهنة لا تحتاج إلا الى اللسان الذرب» 
والبيان القوي » والحجة القاطعة » ورأى في نضسه لذلك العمل سرعة لحاطر : وطلوقة 
لسان » وعذوبة منطق » فراح بتنقل من مكتب الى مكتب ٠‏ لا يعرف ني المهنة ثباتا ولا 
استقرارأ» فخاب أمله »> وأعفق في ما سعى إليه » وراودته عند ذللث فكرة الماد 
المسكرية ورجا أن عالفه فا الحظ الذي لم غالفه ني غيرها. 


۳ حيانهالمسكرة( ١۹١ ٠-۱۸۸۸‏ ) : انتقل حافظ إل القاهرةوالتحق بادرس ة الريب 
سی 4۸ > وقي سنك ۸4١‏ رج شا رطا ي الیش بريه مالاازم > فعينَ ي بار 
الم سڈ م نقل الى داثرة البوللس ني وزارة الداحلية » وي سنة ۸۹٩‏ ارسل اف 
السودان مم الحملة المصرية فلم تطب له الحياة سنا ۽ وثار مع بعض الضباط فح و کم 


1۳۸ رواد البضة الحدينة في الشعر 


ر 
واحیل عل الااستيداع رتب ضشل ؛ rT‏ عراد أن مر حاول القرار من فاه ای 
معالحة الشعر وخالطة الأدياء. 


۴ شاعرالاجتاع والوطن(۱۹۱۱-۱۹۰۰) : وجد الشاعرنفسه في فراع تتال ٠‏ فاستولى 
عليه من جزاء ذلك ياس شديد » وسخط على الدنيا أشد السخط ء وراح يحت عن 
عمل يكون عونا لراتبه التقاعدي الضثيل ۽ فلم يوفق الى شيء ء من ذلك ؛ فازداد نقمة . 
وثار على الحظ والحياة و راح بنظم ورته هله شعرا یعصر فيه روحه : ويتفث فه اللامه 
والام الاس » فاسع أفقه الاجتاعي » ولا سیا بعد إذ قويت صلته بانشيعت خمد 
عبده » وبعد إِذ أفاد الكثير من علمه وأدبه وانفتاح مذهبه الاجتاعي ٠»‏ فانتشر شعره بين 
اناس » وتحزّب له الكثيرون » وأصبح شاعر الوطن واحتمع » يدافع عن حقوق قومه 
وحمل على السلطة الغرية الي تتحكم في بلاده. 


٤‏ - الموطف اربص علی‌وظیفته ( ۱۹۳۲۹۹۱۱ ) : ذاع صت حافظ واشتدضينق عيشه 
فاستدعاه وز المعارف وعينه ريسا لقع الأدبي في دار الكتب المصربّة ثم سعى له 
برتبة البكوبة من الدرجة الثانية > م بنيشان الئل من الدرجة الرابعة » فنع أي منصبه 
هذا بسعة العيش وحسن التقدير . قال أحمد أمين ني مقدمة الديوان : « كانت هذه 
الفترة أي حياته فثرة نضوب أي شعره وجمود في قرحته إلا نادرأ » فكان منصبه نعمة 
عاك ونقمة على له ...و يام يسه الأول روعته وأفزعته حت قامت شہحا دانغا 
أمام عينيه تلذره بالويل والشبور وعظام الامور إن هو أصيب في منصبه أو مس ثي 
مرتبه ١‏ . 

وي موز من سنة ۱۹۳۲ توفي حافظ ابراهم فجزع عليه العام العربي جزعا 
شديد*٭ وسار ي جنازته علية القوم وأهل إلفكر والقام . 


قال طه حسین : ١‏ کانت نفس حافظ تاز بشيئين : كانت قوبة الح کأشد ما 
تكون التفوس الممتازة وة حر وصفاء طبع ء واعتدال مزاج . وكانت الى ذلك وفية 


حافظ ابراهم _ , ۰ ۳۹ 


رضية لا تستبقي من صلاتها بالتاس إلا اللير» ولا تحتضظ إلا بالعروف» ولا ترى 
الإحساك والير جراء بعدل الإشادة به والثتاء عليه. .. وكانت الى هذا وذاك تری ديا 
ع > لا أقول لنفسها ولا اقول الئاس : وا أقول لمن والحق والتارہخ س لا تری 
حيرا إلا سجاه » ولا تحر معروفا إلا أذاعته .. , سرلا احد الأمرين اللذين كانت تاز 
٣ا‏ نفس حافظ ؛ حس قوي دقیق ؛ وخلق رضي کرم ؛ وان الأمر الآخر فصلة متينة 
بن هذه التفس القوبة الكرعة وبين نفوس الشعب ومبوله وأهرائه وآماله ومثله العليا ... 
لا اعرف بین شعراء شه الام شاعرا جعلته طبیعته اة افيه . صادقة ساد شه 
ولجباة شعبه کحافظ ' | + 


١‏ - رجل الشدة والبؤس : تعاقبت على الشاعر سلسلة من النكبات كان ها تأثر 
شدید في نفسه » من فقدان بيه وهو طفل » ای ضپق ذات اليد » ال بوس في بيت 
خاله » إلى إحقاق في احاماة » الى تعئر في الناصب » إل غر ذلاف مما عصر لفسه 
عصراً. عله ناقا على الخظ وعلى الدهر والناس » هعبرماً باخیاة لا یکاد پری له ف 
جرا متطلعاً ال الموٹ وکاله باب الفلاص ومستون ِ الرحمة . وقد ازدادت شمه 
بازدیاد حسه ونقاء نفسه » بلتقط التأثرات لتقاطا عمبقاً > وحصرها في ذاته ولذاته ‏ 
وقد پکتمها عن عون الاس ويسترها فيه بستار إلسانيته الرقّة » وماقبيته الواسعة. 

رجل الفكاهة والصراحة : ومعم شعوره بالبؤس وتبرمه باللحياة كان ذا طاقة 
فكاهية عجيبة » رع اللكتة بسهولة فائقة » ويوردها بلباقة وحفة روح“ انه حاق 
للحياة الطليقة » ونكن الحاة قست عليه » مزج مرارتما بعذوبة طبيعته » وذ عليها من 
فة روحه أطايب الحديث » فتنافس الئاس في ارتياد محالسه ء وتسابقوا الى ماله 
والاستمتاع بفيضص داته , وکات اف ذللك صر غا شديد الصراحة ٠‏ ولا شك أن 
صراحته هذه كانت من أسباب إخفاقه في حباته الرسمية. 

-٣‏ وجل البذل : وکان ؛ على بؤسه وضیتق حاله » مهلافاً لهال ييخل بقلي 
ولا برد سالا » ولا حرم النفس مما تشي . . وقد دت الناس عن کرمه ما شه 


١‏ حافظ وشرقي - في امجموعة الكاملة وشات الدكتور طه حسين دار الكتاب اللناني... املد ٠١‏ مى 
TT‏ ۰ 


4٠‏ رواد النهضة الحديثة في الشعر 


الا ساطر »› وا لعل کرمه سر | راجع ا أله جرع كۋوس اليس مترعة ؛ قاحس" وقعه ي 
اللشوس سسحت کفه ودبت راحته . 


4 رجل التقافة المدودة : أ يتح لافظ أن بحصَل من العلم أكثر مما تنطوي عله 
المرحلة الابتدائة والفنون العسكر ية وقد استعاض عن هذا الفقر التحصياي با لمطالعة 
فواظب علا > » تسماعده في عمله حافظة عجيبة »۽ وکان له من ذلك مون عري من 
جد الشعر والثر» احتاره بلوقه الأرهف اختياراً دقيقا » وأغناه مجالسة الأدباء 
والشعراء ورجال الفكر من أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وقاسم مين 
ومصطفى كامل وغيرهم ؛ ولكن هذه الثقافة العربية لم تكن عميقة ولا منسقة » وحافظ 
ابراه - على حد قول أحمد أمين , كالنحلة تتقلى من زهرة الى زهرة » وترتشف من 
رہ رشفة ومن تلك رشفة » فهو پرضي ذوقه في أرقات فراغه بالمطالعة المتنقلة ‏ فإذا 
عار على اسلوب رشیق او معنی دقیق اختزله ي لفسه». 

وقد شلك الكيرون في أن شاعرنا كان ثفن الفرنسية وذهبوا إلى أن معرفته هذه اللغة 
كانت ضخلة وشبه بدائة. 

ھ- رجل الفوضی : وکان حافظ ابراھے سرح الملل ء كثير التقلب من حال الى 
حال » لا بتع ي حیاته حطة » ولا قد ني عمله بنظام قال أنيس القدمي : ١‏ الظاهر 

من أقوال المطلعين على سيرئه أنه لم يخلق ليكون مقيّدا بعمل أو وظبفة تتطلب منه 
واجبات شاق ؛ وإلا لتق أديباً قلق التفس ينظم الشعر ويلفيده في احالس الخاصة 
والنوادي العامة ليس له صبر أو جلد على تحمل المشاق » أو الاستقرار على سحالة فيا 
شيء من العناء- حاول امحاماة فصار يتنقل من مكتب محام الى مكثب عام اخر 
وكانت نتيجة دلك الإخحفاق ي العمل ودحل الجیش فلم يتصرف فيه عا برضي 
روساءه ففصل مه ؛ وسنری بعد أنه ترج فام صر على الحياة الزو جية غير بضعة 
أشهر » ولم يميد با نفسه بعد ذلك ' ٠‏ . وقد شمات الفوضى شى لشاطاته » فمل 
حاته الأدبيّة » وقلا علي بتدوين شعره » ولولا ما نشرته له الصحف والحعلات لضاع 
الكلبر من ذلك الشعر. 


a o a س‎ 


١١۳ اعلام اليل الأول الطبحة الثائیة ۱۹۸۰ ص 1۹۲س‎ ١ 
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٦‏ رجل القومبة العربية والتسامح الديي : حب حافظ لکل ما هو عر بفوق 
التصصبو بر والتصور > وما من شيء يداني حيّة للعرب سوئ حه لدينه وإحلاصن 
ارسلامه ۰ وهو ع ذلك ل يؤحذ بتعصّب أو بعنصربة » بل كان دالا داعية وفاق وئام 
ولحات بندد بالتفرفة المدهية الي ا جر سو التفسخ والامحلال . 


تلك أهم العناصر ثي شخصية حافظ ابراه : وستتجلى لنا تلك الشخصية ي 
شعره الذي كان صورة لنفسه » وتنقساً ما في عالمه من م وجزر ؛ وصنل أمل وخيية . 


۳ أده : 

١‏ الديوان : لجافظ ابراھے دیوان شعر جمعه هر ي حياته . معتمدا على ما لش له 
له الصحف» وما حفظه بعض الأصدتاء وهو أي ثلاثة أجزاء صغيرة شر خير جزه مله 
مسك ۹١‏ وعندما توفي الشاعر نشر له أحمد عبيد في دمشق طائفة من الشعر نحللا 
منبا آلديوان » م قامت مكتبة املال بمصر بض ما نشره أسعمد عبيك الى الديوان : 
وأنحر جت ذلك کله في كتاب واحد سنة ٠۳٠۲۳‏ ه. وإذ بي العمل ناقصاً انتد ست 
وزارة المعارف المصرة العلامة الأديب أحمد أمين لرأب الصدع وتدآراة الخلل » 
فاستعان بالا ستاذين أحمد زين وابراهي الأياري » وأكب عل الديوان تاہما 
وحققاً ‏ وإذا الديوان في أ كمل صورة وأدق حراج بطل على العام العرلي ف ية 
۷ »وتشر انتشاراً واسعاً » وتتعدد طبعاته » ويخرح في سنة ۹۹٩4‏ إخراجا فن 
رائعاً في جزء ين بنطوي الأول منبما على المدائح والهاني » والأهاجي والاإخوانيات ؛ 
والوصف والخمربًات » والغرل والاجتاعيات ؛ وبلطوي المزء الثاني على السياسيات 
والشكوى والمرالي. 

۲ یال سطبح : كتاب في الثثر وضعه حافظ ما بين نة ٠۷‏ ۰ و0۱۹۸ وهر 
عبارة عن مقامة لقدية اجتاعية بث فا حواطره وآراءة في الأدب والسياسة والحتمع 


ص 


المصري . 


۳ البۇؤساء : کتاب فکئور هوغو الفرنسي الشهير عرب حافظ قسماً كبيراً منه : 
وم تشد ف شر یه بالاصل الفرلسي تیدا ددا برف فه بعص التصرف. 


4۲ رواد اللبضة الحديئة تي الشعر 


٤‏ - الموجر في الاقتصاد السياسي : هو كتاب فرسي وضعه لوري بوليو واشترك 
حافظ ابراهم وليل مطران ي ترجمته بتكيف من وزير المعارف. . 


١‏ كيب لي التربية الأويّة : ترجمه عن الفرنسية بتكليف من وزارة المعارف. 


4 شاعر الاجاع : 


إذا كان ابافظ ارام ميزة بين شعراء عصره ف شعره الاجتاعي وحن نعلي بهذا 
الشعر كل ما قاله حافظط ثي موضرع الوطن والسساسة والشعب والعروبة والارنسانية ء 
وکل ما عالج فيه موضوع مصر والشرق والإسلام ... فهذا كله مركز الثقل في ديوانه ء 
وي هذا استطاع حافظ أن بکون ددا » لاه لم بجدد في البحور والأوزان › ولا في 
الأسلوب والبيان » فاحصر تجديده في موضوعاته وأغراضه » وكان شعره ضورة لبیشته 
و غصره : وسلا لأحداث زمانه» وم یکن بالسجل الشاهد ي غير تأر وانفعال » ل 
كان سجلاً نابضاً بالياة خلج فيه عاطفة الشاعر اختلاجا شدیداًء وتضطرم فبه نفسه 
اضطراماً ملموساً. .. ولا تطلب ئي اجتاعيّات حافظ عمقا أو لیل » ولا تطلب ماقف 
حامة . أو انطلاقاً واضساً مع تيار من تارات امحتمع الحديث . انه شاعر المبادىء 
والأحوال العامة أكثر مما هر شاعر التيّأرات الطارئة » وشاعر الأمن والسلام ي الحياد 
أكثر مما هر شاعر الاإحياز وانحابمة. 

م بحظ حاف ابراهم جخیال أحمد شوتي ؛ ولا بعمق خلیل مطران » ولم پسنطع من 
م أن لق جديدا ي عام التصور وابتكار المعافي » وهذا مال الى الأمة يجستم آماشاء 
وإ الشمعب العر لي نتداع طموحه ي بقطته الحديدة » وقد ساعدته سئه على ذلك ا 
اعتلج فا من أحداث » وما اضطر ب فپا سن حرکات حرربة » وتنظماث بُطلق 
الأصرات في وجه لخر ب وأطاعه الاحتلالة > ومن کات ت تعمل على رر اللغة 
والمرأة والعاطفة الدينية » وتسعى في سبيل ترقية الشعب » وإخراجه من سجنه المظل : 
ودفعه في طريق المدنة المديدة. 

ينل حافظ نيبا كبيرا من التراث الأجني ني الاجتاعيّات » فکان معينه جار به 
الشخصية » وملاحظاته المباشرة الي حصلت له مخاطات الشعب والا تصال بقادة 


الفكر ولا سما الإمام محمد عبده . وأمدته نزعته الشعبية وعاطفته الوطنبة والدينية بالقوة 
التي تدفع الشاعر الى مدان الكفاح ف سبيل رقي الأمة وازدهارها . ولان أبعد شاعرنا 
عن ساحات الوغی فقد فتح له شعره شالا أوسع للمناضلة والدفاع . فرجع الى الماضي 
وصاغ حول حياة عمر وعلي وغيراما من أبطال الإسلام منظومات تعيد الي النفس 
العربية الرغبة تي الكفاح وما سلف من الثقة والنخوة. وعالج الخاضر بثورته على داء 
التفرقة » وتدخحل الأجانب تي مصالح الوطن » و بدعوته الن.-تذيب الأحلاق .. وتعمم 
الإخاء» وتعليم الفتاة ٠‏ وتنشيط الثقافة والمشاريح العمرانية . فسار على نهج الشيخ 
حمد عبده » واقتس من حیاته مادج التضحة الصادقة والاإخلاص التام. ارزرمی بنظرہ 
الى المستقہل فتغتى بآمال الأمة المصرية والعام العربي بلهجة وثابة حاسيّة مضيئة بنور 
الأمل الوطيد والاعتقاد الراسخ . فرسم للوطن صورة حلابة تسثفرّ الهمم وتستهوي 
القلوب » وتالف صوته مع صوت البارودي وشوتي » واستحق لقب « شاعر النبل» : 
إلا أن , بعض النعم الذي فاز به حافظ في ملصبه بدار الكتب قد حفف من حدة شعره 
الما فاعراهم الفترر. 


١‏ _ ولاء للوطن ؛ كان حافظ شاعر الوطنية الصحيحة › على ما شاب عاطفته من 
مالأة اقتضتا الأحوال » ركان على حلاف ما ذهب إليه يعض النقاد» رجل المواطية 
الصادقة حمل لبلاده وأبنالما خير ما بحمله قلب نابض بالياة » فيلتي نظرة واسعة على ما 
کانت عله مصر وم الث إليه حاها ء فيرسل الألة تلو الألة > ويرفع الصوت مها 
وموقظا ؛ وداعا الى عصيل محصيل العلم ٠‏ والسيرفي راكب الحضارة الخديدة الي تلض با 
الشعب المسكين » وهكلا تلمس أبداً ي شعره هذا الشعور الوطني الذي بثره ما ي 
الاده م عط جني ؛ ولف اجټاعي کا بلس ارتباطاً وثقاً بمواطلیه تی 
نکمم جمیعهم في لبه بحس آماشم وآلاهم ؛ ریقف لم مرشدا ودلیلاًء وکلرا م 
يري اهم وہاجم فيم أسباب الانبيار الاجماعي ويقول : 


سد ي ۳ 


ف ا م ع د ل ا 7 ا ا 
١‏ و کم دا بمصر بن المضحکات کما قال ها ابو الملسب 
ر ا اي مه ك ي ل م ي . م 
آمور تسر وسر يمر ٤‏ وعجر ل اللهر ی ملعب 
ہے رظ لل ر ص ت . ص َ a‏ 
رشعب بُفِر يِن الصالىحات فرار السليم ين الاجرب 


tt‏ رواد النضة الحديثة في الشعر 


رصح بط ي اللاب وأعرى تفر على ألأقزب... 


A u ۴ -‏ ج 
وهو شدید احرص على مستقبل آمته » پسعی الى نہضة مصر بکل جوارحه » ویری 
ي الاعتاد على التفس ولي نشر العلم طريقاً صحيحأ الى الغاية امنشودة ؛ وقد دعا الى 
التبرع وجمع لمال دعما لمشروع الحامعة المضرية على أنه مشروع حيوي بالئسبة الى مصر 
وا العام العرلي . 
وعندما أقامت مدرسة مصطفى كامل احتفالا وزعت فيه الحوائز على المتقدمين من 
لاميذها داخل نفس الشاعر آمل مستقبل قريب یکون فیه محد ویكون فيه رقي 
وانراح س فته ٠‏ بعص داك التشاؤم الدي کان بل أجواءه لا سادا » وقال : 
ْنا حَديداً كقطر الَدَى فَجَدَدَ في النفس ما جددا 
فأضحى لآمالنا مُنيهاً وى لالاينا قد 
فکم محتة أعفَْت تة ووت اعا کرحم الصدّى !. 
وعندما تولى سعد زغلول نظارة المعارف توسّم الشاعر في ذلك خيرا كبيرا مصر: 
وتو جه الى سعد قائلا : 


ف شم ص 


پا سعد انت مسحهَا ْمَل لهت ألنرت 


فاردد لا عَهد ا وکن ب ا رج لدی" 
الطقة»› وبری ي ارود این تسا لک والبائسین › ا ال 
واجباتهم الاجياعية وقول : 


ر مہ 4 ب ر ٍ 


د م ب م 
انها الرافلون ۴ خلل الوشي بجرول للديول أفست ضارا 


. الأإمام هو الشيح شمد عبد‎ ١ 


إن فرق ألعراء وما جاعاً ‏ يرون ذلة وانكسارا... 

وهكذا فالحهل » والمسكة والاتكالة » وتقييد المرأة و إذلاها ء كل ذلك آل بعصر 
إلى الخحالة الخلفية الي تخبط فا » وكا“ ذلك كان-هدفاً لثورة حافظ » وانتفاضته 
الاصلاحة اروج العام جد خان ۽ وانفتاح ا العصر اسلحدید . 


وسا لا شك فيه أن شعره الوطي والاجتاعي ١‏ يقل عن شمره السيامي 
أجل غاية إصلاحية فبا صلاح البلاد وخير العباد. فعندما وقعت حادئة دنشراي' 
الشؤومة انبرى حافظ مع الحانقين» وشن هجومه على تصرف الإنكليز وعلى المأعي 
العام المصري الذي ساعدهم » وعلى المصريين جميعا في استكاتهم ... وحن نلمس في 
القصيدة جر اللين والعتاب الرقيق أ كار من جو النقمة والثورة ء كا نلمس أن موقت 
حافظ حو موقف الرافض للاحتلال الأجني في شيء كثير من الالأة والمداراة » وهو 
و المواطن امار الدي تعجر قله المرأرة ؛ 

ودا وركم دات طرق ين بلك الرتى فصبدوا الاد 
موقف المشارك للشعب في الامه وماسيه ولان كبث حافظ علف الصيحة في لومه 
للإنكليز فإنه يتفجر سخطا ي هجومه على المدعي العام المصري ويقول : 

لا جرّی اليل في تواك ب صر رلا جادك الا حف ادا 

أت ات ذلك الست تا مص فأضښحىی غلك وکا IF‏ 


وعندها تقل اللورد كرومر من مصر سنة ۱۹۰۷ ودعه حافظ واستقبل خليفته بشعر 
لا محلو من لوم وغمزء ودعا العميد المديد إلى إصلاح ما اآفسنده کرومر بسیاسته 
لتعسميّة » وإلى السير بالبلاد ي طريق الرقي. 


حلاصة ما جری أن ة ضط إنكلبز حرجوا من ممسكرهم لصيد اهام في بلدة دنشواي بإقلم رة : 
تأصاب رصاصهم بعض الأعلين » فجرى من جرّاء ذلك اصطدام بين الطرفين وأصيب بعض الضباط إصابات 
فضت الى الموث » فثارت اة اللورد كرومر > وقضت الحىوة بإعيدام ار عة س الاأهلن وجلد ما مم . ولذ 
الإعدام والجلد على مرا ومسمع من الناس . ركان لذلك أثر سىء أطلق الألسية بالتنديد والتديد. 


14 رواد الأبضة المديثة في الشعر 


ورفض الشاعر للاحتلال الأجني يظهر في كل سانحة وإن لانت الارشارة 
واستدارت العبارة ؛ فهو يتخذ من مراثيه لأبطال الوطنثية في مصر من مثل مصطفى 
كامل » والشيخ الإمام محمد عبده » وسعد زغلول » سيلا إلى إلباض الممم + واتباع 
المناضلين في نحرير الوطن . 
۲ ولاء للخلافة الإسلامية : : وإلى جانب هذه الروح الوطية اي تضج ي شعر حافظ 
ید روحاً إساامبة صحيحة : وغفبدة دة راسخة » عقيدة منفتحة وبعيدة عن 
التزت والتعصب . فهو يارب التناحر الطائني الذي بقوّض أركان الوطن » ويقضي على 
الروح الوطنية الحقيقية ‏ > بل يقضي على الدين نفسه . وهو من ثم يدعو إلى وطنية 
میاسکة > > تستطيع باس کها واتحادها أن تصمد ئي وجه أعداء الرطن , وهو ي موقفه 
الإسلاي هذا يظهر ولاء روحيا لنركية على آلها وريا السخللافة الإسلامية فيمدح اللابفة 
ويندد بالأحزاب الي كانت تقاوم سياسته » ويہتىء الامة بإعلان الدسترر ‏ نة 
۸ : وهو یشیر الى مساویء عہد الحمید ولکنه یطمسها ما یل عليه من صفات 
العظمة : ۰ 

حالد انت رغم انف اللي في کار ألرجال آمل الود 

۴۳ ولاء للشرق : وال ولاء حافظ لمصر وتركية جد في شعره ولاء للوطن العرشض في 
جملته » ولاشرق ي شتى أقطاره ؛ فهو إذا حب مصر وتغتى با ودعا الى نهضتها لا 
سى أن مصر جزء من هذا الوطن العربي الكبير الذي يتمنى له ما مى لمصر ؛ ولا 
برى نهضة صر إلا نهضته » ولا نبضة له إلا ببضة مصر. إله يرى اللبضة الأوروبية 
والأميركية والغاية الي وصلت إلا » ويرى التخلف الذي يسيطر على الشرق عامة › 
والشرف العري بثوع حاص > فبألم لذلك ويستض امم » وينعى على الشرق تاذل 
وحموله وٹواکله : 


۳ ر میټ ر اا کے س ۴ ا مرش ا٣ر‏ شا ج 

5 فنا ۾ بولا اذل » ابطالا إدا ما ھم استقاوا اليراعا 

وعقرلاء لوا الول راما مات راب رالاعا ... 
س ت لے ب 

کاشف اھر باء يتل تع بحا و . طا عا 


آل قحي .ارال ني الشرقء ولتي عن الراء قتاع 


سافظ ابراه ¥ 


تد مللا وتوقا فو كي حا زابلا ومجدا مصاع 
ل م و ل بے ت 


وسشمتا مقالهم کان ربد عبقریا : و کان يسرو ت جاعا 


بت شعري مى ازع مص رها المج في الحا بزاع 
اها تفار الاس بالأحياء فخا فى الحافقين مُذَاعا؟! 


وهكلا فهو شدید انعا بحرو ته شد ید الاحلاص ها و لله یکره البکاء عل 
الطلول » والاكتفاء بذکر الأجداد ومائرهم : ويدعو الى السير قي الطريق الصاعدة في 
غير ملل . وهو إذ يتعّى بالبلاد العربية كلها لا ينسى أبناءها المنتشرين في كل مكان من 
ب 
زصس : 


زاوا الناهل ي الدنیا وکو وجدوا ‏ لى ارق رکا صَاعداً ريو 
ا م ۴ بر س لر # بير سي مي م م ي ي ہے اھ یر 
سعوا إلى الکسب مجمودا وما فتئٹ ۳ العا بذاك احير تسب 
اچ ر س س ٣‏ ۳ سے ۳ ر ا چ 
فاین کات الشاميون کان ھا عيش جديد رفصل سس بحب 


كانه لا سى اللغة لعرية ء بي في تظره أشرف الغات وقد جره أهلوها فكاذت 
تحجر › وما ذلّها إلا بسبب ذل أصحابما » لأن اللغة مرآة أحوال الام قال : 
ازى لرجال الوب عا عة وَکم عر أفوام بير لات 


تا ألم انعبات ا قا بتكم نارن الكت 

وهو أي عصييته الشرقبة ينتصر لليابان في حرا مع روسيا سلة ٤‏ ۰ء فیشید 
بشيحاعة أبناء هذه الدولة الناهضة الي هزت الغرب ؛ وسمت الى العلل > رگانت مالا 
لكل أمة تريد الوض. 

£ ولاء للاتسانية : ولقن كان حافظط براحم مصرنا وعریاً شرق ني اجتاعبانه فد 
کان أا انسالیا بسع قلبه لبي الا لسا تحت کل نماء وي کل مکان ۰ فهو بطریء 
سأر ة الراب > ویتغلى ما لته مرکا ي عام الاحتراغ و اة والاقتصاد . 


وعندما ضرب الزلزال مدينة سينا في جنوي إبطالية سنة ۱۹۰۸ هب حافظ يري 
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الصابين ويرلي معهم القن والجال » ويدعو كل إنسان لي الدنيا لساعدة أخيه 
الاإنسان... قال : 


نت مسي لن ولي كما زات ولك أسيّت رَه الأوانا 
ل إبطال بوا باق فاطمَشّی ما 0 ٤‏ الحي باي 
وسلام عَليك ي تَعُودين ک ُن َة الطَياد.. 
وسم على اسریو جا الدع » EF‏ بالاصغر الرنان 


کس ق ا # ر ا اھ وقش 
داك ھی الاإنسان ید يي الارنسان ادعکم ی اجان 


قال أحمد أمين : «يشسع أقق حافظ تي كثير من الأحيان » فينظر إلى الوحدة 
العربية » والوحدة الإسلامية > فكم قال قي علاقة الشاميين والمصريين » وي الدعوة 
الى الاإحاء ء والقضاء على من يبذر البغضاء ؛ وكم قال أي علاقة مصر بالاستانة » وى 

مضة الحلافة » ورفح لواثا »> وعودة مکانہا ؛ وكم شعر ثي وحدة الشرف وتعاونه ‏ 
وتبادل المنافع بين أجزاثه » فكان شعره مقرباً للقلوب » داعياً الى ائتلاف الشعوب > 
بنتهز لذلك كل فرصة ء كافتتاح السكة الحديدية الحجازبة > وأعياد الدستور للامة 
الركية ... أجاد حافظ ي أحد وجهي الوطنة أكثر مما أجاد فى وجهها الأحر» ذلك 
أن الشعر في الوطتبات والسياسيات والاجهاعيات يدور على التفاؤل والنشاؤم › 
والتأميل وعدمه » والترغيب والترهيب » والمدح للتشجيع »> والذم للتقريع » فأجاد 
حافظ ني التشاؤم وني . الأرهيب وي التفريع أكثر نما أجاد آي التفاؤل رالترغيب 
والتشجيع › لأن الضرب الأول أنسب لزنه » وأقرب الى تسه » والثاني محتاح الى 
مقدار كير من الأمل > والامل م الى سرور» وهو قليل ي نفس .١‏ 


بب الفبمر في ۸ زالت ي لدينة بوا الي ت کرها الشاعر قبلا وذکر لکا . و بغوله سسس ر شن الراب 
بي أك لن تابي أن تعودي کا ګنت . 


۴ مقلم الدیوان ص ۳۱ ۳۹. 


حافت ابراهيم ۹ 


شاعر العاطفة : 


جمع حافظ الى رقة الشعور حبرة شخصية بالأم وأنواع الذل واليأس » فحفل 
شعره برصتف اماه وإنحضاقه » وبرمه بالحياة ۽ ولوعته على ما فاته من السعد والحاه ۽ 
وثورته على كيد الناس وخداعهم . ول يکن شعوره .بالالم وقفاً على لواعج نفسه 
وأحداث حياته فقد شارك الشعب في مصاتبه ومع شکاوى المظلومين» وعرّى 
الممجوعين. ولم تكن حدود الإقلى والوطية وحواجر الاثرة القومية والدينية لحد سن 
شمول عاطفته الي انتظمت الانسانية جمعاء ورددت صدى الكوارث البعيدة 
والأحداث العامة . ولذا فقد أجاد حافظ قي مواقف الرثاء ووصف الفواجع فهو 
يستوحي الام من كامن حزله : وتقديره القيقي لن فقد من الأصحاب وأعلام 
الوطن » ومن شفقته المرفرفة على الماسي البشر به . فکان شعره صادقی اللهجة بعيد الأثر . 


: شاعر الوسيقى‎ ١ 


حقظ لہا التار ب ما كان لإلقاء حافظ من الأثر البعيد في تفوس سامعيه . ولا ريب 
أن هذا الإلقاء فضلا ي توجيه حكم معاصريه على شعره : فلا بد لنا الآن » وقد طوى 
لتاريخ حافظاً وما رافق حياته من أحوال أن ننظر في آثاره نظرة المدقّق الهادلة . فالنقاد 
متفقون على أن شعر حافظ حال من روعة العنصر المحنوي » وإعاء الشيال الفاق . 
فیبقی أن جاله هو في قَرْة عاطفته وموسیقی أأشاظه . أما العاطفة فقد سبق لنا الكلام 
عليما » وأما الموسيقى فا هي في شعر حافظ سوى انعكاس شخصيته ونتبجة لقافته . فهو 
رجل البؤس التأني ليس فقط عن السوع والظمإ بل عن النفس الزينة الي جفت فبا 
الأماني » والقلب الذي تتنازعه العواطف المتناقضة » والعين التي تبكي لمصاب الشعب 
والوطن والاإنسانية . ولذلاك شاع ٤‏ رة قوقع جي مطرب. وهو ر جل القلق 
والاضطراب الذي لا يتفرغ للعمل » ولا بتعمتق في القضايا والبحث عن الأوفق. 
ولذلك انقاد الى السهولة المبنوية وم يعن نفسه بالغوص وراء المعائي وخلق الصور بل 
حفل برنة اللفظ . وهو رجل الثقافة السطحية الذي تلمذ للفن العباسي من حيت هر 
صيغة مشرقة ؛ ولفظ متساوق » ووزن منسجم . واثر شعراء اللفظ على شعراء المعنى . 
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وقد نيا له » لقوة حافظته وكارة مطالعاته » ثروة ضصخمة من التراكب والألفاظ 
وتموذجات ألسلف » فتخير منها ما كان ملانماً لنرزعته الموسية 


HH # # 


لدكتور طه حسين رأي حاص أي شعر حافظ وشوتي وليل مطران ء وقد ورت 
له صحيفة الأهرام المديث الاي قد عرفت مطران » معجباً بشعره » مورا له على 

شحر العاصرين جميعاً ني الأقطار العرية كلها م أستان منيم أحدا ولن أستئي ملم ؛ 
وکت مح شعره وشعر حافظ وشري › فاوثر شعر مطران في وجه حافظ وشوش لا 
أحتاط إلا في ديباجته الي كنت أراها مقَصّرة عن معانيه بعض التقصير. وكان حافظ 
وشوتی بسمعان ویعرفان ولا پنکران أو لا تنکر لہا على کل حال ؛ وکنت ازعم ها 
جميعاً أن مطران ني الحدثين كأي تمّام في العصر القديم » وأنبيا وغيرها من الشعراء 
بعیشون حول مطران کا کان شعراء العراق والشام بعیشون حول ابي نمام . وکئت أهون 
على حافظ فأحدثه حديث البحتري حين قال ي بعض #السه » وقد ذكر أ و نمام انه 
لأستاذ وارئيس » واقه ٠ا‏ أك احبر إلا به ؛ يقال له ليرد ركان حامر لر ؛ 
لله أنت با أا عمادة » ہی اللہ إلا آن تکون کراً من جمیع جوائہك۔۔ أو کلام حو 
هذا وكان حافظ » رحمه الله » إذا “مع مني هذا الحديث أغرق في ضحكه العريض 
العميق »> وقال : لبكن مطران ما شت فحسبي أن أكون كالحتري ۲ . 


حافظ ابراه 1 


مصادر ومراجع 


مقدامة ديوات اسماعبل صبري. 

مصطفی ادق الرافعي : شعر صبري ‏ القتطل ٦١‏ إدي, 
جما کرد علي : شعر صبري . معلة الحمع العلمي العرلي ۸. 
أحمد أمين : مقدمة «دپوان حافظ ابراهي ٠‏ طبعة برروت ۱۹۹4١‏ . 
روفائيل مسيحة : حافظ الشاعر السياسي - القاهرة ۱۹4۷ .. 
امد حفوظ ! حياة حافظ ابراهي ‏ القاهرة ‏ 

شرفي ضيف : دراسات ي الشعر العرلي المعاصر س الفاهرة ۱١۹۵۳‏ . 
أحمد طاهر : مارات عن حافظ ابراه القاهرة .١١١4‏ 

عباء الحميد سند المجندي : حافظ شاعر اليل القاهرة ٠۹۰۹‏ . 
عبد اللطف ثرارة: حافظ ‏ روت ,.1۹٩١‏ 

يس المقدسي : أعلام المحیل الأول یروت ۹۹۸۰ . 

عباس محمود العقّاد : شعراء مصر وبيثاتهم ‏ القاهرة 1۹۳۷. 
مصطفى زبد: أدب مصر الجديڻ- القاهرة .1۹٤4‏ 


الفا الثالف 
اساطين النهصة المحديكَة ف النَشر 


الشي ابراه الیازي 


(4° (AV) 


أ - تار : ولد ابراهم البازجي ني ببروت ونشأ على يد أببه نشأة عل ورصالة » رقي سلة ۱۸۷١‏ رٹ 
مشادة علمية لغوية بينه وبين أحمد فارس الشدياق أطارت صبته في العا المرب ورسخت قدمه أي 
اللغة. وسئذ لاك البين توجهت الأنظار إليه فدعاه الآباء اليسوعيون للإسهام أي تعريب الكتاب 
القدس : وعندها التقل الي مصر أصدر علة «اليبانء م غلة الضياءء ولوقي سنة .٠4١١‏ 


ّ- شخصيه : كان الياز جي بتعلى بالرصانة الأنوف والعاي- الصحيح والمعشر الطب والشمول الفي . 
۳ ابه : للياز جي م حط الراثد وسم عة الوارد ؟ ارادف والمتوارد» و٤‏ الفرائد اسان r‏ کیا ل 


اللسات» رالات رة ۲ غادته . ۴ اقل ا 


1 اللغوي والناقاء : 
الثقد اللغوتي : ابراه اليازجي أول من فتح باب النقد في العهد الحدي : وه الى أيلاط الرائد 
والختاب ۽ وكات من أ كر العلماء وضعا لالا . انفد ناسر ې العاجم الل عة ; وعالح الل 

سينا إمكانانيا التسبرية باللسبة الي الحضارة الحديدة. 


ه - العالر : عالج الباز جي الكبمياء والطييعبات والطب والفلاك » وله مشاركات عاميّة مخلفة . رقد نفل 
ال الثرق أحدث ثظر بات الراب ف تاهب العلوم , 


۹ الادیب : ساز جي اسلوب مسچع نمی له ی اشامات والمطالم ء وأسلواب مرسل هو آي ق 
الدقة والوازن والسهولة والتلسل واتانة الفكرية والتعيرية. 


1 


۴ ټار یه : 


١‏ ي مدرصة أبیه : ولد الشخ ابراه بن 
اناصيف الباز جي في بيروت سنة ۱۸٤۷‏ ولم 
رأى فيه أبوه ملامح الذكاء والعبقرية عني 
به ايه رة > وتعهده تعهدا فریداً» تی 
أصبح ضلیعاً فن الأدب واللغة, وکات 
الشيخ ابراه الى ذلك کا على المطالعة 
والتحقيق ي شتى الموضوعات » صارقا 
i Î ili‏ أوقات راه ٤‏ ام والموسبقى :1 و فد 

براهي اليازجي. نظم الشعر صغيراً. 


۲ مشادة عيفة وصيت لامع : وني سنة ۱۸۷١‏ وي الشبخ ناصيف الباز جي » 
وقام أحمد فارس الشدياق يقد بعض ما في ديوائه » فتصدى له ابنه الشبخ ابراهي ‏ 
وهو في الرابعة والعشرين من عمره » والشدياق في أوج عمره وعِلمه » ورد عليه ي 
مقدرة وصلابة : وراح بصارعه على صفحات الصحف مصارعة خحصم عنید › 
مصارعة کان ها قي البلاد العرية صدا واسعة وكان ها في اة الشيخ ابراھے Hi‏ 
عميتق » بد جملته يزيد ي طلب العرفة والتعمق وقي نة ۱۸۷۲ عهد إليه في إنشاء 
جريدة رالنجاح ١‏ م دعاه الاباء اليسوعيون سهم عندهم ي تعریب الختاب 
المقدّس › فدرس لذلك العبرية والسريانية › وسخ ف ذلك العمل تسم سنوات 
کانت نتیجته أن رج الکتاب القدس بعبارة عربية أية في الوضوح والعانة م والبلاغة . 
واكان الشيخ الى جنب عمله درس العريبة واداما ب المدرسة البطريركية ؛ ويۇلف 
کتبه الغو به ؛ ویلخص کت أبه ف الحو والبان : وینقح الكت الديشة والاديبة > 
ويم شرح دیوان أيي الطب لبي الذي كان آأبوه قد على ي هوامشه بعض 
الشعلقات , 


۴ خادم اللغة والملي : ومما بذكر ني تلك الأولة أن الشيح ابراهم نتب رکز 
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القامقامة في زحلة فرفضه » وآثر أن يعيثر خادماً للغته في فقرء محمل رسالة: الدقة 

م ورج للبلاد طائفة من الرجال الدين سلحهم پسلاح علمه ورفیع أحلاقه . 
وما يذكر أيضا أنه ناضل في سبي حرير بلاده وأنه دعا العرب الى التضامن بقصيدة 
بائبة مشهورة لوحقى الشيخ سسا و کاد ظا الطغاة بودي اه الغالية . 

وف سلة 1۸۸4 عاود الشيخ ابراهم حنين الى الصحافة » فأصدر مع صديقیه 
الدكتورين بشارة زلزل وخليل سعادة محلة ١‏ الطبيب» البى سبق للدكتور بوسط أن 
أنشأها . ولكتها ل تلق انتشاراً فوطّد شيختا العزم على السفر الى مصر» وقصد ليها بعد 
إذ قام بزيارة للبلاد الأوربية جمع خلاها ما محتاج إليه من أدواتٍ للعمل. وي مصر 
أنشأً محلة « البياك» مع صديقه الدكتور زلزل » وثي سنة ۹۸۹۸ اتفرد في إنشاء علة 
١‏ الضياء» الي لبٹ يصدرها الى يوم وفاته سلة .۱۹۰٩‏ 


۴ - شخصته : 


ابراه البازجي من الذين تركوا ي جتمعهم را کیا عا ي شخصیتېم من قوی 
مسيطرة . ملا عصره حتى أصبح قبلة الأنظار » وحتى أصبح كلامه حجّة» ورأيه 
برهاناً » وحتی تى انقسم الناس له وعليه ء وهو فيا بينيم رفيع الرأس ء ابت القدم » ق 
سلطان ؛ ويسحر العشول بروعة البيان ؛ وجلو کل غامضں بفصاحة اللسان . 
عتاصر تلك الشخصة مر جعها الى ما. بلي : 


١‏ ارصانة الأنوف : کان الشيخ ابراه هن ارصن الاس عقلا وسيرة » ومن أشد 
لتاس رصا على كرامته » يصبر على كل شيء إلا على ما يس الكرامة مة من قريب أو 
عيد ؛ وهو في ذلك مارفع شديد الترفع » مكابر شدديد المكابرة » عنيد شديد العناد. 
وکان ال ذللك أنوفاً بصبر على الشدة ولا ندل ها کا لا يبدل للإنسان › وور الكفاف 
مع الإباء على الغنى مع التزآف والنذآّل. 

۲ - العم الصحيح كان الشخ البازجي رجل الب » يتن عدّة لغات » ويشارك 
العلماء ني علمهم ء ويتبع ي كل ذلك الاسلوب القويم الذي ينيجه أكابر العلماء من 
كر وتدقيق وتجربة ؛ وكان في اللغة العربية وآدامما رد عصره لا اريه في هذا اداد 


برام اياز جي ٠‏ ۰ ۱ 


حار» ولا يطاوله مطاول . وكان العلماء بقصدونه قصداً ليأحذوا آراءم > ويترقبون 
كتاباته ليففوا على الحقائق امنين وائقين. 


- المعشر الطيب : الشيخ ابراهم من أخأّص الاس ودا وأصفاهم معشراً » له من 
سان قاعم سیخ ال کا تش۲ وله من سلطانه على العقول قید لکل قلب ؛ تعلق 
به من عرفه تماقا يقترب من العبادة. 

4 - الشمول وكان الشيخ ابراهم ال جاب علمه رجل الشمول ٠‏ فهو وجل 
صاع وف بدهب في صاعت وق ركل أعال ذهب الان وة فهر رجل 
حفر وتخت يسك اروف الطباعبة العرية ا معقنة ال جميلة » ويضع ارف الاقثصادي 
الذي كان في أساس وضع الآلة الكاتبة العربية » ويرسم الرسوم الناطقة » وضرب في 
خلوته على عود کتب عليه محطه الغارسي اميل : 


بر ال اس" ور ك # ہے ي ر و مه 7 ر م 

عرد صما انان قا بطل وتا برخت لصفو ديه المجالس 

َه طب الأراكة اا وحن اسه ریشه و بابس 
وھکذا تری أن الشیخ ابراھم کان من کیل اناس قا لقا . 


۴ أدبه: 


للشيخ ابرا ھے الیازجي آٹار عة مہا تاب ١‏ لجعة الرائد رشرغة الوارد ی 
المّرادف رالا في اللعة ؛ وشح ١‏ العرف الطيب في ديوان أي الطيب؛ مح تذییل 
قدي له م ومعجم لغوي عنواله الفرائد الجسان من فلاثِد اللسان ١‏ ك تمه ولا برال 
خطرطاً ؛ وخحلاصات لكب أيه في اللحر والييان وما إلا ؛ ومقالات كثرة ي 

١‏ الطبيب » » ودالبيات) › و«الضياء دغیها تدور حول العلم واللغة والنقد را 
والتاريخ وما الى ذلك ؛ وقضلا عن ذلك ذ بخ ابراهم دیوان شعر بعنوان «الوقد» 
ار ی ۹۳۵ ا أ طلم رة حرطا ملعا على امسر 
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: اللغوي والناقد‎ ٤ 

النقد اللغوي : 

نصيز اللعة ٠:‏ اتم اليازجي للغة اهياماً شديدا» وقصر علا الشطر الا كير من 
حیاته » وذللك بعامل نشاته ي پیت کان صاحبه من آمتهاء م بعاملل ما کان علپه ذلك 
العصر من صر ي سبيل تسيبر اللخة مع المدنية وجعلها أداة طبعة تعبر بوضوح ودقة 
عن مظإهر الحضارة الديدة » وأنيراً عامل اهام الاس رفع مستتو اللغة بهد عصور 
الا نجطاط المشزومة. 

كانت اللغة العربية الى عهد اليازجي في حالة المريض يحنضر : : املاط قي الألفاظ 
مفردة » وضعف في الجمل مركبة » وأسلوب سقيم » وتعبير غير مستقم » »> ل" ضابط ولا 
وازع ويس من برفع صوته بالنيه الى ما وصلت إليه الرية من التفكك الفضي الى 
الالعلال فالموت . هاجمها الأجايي داعبا الى اللغة العامة » ولحذها قومها كأن الأمر لا 

> وکن حیاتہم ليست یانما : ي ذلك اليوم العصيب » وقض العامة الياز جي 

وج اف عن العربية وعن قومها العوب » مبيناً فضلها على اللغات › وفضلهم على 
الأ » رصلاحها للحياة » وصلاحهم للحضارة والعلي » في حجة بينة قاطعة » تستمد 
من العم » ونستند الى التاريخ » ما محمله على ذلك إلا غيرته على لخته › وسحبه لقومه › 
حا صادقاً خلصاً . فعاش فقيراً ومات فقيرا . ولو أئه طلب الال أو طلب الشهرة عن غير 
طريتق اللغة العربية لالفتحت له الأبوابه» وانفسحت أمامه الأفاق . وإذا كائت اللة 
العربية اليوم » قد تهدّبت ألفاظها وفصحت » وسلمت تراكيما وبلغت : ي الكتابة 
والصجافة والخطاية > فرد ذلك ثي جملته الى الشيح البازجي فهو أول من فتح باب 
النقشد ي المعاصرين ‏ ونبد ای أغلاط اراد والکتاب والمولدين > واکان سن کر 
العلماء وضماً للألفاظ المستحدلة للأغراض المستجدّة > عن طريق الاشتقاق وانجاز 
والاستعارة ' » . 

الغو وناق فعة : كان الباز جي لغواً وناق لغة في آي واحد » لا نكاد تقر له عا 


عارف اللتكدي : غيلة والمرةة. 


ابراهي الياز جي ja¥‏ 


ي الوضوع إلا ونجد العلم والنقد جتمعين ء وذلل أن اللغة حاجة أل تصفية > وهذه 
التصفية خحاجة الى مهاجمة امحطفلين واللفسدين. ليس للشيخ ابراهیم کتب عامة أو 
لحامة ف النقد؛ وما له اثار لخربة كشرة أشهرها معجمه الشرائد الخحسان من قلاند 
اللسان ١‏ الذي شرع فيه منذ سلة ۹۸۷١‏ , وقد فلى له أمهات اللغة تحرقا حرفا » ونقب 
عا تضمنته تفاسيرها وحلت مه متولما . وقرأً عليه الد من أسفار الأدب «كالأغاني ٠‏ 
و «يتيمة الدهر» وما في طبقنهما» . وله «نجعة الرائد وشرعة الرارد في الراداف والترارد ١‏ 
وهو کتاب زود یرد الکتاب بالرادفات البليغة ي کل باب سن آبواب الكلام وقصده 
أن « يدد أقلانهم للجري على كم أسلوببا با يهئ هم من بعد المتناول وانفساح 
باح .٠‏ وله يغ شرح ديران أي الطب النبي لدي بداء آپو أن هو غم نسبه جملة 
اف ابه . 


مال إذن الشيخ الياز جي الى النقد اللغوي أكثر مما مال الى النقد الأديي . وهكذا 
٠‏ اصطبغ نقده بصبغة التحقيق ني اللغة وعلومها وعلوم البيان والعروض » وإن م محل من 
نظرات الى الأدب والؤلفات الادبية . واشتهر من مقالاته النقدية اللخوية الي نشرها في 
الاه : ١‏ اللغة والعصر» و «أمائي أضرية » وولغة الرائد » و «أغلاط العراب» وب أغلاط 
امولدين » ؛ واشتبر من أعاثه أيضاً تذبيل ديوان التي ... 


١‏ امعاجم : اللغة بين يدي الياز جي كالشمع طواعية ولياناً » فهو مالك زمامي 
تلط علا » واقف على دق آسرارها ؛ متعمق في کل مناحییا ومبانیہا » حتی انه ینتقد 
أعظم آرباما ويہض في وجه أيسنها» ویسمی سعیاً مللا بالنجاح لیرجع بہا ای 
فصاحتها الأصلية بعيدة عن كا شائبة » وهذا ما جعله يتعقّب العرب والمولدين وناشري 
المعاجم وكتب اللغة والأدب » والأعاجم ٠‏ ليبين أحطاءهم ء وهكذا نراه حمل حملة 
عنيفة على اشري : السات العرب» و«تاج العروس ١‏ . قال : ۰ 

... على أن طبعة لسان العرب تفضل تاج العروس بكونها مضبوطة بالشكل في كل 
ما بمكن أن يتحرف على المطالع » إلا أن من موجبات الأسف الشديد أن هذه اهزية قد 
ضاعت مها بكثرة ما اعتورها من الغلط الذاهب ي ألفاظها كل مذهب إما بالتحربف 
أو بالتصحيف » وإما بتبديل شيء من حروفها أو بإفراغها في غير قوالما » ور عا بدأت 
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عض الألفاظ من أصلها أو حصل فيا تقدع أو تأحير الى غير ذلك مما ستقف على 
مێله" , ] 


فرى اليازجي يلرم على إعادة بعض ما وقع في «لسان العرب ۾ من الأخطاء الى 


١‏ وعدا في بعض أجزاء السنة الماضية أن ننشر ما انمق لنا العثور عليه من الاأغلاط 
في النسحة المشار إلا من هذا الكتاب » وتواردت علينا بعد ذلك مکاتیات الا دباء من 
اشتملت خزائنبم علبه يسألوتدا إنجاز هذا الوعدء فم جد بدا من تلبينهم ل 
وصيانة ها من أن تتناوها بدي الفساد ولا سيا وقد رابنا من التطفلن على الباحث 
اللغوية من اتخ بعض نلك الأغلاط حب غأط بها النصوص الصحيحة فلم يسن 
بعدها إلا أن ننه الى حقيقشا ليكون الالحذ عن هذه النسخة على بيلة ما فرط فا و بالل 
التوفي ' ١‏ . 

م ری هذا الاستاد الكبير الذي تتجه لبه الأنظار من كل الأقطار العربية يہين خو 
متي غلطة في قسم صغير من ٣‏ لمان العرب ٠‏ أي ي نحو متي مادة. 


والشيخ لا يكتني بالتصحبح بل بحوض ني التفسير اللغوي الدقيق والتعايل 
والاستنتاج المحكمين ؛ ونقده وحليله واستنتاجه تشمل تشمل اللغة بكل نواحي وعلومها » 
وتعليله كله مقعد على أوزان اللغة الأصلية وتفهّم معاني تلك الأوزان تفهّماً عجيبا ۔ قال 
الشيخ : 

اويتصل ما ذكر مسألة أخرى هى أشد غموضاً ما سبق ولم جد فبا كلاماً شافيا 
لحد . وذلك أن الأرض تجمع ي الأشهر على أراض بوزن أقاحٍ وخر ج عر بب 
هذه الكلمة لا بظهر له وجه في القياس وقد خبط اللعويون فيه خبطا عجيا تم م يأوا 
يناع , 

والذي عتدنا أن هذه اللفظة من قييل ما تقدّم ذكره وأن مفردها أرَصّون جمع 


ا الشساء “2 ب 
اس الخباء "س با 
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أرض » وأصلها أراضين مثشل زر جون وزراجين ١‏ م عوملت معاملة الأقاحي وأشباهها 
من إبدال نوها ولخفيفها . ويؤيده ما جاء في لسا العرب في مادة اه ل) «والأهالي 
جمع الحمع وجاءت الياء الي في أهالي من الباء التي أي أهلين ٠‏ . |. ه. وفيه إشارة الى 
ما ذكرناه من طرف خني ومفهوم هذا القول أن أصل الأهاني أهالين : م تصرف فيه عا 
تقدم والله اغلم , 


- اللغة ومعالتا : والياز جي في مټالتره ١‏ اللغة والعصر ٠»‏ ود أمالي لغوية» بقبل ١‏ 
على اللغة العربية ويعالحها تي جمودها وجمود من لم يسر بها قي ركب الضارة 
الحديلة » فيتغلغل في صميمها» ویوضح مذاهیا وغناها . وهو ي مقاله الأول قف 
ساملا لا جحد التوازن بين أحوال الأمة واللخة ألى بجحب أن تكون مرآة لأحوال الأمة. 
معضلة أراد الياز جي أن لها » وأن يدفع اللغة العرييّة الى الأمام دفعة قوية حتى تجاري 
العصر» عصر العلوم والخترعات الدهشة » فيستطيع با ابن القرن التاسع عشر والقرن . 
العشرين أن يعر عا بر ويسمع به بلقة عريية قباسية لا ترج عن عبقرية المرب 
وطرق تعبررهم . ) 


ألفى نظرة واسعة على اللغة منق نشأتها ء منذ أخحل العربي يعبر بها عن أفكاره » م 
على وها في قرون نيضصنها ء فاستقرأً أوزانما وأنطقها وزناً وزناًء وإذا أمثلة المشتقات 
فلات محدودة اماي واسعة الاإمكانية يستطيع العام أن يعبر عمَّا جد واستحدث من 
معاي بالفاظ على وزان وضعت لثل تللث المعائي ؛ وإذ! بالشيخ اليازجي بفشح آبوابا ۾ 
يفدحها أحد غيره ني اللغة ويقف على ر الوضيع فيسهل عليه عدي الملماء في مآ 
ألفاظها . قال : لغة العرب لخة أشتقاقية ... فلا بد قب التفرغ للتصرف ني أوضاعها من 
استقراء أمثلة المشتقات والتحقق من معان مییز مشتماما وإقرار کل مال ملپا ي 
نصابه . وهذا ما ألم علماء السلف ببعض منه يومئون إليه من عرض مباحلهم ولكتًا ل¿ 
جد من توفر عليه وتقصى أمثلته وكشف عن معنى كل واحد منها' ‏ 


م أخحذ البازجي يورد الأوزان العربية ما اسم له الحال » جاثلا بعقله الثاقب في ما 


.غ١¥۷ البيان ص‎ ١ 


ا سیر س 
ل ی الم و 
ںارک را زات ران ۽ لسرم تک لے درم رلا 


١ا‏ لا ب د ی وم 


ہر وت دا اہ صاع یس وان اکل بم کا نا عر ران 2 


ج ہن سمج کل م اام م م عم انزر رز ف 
اش را ر م ال ا 
گم س رل بش لال اموچ مر a‏ 
ر ري 7سا پر 7 و 
صان eda‏ ورک زان 
دم لخا وان ٤‏ رابرد ن عرش کا رر ترآ لړ خي 
رون بیان کنو دا یتر رھ واتار وج 
کد م ھا کا ال رکا جروا ن د رن جن 
ا م ا ار اع دات رج 
رن ستو رھ اک رکو سی دزا وچ وترم 
e‏ 
تعارم عر اوک رارع اس س روزا صلی ھار کے راوسن 
¬ د ران اتر زا اخ اکر سی کب ر رع ا جال 
نایا ن اد رد زین بق کرای اھر س زوج ذا ورا 
الان وسا و غ سرلا رامذ رکٹ حاط رده 
د ن تالا پا ر ور rat‏ کے خا صز اکا کر 
بجی وپ نہد م ند ا می ترادو ظا ن فن کسر 
یہی ی وض راھ ر داریا ل دعا ی ر 
نر انا کان تر اھا رل ہ عات زرا 
: و ۰ o‏ . 
حط رای 2 الت وا لولس کر زعا لو زار 
E LL‏ 
د یڑل لن دک وسا ی لرا یا ن رل لای م لے ا 
ار وار دعا مال نت باکر یاضف ررابان ول اسر 
تالخ ات ن قل زئ زاناام لرا ہے ان 
کن رااش ر ر الکو راو زار کرد : 
' تقر ماعطو رر ترصو 


جت ونپ روان رین ااا 
ytd‏ 3 ی و ال شش ور کار ' کرروان وو 2 
دقر ررر ا م کت لرن وله باک 
دن عام یراز شرت ار کرو ا ب ای ان بات 
زم انا یز اسف ان ناتخ 
المخد لل ن ل یتو تیم ھم وزیی 
ل ارڈ لہ کا د جر ی رابو 


u‏ ا 


ن؟ تست ول نا 66 رز کل حت فرافر 


رر is‏ تیر ون اطال لی ارڈ رعا تو را چ 
ر طلم 2 
رر وسو ع ان اي امد مي لعي :اراح ثري بے ت 


فاد یار یاب 

وار ن را اا سیر 

ردن مح لوار وقر ق امار مارو 

رار او 8 ٠‏ 

ف رانا زح الا تفہ را ازب 

پا رالاس رعو ارا 

نرہ ترت اا ریا ھا ا۷ ا مت ورو انا زان ملت تش 

دان ورلن مقر بی ۲ ی قرعت اء وکر مرن 

لبف لطر را ایم لے اتان د ارم ڑا لول . فی ررر 

م لصم ت وار 

غاد یڈ ام ہل ھا ہت ١‏ تا اہ دہ ئل کان ا یں 

لن دن رزن ا تر سین مرلن دا + رل 

انکر ن ن سط داد یال بر ازم زات کین ١‏ لی 

١رد‏ ددمت ازا ارون شرو ست فز اکر 
ر 1 ا 

مم دخ اد ام بر روان الان وڑها 

قلت بے کا وگلا 0 بر مال د او رایز روچ حع 

رر اا وال ورمن رت انلف کن را اپ 

ی نے٤‏ 6 راتا را ۳ ۲ چ اس سے ورم يدر وام 

ان ترمد د اسيم نے کی روا ج ال علوم عت ار 


دولر 


EL E 
ل شر ی اسن رد اہر ا اتی لا ر د کی‎ 
د کمن ج ر ام ینا زد اع زار‎ 

اد رد ازا بات برج وسور ہکا 


اتر ر٤‏ م مشت ع ابرغ 
۲ ا اک عپرالترر سند زا تی 


ایلاتیا ارارق 
ل اا 

لر ایت لا لاسر 

ی لو درن ان کت دور واھ تز رر 

لجار ر چو رای رن رار 

DOH‏ اس 1 ےا ر آل 

لاا د ا وران رر 

ا 4 

:ما من ا سو د باد اة دقارم م 

کیا وار سر کیا اران عار م 


dr‏ 3 ادن ای ی د رو ص 

3 رارم ا٤‏ ر حرا 
دای ی i‏ ر س ارو الو ا رر 
TLS‏ 
دسر ٢ہیں‏ ےر ویر مل س راز وتر کر م مر 
اد یں ولرد روس رھ زات اھر نھان ازا 
ای مہا ارد وتو کر م م لار عر یا ےر د 
دا ست لان اة فانم ولا ارس وڈ 
کہ ا یوسر رر راا وھ تاد 
الور ر دفار تنل م زن لن ورن یک 
ان ہدز نما مت دات دمر ن وز ں ٹیہ تلان 
مولام ضا و ر سار باس انی کا عر رار 
انطوم ن ص ال وزان لد فی سوس آل مزا ال علطو و رل 
ااستھ اردنت سرا # بتر الاد لم 

رھز تام مد از یجرنا ارال ہی انا هی 


۰ 


أساطين الهضة الحديثة في النر 


ابراهيم الياز جي 101 


تركه العرب من الاثار ولي ما حكي علهم من اللغات » فتتبادر الألفاظ الى قلمه من 
صدر وسع المعاجم + وكتب اللغة شاهدة على صحة ما يقول » وإذا معاني الأوزان 
تنجلي في تشعباتما وتفرعانها » وإذا الشبيخ ابراهم يننبه لأمور كثرة م يتنه ها أحد غبره 
ولم محوها كناب لفة » مع أن العرب أذابوا العمر تي درس اللغة وفسحوا ها خالا واسعاً 
جدا في کتبہم وتعليقانهم على الكتب القدعة » وإذا الشيخ ابراه بصلح النقص والالل 
في كتب اللغويين من قدماء وعدن . 


و العام : 


کان الشیخ ابراه مولما بالعلم » كثير الاطلاع على قضاباه ؛ طوی غلاته عل عدد 
جم من الابحاث والقالات فيه ؛ ؛ لا بل حاز على نوط في العلوم من ملك أسوج 
وروج » وانتدب عضرا في كا من الحمعية الفلكية ني باريس وأنفرس والسلقادور . 
كتب الشيخ ابراهم ي مختلف أغراض الكيمياء » والفيزياء ٠‏ والطبيعيات ؛ 
والطب » والفلك ‏ بل كان يتنه الى فوائد علمية يكتشفها بذاته ‏ تنم عن مواهب 
علمية غير يسيرة . 


ومن أشهر مقالاته العلمة ١‏ القمرا و« الزهرة) : و «جرکات الأرض ؛ : 
و وحلدوت الرباح» › وإ ولق النرع البشري 4 ؛ ووکلب الجس وکاب 
الحواس »., 

يحتف إذن الشيخ ابراهم بتدصيل اللقافة والاطلاع » بل راح بجيل الفكر في 
قضابا العم » وله من مواهبه العليا أكبر مساعد على ذلك » وراج يرصد الفلك ويتغلفل 
في عاله » و پتصدی لمعضلات الوجود ‏ على ما هو عليه من ضيق نطاف الأدوات 
العلمية والوسائل التنفيبية - وراح ببح ي دقة ویتحری الاسباب وا ميات : 
ناقشا معادلا > مقيماً الحجج والشواهد» متعرّضاً للعال) الفرنسي فلاماريون في آراله 
الفلكة » وهکذا کان له في ذلاى كله آراژه الشخصة › ومشاركاته القمة . وهكذا 
نقل الى الشرق أحدث نظريات الغرب ي ختلف العلوم ولا سما الميثة منها > ودلاك بلخة 
عربية أسلس قيادها وذللها وجعلها تحمل للمرة الأول ثقافة العصور الحديئة فانقادت له 


۹۲ أساطين النبضة الحديثة في انر 


نقياداً عجيباً وخ رجت عباراتها من تحت قلمه رائعة الأسلوب: متينة التركبب ‏ 
واضحة تام الوضوح : سليمة من کل شائبة » مدد امتداداً فيه من التوازن والدقة 
والموسیقی اللفظة ء ۳ بسجب. 


- الأدبب : 

فطر الشيخ إبراهى على الأدب » فكان يتحسّسه ويتذرقه منذ الطفولة ؛ ولكنه 
أعرض عن الشعر بعد ما نظم قصائد ختلفة الموضوعات في ديباجة مشرقة ورونق 
وجال » ومال الى الثثر فاتخذه صناعة تيح له أن يكون من بلغاء الكنّاب ء فتتيع الأدب 
العرلي منذ فجر النثر » ووقف على ختلف الأساليب › فراقه منپا اساوت رسن ي 
العهد العباسي من مثل أي بكر احوارزمي وابن العميد والصاني > وراقا اسلوب ابن 
حلدون صاحب المغدمة المشهررة ي تفصيل العلم ؛ فایخذ من کل ذلك اسلوبين : 
اسلو با منمقا صدر به مقدمات کته › ومطالع مقالاته واشاله وکت به رسائله »۽ وقد 
جاری به أركان الكتابة ء وارتقى به الى أعلى درجة من درجات البلاغة العربية › 
وضسمنه ضرو با من الرخرفة والصنعة » و جع خزانة بيان وبدديع ۽ وجمل العبارة فيه 
موزوتة ب مقطلعة تقطعا موسيقاً. نة على السجع ؛ مت امتداداً افا الالال » 
وفیہا کل حرف وكل لفظة وكل تركيب موسومة بسحة الدقة والروعة ؛ وأسلوباً آخر 
رسلا جاری به ابن خلدون وغبره من کتاب العلوم > واعتمده ف مشالاته وامحاثه : 
وتوخى فيه الدقة » ايض والسهولة > والتانة ؛ وقد جع فيه الى امال الفنّي 
التوازن الكامل » حتى انه ليستحيل نقل كلمة من علها أو إبداها بأخرى. 


وإ من قرأ مقالات الشيح اليازجي بشعر أنه مام عيفر نة تفيض ف بط وهدوء ُ 
رتدیع العاني تلو المعالي من أعاق بعيدة » وتربطها بعضها ببعض منطق وثيق ؛ 
وتسلسلها ي متانة وشدة» رتدعمها با حجة الدأمغة وتبث فا روح اللكابرة وروح 
لأستاذ الذي يشعر بسلطة على موضوعه وعلى قراله ٠٠.‏ 


قال جر جي زیدان : «ومن قراځه (الشنيخ برام ) اقعداره الغريب على الاأنشاء 
المرسّل مع سلامة ذوقه ي نتقاء الالفاط ؛ وأسلوا ب عبارته جمع بين النانة والبلاغة 


ابراهم الیاز ی ۳ 


رالسهرلة ... ناهيك ما يعترض الكاتب اليوم من العافي الحديدة الي م يعرفها القدماء 
وليس في المعجات لفظ يدل عايما ما قف عثرة أي طريق المنشين . أما فقيدنا البازجي 
نكان يتخطى هذه العقبات على أهون سبل فجاءت عباراته خالية من غريب اللفظ 
و التركيب ؛ وقد بأني اللفظ فيضعه موضعاً عله مألوفاً فلا مجه السيع ولا 
بنكره الهم . فكان أسلوبه بليغاً بلا تقعر أو تعقيد ؛ سهلاً بلا ضعف أو ركاكة : 
ملسالا متناقا بابق ما فدمناه من توخية التأنق والاتقان ف کل ايء . و علدا أن 
نقول بلا مغالاة أن أساوب الشيخ ابراهم البازجي بفوق أسلوب كثررين من أرباب 
اتل قدماء وعداين» إذ نه جمع من رازن قي اقل واوق وارسان ومن الاق 
ي التعبير مها دف الموضوع > ومن السهولة والوضوح ي التركيب والألفاظ › ما 1 
یع لاما غه طم ملا اجتمع له . فهو من الكتبة الاين حق العلم بالأساليب الخختلفة » 
لمتأثرين ببا» وهر من الكتية الصابرين على قلمهم وفکرهم لا پستحثون) إسراعا » 
والذين بقيسون كل لفطة عقياس العم والفصاحة, 


4 أساطين اللبضة الحديثة في التر 


مصادر ومراجع 


عادل الغضبان : الشيخ ابراهي اليازجي وأثره في اللغة - امحل السورية ۲: ۰۲۹۳ .4٠١‏ 
انطونيوس شللل : الشدياق والياز جي س جونية ٠۹۵۰‏ . 

فاد الاي : الشيخ اہراهم الياز جي - الروائعم ١غ‏ 4۴. 

نشوا أبو هنا : فشقد اللطة العريية رالآدب والفن س الرسالة المحلصية :١‏ ١س‏ ۷. 
قسطاكي حمصي : الشيخ ابراهيم البازجي » قائد الكتاب والعلماء س منيرفا ۲: ۲۹. 
جرجي زیدان : الشبخ ابراه الباز جي حجة اللغة العربية وأدب الانشاء ‏ املال ۱١‏ : ۲۹ , 
عله المسرة عدد يران ۱۹٤۷‏ . 

محل فتاة الشرق س الحلد .1١١۷ : ١‏ 

عیسی اسکندر المبلوت : الشيخ ارام الياز جي س القتط ۳٣‏ : إثة. لدد ذل 


سلمانالسعافی 


(42 — A2; 


أ نار غه : 

٤ ولد ونشأله العلمية : ولد سلات البستالي ل بشن : وتلق العلوع ن المدرسة الوطثة‎ ١ 
وني تأليف داثرة‎ ١ وه ال نة‎ ٠ وها لجنة‎ ٠ يروت . عم في المدرسة الوطتية واشترك في محرير «الجنان‎ 
امعارف. سافر الى اليصرة لائشاء مدرسة » راشترك هناك بأعال آل الرهير التجارية . عن عضوا‎ 
في عة بغداد النجار ية ومديراً أشركة المرا كب السثائية . أناحت له أسفاره فرصة تعصيل عدد‎ 
کبیر من لاغات,‎ 

1 رجل الأسفار : شرب ني البلاد ثم شخص الى الآستانة والخذها له مقرا . انتدب لإدارة القسم 
المټاتي ي معرض شيڪاغو. 

۴ _ معرب الألبادة : عن له سنة ۹۸4۷ أن مرب الالياذة ويدخل الأدب العري قي باب اللاحم. 

٤‏ _ في خلس البعولاك : عندما أعان الدستور سلة ۹١۸‏ انتخب لائبا عن ولاية بيروت في مجلس 
البعوثان ٠‏ ثم اتدبه الباب العاي لترؤس الوفود العثائية الى عواصم أرربة . وقي س ۱۹۱۳ أصيح 
وزير الشجارة والزراعة والغابات والمبادن. 

ه. الابام الأعيرة : أصيب بداء عضا فدحل مستشفى مون ريان بسويسرة . وسافر الى أميركة 
للاستشغاء فك بصره وتوفي سة 1۹۲۵. 

۲ رجل السياسة والاجهاع : 

١‏ _ أخلص لعلمه وبلاده فاذاب العمر في لحدمة وطه والمروبة والدولة. 

دافم عن حقوق البوروئيين » واهتم لفضية الهاجرين > ووسع شبكة الطرق أي بلاده, 

_ مضل اللعة العر ية وسا غر الغر به ف جمیم بلادهم , 
وبلات الخحرب, 

: وجل الق‎ ٣ 
. اجتمعت للہستالي جسيم مؤهلات الناقد اديت‎ _ 


Bh‏ أساطين الهضة الحديثة في الشر 


- كان الداعي المباشر الى النقد عنده تعريب الاألياذة. 

كان في نقده رجل دقة وغايل ولزاعة وسعة عاي 

کان رجل مط واستغراء واستنتاح ۽ رجل رزائة وحدوء ونظر عمیق . 

_ كان رائد الأوب القارن عند المرب عالج موضوع الصحة في نسبة الاثار. 


4 _ الألياذة وتعریا ‏ 
١‏ موضوع الاليادة : الألياذة ملحمة شعرية موميروس شاعر الاغريق, 
1 مسلك العرب في تعربب الألباذة : 


. أثبث المعلى كاملا وان حصل نفاوث لي اللسبة. بن عدد أبيات الأصل وعددها في اللقل‎ - ١ 
ل پتصرف ي شىء من العبى . حافظ على الألفاظ ما أبكن.‎ ۲ 


ةه البستاني الشاعر: 
لي شعر البستالي رصانة العفل » ورصائة اللنيال » ورصانة العاطفة ؛ ورصالة القلم . 


تاريحه: 


١‏ مولده وزشاته العلمية : ولد سان بن ححطار بن سوم الہستالي سنة ۱۸۵ في 
هة بشت ين على مقربة من قرية الدية » وراح يتن مبادىء العريية والسريائية . 
ویپا الفضيلة والاستقامة والرزرانة مر مين اراد وأجداده. واڍ ظهرت عليه تخایل 
النمجابة أله أبره بالمدرسة الوطنية ي روت ليه امعم بطرس البستافي . فليث فيا 
اني سنوات » وتدرب في العم عا لى أكاب الأسائلة من مثل الشيخين ناصيف البازجي 
ويوسف الأسير: وأتقن من اللغات العربية والإنكليزية وألم بالغرنسية والسريانية. 
وما إل تم دروسه حټی دعاه المحم بطرس للتدر یس ي مدرسته وللعمل الي جانبه ي 
«اخحنان» ودا لجنينة » »> وشي «دائرة المعارفه ؛ فلب الدعرة وكان ر مدړرس و سجر 
صحاف وخیر باحث , وكان إلى ذلك رجل المطالعة والتسصيل حتى كلت الكت ولم 
یکل ؛ وحتی أصیب ٤‏ ي عینيه . 


الاه ارقم من شان الس بلدتد في العراق . :> فدعاه لانشاء . مدر سڈ د ف فل 
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الدعرة أبضاً في رغبة ونشاط » وأنشأ المدرسة » وأبدى من الحكة في الإدارة ما حمل 
آل الرهير على إشراكه في أعام التجاربة ء فاشترك فبها وكان عر المدبر ونعر التاجو. وإذ 
جمه في سماء العراق اندب کون عضو في حكّة بغداد التجار ية > ومديرا لشركة 
مركب العيانية ومعمل الحديد التابع ها . وکان كلا اتسع نطاق عمله › اسع سال 
الانطلاق لعبقريته . وقد حملته أعاله في الشركة على الضرب في كل فضاء » فمن العراق 
الى عمّان وحضرموت ؛ إلى امن والحجاز ونجد » الى التغلغل في بطون الفيائي العربية 
وهو حريص على الاستفادة من كل مرقف ٠‏ شديد اليل الى استطلاع أحوال البدو » 
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والوقوف على عاداتيم وأخبارهم » وزيارة الأما كن الي ورد ذكرها ي أشعار العرب . 
وأتاحت له أسفاره فرصة تحصيل اللغات › حتى أصبح يتقن العربية > والتركية › 
والفرنسية » والإنكليزية »> والفارسية > واليونانية »> ويلم بالألانة » والروسية ‏ 
والاريطالية ۽ والاسبانية ‏ والعيرانية ۽ واللاتيشة » واشندية › والسريانية ؛ وحتی أصبح 
معجماً عالياً حا » بتنقل على أكتاف السفن ومطايا البر تحت كل اء » وعليه من 
جلال الرصانة » ودقة النظر » وحصافة الرأي » ما جعل شبابه شيب حكلة ووقار » وما 
جعل شخصه قبلة القلوب والأنظار. 


۴۳ وجل الأسفار : وش سلة ۱۸۸١‏ عاد الى يروت لمشاهدة والده قبل وفاته > وهو 
الابن البار الذي كان لوالديه أي قلبه أخلص مبة وأعمق احترام ؛ وراح يواصل عمل 
١‏ دائرة المعارف» ويسعى ي نشرها باللغة الركية » ولكن التضييى العثاني حال دون 
التوفيق فيمم البستافي شطر وادي اليل » ولم يكد يستقر فيه حتى حدا به حادي 
الأسفار؛ فرح الفاهرة سنه ۱۸۸۸ وي تسد شغتب ہا وحن إلا ؛ وای به 
التطواف الى العراق بعدما طرق اند وأطراف العجم ٠‏ م شيخص ال الاستانة واتحذ ها 
مقاما طيباً لب فيه سيع سنوات » كان كثير التسّل في أثائما بين الشرق والغرب والبلاد 
الأميركية . وني تلك الفنرة انتدبه الباب العالي لتولي إدارة الشسم العافي من معرض 
شيكاغو » فسافر إلى أميركة وأنشا صحيفة تركية باسم «معرض شیکاغو» أراد ها أن 
تكون وسيلة تعارف بين الشرق والبلاد الاميركبة ء ولكنها م تعمر لأنه م يقف الفم 
الکبیر منہا على ماح السلطاك وحاشسته . وقد استطاع البستاني أت يتصل بأبناء بلاده عبر 
البحار » ويتتع أحواهم رأعاهم » ويعمل على أن تكون فم بالوطن الأم صلة وثبقة . 


4 - معرب الأياذة : وإذ كان البستاني في مصر سنة ۱۸۸۷ عن له أن پعرب إلباذة 
هومیروس ۰ وقد رای ۽ وهو يدرس أدب العرب ويطالع اداب الام الغربية ؛ أن أدبا 
حال من الفنون الأدية التي فصلها أرسطو ي كتبه » وأنه دار عجمله حول الفن الغنائي 
ما فيه من مدح ورثاء وغزل ووصت وما إلى ذلك ؛ والمه أن ۳ الأدب العري ن 
الفنين الملحمي والمسرحي › ورأی أن الام تفار بملاحمها ومسرحیاتہا » وآله أن بغفل 
علماء العهد العباسي وأدباؤه عن ترجمة الأدب آليوناني يوم انصرفو! الى الترجمة 
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والتعريب » ولاسما في بيت اة ١‏ يداد عهد المأمون ¿ ویوه ٠أ‏ كبوا عل الفلسشة 
والعاوم بنقلون اثارها الخالدة الى لغتا العريية . فأراد أن يسد خلال > ويتدارك ما فات 
الأقدمن › فعمد الى الياذة هوروس وراج بنقلها نظماً وهو آیدا بن حل وترجال ‏ _ 
بعمل أي روس الجبال وعلى متون البوانحر وقطارات سكك ف الحديد . فهي (أي الارليادة 
العربية) بمذا المعنى «وليدة أربعة أقطار العام» . وظلٌ هكذا بين وقوف ومستار إلى أول 
صیف ۱۸۹٩‏ فخرج بعیلته الى مصيف فار باغجه في ضواحي الاستانة > ولبث هناك 
أربعة أشهر فرغ ي ايها من عناء التعريب , وعندما عاد الى بکشتين سنة ۱۸۹۸ كان 
منصرفاً الى إعداد الشرح وترتيب المعجم . ثم دعته حاجة الطباعة والنشر الى القاهرة 
حب ظهرت الارلياذة العربية سنة ۱۹٠۳‏ : بن إعجاب المعجبين وإطراء الصجف . 
ورجال الفكر والأدب . وانتشر صيت البستاني ي عام الاقتصاد والتجارة العم 
والبحث والشعر» كا راح بنتشر ني عام السياسة والإدارة. 


د _ في مجلس المبعوثان : وما إن أعلن الدستور سنه ۱۹۰۸ حت بادر سلات إلى 
[صدار تیب تي ۲۰١‏ صفحات أسياه «عبرة وذ كري ١‏ » وضمنه نصحاً وإرشادا لأبناء 
قومه رأبناء الحكومة ي سبيل عمران سياسي واجتاعي واقتصادي . وإعلان الدستور 
انتقال من الحکم الفردي المطلق » إلى الحكم الدستوري » إلى اتتخاب مجلس نواب 
مئل الرلابات العهانية وقد دعي « مجلس المبعوثان ؛ ء وم يکن احق من سلمان البستاني 
تمشل ولابة بیروت في ذلك الس › اندي من مصر وانتخب بالا جاع . قال 
جرجي زيدان : ٫ٳن‏ البيروتين م معا ع ى أجمل من إجاعهم على هذا 
الانتیخاب . .. عرفناهم قبل الدستور فق وطوائف مل سار ابناء الشرف > فرآیناهم في 
التخاب البستالي قد نبذوا العصبيات واأجمعوا عليه لأنه ي اعتقادهم أدري المر شين 
حاجانيم وأوسعهم علا عنعهم من التخابه عصيية ولا مذهب ولا جنس . وأ 
تأثيره فينتظر أن بکون کبیرا لان أعضاء هذا انجلس > عل کار لا برجی أن یکون 
ينبم من أمثاله إلا نفر قليلون عليبم تنوقف إدارة العمل ٠‏ و برز البستاني لعمل 
السياسة بعقل واسع وعى تاريخ الأم ء وآثار علماء السياسة والاجتاع في العام هند 


ma‏ سس 
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أقدم عصوره : وتتیع التيارات الفكرية راداهب العلمية ‏ رانتصب ف علس البعرتان 
عملاقاً يسيطر بنضجه ولقافته وشخصبته الفريدة' ولبقت الباب العاي ما لنائب ولاية 
بيروث من القدرة » فانتدیه سنه ۱۹٠١‏ ليكون رليساً ثانياً للمجلس کا انتدبه لنرؤس 
الوفود العهانية الى عواصم أوربة لمعالحة القضايا السياسية العامة والخاصة » ولفثيل الدولة 
في الكثير من الموتعرات والمماوضات . فنال إعجاب الأوربيين وتلاقارا رسمه في 
جراڻدهم » ونقلوا سيرته في انسكلوبيدياتهم » وننافس الملوك والرۋساء في دعوثه ازبارة 
بلادهم . وني سنة ۱۹١۳‏ دعي للقيام مهام وزارة التجارة والزراعة والغابات والعادن . 
قبل على أن أطلق يده العمل في حرية تاه . وراح بعالج القضايا على لطاق واسع 
ووفاقاً لوچ درسه درا عمسقاء واعتشد به اعتقاداً ؛وأخلص اه حلاصا وشرع ف 
تطبه تطبها كما وحازما . وما إن کانت سن ۹۱٤‏ حتى استطار ر اشر بين الدول 
الکبرى ونشہت الحرب الكونية الأول » فقررت تركية أن تخوض غارها الى جائب 
ألائية » وكان البستاي معارضاً للقرار لأنه سيكون للاده وللدولة العائية سبب خراب 
وانپیار ؛ وإد تغلب ازب العسکر ي غل وة لمان ¡ م جد البستالي دا من 
الاستقالة » فرك الوزارة وي تفه وجسده ألم ما بعد ألم » وتو جه ال سويسرة عله 
بستدرك الشر قبل استشحاله و نقذ دولته بصلح منفرد مع الحلفاء ‏ ولك مساعيه م 
تکلل بالنجاح » فارتد على نقسه يضمد جراحها» وارند على قومه يندب سو المصير. 
١‏ الأبام الأحيرة : وي أواخر الحرب قوي عايه الذاء فلجأً الى مستشفى مون ريان 
بسويسرة حيث أجريت له عملية جراحية أمة وصف أو جاعها ي قصسدته لاء 
ودالششاء ١‏ . وعندما وفعت الميدنة عاد الى صر فدعته اليكوعة العيانية الى الاستالة 
للاشتراك ي غاا » فابت له صحته مواصلة العمل » وتوجه الى أميركة للاستشفاء . 
فک بصره وتوقي سن ۱۹۲١‏ وقل انه ای پپروت ي حفل كبر من المشيعين › 
ودفن ي ضصیعته بکشتین. وهکذا توارى علم لبنان »> وحبت نار العبقرية البارة الي 


قال مرد شو کت باشا وزير الحريية لمعم شاكر جيني : كاد بان تیم امل ییوت ان ابم 
اا هو کناب عن بان م کهرباء پرسل اشسته إلى كل دوائر الأستانة,, حتى إل وزارة أربية». 
وال أسعك اشير ی اسوں زملاثه في اغلس : اسل الي کین پستید بنا ادال ی البعو تان ر من الأمور 
الخطيرة ۽ انتا معش المندو بين الاير الباشية تير صاخبة معريدة حتى إذا وصلت الى البستاني استكانت وضام 
فجي چا ثي سعة هدونه». 
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ج 


ملاٹ الاان علما وعملا وفضيلة وضلا : وغرب کو گس الشرف الساطلع » تار کا 
وراءه من إشعاعات فكره تعريب الألياذة وما واكبه من مقدمات أدبية ونقدية »> ومن 
معاجم وحواش علمية > ورسالة «عيرة وذكرى» لكل عبرة وذکری » وعدداً من 
الأعاث النفيسة ني «دائرة العارف» الستائية وني شش الصحف وامحلات. 


- رجل السباسة والاجاع : 

کان سلیان البستاني لبدانا أولاً > وعربيًا ثائباً ء وعهانيا ثالث ؛ أذاب النفس والجسد 
ف سیل الوطن والعروبة والدولة » وان ف جمیع مراقفه إنسانا ان أقمی دود 
الانسائية وخلصاً لعمله إلى أقصى حدود الإحلاص . ظهر على المسرح وأمامه بلاد 
حافلة بالفوضى والاضطراب : دولة عمها الرئاء وألكذب ؛ وحكام جائرون أباحوا 
الو بقات » واستباحوا الحرمات ۲ وحكموا الأنذال برقاب الرجالت وآمة-غارقة في حر 
من اجهل ؛ وأحرار مشتتون تحت كل سماء , فراح البستاني يعالج الداء في حذق 
. وصملابة » ودلحل الحلس وهه الأوحد أن رر الناس من ربقة الاستعباد » وأن يدشر 
السام والمناءة وحم الآمال ومحجسن الأحوال. حدم لبنان بأن داقع عن حقوق 
اليروتيين في الصناعة والطبابة والصيدلة ء وبأن اهنم لقضية المهاجرين أي شى الاقطار 
فربطهم پوطهم الام » وعّز موقفهم في كل بلد لأا إليه » وبأن وع شبكة الطرق ي 
ولایته . وحدم الع ب بأن «عضيك اللغة العربية وأبدها ثي الحا كم ومدارس الحكومة 
وبقة الدوائر في بلاد العرب » واستصدر الأوامر الرمبة بنع توظيف جاهلما ثي هذه 
البلاد ومع غير أبناميا من تدريسها ثي المدارس الإعدادية والرشادية والسلطائية ‏ 
وإرجاع من عرلا من وظائفهم الها لجهلهم لغة الأتراك... واعتنى بالتوفيق بين 
الااکابروس والعلائيين الأرئوذكسيين ي فلسطين عندءا تنازعوا على إدارة الأرقاف 
وتأليف احالس الى اختلف» وساعد على منع الضراثب غير الشروعة عن امراق 
والعن » وأوضح أحوال بعض العشائر البدوية لتتصسن معاماتها الرمية » ونفى التهم 
الم هة الى جرائد السو ربن إن في الهجر أو في الوطن » وحاول إزالة سوء التفاهم بين 
لرك والعرب والتقريب بين قلوب العلصرين»'. 
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ولحدم الدولة العيائة بان كان فما رسول سلام ورعي ۰ وان وجهها شطر اة 
الاقتصادية الحقة » وبأن حاول إنقاذها من ويلات الحرب الكونية الأولى » وبأن كان 
دام لسانبا الناطق ودماغها المفكر ي جميع المشكلات السباسية والاجاعية. 

وهنا لا بد لنا من وقفة وجيزة عند رسالته النفيسة «عبرة وذكرى » فهي دستور 
إصلاحي كامل » وهي مهاج عمل » بع من عبقريته الفياضة » ولحبرته الواسعة ٠‏ 
وغيرته على المصالح العامة » واههامه حو ماض مظلى ؛ وإصلاح حاضر فاسد؛ و ناء 
مستقل زاهر . لهد أعلن الدستور سنة ۹۹۰۸ وإذا البلاد من أقصاها اني أقصاها نشو 
من طراس ؛ وترنیح لا يعرف حلا وکأن الدستور وحده ضانة للعدل » وكأنه قد 
جح النغاق وغل ني يد الاستبداد . ولم يفت البستاني أن هذا الهس الطروب قد 
بدي الى أسواً الحالات » فبادر الى الم حط ا لحكة » ويلشر «العبرة والذ كرى » وإن 
ي ذكرى الماضي لدروساً شديدة الوطأة » وان لني تاريخ انيار السلطنة العمائية ألف 
عبرة وعبرة . وراح البستاني بين معافي الحقائق » وبخط الطرق والناهج » ويوضح 
مواطن الداء وأساليب العلاج » ي نزعة عملية ء وروح تفدمية » وحكة سلمانية . 

ولد الدستور بعد مخاض عنيف ؛ فع المیع ان پڪونوا عليه حريصين » وي جالبه 
صامدین ۽ وٹ له انين“ کان هدف الستالي في رسالته أن بعرض «لبواعث 
ا الداحلي بالنظر الى موار د الروة ودواعي التضام والتضامن لأجل إدراك 

حقيقة الحرية والدستور +١‏ وقد ين معن الحكم الدستور ي » وصلاح الحكم الطلى 

ى ام جاهله إذا کان ن الجا كم کا عادلا ودافم عن الر به الشخصة أا کان 
الحكم » ونادى عربّة الصحافة > وتوحيد مناهج التعلم » وتوجيهه توجيماً وطبباً لا غش 
افيه » وناضل عن حربة التأليف لان لتأمم والتشديد مدان القرائح » ودعا الى تعزيز 
الزراعة والسياحة » وتنظم الوظيفة » وتحضير البدو » إلى غير ذلك من القضايا الي لا 
ترال من أحدث ما پنظر إليه باحث . ولم يكت البستاني بالنظرات العامة بل ولج صم 
کل موضوع : وأفام الموازنات والإحصاءات » وذكر لكل قول أجزاءه وعلله > ي دقة 
ووضوح » وحصافة رأي 


۴ رجل اللقد : 
ریا کف تطور الثقد عند العراب »> و كيف عاخه الشيح ابراهم الياز جي على 
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أساس علمي لغوي . وما إن أطل البستاني عقدمة الياذته وحواشيما حتى أطل: معه على 
العام ١ل‏ عربي لون جديد من التقد » كان العرب قبله قد ألوا به إلامات ونجيزة على غير 
مج وعلى عر قاعدة: هو ما سموه , الأدب المغارن ١‏ . 


كان لسلمان البستالي من فقافته الواسعة ؛ ومن إتقائه لعدد كيرمن اللغات » م من 
قله ي لاد العام ٠‏ ومو جد لواب الذي رافقته اراق واللّد › ومن الفاح 
الواسع على كل ا :ي تار ها نها وتطور حضارتہا » ومن انضباط نفس وتوازن عقلې ق 
أاجتمعا ليره ؛ وکان له من تشه ني مناصب السياسة ومعااحته لشؤون الأم› وإرسال 
نظرہ فی کل شيء عرف لساب والمسببات ؛ وکا له من مطالعة التاريخ رصن 
الوقوف على الركة الأدبية الحديثة في إرسال الشاك رائدا في طريق المحشيقة... كان له 


من كلل ذلك أداة طيعة للممل على فتح باب جديد ي الأدب العرلي » آلا وهر باب 
انفد الحديث . 


کاب الداعي المياشر الى سلا النقد عند البستالي عر ببه للالياذة ومروس , واکان وکو 
ينقلها يفكر ي الأدب العربي وخاول أن جد فيه بعض ما حلا منه . وکالت الذ كربات 
الادبية تتزاحم عند کل فصل بعربه . فاراد آن يقدم لاولياذة بدروس تطلع أبناء البلاد 
على مؤلفها وعلى موضوعها » وأراد أن يقم موازنة بين ما فيما وما في أدينا من تشاب ». 
وبين جاهلية العرب وجاهلية اليونان. وقد جرته الدراسة الى التحقيق أي صبحة نة 
الاوياذة ای وروس ,> وره التعر يب ایی أصول التعر ب علد العراتب وطراشغه 
ومذاهب أربابه ۽ وجره اللْظم ا دراسة الشعر ي أوزانه وقوافيه وفي الصلة بين تلاك 
الأوزان والقوائي والعاني الي تعبر عنما » إلى غير ذلك من الموضوعات الاليلة الي 


- س 


_ › «الآدب القارن؛ فرع من تاريخ الأدب ء يد إل عدة آداب» أو عة أدياء ٤أ عة صوص‎ ١ 
فيدرسها فسا أثراً بأثر :۽ مرضصحا فيا مواطن التشابه والتباين » ومراطن التفاعل والفازج › وسا الموامل الي دت‎ 
إلى هذا الاتجاه أر ذال ء وإل اتشاب أر الايلاف ۽ ره لذللك يعمد الى الدراسات النفسية الي تتاول الأفراد‎ 
كا عمد ال تاريخ علوم الاجتاع وغررعاء» ویسعی في بط الطقاتق بعل جردا من کل هوی . ول‎ ٠ واجحاعات‎ 
1 ازدهر هذا الضن ف أوربة مند منتصف القرن الاسم عجر ۽ ونور ن مقارنة اديس بأديب » ودب ادب‎ 


١‏ الدب الكلي د الذي بوضصج الروابط الروحبة ما بن جيل من الاس في قترة من الزمن » أو ما بين أجيال متعافة 
متلا تة , 


4 أساطين البضة ادىت في الت 


¬ mnu 


حاضها البستاني بمقدرة العام ونظر الناقد اللصير وقل الأديب الذي جعل عن النقد 
ابا من أبوإب الأدب العالي. 


وإنغا إذا استقرينا مقدمة الإلياذة للبستالي وجدنا فا الدقة والتحايل والنزاهة وسعة 

. أا الدقة فلانه لا ينتقد على أثر شعور خارجي بتو على تسه من استطلاع» 
ا او مصتفات العرب » ل هو بعكم العقل في ذلك الشعور وباي بالىراھىن 
لدعمه أو لدحضه ۽ فإنه مثا تصدى للمذهب الولف" مدا راء هذا العا لألاى 
وحاول أن بیت وحدة الناظم ووحدة النظرمة . دأعما أراءه بالراهين والاأدلة 
النطقية » فتحرى اول لوت أشخاص الالاذة وأوصافهم انض له آلا واحدة ف 
جمیع الأناشيد عيث لا مكن هذا الآتفاق إلا لناظم واحد؛ م نظر آي الاماكن 
اللیخرافية الي ورد دكرها في اللحمة » وهو قد زارها ف أسفاره العديدة» فرأي ان 
الناظم لا بناقض نفسه بكلمة ما وص به هذه الاما كن ؛ م تيع بم أجزاء الالادذة ودققی 
ي ترابطها وماسكها فين له : ان ناطم النشيد الأول ا هر اظ النشد الاألحر 
فكآبا هي مرقاة يصعد بك صاحبك درجة بد آخری حت تقر في آخرها» وأنت 
متبین کل ما وراء ك ١‏ م محث في فلسفتا وادابما فاستنتج تج آنا روح شاعر واحد ي 
أحلاقه واداب نقسه. وله البراهين كلها یکن من إلبات وحدة الأإلماذة ووحدة 
الشاعر, 


وهو في دة نقده بنظر أيضاً ي أسباب الأشياء ودوافعها فيعلّل مثلاً أسباب فقر 
الأدب العرلي الى الملاحم » فرى أن نفس الشعراء العرب قصير لا يتعدى الئة أو المختين 
يتا من الشعر. م يعترض سبيلهم وحدة القافية المغروضة في كل القصيدة ووحدة 
الوزن ؛ وأما السبب الاساسي فهو عدم اهتامهم با وراء الطبيعة لفقد العاطفة الدينية 
عتدهم «وميلهم الى التوحيد والتسلم الأسكام العلوية » ولذا فليم لم يوغلوا في 
اتخات الشعرية الى النظر في أحوال الآة وإلى الوصول الى ذلك « العجيب الاي ١‏ 


١‏ ولف عالم ألاي ۷د۷٠ )۸۲١‏ حمل على التقليد حملة عة ٠‏ وأنكر وجود هوميروس وادعي أنه 
۴ :1 ا E‏ 
هي بن ي ١‏ الاغريق ١‏ ١رواية‏ م تلده أتثى وإتا ولدته قصائد الشعراء النلرسة أسهاؤهم في غوامض الغيب .١‏ وقد 
داخ ره ي وره به ڏیوعا شدیدا وعم الفرل بان الارلاذة شوو یاه س الاد شمو عة من الشعراء, 
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الذي تتطلبه الملاحم » ومن م ضعف عندهم الشعر الملحمي فلا تجد إلا مقطوعات 
ملحمية »> و رسالة الغفرات» الي هي أدنى الآثار الى هذا الفن فان استغلاق عباراتما 
وفقدان الطلاوة الشعرية مها ينحطان با عن درجة ملاحم الأعاجم. 

والبستاني بمضي في تحليله » ويستنعج الأسباب من المسبيات حتى يصل الى السبب 
الأساسي والعلّة الوحيدة » كا فعل في درسه نشوء اللغة العربية ودوامهاء فإنه رأى أنه 
أطول اللغاث اللية عمراً وأثينين قدما ۾ مع تباعد اللهجات وأشكال التفاهم » والفضل 
ي ذلا بعود الى القرآن الذي حفظها ووطدها بعد ما وحدتما الأسواق في الجاهلية . 
فلولا القران لأصبحت اللغة العربية كا أصبح غيرها من اللغات القدعة » كاللغة 
اليونانية > واللاتينّة »> لغة مَينة يضطر أصحابها الى ترجمتها كا بترجمون لغة غريبة. 

ي ذللف کله نلمس 5 التعمق والتحليل رالا تاجح اي ساز ها سلیان 
البستای > مقدرة كبيرة مكنته من النقد العلمى الحديث » وجعلته من أثمّة النقاد 
الحدثین کا جعلته تزاهته في اکم ای ثقة بستسام الاس لأقواله وآراه دون وجل 
أو حذر . فإنه كان ينتقد السيئات حيما وجدها ولو عند هوميروس الذي أولم به ولعاً 
شدا» واجتېد في بیان جال مته انی وده ۽ وکا أله يداف عه عند الاقتفباء 
و يشير الى إدداعه » فهر ضا لاه تقعده الصراحة عن ایداء مالحذه فونه ا هرمیروس 
لوما لطيفاً عندما تعدو به الأئر ة الى جعل هکطور بطل بطل الطرواد يفر من وجه أخيل بطل 
البونان ي رعب جنول » فيقول للمۇلف إن بطلا کهکطور ترق تاره ولیه لقال 
احیل ویعول على ورود کاس ابام مؤثرا اموت على اغزيمة ويتقدم لرأز حصمهء ثم ما 
هر إل راه حتی فر منزماً »> لا تدر به أن يکون عقام هکطور : بطل أبطال الطرواد 
وحامي ذمارهم !. وهر يالوم هود وروس أيضا على ما يٹ ملحمته من اعتقاداث 
وحرافات غير پونانية » فیمول : «وکأني بہومیروس ا شرع في ملحمته کانت فرعته 
ملا > عا التقطته من الاعتقادات المنبثة في مصر وبلاد العبراتيين ومن جاورهم فنقلها 
مزجا مشوبا يما حالطه من حرافات العوم » . م يشير إلى مصدر كلل خحرافة › وإ کل 
فكرة غريبة عن الحو اليوناني. 


والبستاني في نزاهته هذه لا يقبل ما وصل اليه من القدماء كشيىء مقس > لا 


1۷٦‏ أساطين الضة الحديثة في النر 


اشيء ء إلا لأنه قد > کا کانت عليه عقاية کثیرین من معاصریه ۽ ولم یکن پستند ای 
أقوال غيره ٠»‏ بل كان ينفرد ي تحليل كل مسألة ونقدهاء انه مثلا مم یعتمد على 
مصنفات العرب ثي القرون العباسية عندما أحذ على عاتقه أن تکل على الشعر 
والشعراء» وع طبغاتبم ومدارسهم : ت ما کال څوزته من موارد ومصادر 
ر کطقات الشعراء | لان سام : و« اصمعاٽ | الأصمعي و« طبقانت الشعراء» لاي 
عبيدة وغيرها من مصتفات نقاد القرون العباسيّة » بل درس الشعر والشعراء هو سه ء 
وقسمهم سب عصرهم › الى جاهليين لمخضرمين » فاموبين» مخضم آموي 
مخضرم عباسي › > فولدين ثم محدثين» وعين الزّمن لاستحكام كل اطبقة مهم : > ما 
ميزة عامة لكل فثة » بعد أن بورد متخب تفيساً من شر فحوفم » محللا هذا الشعر 
سب طر بقته العلمية الخاصة » تدا الى عد الموارد وأحقهاء مهدا لدرس کل فة _ 
عمقدمة بليغة المعاني » زحد بالصور الحية ؛ حاو به مزأت الشعراء العامة الي اينما عل 
اخحتلاف الاقالے ؛ والطبائم › یری مغلا : وان أبئاء الز برة العربية ظلوا جاين الى 
البسباطة الخاهاة لانطباع تلك الأحلاق في نفوسهم › فرافشت شعرهم الصراحة ودفة 
الوضف› إلى غير ذلك من الشعر البدوي » وبرز المصريون بالرقة والعذوبة لدمائة ي 
حاقهم › ورقة ف طبعهم › وليت اليلاغة والمتانة ي العراقيين لشدة ف فطر م 
وتلامسهہ لأهل البادية > ومال الأندلسيون وسائر أبتاء المغرب إلى التفشن قي أساليب 
الشعر ووصف الرياض والغياضس لنضارة أرضهم ؛ ووقف السوريوك بين المصريرن 
والعراقيين فجمعوا بين رقة الأولين وبلاغة الآخرين › ولکنهم م پېلغوا میلغ فربق مم 
في إحكام صنعته ا . والبستاني لا يتعطرف في هذه النقلرية الي قد لا تتفت أحياتاً وميزات 
الشعراء ٠ا‏ لطبيعة الإنسان ومواهيه الفطرية من اثر عل شعره ؛ بل يکتني ٻأن يلمع ا 
ميزات الشعراء عموماً » معتمدا في اليزات ت الخاصة على درس کل شاعر بتدقیق » موردا 

منه الأبياث الكثرة » ومستشهدا ي كل شرحه بأات لشعراء قلا اطلم عل م 


عبرت . 

أما سعة العلم فتتجلى في كل المقدمة الي نستطيع أن لسميبا « داثرة معارف » ما فيا 
من علوم ودروس نو تة , فالبستالي لا بشتصر فا عل درس موصوع الالاذة و مها > 
وتناقلها » وعلى البحٹ في اسم هومیروس ولقبه م نسبه ومولده وحیاته موته ومنزلته ‏ 
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بل بتعدّى كل ذلك الى البحث في أصول التعريب مبيناً مناهجه الختلفة » ضار با عل 
أبدي.النقلة الذين يغيرون الأصل الذي يترجمونه ؛. م بنتقل الى الأدب العربي فيدرس 
كل العرائق الي صدته عن الملاحم م يتكلم على الشعر القدم وأصله وسبب طموسه 
وعلى عكاظ وتأثرها » والقرآن وفضله » م يبحث في أطوار الشعر وطبقات الشعراء في 
ختلف العصور » فيحلل ميزة كل طبقة منم منذ الحاهلية الى عهد الحدثين : ويورد من 
شعرهم زهاء أللي بيت لث شاعر » م يلمع الى مغامز الشعر العربي ومناهج المولدين ي 
أبوابه وفنوله » وبذ كر علوم الأدب الي تلازم الشعر كالعروض والبديع والبيان» 
وشي ا الكلام ف شر ادون أو امتأحرين يسن جمودهم وتقليدهم 1 وأسہاب 
الضعت والاعطاط ي شعرهم . ولا يكتني بالكلام على اليونان والعرب پل بسحث ي 
الملاحم وضروب الشعر عند الفرنجة وعند الفرس » ذا كرا أقسامه عندهم ولاصحاً 
للعرب الاقنداء بالفرنجة » من حيث تقسم الشعر الى غناي يعبر عن خوالج نفس 

الشاعر وقصصي يعبر عن خوالج غيره » إلى غير ذلك مما هو جدير بكل اهتام. 


و رة عة الحم تدفع الہستالي الى المقابلة والمقارنة › فاه ا پد کر میزة أو قا للأدب 
العرلي إلا ثابت الى فكره ميزات الآأداب الأعجمية ولحصوصاً الأدب اليونافي » فيقابل 
بين هذه الآداب والأدب العريي ميا مواطن التشابه والتباين » وهكذا قابل بين جاهاية 
العرب وجاهلية اليونان مييناً أن اليونان كانوا بام حرب طروادة أقرب شبما بالعرب ي 
يام الخلفاء الرأشدين : م کانو! ي ااه شومبروس آي ي زمن تظم الا لياذة قد بلغوا من 
الحضارة ميلغ ر یکن للعرب ي اهام منه منه إلا الثزر اليسير. م قابل بین الاوزان 
العر ية واليونانية فرآی ما فا من تشابه » فاستفاد من دذلاك لنظم الباذته. 

وهكذا عالح الستاني النقد على أسلوب حديث . فهو فاتح باب الأدب المقارن 
ذلك طه حسين وغیره ممن عاجوا هذا اللوع من التقد. 

رضلا عن ذلك فقد اع البستالي اساوب اتحري العلمي الڏي لا بى حکم ولا 
هاده و رق 9 عاب احص والتشت من أمانة التاق ؛ و صبدف القائل . فار 


٠ ۷۸‏ أساطين الضة الحديثة في الثر 


الأقوال بالأقوال والشهادات بالشهادات » وأثبت الأفضل الذي بره العقل . ونيذ ما 
سواه في ثقة العالم »> ورصائة الحكم » ورد من لا يطلب غير الحققة. 

م إن البستالي لبه لسر اللفظة والرف » وعرف أن اللفظة والمعى شيءَ واحد ۽ 
وأن لکل معني أسلوبا بوافقه » وعبارة تعر عنه » ولفظة تليق به > فاقام دراسة واسعة 
٤‏ معاي الأوزان والقواي الشعرية » وذلك في دقة شديدة » ويي تشفصيل : باع فيه 
قرلا لقائل . 

والبستالي وجل جدل لا ممه غير الحقيقة . فواجه الآراء والأقوال بالنقاش . وهو 
رجل عميق النظر فسلسل الأفكار تي نطق مترابط الأجزاء » ولم يدل برأي إلا وإلى 
جيه حجة وبرهان وشاهد. وهذا ما بجمل لكلامه ساطة عجيية تسيطر على العقول 
وتفرض الاحارام. 

والذي يزيد كلام البستاني تأثيرا وفاعلية أنه بعيد عن كل ثورة عاطفية ؛ فهنالك 
المدوء العلمي التام » وهنالك الرصانة الي لا تندفم ولا تضطرب. 

والبستائي ڏو اسلوب أدبي ناصح تاز بالتالة والسهولة والوضوح . فهو بعيد عن 
التباهي بالمعرفة » بعيد عن التلميق والزحرفة » بعيد عن كل ما يسم تزييغا وتزبيناً. 

هو أسلوب الرصانة والعلم والمعرفة الخقيقية . 


۽ هریب الاإلاذة : 


١‏ موضوع اللالاذة : ١‏ الالادة» ملحمة شعرية وروس شاعر الارغريق الاکر: 
معي بطواتهم وأساطیر اهال عندهم ‏ وهي نقسي إلى أربعة وعشرين نشيدا وي ما 
بقار سه ستة عر ال بست من الشعر. 

تدور حوادث د الإلياذة » على وصف ارب الطروادية » وملخصها آن فاریس بن 
فريام ملك طروادة ٠‏ حل ضيفاً على منلارس ملك إسبرطة . ولنلاوس امرأة على جانب 
كبير من الفتئة اسمها هيلانة ؛ علقّها فار يس واختطفها الى موطنه بعدما أغراها بذلك . 
وهب اهل اسبرطة »> وعلى رأسهم منلاوس » محاربة طروادة. وني تلك الأئناء ‏ 
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اختلف رئيس الحملة اللإغريقية واخيل أعظم قواده وانتبى اخلاف بانسحاب هذا 
الأخير من المعركة ثاركا بلاده عرضة للهزعة . وكان أن تعاقبت المصاثب على الإغريق › 
وفتل فطرقل ٤‏ المح رک ۽ وهو صدیق آحيل الحم » فھب اخيل وجار بے طروادة » 
لبثأر لصديقه » فتغلب على جيشها وسقطت له المدينة بعد حصار طويل دام عشرين 


اياك , 

۲ - ملك العرب في تعريب الاإلياذة : قال البستافي علمت مما تقدم أن المعرب 
رى الصدق في النقل ٠‏ مع مراعاة قوام اللغة » وعسى أن بكون ممن كتب مم التوفيق . 
وأقول زبادة للإيضاح أني وطّنت النفس على أن لا أزيد شيا على امعنى ولا أنقص 
منه » ولا أقدم » ولا أؤخّر» إلا في ما اقتضاء تركب اللغة . فكنت أعمد إلى الحملة 
سوا تناولت بنا أو بيتن أو أكثر أو أقل › وأسیكها بقالب عربي أجلو رواءه على قدر 
الا ستطاعة > ءلك أنتقل إلى ما بعدها حتى عل لي أي أحكتا... 

و كدت » أثناء مطالعتي ترجات الاإفرنح م » انکر أموراً رهت أن بنكرها غيري علي 
فا جتسہا . مثال ذلك تصرف البعض تصرفاً غرياً ء فبدلون معلى باخر ولفظة بغيرها. 
وهم في ذلك أعذار تافهة أشرنا إلببا في مواضعه وأغرب من هذا ما يقدمون عليه من 
الحذف والااضافة »> فقد رأبت ي بعض الواضع اتا رة قضوا علا بالحلف > وأبياتا 
كثيرة حسنت هم أتفسهم إضافہا» حش ان أحد هم حالك من أربعة أببات أربعة 
وثلاين پيتاً ضما معاني م خطر على ال هوسو 

فکان معظم هي أن لا أجحف مثل هذا الإجحاف ٠‏ فار أتصراڭ بشيء من 
المعالي وسحافظت على الألفاظ ما أمكن فإن حذفت لفظة فهي إما من مكررات 
الأصل اللي بحسن تكرارها في لتا ولا بحسن ي لختنا » وما من الألفاظ التي مکن 
استخراجها من المعنى » وقد يكن أن تكون من الألقاب والكتى الي بُستغنى عن 
إيرادها كل حين. وإن زدت لفظة فهي إِمّا مما يقتضيه سياق التعبير العربي » وما قافية 
لا تز يد المعنى ولا تنقصه . وإن قدمت أو أحرت فكل ذلك في فسحة قصيرة بشتضصيم 
السبلك العربي . وكان هذا أعظم قيد قبدت به نفسي. 

ثم إني إجتنبت ما أمكن حوشي الكلام ووحشيه » طمعاً بأن لا تجقره الخاصة » ولا 


A‏ أساطين النهضة الحديثة في انر 


بغاق فهمه عل العامة . وإذا اضطررت الى إثبات كلمة لغوية فلك إما لفظة وضعية ل 
یکن أن يستبدل با غيرهاء وإما قافية لا بمكن العدول عنها» وإِمًا تعبير ليس ما 
وليت هذا منتهى الإشكال ني تعريب الاإلياذة . فقد اعترضت لي ألفاظ وتراكيب 
وضعية بعضصها غير مألوف في العربية » وبعضها لا يقابله مرادف أصلاً » فاضطررت 
انتقاء ألفاظ يكن إطلاقها على المعنى الراد ونث علها. 
ثم انه لم يكن بالأمر السهل تعريب الأعلام عا لا مجه الذوق العري » وخحصوصاً 
آي اعم أن قارىء أمغال الإليادة لا بذ أن بستتقل ي أول الأمر توالي اعلام أعجمية | 
بأل “معه شا ميا . ولگله» إذا تفر من تلاوتما أولاً > لا پابٹ أن بألضها يعد تلاوة 
فصيدة أو بعض قصيدة.. 
ه البستافي الشاعر : 
عالج البستافي القريض من حدالة سنه وله ي هذا الميدان قصيدتا «الداء» 
ره الشفاء» كا له نظم الإلباذة هوي شعره شدید اتعا قدي > شدید احفاظ على 
القرالب التقليدية › برک أن الساشة ۳ي الي نوجحي للشاعر عا حطه قلمه وما بصرره 
حياله . وإلك إذا تتبعت شعر الرجل وجدته من الطبقة الوسطى + فليس فيه ذلاك 
التدفق الفياض » وليس فيه ذلك الانطلاق الزحب » وإنا فيه وصانة العقل الذي 
يسىلسىل الافكار سلسلة منطى واقتدار . ورصانة الخجيال الذي بصرر في اقتصاد 
وروية ورصانة الاطفة الي تر ي غير عصف ٠‏ ورصانة الق الدي سوق العبارة 
شر به ث سللااسة ورولق . 
وإن من قلب صشحاث الإليادة العربية وجد هنالك تفاوتاً شدبدا ني القصائد من 
حيث القيمة ۽ وشعر ر بعض افلهلة في السك أحيااً : وبثقل وضعف أحياناً أخرى وذاك 
نّا ل بك نه ي تعريب مثل هذا الأثر الضخم الذي حفل اعلام وبالإشارات 
الا رجحب والدقائق ى اللفظية وامعنوّة ؛ وذللك ما لا حع من شأن المعرّب ولا تيح للناقد 
ان کر شا ی فصل اليستاني ون ده وة شا فته و جسن آداثه ودف رة , 


سامان البستال ' 1۸۱ 


مصادر ومراجع 


جرزف الماش : سلمان استاي والالياذة س بررت .1۹١١‏ 

فؤاد الہستالي : سامات البستاني س الروائع ٤٤‏ ؛ ٥٤ء‏ ٩٦٤س‏ بیروت ٠۹۵۳‏ . 

مبخائیل صوایا : سلهاف البستالي والبادة هیروس س روت ,1۹٤۸‏ 

فبایب شی : مقابیس الیاق املال ۳4: ٠١۲‏ . 

عيسي اسكندر العلوف : العامة سلهان البستالي ‏ علة الحمع العلمي .۲4١۹ :١‏ 

نسم نصر : مامات البستائي قائد الطليعة أي الأدب العربي الحديث » الأديب ١٠ء :)۱١١1(‏ 0 
الفط :١¥‏ ١ة.‏ 
الجرف ١‏ 4. 
العرفان ١١‏ : اي١ا.‏ 


ا 
تعقوب صرف - شبلی اسيل 


جرجي ردان 


بعقوب صررف : 

1.. لارخه : عام لاقي ولد أي اللنذث ودس في الخامعة الأميركية ودزس في صيدا وبروت ؛ وي 
سنة ۱۸۷١‏ أنشأً مع فارس تعر عة « امقتطف ١‏ , ولي سلة 1۸۸۸ التقل بمجلته الى مصر وظل 
بصدرها الى أن توي تة ۱۹۲۷ 

۲ أديه : ألعاث علمية وتار عة وفلسفية ۲ وافتاة مصره و+فتاة الميوح ١‏ + وختارات من مالا ته 
بعنران « بسائط عل الفلك وصرر السماء؛ و١‏ فصول ي التاريح الطبيعي من ملكتي اللبات 
EST‏ 

۳ قيمة آقاره : عالج بعقوب صزوف أك ر موضوعات العلى ء وقد أضاف الى ها ثقله نظرياته 
الشطصية ؛ وذلك كله ي دقة وعحبص وي أسلوب عامي لا لو ن قصص » وق لين 
وسهولة وانسسام. 


ب - شيل التميل : 
ولد في كفرشما ء ورج من الكلية الأميركبة ببيروت طبياً وأتم الختصاصه ي باريس . انتقل الى 
مصر وأصدر عة #الشفاء» وجارى دروين في مذهبه الطبيعي ء وكان من رواد الفكر ال في 
الشرف , 

ج - جرجي زیدان : 
لاره: ولد ي بیروت درس في الكاية السورية الإنجياية م سافر الى مصر حي زاو الكجابة 


الصحفة وألترحمة : ٤‏ یاد ای ترو ته وانقخب عضا في ې امم العلمي الشري .وف سه 
١‏ انشا لي صر محلة «الملال ١ء‏ وتوي سلة .۱4١4‏ 


ده له له لفات کثررة اا تاریخ ادن ا ر«تادع | آداب الاخ المربية؛ : 
الاد والاسستامة رالاستقراء 


4 . 
لانو ابا تروف AF‏ 


بعقوب صروف 
(ATTY — Ae)‏ 


تأر حه ٠‏ 
رلد بعقوب صروف في قرية 
اللیدتث لان سته ۱۸٥۲‏ 
ودرس ي مدرستي سوق الغرب 
وعببه ءلم أي ال حامعة' الأميركية 
بيروت » وقد حصل ثقافة 
وأسعة ولاسما في حقلي العلوم بعقوب صروك . 
والقلسفة ؛ وعرف من اللغات اللونكسربة والفرنسية واليونائية > فضلا عن لخته العريية 
التي كان بحسنها . وانصرف بعد ذلك الى التدريس في صيدا وبيروت » م ثي الجامعة 
الأميركية حيث واصل تحصيله العلمي وتوسيع لقافته. 


وي سنة ۱۸۷١‏ أنشأ مع صديقه فارس نمر معلة «المقنطف» وجعلاها صوت 
الثقافات الحديثة > وحرانة للعلوم والاداب . وي سنة 1۸۸۸ انتقل الدكتور صروت 
عجاته الى مصر» وصرف الیها كل همه حتى كانت أرقى المحلات العربية ي تتوع 
مادنا ۽ وجدة مو ضوعاا ۽ ورصائة اماما » وسهولة متناو وقد ظلت ف هدا 
المستوى العالي طول حياة مرها ء وظل إلدكتور صروف برف علہاء ويي 
مواد ها » معرباء مۇلفاً » ملصا» ای ار آسبوع س ساح حاته . 


ون من طالع تلك احلة يعجب شديد العجّب لغزارة مادة صاحبما » وسعة أفاق 
علمه» وغریب جره » ویقف مکی تلك لاف الهمة الحيارة الي ظلت أكثر من صف قرن 

تر على العام لحري يذور العم وتشر الثقافة الرصينة > وتنبت أي البلاد أدواح 
الحضارة » وتبث روح اللشاط السرة. 


A‏ أساطين البضة الحديثة في الدر 


وقد توفى يعقوب صروف سلة ۱۹۲۷ فيكت عليه الصحافة العربية » وبشيت عحلة 
التطف بي صدر كل مكتبة عامة وحاصة شاهدة بفضل الرجل مشيدة ليل أعاله. 


أدبه: 

لولم يكن ليعقوب صروف من الآثار غير حلة المقعطف لكفاه ذلك فخراً > ولأحله ني 
صفوف أكابر العلماء الذين عرفتهم اللغة العربية . وقد ضمن تلك امحلة من المقالات 
والأمحاث العلمية والتار ية والفلسفية الشيء الكثير. وضلا عن ذلك فليعقوب 
صروت کتابان مع يان ا اسر النجاح ۲ ف الألحلاق للد تور ”مياز ء و١‏ سير الأبطال 
والقدماء العظماء #٤‏ عربه مم زمبله فارس تمر ؛ وله أيضاً «فتاة مصر» و «فتاة الفيوم ٠‏ 
وما روايتال من وضصعه. 

وقد ج | الدكتور صروت من مقالانه العلمية كتاباً امه ١‏ بسائط عام الفلا وصور 
السماء» کا - جمع له بعد وفاته کتاب لحر بعنوان فصول ي التاريخ الطبيعي من 
ملكتي البات ت اواك" 


: قيمة اثاره‎ ٣ 

كان الدكتور صروف من أبرز من اهم للعلوم ي عهد البضة وقد تطوع دة 
الشرق على أوسع نطاق ي هذا اليدان فراح بعالج أكثر موضوعات العلم من فلك الى 
نباٽ الى حيوان الى كيمياء وطبيعيات الى فلسفة تطور واجتاع الى غير ذلك ما لا بمكن 

معه اللاستنباط واكتشاف ادد بقدر ما يكن التعمم والنقل والمقابلة , وساعده على 
التوسع والنقل اطلاعه على أهم اللغات القديمة والخديلة . وهكذا كانت غل المقتطف 
صورة صادقة للتقدم العلمي ف أنعاء الكون » وصلاة الشرق بالغرب » وسجل"“ ال ركة 
العلمية أي مختلف موضوعاتها من أقدم العصور الى القرن العشرين. 

: وم يكتض يعقوب صروف بأن يقل العلوم بل أرادأن بتفهّمها التفهم العميق‎ ٠ 
وأن ضیف الى ما بنقله نظریازه الشخصية وملاحظاتة واختبارانه › وإذا به يطيف بالعام.‎ 
الشسي وجول في تظامه وسباراته ولوابته ومذنباته » ودا به وض عام اسر اشد رة‎ 


ب ل 
بعانوب صروف 1۸٥‏ 


وغیرشما» وإدذا به عَلّم دمر وحکم › مد إلبه أنظار الشرقين امتدادها ال رجل 
بحالة اول ان بلج خو السلماء ف التدقيق واتیت ؛ ويقصي الاعات الطر بلة ٤‏ 
الرس والتحري والتمحبص . 

وأسلوب بعقوب صروف هر الأسلوب العلمي الذي دخله القَصَص وسار على 
نظام من اللون والسلاسة والسهرلة والانسجام عله دا صبغة أدبية حاصة . . وهو عم 
ذلك لا جاري اسلوب الشيخ ابراهم اليازجي ي الدقة واستناط الألفاظط العلمية 
وروعة التوازن التعبيري . 

ومها يكن من أمر فيعقوب صروف ركن من أركان العلم الحديث ني الشرقء 
رمفكر بعيد الرامي قوي الحجة ء وأديب بجمل العلم فيقالب من امال الفني المتع . 

قال مصطفى صادق الرافعي : «انبى شيخا رصررف) ني العهد الأخير الى أن 
صار بعد وجلو ية اليه العربية ٤‏ دهر م دهورها العاتية ء ا ٤‏ الأصول 
والاقيسة والشواذ وما کون من جهة الافيل والضط والاإتقان بل فما هو أبعد من ذلك 
وارد بالتفعة على اللغة وتار نها وقومهاً بل في ما لا نبي إليه مطمعة أحد من علائب 
وکتا وأدائہا» إذ وقع الجاع على أنه انفرد ثي إقامة لدیل العلمي على سعة العربية 
وتصرفها وحسن انقیادها وکفایتہا » وألا تاي کل ڏي فن عل فّه ء وماد کل عضر 
ماد ته : وأنبامن دقة الت ركيب ومطاوعته مح عام اللات رالأدوات غعيث بزل منپا ر جل 
واحد هده ۾ يماي منرلة الاعات الکثرة في اللغات الأخحری کا انحر ما ا بہٹ إله 
الخحضارة قبل أن تبداً الحيارة» . 

اوقا اسماعبل مظهر : 

كان دكتورنا الكبير (يعقوب صروف) أكر ركن من أركان هذه البضة ويدا 
من أقوى الأيدي الي استقوت على عجالة الفكر فألوت بها عن سمنها الأول وحرجت 
ما عن فضبب الدائرة القديمة الديدي»'. 


ب سد mm‏ 
سے 


.ة١۸و‎ ١ المقتطت: آبریل ۱۹۲۸س‎ ١ 


۱۸٦‏ أساطين الهضة الحديثة في انار 


شبلي الشميل 


و 
و 


أ تارغه: 

ولد شبلي الشميل في کفرشيا بالقرب من بيروت » ودرس ني الكلية الاميركة 
قخرح منا طیباً م آم تخصصَّه في باريس تم التقل الى مصر وأقام ي طنط ارس 

فما الطب ويعالج اأرضى » وفي سنة 1۸۸١‏ أصدر ق القاهرة اة ١‏ الشفاء» فطار 
صینه فی عام اکر وال والرآي ار وا رېء ؛ وراح يعالج قضية النشوء والارتقاء 
ویشارك دروین ف مذهيه الطبيعي › ذهب اكرون من حملّة الاقلام بتصدون 
لآراثه » فصمد فم بالحجة والبرهان » وببلاغة الأسلوب وروعة البيان. وظلٌ كذلك 
الى أن توفي سلة ۱4۱٩‏ . 


بلي الشميّل ٠‏ فضلاً عن محلته « الشفاء » «كتاب الأهوية والياه والبلدان لأبي 
الب ابقراط اجک ؛ > ورسالة «اخقيقة» لأئبات مذهب دروين »وه شرح بار على 


شبلي الشميل AY‏ 


مذهب دروين» »> ورسالة e1‏ اواء الأصشر والوقاية مله وعلاعجه ) > وررسالة 

العاطس ١‏ وهي صدى ورسالة ألغفران للمعري . 

٠‏ کان شبلي الشميل من أل أل مايه جرأة ومصارحة : وحدة دش ن ۽ وسرعه 
تصور » و ل نظر» واکان لا بون بغر العم والعلم العملي و جلد ي وکان کاتا 

جدلیا» مطبوعاً على الأسلوب الخطابيً ء وهو تارة يعمد العبارة البسبطة » وطوراً هج 


رج أديب اسحق المسجع فبنقض عل موضوعه انقضاضاً فيه عصط وفه ندفق و 
رۋى علمية واسعة الفاق . 


وشبلي الشميل من أركان الرضة الفكربة في الشرق » ومن رواد الفكر الحو ني 
أرجائه » وله الفضصل ني أله بعث في هذا الشرق المكبوت والشديد الترمّت فكرة العقل 
الاإمام الڏي ن له أن پری رأبه وبقول کلمته. قال فيه عام حفوظ : (ملحق 
النهار) : «شبلي الشميْل » الطبيب والعالم اللبتاني الثائر » الذي اخحتار القاهرة» فى 
اواخر القرن الماضی » مسرحاً لع رکته الکبری في سیل بعٹ العلم ي ا اة العربية » كان 
بالتاً کید ۳ رو الذين ساشموا في قل ار بن عصر الانحطاط الى عص البضة. 


ام الاي قرن اظ بار وان اقتصبرت الارسة على ميدان الصحاقة a‏ 
هو باسحب الشعار : «الحقيقة أن تقال لا أن تلم ٠‏ ؟ 

وصل الشميل بين حر عقل عرني متحرر ي العصر الماضي (أبو الملاء المعرّي) 
وأحدٹ فو حا العام الطبيعي عل ید دوين ر فالمادبين »> فا ا ب 1 شترا کین » ناشرا » 
لمر الأولى ء المذهب المادي ي العام العربي بتحيز نبرزه رغبته العنبفة في نقض كا" 
الفاهم اة الراسخة عن عام الروح والغیب ؛ لاھم الي اتر ہد ها هدفه الأول 
ارسبخ دعوته الد يدة » واه من دون نمدم الشرائع الحاكمة لاأ بمكن الحياة الطبيعية 
أن تواصل وسا فشطو رها ٤‏ اناه اسر العام . 

حارب الشميّل شجاعة على كل البهات متمرضاً لأعنف ردود الفعل يسما هو 
رحا » وكان الشميل واعياً لفعله ولرد عليه إذ بقرل : «حصلت اليوم رجة هي 
القصودة مي في ذلك الين لاإيقاظ الأفكار من نومها العميق ۲ . 


۱۸۸ أساطين ابض اندي :ي انر 


وقال اسماعیل مظهر دفي عام ۱۹۱۱ وقعت في بدي نة من باب الد كتور 
شميل «فلسفة النشبوء والارتقام» فأبحدئن راتا ٿي.ڏهني من الاقبلاب آوالائر ما تعجز 
الکتات. واللغة - عن التعنير: عله و اش ا 

وقال چ اأجمد ا غلك ا پیا شرل في قر مانم الات ول 9 
امان 

وقال جال الدين الأفغاني : «إلي أقدر للشميّل قدره أي دة محثه وأحفيقه وجرأته 

" ۴ 5 ى 
على بث ما بعتقده من الحكة وعدم مييه من سخط الحموع ا هله من حقائق الع ». 


¥ FF 


باقة من آقوال شبلي الشميل (عن ملحق النبار) : 
-١‏ ي الاجماع: 
الاجتاع لا ب له ني بعض الأحوال من اورة تحصد هن حطر أهلاك . ويازم أن تكون الثورة 
صادرة عن استعداد باطن للشعب » أي أن تكرن فانرنية وإلا انقلبت شرا عليه ». 
رمن تاريخ الاجتاع الطيعي )٠‏ 


« الثورة المنتظرة والني لا بد ما ثورة تنصر الشعوب فبا بعضها بعضا الم بعضها بعفاً 
ينصررن بعضهم ‏ على حكومانم لقلا وإبداها عا يكرت أوفق لروح العصر وأحفظ لمصلحة 
احمهور 1. سن «فلسفة النشيه والارتقاء ر ) 


١‏ پستحیل قيام المدل بش ية نايته غر رة | . رمن واششي والارشاء:) 


١‏ الشرائع الي تسوس اليوم الجاع » المبنية على تللك العلوم : شرائع استبدادية لا تنطبق 
عل نواميس الجاع الطيمي الي لا يبصلح الاجاع إلا بها». 

١‏ معرفة الناس بنواميس الاجتاع الطيعي تجعلهم بحسلون تطبيق نظاماتيم عليه فيقدرون فما 
ناموس التكافل القاضي بتقاسم النفعة على قدر العمل حق قدره». 

« الخفيفة أن تقال له أن تلم » . 

ان حقوق الام هي فوق حافوق كل فرد مها تعاظي ١‏ (من ءالعالم بعد ٠١‏ سنةا) 


شب الشميل ۱۸۹ 


p- 


سنس 


١ا‏ ال لشعب ر الذي يقزر کل شيء. فإذا رفضس ال" ستیداد زا اللٴستیداد i‏ وإذا شيم وال 
الطغاة طغيانيم . لا بذ أن تتحرك الأمة». (من ٣‏ کا تکونون بول علیکم ه) 


۲ ي الاشراكية : 
الرأس لرن لصرصس اجتمع والحکرمات لا هم شا ا أن تفس شم أسباب الب 
والهّب» . | من افلسفة النشيع والارنقاء؛) 


لورة الال ضد أصحاب الال ثورة العقل المستنبط واليد العاملة ضد فساد نظام الأحيكام 
واستتثار رجال للاك». (س «المریض )١‏ 


الاشنراكية لتيجة لازمة لقذمات نابتة لا بد من الوصول إليها رلو بعد تله بداب ), 
االاشتراكة كالاجهاع نفسه ذات نواميس طيعية تدعو إلبها». 
إن د الاشتراكية ‏ ارم الثاني ١‏ ) 
ك بد هن تغپیر الانسان تیا جوھریاً بجیث پتجدد كلا كانه وجد وجوداً جديدا تغب الاق 
وفلسفته وسياسته وشرائعه وحکومانه وغبر ذلك ما يتعلق يئنه الاجتاعية . 
لإ فة اتشيه والاار ناء( ) 


کا ارتفى الاأنسان وزاد اختباره استخدم هذا الاخبار لقصير مدة الوصول الى الاشتراكبة .٠‏ 

«الالسات تي الاجتاع في غلي عن رحمة الراحمين وشفقة المشفقين) . 

ان الاشتراكية إذا أريد با الأشتراك بالنفعة من غير الاشتراك في العمل تكون حلماً بارداً. 
واذا كان الاشتراك ي النشعة على غير نسية الاشتراك في العمل تكرن جررآه. 


إن ١‏ الاشتر ية )١‏ 
٤ ¥‏ الحرية : 
١أنا‏ حر كأحرارنا ولكني عبر دستوري فلا أقيد ارب بالقانون » لله للا آکون په حرا في استبداد 
او مستبا خرية ١‏ . رمن ۲ سا دة الأ 


إت لملم لا يدعونا الى الإطاد بل يكشف لنا الحقاثق . إن العلم يعلمنا حربة الفكر فكيف جوز 
له ان بعلّمنا راه فی الالاد؟ اب ذلك رب س التعصْب مقاو ب الوضع .١‏ 


اا عأموهم ۲ ) 


4١‏ أساطين الضة ادي في ادر 


المقاب الذي هو أساسن الشرائع عموماً » والقضاء خحصرصا ؛ أترهن اثار الممجة » و بقية من 
بقایا تر حش الإنسان الأول . وما دام هذا البدأ الغاسد ساس القضاء فإصلاح افيئة الاجټاعية به 
اهر سیل !ا . لفن مادا رات ر ) 


١‏ القانون میج شبات وظنون وهو عقبة في سبيل تقدم الاإنساب فالشرالع لا عاقب ڈنوباً بل 
ملين کا ان الق ل داري رابا بل ری ؛ رالا سکام الاجہادية فصل ا من الأحكام 


القانونية ١‏ . (من ١نظرة‏ عامة ا ) 


في الفافة والعلرم : 


٫ان‏ کل شيء ي الطبيعة منبا وبا والببا». 

ان الطيعة لبس فبا شىء ٹابٹب بوتا مطلقا: . 

د اة ل کوت حرکة من دوت شيء مرل ۲ . 

د ارک مھا کات خير من السکرت:. 

و اك مان اة ال اة اسیا اما عا لا کرت إلا ذا كان العام اليح تاا عام ول 
بل مته بوا ما 

١‏ العلوع الطبيعية هي أم العلرم ب 

.١ جب إلغاء مدرسة القرق وإنشاء ملرسة للكيمياء والعلبيات‎ ١ 

. ٠ دالاقساد الطبيمي‎ ٠ ي إنشاء جاممة صلم التار ر بخ الطبيعي > والاجياع الطبيعي‎ ١ 


اة الوط ۲ جو ره (AeA‏ 
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۰ : تاره‎ ١ 


ولل جر جي ز بداب ف رولت عام اة واليلااد -بومدال خط ٤‏ الف 
والالقسامات والخرارات المذهية الرهيية 


اضطر الى ترك المدرسة صغير' لعي أباه في تحصيل اقوت > ولکنه م برك الدرامة 
فتعلّم الانكايزية في مدرسة لياية . وساعدته اللغة الاإنكايزية إذ استطاع › بعد أن بلع 
العشرين » أن يلتق بالكلية السورية الإلحيلة (الحامعة الأميركية) حي تمم الطب 


إل أن اجواء التبطط لضغط وكم الأفواة آرت ۴ نفس الشاب »> و حملت عل تر 
الدرس والطب والامعة » ليتجه الى مصر شأن الكثرين سن أبناء لبنان والشام في تلاك 
الق . 

وي مقر ا انبرش أف العم ور رند رالمان ۽ والتالیف والتر حمة م عمل 
تر جا ا لسر بان والسودانین عل ما وس الانکایز حمام ای اأسودان , 


۱4۲ اساطن اللبضة الحدية في السر 


وي سنة ۱۸۸١‏ عاد الى بيروت فانتخب عضواً في الحمع العلمي الشرتي ثم زار 
انکلة وعاد الى مصر حيث انقطع الى التاليف والصحافة » وقي سنة ۱۸۹۳ أسس علة 
۾ الال » وظل یتعهندها بعنایته وعلمه الى أن توفي سنه ۹۹۱٤‏ في ۲١‏ موز وهو ني ذروة 
نشاطه- وعطاته , 


١‏ أيه 
والتراجم والسسر » واللغة وفقهها وادابا » والفلسفة والأجياع » والقصص التار حي ٠‏ 
|والصحافة'. 


أ س شاه ف التاریخ : : 
- العرب قبل الاسلام -- الجن الأول ء طبع في مصر سلة .14٠۸‏ 
۲- تاريخ النمدن الاإسلافي ‏ لحسسة زاء طبع في مصر 14۰۲س .۱۹۰١‏ 


سد ا 
۳ تاریخ مض الحدیل ‏ جرا -۔ طبع ف ممصم ۸۸۹ . 


ب ومن مولفاته في اللغة وادابا : 
4 الألفاظ العرية والفلسفة اللغوبة ‏ برت ۱۸۸١‏ 


.1١۹1۹ تاريخ أداب اللغة العربية  أربعة أجزاء  مصر‎ - ٥ 


چ وعفن لغاته ف القصص التار مي : 

عشرون رواية تستعرض التار بخ اللإسلامي في تلف أطراره > هي : فتاق غستّان ‏ أرمائوسة 
اللصرية ‏ عذراء قريش  ١۷‏ رمضاب ‏ غادة كربلاء ‏ اجاج بن يوس فيح 
الأندلس ‏ شارل وعبد الرحمن ‏ أبو ملي الخراسافي ‏ المباسة أحت الرشيد ‏ عروس 
فرغائة ‏ أحمد بن طولون ‏ عبد الرحمن الناصر ‏ الانتلاب العالي ‏ صلاح الدين ‏ شجرة 
الد أسير المسيدي ‏ الملوك الشارد ‏ استبداد الاليلك ‏ جهاد الحين. 


مسون ل ی ا 


١‏ شرت أخيرا دار اليل لي بيروت امحموعة الكاملة لمؤلفات جرجي زيدان. 


جرجي ردان ۹۳ 
۳ جرجي زیدان في أده : 

جرجي زيدان ركن من أركان النهضة الحديثة » وعم من أعلام انكر في اشرق 
العري » ورائد من رواد نجديد عل التاربخ والالسنية السامية والصحافة العر 
والبحث العلمي الدقيق وهو أول من فگراي سيط اريخ » وانوي فب عل قواع. 
العام الاجتاعي والعمراني » وعلى قواعد التحري والتقصي ي كتير من التجرد العلمي ؛ 
وي سعة من العرفة الي تطلب المقيقة أي غير التواء ولا اعوجاج. 

ّا القَصص التارجي فقد عالحه جرجي زيدان على طريقة ولترسكوت الانكليزي 
وروا يي القرن التاسح عر من الفرنسيين الذين عرصوا التار يخ بطر بقة الرواية المشوقة 
والسرد الت + واکان جر جي زیدان رائد. هذا الفن ف العام العرلي ؛ فوصح راان 
وسرد فما تاريخ العرب المسلمون وتاريخ مصر الحديث وتار يخ الانقلاب العتاي . ولان 
کار ي اعاده على عنصر المفاجأة للتشويق ؛ ولان كان نعليله النفسي ضعيفا ‏ ون 
هرت الشخصبات عندہ وکانا ڈمی بعرکھا کما بشاء : فاته بسوق قصَصّه بأسلوب 
ل محلو من متعة » وفيه مزيح من تاريخ أصيل ولات تريد السرد مع » وتبعد 
ا لحفاف الذي يعتور التاريخ وأحدائه . وهكذا استطاع زيدان أن رز نجاح بقَصَصه ئي 
العام العري » واستطاع بسلاسة كتابته » واختياره للموضوعات الشْيقة أن بعرض عن 
اللقص الذي لا لو مئه رواياته. 

كتب عبد اللطيف شرارة : ١‏ بمكن أن نلخّص الأسس الفكرية الي كان جرجي 
زیدان یصدر عا کل ما أعطى ولشرء في لال مادئ : 

١‏ - الحقيقة تفرض تفسها ولكن لا بد من الببحث عنما 

۴ الحس السلم هو القاعدة والمنطلق في كل سلوك بشري قويم. 

. التسامح أو البعد عن العصبيات أفضل ما يزدان به المع‎ - ٣ 


بدا الأول أخذه من مطالعاته ي التاریخ » وتفکیره في أحداله » وقد روی عنه 
أحد أولاده أنه جعل شعار - لته ل الال ) م أسسها الى الأمام» وجعل کتبا في 
لسر مہا : ١‏ لا يصع إلا الصحيح ولا ييقى إا الأصح؛. وواضصح من ذللك أن للفكر 
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التار حي ثرا لا ینکر ئي بناء زيدان العفلي » فكل من يعرف التاريخ معرفة صحيحة جد 
من العبث الرجوع الى الوراء » ومن القصور وسوء الفهم الاعتاد على ما هو كذب أو 
دحل أو ضلال . ما الحس السلي والتسامح ء فلا أقل من أن يفكر القارئ في 
الموضوعات الي تناوها جرجي زيدان » قي القالب الذي سكب به اراءه ء أي الظروف 
الي كانت حيط به وهو يقوم بنشاطه في مختلف اليادين والحقول الفكرية والعلمية › 
ليجد ما هو عليه من تسامح ودعوة الى سلامة الحس . وكان العماد قد قال في شأنه : 
« تقر جر جي زيدان ي جميع موضوعاته » فإدا هي مطبوعة بطابع السداد والاستقامة 
والاستقراء » هي جدول وليست بشلال » وهي بنت الدوام وليست بنت الفلتات 
والحمحات » وهي ماء قراح وليست بالأشربة الحلاة ولا بعصير الكروم...٠.‏ 


مصادر ومراجع 


الكتاب الذهي ايبيل القتطف الخسيني س مصر .1۱۹۲١‏ 
عليل ابت : سق يعقوب صروف ‏ الفتطف ۷۹: 4۹۲. 
فهد الابري : الدكترر صرواف والتجديد في اللغة المربية ‏ القثطت :۷١‏ ده٠.‏ 
عیسی ابل سابا : يعقوب صروف س دار المعارف ‏ الفاهرة. 
جنا از : الدكتور صروف والقنطی ‏ الممتطف ۷۲ : 4۲۹. 
مصطفى صادق الرافسي : صررف اللغوي -- المفغتطف ۷۲: .۲١‏ 
عباس محمود العقاد : 
مال ادر س القتطف إ۷ ,.۴٠١‏ 
5 الدکتور صروف والآوب ‏ القتطف ۴١ :۷١‏ 
عيسى اسكندر المعلوف : العلامة الدكتور بعشوب صروف ‏ حلة الآار £ : ٤4‏ و ٠ة‏ 
يعقوب صررف : الدكتور شل الشميل س القتطف ۵۰ : .۵۸٦‏ 
اسياعيل ءظهر : شبلي الشميل وفكرة التطور لي الشرق العرهي ‏ علة الکتاب ۳ .۴١‏ 


صروف س زيدان س. الشميل ۱۹۵ 


عحلة املال : جرجي زيدان س القاهرة .٠۹۱١‏ 

أحمد أمين: جرجي زيدان ‏ المؤزخ والأديب. املال : الكتاب الذهي. 
طه جسن : اثر افلال ومنشئه ‏ الميلال : الكتاب الذهي . 

عة املال س الحلد 4۷ س العدد :٠١‏ حاص حرجي زبدان. 

حمد کرد عل : صديي جرجي ز يدان اضلال ۸غ إةا. 

ماروك عیود : رواد الليضة ادي بروت .!١١۲‏ 


خرالئن اللوشی ِ محمد یرم مط امل 
مد لول - مض حل نط 


أ خير الدين التونسيي : 
هو من أعظم رجال الإصلاح : لسا في قصر الباي بتونس ثم صار أمير لواء في اميش ؛ وئولى عدّة 
مناصب منبا وزارة العربية في موطه ء والصدارة العظمى في الآأستالة . توي سنة ۱۸۹۷ . كان رجل 
ای والراة والصلابة . له ه أقوم الك ل عر ف أحرال الل 1 . 


با تيل رم : 


ولد ي ونس ودرس في جاح الر بتونة. تقل ا ن مص وا لجاز والاستائة , ادر في صر محلة 
ب اعلام ١‏ . . توفي سنك لکا ر فاته 1 بشو العتار ت2 ع الا بصار ۲ . 


ج مصطفی امل 
مناضل عظم ولد في القاهرة ردرس ي الفاهرة ري فرنسة , كان همه أن يوقظ الوعي القوي عند 
المصربين : وأن يطلع العام الأرربي على الظلم الواقم صر من جراء الاحتلال الانکډري . کګانت 
وسائله الصسحافة والاتسالات اشر ة والنطاية البايفة . ف سه ۱۹۷ اس الحزب الوطي »۽ ووي 
سلا کرو 


ل سك زغلولب : 
ولد في إببانة وتخرج في الأزهر واشترك في الور العرابية سجن عدّة أشهر ثم الحتير قاضيا فمستشارا 
موز ا اللمعارف. ي نة 1414 اب ريسا لويد الصر ي المعطالب بالاستفلال . ف نة CIE:‏ 
وى راسة مجلس الوزراء. توفي سثة 14۹۲۷. هو رائد الكقاح الوطي وزع بضة مصر 
السياسية . 

ل __ مص في المنفلوطي : 
١‏ - اريه : ولد ي منفلوط ودرس قي الأزهر وتلمذ لأشيخ عمد عيده . كان من مناصري سعد 

زغلول » وقد دلي عة متاصب» وتوفي نة 14٩4‏ . 

_ أديه : له. ؛ النظرات ١‏ ود العبرات ١‏ وعدة كتب ترجمها من الفرئسية الي العرية . 

۳ التفاوطي رجل الجاع : أسرف ني تشاؤمه ولكنه سعى الى بيب الفضيلة ومساعدة البؤساء. 

وهر فاص ولکن قصصه فك العرى ٠‏ ومترجم رلكن ترجمنه عير مقبدة بالنص امرجم » 


ت 


وهر على كل حال كاثب ساجر : يجن الكتابة وصرغ المبارة اللينة الموسيفية التي تارك ي 
انض حبلدی ما وأثرا بعدا. 


خير الدين التونسي ( ۱۸1۰ ۱۸۷۹) 


هو من أعظم رجال اللإصلاح في العهد الخديث . شركسي الأصل لعبت يد 
الأقدار بطفولته فيل الى تونس ونشأ ني قصر الباي نشأة علم وتدين » ثم اخرط في 
سلاك اخيش وتدر ج فيه حتی صار أمير لواء » وأرسل الى باريس ي مهمّة مالّة فكث 
فبا ثلاث سنوات أتاحت له أن بطلع على الكثير من ممَوّمات الحضارة الحديدة. وما إن 
عاد الى تونس حتى أسندت إليه وزارة الحربيّة ثم رئاسة محلس الشورى » فراح يعمل 
بکل قواه لااصلاح امحتمع فتصدی له امتزمتون والانسازيون والاستعاربون ؛ وراحوا 
يقاومون حرکته »۽ وقد دعي الى الآستانة وعبّن فبا وزير دولة ثم صدرا أعظم ؛ > وکان في 
جم مواقفه رجل الجة والجراة والصلابة , وقد توفي في الأستالة سنة ۹ تارکاً 
وراءه کثاباً قیماً بعنوان قرم المسالك ف معرفة أحوال امالك » استعرضس فيه حالة 
البلاد الاأسللامة وأسباب تعاشا وطرائق إصلاسها» م حالة ايلاد الاورة وادارما 
وجيوشها وأنظمة امكم فيا عل الدرق يستفيد من هذا الاستعراضى وبأحذ له طريا 
الى التطؤر والرقي. 


بے کحم پیرم ( ۱۸6۰ ۱۸۸۹) 


ولد ي تولس ودرس ني جامح الزيتونة » ولمًا اشتدت وطأة الاحتلال الفرنسي 
لتوئ انتقل الى مصر فالمجاز فالآستانة حيث كان مواطنه خير الدين صدوا أعظم » 
داح بکتب ورد ي الصحف . : یاد ا مصر وأصدر فا عة والاعلام»؛ وق 

نة ۸۸4 عنته الكومة ال 7 فاضا ني اكه الابتدائية وقد توفي ي السنة 

یمد بد عة مؤلفات أهنّها : صفوة الأعببار عستودع لأبصار) صله حار 
رحلاته في أوربة ومصر والشًام والحجاز والآستانة » وتظرات شى في أحوال العرب 
ولاسما تونس واللراثر. 


۱4۸ اساطن اللهضة الحديثة في الشر 


سس — 


ج - مصطفی کامل ٤(‏ ۱۸۷ ۱۹۰۸ 


تاره : 

ولد مصطفى كامل في القاهرة لأب كان ضابطاً مهندساً عى بتعليمه فنال الشهادة 
الابتدائة سنة 1۸۸۷ » والثانوبة سنة 1۸4١‏ ى التحق بمدرسة الحقوق » وي سنة 
4 نال إجازة القوق من جامعة تولوز بفرنسة » وكانث مصر إذ ذاك حن 
الاحتلال البريطاني وقد خيم اليأس على أبنائما بعد إحقاق الثورة العرابية فاستناموا 
لذلك الاحتلال حتى طن العام الأوربي أن المصريين راضون عنه » وكان ذلك كله 
بثير حفيظة مصطفى كامل فراح يعمل على جين : إيقاظ الوعي القومي عند 
اللصربّين » وإطلاع أوربة على أن مصر غیر ما یفکروت وآنه لا بد من مساعدتما على 
الخروج من سجنها. واستعمل لذلك الصحافة » والاأتصالات الباشرة »> والخطابة 
البلبخة » والمدرسة » والحرية الوطية > وهكذا راح ينشر القالات ثي «المؤبد) 
و«الأهرام» نم في جريدة «اللواء» التي انشأها بالعربية سنة »٠۹٠١‏ وبالفرنسة 
والاإنكايزبة سنة ۷١۱۹ء‏ وراح ينتقل من مصر إلى أوربة » ومن أوربّة الى مصر مصلا 
برجال السياسة والأدب والصحافة ومدافعاً عن قوق مصر وكرامتا. وي سلة ٠۹۰۷‏ 
أسس «المحزب الوطي۲ ٠‏ وقد توفي سنة ۱۹۰۸ شاب ئي عفوان عطائه. 


۴ اديه : 


طف کال عة لمات هي : دفاع المحصري نن پللاده ‏ - ود المسألة 
الشرقية ١‏ » و والضمس المشرقة ؛ رفي موضوع ارب بين اليابان وروسيًا) » ورحياة 
الأم»: و« الرف عند الرومان ١‏ . 

ومصطفی کامل خطیب بایغ استطاع ؛ پشخځصته ووطښته واخحلاصه لعقیدته 
القومية » أن يسيطر على الماهير ويأسر سامعيه . ولم يكن من الداعين الى العنف بل اثر 
أن يبلغ هدفه بحجته » ويبعحث اليقظة والوعي في النفوس ؛ وهكذا كان صحفيا وخطيباً 
من الدرجة الأول » وكان زعيما ساسا وزعيما وطبيا ناضبیح الفكر » مادق العاطفة › 


مصطفی کامل ‏ سعد زغلول ۱۹۹ 


مصلقی امل سهد زغلول . 


ملماً بأسرار السياسة الدولية »> وكان كلامه اام العقيدة › والإرادة الصلة > واليلاغة 
السام فة الي لج تلج العقولى والقٌلوب ي شيمطة مسشطابة . ولحللاصة الفول أن مصطفی 
كامل كان زعي البضة السياسية في مصر ورمز الرطبية في الشرق كله » واليه برجم 
الفضل ي إيقاط الوعي القومي لدى الشعب المصري . 


د سهد زغلول ( )۱۹٩۲۷ ۸٥۷‏ 
أ تاره : 
ولد سعد زغلول ٤‏ دة اانه دير ية الغر به تبر » وتحرج في الأزهر› ولازم 
دة جال الدين الافغالي ء واشتغل ا آخری مع الشيخ محمد عبده ف رر جر بدة 


u‏ أساطين النمضة الحديثة في النر 
١الوقاثم‏ المصربة » “ واشيراك ف الثورة العرابية » وقد قبض عليه ية الا شرراك ٤‏ 
جمعية سربة قبل انها تسى لقلب نظام الحكومة » فسجن عدّة أشهر» وبعد حصوله 
على إجازة القوق احتير قاضياً مستشارا »> وي سنة ٠۷‏ 1۹ عين وزيراً للمعارف فوزيراً 
للحقانية » فوكيلا لرثاسة الحمعية النشريعية »> وي سلة 1۹۹4 انتخب رئيساً للوفد 
الصري للمطالبة بالاستقلال : فتفاه الإنكليز الى مالطة »> مم الى جريرة سيشل . وني 
سنة ۱۹۲١‏ تولى رئاسة محلس الوزراء » وفي السنة التالية رئاسة حلاس الثزاب » وتوفي 
سنه 14۲۷ . 


٣‏ آدیه: 

لسعد زغلول تاتب رو فقه الشافعية ! و ليره ف شبانه » وله روغ طب 
وأحادیٹ سعد نشرت في مصر سنة .1۹۲٤‏ 

وسعد زغلول رائد الكفاح الوطي في مصر» بلغ من العقيدة الصاية » والإخلاص 
لاقضية » والبلاغة الفكرية والتعيرية > ما مكنه من التفوس والقلوب » وما جعله زعم 
نبضة معصر السياسية » ورمز الوطنية الكافحة في الشرق العري كله . 


مصطفى الطني النغلوطي 


(AYÊ ~A") 


مصطفى لطي النفلوطي ۳۹ 


: تاره‎ ١ 


ولد مصطفى بن محمد لطي تي منفلوط من صعيد مصر فعرف ذلك بالتة لوطي » 
وتلق مبادیء دروسه الأولى في كناب قريته > ثم انتقل إلى القاهرة ودخحل الأزهر حيث 
تلقن علوم الدين واللغة دة عشر سنوات » ثم التحق بالشيخ محمد عبده ءتلمذ له 
وأخذ عله روح لاا وانطلق إلى جانبه في عالم الأدب والاجتاع والحكة . مم عاد 
ال عقلوط وراح بعاچ القالة الصحفة و يشر ها ٤‏ جر بده اميك » فذاع يته » 
وکان له في النفوس اثر شدید حمله على العودة الى القاهرة حيث انصرف إلى التأليف 
والترجمة والصحافة. 


شارك النفاو ي السياسة الوطنية وكان من مناصري سعد زغلول » وقد لقي من 
جراء ذلك ضما ؛ 1 رجع سعد من مناه وله أعالا إنشائية في وزارة امعارف تم في 
وزارة الحقَانبة . ولمّا ترك منصبه عاد الى الصحافة والكبابة موجّهاً إلى مواطنبه رسالة 
الرحمة والتحرر . وني أواخر حياته أسندت إليه وظيفة كتابية في محاس اتاب لبث فيا 
إلى أن توفي سنة .۱۹۲٤‏ 


أده : 


للمنفلوطي عدة اثارء مها الموضوع ومنبا المترجم ء أما الموضرع فكتاب 
« النظرات » في ثلاثة أجزاء ؛ وهو محموعة المقالات الأسبوعيّة الي كان ينشرها في الود 
ويعالج فيا موضوعات الاجاع والسياسة والأدب» ويصور فيا أحوال الحتمم 
المصري لذلك العهد وما بلغه من البؤس والشقاء واتعطاط الأخلاق. 

وتا ارجم من أثره كناب «الرات» وهر ينوي عل فصر أكزه مرجم ؛ 
وكتاب «الشاعر أو سيرانو دي برجواك» من تأليف ادمون روستان ؛ وكتاب رفي 
سبيل التاج » لفراتسوا كوببه ؛ وكتاب الفضيلة أو بول وفرجيني» لبرنردين دي سان 
بار ؛ وتاب «ماجدولین او حت ظلال الريرفون » لألفونس کار . 


۴ أساطين البضة الحديثة فى البر 


۴ النفلوطي رجل الاجقاع 

دعا النفلوطي إلى معالحة الأجتاح بيثته الصعيدية وما الت إليه أحوال مصر من 
انتشار المفاسد » م تلماه للمصلح الكبرر الشيخ مد عبده » م حرا طبيعته الفياضة 
بالعاطفة واليرء والافلة بعوامل البر ومشاعر الإنسانة. 

والذي بطالح اجټاعبات التفلوطي جد نفسه في فى ۽ مظلم من من الشذوذ الإنسالي : 

رالظم الاجتاعي › والبؤس اليالي : والغدر ي التعامل » واليانة في الياة ازو ية 

کان اتح البشري ججیم > وکان الئاس فيه ذثاب مفترسة وکا الشقاء نصيب 
من لا بقف الحظ إلى جانيم ؛ وكأ التغلوطي لا يرى الوجود إل" من خلال اواد ٠‏ 
ولا بنظر إلى النلاس إل من یلال الغيوم السود . 


وگلا سرف النفلوطي ٤‏ ياۋ هه , فأسرف ف جم ا لخرادثٹ الشاعة وف ر جيك 
القَصّص الک والبا كي , 

وهو إلى جانب ذلاك ومن وراه دف إلى تيب الفضلة والصد عن الرذيلةء 
و لعو ای جیا ا ستقاعة وعم ل الب والااسحسان ¿ کا يلتو ای التسامح ولد 
الأحقاد» وال شعاد عن التعصب والقساد, 

تاز المضاوطي في اجاعياته باأنه حدب على ذوي الضعف والمسكنة » وطهر عظاهر 
تة للعطف وار حمة : ونه آساء من حت أراد لاان إد شر المساویء و سبط 
فصوها حين أراد التتحدث عنها ومحاريتها» فكان ليسطها أثر أشد من أثر مقاومتا. 

والمتفلوطي قصاص ولکله لا سن سر د القصة ؛ ول سین ر بط أجزا ا ی 
لى المععة الفنة . وهو مترجم ولکنه سخ ما يرجم فيتصرف به على هواه . وهو 
کاٹس لا مفکر» بحسن الكتابة وصوغ العبارة اللينة الموسيقية الي تترك في النفس 
دی عمیفا وأثرا بیدا . 

١‏ وکشرا ما تأئی اٹ النظرات بأسلوب قصصي تروقك طا و ره وسن داه ب 
وإن تكن عناصر القصة فيه صعيفة » فلا سعة في الليال » ولا دقة في مراقبة الأشياء 
و جسن لبو در شا ¿٤‏ ول رأة ٤‏ اللات المفسسة اي عل الأشخاص رواسا ا 


معبطفی نط النفلوطي ۳ 


أشباحاً » وتجعل الأهواء والعواطف تاراءى طبيعية لا تفتسر اقتساراً » ولا بتحكّم فبا 
الولف کب يشاء. على أن التقلوطي له من جال الديباجة » وحلاوة التعيير » وحسن 
التوقيح > والنظر في سرده وأوصافه » ما جعل القارىء بقبل عليه » ويأئس بالخلوس 
إليه ٠١‏ ومحد متعة ثي قراءة ديه ۽ وتذوف إنشائه »' . 

وهکذا فالنفلوطي کاثب ساحر تتسلسل عار انه اسل dl‏ الصا , ف ار 
اضطراب ولا قلق ولا غموض » وني دقة أداثية تعبيربة عجيبة ؛ وسجرصه على التوازن في 
أقسام الكلام › والجرس اموسيي الدي يرافق اللفظة والعيارة عنده؛ مله عل 
الطاب الترادف» والتزاوج . وما لحد عنده المعاني مكرورة . أو تجدها مقاب ٤‏ 
عة عبارات » أو ملشورة ي صور مختلفة رضي برونشها وتنمیقها أ کار مما رضي 
يعمقها وامنداد آفافها. 


: منزلة الملفلوطي‎ ٤ 
جاء ي محلة «الار العربي والدولي» » وي دراسة حول «كتاب الأحزان» لناجى‎ 

جيب التفاتة الى أدب النفلوطي الباكي وعرض موجز لنرلته محلاصته أن شهرة المنفاوطي 
١‏ ارتبطت بأسلوبه البياني الذي اعطاه -حضوراً قويا ي تحرير الكتابة الأدبية المصر ية من 
قيود ١‏ القوالب الحفوظة » مع بداية القرن العشرين والنقطة المهمة هناء أله ي ظل قود 
اسحتمح العرلي التقليدي كان مر ن الطبيعي 1 بروج المنفلوطي إ ن النشيء ي سن التفتح 
العاطلى واليل الرومانسي الأول . لكن شهرة المنفلوطي ٠‏ تحص فى جيل من الأجيال : 
إا امتدات الى الشباب والشيوخ » وهي اقتحمت دور التعلم ي معظم البادان العريية. 
ولعلٌ هذا ما حدا عباس مود العقاد على إطللاق تسمية ‏ عهد النفلوطي » على فترة من 
تاریخ مصر الأدي. 

كان من الطبيعي أن تثر النفلوطية نقيضها : والا يقتصر ايدان علما. فعارضر 
الفلوطي كالعقاد والمازني وعحمد حسين هيكل وغبرهم » انطلقو امن وجهة نظر مختلفة 
الأدب ميرت بين «الأدب الأصيل » الذي بقوم على إثبات الذات والتفرد والامتباز 
وبين أدب الشاجي والترفق العاطفي والعبارة الموشاة الذي اتقله النفلوطي . 


¦ _ مناهل الدب العري + س 4. 


et‏ أساطين الهضة الحديثة في الشعر 


بقول طه حسين ناقدا النفلوطي : «يقضي ساعاتٍ اليل ومعظم النهار بين قلبي 
يجف» ودمع يكلف ؛ وجسم يرتجف. شهيق وحريق ٠‏ زفير وسعير» . وإضافة 
ذللك يري طه سین ححصممه بالا دعاء والانتحال ووقلة المادة ۾ و كرة والليحن ». ! 
لازي فيع المنفلوطي ٤‏ خالة الأدعباء امقلدين ربصف فراعو بام «مرضى في 
نفوسهم وأذواقهم ۲ » ویضیف : «ولکن لکل کاتب قراء على شاکاته منسوجین على 
منواله » . ويقابل الازني بين هذا الأدب الذي يصفه «بأدب الضعف» وبين تصوره 
لوظيفة الأدب الي تخول للأدب دوراً يتمثل «بأدب القوة» . 

۾ إذا ودنا العاف عل رأي العقاد ٤‏ أدب المنفلوطي فاه یز دق واضهة بن 
أدب الطبع ١‏ و«أدب الصنعة» » أو بين الأدب الصادق وأدب التقليد . فالنفلوطي 
منشىء وليس بكاتب » أو مسب مع أصحاب الاإنشاء إذا قسمنا الأدباء الناثرين الى 
کتاب ومنشئین! . 

إذا حاولا تلمّس الزن في الظاهرة الأدبية المنفلوطتة فإننا جد هواية للأشجان فى 
حاولة قصدية واضحة » أي السعي الى تكرار التجرية > واستعادة الشعور بالذات من 
خلال اجترار !رن وتذوقه . ومن سهاٽ تعاطي الزن في ادب المتفلوطي : الأرجسية 
والنركز حول الذات ويتيع ذللف تراجع الاهتام بعالم الواقم وتقلص القدرة على عیی رؤبثه . 
أي رفض الرية » . 


مصادر ومراجع 


. محمد بيرم‎ : ۷١ : )1۸۸١( ١١ المقتطف‎ 

الال ۸٩ : ۱٩‏ : حم بيرم . 

عبد الرحمن الرافعي : مصطفى كامل بأاشاء ي محث الركة الوطنية الفاهرة 1۹۳۹. 
علي فهمي کامل : مصطفی کامل باشا في ۴٤‏ ربيعا. القاهرة ۱۹۰۸ . 

حسين هيكل : مصطفى كامل اشا السياسة الأسبوعة ۹۷ .٠١‏ 


مصطفی کامل ۔- سعد زغلول ‏ المنفلوطي 


محلة املال » فراير ۱۹٤۸‏ : عدد حاص مصطفى كامل. 

محمد ابراهم الزائري : آثار الزعم سعد زغلول-.. القاهرة ۹۹۲۷ . 

عبده حسن الزيات : سعد زغلول من أقضيته. القاهرة 1۹٤١‏ . 

عباس محمود العتاد : سعد زغلول ‏ القاهرة .٠۹۳٩‏ 

أحمد غريد الرفاعي : سعك باشا زغلول-- اطلال 4 : ٤۷‏ . 

أحمد حسن الريات : سعد باشا زغلول س الرسالة ۳: ۱۴۳۲۱ .۴۳۹١‏ 
مصطفى النخاس : نواحي عظمة سعد القتطف .۲٤۷ :۷١‏ 

عة القافة : العدد ۷ والعدد ۱۳۹ : سعد ژغلول. 

عفيفة صعب : مصطفى لطي النفلوطي ‏ الخدر ,٠۲ ٠:١‏ 

سلامه موسي : مصيطفى لطي المنفلوطي ‏ الال :۳١‏ ١وا.‏ 

خر آلدين الزركل : ارعلام . 

زكي الدين محمد : المفلوطي - حياته وأقوال الشعراء والكاب فيه مصر .٠۹٤۲‏ 
ماروك عیود: جلد وقلعاء موعة دار مارون بود بروت , 
أحمد حسن الربات : المفلوطي ‏ عة الرسالة ‏ : ۱1١١‏ وا۸١١‏ 


زفائيل بطي : مصطفى لطن المفلوطي س الرية ربغدادم :١‏ إوا, 


التي يکن - فرج أذطوت 


أ ولي الدين يكن : 

أ لارخه : ولد ولي الدين في الآستائة ونشأ في مصر حيث حصل لقافة واسمة . زاول الكتابة باكرا 
فنشر آي الصحض مقالاث لي الدب والسياسة والاجتاع ؛ وي سنة 1۸4١‏ انتقل إلى الأستانة 
وفتح قلبه اللجامعة العاة > ولكله وجد الم الماني عابقاً بالفسماد فد لسائه وقلمه 
للإسلاح » وائتقل الى مصر وراج علا الصضحف جقالاته النارية قضيح الباب العالي وحاولى 
تقریبه + وعدا اتل ال الا ستانة بی عله م نشا ا سيواس , وقد توي ته 1۹۲١‏ ., 

۴ - أدب ؛ رل الدين . ١‏ الائ السرده وو التجاريب»: ود المعلوم راهول ۲ وو دکرال 


ورات د 


اجټاعاټه : وجه ولي الدين اتمم بعبراحة وجرأة واستقامة فحارب التقاليد البالية بسخط 


وانفمال وطالب بیش ا لضي ۱ ا العباية ٣‏ ساړب التكر وداب 
اسلو ب الراة والعبار ية ولیک 


ب فرح أزطرن : 
ولد کی راپاس وخا على حب الط اا 2 و سلة پا ۹ انتغل إل صر اشد رة الول 
والجتابة > فازد ا ل الاس ندر بد له ۾ الجا عة ۽ ووی رر صدی الشرام : ا و يسك رة قشياعا ف 
اما غاد ای دصر وشار 3 رر ية جراد ا ان توفي سنه ۱4۴۳ , 
ن اثاره ابن رشك وفلسفته م ٠‏ وورر مرکا ۲ وکر من انس روانة. رهر صحافي ۽ 
وړډائي مي سرحي ٠‏ اگائ سباي واڄټاعي . آراد للشرق أن ییحرر فکربا ووطیًا ء واکان اسلو به 
ي الكتاية أسلوب الوضوح والدقة والطبعة, 


أ ولي الدين کن 


(ATI — AY) 


و تار غه : 


١‏ عھد الدراسة : کان ابراھے باشا یکن ' ابن أخحت محمد علي الكبير صاحب مصر 
وسر عسكر امن » وكان ابه حسن سري باشا من وجوه الآستانة وأشرافها » اقترن 
بأميرة شركسية ولدتث له سنة ۱۸۷۳ ولدا ذكرا فسماه محمد ول الدين. وقي سنه 
۸ انتقل جسن سر ي باشا بام اه وأولاده اف مار ٤‏ وف پک توي ذف 
الوالد تاركا شؤون عيلته إلى أحبه علي حيدر باشا يكن ناظر المالية الصرية » فأدحل ولي 
الدين « مدرسة الأنجال» الي أنشأها ا خديوي توفیق باشا ي عابدین لتعلیم ابليه وأبناء 
بعض أمراء مصر. فراح ولي الدين يتعلم العربية والتركية ومبادىء الإنكليزية والعلوم . 
وتلمذ لعالم فرنسي أخذ عنه اللخة الفرنسية » كا أنه طلب اليونائية وألم بشيء منا. 

کر و ا 
وسکدا استطاع أن يحصل لقافة واسعة وأن پنفتح با على العام اللديث. 


وأحس ولي الدين ميل فطري إلى الكتابة : فزاوها ولمًا يبلغ العشرين من العمر؛ 
وراح بنشر ي الصحف المصرية قالات ي الأدب والسياسة والاجهاغ . ول يقف عند 


-١‏ يكن : كلمة تركية معاها ابن الألحت. 


۳۸ أساطين المضة الحديئة في الثر 


عض وظائف الدولة » و كان منذ ذلاك الحن بنظر إلى تمه نظرة من ضاق صدره عا 
أت إلبه الخال من فساد في الحكم وانيار في الأحلاق. 

۲ - ي مو طن أحلامه : أي سنة ۱۸۹١‏ سافر إلى الآستانة موطن أحلامه . وكان دانم 
ل فترل فا على الإحب والسعة عند عمه فاثق يكن عضو مجلس الشورى. 

ني عليه السلطان عبد اميد بالرتبة الافية .ورا ولي الدين بتقلّب في أحياء قروق » 

ويعب من مشاهد البوسفور وجالات الطبيعة الفتانة » وهو يشعر في عاق سنه أله 
عاي من أعاق الأرومة العهانية' ويفتج فلبه للجامعة العيانية في حب شدید حافل 
بالاعلاص رالغاي واکان کا احتلی با تمع والسيأاسة وجد الحو عابقاً مکاید رحال 
الذولة ؛ ودسائس الجواسيس ووشايا: ہم » ومع نين الأبرياء في أذن السماء » ومزقت 
أحشاءه تأوهات الأمهات والزو جات وقد ابتلع البوسفور فلات قلوبين وخم 
عبد الحمید ور جال دولته عل بیونهن ؛ وراح ولي الدين بنظر و يسع ويتام › وټ 
أعاقه صوات يناده و بستغٹ ١‏ وف تفه حافر شديد عل مناصرة ا العاني ؛ 
وإتقاده من يران الوحوش المقترسة . الداء عضال » والشعب في جهل مطبق » واللطة 
القهارة ی کل مکان : ي الدولةء في العلةء في الشارع . کابوس انق ؛ ويد 
هرهق > ونير على الأعناق . والشعب ي قبضبة لأقدارء لا يستطيع المقاومة » ولا شوی 
عل الإنكار . لقد حسب أنه خلق ليكون قطيعا بجر وبحلب ويسكر لكل مشيئة › 
فانقاد انقياد الساممة العمياء » وذل في أله وهو لا بشعر أنه حل یعیش حا وان له 

| - كان ولي الدين من طلاب الإصلاح السياسي إلا أنه لم بكن مناواً للعثالبة . فهو يعد الأستانة وطله 
الأصلل ؛ وهر لي أدبه ذلك العياني الخلمس الذي يكره الاستبداد ولكته حب الوطن » ويشتد على عبد الحميد كي 
يشتد في العصبية لوطنه الركي . وإذ كان في مصر ورأى بعض ام جراد الإنكليزية والعريية تهاجم العنصر الثركي نض 
وجه المهاجمين نض عيغة غير مال ما بون لدفاعه من أصداء ية ي أوساط الاحرار : جاعلا مام عینيه 
شعاره الذي قال فيه : « لوطي مني حيتي وكل ما دولما على أن أعيش عهاناً وأموت عانيا» . وهو يدم اللورد 
رور يات الأحرار في مصر؛ رلكنه تقض عل مشايعي غلادستون المتحاملين على تركيا والأئراك. وحب ولي 
الدين للجامعة المثائية حب عميق » وهو لا يذ كر بلاده إلا باللير » ولا بذ كر ا-قلافة العثائية وجعدها الاضيي وما 
آلت إليه مم عبد الحميد حتى يدوب أسى وقول : 


جلافة قد مضى طبا حلالضها من آل عيان س سادوا ومن شادوا 
أبفرا با احد للأعلاف يدهم لحد ببقيه للأحلاف أعاد 
حتی اتېت لامر قي تلطه شى مظاله عاد وشداد 
يا ويلتا إا یکی لنا وطلاً بيه ي ارب آباء وأجداد 


ولي الدين يكن ۹ 


احق في اة الطليقة الكرية. وکان جو البلاد جو کذب ونفاق » جو زلفی وتلوْنٍ 
ورتاء, فتالم ولي الدين وهو العاني الصمعم › وکوی قلبه ما رأی من تفاوت فی 
الطبفات » وراعه ما شاهد من ذل الرأة. . الها سلعة باع وتشرى بأخس الاأمان » وهي 
دمية عمياء سجن وتحجب » ولیس ها إرأدة في رفي حاة . کالہا لشفب لتڪن 
رفيغة الظامة والدجور وأداة هو وخحارة وفجور. 


اضطرب ولي الدين للمشهدء وناداه منادي الأحرار فتناسى الاصل 
ال الا رسطقراطي › وتاس جاعة السلطة والألقاب › وشعر بشعور الشعب » وأراد أن 
یکون ي ما بريده الضمير اللإنساي » أن يکون في جندية الق والحرية والمساواة. وما 
سلاحه إلا لسان ذرب »> وة أحد من السيف . فأراد أن يشهر السلاح ٠‏ في وجه الظار 
والجهل والعبودية » ولو كانت النهابة جا أو دفتاً تحت مواج البوسغور.. 


۴ -. الصوت المدري : انها الااسثقامة في الطبيعة > والاستقامة في الضمير الإنساني» 
والا ستقامة ي القول والعمل . لقد عاد إلى معبر في سنه ۱۸۹۷ ١‏ وف يته العمل على 
الإصلاح انشا حريدة لال سشامة | وهاجہ فیپا ساسة البلاد وأعوان 
رالاسس اد ودعا ای إصلاح اقساد وسن حالة العاد؛ فتجهم الاب العا 
للصوت الحريء ٠‏ وضاقت صدور الأعوان باحقيقة السأفرة ؛ وأصدر عبد الحميد مرا 
کنح الجر بدة من دحول ولاباته , وهکدا مسق علا الینای فاط صاحبا ی جما 
لعجزه عن تحمل نفقات طبعها . ولكئه لن بضطر الى حن الاستقامة في صدره » ون 
يعجز عن إطلاف صوته ٤‏ اَن الساة ۽ والصحف كثرة ی صر ن واليدان فسيح . 
فهذا ١‏ المشير» » وهذا ١‏ العقطم »» وهذا «القانونٍ السا سي ... إنها صحف ذاث 
انتشار ء ولا انها ستوصل صوته إل الآذان الصمء وتو نداءه ا قوس 
الشعب . 


واصل ولي الدين عمل ف الصحف السّارة » وف سنة ۸۹۷ دعاة إلبه عد 
امد » وي له أن بسترضيه ؛ وأدحل ٤‏ وغه آنه عارم عل اصلاح وإعلال 
الدستور استجابة لصوت الأحرار . فتوجه ولي الدين إلى الأستالة ء وعين فيها عضواً في 
مجلس إدارة الحمرك » م في مجلس المعارف الأعلى وحسب عبد الحميد أنه الى من 
مره ؛ ولکن لیام برهنت عکس ما کان بتوهم . فقد ساء ولي الدين ما رأ س 
الاحتيال وفساد الحكم »> وحاصم نأاظر المعارف ومدير أوراقها» وأهان رئيس ديوان 


۴1١‏ أساطين الهضة الحديثة ي الدر 


السلطان » وندّد ني الصحف بأعال أي المدى صديق عبد الحميد وأشد الناس نفوذا 
شیف , وعظم مر الرجل وصح ن4 الاب العالي . 


& الصمت أو المتفى ۽ تامر ر جال السلطان على ولي الدين » فبت عليه العپون » 
وراحت الوشایات تکتنفه من کل جانب » والدسائس تنسج حواليه عالاً من الیداء 
والكراهية ؛ وظن المتامرون أنه علي صلة بالأحرار القا مين خارح السلطنة » وأن علده 
أوراقاً وكتباً تنال من شخص السلطان ومن رجال حكومته » فصدر الأمر بتفتيش 
مه . فارسل شفیق باشا› »> تاظر الصابطة » من يفوم بذلك التفتيش ي الثاني من شهر 
کانون اي ۰ ونژل الأعب بامرأة نفساء وبأطفال صغار لا عهد شم ثل 


ده مواقت 


سحنة شديدة حلت بذلك المنزل الآمن » وثورة عنيفة القدت نبرالها ني قلب ولي 
الدين الذي أحذ من تلك الساعة يثرقب الطوارىء والأحداث المفاجثة . وما هي إلا 
أربعة أيام حتى اعنرضه شرطي ني أحد الشوارع » وهو ذاهب لواجهة طبيب ي شان 
امراته اللفساء » وأراد أن بسوقه إلى متصرف العاصمة› فضربه ولي الدين وساقه الي 
دار المنتصرفية . فاا المتصرف عل فعلته › ووجه اله لاما نابا ھا کان من وې 
الین إل أن أجاب التصرّف بلطمة ألقته على الأرض وسيق على أثرها إلى السجن مم 

تي إلى سيواس » قاعدة إحدى ولايات الأناضول » فوصل إلا في الرابعم من شهر 
اا سلة ۱۹٠۲‏ : ولبث فا و سبع نوات قضباها بن الترحة القامة والفرحة 
اأطارثة إلى أن أعلن الدستور سنة ۸ ٠‏ نعي عنه ورجع إلى مصر يكتب ي الصحف 
ولا سيا «المقطم ؛ و«الأهرام» ووال ند , وقل نشر ئي تلك الاأئثاء من کته ١‏ خواطر 
نباز ي ١‏ ۰ ر١‏ الصحائف السود »> و«المعلوم راحهو 1 ور اجار یی ؛ . عير کاتباً ئي 
وزآرة العدلية فکاتہا فی ديوان السلطان خسن كامل. 


ھ لجل الحرم : وتي تلك الائناء أحل ولي لين بشعر أن في جسمه مرضاً يعمل 
على تغبص ما بي من اعيش . إنه داء الربو الشديد الوطأة: باجم المريض نوبة بعد 
وبة » فتنقطع آنفاسه » ویشتدٌ اضصطراب قلبه» وتبرد یداه ورجلا » فيحختلج اخحتلاج 
الورقة في مهب الريح ؛ ويتلؤى تلوي الأفسى ألقيت أي النار . بريد فسا پسستعید به ما 
يوشت ان ذهب من الاة فللا شيل¿ حى إذا بلله العرق > نپک التعس عاو داه 
تفاس شيا فشيتاً وذهبت الثوبة على أن نعود بعد ساعة أو ساعتين. 


وي الدين يڪن 1۱ 


وفضلا عن ذلك فقد تراكمت ا اللفسية على ولي الذين مات الي اناه وهو 
ي ميعة الشباب ء وماثت والدته وشقيقته . وي السادس من شهر اذار سلة ۹ 
انطفاً آخحر نور کان ني يبك العينين ؛ وسكت اللسان الذي ناضل من أجل الرية 
والمساواة ؛ وها القلب الذي : بنیض إ ي سیل سبيل الكرامة الارنسانية . غوت اا 
و تطفاً آنوار معاي ف عقوم › ولیقی یوم تحالية ‏ وأجدا ہم داثرة. 

ماٽ ولي الدين وكأنه م يعش قي خدمة الجتمع » فگان المشتنعون له إل مقره 
الأخير قل ضنيلة » وكاذ الؤبنون الذين وقفوا على قبره بعد الأربعين قله ضخلة مضى 
صاحب «الصحائف السود ولسسان حال بشو : «إن أعرض عن مقالي هل زمالي › 
فخداً يتپاښت تله أبناۋهم ¦ . 


أدبه: 


غربت شمس ذلك الوجه الكرم تاركة وراءها أشعة على حفيقة وخير. إنها آثار 
ولي الدين يكن تنتقل من بار إلى بار لتواصل عمل الإيقاظ والدعوة ای نحطم الشيود 
والانطلاق في أجواء التقدية . مهنالاك « جواطر لاز ي ۸ ره عن الاركة نة ٠4‏ ۹إ 
وفه فة من تاریخ لتقلاب العاني . وهنالك «الصحاتف السود ١‏ وهي خموعة 
مشا لت اجاعبة نشرت في جريدة «القطم » أراد أن ينقد بها بعض ما بقع في معتراه 
هذه الحیاة »> استہل بعضها بأبيات وة ٿث نظمها على ما يناسب المقام ؛ وهتالاك 
1 التجار بب ١‏ ولو أا حموعة من مشا لات إحه عة > ۳ «وألعلوع راهول ) وشو 
كناب في جزأين يبحث الأول مهما ثي الكومة العثانية وسياستها » وبتضمن الثاي خبر 

نقي المؤلت إلى سيواس . وهنالك دبوا شعر تضم وجدانا وسياسة واجتاعا . وهتاللك 
لحرا کثاب روالي بعنوات «دکران ورائی» يدور حول الرية والشسہ امح والااحاء ۽ 
وحول اة الظلم والااسشداد. 


مادا نطقت هله الأوراق؟-.- إنها نطقت کلام الفجبر الاانساي الواعي 
فاتمم ف فاد واف ظراب ۽ واخهل عب العشول قاب قوف قال رالظار. قد ر 


١‏ قال ولب الدين : ٠‏ أقضي لیالٰي اليحن 9 عل أوراق رها غا عملي عاي فڙادي ۽ ومن کان اران 
فژاده ٠‏ اانه نبال اللاین. ادير عيني وأجيا نكري فتتعارض المشاعر والمدارك . تناغيبي حقائق الأشاء فأجتل 
اسنا في مرآة الأفق » و باط الأرض » ومثلي السحاتب + ومرجات الأهرية . تعالوا انظروا بعني ثم ووا . كيف 
تتساوى ي المشاهدة عيون ناظرة ؛ وأحرى مطبقة جفونماه ! 


11۲ أساطين الضة الحديثة في اشر 
رقاب العاد والتعصب الأعمى هوة ساره تضم فا اة ويضي الو داد » والرواج 
ارق ووحشية راء والكبرياء صناعة ين بدي الفاق والرئاء» والدين تقاليد 
وخرافات عجماء » والضماثر ټباع وتشری ولا شرف ينب ولا وازع بزع ء والقلم موم 
والسبان ملجوم , اذا نطضے هذه الأوراق الي انسكبت علا النفس ارق » وذاب 
في سطورها ااب الأي ؟ ماذا نطقت إزاء هذه المغاسد؟- إنها نطقت بالنور الذي 
يبد الظلام ء ويوقظ النياع ٠‏ ويدعو إلى الآفاق الرة الي تتلاشى فا الأوهام . . إنها 
نطقت بکلام الام الذي شجر بنابیع المعرفة الا اة » وبکلام الجر ية الذي بقطم 
ال بط وعزف کل حچاب » وبکلام العمق الدي یحطم أصنام الثقاكد العمياء » 
وبکلام الحرية الذى بقعم الط وق جا ۾ وبکلام العمق الکذی و بحم 
أصنام التاليكد العماء ۽ وبکلام الحقيقة الي لا ترف حدودا ولا سدوداً.. 


نها الشرق كف حاللكك فا بلجي ازل يسالك تان 
هَدَمبلت الخطوب صرحا صرحا قوت من علالة شم المّاني 
بظلم الاس حضوم سند الوا طال ظلہ الإنسان للاإنسان 
لذا كان في اليا قليل مين لعيم فال لجان 


۳ اجتاعيات ولي الدين : 


واه ول الدب ن امجتی بشراحة وجرأة واستقامة » وواجه الشذوذ اثر الأعصاب . 
تار النفس وفلف أنه رای سلطة غاشمة . ورآی شعا هترا تعلق ششور الساة 
ويهمل لابا ء وينقاد للظم انقياد الأعسى الذي لا بفقه ولا يعي ولا محسب للوجود 
خر الطلسق حساباء ولا بق للقم الحقة وزناً» فاا خاي للسوط والميهاز . فدفعت» 
مته و تشه الكبررة ال التارة اعتتاداً منه ان الأدياء أنوار الأمة : و قبسا شمه مار ق 
هداية وأعان قائلا : «يريدون أن أكتب ما يربدون وأريد أن أكتب ما أريد» » وكان 
ذلاك فير ثورة حررية » وإعلاناً حرا رة الإلسان وحرية القل . 


١‏ التقاليد والجهل : ورأى ولي الدين أن هناك ربطاً وقيودا تحول دون الانطلاق 
مااي في الح ٠‏ يفا للك ايو هي تايه فمية لكل صرق اشریین وجل 


ولي الدين يکن ¥ 


و تملا الدنا ميا وجه تة ونكفر ١‏ الساعل والماحط ۽ والا کل والشار س » »۽ وتتساج 
بالرثاء فتجمل الصوم تظاهراً وکوا وتععل الدين كل الدين في الإغضاء عن أعإال 
الظالين والثورة على المسا كين ؛ وتتمسىك تخرافات ليست من الدين في شي ء. وتقالید 
في الاجياع تجمل للالقاب أكبر وزن» وتجعل لمجاب الرأة وجهلها أعظم شأن؛ 
وتجعل للتذللل والتزلف أعظم قيمة للنجاح ي الياة » وتجعل للأب والروج الساطة 
المطلقة عل الرأة.. 


ورآي ولي الدين إن لتقدم لا يتم إلا على رفات التقالید فراح حار ہا بسخط 
وأنفعاب وثورة ونېکم لج ومکذا فة نضح اال رجال التعصب الین زات إبصارهم 
وبصائرهہ وکتب هم مقاله « التعصْب | وسعی فيه أن جد دوا تاجعا» وإذا ڪن امام 
تیه تمدمي بقول : «عایکم أن تشكرا إلى الشعب استيداد رجال التعطب > ولكن 

بعد أن تعلموا الشعب أو کرو فيه عدد المخعلمين! . وهكذا قم ولي الدين مع افيه 
دواء للتعصب وهو نشر العلم والتقافة بطر فة غير حدودة تتناول جمين ا رجالا 
ونساأء . 


۲ الرواج والروابط العيلبة : تم مال ولي الدين إل العيلة يداو أمراضها و اذا به 
بفضح أعإل الآباء والأزواج . فالر جال ي بلاده مستیدون أبنائہم وزو جاتہم . ولان 
كان الولد ضعيفاً » ولان كانت الرأة ضعيفة » فالضعف لا بني عنها الشخصية › فالولد 
شخص له حرمته : والمرأة شخصس له كرامته وحقوقه . والأب رجل واجب ومن أعظم 
وا جرا ته ان کون مرا وألا وهن شك الظام أن بتحکم الوالد ف اينه ء وأن بريه عل 
قم زمانه ٤‏ ویایی ن جهزه دده » ود فاته أنه يضم اپنه ۽ ويظم ص حل 
لیعاشرهم والأحلاق والعادات كالملابس والازياء ء فإن مج بابن العصر الحديد أن 
يرتدي أردية أهل الوبر فكيف مل به أن يعيش بعقوهم | ومن واجبات الأب أيضاً 
أن لا يضق اناق على ابنته وأن لا برها على الاقتران بن لا تحب طمعاً في مال أو 
جاه . وإن من أوجع الاي ما كان يشاهده ولي الدين من بيع الال بالدينار. ومن 
واجبات الأب أن يسعی جهده ي تعلم ابنته ء فالرأة جب أن تنعل لأن اجهل قتال 
للعلة . 


£ ۲۹ أساطن اة اسعد بث ف الشر 


ا ولي الدين إلى الأزواج ويثور ي وجههم لأنہم کثرراً ما بھتلوك رفیمات 
بالتشديد بي أمر الحجاب والنقاب » وله في ذلك مقالان مشهورات والرأة» 
و« بين الوحشين : الأب والزوج». 

۴ - التكبر وحدالة النعمة : وجول ولي الدين أيضاً في محتمعه وإذا به جد أمراضا 
أحرى كالتكبر القبيح في حديي النعمة فياطمهم لطمة ساخرة » وكالاستبداد بالهال 
فيصيح في وجه المستبدين الذين بخلقون قضية من أخطر قضاب الاجياع هي قضية 
الطبقات » و يعلن أن العامل شخص بشري من حقه أن يعيش وأن ينم بالراحة في أوان 
الر اة وان لا کون عمله فوق قدرته . 

ويعرض ولي الدين لأر الأدباء في الشرق ني مقاله «كيف بوت الأدباء في 
الشرق» فيعلن أنه ليس رجل بنكره معارفه ويتجافاه أقرب أقار به إلا الأديب فهو إذا 
رز على أقرانه حسدوه » وإن قصّر عنم حقروه ء وإ ولج جمعاً جالت فيه أبصار 
المسس رن ١...‏ موت ادان وتطفاً آنوار معاي ف عفوهم › وتشی بیو تېم لحالية ۽ 
وأجدائم داثرة ؛ وپس فينا من تحده تفه بان نمب عن آئارهم ۽ وينشر للامة ما 
طوي من معارفهم إقرارا بقض اهم وتخليدا لد کرهم › واستضادة من اثار قرانحهم , 
وحاول بعد ذلك أن نجاري الأم أو أن شبه عباد الله » ما أكير جهلنا بأقدارثا > وما 
ایعدنا عن مواضع الانصاف ! » 

٤‏ - الظلم والاستبداد : وبعد کل شيء وقبل کل شيء بحارب ولي الدين الظام 
والاستبداد . فهو رجل الحرية والانطلاق › ولذلك ثار ثي وجه الحكام ثورة جبارة من 
غير ما حوف ولا وجل . 

۾ - اسلوب وي الدين : أا أسلوب ولي الدين فهو أسلوب الرأة والمصارحة › 
ضيف إلا لتک بطريقة تصويرية طريفة . وعبارنه قصيرة > يكار فما التقطيع 
والبض فکآما نبضات أعصاب متوترة ؛ ومن ثم فأسلوبه جي ۽ شخصي بجمم 
السهولة إلى التانة ٠‏ ولا علو أحيانا من فتور واضطراب. 


ب - فرح آنطون 


(4Y —1AYE) 


فرح انطون. 


: تاره‎ ١ 
هو فرح بن أنطون بن الاس أنطون . ولد قي طرابلس عاصمة لبنان الشاي ودرس‎ 

ي مدرسة شين واكب على الطالة فرق بها على كبار علماء الاجتإع من مث جاذ 
جال روسو وکارل ما رکس وشو وغیرهم من دوي الباديء الاشتراكية والد عوقراطية > 

وإذ م جد ي جرا اوی ی 
وأقام في ف الاسکلر ية خث انشا اة الامعة ‏ وتولی کر یر « صدی الأهرام» : وي 
سنة ۱۹١۷‏ انتقل إلى أميركة وأصدر علة وجريدة «الحامعة ۲ م حجبيا وعاد ال مصر 
فشارك ف رر عة جرائل ا ووصع عة روايات بمثياية > وتوفي في القاهرة سنة 
۲ . 


فرح أنطرن ابن رشد وفلسفته ! »> وسياحة في ارز لبنات» › ودالسماء وما فسا 


1 ` ۰ أساطن النضبة الحديثة ٤‏ ار 


هن الاجرام ٠‏ > ورکریر آمیرکا » › کا له كار من للائين رواية ما بين مترجم وموضوع 

متها ١‏ الوحش الوحش الوحش ١‏ و أورشام اليا ية ۲ . 

فرح أنطون صحافي ٠‏ وروائي › ومسرحي » وکاتب سياسي واجټاعي ؛ وقد بث 
في کماباته احثلفة روحه المتفلسفة » وأراد أن غرف الشرق العرلي شف النظر ات العامة 
والفلسفية والاحاعية الي هرت الغرب وأطلقته ي الفاق الواسعة الدبدة» عل هذا 
الشرق يتفض انتفاضة شديدة ويخطو حطوات واسعة وجريثة في طريق التحرر 
الفكري » والرقي الاجتاعي والعلمي . وهكذا عمل على تلقيح العقول وتنويرها بالفكر 
العالمي من بوذا إلى کونفوشيوس إلى شرائع حمورايي > إن فلسعة تولستوي وابن رشد » 
ال تالم برناردین دي سا بير » إلى زرادشتة يته ۽ إلى حسسية أوغست كولت ٠‏ 
إل شترا که کارل مارکس . .. وقي حقل السياسة ناصر الركات الوطنية بقلم سیا : 
لا مهمه من التعبير إلا أن بکون واضح الفكرة » بؤدها بأمانة ودقة : غور متعمل ولا 
متنطع ؛ ولا يه من الرهان إل أن یکون مقنعاًء شديد الاقناع . قال مارون عبود : 
ركان فرح أنطون محرث كرم الفكر وينقيه ... وما أرى الثائرين والتمردين بعده إلا 
تلاميذ له . فهو الذي شق هم الطريق » وأضرم في النفوس ار الثورة الو جدانية' ». 


س اي ور ا — 


.۲١١ رواد الغة اللديثة» ص‎ ١ 


ولي الدين يكن فرح ألطون 1۷ 


مصادر ومراجع 


أحمد أبو الخضر مى : ولي الدين كانياً وشاعراً. 

فؤاد البستاني : ولي الدين يكن الروائع » .٠۳‏ 

محمد خالق عبد الرحمن : ولي الدين يكن الرسالة» .١۸‏ 

كرم محم كرم : لا كرامة بي ني وطله : ولي الدين يكن بتجاهله المصريون ‏ الرسالة » ۲۷۸ 
(AYY)‏ 

انطون الحميل : ولي الدين يكن القتطف » ۸ء. 

المفتطف ود ز١٣١١).‏ 

عله اشرق : و الفین بکن س .)۱۹۳١( ۲٤١‏ 

حلة الرية [بغداد) : ولي الدين يكن :١‏ ۴۷. 

أحمد ابو اضر ملس : فوح أنطوت صاحب عة الجامهة س مصر 1۹۲۳. 

ماروت عرد : جلد وقلماء س حموعة مارو بود دار ألقافة > رونت > ۲۹١١‏ . 

ليل أبو حمزة : فرح أنطون يفراه الأديب :)1۹٤۷( ١‏ ٦ء.‏ 

تقولا حداد : فرح أنطرن المقعط .۲١١ :١١‏ 

عباس محمود العقّاد : فرح أنطون ابلاغ د .)1۹۲٤(‏ 


(AF — AAFP) 


أ لأر خه : ولد جبران لي بشراي وهاجر مع ذويه ال أميركة ثم عاد الى لبان للععمق في اللعة العربية . 


ری ستة ۱۹۰۲ عاد ال بوسطن ومنپا ای بار س للتخصص في الرس + و بعد سنوات ثلاث عاد الى 
بوسطن فا ليوبورك رأقام ي ١‏ صرمعته ۲ بکشب ورسم . في ذلك این قرا موتفات ننه فبعلت 
اوج اللررة فيه فكتب «العواصف١.‏ 

فی سق ٠‏ لشت الرابطة القامية فالخب ريسا ها وکا يران قد أشمذ بالكتابة في النغة 
الانكليربة فظهرٌ الي سنة ۹۹۲۳ وكان له أثر بليغ » ولي سنة 1۹۳١‏ توي جبران وانطفأت الشملة 
اليراية. 


اص 
1 


شخصيته : جبران رجل الطبيعة الغنية . إثه مزيج دن گر عمق » والقاع إبحاثي ٠‏ وإشراق نوراني : 
رعاطفة متأججة . وهو سلطة مسيطرة ء وعقل غثي : وسحر أحاذ ‏ وعثالية مطلقة : وإنسالية واسعة. 


أده : 

١‏ - المرحلة الأول : وجوه لبائية في عرائس المروج والأرواح المتمرّدة. يثور جبران على إقطاعية 
السسياسة والتقالد والدين ٠‏ اسلوبه قصصي حافل بالعصرير والوعظ. 

۲ - المرحلة الثائية : مرحلة الزرادشية في السراصف والمواكب. إلا وقفة عنفة مام الوجرد تعصف 
يكل مقومات المعمع البشري. 

۳ الرحلة الالثة : مرحلة الصطفى > مرحلة المدوء والبناء الياني والاجتاعي. 


‡ _ اي اغباته : 


١‏ ثورة على الاقطاعية ي الدين والسياسة والاجتاع مم عل النام وأوضاعهم. 

1 - ماربة الزواج الذي لا يقرم على محبة حقيقية. 1 

۴ _ مار بة الظل والاستبداد والجهل والاتكالة والغاف بأسلوب حافل بالا وافية. 
٤‏ ._ محاولة التخطبط الياة مثلى تقوم على الحبة. 


_ فلسفته : وحدة الوجود-. قمص خلود النفس بدورات تنهي بالتاله . 


۹ 


أسلويه : أساوب قصصي عليه صبغة الفان الوجداني ء وصبغة المرشد والمصلح والواعظ . 
كثابة جبران تصوير وموسيقى وسهرلة ساحرة. 


1۹۹ 


: ماين للات و بوسغلن‎ ١ 
› ۱۸۸۳ ولد جبران في بشري سنة‎ 
> ونشأ في أحضان الفقر » وكان أبوه حليل‎ 
شأن الکثرين من سكان الحبال » بصرف‎ 
همه الى تربية المواشي» وكان الى ذلك‎ 
رجل کاس وطاس ۰ تمه السيكارة‎ 
وفنجات القهوة ولس الشراب أكار من‎ 
أي شيء آحر ؛ وكائت أمّه كاملة ذات‎ 
» کال وتقوی » ققدت زوجها الأول‎ 


Y۹‏ أساطين اة احديثة ی الر 


صاحب الترجمة وابتین امم الکری ماري" واسم الصغرى سلطانة . وتردد جپران الى 
مدرسة ار ية شأن ساثر القتباك › وقد اظ ا اإطفو لةه ميل ا الرسم : وسلا ال 
التحرر الشخصي , واكان ف الثانية عشرة من عمره عندما توحهت جهت الرالدة بأولادها 
الأربعة شطر الولايات الشحدة الأميركية » وكان نروها في بوسطن حيث انصرف بطرس 
الى الشجارة وجيران الى دراسة الاإنكليزية والى الرس . وكان جبران في الرابحة عشرة من 
عمره عندما عزم على العودة الى لنان ليدخحل إحدى مدارس بيروت ويتعسق في لغة 
أجداده و يستفيد سن تللكت الفترة للتعرف الى شتی أنعاء بلاده . وهكذا کان » فائتقل الى 
روت ودغل مدرسة اليجة حبث لبث أربع ستواٹ استطاع خلافا أن يتمعن ي 
معاني الال اللبتاتي » وأن بعك احتكاكا قربا ما هنالك من ظلم اجټاعي واستبداد 
إقطاعي . 

١‏ _ وحلة أليمة : وق سنة 1۹٠۲‏ عاد الى بوسطن » وما وجه بصحبة إحدى 

سر الأميركية لزيارة أوربة والشرق » وفما هو پتجول من بلد الى بلد توقیت أخحته 

سلطاة يذاء السل ؛ وظهرت علا مات الداء الوبيل ف امهب فاستدعي ای بوسطن ف 
غير إبطاء» فرجح ولي نفسه لوعة أشد مرارة من الموت. وي سنة 1۹١۳‏ تعاقيت 
الوبلات على نفس جرا فاتت أمه ومات أحوه بطرس : ومات معا کل عزاء وهناء ۽ 
ووقف هو أمام مهام الوجود بستعين ببرة الشفيقة الباقية > وبريشته وقلمه عله صل 
على الضروري الذي لا ب منه للعيش. وني إحدى اللياي الحبلى باهموم والأحزان عار 
على مقالٍ كتبه ني العام السابق بعنوان «الموسيقي » » فتناوله وراح يعمل فيه بد التنقيح 
والتذيب » وهو «باكورة جهوده الأدبية الحدية ». 


۴ في باريس : منذ ذلك الجن أحذ جران ي إقامة المعارض لرسومه » وف نشر 
مقالاته في جريدة ٠‏ الأعبار » لصاحبا أمين الغريّب » وأحذ حظه ني الصعود» وكان له 
إذ ذاك « عراس ووج » )٠١٠١(‏ > «فالأرواح المتمردة) )۱۹٠۸(‏ > وقد أحذ صيته 
تمد هنا هناك » فتناقل الصحافة العربية مفالاته وقصصه » وبقرت إليه أر باب القن 
ي البلاد الأميركية ء وكات من جملة المعجين به به انسة أميركية مها ماري هاسكل › 


- ترف في یسل اسم let‏ 
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YY‏ اأساطین العيضة الحديثة ث انر 
وكائت مديرة إحدی المدارس ۰ فدعته الى عرض رسومه ي مدرستہا حیث تعرف الى 
السة من أصل فرنسي اسمها ميشلين وأحبها وأحبته وکان ينهم من الوداد شيء كثير : 
وهي الي أوحت إليه بقصة و رماد الأجبال والنار الخالدة » ني عرائس المروح حيثت دلّل 
بعقيدة قناسخ الأرواح وقد دعته ماري هاسکل ال أن يمم باريس لمتابعة دروسه 
الفنْبّة على أن تدفع أ كلاف سفره وتتعهد له خمسة وسبعین دولاراً تقدمها له کل شهر 
1 ان تننېي دروسه. و سنة ۸ ۰ کان جبران ئي باریس حيث المد لارسام 
الفرنسي والنحًات المشهور «رودان» . ولي ذات بوم مر على لان الا ستاذ ذكر الشاعر 
والفنان اللإنکليري «ولم بليك» وإذا هو رسام وشاعر معا وإذا هو شديد التعأق بعال 
الروح » شديد اليل الى التأمل وإطالة الئظطر حتی لیکاد پنسی وجود من حوله في أحيان 
كثيرة . فأعجب ذلك جبران » وأعجبه من حياة بلياك هدوءه العيلي ومشار که زو حه 
له في تأملاته ومعاونتها له ي فلّه » وقد سیطرت سیرته عل تفکیر جبران » وأخحذ تفه 
الستیر على منواله فی کل ما کنب "وما رسم. 

4 يڼ الصرمعة : وما إل اتتہت سنوات الدراسة الثلاث حتى عاد جرران الى 
بوسطن بكر جدید » وال حر وي حریف ۱۹۱۲ انتقل جبران من بوسطن الى 
نيويورك واتخد له مقرا ي حي قد آهل بأرباب الفن » وقد أطلق أصحابه على مسكنه 
هناك اسم « الصومعة » لأنه زمه لا نرج منه إلا قليلاً لقضاء بعض الأشغال أو رد بعض 
الريارات . وني تلك الصوءعة افتتح جبران مرحلة جديدة من مراحلل حیاته ؛ كانت کله 
انصرافً الى التأمّل والتفكر والفلسفة > وتعرف الى مؤلفات الفيلسوف الألاني المشهور 
ا نیتشة » ولا سما کتابه ھکدا نكلم زراد: شت ». ١‏ وما عرف جران تشه حت کاد 
ینسی کل من عرفهم قبله من کار ر الكتاب والشعراء. .. وحتى أحسر بوحدة أفسى من 
ذي قبل تكتنفه أيها سار » وبغربة أقصيه عن ماضيه الى حد أنه صار ينجل آمام تفس 
من کل مأ کته وصوره حت ذللف اسن ' ...۲ 


ه - المواصف : بعد ظهور «الأجنحة التكسرة» بقليل طلب الى جران صدقه 
سیب عريضة أن يأذن له مح مشالاته القدعة في كتاب «دمعة وابتسامة » فقال : 


۲ یال نعیمة : جبران لحيل جبران ص ۳۰س 1۳4, 


جبران ليل جران ‏ . ۳ 
ar py 7‏ ۴ لے اھ سا ہچ بے بط ر مرس ر هم 
ذال عهد من ساني قد مضى ‏ ين تشبیب وشکوى ونواح 
وأضاف الى هذا البيث : إن الشاب الذي كب « دمعة وابتسامة » قد مات وذفن 
ي وادي الأحلم » فلاذا تریدون لبش قیره ؟ افعلوا ما شئتم ولكن لا تشسبوا أن روح 
ذلك الشاب قد تقسّصت في جسد رجل يحب العزم والقوة محبته للظرف والهال . ييل 
: ي ا 
ای ادم م میله اى النناء , فهو صديق الناس وعدوهم ف وق ولحل , 


وني هذا المهد كتب جبران مقالاته الثائرة الي جمعت فا بعد في كتاب 
١‏ العواص » وهزت العام العربي من | أقصاه الى أقصاه > ولاسها ما تضمنه من المقالات 
القوية هثل ١‏ حفار القبور؛ ويا بي امي ٠‏ د :مات أهلي ؛ . و هذا العهد أبضا كتب 
د واه الشعري ١‏ الوا کب ١‏ . وهگذا كانت EIT‏ شل حا فاصالا بن عهدين 
من اة جرا الأدية والفكربة : عهد العواطثف والاأحاسيب سيس والتشجم والشکوی › 
وغهد الفلسفة والتأمل والنظر البعيد ؛ ولقد جاعت مفلة هذا كز القيإ ٠ ٠‏ قفا الكلام 
الن اللطيف الذي يدل به الفتى المليء بالشباب والجبوية . وفيا التفلسف والعمق 
الذي تملیه تجارب الشيخ وتە . 


: الرابطة القلمية : وفيا كان العام العربي بقل أقوال جبران ثي إعجاب وإكبار‎ .- ٦ 
کان العام الأميركي يقبل على كتاباته عندما الصل ججمعية الشعر الأميركية > وأخذ‎ 
محریر جلت آلفنوك السبعة ۲ الانكلرية. وف سنة ۱۹۲۰ تألفت « الرابطة‎ ٤ سهم‎ 
القلمة » وانتخب جران عمیداً ها وكان من أعضاما ميال نعيمة »؛ وسيب‎ 
عربضة » وعبد المسيح حداد » ورشيد أيوب ... وذ الرابطة بعود الفضل ي تحويل‎ 
الأدب العربي شطر الف ايلفالد . «و بدأ جبران بتذوق امجد والعظمة اللذين كان محلم‎ 
ا مئذ صباه » من أفواه المعجبين» وصار يبدل كل جهده  بساني وقلہه‎ 
وریشته = لیکون عند حسن ظن الناس به » وكا وف في هذه الطريق اشتد عنف‎ 
-- ال ب التاشية بين تفه الظاهرة وتفه الباطة  على حك تعبير الأستاد تعيمة‎ 


لار س اح * ماع ال اة القلمة ۽ ٠‏ 
ا جل سر چ سر : ص 


Y4‏ أساطين الضىة الحديثة ي التر 


نفسه الي كان يعرضها على الناس ونفسه الى كان يسترها عنبم فلا تراها إلا عين روه 
الساهرة»'. 

۷ دخان الكلمة : وإذ ليت كتابات جبران الانكليزية رواجاً راج یفکر ف 
وضع كتبه الأخحيرة في اللغة الانكليزية ۽ فش طریقه بکتاب صغر ساه انون » هر 
الى حي الطباعة ثي أواحر الحرب الكوتة الاری » م أتبعه بکتاب «السابق» )٠۹۲۰(‏ 
الذي جعله مقدمة لكتابه « النبي » کا کان بوحتا المعمدان سابقا للمسيح ؛ + وکال جرال 
بفگر في شراء دير مار سركيس قرب بشرّي ليجعله صومعة لياته وأحلامه عندما 
انہمك ي إعداد كثابه رال لطبم . وهو الكتاب الذي راد جیران أن عدث يه 

حدثا عظيماً ‏ وأن «بفرغ فيه زبدة اختباراته في الحياة البشربة من الهد الى الحد ء مثلم 
كان يأمل أن بنطق فيه بتللث « الكامة ٠‏ الي ظل يتش عنها حتى اخر عمره » واليي کان 
بر بها من العمق والمناعة محبث لا تترك ني تفه أو في تفس القارئ طمعاً في ز بادة ب" 
وي سنة ۱۹۲۳ طهر ١‏ النبي'» وكان له أثر بايغ ي امحتمع الأميركي وي الرأي العالي. 
وتر نادرة ف جميل سراج أن النبي ٠‏ ُ يکن ١‏ کلم ) جیراں الي عاش ليقوها : بل 
کال مشدءة وظاا طا . 

۸ - اللمعات الأحيرة : ولي سلة ۱۹۲١‏ أصدر جيران بالاإلكليزبة أيضا كتاب «رمل 
وز بدا م في سنة ۹۹۲۸ کتاب ايسوع ابن الأنسان». قال جبران : «يسوع يساور 
آفکاري من ماك . .. وهو أكبر حفيقة في حياة البشرية ن وکان نشی أن يصرعه الداء 
قبل أن يتم الكتاب " إلا آنه ته وحقتق اخم الذي کان پراوده مند عدة سنوات . م 
بعد ذللك استلم للداء, وف العاشر من شهر نيسان سنة 4۳1 شه مستشغی 
القديس فسنت بشوبورك اة حباة ا خسار اللبتاني ادي انتب أمام لسار الو جود 
انتسباب العشوان : والذي كان تمالا حا من مايل القن التي قلا جود بها عبقرية 
الود . 
| - المصدر السابق » ص ۳١١‏ وتعيمة ص ۸ 

۲ يائ لعيمة: مقدمة كاب والني اء ص ۷. 
۴ کان جران مصابا بداء الل وكان هذا الداء يلر جسمه شتا فشا 
4 قل رفاٹ چیران ال لان یي ۲۱ اب ودن ي حلوة قرب پشري. 


جبران لیل جران Ya‏ 


: شخصینه‎ ٢ 


جران لیل جبران هو رجل الطبيعة الغسة الي ورت أعصا ا ۽ ورقت 
مالامسها ۽ ودقت مناطی جسم اسنا » فکانت اا مزا اښ فکر عمیق › واتماع 
ااي واشراق نوراني › وعياطفة متحسسة لأخفى المعاني وأخحفى اڪسوسات . 


وشو رجل الانفرادية الاجهاعية الي ترید أن ت تنمي الفرد بغذاء امحتمع الاإنسالي : 
وتر یك آن تنمي احتمم بغذاء الانفرادية. 


وصفت بربارة يوئغ في كتابما النفيس «جبران اخليل جبران » ر جل من لبنان» . 
كاتبنا وصفاً نقتطف منه بعض الفعرات قالت : إن جبران هو إحدى التفاتات القدرة 
الكليّة التي لا بحصى ها عديد »> وكانت تتجلى في صوته وشخصه سأطة جب أن يمير 
ينها وبين المفهوم البسيط للتفوق البشري ... إنه حمق رغباتنا السامية »> عقل غي 
وکبیر وعظم › وخلق جار : ورجل ساحر جدیر بکل حب » تقد حمّة من أجل کل 
حكة. .. ما من شخص في هذا العام بعرفه معرفة كافة »> وما من شخص يستطيع 
ا لمكم عليه » لأن كل هذا العام مبني على أ سس غير سيه وبضیع ئي جره . ستو 
عايه مثالية مطلقة الى درجة كبيرة » وإنسانية شديدة الحركة » حتى لأشعر في حضوره 
کأنی في اتصال مم الألوهة ». 


وقات واصفة مدرته العفلة : : اعم يعرف جبراآن الذي غلك ال عقل لا 
حادود لا متداده وغعمقه » و بعرفوت المفكر لدی قملم السنين حى وصل انى اعاف ع 
منظّم ؛ والرجل الذي كان بيتطيع أن بُملي على ثلاثة ناء سر في تفس الوقت ؛ وف 
لعات ثلاث » العربية والاإنكليزية والفرنسية » ٠وثي‏ مواضيع ثلاثة ختلفة ؛ والشخصية 
الي كانت ينابيع الكائن عندها تنغذى دا ما بأرض وطنه الأصلي » لبان ء الذي حام 
من اجله دون انقطاع مستقہل ماجد» ونی في صمت جميع قواعد تجدید بنیانه ومحٹ 
عن حل مشکلاته 1 . 


وقالت واصفة الْفْنٌ في رسوم جبران : إن الناحية الحهولة أكثر من سواها من قبل 
الشرق والغرب » هي ناحية الرَْسَام الذي ترك لنا هبة لا حكن تصورها ولا تمن اء وم 


۳۲٦‏ أساطن اللهضصة الحديثة في الثر 


پستطع ان حلم بها على هذا الکوکب سوى بضع مات من الأرواح › والرسوم اي 
طبعث في اللات السبع اي ظهرت له بالانكليريةء مها كانت لعبيربة وفارضة 
لسلطتها » ليست غير إشارة الى تركة تعتبر ألى جانب » وليس فوق » تركة أكبر أساتدذة 
الفن التصويري » بقضل وجدانٍ ملهم بطريقة إهية يستحيل علينا تعينه . عندما كانت 
ريشته أو قلمه يزوران القاشة أو الورقة »> كانت تسري ني هاتين قوة حيوبة رعاشة 
تبعث فيبما اللياة » ولعولما من مادة مينة الى جوهر حي ١‏ . 


£ 


۳ _ أده : 


حباة جبران الاادية مرحلتان : مرحلة ما بين 1۹٠ ١‏ و1۹1۸ > وهي المرحلة الى 
کتب فیہا باللغة العر ية دون سواها » وكان له فما حمسة كب هي الوسیقی )۱۹۰٥(‏ 
و«عرائس للروج» »)۱۹١١(‏ والأرواح المحمزدة» )0۹٠۸(‏ > ووالاأجئحة 
المتكسرة 1 )۱۹١١(‏ » وردمعة وابتسامة )۱۹١4( ٠‏ . آما الكتب العرية الثلائة الي 
ظهرت ران في المرحلة الثانية فهي :الوا كب ٠‏ (1۹14) ء وحموعتان من المقالات 
الي كان ينشرها ثي الصحف ‏ الأول ملا ظهرت بعنوان «العواصش» )۹۲١(‏ :> 
والتانية بعنوان «البدائع والطرائف» (۱۹۲۳) . 


وأما المرحلة الثائية ء أي مرحلة ما بین ۱۹۹۸ و ۱۹۳١‏ » فكانت ي معظمها للكتابة 
باللغة الانكليزية » وقد وضع فا جبران مالية كتب نشر منها سنه في حياته هي 
انون (۱۹۱۸)» و«السابق )14۲١( ١‏ ء و« الي » (۹۳) + و ارم وز يدا 
(1۹۲7) » يسيع ابن الأنسان» (۱۹۳۲۸) »> و اة الأرض؛ ) 4۳1{ . وأما 
الکتابان «التائه» (۱۹۳۲) ء ولإحديقة لني ۱۹۳۴۰ فقد نشر! بعد وفاة جران » 
وكان الأول ملا تاماً جاهراً للطبع »> وأما الثاني أي «حديقة الني» فكان جبران قد 
وصع منه بعض صفحات فولّت بر یارة بولغ جمعه من أوراق جبران وأضافت اه 
الكثير من أقواها وبعض ما ورد ليران ني كتبه العرية. 


ب ي 


١‏ فن مقا لشارل قرم علة الرسالةه د١ا‏ تمرز سل وم 


جبران حلبل جران YY‏ 


اعتمد جيران عدة أساليب للتعير عن فكره ما أسلوب القَصص القصبر : 
وأسلوب الل » وأسلوب الأمّل » وكان في كل ما كنب متاأفراً بالتوراة والإنجيل فكرا 
وأسلوباً. وكانت له فلسفة خحاصة استقاها من مصادر متعددة ومن عاق سه من 
هم مشوماتہا مبادیئ التقمّص »> ووحدة الوجود »> والقوة البناءة للمحة. وكان جبران 
عت أنه صاحب رسالة» عبر عنبا في شتى مؤلفاته ولاسيا الانكليزية منبا. « فرسالة 
١‏ الني»؛ باحتصار هي إبمان عميقق باحبة الشاملة وقوتا على شفاء الانسانبة من 
. أمراضها » راعتقاد راسخ يبدأ وحدة الوجود. 

وسار جبران في طريت التصرفين فاعتبر أن کل شيء ی هدا الوجود طريقه اة 
فإذا سار الاإنسان على هذا الذأرب تحر من الحشع والطمع والغطرسة العقاية 
واللقافة › ولص فن الانشياد الأعمى للتقاليد. 


وتصبح روح الحية هذه موضوع كثابه « اة الأرض » وتر في کل ما كته في «بسوع 
ابن الالسان» ء كا ساعدته على خلق بطل کتابه السايي ١‏ وهو الکتاب الذي يبلور ننا 
و سبال ۾ ران کاملة > ویسن راه ف الحاة ویتمکن نه من حل جو موطله لان 
ويطبعه بطابعه التاني اص كلت وأفكاراً. ؛ 


أ المولفات العربية ؛ 


٠‏ الموسيقى : كتيب وضعه جبران في صباه ثم نشره سلة ۱۹٠١‏ في ليوبورك + وطواه على 
تأملات في الرسيفقى وطاقاما التعبيرية والتأثرية . فهي « حديٹ القلوب . .. وهي کالب عم تارم 
اناس + فترنم بها البرابرة ا في الصحراء ؛ وهزت أعطاف الملرك في الصروح؛ . وقد ألقى جبران نضرة 
سريعة على ملرلة التي عند لام و هذا الكتاب تلبس الأسلوب البرائي في فجر تفتحه, 
فال ميخاثيل لعيعة : ١‏ وأنث إذ تطالع «الموسيقى » يستوقفك فيا أول ما يستوقفك مط ي الكتابة 
بتميّر بسهولة التمير » وحلاوة التلوين › ولطافة الرقع » وصدق النية > وسلامة الذوق › رعمق 
الإاحساس » والنزعة الى الابداع ي الوصف والتشبيه ؛ فهو بتكب الألوف من الجناس وانجاز > 
ومحاول نميل الكلات من الماني فرق ما تعزدات حمله على ألسلة الكتاب والشمراء مغلا حاول 
خی بد ها م التفاهة والفضول ١‏ . 

+ عرائس المروج : كتاب ظهر سلة ۱۹٠١‏ ؛ وانطوى على ثلاث قصص : ؛رماد الأجيال 
والتار الفالدة » » ورهرتا البالية» > و١يوجنا‏ الحثوك» . 


۲۸ أساطين النبضة الحديثة ي النار 

أما القصة الأول فسرحها هيا كل بعلبلك » وبطلاها عاشقان عاشا سنة ۱١١‏ قبل الميلاد غم عاد! 
الى الحاة سنة 1۸۹٠١‏ للميلاد ليواصلا حياة العواطف الي رافقت روسصمما بعد الرفاة . وهكذا أشار 
جبران الى اذه بعقيدة تناسخ الأرواح . 

وأما القصة الائية فهي قصة فتاة قروية أغراها رجل من المدينة فحملت نه وولدت طفلا 
فلبذها هي وطفلها . فا کان ملا إلا أن ارتعت في أحضان الدعارة » وما کان من جران إلا أن ثار 
على وحشية الرجل , 
راز عل الر هات ويعمل عل إظهار الراعي مظهر المظلوم الذي تی الضفة . 

الارواح لمرد کتاب ظھر سند ۱۹۰۸ وانطوی عل «أرواح ردت على التقالید 
والشرالح الفاسية التي تح من حرية الفكر والقلب والني تسمح فة من الأدمين أن تعحکم ي 
أرزاق الاس وعواطفهم وأعتاقهم اسم الاتون وہامم الدين» . وف الکتاب أربع فصصس هي 
١‏ السيدة وردة الماني ۾ ء ر صراخ القبور ا > ففجم المروس » ودخليل الكافر». 

أما الول فقصة فتاة کرهت على الاقاران برجل غني متقدم في السن فا لشت أن كرهمت 
ازوج بوم التقت بالفتى الذي آثار گوامن تفسها . والقصة شكوى وتظلم » ولورة على السلطة الي 
تکره على الزواج [کراها لن الرواج رواج أرواح قبل ن بکون زواج اجساد . 

وأا الثانة فقصة تالانة أشخاص ہ ر جاین وامرأة ‏ یکم علرہم الأب ر بالقتل ظلماً وطضاناً ‏ 
وبا ورة على الشريعة رالإقطاعية. 

وأما الثالثة فقصة فتاة غشتها رجل غي فمصلها عن حبيبا حتى يقترن بها » ولي ليلة الزفاف 
عرفت القبقة وقد طعنت حبيما ولفسها حجر كانت تبه في يابا . وف القصة ثورة على القاليد 
وعلى رجال الدين. | 

وأا الرابعة قفصة رجل اختصى »م الرحبان » وهي ثورة على ظلم الحکام وعلى الرهبان › ودعوة 
اف الرية الشاملة. 

الأجنحة المتكسرة : كتاب ظهر سنة ۱۹١١‏ وانطوى على قصة جرران في حه الأول وكيف 

حالت النقاليد وسلطة رجال الدين دون اقترا الحبيبين » فاقترنت الفتاة بابن أي المطران عن غير 
حب وکات في ذلك شقاؤها. 

» فمعة وابسامة : كتاب ظهر سنة ۱۹١4‏ وفيه قالات انطوت على مواعظ ف البة التي 
تشد کوان , بعضها ال بعص ۽ وي ألوهة النسساك وغير ذلك من الموضوعات , 


جپران حلیل ران ۹ 
4 المواكب: قصيدة طويلة ظهرت سنة ۱۹۹۹4 » وفيها نظرات فاسفية في أهم شوو الصا 
اليشرية الجر والشر والدين 2T‏ والعدأى وما ا ذلا ال ماتيا تة : احرف جرال بتار 
نيدشه وما برحت معشداله السابقة تشده ال الوراء . فكائت ,الوا كت» نتيجة للك الالة القاقة 
الي أحسها جيرا ما بين قوتين تنجاذبائه : قوة الإعان ية الياة وعدها وجاها في كلل ما تأتيه » 
رقوة النقمة الي أثارها فيه نیتشه من جدید على ضعف الناس وخنوعهم وتواکلهم وکل ما ي 
يام الباطنية والخار جية من قذارة وبشاعة . وانتصر نيتشه في الهاية » ولكن الى حين». 
۴ المراصف : ١‏ کتاب طهر تة ٩‏ فيه مقالاات عيفة من مل حقار القبور ۲ ؛ 
و« العودية» وه يا ٻبي هي وا نحن وأنتم» : و«الاضراس المسوسة ١‏ . والکتاب تباصتقة جي اء 


جارفة. 


ب اللات اللإانكليزة : 


» اتحلون : کتاب ظهر سنة ۱۹۱۸ وانطوى على أمثال وتأملات قي موضوعاث شى . وجبران 
يشعر فيه بالوحدة وبثور على المافقين والضالين. 

» السابق : كتاب ظهر سنة ۱4٠١‏ واتخذ فيه جبران أسلوب الأمثال أيضاً » و جعله تمهيدا 
كتا الي ٠‏ . 

: ابي : کتاب ظهر نة ۱۹٩۳‏ ؛ وهو کتاب جبران وهدف ائه ؛ بل هو القمة الي 
اتجهت إلا جميع قراه . وهو يقم فی ۲۸ فصلا ئي الحبة » والزواح » والأبناء ء والعطاء » والغذاء » 
والعمل » والفرح والترح ؛ والمساكن » والثياب » واليم والشراء » وما الى ذلك . وهكذا تناول 
حبرا ي كتابه علاقة البشر بعصهم ببعض > وکا دف ئي کتابه «حديقة الي ۰ الذي هر سيه 
۳۴ ء أن يعالج علافة الاإنسان بالطبيعة » کا كان ينوي أن بضع كتابا في ١موت‏ الثبي ١‏ ويعالج 
فبه عالااقة الارسات بالله, 

رالظاهر أن جران كان بفكر ني هذا الكتاب منذ حداثته » وأنه بدأه باللغة العريية م عدل عنما 
الى الانکارية » وأنه ظز حمس سنوات یکتبه ویعید کتابته الى ان استقام له معلى ومبنى . وقد 
ترجم الكتاب الى نحو عشرين لغة. 

» رمل وزد : كتاب ظهر سة 1۹۲١‏ وفيه محموعة من الجكم والآراء مشورة في غير نظام , 

+ يسرع بن الإلسات : كناب ظهر سنة ۱۹۲۸ ويسوع جرال تلف تماما عن بسو 
الاجيل . 


aS‏ أساطن البضة الحديثة في اسر 


» آلة الأرض : کتاب ظهر سنة 1۹۳۱ء وهو انحر كتاب ظهر له ي حياته. 

۽ التاله : طهر سنة ۱۹۳١‏ بعد وفاة جران » وفيه حو خحمسين قصة من قصص التائ . 

١‏ الرحلة الأول وجوه لبنانية: . تيدأ امرحلة الأول من مراحل الألم الاجتاعي في 
آثار جبران » وإذا نحن أمام سلسلة من القَصص ف عرائس الروج (رماد الأجيال 
والنار النالدة س مرتا الباني ةس وجنا انوك ) » وك الأرواح المتمردة (#زدة ااي - 
صراخ القبور س مضجع العروس س خليل الكافر) ٠‏ وفي الأجنحة المنكسرة وغيرها. 
وني هذه القصص ثورة على إقطاعية السياسة » وإقطاعية التقالبد الأجاعية › وإفطاعة 
الدين . إنها انتفاضات طبيعة غنية بالعاطفة والاإحلاص > طبيعة منفعلة بجا شاهده 
جبران ي بلاده الراسفة ف القود » التقهقرة عن ركب الحضارة ؛ التفاضات نفس 
اصطرع فا طموح التفس وخحمول البلاد > ورأت ي قوائين البشر ودساتیرهم مرضا 
عا جي على أبناء بلادها وجعلهم موتى أمام وجه الحاة الطليق . والولية جريثة 
تنطلتق مع واقع الأفراد وتطوي شرائع الساد من غير ما نظر الى طبعة البشر الاجتاعبة . 
والى واقعهم الخيالي إتها ولبة ني الواء من حقائق مرة الى تتائج أشك مرارة. . في قصسَي 
«وردة اطالي ١‏ و« مضجع العروس ١‏ رد على شریعة الزواج وتقاليد الشرقبين الي نتروج 
فا القتات وکانهن سلع تلع وتشری ۰ فهک نهذا شيخ هرم يقترن بفتاة في نضارة 
الشباب ؛ > وهار فتاة جر على الاقتران ممن لا تخب وهذه أالحرة حافلة بالويل 
والشقاء. وي قصتَي وليل الكافر» وديوحنا الحنون ؛ ثورة على ر جال الدين واتهام 
شم بأنہم يستبيحون أموال الناس وأملا كهم . وفي «الأجنحة التكسرة » رواية حب 
جران الأول عهد الدراسة ي بيروت » وثورة عارمة على رجال الدين الذين يستعملون 
سلطتہم أحياناً فصل القلين الشحدین بزواج اة » کا جرى ران وصديقته سلمى 
كرامة . ولي فى «مرتا البانة » و« صراخ القبور» ثورة على وحشية الرجال وفساد 
سرام البشر؛ وثورة على ما بسميه البشر عدالة وما هو تي الحقيقة إلا ظلر وطغیان 

وهکذا تری جبران ي القصص جوم حول الوجوه اللبنانية » ويتعلق ببعض أحداث 
الاق اللسناتية ء وهو ل بنطلق بد ف أجراء النظرات العالية. إنه إنه ف طور النكرن 
الذاتي : فرى أسلوب القصص أقرب الأساليب الى ذلك الطور » أسلوب القصص 
ا خاي من التعقيد » الذي بريلك الوجوه أكثر مما بطر الأحداث » الذي يتم لرمم 


جبران حل جبران ۳۱ 


الصور أكثر مما متم لإظهار أعاق تلك الأحداث ؛ رالذي يعمل على إثارة العواطف 
وإلقاء الدروس الاجياعية أكثر ما يعمل على خلق العة الفية. وليس ني الأمر 
غضاضة بالنسبة الى العبقرية المحبرائية ؛ إلها ذات هدفها أن تهر الوجود القائم وتوجهه 
الى و جود مثالي ؛ وقد تكون المثالبة اجبرائية حض خبال » ولكذها مثالية جبرانية تنسجم 
والنفس العامرة بالشعور الإلساني › وتتناحم والأوهام اني تحفل ببا تلك النفس على آنا 
حقائق أزلية . وليس السرٌ في أن تكون بعض آراء الرجل ضالة > إا السرّ في تلاك 
اة السليمة التي تثب بها العبقرية الطفلة اى أجواء فسيحة على أجنحة عة حقيفية 
عميقة › والسر أيضا في ذلك السحر الكنابي الذي يبتكر الأحيلة » ومجعل الكتاية رما 
وموسیقی » ویأتیك بالرائع ارائ من الصور التي لم بعرفها الأدب العري من قبل : 
ولاسما في «الأرواح المتمردة» حيث اكثملت أداة الكاتب. 


۲ - امرحلة الثانية ‏ هكذا تكلم زرادشت : أما المرحلة الثائية من أدب جبران فهي 
مر سحل ١‏ الزرادشبية البرانية ١‏ . هکذا لہ زرادشت » وهکذا سیتکلم جبراك . 
سسحاول لمکم کنبتشه » وإذا كلامه «العواصف» (حفار آلقور ‏ اللاك السجن .. 
ا بي آي نحن وأتتم ‏ الاضراس المسؤسة . ٠).‏ وو المواكب ١؛‏ وإذا كلامه وقفة 
عنيفة أمام الوجود » وقفة تأملية › وقغة بركائية. 


في حا ر الشسور 1 یری جبران أن اللاس أموات ام پرنعشون امام العاصفة ولا 
یسیرون معها» ویری أن حفر القبور خير عمل يعمله » وأن انصرافه الى الشعر والفن 
إضاعة للوقت . وي : العبودية » برى أن الناس عبيد الياة وأنہم من : ٣‏ ۾ غارقون في الذل 
واهوان » ويرى أن العبودية خّمة على القصور والمعاهد والمياكل » وأن الحرية على 
الأرض شبح هزيل يسير منفرداً حدق الى وجه الشمس. وني اليك السجين» بقف 
جبران أمام الأسد المسجون في قفص ويعلن أن الأرض ١‏ غابة من الأهرال تنسكا 
حيوانات داجنة المظاهر » معطرة الأذناب » مصقولة القرون » لا تقضي شرائعها ببقاء 
الأنسب بل بدوام الأروغ والاحپل ‏ ولا تؤول تقاليدها الى الأفضل بل الى الأحبث 
والأکذب. أما ماوکها فايست اسدا نظيرك بل هم خاليق عجيبة هم مناقد النسور 
ویراٹن الضبم وألسنة العقارب ونقيى الضغادع ؛ . و ايا بي آي یقت ران مام 


1 أساطين النهضة اليديثة 


باه قو مرقض المد أمام المد . انه یتنکر هم » وینکرم : «أنا أكرهكم يا بي أي 
لانکم تكرهون امجد والعظمة . أنا أحتقركم لأئكم تحتقرون نفوسكم . أا عدو کم 
لانکم أعداء اة رک ل تعلموك 4 وهكدذا بمتل « الزرادستية اجرایة) ٤‏ 
سخط رهیب. ولیس هنالك ما تناف مع تفسّة جبران کا عي مییخائیلی نعيمة' ؛ ف 
العواصف إلا تضخم م الأرواع المتمردة . وما حكايات المرحلة الأولى إا ۴ الأراء 
الميثوة في مقالات الرلة القائية. 


أما «المواكب» فلحمة شعربة طواها جيران على خواطر فلسفية في افير واش 
والددين والحق والعدل وما إلى ذلك من شؤون الحياة امختلفة . والقصيدة أشبه وار بين 
شخصين ٠‏ وما الصوتان سوى «صدى التزاع الداخلى ي تفس جبران ما بين إ يانه 
مطرة الاإنسان الاة وبين ما كان بصره في حياة الئاس من بشاعة ووجع 


د 1 
Hk‏ طط ِ1 


ر سی س 

۴۳ الرعلة الثالة -- المصطفى : هدات العافة عند جران شا فشا . وأخذ 
يتحول عنه ظل نيتضه الاقم على البشر بشرء وأحذ جبران ينظر الى الوجود نظر ا لحك الذي 
بريد أن يبي حتمعا أفضل ويعلم الناس طريق الخحياة . قد عرف حقيقة الحياة في أله › 
ولس ما فیہا من جال و تہ س س على حك قرول ميخائيل تعيمة جال الروح 
اللي ٠‏ : فوضع کتابه ان٠‏ » وجعاه سلسلة مقالات في شکل قصة تیدا بذکر نبي 
محتار امه « امصطفى » انتظر اثني عشرة س ي مدينة أورفليس منرقباً عودة سفينته الى 
المدينة لكي بركبا عائدا الى از رة الي ولد فيا . وني أشناء تلك المد كان يعم أبناء 
آورفلیس حتی حت صح فيم الع الحبوب . ولا وصلت السفينة وتأهْب للرحيل حرج 
أبناء أورفليس ليودعوه وبظهروا له عبتم » وراحوا يسألونه الأسئلة الأخيرة وهو جيب 
عنما ء حى كانت الإأسئلة والأجوبة مادة کناب «النبي ». والصطفى هو جرا 

: نشه ؛ واجزبرة هي وطنه لبنان . وکان جبران شدید الحنین ای پلاده » شدید الطلن 
ایی اوائ . وأما الميترا التي رج من اليكل لوداعه واي برمقها المصطفى عنان كل 
کات آسق الاس ال تدا ایانب ینم یکن قد مر عله ي مایت 


_ ردي شمو تة اا لفات ران حل جران : ص ١س‏ إ4" 


جیران حلیل جران ۳ 


إلا يوم واحد» هي ماري هاسکل الي ساعدت جبران أجمل مساعدة في حاته 
الفية . ولا شلك أن لتعالم اسیج ومواقشه أعظم الاٹر ی کتاب الي » وإن ذهب 
ميخائيل نعيمة أ أن جبران م بتأثر فيه إلا بزرادشت نيتشه من حيث الأسلوب 
والشكل الخارجي » ولم يغرف معانيه إلا من من أعاق نفسه المبرانية . قال : « لان دفم 
جبران في كتابه ٠‏ النبي ٠‏ جزية كبيرة لئيتشه من حيث القالب فهو من حيث الروح الي 
سکہا في ذلك القالب لم يدفم جزية إلا لخياله > أما تلك الروح فهي من ينوع الروح 
الفياضة الي تستيي منه کل روح '. 

تناول الأستاذ فرانكل نبي جبران بالدرس وعده من الكتب.المالية وما قال : 
«الحق يقال انه قلا يوجد موضوع من المواضيع المامة في الحياة الي هي شغل الناس 
الشاغل قي دوائرهم العلمية العليا م بطرقه المؤلف » فكان في بعض هذه الواضيع موجزا 
وي بعضها مها »> ۽ ف هذا الكتاب الصغير بعدد صفحاته ؛ الكبير بالغ حجته وخالد 
آیاته . ولذلك لا مخطر لك أن تله صفحات هذا الكتاب تحملك على الظر أن في 
استطاعتلك أن تفرأه ني وقت قليل. فهو من الكتب الفريدة في لما «کالکومیديا 
الاإهبة» لداتي » و« الفردوس الضائع ؛ للتون. .. الكتب الي جب أن رڌ قرا ارلا وثاناً 
وثالثا وعاشرا وي کل یوم وکل ساعة » إذا کان القارئ بود إدراك جواهرها والحصول 
على دررها . وتتضنح لكم عظمة الكتاب من سرد بعض الواضيع الي يطرقها الولف 
فيه > مثل الحب والزواج » الأولاد › الأخحذ والعطاء : العمل واللعب » الفرح والتّرح ؛ 
الكل والشرب » البيع والشراء » البيوثت » الثياب » ال جراثم والعقوبات » الشرالع 
والخربة » الخير والشر ؛ الالء اللذة, .. وإئي لا أبالغ قط إذا ة تات إن کل حطبة من 
حطبه كافية لن کون اساسا متيناً لأي عظة من العظات الكبرى ... 

ری اکل وواتة ای ا رة فی أن ران هر من اة مدا اکا 
ای يته نبي محبة وسلام فھو يدعو کل إنسان الى اقام مه رن | انحبة . وهكذا 
إذا قرانا الکتاب ری في کل صفحة بل ي کل سطر من سطوره فيضا روحباً خحالدا 
بتدفق من معن نفس عظيمة غلية بعطابا الحكة والمعرفة » حتى انه عندما يتكلم عن 


س ا mm‏ 


_ ران لیل جران ۲ ص 1۹۲. 


4 أساطين المضة الحديثة في الشر 


الأشياء الي هي بعرفنا مادية » كالبيع والشراء والأكل والشرب » نرى في كلانه عاطفة 
روحية وقوة أدبية تأحذاك مجامم اقلوب ». 

ويعرض فرانكل لقضية الدين في كتاب اللبي » ویری أن جبران پعنقد ویعام ن 
الدين يكوك حقيقة لا ريب فا ف حياة الاإنسان إذا كان الإنسان يستقبل الصالح 
النافم الي تبه له الاة شاکاً فرحا واا بأنه عة الله » ويستفيل الضار ازن 
ثابٽ العزم شجاعا صبورا لكون هذا أيضاً هو عطية من الله . وقد أوضح جبران أن 
اللإنسان التقي الفاضل الذي محفظ ني قابه خحميرة الدين والفضيلة الي حمر العباة 
بأسرها » لا يكتني بأن يقبل ما تقدّمه له الياة من العطابا البائ شاكراً» بل هو الذي 
شرح بعطابا الخياة ء م يشكر الله الذي جعله أهلاً لأن عطي الحتاجين ما هم أي حاجة 
إليه من هذه العطايا التي ناها. 


4 اجی اعبات ران 

١‏ ثررة صادرة عن مبة : ظهر جبران خليل جبران ي عهد كان الشرق فيه بنتقل 
من طور الرجعية والعبودية والتقبّد بك قيد الى طور الاتفلات والتحرّر والاستقلال | 
أوضحنا ذلك تي ما سبق . م إنه اتصل دة الغرب واتطلافية الشعوب الأورية 
والأميركية » ورأى أن ي هذه الانطلاقية تفسها استعباداً للإلسان لي قواه الحسدية 
والروحة . نظر جبران الى الشرق فوجده بتململ » ونظر الى لبان فوجده يشحرك ني 
فيوده السياسية والا جهاعة والخرافات والتاليد الالية : ونظر اى العام فو جحده غير العام 
الذي يته » ووجده راسفا ي قود الشرائع والأحكام والمادية » فاضطربت تفه 
واختلجت وثارتث في عنف على أوضاع الناس أجمعين ‏ وعلى أوضاع الشرق خحاصة ؛ 
ولم تكن تلك الثورة خرد الثورة » ولكنها كانت صادرة عن حبة عميقة لتاس عاهة 
وللشرقين خاصة › ولا سيم اللبنانين منم . قد أراد وضعا أفضل : وع می وقد 
بلغت به الخالة هذه إل حل بعید ۽ حتی وصلت الواقع باللاواقع , 


› الأوضاع التي لار عليها جبران : ذكرنا الكتب التي ثار فيا جبران على الأوضاع‎ - ١ 
وإننا نذكر هنا الأاوضاع التي ثار عليما . لقد ثار جبران على الإقطاعية ني بلاده » تلك‎ 
الاقطاعة الي ظهرت في السياسة وق الاجاع وف الدين. فتناول التقاليد والسلطة‎ 


جبران ایل جران 0 


وکل ما راه شاا ا توم | أنه كذلك : تم اننقل الى الاس أجمعين ورأى الفساد في 
طرائق حاتم › واسس تصرفهم ومقاییس آرائہم » ورآي ان کل شيء فیہم عامل من 
عواما عم يتم » وألهم بعيدون عن الأجواء الرة التي تسبح فما النفوس والأجساد» 
وتلتتي فيما القلوب بالقلوب » حيث لا حاجة الى شرائع وطقوس وعادات » وحيث لا 
ظ ولا بخض ولا اتقام ؛ عن الأجواء التي تسيطر فيا امح الشاملة بقانونها ونظامها 
وطقوسها» أي رشا امطلفة الي هي وحدها القانون والنظام والطقوس . 


لىشەروا بانغانہا ما کان دون نوسهم فدرأ وشرفا » وعلى «الشاء اللوالي يسرك مدوداٹ 
الأعناق غامزات العيون على ثغورهن ألف ابتسامة وي أعاق قلوبهن عرض واحد» » 
وعلى «ذوي نصف العرقة الذين يبصرون ف المنام خيال العم فيتخيلون أنبم جوا فن 
المدارك مام الفط من الداثرة » وبرون في اليقظة أحد أشباح الحقبقة ء فينوهمون ا 
قد امثلكوا جوهرها الكامل المطلق ؛ ؛ وعلې و الخشن الذي يبظ اللطف ضرا من 
الصعف » والتساهل نوعاً من الحبانة » والرفم شكلاً من الكبرياء» وعلى «المتمؤلين 
الذين بظون أن الشموس والأقار والكواكب لا تطلع إلا من خزائہم ولا تغيب إلا ني 
جیو م ا وع ١‏ الساسة الذين يتلاعبوت بأماني الأ وهم بذرون ي عونا 2 
الذهبي وبملأون آذانما برنين الألفاظ » » وعلى «ذلك البناء العظم الاثل ؛ 

قار > ذلا الثاء الدشن الصنع و اشنلمية ؛ اقام فوف رأة س ا 
البشرية  ...‏ 


وهكذا بثور جبران في قصة «وردة الماني » على لزويج الفتيات ممن لا بعرفتبم 
وزجّهن في شقاء لا مفر منه » ويتنكر للزواج الذي لا يقوم على ححبة حفيقية + وللتقاليد 
العمياء الي تجعل من الرأة العوبة أي يد القضباء » وبعلن حقوق الرأة وبطلان كل رابطة 

ين الرأة وار جل معزل عن الروح والعواطف : «لقد جعلي رفقة مضجعه حکم 
العادات والتقالید قبل أن تصيرلي السماء قرينة له بشربعة اروح والعواطف.. .وور 
جبراك في قصة « حار لقبور» على الزواج كما بجري بين الناس ويعلن أنه عبودية وأن 
لاس كاذبون لا بعبدون غير أنقسهم » وأن أفضلل المهن حفر القبور ؛ وي قصة 


e‏ أساطين اة الحديثة قي اشر 


١‏ صرا نخ القبور » على ما يسمه الئاس علدالة : «سفاف الدماء حرم › ولکن من جعل 
سلب الأرواح فضياة ؛ خحيانة النساء قييحة » ولكن من صَيْرَ رجم الأجساد جملا ؟ 
وفي قصته «عرتا البانية ‏ على وحشية الرجل الذي يفتك بالسذاجة والعفاف ويرمبما في 
أحضان الدعارة ؛ وق «خليل الكافر» بثور على الأقطاعية القاعة على جهل الاس 
وضعفهم وففرهم وپ مجع العروس » بثور على الشرائع والقاليد كا ثور على 
الفاق الاجياعي ٠‏ ومجعل الياة المثلى في ا لحب كا مجعل الب وحده شريعة الحياة ‏ 
ويترر أيضا عل الاتحالية وألا ستسلام . . 

وهکذا ثری جبران في كتبه «الأجنحة المتك و« عرائس المروج ) و«الأرواح 
امتمردة» و«المواكب» و «العواصف» حمل معول المدم في ثورة انفعالية شديدة » وهو 
يذوب لوعة على بلاده» ومحاول أن يعصف بها ليوقظها من غفانها. 


۳ اة جبران : وجران في « النى» خط طربق الياة المثلى وإذا هى حرر من 
كل شريعة سوى شريعة البة لشاملة » وإذا هي اعتبار الحياء طريقاً الى الوت والموت 
طريقاً الى اللحياة بالتئاسخ » والله روحاً موزعة ثي أجزاء ء الكون. .. والعبادة والدين اة 
وعملا. ۾ هنا پل ران بالافلاطونية الحديثة > ودي تاره بالفلسيفة الرشراقة 
وببحض ما نجده عند المارابي وإخحوان الصفاء وأي العلاء المعرّي . ويرى جبران أن في 
الوجود وحدة » وأن هنالك نفساً إنسائية كليّة تتوزع الى تفوس جزئبة » وأن الإنسان 
وحدة في نفسه وقي جسده وأن «الله يستريح في العقل ويتحرك بي الأهواء». 


والحبة ني نظر جبران أساس كل شيء؛ بنى عليها «مدينته الفاضلة » أعني كتاب 
١‏ الي .١‏ وهي شاملة > وهي قوی من کل وة : وأصح جميع اللواميس » هي عطاء 
واستقلال » والرابط الوحيد بين أجزاء الكون» وبا تقوم وحدته وحيانه , 
جملة القول أن اجټاعیات جبران هي نوق ای حياة غير هذه الحياة » وهي إن 
ا اد على حتمعاتث هذه الدنيا فككت عراها» وجعلها مسرحاً لافوضى 
السياتبة والفكرية ؛ فوحدة الوجود لا تك الحبة في هذا الكون الفاسد أربطهاء 
والانفلات من الطقوس والنيود لا تل ا بادا واحترام الغير؛ والحلولة تي جيل الہ 


جيران لیل ران fy‏ 


والنار » وكل شيء» وتأليه جبران » نوع ما » للمرأة وجسد المرأة » كل ذلك لا بمكنه 
ُن بحل مشاكل الواقع الاإنساني الشديد التعقد. 

وفضل جيرا الا كر ثي اجماعياته أنه وجه الأنظار الى مناطق الضعف ومواطن 
التحمكد» ومد فكر الناس نحو الانطلاقية » ولحو عام الحبة » وفتح الصدور والقلوب 
للعاطفة الاإلسانية الخالدة » وقال لكل فرد من أفراد اجتمع ما قاله فلاسقة القدم : 
«إعرف نفسك ٠»‏ في معرفة النفس مدأ الحرية » ومنطلق الحبة . 

وهکذا کان جبران خلیل جبران وسول انحبة والسلام فما بين الئاس 


الفلسفة اليرانية: 


١‏ تطور جبران خلیل جیران ئي تفکیره تطورا شدیداً ول تباوو فکرته إلا بعد 
خاض طويل ؛ فقد انطلتق من لبنان حمل ثقافة غير واسعة ؛ وعقيدة مسيحبة انتقلت 
لبه من ذویه ومن بینته » ولم بتعمق فبا درساً وتحللاً » وکان شأنه في ذلك کله شان 
عام الشعب من الشرقين › وقد واجه في أميركة الثيالىة ما واجهه کر المهجرين من 
احتكاك ري فكرية واسعة ء وثيار اٿ | إبديولو حسة متابنة > ومن ائفتاح وعيي عل ما 
بنش» ومانّداول » وما تصل أصداؤه وترجاته من أوربة > وما ذهبت فيه الشيّم 
البروتستانتية مذاهب غررية شى . فكان من ذللك كله أن نزع المهجريون الشماليون 
زعا لسا تداولوه ي رابطتبم القلميّة وغير القلمية » وراحوا بعاجون حقبفة الياة 
وعام روح ٤‏ و صا عم آراء نیٹشه ۽ ورومنطيشة ولم بلك » وشات ر ینان ۾ 
وخصوصا روحانيه التيوصوفية ونظر ياتا الحلولية والكونية » فا نجرف الكثرون ٤‏ تبارات 
احتاروا منہا ما شاءوا » ورز منم من بز من أمثال جبران وميخائيل نعيمة » وكان 
جبران رأس للمدرسة الفلسفية المهجرية » وكان نعيمة مكبراً لصوت ران وموسعاً 
لاراثه في كثر من الترديد وكير من الشخصية 

۲ - وانحال هنا ليس محال توس أي التيارات الحتلفة الي كانت في أساس 
الفالسفة اليراسة ؛ وإن كانت لنا كلمة نقوها فني التيوصوفية الي ظهرت منذ القرن 
الخامس عشر وراحت تد وتفرع » وتدعي أن معرفة الله تتم عن طريق معرفة الذات 


۴۸ أساطين البضة الحديئة في الشر 


وبواسطة الوحي اللاتي » فتسمو نذلاك الروح الالسائة هيا تتح ي اينه بالله ۽ ولا 
ينم ها ذلك لا بعد عودات تقمَصيّة تصعّد بعد كل عودة تصعيدا دنا من هدفها 
وكاها أعني لاله الذي وجدت له وفيه تمد التألى الذاتي ؛ وهكذا يكو الاإلسان ي 
دائرة صيرورية متواصلة ينهي أي ختامها الى الال المطلق . 


والتيوصوفبة ترفض من أجل ذلك التقاليد والأنظمة الي توارتما الأجيال ء ولا تجد 
فروقا بين الأديان ء فهي جميعها ئي نظرها واحدة » ولا تقوم إلا إذا توجهت بالإنسہان 
الى معرفة ذاه وما الى التعالي التألهي الذي مقت الذات الإنسائية الكاملة فيه . فهي 
إذن تتوجه الى قلب الإنسان تخليه بامحة من كل ما بعوق عو التعالم الإفية : وتجعاه 
بصاء الحبة مصدراً للإهام ومركرأً للإشعاع الإشراقي ؛ وهي من ثم تقول بالوحدة 
اليا بين الإنسان والله » ومد في نظرا الى حلولية نحل الله في كل جز من اجزاء 
الوت : رال وحدق كولية تنطلق من الله كإشعاعات ا مس م رتد ي موجات 


صبرور نة FES‏ 


۳ وجد جبران في التيوصوفية غذا# لترعته الصوفة ودعماً لرسالته الإصلاحية ء 
ومنطلقاً لعمله الاجتاعى » كا وجد تفسيرا للهاجس الإمجلر الذي كان بماد أجواته 
لروحيّة » فراح يفهم بعض أقوال السيد المسيح وتعالمه على الطريقة التيوصوفية > فيجد 
عنده الرجعة » والإنسان الحأله ء والغال الأعلى لاال الإنساني الذي أنبى دوراته 
الشمصبة وتال وانتصب بعلم الاس كيف ينستقون » والذي » إن عاد الى الأرض › 
فإعا تكون عودته مساعدة الناس على السير في طربق الانعتاق » حتى يتوا معه الى 
داثة الور الأعلى في وحدة كونية شاملة. 

وجيران الذي و جد أن مولده جرى في الوقت نفسه الذي ولد فيه المسيح » أي في 
السادس ہن كانوك الثاني بر أنه دعي ۽ تيو وف الى صرفية حاو ُن عقَقَها ف 
iE‏ وان بلعو الئاس ال قيقها برفض التقالید » واعتناف مدض اة ء والتعاپ 
قوق الأديان ء والحري في الطريق الروحية الي انمتطها المسيح ٠‏ واخاذ ایح Ye‏ 
اہی لکل کال . وهکذا نجد عند جبران هاجس القشل بامسیح لأنه یری فيه الإنسان 
السو رمان المتأله . 


جبران لیل ران ۲۳۹ 


٤‏ لا شلك أن جيران سلك في فلسفته طريق الف التطررئ » فكانت مرحاته 
الأول مرحلة الرومنسية امتألّمة الي تتصر للدين من مفسديه » وللمجتمع والياة 
الاجاعية من الذئاب البشربة والظالين ؛ وكانت مرحاثه الثائية مرحلة القوة والقرد 
والثورة على اال والعادات » والامتداد ي الطْمرح الإنسالي الى التحرر المطلق > 
وكانت مرحلته الأحرة الرقوف مع المصطفى وع إنساناً أنبى دوراته القَمصة 
ونجوهر لي الذات الكلية » وي وحدة وجودية » تشرق علما الحة » وتربطها بعضها 
ببعض برباط مقس أزلي. 


ولي غمرة هذا التطور تعمل الرؤى النيوصوفة عملها » فتصب الأفكار الجبرائية تي 
حلولية تخرج الرجل من أزمته النيتشوبة » بل ديما في إشراقية تود ما بين الله 
والكون» ونجعل من اخبة جاذبية كونة > ونظاماً شاملا بقوم مقام أنظمة البشر 
الملصطنعة . وهكذا فال حلولة في نظر جبران هبي حلول الله ني العام حلولاً جوهرياً» هي 
الله في الكل الكل تي الله + وهكذا فالطبيعة كلها مظاهر إهية للجال الوجودي > 
واللهال جوهر الو جود الطبيعي » ومبعث اححية الي تسير الكون. والاإنسان يسمو باهبة 
وبها بندمج تي وحدة الوجود » أي ي الله ا حال في الكون والقالم به الكون » وذلك في 
تسا ندر جي يتم ني عوداتٍ نقمَصية عخبافة . وقد عبر ران في شتی آثاره عن حنمي 
الشمص وقال انه جاء الى الأرض عة مرات ؛ وأنطق الصطفى ذا الرأي فوعد 
أتباعه بالعودة ؛ والعودات هله مراحل معرفة ث ہی بالأله کا قلنا سابقاً. وهکذا فالموت 
باب للياة جديدة » والياة الحديدة حلقة من دورات من الحهد الشخصي بتفوق به 
الإنسان عل الذات بالمعرفة وامحة اللتبن يصلاله بالل الذات الكلية الكرى. ودا 
لف جبران عن المتصوفين الذين يعتمدون التقشف لوصول الى الله > ويقولون 
بالمشاهدة الباطنية طريقاً الى إدراك الله » أما جبران فيتنكر هذه الطريقة وبرى شي الجسد 
رفغا جوهريًا النفس » وھی لا ب بحل فبه الله » كا يرى ني اليقظة العنوية والروحية 
طريقاً ال ادرال الله ء والوحدة التي بطلبا ني الطيعة ليست لتساك والصلاة والتقشف 
ل سعيا وراء اليقظة الروحية > وغوصاً ني عار الحبة ء وتسامياً عرفانًا الى الله . 


ه - والتفس بي فلسفة جبران عنصر روحالي لا نراه بتعمق ي دراسة جوهره ؛ 


4 أساطين الضة اللحديثة في ار 


mmm na 


فيكتي إمعالحته معالة تيوصوفية «زبج من عقيدة مسيحية ونظرية أفلاطوية ؛ وتأمل 
جبرافي . ولان رأبنا عند جبران استىحاء للنظر يات والمذاهب الحتلفة ؛ فهو مالفها في 
عدة أمور »> فلا يقو بال الأفلاطونية » ولا بالتناسخ » ولا بالسجن الحسدي 
التطهيري » کا لا قول بانشاء التضس بعد الوت الى اليلة أو الى الثار » ولکنه برى أن 
النفس البشرية «شعلة مسقدة فصاها الله عن ذاته قبل ابتداء الدهر > وهي حين تتفصل 
عن الجسد مضي الى فضاء عالم الأرواح » بل الى ظل الله حيث النور والراحة » م تعود 
الى جسد جديد لأن دورة الخياة لا تشي بعمر واحده". 

- إثه لن الصعب جدا أن محص الفكر اران » وأن نشت شى آرائه بطريقة 
واضحة ودقيقة » فهو كثيراً ما بدوّن آراءه بطريقة تة ورمزية » وهو كثيراً ما بعر عن 
تأثيرات تنطع أي نه من هنا وهناك في غير تتبع وتعقيق علمي ٠‏ وقد نراه يترجرج ما 
بين عقيدته الديئية الأصيلة والمذاهب الحتلفة الي انفتحت علا نقسه » فيعمل على 
ارج والتفسرر للخروح الى ما أوردناه ي هذا القسے من دراستنا. وقد طول ہنا انحال 
لو اردنا تتم جبران في شى تلاوين أراله » وشتى انطباعاته النفسية » وي ما ذكرنا 
طريق الى مطالعة كتبه > فن طلب الزيادة وتفصيل الجزئات عمد الى تلك الكتب 
واستمتم بقراءة أدب حافل بالروعة والجال. 


%ّ- الاأسلوب الیراني : 


۹ اللون القَصصي م بعد جبران لأن يكون قصاصاً بك ما لي الكلمة من 
معن :۽ فقَصصه بطر عليه طبيعة الفناب الوجداني المرهف ایس والشعور س على 
حد قول نعيہة نعيمة - وطبيعة امرش والمصلح والواعظ وهذا لم متم جبران للعقدة والسرد 
والسياق بقدر ما اهتم للمغزى ولبث الشعور» وتركيب الور » واختراعات الليال 
الاق السار . فقد ری ف وره ال الشقد لمکم وښح أقاصرصه باراثه 
الاجهاعية » و جعلها مرکا لانطلاق خصاله » وتلو نات فله »> وملاها بالعناصر الؤلة من 
الخحياة الي كان نظره دام الامعداد إلهاء رغبة مله ي تفجير شعوره على قلوب 


١‏ جيل جر «جرال ر ص ١١س‏ آلا 


جبران خلیل جران 4۹ 


التالمين ء ورغبة منه ي [طلاق صوته في وجو التكبرين والمستبدين الذين لا يشعرون 
بشکو از البائسين. ودا کان A,‏ دروساً. رسوا و رالات فة نطلی س 
الواقج ولمهل ف اللاوافع . 

۲ الأسلوب الكتاي : كان جبران فبلسوفا في برد شاعر. سكب أفكاره ني قالب 
جبراني خاص بقوم على التلوين الكتااي » والتقطيع ارسي رالابتكار البديعي ٠‏ 
والانطلاف اعلا الذي ينطلق الصور أحك با 8 الي لام مہا غر جرال وحمل 
الألفاظ وف ما تی ت والسير ي حفة وسهولة و عدو ية أخاذة وھکذا کانتٹ کتابته 
عمقا من الفكر أي عام من السحر 


4 يعمل جرال ای الرمزية ي کثابته ۰ تلف امب ارومنطيقية الي نوع ي 
لعاطفة واللنيال والموسبقى سلّم جال يصعد فيا القارئ لتصيّد | الأفكار واتم برۋی 
الا اء من وراأء آجواء لا جلو من ضباب : آجراء عة الأفاف › عت فيا النظر الى أن 
عط على جبل رأسه ني العلاء وأصله لي أعاق الأرض والراقع . 

ولك شىء في كتابة جبران سر وسخرء للفظة المغردة ء والعبارة المركبة ؛ لفقطيع 
العبارة » وتال الحروف ؛ للموسيقى التصاعدة من كل حرف وكل لفظة وكلي عبارة . 
وجبران لیل جیران من أقدر من احتار لفظة تعبيرية › وركب جملة حيالية موسيقغية . 
وهو ولا شات ساح بلفظه وعبارته وحمل کتابته . 


لقد قيل عن جبران انه «عاش ني حضن الأمواج والدموع والأحلام » بجر هذا 
العام قلق وجودي عميق كأنما هو ي غربة عن ذاته » يتش عن إنقاذ الإنسان في 
اة أبديّة لأعداء الإنسان الكامنة لي أغوار نفس الاإنسان ذاته ... كان جبران ابن 
اة والهال فعمل كني على صقل الوجود الإنساني تزع اريف منه » ولو كاش ذلك 
الغالى » وحتى الات ... لى عالا جديدا ورفقاً من الأدب الشخصاني المادف: 
الحالم في كال الذائية الفردية »> كال الاإنسان.. . التفّت من القواعد الكللاسيكة ؛ 
والبعاتٹ المنصر العاطني > مم حتمية الموسيقى »> وصرخة الذات التألمة إزاء أمراض 
امع الراففس لمل الاإانسانية الرفعة »> كل هله العناصر حسدت ف أدب جرا 
السات الرومنطيقية الصميمة . 


4 أساطين البضة الحديثة في النر 
مصادر ومراجج 


ميخاشل نعيمة : جراب خلیل جرا س روث .۹٤٤‏ 
شکر الله الم : نبي أورفلیس س البرازیل 1۹۳۹ . 
جبران ي عصره راقاره الاديية والفتية ‏ بیروت ۱۹۸۳ . 
_ هي وجبران - رواٹ ٩٩۵۰‏ , 
عة الأفکار ‏ الول ۹۹۳۹ عدد حاص يران . 
حلة المکشوف ‏ العدد ۹۱۱ (أيلول ۱۹۳۷ خاص مجبران. 
محلة المكشوفت ‏ العدد ۱۹٤‏ (أيلول 1۹۳۸ حاص يران . 
مارون عبود : جدد وقدهاء س مموعة مارون عود س دار عرد 
لیل نبي الدبن : جبران خليل جبران كما أفهمه ‏ المكشوف ٤٩4‏ : ۲. 
فايب حتي : مقام جبران قي الأدب العصري ‏ القتطت إا .٠٠١۴١‏ 
فاد صروف : جران خلل جران ‏ الفط ۷۸: ۳١‏ 
سامي الكيال : رات ليل جيران . الحديث د : .٤١1‏ 
ابراهم عبد القادر لازي : جبران خليل جيران ‏ محلة الجتاب :١‏ ٣۴ه.‏ 
ريعة أب فاضل : من رانا الفكري ‏ بروت ۱۹۸۵ ص ۷۹ .۱٦١‏ 
غسنان ححالد : جبرات الفیلسواف س روت ۱۹۷4. 
وهیب کررز: عال جبران الفکري ‏ یروت ۹۹۸۳ . 
بربارة بولغ : هذا الرجل من لبنان س روت 1۹4۷ . 


باجثة البادية ملك حفنى ناف - يث زياد ة 


HF 


أ- ملك حلي نايف: 

ولدت أي القاهرة ونالت الشهادة الابتدالية م التحقت عدرسة إعداد العلات » وعلمت ركتبت في 

الصحت داعية الى تعليم الرأة وتحريرها وتوليت سنة ۱۹1۸ . ها النسالات» و« قوق الباء». 

خلاصة آراها الاجتاعية أن أسباب إخفاق الزواج اجهل » وتعدد الزرجات ء وعدم الاحتام لاسي : 

والرواج بالاجنيیاٹ. وهي بد فكرة السفور ولكن بعد ترقية اتمم ؛ وتريد أن تقوم العيلة على 

دا الامتزاح واضية واللطف وحن العامة , 

ب - مي زبادة : 

أ لاريخها : ولدث مي في الاصرة وائتقلثت مم أييها الى مصر. في سنة 1۹٦١‏ أصدرت أرل كناب 
ها باللغة الفرلسية + ومن لاك الين أحذات تكب لي الصجحف وجعلت ينها مدي لر جال 
الفکر والادب. وی سلة ۱۹۲۹ توفي آبوها ثم ثرفي جيرا فاضطر بت حالما وقاعت بعدة أسفار 
لاتداوي » وثوفیت ست ۱۹٤١‏ 

شخصينها : انبا شخصية الانوئة الحذابة الفاتنة » والإجاس العميق المرهش» والمعرفة 
والطموح الفكري والفتي » والعنفران والأئفة ؛ والمراة المعدبة. 


۳ _ ادا ! س اهم انار ھا طلا ت واشعة ا ؛ و# بع ار والمكي, واا والح فا3 », 

4 هي الأديبة : تمن عنابة خحاصضة بتناغم الألفاظ » والصناعة اللفظيّة ؛ والحمع بين هذه الصناعة 
والغنى الفكري. 

و مي الكالبة الاجتاعبة : تطلب أن تسر المرأة على أساس العلى والتحفظ » وأن يكوت الوقف بين 
الرجل والرأة موف انسجام مم الطيعة والنفسية. 


بالنظر إلى اكم تطلب الغاء كل ألواع العبردية والاسنبداد ؛ والسير مع الياة المتطورة 
والياة جر که ود 


مي الطية : اجتمع لي مي كل صفاث الفطيب البليغ والناجح. 
_ قيمة أديها : أسلويا طاهر الشخصية » سافل الائوة والظرف والصدق راللن والدقة وروعة 
لتصور والتصوير: وعدوبة الموسيقى والسللاسة. 


44 أساعطين المبضبة الحديثة في السر 


أ ملف حفي ناصف FS‏ 
(باحة البادية) 


(44 AA) 
ملك حفي نامن‎ 
باح البادية‎ 
: تار یخها‎ _ 


ولدت ملك حفنى ناصف» «باحلة البادية ٠‏ في القاهرة وأراد أبوها الشاعر أن 
برج على عاد الوجهاء ي ذلك العصر وتلحق ابته بالدرسة اة وقد تحدّى 
بذلك التبّار التقليدئ الذي كان ب نكر النعلم على البنات ‏ وشجع زملة عل الاقداء 
به . وعندما بلغت الباحلة مرحلة السنة الرابعة تفدمت لامتحان الشهادة الايتدائة 
فازت بها وكانت أول فتاة مصرية تالت هذه الشهادة > ثم التحقت بفرع اعداد 
العات ني المدرسة نفسها فتفرقت على أقرانم ما کان من وزارة التعلم إلا أن عستا 
معلمة متازة » فقامت بعملها أحسن قام . وقي سلة ۹٠‏ تزو جت بعبد الستار الباسل 
ولک زواجھا م یکن ناجحا. فعانٽ منه أشد المعاناة > وراحت تعالج بقلمها لامها 
رآلام المرأة الشرقة تي أمحاث ومقالات لشرتها ي الصحف ٠»‏ وراحت » من عيّنت 
مدزسة تدعو إلى تعلم البنات » وتهيب بالآباء أن يرأفوا ببلانهم و يخرجوهنٌ من ظلمة 


س = 


| _ سيت «باحثة البادية» لآلا كانت توفع مقالاتها أي الصحف بهذا الاسم . 


باحثة البادية 45 


ا لجهل وظلمة الكبت » وقد اسع الحال أمامها فراحت لقترح اللإصلاحات الاجتياعية 
هذا الشرق البائس > وتناضل ي سيل تحرير الرأة . وكائت أول امرأة مصرية مسلعة 
جاهرت بالدعوة العامة الى هذا التحرر . وظلّت كذلك إلى أن توقاها الله سنة ۱١۱۸‏ . 
٢‏ ۳ 

اللسائيات» يقع ني جزأين » وقد اسلیزے او منه وظل ادان خطوطاً واکتاب 
انحر بعنوان «حقوق الساء» حالت وفانا دون إمازه. 


۴ الكاتية الأجياعية : 

أ ما اهتمت له الباحثة هو تعر حال رأة¿ ونقّلها س الالية الصامتة إلى 
الشخصة الإنسانبة ذات الحقوق والواجبات . وقد انطلقت > ي حركتها اللإصلاحية ‏ 
من مصلحة الأسرة والوطن > ورأث أن هذه المصلسة تقتضي رفح المستوى الزو جي » 
وأن رفع المستوى هذا برقع مستوى الخياة الاجاعية ني الشرق عامة » وي مصر بنع 
حاص . وبانطلاقها من هذا البدأً استطاعت أن تظهر للجمهور طهر المصلحة لا بمظهر 
الثاثرة والاة »> واستطاعت هكذا أن تتال الرضى العام والتأييد الإجاعي. 

أا أسلو بها ني المعالحة فهر أسلوب التحليل والتعليل ومن لم الأقناع ني غرر قسوة 
ولا عنف ولا تطرف. وقد نت حالة العخلف الي كان الشرق تبط فما ؛ وبينت 
حالة الحتمع المصري في عهدها » وما كان عليه من التفكك والبؤس » وراحت بلباقة 
جذابة » وصراحة حافلة بالعذوبة » وعاطفة جياشة » وحب صادق لوطا »> راحت. 
تطلق صوتها ي اذن الشرق » وإذا صوتها في كل أذن وثي كلل قلب » ولا سيا وانما 
حارب العادات السيلة > ولا تتنكر للتقاليد الَافعة» وتتمسك بتعالم الشريعة 
الأسلامية ي إخلاص » كا تتمسلك بشرف العروبة ومصر في غير مهادنة ولا اضطراب . 


وإلبلك خلاصة آراء الباحثة في الزواج » والحجاب والسفور » والييت والمدرسة › 
والأمراض والعلل الي تتعرض ها نفسية الرجل والرأة.. 


4٦‏ أساطين المضة الحديثة في الشر 


-١‏ الزواح : تهيئة الحتمع الراقي تكون أولا عن طريتق الزواج الموفق ٠‏ وأسباب 
إحفاق الزواج كثيرة أهمُها اجهل الذي عل الفتاة تقترن من لا تعرفه ء وتعدد 
الزوجاث الدي يشر الاحقاد ودم الأسرة : وعدم الاهيام للسن ف الزواج مما يشي 
الزو جين وبضر بالابناءء رالزواج بالأجيّات الذي لق الخلافات. 


أا اجهل فهو ني أساس التعذأف الذي هيمن على الشرق مجمله . وهو في الرواج 
داء مریم » و« نتيجة شقاء الزوجين وعدم الوفاق بينبما مقدماتما جهل أحد الزوبين 
الأاحر؛ وزواج ختلني الطباع ء متعم وجاهلة وبالعكس » أو ني وفقيرة » وختلى 
الدين والبلد » والطمع في الغنى بغير نظر الى الأحلاق » والرواج القسري » وتأويل 
الدين الحنيف على غر ما او ید منه ي احکام اأزواج والطلاق' ) . 


وأما تعدّد الزوجات فهو أمر فظيع في تظر الباحثة » وهو علو اللساء الألد؛ 
وشیطانہن الفرد » کم قد کسر قلباً » وشوش لبا وهدم أسرأًء وجلب شرا. وکم مز 
بريء ذهب ضحيته » وسجين كان أصل بليته »> وإحوة لولاه لما تنافرواء ولا 
تناٹروا» ... اله لاسم فيع ممتلىء وحشيية وأنانية ... فإذا ما هوت أيبا الرجل بعرساف 
الحدید فتذ کر وراءك بائسة تصعد الرفرات ؛ يتساقط من ماما أمثال لول عروسك ؛ 
ولکله صهرته نار الزن فظهر اثلا" . 

وأا ف شان سن الرواج فشا لت الباحثة : «علل ملاعمة سن ازو جين بتو قف شيء 
كثير من الوفاق والحية ء والواجب أل زوج الفتاة إلا متى صارت أهلاً للزواج كفا 
لحمل مصاعبه › ول کون ذللث قبل السادسة عشرة ... وزواج ختليي السن إضعاف 
لانسل ٠‏ وشقاء للروجين» وقلب لنطام الطبيعة الدقيق"» . 

وأا الزواج بالاأجناث فترفضه الباحثة بشدة لأن الأم تغذي الطفل ميوها وطباعها 
ولختها كا تغذيه بلبنبا» وقد تضيع الوطنية عن طريق مصاهرة الأجانب؟. 


,١¥۷ ١ النساتات: ص‎ ١ 
٣۷ ٣١ تفس الصدر؛ ص‎ ۲ 
.۴١ اشاتات » ص‎ _ ۴ 

4 الائات س ١٤‏ و١!.‏ 


باحلة المادية ) f‏ 


۴ اليجالب والسفور : تذهب الباحثة ثي هذا الموضوع مذهب اعيدال > ويد 

فكرة السفور ولكن بعد أن يون إحتمم الشرقي قد انتقل من مرحلة الحهل الى مرحلة 
الور . وهي تقول ٿي ذلك : ١‏ مع رجال مثل مجموعنا الخالي لا يصح ال ما أن 
بوکل له أمر المرأة ورك عر ضة لسبابه وقلة حیائه » وججموع نساء كسانا إلآن لا 
إلا ما بفهمه الرضيع بصبح سفورهن واختلاطهن بابر جل بدعة لا اټپاء اڙها م 
أفدني مہا القاریء بالل ماذا تقول امرأة جاهلة و تة تمي ناقصاً شبات جسم بم 
لباحثه ئي العلوم وهي لا تدرك اتپا أو و تعلم مہا قشورا لا پعتد اء أم تناضله في 
السياسة وهي لا تعلم أين کات من جزائر اد رخحیل » ولا یکنا آن تشر انغ دسترر 
او استعار مللا ام ماذا تفعل؟ ... ١‏ وهكذا فالباحثة من أنصار السفور ولكتها ثي 
شاا اتمم ااهل › وهي الشائلة : 


افتطلبون من امتاق سفورها ‏ حسنء ولكن أين يكم الي 
تخشى الفتاة حائلاً منصوبة غلتيتمومًا ني الكلام برؤثق 
لا تي الفتيات كش وجوهي كن فساة الطع منكم 

إلى أن قالت هذا البيث المشهر : 

يس السفور مع العفاف بضائر وبدوله فر الفح لا بي 


۳ - البيث والمدرسة : ترى الباحثة أن الأسرة الواحدة جب أن تكون تامة الامتراج» 
مرتبطة بالحب الصحيح ؛ وهي نقول : ١‏ كا بتوارث الأولاد اللون وا-لقة عن والدييم 
مجحب أن يتوارثوا عنهم أبضا أحلاقهم الحسنة ومميزانهم ٠‏ . وهي تطلب من الزو جين أن 
بتجنوا الكلفة فيا بينهما » وتطلب من الزوجة أن تظهر في عينى زوجها مظهر البشاشة 
واللطف والأنرثة » وأن تنجتّب التدخين والمسكرات > وأن حافظ على رشاقتا بمارسة 
بعض أنواع الرياضة البدية > وإلى جانب ذلك كله تحذر ملك حفني ناصف الزوجة 
من الغبرة الشديدة الحاعة » لأن ميدأ عدم الثقة هدام للحياة الزوجية » وتقول : 
الشيرة القلبلة یاو سجاه لأ تدل على حب الشخص لاخر وعلل | هما مه يك .., اما إذا 


6۸ أساطين النضة الحديثة ف النر 


استعملت الزوجة الغيرة في غير موضعها فإتها تشي لفسها وتش زو جها » وتش أله 
وأهلها' » ثم باجم الباحثة الأثرة الي تخل الحداء بين الزوجة وأقارب زوجها » ومباراة 
النساء ني السفه والإسراف والظهور بمظهر لا بتفتق وحالمن الادية أو الاجاعية › 
وتقول : «علة المباراة الحقيقبة هي الد » يأكل القلب » ويكثر الهم + فلا تطيق 
صاحبته أن ترى أجمل ما هبئة أو أغنى مظهراً .. . أرى أنه لا حمل بالسيدة العاقلة أن 
بستحكم ما داء التقليد لأنه يدل على صغر التفس والإحساس بصفرها' ٠...‏ . 

ونتوجّه باحثة البادية الى الرجل فتطلب منه أن بتجلّب الطمع ؛ وظام المرأة ¿ 
والاردراء اء لأن طمع الرجل مهواة لا قعر اء وظلمه للمرأة استبداد لا يطاق > 
وازدراؤه هما حقارة ما بعدها حقارة » وهي تقول : « ان الدين م يسميح بتعدد الزو جات 
وبالطلاق هكذا من غير شرط كا يفعلى الآن رجالنا ء ونا جعل لما شروطاً وقيودا لو 
البعت ما أن منها النساء البائسات » . وهي تقول أيضاً : « ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه » فكيف ورجالنا على هذا الاستبداد بأملون إصلاح الأمة »> وتربية أبنائها على 
حب الاستقلال والدستور . أما والله لو أرانا رجالنا عناية واحتراماً لکنا هم كا عون » 
فا تحن إلا مرآة تلعکس عایٹا صورهم › ولا قلوب تشعر کا يشعرون. فن أرادوا 
إصلاعنا فليصلحوا من أنقسهم وإلا فلينظروا عاذا هم فاعلون ١"‏ . 


أما ئي شأن تعلبم المرأة فالباحثة تطالب به بكل قوة » لان العلم بوسح آفاقها » و جعل 
مها أا صالية لتربية أبنائما تربية توي الى رقي الحتمع وتقدم الأمة. 


وإليلك الدستور الذي وضعته باحثة البادية للمرأة المصرية »> قالت : ٠ب‏ علينا أن 
نبين الطريق العملي الذي جب أن نسيرً عليه ولو كان لي حق التشريع لأصدرت اللاة 
الأئة : 

١‏ الائات ۲ ص ۳۹ ره 


۴ الائات ؛ ص .٦‏ 
۳ - الائات » ص ٦١‏ 


باحثة اليادية 


4۹ 


المادة الأولى 
المادة الثانية 


الادة اليالية 
الادة الرابعة 


الادة اطاة 
الاد السادسة 


المأدق السابعة 


المادة الثامنة 


المادة الأسعة 


الادة العاشرة 


: تعليم البنات الدين الصحيح آي تمالم القرآن والستة الصحيحة . 


تملع اينات التعلم الابتداني والتانوي وجل انتعلم الأول إجباراً 
ي كل الطتاث , 


: تعليمهن القدير لري علا وعملا) وقانوك الصحة » وتر ية 


الأطفال› والاإسعافات الوقتة ف الطب . 


تخصيص عدد من الات لتم الطب بأكمله وفن التعلم حتى 


يقمن بكفاية النساء في مصر. 


ت 
إطلاق الحرية في نعم غير ذلك من العلوم الراقية لمن تريد. 
٠‏ تعويد البنات من صغرهن الصدق » والند في العمل » والصبر وغير 


ذلك من الفصائل . 


إتباع طربقة شرعية في الخطبة » فلا يتزوج اثنان قبل أن يجتمعا 


ضور ترم . 


: إتباع عادة فساء الأتراك في الأستانة في الحجاب والروج. 
: الحافظة عل مصلحة الوطن » والاستغناء عن الغريب من الأشياء 


والناس بقدر اللإمكان . 


: على إخحوانتا الرجال تتضيذ مشروعنا هذا.» 


a‏ أساطين الضة المحديثة ف الشر 


مي زيادة 
AA)‏ — 1461( 


ي ز ياد . 


۹ تار نها : 

١‏ - مولدها ونشأتها : ولدت ماري" ابنة الباس زيادة ني التاصرة حيث كان آبوها 
اللبئاتى الأصل يدرس ني أحد المعاهد الحكومية , وما إن بلغت الرابعة عشرة من عمرها 
حت انتقل بها ذووها الى لبنان » وأدحلت مدرسة الراهبات لي عينطورة » وقد عرفت إذ 
ذاك ميلها الشديد الى العزلة :> وبتزعتها الرومنطضة ألحادة. 

في سئة ۱۹١ ٤‏ غادرت المدرسة والنحقت بذويما ء م انتقلت معهم الى مصر حيث 
تولى أبوها ادارة عله « امحروسة » » وحيث تابعت هي تحصيلها الثقاف والأدي ٠‏ وقد 
قوي ميلها الى اللغة العربية ء فأحذت ترؤض عليا ملكتبا الاإنشائية » وتستعين على 
اتقانها بالمطالعة واستاع الحاضرات ؛ و كان ميلها الى العزلة والتأمّل لا بزداد إلا رسوضاً 
وشدة» کا كانت رغتبا ي تعلم اللغات تتجاوز كل حدّ» وقد أحسنت تسع لغات 


-.١‏ الحتارت فها بعد اسم مي ١‏ سختزلاً من «ماري زيادة ١‏ . أي منحوقا من أول حرف وار حرف لايا 


الأصلل مار ی ٩‏ 


n 
— ا‎ r mr e e e u o e —_ 


وم يكن اطلاعها على عدة ثقافات أجنبية يصرفها عن تقدير وططنها » ووعي تار غه 

ومنو دته¿ وتعش طبعثه › ومصافاة رچاله من ذوي | والأدب »> والهة الراسخة 

مستقبله والاهتام الصادف لمصاله الاجياعية وثروته الأدبية . فأصبحت تلا العراطف 

البيلة موضوع كتاباما » ومحريضاما » تقف ها ما وهبته من ذكاء راجح » وعاطفة 

رقيقة » واندفاع صادق , وما ليشت أن اتسعت عاطفها الوطنية » فشملت الشرف على 

اختلاف نزعاته الوطنية والدينية » وارتقت الى العاطمة الإنسانية الشاملة » على ثور ثقافة 
واسعة » ورأفة بالاإلسانبة المرزوءة. 


۷ مفنیدی دي : سنه ۹۹١‏ ادرت تاا الأول بالفرنسسة أزهار حار 1 
باسم ايريس كوبا المستعار » م أحذت تقل الى العربية بعض القصص الألانية 
والاإنكليزية . وي سنة 1۹4١١‏ عادت إلى لبنان وقصدت ضهور الشوير لتقضي فصل 
الصيف تي «الكوخ الأخحضر» ۶ انتقلت إلى مصر وأسهمت لي تحرير مححلة الحروسة ۱ 
فنه دکرها وطار ها صت حمد بل آر یاب الأدب والتقافة > فقاطروا ال اسا 
و کان بیتھًا منتدی عام وأدب تعقد شحالسه کل ثلاثاء من کل أسبوع ۽ پتنافس الرعماء 
والأدباء والشعراء ورجال الفكر والسياسة ني التردّد عليه والانضام الى صفوفه . 
وهکذا کلت تری فه آمثال اطي السك : وأسهاعيال صبري » وشبلي الشميل » وطه 
حسين » وخحليل مطران » وأتطون اميل » ويعقوب صروت ٠‏ وليه خحير» وولي الدين 
يكن » ومصطفى صادق الرافعي » وغيرهم . 

قال إساعيل صبري : 
روي عل بعض دور الي حائمة كظامىء الطير تراق إل الاء 
ن ۾ اميم جي اظري غدا لا کان سبك با يوم الثلاثاء 


٣‏ هي وجبران : وف شل د الفرة کتبت می مقالات وأعاثا محتلقة نشرتها في 
الأهرام» > و شلال » > ول المقطم» وو القتطف ¦ د sغاعهآ۴‏ وف هله الغارة أيضاً 


Yo¥‏ أساطين البضة الحديثة ي النر 


'إولعت بکتابات یران حایل جبران » فراسلته وراسلها؛ وأحيته وأحنهاء ولكشّها : 
بايا على هذه الأرض »> وكائت بيا مسافات ومسافات »> و١‏ الشيء الراهن 
العللاقة الى نشأت بينهما كانت سامية وقوبّة » تجاوزت حا الصداقة ل ا 
ين الأرواح'». 


في أثئاء الحرب العالية الأول التحقت بالجحامعة المصربة وراحت تعالج تاريخ 
اأدلس هة وعلم الأخلاق : وما اب انت تلاك اعم س وومةه حتی انکفات مي على ما 
نش ته ٤‏ الصحف تجمعه کتبا کان نها : ١‏ باحثة المادبة ؛ وو ظاات وأشعة ۲ وا بن المد 
واخرر؟ و« الصحائف؛: ولات وإشارات»» وا سوانح فتاة | , 


ٍّ- المراجم الملاحةة : وي سنه 4۹۳۹ توفي أبوها » وثي سنة »4 ترفیت اھا 
م توفي حرا ف سنه ۹۹۳۹ فكانت الفاجعة كعرة» وحمت نفس عي ۽ وقد 
حاولت أن تداوي تلاك النضس بالأسفار الى أقطار أورية ختلضة » وعباً حاولت > 
فعادت الى مصر هزيلة الجسم والروع م اتتقلت إلى لبان سنه 1۹۳١‏ وقي لبها سواد 
اللبل : وي عينها شرود الأمال الضائعة » فقضت مدة في مستشفى العصفور نة" ٤م‏ 
مستشفی ریز برأس یروت + م في الفريكة جوا أ بين الريحالي م علدت ال قار 
لاقى أجلهًا في مستشفى_ المعادي وذلك في 4 تشرين الأول من سنة "14٤١‏ 


پ ب س 


.44 عة سوت الراة > السنة الامسة ركانؤن الأرل 1۹44): ص‎ _١ 


۴ الف الرواة في موضرع مر مي ۽ ٠‏ وقد وارد ي جريدة ہار روا ر ۰ ا پل : ا ن 
ATFs A4‏ توفي یران وواللا مي عيبا وسحدلما » وتار عنها عيدد من الأاقرباء طمعا في ماها واسحتالوا علا 
فأدخملوها المصفورية -حيث قضت سبعة شهور فشاب شعرها. الرزير الراحل بميج تي الدين كان وكيل مي ي 
الدعوى التي أقامنا ريطا وساية قر پاشپا علما » وأثيتت بلب طبية سالاامة عمقل مي فر بل الدعوی م عادت اک 
مصر يت وفيت في ٠١‏ ربن الأول ۹44١‏ عن دة عاماء. 

۳ _ وصقت اليسدة اعه لحر حتازة مي کا بلي : 

ولو رأبت جازتما لرأيت البساطة ملة فا, كان مناك أجمد لطبي السيد باشاء و كنت معه ‏ وآنطون بك 
احمل وليل مطران بلك و بعض أصدقاما , لقد كنت راكبة مع لطي اليك باشا في سيارة حل نعشها . ولا وصلنا 
الى الديار البعيدة الساحقة » الي تفرق منا كل يوم حبيباً » ودونا من قبرها ١ر‏ فرقف عليه لطني اليد باشا وذرف 
السخين من العبرات حينا تلقرها من بين أبدبنا ليسلموها الى سكون الوت ووحبة القبر » ويودعوا جسدها التراب . 


مي زيادة Ya‏ 


ma er a e س ر‎ 


: ورتيا الادية : قالت مي ي رسالة بعشت بها الى جوليا طعمة دمشضة‎ - ١ 
أصحيح أنك م تمندي بعد الى صورني » فهاكةا : استحضري فتاة ”مراء كالب أو‎ « 
كاتمر امندي ؛ کا قول ال شعراء » أو كاليستك كا يقول ميم العامرية » وضعي عاا‎ 
طابعا دیا من وجل وشوق وذهول جوع فکري لا بتي : وعطش لدي ا‎ 
برتوي ۰ برافق ذلك جميعا استعداد کییر لطر س والسرور» و استعد| د أكر للشجن‎ 
د‎ .٠... والألم س وهذا هو الغالب دوا وأطلقي على هذا الحموع اسم مي‎ 


۴- صورتا المعلوبة : وقال الدكتور زكى مارك : «الائسة مي هذه شخصية 
صحييحة النسب الى حواء, هي شحصية تة ي کل شييء . قلا قل امراة» 
وعواطفها عواطف امرأة » وأسلوما في الكتابة والخطابة والحديث أسلوب فتاة خلوب > 
تعرف كيف تغزو الصدور والقلوب » هي فتاة عخضرمة جمعت بين الشمائل المصربة 
والشامية : واطلعت على داب کثرة لم فة » وعرفت کیش كال یکر العر ب 
وكبف يفكر المصريون والغرنسيّون والإنكليز والألمان». 


۴ انو جذابة : من أقوال معاصريما وعارفيما » ومن الآثار الختلفة البي تركنها 
نستطيع أن نجمل شخصبة مي ني ما بلي : الما شخصية الأنوة الحذابة الفاتنة ء 
والأحساس العميق المرهف. هي العذوبة في شتى معاا ؛ وشثى عوامل هيمشا. 
عذوبة الملامح الساحرة »> وعذوبة الضوت الذي مزج فيه الروح » وعذوبة الكلمة 
الى تكب انسكاب الندى » وعذوبة الوراية الى تالق با العبن ويتراءى فا 
الكال » وعذوبة الثغم الصاح الذي ترك أثراً عميقا في نفوس من "معها, قال طه 
حسین : « اتح لي أن أ ن من خحاصة مي بفضل الا ستاذ لطني السيد > كدت تانر في 


وتا . .. آي ديار الفثاء » سكتث مي الخطيبة ۽ وعاشت مي الخالدة , فا معنا ها صوتا ولا معنا أحداً بتكام 
على قبرها» ولا ارتشع صوت لي الكنيسة لتابينا.. 

ند كان السكون عقا ء والصمت شاملا فا اسعطاع لسنان أن عل عقدته. وزاد أي أسى اإتازة وخزيا طا 
الشمس الفاثبة في ذلك البوم . لد كان كل شيء زيت » و كل جو يشعر الأسى واليزن » لقد كانت موتا تماسية »> 
وکنا نامل ها اعد ضير للك .١‏ 


Yas‏ أساطين الضة الحديثة في الدر 


الصالون حتى ينصرف الزالرون . وي ذلك الوقت كانت مي تفرغ لنا وتفرع لنا حرة 
محة » فئسمع من حديها ومن إنشاما ومن عزفها ومن غنائما . ويظهر أني لن أنسى 
صوت مي حين لينا أغثّة لبناية مشهورة «يا حنينة م وتخنينا في اللغات الختلفة وني 
اللهجات الع ية افتلفة أيضاً». 


۴ ا و ا ي ل 

٤‏ - مرسوعية علمية : وإلى جانب الاذيية والعذوبة عرقت مي بشخصة العفة 
والطموح الفكري والفني فد حصات ثقافة واسعة بفضل ذكاتما الاد وحيو تا 
المندفعة ونشاطها الذي لا يعرف حا . فال أنطون الحميل : «جمّل الله م بصغات 
کشرة روشا العلة سخا ي وقد کانت مغو ل بادرس والتحصيل واستکال افا 
من جميع مناحي النشاط الفكري» . وقالت هدى شعراوي : «بيها أنا في سببلي الى 
ادر ة پو اض رات ۲ بعد إلقاء اعاضرة > ٣ا‏ بعيني نفع على فتاه ها من ين ذلك 
امع النسوي حرکات رشیغۀ »> وروح لطبفة حفيفة » وينبعٹ من عينما السوداوين 
اة کو نڌ م اء حارش : وة سحاد » وفطية نأدرة!. وقال حل مراك ٤‏ 
تاتا : 
١‏ .. وصفها الدكتور ملصور فهمي على الحو التالي . ال : «يطيب لي أن أصيرها تي هيكاها المادي على 
حو ما بقيت صورتبا ي اني وهي في كحو الثلاين من الععر ... فهي فتاة ربعة بضة ؛ ووجهها الصبوح أقرب الى 
ال سجلارة ع¿ و بشر ا پشاء فر شيم سې : وتقاسجها میس ملم ف ۽ وعیتاها دعجاوان واسعتالن سیا وان ريشم : 
فیپما برپتق الذکاء » و پعلوها عاجيان ند كلاهما عريضاً أسود من أول العين الى آحرها » في تقرس مسجم دون أن 
بقترنا أو بتقاربا من أعلى أتف اذلف جيل » وها بزدان بشفتين رقيفبّن قرمزيتين ۽ لا تدان ي حدما الربانين إلا 
ا جاوز فليلاً نہاية الألف. وهي ذات جد مليء لا عه فصر وقد بزينه عقد قاي احمرة إك ليست يابا قامة 
اللون . وسا ا بضباء فا فج › و الخال ل شارف الا يسام تا ها . و شر ها سود فاحم لام : وغل تقترن 
أجاديشا خركات لاعمة متواصلة عند رأسها وجيدها شبدو مده الركات امخفہفۃ کانہا يرات من الضحاك المادي 
بشسجم عع السات التو اة ة الرشيشة ؛ تز بدها طرفاً وتگسبما او بد وسحراًه. 

والدیر الد كر أنپا كانت من أكار الاس ميلا الى المطالعة» وقد طالعت حياة المفكرين والشعراء 
العاليين من أمثال دائي وشكسبير ووي ولامرتين وهوغو وشيالر و بيروت والمعري والتتتي ۽ كا طائعت الموسوعات 
الادية كالاغافی والعقا الفر يك ؛ واتار الأدباء والعدماء المنارين س امیا شبلي اللمبل ؛ وبعقوب روف : 
وخایل سطر ات ۽ وسحافظ براضم ۽ وم يفا أن تطلم عل اثار الشهرات ن اللساء جور ج سانا ودام دي ستال 
ولك حفي ناص وعائهة اليمورية وروردة البازجي . وإ جائب ذللت کله عت مي زبادة بالاطلاع عل تار يخ 
الفلسغة وتياراتبا الختلفة ء وعلى تاربخ الشعوب وحركانما الا جهاعية وعلى الا ركة العلسية الي ضح با العصر... إلى 
غير ذللك ما جعل من تلاك الفتاة موسوعة للمعارف حية. 


مي زياد a4‏ 


ا سک پا م ج آب کاله مالا وضنیك 


ت سر راد وشخمے زا می شا خم مرن راه دی 
لمرأة الي تتصف بالرأة الأديية والاعتداد بالنضس والقة بالذات » المرأة الي تحاول 
اميمنة على تجتمعها لتخرجه من له وضيق آفاقه » وتټنطلق به في عام ارقي . روح 
مي هي الروح التي تقوم الاعوجاج » وتبري أرفع شأن الق » هي الروح التي تمر 
الاستقامة وتأبى غيرها » هي تلك الروح الي تحب الال وتهوى الكال وتلق طليقة في 
أوج الشعر والأدب والفنٌ عا ي ذلك الموسيقى والرقص » وروح مي هي تلك الي لا 
تقبل التساهل ني آمور اللغة وتستنكف من ارتكاب اللحن ... روح مي هي تلك الروح 
الي حملت فتاة العصر عندنا على أن تتخطى الخحواجز» وتقف على مير الخطاية ... 
روح مي هي نفحة من كيان فتاة عربية عملت فرفعت رأس الفتاة الشرقية عالياً' » . وما 
أسمى روح مي عندما قالت : على الرأة أن تكون وردة تحط با الأشواك . وما أشواك 
الوردة النسائية عبر التكته والحشمة والطهارة». 

- ألم وعلاب : وشخصية مي أخيراً هي شخصية المرأة المعذبة التي تمضغ ألهاء 
وتخلو به ي اما وأمام مرآة نفسهاء ولألها أسباب كثيرة واثار عميقة في حيانها وفي 
أدبا . قالت مي : : «احرصي على جر فليا أيتبا الفتاة . .. قلت : : حبري ما ب ؟- 
قات بجزندي الرييع . محرنبي أن أرى موا كبه الحميلة تسير في الفضاء ء فلا براها البشر 
إلا من كرى ضيفة قبت ني الحدران الحديدية ‏ . هكذا نشأت مي وي تقسها إحساس 
مره بالألم » وكانت تيل الى العزلة منذ حداتهاء كا كانت نميل إلى مطالعة الشعر 
الرومئطیتی ‏ وعندما قرات کت جيران ازداد تطلٰب للتأمّل واجرافها ي تيار التخيّل » م 
تعاقہت الصدمات النفة من موت اپا الى موت أمها الى موت جبران » الى الشعور 


سس نا ق ا یہ ہی بو ا نس 


1 عل صرت رأة ۹۹44 : ١١‏ س ۴؟. 


— 


5 أساطين البضة الحديئة في النثر 


الوحدة» إلى ظلم الأقاراب وذوي الأطإع ؛ الى سجن العصفوربة ‏ إلى حلي 
الأصدقاء > إلى غير ذلك مما أذى بفتاة الشرق الى اغرال والسويداء ونوع من المرض 
العصيئ. قالت السيدة الأديبة أمى طوبي : القد مضت مي بعد عمر غير طويل > 
وهبتها الدنيا الكثير مما مهب » الاه والشهرة والحد » ولكن مصيبة مي كانت في قلا قا 
أتعس القلوب الجساسة ! ... كانت انها قصة سار فيها الشقاء إلى جانب أمناء > 
ولكن القصّة نتت عأساة فاجعة ١‏ . وقال طه حسين في المظهر الثاني من حياة مي »> أي 
«مظهر مي الي آثرت الوحدة وألحّت على نفسها ني العزلة : أخذ ميلها الى العزلة 
بظهر.., بعد أن غمر الزن نفسها المشرقة » ولكتها م تنقطع صاتا بالناس فجأة » وإنا 
قلت لقاعهم » وتجتّبت ما يدعو إلى هذا اللقاء ... وقد كانت هذه احالس مر في كثير 
من الأوقات . ذلك أن ميا كانت ني طور الحرن اللاذع والألم لض والتشاوم الذي 
کان بسع إلہا کا كانت تسرع إليه . هذه العرلة الي آثرتہا مي في آنحر حياتها م يقتصر 
أثرها على مي وحدها » ولكن الاس كانوا بعرفون هذه العزلة »> وكانوا يعرفون ما كانت 
مي تحتمل فيما من الألم »> وكانوا يفكرون فما ويلتمسون ها ألوان الملل في حياة مي 
العقلية » وفي المثل الأديية الي كانت تنظر فما مي كثيراً... ) 

تلك صررة مصفّرة لي زبادة في شخصينها العجيبة > وقد ملأت تلك الشخصية 
عصرها وحتمعها حتى قال فبا شاعر الاقطار العرية خليل مطران : 

مي» ومن لي الاس جلها فالطيب لا فى إذا أنتفرا.. 
۳ آئارها : 

لي زبادة اثار آدبية ذات قيمة» مها ما هو موضوع » وعنها ما هو منقول. 

أ آلارها الموفرعة : 

آزهار حلم ! شعر باللغة الفرنسسة. 


باحغة البادية ؛ وصعته ي نة ٠‏ ودرست فيه شخصية ملك حف ناصف ونظر تپا 


مي زياد oy‏ 


الاجتاعية : وعلقت على تلك النظرية تعليقات جريثة وصرعة كان ها أبعد الأصداء ثي دنيا العرب 
ولي تطوير حالة المرأة العريبة. 
" ط 4 ر ل س 

بعض تلك الخطب حالة البؤس والشقاء الى يتبيط فبا التي والفقير؛ ردعت الى مساعد ت 
مساعكدة فعالة . 

~~ سرالج فاق ' مو خي س النظر بات والاراء حمست ناء على اقتراح من الاديب و الدين 
کن ١‏ ونشرت سك 4۹۲۲ . 

المساواة : معاللية لقضية الطبقية الاجتاعية . كتاب فريد في نوعه في اللغة العرية > محلث 
فيه الطبقات الاجياعية وكيفية نشوا > م عرضت لول المشكلة عرضاً حافلا بالدقة وعمق النظر. 

الصحائف : ظهر هذا الكتاب سنة ۱۹۲١‏ وفيه مقدمة تتطوي على نظرة قيّمة فى الد 
الد › وقسيات : سم لصحائف عض الأشخاص › وقسم سات السند باد البح رئ . 

بين الجزر ولد وظلات رأشعة : تي الكتابين مقالات أديبة وفتية وشعرية. 

نے آثارها الشرلة ؛ ولي اة رة تار نو له شي ١‏ ابتاماتثت ودموع ‏ عن الالما نة 
والب في اللاب ] إعن الإنكازية د۹۲ > وارجوغ الوجة ب هن الفرنسة 
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ولي محاضرات ومقالات » كا ها كتاب ١ليالي‏ العصفورية ١‏ لم ينشر وم يعرف عنه شيء ابت . 
ي الأديبة : 


كالت مي ذات مواهب أديية فريدة» نما بالمطالعة » وشحذتما بالتحليل 
والمقارنة » وقد وهبها الله ذوقاً فنا مرهفا » وعمقاً في التفكر ملحوظاً وإحساسا أذ 
٠‏ بعيدأ عن كل نطف ؛ فراحت تعالج الأدب نظرأً وعملا » وراحت في كتاباتما الختلفة ‏ 
ولي محاضر تما «رسالة الأديب» توضح معلى الأدب » وتبين المقومات الي يقوم با 
وعليما » وراحت تحدد الشعر والتش » وتعمل فيا تشرعاً وتحليلا ء وتقف من الكتابات 
الأدية موقف لقا وتقوم . قالت : ألا إن لکل کان ي هذه الحاة خحفقات > ولکل 
نفس وثبات » وکل منّا يعبر علها حسب هواه ... ليست قيمة الأثر بأميته بقدر ما هي 


۲۵۸ اساطین المضة الحديثة في الس 


بإحلاصه . إننا لنتألم دوماً > في عالمنا هذا» وتفرح على التناو ب . وي کا اطالین نزفر. 
وزفرات البشر على اختلاف منازعهم تتشابه . ولا يفرق بينها إلا قالب الزفرة وھگ! 
فالأدب ثي نظر مي هو الاإنسان في شى حالاته معبرا عنه بال ميل من الألفاظ 
والسبارات › (الأدب هو فن التعبير عن العواطف واليول والتأثيرات نظما ونثرا" ۾ . قال 
الدكتور منصور فهمي معقاً عل کلام مي ي الموضوع : ١إ‏ الأديب والکاتب المفکر 
حتی والعاِم : ممن بتجمع الناس حول شهرتهم في الأدب والتفكير والعلم : 8 هم 
الذين نيهم المواهب والظروف » وتصطفر ر الأقدا ر تأرو غا پلامسونه من مظاهر 
اسلحياة الباطنة والظاهرة ۽ وليست خر جوا نه سرا أو سحراً » وليلروا ي الناس وف الخحياة 
عا تأرو به واستخ ر جوه » ولبثيروا بذلك أحاسيس وعواطف وأفكار كامنة في القلوب 
ومستجتة ني الأذهان ؛ وكل ذللك يكون بأدوات لفظية وبيانية فا طلارة التعير › 
و بدو في حاص تنم عن التعر بف المنطقي الجامع الحامك » وتدور هذه الأدوات ٰ 
نخمة صوبية لفظية تطرب السمع » ويلابسها دقة ي البيان ويجلما ثور من 
الرهان ... ) 


والشعر ني نظر مي «عاطفة ذائبة » أو فكرة معوقدة » أو خاطرة عميقة سكبت ي 
قالب موزون الكلام والنغمة. .. وما الثثر إل شعر أفلت من أقيسة الوزن الضيقة ؛ غير 
آنه لا بکون مضا إل إذا حضع لنواميس الإنشاء » بما فما من توازن الحمل وموسيقى 
الألفاظ » وسرد الأفكار بسلامة وسذاجة . فالثر إذن شعر حر » ويتسّى لكل كائب 
ُن کون شاعرا » ف بره ...۲ 


وي تدر ي الأدب العمق الفكري وترعات التحليق والتولب اخيالي » واقتحام 
احهولات وسرانر النفوس › والتسامي تتبع المثل الرفيعة ؛ والصدق ؛ وجال 
الأسلوب؛ ونير القالب الذي صب فيه العبارات والألفاظ "... وهي نى عناية 
حاصة بتناغم الألفاظ واعتاد الصناعة اللفظية والحمع بين هذه الصناعة اللفظية والغنى 


الائ مصر ١۹۲4‏ س ١إ‏ 
۴ سوانج اة س الاه ة 4 ص ٤۳‏ . 
٣‏ - مي زيادة للدکتور منصور فهبي ‏ القامرة ۹٥٤‏ ص ١إ‏ هز 


ي زيادة ٢24‏ 


الفكري » وقول : « الصناعة اللشطية وجه من الوجوه العديدة قي الأدب » ولان اقتصر 
كل من العلوم والمعارف على نفسه دون غره تقرياً» فبزة الأدب في أن بحتضن الكو 
من دی علوم » ول ان پتندی مها جميمأ يعاجها على طريقت الخاصة » فلا یکون 
بعك إلا أدياي. 
وکا كانت مي زيادة ذات شخصية أدية بارزة » وکان ها مواقفها. ي 
الأدب وي النقد الاد : وکان ها تأثرها العست ثي عالمي الفن والأدب » حتى قال 
عا الدکتور زکي مبارك : اوسن الم کد عند ن هذه الفتاة متينة الثقافة الى حل 
عيد » وهي وذح للفتاة القّفة الي بنشدها أهل هذا اليل . ومعرفبا بالأدب معرفة 
صحيحة ۽ وهي من أجل ذللف تعد من نوادر امشات ٠‏ . 


ھ_ مي الكاتبة الاجماعية : 


کانٹت مي بشت الشرق العربي الحلصة لبلادها وابناء بلادهاء وقد أرادت طا 
الشرق أن بنفض عنه غبار الأيّام » ويسير ني طريق الحضارة الحديدة من غير أن ينسى 
أله شرق » وأ له روحية حاصة » وشخصية ذات مقؤّمات حاصّة . قال الأستاذ جور ج 
عطي : « من يعرف مي يعرف ألما كانت تعيش بين الشرق والغرب » أي أتها كانت 
تريد هذا الشرق عقاية الغرب المنفتحة » لنطلقة » هذه العقلية الًادة الي لا قبل خرّد 
القبول » ولا ترفض جرد الرفض بل تبحٹ » وتدقق » وت فهم » وحکم » ولکتها ۾ 
تكن ترغب له أن مخسر ووحه » وأن يفقد هذا الحتان المالىء أعطافه »> وهذا السلام 
الهيمن في قلوب بنيه ». 

ومي زيادة جمعت في طبيعنبا حكة الفيلسوف وخيال الشاعر ومناقبية المصلح 
الاجتاعي » وقد مالت» منذ إطلالتها على المحتمع » إلى معاللنة مشاكله في عمق 
وعطفل › ونارت في شتی کتبا وأحاپا آراءه الاالجياعية > وكان ها في كتاب و المساواة » 
مواقف ذات أبعاد إصلاحبة تلتتى ومواقف كبار المفكرين » وتشيم بالاتزان والاعتدال » 


.٦ ص‎ ١١ : ۵ له «صوت الرأة‎ _ ١ 
٠4١ ص‎ ٠١ : مملة صرت الاقم د‎ ١ 


۹ أساطين النضة الحديثة في الثر 


كما كان ها من اتفتاحها على الغرب » ومن حركة التحرّر التي ضصج بها الشرق » حاف 
واي حافر » فهناللف الثورة الفر نة فی امتداداتیا 1 ارها ۽ ور که التحرر العامة الي 
نادت باستقلال الشعوب ونحطى نير العبودية » والرجوع إلى إمامية العقل والعلم ؛ 
وهتالك اليقظة العالمية في عال, المرأة والمطالبة حقوقها و باشتراكها في العمل ؛ وهنالك 
الحركة العمالية والتكتلات النقابية ؛ وهنالك اليقظة الاإنسانية في سبيل الالسان وشّى 
حقوفه .. وکا ثارث الاقلام ي الغرب كذللث راحت أقلام الوصلاحيين والثور تين 
ی الق تصر صربر اللشمة ف سبیل الا نعتاق : اة البادية  ٠‏ ملك حفي لاصفت › 
وهدی شعراو ي » وول الدین یکن » وجبراك لیل جیران ۽ وعیرشم وغیرهم › تیر 
بناضلون ي سبيل الشرق العري عله بض م من نرنه ويستیقظ من غفوته ۽ وانتصت 
مي زيادة بل ء قامنبا تفخ ونكافح » وسلاحها عقل مفكر » وإرادة صلبة ‏ وأسلوب 
٤‏ الكلام رصين وساحر. 


مي والمرآة : لقد انضمت ٣ي‏ إلى الحركة السائية الي كانت هدى شعراوي عل 
اسيا : واشترکت ي الاج اعاٹ الي كانت تعقدها ي الامعة المصر رة الشدتة ء 
وكانت أبدا وفية لأحنا المرأة فكتيت عن شهيرات النساء في عصرها من مثل باحثة 
البادية »> ووردة اليازجي » وعائشة التيمورية » وطالبت بإنصاف الرأة في لين 
وحصافة » فقالت لار جال : «ظلوا عاملين على تعرير المرأة التحرير المنشود حتى قسمعوا 
من فوسکم تلك الشهادة البديعة : أا الرجل لقد أحسنت أحسبت لاناك 
كفرت ٠‏ أحسنت لأتك أنْصَف٠.‏ . وي إذ تهيب بالرأة أن تتحرر ؛ لا ترج عن 
حدود العقول والقبول » وتطلب أن يكون تخررها على أساس لعل والتحفظ . وهكذا 
فقد ٠فهمت‏ مي النهضة النسائية فهماً صحيحاً » فما استطاعت قافتا الغرية ولا 
زيارانها للغرب » إلا أن تزبد في فهم هذه النبضة . إنها طب الرأة العصربة بصراحة 
رة قائلة عودي من نزهاتك الطويلة وزياراتك التعدّدة » وام جني أمام مهد الصغير . 
واستميحيه عقوا . لد كونتك الطبيعة امرأة بل آذ کول حسناء » وکیفتك س فيل 
أن شیعلگ و الجاع زاة». 


والرأة» ٤‏ نظر مي“ لقت تون امراة : وسن طسبعة وجودها أن کون 


مې زيادة ۱ 


ولا د للمرأة من أن «تصمّل جاها بالزيلة والأناقة والكياسة» ؛ وهكذا 
2 هي أسمى هبة قدمنها الطبيعة للمرأة » فإن حاولت التجرد نها » والخروج من 
داٹر تپا » خسرت کل سء وأصیجتٹ اپا مض طر به وبعيدة عن المدف الذي 
حاقت له . قالت مي نن في حاجة شديدة الى ناء تتجلى فين عبفرنة الرجال 
دون أن بفقدن صفاي“ انسائية الحميلة من لطف العاطفة ء وعذوبة الل > والرقة ء 
والدعة » والاستقامة › الا . وهكذا موق الرجلل من الرأةء والمرأة من 
ال > هو موقف انسجام مع الطبيعة والنفسية . > ي غور تطرف ولا تفریط . قات 
مي : . لا يكوت الرجل جائراً مستبداً» ولا المرأة ساخحطة متمردةء بل بتصافى 
ا فتصير هي له حلص الأصدقاء وأوفى الساعدين » ويصبح هو ها أخلص 
الأصدقاء وألن ا ا والمساواة بين الرجل والمرآة ي اللحقوق هي ي نظر مي ٠‏ 
بدعة وهية تثنكر هما الطبيعة نفسها » وهي » في نظرها ء توان على الرأة وعلى الجر 
لأن فخر الرجل في كال رجولته » وفخر المرأة في كمال أنوثتها » وكا أن الرجولة قو 
ونضال وحرص غلل الظفرء فالا نو ت عطقل وناك وة . 


ولان طالبت مي أحياناً بالمساواة » وأطلقت صوتها أي وجه الرجل قائلة : «أبا 
الرجل لقد أذألْي فكت ذللاً ء حرزني لتكون حرا» حررني لنحرر الإنسان ! ٠‏ 
لان فعات ذلك فمجاراة للتيار الصاخحب الذي انطلق ي عهدها يناوىء الظلم » ويعيد 
للمرأة كرامتها بي الحياة الببتية » وي اليدان الاجتاعي. 

وکا فالمر اة عند مي ز اده هي مشو دة الر جل › وزلها موضصح کاله : 
ودو تپا مسىتودع تعر يته ۽ اسسا افا اتعابد " mls‏ أرادت اتشيه بال حال 
أضاعت حر لحصالصها من الميال والحنان والعذوية. 


۴ مي وال حکم : شرا يث ی ز اده موصوع اکم فی کتا ما ب المسىأواة » ورت 
أراءها هنا وهناك من شتى أعالما. راحت تبحث عن المساواة الي تغتی با كل وغ ن 
١‏ باحلة الادية ص ۱۷۷ ر1۷۸. 


۽ ._ حطاب باحك الادية لي » ص 1۸۷ 
۳ للات وأشعة :> ج ¥ 


1 أساطين النضة الحديثة في الثر 


أنواع الحکم > وکل مذهب من مذاشب الجاع > وإذا يتلاك المساواة مل اع ته 
البشرية ويظل هارياً أمامها الى منتهى الدهور . ودعماً لموقفها راحت تستعرض الطبقية 
والأرسطفراطيّة والعبوديّة والديقراطية والاشتراكية وغيرها من التيارات والنظريات > 
وتبين إخحفاقها في نحقيق المساواة »> وذلك بأسلوب علمي دقيق » وبجولات واسعة في 
تاريخ الشعوب وفلسفاتها » وبنظر بعيد عن التطرف والمغاليات . وهي ي موضوع 
الطقية تبطلق من فكرة التنوع البشري وترى أن «لا بد من تنوع الصور» وتعدد 
الطبقات » . مم تنتقل الى موضوع الأرسطقراطية فترى ألا ظاهرة حتمية ترافق الطبيعة > 
وأن التفوق باق ما بقي البشر. م تنتقل إلى موضوع العبودية والوق فتستعرض مراحلها 
عبر التاريخ ء وتيين العوامل الي عملت على إلغاء ضروب العبودية وتدعم قواعد 
الشحرير ؛ وهي ثرى أن هذه العيودلة ما زالت تلاحق الانسانية بصور تختلفة وأساليب 
شتى . قالت : «السلاسل والقيود أقل رموز العودية هولاً. القبود في دمائنا وأهلنا 
وأوطاننا . القيود في رغباتنا وحاجاتنا. القبود في بشریتنا.. . وإذا محيت من العيودية 
صورة رمت أعرى » لان أصل العبودية باق عل كر الدهور. نحن العبودية الدانمة. 

م أودية الحاة امحرفة عند قد الرواسي... ومن عجائب الطيعة وضعها النقيض 

ر النقيض ... ما أقامت ارتفاعاً إلا وسم خومه تجويفاً ۲ . 


ومن العبوديّة تنتقل مي زبادة إلى الديقراطية > فتعالحها تار عا وفلسفيا واجتاعيًا 
وتيين آنا نم قق المساواة ‏ م تنتقل الى الاشتراكية فتستعرض مذاهبها وتتبي من جنها 
العميتق الى أن الاشتراكية لا تستطيع كذلك أن تحقق المساواة» وتقول : ١‏ أترى 
المساواة في سبك العسجد والطين ي قالب راحد؟ وهل الإنصاف في ريد الغي 
ليعطى اعدم ؟ وهل الحرية في توحيد العقل الكبير والقلب النبيل مع الفكر السخيف 
والتضس الرحافة . . اغد للاشترا كبة بلا ريب » ولكها ستغلب على أمرها بعد أن ثيل 
الاجاع ما تستطيع أن تأي به من التعديل . الغد للاشترا كبة ولكنما لن تكون أوفى من 
الديمقراطية ي تمم وعودها. الفد للإشتراكية ولكن من بين الطبقات المساوية 


| 


۹ ا اواو سر ۳۱ . 
¥ تفس المصدر : س .٦٤‏ 


می زیادة ۳ 


المسماواة اللجديدة ستهض فة فتعلو وتطفو على الطبقات الأخرى : طبقة أرستقراطية 
امستقبل التي ستخلقها الكفاءة الشخصية وتقسم العمل الحتم البوم » والأمس »› وي 
الغد. الغد للاإشترا ك ولكن الفردية ستظل مبتصبة قربا على الدوام . الغد للاشتراكية 
ولكن ما بعد الخد لنظام اخر سوف بنبئق من قلب الاشتراكية الي هي ذهب إنساني » 
فهي بذللك حاضعة لطبيعة الإلسان تملاها الحسنات والسيثات ويسنحيل فبا 
الکال' 


تلك خحلاصة آراء مي زيادة في موضوع اجاح : ولا شلك آنا موسومة يسمة 
الواقعية والاتزان » وهي » على ما فيها من قسوة فكرية تنتهي الى أن الغلبة الأخحبرة للخير 
والصلاح واطال » وتدعر إلى السير مع الاق رة في . ما هو من النظم الاج اعية > 
والتقاليد والعادات الموروةء ن الجياة حركة ودد . > وهي إذ ترى أن المساواة بن 
البشر غير ممكنة حلص إلى القول بضرورة إنجاد يع من التأم » فتطلب من الحكومات 
أن تف ملاعم عموسية ومتازل للمبيت مجائية يها الفقراء وللعوزون ؛ وأن نع 
التسول ؛ وجعل التعلم الأولي إجباريا وإلزامياًء وتوجد مكاتب عمویية ڏمتحن فيا 
الكفاءات » وأن تكون عبادة الأطبًاء والصيدليات والمستشفيات مجانية للجميع ۽ وأنْ 
تتولی الحکومات دفم رواتب الحامين » وأن يفرق في السجون بين المساجين حسب 
مراتبهم وأحلاقهم . وبهذا النظام يمكن الوصول الى حل المشكلة الاجهاعية الى درجة 
ما "وهكذا كانت مي زيادة ذات وعي تقد توجهت به إلى هذا الشرق حاول حللة 
بعض عقده » والسير بهي ركب الحضارة الحديدة أي تبقظ ورصانة وعطف. 
۹ ي الخطببة : 

قال خحليل مطران : «يبلغ بك الظنٌ » وأنت تسمعها تخطب ٠‏ أله لو أن مّلة من 
کبريات الممثلات أحذت كلامها وألقته » لا يبكون عندها من إبراز المعالي ما عند مي ٠‏ . 
وقالت جولبا دمشقيّة : ١م‏ ر ني حياني حطيباً اشرأبّت إليه الأعناق » وشخصت إليه 
الأحداق کمي » فکانت » وهي حط + کان أجفان سامعا مشدودة إلا 


.ا٣ر‎ ۸ نش الممدر: ص‎ - ١ 
.٠١ ص‎ ١ :۹۴ جورح عطبة : مي والسياسة علة «صوت الرأة»‎ 1 


4 أساطين النهضة الديثة في النر 


بالأهداب » وما ذلك إلا لأنه اجتمع أي الخطيبة أهم مقومات اخطابة ٠‏ . والمقومات 
الي تشير إلا الكاتبة الشهيرة مرجعها الى سلامة الذوق » ومراعاة مقتضى الخال , 
والفقافة الموسوعية > وحسن الاشارة » وهيمنة النظرة الساحرة » ورحامة الصوتث 
وطافته الانسياببة الفريدة» وفصاحة النطق » والاقتناع بالكلمة والموضوع ‏ وجاديية 
الشخصية الي تلف كل شيء وتسيطر على كل نفس وكل قلب., 


۷ أسلوب هي وقمة أدبا : 
قال الشاعر شف العلوف : 
بنت الجالي ربيبّة الهرم هات مهل إسمَها حي 
ل الق سحا سال من قلم إلا هتفضنا: هذه ميا 
ليحر الذي طانا امتدحه الأدباء والتقاد ورجال الفكر في أدب مي يرجح في 
قسم کبیر منه إلى أسلوما ي الكتابة » فهو أسلوب ظاهر الشخصية » تتراءى فيه نة 
امراق انوا وظرفها ورهافة حسنها + تراءعی اه الروح اللطبفة : والداهة العدة س 
کل مداورة » کا بجی فا الذوق الدقيق حتضنه لباقة قل نظرها . 
وأسلوب مي زنادة هو اسلوب البلاسة والسهرلة والوضوح ؛ فلا نعقيد » ولا 
غموض ولا ألفاظ غريبة ؛ هو أسلوب الموسيقى ترافق اروف والألفاظ > وكأنا 
عباراتبا موقعة على أوتار قلا واخحتلاجات وجدالبا ؛ وهو أيضاً أسلوب اطق والعلي ني 
جو من العاطفة الصادقة واو جدان العميق .و ا یبمل د ي الصراحة والوضورح 
والدقة فنا 1 تتنكر للصناعة اللفظة » فصفلت ألفاظها › واخحتارت مها ما ترتاح إلبه 
الأذن: واعتمدت المحسنات الببانية ی مواقف التخيل › وکانت ي يعض آثارها شاعرة 
۹ بنشھیس کلامها إل الوزن والقافية. 
ومي زيادة ذات أصنالة فريدة في ابتكار العالي والصور › وقد استطاعت أن تنفض 
عن لعا غبار العصور الي تعاقبت على العرية فأفققد تا اء والرواء » وان تج 


,۲١ ص‎ ١ :٠١ سوت رأة‎ ١ 


مي زياد ۲ 
المبتذل المكرور من الرا كيب » كا استطاعت أن تجدد أسلوب الكتابة من غير أن تنرلق 
ي ميوعة المهجربين » وهكذا كانت بنت العصر اللحديد فكراً ولساناً وقلماً »> و كانت 
ذات أدب إنساني بكل ما ي الكلمة من معنى , وإنسائية مي م تضعف فبا نزعتبا 
الشرقية فكانت «شرفة صحيحة » رأت الشرق بعيوبه وعلله » ولكتّه ظط شرقها 
الكيير » شرق الطرب والنخوة » جاهل فقير مفكك الأوصال » ولكن أملها به عظم 
كالصاة وكالحرية' ۲. 

ثلك نظرة موجزة على أدب مي زبادة » وهو أدب اللإلسانية اخالدة » أدب العقل 
امفكر » والعاطفة الصادقة » والكلمة الصرغة » والسحر اللاب . ي حفلة الأريعين 
عد وفاتما قال طه حسين : «ان مي تمل ي نفسي بداوة البادية > وحضارة الحاضرة : 
وثقافة العرب القدماء » وما بتمنى الاقف أن يصل إلبه». 


ولا يسعنا ئي ختام هذه الدراسة إلا أن نرد مع شاعر الأقطار العربية خليل 
مطران : 


م2 ۳ ۳ ص ار ص ۾ ۳ ا 
اقفر البيتا» أين اديك يا م إليه الوفود ‏ تختلفونا؟.. 
ني عال الأقلام آل إلبك السب في المتشعات والمنشية 


وا ن | 
أ فاك الان بأعذ بالألباب 


اب ا ا 
ي لغات شتی » وي لَة الضاد 
س اص 


اذب قد جحمعت فه علوماً» 


ت # # م ھم 

اوتلتسرق فية ز لما ويثرا 
م پ 

بتغين الصلاح من كل وجه 


أب ذال الصوت 
ت م و د 

فجع الشرق ي خطيجء الفصحى 
چ م ا ٣‏ ي م 
لم الاعات الاد عبت 


ی 


تجيدین یسو 3 4 کتبتًا 
س ٍ 


بئطى؛ الط عدها وفت نا 


ر ا 


باقتدار» تصرف المد هسين 
وتعالي شقوة المصلحيتًا.. 
لك الأسماع ي كل موقف تًا ؟ 


ومسا كان خطبها لبهونا 
بعد أن ادت ابلاغ المستً 


سے 


1١ الأدية اى طولي  عة صروت رأة 1:1۲ د ص‎ ١ 


“۲ أساطين النهضة الليديثة ٤‏ اشر 


‌ سس 4 ر ي ت ت 
أطرَبّنة» وهلبّنه وحثلهة على الصالات دنيا وديا 
ر س 2 a‏ ا لر لج بي ب ل 3 
بکلام حوی الطریفین نغیماء کا تحب أو تلوينا 


یر تا ہے ق ب ر ص م سے ص 
فعَليث السلام» ذكرالك تحبا ويرم البعاد لا تبعديتا 


مصادر ومراجع 


مي زبادة : باحثة الاديةس مصر مطيعة المقتطن ٠۹۲١۰‏ . 
بلس عبد المناث : ذكري باحثة البادية مصر ,.٠١١١‏ 
فة جمد : إلاغة الساء ي القرن العشرین س دصر .٠۹۲۵‏ 
محد الدين حفني لاصفت : لحرير المرأة في الاإسلام مصر 14۲١‏ . 
مهدي أحمد ایل : قيدة العلم رالأدب المرحرمة السيدة ملك نامض القتطل ١ه‏ : ۷١ع‏ . 
عبد الحواد سليان : باحثة البادية س الرسالة عمة (1444) فلا 
الؤلمات الكاملة لي زبادة جمع وتحقيق سلمى حقار الكزبري س بيروت ۱۹۸۲ . 
الدكتور منصرر فهمي : عاضرات عن مي زيادة القاهرة ٠۹۵۵‏ . 
حمد عبد الي جسن : حياة عي س القاهضرة 4٤١‏ , 
جمیل جر 
هي وجرا بروت ۹۵۰. 
- مي ي حياا المضطربة بروت .٠١۵۳‏ 
هدى هام شعراوي : ذكرى فقيدة الأدب النابغة هيس القاهرة 1۹٤١‏ , 
عة الكشرف- العلد 14۸ ۹١(‏ هس ۹۴۸) > وهو عدد حاص بي زيادة. 
محلة الأديب - العدد ١‏ رار :)۹6١‏ خاص عي. 


علة صوت الرأة عدد كانون الأول ..-1۹6١۸‏ حاص عي. 


می زیادة TY‏ 


عباس محمود العقاد : هي الرسالة ۹ : .٠۳۴۳۳‏ 
مارون عبود : هي ضحية الفكرة اللابنة. المکشرف ۳۴۸ : 4. 
طاهر الطناجي : أطباف هن حياة مي = الملال س ديسمير 1۹4۷ : ۷۸, 
أمين الرغاني : زيارة لي الكشرف 1۳۷ .٤‏ 
أحمد حسن الزات : 
- حلة الأئسة هي س الرسالة .۳۲١ : ۲٤۳‏ 
-- بعض الكلام في مي : الرسالة ,4۷٣ : 44١‏ 
وداد سکا کي : ذکړی ي الأديب ٣‏ الملد ۴١ ١١‏ 


أنين الزحاف 


(Af —— AV) 


تاره : ولد أمين الرالي في الفربكة سنة 1۸۷١‏ , انتقل الى أميركة مع ذويه وعمل ي اللجارة ثم في 
ح ٠‏ والشحق مجامعة نرويورك + م عاد الى لبتات وظل ما بين لبان وأميركة وفرنسة واسبائية الى أن 
عت له فكرة النجول في بلاد العرب فزار شبه الحربرة والعراق والمغرب العرني وجول في لبنان » 
وکتب آخبار رحلاته ي کب قمة. وتوفي سلة .14٤١‏ 
- شخصه : كان الرعاني رجل الوعي والتعزر والثررة » كا كان ر جل الإنسائية السمحاء ء والعقل 
اللي يعمل على ري ممه من الجهل. 
۴ ولاه : کان الرغاي قي ألبار رحلاته دقيق اللاحظة » عن الفكرة بعد الفاق ء ذا فكاهة 
حائلة بالنقد اللاذع , وقد دعا الى وحدة الرأي العرلي . 
- الصلح الاجاعي : رأى أن أمراض اشرق تكن في التقاليد العمياء » والجهل الحصّب » والظم 
المستيف والمستع. 
دعا الي الأخوة الكرى والمساواة والتعاون حت ظل الأبرة الإهية . 
4 اخ : عالج الرعاني التاريخ لي دقة عجيبة ؛ وباسلوب قصصي وصفي حافل بالحياة والرم عة ۽ 
وشخفسة اراي ہی عل کل عا بتي + وهي شخصپة و به ية لأر شككة الفف 
بأرائبا في ما هو من السياسة والاچتاع. 


۹ ار یه : 


ولد أمين الرمحاني في قرية افر نة بلبتان سنة ۱۸۷١‏ ؛ وتلقن مبادئ العربية 
والفرنسية في إحدى مداریں ا وار » وما إن بلغ التانية عشرة من عمره ج صمحب 
أبويه الى نيويورك حيث تلقن مبادي اللإنكليزية » تم انصرف الى التجارة من غير أن 
نضرف عن المطالعة وتحصيل الثفافة » فاستقامت له اللعة الرنكليزية واداا لعوفره على 
راء ابا وشعراہا » وقد استہوته مسرحيات شكسبير مال الى القشيل وانضم الى 


أمين الرغاي 4 


مين الراي . 


إحدى جمعياته » م تابع دروسه ي إحدى المدارس الليلية » م التحق جامعة نيويوراة 
لدراسة الحموق فلزمها سنة شع في خحتامها بضعف ني جسمه فأشار إله أحد الأطاء 
بالعودة الى وطنه للاستشفاءء فقفل الى ليثان سنة ۸ ,+ وأتم فيه قافته العربية ء 
وأكب على مطالعة أبي العلاء معزي وعلى نقل بعض شعره الى الإنكليزية ء ثم عاد إلى 
نبويورك ونشر ما ترجمه عن أي العلاء العرّي فذاعت له شهرة واسعة ء وأقام له نادي 
الثريا الأميركي حفلة تكرمية ألقى فيما الرمحاني نحطاباً باللغة الاإنكليزية كان له صدى 
بعید . وقي سنة ۱۹۰۳ عاد الى لبنان واعترل في قربته بکتب ویؤلف » ولشر جرء ین من 
«رحانياته » ورواية «حالده الي وضعها باللعة الإنكليزية » م قفل الى ليويوراك 
وبروکان وراح پحاضر ویکتب ي الجرائد حتى كانت الحرب العالية الأول فرفع صونه 
يطلب المسونة لابناء وطنه المنكويين. وما إن وضعت الخرب اوزارها حتی عاد الرغعال 
الى ينان بعد جولة قام بها الى فرلسة واسبانية . وئ سن ۱۹۲۲ زار مصر م راح متجولاً 
لي بلاد العرب وكتب «ملوك العراب» و« تاريخ جد الخديث » ٠‏ وزار العراق وكشب 
١‏ فلب العراق ١‏ م تجول ٤‏ اء نان وكتب «قلب لبنان» الذي حالت النية دون 
إمامه. وقد توش الرغاني سنة ۱۹٤١‏ فدفن بي مسقط رأسه. 


۷ أساطين النضة الديتة في الثر 


ي سی 
ل ہیی س 


الرعاني رحل التقدمة والشخصية والتفكير. هو رجل الوعي والتحرر والثورة. . 
كان لورة على التقاليد العمياء. وكان ثورة على الحهل والتعصب . 


عابش حضارة الغرب وليضته وقارن بين هذه النبضة والالة. الناشة الي تخبط 
فیا بالاده فاه ذلك وأضناه : فا مشش متشت القلم المنشبع من الفكر والرد: تغل به وطن 
صارخة » وجرده مبضعا يبتر به العادات المهترئة والنفوس الشوهاء ويصف العلاج 


اناجم الوس والتحرر. 


وكان اأرعائي ر جل الإنسانيّة السمحاء ء راعه منظر بلاده بزقها التعصّب البغيض 
والطائفية المنكرة فدعا الى المساواة والاإخحاء والتسامح والتعاون تحت رعاية السماء وسيد 
السماء. 


وهو رجل العقل برفض الالقياد للنزوات الضبقة ابي تقود الحتمعات والأم .إلى 
مهاوي التفرقة والتلاشي › فدعا الى العلم سلاا يكشح الظلام عن العقول والقلوب . 


وهو ر جل الأعان الذي يئور عل الشكل والمظاهر و بعترها قیوداً تیر من مدی 
ارتقاء احلوق الى اخالق ء وينكر الخرافات والأوهام التي يتمسك با بعض الناس 
معفلين الجوهر. 


وهو أبضاً رجل الجرأة والصراحة يداو ي با ده لورد ة الغرب ويثور على الخرب اذا 
انات حى بلااده , 


وشو ارا رجل الوطية الصادقة ‏ ر کا حاص العرب ۲ تعاو م فیدعو انی 
التعاو ل والتکاتف لطر د المستعمر وش الضة الا حياعية . 


هذا هو مين الرحاني » رائد الشقدمية وحامل لواء الدعوة الى اليقظة > اثر من 
بلادنا » حمل الشرق في عينيه وما أغمضها إلا بعد أن غر“ نور ما في الشرق ية 
وسانجا . 


أمين الرغاني ۷۹ 


سسس 


هذا هو أمين الريحاتي رسول من رسلنا» مؤمن بالتطرف إذا كان التطرف طربقاً الى 
حياة جديدة كرية, 


۴ آدبه : 
كان أمين الرعحاتي غزير الإنتاج » وكان له مؤلفات عربيّة وأخرى إنكليزية » نذكر 


| 


ما : 
س الر ائات ٤ ١‏ أر بع أجزاء؛ وسا عا لنت ونل وشار مول . 
ا ٣‏ . بط ب 
۴ «موجز تاریخ الثورة القرلسة ٠‏ طبع في نبوپوره م في بیروت سن ۱۹۰۸. 
٣ر a‏ ب 1 1 

٣‏ «التطرف وال الاح » بم في یروت عدة طبعات نة 24۹۲۸ م سن 14۴١‏ م 
يته قلإ 

۽ - «آثي الشعراء» كتيب من 4۹ صفحة طبع كذلك عدة طبعاث ستة 4 2 ست 
0F‏ 

_ حارج ارم أو جهان۲ . 

ہے" اې لے ا ا ۲ ار 
ملوك العرب + أو رحلة في البلاد العربية تع في جزء ين مريئين با-ترائط واأرسوم طبعا 
سنة ۱۹۲4 م سلة ٠۹4۲۹4‏ م سنة .14١١‏ لي الحرم الأول يتكلم على الحجاز 
وملكها سين ۽ والعن والاإمام یی ا وعسیر ولج و سنالا طا وعلى امات اسم ۔ 
ما الرء الثاني فيتناول بالبحتث عبد العزيز بن سعود: والبحرين وشيولحها والعراق 
وملکه فيصل . 

۷ تاریخ جد الحدیث؛ طبع ي یروت كذلك ست ۱۹۲۷ م سل 4ذ4٠.‏ 

۸ _ قل العراق : وشو كتاب ستاحة وسياسة وأدب وتاري : طم في بیروت سنة ۱4۴. 
بستعرض فيه الرغاني أحوال العراق دى الربارتين اللتين قام بها الى ذلك البلد » وقد 
زاره لأول مرة سلة 14۲١‏ ء ووجد أن الرجعية مسيطرة فيه . وزاره للمرة الثانية بعد 
عشم سنوات :ا وأشاد ید بالاإصلام الملموس الدي سصل ف تلا الیالاد :۽ ویتګږ 
عل تلف الح ركات الحيوية فيا من سياسة الى أدب الى عمران. 

. . ا 

٩‏ _ «قلب لبنان» وهر كتاب رحلات صغيرة قام با الرحالي في ربوع لبان طبع سنه 
۷ . وقد زار الرشاني تسع مناطق لبلائية وكتب عن مشاهدها راستطرد الى تاريخ 
لبثان و جغرافيته الطبيعية واليشرية . 


¥ أساطين اة الحديثة ٤‏ اشر 


ا ص ل لی ا اسن ل — 


١-«الغرب‏ الأقصى ١‏ وهو وواية رحلة قام بها الريحالي في ملطقة الماية الإسبائية وقد طبعت 
نة ۱۹4۵۲ . وهو بندد فيها بالاستعار الأجني الدي حول السياسة في للك المنطقة الى 
ضروب من الاستغلال والاتهازبة . ثم بصف المغرب الأقصى والأندلس من جمیم 
النواحي السياسية والتارغبةوالاجياعية. 
4 الرحالة : 
أ قي الحجاز : 
كثاب ,ملوك العرب )) : 


1۹۲۳ ي ۲۵ شاط‎ ١ 
وصل الى جدَة واجتمع فيبا بالك‎ 
جسن » وقد تحدّتث عله أجمل‎ 
ثم تحدث عن السياسة‎ ٠ الحديث‎ 
الاإنكليزية وما فيا من مكر ء وعن‎ 
الحالة الاجتاعية في الحجاز.‎ 

› الرغاني دقيق الملاحفة‎ - ١ 
عميق الفكرة ؛ بعيد الآفاق › ذو‎ 
فكاهة حافلة بالنقد اللاذع.‎ 


ب ي امن : 

١‏ طلب الى اللاك أن بأذن لقسطنطين بي وكان تي حدمته ‏ أن برافقه ای 
امن + فسنافر ب بصسحبته وتو جه ال صلعاء . و كانت ال حلة شاقة . و صف اء ۽ صا 
رائعاً. 

۲ اجتمع بالامام یی ووصفه وصفاً حا ؛ وانتقد بعض شروط الاإمامية في 
الريدية » ولا سما شرط الفروسية الذي بنزل السيف منزل الشورى والبايعة ؛ فهو سبب 


مين الر ماي ۷۳ 


حروب وفتن في امن > قال الربحاني : وکیف بشت ملك فیا ویدوم نظام » وکیف 


تضمن سبل الفلا والعمراك لذا کان بح کل من کان شیجاعاً وکانٽ ا4 بعتس 
السادة في عشبرنه ان ر ج شاهراً سه ا داعا ال نه طالا العامة ي ؟ ! 


سے _ ی بالاد السيد او یسر : 
-١‏ وصف نساء تهامة » ومر بقرية عَبّال ووصفها ووصف أهلها» ولاحظ أن 
الاء هناك ساقراات 
۲ وجد أيضا أن الشبان يظهرون عظهر الفتبات . 
د في العراق ركتاب ر«قلب العراف») : 
| - سار من بومي الى البصرة حيث شعر أنه محهول فيا ء ٠‏ م ال بغداد حیٹ 
يمت له حفلات التكريم. 
۲ - في شباط سنة ۱4۳۲ زار العراق مرة لانية . م مرة ثاللة قي سنك ۱۹۳١‏ , 
٣‏ وصف معالم الياة العراقية وصفاً دفيقاً » وهاجم المعارضة وجرائدها في 
العراق. 
ھ ي جد : (کتاب «تاریخځ جد الحدیث)) : 
١‏ - سافر الى جد متولحياً رؤية السلطان عبد العزيز آل سعود. 
۲ - اجتمع بابن سعود فوجده جذاباً مستقيماً . حدثه بالوحدة العربية ووجوب 
و- ي لبنان رکتاب «قلب لبنان») 
١‏ - قام الرغاني ببعض رحلات في لبنان. 
چ 3 
فام برحلة الى الأرز سنة ٠۹٠۷‏ » وقد وصفها وصفا دقيقا › تعليليا ؛ 
ووَصْفه طريف › حافل بالياة . 


TS 


۷4 أساطين البضةالحديثة في الثر 


في المغرلب الأقصى (كثاب «المغرب الأقصى )١‏ : 

.۱۹۳۹ سافر الى المغرب الأقصی ست‎ ١ 

؟ اجتمح بعدة د : بات ما الي أحمد غنيمة رئيس الوزراء » وقد وصف 
هذا الألحر وصف إعجاب وتقدير. 

۴- كان الرجحاني ي أوصافه مؤرخاً حقيقياً > وشاعراً موهوباً ؛ وکان تي كل 
ذلك ر جل الفكرة الاقبة ‏ والفكاهة اللاذعة. 


قا ميخائيل نعيمة : «يقيني أن الربحاني سيحيا في آدابنا وصَافاً ورحالة قبل ن ي 
مصالحا اجناعناً وسياسا ‏ و شاعرا و قصّاصاً . فهو لي رحلانه عين صافية تصور لاك 
هم ما تقع عليه من مور في أدق ألوانبا وضلاها رهو الى ذلك فكر ثاقب يجيد تنظم 
ما تصوره عبت ؛ وتنسبقه وعرضه فی (طارات تناسب وسمانه وألوان . م انه پستعین في 

کل ذلك عا آوتيه من شعور الشاعر » وذوق الفنان . واتران الثاقد » وسخرية الساخر , 
... ترافقه في أسفاره فلا ينكد للك فكر أو عَصّب > ولا مإ لك عين أو أذن» ول 
يتسرب الى قاباك أقل اشمتزاز أو سأم » بل على العكس تنتقل من متعة الى متعة » ومن 
ولعة الى ولمة' .۾ 


۵ الصلح الأ جياعي : 

كتابات أمين الرنحالي تدور في محملها حول التاريخ › والاجياع » والأدب . 

محتوي القسم الأول عل ما دونه الرمحاني في رحلاته الختلفة الي أتينا على ذكرها. 
وجحتوي القسم الثاني عل اراء الرحاني في إصلاح امحتمع ولاسما الجتمم الشرتي . أما 
القتسم الثالث فثورة تبكمية على الأدب الباكي. 

وقبل الشروع بدراسة الناحية التارعية من أدب الرعاني مجدر بنا أن نقف حظة 
أمام اجاعياته لنستجلى بعض آراثه ونظهر ما ها من قيمة. 


س 
س س — جج س 


۹١ الغربال الجديد  طعة دار العام للمااین: ص‎ ١ 


أمين الرععاني ¥ 


.اق 


کان أمين الرجاني من تلك الفتة الواعية المحررة الي مدت نظرها الى بضة الغرب 
ورأت في أساسها ثورة اجټاعية دكت العروش » وقلبت الأصنام ‏ وحطمت لیر 
العبودية ء وراحت ي أجواء الانطلاق » تحت لواء الحرية والديقراطية » تخطو حطى 
واسعة ي عاي الرقي والاحتراع . ي عام المعرفة والفن ؛ تلك الفثة الي اطاعت على 
کتابات ر حال اشورة الفرنسية » وكتابات نيتشه وغيره ممن صوروا عام المستقبل 
الخالي » وراحت تصفق ها بحبور ؛ تلاك الفثة الي انكفأت على ذاتها بعد ذلك ؛ 
وانكفأت على بلادها الشرفية ء فألفت جروحاً دامية ‏ وقيوداً جمد اقلوب والعتول » 
فأرادت أن تداوي نفسها وبلادها بثورة الغرب في جرأة وصراحة » وأن تنشر في 


بلادها اراء روسو وفولترر وداروین وسبینوزا وغررهم من المفکرين والقیادیین. 


هكذا راح الرجحاني يعالج أمراض الشرق انني رآها ني التقاليد العمياء » وني امهل 
النعصب : وي الظلم المستبد والمستعمر » ودعا الى الأخوة الكبرى الي تحملها الأرض 
وتظلها السماء. ) 


أا التقاليد فکانت ¿ ف غهد الأتراك > ستة وشرعا» و کان الاس سما بنظرون 
الى الوراء أكثر ما ينظرون الى الأمام » مهل قد تحكم فيم » وظلمةٍ قد استولت على 
ا وا ا برون في قشور ا يروك ثي الظواهر الليتية 
يصح الو لواحا 8 إل اذ حارب الآ و اشوا ا هامش ااه وم ا 

رون ؛ وتستروا يي مستشعاتہم خالعین: وعرغوا ي أوحاهم خاملین » وتنکروا 
بعضهم عض تاذ لن ؛ و هذا کان ملم ٤‏ رم 


رآی ذلك الرمحالي نهب متف » وثار سانحطا منېکما , وحاول المداواة متطرفا 
أحيانا » متنا أخرى . فحارب ما تسج حول الدين من أوهام وخرافات » وعد جميم 
الراسم الدينية أوهاماًء ولم محتثفظ إلا بأمر واحد هر الاعتقاد بالله والأحوة البشرية 
وارب الجهل واب مداواته بنشر العلم وعاطفة الإحاءء أي بنور العقل ونور اليقين , 
وأراد أن پقے فی الشرف مدن جدیدة ت هي مزيج من عقل ومان › مدن أرسطلوطالة 


۷۹ أساطين الهضة الحديثة ني النر 


أفلاطونية » مدنية تجمع بين قل الغرب المفكر وقلب الشرف الشاعر» «ومتزج فا 
روح الحقيقة وروح ألهال فتنبشق منها أشعة السلم والحب والإخاء», 


رأى أن مرجم التقهقر والتخلّف في الشرق يعود الى أمور ثلاثة هي : الجهل ء 
والتواكل › والاذعاء ؛ فدعا الى الشورة على كل رجعية وعلی کل ال من العقائد 
والتقاليد + وأراد شرق نهوضا حقيقيا تساعده عليه تربية قانمة على أسس جديدة تعلم 
اشرق الاعتاد على التفس » والحرص على الكرامة كيغها قبت الأحوال » وحسن 
اظن بالناس ء وحريّة الإرادة » والصراحة الصادقة في القول والعمل ؛ والاستقامة في 
العصرف الذاتي والاجياعي » وحب العدل والاإنصاف»› وجرأة الموقف » ونيد الروح 
الطائفية أي شتى المظاهر الاجماعية والتعصب الديني الذي هو افة الشرق وبلاژه 


الأعظم . 


ولا نظر الرحاني الى البشر بنظر المساواة والأحوة الكبرى ثار على كل استيداد 
ولااسيما وقد شهد في بلاده ما قاساه اناس من ظلم الأثراك » ومن الاستعباد 
الحميدي » والتضييق على كل حربة . ثار الريحاني على كل ما فيه شيء من ظم 
واستبداد » ار على الاستعار والانتداب »> لأن في ذلك كله روجا عن المساواة 
والإخاء . 


ودعا الى أحرة شاملة تر بط الناس بعضهم ببعض › وای أن لکل شعب حی قرير 
امصير » وكان لي كل ذلك إنسائي' اهدف يسعى الى تحرير الإنسان من قيود الحهل 
والحوف والفقرء» والى تحفيف الام البشربة »> وإلى أن يعي كل إنسان مسؤولياته 
الارنسانية فيحترم حرية الاحرين » ويعمل على تطوبرهم ثي سبيل السعادة » ويمي أن 
حير حب للوطن هو الب الذي يشملل الأوطان الأأخرى » وان ل قمة للعحاة و جاطا 
إلا من خلال «الحب الأكبر الذي يشمل حب الطبيعة > وحب الإنسائية > وحب 
اله , ۲ 


وهکذا كان الرعالي رسول الإخاء والمساواة » رسول التعاوتن تحت ظل الأبوة 
الذشة. 


امین الر عاي ۷y‏ 


ومها يكن من أمر ومن تطرّف أحيانا في الرأي والقول فالريحاني من أولثلك الذين 
هم الفضل ي إيقاظ الشرق من غفلته » ومن رواد الفكر الجر والقول الجر والحث 
الحر والتقدمية الفعالة الي تبني وترفع . 
أمين الرحاني المؤرخ : 

لحْص الدكترر جهاد نعان اهام الرغحاني لناحيتي التاريخ وال جغرافية في رحلانه 
بقوله : «رحلات الرعالي موسومة داعا بصبغة تارعية. وقد تأي هذه المعلومات 
التار عة كمقدمة لبعض رحلاته . فإذا به يورد التفاصيل التار ية بغية ربط القدم 
بالحديد وفتح محال للمقارنة ولدرس النطور الذي طرأ على البلد وأمنه . فهو يؤخ 


VA‏ أساطين اللبضة الحديثة ف التر 


لساطنة لج ولآل الصباح ثي الكويت وآل خليفة ثي البحرين . وفي كتابه «قلب 
العراف 1 يعرض تاریخ هذا الد ویقارن بین زاره له خلال عشر سنوات . ری أن 
البلد أحرز التقدم ي کڻرر من اليادين الي کان تضاف فبا علا مزرياً. 

أما قي كته الأحرى فالعلومات التارعية مبعرة الى جانب المعلومات العلمية 
والأثرية . في حديثه عن البحرين + يذكر أراء بعض الباحئين الذين بجعلون من هذا البلد 
مهد المضارة والصناعة » هاجر منه الفينيقيون الى البحر المتوستط . ويفيدنا أن هناك 
بلدة اسمها جبيل وان على شاطئ عبان الشرق بلدة اها صور. 

أضصف الى ذلاك كله الترجات العديدة التي بضعها الرحاني جع الوك واللعكام 
الدين اتصل ہم . . افو صاب آشکافہ وهیتا م وحدیم واراءهم ٤‏ تی المواضصيع 
وکا من نتائج لی بلاد جد آنه وشم تب امل تي سيه الساطان عبد المريز 
أبن سعود. 

وأما المعلومات اللحخرافية فتأتي عند الرعالي تارة ئي مطلع رحلته على شکل نظرات 

مو جرة جافة عن مساعحة البلاد وطبيعتيا وعدد سانا وسبية طواتفها, ونراها ضا 
مبعثرة في متن الرحلة على صورة حريطة أو رسوم تصويرية أو معلومات تأي عرضاً. 
فهناك دراسات قيمة حول جغرافة البلاد تتعدّى اللمحات اللحاطفة الى الكثير من 
التفاصبل . وم يفت المؤلف الكلام عن العام الاجتاعية والسمرانية . فلقد وصف البدو 
وطباعهم وقار ہم بأهل احعضر. وکلم على نجارة الرقيق وأساليبما قي العريرة العربية ‏ 
وتحدذث عن عقلية الشعب العراي ووصف طرف معيشته وخحصائصه الاجتاعية. 

أبدي الرحاني كرا من الإحلاص للفضية العربية تہ کا عاشها, وتحااث عن هذه 
الشكلة مع جميع الملولك والزعساء الذين احتلك بهم عرض عم اقتراحاته ذا 
الشأن. وعكن إجاز هذه الاقتراحات على هذا الوجه : على العربة أن يتعرف بحضهم 
الى بعض . وعليہم أن يقيموا بينبم معاهدات واتفاقات تجمع شملهم على المصلحة 
العامة دون آن تنال من استقلاهم التار عي . ٠‏ (جريدة الہار ٠۰‏ أذار ۱۹۸۳) . 

جلى لتا الرعاني من خلال جميم كته التاريية رجلا ذا شخصية شخصية وتفکر : 
رجلا تقد ما يكره القيود الى حد الثطرف والشذوذ. رجلا ناقداً شديد الاطلاع 


أمين الرغان ۷4 


والراقة والنظر الى أدق الأمور » مجعل السخر والہکم ي طریق نقده وإصلاحه › 

رجلا بنظر الى اليلاد العربية كلها نظرة شمول ومقارنة. 

والرحاني يعالج التاريخ أي دقة عجيبة وهو لا يكتب إلا ما يرى ويسمع وبعد أن 

تتضح له صحة ما يرى ويسم ؛ وهو يتخذ في كتابته الأسلوب القصصي الوصفي ؛ 
وإثك لتشعر من خلال سطوره بشخصينه القوبة » تلك الشخصية التحررية » المعجة 

با لاق | امربية ء تلك الشخصية الي لا هي ها عقيدة في السياسة والاجتماع فتسعى 

ثي بث الآراء التحررية ونش النظرات الإصلاحية وتشجیع کل ما من کان ان بر یرقی 

با لیلاد العر ية ای مستوی الیلاد ١إ‏ لربية ٤‏ لاف الشمخصة اسر بع التأثر والشديدة 

ال نفعال . 


وقد اراد ارحاني أن بجمع الى مواهبه التار ية مواهبه الاديية . > فعمد الى القصص 
والوصف في حباة ودقة عجستان » وي علرافة مفكهة : وقد حاول أبدا أن مث لنا 
المواقفب مله فصور الأشخاص والشاحد » وأسمعنا الأقرال ل والاحادیٹ » فکاني په 
رفيشنا في السقر وحن الى جانبه نرى ونسمع وتتأثر. وأسلوبه أبداً حي نابض وإن 
ضعفت لغته أحياناً وتثاقلت عبارته » وهو أبدا ذو جناحين شديدين من عاطفة ولحيال 
يوان به ي مواقف الوصف والتصوير الى أجواء الشعر والانطلاق. 

وهکذا کان الرجاني مؤرحا حقيقيًاً وإن م تخل كتبه من العثرات التحفيقية »> وكان 
أديا شائق الأسلوب » وكان على كل حال رجل الثورة التحررية الى لا تخلو من 
طرف » ور جل التفكير المميق الذي لا خلو من شذوذ» ور جل الشخصية القوية الي 
تلبض بالياة والاندفاع » وتلتصق بالواقع » وتتزع مترع التبكم اللاذع . 


A‏ أسباطين النضة الحديلة في الثر 


مصادر ومراجع 


جميل جير : أمين الرعاني الرجل والأدیب ‏ بروت .1۹٤۷‏ 

رئيف خوري : أمبن الرعاني ‏ روت .۱۹٤۸‏ 

ارت راي : أمين الر مالي س يروت .1۹٤١‏ 

ماروت عبود : أمين الرعحاني ‏ القاهرة .٠١۹٥۲‏ 

إسعاف النشاشيي : اللغة العربية والأستاذ الرعاني س مصر 1۹۲۸. 

عله المكشوف العدد ۳٣۳‏ عدد حاص بدذكرى امن الرغاي . 

قدري فلمجي : أمين الريحاني كانب نظر الى المستقبل ‏ الطريق 4ء العدد .٤‏ 
سامي الكبال : رائد الفكر العرني الى العام الجديد ‏ الأديب ١ء‏ العدد ؟. 
خليل مطرات : أمين الرعافي .. المقتطف ۸ه . 


عسي اكد رالعلوف - الأب لوس شَيْخو 
محمد کد على 


أ _ غينى امكلر العلوف : 
حیاته : ولد أي قربة فر كفرعقاب وتلق دروسه ي عة مدارس ثم انصرف إلى الثربية والتعلم > 
وي سنة ۱۹۰۹ استدعي الى دش ابتولی رئاسة الدارس الا روڈ َة فیا وي س ٠۹11‏ 
اا عا عة واتار ۽ کا ر مسي امم الملمي العرل بدمشق , 
٣‏ _ اثاره : آ کر عن سبعین ملفا اش ھر ها ! «دواي الفطرف ي تاریخ ب بني المعلوخب ٠‏ ؛ و تاریج 
مل بل ةن واتاریح الاسر لخر الدين امعنی الثاني ١‏ 


۳ - قيمة أدبه وتار : عيسى العلوف رجحل موسوعي لعل ؛ حاول أن مجمم من الوا 
واعطرطات دار وسار ۔ وان بون استاذا للا ل ببسط آناق للعرتة » وباسلرب الرسانة 
افیاد تة ر اة . کات يباه عمل طط ولو رد ۽ و خاو ل کف اأمطاء س شای 

ب جمد کرد علي : : 


ولد پمشتق ٠‏ ولي س 141 اقل الى مصر وأنشا عله ۽ المقتیس ١‏ » وي سه 1۹۸ عاد الى 

مشق وتابع فما [صدار لته : وي سنه ۱۹٩٩‏ ألشاً الحمع العلي العرلي بلمشق. وتو سنة 
۴۳ , و کان موس وي النرزعة , ن آثاره ۽ حطط الشام ١‏ وا امراء اليا وهو في تابه شدید 
الأأسر» مين العبارة؛ دقيق التركبب العبيري. 


_ الأب لويس شبخو : 
ولد بي ماردبن ودرس ي غزير نة . وقي سه 1۸۹۸ انشا عله م المشرق ١‏ وجعلها داثرة معارف > 
کا انشا ي يروت ١‏ المكبة الشرقية ؛ وجعلها ية الملماء ور جال افکر والأدب توفي نة 1۹۲۸ 
تارا وراءء مجو أربعين مولا . 


YAY‏ أساطين البضة الديئة ي الب 


إ کسی اسکندر المعلراف 
(1۹0٩ — A7‏ 


0 0 


lL %0 WV, 0‏ عیسی اسکندر العوف. 
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f e: 


باتك . 


ولد عیسی اسکندر العلوف في كفرعقاب من أعال المتن اللبتافي سنة ۱۸٠۸‏ » ولي 
قریته هذه تلقى دروسه الابتدائية م انتقل الى مدرسة الشوبر الإنكليزية وقضى فيها سنة 
ر ایک پیا ما عل تفس دوعصلا » نکان له ن کل ذلك ات فة واسعة > 
م انصرف الى حقلل التربية والتعلم مدة طويلة » وثي سنة ۱4٠٠١‏ انتدبته ادارة الكلية 
الشرقية بزحلة لتدريس العربية والانكليزية واأرياضيات . وي سنة ۹4٠4‏ استدعاه 
البطريرك غریغوريوس حداد الى دمشق وعهد البه في رئاسة المدارس الارئودكسية 
ورقاسة رر محلة « النعمة» ظل ي هذا العمل عد سنوات مم رجع ال لبنان يدرس 
ي مدارسه . وقي سل 4١١‏ ازا مته «الآثار ۲ وي سل ۱۹٩۸‏ ان شترك ي تأسيس 
الجمع اللبناني ١‏ مي تأسپس الحمع العلمي العري بدمشق وکان عضواً فیا کا کان 
عضو ا ي ممم اللعة بألشاهرة. 


عیسی اسکندر المعلوف YAY‏ 
و هذا قضى عيسي اسكندر المعاوف حياته ي التتحصيل والتعلم وجمع الکتب 
والحطوطات : ومعالية الصحافة » والقاء امحاضرات » وتاليف الكتب ني موضوعات 
شتي ولا سما التار يځ والسبرة والأدب› و عنما توفي سنه ۹۹١٦‏ ترك وراعه للمخيية 
العر سة لخو محمسية وسبعين مۇلقا ؛ وللادب العرلي ناا نة شعراء هم فوزاي وشفيق 
وریاضص. 


قم لمیسی اسکندر العلوف س 4¥ شال في باحة فصر | ونسکو ي مهرجانٍ 


ضخم تكلم فيه الخطباء من جميح البادات العرية وأشادوا بالعمل الضخم الذي قام 
به المعلوف و شضله الحم عل على العام العري واللعة العربية. 


: أده‎ ٢ 


يضیق ا محال بذ کر جميع آثار المعلوف لذلك سنقتصر على ذكر الأهم من المطبوع 
والمشهور : 
| _ دراي القطرك في تاريخ بي العلوفف س بيدا .1۹١۸‏ 
۲ تاريخ مدينة زحلة س زحلة .1۹١١‏ 
٣‏ تاريخ الأمير فخر الدين العيي اللاي -- جولية 1۹۲۷. 
٤‏ ذكرى فوزي العلوف ‏ زحلة ۱۹۳۱ 
. ار التار عة في الأسرة الیازجية س صیدا ٠۹٤۶‏ . 


۴ قيمة أدبه وتارغه ؛ 


عیسی اسکندر العلوف رجل عام حاول أن مجعل غلمه موسوعًاء ورجل ڪر 
وتدقيقي في عصر تشعبت فيه فروع العرفة وأصبح التخصص هو الطريق الوحيد 
للاستيعاب والتعمى » والندقق العلمي الذي بوحي بالثقة » فكان تحريه نميا 
للوثالق » وتدقيقه محاولة لتثبيت صحة تلك الوثائق في غير إرهاق هود التحري › ولي 
غير اتهاء الى الغايات القصوى ي لبت العلمي ؛ ومع ذلك فمل المعلوف تخطبط 
للعمل العلمي الصحيح › وتهج قوم في تجميع ذخائر العرفة ونرادر الخطوطات 


At‏ : اساطن الضبة الحديثة ف الير 


ره کی ا اساب لأس الشرقف دوتع ر ا المرية ٤‏ ا لاقن › وعیر 


لبك , 
ويروقك عند عيسى اسكندر العلوف هذا الأسلوب اادىء الرصين . أسلوب 
الال الذي يسعى وراء الحقيقة في غير اضطراب . وأسلوب الأستاة الذي يسعى الى 


E: 


ب محمد کرد علي 


(140۳ — A47) 


: تاره‎ ١ 


اهو عتا بن عبد اراق بن مختد کرد علي رایس ان العلمي العراي ومؤسسه . 
من أکراد السلمانية من اعال الموصل . وله بلمشی سنه ۹۸۷٩‏ 4 وتعلم ٤‏ 


محمد کرد علي Aa‏ 


mm a 1 a mpeg rg 


المدرسة «الرشدية» الاستعدادية وي مدرسة الاآباء اللعازريين؛ وأتقن التركية 
والرنسية وتذبرق الفارسية. وأكب عل الطالعة. وقد حفط أكار شر التي ومقامات 
الحريري. 

تولى تحربر جريدة الشام الأسبوعيّة الحكومية > وكتب حمس سنوات في عة 
امقتطف» وفي سنة ۱۹١١‏ انتقل الى مصر هربا من ضغط الأتراك على حرية الفكر 
والقلم » وأنشأً فيا محلة «المقتبس » » وحرر في جريدتي «الظاهر؛ ووالمؤيد». وعندما 
اعلن الدستور ستة ۱۹۰۸ عاد إى دم مشق وتایع إصدار جحلة ٠‏ متس ١‏ » وأضاف إلا 
با مها جريدة يومة كانت جربا على الرجعبة وعلل جمعية « الأتحاد والة رقي » اي کان 
بستتر ورأءها حزب اتر كا الشتاة». 

وعندما أعلنت الحرب العالمية الأولى أقفل الخربدة وامحلة لحوفا سن الأتراك الذين 
بدأوا حملة الانتقام من أحرار العرب » إلا أن أحمد باشا قد استدعاه إليه وهدده 
بالقتل إن هو عاد إلى المعارضة » وأمره بإعادة إصدار الجريدة م ولاه جريدة 
١‏ الشرق » . 

وني سنة ۱۹۹۹ أنشأ الحمع العلمي العربي بدمشق » وولي وزارة المعارف مرن في 

عهد الانتداب الفرنسي » وقد انقطع ي شيخوخته الى امحمع العلمي العريي ءوظل يعمل 


ذه إدارة و ا وتدققاً اى أن توفاه الله إليه نة .١٠۴‏ 


روی عارفو تحمد کرد علي أنه کان من أصفی اناس سريرة » وأطيبم من أحب 
عشرة » ة » وأحفظهم ودا . وقد وصش تة نشوله : إخلقت عصبي المزاج مويه :ا 
عا للطرب والانس والدعابة » أعشق التظام وأحبُ احرية والصراحة » وأكره 
الفوضى » وأ ا ار : > وأحارب التعصب › وأمقت الرياءء. 


۴ أده : 


رل سرد کرد عل وراعم عددا کر من الؤلفات » وكان فما موسوعي الرعة 
جاحظي الآفاق » خلدوني الأسلوب ؛ وأهم ما عاله في كتبه تاریخ » والأدب . 
والنقد » والصحافة . وقد وجه بعض نشاطه إلى إحياء بعض الاآثار العلمة القدمة فى 


۸A٦‏ أساطين الهضة الحديثة في اثر 


بتحقيقها والتعليق علهاء منها : «رسائل البلغاء» ء ورسيرة أحمد بن طرلون» لاي 

محمد عبد الله بن محمد المديني اللوي ؛ وو اء الإسلام: ليقي » و« تاب 
الأشربة» لعبد الله بن ية . هذا وفضلا عن محلدات عة امقيس المانية نك كر من 
مو فاته ما ۶ 
والأدب » وقد طم س سلة 4۲۳ . 

۲ خحطط الشام : وهو كتاب بقع في سئة أجزاء ء عالج فيه تاريخ بلاد الشام » وقد جرى 
طبعه ما ین ۹٣١‏ وړ۹۲ا. 

' الأسلام والحضارة العرية وعو کعاب بتع فی جزاین ل ما لج فيه حارم المسلمين قد عا 
وسحدياً وأثرهم ٤‏ اسعشار هة الغرسة وتأرهم سپا 

4 أمراء البياف : وهو کتاب يع فی جراین » قال ي مقدمته : # فص دنا رتسو بد شاه الأوراق 
تصوير عشر صور حي في الحملة لعشرة من أمراء البيان » تصدينا لوصف عصورهم في السياسة 
والدلية > و جاو لا اع ا العرامل الهم ف تشم وحیانېم : توخا لیل آدہہم وعلمهم 
وعرضنا | لمواضع الاإجادة فیا حلْموه من کلامهم . ترجمنا سبد اميد بن ى الكالب » وعبدان 

بن القع » وسهل د بن ضارون ۽ وترو ابن مسعلة ۽ وابراهیم بن الع س الصولي » وأحمد بن 
وس الکافب: ومحمد بن عبد الملك الزيات » وعمرو بن محر الحاحظ ٠‏ وأبي حيان التوحيدي › 

E. 

واس اعمس !| , + قاد طبم رل | الکتاب سك 1۹ 

د غوطة دمشق : وهو تات ش التاريخ والاجهاع ؛ لین سنة ,.١4۹٤١‏ 

أقرالنا وأفعالنا : وهو كتاب لي الاجتاع والسياسة سة طم سلة ۱۹4١‏ . 

۷ كلوز الأجداد : طبع سنه 14٥١‏ 

۸- دمشق مديلة السعحر والشعر. 


۴ مد کرد علي في أدبه : 
هو أحد أعلام الأدب والتاريخ ي سورة » والصحافي الذي ناض طویلا في 


سبيل النوضة الحرببة والوعي القومي ٠‏ والؤرخ الذي عمل طویلا ثي خدمة التاريح 


الأب لويس شیو FAY‏ 


وإنه وإن أبدى ي كتاباته قافة موسوعية » فد أعوزته الدقة العلمبة في 
تار ماه ؛ وروح الد والإستاد العلمي ء والرجوع إلى الأصول . أما أسلوبه ني 
الكتالة فكان ٤‏ اول مره اسلوب زلحرفة وس وتلمیش ا وکال فيه شاسید التاثر 
عقامات ار يري وباسلوب البلاغسين من الکتاب الأقدمين» ولكن ذلك لم يدم 
طویلا» فقد ترکه شيا فشا » وأعه اسلوب ابن خلدون فترسّمه ؛ وکال فيه شدید 
الاسر متين العبارة › دقيق الترکیب القبيري > تنقاد له اللغة انقیادا كاملا ؛ و کان 
مح في كتابته السبلاسة والسهولة مع الرالة والعانة البركة 


ج الأب لويس شيخر 
(۹A ~4047‏ 


ولد ې ماردین ودرس ي مدرسة 
الآباء اليسوعيين في بلدة غزير (لبنان) 
رأتمّ تحصيله الاي في فرنة غ 
عن مدرساً للعرية أي المدرسة 
اليسوعبة الي كانت ابتقلت من غرير . 
الى يروت سنة ۰۱۸۷١‏ وي أثناء 
تدر یسه راح بکتب و ۇف ويحيي 
الاأثار العرية القديعة وتاريخ الشرف 
العرني والمسيحي ٠‏ وقد أنشاً سنة 
۸ اة «المشرق» الى «شحه 
با اث من القالات والأعاث الشيقة ؛ 
وجعلها دائرة معارف شرقبة هي أوسع 
مر چم علمي واحفل حزانة على الأطلاق بتاربخ الشرق العري والإسلامي عموماً ` 
وتاريخ النصرانية حصوصاًء كا جاءت معيتاً لا بنضب من العلومات الّادرة». 


AA‏ أساطين النبضة الحديلة في الثر 


.اس س 


ومن أهم الأعال الي حدم بها الأب شيخو العام ني الشرق العرلي إنشاؤه «المكتة 
الشرقيّة» قي الخامعة اليسوعيّة وقد زودها بعدد كيير جا من الآثار والخطوطات 
حتی أصہحت بفضله عة الأدباء والعلماء والباحثين من الشرق والغرب . وهكذا 
كان الأب لويس شيخو من أبرز أعلام النبضة الحديلة ٠‏ وقد توفي سنة 
۸. أما مؤلفاته فأكثر من أربعين ملفا ني موضوعات اللغة والأدب والفاسفة 
والجحدل والدين » نذ كر ما « الأداب العربية ي القرن الناسع عشره و١‏ شعراء النصرانية 
بعد الاسلام . 


بعض المراجع 


صبحي الحجيلي : عيسي اسكنلر المعلوف ‏ عله الاد :٩‏ 4۲۹س .٤١۳‏ 
جرجي باز : عيسي اسكندر العلوف المرفان .٠١١ : £٤‏ 
بشر فارس : یرم ي خزانة عيسيى اسكندر المعلوف ب القعطف أ٠ا .4١‏ 
يوسف يعقوب كوي : عيسى اسكندر المعلوف س الأديب 1١‏ : العدد :١‏ ١ه.‏ 
. حلة امحمع العلمي العربي :۳١‏ 3۸۳ وع : ۳۷. 
عمان الكمّاه : محمد کرد علي ٿونس . 
مصطفى جواد : أوهام محمد كرد علي اللخوية عحلة العرفان ۱۷ : .٤۸۰‏ 
الأب لامنس : 
الانجاد والدروس التارعية في سورية اشرق ۹۹۳۲: .۹٦٤‏ 
- الأب لويس شيخو واتاريخ المشرق .٠٠١ :۲١‏ 
عمد كرد علي : الأستاذ الأب لويس شيخو-- علة الحمع العلمي العرني ۸: .۴١‏ 
عة لقف : الأب لويس شيخو س ۷١‏ 11۸. 
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أ تاريخه : ولد ي أسران ؛ وبعد دراسخه الثائوية ثرذد على القاهرةء واتصل بعقوب سروف ١‏ ومال 

ال حزب الامة وراح بكب ي الصحف» ويدزس ف المدارس اة + مم الضم الى حزب الوقد 
1 

وسجن تسعة أشهر ؛ ولي سه ۱۹۳١‏ أقيمت له حفلة نكرم أي مسر لاز بكية وي سل ۱۹۳۸ 

انیب مضا ف م الله العر ية وظل يقاوم التاز بة والفاشة وال ستعیار ال ان وقي اب 4 . 

٢‏ فته هو رجل العلم الراخر : وأعتداد الرؤ ياء وعمق التظرة » وصلاية اراي ء ورصانة الوقار ؛ 
وصدق الوطنبة , 

_ اديه : له آثار رة مها ابن الروعي ٠١‏ ره الله و وا هيتلر أي ميزان ١‏ . 

1 - العقاد الاق : كان همدف المقاد ثرجبه الدب الحديث ترجما جديدا إنساثاً. فهو ري أن القصيدة 
جب أن تكون عملا قتي اأ ؛ ولكر ني الشعر الإحالة » و بريد أن يكون الشاعر عير عن روح أنه 
ا تشه ووا الإنساية ارعن الطلعة e‏ الكري . کان العقّاد د جل الخاة ال 

الماد البحالة ؛ العقّاد ي له رجل التحلل المسق والفكر الاقف . 

العقاد الشاعر : شعره رة لقام الآداب المالية والعريية ئي اللفس الصرية. 


۹ تاره : 


 مهياغ العقاد معلمة حية : باقية : پرجع إلا الباحشون والنقبون فيجدون فما‎ ١ 
فأدبه عل وعلمه أدب » وقاسفته نعلق ومنطقه فاسفة ؛ وفله أصول وأصوله ف + ودنه‎ 
› عقل وعقله دين . وهو؛ قبل ذلك وبعده » إنسان عظم يكاد » لولا الضعف اليشري‎ 
بون سوبرمان قليل الغال لي تاريخ الفكر العربي. ورجل هذه أطراف معام‎ 
. 4 شخصسه ... لا جود الرمان عله في كل ألف عام"‎ 


.1١١ :۹4١4 وديع فاسعلين-- جعلة المعرقة -. إلحلّد ۴ عدد موز‎ ١ 


4 أساطين النبضة الحديثة في الثر 


عباس تون العشاد , 


١‏ - مولده ونشاته : ولد عباس حمود العقاد ف أسران سنة ۹۸۸۹ء في رة 
متواضعة ء م التحق بالمدرسة الابتدائية فالثانوية »> ومنذ حداثته أظهر شخصية قوي 
وذكا حادا ء وشغقها بامطالعة > وطموحا الى مثزلة عالية من من العام والمعرفة. . تم فته 
عل تفه ممتملا عل ذهن حصب ؛ ومطالعة وامعة الفاق ؛ واستكا بر جال الفكر . 
التعحق عض الرظائف الحكومة ردا من ا ازمن . و کان ي سن الرابعة عشرة اندها 
قدم الماهرة والتقى الدكتور بعقوب صروف ول اعجب بارائه العلمية وازداد شىخفا 
بالمطالعة وجمع الکتب » کا ازداد تردداً على القاهرة ودور كتا ومسرح سلامة 
حجازي ٠‏ وما إن ترك الوظائف حتى انصرف الى الصحافة. 


۲ - في غمرة الصحافة : كانت القاهرة أي هذه الفترة ميدانا للصراع بين الذول ء 


عباس ود العقّاد ۲۹1 


وكان هنالك ثلاثة أحزاب وطبية تعمل في سبيل البلاد : الحزب الوطني برئاسة 
مصطفى كامل » وحزب الامة »> وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية وهو حزب 
القصر بزعامة الشيخ علي يوسف رر صحيفة «المؤيد؛. وقد مال العقاد الى لحزب 
الأمة الذي كان يدعو الى الاستقلال المصري الالص » وأراد أن يسهم ي « الريدة» 
لسانت حال ذلك الحرب » إلا أثه م جد في أسرتّها من بستطيع التعاون معهم على 
الطريقة التي بريد » وامحاز الى جريدة «الدستور » لصاحبا محمد فريد وجدي » وراح 
يقوم بالتحرير قيا الى أن توقفت عن الصدور › فعاد الى بلدته وقد اشتد به اللإإعياأء ؛ 
و بعد عامين من القلق والضقة عاد الى القأهرة وراح پک اة ١‏ البيان ۲ الي كان 
يصدرها عبد الرحمن البرقوقي » وهناك جمعه اظ بابراهے ماري وعبد الرحمن 


وی سنة ٠۹۱۲‏ التق موطَاً بديوان الأوقاف» ومن سنة ٠۹۹۲‏ الى سنه 1۹١٤‏ 
راح يكب فصولا نقدية ي محلة « عکاظ » وظهرت فيه میول الى آراء کارلیل ونیتشه 
الي دغدغت فه نرعته الفطرية الى اة والائفة والكراأمة وعندما نشسث الحرب 
العالمية الأول واشتد التضسيق عل الصحافة انرا أ كثرها على التوقف » فاتجه العقاد 
الى التدريس تي المدارس الحرة ¿ ولا وضعت الحرب أوزارها عاد الى الصحافة فحرر 
ت ي «الاهرام وي غیرها من الصحت والحلات ؛ وهکذا کائت حاته ي هذه المرحلة 
« صراعا مريرا بين الصحة والمرض ؛ وبين كفاف اميش واقال العوز؛ وبين ريبع 
الأمل وجحم الأس ء > وکا سار فی طریق وجد أمامه هوّة أو أدركته العلة والإعياء ء 
إلا طرقاً واحداً طلٴ ابت الط فيه › وظإ صاعدا الى غاية الغاياٽ » وهو طري 
البضة بأدبتا الصري ورسم الصورة البتغاة لشعرنا » ودفع الثثر في تيار الفكر العالي 
ومذاهة الفلسغة '». 


ES.‏ ر جل الساسة + كان العقّاد سیر ي طرق الشهرة 2 و کانٹ کثاباته واراژه 
تندشر التشار الور ۽ ی أن انضم ال جرب األوفد واکتسب تقدیر سعد زغلول > 
وحافظ أبداً على استقااله الشخصي ي الرأي. ولكن الصراعات الداخلية بن 


.۳۷ شوي ضیف: عع العقّاد س سلسلة ١اقرأه» ص‎ ١ 


4 أساطين اللبضة الحديلة في التر 


الأحزاب جاءت باسهاعبل صدقي رئيساً للوزارة المصرية » فألفى الدستور » وأمر 
باعتقال العقاد فحكم عليه بالسجن تسعة أشهر. ولکن السجن لم ہد عزيمته ول بنعه 
من مواصلة الكفاح ني سيل بلاده وامته » فقد راح يكب في الصحف ويماجم 
اسماعيل صدفي وحكه الإرهاي. ولي ۲۷ ليسان من سنة ۱۹۳١‏ أقيم للعقاد حفلة 
تكرم سرح الأزبكية اشترك قيا جمهور من العلماء والأدباء ورجال الصحافة 
والسباسة. 


£ ي كنف العلم والمحاقة : ازدادت حال مصر سوا قبیل ارب العامة الثانىة » 
وازدادت عقا وفوضي » وأعلن مصطفى النيجاس سسبأستة الصداقة مم الإنكليز و شا 
مهم سه ۹۳۹ معاهدة لحل العلاقات بين مصر وانڪلرة فار بار المقاد وشاجم 
المعاهدة ي صحيفة ١‏ مصر الفتاة ١‏ . و سن ۱۹۳۸ التجب العقاد عضواً ني حع الاعة 
العربية ولم بلهه ذلك عن مواصلة النضال ضد الناز ية > والفاشية »> والاستعار» وعن 
مواصاة التأليف ي شى الموضوعات . وعندما حدثت ثورة الصباط بقيادة جال عبد 
الناصر رأى العقاد أن مهمة نضاله السياسي قد اهت فحصر همه في نشر الكتب وكألّه 
ينبوع بتشجر بالعام والعرفة » وظل كذلك الى أن توفاه الله ي الثاني عشر من شهر أذار 
نة 4 وقد بكاه العم والأدب والوطن ٠‏ وتنافسست الالسنة في تأبينه » وما قاله 
طه حسين بلوعة وأسف : «أمثاللك ترت أجسامهم لان الوت حى عل الأحياء 
جمیعاً » ولکن ذ کرهم لا بموت لأنهم فرضوا أشسهم على الزمان وعلى اللاس فرضاء. 


عباس مود العقاد من الشخصيات الة التي تصعب الإحاطة , شت بشتی مفوماتما , 
فهو من ناحية العام والتقافة بحر يزخر بشتى فروع العرفة » على دقة في التفهم » ودقّة في 
الأداءء وعلى سيطرة على الموضوع و هة ة على الفكرة والكلمة ؛ وهو من لاحية المشدرة 
الذهنة توقد في الذکاء › ربد في اللمح » وامتداد في الرؤبا ؛ وعمق في النظرة ؛ وهو 

من ناحية الخلى صلابة لا لين : وغقدة لا هي ؛ ورصانة تأبی التنذل > ووقار بأبی 
السخف: ونيد بنظام الياة لا يد عله ونمسك با لر بة والدغقراطة والروح 


عباس محمود العمّاد ۹۳ 


الإإلسانية لا درضی ال ستانة بذرةٌ ر" ن دراتا؛ وهو من اة الوطن رل الوطية 
الصادقة الي لا تقبل محاملة ولا زلفى » ورجل العروبة الحقة الي تتحلى سمو الأخلاق 
وصدق التعاون ؛ وهو أحرا ر جل التدين الصادق الذي يكره التعصب والترمّت وجل 
الدين مطبة للأطاع والأحقاد . قال شري ضيف : ١‏ لكات العقاد العقليّة لا تطفى عل 
ملكاته الروحية » بل هو يلام بينها بالقسطاس الدقيق » ولعل أول ما يبدو من ملكاته 
الأخيرة نزوعه القوي نحو المثل العليا تي الفضائل النفسبّة والزاب الفكربة » مزدريا في 
سبيلها مع الياة حتى متعة الزواج وإنجاب الولد ؛ وقد ظل بعلي على تلك المتع متاح 
الضحير › وع الخلق الكرجم » ومتاع الفكر. ومتاع الذوق والشعور » مقتنعاً من 
مطالب العيش مما يكفيه ... وهر لا يقيس الحاة الصحيحة قياس الادة والمعسد : إا 
بها عقیاس الروح والعقل ومقاصدها المالية' .٠‏ ) 


۴۳ آدیه : 


اعاس محمود العقّاد ديوان شعر في أربعة أجزاء» صدر عن مطبعة المقتطف 
بالقاهرة سنة 1۹۲۹ ٠‏ وله مؤلمات كثيرة في الئر نذكر مما اين الرومي (4T1) ٦‏ 
و« ابو نواس الحسن بن هاي » ( )۱۹٩۰‏ » و«سعد زغلول ؛ ( ۱۹۳١‏ ) ۰ و«هتلر ې 
اليران » » وله الى ذلك سلسلة ١‏ العبقريات ١‏ وغيرها » وقد أصدرت دار الكتاب العرني 
يروت سنة ۱۹۷١‏ حموعة حاصة ولات العقاد الإسلاة بعنوان «موسوعة مود 
العقاد الاسلامية , في ۸ علدات . وتي سنة ۹۹۷4 أصدرت دار الكتاب اللبنالي ي 
يروت « الحموعة الكاملة لؤلفات الأستاذ عباس محمود العقاد» ني ۲۲ محلداً. 


وها إلنا نعرض لمذه الحموعة الصخمة عاولين أن ننبش بعض كلوزها › وأن لتوقف 
ثل . تعض ٠‏ مکو لاتا : 


| اخعلّدات إلذار ره الأول 'نطوت على سير البعض عظياء م الاإسلام ۽ و كانت بعنوال 
١‏ العبفرياث الإسلاهيةا : ١‏ - عبقرية محمد عة الصسديق “ عبقرية شمر . ۴ - عبقرية 


1 مم العقاد ؛ م 4ة 


44 أساطين الهضة اديثة ف الثر 


الإمام علي الحُسَيّن أبو الشهداء ‏ فاطمة الرهراء والفاطمبون. ۳ - عيان بن عفان 
الصديقة بت الصديق -- عبقرية خالد . ٤‏ عَمرو بن العاص ‏ معاوية بن أي فيان داعي 
السماء بالا , 

ب _ العلدات الأريعة ه وآ و۷ وه بعوان دالإسلاميات» تنطري على : ..١‏ حقائق 
الاإسلام وأباطيل خصرمه ‏ التفكرر فريضة إسلامية ‏ الديقراطية في الإسلام . ۲ السلام 
دعوة عالية ‏ الإسلام ‏ في القرن المشرين ‏ ما يقال عن الإسلام . ١‏ - الفلسفة القرانية -- 
مطلع الور - الإنسان في القران. ٤‏ الماة ی القران -- الالام والليفبارة الالسالئية س 
الالام والاستعار . 

ج امحلّدان التاسم والعاشر بعنوان «الفلسفة الإسلامية » وااليضارة الإسلامية ١‏ بلطوي 
الأول مهما على : الله الشيخ الرئيس ابن سينا - ابن رشد - الغزالي ‏ و بنطوي الثاني على : 
أثر العرب في الحضارة الأورية -- القافة العريية ‏ القرن العشرين . 

د العلدات الأربعة ١١‏ و١٠‏ و١‏ و١١‏ بعوان ١العقائد‏ والمذاهب؛ تنطري عل : 
١‏ - أبوالانبباء ‏ حياة المسیح ‏ عقائد المفگرین ۲ ۔- محمع الأحياء -- الإئسان الثاني -- 
ذه الشجرة. إبليس . ۴ _ الشيوعية والالسانية في شريعة الإسلام -- أفيون الشعرب ‏ لإا 
شيوعية ولا استعار. 4 - الیکم المطلق ني القرن العشرين - الضهيونية العالية - النازية 
والأديان ‏ هلر في الميزان - فلاسفة الحكم في العصر الحديث. 

ه - الحلدات السبعة : ۱۵ و٦۱‏ و۱۷ و۱۸ و۱۹ و۲۰ و٠‏ بعنوان ١‏ تراجم وسير» تنطوي 
على : ١‏ - ابن الرومي --- أپو اللاء . ۲ - أبو نواس شاعر الغزل عسمّر بن أي ربيعة س 
جميل إثينة -.- ججا الضاحك الضحك . ۳ الإمام محمد عبده -- عبد الرحمن الكواكبي ‏ 
رجال عرفسّهم. ٤‏ - سعد زغلول ‏ ۵ . تذكار جيتي - التعریف بشکسبور ‏ فرنسيس 
باکر -- برناردشو. > - شاعر أندلسي و جائزة عالية . ۷ بنجامين فرنکلين ‏ سن ياتسن أبو 
الصين. 

و املد ۲۲ بعتواك + السيرة الات ». 


يتجلٰی لنا من هذه النظرة الأولى على محموعة آثار العقاد أن الرجل أراد أن بكون 
موسوعیاً ي دراساټه ت فعالیج قصابا كثيرة وشدیدة انوع وأراد ان بکون في داك عام 
ناریځ › وعالم آديان ۽ وفىلسوفا» وديا وناقدا وسپاسياً ؛ وعالم اجهاع » ولولا 
القليل لامتد نظره الى العلوم الرياضية والبيولوجية وغيرها » وقد اعتمد في الكثير من 


عباس مود العتاد ج 4 


دراسات البادئ السيكواوجية ٠‏ وأساوب انشريح الي ؛ وطريقة ة التبع والتقصّي ؛ 
وهذا کله جعل الک ورين من العلماء يفون منه موقفاً مزجا من إعجاب وثعجب › 
ولاسيا في هذا العصر الذي لم يعد ایکان إنسات ان کون في علمه ودراساته کل 
شيء ؛ فالتوسم لافقي ال هذا الخد عرض لکثیر من الأوهام »> ومعرض لأن يقف 
العلماء منه موقف الحذر والحيطة » ولاستا وان العقاد التزم جا ٤‏ انكر التراماء 
وذهب تي التزامه أحياناً مذهب التحدّي العنيد » حتى التحسبه أي حصومة مع 
المستشرقين ومع المفكرين الانفتاحيين من أبناء قومه » وحتى لتحسبه ي موق دفاع » 
يقارع ويفتّد : وجضي في بسط آرائه , وبمضي في تعلیلاته وکأنما لا تخضع لقاش : 
ولا تسم رد۰ و العقّاد وضعشه قي هذا الوق ۽ ولا سيا وال مو ضوعاته شلیدة 
ادوع ؛ شيديدة اشع : ولا سیا واله من الالتراميين الذي يعتمدوك من المصادر ما 
شى ونزعانهم » ويتصرفون ني القول تصرف المحاضر الأ كادعي الذي باي على 
الئاس أقواله وکأا أقوال القن ۽ أو دروس السادة الملمين. 


وهذه الترعة » وإن كانث عرة الشخصية الفذة والتفرقة » م تيجب العقاد 
مغالطات قبيحة » واستنتاجات تعسفية بأباها المنطق العلمئ السديد . من ذلك مثلا أنه 
ي كتابه «التفكير. فريضة إسلامة » بعرض لملم النطق » فيد بالتفريق ينه وبين 
الجدل؛ واللإعلان إن الجدّل هو الحطاب الإقناعي رالرهان الطاب ) » وأنه هو 
السفسطة ؛ م باخ ي المعالجة لإظهار ما لجل من أثر سي في اعات 
والمذاهب ء وينتهى الى أن « فتنة الحدّل ومصطلحاته الكلامية انتقلت الى السلمين من 
غربة عل أبدي التراسجمة الدحلکے فتسر بت الى الأذهان شبہات کرة من 
.. وعلى کر الققهاء الذين عرضوا ذا اضوع ل جد واحداً مم قد ا 
1 ا شا غر هذا الحدل العام الذي مرق وحدة الاعة وبصرف العقل عن 
الفهم ٠...‏ مم يأني على ذكر الغزالي وابن تيمية . والغزالي » كها نعلي عدو الفاسفة 
والفلاسفة » وكتابه «هافت الفلاسفة » طعنة تجلاء في صدر الفلسفة والفلاسغة ؛ 
والعقاد بهدف الى أن الخلاف الذي وقم في صفوف أصحاب الكلام وفيا بين الفِرّق 
واللحل الإسلامية إنما مصدره الفلسفة > وان الفلسفة انتقلت الى العرب في العهد 
العباسيي عن طريق الاراجمة وأكثرهم من غير العرب » وان الخلافات الكلامية وغيرها 


۲۹۳ أسباطين البضة الحدية في الشر 


| یا ا هن خلفات ولاك التراحمة دوك سواهم ؛ وان الفزالي وابن تيمة وش شا على 
حى في نقض الفلسفة والفلاسفة» والمنطق والمنطفين » وكاد بعلن مح من أعلن أن 
امن نطق شهراً فد تزندق دهرا i.‏ 

ولن من يقرأ هذا البحث يقف معيجبًأمام هذ اعقل اغال الذي يمول ویصول في 
علم وسلطان » -والذي تتوارد على قامه الثقافات وال حضارات ي سيل متدفق من 
کلام الین واجازم ؛ ویأسف کل الاسف أن يضبق صدر العقاد اانا ا 
الحردة اتی لا مکنا آن مخضم لالترام فکري أو اجټاعي › فهو أحياناً بخضع نعریاته 
وسلا سل حچجه للهدف الذي يرمي إليه + ومحعل الکلام موجهاً غير محرد و قابا 
للطعن والتنديد ؛ وهكذا ففريقه بين المنطق والحدل ؛ وجعل ادل مرادفاً للرهان 
الخطاني وللسفسطة معناها القدرم والحدیٹ » أ بيد عن الدقة العلمة وعن الغا 
الفسنفة العمقة » فالنطى اة بين بدي ادل وغیر ادل والحدل قد کون علا 
عتا کا قد بكو سفسطة › رالسفسطة قد تكون عَقَاماً » وقد تكون دهاء وسياسة. 
أضصف إلى ذلك أن الحدّل الديني ي نشا مع کل دين ۽ وهو آي الإسلام سبق عهد 
الترجمة والراجمة » والتراجمة الذين ترجموا لم يترجموا جدلاًء ولا كان 
ا لجدل » وإنا كان همهم القيام بنقل الحعضارة الفكرية القدعة بدفة » وذلك تزولاً عند 
رغبة الخليفة المأمون وغيره » في بيت الحكة وغير بيت الحكة ؛ وعاولة التلاعب بألفاظ 
الحدل والمتطق والسفسطة وما الى ذلاك م َيل العقاد لا یی تفریطه ومغالطاته ؛ 
وانضواؤه الى حزب الغزالي وابن لبمية د للعقول الفلسفية الكبيرة الي كانت في 
ساس لانطلاق العلمي والفكري ي حضارة العرب . وهکذ! ری هذا الكانب الكير 
شدید الالترام في مراقفه : شديد الاعتداد برأيه . ولذلك اشتدت الفصومة بينه وبين 
عدد من کبار الفکرین الذين عاصروه من امثال عله جين ویره 

: عقربة عر : في هذا الکتاب الدي وضع العقاد ي السودان ومر > عوذج 

من تماذح اا رة التي اهعم با اهتاماً حاصاً » وکتب فبا عدا غير قليل من الكتب » 
وأسلوبه فيا غير أسلوب السرد اجرد » وإنا هو أيضا وخصوصا دراسة نفسية بحاول 
فیا الكاتب أن بسعی وراء تفوس أبطاله ویستخرح مها التزعات واليول متمشية 
والمكان والزمان وأحدالىا » أو مسجرية الزمان والأحداث ي الخط الذي تشجه , قال 
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العقاد ني مقدمة الكتاب : «كتابي هذا ليس بسيرة لعمَّر ولا بتاريخ لعصره على عط 
التواريخ التي تقصد با الحوادث,والأنباء » ولكلّه وص له ودراسة لأطواره ودلالة 
على حصائص عظمنه » واستفادة من هذه النصائص الي النفس وعام الأحلاق 
و حفاتی الاق فلا شمة للحادث التار يحي جل أو دق إلا من حيث أفاد في هذه 
الدراسة؛ ولا عنمن صر الحادث أن أقدمّه بالاهام والتنريه على أضخم الوادت » 
ا أوفی تعر يفا بعمر وأصدق دلالة عليه . ۲ وهكذا اول العشتاد أن تف من داحل 

نفس الى الحارج » وآن يفسر هذا ذاك » راسم لبطله صورة تفسيرية للتار بخ وللتفر 
i‏ متعاو نین على إيراد الحقائتق والأحداث مفسرة تفسرا ١‏ عقادبا» فيه عمق 
وه ذاة » وه تطقات > سیکولو جي › وقفزات ف اخحاولات النفسة تتخطی ادود 
الي برتضيما العقل ويقف عندها غير والتق ني تلاك التجارزات التي » إن دلت على عمق 
وتعمق > لا محلو من محذلى وتفربط . 


ونرجع الى «عبقرية عمر؛ والعقاد بقول فيه : عم الله لو وجدت شططا في أعال 
الكبار ر لكان أحب شيء إل إن أحصيه وأَطْب فيه » وأنا ضام بذاك أن أرضي الائ : 
وارضي الحفيفة ؛ ولکني أقوها بعد تمحیص لا مزید عليه ني مقدور ي : ان هذا الرجل 
العظم أصعب من عرفت من عظماء ۾ الر جال قدا ومالحدة ومن فرید مزایاه ان فرط 
القحيص وفرط الإعجاب ي الحکہ 1 أو عليه بلتفیان . ١‏ 


والعقاد ي کتتابه شديد الإعجاب پعمر ؛ یدید لبعد عن السرد التار- بحي العلمي . 
انه يشترك ي العمل ميدأ ومعظماً › ومفاراً > و بشتر اانه وده مرافقاً : 
ومفسراً ومعلا مواقفه . ومن حلیلاته وتفسیراته قوله : «کان (عمر) نحشن املس 
صعب الشكيمة» جافاً ئي القول إذا اسقّضب واستلير » فليست الحشونة قيضا 
للرحمة ء ولبست النعومة نقيضاً للقسوة . وليس الذين لا يستثارون ولا پستفضبون 
بارحم الناس فقد يكون الرجل ناعم وهو منطو على العنف والبفضاء ؛ ویکون ار 
شا وهر أعطف ن حلي الله على الصعفاء .. . ون الألوف ني العلبائم أن الرجل الذي 
شو وهو محم پاراج تان عا ل القسدة: ولاسم إذا كان الوأجس عنده شا 

عظيما بزل كل عقبة ويبطل كل حجة.. .۽ وهكذا ينطاق العقّاد ي التحليل والتعايل 


4۸ أساطين المضة الحديلة في الثر 


— 


شار ا الا رات السيكولوجية الي هنت ف زمانه وقیل زمانه وغزت العالم من أطرافه 
ی أطرافه » وهو يغرق بي هذه الأعلاقيات ويدلي بالآراءء والآراء السبكولو رة 
اة » كا على ء لا مكن أن تكون معللقة وشمولة » وهي من ثم قابلة لتقاش . 
فا أن أحلاق عمر فوق الآراء والنطريات » ویک أن تبسط للناس » وأن بخاطب بها 
الئاس » حتى جدوا فيه ١‏ صورة ر جل عظم من معدن العبقرية والامتياز بين الناس على 
احتلاف العصور ... صاحب مناقب وأخلاق من أنبل الصفات الإنسائة توافقت فر 
على قوة نادرة وتلاقت فيه الى غاية واحدة : وهي إحقاق الق وإدحاض الباطل . » 
»۽ الله : كتاب أصدره العقّاد سنة ۱۹٤۷‏ وتوخحی فيه « اللا م بأطوار العشيكة 
الاإمية على و جهتا الى التوحيد » وأن تكون هذه الأطوار مفهومة بار والممدمات » > 
فلم پنظر فيه الى العقائد بطريقة غير ماتزمة » وم يف ا ذه الظاهرة الاأجاعية 
الا ساسية موق العاليم الذي يعالج المَضية معالحة تقص واستيفاء » بل عاليها معالية 
استعراض ٠‏ متتيعا أهم مراجلها . عارضا آبرز مضا نها » كفا ببعض المصادر الي 
وقعت له لا يسع وراء برعا في سييل الإحاطة والقارة واستجلاء ا قائ . وما لا 
شل ف أن الرجل دی في کتابه عقلا موسوعياً: وامتدادا الى افاق رحبة » وإمانا 
مادقا وعميقاً. وسعة صر بعيدة عن اج الفبييح والترست الم وقد اضطره 
اتساع الموضوع الى الاجاز» فکان إجازه ت سر عا من أطوار العقيدة الاهية الى 
الدول المد مة الي أسهمث ف تعمم المشائد الشركة اعي مر وافند والصين والابان 
فاد وبابل واليونان » اى الأديان الكتابية أعنى الهودية والمسيحية والإسلام: الى 
وتلك الأدياث » الى كلمة أحرة ة ينيض فيا الوعي والإ يمان » وقد أعلن فا 
د لاا ن انان غير طبيعي ء فها نحسّه من حیرته واضطرابه ویأسه 
وانعزاله عن الكون الذي يعيش فيه : نهو الشاوذ ويس هو القاعدة في المياة الاانسائية 
الظراهر الطيعية. .. وليست حجة للملكر أن قول ان اللإنكار مكن في العقول ¿ ٤‏ 
حه للمۋەن آڻ قول ان حال المنكر ليست بأحسن الأحوال » وله إذا أنكر عن 
اض طرار تسن ل4 على الغور از ٤‏ حال غر الال الطيعي الدي ب ستقم عليه و جود 
الأحاء, ١‏ 


٠‏ سعد زغاول : أعلن الماد ي مقدمة كتابه ١‏ عبقرية عم اك كتايله واب 
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الرومي » و لا سعك زغلول ١‏ من اثر الكت عنده وأکرها في الموضوع وشي عدد 
اأجيفسات والكتاب الثاني يقع ي أكثر من ست ملة صفحة كبيرة أصدره العقاد نة 
1۳7 وتقع شه سعد زغلول شيعا دققاً ‏ > في صله وبځته ووزارته وي شتی ر کاته 
الوطنية » وتقلبات الأحوال معه وعليه » ولي شيخصته وأخلاقه ؛ وکل ما بتصل به من 
قريب أو من بعيد . والكتاب سجل تاريخي وسباسي واجاعي لسعد و جياه » وصورة 
مصر وما کائٽ تمض په من أحداث جام » کا هو صورة لسعد في مصر باڼي 
وطن » وداعي حريّة » وحامل مسؤولية شعب » وصورة لصر في سعد موطن حضارة 
وتار بخ › ومحط آمال» ورم عة وشحد. ) 
الكتاب هو ثي الخحقيقة « ملحمة سعدية ٠‏ يقوم غيها التار يخ مقام الأسطورة وينطق 
فيا البشر منطق المردة والعباقر ء وتتصارع فيا البابرة : هؤلاء يدافعون عن حرية وطن 
وشعب » وأولثك ڀناورون ي سبيل سيطرة واستعار + هؤلاء بون انظام والااساطيل 
بصير البحار وعناد الأقدار » وأولثلك حاولون طم العزائم وتفشيل المساعي, بکہ 
الأفراه: وتذليل الاه ... إلاء والمق يقال »> ملحمة تا ر ال من کا ل ا 
محل » . ملحمة العزة القَوْمية والإرادة الوطبية . 
والکناب سیرة وتاربخ : سيرة أطلعنا فما العقاد على بيه سعد » وشتى جوانب 
حاته » والراحل اعتلفة الي تدرجت فما تلك اللياة ؛ وعلى شى التفاعلات ما بن 
الأحداث والنفوس » وما بين الظواهر والبواطن » وقد اكتملت الصورة السعدية في 
الكتاب اكالاً عجيبا > قرأ فيا الشربط الخار جي لتساسل الأحداث » ولقرأ الشريط 
الداخلي التفسي والعاطغي : ی مجریین متناسشین » متلاصشین ؛ ورا اطوط 
والظلال . فنقف أمام عظمة ٍ سعد زغلول مکبرین > وتقف أمام سمو البطولة وإخلاص 
الوطية معظمين » TT‏ احيرا أمام الولف وقفة تقدير للم والتتیع 4 ومناصرة احق ؛ 
والعناد في سبيل القضية » والصرامة ني الكلمة... والسيرة الي أرادها العقاد ناطقة : 
أحاطها بنظرات تار ية تشمل العصر » وتكشف عن شتى تياراته » وعمل على ربط 
حياة سعد بألحداث فلات التاريخ وبظاهرات تلك اليئ » كا عمل على دعم سرده 
التار غ بالوثائق الكثيرة والقدْمة > وأظهر أنه مور حقيفي عندما يقصد التاريخ > 
وعّل عميتق عندما بريد التحليل ؛ وهو على كل حال رجل الالتزام الذي ناصر سعد 


۳ أساطين النبضة المديثة في الشر 
زغلول » والتزم الموقف الى جانبه ي الرأي والسي والنضال في سبي مصر » وكان كثابه 
هذا مشا ركة لسعد وأنصاره ي ققدم الغاذسم البطولبة » وتوجيه الشعوب شطر التحرر 
والرقي . 

والکتاب سرد ممع أخاذ » وکا روابة تطالعها بشخف . وتلاحق أحدالا وأنت 
مغلوب على أمرك تنساق مع الحديث الطلي انسياقا» وتندفع وراء العبارات 
والألفاظ » والمشاهد» والأحداث ٠‏ متأثرا ‏ مضطرماً » بذييك هنا موقف زين . 
ويريىك هناك موقف زلفی أو خيانة ۽ ويصعقات هنا موقت طلم + و بثيرلك هنالك موقف 
إباء . .. وبين هذا کله يصب سعد فوق الوس ٠‏ ريسا يشير أبداً الى الأمام في غير 
لك ولا مالا وتسير أنت في الكتاب مشاركا أوسع مشاركة > ومستمتعاً أطيب 
امتمتاع . 


و _ العقاد التاقد : 


عالج العقاد النقد تدفعه إليه أحوال بيئته ‏ وانفتاحه على العام الحديث ٠‏ وغيرته 
على اللخة وادامها وعلى الامة العربية وقضاياها. وقد تشعب نقده فكان منه السياسي 
رالاجتاعي » وكان منه الفكري والأدي'. وحن بجد. هذا النقد الأدبي في كثر من كتبه 
ومن مقالاته الصحفية » ولاسها «ابن الرومي »۰ و«آبو نواس الحسن بن هاني» . 
و واكواك ا : ودروا e‏ ف ميزان ۲ و «مطلالعات في الكت والحاة». 
واساعات بين الكتب» وغيرها. والعقاد HH‏ بالأادب الرلکليزي في شعره » وي 
نظرياته الأدية » وني نقده » وكائت تعجبه طربقة «هازلت ٠‏ إمام المدرسة النديثة 
الاإلكليزبة ي النقد » وتعجبه صراحته الحريثة » ونزاهته الي لا تحاني ولا تجامل . وكان 
هدف العقاد في نقده الأدي توجيه الأدب الحديث وجا جديدا إنساناً» وهو 
يول : «أطلب من الشعر أن يكوث عنوانا للنفس الصحيحة. م لا جنيك بعد ذلك 
موضوعه ولا منفعته » ولا تتهمه بالتہاون إذا م حدثك عن الاجټاعبات والهاسيات » 
والحوادث الي تلهج بها الألسنة » والصيحات الي تقف با الجاهير» . وشل البيثة > 
في نظره » ليس من الشرائط الشاعرية . وهو يرى أن القصيدة «ينبغي أن تكون عملا 
فيا اما بل فيما تصوير خاطر أو خحواطر متجانسة كا يكل الففال بأعضاله » والصورة 
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أجرانها؛ للحن سيقي ينغا ... فاقصيدة الشعرة كالمسم اي بق كل قم 
سپا متام جهار من أجهزته أ . 

والعقاد بنكر في الشعر الإحالة أي الاعتساف والشطط » والمبالغة الى حالف 
الحقائق » والفروج بالفكر عن المعقول » وما الى ذلك مما رح الشعر عن حقيقته 
الحالة . وتحلاصة فكرة العقاد أي مقاييس الشعر وحقيقته ما جاء ي قوله : اما هذه 
المقابيس فهى في جمنتها ثلاثة الحصها تي ما بى : فأوها أن الشعر قيمة إنسانية » وليس 
بقيمة لسانية » لأنه وجد عند كل قبيل » وبين الناطقين بكل لسانء فإذا جادت 
القصيدة من الشعر فهي جيّدة ي كل لغة ... وثانما أن الفصيدة بنية حية » وليسنت 
قطعاً متناثرة بجمعها إطار واحد... وثاللها أن الشعر تعبيرء وأن الشاعر الذي لا بعبر 
عن لفسه صانع » وليس بذي سليقة إنسانية » فإذا قرت ديوان شاعر ولم تعرفه مه ؛ 
ولم تتمتّل للت شخصية صادقة لصاحبه » فهو الى التنسيقق أقرب منه الى التعبير" ۲ . 

وقد تعاون العقاد والازني وعيد الرحمن شكري على مناهضة أرباب المدرسة 
الشعربّة التي ظهرت ني أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين والني ردت الى 
الشعر العربي ديباجته المشرفة وحررته من الشكلية التصيعبة ومن الابتذال ووجهته 
شطر المحياة المديدة في السياسة والاجقاع “وقد اتهم العقاد ورفيقاه هذه المدرسة بأنها 
م عق ا لحطوة التقدمية المرجوة» وهم يرون أن الشاعر جب أن «يعبر عن روح أمته 
وعن نوازع نفسه ودرافعها الإنسائية وعن الطبيعة وحقائقها الكونية ... وهو في تعبيره 
عن روح الأمة لا بقف عند الظواهر والأسماء والتواريخ والأحداث ؛ بل ينفذ الى 
ضميرها الداخلي شاعرأ بقومه ي جميع ما ينظم من موضوعات حتى أي مظاهر الطبيعة 
وعواطفه الاإنسائية العامة . وهي صورة لا بد أن تعود للشاعر فيها حريته ؛ فلا يتفيد 
بالصياغة القدية ولا بنقوشها الرخرفة » إنعا يتقيد بأداء المعائي أي عباراتما الصحيحة 
الي تستوفپا ..."۲ . 

4١ : ٤ الديرانء‎ ١ 


۲ علة الکتاب س اتور 148۷ ص .٠١١١‏ 
۴۳ شر ضیف : مم العقاد ؛ سس ,۷١‏ 


۲ أدياء الضة الحديثة 
والعقاد حمل حملة عنبفة على أحمد شوي ويرى فيه صيقل ألفاظ » ويرى «أنه لا 
بلس تي شعره التعبير الصادق عن النفس إزاء الراة والکون » وأ القصيدة عنده 
ليست بثية ية مياسكة » . وهو مخاطه قاتلا : واعلم أا الش اعر العظم » أن الشاعر 
من يشعر مجوهر الأشياء لا من بعددها : ويحصي أشكاها وألوانما » وأن ليست مزية 
اخاعر أن بول لك عن الي مادا یشبه » وانہا مزبته أن قول ما هو » ویکشف عن 
لبابه وصلة الباق به 

وهكذا كان العقاد أي نقده رجل الكلمة اخحرة » والرأي الجريء ؛ وإن بدا في 
حملاته على أحمد شوي وجاعة الشعراء المقلدين بعض التفريط والحدة والقسوة 
والعنض. وقد أفادت حملاته هذه فحاول الشعراء أن ينهجوا في شعرهم مي 
التجديد » وإن ل | يتيسر لعظمهم أن بنجحوا في مجدیدهم > وحاولو آن بجروا من 
الود وإن مجاوز جرهم اانا حكود المعقول , 


هة العقاد اليحاة: 


للعقاد أعاث ني موضوعات شى نتوقف مها عند إحدى الذراشات الأدية الي 
بلغ فیہا شأواً عظيماً. وول کتاب بواجهنا هو كتاب «ابن الرومي ٠‏ حیاته من شعره › 
وهو الكثاب الذي فتح باباً جديدا تي الدراسات الأديية وحول أنظار الباحثين الى 
ال بعاد اللشسسة ي الأدب. قال العقاد ف مقدمة الكتاب : «هذه نرجمة ولیس 
بأرجمة » لأن الرجمة يعلى أن تكون قصة حاة » وأمّا هذه فأحری با أن تسى 
صورة حياة » ولأن تكون ترجمة ابن الروميٰ صورة حير من أن تكون قصة » لأن 
ترجمته لا تخرج لنا قصة نادرة بين قصص الواقع أو الخیال » وکنا إذا نظرنا تي دیوانه 
وجدنا مرأة صادقة : ووجددنا في لرل صورة اطقة › لا نظیر ا فما نعل من دواوین 
الشعراء » وتلك مزية تستحق من أجاها أن يكتب فا كتاب». 

ولان أغمل الباحثون الأقدمون ابن الرومي » ول برقهم أسلوبه ي الشعر› 
والاستقصاء التحايلي ي قصائده » فقد اكتشف العقاد في هذا الرجل معنى الشاعرية 


١‏ الديراب : ل 


عباس محمود العقاد ۳ 


الحقة » وأظهره لتاس وللعلماء إظهارا لفت إليه .الأنظار والعقول . قال : «ليس من 
الصدق للتاريخ أن يقال ان ابن الرومي كان ناملا بذلك المعنى الشائع من الخمول » 
ولکته مع هذا کان خاملاً » وکان خموله أظلم حمول صاب به الأدباء :. لأله امول 
الذي بعفظ ذكر الأديب » ولكته بخن أجمل فضائله وأكر زايا » وهذا هو اليف 
الذي اصات ان الرومي ۽ و بزال صد عندنا بن جمهرة الا دياء والمتاديس» . 

وقد عمل العقاد في دراسته القَيمة على إيضاح الطبيعة الفنية عند اين الرومي » 
فدرس نفسييته وملكاته وعبقريته وفلسفته ؛ وو جد عنده المبادئ والقابس الشعرية الي 
وضعها لمدرسته التجديدية » إذ وجد أن الشاعر وفنه شيء واحد «لا ينفصل فيه 
الاإنسان الجي من الاإنسان الناظم ... وان موضوع حياته هو موضوع شعره : وموضوع 
شعره هو موضوع حياته » فديوانه هو ترجمة باطبية لنفسه ٠‏ محفى فما ذكر الأماكن 
والأزمان» ولا فى فا ذكر حالحة ولا هاجسة مما تالت منه حياة الإنسان». 

وهكذا يفتح العقاد بدراسته هذه آفاقاً جديدة أمام الدارسين والباحثين » ويرقع ابن 
الرومي الى مرتبته الفابة الي يز بها شعره » ويمضس بذلاك في وجه التيارات التحليلية 
القشوريّة ويقول » نملء فيه وملء قلمه » إن ابن الرومي «هو الشاعر من فرعه الى 
قدمه » والشاعر في جیده وردیثه » والشاعر في ما حتفل به وي ما بلقيه على عواهث : 
وليس الشعر عنده لباساً بلبسه للزينة في مواسم الأبام » ولا لباس يأيسه للابتذال في 
عاعة الايام, کا ! بل هو إهايه الموصول بعروق جسمه السو ج من مه ودمه) 
فللرديء منه مثل ما للجيد من الدلالة على تسه » والاإبانة عن صحثه وسقمه ؛ بى ربا 
کان بعض رديه ادل عليه من بعض جيّده » وأدنى الى التعريف به والنفاذ إل > لأن 
موضوع فله هو موضوع حیاته ۲ 

وهكذا كان العقاد في دراسته ر جل التحليل العميق » ور جل الفكر الثاقب ء وإن 
تعاوزت أحباناً استنتاجاته داثرة مقدماته » وكان هو وطه حسين رادي الفكر الحديث 
ف الاد العرلي . 


: العقاد الشاعر‎ ١ 


للعشاد را3 دواوین ھر ب ما بقَظة الصبباح ا » LE‏ اأظهبرة | ¿ و#أشبا” 


س 


if‏ أساطين البضية الود يثة £ لر 


الأصيل ٠١‏ و« أشجان الليل »' » و١‏ وحي الأر بعن» . و ا هدية الكروان» ء وقد عالج 
فیا موضوعات مختلفة : وهو لا رى شيا غير قابل لأن يكون موضوعا للشعر وذلك 
بشرط أن يكون ذا صلة بشعور الشاعر. ولعن لا نكاد نلم بالزء الأول من ديوانه س 
عل حا قول شوي ضیف س «حتی ری أنفسنا بإزاء شعر من عط غير مألوف في 
العر نة ٤‏ شعر هو رة قاح الآداب العالية والعربية ي النفس المصرية الشاعرة الاد فة 
الس › المرهفة الشعور ۸1 . 


والعقاد في شعره بحاول أن بخرج من النطاق التقليدي للشعر العري ١‏ ولا يرضى ان 
کون هذا ا خرو ج ي الصياغة وحدها . وأهم اموضوعات الى يكثر من التوقف علدها 
الطبيعة والحب ؛ فالطبيعة ي شعره زات ا با لكوك . والکون هو في فلب الشاعر . 
والشاعر ف قلبه » والح عنده ليس اا فی الوجه . وسوادا ي الع . ورف ف 
الخصرء وما الى ذلك من الصفات الجسدية . بل هو تمو أي الروح وطيب في الشيائل. 
قال شوف ضيف ازعم العقّاد اول مدرسة جدادت الشعر تجديداً واضسحاً مستشما . 
وهو مجدید فتحت فيه نوافد شعرنا على الأداب العالمية ء وزالت عنه غشاوات التقليد . 
واندي امل الروح المصري العري الأصيل متعتا ببواطن السرائر إزاء اللإلسان والكون 
متأملا في اة والوجود نافضاً عنه الصورة التقليدية الحسية القديمة . مفضياً الى 
صورة معنوية جديدة عوج بالمشاعر الوجدائيّة والتأمُلات العغلة . ولم تعد الوحدة في 
ايت » بل أصبحث الوحدة القصيدة بنظامها المتساوق الذي تنواصل فيه الأبيات 
وتنداحل كيا تتداحل الخبوط في النسيج » بل تتخلى كا تلتق الأعضاء في الكائن 
ای ٠‏ 


.٠ هله الدراوين الأربعة نشرها العقاد سنا 1۹۲۸ في كتاب شعري واحد باسم (ديوان الماد‎ -١ 
.1۷4 مم العقاد» ص ۱۷۴س‎ ١ 


عباس یمود العقاد . ن ,۳ 
مصادر ومراجع 


عبد اللي دياب : عباس العقاد ناقدا س القاهرة .٠١۹٦١‏ 

شوقي ضيف : مع العقاد ‏ سلسلة ٠اقرأ»‏ س القاهرة ۱۹۹4 

طه حسين : عباس مود العقاد س الال .٠١ : ٤۳‏ 

مارون عبود : لاه دواوين الماد -- الكلوف إ۸ا: ۸ 

عمر الدسرتي : قي الأدب الحدبث ‏ القاهرة. 

عبد الرحمن صدق وألحرون : العقاد : دراسة وة .-. القاهرة .1۹٦٩1‏ 


تمد طاهر اليلاري : ف عة العقاد -_ الفاهرة ١١۹٤‏ ., 


ص 


مص طف صادق اللفی 
الأب آدشتاس ماري الکرمای 


احمل من : 
ولذ أي القاهرة ورج في الأزهر , عميد كلية الآداب تم مدير الاردارة الثغافبة بوزارة المعارف - ثم في 
التامعة العرية ٠‏ وريس جل التأليف والترجمة والنشر » وعضو لي الحمع العلمي العرلي بدمشق أ 
وامحمع اللغوي المصري. . توفي نة ۱4٩8‏ , من اثاره اجر الاإسلام ١‏ وشي الالام 
جمع أحمد أمين الى سعة العام بر اة الأدب: رال سعة الإتا تصاعة التفكر وسهرلة التعير. 


اب شکیب ارسلان : 
ولد ئي الشوبفات . لاضل ي سبيل استقلال البلاد المرية . كان عالاً بالأدب والتاريخ والسياسة 
وقد عت پأمیر ايان . من اقاره ١‏ الار امات الاطاف ي خاطر الاج الى قد مطاف , ٠‏ ا س توفي 
سنك ,۱۹4٦‏ 


ج مصعفى صادق الزافعي : 
کاتب مصري قدير ٠‏ نىج اليج القديم قي الكتابة ‏ وكان جدود الأفق . توفي سنة ۱۹۴۳۷ . من آقاره 


1 ی اللي , 


د - الأب أنستاس ماري الكرملي : 
ولد في بغداد ,کان را من الع ومن كر ألسة اللغة الم رة ي العصر الحديث. سني و بساثة 
ومڑزځ ونقاد رصحني , , عضو امع الم لمي العربي بدمشق ٠‏ واشحمع اللكي المري » راحم 
العلمي العراي . له أكم من عشرين ملفا مطبوعاً. توفي سن 1۹٤۷‏ . 


(1404 — AYA) 


£ 


س تار غه : 


ولد أحمد أمين في القاهرة » والتحق بالأزعر م بمدرسة القضاء الشرعي فتخرج 
منہا قاضياً » وي سنه ۱۹۳١‏ عين مدرساً في كلية الآداب » وانتخب سنة ۱۹۳۹ 
عميداً ها واب سنة ۹٤١‏ مدير للإدارة الشقافة بوزارة المعارف » وانشب سنة 
۷ عضواً ی ي الحمع العلمي العرني بدمشق » م مديراً للإدارة الثقافة في الحامعة 
العر ية > وكات الى ذللك غضوا ف امع اللغوي المصري ‏ ورئساً نة تاليف 
والترجمة والنشر» وعضوا ني الحاس الأعلل لدار الكتب المص تة . وھکذا کان اة ي 
رجل ملأ حياته مجليل الأعال ومخدمة الأجيال > وقد توفي سنة ٠۹١4‏ . 


رل کک 


1 
کچ 


عاج أحماد امن الأدب والفکر الفلسني والتار بح والا جاع والشضاء » وی 
و لشم ر جاه من ر جال الفکر عددا کیرا من الكت المشهورة َ واکان من ب الین 


۳۹۸ أساطین البضة المديكة ف ابر 


و جھوا حرکة التأليف والنشر ني العام العرپ عام وش مصر خحاصة » وفتحوا لتاس 
فقا جديدا تي البحث والتحليل بأسلوب منظّم » رصین ؛ هادی وبتفكر منطقي : 
وحرية تفكير واستقلال رأي > وسعة أفق ؛ وقد ألم أحمد مين بالأدب العربي ني شى 
عصوره » کا عالج الأدب المقارن ي كتابه و قصة الأدب في العام . وھکذا کان ر جل 
الصفاء الفكري > والشمول التفكیري ؛ مدد قبا ئي اقساع لا حد له › وفڀ توازڼ قلا 
عرف ارہ من أدباء العصر . .ەن فاته : افجر الرسلام ٠ء‏ و ١‏ ضصحى الإسلام ٠‏ > 
واظهر الالام : و افيض التاطر » ء و« حیای ١‏ ۰ و واي ولدي» : و ماع 
الأصلاح لي ي العصر الحدبت »۽ > واقصة القلسفة الدرة (بالاشتراك مح مود زکي 
جيب ) » ورقصة الأدب ف العام » (بالاشتراك م لكاتب نقسه) .. 


وھکل کاب امد امین م الو نجوه الحملة ۴ عهد ضفتنا اسلحدرثة ۽ وس 
الشخصبًات الفذة الي جمعت الى سعة العليم براعة الأدب > وال سعة الإنتاج نصاعة 
التفكير وسهرلة التعير. 


الأمير شكيب أرملان 
1۸74(7 -— 1441( 


شکب ارساٹن . 


شکیب ارسلان ۳۰۹ 


: تار که‎ ٦ 


ولد شكيب أرسلان في بلدة الشويفات بالقرب من بيروت وتلفّى علومه تي مدرسة 
الحكة. عالج الشعر منذ مطلع شبابه » م مال الى السياسة وراح بناضل مع المناضاين 
في سبيل استقلال الشعوب العرية ء واتصل بالشیخ محمد عبده ي بیروت ولازمه 
مللازمة استفادة فكرية وانجياعية ؛ وتي سنة ۱۸۹١‏ التقى في الأستانة ال الدين 
الأفغالي واستقى من يلابعه التقدمية . . ومن سنة ۱۹۰4 الى سنه ۱۹۱۱ أسندت إليه 
عة امال إدارية اهمها قامقامة الشرف وأقام بعد ذلك مده في مصر » وقد انب 
ناثاً عن حوران في محلس «المبعوثان» العثاني وتنقل ما بون دمشق وبرلين وجنيف» 
وتوف ت رونك سنه ۹٤٩‏ , 


کان الأمیر شکیب أرسلان عالاً بالأدب والتاريخ والفلفة والسباسة › وقد عت 
بأمير البيان » وكان عضوا ي امع العلمي العربي بدمشق »> ومصلحاً اجياعياً من 
الدر جة الأرلى »> #ساهم في إبراز عبقرية الامة العربية في العلوم والآداب والفنون » كا 
عمل على إبقاط الشعوب الشرقية وتحريرها السياسي » فهياً بمساعيه المقصلة فجر 
الانبعاث السياسي العرلي » وحمل هذه الرسالة لصف قرن ونيغاً. ) 


_ أده : 

من مو فاته «الارتسامات اللطاف في خاطر ااج اف أفدس مطاف » . ومر الحلل 
السلدسية ف الأحبار والاتار الأندلسية؛ ٠‏ و ديوات الأمير شکب أرسلان» › 
و« تاريخ غرو العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا رجزائر البحر المنوسط ؛, 


إنشاء الأمير شكيب أرسلان يجري على سثّة الرصانة وال جزالة ني صفاء شفاف» 
ولق بعيد عن التصنيع والشاف »> واندفاق لا پر جر ج تارف ابا کان الموضوع واي 
كانت المادة. والاميري شعره-.. على حد قول خليل مطران-- ١‏ حضري المعنى › يدوي 
اللفظ » حب اغرالة حتى يستسهل الوعورة » نبغ منذ طفولته وكان أبكر الفتيان ي 
نشر دیوان له ... بنظم کا یار ؛ فیاض الفکر غير عب » ولکن نظمه عمل تي عهده 
الألحر ثرا من بر . 4 


۳ أساطين النهضة الحديثة في النر 


مصطفى صادق الرافعي 


(AFY —AA*) 


ولد الرافعي في طنطا من أسرة لبنائية الأصل ونشأ نشأة متزمنة ولم يتح له آن رج 
من شه المتشددة ولا أن يتفتح على الثقافات العامة » ويج ذلل اول أن يق بن 
القدم والحديد » وأن بكرن لنفسه تبجا حاصاً عرف مدهب «الرافعية ۾ وغابت عليه 
نزعة القدم «وتفوح منه فحولة الحاحظ وابن المققع وأبي الفرح الأصبهاني » ؛ وحاول 
أن يسبر أغوار الضمير الإسافي وأن بزيح الستار عن مکنونات القلب الارنساني ؛ 
ويعالج مشاكل الياة. وهو والحق يقال كاتب متشبع من اللغة ومن أساليب 
الأقدمين » واللغة طيعة بين يديه » بهيمن علا هيمنة اقتدار » ولكلّه من التاحية 
الفكربة محدود الأفق > ومن الناحية التعبرربة شديد الغبوض 


أ آثاره فکثرة ند کر نبا او حي القلو؛ ي ثلاتة أجزاء » و «رسائل الاأحران في 
فلسفة الال واسلحب» ورحديث القمر». 


مصطفى صادق الرافعي ‏ الأب انستاس الکرمل ۳11۹ 


الأب آنستاس 


ماري الكرملي 


(AY — 1۸711) 


الأب استاس لرل . 5 


ولد ي بغداد وفيا درس ودس » مم انشقل الى لجکا طالب العام العالي والخجامعي . 
وني سنة ۱۸۹4 زسم کاهناً » وراح بعد ذلك يطرف في اسبانية والأندلس » ثم عاد الى 
العراف يعمل في خدمة العام واللغة العربية وإحياء الترات العربي القدج. في الحرب 
العالية الأولى تقم عليه الأتراك ونفوه الى مدينة قيصري أي الأناضول » و بددوا خزانة 
کتبه الي كانت تضم »> اى جانب ألواف ادات : عددا کبیا من الأصول والأمّهات 
الغوالى , ولا عاد الى بغداد بعد الحرب واصل عمله العلمي ثي همَة عجيبة » وواصل 
تعرير محلة «لغة العرب » الى أن توفي سنة ۱۹4۷ . قال أحد دارسيه : «هو من كبار 
أمة اللخة العربية في العصر الحديث . لغوي ٠‏ اشتقاقي ٠‏ وألسني نات بحالة > 
ومۇرخ طلعة : ونقاد لاذع»› وصحفي شرا شد لامع ؛ هو عضو امح العلمي العرلي 
بدمشق » وعضو الحمع لكي المصري » وعضو الحمع العلمي العراتي » ولحنة التأليف 


۳1۲ أساطين الهضة الحديلة ي انر 


س س ل ل ل سسس 


والترجمة والنشر العراقبّة في بداد . » وكان يد سبع لغات حية وأربع لغاتٍ قدية » 
على الأقل » وكان ي جملة معارفه موسوعة لغوبة علمية. 

له من المو لات اأطبوعة أكثر من عشرين ملفا » وسن التي لا تزال خطوطة أكثر 
س تة وأر يعن . من مۇشاتە الحطو عة ر خیلاصة تاریخ العراق ١‏ ر ا لشو األغة 
العريية ونمرها واكتاها» > و«الألفاظ البوثانية في اللغة العربيةه. 


امد آمين ‏ شكيب أرسلان ‏ الرافمي - الكرملي ۳ 


مصادر وهراجع 


عبد التعال الصميدي : بين الاستاذين أحمد أمين وزكي مبارك ‏ الرسالة 44۳۹(۷ : ۲٢۳۰‏ , 
ټوا 
زكي مبارك : جنابة أحمد أمين على الأدب المريي . الرسالة ۷. 
ندم الصر: التجني على أحمد أمين ‏ الرسالة ۷: .٠۲۹١‏ 
مارون عبود : رواد المفبة الحدیغة ‏ رونت ۹۵۲ 
رفائيل بطي 
- شکب أرسلان ‏ عة الكتاب :٣‏ ر۷٤۹‏ ۹1ه. 
- الاير شكيب أرسلان وحركة الإصلاح -- الرسالة ٠١‏ ئه : .٠١‏ 
انستاس ماري الكرملي ‏ ملة الكتاب ۴: ۷4۷. 
محمد بيجة البيطار : كلمة في الأمير شكيب أرسلات ‏ عحلة المع العلمي العربي ٠١‏ : ٦4ج‏ 
مد سعيد العر بان : حياة الراقعي ‏ القاهرة 1۹۵۳, 
نات أحمد قزاد : دراسة في أدب الراقعي ‏ القاهرة 1۹۵۳. 
حمود أو ریه : اسلوب الرافعي وطریقنه فې کتابته ‏ الرسالة ۲۸ ٣مم‏ 
ماري بني عطاالة : الرافعي : الأديب والرجل س الكشوف: .١١١‏ 
سلامة موسي : مصطفى صادق الراقعي - ااال ۳۲ ( 1۹۲۳ : 4٠١‏ 
روكس بن زائد العزيزي : سدنة التراث القومي س بافا .1۹4١‏ 
الشيخ أمين ضاهر خحررالك : البرهان الحلي على عام الأب الكرملي ‏ دمشق ٠.1۹۳4‏ 
محمد فاح توفيق : العلامة اللغري الأب أنستاس ماري الكرملي س المقتطف ١١١‏ ر4۷١‏ : 
۵ 


بشر فارس : أنستاس ماري الكرملي س الكاتب المصري ٩‏ ر۷٤۹٠):‏ ۴هإ. 


ابراه الازني - عمَرفاخوري 


را ر 
مارون عنود 


أ اپراھ لازي : 
أ اريه : ولد سلة 1۸۹١‏ ولشأ ي عيش سيق . رح من مدرسة المعلمين وعمل ي الندريس 
وي الصحافة وثار على المتاهج الأدبية الفدية > رعمل مع العقاد على إصلاح الأدب العربي 
وتو حه شر اللباة الليدة . وی ست غ١‏ . 


۴ _ آده: له دات شع وقصض : + إ خاد افش # : و دوف الدتاه.., 

۳ التاقد : بر ن الأدب سور الاق ب وأزه سبل ؟ الإحساس وصدف في التعبير . وهو يعالح 
لقده معاللعة جدل ونفاش ٠‏ ويدعم أقراله ادل بتعاون فما اللي والئطى والذوق السلم . وهو 
يرى أت القصيدة عيبر عن حقيقة » وغرص على ربط الأدب بتفس صاحبه. 

4 القصاص : كان قصصه صورة لواقعه وتصويرا لشخصيته »> وهه الأول حل الفوس 
رتصوير الشخصيات . إن لم بستوف قصصه جميع الشروط فإنه كان كيرا ميا من القبم 
الإنساية والفيم الجالة. 

ھ_ الشاعر : لم تكن عاولاته التجديدلة مكللة ٻالنجاح الكرر. 


أحياء المرقف المثير» وائطلاق مزيج من عقل مفكّر وعاطفة جياشة وغنى تعبيري حافل باللباقة 
زرو شا الاد اء 5 


ابا - حير حوري : 
ولد ي روت واتتمى الى عدة جمعيات سرية واشتغل ي الصحاق وتوفي سة ۱۹٤٩‏ . من فاته 
۾ اباب ار یود ج 4 و« اديب ٤‏ لوف # »> و و اقول الأريعةا. کان ر جل المفدة والالترام 
والواتم ۽ وتي اسلو ره IL‏ ادر اء¿ ردق الا“ رة ¿ وتدفق الاة. 

ج مارو عرد : 
ولد ي عين كفاع وعمل أي الندربس والصحافة وتوفي سن 1۹1۲ . كان قاسي اللامح على طيبة في 


ابراه المازني ۳1۵ 


ہے 


اللفس ورقة في العاطفة » كا كان رجل الرآي الي والفكاحة العلية . له مؤلفات كثيرة ملا 
1 لرژوس» : وه فارس آغام ۲ ووو جرم ویکایات ». 

کان في نقده صاحب بصيرة لفادة ركلمة جرية وريح جا حفبة , 
بعد أبا الفصة اللبنائية الريفة ؛ وهو في قصصه واقعي النزعة ء لبق السترد » شديد الإمتاع. 
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ابراه عبد القادر الازني . 


تارغه: 

ولد ابراهم عبد القادر المازلي ئي مصر سنه 1۸4° ي بیت عتیقی مغل کالخصن ؛ 
وف سه اجياعية شديدة الترعت ؛ فکان ناله من رجال الدين » وكاب بوه اما 
شرعياً > وأحوه الأكبر اميا شرعيا أيضاً. وقد توفي أبوه وهو لما بزل طفلا » وبدّد 
أحوه الأ كبر ثروة أبيه > فشب ابراهم في عيش ضيق وحياة قاسية الى جانب أم غمرت 
جوه بالعطف والرعاية وألنان. 

بعد أن أنم دراسته الابتدائة مدرسة القربية ٠‏ صم دراسته الثائوية بمدرسة 
التوففية ومدرسة الخديوبة > التحنق بكلبة العلب م تر كها وحاول الالتحاف بکاية 
الحقوق ولکن رتفاع رسوم تللك الكلبة حال دون ذلك ء فتو جه إلى مدرسة المعلمن»› 
وعندها تحرج مها سنة ۹ ٠١‏ عبن مدزسا للتاريخ أي العبيدية الثانوية م في اللخديوية > 
م نقل الى دار العلوم تدر سس اللعة انكلم به . وقي سلة ۹۹۱۳ استقال من الوظفة 


۳۹ أساطين الضة الحديثة ي الثر 


الحكومية للتدريس في المدارس الحرة. وي سلة ۱4١۷‏ ترك الازني التدريس وانقطم 
الى الصحافة الي كان الصاله بها منذ سنة ۹۹٠۷‏ وقد رأس حرير جريدي 
السساسة ب و«البلاع». 

کات المازني ني صدر حياته شاب ارا » صاحباً» ناا على الياة والأحياءء وقد 
افتتح حياته الاديبة بالثورة على المناهج الأدبية القدعة » والتقى بعد الرحمن شكري 
وعباس مود العقّاد وعمل معها عل حم الأصنام الي استأٹرٹ بإ عامة الأدب ء 
وأصدر مع العقاد « الديوا ١‏ الذي عملا فيه على إصااح الأدب العرلي وتو جيه شطر 
الحا الحديدة. 


وتوقي الازلي سنة ۱۹٤۹١‏ بعد حياة حافلة بالعمل » وكان تي طليعة أدباء العصر 
نقدا» وشعراً وصحافة» وقصصاً. 


أدبه: 

لابراھے عبد القادر الازي ديران شعر في جزعين قدم له عباس مود العقّاد وطبع 
ي القاهرة : وله في القصص ١‏ «ابراهي الكاتب» ٠‏ و٠‏ ابراهي الثاني ٠‏ : و« ثالاثة رجال 
وامرأة؛ › وغ الاش وقي الطربق 4 وغيرها» وله في النقد والأدب « الدبوات » ۽ 
و« بشار بن برد ؛ و ١‏ حصاد شی ۲ › و( شجر حافظ ‏ ۽ و «الشعر» وغيرهاء وله قي 
السسساية والاجعاع « السياسة المصرية والانقلاب الدستوري ٠»‏ ورصندوق الدنبا: 
ومسرحيته اغريزة رأة ؛ وغير دلت ., 


٠ التاقں‎ ٣ 
عالج المازني التقد > ولاسما ي الشطر الأول من حياته الادبيّة . وعثدها أصدر مم‎ 
العقاد كتابه «الديوان» أراد أن عله ثورةً ئي وجه التقليد الأدي عند المرب على أنه‎ 
عن الخياة وتجعله اجتراراً ما قیل وما کان » وهو برى أن اللأدب‎ ١ طريقة تيعد الأدب‎ 
صورة الحباة في شى تقلبابا » وأنه صدق ي اللإحساس وصدق في التعير. وهکذا‎ 
الشعر فيض تفي تنمض به التفس ثم تجود به متفجرا من أعاقها » ومنطوياً على‎ 
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عصارة ما فيما» ومعيراً عن كل ما يعتلج فبا تعبيراً تصويرياً عاقيا فيه امتداد معنوي 
وعاطفي أبحد ما تستطع الألفاظ أن تزدذيه » وأعمق مما تستطيع العبارة أن تبلغه 
وتبلخه . ال اماز ی لسوء الحظ » اح من کر ی الحديد الذي 
بدغو ال لاع عن التقلد والتلكب عن احتذاء الأولن فیا طا مايه القدم وم يعد 
يصلح لتا أو نصلح له. أقول لسوء الحظ » لأنه لو كان اناس كلهم یرون رأینا ني 
ضرورة ذلك » وقي وجوب الرجوع عن خطأ التقليد لرعحنا من الوقت ما نخسره اليوم في 
الدعوة الى مذهيتا وتحاولة رد جمهور الناس عن عادو إذا مضوا عليها أفقدتهم فضيلة 
الصدق ومرية النظرء وها عاد الأدب وقوام الشعر والكتابة' ٠‏ . 

وامازلي بعال تفده معالة جدل ونقاش في منطق سديد وعمق نظر» ویعمل عل 
قناع بشتی وسال قناع : ويعمد الي الافتراض والمصارحة الحريئة » والتصدي 
تارات الختلفة في عتا وبعد نظرء والارتفاع في نظرياته الى اجالات العالمية في انفتاح 
حافل بالثقافة وطاقة التحليل » وهو أبداأ يدعم أقواله بالأدلة الي يتعاون فيا الع ) 
والمنطق والذوق السلي . قال : «لا ننكر ما لدراسة الأدب القديم من النفع والعائدة ‏ 
وما للخرة براعات العظماء قديهم وحدیم من الفاثدة والاثر الخلبل في ترية 
الررح »› ولکنه لا فی عا أن ذلك ربا کان مدعاة لفناء الشخصية والذهول عن 
الغاية الي يسعى إليما الأديب والغرض الذي يعالحه الشاعر » والأصل في الكتابة بو جه 
عام ... ولسست أقصد الى نب لكاب والشعراء الأولين جملا » وعدم الاحتفال م 
فان هذا سخف وجهل > ولكني أقول .انه ينبغي أن يدرس الرء في کتابانېم ا 
الأدرة العامة الي . ينبي لکاټ ُن د علا أ بغقلها مال م الأحرال _ 
كالصدق والإخلاص في العبارة عن الرأي أو الإحساس ‏ وهذا وحده كفل بالقضاء 
على فكرة التفيد'٠.‏ 


والأدب . ف نظر المازني » عو فن بحتوي کل ما في اليا : ولیس عنده مقیاس 
لاقي للأشياء؛ فالأشياء كلها في الأدب مادة فر » وملطلى تعبير جال ؛ وقيمة 

_ اد المشي س الطيعة الثالة ب صر ٤ل‏ 

¥ ارجح لةه صر ۳4۷ 


4 أساطين البضة الحديثة فى الثر 


الشعر في أن یکون عليه «طابع ناظمه ومیسمه ٩‏ ۰ وفیه روحه و[حساساته وخواطره 
ومظاهر نفسه سواء أكانت جايلة أم دقيقة » شريفة أم وضيعة . وهل الشعر إلا صورة 
لليحاة ۽ وهل « کل مظاهر الياة والعيش جايلة شريفة رفيعة حتى لا يتوخى الشاعر 
ي شعره إلا كل جليل من العاني ورفيع من الأغراض ؟ وکیف یکول معنی شریف وار 
غیر شربف؟ اليس شرف المعنی وجلالته في صدقه ؟ فكل معنی صادق شریف جليل » . 

والمازني برى أن القصيدة تعبير عن حقيقة » وأنه من العبث أن بنظر إلا الائسان 
أجراء وأشلاء» قال : : إن مزبة معاي وحستها ليسا في ما زعمتم من الشرف.. . ولكن 
في صحة الصلة أو الحقيقة التي أراد الشاعر أن بجلوها علياك ثي البيت مفرداً أو في 
القصيدة جملة » وقد يتاح له الإعراب عن هذه الحقيقة أو الصلة في بيت أو بيتين» 
وقد لا یتأتی له ذلك لا ي قصيدة طويلة » وهذا بستوجب أن بنظر القارئ في 
القصيدة جملة لا با يتا کا هي العادة ۽ فان ما ي السات من المعالي » إذا تدبرتېا 
واحدا واحدأ » ليس إلا ذريعة للكشف عن الغر ضس الذي إليه قصد الشاعر وشرحاً له 
وسا" ا 

وإذا كان المازني يرى في الأدب صورة الحياة فهو » عندما يعرض لدراسة بشار 
وابن الرومي وغيرها » حرص شديد احرص على ربط الأدب بنفس صاحبه » وعلل 
معا ته من خلال حياة صاحبه ۽ قال ٿي ما قال عن ابن الر رومي : : عاش ابن الرومي ما 
عاش ساخحطا على الحياة . ناا على العصر وأبنائه » مضغتاً على على الزمن وصروفه ‏ طافح 
النفس بالرارة والأل اى حك لم يعرف أحد من الشعراء المعاصرين . وشعره الذي قد 
ره کز حالة من حالات شه > واودعه ما استطاع من التغاثات ذهئه› حافل 
بالشواهد على ذلك . وعذره من هذا المرد عذر كل خاس مصقول التق مقف 
العقل ٠‏ تصدم عنده الآراء والعقائد بعظاهر اللياة وواقع الخال »> وليس أقسى من ار 
ذلك ي الفس ولا أوجم'. 

يبدو لنا المازني » أي معالحته للنقد » أنه رجل الثقافة الواسعة ؛ ور جل الثورة الذي 


,.٠١١ س المصلر تفسد» ص‎ ١ 
۷۷ السار تسةه ص‎ ١ 
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بر ب لادب العري تما تد ردا على غرار ما للاداب العامة » ورجل الفكر الناقب 
الذي سن التحليل والتعليل » ور حل الوق الذي بذه مع الال ی کل ھا قول 


وما پړرئ . 


م القصاص : 

عالج المازني القصة يدفعه إلبها عاملان : عامل التشيس عمًا في لقسه من آراء وعا 
وقع له ي حياته من أحداث » وعامل النقد الأاجتاعي الذي رمى من ورائه الى 
الإصلاح . وهكذا كان قَصصه صورة لواقعه ونصويراً لشخصيته . وله في هذا الباب 
«ابواهم الکاتب» › ر «ابراهے الثاني ٠‏ و«عرد على بدء» ورثلاتة رجا وامراة ١‏ 
و هيدو وشر كاو وع المائي» ورڳ الطريق ١‏ ا راقن النافذة » » و« على الامش ». 
وله قصصس آخحری منثورة هنا وعناك في «حصاد اھشے : و ١‏ قبس الريح ۸ و صندوق 
الدنبا» ور جوط العلكبوٽ .١‏ 

قال مد مندور : اللاحظ بوجه عام على قصص المازني وأقاصيصه أنها لا عى 
بالأحداث ولا تغرب قي الال » وقد قرر هو تفسه أنه لا پعنی ثي قصصه بسرد 
الأحداث وإ عا همه لاول هو تحليل النفوس وتصرير الشخصيات : ئی إن الکثر من 
أقاصیصه لا پعتبر قصصا فيا بل مقالات قصصبة لا حكة فما ولا بناء للقصة > > بل 
سردا لوادت أو ذ کر بات آو ارب بالخة البساطة ومن حرفا فض من التحللات 
لضي أو االات العقلبة . .. و بالرغم من أن قصص الازني قد لا تعتور مستوفية لكافة 

لشروط الفنة للقصة : إلا آنا مع ذلك تمتبر كنرا أمينا من القيم الإنسانية والقيم 
8 الي أضفاها علا تفككره النافذ وروحه الشعرية الححة »> وفلسفته الساحرة 
امؤثرة > كا تعتبر كتزاً في تحليل النقوس وتصرير الشخصيًات ٠"‏ . 


8 .- الشاعر : 
حاول الازني أن یکون ي شعره ابن عصره » وأن رج عن عمود الشعر العرلي » 


ولك محاولته م تكن مكللة بالنجاح الكبير » وإنه وإن ترفم عن شعر المناسبات » وإن 


س 


١‏ اضرات عن براحم المازئي ۽ جير چ لڳ 


٠‏ ۷ أساطين النبضة الحدية في النر 


نکر س ن س س ا س 


اعتمد أحياناً القافية المزدو جة الي بلتزمها أي الببتين من القصيدة » أو القافية ا لمجاو بة 
التي يلترمها في بيڻين تقح بنا مقطوعة ذات قافية أخحرى ٠‏ فإله لم مجدد في الحوهر 
الشعري ولم بتع ني ذلك ما قام به شعراء الموشحات ي الأندلس ؛ وهو : وإن تأر 
شعراء الرومنطيقية من الفرلسيين وغيرهم » فام حرج عن کونه معبرا عن نفسه لالم 
والمتشانة » ولم مرج بالشعر عن دائرته الغنائية الي ابحصر فيا الشعر العربي عبر 
العصور . 


: اسلو ب المازلي‎ -ّ٦ 

اماز اتب قدير بعالج الأمور في العمق » ويقلّما تقليب مفکّر جري» وصريح › 
ومد بصره الى الأفاق البعيدة ي غير ترد د ولا شنج ؛ ولل کا" شيء لیل تاقد 
بصیر : وينظر الى الوجود والموجود نظرة المحكوم عليه بزوال محتوم ؛ فتصغر لذلك في 
عينه الكباثر » وتسود لذلك في عينه الأنوار والناثر » وقد بلح بالسخر استصغارا 
للحياة واسجتقاراء ومع في أدبه ما بين الذعابة الساخرة والروح الساحرة. 


وكتابة المازلي حافلة بالمتعة تستهويك قراء تما » وتشدّك إلا شذأ: ولهازني طاقة 
عجيبة قي إحياء الموقف الثير » واسترجاع الذكرى الى عملت في تفه وقي أعصابه › 
استرجاعا دقيق التفاصيل » حمل تحت ثورة العاصفة عالاً من الرقة » واندفاقاً لا حر له 
من الصاة المشتعة ألا وانيياراً. 


وكتابة المازي تداق دوج > وانصباب هواجس : رانطلاق مزيج هن عقل مفکر 
وعاطفة جبّاشة ؛ وى تعبيري حافل باللباقة وروعة الأداء ء ومذا عد المازني من أركان 
النبقة الديقة الذين وجهوا الأدب العرني اديت شطر الفن احفيقي وشطر الروح 
اللانسائة الالدة. 


ب عمَّر فاخوري 
(44۹-—- ۱۹45( 


= 


: تاره‎ ١ 


ولد عمر فاخوري ي یروت سنة ۱۸۹٩‏ من أسرة عر بغة عرفت بالأدب والعم 
والتقوى » وتلقى علومه أي الكلية العثانية لاشيخ أحمد عباس » وانضم في فجر شبابه 
ال حر كة النضال فائتظم في ١‏ حزب الاستقلال » وي جمعية « العربية الفتاة » السربة > 
رفي هله الرة وضع كناب الأول «كيض ينض المرب » تعر لسخط الأتراك ولوا 
حدالة سه لأحيل الى الديوان العرفو. في عاليه. 


انتمى الى عدة جمعيات سرية كجمعية «عمر الأكبر» المحصلة مجمعية «المندى 
العربي ١‏ ي الأستانة وهاجم شتى أنواع الاستعار والانتداب ولاسيا عقب الحرب 
الكونية الأو » فدعته الحكومة الفيصلية ليتولى تحربر الجريدة الرسمية الي أصدرنها ي 
دمشق بامم العاصمة » فلّى الدعوة وواصل نضاله مع جاعة الركة الوطية في عناد 
و حلاص . 

وی سنة ۱۹۲۰ سافر الى باريس لاست جال دراسة الحقوق الى كان فد بدأها في 
معهد الحقوق الفرنسي ببیروت » وقي سنه 1۹۲۳ عاد الى بيروت قاف واسعة م انتقل 


Ak‏ أساطين اللمضة الحديثة في الثر 


الى دمشق واشنرك مع الصحافي أحمد شاكر الكرمي في محرير جريدة «اليزان» 
وجريدة والصكه؛ وي سنه ۱۹۲۳۵ عاد ال روت واشتر ٤‏ رر سجر بلة 
الحقفة» » وي تأسيس محلة د الكشاف» ؛ ومارس الاما رة من الزمن قصيرة ¿ وقد 
اشخب إذ ذاك عضواً في في الحمم العلعي العرني بدمشتق » ودلحل أي نحدمة الحكومة 
مو ظا کیا ف الدواثر العقارية. 


وف سل ١غ4‏ اع مبادیء الیزب الشيوعى اليسار به وقد انتشثه ریه 
مخافحة الناز ية والقاشسجة في عمدتا كا انتخبته جمعية أصدقاء الاتحاد السوفياتي 
ريسا هاء وظل يثاضل بي سيبل مبادئه الى أن توفي سنه 144٤١‏ . 


قال صديقه ارون عبود : كان عمر نظيف اليد وال جيب ؛ ما مد يده فط ولا 
اشتہی می غيره ... كان لا طافياً ء ولكته لم يتشدق يوماً بم الطائفيّة ... لا 
بصيح » ولا باحك ء ولا يداهن » ولا يصاع » فظل حيث هو لأنه لا بحسن المداجاة 
والمصانعة والمداهنة » لأله أي ثابت يزدري الناففيں والرنادقة الذين يكرون مع كل 
حيل مغيرة. یکن حسوداً ولا حقودا کان على ما فیه من شم وإباء لا یزهی ولا 
عكر . کان اء وإذا أبغض عرض وازدری. کان له نظیغاً لا بتبدل حتی في 
احالس اخاصة الي كتا نعطي فا ارح حقّه » فكان بابل تلك النكات الصارخة بريع 
ابتسامة » وشار بکلات کان یستعد لتأدیتہا استعداد طالب غر وائ ی من ذا کرته.. 
م يكن أديياً حارفا بل أدبا هاويا ... اولع الحدید ول پتنگر للقدم فکان من خير من 
کشوا بلسان العر ب من احدئين ١‏ . 


۴ أده : 


أعمر فاحوري كتابات ني النقد» والقصة » والقالة الصحفية » والسباسة 
والاجتاع » وله أيضا آثار ملقولة عن الفرنسية > وأهم مؤلفاته : ١‏ الباب المرصود» 


| جلد وقدماءء ص ۲۹۸ س ۴۱۹. 


عم فاخوري پم 


)14۸( و« القصول الأربعة؛ (۱۹41) > ورلا هرادق» ( (۱۹٤۲‏ وء أدب في 
السوق» > )٠۱١۹٤٤(‏ » و«الانحاد السوفالي حجر الزاويةا )1١۹٤4(‏ » وراحمقيقة 
اللينانية ١۹٤١ ١‏ ) . 


: عمر فاخوري تي أدبه‎ ٤ 


۷ عمر فاخوري ر جل العقيدة والنقافة والأدب مزج النضال الدب ویتوجه 
الى قراثه وجه لقتنم رأيه » فيعالج نفوسهم معالة المفكر الذي يلف موضوعه لا : 
وسبط جواله طا واضحاً› ویغوص فيه الى الأعاق »> مقدما البراهين والعلّل › 
ناقشا کل رأي لا اريه مستشهدا بأقوال العلماء والمگرين من کل امد ومن کل 
لساب ٤‏ وذلك كله بيصيرة نفاذة › وفوق قل نظیره ٠‏ واتساع افاق لا یدع قول قائ 


۲ وعمر فاخوري رجلل الالترام رالراق بريد من الاد , أن یکرن ابن زمانه 
وآن شب لرمانه » وآن بکونٍ صرغا وجرا نع عن واقم الشعب وحياة الأمة ؛ 
وهکذ! کان اده : وني هذا الیل کان قده > فهو لا بحاي ولا بالق > وهو لا موه 
حققة كلامه بالزحارف الكلامية والمداورات اللفظية ء بل يقصد الى هدفه قصدا ؛ وقد 
ار عل الحمود ف مه الدب وف الكتابة الأدية » كا ثار على الترعة التلفيفة في 
الكلمة الأدية ؛ وهاجم ضغادع الأدب ء ونقيق الأدعاء ي العمل الاد ؛ وذلاك أن 
الأدب موهبة وعمل جدّي مذيب بعيد عن الارتجال . 


۳ ي اسلو به نکهة لاء : ودقة الملاحظة ؛ وفيه متانة الهبارة عل بساطة 
وسلاسة » ورشاقة السياق على زصائة وعزارة اندفاق. وأسلوب عمر فاخوري هر 
أسلوب اخياة والحركة » فن جملة اعتراضية تدهش بلاغا؛ الى غمز لطيف حا 
وقاس حيتأ انحر » تصيب شظاباه أولئك امشتغاين ي القن وكأ نهم يعا لون تجارة » الى 
استطر اد بعد الحاحظ في تا يغه و عمطه ا 


٤‏ - وهو أسلوب جلي العبارة يدل على براعة الكاتب ي التلاعب بالعالي وتبيان 
الفكرة. 


r4‏ أساطين الهضة الحديثة في البر 


ه ‏ وهو أسلوب الوضوح البعيد عن التعقيد والغرق في المعميات » وهذه خاصة 
بشي لسا با الد د عل تاه ل الموضوعات الد هة الشلسشة- . دات الطابع 
الأدبي » دون غرق في مدلولات الألفاظ ومضامينها الغريبة. 


- وهو أسلوب الابتكار الذي يأبى تقليد التيارات المسيطرة في عام البحث 
والكلمة فيضيف كل جديد » ويفتح لوافد مشرقة لفهم الأدب وطرق معالته. 


وهكذا فادب الفاخوريي هو أدب الشخصيّة والالتزام »> واهدوء والرصانة 
والممق ٠‏ والروج اللاذعة الناقدة » واللمحة الباهرة. قال ميخاشيل نعيمة ' 


: شعرت لدی مطالعتا یات الباب الرصود) أتي ي حضرة کاتب له رابه‎ ١ 
 لاحتنالاو وله أسلوبه » وله ذوقه في الاأدب فهو أبعد ما يكون عن التطعل والتفليد‎ 
وأقرب ما يكون من الإيداع والتجديد والاستقلال ... فأسلويه أسلوب انحدّث البق‎ 
تلك عليك انتباهك ومشاعرك . وأنت إذ تفش عن الس في ذلك لا تدري أهو لي‎ 
عبارته احبر كة حيف الزرد وشي › ای ذلك : أتعم من الرير . أم هو في اللفتات‎ 
الميجاشة ثبة باتفنها الى هنا وهنالك فتظلّه قد شط عن موضوعه ثم لا يلبث أن تراه قد عاد‎ 
ليه ؟ أم هو لي الخقة الرفيقة التي يقودك بها من باب الى باب ؛ ومن مشهد الى مشهدء‎ 
م هو أي السخربة العفوية ... أم هو في جال الرسوم واتائيل الكلامية بعرضها عليك‎ 
عر بتواضع الفنّان الواثق من فلّه ؛ و ياء ء الثري الذي لا بخشى على ثروئه التفاد'.‎ 


س 


.)١١ 4۲٤4 الغربال الجديد طبعة دار العلر اللملايين ص‎ - ١ 


ماروك عبود ٥‏ 


ج ماروت عبود 


(141 — AAT) 


ارون تیود. 


ولد مأرون عبود قي التاسع من شباط سنة ۱۸۸١‏ » تي قرية من قرى قضاء جبيل 
تسى «عين كفاع ؛ ٠‏ وقضى ست سنوات في مدرسة « تحت السنديانة » تلقى فما 
معارفه الأولى ‏ وفي سنة ۱۸۹۷ اتل الى مدرسة بجة م الى مدرسة مار ساسين فغال ؛ 
م الى مدرسة النصر بكفيفان » م الى مدرسة مار بوحنا مارون في قرية كفرحي ء م الى 
مدرسة الحكة يروت . وأكثر ما كان لقفه على يد جده لأبيه الخوري حتا عبود. 

وبعدما اہی مارو دروسه درس ي مدرسية «الفرير ١‏ ببیروت م ئي کلیة القديس 
يوسف اليسوعية »> وكان في ألناء تدريسه غرر في جريدة الروضة » الأسوعية لصاحبها 
خلیل طنوس باحوس . وفي سنة ۹۹٠۸‏ ترك الندريس لي بيروت واتقل الى جبيل 
فدرّس اللغة العربية والأدب العربي ي مدرسة «الفرير» وأصدر جريدة «الحكة ». 

وفي سنة ۱۹١‏ ترك التدريس والصحافة وانصرف في قريته الى الرراعة وحول حل 
همه الى العناية بأراضيه وكرومه وغروسه . ولي سنة 1۹۲١‏ عاد الى التدريس فدرّس 
اللغة العربية وأداما في الحامعة الوطيية بعاليه > م في كلية عاليه المديدة » وظل كذلك 
الى أن أقعده امرض سنة ١۹١۹‏ . وي الثالث من حزيران سنة ۱۹١۲‏ توفي بعد حياة 
حافلة العمل والتأليف. 


e‏ أساطين الهضة الحديلة ي الثر 


- شخصیند : 
عرض ما بین النکبين ؛ جهم الوجه» ثي شيمر الحاجین . اني اللابح عل ية 
ي النفس > ورقة في العاطفة » إلا إذا اسثثر وسست كرامته » وعوند لي ما براه حمًا ‏ 
فهر إذ ذاك شرس الاق ینپا عل خحصمه انپا فسوة رهيية. 

وهو رجل اهمة والنشاط العجيبين بشق طريقه بيده » ويدأب على التحصيل 
والمطالعة » وم بكن في حياته ما يمى فراغاً أو هموا . همه الأكبر أن بحصّل من العلوم 
اوسا وأعمقها. ونشاطه : عل دود معاشرته للناس > وقد وجد فه عارفوه 
والترددون عليه قلباً طيّباً > ولساناً فياضا بالفكاهة العذبة والسّخرية الناعمة »> وكان 
مرحه مرح الرصانة والرجولة النفوقة. 

ومارون عبود رجل الرأي الحر الذي لا تثليه عقبة » ولا حل منه قرة . بقول كلمته 
في صراحة شديدة وجرأة صاخبة » فلا هوادة ء ولا حاباة» ولا زلفى » ولا مويه. 
يلقض في كلامه كالصخور البلية الي اقلعم منها. 

وهو رجل الثورة على الأوضاع الفاسدة ‏ فقد ثار على الاإقطاعية السياسيّة » وثار 
على التجاوزات باسم الذين » وثار على جاعات التعصب والتزت » وعلى المتمستكين 
بقشور الياة » وقشور السياسة » وقشور الدين ؛ ولان غالی في ٹورته وتعتته فقد أبقظط 

۴ d= + . 

النشوس › واسهم ي رر اتمم العرلي . 

وهو وجل الانفتاح على المدنيات والثقافات مما جعله أديباً موسوعياً > فكان 
القصضاص البارع ‏ والناقد انجلي » والكانب المسرحي ٠‏ والمصلح الاجتاعي ؛ وإئنا 
سنقصر كلاملا » في موسوعته الأدية الضخمة » على ناحيتي النقد والقصة. 


۳ أده : 
ارون عرد ار كثرة اشتركت ردار اللقافة» ودار مارو عود» ي شر 


انحموعة الكاملة في ابي عشر علدا سنة ۰ وها نحن لذکر هم ما في تلل 
امو عة المسمة : 


مارو عبود y‏ 


أ في القد الأدي : 
١‏ على امحل : يتضمن نظراته ي الشعر والشعراء المعاصرين له. 
۲ - الرؤوس : يتضمن اراءه في الأدب قديه وحديثه » ولقد سار فيه وراء الأدب العري 
۴ ممددون وترون : يعرض ني هذا الكتاب لضفادع الأدب الذين عيرن على ما ورثوه 
وتناقلوه . كا يعرض للذين لاحت أي [نتاجهم بوارق النجداد. وهذا الكتاب ثورة على 
التقليد ودعوة الى الجديد الميتكر. 


+ دفقس وأرجوان : ولو تعلیقاٹ عل هاش الشعر المعاحبر : اول فا تو بب 
الاتجاعات وتشذيب غرسات الأدب. 


س ي ایر ؛ بتناول فيه انار الأدباء المعاصرين كحسين هكل وأمين الرغاني وأحمد امن 
وميخائيل نعيمه ويكشف عن الزائف مها وييعده عن الأصيل. 


. جدد وقدماء : في هذا الكتاب ترجمة لكثير من الكتاب الذين حاول تقد محموعاتهم‎ .- ٦ 


۷- على الطائر : أحاديث نقدية لبرامج إذاعة الشرق الأدئى . 
۸ نقدات عابر : عموعة مقالات في النقد بتناول بها اثار الكتاب والشعراء المعاصرين . 
ب . ي القصة : 
+ القصة الطو بلة : 
١‏ رينه وأتالا: روايتان نقلهما عن الفرنسية الشاتوبريان. 
۲ الأمير الأحمر : غصة الطغيان والمظام الي لونت عهد بشير الشهابي بلوليا الأحمر. 
۴ فارس آغا : قصة تصور حقبة من تاريخ لبنان وهي أشبه بمذكرات يروما على فسان 
بطله «الاونباشي؛ فارس آغا. 
# القصة القفببرة : 
١‏ - وجوه وحكايات : محموعة قصصية تطهر تعلق مارون عبود محدود القرية اللبنائية وشغفه 
بتصوير جوائا المتعددة وشفاياها الأسطورية. 


۲ أقزام وجبابرة : حموعة قصصية يسبطر عليبا الطابم الري حلي . 


۳۸ أساطين النمضة. الحديثة في الثر 


۴ - أحاديث الفرية : أقاصيص عن شخصيات عايشها ي الضيعة وأغبار عن أحداث ألّت 
به منْذ صاة , 
سے ی المسرحية : 
| - كريستوف كولب : روابة تارعية عن اكتشاف العام الحديد. 
- أشباح القرن الثامن عشر : نمثيلبة تتناول حقية مظلمة من تاريخ لبنان. 
۳ مغاور الي : مأساة غرامية أدبية تار ية . 
د ڼ الدراسة الأدبية : 
أ س EE‏ الذهور : دراسة لشخصبة آي ایام المعري وأديه. 
۲ - الشيخ بشاره الخوري : تعريف برئيس الحمهورية کرجل متبر وان . 
۳ - صقر لبان : محث في النيضة الأدبية الحديثة وأدب أحمد فارس الشدياق . 
؟ - رواد اللهضة الديتة : فصول للنبضة الأدبية والاجتاعية وأسبابما وبواعثها وكبار 
أعلانها . . 
ه - أمين الرعافي : يتناول فيه سيرة حاة الأمين. 
- بيع الزمان الممذاني : بحت في أحرال القرن الرايع للهجرة ينف منه الى اذاي 


ھے۔ آي الد الأجياعي : 
ت : الد السياسي : 
١‏ أشباح ورمرز : فصرل انتقد فما الأوضاع السباسية التي هرت .بلبنان أثتاء إلانتداب 
الفرنسي . 
۲ من اراب : ماداق لاإصلاح المقاسد ي أل عهد الاستقلال . 
۳ جر عل ورق : حموعة قالات ي النغد السياسي والاصلاح الاجياعي . 
٤‏ -. قبل انفجار. البركان : قالات کتبا قبل ثورة ۱۹۵۸ محذراً فيا من الانفجار. 


ماروكب عبود | ۳4 


: ماروت عوك الناقد‎ ٤ 

مارون عبود ني نقده الأدي صاحب البصيرة النفاذة الي لا نی علا شيء 
والذوق المرهض الذي قلا خط والكلمة الجريئة التي قلا نادن » واللأسلوب 
ا لجاحظي الذي لا نلو من ازل حت في اشد مواقف الي وقد آمهم بنقده في ي دفع 
حركة التطور والتجديد في الأدب » وي تقوم مسيرته والابتعاد عن كل تفرط ST‏ 
وهو» وإن اعتمد اکر ما اعثمد على سلیقته ني ما قال وني ما کتب » تراه واسع 
الاطلاع على اللقافة الفرنسية ء واسع الاطلاع على التبارات الفكربة والأديية في العام ؛ 
وهو الى ذلك شديد التجرد من اليل واهوى » لا بدفعه غير الغيرة على اللغة والأدب » 
وقد قادته غيرته الى جلد بعض الشعراء والأدباء أحيانا بسياط السخرية اللاذعة > 

کنیراً ما هر پتجرده ونزاهته » وقد يقسم في ذاك فقول : «أثا مارون عيود » أقسمت 
وار حياة مارون عيّود » أعرٌ الاس عندي » ألا أكتب في باب القد إلا ما أعتقده 
حقاً» وإن أخطأت فانا غير مسو » . ونقد مارؤن عبّود ذو مقومات كشيرة نكر منبا 
ما بلي : 
١‏ - يغب على نقده الطابع التطبيقي › فلا يضيع ف النظريات والمبادئ العامة » 
بل محصر معظم همه في الأثر الأدبي » ويعالعه معالحة النطامي الذي يتقَصّى مواطن 
الصحة والمرض » وهدفه أن يشن من العلة » وأن بوجّه الأديب الى الطريق القويمة. 


مارون جود ي مکتيه. 


س أساطين الضة الحديثة فى النر 


۲ - ويغلب على تقده الأجاز . وعدم الشمول . فهو يتناول الأثر ويقرأه أو يقرا 
قسما مثه ٠‏ وبعاق على هذا البيت أو ذاك القول . منعقلا من بيت الى قول ٠‏ ومن قول 
ای بیت ؛ في غير تيم استقصائی کامل » وي غير تعمق تحلیلي مسرل . ومارون عبود 
الذي تول بقارثه هذه الحولات السريعة الي تكشال مع ذلاك مواطن الحال والقبح في 
الأثر الأديي » بمتعك محديثه وومضات فكره » و مجعلك قلمسن في القايل الذي عالج م 
يشتمل عليه باق الاأثر الأدي من هوات وحسنات. 

5 وتغلب على نقد مارون عبّود اروم الحاحظية . فهو بجح أبدا لى الواقعبة , 
وتسمية كلل شيء باسمه في غير تذل ولا حروج عن الرصانة العبودية » والدعابة الطلقة 
الي تجد لنفسها ألف طربق وألفل باب . والاستطراد الذي ينقلا من موضوعك الى 
مموذح بشري ٠‏ أو الى نكتة مفاجثة » أو الى مثل مضروب ٠‏ أو الى غير ذلك مما 
جعلاك أبدا في حباق وبقظة. 

وکیا ما بزح مارون عبرد التلميحات والاإشارة التارعية والاجتماعية 
رالأدبة ي شده » فیحمل بها كلامه حملا قبلا عر جه أحياناً عن الحادة » وعد 
أحيانا كثيرة عن عام الاس ء فاا انظ فحراه إلا ذوو الاختصاص وذوو القافة 
الواسعة . 

ه - وواقعية مارون عبود تجعله يناهض كل من يتجرأ على أصول اللغة ومقاييسها 
وأصاتبا. ويماجم الوسين الذين فون ضعفهم خلف ستار التحرّر اللغوي 
والعروضي ٠‏ ويلهجون في الشعر منج الإسراف لي التخيل والا كار من البالغات ؛ ولان 
ظل متفسكا بمقومات الشعر الأصياة من موسيقى ووزن وليقاع فإنه يدعو الى التفكير 
بعشل جديد » وتحديث التعبير. قال : «ليكن شعاركم ما قاله سيد الشعراء : ما جئت 
لاحل الناموس بل لأكمل. كمّلوا رسالة القدماء ولا تتقضوها كلها » قى ذلك القدم 
جديد رائع . إن شعر الحياة ببقى جديدا الى الأبد... إن أدنا كَسَبّثٍ قديم راسخ 
بنیانه ‏ ولک أبوابه شبابيٹ ۰ وشبابيكه نوافذ ‏ فعليتا أن نوسعها لتدخلها الشمس 
و صح السك ۲ , ۰ 

نلك بعض مقومات نقد مارون عبود . وهي مقرمات جل صاحبہا مكاناً مرموقا في 


مارون عبود ۳۴١‏ 


تاريخ النقد الحديث . قال رثيف حوري : «أما حديث النقد عند الأستاد مارون عبود 

فهو حديث لا بقنعك دانما ولكته برضيك لأ انطباعبة الرجل س وهو من كيار أدبائنا 
ا 3 . ص ن 

الانطباعیین س ركت اثرها البارز ي کل ما حط قلمه». 


مارون عرد القصاص : 


١‏ القص طبيعة ثي مارون عبود ترفده عنده روح مرحة حصبة » وذاكرة عجيية 
خن ي طبانما حبار الأولين والآلحرين » وتجمع من الكلبّات وا رثات ما لا تمع إلا 
للقَلة النادرة من الناس ؛ وبرفده کذلك لسان لبق و عجیب الاداء ء فلا تفوته 
صغيرة ولا كبيرة » ولا تعجزه مفاجأة مها كانت دقيقة أو جايلة . وهكذا ترى القصص ‏ 
منتشرا عنده في کل باب » وتراه پعتمده لإيضاح فکرة أو للتعليق علباء ويعتمده ‏ 
لسن ۽ جو الكلام وتوزیع احعة ي كل مقام . وقد احتلت القصة بنوعاء الرواية 
والأقصبوصة مركز واسعاً بين آثاره الأديية » وبرع ي نسجها وصياغتا حتى عد رادا 
من روادها. 

1 وماوون عبود بو القصة اللبنانية الريشة. قال أسعد السكاف : ١‏ وقصصس 
مارون عبود مسنقاة من الواقع الريفي » بصور با الضيعة اللبثائبة وسكانما » وسذاجة 
الريغيين وبساطة حيانم ؛ بكل ما في تلك البساطة وتلك السذاجة من جال أحيانا 
وقح أحيانا الحری » وإذا ما عد مارون ديا نايا صرفاً > وإذا ما اعتيرً أديب القريةء 
فاه وقق في أدبه الى قصوبر القرية اللبتائية يكل من فيا وما ف . ولست أقصد بهذا أنه 
ادیب إقليمي متفوقع > بل نراه بعالج عوضوعاته الاإقايمية عواطف إلسانية شاملة 
كالب ٠‏ والاحتيال ٠‏ وتعلق القروي بالطرية وتقديسه ها » وتموره من الظلم وثورته على 
المبودية ... فالضيعة بكل ما فها» بكاهنها وناطورهاء ععاز ما وقطعانبا پھسسیا نیا 
وشياما » بقحطها و جوعها » وبابتسام المواسم على بيادرها »> بصيفها المعتدل وشتائما . 
القاسي : شه الضيعة لا كنك ان تری صورنبا كاماة ي أدب أديب ليناني متلا تراه 
٤‏ أدب مارون عبود'ه. وقال ریف حوري : « والعام ماروك راد بل سباق ؛ : 


ة٣‎ س۹١ مارون عرد التاقد ص‎ ١ 


4 اسا طین اللبضة الحديثة قي النر 


تجلية صورة الغرية اللبنائية في الأدب المربي الفصيح » وما نعرف قبل المعلم مارون من 
استطاع أن يكتب بالفصحى الطلة اللنة المطواع مث هذه القصص الي تصور القرية 
البنانبة وحياة القروين ذلك التصرير الواقعي قي لغته وبساطة تعبيره وصدقه '». 

۳ وتعجبك في أبطال الفقضة عند مارون عبود تلك النزعة الواقعية الي 
جعلهم » ي حر کا بم واقواهم ‏ ف عواطفهع وتقکیرهم : في حاتم الفردية وحيالهم 
الاجياعية > أبتاء القرية الجر دية ي غير تګلف ولا تصلم » ابئاء اريف اللبنانيِ ف 
سذ اجته ۽ أي قبل أن تغزوه الروح العصرية والمدننة الديدة . وقد استطاع مارو عبود 
ان بصور شیخصبات قصصه تصوباً دفىقاً قد تق ج حرکا مم وسکنام 
وقدمهم نا وکاننا تراھم ولسمعھم کا هم ۽ وا نستمتع بكلامهم وأعاهم ٠‏ و کا ل 
الي «تقف بين العامة والفصحى » وتصبح فصيحة إذا أعربنها وعامية إذا أهملت 
و ری أصحایہا وقیل أن نسمع أحاديم 

۽ ولان کن مارون عبود أن برسم لنا واقع الريف اللبناني وسكانه ء في عهد 
ارم فا ذلك إلا لأنه عايش اليل في تاره وني تلبات لاام عليه » وعاپش 

فة أله ؛ فقد استطاع أن يغوص الى أعاق النفس الريضة وأن بتقصّى الحذور 
اللبنائة » وأن يستعيض عن التحليل والتعايل بالأعال والاقوال صادرة عن تلك 
الأعاق؛ ومعبرة علا أدق العبير. 

ه  -‏ وتعجبك عند مارون عبود لباقته في سوق القصة ‏ وأسلوبه الفّي ي ربط 
الأحداث بعضها بيعض ٠.‏ وف رها بعضها من بعض وي قشر عوامل اللإمتاع : 
حبث تصبح القصة عنده واحة متعة ؛ لا جد فا لقارئ قلا . ولا تطويلاً مادء 7 
طفيبّات نابية » ولا استدارات مضللة ء ولا جوأ مشحوناً بالفاجات المصطنعة إن 
الطبيعة في أصالنها ورولقها وعذوبتها. 


ماررن عبود بأقلام عارفیه ۔ ص .٩٩‏ 


سار وب عبود fF‏ 


هذه بعض جوانب ب أدب مارون عبود ؛ فقد ظهر لنا فما الرجل بأهم ميزاته الفكربة 
والادبية ؛ كما ظهر آنا رائداً من رواد الكلمة اة » ودلیلا فذا ي شعاب لفن » وناقدا 
جرب ا يرشك الى الصواب . قال فيه أحب اللأداء: امارون غود هر امعم ف انتقاء ٠‏ 
الكامة ‏ وفي نظم سللك العبارة ؛ العم ي ضرب خطوط الصورة دقيقها وعريضها؛ 
امعم ف سلسلة اسلیدیٹ ؛ يصع ولا يتصتع ؛ شأنه شأ جمیع العطمين البارعين». 
وقال الدكتور غستان حالد : رمارون عبود ګکاتب ملترم › يغمس فلمه ي دواة الياة 
امنسوجة مخيوط التجربة المعبرة عن ذاتما بالدمم أو بالضحك » إنه يرفض اللاالاة 
الور جوارية »> والأدبب الرجعاجي بنظره ر کللاعب الشطرنج مرك الحيش عل الرقعة 
٤ ١‏ الساحة ه , لدللف هاجم القلسفة الجر بدي معترا سبلو الانسان الي فاعيلة 
لتعریف جوهره واستپلاا ليناء الحاة , هكذا استبدل التعربف التقليدي العقلى المنحى 
وانقائل ان السات حوان اطق »> بتعربف بتطلق من الو حه اللي ليعراف اسان أنه 
الکائن الذى مارس الإحسان والرحمة سبل ومناهج ) ولحل سيدا المنحى هر الذي 
دعاه الى الوثوق بالإنسان» مستودعا لأسرار الطبيعة وجرما أرضياً سياوياً سيل 
ومناهح ) › وما حثه على القول : فيعاهم بقلو با المتسعابة لا بأدمختنا الحاسبة ... فا 
خاي الا دمخة لا تنسوا الضمير» (من الحراب)... 

عاش مارو ود ف صبخب الدية بعذرية الفلاح وعیغاله ۽ فكت بطف 

الحراث لتنمو الكاات ت بشرا مصقولین بالتقاء في وطن تي . ولو ارتد البوم إلینا ما بى 
بسا بل لعاد » کا بنبغي أن نعود » فلاا يزرع الكلات بشرأ ويسقيها عرق اللبين. ۲ 


م أساطين النهضة الحديثة في الث 


مصادر ومراجع 


نعمة أحمد فاد : الاؤئي النالر مصر أد١٠.‏ 
خمد بندور : المازفي س القاهرة ٠١۹۵٤‏ . 
محمد مود حمدان : ياق الازي س الرسالة ٠١‏ رإ٣ه١١),‏ 
سعد جمعة : صور أديية : لازي س الأديب ۸: ١١‏ صضحة ١۷‏ 
بشر فارس : أدب الازفي س الرسالة ۸ .۴۷١ :)۹6٤(‏ 
احمل حسن الزبات : ابراهم عبد القادر المازني س اإلرسالة مه .)1١4%(‏ 
ماروك مود !: سیل د وقلماء -.- يروت , 
حلة المكشوف : العدد ٤٣٠١‏ ر١٤4).‏ 
حلة الطريق : الأعداد 4 ١١ء‏ ١ا‏ ١٣ا .)144١(‏ 
بوس رزق الله باسیللا : 
لرا في أدب شمر فاخرري س الكشرف .١١ :1١١‏ 
عمر فاخوري والأدب الاه الكشوف: .٠١١‏ 
سامي الشقيبي : عمر فاخوري امام الآدب ‏ الكشوف ۹44: ۸. 
بشر فارس : عمر فاخوري ‏ الكاتب المصري ۳: .۱۳١۷‏ 
أسعد السكاف : مارون عبود الناقد ‏ روت .1۹٦٩‏ 
قد ري فلمجي : مارو عغبود : الأديب اللبنافي ‏ العرلي :٤‏ ١ه.‏ 
ععلة الأديب : السنة ۲١‏ س ۸ه. 


3 4 کر ٦‏ ی 


ا 


(AVF — AAS) 


۹ لار شه ولد عه سين في صر العليا وفقا بصره وهر طفل . درس ي الأزهر ثم تي الجامعة للصرية م 


ي السور بون بيا ر بس ونای أعلى الدر جات العلمية. نة ك٣‏ عن ناذا اللاممة ال 
م ادب عمد هر م دیا لحاعة ال سکندر به LOT‏ وزيا لعل . ری سل ۹۷۳ . 


٢‏ _ ايند کان عجیا ی کل شي« : ذکاء متوف؛ وچبروت وعناد » وسلو بر تق » وسدیت 
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متم ساحر ا ولع جديد في النقد» وخاطفة للا حل طا 


افاره : لطه حسين تراث أدبي وفكري ضحم لذكر مله ء الأبام +١‏ وهي الأدب الجاهلي ١‏ وءمع آي 


العا“ ء سیجله و ۲ وه سستقلل الشافة ف قر | 


التاقد : امد منہج ديكارت وسانت بوف. إنه يفلو ي اللاك أحياناً ولكنه لا يغلو في تلب الحقتة 
والإخعلاص للناريخ والأدب والفن . والى جائب اليج العلمي تي عقيقه ونشده له نقد أدبي تناول فيه 
عددا من الشخصيات الأدية فى مصارحة جريلة وكلام يسبل لينا وعذو به . طه حسبن في نقده رجل 
الرسالة الفكرية والادية والوطة , 


- القصاص : طه حسين ي قصصه القصير يروغ بعذوبة الكلام وسلاسة اليان أكثر نما بروع بالسرد ؛ 


وعو ارود اویه بر في الیل ای غر وید ال لاسلا ایا ر 
لسا رة والسهرلة والاسیاب والذوف. 


ان تکرن مسر جما من أور قافا وتطاعاتپا اسيل وبر أن لا بد من فصل الدين ع 
الولة ؛ وطالب مجانية العم . 


رجل التراسة التار ية والسبرة الداة : طه حسين لي هذا اع من الكتابة رائع لفن » ممع 


الحدبٹ : صریح القول . وني كلام رعبائة + وإشراف ررحي ۽ »> وشفاشية فة :۽ ودي واستشبباء 
وعذربة وسهرلة وترقرق هادئ. 


أساطين الْبضة الخديثة قي الشر 


۳" 


مفکر وأدیب مصري واسح الشهرة . عرف بعميد الأدب العر بي إد كان دأ دور 
ريدي الأدب اديت الغا ودراسة وترجمة وشراء وذا دور فريد ي يداني وطن 
والثقافة حصا وتوجياً وتطويرا وأخحراً ذا دور فريد تي حمل التربية إذ أقر التعلم 
لامجاي لأیناء شعبه عبندما وی منصب وزارة المعارف ونادى عيدإه المشهرر و التعلم 
(إجباري) كالاء والمواء؛. 

ولد طه سين سنك ۱۸۸۹ محافظة مغاغة في مصر العليا وتوفي قي ۲۸ تشرين 
الأول (أكتوي) سنة ۱۹۷۳ عن عمر يناهز الرابعة والانين » وكان ذلك بعد يوم 
واحد من یله -جائرة الأم القحدة «لأبرز الملجزات » ي حقل حقوق الاإسان. 


فقد بصره وهو ي نحو الثالثة من عمره » ومع ذلك و فقد أكب على العم دراسة 
وتحصيلا » وبرز شي دراسته الأكاد ية ونال أعل الدرجات العلمية » وکان له ي بلاده 
وني أوروبة أعظم الأثر ؛ فيي سنة ۲ ٠١‏ دحل الأزهر وكان أزهرياً معمّماً يكره الأزهر 
. وشر عنٰی تشالیده ونه وضصن آفاقه ب وف نة ٣‏ إ4 الشحى با اة المصر نة 
جامعة الشاهرة الحالية) للدراسة المدنية فنال فیا دکتوراه الأول ٤‏ الآداب سن 
٤‏ على رسالته «تجدید ذكرى أبي العلاء» » وكان الفرح عام بين الشباب الحديد 
هذا الأزهري الناجح » ولاسيًا وقد أوفدته الحامعة في بعثة الى السوربون حي نال 
دكتوراه الثانية في الفلفة على رسالت فلسيفة ابن لحللون الا حياعية ۽ ا نال شهادة 
الدراسة العليا في التاريخ + وما عتم هذا الفتى الضرير أن اتخذ كان أماميا ورا 
مسقا ف الأدب والفكر العر بين. 


في سنة ۹٠١‏ عين أستاذ الآداب العريبة في الحامعة المصرية » وقد درس » فضلاً 
عن الأدب » التاريخ والغلسغة والتربية > ولي سنة ٠۹١١‏ اندب عميداً لكلية الآداب 
في تللك الخامعة نفسها» وكاب من العناصر الأساسية الى أسهمت ني تأسيس جامعة 
الاإسكندرية وقد أصيح في سنة ۱۹٤۴۳‏ أول مدير ها 


وي سئة ٠‏ احتير وزيراً للتعلم » وي سنة ۱۹١١‏ متته كليّة تريتي بجامعة 
أكسفورد قي الكلترا در جة الدكتوراه الفخرية ي الآداب بعد نة ٩۹٥۲‏ اعترل طه 
جسن العمل الرجي وح دللك فقلد ملس الدولة سل ۸و۹ حارعا التقد بر رة 
“دات 


بدا حياته الصحافية سنة 14٠٠١‏ لي ١‏ الحربدة ٠ ٠‏ وقي سنة ۱۹۳۴ تفرغ للصحافة في 
حر بد کو کب الشرق » ؛ و کال ٤‏ اسنات واحدا من راء رر صحف 
« الحمهورية ١‏ : 


في سئة ۱۹۱۷ تزوح فرلسية تدعى «سوزان ١‏ وجب مها السيدة أمينة حرم 
الدكتور محمد حسن الربات : والدكتور مؤنس الذي كان يعمل نى منظمة الأونسكو 
بہار یس . 


۳ 7 أساطين الضة الديثة ي الر 


جام ف اد مات اهار م سل ٣‏ عل ٠‏ اسان اد کتور جت الین 
:عملاق فد ا عبر د نو سحو دن ي وهه وان رازائ وخصوماته . 

کان عجیا في کل شيء» لأنه کان يكره الاعتدال › 

عجیب ف عاه الذي أعطاء الذكاء اوقد › 

وي سخريته من القديم وه اروج عليه > 

وني جرأته التهورة ء بام شبابه » التي قادته الى اهجوم على التوراة وإبراهم » متابعا 
مر جولیوت وهوار »> 

وي HES‏ العنيل مع جميع ذوي الشأن من أدباء مصرء من المنفلوطي وشو 
ا توف الیک › مروراً با لازي والعقاد » والرافعي والز بات » وزکي مارك واحسد 
امن ۰ 

ولي جبروته وعناډه › 

وني عوته ادبن يلجأون إليه وبلوذون به ؛ 

وني ملاطلفجه الطلْغاة واكام » من الساطان حسين كامل الى جال عبد التاصر › 

. ا یس 8 يړ ي . 

وثي حبه السيطرة على كل شيء ٠‏ مھا دق و جل : في کل منصب بوه » أو عمل 
فام به u‏ 

وي اسلو به البكر النقي › السلس لصا الذي صلع به على الاس » پر 
أبصارهم وفان فلو ېم ٤‏ 

وني حديثه المتع الساحر إذا تحدّثء وإلقاته الناغم الرتان الأخاذ للقلوب 
والاسهاء إذا حطلب > 

ري نجه الحديد في نقد الأدب ودراسته » الذي قلب الموازين وجذد الفامم ء 

وني بقائه » طول حياته » أسيراً لعاطفته » يرجم إلا ويقيس بها. 


طه تین 4 


مم کان عجيباً ئي کل شيء؛ وعبقرً أيضاً » ولا بد للعبقري من هذه الشخصة 
المحناقضة > الأعقّدة > وللا لکان شأڼه شان العامة من الاس ... 


لقد مضی طه حسین؛ هده الشخصية القو ية الكيرة المجيبة التي عقدها العمی 
أي تعقيد . مضى بعدما أعطى البلاد العرية الكثير من فكره وأديه وعلمه› فتأثر به 
الكليرون » وثار عليه الكثرون أا . مض بعدما تحاض ف السياسة والأدب معارلة 
حامية ضاربة » بعف وغلاد وجرأة فرج نپا ما با راح والاتهامات . أو 
مكلّلاً بالغار والمدیج . مات وحلف عشرات وعشرات من المؤلفات والافاً مولفة من 
التلامذ ۔ کان شانه شان العميال العباكرة ! ي اديا العرفي الدين عاشرا بالضجيج 
ج وشغلوا الاس عا قالوا ونظمواء من بشار الى المعري؛› الى ريع 
ألغوالي ... وتركو! ادنا وأهلها يشتغلوك بهم . 


لکن ماذا سيقى من طه حسين الأديب والباحث وا مورخ والناقد وا لمعم » للأجیال 

القبلة وللتار يخ ؟ سيختلف فيه الناس أيضاً كا احتلفوا في حياته » لكر شيعا وحيدا 
سیبقی خالدا منه هو اسلوبه الأديي الذي دخحل. التاريخ مع الأساليب الثارية العريية 

فكها نذكر اليوم أسلوب ال لحاحظ ستذكر الأجيال ا دانماً اسلوب طه حسين. ١‏ 


۳م 


# 


۴۳ اده : 

توفي طه جسن وترك وراغه عددا فما من اللات کان ال زمن غير بعیاد شعل 
العا العرني الشاغل » وقد ترجم بعضه الى لغات أوربية مختلفة ء وتنافست دور النشر 
ي الحصول على شيء منه » إلا أن طه حسين أراد » قبل وفاته » أن بثنازل عن حقوق 
نشم تركته الفكرية والأديية كلها لدار الكتاب اللبناني ف روت > فقامت تللك إلدار 
نشرها کاملة في تسعة عشم علدا وذللك ما بين سي ۱4۷۳ و٤۱۹۷.‏ 
١‏ - املد الأول : الأيام س ثلالة أجزاء روى فما الكاتب سيرة حياته الأول. 
۲ افد الثاني : حديث الأربعاء س للاثة أجزاء عالج فيبا الأدب والادباء. 
۴ الحلد الثالك : على هامش السيرة ‏ ثلاثة أجزاء ضمنها صورة عرضت له في أثناء 

قراءته السيرة. 


6 أساطين الإضة الحديثة في البر 


اخحلد الزابع : الخلفاء الراشدون : الشيخان (أبو بكر وعسر) ٠‏ والفتنة الكبرى ( عان 
اس عفان ) > وعلي وبنوه. 

ه - الحلد الاس : الأدب والتقد - ٠١‏ في الأدب ا والنقد 
من حديت الشعر واللم. . 

٦‏ الحلد السادس الأدب والنقد - ۲: مع ابي الان . س والحدیر بال د كر أن 
الكتاب وتي الشعر الحاهلي ۽ طم ي القاهرة تة ۱۹۴٩‏ تم طبع باس ي الدب 
الماهل ا سنة 1۹۲۷ . 

ب الد السابع : إسلاميات : الوعد الحتى ‏ مراة الإسلام. 

4 الد اللامن : على الاجتاع : فلسفة ابن دون الاجتاعية ( باريس ۹۹1۷ ؛ نقلها الى 
العريية محمد عبدالله عتان. وهي الرسالة الي قدمها الکاتب ق السوريوت ليل 
الد كتوراه قي القسفة) 

_ قادة الفكر . نظام الالينيين. 

4 الحلد التاسع : عل الثربية : مستقبل الحقافة ف مر س جژآن ‏ (القاهرة ۱۹۳۸ ) 
لخصه سدني غلازر ي واشنطن سنه ۱4۵4 . 

١‏ الد العاشر : أب العلاء العري ‏ نجديد ذكرى أڀ العلاء )٠١۹١١(‏ وهي الرسالة 
اي قذمها تي الحامعة المصرية انيل الداكترراه. 

- مع آي العلاء في سجه. 
صوات اي الماڈء . 
١‏ امجلد الخحادي عشر: غلم الأدب  ١‏ : فوس للبيع - لحظات ر جرآن) 
جل الشوك ‏ خصام ونقد, 
هي رسائل » وحكايات معربة > ولح أديية ء وأعاث موجزة. 

۹ الیآد الثاني عشر : عل الآدب - ۲ : القسم لرل : فن بعید - هن أدبا العاضر س 
حافظ وشرق . 

۳ _ المد الثاني عشر: عل الآدب - ۲ : القسم الثاني : دیب - أحاديث -- المعذبون في 
الأرض. 

١‏ .. الحلد الغالث عضر : القصص والروايات - ١‏ : القع الأرل : الح الضائع ‏ دعاء 
الكرواك - شجرة البؤس . 


طه حسین ۳41 
7 الد ثالث عشر: القصص والروابات - :١‏ الم الثاني : صرت باريس 
(جزان) ‏ جنة الييوان . 
٩‏ الد الرابم عشر: القصص والروايات _ ١‏ : القع الأول : القصر المسحور -- 
رحلة الربيع والصيف. 
۷ - امحلد الرايع عشر : القصص والروايات - ۲ : القسم اثاني : من لغو الصيف الى جد 
الشتاء ‏ بين بين أحلام شهرزاد. 
۸ - امحلد انامس عشر : الأدب التمثلي : القسم الأول : من الأدب التمشلي ليواي 
(سوفوكليس) ‏ أندروماك. 
۹ - الحلد الخامس عدر : الأدب العمليلي : القسم الثاني : القَدّر ‏ أوديب ليسيوس ‏ 
قصص تشلية (معربة عن الفرنسية ) . 
هذه حموعة طه حسین کا شرا دار الكتاب اللبناني » وهي كا لا بحفى مضطرية 
ي التقسي > فلا هي جارية على النظام الترقيتي لظهور هذه المولفات » ولا هي جارية 
بدقة على تجميع المواد وکم کنا نمی لو أرجت إخراجاً علمباً » إذن لانت مرجم 
يعمد عليه في الدراسة» وعملا یما ترتاح إليه نفس الراحل الحرم الذي أذاب العمر 
ي خحدمة العم والأدب ٠‏ والمتعلمين والمتأدبين. 
4 التاق : 


خطا النقد الحديث مع سلما البستالي وابراهم البازجي خطى محمودة » ولكنه 
کان جیا ابقل الارناع ولا محطم الأصنام ء ولا ينقل الفكر العريي الى ميادين 
العم عله في أساس کل شيء: نيدم به من الاساليب والمذاهب لفكرية ما قام على 
الوهم » والتتتع الأعمى لتخرصات الرواة > ونزوات المحدثن والمتحدين . وكانت 
ثورة ت أعمى المعرّة قد أحمدت نارها عصور الفتور وظلات الجهالة » في انتظار أن نفخ 
ي رمادھا أعمی الأزهر ؛ و سحت الله ي عروقها » فتعود الى الاسحتدام والأضطرام . 
وهکذا کان › فظهر على السرح العربي الحديث ناقد عام ع في صدره مبادئ لمل 
والفن والشد : وقد أعاد النظر في الأدب والأ سالب الادبية ١‏ وفتعح الطر بى واسسة امام 
الخلق والإبداع ؛ وأضرم النار في هشم النظربات القدعة المتحجرة» ووقف موقف 


i1‏ أساطين الہضة الحديئة في انر 


أعمى المعرة يحكّم العقل في 
کل شيء ‏ ولا یری ي 
الفوضى الي طخت على 
العقول والأقلام إلا سبيل 
اثورة والرفض بسلکه ي غير 
هوادة ولا مداورة . وقد 
استطاع هذا الضرب العملاق 
ُن بقلب الغاهم الادية الي 
كانت سائدة من قبل وأن 
عل نفسه حلا فاصلا بين 
مقياسين للنقد الأدي . 

منذ سنة ۱۹١۷‏ ظهرت في العام العربي حركة تجديدية أطلقها جاعة من المفكرين 
تتقفوا على العقل الأوري > وعملوا على تحرير العقل العرني من أساليب النقد 
التقليدي»» ومن أساليب الأدب العرلي القديمة ؛ وساعد هذه ال ركة في مصر ظهور 
١‏ حزب الأمة ٠‏ الذي امت نشاطه » فضلاً عن السياسة ٠‏ الى الثقافة والاجتاع » وكانت 
صحيفته «المريدة » لسان حال المعقفين بتفافة أوريية . وهكذا ضجت مصر بحركة 
التجديد وعلى رأسها طه حسين وتحمد حسين هيكل اللذان تأثرا تأثراً عميقاً بآراء لطي 
اليد التحدياية . وني سنة ۱۹١۸‏ أنشركت الامعة المصربة فكانت ميداناً رحبا للإنفتا- 
على عام الغرب وعلى علومه وأساليه التفكيرية . وبعد الحرب العالية الثانية ظهر الحزب 
الدستوري ي مصر فشدد على الأفكار اللبرالية وشجع الحركة التجديدية » وكانت 
جريدته «السباسة» » وعلى رأسها محمد حسين هيكل ؛ منراً حرا للمفكرين اللبراليين 
وني طليعتهم الدكتور طه حسين الذي انطلق » في جرأة وعمق » يوجه الأمة » ويعالج 
اسیاب التخاف؛ ويناهض المتحجرين والمتزمتين الذين تاصبوه العداء » وجعلوه هدفاً 
لضرا وم وأحقادهم . 


1 بدأ طه حسین نقده فی عحاضرات کان بلقا على طلاب ال لجامعة وتي مقالات 


طه حسين tr‏ 


کان يششرها في الصحف » وكان مجعل فا الثقافة أساساً الأب والنقد : وینکر عل 
العام العربي عقمه الثقافي » وانحصار عقله في الادب العرني القدبم جره وبعمل عل 
عا کانه » وکا بری أن أصول النقد الغربية : ووساټل الدراسة اللرالة بمکن تطبيقها 

نجاح في الدول العربية . 


۲ اعتمد طه حسین ف مده مج دیکارت › وجری ف دراساته ګری الاد 
الفرنسيين الذين اشنروا في ذلك العصر من مثل برونتيير وسانت بوف. «إن وقوفه 
العميئق الوسيع على الأدب الفرنسي وإعجابه بکبار نقاده ومفکریه » لاسما سات بوف 
وبرونتییر »> ها حملاه على تبني منج٠‏ دیکارت وتأثر نحطی سانت بوف وتین 
وبرونتيير ي درسه للأدب العربي القدم والحديث » وني إفامته لأسس النقد العرني 
عار . شه ېج ٩‏ دیگارت هر الذي قادہ الى اتکار وحود يعض "» الشعر 
ا لجاهلی أو «أكثره ١‏ » وإعجابه وتتلمده عل سالت بوف ها أغرياه بالاحتذاء عل ماله 
حتی بي اختیاره عنوان «أحادیٹه » فکان له « حدیٹ الأریعاء» کا كانت «أحاديث 
الالین؛ لسانت برف . وکان له عن سانت برف «ورره 1 › واتساع علو ماته ۲ ۽ 
وطريفة إقباله على الموضوع . إلا أنه كان أظرف من سانت بوف ولا ريب › وأشدٌ 
« احتراما » لبعض لبعض القيم الجالية من سانت بوش ولا ريب ي أن إسرافه في «احترام) 
شلد اليم : وإصراره عل القشت سا وعللى الدعرة الى ذو ها › وان کان ي ذلك 

بعض ارج » ها أضفيا على مذهبه ي النقد هذه الحلاو التي ما ذقتاها ولم ها عند 
غيره من أرباب هذه الصناعة . ولعل هذه المزايا حموعة »> التي تالق بها نقد طه 
حسين ؛ هي التي جعلت مله أضخم ناقد عربي في الأزمنة المعاصرة . فدراساته عن 
الدب العباسي | العأايث امجن ؛ وعن أي العلاء» وعن التي وع غیرهم من 
شدای کابن الرومي مثلا» وعن بعص ادن من عرب وفرة ؛ بلغ دیل عل ما 
قدت 8 


۴ وق طه سین من الدب المرب موقا حاصاء وقال إن الرسلام ملين 
ی | الآدب. ولخالف شو له دا ما کان براه أي باح مسل سواه # وراح ي لشن 


| جوڑه اسيلا : ملح النهار. 


44 أساطين النبضة الديثة في الثر 


الادي الحدید باجم الفثات الحافظة في كثر من الرأة » وقد نصدى له الكثيرون وعللى 
رأسهم مصطفى صادق الرافعي الذي نقل الوار الأدي ال البرلان والوزارة وطالب 
الحکومة بالاقتصاص من هذا الريء الذي لا يضح ا ناته . ولکن ذا کله م 
يتغأب على حجج طه حسين وأسلوبه الرائع . 


4 - وي سياق موققه الصّارم من الأدب القدم نشر طه حسين كتابه رفي الشعر 
الجاهل ۲ سنة ۱۹۲١‏ ء وهو محموعة حاضرات ألقاها في الحامعة وعبر فيا تعبيرا واضحا 
عن طريقته ا لحديثة قي النقد » وذهب فبا الى أن معظم الشعر الجاهلي غير جاهلي وأنه 
من نظم الشعراء الاإسلاميين الذين رغبوا من وراء نسبته الى الحاهليين أن يدعموا 
مزاعمهم السياسية »> ويرضوا نزعة التنافس أو التفاخحر فما يليم » ويزؤدوا رواة 
لااد الثبوبة وعلماء الدين أو مسري القران بالمستندات والفراها وقادت هذه 
الطريقة طه حسين الى الشاك بأمور كثيرة تتعلق بالتاريخ العربي أو تتصل الاين من 
ذلك أنه رفض فصة الجر السود > ورقض و جود ابراهم واسماعيل » وقال ريد 
أن أصطتع ني الدب هذا المنبج القلسني الذي اسشحدئه ديكارت . لابحث عن حقائق 
الأشياء في أل هذا العصر المديث ... جب حين نستقيلى الببحث عن الأدب العرني 
وثار غه أن تسى عواطفنا القومية وكل مشخصاتما » وأن تنسى عواطفنا الدينية وكل ما 
صل بہا. .. بحب ألا تقد بشيء؛ ولا تعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي 
الصحيح . ذلك إن إذا ل نس هذه العواطف وما بتصل بها فستّضطر الى الحاباة 
وإرضاء العواطف ء وسنغل عقولا غا يلا مها , وهل فعل القدماء غير هذا؟ وهل أفسيد 
علم القدماء د شي غير هذا؟' ١‏ وی ساف هذا الهج العلمي عرض طه حسین لشواهد 
الكتب القدسة ورفض أن يعتبرها حقائق تار عة صحيحة . ولم بنظر الترمتون ای کل 
ذلك إا بعين الغضب والسخط والكراهية » ولم يروا ي الرجل إلا أنه کافر؛ ولم پروا 
ي أقواله إلا خروجاً عن الدين وعن الصراط الوم » ول يغذروا فيه الغيرة على القيقة 
وعلى الدب والدين » فأثاروا حوله الو بعة المد ارة > وائخذ الرافعي من کا ذلك سك 
ليثارَ لأحقاد سابقة › واتهم طه حسين بالاإاد › ورأى فيه أخطر ملحد ي اللإسلام : 


سس 


طه سین ۳0 


وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات ضده . وأمام هذا الصحب التعالي > لم جد طه حسين 
بدا من اللجوء الى أساليب أكثر ليونة » والى إعلان إبانه » وذللك من غير أن يعدل عن 
و جهة نظره بالنسبة الى الفكر العلاني › وقد عمد الى كتابه وي الشعر ال ماهلي » فأجرى 

فيه قلمه بعقي الشيء : وغير عنوانه » فصار « ي الادب ا لجاهلي » ء وحذف مه فصنلا 
وأضاف إليه بعض الفصول » وقال ف مقَدّمة الطبعة الثالية : «وأنا أرجو أن کون قد 


ور #ت ل 


وفقت في هذه الطبعة الثانبة الى حاجة الذين يريدون أن يدرسو! الأدب العربي عامّة 
والحاهلي حاصة من مناهج البحث وسبل التحقيق في الأدب وتار يه , والح شال ان 
هذه الضحة الي آثیرت حول طه حسين واراته اتقدمية لم ترذ | إلا إصرارأ على اتاج ج 
الطريشة العلمية في النقد والبحث › ولم تزد الشباب الواعي إلا تسا آرائه وانضاما الى 
ضوف مو بده ۲ ومع ذلك فقد كب طه حسين ني السنوات العشر التالبة على الكتابة 
الاديية ا ی اول موض وتات إسلامية فة فعا ھا بكر مر الملاينة و اسلوب في 
مرهف . 

۾ وطه سين عندما یدرس الادب اهل ٻدرسه ي جذر » فیعالج فيه 
التاريخ وما بتخلله من أساطیر ونحل › وبعلل ادال هذه إالأساطر وها النحل »› 
والاعتټاد علہا تي تعظم شان القبلة > والفاحرة الي أبنائها . تناول مثلا الشاعر عمرو 
اہن کلثوم فبقول :حط مرو بن کلڻوم ي موند ر ولشاته » بل ي مولد امه رطا فة 
من الأساطير لا بسك أشد الاس سذاجة في أنها لون من ألوان العبثر والنحل. .. قکل 
هذه الأحاديث الي شير إلا إشارة » دل على أن عمرو بن كلثوم قد أحيط بطائفة من 
الأساطير جلث الى أبطال القصص أقرب منه الى أشخاص التاريخ . ومع ذلك فد 
بظهر آنه ر جد حت ... ٠‏ واننا نرى أن طه حسين يشلك في وجود الشاعر تفس » رقوله 
فشد بظهر انه جد إنما هى أسلوب تقليل في الائات وإيغال لي الشاك . وهو يوغل 
كذلك في استطلاع ما ورد في مهات الكمب الارجية والأدية» وجول فما ينا وني 
ین صفحاتها جولات واسعة تد على آفاقی في العرقة يصعب حدهاء؛ وتدل على جهرد 

في التحرّي والتحقيق لا بجدها إلا عند العلماء الأفذاذ. 


| الأدب الماطی » س ۲۲۱. 


4 أساطين البضة الحديثة في الر 


ويذهب طه حسين في تحرياته فيقارن التصوص والروايات بعضها بض » ويحكم 
العقل ي كل شيء› فيسقط کل ما لا بثبت على محل ريه وعقله » ويقف في وجه 
هذا السيل ن الكذب والتدجيلل في الروابات موقف السةّ ايع » وبنكل ما امتطاع 
التنخيل » لا بحابي » ولا بداجي » ولا ينفاد لعصبية غير عصببْة الحقيقة . لقد قبل انه 
مح في کثیر مما بقول » وانه تخطی الحدود في كثرر منها . قا بكون ذلك » ولکن الثورة 
هدارة وقد جر مع العوسج والشوك والطفيايات بعض ما هو صالح » ولا با من ذلك 
في كل حركة تصحيحية ولاسما إذا استشرى الفساد العلمي وعبشت ترات الامة 
وتار ها أبدي الفاسدين والمفيدين من الرواة ومدعي العرفة والتاريخ. سال مثا 
طه حسين في شأن تل عمرو بن هند ملك اليرة وبقول : «هل من المعقول أن تل 
ملك امبرة هذه القطة ويقف لمر عند هتا الخد ين ا التذر ويي تفاب من اج 
وبين ملوك الفرس وأهل البادية من ناحية أحرى؟ أليس هذا لوناً من الاحاديث الي 
کان ساٹ پا القَصاص بستەىد وا من حاجة العرب الى المفاحرة والتنافس ؟ بل أ 
وقصيدة عمرو بن كالوم نقسها نىع من هذا لشعر الذي كان ينحل ع ٠‏ هاه 
الأحاديث ... على أن رأي الرواة فما يشبه رأجم ني معلقّة امرىء القيس » فهم 
بشکون ي بعضها » د حتلفون ف الأات الأولى منبا : أقاطا مرو بن کالوم» ا" أ 
قاطا عمرو بن عدي ان حت جذ عة الأبرش. .. وأنت حين نمضي في القصيدة 8 
فا اتا مكررة تفع وسط القصيدة وئي أخرها. ولكن هذا الحو من الاضطراب 
مشترك في اکر الشعر الجاهلي مصدره اخحتلاف الروايات . فإذا قرأت القصدة 
نفسها فستجد فيما لفظاً سهلا لا بخلو من جزالة » وستجد فبا معالي -حساناً > وفخراً لا 
بأس به لولا أن الشاعر يسرف فيه من حين الى حين إسرافاً يننبي به الى السخف'... ۲ 

وهكذا بتناول طه حسين أبيات القصدة فيعا ها تمجيصا وتعلبلاً ویظهر ما فما 
من حسنات وسيثات ٠‏ ويعالج أصال وغل هي تق ونفسية البدوي » کا عاج 
غررها بالقياس الى اللهجات القبليّة ‏ ولا برك باب إا لجه طلباً للحقيقة . قلا نه يغاو 
في الشلث أحياناً» ويغلو في الاستنتاح » ولكلّه مها توغّل لا بغلو في تطلب القيقة 
والاإحلاص ناريخ والأدب والفن. 


٣۲۳ ۲۲۲ الأدب الاعلی ؛ ص‎ ١ 


مه جسن TEY‏ 


^ وعندما يعرض طه حسين لشاعر إسلامي بقف موقف الئرح والشارح 
والعلل. ها هوذا في «حديت الأربعاء؛ أمام عمر بن أي ربيعة وأحباره وشعره › 
فيعان موقفه من طريقة الأقدمين في التقد ويقول : «وأا أعل حق العلم ان طريقة 
القدماء تي فهم الشعر والحكم عليه لا ترضينا ولا ننا ولا تلام ذوقنا الحدیث 
وأطاعنا العلة الواسعة : فهم کانوا بتعجلو ن الحکم تلا وجتزئونه اجترا* ۽ 
ویعمّمون ي غير موضع للتعمم » وهم کانوا لا بستطیعون أن بتصورو! أن لشعر الشاعر 
وحدة مجحب أن تدرس » وجب أن ر تبي فيا الناقد شخصةة الشاعر وقوته . وهم کانوا 
هلوك أو بکادون مجهاون هذه الشخصة » وبنظرون لا أل القصدة ولا ال القطبعة 
بل الى البيت أو الى البيتين» فيسكون بأن الشاعر أشعر الناس في هذا المعنى ٠.‏ و 
کانوا الى هذا كله بخمضون ني ألفاظهم ويعمدون الى معاي مبهمة بحيث لا تستطيع أن 
بين اراءهم كا هي » فهم يذكرون الديباجة » والحاشية » والاد م وما ای ذلك من 
ألفاظ مستعارة يعجبك وقعها و مخطئك معناها الدقيق ' . ٠‏ ومن هذا الكلام› إذا أذ 
عکسه » تین لما طربقة طه حسین في بعض عناصرها . وعندما بتتقل الى عمر بیێن أن 
هنالك عة نواح في شعر عمر لا بد من عالتبا : شعر عمر من حيث هو مرآة للحياة 
الاحاعة الحجار رة في القرن الأول للهجرة »> ومن حيث هو مظهر من مظاهر األياة 
الأدية ي ذلك العصر» ومن حيث هو مرآة لنفس المرأة الحجازبة وحياتها بوجه عام 
ومن حيث قيمته أي لفظه وأسلوبه ومعناه » ومن حيث عبت الرواة به وإضافتم إلبه > 
ومن حیث تطوره. .. وكثراً ما بعتمد طه سين طريقة الأدب الارن » فیشارن ملا 
بين عمر بن أي ربيعة و« بيار لوي » الأديب الفرنسي في ما هو من شأن النساءء وفي ما 
هو من أمر سلطالپما علين » ومن أمر كحدث التساء إليا. 


. ¥ وفما تعلق بالاأدب العپاسي فد ر وصف طه حسن في کتاباته عن الشعراء 
العياسيين الأوائل جا بین ص یام : : انب جار چې دو انه مسجم ت الدين > 
وجانب ار داحلي مارسوا فيه حياة اللهو اللي تتلاقى مع مبادئ الاحلاق والدين. 
وأضاف ان حياة هؤلاء الشعراء عكست روح العصر الذي كان مر في مرحلة انتقال من 


1 حديث الأربعاء س طبعة دار اتاب اللناني ۽ ص .٠٠١ ۳١۹‏ 


۳A‏ أساطين البضة الحديثة في النر 


الياة العرية المتزمتة الى اة المعاصرة المحضرة . وقد انعكست هذه الطريقة تي الياة 
الأرستقراظة ني الأوساط الأدبية والدينة . وقد تحدّى الماد هذه الآراء على آسامس ن 
طه حسين لم يعطٍ صورة دقيقة لذلك العصر؛ واعتمد على مصادر دون أخرى . رد 
حسين على ذلك أنه ل يقصد أن يسبغ على التاريخ الاإسلامي حلة من القدسية » وان 
ظرة واقعية الى التاربخ تشير الى أن المرحاة العباسيّة الأولى كانت النتاج الطبيعي للقوى 
الاجتاعية المعقدة في ذلك العصر. م أشار الى أنه وصل الى هذه الآراء بتطبيق 
الأسلواب التقدى الحديث' . ١‏ 


۸- الى جانب الهج العلمي الذي انتهجه طه حسين في التحقيق النقدي نجد له 
نقداً ادا اول شه عدا من الشخصات الاأدية المعاصرة ؛ ويروقنا ن نتوقف قللا 
عند كتابه ١‏ فصرل في الأدب والنقد» فإننا جد في مقدمته مبادىء فة » ونجد في 
فصوله لقدات لآثار حديثة طواها طه حسين على كثير من اللفاذ الى تفوس الأدباء 
المعاصرين وال ْب ادبم . 


٠‏ يذهب ني مقدمته الى أن الاإنتاح الأدي ظاهرة اجتاعية لا بمكن أن تكرن إلا 


+ ولي الكتاب ر طه حسين‎ . ۳٠١ ۳٠۲ ماحد دوزي : الاتحاهات الياسية لي العام العري » ص‎ - ١ 
ص ۲۲ ۳۷ یری الدکور حمدي السکگرت أن عله حسين اعتمد في کتابه و ذكرى آبي العلاء » أسلوب الناقد‎ 
الرنسی ون ری اٹ آرا۔وین؛ کا نت قداصت افا ن کچ حون ر مالع وچا و إن !کے‎ 
الكتاب كرا من التسمتق والأصالة فد أغرقته في دراسات تارعية لأن الولف حاول اكتام العلاقة بين العرانب‎ 
انختلفة للبيلة والعصر وبين حياة أي العلاء » وهذا الأسلوب كان جديدا على القارىء العري على الرغم من ّدم‎ 
تين« . وير الدكتور السكوت أن طه حسين انتقل أي «حديث الاربعاء# الى أسلوب اخر هو أسلوب ابن‎ ١ نظرية‎ 
حلدرن وأسلوب مزيج من أساليب النقاد الفرنسيين في القرن القاسع عشر وهو يقول في حديث الأأربعاءء : بال‎ 
أفضل كب طه حسين في حقل الدراسة الأديية » وان فيه ادج رفيعة من أصالة طه حسين وابتكاره وقدرنه الغائثة‎ 
على التحليل والتعليل والتفسیر ؛ وإذا کان نقدہ قد بدا ضعیفاً شیا ما فسوف بشفع له دانما أنه پيذا الكتاب قد‎ 
يت آنه مورخ أدب من أرفع طراز ؛ وهو ء بالنظريات الي أرسي قواعدها » و بالنتائج الي توصل اليما » وبالأدباء‎ 
الذين تتاو لمم بالدراسة ء و بترمته الشعر القدع للقارىء الحديث » وبقراءته العصرية والعلسة لا استخدمه هنا من‎ 
هات كحب الأدب والتاريخ »> بعد أن ظلّت اقل عبر قرون كثررة دون فحص أو مناقشة حتى رسخت محتوباتها لي‎ 
اللشوس رسرخ العقيدة ء إلى أن جاء هر يسيد النظر فما ء ويعيد تفسيرها + ريخضعها للعقل والمنطق وقرانين الياة‎ 
العاصرة » نقول إت بكل ذلك , وبالأثر الذي تركه هذا الكتاب في كل الدارسين الذين أتوا بعده ؛ عد أسهم لي‎ 
خجدمة التراث الأدبي القدم إسهاماً ريا ار يتح لأحد من أبتاء جيله أو الأجيال اللاحقة؛.‎ 


في اللماعة اي تسم الأثر الأديي أو تقرأه فتأثر به » راضية عنه أو ساخطة عايه ‏ 
عة به أو زاهدة فه. ] وهذا أمر بديبي لأ الانسان ء عندما يكب أدبا ء إت 
يكنبه للمجتمع » أي لكي يقرأه الئاس أو يسمعوه. وهكذا فالأديب «لا يعيش إلا 
بالناس وهو لا يعيش إلا للناس#. 


¥ والمهم » ي نظر طه حسين › ران الأدیب » مھا یکن آمره » کائن اجتاعي لا 
يستطيع أن بتفرد ۲ ولا أن يستقل خياته الاديية ء ولا بستقم له أمر إلا إذا اشنات ٠‏ 


الصلة بيئه وبين الناس » فكان صدى لياتهم > وكانوا صدى لاإئتاجه» . 


» والنقد هو لون حاص من الأدب «يلغ الى الناس رسالة الأديب فيدعوهم إلييا 
ویرشبہم فیا أو يصرفهم عا ریز م . وهو اللي يبلح الأديب صدى رسالته 
ي نفوس الئاس › وحسن استعداده ها أو شدة ازورارهم عنا › أو فتورهم يالاس 
إلہا. ٠‏ 


» والناقد أديب بأدق معالي الكلمة » والصفحة من النقد تعكس صرورة لفسيات 
ثلاث : فة لمتشي الور » ونفسيّة القارئ الأر » ونفسيّة الناقد الذي يقضي ينا 
بالعدل ون أمرهما بالقسطاس, < 

ب وطه سین ری أن التقد وحده يستطيع أن يض الأدب من غفوته » وبري 
به الى المستوى اللائ > وان النقد علي بأن يكون جريا وذا صوت عالٍ إذا كان 
الأدب والحياة الأدبية في فتور شديد ونوم عميق . وهكذا فالنقد لن بلغ أسماع الفاترين 
والنا0مين «إلا إذا رفع صوته رفعاً عنيفاً وهر النامين هرا قوياً... ۲ 


۾ وقد طه حسین ي کتابه هذا کنقده بي غیره من الکثب ت شيم بارأة 
والمصارحة غارقتين في سبل من الملاينة واللين » وي عام من اللارة العا وهو 
يعمل قبل کل شيء على إظهار صورة الأديب ني أدبه . امعه نشول في کاب فيض 
ا لخاطر ١‏ لأحمد أمين : ١ان‏ كتاب «فيض الخاطر » ليس إلا حلاصة طريفة عذبة متعة 
شان الصورتن »> وذو المتاقضات اي ولف هاتىن الصورټن. ف هذا الکتاب ذکاء 
أحمد أمين و بساطته » وني هذا الكتاب هدي أحمد أمين ولورته ... وتستطيم ن تلام 


۳d‏ أساطين الضة الحديثة فى انر 


بين هذه الخصال كا أحبيت جمعاً وتفريقاً » وحدافاً وإثباتا ء فلن يغلت منبا فصل من 
فصول الكتاب ٠.‏ وبعد ذلك ينتقل طه حسين الى التتبع فيأحذ على أحمد أمين اعاءه 
انه من أصحاب المعاني لا من ااب الألفاظ . واه ور الا از و یکره الطاب » 
وير القصضد ويكره الزينة ؛ ويس له انه في الكتاب غر ما هو عايه ف المقدمة؛ 
ويقول : «سترى ي الكتاب فصولا تروع بألفاظها اکر ما تروع معانیها » وسٹری فيه 
فصولا تعجب بإطتایما أکثر ما تعجب بإ جازها » وستری فيه فصولا تروف بزیتتا کار 
مما تروق بإيثارها للقصد » واكتفائما بابسة المتفضل . » وهكذا يرفض طه حسين نظربة 
الأقدمين في البلاغة » ويذهب مذهب التحزر البلاغي إلذي لا مخضع إلا لالية 
التعبير؛ ولا عخضع لنظرية تقس اللأدب الى أدب معنى وأدب لفظ أو أدب تعبير. 


وطه سين يأحذ عل أحمد أمين عاولة التقب الى لغة العامة » ومذهيه في ذلاف 
انه من واجب الأديب أن يرفع العامة الى حيث يذوقون الادب الرفيم لا أن بزل 
بالأدت الى مستوى العامة ؛ بقول : شد هي الد عقراطة ال حجة :۽ ولکن کب ان 
حاط اشد ال حتباط ‏ فيد ٽسيءُ فهم الد عقراطة الادية لسك الأدب وله . ۾ 
وبذا حالف طه حسين التيار الذي بريد للأدب أن يحون صورة حقيقية للحياة › 
دعقراطيا بأدق ما للكلمة من معنى . 


وئي مقال آحر يعرض طه حسين لكتاب وضعه عباس محمود العقًاد وأماه « رجعة 
أي العلاء» : وطه حسين من أشد الاس تعصباً لأعمى العرة » ومن أشد الناس تعمقا 
ي أدبه وفلسفته »> ومن أكثر الاس وقوفا على طوایا نفسه وسرادیب تفکیره . تلاول 
تاس العقّاد > وراج جاور اجره حاورةٌ سافلة بالملاينة ء ولل اواعه بڪلام یسیل 
ذو به وسلاسة وانسیاباً : بقلب الأفكار تقلبا ۽ و يلاس المعائي ملامية تعرية 
ناعمة » ومردها من حققة ه التاريخ ؛ وسحفيتة الوأقع › وحقيقة الروح العلائة » واذا 
الكتاب «رجعة ١‏ بلا رجعة » وفلسفة بعيدة عن حلفيات الفاسفة العلائة » وخالية من 
الأبعاد العلاثة . قال طه حسين؛ دهذا هو الذي كتب للأستاذ العقاد > فقد أراد أن 
بعطينا صورة من أي العلاء لو عاش في هذا العصر» فأعطانا صورة من الأستاذ العقّاد 
الذي يعيش تي هذا العصر... وأقل الاس علماً بالتاريخ الأدبي ومارسة لصناعته 


طه حسین a1‏ 


بعرفول أن کٹا ! من المؤرحين د4 یل الم أ بصورون هذا الكاتب أو ذال وهذا 
امفكر أو داك : ولكنهم ی حقيقة حقرقة الأمر لا بصورون ۹ اسهم › يعكسىوك أنفسهم 
عل رجا تاريخ وبصفون أنفسهم سین يصون رجال التار یج . بفهمول النصرص 

الادية کا پستعول »۽ وا ر با طباتسهم وأمزجتېم » کا اراد الأدباء والمفگرون 
لين أبلوا هذه النصوص أو كتبوها فکیف بارخ الأديي إذا أراد أن يبعث شخصاً 
من أشخاص التاريخ » و يججه حياة جديدة معاصرة لا يكاد بعتمد فما إلا على 
الشواهد والفرائن ؛ ولا بکاد بستمدها إلا من الوم والجال ؟ . .ان ای تاد السقاد 
أراد أن برحل بأ العلاء يعد ان بعثه بعتا جدیدا ٤‏ وأن بطوف به ي أقطار الأرض فلم 
بصنع شينا: وإنا ارتحل به في طائفة من الكتب الي قرأها ء وفي ألوان من العم الذي 
أحاط به > وي فون من الاراء الي e1‏ واشت اها > ذللك لأن الاستاذ العقاد تفه 
یر نعل ولم يعلف في أقطار الأرض » وانما ارتل وهو مقبم» وطوف وهو مستقر؛ 

رعرت الدنيا وهو م جاوز جدود جم . و هیده رة من مراي الا ستاد وفضيلة من 

فض اثله - ولکن الله أا کلف الئاس فرف عا يطبقوك . » 


وانك لترى طه حبسين يلب العقاد تقليباً بأسلوب من الدعابة والجد » واللاطفة 
والسخر الخقيّ البطن › وبطريقة غاية في الذكاء والذهاء. قال : «الاستاذ العقاد 
ديقراطي خلص يېغض الشيوعية كل البغضصٍ ٠‏ ويبغض الفاشية كل البغخض » وور ما 
في الديقراملة من الاعتدال والقصد؛ فلا بد من أن يفرض هدا کله على أي العلاء؛ 
ولا بد س ان بظهر لا أا ا لاا“ ع د راطا معدل عدا ل اعات موسلییي وهتار 
وستالين » بل للأستاذ العقّاد ميل الى بعض الدعفراطيّات دون بعضها الآنحر » فهر بؤار 
د مقراطة أهل الال » فلا بد من أن بق رض هذا عل أي العلاء »۽ فأبر العلاء إذا بور 
أهل السويد والرويج والدانمرك على شعوب أوربا كلها... ؛ 

وهكذا عضي طه حسین ني نقده لا نکر فضلاً ؛ ولا بغمط حقأ» ولا پئأی عن 
حقيقة . انه یکره الاحكات الطائية > والادعاءات الي ل ټستند ال عم وواقع ؛ 
ويتطاب من الأديب والناقد أن يکو وسح الثقافة » ٠‏ منفتحاً على العام المعحضر» ل 
كه رست ولا لقعد > ولا مجمح به وهم ؛ أو يستد به تعبت . واله جريء ي 
مصارحته الى حد الإيداء » وين في مداعبته وملاطفته الى حد خمد معه نيران الأحقاد . 


۲ أساطين النهضة الحديثة أي اتر 


وطه حسين ني نقده وجل الرسالة الفكربة والأدبية والرطنية . يسع إلى تعميق 
الفکر وتوسيعه عند المفخرين والأدباء» وای رفم مستوی الفن والاد ف البللاد 
العريية عامة وفي مصر خحاصة ؛ فليس نقده عن حاجة الى النقّدء أو عن مباهاة 
وأستعلاء » أو عن تحامل وتطفل » ولکتّه يرى ي العم الذي كد في تحصيله › 
الثقافة الي أذاب الأبام والليالي ني تجميعها ‏ وي الآفاف الي نع بأبعادها» n‏ 
تساعد أبناء قومه على النبوض من الغفلة » وتحث الأدباء على التخلى عن السخافات 
وعلى السير ٤‏ الطريق القوح ؛ وتفتح أمام الطلاب سبل الانفلات من قيود الحمود 
والخاف › وسا السیر ي سبل الرقي ا-اتضاري والصاة ألعديدة الي صل اة 
العالّم الذي محتضن الحضارة ويعمل على ترقیتہا وتوسیم بطاقها , 


القصاص : 

أراد طه حسين أن يكون الأدب العرإي صورة للحياة الحديثة وتعبيراً عن حضارة 
العصر » وكان أبداأً مؤمناً أن الإنسان عق ذاته في المضارة »> وأن اليضارة هي ميطرة 
العقل على الطبيعة والمياة » وأن هذه الحضارة التي بلفت ءباغاً عظيماً في أوربة مجحب أن 
تعود الى مصر وأن تعود مصر الى المشاركة في البناء الحضاري الذي كانت من واضعيه 
ورافعي مداميكه » وهذا لا يكون إلا بالإكياب على التراث القدم تفهما وتعريباً » وعلى 
الراٹ اليد رث دراسة: وأخحذاً بأسالییه وفنونه. وهذا اراد طه حسين أن غار ي أدياء 
الغرب في كتابة القضة الخديلة » قصبرة وطويلة » وأن عرب مموعة من القَصَص 
الغري حتى يقرأها العرب ويسيروا في الطريق التي اختطها هم . 

أ القصص القصير: القَصص القصير شاع ي کتابات طه حسين برد مستقلا» 
ویرد غير مستمل › واننا تقصر كلامنا عى البعفر منه للخروح بفكرة وأضحة عن 
میرژاتٽت هذا القَصص › وغن موهية صاحه ي اسرد . وانتا لحد يوعة من هده 
الحكايات ي الكتاب الذي میاه طه حسين «ا حب الضائع » والذي لا يتناول عنوانه 
إلا القصبة الأرلى مه . والکاتب محداٹ بق¿ وکاتب سا جر » روع بعذوية کلامه : 
وسلاسة ببانه ؛ أكثر مما بروعك بالسرد ؛ بل کثیراً مأ شد السرد مقلا بالاطالة 
التفصيلية » والتكرار الإطنابي الذي جد فيه طه حسين متعة تعبيرية » م بظهور الكاتب 


طه حسين er‏ 


هنا وهتاك خاطب القارئ ويحدثه مسد ركا أو فسا م بالحمل الطويلة امؤلفة من 
عبارات لا يربط فا بيبا سوى أداة العطف. وکا فط بین ا بوق في هلا 

القَصص توفيقاً حقبقباً » وم يتمكن من ممالل القصّة معالحة أورية رفيعة المستوى ؛ 

ومع ذلك فى محاولاته بوادر لشو الأسلوب القَصصي والحدلي والخحواري. 


ب - الرواية الطوباة : أشهر رواية لطه سرن هي ولا شك « دعا الكروان ٠‏ » وهي 
قصة فتاة ريفية ذهب أبرها ضححة لشهوة من شهواته الامة؛ اضښطرت هي وأ 
وششقتا ان برک بلدنهن وأن يندفعن ني أرض الریف بلتمس اهن فا يائسات 
شقيّات » وراحت الغطوب تنتقل بهن من قرية الى قربة الى أن انين الى مدينة واسعة 
الأطراف» كثيرة السكان ؛ فطلب بن العمل » وما أسرع ما استقرّت كل واحدة منهن في 
پيٽ تعمل فيه پارا وتنام فيه للا . وما هي إلا ام حتى كان من أمر إحدى الفتائينٍ 
ما کان من إغراء أفضى با ال العار » فاضطرت الام أن خرح بايشيها من المديلة 
الأشؤومة وأن تعود الى الانشال من قرية الى قرية ؛ وھکذا کانت حیانہن سلسلة من 
الشقاء والأم والتشرد » وهكذا كانت الرواية سلسلة من الصراعات بين نقسية الريف 
ولفسية المدينة ء وبين أخحلاق الريف وتقاليده وأخلاق المدينة ومفاسدها. 


بحاول طه حسين أن حمل قصته كل ما في نفسه من عاطفة حتى لتشعر وأنت 
تقر اها أك ي جو مثقل بالشفقة والااباء والانتصار المظلوم . وطه حسين يبدل اسهد 
الكثير والكلام الكثرر لإثارة العواطف في نفس القارئ » ويلح عليه إ لاحأ » وانه لیکاد 
يناقشه في ذلك مناقشة ؛ حتى بستحيل السرد الى وع من الحاضرة ؛ و استطرآداٿث 
جملة ي دام ولکنها تخل بالف السردي لالا > وذ هب بشی ء من التعة الى 
بنشدها القارئ ف آلروايات . 


اول طه حسین أن یکشف عن طوایا تفوس أبطاله » وها شيء مهم جنا في 
لقَصص الحديث ؛ ولكنّه يغرق ني الحايل التفسي إغراقاً يقوده الى كثير من الحاسبات 
الذائنة » والتأملات الباطبة > والحاورات الدهنية ؛ والصراعات الضميرية ؛ 
والتكرارات الي لا ينضب ها معين... .. وهذا کله دليل خصب عقلي وفکري 
وعاطفي » ولكئّه ني الوقت نفسه عبء ثقيل على كاهل السرد القصصي . 


4 أساطين النبضة الحديثة في البر 


ویغاول طه حسين في قَصصه أن بکون مُصاحاً اجتاعياً يعمل على كيح جاح 
الفساد: والېوض تې وجه الم والظالمن: وتغيبر لظم الاجياعية › ویشجع العلم 
والتعلّم وشهوة التب والمطالعة حتى لتراه على في إحدى بطلاته جوعاً تسيا اى التعلم 
فتنافس ابنة خدومها أي ذلك ؛ ومكذا يلتزم طه حسين في قصعيه ما الترمه في اټه 
وفي الأعال الي سنت ت إلبه » وهكذا ر قحم في قصصه أمورا كثرة بعكن الاستغناء 
عنها » وباي بتفصيلات تفسيرية به وبرهائية قبل ي البحوث وانحاورات ولكتها تلقل 
ي القَصّص . 

أضف الى ذلك كله أن طه حسين بطي الجمل في قصصه ٠‏ وهذه الاإطالة ن 
ميزات نفستته » ومن خصائص عقله الذي بطيل التفكير والتحليل . ولكنا لا 
تستحستن ي القصص الذي بسير الى هدفه في غير إبطاء ولأ ماطلة. 

ومها يكن من أمر فالرواية لا تخلو من متعة وحسناما كثيرة . وأحسن ما قيا 
أسلوب صاحبها في الكتابة » فهو أسلوب السلاسة والسهولة . والانسياب . الحافل 
بالرفة والعدوبة والذوق. 


س رجل الاجتماع : 


عالج طه حسين التربية والاجتاع ي عدّة كتب وأبحاث . يدفعه الى ذلك ما شاهد ‏ 
وما حرفي أوربة » ثم ما اطم عليه في مطالماته الختلفة وکائت مصر في حالة غخلف 
تحتاح الى من مخط ها طريق لتقام » وپساعد أبناءها والقيمين على مقدراتما في انتهاح 
طريق ارقي الحضاري . ومن اهم ما كتب ي الموضوع «مستقبل الثقافة في مر 
( ۱۹۳۸ )۰ والوعد اق ۲ ( 1۹۵٠١‏ و«قلسفة ابن خلدون الا جياعية» واقادة 
الفگر ؛. 

| شعر طه حسين وغيره من المصربين بأن مصر؛ بعد إحياء الدستور وحقيق 
الاستقلال » تدأ عهداً جدیدا من یانما إن كسبَت فيه بعض الحقوق وسعت الى حياة 
حضارية حديلة ؛ فالرية الي ردت إلما والاستقلال الذي حصلت عليه لا بكفيان إذا 
م بقترنا بالعلي والتقافة » قال : ١‏ نحن نعيش في عصر من أحص ما بوص به أن الخرية 


طه سین د ۳۵ 


والاستقلال فيه ليسا غاية تقصد إلما الشعوب وتسعى إلا الأم » وإ هما وسيلة الى 
أغراض أرقى مها وأبقى » وأشمل فائدة وأعم نفعا من هنا الطلق طه حسين في 
معااته موضوع صر وال العربي » وقد استند ي معاللحته الى الفاسفة الاجتاعية الي 
استمد اسنها من ابن خادون ومن مفگرین فرنسیان کأوغست کونت > وأرنست 
رينانت ٤‏ وأميل درکهام ؛ وأناتول فرأنس > اندر به جك . 


۲ ومصر الجديدة لن تقوم إلا على مصر القدية : ومستقبل الثقافة في مصر أن 
کون إلا امتدادا صالا راقياً بمتازا اضرها الضعيف › وهو برى أن الاض لا بصير 
حاضرا ومستقبلا إلا في الأساس » وأن الأساس هر العقل »> وهو بتساعل هل العقل 
امبري شرقي التصور والادراك والفهم والحكم على الأشياء أم هل هو غريي في ذلك 
كله » ويسشخلص أن مصر من الغرب لا من الشرق » ويفهم بالشرق والغرب لا الشرق 
والغرب الحفرافين بل الشرف الثقافيٍ والغرب الثقافق » ويرى أنه أيسر على العقل 
امصري أن يفهم الرجل الأور؛ ريي من من أن يفهم الرجل الصيي أو الهندي أو اليابائي ۽ 
و شرل : معي هذا کله واضح جدا» وهو أن العقل المصري لم يتصل بعقل الشرق 
الأقصى اتصالاً ذا خطر » ولم بعش عيشة سيلم وتعاون مع العقل الفارسي » وا نما عاش 
معه عيشة حرب وحصام ؛ ؛ نى ذلك أيضا أن المقل الصبري قد الصل » > من جهة : 
بأقطار الشرق القريب لصالا منظماً مزا في حباته ومتاراً بها » واتصل » من جهة 
أخرى » بالعقل البونافي منذ عصوره الأو > اتلصال تعاون وتوافق ... ان العقل المصري 
إن تأثر بشيء فما بتار باليحر الأيض امتوسط ؛ وإن ادل افم على اخحتلافیا فرعا 
بتبادها سم شعوب البحر الأبيض التوسط ١.‏ 


۴۳ ومصر دات تاربخ سحضار ي قم > وذات عفل مندرج في رة الشعواب 
الي عاشت حول بحر اروم > ولا عبرة في ذلك كله للدين > لأن تطور ا-حياة الإئسائية 
قد قض منل عهد بعيد أن وحدة الدين وويلة اللغة للا تلان اساسا لوح ة 
السياسية ولا قواماً لتكوين الدول. قال : «المسلمون قد فطنو! منذ عهد بعيد الى أصل 
من أصول الياة الحديئة » وهو : أن السياسة شيء والدين شيء اخرء وأن نظام 
الحكم وتكوين الول إن يقومان على النافع العملية قبل أن بقوما على أي شيء آنخر. ا 


٦‏ أساطين النهضة الحديلة في الثر 
٤‏ وإذ كانت العقول الي نشأت حول البحر الأبيض التوسط هي عقول 
متشابمة » وعقول أقامت حضارات أثرة » فا بال العقل الأرربي يتطور تطورا عظيماً » 
وبصل الى أعلى درجة من الرقي ؛ فیا نری العقل عدا اقا عل تفه ونخحموده؟ 
السبب في ذلك هو أنه «عََت على أهل الشرق القريب عواد » وألمّتً بهم ملمات 
قطعت الصلة بينم وین أوربا حيناً » وأفسدت عم رهم | فساداً عظيماً» ویکنت 
اورا من من أن مضي في لبضتبا حتى تقطع في سيبل الرقي شوطاً بعيداً » على حين أذ 
هذا الشرق القريب بنحط ويسرف فى الاغعطاط › حت كاد يشقد شخصيته العقاية . 
... ولو ان الله عصمنا من الفتح العالي لاستمر اتصالنا بأوربًا » ولشاركناها ي 
مضا ...۲ ومع ذلك فلا بد لمصر من التفدم » وكا آنا ئي هذا العصر الحديث راحت 
تقصل بأور با اتصالا بزداد قوة من بوم الى بوم » فتأحذ عنما أساليب العيش والمحكم 
والنظام المادي والافتصادي والاجتاعي ؛ کذللف ب علا ان تتصل بینابیح الفخر 
الأورفي أي بالتراث الفكري والفئي القدم ما حامه العقل اليوتاني والعقل الرومالي » 
وأن تفتح أيوا سا واسعة هذا التراث القديم وللتراث الأوربي الحديث فكب علا 
اصرتوہ لاء ویون ہا آرواحهم ۽ ال أن تصبح مصر جروا من أوربة في عقلها 
وتفكرها ولظامها الادي والاجتاعي'› أي ان تصبح جزءا من العام الحضاري 
الحديث. قال : «ان الواجب الوطني الصحيح بعد أن حقَقنا الاستقلال وأقررنا 
الديمقراطبة في مصر»› إا هو أن نبذل ٠٠١‏ نملك وما لا نملك من القرة والحهد ء ون 
الوقث والال » لتشعر المصرين أفرادا وجاعات ان الله قد خلقهم لعز لا للذلة ء 
وللمَوة ل للضعت » وللسبادة لا للاستكالة » وللنباهة لا للخمول » وأن محو من 
قلوب المصر بين أفراداً وجياعات هذا الوهم الم الشنيم الذي يصور هم نهم خلقوا 
من طينة غير طينة الأور بي » وفطروا على أمزجة غير الأمزجة الأور ية > ومنحوا عقولا 
غير العقول الأوربية . » وطه حسين برى أن طريق العزة والحرية واحدة وهي بناء المع 
على أساس متين. قال : «إذا كتا تريد هذا الاستقلال العقلي والتفسبي الذي لا بكون 
إلا بالاستقلال العلمي' والأديي والقتي » فيحن نريد وساثله بالطبح ؛ ووسائله أن نتمم 
كا يتعلم الأوربّي ؛ لنشعر كا يشعر الأوريي » ولنحكلم كا بحكم الأورئي » ثم لنعمل 
کا يعمل الأوربي ونصرف الحاة کا بصرفها. ) 


ه ‏ والأخد بأسباب الحضارة الأورية لا يعي التراحي ف امور اللين »› 
والازلاق ئي ما قد يكون في أوربة من بعض التر الأحلاقي . قال طه حسين: 
١‏ فليس على حياتنا الدبنية بأس من الأخذ القوي بأسباب الحضصارة الأوريية ء أكثر مما 
کان علہا من بأس حين أخحذ المسلمون في رة بأسباب حضارة الرس والروم... والأمر 
ي حياة الأوربيين كالأمر ي حياة المسامين أيام بني أميّة وبني اعباس .. . ولن توجد في 
الأرض حضارة إلا وهي تبت افير والشرّ» وتشر الى والإم K‏ 


٦‏ - وله حسین یری من الضروري فصل الدين عن الدولة » ويرى أب الدين 
يكتسب قيمته الاجاعيّة ممًا يقدّمه للفكرة الوطببّة من محتوى » ولوحدة الأمة من فة . 
وهو » ي كتبه على هامش السيرة ١‏ و«الوعد الحق» وغيرما مما كتبه في التلائينات 
والأربعينات » يرى أن الذين هو هو لا بتغير » أي أنه وجد لبعث الطمأئينة في النقوس 
ما بکشقه من حقائق عن الكون مفلَفة برموز دات قوة وتأثير» ويرى أنه لا بد ذه 
الرموز من تعييرات جديدة تعبر عنها وذلك وفاقاً لعقول الناس الي تتغيّر من زمن الى 
ا 


۷ - أا برامج التعلم فيعا لها طه حسين معاة مفنضلة.: ورأبه أن للدولة وحدها 
مر القيام بالتعام : وأمر وضع المناهج والبرامج هذا التعلى . وإذ کان في مصر مدارس 
رمية » ومدارس حرة » ومدارس أجنبية فهو يطلب من الدولة ان ترفح مستوى 
مدارسها وأن تفرض رقابة شديدة على المدارس الأأعرى» فتکفل لا بتاثپا الین بدنملون 
هذه المدارس ما تحفله لابناتها الذين يدخلون المدارس الوطتية ء حصوصا ‏ موضوع 
اللغة العربية » والتاريخ القوي ۽ والحخرافية القومة . ویفیض طه پل بعد هذه 
اللاحظة في موضوع التعلم الأولي الإلرامي » وي موضوع العم الصاللح » ذلك أن 
التعام الأولي الإلزامي ركن أساسي من أركان الديقراطية »> وانه لا پسلنقے التعلہ إلا 
إذا نمض به معلم كفء. والتعلم الأولي ضرورة لعامّة الشعب › أمّا العلم الثانوي 
والعالي فرحلتان أمام كل طالب يريد التريد ويطمح ي الوصول الى حباة الصفوة من 
الامة ؛ وطه حسين بطالب مجانية التعابم : وبالاعتاد ني التعلم على اكتشاف المواهب 
والطاقة وتنميتا » وبقصل للحكومة المصرية كل ما حتاح الى معرفته في شؤون الاإدارة 


۳۸ أساطين المضة الحديثة في الر 


وتنظم التعلم في شتى فروعه » ويتتصب ثي ذلك كله انتصاب غالم واسع الآفاق 

والمعرفة » مقشنع با يقوله شديد الافتناع » محادل ي شى أجرائه بلغ الحادلة » شديد 
:5 ا ا اا الا 

الغيرة على شعبه وامته يريد ها التقدم العلمي حتى يتقدموا اجتاعيا وبصيروا بمستوى 

الشعوب الأوريية. 


۸ واللغة العرية هي » في نظر طه حسين » خير اللصريين المشترلك » وهو يشدد 
على أهمينها كأساس للحياة الوطنّة السليمة »> وهي ليست لغة المسلمين فحسب » بل 
هي لغة جميع الناطقين بها على اختلاف أديانيم » وهكذا فأهمية اللغة العربية بالنسبة الى 
الاقباط لا تقل عن أهمَيتما بالنسبة الى المسلمين, وطه حسين « لم يدع أن اللغة العرية 
وقافتها التقليدية تتفرق على اللغات الأحرى ولقافاتما » إلا كان غرضه من إنعاش اللذة 
العرية كين الإنسان العري الحديث الاقف من أن يعيش بلغته » ما بقتضى أن 
تستوعب اللغة العريية التفكير الأوربي بأسره » فشجع مثلاً على ترجمة الأدب الإغريق 
القدم » لاأ بل قام هو بتفسه ببعض هذه الترجبات » وحاول بجربة تدريس اليونانة 
واللاتينية ي الخامعات » وأقنع الحكومة » في السنوات اللاحقة > أن تعد العدة لترجمة 
آثار شکسبیر پکاملها . 

١اث‏ الأم الي أنجرزت وحدتا واستقلا ها وحققت استقرارا ثقافياً واجتاعباً عميقاً قبل 
قيام الاستقلال الشعي » والني فيا تكون الفضائل الي با تيا الحتمعات سائدة في 
المترل » وعبر الماضي › وقي الخحياة العامة المردهرة » قد جد من الصعب أن تقدر ما كان 
وما يزال للمدرسة الحديثة من أهية عظمى في بلد كمصر. إن اقتلاع طه حسين بهذه 
الأهمية » فضلا عن تنشئته الحاصة » هو ما يشرح الاهتام الذي أعاره لإصلاح النظام 
الدرسي. نعم ء إنه يعتبر غاية النربية الأول تلقين الثقافة والعلم > لكنه برى أيضاً أ 
تلعب دورا حيوياً ي تلقين الفضائل المدنية وخلق الظروف الي يمكن فما لحكم 
د مقراطي ال بعیش ... 

١‏ لقد مک طه حسين من وضع بعض هذه الافكار على الأقل موضع التتفيذ . فكان 
له ضلع كبير» بوصفه مستشارا لوزارة التربية من 1۹٤۲‏ الى ۹۹46 في تأسيس 
جامعة الإسكندرية الي كان هو أول عميد هما , ولم يكن الغرض ءن تأسيس هذه 


له حسين ۳2۹ 


و ل س 


الخامعة جعلها نسخة طبتق الأصل عن جامعة القاهرة أو امتداداً اء بل كان الغرض 
من ذللك جعلها جامعة حقيقية » متحررة من ضغط الوزارة والاهيرء تحدد بنفسها 
أهدافها ومقايسها ؛ وتجتذب إلا أحسن الطلاب والأساتدة » وتكون منفتحة على 
البحر المتوسط ووريثة لتاريخ الإسكندرية برمته ‏ ومرکرا للدراسة الإلسائية 
الكلاسيكة . وقد قام مله خسن » فیا بعك > بوصبشة وزيا لر ية > يفملية وأسعة 
النطاق لتوسيع المدارس الحكومية على جمیم مسو يابا : فأنشاً جامعات ومعاهد علي 
ومختلف أنواع المدارس الجديدة » وجعل التعلبم الثانوي مجاتاً » وعدل منهاجح الدروس 
وفقا للخطرط الي كان قد ر مها. وقد وجهت الى مساعيه هذه اتتقادات كثيرة » 
مسشئدة الى أن من شأنبا أن تحدث غر أ وتوسيعا ثي النظام التربوي بسرعة لا اسب 
مح طاقته على الغو . وسواء كانت تلك الانقادات مصبة أو عخطثة »> فإن مسباعيه 
التربوية ندل » کا يدل كتابه نفسبه » على مقدار حرصه على توف الفرص المتساوية 
للجميع . وهذا» بالواقع » عنصر ثابت من عناصر تفكيره جلى بصورة أوضح أي 
مۇلفاته اللاحقة . قني کتابه «المعذبون في الأرض »۲ (۱۹4۹) مثلاًء ببسط الرأي القائل 
بالامتین : الغلة والفقرة > اللتين لا تربط بم عاطفة . فيعلن خيبة مله من ذلك 
الاستقلال الذي كان فد أثار» لعشر سنوات خلت > امالا كيرة : فقول : إن هذا 
اليلد الذي لى للحرية لا يرال مستعبداً. 


١‏ غير أن طه حسين لم ينتقد النظام الاجاعي والاقتصادي إلا لاماً. وليس ي ما كتبه 
۴ نم عن معرفة تفصلية بالشضايا الأ جماعية باستتناء قضايا التربية' ٠.‏ 


بر كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» مروراأً سليماً» فقد نض الحافظون 
والمترمتون › ولاسم علماء الأزهر» بنددون به وينتقدون ما انطوى عليه من اراء» 
ورون فيه تقوبضاً لدعائم الدين . ولكن هذه العاصفة ل تقو هذه الرة على تأليب الرأي 
العام على طه حسين لاأنه أصبح ذا نفوذ شديد أي مصر» ولان أسلوبه ني الكتابة اخذ 
طابعا 11 سحل من دي قبل . 


.4١4 س١١ ألرت حرراني : الفكر العريي قى عصر البضة ص‎ _ ١ 


ا أساطين النبضة الحديثة فى الثر 


: رجل الدراسة النارعية والسيرة الذاثية‎ ١ 


اتم طه حسين للتار بخ الإسلامي في كتب مخدلفة ولا سما «على هامش السيرة» 
SED ۹۷ (‏ و اخلفاء الراشدون» : و امراق الالام ؟ واهتم للسبرة 
الذاتبة ي تابه ا وتا سو قف یلد یلإ الکتاب لأر لزه س أشهر ما 
کتب طه حسرن» ومن امتح َه التار خي . 


بقع كتاب «الأيام » في ثلاثة أجزاء » بروي لنا فيه صاحبه أحداث حياته الأول أي 
من نحو الخامسة من عمره الى نو الثلائين » أي الى ما بعد اتباء المرب العا الأرلى. 
أا إلليزء الأول مداره حول سي العفولة وما جری فما من أحداث » کر طه حسین 
البيت الصعيدي الذي نشا فيه » والسياج الذي كان حول دون انطلاقه » والمزرعة الي 
کانت سط من ورائه » والقناة الي كانت تتهي إليبا دلیاه ؛ ویذکر أله کان ساب 
ثلائة عش من أبناء أبيه : وأنه اجس ن انحو له وأخواته استطیعون ما لا بسند ْ ون 
امه أن هم في أشياء تحعظره واه ۽ و كال دلي يغه ۽ وم يابث بلست ذلا کله أن 
استحال الى حزن صامت عمیقی في تفسمه ؛ وقد تول طه حسین في آعاق تقسه لظهر 
نا أثر العمى فيبا وني شى تصرفاقه وأحواله الليائية یه > کا أسرف قي وصاف حاله مع 
احتمع الذي يميش فيه ؛ ومن طريف ذلك قوله : «والساء ثي قرى مصر لا بين 
الصمت ولا بون إلبه. ذا خلت إحداهن الى نفسها ولم تجد من تتحدث إليه؛ 
حتت الى نها ألواناً من الأحاديث » فخت إن كانت فرحة ٠»‏ وعدَدت إن كانت 
محزونة » وك امرأة في مصر مزولة حين ريد م يقلن طه حسين إلى الکتاب 
و«سيّده» فرق ي الكلام على حال طلابه الرربة » وحال شيعخه الرربة » ومن طريف 
أحادیثه عن شیخه وطلابه قوله «ویری (طه حسین) تفه ي ضحی يوم جالسا على 
الارض بين بدي « سيدناه ومن حوله طاثفة من القعالن ۽ کان یعبٹ ببعضها» وهو یذ کر 
ما کان قد لص با من | رقم . وکان مدنا جال على دک من الخشب صغيرة › 
ليست بالعالية ولا بالمخفضة » قد وضعت على بين الداحلل من باب الكثاب عيث عر 


.1۸ الأبامء طبعة دار الكتاب اناي » ص‎ ١ 


طه حسين ٍ ۳۹١‏ 


کل داحل « بسیدنا ٠‏ , . وکان مدنا لا عي نمه إلا ذا م جد من ذلك بدا کان 
برقعها من المين ومن الشاك ومن فوق ومن تحت . کان إذا الت ره إحدي نعليه دعا 
أحد صان الكتاب وأخذ النعل بيده وقال له : تذهب الى «الحزين» وهو هنا قريب 
تقول له : «يقول لك سيدا إن هذه النعل في حاجة الى لوزة من الناحية ايى 
أنظر اتر ! هنا حیٹ أضع إصبعي . فيشول للك «الرين» : تع ! سأضع هذ 
اللوزة فقول له : يقو لك سيدا ب أن تتح الد متا فل جديداء وان 
تحسين القع بحبث لا يظهر » أو بحيث لا بكاد يظهر . ؛ فيقول لك : نم سأفعل 
ذا فتقول له : «ويقول لك سيدا : إله ميلك منذ زنٍ طويل » فاستوص بالاجر 
يرا ١‏ وها بقل للك فلا قل منه كار من قرش ١‏ ثم عذ إل مساقة ما أغمض عبني 
م أفتحها . وينطلق الصبيً ويله عنه سيّدناء نم بعود وقد أغمض دنا عينه وفت ها 


ت ت 


مرق ورد ورات ا . 


وينطلق طه حسين راوباً » واصفاً » ويخبرنا أنه حفظ الفرآن في التاسمة من عمره : 
ونه وجد في ذلك عتا أمام آبیه وشیخه من جراء ما کان پنتابه من النسیان ء کا یطلہن 
عل ما داحله من سرور وغبطه يوم دفع إلبه احوه آلف ابن مالك وحموع اموب 
ليحفظها استعدادا زم نظي الاو استظهاراً كاملا و يستظهر من الآخر صحفا 
مختلفة . وهنا يتناو طه حسین بکلامه العلم والعلماء وا لمعلمين › » والشيوخ امین في كل 
مکان » ومنہم امتعلم بعض الشيء» وميم الخاهل الذي يقد على الناس ديهم ؛ 
وبروي لنا الكاتب قصة أحدهم وقد سأ الصبي ذات بوم ١٠ا‏ معنى قول الله تعال : 
١‏ وخلقتاک اطواراًم ؟ أجباب هادا مطما : خلفداکم کالثیران لا تعقلون شيثاً. ) 
ويراصل الكاتب حديثه ووصفه الى أن يصل ني آخر هذا الحرم الأول إلى الأزهرء 
مضى به أنحوه الأزهرئي إليه > «فقدمه الى أستاذه الذي علمه مبادئ الفقه والنحر سنة 
کاملك , ] 

وني الحزء الثاني من كتاب «الايام؛ حول بنا طه حسین في رحاب الازهر وأدراجه 
وزواياه » وينتقل بنا من حلفا نحو » الى حلقة فقه > الى حاقة الخة ء الى غير ذلك من 


.٣۲ ۳١ الأبامے ص‎ | 


۳ أساطين البضة الحديثة في الثر 


عات الطللاب الازهر ين وکان الازهر إذ ١ 21E‏ في انحر أيامه السعيدة الي لم يكن 
النظام بحصي فيا على الأساتذة والطلاب ايام العمل وأيّام لراحة » والتي نم يكن فيما 
لنظام يأحذ الأساتذة والطلاب بده المراظبة القاسية على الدرس في جمیع أثامه وني 
جمیم أوقاته > وإنا کان الامر ينا سهلا» تعن المشخة جر الجازة وأول العمل ؛ 
والأساتذة أحرار يدأون تى أرادوا أو متى استطاعوا. والطلاب أحرار يقبلوك على 
الدروس تی أحبوا أو متى أتاحت فم ظروفهم أن بقبلوا عليما .۲ وکثررا ما بتو جه طه 
جسن بالنقد اللافع ال الأزهر وإدارته » فقول ملا : «عذا بصرر حال هذه الاعات 
الضخمة من أبناء ريف الي كانت نيد على القاهرة لتدرس العلم والدين ما تستطيع : 
ولكتها تصيب معها ألوانا من عل الأجسام والأحلاق والعقول ' ١‏ وکٹیرا ما يعار هله 
حسين أن ما اكتسب ي هته البيلة القاهربة من العم بالاة وشوا » والاحراء 
وأخحلاقهم م يكن أقل خطراً مما اكتسبه في بيلته الازهرية من العم بالفغه والنحر 
والمنطق والتوحيد ؛ إلا أنه يأحذ على شيوخ الأزهر که الأعمى بكل قرم 
واحتقارمم العدائي لکل جدید أو تجدید» وهو بضیق ہم کل الضيق “ وحس في 
عاق تشه محاجة الى الحربة ء وقي أحد الأيام كتب مقالاً عنيفاً يماجم فيه الأزهر كله 
وشخ الازهر خاصة ‏ ويطالب فيه رة الرأي ولكن صاحب الر يدة الذي دفع 
إليه الشاب مقاله لم رو آنذاك أن يتشره. «وقي مكثب مدير الحريدة ظفر الفتى بشيء 
طالما مناد ۽ وهو أن يتصل ببيئة الطرابيش بعد أن سيم بيئة لهانم : ولكته اتصل من بيئة 
الطرابیش بأرقاها منزلة وأمراها را۶٤‏ وکان وهو فقیر متوسط الحال في اسرته »> سے 
الخال جا إذا أقام في القاهرة . فأتاح له ذلك أن يفكر فما بكون من هذه الفروق اللائاة 
بين الأغنياء المترّفون والفقراء البائسين' .> 


فی ناء ذلك انشفت اة فراح لطالب قبل عليبا و ينتسم إلہاء فسختله اى 
دروس الأزه مصيحاً ٤‏ وال دروس اللامعة مسا وإدا هو ححد لليحاة طعا 


۲٤١ س‎ ۲٤١ لاام ص‎ ١ 
. ٤۳٣ ابام ؛ ص‎ — 
. ۳1٦ سس‎  مايألا‎ ٦ 


طه حسین ۳۹۳ 


جدیدا : وتصل ئة جلبدة ۽ و بأساتذة لا سيل الى الموازنة ينهم وبين أساتذة 
الأزهر. 

وي اء الال من تاب «الايام م : دنا له حسين عن فترة حليدة من ايه 
هي فترة الصراع في سييل التجديد والانفتاح > وفترة الانتقال الى عام جديد هو عام 
أوربة . فقد ضاق الفتى ذرْعاً بالأزهر ومشيخته » واتصلل باحريدة ومديرها الأستاذ 
لطي اليد كا اتصل بالشيخ عبد العرير جاوبش » وراح بكتب القالات القدية ‏ 
ولکن تمده کان عافظاً ل شؤون الأزهر الذي کان ہاجمه طه حسین قي غر رفق 
ولا اعتدال » ویعبٹ پوه كل العبث ؛ بشحعه على ذلاكث الخ عبد العزير 
جاويش . وقد أثار ذلك كآه حفيظة الأزهرين فعملوا على إسقاطه تي امتحان العالمية 
وعملوا على فصله عن دروس الأزهر» ولكنْ عبد العزبز جاويش قال لفت : ١لا‏ بد 
من أن نصتم شيثاً لإرسالك الى فرنسا عامين أو ثلاثة أعوام » فكان هذا القول في نفس 
الفتى أصداء بعيدة » وعاش بعد ذلك عيشة أمل وانتظار » وقد انصرف الى الكتابة في 
عة المداية » التي أنشأها الشيخ جاويش » وراح يقارع العلماء على صفحاتما مقارعة 
<i‏ کر بعضھا فما بعد وعندما أقم ليل مطران احتفال ثي الجامعة تعرف الى الألسة مي 
زبادة لسع الى حضور لها وقد وجدها ١‏ تستضصل الزاثرين من الر جال ۽ حفة 
م ٤‏ معاتبة هم في رشاقةڊ أي رشاقة » وني طرف آي ظرف ۽ وئي حديث عبر يخلب 
اللو تب ویستایر بالالباب؛ وکال اريه روز رأة عل سرح الساة الاحياعة 
والفكربة ترحيا لا حدّ له. 

ويغرق طه حسين في الكلام على الحامعة وأساتدتما» ويهال ذه الحياة الي علا 
فا ريه من ألمواء الطلق » وعقله من العلم الطلق الذي بلق نفسه حلا جديدا؛ 
و يضح رسالته «تعدید ذکری آي الالء ۲ فنا با درجة الف توراه ء ربصب « سفره 
الى قرسا ديا له على الجامعة ليس بد من أن توديه له.» 


و باقر الشاب ا فرنسة ‏ ويکب عل الدرس والتحصيل : و بواج ف اسسا 
الباريسية صعوبات جمّة » ويظل كذلك الى أن وه الله الى ملاقاة الفتاة الي عطفت 


1 الابام» س ٤۲‏ 


4 “۳ أساطين اللبضة الديثة ف السر 


عليه وكانت له في حياته العين المبصرة »> وكانت له الو جة الرفيقة واشخلصة . ويعود الى 
القاهرة بعد تله دكتوراه الثانية وشهادة الدراسة العليا ب التاريخ من السوريون › 
ويدرس في الجامعة » وتغريه السياسة فينحاز الى جاعة علي باشا » فیلقی مسن جاعة 
سعد زغلول » أي جاعة الوفد » سخطا : «يراه السعديّون مارقاً قد مالا للارقين » ويراه 
القصر كافراً بالنعمة جاحدا للجميل ویری هو أنه أرضی ضمیره ودی واجبه » ولیگن 
بعد ذلك ما بون . .. كل ما ليه بعد ذلك ي حياته من خير أو شرٌء ومن عرف أو 
نكر ومن رضى أو سخط لم يكن إلا أثاً من آثار تلك السياسة الني أقدم عليها غير 
حاسب لأعقابها ونتانجها حساباً. .. وکان یعرف تفسه حین یشقی في سبل ما یری أنه 
احق » وينكرها شد الإنكار بل يبغضها أشد البغض إذا نيم بالخفض واللین لاڼه 
صاتم أو داج أو جهر بغر ما ر أر ر رضى السلطان عل رضى الضمير. ٠.‏ 


هزات طه جسین : 
هذا بعض ما قصه علينا طه حسين في كتابه «الأبام؛ » وقد كان في هذه السيرة 
الذاتة رائع الفن ء مع الحديث › صريح القول » بتتبع الأحداث أي ذاكرته وني نفسه 
وقلبه وي محتمعه » فيثير فيك عالما من الإشفاق ٠‏ والاهيام ؛ والانتصار لا قول 
ويقعل » فتبتئس لابتئاسه > وتسخط لسخطه » وتثور لثورته . وف کل هذه االات 
تروعك الرصائة الي تهيمن على كل شيء ء والإشراق الروحي الذي يبعث من أعاق 
تلك الرصانة» والشفافية التفسية اللي تتراءى من خلاهما النفس الطيبة ء» اللينة الي 
دوب عي لواف قف الإنسائية » ويتحول ليها الى صمود في نصرة الحق والعدل . ولان 
عل الأزهر وأركان ن التعلي فيه ها ذل إلا غبرة علي القيقة الدينبة . وعلى مستقبل 
4 الصرية الي يقيد الترمت والحمود عقول أبنائها ور ويبعدهم عن جادة الحضارة 
والرقي . قال طه حسبنئي كتابه «مستقبل الثقافة في مصرا : لا ب من أن جاري 
ا هذا التطور ليكون اتصاله بالأجيال الناشئة والأجيال المقبلة أجدى رأقوى من 
اتصاله بالأجيال الاضية والاأجيال الحاضرة ... الشر كل اشر أن يتحدث رجل الدين 
الى الناض فلا يفهمون عنه لأنه قد وهم محدثون ء وأن يتبحدّث الناس الى ر جل الدين 


۹ الایام» ص ۸۷ ۸4۹. 


طه حسين ۳٦۵‏ 


فلا هم عنهم لانم محدثون وهو قديم. .. ان مهمّة الازهر حطر جداً ما يبظ“ 
الأزهريون . وإذن فلا بد من أن تکون سيرة الأزهر ونظ التعلم فيه ملامة هذه المهمة 
اليرة' .۲ 

ويروقك ني كتاب طه حسين هذه المصارحة الاعترافية التي تجهد في أن تنقل 
الحقيقة في غير مواربة » ولا تربين » وفي غير مغالاة ولا تبطين » والنى تحدثاك محاولة أن 
لا تسى شيئ ؛ وأن لا تخي شيئ » وهي تعمد الى التلميح الراضح إذا كان الكلام أو 
لوقف قحا ؛ وهي حاول بدا أن تلط الكلمة والعبارة من غير أن تھا فی التعبر 
عن كامل القيقة : وكم ي هذه الاعترافية من العذوبة التي نجعل الكلمة مقبولة» . 
مستساغة ء وإ كانت لا حلو من قسوة ! وقد تلمس ي اعاراف الرجل وحديثه سمة 
نېکم تمعلى بأهداب الأحرف والاألفاظ صادرة عن إشفاق أو استغراب » وخالية من 
اللوم الذي ده عند كر من الناس . 


وطه حسین ې حدیٹه دقیق الى أقصی جدود الدقة . إته يعمل عل استقصاء 
الأمور » وتوضیحها في شتی تفصیلابا » وإبرازها خالية من كل غموض » خالية من 
كل التباس . وقد بغالي أحياتاً في التفصيل والتطويل اللذين يتقلان على القارئ الذي 
يطلب المتعة أكثر ما يطلب الاستقصاء. 

وتسنېوبك في کتابة طه حسين هذه السهرلة ابي تترقرق في العبارة اللينة الحرانب › 
وإن طالت » وني اللفظة الي تترل في علّها لا لشيء إلا التعبير الدقيق البعيد عن التخيل 
والتعفيد. وهكذا قاسلوب طه حسين هو أسلوب الترقرق اهادئ الذي يجري وجري 
طلا » في انسبابي متسلسيل » وفي استطالة مترابطة الحلقات » وتي تكرار لا مجه الوق 
ولا قله الصدر. وإنك لتلمس الكاتب في كز عبارة » وتشعر أنه بالقرب منك » 
تقرأه وتتمتله ي آن واحد» فيطيب للث معه كل شيء. 

وطه حسبن وصاف من الدرجة الأولى » بستحضر في كتابته المشاهد استحضاراً 
ديفا > حافلاً بالواقعيّة والحیاة لا یکاد علو من شيء مما بسع الى إبرازه» والى 
التدلیل به على ما يشعر به أو يذهب إلبه من مواقف أو من آراء. 


,4۳١ ٤۳١۷ مسقل الثقاقة في مصرء طبعة دار الكتاب اللبناني > ص‎ - ١ 


7 اساطین الضية اساد ية : اثر 


بعض الراجع 


ميد لحدوري : الالجاهات السياسية ي العام العرلي س بیروت ۱۹۷۲ ص ۲۲۱ ٣٤‏ . 

ألبرت حوراي : الفكر العرلي في عصر الهفبة - الطبعة الثاللة یروت 1۹۷۷ ص ۳۸٦‏ 
۹ 

الحمرعة الكاملة لولفات الدكتور طه حسين ‏ دار الكتاب الليناني 1۹۷۳. 

جال الدين الآلوسي : طه جسن بين أنصاره وخصومه س پغداد ۱۹۷۳. 

الدكتور اساعيل ادهم : طه حسين دراسة وليل علة الحدیٹ ۱۲ (۱۹۳۸). 

محمد أب اخسن وحمود عن : طه حسين ودعقراطية التعلم ‏ القاهرة ,٠١۹۵۱‏ 

محمد الخضر حسين: نقض كتاب في الشعر الخاهلي ۲ الماهرة ٠۳٤١‏ ه. 

مود یمور : طه جين س الال : پوليو 1421۷: ۸۰ اه 

عباس مود العقاد: طه سين الملال 14۳۲ ۳ ۹ 

محمد دور : الأدب صورة النفس ‏ القافة 144٠‏ ۲: ۷4س ۷۸ 

ابن اليادية : طه حسين في «حديث الأريعاء؛ س العرفان ۴١‏ : 1 ١ا).‏ 

عبد الرحمن شلش : طه حسين نابغة عرو الأدیب س بابر 1۹۷۴ : ۴۷ 

وی الحکے : رة س الرسالة ۹4۳٤‏ ف ,م 

أحمد حسن الزيات : بين أساو يون ( طه حسين وتوفيق اليكي ) س الرسالة NIY aT oA‏ 

حمدي السکرت ومارسدن جونز : طه حسین ‏ ې سلسلة « أعلام الأدب المعاصر في OT‏ 
القاهرة #إةأ١.‏ 


ميخايل نة 


روود 


"_ ثاریخه : ولد بي بسكتتا سنة ۱۸۸4ء والقّى فما دروسه م في الناصرة ء وانثدب أخيراً مناعة دروسه 
فی روسیا؛ وف سل ۱١١١‏ عاد الى لبثان ونه الى واشلطن حيث دعل الجامعة ورج مها سل 
۹ بشهادة الآداب رالشرق , وف س ۹۹1۹ زار فرلسة + وق تة ۱۹۲١‏ انلخّب مسششارا 
للرابطة القلميّة > ولي نة ۹۳۲ عاد الى لبان وقضى معظم أرقاثه في الشخروب, 

فته : هو فيح اللسان: سبال اقل : واس اا عمق الفکر؛ سید ایال ٠‏ بت 
انان » صلب الرأي حى الماد » ربص على شخصيته أن تمس ء بعيد عن الزلفى والوار بة. 


۳ اديه ' له عدد کر من الولفات مہا والش بال ١‏ ء ومد كرات الأرقش » : وامردادو؛ 
و وجرات لل ران ۲ ۲ و۴ سعولا». 
أ _ الآباء واليون : مسرحيّة عالج فما نميمة التباين الدامم بين القديم والحديث وانتمصر للعديث . 
ب . زاد العاد : وة عاضرات وخحطب شدد فيا عة على ألوهة الاإلسان ووحدة الوجود. 
ج مرداد : تاب صله لعيمة آراءه أي شتى لواحي اليا » ومذهبه أي اللولة ووحدة الوجود. 
د اليوم الأخير: َة ليّة عرض فبا نعيمة للحقاتق الرجودية رآندی رآبه ي الاڈ والمرت 
والزبان واكان » وي عام الائات العقّد: رفي الشبّص ... 
هھ . پا آین آډام : وار لصصي جنه تعيدة الکشر من اراثه في اللحياة واخ ول الله رالنان . 
و ابع سن مرکو ومن واشلطن : کتاب بين فه لطربة النظام الكوني وان معرفة الذات 
ومعرفة النظام الكولي طريق احلاص وسبيل الله 
٤‏ ميخاليل لعمة الهگر : 
أ _ اله : الله سحفيغة رة ۽ ارش ل الکون والگرن فيه . 
ب - الإنسان : لنعيمة أي الإنسان موقف تأليه وموقل رجعة عن طريق التقص . والإنسان مسير 
ج - الشنص وركاتره أي نظر تميمة : الشمص ضروري لاستكال للعرفة: وتأدية الاب ؛ 
ومالك دليل على أن بين الناس علافاث قديمةء كا عتالك ظاهرة اللطق. 


۸ “۳ أساطين النيضبة اللحديثة ٤‏ الر 


يخاليل نعيمة الأدبب : 
خحطا بالكتاية اللاربة حطوات حاسمة » وقلها الى ميدان اللياة. 
تفل كجابته بالحدة والروعة الهالية . تازه القصصي تار بالمَصّة الروسية للمعاصرة والسيرة عند 
سرد وليل » ومسرحينه أقرب الى التقلبد » ومتالته مبضم لي جسم الحتمع , 
- والكتابة عند نعيمة هي الطيعة في عفويتها وسهولة غراها وسلاسة تركيما. 
٣‏ وهو سکب في كتابته صور الطيعة ي شى ظاهرانبا وي أدق أشكاها. 


٤‏ وكحابثه كتابة الواقعية الراقية 
ك - وهي بعيدة الأغوار » عميقية النظرات 


ميخائيل نعيمة. 


ت 


١‏ تارغه: 


E: 


١‏ مولده ونشانه ولد میخائیل نعيمة في بسکتتا منتة ۱۸۸۹ من أيوين امسیین 
بتصشان باذ کاء» وصفاء القلب »> وخسن الطوبة. وي بسکتا تلقّی روسك 
الابندائة » وټ سنه ۱۸۹٩‏ دحل رة الروسة الي أنثرئّت شت ق بلدته سخلمة أيناء 
الطائفة الأرودكسية » وأظهر من التفوّق واستقامة السيرة ما لفت إليه الأنظار فارسل 


سنه ۹۰۲ الى الناصرة ف فلساطين لتابعة دروسه ف دار المعلمين الروسة » وملة 


ميخائيل نعيمة ۳۹4 


الدراسة فيها ست سنوات » وما أتى على أخر السنة الرأبعة حتى اندب لتابعة دروسه 
في روسية على لفقة الحمعية الامبراطورية »> وهكذا التقل سنة ۱۹٠١‏ الى « السسمتار ] 
الروحي ثي بولتافا . وهناك أكب على مطالعة -الأدب الروسي وود له في كتابات 
ا روانط روحبة » فعال : وقد اسنپوايٍ تولستو ي المفتش عن شه نه 

حقيقة العام ... فأنا كذلك كنت قد بدأت أفتثش منتى الج عن حقيقة نفسي 
وحشقة ية العا الذي أعيش فهء والمصباح الوحيد الذي كنت أهتدي بوره هو المصباح 
الذي سار على نوره تولستوي وأعني الاإنجيل' ». 


۲ الانفتاح اللوري : في ستة 1۹١١‏ غادر ميخائيل نعيمة روسيا وعاد الى ينان 
وي السنة نفسها انقل الى واشمطن مع شقيقه وراح يدرس اللغة الانكليزية الي تتبح 
له دحول الحامعة ودراسة الحقوق ؛ وهكذا كان فدخحل النامعة ورج منها سن ۱۹۱١‏ 
بشهادة الأداب والقرق » والتمى الى جمعية «التيوصوفة » الفكرية ء واعتنق مبادشا 
ولاسيما مبادئ التقمّص » وميزان الفواب والعقاب وما الى ذللك. وني تلك الاثناء 
وضع كتابه «الآباء والبنون» وثار فيه على الأوضاع الاجتاعية السائدة في الشرق 
العري . 

۴ ني الرابطة القلمية : ي سنة 1۹1١‏ سافر ميخائيل نعيمة الى فرلسة بعد أن 
دت الحرب العالمية الأو في وجهه باب الرجوع الى يتان » وبعد أث ألبى خحدمته 
العس كر ية ي الیش الأميركي »> فالتحق مامعة رین ومدمعR‏ ودرس تاریخ فلس 
واش 0 الفرنسپون ثم عا عاد ا الولایات اا النحدة وعمل ي محل ماري > وف ست 


ای برو . 


٤‏ ي اللّك؛ والشطروب ؛ : أحذ ميخائيل نعيمة بنظر ي أمر إقامته وأراد أن 

ار £ : EH‏ ِب 
بکون له کجبران « صومعة » پناجي فېا احلامه ۽ وینطلق في عام تاملاته » فوقع اخنپاره 
عل ١‏ الشطر وب مانب سکنتا » وراج مضي معطم وات ي کهھف را آ2 سبهیاھ 


ا یسم 


~~ يعو | : ۹ 


۷ أساطين النبضة الخحدية ي اثر 
١‏ ا س 
رافك >١‏ منفردا» يعدا عن ضوضاء الناس » غارقا تي أحضان الطيعة : محاول 
اكنناه الحقائق الوجودية » والوصول » عن طريق التأل والتحليل ء الى حال من 
الكشف الاشراي » وكان هاجسه ي كل ذلك الرؤى الحرانية ء والسبيل إلى طا 

وإذا هلالك آي أكناف ذلك الكهف تلط الرؤى » وعترج التعالم بالات 
والإيديولوجيات » وإذا هثالث «مذهب نعيمي » بعتصره صاحبه اعتصارا سل فره 
عل التجديد فيغرق في أكلكتيكة قد لا تلو من تناقضات » وقد لا محلو من أوهام أو 
اضطراب ؛ فيطرب ها النراعون الى المدهبية والقذهب ؛ واليالون بطبعهم الى المغامرات 
الإيديولوجيّة الي يلها الضباب » وتستدير اال ويتضحّم عدد المعجين » والى 
جاب ذللٹ کله تبي اة اي لا ب من کشغها ؛ فالرجل عبقري » ورجهوده 
جبارةء وانتاجه الفكري خم › وأسلو به الأدي ساحر ؛ والصورة الي ری من 
خلاها نفسه صورة مثالية شديدة الإرخاء » وجديرة باخلود. 


فته : 


لسنا من خلال حياة ميخائيل نعيمة العناصر الرئيسية الي یکن من شخصجته . و 
ببق لنا إلا أن نوزد كلمة و جيزة لنسيبه الأستاذ الحامي كعدي فرهود كعدي يصفه فا 
وص معرفة » وبقول : « أتقن (ميخائيل نعيمة) العربية والروسية والاإنكليزية » وألم 
إلاماً كافياً بالفرنسة » فكان له من هذه اللغات مفائيح لخرائن أدب الغرب والشرق 
الي کنر من کنوزها ما جعل اقلم والسان بساسات له قباد شا » فهو فصيح اللسان ؛ 
سبال اقلم » واع الاطلاع › ٠‏ عميق الفكر › بعيد الخيال » بث الان » صلب الرأي 

حت العناد ¿ حرص على شخصيه أن تمس ولو بكلمة أو إشارة .. ایحا ولا 
برارب ولا يداجي ... بعيد عن الزلفى وانحاملة'. 


۴ اده : 


a 


يالل عة بين قاره. وشارفیه ٠‏ ص ۲۲ س ۳, 


ميال لعيمة ۳۷1 


۹ في فن المقالة : زاد المعاد ( 14۳٦‏ ؛ الیادر ٥٤1۹ء‏ الأوات »)۱۹4٦(‏ صرت 
العا (۱۹۹۸) ۰ الور والدرر ۰)1۰ ي مهب الریح ٠ )٠١۹۵۳(‏ دروب 
(1۹۳۲) ۰ اعد من مرسكر ومن واشنطن ر۷ء۹١)‏ المراحل )٠۹۳٣۲(‏ ء مقالات 
مفرقة . 

۲ ي فن القصضص : أکابر (۱۹۵۹) ۰ مدکرات الأرقش ر۱۹4۹) ء لقاء ر٤0۹‏ > 
مرداد )۱۹٥١۲(‏ ۰ الپوم الأخیر ( 0۹٦۳‏ یا ابن آدم (۱۹14) > کان ما کان 
(۱۹۳۷) ۰ اہو بطة (۱۹۵۸) هرامش (٩۱۹۹).۔‏ 


۴ في فن المسرحية : الآباء والبتوت (۷١١۱)؛‏ الورقة الأحرة ء أيوب ربذة). 
٤‏ لي فن اللقد : الغربال (1۹۲۴) : ني الغربال الديد ر۷۳١١).‏ 

ي فن السيرة والتاریخ : جبران خلیل جبران  )۱۹۳٤(‏ سبعون ر1۹۷4). 
٦‏ تي فن الل : کرم على درب .)1۱۹٤١(‏ 
۷ - ي فن الراسلة : رسال .)1١۹۷٤(‏ 
۸ ي فن الشعر: مس افون .)۱١۹٤۵(‏ 
٠‏ في فن التأمل : من وحي اسيع (۹۷4). 


وقد عَنيت دار العم للملايين في ببروت بنشر د الحموعة الكاملة ٠‏ لآثار ميخائبل 
نعيمة ما ین ۱۹۷۹4 و١۱۹۸‏ ني تسعة علدات ضخمة » وكنا نتمتى طمذه الحموعة أن . 
بکون ترتیب الات فیها ترتياً كنول وجه » أو رتبا موضوعاً أو فا ؛ والذي 
بشقع ثي الناشرين أن معظم كتب نعيمة ومعم فنونه مركب للاراء الي جعت ف 
فلسفته » فهو إن كث رواية أو مسرحية أو مثا أو مقالة أو غير ذلك كان موقفة فبا 
جمرعاً موق الالتزام ٠‏ وأنت تامس هذا الوفف التحليلي للكون » وهذا التفلسيف 
الإغرالي والموي ي کل صشدة وي کل معالة ء وشذا کله کان من العسير ترتیب 
امؤلفات رتيا مرضي للباحث والدارس . ونا نعمد الى بعض هذه الآثار ملخصين 
ماما باز شديد عل في ذلك ما يساعد القارئ الذي لا ملك الوقت الكاي للمطالعة 
والاستقصاء. 


۷1 أساطين النمضة الحديثة في الر 


أ الأباء والبنون : مسرحية من أربعة فصول وضعها ائيل لعيمة في ليوبوراك 
اة ۱4٩٩‏ > وتشرت في السنة التالبة وكان مها برب من إعادة طبعه لامرن : 
اوها أن ارح العربي حطأ خحطوة واسعة من العام ۷ء واا أن قسما غير بسر 

من الخوار مجري باللغة المامية f.‏ تم انه أعياد ألنظر فا وأعاد طبعها » وهو قول في 
ممَدّمة الطبعة الأول : قشل آذ أقول شيا عن أشخاص الرواية أو عن الرواية ذاتسا 
أكثر من آني حاولت أن ألجّ فما جانا ضيقاً من موضوع حيوي وواسع في حياة | : 
جمعاء - وحياة شرقنا على الأحص: وأعلي الخلاف الأبدي بين الاباء والنينء 
والتباين الدا ۳ ن القدم و اليد بث . ١‏ 


عالج ميخائيل نعيمة ي مسرحينه قضيّة الصراع ما بين الذهية القديمة والدهنية 
الخديدق فام لباس تعارض زواج ابن زينة من رجل اخحتارته هي معزل عن اها 
وزينة وأعوها الياس لا بأبهان لمعارضة الرائدة » وينتصران على عقايما القدعة ؛ وهكذا 
تعاول لعيمة » من وراء الأحداث ء أن ينتصر ليل جديد تربط أفراده الاحوة 
والتسامح والرية والحبة في غير تعصّب ولا تزست . 


لست الفكرة جديدة > فهي شائعة بين الأدباء المهجريين يتداولو ها كا يتداولون 
رها مما يتعاى بالوطن الذي هجروه وهو لي حالة زرية من القيود الاجتاعية 
والسياسية > وقد لصبوا انهم مصلحين : وتتادوا رون بعضی الأفکار من بعید» زه 
غير دراسة عميقة لواقع البلاد » وصالح العباد ؛ ؛ رحسب يعضهم أنه أوتي الحكة وأ 

من النيّين الملهمين » فراح بنظر الى بني قومه نظرة استعلاء وكأنهم قطيع من السائة لا 
إرادة هم فی ما بفعلون ۲ ولا راي شم في ما ولون »۽ وما رانا والحداً مہم کرفاعة 
الطهطاو ي أو كالأفغاني أو كغيرها من الذين أقاموا الذنيا وأقحدوها ثي داحل مصرء 
وحرکوا الشعوب وهروا العروش > ولم يكتفوا بكلمة النقد تزعو ب م ر ا 
عدة أو ميدأ أو وة زواح » ولم يكتفوا بالاهة والزقرة » بل حملوا على 
صلیب شعجم وآمال امم ؛ وسارو! امهم وفها بينم مکافحين وهادين . 


وضع ميخائيل نعيمة المسرحية التي نحن بصددها في سلة حرجه من الحامعة » وهو 
بعد طري العود » ني اللفة والأدب ولف » ومع ذلك فقد وضع ها إذ ذاك مقدمة 


مله جسن FY‏ 


عالج فيها « النهضة الأدبية » والمسرح » ورأى أن النمضة لا ترال أي القَمّط » وما نطقت 
به حتى اليوم ليس سوى لغ طفل لا يرال مقيد اللسان ء محدود العواطف » ضعيف 
العضل . » هكذا أراد أن بظهر على مسرح الأدب » وكأن النبضة الي عصفت بالعا 
العرلي قيله وقيل رفاقه › وتي کان فا ارا وأصداء تي شتی الميادين »› کان تلك 
ار کة اهدارة هي في نظره لا شيء . وهكذا احتك المهجربون ببعض الاراء العالية > 
واحتكوا بالمدئية الديدة» طا بعض الكتب ليتشه أو تواستوي أو غيرها» 
واسنهواهم موقف الناصري » واشت ببعضهم الوجد والتواجد النبوبان » فأرادوا أن 
بزيدوا هذا الشرق حكة أو مذهيية ١‏ اكلكتيكة » استوحوها من هنا وهنا > فزادوه 
نلك قلغا ایدیولوجِيًاً » واضطرابا مذهياً » وم یکونو له من المصلسين الفاعلين ولسنا 
ي مقام إلکار الفضلل وغمط النعمةء وما تحن لخدم الجن ولطلب اة ي 
مداحاة وا زلفی . 


ےا ژاد الماد : موش حاضرات وخحطب وأحادیٹ کر فا : لعمة اللتث عن 
لر ته ا الكون والاانسساك والحاة مشبكا دا عل ألو هة السات IT‏ الو جود وعلٰ أن 
المدنية هى ي داحل الإنسان » وأن العم هو معرفة الاإنسان لفسه » وان الال هو في 
أن تعری الإنسان من كل ما يعلق بإنسانثه من الأدران. 


نتا نوف من هذا الكتاب عند فصل واحد ندخل بین سطوره لاکتشاف آراء 
نعيمة وأسلويه أي التفكير والتسحدث » هو الفصل الأول أعني الحاضرة الي ألقاها في 
جامعة بيروت الأميركبّة بعنوان « ا يال ١‏ . والظاهر ان ميخائيل نعيمة بفکر طويلا لبقم 
على موضوع بق فيه موف الرافض » وهذه الترعة رافقته مدة حياته » راه حمل على 
کل شيء لیحمله المعنی الذي پرید» ولو کان ما بريده مخالفاً لا يعرفه الئاس > 
وحصوصا إذا حالف الأعراف الشائعة فيا بين الناس ؛ وهو أي هذه الحاضرة محاول أن 
نض ني وجه أل ر كة العقلاتة ای سیطرت في ا بن الأحرين » والتى كانت في 
أساس كير من الاحتراعات ؛ فیرى أن « العقل الذي بغالي الاس ني تکرعه لیس سوی 
ولد جموح يقوده الخال من أنفه ولكن قلا مشي به بعيدا »> فاحذروا من أن تلقوا كل 
اتکالکم علي ؛ وبرى أن الفيمة كل القيمة للخياللأن ٠‏ هو اليشمل رحايل الشمل 


۳ أساطين البضة الحديثة في الثر 


ي دياجير الحهل من حولنا. هو الطريق واهادي الى الطريق في مهمه الوجود 
اللامتناهي . هو الدليل الأوحد الى الحقيفة . كل ما تخيلونه كاثن » وكل ما لا تتخيلون 
لا كيان له . » ولا شك أن نعيمة قد تجمّعت في موقفه هذا القاعات صوفية إشراقة 
وومضات حدسية » وولبات أفلاطونية ونزعات رفضية نعيمية > فکان من کل ذلك 
طبعخة معرفية » تقلص فبا ظل العقل » وأشرقت فما شموس الخبال . ل شلك أن 
لال آثرا فالا ي كل ما يعمله اللإنسان وخترعه » ولكن الخطل كل الحّطل في 
المادي والتفر بط لاحك بض آن یمه کان ی اسلوب لد سلوپ الاجيل المقدس 
من غير أن بتحلى باتزان الكلام الإنجيي ؛ ولا شلك أخراً ف ی أن ية کان ساعً في 
خبله > وعذوبة كلامه » وسلاسة تعره ؛ وي برته النبوب التي يعتمدها وبتعمدها 
فشجعل الكثيرين من القراء في نشوة ترميهم بين بدي ميخائيل نعيمة فيسهون عن الحقائق 
الوجودية ويستسلمون استسيلام من لا يي . . اسمعه يقول بكثير من الفن والروعة : لذا 
ما خیرم رغيفاً ع ٤‏ الوق دار من أن زوا شه ذز واحدة ص e‏ 
لاله » وإ مضعته انان غير آسنانکم : ۽ سيکون عة مرق ي حلاقيمگم ... 

تسألوا الخال أن ب ثبت لکم ذاته حجةٍ أو پبرهان. إن الحيجة والبرهان لذاته . ) 


چ داد : هر الکتاتب الذي جعله ميخائيل نعمة وفلف احلامه واماد ته 
وارائه . وكان قد ذزف على الستين عندما وضع » وكان ني نحلواته قد أدرلة أن الساعة 
تد ازات جع آاکارہ ی کاب بکون واشیل» راه ؛ وبوج به ای اناس وجه 

رانا فيه من ألف ليلة وللة مقدمة مردادة ماردية » وفه من سفينة الي و قلف 
نوجي ١‏ فيه مسيرة بوا كما اظ ۲ اللي يشود وود وفه ارا فلسيفة ستحاول 
ا کتناه مضمونما . والكناب توي سبعة وثلاثين فصلا كانت في أكثرها خخا ودروساً 
بلقیما داد على رفاقه تي شأن من شؤون حياة افك » ويضمنا نعيمة اراءه ني شتي 
نواحي لياق . والذي قيل في القدمة عن مرداد ينطبق على الولف تام الانطباق : و کان 
من السهل على ورداد أن يصور لك الثلح أشد سواداً من القبر ء والفر انصم ياضاً من 
الثلج » ٳذ کان في حجته قوة لا ترد » وني کلمته حاسة لا فهر » وکانت له طلاقة 
لسان لا تجاری .وة اة هده هي يان ساحر » وطلاقة اللسان هي اندفاق يلف 
القارئ لقا وحاول أن بسبطر عليه سبطرة کاملة . وکم کنا نود لو تناسی جبران ونی 


ميخائيل لعمة ھب 


نعالج هذه الدراسةء إلا أن ذلك 4 بكن مكنا إذ ان المواقف» والترعة البو 
التعليمية » وبعض الوضوعات تقسها: وبعض التعبيرات والألقاظ والتصورات : 
وإرجاء القع الثاني من الكناب الى أن تاي ساعته , .. کل ذلك جعلنا ری عند نعپمة 
هاجسا رانا محمله على التقليد والترديد والتزود ؛ والاإقاضة قي الحدبث والتسحدث » 
والتوسيم والتوسع ؛ والذي لمسناه أيضاً ی شتی فصول الکتاب ان صاحبه واسع 
الاطلاع على الكتاب المقذس وان الكثير الكثير من آرائه أصداء لأقوال السيد المسسم 
وأقوال ولس الرسول يلطلق منها ويي علا نظرياته اللاهوتية والاجتاعية الي يذهب 
فما مغالیا » ویدحل فیہا من «کوکتیل» ثقافته ما یبعدها حیاناً کثررة عن تعالم السيد 
اسح وبولس الرسول. 


ي الفصل الخامس متلا من فصول الكتاب » وعنوانه وني البراتق والغرابيل - 
كلمة الله و كلمة الانسان ل نع عل ودج من مادج التفاسف النعيمي الغارق في 
الصرفة والتيوصوفة ۽ والرامى إلى إنشاء مذهب جديد ام على نوع من اللاولية 
ووحدة الوجود. يفول : ران كلمة ال بوتقة تصهر کل ما لهه ومز جه فتجعل منه 
وحدة كاملة ... هي تعر حى العرفة أنها وما تخلقه وحدة لا تمجراً ء وانبا إذا ما نيذت 
جزءاً من خليقنما فكأنها بذت فالا ,.. أا كلمة الإنسان فغربال » فهي تقم من عض 
ما خلقه نقيضاً للبعض الألحر...) 


سنا ي معرض النقاش والحدل في موضوع هذا التفلسف ومادته ء انه تفلسف 
آدیب جمع من الابديولوجيات ما جمع » وحسب أنه ينطق حقائق اقا على الناس 
فیسیروك وراءه مصدقین ۽ ویرون من وراتا روحا علويا بير ويېدي » وراح هد تفه 
ي التأويل والضسير وبقع في مغالطات وتناقضات لا نخفى على العين البصيرة » وسر 
الرجرج والضعف عند أدبب خاق ليكون أديباً ونر عواهب ب ية نادرة ‏ فکم کان 
أدبه مدا لوطنه وأمته لو جرد ذهته من الطيف التراني وا وا اد ا صرفاً کناقد » 
أو كقضاص » أو كمسرحي ... ولو خرج من عزلته لیكون ي مقدمة ناء بلاده إنساناً 
بعال تفوسهم وأحواهم اة نفسه وقلمه » وباستقامة ضميره وصفاء وجداله ! .. 


واسمعه يقول ي الفصل نفسه : «ان كامة الله هي الزمان ما قيس بزمان » والمكان 


۷ أساطين النيضبة الحديثة في اثر 


ما سح مكان. فا لكلمتكم محصورة أي حظيرة من الروزنامات والأمیال ؟ أ كان زمان ما 
كتم فيه مع الله؟ أهنالك مكان لست فيه في الله ؟. .. » ولسنا نريد الإطالة في إيراد مثل 
هذه السفسطات الي تطرل وتطول »> وتلبس ألف لباس من الأقاويل والتعابير التي 
تروق اخيالين والتيوصوفيين » وينكرها الفلاسفة والعلماء الراسخون لي المعرفة. 

د اليوم الأحير: هذا کتاب نېج فيه میخایل نعمة ملهج القصة التحليلية الي 
نجري وقائعها في يوم واحد » وحاول فيا أن يستجلي الحقائق الوجودية ويبدي أراءه ي 
الياة والموت والرمان والمكان ؛ وني عا الإنسان المعقد والغامض › وي القمص › 
ومبزان التكافؤ الذي يقضي على رهبة الوت » ويعرض علوم والشنون والقلسفة والدين 
. على أا لا تقدم للإنسان المعرفة القيقبة أي معرفته اتفه . أمّا الزمان فهو من لواجس 
الي لا تفارق مخاثيل نعيمة» وكاني به في خلواته الطويلة تتواصل لديه حلقات 
الزمان » فيغرق ي الرّمان تاملا ء والزمان هو هو يمزأ بفلسفات الفلاسفة » ولا يعبا 
بتأملات المأمّلين. بقول نعيمة في كثير من البساطة وكثير من الفموض ١‏ «ما هي 
الساعة ؟ ما هي الدققة؟ ما هي الثانية؟ إنها ساعة ودقيقة وثابة ني عرف الآلة الصغيرة 
الي على معصمي . أمّا في عرف الزمان فهي الزمان كله » إذ انها تتصل بك" ما كان ء 
وما هو كاثن » وما سيكون. ولا سبيل عل الإطلاق الى فصلها عما سيقها وعمًا 
سيلحقها . إتها الماضي ني الماضي »> والحاضر قي الخحاضرء والمستقبل في المستفيل . إلّها 
ا في الأمس ٠‏ والآن > وي الغد. فأنا الرّمان » والڙمان أنا. لا هو يفشي » ولا أن 
افيه . ۲ 

الكلام راثع » والتحليقات امليالية والأدبية فيه رائعة أيضاً ؛ وهي ي روعتها وموها 
تدحل الآراء الضبابية في نفسنا وكأنها حقاثق نتقلها أدياء وما إن رها من أدتبا 
حتى الصطلم بقسوتما وصعوبة ما فيها» وحتى نعلن 'منافانبا اللحقائق الوجودية . 


ويقول عة ي موصم احر : ١‏ السو بأل السوس » والسسوس يولد من 
الوس ؛ فلا اکل ينتهي » ولا الولادة تننهي . أيكون أن الياة سوسة هاثلة 6 
ذاتہا بذاتہا » وتولّد ذاا من ذانبا ء ولذلك تس ال مالا تپا ی أن الخياة هي 
اموت » والموت هو الساة؟ » س تساؤل أدي جميل ۽ ورأي ضمي بتصل بتوحيد کل . 


ميخائيل عبمة ۳۷۷ 


شيء آي ذهنية ميخائيل لعيمة » وقي سلسلة تعالعه التخياية الواسعة الفاق » والبعيدة 
ادى . 


وقول نعيمة في مکان انحر : ١‏ أي کاثن عجيب »رهيب هو الإنسات 1 إن يكن ال 
أبعد من متناول العقل فالاإنسان كذلك أبعد من متناول العقل . وهى أن جد طريقه الى 
ا إلا إذا و جد طريقه الى تفسه . الاإنسان طريق الإنسان الى الله . والإنسات طربق 
الإنسان الى اللإنسان. فا أغباه يفش عن الله وعن تسه في غير نفسه . ١‏ ي هذا الكلام 
شطحة سقراطية فما كثير من العمق والصحة » كا فيها من المذهب النعيمي' انزلاق كثبر 
من السقراطية الى الخحلولية » ومن المعرفة الفلسفية الى المعرفة التيوصوفية . ولا شأن ننا في 
كل ذلك » وا بروعنا هذا السحر التعبيري الذي تنداحل فيه الأقسام تداخل ومضات ‏ 
جالية : وتتعانق فیا الألفاظ والمعاني تعانق فن تذوب فيا الطبعبة سلاسة وسهولة ' 
وروعةه باك . 

هھ با آبن ادم : هذا لکتاب حار قصصي يدور بین ر جلین › وهه الولف د الى 
الذين حياتيم حوار دام مع الياة» » وضمنه الكثر من آرائه قي الياة » والحبة » وني 
الله والائسات » وأعان أن الإنسان إعا خلق للحربة المطلقة والسعادة الحقيفة . وان الله 
وحده هو الصاة والوجود» ومله وحده يستمد الانسان حیاثه ووجوده » کا تمد 
العظمة القامة على الحبة والإيمان. قال نعيمة على لسان شيخه : أجل » يا صاحى > 
لكل شيء ضد أو تقيض » إلا لا المباة» فهي وحدها لا ضد ها ولا تقيض . . اموت 

تقيض الولادة. كل ما يولد موث » لكن الحياة التي أحدثلك عنها لم تولّد » فكيف 
موت ؟ 

-_ ٳڏن من اين جاءبت ؟ ومت ؟ 

f‏ هنا يا بني يخرس لساني ولساتك وكل لسان . هنا يتعمل عقلك وعقلى 
واللك وخيالي » وكل عقل وخيال. هذه ال ين وهذه ال «متى » إن هما عير 
علامتين في طريق اواس والعقل الذي يكل علما ضمن ال مكان والزمان. فلا الحواس| 
ولا العقل تستطيح العمل إلا في إطار من البدايات والہايات » أمّا حيث لا بداية ولا 
نہابة > حيت لا « قبل ۲ ولا ١‏ بعد؛ ولأ ١‏ هنا ١‏ ولا « هناك » فعملل الحواس والعقل عمل 
لا طائل حته... ٩‏ 


۳A‏ أساطين المضة الحديثة في الثر 


على من يدرس أدب نعيمة وفكره أن لا اول ربط اللقات الفكرية بعضها 
ببعض » لأن محاولة الربط هذه تزجه ي مهمه يصعب اروج منه ‏ اذ انه بصطدم 
بارج رجات فكرية كشرة › وباضطرابات حليلية مذهلة : فهو تارة پرفع العقل الى أعلى 
علو وطورا حط من شاه حصا شيعا ۽ تارة يرفع اللإنسان الى درجة الألوهة وطورا 
بغرقه في الادة والنزوات والقياحات > ای غیر ذلك مما لا حد لہ ؛ ولا بین مع أن 
هنالك نرات عميقة تستعصي على العقول غير العيمية » وان هنالك فلسفة كونية لا 
بلغ مداها إلا ال اراسخون في العم . . إن سنالك » ي الخحشقة ؛ أراء قدية وحديثة مختلفة : 
محاول الولف أن حوره حول «وحدة الوجود ١‏ » فينارها لي غيز رابط مذهيي موحد 
وواضح » ويندفق من طيعة غبة في حلقات أدبية تلتمع روحاً وصورة وبیاناً. 


وقال نعيمة على لسان شيخه : تتفل الروعح فىغدو مادق » وتشسف المادة فتعود 
روحاً والروح تي الخالين هو الحقيقة الأزلية ‏ الأبدية ... أضعف ما في الانسان 
عقله ... عظم أنت يا ابن آدم ... عظم أنت حتى بعقلك ... لست عظيماً عا تقول 
ونشعل . .. ولكنك عظم» وأ عظم با ابن آدم » لأآلك تستطيع أن حب نم لأئلك 
تستطيع أن تؤمن ؛ مم لأنك بمحبَنك وإيانك تستطيع أن تعي من أنت› وبوعيك من 
أنت تعي الحياة». 


هل الترابط الوعيي مناي عن الت والاعان » وهذا الوعي للحياة الذي كان » في 
مقاطع رى من الكتاب : غير متيس للإنسان » كل هذا من الأمور التي يتوف عندها 
الباحث غير مطمثر » وإن اطمأت الى الأدب الرفيعم واشحاولة الفكرية المشكورة. وما 
لا شلك فبه ان هذا الكتاب كنز من الكنوز الفحرية الأجهاعية > وثروة أخلاقية تطفر 
فوق التاسف وفوق النظر يات والمشسهات : فمن طالعه بدقة يقف على جوهر امشكلات 
الي يتخبط ف اتمم المشري » ومن دواعي الأسف أن هده المشكلات لا تحإ 
بالتأمل والانفراد »> وان العاليّة ليست من هذا العام . 


و أبعد من موسکر ومن واشتطن : کتاب اوت اى يخال نعيمة بوضعه زبارة 
ي + ا 4 
قام ہا الى الاتحاد السوفياني في صيف ۹۹١١‏ ء وهو يعلن ي المشدمة أله لا تعض فه 
ا س . ۳ £ 
لأي نهج سياسي انتهجته هذه البلاد أو تلك » وأنه «رجل يؤمن أعمق الإمان بالانسان 


مايل بعيمة ۳4 


زعيبة بريشة جرات. 


کنٹ آرقب حرکات جرران وهو بضورني 
دهشي بسهولبا ورشاقبا... کل ذلك روجپه 
مشرق بلذدة العمل . ولسانه جذل جاري بالسرعة 
قلمه : أنا لا أسخر في لأحد . فالعا الي أراها ي 
الوجه الذي أمامي هي الي أصورها. وال وجه يعكس 
کل معاي الروح لن یعرف کی يستجایما. والفن کل 
ان أي تصويرها فيي مرکبة من دقالق لا حصی . 
تبصرها غين الفنان إذا كان ألا لأن يدعي فاناً رقلا 
تسر ها ا تين اپا , د 


صن تاب جپران . 


وعبقريته تي فير جدود » ويؤمن باتظام سرمي الذي من ورام لاان شر به 4 
ون وراء کل منظور ي الکون ەويۋلە | شد الأ أن ري داف انان غرف ايوم حئى 
هني رغوة من لاحکات حول بها أفضل : الراسهالية م ال الشير ع م آن تبر هذه 


الحاولات خطى وليدة مخطوها اللإنسان في طريق تکامله أي ي الطريق لی تقوده 
علا د القوة الفالغة » أي « النظام الكوني» الذي له الكلمة الفصل والحکم الأحير فى 

كل ما يجري ضمن الزمان والمكان ؛ وها النظام الكوني هو أيضاً القسطاس : فکل ما 
سیر تي اتجاهه روا وخاقاً کان تطوراً : وکل ما نرف عله بؤول الي ايار ؛ 
وهکذا فما جاری النظام کانت نتیجته حيرا وما حالف النظام كانت لتییجته شرا ؛ 
وميخائيل نيعمة ينظر الى الوجود نظرة شمولية ء ونظامه من ثم نظام كوني » العام من 
م وسحدة کول تأبی ادود والسد ود¿ وهکدذا فالتعد دة الأديان والقوسات 
والوطتيات هي تعد دية حدودية » ولیس هتالك ني رأیه إلا دی واح جده في جذور 


PA‏ أساطين النهضة الديثة فى الشر 


الديانات » وليس هنالك إلا قومية إنسانية واحدة. وهو يقول : « ويوم يصبح العام كله 
دولة واحدة يصح الأمل كبيراً يالسلام » ويصبح ني مستطاع الإنسان أن مجعل من 
الأرض ساء. أمّا كثرة المالك عى كثرة الحدود » وكرة الحدود عى كثرة الأسباب 
لقتال . ٠‏ وهكذا مضي نعيمة في هذه الشمولة اللالة بايا خلت جمهوربة أفلاطونية 
كوبة م م حلم سپا أفلاطون و برف إلا القاراني › وكأني به يقشف عل قمة سحابة 
اء » ويرفم ي أعالي الشضاء ياء حتمم بشري من غير طبنة البشر » وحاول ان 
يربط حلقات نظام كوني محلقات نظام بشري » ومجعل ي معرفة الذات ومعرفة النظام 


الكوني طريق الخلاص وسبیل لاله . 


مبخائيل نعيمة الفكر: 


وقضنا على بعض نواحي هذا الموضوع تي الصفحاث السابقة » وحن نريد هنا أن 
نجع خحلاصة لأهم آراء نميمة من غير أن نبني من كل ذلك هيكلبّة مثرابطة » أو أن 
نرى في كل ذلك مذهباً متلاحق الأقسام ومتلام النظرات 


أ الله 


- وجود الله : ميخائيل نعيمة رجل هؤهن ولكنه أحاا بريد أن يظهر عمظهر العلماء 
والمتفلسفين الطبيعيين لكي يقال عنه انه ابن العضر» وقد عرف اانه مراحل من الشاك 
والارتباك بعامل التيار الفولتيري :> وعامل الادية الي اجتاحت العام ف القرن التاسح 
عشر والعشرین › شیا نراه مؤمناً طعا في انه نراه مضطرباً بت بتساءل : من هو ذلك 
اكرون المهندس ؟ هو راب ٤م‏ حموعة من الأر باب؟ س أهو ما بلعوله الطبعة ؟ .. 
ویم ذلك نراه تقب على السك ء ويؤمن بافه يانات وجول أن بقوم هافر 
عليه انه من علاعه وثمة وشکر› وأ يسر في طریی الال والتجرد لکي يبلغ ای 
2 من الصفاء بتجلى له فيه الله » والى نوع من الاتحاد بالله والفناء فيه . وهكذا 
تغاعات ثي نفس نعيمة ايدبولوجيات كثيرة من تعالم إأجباية ولاهونية » وتيارات فلسفية 
فولتيرية » وصوفية مشرقية وأفلاطونية حديثة » وروحالية روسية » وغير ذلك مما عيجنه 
في تأملاته وأراد آن يدم منه لأرواح متمعه غذا٤‏ اكلكتكاً عجيباً » ولا عجب في أن 


مي خاثيل نعيمة ۳۸۹ 


نلمس عنده لي موضوع اله تذبذياً أحيا نا ٠‏ ولا أدرلة أحاناً ری › وين كل ذلك 
وتحت کل ذلك إعانا حقيشاً اول أن یدد مصادره ومرامیه ي کثیر من التقلست 


الذي ری من وراه انی اَن کون ١‏ نبي ١‏ زمانه ۽ و ربوذاه» العمد محمودية المسيح . 


5 حقيقة افر : الله في لظر نعيمة حفيقة أزلية وو بطلق علیہا سا۶ کثرة ‏ فهو 
تارة الله ۽ وتارة ری النظام والحاة » وهو تارةٌ الکائن والهندس > وتارة ری 
القدرة والحبة » وثي الأسماء الخثلفة الي بستعملها نعيمة للدلالة على جوهر الله أثر 
لتبارات فلسفبة وعلمية ختلفة »> أو لأنظمة سربة كان ها يد أي توجيه تفكيره ؛ وهو 
يرى أن الله روح ويكثر التفلسف حول حقيقة الروح » وقد يضطرب في قضايا الروح 
والمادة » ويقع أي غموض » ويرى أن الإنسان لا يستطيع اكتناه الحقاثق الاة 
والكونة في حاة والحدة وطميذا أخحذ نعيمة ميدأ قمص ؛ وجری بی ذلاف غری 

حران , والقاری لکت شا۔! الا دیب ست سیه ٤‏ جو من الألوهة والروحانة 
والقدرة الكل حى إذا توقف وأنعم التظر في اللاهوت لني وجد نفسه ئي عام 
من الفوضى التحاياية والتعبيرية > وني ضباب كثيف من التخيلات التوحيدية الني تجعل 
الله في الكون والكون في الله > فيل إليه أنه ني ألوهة غامرة ثم يعود الى ذاته فيجد 
نفسه عاجزاً عن كل شيء» غارةا ني هيول تلصقه بأرضه وحقيافة واقعه . بقول نعيمة 
ي «مرداد» : «ألا اعلنوا أن ليس هناك إله وإنسان بل هنالك الإله الإنسان: 
والانسان الالهء هنالك الواحد الذي مها تكرر أو را قي آبدا واحداً. ۲ وراه في 
١‏ اوم الأحر» شو : لکن الدي کون الذانسات فجاء اة الابات ف ال الكوين 
ودقته ونظامه أمن الممكن أن يكون من اة والطيش حيث دم وییعار ي حه 
الطرف ما أف السين في تكوبنه ورعايته لا لقصد إلا للتسلية وقتل الوقت . » فأين هذا 
الإلسان من الإنسان الإله » وأين حكة النطام الي حلقت الاإنسان قي غمرة هذا 
الطبش ... وميخائيل نعيمة الذي بغرق في هذه المتاهات يشي الى لا أدرية جد فبا 
المهرب والملاذ. 

ب _ الانسان : انطلق ميخائيل نعيمة في التفتيش عن حقيغة الانسات من أقوال 
السيد اسيم » وكان الا جيل على حك قوله -- المصباح الوحيد اللي اهتدى بتوره ؛ 
وکن ری آنه اهتدی بآراء متعدّدة ومنباپنة ‏ کا حاول » ني شتی مواقغه : ن بنطلق من 


AY‏ أساطين النبضة الحديئثة في الر 


مذاهب بفسرها تفسیرا بشمشی ونفسه »> ومن ع أقوال مجعلها ي أساس ما يريد البلوغ 
اإلبه. وھکذا کان موقفه ابالنظر أل انات رقن ټأليه › ومرقف رجعة عن طريي 
القَمْضص أا التأليه ستمدً من فكرة التأنس المعتمَّدّة في معظم الفرق المسيحية ء ومن 
أقوال السك السيح الذي يتسب الى الله بالبنوة ؛ فيرى نعيمة ي الانسان بنوة إهية > 
ويرى فيه من لم إلا في مط » > ويراه « على صورة الله ومثاله ٠‏ وعخلوقاً وخحالقاً في أن 
واحد ؛ وهو من ثم يصفه بالصفات الإفية أي بأنه كامل وعنوان الياة الكاملة ء وبأنه , 
« طفل إِهيٌ الطوى كبانه على كل قوى الألوهية » ومنها معرفة كل شيء» والقدرة على 
کل شي« . ١ ١‏ 


ولا شات أن جي متاثر فی هدا لموضوع أيضاً بیعض شطحات الحصوفين الذين 
کاب اتحادهم يالله وفناۋهم فيه منتى مسارهم الروحي : ¿ وسال أل يح هم القول 
بأنهم والله واحد ؛ وبأن الله هو الذي يعمل بهم » وبأ كل ما هم هو من الله ولله . 
وکنا فإنسان تعمة هو غير الكائلات الاخری ف وحدة الوجود» هو إشراقة الله 
وقدرة الله بستطيح بعقله أن بدرك کل شيء ون کون قادرا على کل شي ء . 

وإذ كان الإنسان الإله غارقا في الحسد كان عليه - على سه الأفلاطونة ‏ أن 
بتطهر من ماذته » أي أن يواصل جهوده ‏ على سة النعيمية ‏ في التعمق والببحث 
کي بتقدم ئي تاه ۽ ۽ واد كانت احياة قصيرة وغير كافية لكي يصل الإنسان الى امل 
اله کان لا ب من عد حبوات عمل وتال وهذا بقتضي التقمص ؛ وهذا أحذ ب 
نميمة » کا أذ به جبران» کل على طريقته احاصة» وکل بہدف من وراڻه ای 
طموحاته اللخاصة :۽ وقد استندا في ذلك إلى ظریات شات ملد أقدم العصور وألي 
آقوال للسيد المسيح وعد قيا أن يرجع الى العام لاام رسالته » ففسرا الأقوال على 
هواا؛ وحاولا الخروخ الى مذهب جديد قدم رضت به تزعات پا النفسبة › TT‏ 
العاطفية"' . 


: ل مقاباة انها خواة ۾ الوادٹ ۽ س مپطا ا تة وه نلو پا له السوال الاي‎ ٦ 
ار بان تمالم الس أ ارت في تكو ين اتلك الروحية والشكرية » ولكنك تنظر الى حاة المسيح وتعالعه من‎ 
وبتضح ي‎ ١ ١ جال مهيل في كر بن الان . وحبذا الأمر بظهر في مقاتاف اريه وجوه أللبتة ي «المراحل‎ 


مايل عة TAY‏ 


وإذ كان الاإنسات ليمي ي الله کان اله عاملا فيه » وکان من اسم مسبيراًء سيره 
إرادة كونية يسميها ميخايل نعيمة «قدرأ) » و« حظاه و« عناية » وما إلى ذلك » وبغرق 
في هذه التسميات ترامى ال ذهنه من مذاهب قدعة وحديثة تلفة » فيلقما على 
الارادة الكونة رفاقاً لا تقتضيه الخال » ولا تطبه رونق امقال . وهكذا بخرج نعيمة الى 
مذهب حاول أن بکون فيه شخصاً ومتميزا من جميع اذاهب الدينية والفلسفية 
السالفة ء وکان فب للناظر غير التق متعة وسر ولطالب الحديد خحطوة مياركة ۽ 
ولرجل الفكر والتتبم زوبعة ي فنجان : واجترارة خليط من آراء ضاف با سمعم 
الزمان. أضف الى ذلك ما يعترض العقل من اضطراب ونناقض › فما رى الكاتب 
يدعو الى تمجيد الاإنسان » وغما نراه پرفعه الى على علیین نراه في مکان ار پنحدر به 
إلى أسفل سفلبّين؛ وفما يعن في «النور والديجور » ان الإنسان حل ليكون حرا 
طلیقاً » نراه ی مکان آخر من الکتاب نفسه بعلن وبقول « انه دير بالإنسان أن بذ کر 


ايك ۽ سن ي مسي * ûl.‏ مفهر ماف اللکوث الےاءات ¿ والآب » والكلمة ء وروح العدس : وتشر 4 اة 
الولود أعمى وقبامة اليح : > وموقشلت من ولا دة السيح ؛ والد يله الأخيرة تاد إلبها نطق مذهباك المطلق من اله 
1 الورنات الى الإنان في الله ۽ من السات لاله لا من الال اتج ولگن ؛ نظا لتشعب حلم امرض عات > 
اجر أن ترضح عل سیل الال تشسيرك حكاية الولود أعمى » وقيامة المسيح. 

س مر بسوع رتلاميذم برجل يتسول عل قارعة الطريق ء والعروف عنه آنه ولد أعمى, لال اللاميد 
1 اق 

7 ااا اذا م والداد سش ولذ اعم ۲ 

فشان جواپه : 

رلا هذا ولا والداء. وله ولد أعسى لتظهر فه أعال الله...٠‏ 

وبظهرمن سوال التلاميد آم انرا بعتقدون أذ كل عاهة وکل مصبية بجي أن تكون قصاصاً على حطلبثة > وأن 
النطيغة بمكن أن بشترك فا إنسان أو أكثرء و كذلك القصاص . وسلاهم بؤزكد اعتقادهم أن للمولود أعمى شراكة 
ي الخطبلة الي سيت عا والمسيح ل يرفض رأبهم بل قى وجود الخطبئة ثي هذه اللبالة فقط 

وتى حصلت هله الحطيئة والرجل قد ولد أعمى؟ بالطبع نبل ولادته , وأين؟ لقد أحطأ لي حياة سابقة. 

وید عم هذا الراتي سوال ره پسوع عل تلاميده إذ قال : ١سن‏ هيو أبن الإنسات عل حد ثول الناس؟؛ 

فأجابزه : ١‏ بحضهم شرل : هر يونا العمداك ۽ وبعضهم بقول : هر ليليا ؛ وغيرهم قول ؛ هو إرميا أو أحد 
الالباءه. وكات ابيا وارما وغيرهما من الاليياء قد قارقرا الأرض منذ زم بعد+. 

هكذا فر لعيمة الأقوال كا يشياء ويستخرج منها ما يريد الوصرل إلبه. 


A 4‏ أسباطين المضة الخحديثة في الشر 


أبدا | أنه ما من عمل يعمله إلا ويد الكون تعمل مع يده» ؛ وفيا نراه یتغنی بکال 
الاانسان وبالوهیته نراه حضح ذلك الاإنسان لدورات تقمصية قد تبح له الوصول الى 
کال (نسانیته وکال آلوهته . ... وهکذا نری الانسان في فلسفة نعيمة غامض اهوية 
هباي الاتعاءء سبح قي الوحدة الرجودتة حر ل بم جرين» ولفا لا بام نے بکامل 
ألوهته › وسّداً للکرن ردا من کل سبادة.. 

ج - القمّص وركائزه في نظر نعيمة : مجدر بنا أن نعود الى نظرية التقمص عند 
نعيمة » وقد عرفنا كيف وصل إليها > وكيف حاول أن جد ها مخرجا برضي لفسه» 
ويتمشى واأروحانية التي انتجها في مساره الإنسافي . وها هوذا في حدیث توجه به ال 
طلاب معهد الآدات الشرقة في المامعة اليسوعية سنة ۱۹۷٤‏ رر اعتاده مذهي 
قمص » وحن نورده کا نقله ملحت النهار : 

عندما سل عن عقيدة النقمص » تحدّث نعيمة عم عاناه من ألم روحي قبل أن 
يهتدي الى هذه العقيدة » إذ كان يعذبه جدا أن رى في الأرض ما يدعونه الشرء إلا أن 
الكنيسة أسكتث قلقه فترة عندما عزت الشر الى عصيان الانسانين الأولن أ ادم وحواء 
أوامر الله » وعندما جعلت اموت جزاء ذللك الث 

ومعم هذا فقد کان پؤله أن یصور لتفسه الله ها حقودا ينز بالاإنسان ذلاث العقاب 
الصارم لن آدم وحواء عصيًا أمرا من أوامره. 

وأبدى نعيمة رأيه أي الحادثة التي وردت في سفر التكوين فقال : لقد کان آدم في 
ايده أعجز من أن بهم ي شيء ء لأله كان ساذجا وحيدا» ولذلا استل الله ضلعا من 
أضلعه فخلتی به نقیضاً» فکان الرجل وکانت المرأة. ومن هذه الثنائية تولد احتكاك 
وتولّد فکر . والاإنسانان الاأولان م بأكلا من مر شجرة افير والشر لأنہا كانا جائعين 
ای اثر ذاته » بل ہما كاتا ترعان الى ما هو أيعد من لر يكثر : کات فیہما نزوع الى 
المعرفة »> وشوق الى أن بصیسا الله . دلك الشوف هو الذي دفعها الي الاکل ص 
الشجرة الحرمة » وهو الذي لا يزال يدفعنا منذ أن كان الاإنسان » وسبظل يدفعنا الى أن 
بلغ ذلك ادف وهو المعرفة الكاملة »> أي الألوهة الي هي معرفة کل شيء. 
.٠‏ رالله أزلي أبدي » ولقد بعث في الإنسان قبساً من روحه الخالدة » اله المعرفة التامة 


الى جد أن بقرض الإنسان نوات معدودات لبعرفه ي لاا ؟ ذلك هو المستحيل 
بعینه . 


وتابع لعيمة قاثلا : إن محرد تقكيري أن الله بربدي أن أعرفه يفرض علي أن أقول 
أن حياني لا تقتصر علل عر واحد» إذ لا بد لي من أعار لأعرفه » وعندثلر يعود إلي 
ښعور ي بعدل الله و کرمه وقدر له . ّ 

م ا“ ا ,۴ ۴ ۰ 
ار عند لار" فیا یولد دهم ی انال يولد الآلحر غايةً في البشاعة » وي 
ھان بولک أحدهم عبشر یا ولد الاخر سلوا . 

وفسر لعيمة هذا التفاوت بالاستناد الى قانرن يفرض على الإنسان أن يحاسب 
ويحاسب في استمرار » لأنه مسؤول عن أعاله وعليه بالتالي أن يودي اساب عنما . 

م اء : اموت ولي دول کثرد وعلي دیون کبرة »› فين أستوفي وين آي ؟ 
وأجاب عن هذا التساؤل : إني مدين لئاس وهم مدينون لي ء وتصفية هذا الحساب 
بيني و بينم م بيټي وبين الکائنات كلها لا نېي باوت ولا يمکن ان تم مي خلال عمر 
وأحد, 


وأدلى برأيه في النفس البشرية فاعتبرها خلاصة الخرة الى تحملها معنا بي اة عمر 

من الأعار » يذهب الحسد وتبقى البرة > النواة : تبقى اللفس » وهذه تنتقل الى عوال 
غير هذا العام لتعود بعد حن وتلپس جسدا نخر لتكتسب خيرة جديدة ونتوسع في 
فهها للكون وي فهمها لله . 

وأورد ركيزة ثاللة قد تكون نوعاً من البرهان السى » وهي أن الئاس بتملكيم 
شعور غريب عندما يتقابلون أول مره » فإما أن بطمثن أحدهم الى الأحر منتى 
الاطمنان شاعرا کا لو كان يعرف هذا الإنسان من قبل » أو أن بنفر مله منتى النفور . 
وهذا دليل عل أن بين الاثنين علاقات قدعة جاءا بها من حياة قديمة ولكتها اثرة في 
الأعاق لا تملفر على السطح إلا في حالات معينة. 


1 أساطين الضة الحديثة في الشر 


وأشار الى ركيزة رابعة تحدها عند الطائفة الدرزية وتسمى ظاهرة اللطق › ومشادها 


ان اطفالا ني اللامسة أو السادسة يتحدثون عن حيوات سابقات ويذكرون أمكنة بعينها 


ويدأرنك على تلك الأىكة التي عاشوا فما من قبل وعلى العلاقات التي كانت تربطهم 
ې | اساك أو ذاك, 


f‏ 3 چ 


واته لیطول بنا البحث جداً لو أردنا تت سيخائيل ليمة ي شى آرائه > وحلاصة 
القول ان تعيمة جمم الکثر من اراثه من مدارس عدة کا تجمع اهر مياه لروافد 
وبصبح بها عالاً من افير اير » وقد أراد أن يستخلص من كل ذلك مذهباً خاصا 
هدفه فهم فكرة الله على أنبا الفكرة الكونية الكبرى الي منبا وإلها كل كائن وكل 
کیان ۽ واليي هي الوحدة الكاملة » والكال الذي بشي عنده وفيه كل كال ؛ واذ كان 
الله واحداً فالو جود واحد» وهكذا فوحدة الو جود في نظر نعيمة حقيقة لا فر منبا ؛ 
وإذ كان الله حور الوحود» كان منه الانطلاق في رحلة تلص أدوار احاة 4 آي 
الكينوة › فاللعور ۽ فالفكر ؛ فا ليال » فالمعرفة » فالر ية . وإذ كان الوجود واحداً 
کان هالك ناموس ازلې » أي نظام کوني تسیر فيه وموچبه الکائنات جميعاً. وألهم 
كل اهم عند نعيمة أن يسعى الإنسان ني الكشت عن القيقة الكلبة المطلقة » وذلك 
ععرفة نقسه معرفة عميفة » وبنقف البيضة وإزالة القشرة الي تغلف حقيقة الذات 
لامي فيه » حتى إذا تكشفت تلك الذات تكشفت أسرار الكون » ونجلت اة 
الكلية ني نظاءمها الکاي » وامتز حت إرادة الإائسان بإرادة الساة أي الارادة الكلة ؛ 
واستسلم استسلاماً مطلقاً للإرادة الكل » وهذا الخضوع لا ر بعتي العبودية بل هو ارب 
عينپا » وهر کالاء الذي څد حربته في حراه وانسابه » من کان سير الله کان حرا من 
یر شلف وهكذا دمج نعيمة الذات والله في جور واحد» وقال : نكم وإن تمر كر 
کل منکم ي «أنا» ‏ » تتمركزون جميعكم في « أنه واحدة شاملة هي «أنا» الله .. 
الله ما أودعکم عضا من داته ۽ فهو لا تجا بل أودعكم آلو هته بکاملها. | 


ونحلاصة القول أن ميخائيل لعيمة س على حك قول فرنشسكو غبريالي س « أدب 
إنساني أكثر مله فيلسوف » وصاحب مذهب فكري معن » وكان للتبارات الديبة 


مخائيل نعيمة AY‏ 


اکسج س د — 


والمذاهب قسم وافر أي تاج لعيمة وتار عمی على محرى تفكيره : المسيحية والارسلام 
والفكر الدبني اهندي (البوذية) انطلاقاً من طاغور وغاندي. 

أما الله بالنسبة الى المفهومين المسيحي والإسلاءي » فام يتعرض له نعيمة في كتابانه 
الشابة > فالروحانية لديه شمولية > هي روحانية كونية» - النظام الكوني -- يقول 
نميمة ١‏ الاعتراف بهذا النظام وهذه الشريعة والالترام با يعي منتى الواجب والفائدة 
الاإنسانية ». فى النسيان ومخالغة الشريعة يكين السيب الأولي للأحطاء الي تعذبه : 
ازات والکوارث ال -نجتاح الأرض والى شهد منها عصرنا مزيداً ودفقاً جارفا؛. 

أما بالنسبة الى القضايا السياسية الي تشغل عالم اليوم كا شغلت عوالم الأمس : 
فإن نعيمة قد أحضعها إلى «الخضوع لانظام لكوي وإذا حصل هذا الخضوع فعلاً »> 
فذلك بعني الحرية والمساواة والأخوة بين الى ٠‏ م العدالة تي توزيع اخيرات والتنعم 
ملذات الأرض والطبيعة » دون أن هل ُن ا ادنيا المادية لا ولن تکل عاد 3 
لإنسان تلك الي تكن ف الروح ... فعل الأإمان هذا طالما بشر به نعيمة في مؤلفاته 
مأضيا وحاضرا» . 


هٌ ميخائيل لعيمة الأديب : 


١‏ - ميخائيل نعيمة من أكابر الأدباء المعاصرين » وقمة من قم الأبضة الأدبية في 
العام العري » وقد خحطا بالكتابة النثرية لحطوات حامة » ونقلها الى ميدان الياة حيث 
سقطت الأشكال المورولة وحل الإبداع > فكان معه الأدب أدب الياة الذي يرفض 
التقليد والاجترار » ومح ي أطوائه من التراث مثل ما يصب فيه من روافد الثقافة 
الحديغة ومعطيات الحضارة الحديدة » ويبرز في شخصيته الفذة سحافلا بالجدة والروعة 
الخالة › حمل موم حیاتنا الصغيرة والكيرة » وكا ما حول في عالمنامن حزن وسعادة 
ويأس وأمل. 

١‏ بين الغربالين » القدع وال حديد » مجول أدب ميخاثيل نعمة . ها كتب في القعبة 
والسيرة والمسرحية والقالة والشعر » وإ تضاوتت مستویاته الشة ؛ ياي تطبيقاً لیر مه 
النقدي قي أدب الحياة . قضته هوبة لبطل أو تشريح للنفس البشرية > وبناؤه القَصصي 


۳A۸‏ أساطين النمضة الحديثة في النثر 
ما بالقصة الروسة العاصرة له ي مطلع هذا القرن . السيرة غنده سرد وحليل مع 
تلط أضواء وإخحفات ری عقياس ۽ لسبي داي . مسر حیته طلّث اقرب ای التقلید 
نپا ای التجديد لغة وینا؟ محا » وان حاولٽت التجديد مضمونا . مقالته مبضع ٤‏ 

جسم امع دون الوط ی الشأن السياسي الملترم أو مركب في بحر التأملات ء خر 
فيه عباب الصوفية الإسلامية والبوذية والكونفوشية . أما شعره أموسم يتم م يعمر طويلا 
بجمر...! 

- والكتابة عند ميخائيل نعيمة هي الطيعة في عفويتها ء وسهولة محراها » 
وسلاسة ترکیبا. ا ا تبدف الى نقل الفكرة في أمانة ودقة » ولا ترى لنفسها آي هدف 
انحر من أهداف التاق والتجمل . . وهي من ثم روق ولا تبر و لال اخحتلافا شدردا 
عن کتابة ڄيران ۽ فليس فما العصف براي » ولا فما الروح الي تتقمص کل كلمة 
وکل عبارة » وتشدك إلا جاذب سحري »› وإنا فا الطراءة البليلة : والإشراق الخيي 
الذي ل قرع ولا يدع . 


۳ ونعيمة اللي خادن الطبيعة ؛ أراد أن يسكب على كتابته صر الطبيعة في 
شتی ظاھراتہا ء وني دق اشکاها . فکانت كتابته غية في مادا وي عنصر الطبيعة 
نتشر فا ؛ وإئك نراه أيداً كالنحلة الي تحوم حول الأعشاب والرياحين » وحول 
الخال والوهاد» والصخور والداوں ۽ تراه ارقا ت الطلعة ر رحا وراه ت 
الطبيعة أبدا هانثا ورضِباً» بذكرها كيفها تقب » وبحاول أن ينقلها إليلك عارية سافرة » 

إذ يرى فيا من السحر ما يعني عن التلوين والتلميق »> ومن الحقاتق الهالية ما بغني عن 
التمويه والترويق . فهو يسعى إليها في غير جهد» وتجتليه جزتًاما في غير مشقة » 
ولسع أت معه في رغبة ومتعة › وكأنك تطاً الصسرر المسنثة فلن ملامسسها ٠‏ 
وتشتم راحة العفص والزامى فينشرح ها صدرك» وتناجي البقرات ارات > 
والحساسين المغتبطات فتغتبط ها نفساك ؛ وميخائيل لعيمة لا ينسى الطبيعة وإن كان 
موقفه أحياناً موقف جذل وتحليل » فرطب جوانب الحدل والتحليل ببلال مائ 
وهوائما . وهكذا كانت كتابة ميخايل نعيمة كتابة الطبيعة في صفائما وعرزي أجوانما . 


؛ ‏ وكتابة ميخائيل نعيمة هي كتابة الواقعية الي حتضن الواقع في غير وقاحة ولا 


ناس“ 


ميسائيل نعيمة A4‏ 


قباحة : تحتضنه على أنه واقع أي مظهر من مظاهر القيقة الكونية الإهية » حتضنه 
ية وسک ؛ وتعای مسا سل اعلمئنان ۽ اوتضني عليه من أفاويه الروح ؛ TIT‏ 
الماطفة ٠ا‏ يبعت فيه زيضاً وان افا > وحباة وإ سیا کن 


ه - وكتابة ميخائيل نعيمة بعيدة الأغوار » عميفة الثظرات » محاول أن جد فما 
تفسيرا للكرن » ولكل ما فيه » فإذا قرأتّها راقلك سياقها > وإذا طفا فكرك على سطحها 
راعاك صفاؤها ومو إنساليتها » وإذا حاولت الغوص على أعاقها أقلقك التعشر في 
تحلبل نظرياتها ؛ وأنت على كل حال واجد فما متعة للنفس ٠‏ ورياضة للعقل › 
ونموذجاً فد للعخيل الذي لا ترافقه صرامة النطق . 
منزلة لعيمة : 

تجدر بنا قي خامة هذه الدراسة الموجزة أن نورد مليّصاً للمحاضرة التي ألقاها في 
قاعة اض رابت اللامعة اليسوعة جروت روجيه آرنالدير» الاستاذ ي جامعة 
السوربون » بعنوان ١‏ اليم الإنسائبة في مؤلفات نعيمة ٠‏ والي بين فما منزلة أديبنا بسنا العامة 
بکلام صریہ اورت بعضه صحفة «الهار» اليروتية على الوجه التالي وبتوقيع 

١‏ بعدما أكد أرنالديز ان مفهوم القيمة يكاد لا يغب من موْلمات نعيمة › قال إلا 
تفرص نله ريا فة للو جود والواقج الرنسافي » وشو سادا المعنى لك نقسة عن 
حط واحد > ومن منطق واحد مع اثر من مفکر عاي معروف ونعيمة ۽ كان يدرك 


تلك القرابة الروسحة التي تجمعه بسواه من مفگري العام . وکان پری نفسه ارما 
وصح ظا د القر اة کر ما کان ما للغرصس ف ذاه و حصو ته . 


ويضيف أرنالديز: بقدر ما يتمحور نعيمة على اليم > فإنه بهذا القدر تماما كان 
يرفض فاسغة اليم . كان يكتشف الفيمة من خلال ذاته » وهي تنيع عنده من خحلال 
المعرفة ولسر: لمل » لان الغاية الحقيقيّة والقصوى للإنسان لست ني أن يعرف رد 
العرفة » بل أن يعرف لكي يكون . و بهذا انى » فإن الفلسفة تتوحد مح الحياة > وهي 


aa srr rrr a i LL ra a mea aa mo mun 


4+ أساطين اة الحديئة بي النر 


# ك ب £ ا ت 
ليست حكرا على الفلاسفة . فكل إنسان فياسوف طالا أنه بفكر وتار لنفسه طريقاً. 
لكن البعض مخنق نفسه بالظواهر» والبعض الآنحر ينزل الى الباطن . 
واذا كان نعيمة يقر بوجوب الببحث عن الساة المّلى ني الاقتصاد والسساسة 
والا جاع : واذا کان بق أيضاً لو جي ل البحث عن قيم ا سد وامتاااته فاه بکد وة 
ان هذا الحسد هر اللحاجة الدانحة أبداً اى عقل یره , والاخطر ا دنع السحث 
مع ذلك » فإن نعيمة يؤكد اننا طالا تسكن هذا الحسد» فإن له علينا حقاً . اعطوا 
ما اشير قر وما لله لله , 
وتایع آرنالدیز في حاضر ته : لقد دافم نعيمة عن لفسه د الذين اتهموه باليقاء 
سيدا عن اع . وبالرغم من هجره للد بز بض وض اا وججها › > قإنه م يتوقف 
مره عن الاهتام ببذا الحتمع وماجاته القيقية. 
1 ر ‌ د 
واذا کان م ہدف الى حر ير الاس > فهر عل لاقل یڑ کد على قد رتېم عل التحرر 
وإظهار الطريق والشروط هذا التحرر . وهو بهذا المعنى يفترض الياة الإلسانية أعمق ما 
تتبحصر ي هذه الدنا بوجوهها الحدودة, 
وحدها معرفة الحياة هي العرفة الس . وليس المهم أن يكوت اللإنسان هذا أو ذالك., 
الهم أن ينوجد الإنسان» وان هذا العام الذي حيط به لتحركه قوة أعلى. 
الاإنسان هو قيمة اليم » وهو الذي يعرف نفسه عير إمكاناته والغاية الي سيصير 
إا . 
المعرفة لا ترتبط بزمن . انها تتجاوزه . إنما الشعور بالائوجاد الذي جد بك ما 
كان وكائن وسيكون بالبصيرة الي هي سراج القلب والعين » يستطيع الاإنسان الوصول 
ال معرفة تنجاوز حدود الرمان والمكان.. 
كان نعيمة عالماً ؛ لأنه كان يسعى الى الحقيقة الي تسعى الى تجاوز الزمان والمكان 
والحدود المصطعة » أا تكن › فإن مأساة الاإنسان هي حرو جه من ذاته الى الغير. إلا 
الصراع بين الأنا وغير الأنا.. . إنها في هذه الحاولة الدانمة لوصول الى الحققة العظمى . 


وحم أرنالديز محاضرته : في عالم نعيمة قيمتان بايان : الإيمان والحبة . الإمان 
يجب ألا يكون منيثقاً عن المعتقدات والطّموس . إنه تلك القة بأننا في الله » وهو فينا وي 
کل ما حولنا. 

من هناء الأحوة الاإنسانة الي لا تعرف الحدود. 

وسن هنا أيضاً الاعتقاد بأنٌ الامان جج أن مود حتماً إلى الحبة ء الاععان مرتبط 
بالبصيرة وبإثراق غير محدود للقلب . وبهذا المعنى » فان على الإئسان أن بهم معنى 
الاأشساء ومعنی وجږده بالذات . ) 


مصادر ومراجع 


مؤأفات ميخاشيل نعيمة : طبعة دار العلی للملایین س یروت ۱۹۷۹ 1۱۹۸۹ 
کعدي فرهود کعدي : میخاییل نعيمة بین قارلیه وعارفیه ‏ بیروت ۱۹۷۱ . 
. ت ۳ ٣‏ »| . 
بمض مقالات الصحف والحاضرات الي نشرت بداعي المهرجان التكرجي الذي أقى لبخائيل نة 
في شهر آیار من سنة 1۹۷۸ 


أ لاريخه : ولد في الإسكندرية حوسة ۱۹٠١‏ + وألمت بطفولته أمراض ختلفة . درس ي عة مدارس 
أهنّها مدرسة محمد على » ومدرسة اللفوق , وقد شغله المح منذ صباه. وقي س ٤‏ ۱۹۵ اتب 
عضا في المع اللغوي. 

٢‏ شطصيه : توق الحكم رجل الفن » والالفتاح الحضاري »> والاعترافية الصادقة » واهدوه والتامّل. 

۴ أوبه : له مؤلفات' كثيرة مها « تمت شس الفكر» و«عودة الوح« وجار الحكم؛. 

٤‏ فق اکم وانعمع : توئيق الحكم في اجياعياته رل المبادئ الانسائية الشاملة » والا فاح 
الحضار ي ؛ والروح المصرية العمبقة » والربّة . طالب بروال الاقطاع أي السياسة والاقتصاد والدين 
والزواج » وبنشر العم > وإخراج الرأة من حجابما المعنوي. 

- ترفيق ا لحك والأدب : الأدب ني نظره رسالة توعية » وعامل تفكير. وهو تنقس الشخصية » وكلمة 
حباة . لادی توفي الحكي الاب ال > وبالفن .لفن . 

.. ترفيق أي قصصه وحرإره : سرحاته من الأدب الرقيع الإنساي » وأبطاله أصحاب فاسفة ورأي. 

قبي أدب ا لمکم أدب ا حك هرم فكري عاق بروح التسامح والتصاي . والحكم عحدّد في الأدب 
موصوعا واساږپا وروا , 


: تاره‎ ١ 
في الاسكندرية من أب كان وقتفل وكيلاً للنيابة‎ 14٠١ ولد توفيتق الحكم نحو سنة‎ 
ي مركز «السنطة) » وأم ذات شخصية قوية ميرت عن أترابها بكونما تحسن القراءة‎ 
والكتابة . وكان قي طفولته رقيق الحالة الصحية » وقد ألمت به أمراض عدة» وكان‎ 
بوه محكم وظيفته كثير التنقل » فكان الطفل يتنقل معه من هذا اليلد الى ذاك» وباردّد‎ 
على الكتاتيب والمدارس من كتاب الى كثاس » ومن مدرسة الى مدرسة. وني سلة‎ 
تولٰی ابوه القضاء ف دسوق › فالتحی هو عدرستپا الکری ,> مدرسة الحمعة‎ 41 ° 


4۲ 


اليرنة الاسلامة > وأخحذت مواهبه العقاية والفنية تستيقظ وتتفتح » ولا سيما عندما 
هبطت عدينة دسوق جوقة الشيخ سلامة حجازي. 


وحدث أن انتشقل أبوه ألى القاهرة واستشر قاضياً فا » وكان هو قد جاوز العاشرة 

من سنه » فالتحق بمدرسة محمد علي الابتدائية واستهواه فض ارمع م فن الموسقى : 
ومال يكل جرارحه الى العمل المسرحي » وكات القاهرة تضج بالمسرحية والمسرحيين : 
والفرّق القثيلة ومؤلي الزواياث ومترجميما » وكانت أخبار سلامة حجازي ملء 
الاسماع : وسر بات « عطیل » : وء تلاك و( شهداء ارام ١‏ حدیث النامی ي کل 
حفل وکل مشدی ؛ ولكن الأمور لا تجري مع الإنسان کا بهوى : فقد انتقل أبوه الى 
دمنپور واخ مسکنا له قي اريف وابتاع عربة حيل محصانين لنقله الى المدينة وتقلِ 
انه اى المدرسة » فکانت حیاة الفتى ي هذا الربف طيبة لا سما وقد اشترت له جدته 
جحشا 1 کر ي بط البرسم م راه الکبیرین ٩‏ ومن دواعي اسف آنه صب 

في عه الم رمد صدیدي ل یغادرها إلا بعد جهد » واکان ذلك سس انتفاله الى 
الإسكندربة لتابعة دروسه > وننذ ذلك الين بدأ اهتامه الحقيق الواعي بالأدب 


¢ أساطين المضة الحديثة ي الثر 


العرإي » وما إن أنهى دراسته المتوسطة حتى توجه الى القاهرة يطلب الدروس الثانوية 
وألعالية ؛ وکان جور ج أبيض وفرقته وسرحه ي الأوج› فاعجب به توقىقى اکم 
ولكن اهټامه بالمسرح وأر باه م بلهه عن دراسته » فنال شهادة البكالوريا م اللحق 
عدرة لقوق » ركان في أثاء ذلك بشارك في وضع السرحات: 


وعندما حصل على الليسائس في الحقوق سافر الى فرنسة للتعمق ي دراسة القائون 
ولم يستطع ‏ على حد قوله - التفرع للفانون ء فجرفه الأدب والفن جرا حتى اتتهى 
الى الانقفطاع هيا كل الانقطاع ه. وعندما عاد الى مصر قبده والده ي جدول الحامين 
المشتغلين » ومن الحاماة اقل الى النيابة العامة » وقد تار لتا أحباره ي بعض كتبه 
بأسلوب حافل بالطرافة والامتاع وقد انتخب سنة ot‏ عضواً ي امم انوي لي 
کرسي عید العریز هدي . 
-. شخصنه : 

توفیق اک من أطي الشخصات الي عرفناها في الأدب العرلي المعاصر: فهر 
الروح التي خلقت لتکون فشا وغلا؛ للارواح ء والقلب الذي حل لكون ضا في 
القلوب » والقلم الذي خلی ایکون أدبا ميا بين الأداب » والتاقائية الوماضة د 
تلمع فبا التفس وا وإشراقا ‏ والكلمة الصرخة الصافة الي يرعاها اليقين 
الاإنساني » ويحيبا التدفر فق الوجداني. 


وتوفيق الحكم ر جل الانفتاح الخضاري الذي لا يعرف تزمناً ولا تضيقاً » ولا يعرف 
غير الاستقامة سلوكاً» وغير الإنسائية الأحبة طريقاً ای کل ما في الكون من اسان 
وحيوال وطبيعة ؛ وهو رجل الاعترافة الصادفة الي لا تعرف المكر والنداع والتلون › 
والي تروف وتسحر بقدر ما هي صادقة وبقدر ما هي بعيدة عن الرثاء » والنقاق + وهو 
ي كل ذلك رجل الطبعية لا يتصلّم » ولا بلبس غير لبوسه. 


وهو قول انه کل کبر مال الى افدوء والتامل ,مع برکان داخلى ي أعاقه بنشط 
ومد ف قارات ودورات ... وانه ی حالة قلق دام » فل ررحي وفکري . ۲ وله ي 


ریق اجک ج ۳۹ 


كتابه « حياني ١‏ وص لبعض نواحي صوره النفسية حافلة بالطرافة م نجد بدا من يراد 
بعض ما جاء فيه »> قال : 


.. والدي بطبعه يرهد في إنشاء و إحياء الصلات الفيدة » حتى مم أصدقائ 
ادون من اراي اليو .. وقد ورت أنا عنه هذه الخصلة اة وزدت علباء 
اى سح ضيبي وعجزي عن مراعاة أبسط قواعد المجاملات أحاناً من هنز وتعزية 
وسال عن الصحة : حى بالشة أل اع الناس... کا ازج أيضاً من سام 
علي ... وقد عرف ذلك المتصلون بي . .. فقهموي » وتركوني لطعي هذا, أما عن 
دائرة اتصالاني فهي سرا 


اتا م أحاول عمد صلات » حتى مع من کان بحب أن صل بهم من أدبا 
وفّانين » وخحاصة ممن کتب عني أو مثل لي في ا فارج . .. لقد كنت في باريس أخيرا 


على مقربق من بعضهم فلم أقايل أحداً منم . .. ولقد سيت هناك عمن تربطي بہم 
الصلات من أدبائيم فلما جت : 


ولا أحد».. 

وت إجابي بدهشة» ٤‏ وجهت إلي دعوات ت لاء بالبعض فقاعدت > لا 
ردا پل اثزواء جانا غربزتاً غير مفهوم . .. إني أجقل دما من أي صلة جديدة .. ,ك 
أقح باب نفسي بسهولة لال طارق. رمث صرت لغرب کور کنیا ی جا 
ويضايقي . .. وكا لمت نقسي عليه وعَرْت على تبره » أقع فيه مره أخرى... 

نشاطي وحرکتي هي دائي العضال ... وقد أضاءَ هذا ا عل کیا ب اش 
والمتع في الياة والفن... إني أعمل وأقعد عن السي لجاز العمل .. شط الى 
العمل وأكسل عن اجاح . .. وإذا کان قد صادَقي ي الباق نجاح فن كثيراً منه قد 
هبط على رأسي من حيث لا أدري ولا أتوقع . .. إئي في غلبو أحوالي قاع هامد... 
ي حوار دام مع نسي ... في حركة دائمة داخعل عقل ... أل الكون وار ...وسا" 
شيءَ ي العام والحتمع همي ويهڙني ويحرکي... ولکن جسمی لا يحول كثيراً... 
إن لدي القدرة على أن أجلس الساعات عفردي لا أصنع شيثاً... وكثيراً ما دهش 


۳4٦‏ أساطين النهضة الحديثة ني اثر 
الال علي إذ يراني أحياناً قاعدا جامداً» ليس مامي کتاب أو ورق أو قلّم » ولا 
جرالك بي اني مال من حجر .. . على أني ما انعزلت قط »> ولا ثروت إلا با 
وحده... وإنه لن الغريب أن أعيش دانماً كل روحي وجوارحي وتفکيري ي کل 
مشكلاث عصري » ولا أجد من جسمى مثل هذه الحركة وهذا النشاط ... عرضت 
لي مناسبات كثرة للحركة والنشاط ... دعيت الى السفر في كل مكان » وهيّت لي 
وص لمشاهدة ما كان جى أن أشاهد» ومقابلة من کان بحب آن آقابل , .. لک قدرني 
على إصاعة الفرّص أكبرٌ من قدرتي على اتنهازها ... ولكأي بالقَدّر يمحي الفرصة وهو 
لتر لوجود الحهاز الذي يستطيم عند أن يها .اني سطع حى أن تيز 
فرصة وجود لطنفي السيّد تفه على مقربة مني » رئيس للمجمع اللغوي » وأنا عضو. 
فيه » لأنّصِلٌ به الاتصال الذي يتيح لي التزوة بامعلومات الي لا يعرفها غيره عن والدي 
وشبابه وجيله ومعاصريه . .. عل أن مودي الاي وقعردي الثاني الى هذا الخد ليس 
ثي الوأقع نتيجة وراثة .. . من اللإنصاف القول إن ن والدي » رغم زهده ي أشياء كثرة : 
کان كتلة حركة ونشاط في عيطه . . لا یقعد مثلي عا بری فيه نفعاً لعمله . .. ولا يضيع 
فرصة نرد موده أو قعوده ... أما والدني فهي إلركة الدائة بعينها ... لا تعرف القعود 
او الانزواء تی حت وهي مربضة ... أا ٳذن الول وحدي عن کسلي وفشلي.. 
أدري العلة .. . وعجزت عن العلاج... مع أن رأببي دانماً أن الحياة قيمة ني انها 
وحرکتما., 


... لقد ضاع مني الكثر من قدراي ومن موهبتی س إذا کان ها و جود س بسبب 
طييعتي الملقوبة كالغربال عائة تقب من القعود والتردد والإشال .؛ 
۴ أدیه: 


توفیق اجک من آغنی أدباء هذا العصر فکراً وشا وقد صا ي مولفات كثرة 
تحر بالمعرفة » وعم اللظرة »> ور شافه الس › وسداد الرأي » إلا تمصلها کا ورد 


وفیق الحكم mh‏ 


أ- كتب يغلب عليما الطابع الفكري : 
| تحت شمس الفکر غ۹ ؛- زهرة العمر )1١٤٤(‏ 
۲ من البرج العاجي )۱۹٤١(‏ اراي قال ې ر٥ )١۹٤‏ 
۳ ت الصباح الألحضر ٦ )۱۹٤۲(‏ ف الأدب ۱۹۵ ) 
۷ سلطان الطلام )۱۹٤١(‏ 


ب کیب يغلب علبها طابع القصة القصررة : 


١‏ تاریخ حیاة معلة )۱۹٥۲(‏ ؛ - قصص توفيق اليك - انحموعة الأولى 
والثانية (4464) 
١‏ واقصة الد ر٠غةة)‏ د _ شجرة الحکم (\4$o}‏ 


4٤١ر عهد الخبطات‎ _ ٣ 
: ج - قصص طويلة نخدم أغراضا اجناعية وقوّة وإصلاحية‎ 
)۱١۹٤٤( الرباط ادس‎ ٤ )14۳۳( عودة الروح  ي جرتین‎ ١ 
)۱۹4۰( یار اجکی‎ ۰١ )۱۹۳۸( میات ائب في الأرياف‎ 
)٠١۹ه١ز عصفور هن الشرق‎ ۳ 
: ك مسر حتات‎ 
)1۹۳١( تار عة : ميد‎ ١ 
: اجاعية وسياسية‎ 
) مسرحیات الجیکے  في جزء ین (۱۹۳۷) (یشمل مالي مسرحیات‎ ۱ 
(يشمل إحدى وعشرين مسرحية)‎ )١۹١١( مرح الحتمع‎ . 
سم انت أسطو ر بة ترز الاعات الولف افر ب والاانسابة ؛‎ 3 


)۹۹٤٤( الیو‎ . ٤ | )۱۹۳٤( شهرزاد‎ ١ 
)۱۹٤۳( أل الكهف ر٣۹۳ ه  سلیمان الیک‎ ۲ 
۹۸ اللاك أوذیب‎ ٦ (14۳4) پرا کسا‎ ۳ 


ا 3 
ھی موفات انحر : 
١‏ - نشد الأنشاد ٠۹٤٠١‏ 


AA‏ أساطين الضة الحديثة ي الر 
۳ ال الفن 

الشضصر المسحور (بالاشتراك مع الدکتور طه حسين) )۱۹۳١(‏ 

۽ قالات شرت ٤‏ ا 


: توفیق ق الحکم والحتمع‎ - ٤ 

ينطلقی توفيق الحكم في اجتاعباته من مبادئ إنسانية واسعة وشمولية > فينظر الى 
ادف الذي بسر وه البشر أعني الحضارة » ويرى .أن هذه اليضارة تقرم على التعاون 
الكوني العام > ونا من ثم ملك جميع اللاس ء فلا حواجزء ولا سدود» ولا 
عصبيات » ولا عرقيّات . وإذ كان البشر إخرانا في المصدر والطبيعة » وإذ كانوا 
متساوین مام مصدرهم وي طبيعتهم » وإذ کانوا تي مساواهم هذه لا يذوب أحدهم 
في الأحر بل يتميز عن سواه بأن له نرعاته الحاصة » كانت الشعوب مشتركة في اليراث 
الحضاري العام »> ومتميزا كل منبا أي الحو الذي تنحوه عنده تلاك المضارة» وفي 
الصبغة الي تصطي بها . وهكذا فتوفيق اكيم في نظرته الكوثة العامة تزول الفوارق 
الجوهرية بين البشر » ويزول التعصب العرقي والمذهي ويزول الانقباض والتقوقع › 
وتنفتح الفاق على بشربة تسبح قي أجواء الحرية الفكربة الي ينبثق علا القصوف الي“ 

ضمن اللظام العام الذي وضعه الفالق لله › فیسیر کل على طریقه وعلى مذهبه الذي 
ارتضاه لنفسه » متوجهاً ء في غير فبغط ولا اضطرار ء الى الغاية الحضارة العامة » في 
وحدة وجودية ينتظم فما الكون انتظاماً كيالا رائعاً. 

-١‏ المحضارة الغريبة : هكذا نرى توفيق الحكيم يتوجه الى الحضارة الغريّة توجهاً 
اتفتاحياً لا حه ي هذا التوجه إلا أمر واحد هو أن لا تفقدنا ثللك الحضارة ضمرنا 
الشرقي » فالحضارة اتراك هي من صنعنا وصنع الغرب » ونع الأم الخلفة » وهي 

لا وللغرت ۽ ولکن ميزنا الخاصة في التوجه ا لحضاري هو الروحائية الشرقية › ودا 
قول : : «ناخذ عن الغريين ما في رؤوسهم وندع ما ي نفوسهم ١.‏ وهكذا فاليضارة 
لخريية ؛ في نظره » هي لتا » تغارف منها » ونضيف إليها من ذوات أنفسينا أذ نها 
يشت في ياتا الاضرة» وما يني عتا شبة القسك بالبالي من الظاهر؛ ولكئن لا 
نتباون ثي الروح والو أي ي شخصيتنا الشرقية » ولا نى عن شىء منها» وهو 


توفیی ا جک ۳44 


يقول : (فلنمد أيدياغير مقيدين بسلاسل التقالد أو العادات ... فأخذ كل شيء› 
ونضم کل شيء : ٹم ترج على وحن القديم كل في بده » فنستخلص الأفكار الثابنة 
الدفوتة » إذ لا ريب أن كل بلد من بلاد الشرق فيه مناجم للفكر مفعمة متألقة ( 
تستخر ج بعد. ١‏ 


¥ الخضارة امعمريةٍ ITE‏ الحكي يقل من الحضارة العامة الى الروح الشرقية › 
ومن الروح الشرقية الى التراث اللصري » فيحاول أن يعثه عل أزه من اهم ينابيع الروح 
والفكر والحضارة الشرقية والعالية ء ويمعن توفيق الحكى أي إحياء مصر الفرعوبة ء 
ويمعن في الربط ما بين الحياة في الريت المصري والياة الشعبية ني العهد الفرعوني » وما 
بين الذ هة المصرية في هذا العهد والذهية الي عرفت في العهد الفرعولي » وهو برى أن 
ما دحل على الألحلاق المصرية من فساد فهو ليس من مصر » ولكلّه من الأم الأعرى 
الي دحلٽ مصر» :وح دلا فاا بور هذا يي الوه الو جود داماً.., ن سر 
الشعب المصري الحالي ما زال محتفطاً بتلك الروح ٠.‏ 


کان هم تو فق الحکے ن قشم الضباب عن کامل ارم الحضار ي فلا حت 
الأسس والقواعد حت المدامياك الي أرتفعت مع الفرس > والبطالسة ؛ والرومان » 
والمسسحىة » والرسلام بل تظھر جمعها ي بيات اساك : تتعانی أجراوه» وتسا نل 
اشسامه » ف کا حضار ي بدنحل في الحضارة الانسانة الشاملة, 


۴ الحرية : توقيق الحكم » رجل الفكر المر والحربة الفكرية > فتح عينه > منذ 
فتحها : على الترية » ولس أثرها في التطور الأوربي » وعرف فضلها على انتفاضة 
الشعوب الراقية » فامن با على أنها رفيقة العقل البشري لا ينمو إلا في رحابهاء ولا 
تتفتح طاقاته إلا في أجواها ٠‏ ولا بمضي في بنيانه الحضاري إلا تحت لوائبا . قد آمن ب 
إ مالا عميقا ؛ واعتثق مذهبا ؛ ونادی ہا في کل سانحة : وأرادها حرية فکر › حر 
معتقد » وحوية كلام : وحرية عمل وتصرف ولباس ؛ وقال في ما قال ٠‏ وال 
ا رة القوبة هي تي الغالب أوسع الشعوب صدراً وعقلاً. الشعرب التعبغة تر 
دانماً أن حريتها ء أو قوميتها » أو عبقريتها » ستخلع منها وتذهب عنها بلفط أو بكلمة أو 
رأي ؛ فهي ٿنفعل وترتعد وتر تاب لر د الظاهر والألفاظ والكلات ... والعلاج هو حر 


۹ أساطين الضبة الحدية بي الثر 


الکلام ّى يألف النامر الألفاظ » ولا يرتاعوا من الكلاث ؛ وحرية الفكر والعمل 
والتصرفات. .. حٹی بعتاد کل رد اسحارام ري الأخر وعمله وتفه » دول ن کون 


مف طا اف ااه HI.‏ 


مرقف جريء اتح موق ولي الدين يخن صاحب ر الصسائف السود »۲ 
وموقف صريح قا يستسيغه التزست الشرقي » والقعّث اارجعي لدي بضغط عل 
صدور الشرفين » فتوقیق ا لحکم رافض للنظربّات الكبنية ثي الرأي والتصرف؛ رافض 
اکل حد أو أو تحديد في محال الحريات الفردية أو الياعية > بشرط أن لا تفم تلك 
التریات ععنى الفوضى والروج على النظام . فالحربة » في نظره» هي التفلت من 
العقالات الفكربة » والواهى المعقشمة » والاستنقاعات المخلة » والبيزنطات الحدلية > 
وهي نجربد العضائد الديية به والقومة والوطية من الشكايات : وتجريد العم وأصحابه من 
الماححات اللفظية والقشورية ؛ هي الانطلاق ني عالم الله الوا لشحقيق اللات 
اللالسسانة الكاملة > وحفيق الشخصية الإنسائية العيدة عن التشذب » الالصة من 
الرواسب الحمودية والتخأمبة . الخطلعة الى لاام الوجودي الكامل » والمنصرفة الى 
اليناء الحضاری في ر تقد هادي أو معنوي . قول توشی ا لحك : Aly‏ أعطيت 
شعیك کا ل شيء وسابته حريته فنك م نعط شیا ولب الرية بکون بالتضيق > 
والکیت ۰ والظم ؛ ٠‏ والاستبداد» وكم الأفواه والاقلام » وتجمید الاراء وغبر ذلك مما 
لا حك له ومما بنعاه أديتا على الشرق وأبنائه ومعلميه : ویری فيه سبب تحاف الشرق 
والشرقين » لأن الحربّة في مذهبه هي الوسيلة الكبرى لق الذاية في الأشخاص » 
وهي من ثم الطريق الوحيدة لانطلاق العقل العبقري في حال الياة الكريمة والضارة 


الراقية . 


٤‏ الإإقطاع المعنوي والمادي : وکا ما بعرض توفیق الحکم ف روایاته وشسی اانه 
ار موه الإقطاع : إقطاع أفيمنة الفكرية › راقطاع افبمنة الاقعصادية والخيائية . وني 
ذا کله رز فة الريف والفلاح وقضة امراق ء وقضة الدين . 


ا الربف وفلاحه فقد أکثر توفيق الحكم من الكلام عل > وإبراز صورعا وما 
تغرق فيه من فقر مدقع » ومرض موجع » وقذارة قيربحة . وکل ذلك بأسلوب ليس فيه 


توفیی الحکم ١‏ 


طلاء > لأنه لا متاح الى مجهود لفظي ي توصياه الى تقس القارئ . فالصورة تفسها 
عير 3 مجنا ية عوضوعها العاري الذي لا يدح الا الشكل .أنه بور بلا «رتوش ١‏ -- 
وإ ما الى جانب السنخرية اللاذعة . کا أن المصور لا حتاح الى ١‏ روش ١‏ حین تکون 
الصورة جمبلة في الأصل » فإن الحكم في هذا الحال يبرز القبح إبرازاً واضحاً لا أثر 
لكأف فه. وهو ٳذ نادي -- کا نادي غیره ‏ بعدم إشال لإصلاح لدو لاتا 
اليكومي“ والاجتاعي إلا يدفعه الى ذلك شعور مرف وإحساس قوي ؛ ورضة في 
تشيید جتمع راف اسك ؛ سام ف بناثه جمیع أبناء الیلاد ۽ لا فرق بين رفي 
وحضري ؛ سبد ومسود » أي انه ف هذا الحال من كبار دعاق العدالة الاجاعية وتخافۇ 
الفرص > وشا الميدان اللذان بخان الان عل تفکر لفلا فة الديمقرّاطين ي قر نا 


العشر س ' i.‏ 


بر توفي المحكم أن اجهل سيب تلف الريف وفلاحه » وان تلف الريف سيب 
ت عر البلاد في طريق الحضارة » وان هناك تفسحاً كي الححمع بسبب التاين الشدديد بين 
الريف والدينة » وهذا التفستخ يعود الى طبيعة نظام الإقطاع الذي تفشى في الشرق إبان 
العهد العثاني » والذي استحال الى إمعان ثي تجهيل الفلا وإمعان ي تسخره 
واستناره » واستهار کل ما فيه وله . وهدا کله ری توفیق ى الحكيم يعن في وصعف الال 
الزربة التي يتمرخ فيها الريفي ليوقظ فيه الضمير الإنسالي فيض من ذله » ويسعى ال 
استر جاع کرامته ي شخصية إنساية كرممة. 


وما فة المرأة فقد عالحها الحکم معالحة واسعة » والمراة عنده تة ادنيا 
وإشراقة اللياة »> ولكن إشراق هذه ل تكون إلا بال جل الذي خلقت المرأة لتكون 
مكمّلة له » ولكي تدور ي فلكه » لا على سبيل الرق والعبودية » ولا على سيل الإقطاع 
الفكري أو الحسي» بل على سيل التجانس والتكامل » وعلى سبيل التواصل 
النکافی ؛ ولان قسسا توفي ا لمکم على الرأة في بعض کتاباته» ورآی في طبیعتبا داعا 
ورثاء » وتموماً » فا ذلك احتقاراً أو ازدراء » وإغا ذلك غيرة علا ؛ وضنا غا أودع ال 
ہا من جال ورقة وحنان + ولئن حاول أن تجعل استقلاها ي كوا امراق » وي کون 


1 أحمد عد الحم مصطفى : ترف اکم : ف اا إل 


۷ اسباطن البضبة الحديثة ٣‏ اشر 
مستودع فتنة »> وشي كوا تستمد من الرجل نورها» فا ذلك إلا ليعيدها الى عرشها 
الأنوي الذي لستوي تایه ملک رد وجودها يدت زشاطا ف الهم وألا ف 
الأنکا . 


ي كتابه «حياري وحزب النساء» يعالج الكثير من امور المرأة بأسلوب سار » 
شديد الاإمتاع » وهو بعلن ي مطلع لک آنه دانا بتمنّى للمراة هدما واله لا 
مختلف معها إلا ي معلى كلمة «التقدم ٠‏ » فهي تفهمها على أنا الجري في إثر الرجل 
واللحاق به ... وهو على العكس » برى الرجل هو الذي بجري وراء المزأة » ويرى ان 
الطبيعة وجهتبا الى ما يتف وطبيعتا » وان خرو جها على طبيعتها تدمير ها ولبيت الذي 
بحيا بعاطفتبا وحنانما ؛ فهو يريد للمرأة أن تساوي الرجل ؛ ويعني ذلك > في نظره ء أن 
تصل ای کال انسانینپا کأنشی . وأن رح من المامشية ال حياعية . سلپ فتتعلم ونتثقف » 
وتخرج الى ميدان العمل الذي يتفق وطبيعتها » وأن تحرج من ١‏ حرعها) انوي رصن 
حیجا مہا ا العلوي رید أن أخحر جها ٣‏ سے امین من ١‏ حر ها اياي ون ۾ حیجا ہا ۲ 
المادي » وهو يرى أن مرجم شعت ' والتخلف ني الأجيال العربية الى جهل الام ! 


وحرمالا من حريا ضصمن نطاق الكرامة الاإنساية الي ينمو في جوا الشخصس 
الاإنساني. 


وتوفیق الحکم رى أن للمرأة رسالة اجياعية حضارية ويشول : : نم ان ا 
بيت » ولكنا لكي تكون محق ملكة البيت وقرة عينه جب أن تثقف أكمل ثقا 
إن المرأة زهرة الست وروحه › بل زهرة اجتمع وروحه . ولئذكر ألا الى اليوم دنم 2 غالا 
من سجن الرأة المصرية في اماضي » فهي كلا دعتبا الظروف الى مواجهة جهة الخياة والجتمع 
اهتات قدماها ضعفاً ۲ واسحمر و جھها جا# ۽ وتلمعسّت وتعثرّت ي هاما النفسي 
الفكري » وظهرت عظهر يدعو ألى الرثاء واللرشع ششاف » وبدث للأعين أقرب الى النادمات 
امحجوبات منها الى سيدة مهذبة قوية بشيخصيتها وتجار ياء واثقة من نفسها ومن احترام 
الناس هما... إن إقصاء الرأة عن ممتمعنا كا بقصى الحيواك الحقير جرية فظيعة هي 
القتل المعنوي بعينه لا أكثر ولا أقل » وهي الامتان لکرامتها ولآدمتتا امتباناً بجحب أن 
تور من اجلہ وان قم الدنیا وتقعدھاء ولا تسکت عنه کا سکتت فیا مضی من 


وفش لحك f۳‏ 
الأجيال » فإن المسألة مسألة حياتما أو موتما » وان الذين يريدون قتلها بامم الدّين -- 
الد اء س لا ندر کن ائه بذلك إا شتلن اتفه بايد . ان عقا ال اة ذإ 
واندين بر يدر کو I‏ ب إعا بقتلون انفسهم بأيديمم . إن عقل المراة | 
ذبل ومات فقد ذبل عقل الأمة كلها ومائت ٠.‏ 


وأمّا الدين وما يعلق به من معنقدات وتقالید فتوفيق الحكم المؤمن والعمیق 
الامان » بتظر الى الدين على أنه صلة الانسان یا شه ۽ ویقول : اسان هو الحلرف 
الود ين جيم الکاثنات الذي نيعل به ر بط الأرض بالسماء ¦ : والدين, باأسية إليه 
جوهر وفكرة : ونظام حياتي واجياعي : وهو يمول : «بتسا#ل الناس دانماً ما الدين ؟ 
أهو شيء مفيد للبشر في أمر سحيام ومعاشهم ۴ أم هو طريق لل اللغز الاك » وسيل 
للنفوذ الى الجهرل الأعظم؟ ف الواقع ان كا دين من الأديان المعروفة يتكون من هدين 
الو جهين . فالدین باعتباره قانوتا اجاعاً ينظم الغراثز ومحفظ التوازن بين الخير والشرء 
هو أمر متعلى بذات الإنسان » متصل إذن بعقله وعلمه . على أن عنصر د الأخلاق » في 
الأديان ليس كل جوهرها , إن بعض البلاد قد استطاعت أن جد في « الأحلاق ١‏ غنى 
ها عن «الأديان » . إنما قرة الدين وحقيقته في العقيدة والإبمان و بالذات الأزليةه. هنا 
لا سيل الى الدنو من تلك ٠‏ «الذات ٠‏ إلا عن طرق يقصر عنه العام الإنساني بل 
يقصر عنه كل عل » لأن العم معناه الإحاطة » والذات الأبدية لا بمكن أن عيط با 
عبط » لأنها غير متلاهية الوجود » فالاتصال بها عن طريق العم الحدود مستحيل . 
ها هنا يبدو عمل الدين ضرورة للبشر... فليترك رجال الدين المفکرین پفکرون کا 
يشاۋون » ویثرثرون کا يريدون » ويعرضون بضاعتهم الكلامية الي هي کل رجهم 
الآدمي الأجوف » فان كل هذا الضجيج ان بصل حبره الى القلب الذي لا يفتر حظة 
عن التسبيح رغماً عنهم بالعفيدة الي ركبت عليها حياته النابضة . ٠‏ 


علق أحمد عيد الرحم مصطفى على ذلك کله بقوله : مع امان الحم ٻالدين 
عامس والارسلام اس د یله واسع الأفق لا بعدل شيءَ فپ نظره ا-رية الفكرية رإن 
کانت في میدان الدین . .. فترفیق الحکم متدین » ولکته تدین المفکر واسع الأفق الذي 
لا ينظر الى القضايا الحزثية إلا بربطها بقَيّم كاية . .. بره التعصب أا كان مصدره .. 
وهو في فكرته عن الدين من انجدّدين الذين يكن أن قرم عائغة جيال الدين الأفغال 


£ أساطين النبضة الحديثة في الس 


والاستاذ الماع »> ممن بتطورون بالفكرة الدينيّة وفقاً للرّمن ء فبظهرونما بالمظهر الذي 
پتمشی مع روح العصر دون ان الوا من وهر ها او من غايتا . بصبون ماء الخياة عل 
قرس جابدة »بايا تفل وعقايات ضقة فندب فما الركة التي تحدم الئاس 

وهکذا ری ا قف موقا وريا من الین نشسذول الدين بالخرافات والتشالید 
الجاة » وينهضون في وجه كل تطور أو تقدم » ويدعو الى مناهضة الرجعية وأبطاها ؛ 
والقشور ية والمحمستكين با » والطقوسيين الذين مجعلون الدين في الظواهر ؛ والمشعوذين 
الذين بتلاعبون بعراطف العامة . 


و ٽوفیق الحم رالأدب : 

شرل توفیق الحکے ف مطلع کتابه و قن الدب » : «الأدب هو الكاشف احافظ 
ليم الثابتة في الاإنسان والامة » الحامل الناقل لفاتيح الوعي في شخصية الامة 
والاانسان,,, تالف اللخصة الي تتصل فما حلقات الماضي .والحاضر والمستقبل .. 
والفن هوالمطة السة الفرية الي تعمل الأدب خلال الزمان والمكان...» وقد عالج 
الخحکم في كتابه الأدب في منحييه الابتكاري والتفسيري » والأدب العربي ودد 
والأدب والفر > والأدب والدين > والأدب والعلي» والأدب والضارة » والأدب 
وامسرح ۽ والأدب والعسحافة » والأدب والسسًا والاإذاعة »› والأدب ومشکلاته . 
والأدب وأجياله » والأدب والتزاماته. 

في غمرة هذه المعالة القيّمة نقف عند بعض الآراء البارزة التي تظهر الأتجاه الذي 
اجه توفيق الحكم في تفكيره الأدي » فهو برى أن الأدب رسالة توعية نتوجه الى 
القارئ فتوقظ فيه القوي العاقلة وسائر القوي اللإنسانية »> ولحمله على العمل الفكري 
الحاد» وعلل اهر اناري التواصل ٠‏ وکل کاب لا بثير في الناس رأياً أو فكراً أو 
مغزى يدفعهم الى التطور أو الّهوض أو السمو على أتفسهم » ولا برك فيم غير 
المشاعر السطحية العابثة ... ولا نجهم غير الملذات السخيفة الي لا تكون فيم ' 


توفیق الک » س ۸٩‏ ۸۷, 


توفیق الحکم 0( 


شخصية » ولا تلقف فيم ذهتاً» ولا ريي فیهم رأيا > هو كاتب بقضي على بمو الشعب 
وتطور انجتمع . إن واجب الكاتب تم عليه أن محدث را سامي المدف ثي الاس > 
وخر اثر یکن أن بحدئه عمل في التاس ٤‏ هو أن بجعلهم پفگرون تفکیاً حرّ؛ وأن 
بد فعهم الى تكوين رأي مستقل وحككم ذاتي .۲ 

وهذا لا بعي ان الحکم من دعا الالترام في الأدب » وهو الذي ادى بالتفكر 
لحر والأدب الرء وانما يعني أن الأدب تتش الذات الفكرية والفنية » وانه في ذاته 
عامل تفكير وباعث يقظة › وان عمله هذا غير مفروض عليه ء »> بل هو تلاي اي 
ينطلق أشعة هداية وحرارة وحياة » فيتحرك به المع نحو حضارة ورقي » أي نحو نمو 
إنساني فيه ازدهار وفيه إنسانية راقية. 

وهذا الأدب ال الذي هو تس الشخصية بتافى وما درج علب المرب في 
ر وي رهم ولي لغم من تقلد ۽ ومن جمد بعيد عن اة ۽ والأدب » كا 

> كلمة حياة ؛ واللغة » كا نعل > كائن حي يشي مع الزمن » وبواكب الياة في 
تطورها . قال الحکے : « اللغة لدينا هي شبح الأدباء المخيف . نحن عبيد ذلاك اليراث 
من الألفاظ والعبارات والتراكيب التي وجدناها دانحل صناديق المعاجم العتيقة وكتب 
للغة القدية ... إلا ننظر فيما حرص حشية أن بنفذ إليها نور هذا العصر» أو نسم هذا 
لمن » فيعبث بنسيج عنكبوتها امقس 1 ... » وهكذا يدعو الى شاراة العصر وروحه 
في الأدب وقي اللغة »> وإلا كانت الكتابة أصداء أعصور غير عصورناء ولحاة غير 
حبائنا . 

وتوفیق الحكم من دعاة الف للف في الأدب › ولا بتصور « فا لا بصور الرذيلة كا 
بصور الفضلة » ولا يبرز ألقيح كا ببرز الحسن ۲ء وهذا التصوير إنما هو إخحراج فتي 
جدود جالي بعيد عن الفساد والاإفساد. 

واته لبطول بنا الكلام لو أردثا استيفاء ۶ جم اموضوعات الي عاها توفیق 

بم > فلا بد من الإمجاز في دراسة كهذه » كا لا بد من التحول الى كلمة نقوطفا في 

e‏ الذي رزت فيه شخصبة النجديد الفتّي ؛ ونقلت الثثر العربي الى مدان الخياة 
يتلم بلغا » ویعبر عن شتی معاتیما. 


٦‏ أساطين الضة الحديثة في الثر 


٦‏ نیاق الحكم ي قمصه وجواری: 

عد توفیق الحکم من ا من رو خبراً وأقام حوارا تي العام العربي هذا العهد 
الذي حفل بالقَّصص والقصاصين» والسرح والسرحيين» فقد أوتي روحاً. حفيفة› ' 
ودرابة لساك » وقوة ة ترکیز وملاحقة وسرعة بدية » وانسيلااقة لسن › واوټي ا ذلك 
دة ملاسحطة › وائساع أف » وعم خالطة ای قاف واسعة منفتحة واطّلاع على أرقى 
التنارات الخديثة ف الدب ؛ فکان س ذلك کله أنه حف الأدب مجموعة من 
القَصص الحواري » وانه «فوض الوار فرضاً على أدبنا العري» » وكان في «أهل 
الكهف» ذا بروز ناجح شجعه على الضي في فن بتلاءم وطبیعته » وراح بعالج کل 
شيء بالحوار الفتّي حتى حياة محمد » وراح في ضيه الإخباري يدل الحوار هنا 
وهتاك بطريقة شقة متعة. 


عالج الحکم في مسرحه ؛ ولاسما ذاك الذي سماه سرح الأهن؛» د قضية العصر 
وقضية الإنسائية » فكان أبطاله حمَاة فلسفة وأصحاب رأي وتأسّل » وهكذا يلي 
ا لحكم على مسرحبته ولا سما الشرقية منبا طابعا تجديدياً قاغا على فلسفة جديدة وتفكير 
جبيد » ويجعل الإنسان متحركاً على السرح بقواه العقلية أكثر مما هو متحرك يجمه » 
وبذلك يحمل النظارة على المشاركة في هذا العمل التفكيري الذي جري في عام الات 
ويكون له أشد التأثير على الصاة الفردية والاجتاعئة. 

تعد مسرحيات توفيق الحكم من الأدب الرفيع الإنساني لأا تعالج القضايا 
النسانية الخالدة » وقلق الاإنسان ثي صرإاعه مع الزمان والمكان › وي صراعه مع ذاته 
ومع العوائق الي تقف في طريقه المصيري › وي صراعه مع القوى النظورة وغیر 
الظورة. .. کا تاج الصراغ بین الواقم والحققة » ون ال والتزّت والانفتاج. 
والتخلش .. 


وبعد هذا ندرك السبب الذي حمل الحکم على ن بقوأى : «مهمة به الدب هي ان 
يعين الناس على تفم حكة الاق وروح الو جود. .. وإفهام اليشر أن السعادة عمل 
وکفاح وتقدم وہ ور ... رسالة الأدب كفرها من الرسالات الكبرى الي تخي السو 
بالىشر ية ل تبلغ الاساع إل بعل جهار وصراع . 


توفیی الک ¥ 
إّ ية أدب اجک : 


١‏ قال توفیق الحکم : ولي لا فس شياًء ولا حم أحدا ولا أنظر بعين 
اليد إلا الى أمر واحد : الفكر لأنه هو الور اللاسح ي قمة هرم ذي أركان أربعة : 
الجمال والخرواق واطرنة. هذا ارم هو وسحده الشيء ء الثابت بي و جودي . ۲ وأدب 
الحکم شرم ۾ فکري يشوم یں ركان ر رع هي الال وار والتى والرية. إنه أدب 
التصبد لأسرار النفس والبحث ني خفاياها » فالىكم شديد الشغف بتقضي عام 
النفس » والروج من جولاته برؤى إنسائبة > واذا شخصيات رواياته » وإذا حمل 

عمله الاد » راذا عالمه كله عابق بروج التسامح والتصاي واحبة. وهكذا اجه الحكم 
في فكره ومبوله الى ناحية البشر ية كلها » ولرعته اارنسانية تنخطلی ادود العهودة بن 
البشر فيشترك فبا الحيوان ویقوم ف وحار الحکم؛ فبلسوفا وعالم الجاع » حاورا من 
أبرع انحاورين وأشدهم روجا ونبضاً وإماعاً. 


والحكى ي أدبه وجودي النزعة على إبانٍ بوحدة الوجود ووحدة اللإنسانية » فليس 
هتالف شرف وغرب ٠»‏ رفم وحدیٹ ؛ بل هالا إنسسائية وأسحلة > وأحوة : ون البشر 
شاملة » تخضعان لنظام كوني واحد وشامل » تقوم به حباة الأفراد وا اعات تي جوا من 
الحرية المسؤولة. 


۴ وقال توفیق الک : احق الفتان ليلق »> ومها تكن الاأسباب التي 
يشحلها أو متتل له تبريراً لعمله » فإك السبب الأكبر هو أن قبسا حل فيه من أشعة 
الخال الأعظم f.‏ وقد لق الحکم قاتا فرح يعمل على النجديد في الأدب العرلي ف 
اللأنسات العري ؛ فأدحل عل الأدب فر التوار ء وفرضه عه فرضاً ٤‏ وأدخل فن 
البوميات »> وفن “ الاعترافات الادية > كا أدخل عل الأدب العريي تفکیرا جدیداً 
وفليغة حديثة »> وثار عل الأدب العري لانعراله عن تمه » وتطاعه الدام 3 
الوراء ۽ وجعل الشکل والصساعة هدفاً له » وانصراف الأديب فيه عن ذاه الف دية 
HEF‏ الاجياعة› مع ان و الشتان ای لی بدافع واسحد هي شی E‏ أي مشار 
التطؤرات والتغيرات الي تعدا ملکاته . ٠‏ 


۸ أساطين البضة الحديثة ف اسر 


۴۳ وقال الحکم : ١‏ ما الأسلوب إلا تلك الا لة الصناعية الي نتوسل با للوصول 
الى الحقيقة » ولكن ما أروع الحقيقة لو تفجرت وحدها من أعاق القلب الصادق في 
لیات بسطة ! هذا كان الأسلوب المتكلف أحياناً كل أدب أولثك الذين لا محملون في 
جعبتيم ما بنفع الاس ... فالبلاغة الحقيفية هي الفكرة النبيلة ي الوب البسيط . هي 
التواضع في الزي والتسامي في الففکر. » وهکذا فالأسلوب لیس هدفا ني کتابته » وهو 
بعترف أنه منذ أمسك القلم م ينيج نهجاً موسوما بالحزالة أو التاثة أو ما الى ذلك مما 
يترد على ألسنة النقاد العر ب » ولكته راعى مقتضى الال فتنقل في اللخة من العامة 
ال الفضحى وفاقا للمو قات » والموضوع وکان ي حمل کتابته کالینبوع اندفاعا ي غير 
زخرفة ولا تصنع ولا حذای لا يلتزم إلا بالكال الفنّي » وبالاندفاق البسيط الذي 
بترقرق شقافاً > حاف بالروح النباضة > والالفاعات الأخاذة ‏ وأحيانا كثرة بالفكاهة 
الساخرة المدهشة. 

٤‏ - قال الدکتور حمود حامدہ شوکت : ١‏ بقوم فن (توفیق الحکے) على استعداد 
وموهبة صقاتها الدراسات الكلاسيكية » و كتاباته المسرحية » واتجاهه نحو الآرات الفرمي 
لبخرج منه صورا فنية تمل ذاته وقوميته . لاسها ما فيا من روحانية وفكاهة وسذاجة ؛ 
وعير عن موضوع إنساني المستوى تعبیرا بتکامل فيه الخال والشيخصة والحوار› وتنبع 
ا الوضوع تلك الألوان الفنية التي تسر القصة : ٳذ حا کي اليا ت كالصراع 

لسر رة وامغاجاة والنقد  ٤‏ حلیل وانب اسان الإكبة المشرحة واخرنة : تأي 
0 دون تکلف» وإ تعر تعيرا مناسبا فيح ع عن رسالة. وقد أذُى انقطاع 
الکاتب لف إلى نقد حطوات اخری ئي ترقية فن القَصة حو المستوى الاإنساني ٠‏ وحور 
التوسع ٤‏ معا القومية › مبرزاً صشات حاص عله من أصحاب الرسائل ي اليل 
اسل بد ly.‏ أن قله يعبر عن موهبة ذاتية حت خلال المواهب القومية وارتفعت ر 
أهداف إسبانية اة 


وتقوم القصة لديه على جانب وافعي وعلى جائب إنساني » آما الحائنب الواقعی 
فمل لوان ذاتة وقومية وة وما الان الإنساني فیمئل عة اجرد لا 
والفلسفية المستوحاة من الآداب اللإنسانية العالمية » وهي الى تجعل للقصة معنى عام . 
ويبرز الحانب الأول أي العوار والشخصيًات في أسلوب أتقنه الكاتب آي مسرحياته » 


توفىق لحك ۹ 


من إحياء للمجال » وبراعة في العرض المسرحي الام على الصراع والمغاجأة أو السخرية 
والہکم . 

وتدور القصة القصيرة علده حول تقابل صور متلوعة من المنالية والواقعية » تحرج 
مها الوافعية ظافرة» سوا ي الحب أو العم أو القضاء. على أن امال القصصي متار 
بتزعة الكاتب المسرحية والانقلابية مع ميل لتهويل ف تصوير الواقع وإبراز الغارقات 
في المواقف. على أن أسلوب الكاتب الناضج يعبر عن ذاتية تعي نفسها وقوميها ء 
وتسعى إلى توسيع أفق إدرا كها الإنساي » وتعرض ذلك ني فن قصصي نابض 
يال اة 4 , 


HH‏ # چ 


توفيق الحكم حكلة توفيقية » ورمز الفكر الحرّء وقلم الأدب الإنساني الحديد» 
والفوذج الي ي لبضة الشرق وأبنائه » وي مسيرة الأدب العري تجو كاله الولسماني. 


مصادر ومراجع 


آثار توفيق الخكم » و«مكبة توفيق اكم الشعبية» الي أصدرتا دار الكتاب اللبناي ببيروت 
¥ 

احمل عر ارح مصطفی : ریق اجک س آفکاره ‏ اتاره - ألقاهرة ١دة١.‏ 

حمود حامد شوكت : الفن القصمي أي الدب المصري الحديث_ الناهرة ٠۹۵٩‏ . 


النصل الرابخ 
اساطين اة للحديّة ق ال 


جمبل ص دق الڙهاوي 


(14 — AY) 


أ تاره : زد الرماوي أي بداد ست ۹۸1۳ وها بیت غلم ووجاهة . حصلى بکد ثروة نکر 
وأدبة ذات شأن. قي ستة 1۸۸7 عن أي بحل العارف ؛ وي سنة 1۸۹١‏ عن عضرا في ىكه 
استلناف بغداد . وبعد رحلة ألى الآأستانة والمن اندب لتدر يس القلسفة الإسلامية ي المدرسة اة 
رالاداب العريبة لي دار الفثون بالآستاتة . ويسبب تعزره الفكري تقل الى عمل آلحر. وني سى ٠۹۹4‏ 
اتشخب نایا في مجلس اللواب العيالي مم عضرا تي ملس الأعبان العراي ٠‏ لول نة 4۳ 

شخسے : تان د شخصينه من لبن وة » وفن وفلسفة ۽ ودعة رعنفوان ۽ وائغتاح وني فکري : 
وأنفة وواقعية . والزهاوي رجل النظر الفلسفي والعقلائة العقدة. 

٣‏ اديه : للهاو ي ار ختلفة أهها دواو يله اة 

- شاعر الفطسفة والطم : غلبت على شعره ازعة التفكير العلمي » وعلل أسلوبه تزعة التحليل والتعليل > 
وقد اضعلرب ين الايمان والإلاد . الدين عند جاع للعقل , وقد اتيم اا الملاء في تشاژيي 
وداروين في نظريته . وهو ينادي رة الفکر. 

الاأدیب في نظره شي ٠‏ والشعر تعر صادق عن الشعور. 

شاعر الأجتماع : أسهم الرهاوي إسهاءاً عديدا في ايقاظ الاة وتعريك الضماثر » ولتق الياجة في 
النفوس الى حياة أفضل » ودعا الى الثورة الفكر ية والاجتاعية ء وال نوع من الاشترا كبة » وحاول أن 
يرف المرأة الى مستوى لائ + وناحض النعددرة اأروجية كا حارب الحهل والانفياد الأعمى للاليد. 

۹ شاعر الوطن : ات ي عاطفته آلوطية وکان هذا الاتهام املا لائ من خلس من ناضل في سبيل 
شعبه والإشعوب العربية. 

ام م م ر n‏ ا ۴ . .8 

پا شاعر الالصص المي الوص : وفقی الزعاوي ق القص المي من جيب السرد» والشضل 


ولوار والوص. وحفل شعره بالسلاسة والسهولة والعدوبة التعبيرية والدقة الرمفة . 


ما بين التقليد والتجديد : جميل صدق الزهاوي £۹1 


A ٣‏ اأرهاوي الشاعر : کان زير آلادة ۽ فاس افر حة ؛ وشعره فیقس س سنك اوصورة لشسورة وسل 
لر عن ادات عصره + وهو باطلق فيه انطلاق عمق وليل وتعليل. صياغثه هي السهرة . 
والسللاسة والاوزان الخقغة. 


جميل صدتي الزهاري 


0 

ار اهو 

HT 

ا 
. 


أ تاره : 


هو « شاعر العراق » جميل صد بن محمد فيضي الزهاويي › ولد في بغداد » ونشأ 
ی بیت لم وو جاهة > بتعهده والده مفني بداد ۽ فیتلقی العلم عل بده وي هلر سل 
الي عرفت عا تدرسة من العلوم الشرعية الاإسلامية والآداب العريية ؛ وقد أقبل على 
دراسة اللات فأجاد مها العربية والغارسية والركية > وأكب على المطالعة في نهم 
شدید حى كانت له ما ثروة فكرية وأديّة ذاث شأن. 


فی سنة ۱۸۸١‏ عن عضواً في خلس معارف ولاية بغداد » وئي سنة ۱۸۸۸ مديرا 
لطبعة الولاية »> وزرا للقسى العري من الجريدة الرسمية «زوراء»» وي سنة ۱۸۹١‏ 
عبن عضواً في محكة استئناف بغداد. 

فى سنة ۱۸۹١‏ سافر الى الأستانة ومن هناك أرسلته الحكومة التركّة الى امن ي 
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جلا اکا االر ی تلو لاجم غ مہ جرا وریا د دا کو م سار ناویا ر اچیه ایاج ع مل | وی بل 

ال کی ز١ا‏ ) کر عار نچا تیال دا ای باللایا رڈ نتا عا ہاش رظ ار ۴ائ ایی یہید وک ر رل لر تایاھ تر مھ اخ 
0 + ا اراس سام ار قیالیے : 


۴ 


1# ب اسوک ر ۾ اہر ایپ دیا ا پو اسای سا لر سال ای | الیل ری اناس ر د سی لن ررق فی " 
ویم اا سرج لے یں شی ا ا کرت کا ی بارا و غل اسول ہی سا ا لاسا ای ل رل ہل و ر سلاا مل ای 
اھ ار الد ہے ی دد سی مدای | اکس ایی وا ی ران جکر خن | اق ارم را سڑ لاا پر لنچ ع " 1 
جو یو الہ ا ال لے ال اچ ید ی بلا را ا , 


سرا ان که ارم یر 
ı1 1 " .‏ ۳۴ 
کی ابع ا بب لن رد ا 


لے لاال ج سی با ےر سل ااا لی ارلا , 
گاید ای تہ ل باتو یر ع ا ا ری ارہ 
ل اقيم الابي فل لر لع تراد ما داه 


چاا اا کر ر بم کے مع جا بر 
بال فلن اإب جم لي فل ب اق ر 
ی تلن تیا یکن کب اتا چیں کے لع تی 
ارات ھی نای بی الا لیا ر اقل اعا کر ی روا 
ار دل ےہا لی کے لسن َ ار ا ی 
جل لشت ہن سل تر ی ا لے لیے با ہے 
بی کی کے ری ا٣ےل‏ راح ارارم الل ! لیے 
RI 0‏ ج > 
2 


ھتہ اتک پارا اہی فی یں کا کے ری | ا ف لے کا ی اا ا 


ah‏ جا ھا ایی لع شتا ہل کے ہے ای1 

: با فوا مرا ا صب د شاا ہا افرپاا ہیا اھاہا ار ہیا س ا 
الب ل شرل قد اف ینار ر ایر کی تاز ب ار ہچ ار جیا پا ین لے 
سر ا کش رار ی کا یر نغ اکن امم اراعیر ر اربج ل راسا ود ای 
١آ‏ مخ وه تکل سا ر٣‏ سن یاوق کر بڈ شا یره وابدین با ع دای 
ئل لرن نچ ی ب ای | رل دب ال 
مھا کدی پد پر لااو[ ) ر علا رل بی میاه 
UOTE T PEDO‏ 
[ چا یڑل اش ااا را مل کی ار قتر یر 


ہن ن یی ا کرام اتی ریہ زی | ل رال رع تھ 

ان ا لہا الل ہے ا سم پا ری لے چاج 
لبجم ال طا تب ر سخ کی ۹٣رہ‏ لے ی 
اقل اس ہے اد | 


: رایت سل پور | لل نے نے اترا "لکا ہی اقرا راھ ن 
۳ بغر ازرم ا رمتا عل یاب ۴ ا چ دال اا ی ر ل کر 
1 مغن کل ار سین اي اکر یادا | زیي جه الت وا رین او ال ( اسر ےا 
یر8 لتر سقط سل جب لیب خی ء رد الطاع رغه اکم ازس ۴را : 
ا ی ل و ال فو 2۴ پار ل سے الیرم لی ادرا | لل ارہ انلم اتسا فد با ریم کی ن طا او 
ی | ر 
جد ا ا شتی نیٹ رت آ شاج ی ار لای کد اقتا لر دی | تا اراک فرظ راچ 1ے 


ےا الاب لیے رل ار فاسیا با 
ایی م ازال کالم ری د ا لے ار چیا 
واا ي سا اا د لے کر ربا اکر 8 
کات ا 1ے قر ب سا لرں یب اہ پال ہی 
سر ربا دار ل از ل پرا مر ابی لجار 
اہی و 


اسح راساب کے پس کیہ بویا لسرن طا 
او جت فیا کے سرا اس 


بعثة علمية إصلاحية هدفها استالة الأهالي ووضع حا للورات والفتن الي تتوالى في 
البلاد منذ مدة. وعندما عاد من رحلته الى القسطنطينية انتدب لتدريس الفا فة 
الرسلامية في « المدرسة الملكية » وتدريس الآداب العربية في دار الفنون. وكان من 
طبعه مالا الى تحليل المظاهر الو جودية حلبلا فلسفياً فزادته هذه الفترة من حياته ملا الى 
الملسفة » والى نظم الشعر بروح متفلسفة وبطريقة يرضاها العقل ومد فا مادّة ية 
وغذاء فكرباً الى جائب الغذاء الفّي. 

ولكن روحه التحررية واراءه التقدمية لم تنل تأيد المتشددين والمتزمتين » وما 
أكثرهم وما أشد وطأتيم قي تلك الفترة من الزمن » فتقل الى عمل انعر وعين أستاذا 
للمجلة في مدرسة الحقوق بيغداد » وي سنة ۱١١١‏ اتشخب ناقا عن لواء المنتفك ني 
محل التواب العثافي ثم نائباً عن لواء بغداد. 
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وي عهد الاحتلال البربطاني للعراق عبن عضواً ي علس المعارف ببغداد ورئساً 
للجنة تعريب القوانين العانية ؛ وظل من أعضاء ملس الأعيان العراقي إلى أن توقي سنة 
۹ -. 


کت الرهاوي عن تسه قال : كنت ي صباي اس و امحنون» ل رکالي غير 
الألوفة > وفي شباني « الطائش » لنزعتي الى الطرب » وي كهولتي «اللحريء» لقاومني 
الاستبداد » ولي شيخوخحتي « الزنديق » محاهرفي بارائي الفلسفية » . وي هذا القول ما 

شیر الى هذا اركب العجيب الذي ج ما بين اللين والقوة » والفن والفاسفة ؛ 

والاعة والعلفوان » كل ذلك تي شيخصة أغفلها النقاد والأدباء كا أغفلوا ابن رومي 
ردا من الزمن » وي عقر ية استمدت من دجلة والفرات غنى فيضها : وەن أعاد 
بغداد نی تشک رها › وسن نار الثورات الا اة العامة عمف تفجرها الانفتاحي : 
ومن عانم الأفلاك والعل انطلاقها التقدمي ؛ ومن أغوار اسنها عمقها الفكري 
والأصلاحي . 


وان من استقرأً شعر الزهاوي يمف على الكثر من مقومات شخصبنه ‏ لان شعره. 
صورة لنفسه وشتى تاراپا ۽ وهو رجل لا هر إلا ما يشر ! 


رن ار اق لر و On‏ 


اني امرة اجهر 9 بما أا اشعر 
انه عقلاني واقعي لا يمشن لغير ما بسمع أو يبصر» ولا يصق شيا من الأخبار 
ن غو قط وتیر" رهو صبور عل اللا لا بط الخیر ولا بطمع باکر من 
لضروري ؛ وهر أنوف بأبی الذل والنفاق والراوغة ء كا يكره الكبرياء الفارغة» ‏ 


2 ۽ ۴ي ل 9 ا الع ل 
لا أطمين لير ما أنا سامع او مبصر 

م رو ك ۾ ار تر ٣ے‏ م 
إن نابي شر فزني بنه لا اتذمر 
شي لار ET‏ 


٤‏ أساطين النهضة الحديلة في الشعر 


قد انهم ني دینه وني وطنیته فصر » وحفل شحره بالشکوی من تلك الاتهامات ؛ 
وما أكثر ما يشكو الرهاوي لا في تشه من لين وسن سرعة انفعال : وشكواه تنال 
مواطنيه والزّمان وا لحكام » وقد تنال الطبيعة البشرية نفسها » ولان ادعى الصبر وسعى 
الى الثورة الاجتاعية فإنك تراه أحياناً كثيرة ينهاوى أمام الشدّة فيقلق و بجزع ويكتشب ء 
وقد يکي للفرح کا يکي للترح › > وکتیراً ما تتراءی له دمعته بین ألفاظه وقوافيه » ولان 
دعاها الى البقاء ني قلبه فهي لا تلبث أن تسيل على خحديه » وتفضح ما بعتلج ي 
ميرةه . وبسبب إغراقه ي انتمل والتحيل مال ای البشاؤم وسوء الظن بالدهر 
وبالناص ولا سيم أبناء قومه الذدين م بنصفوه مح أنه شديد الخيرة عليبم »> بريد هم اير 
کله » ویسعی في سبيل تقدمهم ورقيّهم » كا يسعى ي سيبل تحرير الرأة من القيود الي 
حالت دوب ذلاك لتقم . 

والزهاوي » الى ذلك كله » رجل النظر الفلسفي الى الأمور» له من الطاقات 
الفكريّة والتحليلية ٠ا‏ ليس لغيره من شعراء العصر ء ولئن توقفت لقافته العرببة عند شرح 
ديوان المي وتفسير البيضاوي وما الى ذلك فإنه أقبل على الأدب التركي بيعب منه 
الكلر» كا أك عل مطالعة الكتب العلمية والصحف ولاستا محلة المقتطف ؛ ول 
فاد عم اللغات الاورية فلم بقته أن بطالع الأدب الغري المترجم الى العربنة أو 
التركية . وهذه الثروة الفكر بة وسلعت أفاقه › ووجهت تفكيره شطر العوالم الحديدة ء 
وأنشذثه من التيارات التقليدية > وحعلت بنه شاعر العصر الحديد وشاعر المرأة 
الحديدة ؛ وكان لذللك شديد الاعتداد بارائه الإصلاحية وبشعره » لا بقبل نقداً > ولا 
جرا » بل بعك الناقد عدوا يأتي ما بأنيه عن حقاٍ ولؤم » ويقول ما بقول عن جهالة 
وعم 

وها يڪن من امر فالرهاوي شاعر کبير له من السات ما تذوب فه السيثاث > 
وله من اروج التمدمية ما عله فذا في أبناء جيله› وله من الأراء اللإصلاحية ما هو 
جدیر بکل تقدیر» وله أخیرا من المقدرة الشعربة ما محعله في صفرف الخالدين . 


۳ اویه : 


لازهاوي اثار خټاهة الموضوعات کا له شعر کشر بناهز العشرة لاف سنا ٠‏ وهن ٹف 
الاثار: 
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١‏ - « كناب الكالنات» وهو ينطوي على كثير من قضايا الطبيعة والفاسفة . طبع أي القاهرة 
تة ۱۸4۷ , 
١ ۴‏ اللماذبية وتعليلهاء : وهي رسالة ذهب فيا الزعاوي مڈهباً لاسا في نظربة الحلب. 
بعت ی بداد سل ,۹۹٩۰‏ 
٣‏ - «الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية» : رسالة معني ما سبقها وتوضيح له. 
> - «المجمل ها أرى؛ : رسالة أجمل فا مادّة الكتب السنابقة وأضاف إلها الكثر من 
أراثه ي الأمور العلمية. 
ه - «وباعيات اليام» : ترجمها نظما وثثرا عن الفارسية » وجرى طبعها في بغداد سنة 
۸ . 
٦‏ ستة دواوين شعرية: 
١‏ انکر المنظوم ١‏ : اول دیوان أن به الزهاو ي للناس » وضمنه شعره ال حين 
إعلان الدستور العهاني سن ۱۹١۸‏ ؛ وقد طبم ف روات نة ۳۳۷ هه 
۲ - «رباعیات الرهاوي ١‏ : طبعت ي روت سلة .۱۹۲4٤‏ 
٣‏ - «ديوان الزهاوي؛ : فيه جميع ما نظم الشاعر منذ إعلان الدستور العثاني الى سنة 
4 وقسم سن الرباعيات ومن الدبوان الأول . طيع لي مص ستة 1۹۲4. 
£ اباب » : فه تارات من الدواوين السابقة., طبع بیخداد سند ۱۹۲۸ . 
س :الأوشال» :طم ي بغداد سنه ,.۱۹۳٤‏ 


٦‏ دلا : ديوان بتضن ما نظمه الزهاوي أي القسم لاخر من حیاته . طبع ي 
بغذاد َة ۹۳۹. 


- شاعر الفلسفة والعام : 


لاس ني الزهاوي مراقف متباينة » فنهم من يطرئ فيه الشاعر ويعلي شان 
عبقربته » ومنهم من يطرئ فيه الفيلسوف وينكر عليه الشعر أو : حط من شأن شعره . 
والحق الذي نراه هو أن الزهاوي شاعر غلبت على شعره نزعة التفكير العلمي ء وكان 
أسلوبه فيه اسلوب التحليل والتعليل › شاه ث ذلك شان اين الرومي واي لاء 
المعري مع ما لكل شاعر من هؤلاء الشعراء من ميرات حخحاصة » ولزعات حخاصة. 


3 أساطين المشة للدي في اشر 


قال محمد بوسف جم في طبعته الحديدة لديوات الزهاوي : «إنه علّم من أعلام 
الشعر العربي »> ورائد من رواد التفكير العلمي' والنهج الفاسفي في في أدبتا الحديث » . وقال 
غيره : ان الزهاوي «من زعماء حركة التجديد لي الشعر ي الشرف العريي » اشر 
بنظراته الفلسمية الحربثة الى الكون) ر 
عل العلر» ونقلاً لأمور كانت شائعة في ذلك العصر ؛ وآراء لا قيمة ها تذكر.. 
پکن من مر هده الفلسشات والعلميات فالذي مما فيا هو الشاعر في 0 
وني طاقاته التحليلية والتعبيرية . وحن ناقری شعره یع بسر آراڻه الي رها هنا 
وهناك » والتي أظهرته تي أدبا الحديث بمظهر ر جل الفلسفة والعلم ‏ غير آمپين للتار 
الذي هب في وجه اولان الشحرربة» والذي حاول ان پقتلم من النشوس ذکره» 
ومحر فى الأدب أثره . هسنا أن نعرف الرجل على حقيقته وفي أعاق تفه » وأن نعرف 
موقفه من الوجود ي غير تمویه ولا ٿأویل . 

الله : اضصطرب الزهاوي بين اللإعمان والاإلاد » وكانت له فترات شك وحرة. 
شأنه في ذلك شأن الكثيرين من العلماء والفلاسفة . وقد رافقته الحيرة الى اخر يوم من 
أامه » وذللك أنه ينطلتق ي تفكيره من مدل المقلائية الي لا تدين إلا بسلطان العقل › 
وسن ميدأ الاحتبار العلمي الذي لا يمن إلا جا إيصر ويسمع ومحس. وكان ولا شك 
في تقسه صرأع متواصل بين العقيدة الدينة الي تريد القسك بها والتيارات الإلادية 
الي كان جيل إلا »> وهذا الصراع أقلقه وعرضه لصعوبات جمة ولاسيا في عصره 
الذي سيطر فيه الترسّت والتشدد في أمور الذين . قال معترفاً حقيقة حاله في صراحة 


وجرأة: 

کات اياي ي شابي جا بابو رة وا عص 
َير أن آلشلكولكة : هَت لاحي لم بسي يئي الشعورا 
م عاد امان يقرى إلى أن نله سيان الرجيم انرو 
7 £ ال تی قيل ها مدذبذت س 
ثم اق عله بعد بين مل ما يفعل لكي | أ 


1 لاحي : تدافعلي وتتازعي. 
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رر ا ا ا ت ت مر 1 E‏ ر 
ف ك ا ۹ سر * r‏ . ر اغ 3 


ثم ي ی البقت هنا لوقي لست ادري مادا اعښقادي انير 
هذا هو القلق النفسي الذي رافق الزهاوي » وهو ي كل حال ممن بالل تعالى ي 
قرارة نفسه » ولکنه پرید تي [عانه أن پستند الى العقل » لا قبل منه بدیلا » فیری في الله 
قدرة تسر الكون » وحكة تنظّم الوجود » ورحمة تواجه الكائنات بالعناية والغفران. 
وللزهاوي قي «الأثيره نظرة كونبة حاصة » فهو مجعله بعد الله تعالى أي المرتبة » بل نراه 
منحه شيا من صفات لألوهة » وي نظريته هذه كير من الغموض وكثر من 
الأضصطراب قال : 
وس بطم بعد اتو في تظري للا الأ الذي بالكون يشل 


Hi‏ س ع ۴ لر E‏ 1 ہے mm‏ ”م سے ٣۴‏ ےہ سے کے 
ئيء ين الاشياءِ يله اٿتى وکل ئيء إليه سوف ينتقل 


کان ظئی ان لائر هو الربا كرما حش وبجير 
الدين ونظامه : والدين عند الزهاوي حاضع للعقل › وهو لذلاك پریده ردا من 
الخرافات › وحردا من كل ما لا بقبله العمل › وهو بول : 


لار ت 2 ر ےج رار هي س #۴ لق - س۴ ۾ 
کونیا جمبعا سادق لنفوسکم فالعصر هذا س الأعصّار 


رال , مرن ل م . م ل 2 
تاوا ف الدين ا دروونه إلا ذا سا صح 3 الانظار 


موقف ريح وواضصح > والسقيقة عنده رة عم ومجربة » وهي حالیة من کا ظلام 
ماوراثي قال : 


ا ب ر کا دة سد ما فیا هدّى لساري 
وتحرروا من فيد كل عهدة ی 2 لے 


و ي اك ي العقائد د الوروثة کيا من ایور والاوهام : وان على ابن القرن 


41۸ أساطين الهضة المديثة في النر 


وهو يرى طريق اللاص في الاجتهاد والتفسير والثأويل » ويلقحق في ذلك حدرسة 
ابن رشد وغيره من الفلاسفة الذين جعلوا للقران معنى باطتاً للقلاسفة » ومعنى طاهرا 
لعامة الشعب » وذهيوا الى أن المعنى التأويلى هو المعتى الحقينى الذي بجحب الأخحذ به . 
قال ٠‏ 
عر ألي أزتابا من كل ما مذ عجر العَقَل عله والتفكير 
َم کن في الکتاب ين خط کا ا ا ا ا 
وهو من تم بش ثي أمور كشبرة تتعأق بالعبادات والفروض الدينية > كالصراط » 
واللشور والحشر والميزان وما الى ذلك » ومما قال قي موضوع الخلود والبعث : 
وسا : هل بعد أن يعبت الى بأجسادتا ليا ونرتو وتلطق؟ 
فلت مُجياً. ل زت عير الذي جني له بتحفق 
هبات لا جى الحا لبت ليه البلى ي قبره طرق 
وهكذا كان علائي الترعة يتوهّم أن العقلانية هي الحل الوحيد لقضايا الوجود» 
وان العقل يستطيع أن بقوم مقام الإيمان في أمور كثيرة » والعقل محدود الطاقة كا يظهر 
ذلك الع نفسه »> وهو » بشهادة العلماء احلصين لعلمهم : يقف أمام جدران کثيرة في 
سادق فرباضات العليا» ومادة العلوم الطبيعية » وقي غير ذللف مما بعود بالإنسان الى 
واحات الأعان المطمشة ء والى الخضوع للحكة الإلبة الي بد الإنسان ي ظلها 
السلام والاطمئنان. 


- الإنسات والطبيعة الإئسائية : كانت نظرة أي العلاء المعري الى الاإنسات وطبيعته 
نظرة متشامة فاتبعه تي ذلك الزهاوي كا ابم داروين ' في نظربة النشوء والارتقاء : 
ورأى أن ني اللإنسان بقايا من طبيعة الخيوان المتوحش الذي ارتقى شيا فشينا الى كائن 
إنساني : 


و _ ال الزهاوي في ١ا‏ قال : 


F 
قى #رلسات» ي احم وار وه داروین» من عن أصلنا كشف السرا‎ 
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م  aF‏ سے کت سے 
۴۶ م ل ‌ * مر ت 


وهذه الارإعة الدارويية مبثولة في شتى كتايات الشاعر نلمسها تارة ظاهرة » ونارة 
فة تشر إلا العبارات اا وهكذا فالطبيعة البشرية ء ثي نظره » مبولة 
الشرّء والأرض من جراء ذلاك ميدان صراع بين الأطماع ء وميدان واسع للنغاق 
والرثاء. 

وستة الوجود على الأرض أن يأكل القوي الضعيف» وكأن الكون عر من 
ميب . وهكذا فالسعادة مفقودة على الأرض : القوي يشقيه الطمع »> والضعبف 
ملوب الحقوق يشقيه الذل. 

وبر الزهاوي أن الإتسات ني هذه الخياة مسيْر» تفرض عليه الحياة ي غير الحتيار 
منه > وتفرض عليه الأعال بشعل قدر لا يقاوم > وهو جهول المصير لا يعرف لاذا أنى 

ی تار وفارق طا ولم ك لما عاش » في سيه حر 

وکل رئ يدري شوو سياه ٠‏ وما الذي بعد الحا فلا يدرى 


وإن من تعمّق ي هله الآاراء برى أن الشاعر بأتي بنا في مهواق من الشك واليرة لا 
جلوها غير الا تمان الصحح الذي يستطرح أن يتغل عل سقسطات المخفلسفين : 
ا کا قلا سا ۽ للا خلو صدره من هذا الأإعان الدي عملت التبارات 
ية المهوسة على إخاد تاره في غير جدوى ى . إله مؤمن وإن جرت على قلمه بعص 
تر اة باباس التطرف العلمي الحديث . ولكته ت ذلاك أذ عل الله حلقه 
لإبليس الذي يلي ي الشرس الشك والصلال » ويتمنى أن تکون الکوا کب آهل 
بالتاس ؛ قال : 
يجو ان الأرض سکن حدما بين الکواکب 
الحا ین یٹ ری تھا سط بناميب 
ما اوش الأجرام لا تشي بها بض كواعب! ... 


41 أساطين المضة الحديثة في الشعر 


وعلی کل حال فالزهاوي ينادي بعرية الفکر ویری آم من الشروط الضرورية رقي 
احنمع » والتقدم ي ميدان الحضارة » قال : 
ا ا 7 مھ ٍ ي و ت 44 
فيم عل | تکار في صرت حجر اما ا کل ا پاراي م 
وهل ناف ره من إساره 5 لم بک ف را ا ی 
د ار ٍ ل بر ت a‏ ا م لے و چ لل چن را 
واي ري ي ألْحَيَاة مسر لقوم بقولو المح ما إن لهم جهر... 
والمداية » ويرى ي الآراء الي أبداها دواء للمرض المتأصّل ني ذهنية ذلك الشعب » 
وهو قول ي ذلاك : 

4 


م ۳ هھ ري سے ۳ س ۴ ر ورت للق - ون م ا 
شرت إلقوم ارا آړرند بپا ادح دنياهم ل الطعن ت الدين 
ت ر ا ري ا ا a‏ ۽ ا ي عم 
ا إن اردت بها إلا إقالتيم» فهل بليق بقومي أن يهينوني 


_ الاأدرب والأدب : ٠‏ اف جاتب ھلم الاراء الفلسفبة والملمبة للزهاوي آراء ف 
الأدب والأديب حدر بنا أن نله ا بعض الألام . ما الأديب فإنه شقي في الشرق لا 
بعرف الاس له قيمة تذكرء وقد بلق بعض الخد عقب وفاته » والسيب ي ذلك أن 
اليم عندنا مهدورة » وأن الجهل مطبق على النفوس والقلوب » وأن ذوي إلأمر لا 
نهم إلا أمر نقوسهم وإلا القتعم بأطايب الحباة من غير ما نظر الى قبمة الأدباء 
والعلماء. 


وأا الشعر فهر ي نظره تعبير صادق عن الشعور لا تقليد لا قال الأقدمون ولا 
جري على عمود الشعر الذي كان من أشدٌ الأمور تقييداً للقرائح ؛ إنه صورة للشعور : 
يبر بالمسنى الذي بطابق الحقيقة » وبَذْظم بالرؤى الفكرية الي تغڌي الروح والقلب . 


والرهاوي ينر آراءه ٤‏ الأدب والشعر > ويطہم ف أن ده الناس ددا وان 
يروا في شعره فلسفة اجاعية نضح بروح العصر » وتقدمية اليل الحديد . وإننا نجد في 
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بعض القدمات الثرية الي وضعها في فاحة بعض دواوينه أراء كثيرة عبر فيا عن 
نظريته قي الشعر» مما قوله : 


«ملهم من لا بحسب من الشعر إلا ما كان مصررأ للعاطفة » وهذا تضييق حال 
ا ر ی ا ا ي 
ا وهو الذى ري عل ا ا 


«أحسن الشعر في نظري ما استند الى القائى أكثر من العاطفة واشال 
البعمدين عنباء فكانت حصة العفل فه اکر من حصا ۲ . 


للشاعر أن جمع في بعض قصيدة أكثر من مطلب » بشرط أن يكون بين 
مطالبا صلة تر بط قاتا المتعددة » وأحسس ب أن هذا أقرب الى طبيعة التفكرر أو 
الإحساس » فإنهها لا بأتيان إلا ني صورة أمواج هي فورات النفس أواثوراما كل يستقل 
مها عن الألحرى » وتكون القصيدة حينئلر أشبه بباقة من مختلف الأزهار مع تناسق في 
الوانا». 


هذه باق من آراء الرهاوي في الشعر: وهي ؛ ا ر شديدة الصلة لتد 
وبأسلوبه ي النظم. فهو عټدح الشعر الذي يعبر عن أ لشعور الصادق » ويمتدح 
التجديد » ويربط هذا التجديد بالفكر العلمي الحديث :› ا ا لحضار ي ا مديد › 
وتدح العمق الفكري في الشعر مخالفا بذلك رأي الکٹرين لين يرون في الشعر شعورا 
وحيالاً وروی ؛ وهو لا بريد التقيّد بأوزان اليل » بل يويد نظربّة التحرر في الوزن › 
لان الوزن موسیقی ترافق المعنی وتوافقه » لا مقباس موضوع لا يکن اروج من 
حدوده » وهذا آم سعى إليه الأندلسون وامتدحه شعراء المهاجر الأميركية ومن ذا 
حذوهم ي النظم وعو برد آن یگرن اشاعر م شه لا عدا قد ؛ ورد اد 
يتدفق الشعر من قربحة الشاعر تدفقاً طبيعيًاً فيه « فورات التفس أو ثوراتما» في غي 
ولا تقنين ؛ وذا بلتحق الزهاوي يعض الالتحاق بالمدرسة السوريالة الي شاع ۴ 
الأزمنة الأخيرة عند شان الشعر » واليي وصلت مع المتطرفين الى نوع من اهذيان ؛ 


۲ أساطين اللبضة الحديثة في الشعر 


فكان الزهاوي في مذهبه الشعري عقلانيًا تقدمباً > ومحدداً وإن لر مخرج على أوزان 
اخليل وعلى العبقرية العرية ي النظم. 
شاعر الاجتماع : 

شغل موضوع الاجتاع أكثر رجال الفكر والقلم ني القرن التاسع عشر ومطاع القرن 
العشر ين عندما احتك الشرق بالغرب وعندما أحذث أسباب العرفة تنتشر ي البلاد 
العرية » وأخذ الناس يستيقظون من غفايم > ویعون ما هم عليه من الشف پسہب 
اجهل واستبداد الحكام » وضعف الربط الاجاعية ولاسيا العيلية منها؛ وكان 
الزهاوي من جملة المناضلين في سبيل الرقي والتحرر والسير في طريتى العلم واليضارة 
الحديئة » فعالج أمورا عدَّة نبا العدل والحكام » والمرأة والزواج » والعادات والتقاليد : 
رالعلم والتعلم > والطقية والمساواة > وحرية الفكر والتعصب › والاعتاد على النفس 
ونباء التواكل والتخاذل » الى غرر ذلك مما وسم شعر الرجل بسمة التجليد »> وجعله 
صورة صادقة لعصره »> وحافزا فعالا افلا بالتطلعات الى مستقيل أفضل . 

العدل والیگام : مما لا شاك فيه ن الیلاد حکامپا » فإذا صلحوا صلحّت بم 
وإذا فسدو! فسدت معهم » وامعروف أن العهد التركي كان عهد استبداد وظام وسو 
إدارة :> وان الشرق كان رازحا حت سبطرة السلطة الغاشمة ترعی الناس وکام 
سانمة » وتستبد با هم من مال ومتاع وما من مقاوم أو معترض ء وقد ساعد على 
الشعب المسكين جشع أرباب الزلفى » وأصحاب المراتب والاإقطاع الذين كانت 
أطاعهم نارا قي لقمة الناس ولي قلوبہم وعقوم » تلهم قي غير رحمة ولا شفقة. 

كان أسلوب الزهاوي أن يفضح القائق المظلمة ء ويروي قصص إل 
وامظلومین والبائسين ؛ وبهیب بالهمم ؛ وینفت ي عروف الشعب نار الثورة > مناديا 
وخرضا مها ومرشدا. وإنه وإن م بل تجاوباً ني كثير من الأحيان » فقد أسهم إسهاما 
شديدا في إبقاظ الأمة ؛ وحريك الضمأئر : وخلق الحاجة أي النفوس الى حياة أفضل . 

فهر اچم الحکام عل ابم مغتصبون وظالون » يأحذون الناس بالكذب والوعود 
العرقوبية ؛ ارادتہم نافذة لا مدا حك » ولا يمف ني وجهها سد وي مهاجمته هم 
ولاعوائبم جرأة وصراحة بطويمما على أم في التفس عميق وعلى انتصار للشعب عنيف : 
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ي ل ر ت س ر ا ي ل ت 4 چ ا 

ا غَيرة الله أبطشي بعصابة ألهاهُم الجبروت والطغيان 

ج ي م ر س واا ۾ Ê rr,‏ 8 ر 

فلقد اهن العدل بي ديوانه»› ولفد اهين اليلم والعفان 
ويجضي الزهاوي ي مرئينه لدل > وي صر حت المدوية ی وجه الطضان ۽ ودا 

نٹ أمام فسا د طا سه » وتك الأغراض عم ويله وامتصاصس تفوس تال : 

وإجحيحاف بقن اللو لى والأوصال » وإذا بالشاعر ينادي العدل وقول : 


ار ر 1 


ل إثلكفَّ ا منوت اب حَتام هدا الصبل ,والهجران؟ 


عل ارهگ مړ اص E‏ ص 


ا 
ا مذ صدَدت عا ما ناء ا عل عَنلك حال سلوا !.. 
وهو هبب اكام أن يعودوا الى ضماثرهم ويشفقوا على هذا الشعب المسكين؛ 
ولکنه لا بشظر مہم الخیر» ویرى في اعتاد الشعب على نفسه وعلى سواعده باباً: 
لاص ٠‏ قدو ا الثورة الفكربة والاجتماعة | 


¥ ل چ ر 


ٍ ل ل ت ت وو مړ کے ا 


م کل وناب ذا أعمربته فح الصضْعات 
إا في ظاعرها دعوة الى نحرير المرأة من الصجاب » ومن ورآئېا دغوة فة ال 
نقلاب سياسي عام وال لورة تبثا الحکام والولاة وجاعة الاإقطاع والاستبداد 
رالتخلف. وهده الثورة راود فکرتما تفس الشاعر ملد فح تساه عى لمعه وعلل 
العام ؛ ویری ُن لکل السات حقوقاً ٤‏ هله ألياة ء وان الئاس من م متساووك ف 
لقوق ٤‏ وفكرة التساو يي جره تقو الشاعر ای تسد نوغ من الاشنراكة وا المطالة 
بإنصاف الطبفة العاملة : 


ت سى سي افا 9 ت ت ص e:‏ برھے ار و 
إن مر كدو بزرعون القَاعًا اشبعوا برهم واوا ياعا .. 


¥ ا 


رمن العدلي أن کون تاج الأ ض بين المستشيرين مشاعا.. 
رأة والرواج : ازماوي من أشد الاس اهتاماً لشأن الرأة » لقد رآها في حالة 
من الششاء زرية › ترزح في الشرق حت وطأة العبودية والمهالة : ورأى أحنا في البلاد, 
المبحضرة 7 نسير في الحتمع سافرة » وتنافس الرجال في جلائل الأعال ؛ رآها في الشرق 


Y4‏ أساطين النبضة الحديثة قي الشعر 


مقيدة بألف قيد » تحيم تي عالها ظلمة الجهل » ومحجب وجهها ونظرها و بصيرتها 
حجاب حا كنه التقاليد وفرضه الظ ٠‏ ورآها منزوية في قفصها لا ثکاد رى النرر » ولا 
تكاد تعرف من الساة إلا إرضاء : نهم الرجل ء ورآها ترف الى جهول عن غير رغبة ول 
عة وقد یکون هذا اول شيخا اعا الس وهي في ربعان شباماء ورآا أا 
رة رة وضسرة وضسرة » تلتهب بتار الغيرة والبؤس وروح الانتقام › رى ذلك کله 
ورأی غيره » فأطلق صوته مجرأة وفي غير ترد » ولا لين؛ ودعا ل الثورة الي تحرر 
المرأة. ۰ 

لد اشماأر اذ شمزازا شدیدا من هذه الال الاجتاعية ‏ وبر الدين من هذا 
الاعوجاح قي الرؤية » ورفم صوته عالا بقح التسخلف والتحجر ويقول : 


الاس في الشرق لوا تيم وأضلر 
وبالسحپاة استخفراء ربالحقوق ألو 
طب السا رجال تفا أذاه تا 
ويو تع لي بن الس بطر 
وأنهنٌ ملذات لى وتتل 
لأربّسعم نات يهن َكَل بل 
رکا ذلك متهم إذا تأملت» جَيا 
امراق الوه ف مجلس القضاء مَل 
َرأ الوم ف البرلان عقد وجل 
للمراة ايلم في اسيكشاف الحقاتي شفْل 
مرا الوم ف تسن الحضارَة فصل 


وکا ینعی على الشرف هله وذله» ویر المرأة ان المستوى الأنساني الذي سی 
بها والدي ٻاته ؛ الللاد الراقية . وهو بش جربا شدیدة على الیجاب ؛ وبږی في 
تحعطبماً لش الرأة» وهداً لصا » وحدا من طموحها > ولعتيماً لوا ها 
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وهو يعزو ءمظم التحلّف في الشرق الى جهل الرأة وحجابما» ويطالب بتحريرها 
وإطلاقها من سجنا المادي والمعنوي. 

وهو الى ذلك يلض ني وجه النعددية الزوجية وبرى ف خرابا للروح العيلبة : & 
يقاوم إكراه الفنيات على الاقتران ممن لا يعرف أو بن لا پحببن ویری في ذلاث رادا 
لاحر بة ولكرامة الاإنسانية لان المرأة لمسيت سبلعة تباغ وتشری › هي دمية. للاشاء 
الرجل وإشباع شهراته . إلا شخص إنساني كامل الشخصية › يتستع با للرجل من 
حفوق . 

وهو يقاوم زواج غير المتكافي؛ من ناحية السنٌ » ويرى قيه الشقاء كل الشقاء. 

وهكذا كان الزهاوي ي طليعة الشعراء الذين دافعوا عن المرأة » ودعوها الى تحط 
ير العبودية » والثورة على الحمود التقليدي » وقد أحدث صوته التحزري ضجة كبري 
ي عتمم استتقعت فيه العقول والنفوس » ول من جراء ذلك مقاومة والتقاداً » ولكنه 
۾ ینش عن عزمه» ولم رتد عن کفاحه. 

_ العادات والالد : وحارب الزهاوي العادات البالبة والتقاليد المورودة الي فضت 
على العزام » وحالت دون الحقدّم . رأى فما نظاماً ثابتاً لا بماشي الحياة » ورأى في 
التقاصاً من القدرة الانسائبة على العطاء » فندد وتدّد» وسدد الضربات في غير 
هراد ة ؛ عاو لا رع القشور عن اللباب » وقال غير هباب : 

بٿا باليتة لک ين تار ٿا ني جاجيكم من لافار 

سيوا إلى غاباتکہ ي جرا کالسيل هدارأ وكالاإعصار 

وروا على العادات وة حاتق» ‏ مروا حى على الأقدار 

انها صرخة الواثق بالتصر »> وصرحة المكابر الذي بتحدى الأقدار > والموتور الذي 
توه حالة الشرق ء والذي محاول أن الى من الضعف قوة » فيستجمع ما يستطيم 
استجاعه من طاقات بشرية ليدفعها الى الأمام ي سبيل الرقي والانفتاح. 


_ الم رالتطلم.. : العلل في نظر الزهاوي هو . ميل النجاح > فلا حياة اجتاعية 
مرد هره ف طل اسحهالة والاوهام ؛ ولا جاه عك ۵ ت التعامي والتخلّف والا جام . 


£ أساطين النضة الحديلة ي الشعر 


العصر عصر العلى ء والشرق كان قدياً منارة العام ها باله تخبط في أوهامه اليوم » وما 
اله ينظر الى الغرب » الذي بلغ ما بلغ بالعلم ؛ > نظرة الذليل الذي لا يسنوليع النحرك ؛ 
والعقبم الذي كاد عقله يتوف عن التفكير » ما باله كالشبلول الذي لا تسانده المرأة في 
مسيرته > ولا السلطة بنظامها » ولا الامة بتعاضدها ؟! ما باله تعر ي كل شىء ؛ فلا 
طالب محقوق » ولا بقف ي وجه طلم » ولا یدوم له جناح؟!. إنه جاهل » والجهل 
مرض عضال » فلا بد من التعلّم > ونشر العلى ء والسير ي سبيل الحضارة الجديدة. 

وهكذا ينطلق الزهاوي في اجتاعياته » فلا يدع جانباً من جوانب الموضوع إلا 
بعالله باندفاع شدید » ولا یذکر شیغاً من أسباب تخل شعبه إلا بہت س لصالا حه وو باه 
الى طاقة ضار بة ون كارت شكواءء وتعاظعت بلا فا ذلك إل لوعورة الطريق : 
وصمم المتشددين وامتجملين ء ومقاومة المتعصبين والتزمتين ؛ ١‏ لات ل اس دم ان 
له قثاة» وظل ينصح وبوجه » ویب بقومه ویقول : 


۴ ب ل ي لر رجت ت ار ي م 


ما إن ينال الشعب مجدا حسی بلاي يله جهدًا 

قلا ابت الآمال ف شب من الجهل اسَمَدًا 

لا هدي الساري إلى العلا ما لم بلق وقسداء 

الم کف من القديم وَسحفهء ما لم بجداء 

تا کا بیز زی مالم بق ما ئی 
- شاعر الوط : 


طعن الزهاوي ئي وطنیته کا طعن في عقيدته الدينية ؛ وهو والحق يقال من أشد 
الاس سحا لوطه » یرید له ار کل اير » ولكتّه عندما رأى عبت العاتين بالبلاد ء 
واستكداد حکامهم برقاب العياد » وعندما سسب أن الثورة سوف تکون و بالا » ورای 
الانکلیز عحتلون الاد وهم رباب حضارة وصولة > وسم فم ایر الذی کان بریده 
لوطته عن یدهم > وداحله أمل أحفت صوته اللي كان يدوي في أذان الحکام 
والولاة » وكات للمناصب الي أولته إباها الساطة امحتلة م | أوغر عليه صدور بعض 
امواطلنين والمناضلين » وانقلب الرضى عنه والاعجاب به سط عليه > وشكًا في صدق 


ما بين التقليد والتجديد : جميل صدي الزهاوي YY‏ 


عاطفته الوطنية . وهكذا تعامى الناس عن النضال الطويل الذي قام به الرجل » وعن 
تعرضه لغضب الأتراك » وعن سعيه المتواصل ثي سبيل إلمبأاض الشعب من غفوته ‏ 
وتوجيه السلطة الى خير اليلاد ؛ ورير ik‏ من عو دة ذلهاء» وما الى ذلك ميا 
أوضحناه في الصضحات السابقة ؛ تعامي الئاس عن ذلك القلب الذي ذاب في شعره 
إحلاصاً وحاولوا أن يرموه بالزندقة الوطنية »> وهى القائل : 

وڪي لدي فيه لات هر ابي فو أي 

ينه ؛ على شغ په آنای وتر جعي لعهود 

بيذت ڪن وطَِي ؛ وها اذا إلى وَطيي ا 

فشهقت ي اانه کي ک٣‏ يکي الول 


م الل هل 


ٳي؛ إذا اجاج راق الاق ل اجود 


إن لہ ذذ آنا عن حقوق للوراق فمن يَذوذ؟! 

وقد الم الحراف أبناء وطنه عنه في هذه الفترة » وآله ما وجه إليه من نقد وتجريح 
فراودته فكرة هجر العراف ؛ وسافر الى مصر ؛ ولک غبابه ٺم يطل » وعندما عاد ال 
وطنه راح بواصل عماه الاأصلاحي ي ویتوجّه .الى الشمب وای حکامه داعياً الى العام 
والتحرر عن القیود رلسیر ي طريق ا خضارة العالية الخحديدة . قال ناص ر الحاي :ك 
عليك أن تروح الى أن الزهاوي قد شب ثائرا » وصال صولة حر » بريد لبلده استقلاله 
وحرنته ؛ ولك هذه الترعة فيه »> وهذا إلهاس الذي شب عليه » قد عكرته طروف 
الاحتلال فسکت سکوتاً شانه » ونْعّص عليه حیاته » مات عند الناس قبل أن يموت : 
ولکته استطاع آن بعيد له بعض مکاتما ٠‏ قي الم الوطتي ٠‏ فشارك قي الال 

مشار که یح یل الى النصح تارة وال الثورة تارة. 


ولم بعل الزهاوي عن وطنه العرلي الكبير› ققد مله الكر من له ومن شعره › 
ونغنٔی بأمحاده › وأهاب زه ان بعود ای ماضي رقه ٤‏ فتحرر من الشډد الي تکیله ۽ 
ويقبل على العم » ويدشر في كلل مكان من أرجائه لواء العدل وامساواة والرية . 


4۸ أسماطين النبضة الحديثة في الشعر 


۷- شاعر القَصص اللحمي والوصف : 

م يوفق الزهاوي ي قصص البؤس وشتی ماسي احا کا وف" غیره من مثل خلیل 
مطران ومعروف الرصافي » ولك فق كل التوفبق في ي القصص اللحمي كا نلمس ذلك 
ي قصید ته الطريلة «ثورة في الجحي ۲ . ولا بد لنا من وقفة › ولو وة : عیند ڪلم 
المطولة الي أقامت المتشددين والمترمتين وأقعدتبم ٠‏ والتي كانت ها الأصداء البعيدة في 
عام الفكر والأدب > فكان ها من هلل وأكبرّ» وکان ها من أنكر وتنكر » وهي على 
كل حال رائعة هن روائع القن > وملحمة شعرية يقف فما صاحرا الى جانب داني 
وفکتور وغو مار يا ومنافسا» بعد ن کان مستلهماً ومسىتو حا . 


تقح هذه القصيدة في ٠٤٠۵‏ بيا من الشعر نظمها الشاعر على وزن واحد وقافية 
واحدة » ونشرها سنة 1۹۲١‏ » وقد تأثر فيما برسالة الغفران للمعرّي » كا تأر بروحه 
وأسلوبه ي العفلاية الساحرة الي تعبث بكل ما لا يتمشى ونظريانها الفلسغية 
والمذهيية . روي أن الناقين على نره رفعوا الأمر الى الك فيصل الأول » فاستدعى 
. الهاو ي ولامه على فاته > فصاح الشاعر وقال : «ماذا أصنع را سید ي ! » عیجزت 

عن إضرام الثورة ي الأرض فأضرمتيا في السماء». 

خلاصة الملحمة أن الشاعر يموت ويدقن فيأتيه ملأكا السات منكر ونكير 
ويوجهان إليه محموعة من الأسئلة كان عليه أن ميب عنما » وقد تناولت إيانه بالل 
وديته وحقيقة إسلامه » وطائفة من العبادات والفروض الديسة > كا تناولث إعاله 
بالبعث والنشور والصراط والميزان واعحنة والتار وما الى ذلك »> فكان جوابه مزجا من 

رة للها يعض الوعان وکان کلام مبعثا للشك ي أمور كثرة› ور يضاً لاا یل 
لات الدين دون القشور » والتسيك يما يرتضيه العقل . ويلح الملاكان في الأسثلة 
فينتفض ثي وجهها انتفاضة استنكار واستغراب : 

آ ا ا س م 

تا من کل ما هو خی وسوا عن کل ما هو رورٌ؟! 
ولکتھا لا برتدان عما انتدبا له فیسالان عن باجو ج وماجوج والس وعن هاروت 


| 
وماروت » ويخلصان الى الاقتناع بأنه كافر زنديق ٠‏ وانه يستحق العلاب. وبعدها 


ما بين اتلد والتجديد : جميل صديي الرهاوي ۹ 


أوسعاة جلد » وصبًا على رأسه القطران الفائر » نقلاه الى الحنة لكي يرى نعيمها 
ویذوب حسراتٍ لفقدانها » فرأى من الطيبات ما أبدع ثي وصفه » ومن المتَع ما بعث 
الحسرة قي نفسه . م احدرا به الى الماوية فرأى قي النار مأوى الحبين وعباقرة الفن 
والشعر والال » ورأی فیہا كبار المفکرين والبدعین » فیا إنه ۵ جد في اة أحداً من 
ذوي التفكير والوعي والابداع . رأى ي الحم سقراط وأفلاطون وأرسطر 
وکوبرنیکس ودارون والکندي وابن سينا والمتنبي والمعري وغيرهم من کل عظم 
وکبیر؛ وکلهم جلد على نارها وكلهم صبور. 


إته ئي نظره طلم بحمل هذا الجمع على الثورة » فيختيع أحد علائم آلة تطفئ لعي ؛ 
و خترع آخر شیئا بيد الاس دفعة واحدة > ويحارع ثالث شيثا خي الانسان فلا رى . 
وشض خطبب اللورة فیند د باللغان ۽ ويدعو ال العصان ء فرح آهل احم 
وغل رأسهم العر ي : وإذا هناك حرب ضروس بنجد الشياطين فيا اهل انار » 
ويسرع اللائكة لنجدة الزبانية » و بعد جولات رهيبة ينبزم جيش لللاثكة ء ويحتل أهل 
الححع اة » ويقيمون مهر جانا بحفلون فيه بهذا الانتصار العظم . وتنهي الملحمة بأن 
يفيق الشاعر من نومه ومن حلمه الطويل. 


الموضوع : 


> موضيوغ اللحمة : مستقی مما مدمه الك الديسة من أوصاف للجنة رالتار : 
ومن رسالة الغفراك لاي العلاء المعري › م من الكوميديا الاإهة لداني وسن شی 
الرراياث الشعية لني تناقلها الناس في هذا الموضوع ‏ وأحيرا من الحالة الاجتاعية الى 
کاب فا الشرف والي کانٹ تدعو الل تورة تطیح با لطغاة والاإقطاعيين الذين كانوا 
يمتصون كدح الكادحين ودم الشعب المسكين. فايس الموضوع فا بن الوضوعات , 
وما الحديد والطريف فه» هو هذه الثورة ولحطيما وقائدهاء وقد تقمص الشاعر 
ومحتمعه وعصره أي الطيب وني القائد اللذدين يطالبان بالحقوق » واللذين يعلان الئاس 
ُن ي التضامن » والطالبة الصارحة ء والاتفاضة الجباشة » والثورة الماظمة » أن في 
داف تحطیماً للطواغيت › وروجا من ظلمة الكيث » و بلوغاً للأهداف. 


۳ أساطين اة اللديئة في الشعر 


القصص : القَصص اللحمي ني هذه القصيدة حاف بالمعة لأنه عامر بالحياة : 
يندقى فيه اسرد اندفاق عمل متصاعد » وتتدافع الأحداث والماجات دافم الأمواح 
على سطح اليم ء فلا تباطوء ولا بقل ؛ ولا ترا ۽ > بل حلقات متواصلة في سلسلة 
الأأجزاء » تربدها طرافة الموضوع وطرافة المشاهد تشويقا وتأثيرا » وتزيدها روح الشاعر 
وبراعة وصفه للأشخاص والأحرال فاعلة ي النفوس والعقول ء» حتى إذا انعقدثت 
العقدة وتأزم ارقف واشتعلت يران الثورة » وشبّت الخرب بين الفريقين » بلغ الأ كل 
ميلغ » ووقض القارئ مشدوهاً بنظر ويسمع ویراقب وينفعل ۽ وقد تصدعه النياية 
ويروعه الل أو قد بروقه انتصار من انتصر فيؤبد ولل > والشاعر في كل ذلك لا 
ېي له قافية ؛ ولا بفتر له شعر» ولا بضطرب له فکر› ولا حف له وجي ٠‏ ولا 
تتضاءل له رؤئ. 


الحوار: بلغ الشاعر ذروة الف في حواره الشعري الذي يدور بينه وبين 
الملاكين. إله السؤال والحواب » والتدقيق » والإيضاح » والإدلاء بالرأي الحريء في 
غير التواء > ولي ر وسلاسة وتلقائية وطعية عجيبة : 


لاي م ا م ا ٍ ^ ج رق ل 
ر û‏ ا ۳ م ۳ 
قال : مادا ات ا حا؟ قلت: کل الذي ات حقر 


قال : ما ديلك الذي أنح ي ال كيا عله وانت شڪ کير؟ 
تا كان الالام يني ياء وهر وين بالإخيرام جدير. 

ألا ترى براعة فائقة ني هذا الأسلوب الحواري » الذي حضع فيه الوزن الشعري 
الحفيف لبساطة لعة التخاطب » وحضعت فيه القافية لقانون الطبعية البسيطة › 
وحضعت فيه العبارة واللفظة 'لنظام الانسياب الرقيق الذي محلو من كل تعقيد وكل 
غموض ‏ . 

الرصف: الزهاوي وصّاف ماهر» وصف لي ملحمته الملاكين منكرأ ونكيراً > 
ووصف المت والنار > ووصث المعركة الرهيبة الي دارث بين أهل الثار وملائكة اليل › 
وکان في جمیم هذه الأوصاف غني الصورة › يقتنصها ابال من الكتب الخختلفة ومن 


واه الئاس وخیام ؛ ویضني علا من لته » ومن بلاغته وسلاسة تعره روقاً 
اسا وطرافة حاصة :۽ حتی دا بلع المشاهد ار ب او اطا الح بضة» 
انتفضت جه انفاضة حيوية ؛ انت ” شحره انقضاض هياج وطعان » وراحت 
الألفاظ تقاتل وتصادم » وظلت السلاسة والسهولة والعذوبة السبربة » والدقة الرصفية 
ي كل ذلك مصدر المتعة الفنية الي علا نفس القارئ ؛ قال يصف ملاكي الحساب : 


هما وجهان أبنت فيهما اشر عا کلاھا قط و 
رلڪل أن عَلبظ»› طول هر كَاَلقَرن بالنطاح جدیر 
وبابدیهت أثع ا سلوی مَحفوفة وندور 
وإلّى العُيّون تسل ا شَرْمَا من رضي مستطیر 
کر ف رة بقبري إلى أ ماني منها وغاد الشعورُ 


لر لیر 5 ا j‏ 

ل ر وم به سن سلاجة لاء وضع اال ما رة زر 

أسطورئ أخّاذ. ومن قوله يصف اة وئي وصفه ها متعة تعلق بكل لفظة من الألفاظ 
وبکل عبارة من العبارات : 


لس م د اپ اص جر الاسر اص - ۳ م ہے غ 
مستا إذ دخلها الوجة مني تفحة فاح عطرها والعيير... 


ار ت ا د © dr‏ 4 2 
تة عرضها السماوات والأرض > بها ين شی الي الكير 
38 ا ا اوا ت 9 ِا جي ا سم غر ال 
فقطعاام للا لين لديك وشرات للشساربين هور ... 
ار سے س FF r‏ ل ا آل ا ۾ م ل 
وجي اليحصاء در ۾ لوانت وماس شعاعه مسستطم,, 


ت ر ا 


ڪل ارضها راي مذ ا جانا کانهن زهور. 


وا قال : 


لر 


۸ ا“ ا‎ e ~ ته‎ uja 
ولاق فوف الجحيم الهريقان : وهدا ار وهذا نور‎ 


1 القَبطر ر من الشر: المشديد: 
لوان : جسم رربو وهو ما سبط بتكا عليه. 


۲ أساطين النہضة الحديثة ني الشعر 


فصدام کا تصادم ابال رواس ومشلهن بحور. 
ا و ا س a i‏ ر ۾ ل ق ت 
بترا مون بالصواعِق صفين ٠‏ فيشستد یتال وا“ 
بر ب ا ر 2 
حاريوا الرباح, موجا ۽ 1 ويالإعصار ر تاره دوب الصسخور 


ہے س ال ي يال ل 

ا لار أ عل انش بول ماما مسعور 
و ل 

حاربوا بالجال تقذف لدي تاعا کانهر قشو 


مي ار ا ر 


پالبرا کين ازات جرت ي حم فا ابحر ولهور 
4 ا 0 ل ي و ر 
ولقد کادت السماوات تهوي »> ولقد کادت النجوم نغور 


كانت الحَرّب ي البداء جا 5 ما لصح لطر آلمبين سفور 
ج ج 4 ر م ae‏ 


 . 
سم لللاظرين باك جلا ُن یش الملائلى المد حور‎ 


وهكذا كان الزهاوي من أبرع الوصًافين الملحميين كا كان وصْافاً قديراً في سائر 
هر ۵ ٤‏ فأجاد ی صف المرأة کا أجاد ٤‏ وصف الطبيعة » ووصف الترعات الحديثة . 
وكان ني وصفه للمرأة على خحطة الأقدمين » يتتبع مواطن الال » ويرزها في دقة ‏ 
و ليك ٤‏ إبرازها الى الشات التقليدية . 


۸- الزهاوي الشاعر : شاعريته وقبمة شعره : 

لد تین لنا ما سبق أن الرّهاوي شاعر له في دولة الشعر مقام رفيم > وقد ٿناول في 
شعره کل شيء تقريباً ‏ وکان غزیر المادة ‏ فياض القرحة ‏ وکان شعره فيضا من 
بسك 6 وصسورة أشعورة ء کا کان جا للكثر من أحد اث تیر . 

حاول الرّهاوي أن يكوك ابن السا الحديدة » اول أن جد في موضوع برق 4 
وکان جديده في صراعه التحريري › وئي جعل العام والفلسفة موضوعا للشعر. نع إن 


س التامور : دم القلب . 
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شعره يلو أحياناً من الوحدة الموضوعية ي القصيدة الواحدة » ولكلّه لا بخلو أبداً من 
وحدة الشعور » ذلك أنه بنطلق في تاره الفكري انطلاق عمق وتحليل وتعليل > 
وتتجاذبه الأفكار متفرعة من هنا وملتمعة من هناك » فيحاول التقصي »> وحاول 
الاستقراء » وهو في كل ذلك غارق ي شعوره يشده من هتا ويشده من هناك › 
فيمتزج الشعر كله بالشعور كله » وتنطلق الآراء حيْة باضة وذات أثر بعيد في النفوس 
والقلوب. 

والزهاوي شديد البعد عن كل ما يُْسمّى زخرفة أو تدميقاً. صياغته هي السهولة 
والسارسة مندفقتين اندفاق الماء على حصباء ناعمة » وهي الأززان الشعرية الخفيفة ؛ 
والقواضي الي لا تتحير فيما لفظة » ولا تقع فيا كلمة وقوعا مصتعا » ولا يكاد ينشز فيها 
حرف أو روي . 

وبعد هذا كله نعترف بأننا م نستطع استيفاء الدراسة لضيق امقام » فالادّة ذات 
شعالب ۽ وأبعاد ؛ ورامحال جدود الاتساع › وأفضل ما تختتم به کلامنا هو بعس الأبيات 
الى حاطب بها الزهاوي شعره وطراها على طاثفة من ميزاته النضسبة والشعرية »> قال : 

ا أت ء با شيعري» وأنت ناء فن يقرا يقرا ميري وشعوري 


سے ج ر َ0 رچ تج ا 


س 7 ر ب : اي س ب ا 
ما أنت إلا صيحة ارسلتها في اليل عند تكائف الديجور 


7ص # ي م ر # سر ق م ٣‏ 1 
كنت ا في خفائك حاف حى ظهرّت فكان فيك ظهوري 
# اد i‏ 
ر ت ا 4 ھ2 
اقول إللشعرٍ شعري › ولیس بالشعر كکسي 


وار بے م 


و ال ي رك ص 
إن اعرض الناس عي فحسبي الشعر حسبي ! 


{E‏ أساطين الضة الحديثة في الشعر 


مصادر ومراجع 


دواوین الزهاوې . 

روفائيل بطي : الأدب العصري قي العراق العرلي ‏ مصر ۱۹۲١۳‏ . 

الدكتور اساعيل أدهم : الزهاروي الشاعر ‏ القامرة 1۹۳۷ . 

الدكتور ناصر الحالي : حاضرات عن جل الزهاوي س الماهرة 1١١٤‏ . 
مهدي عباس العيدي : حقيقة الزهاوي س بغداد ۹۹6۸ . 

سام طه التكريي : جميل صداي الزهاوي ‏ محلة الکتاب ‏ ولیو .۹۹٤۹٩‏ 
خمد رجې وهي : هل كات الزهاوي فيلسرفا س الرسالة ۱۹٥۳‏ . 

عبد الفليل المويدري : جميل الزهاوي شاعر العقل رالعاطفة س المكشوفب ۱۷١‏ وذ۷ا. 
حير الدين العمري : شخصيات عراقية بخداد ٠۹۰٩‏ . . 

أنور وجدي : الزهاوي شاعر الحرية ‏ فصر ,۱۹٩١‏ 

اهر حسبي فهي : جميل صدق الزهاوي -- مصر. 

أيس اوري القدسي : أعلام اليل الاؤل ‏ بیروت 1۹۸۰. 


(AFF — AA) 


لارعي: 


١‏ - هولده ونشاأته : ولد ني القاهرة » ودرس قي مدرسة ١‏ البديان» م تي التجهيريةء ثم في مدوسة 
امقروق ء م أي جامعة موئبلية بفولسة » وقد نال الإجازة ي الوق + وعد جولة في أوربة عاد 
الي مسر . 

۲ شاعر الأمير : قربه عباس حلي فأصبح | شاعر الاير وکلته ۲ . مثل مصر ي ومر المستشرقين 
الذي عد في جيف سلة 1۸۹٤‏ . بعد وفاة مصطفى كاملل وبرت الال ما بينه وبين القوى 
الوطية . 

۳ في المفى ٠‏ أقال الإتكليز عباس حلمي سلة ٠١٤١‏ وتي الشىاعر فاحتار اسبائية مقرأ له. 

٤‏ - شاعر الشعب : عاد شوي الى مصر سنة ۹۹1۹ وأسهم تي الياة السياسية والاجتاعية وأبدى 
اهتاماً واضححاً بالشضابا الرطنية والقوة والسياسية الإصلاحبة . وقي يسان ۱۹۲۷ بويع بإمارة 
الشعر العرني. وكات رجل الياة ؛ كريم اليدء إنسائي الترعة ءطبب المعشر. 


۴ _ آدبه : أهم آثاره «الشوقبات» وصرع کلپ رباترا» . 


۴ شاعر الرطببة والقرمية : 
الإنكليز إذا اشحدت رطام يبا 
۲ .- أحمد شري والاإنكلير: ابم سياسة القصر أي الهادنة واللاينة, 
۳ أحمد شوقي وفع : مصر ي قلبه وعلى لسانه . من أشهر قصائده فيا #مريته التي أنشدها ئي 
مغر الستشرقين إجنيف. يتجلى حنينه الى مصر أي شعر النقى . 
| يقف شوق لي شعره الوطيي عند مصر بل تعلاها الى شققاتبا العريات. 
1 _ أحمد شري كرد ؛ 
۹ تاين الآواء: راك تاشت الآراء 1 أسمرل شو الشاعر غا نه طهر لم من اعلام اة . 
عله العاني : هو من جبلة النعطفين عل غعصرهم وشعره صورة لعصره وشهبه. 


۳ أساطين البضة الحديئة في الشعر 


۳ مقرّمانت شاعريته : أصول أربعة » وطيعة عة حصبة » وثقافة واسعة > وخيال رحب »> وعاعطقة 
شاملة » وعيفرية شعرية خارقة, 

› شوالب عبقريه : نراي الإرادة »> فوضى واضطواب » مناسبات » تقليد ء ضعف تألبف في‎ - ٤ 
استناد غلل شهرة ورأسعة.‎ 

ه - أهمٌ أطرار شمره : شعره قبل نميه حاراة للشعر العباسي تي محظمه » وشعره في منفاه شحر 
الشخصية وشعر العاطفة الانسائبة > وشعره بعد نفيه اليل القيمة تي الكثير مئه . 

١‏ - نزعات شعرة : حب الوطن ء وحب الذين »> وحباً الرية » وحب الحياة. 

لوحات خالدة ۽ وشطحابت يال جبارة. 


وي والمسرح : 
١‏ فوفسوعات مره : مستمدة في أكثرها من التاريخ ولا سيا تاريخ مصر القدم. 
۲ . المغل المسرحي آي سرهياتة ؛ فاد أي العمل المسرحي وقضاء على رحدة الوقيعة . نكاد لو 
مسرحياته من العفدة القردة الخامعة. سبرحية شولي هي محموعة سوادت تارغية متفرقة اتسور 
مدفوعة بآلة عساء لحو نتيجة لا تتغير هي موت أظهر الأشيخاص . 
۴ - الف ي مسرحياته : مجح شوتي ني الولولوج أكثر مثا جح أي الوار , في مسرحباته مواقف 


وجداية رائعة. 


۹ تار شه : 

١‏ - هولده ونشاته : ولد أحمد شوق ي الفاهرة سن ۱۸١۸‏ › وقد امز جت في دمه 
عناصر أريعة هي العربية والتركية والكردية واليونانية > وي الرابعة من عمره التق 
بكتاب الشيخ صالح حيث قضى أربع سنوات حافلة با-فشونة » م انتقل الى مدرسة 
«المينديان ١‏ الابتدائية ى الى « التجهيزية  ٠‏ م الح مدرسة احقوف وعد سنټن ر کها 
والتحق بقسم الترجمة حيث أتقن الفرنسية ونال الإجازة . وقد عط عليه الخديوي 
توفيق عطفاً خاصًا فعين أباه مفتشاً في الاصة الخديوية » وعينه هو من بعده » وي سنة 
۷ أرسله الى جامعة «موئيليه » بضرنسة لاإتمام دراسة القوق والآداب . فكث هناك 
سنتون تم انتقل إلى باريس لواصلة تحخصصه > فال فما الاإجازة ني الحقوق › وتجول في 
ربوع فرنسة وانكلثرة واحتك بالحضارة الأورو ية احتكاكا كان له أشد الأثر في نفسه. 
وي سنة 1۸4١‏ رجح الى مصر عن طريق الآستالة » ) 


۲ شاعر الأمير عباس حلمي (۱۸۹۲ - 1446) ؛ لما رجع شوتي الى مصر كان 
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اديو ي توفیق قد وفي تار کا الإمارة لاينه عباس حلمي » فقربه إليه وأسند إلبه رثاسة 
الق اللإفرجي وازدادت أواصر الصداقة بينه وبين الخديوي ء وأصبح «شاعر الأمير 
واکلمته) . 

وني عام ۱۸۹٤‏ انتدبه الخديري لقثيل مصر في مور المستشرقين الدولي الذي عقد 
ي جنيف » فاألقى أمام ا مغر قصيدنه الطويلة الشهيرة «كبار الخوادث في وادي النيل» 
عرض فيا لتاريخ تطور الحضارة المصرية منذ أيام الفراعنة حتى ظهور الإسلام. 

وقي عام ۹۸۹۸ ظهرت الطبعة الأول من «الشوقيات ١‏ متضمنة القصائد الي 
نظمها الشاعر حلال الفترة الواقعة بین ۱۸۸۸ و۹۸۹۸. 

ومع بداية القوك العشرين كان شو قد بلغ فة الشهرة في شتى أرجاء العا 
لمري » وصار بلقب بأمير الشعراء تمجيداً لوهبته ونبوغه. 


۸ أساطين المضة الحديلة في الشعر 


وبين عاعي ۴ و۱۹۰۵ وضع أحمد شوف قصة ترب طوبلة يوان «عذراء 
افند» نشرت مسلسلة في جريدة «الأهرام» . كا كتب أيضاً في تلك الفنرة أربع قصص 
اخری هي ودل ۽ و«تیمان» والادیاس ۲ ر« بتاور ». 

وبعد وفاة مصطفى كامل سنة ۹٠۸‏ ساءت العلاقة بين الشماعر والقوى الوطنية 
نتبجة وقوفه الى جانب اخديوي عباس والدفاع عن سياسته في مهادنة الإنكليز وتنكره 
للقرى الي كانت تنادي في دللف الوقت بالدستور وخشيق الحلاء والاستقلال عن 
بريطانبا . هذا فضلاً عن عشرات الأبيات التي كان يكتبها في ١‏ المؤبّد» وخر فیا من 
احمد عرایي والعراسن يلوك وقیح . 


۳ ي للتفی ( ۱4١‏ 141۹ : ي عام 1۹١4‏ نشبت الحرب العالية الأول › 
وأعلنت الخباية على مصرء وي عام ٠۹١١‏ أقال الإنكايز الخديوي عباس عن العش 
ليوله الى تركية وألانية > وولوا السلطان حسرن كامل مكانه > فأعلن شوتي سخطه 
ومعارضته هذه السياسة من جالب بريطانية وعبر عن ذلك في شعره » فأٹار سلطات 
الاحتلال ضده وصدر, فرار بنشيه الى عالطة » م وسط 1 بعضص ذوي الشأن لدی 
المندوب البربطالي ‏ فسمح له بالسقر الى اسیانهة ۰ ورحل شو عن مص ومعه سره 
وبعض التدم. 

وحلال إقامته أي النفى لم يغارقه الشعور بالوحدة والحين الى الأهل والأصدقاء. 
وكان ينفق معظم أوقاته في زيارة معام الآثار العريبة بالأدئلس ومطالعة الكتب 
ودواوين الشعر التي استحضرها معه من القاهرة » وقد عبر في معظم قصائده الى كتا 
في الى عن حنينه الشديد الى الوطن » وتغتى بأغاد الحعضارة العربية الخالدة في 
٫الأندلس؛‏ » و كشب مسرحبة لرية بعنوان ر أرق الأندأس » . وم تمطح لته مر 
خلال إقامته ي المنفى فکان يشبادل الرسائل مح أصدقائه بي القاهرة ولا سما الشاعرين 
افش برهم واسهاعیل صبری . 
^ 4 شاعرالشعب ( ۱۹۲۰ ۱۹۳۲) : ي عام 1۹1۹ ء وبعد اتنهاء الحرب وهزية 


تركبة وأمانية ۽ جراد أحمد شوق أل مقر ء بعد أن سمح له السلطان أحمد فؤاد يذل ۽ 
وراج پسهم ف اسلساة الساسبة وألا جماغية و ېدي اهتاماً واضساً بالقَضارا الو طة 
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والقومية » والسياسة الإصلاحية » وتمجيد الاإسلام »> وفي عام ٤4‏ عين عضو تي 
محلس الٽيوخ . وي يسان ۱۹۲۴۷ عقد ي دار الأو برا بالقاهرة مهرجان شعري لتكرم 
أحمد شوق حضره عدد كير من الشعراء والسياسيين من شتى ألحاء العام العربي بايعوه 


فيه بإمارة الشعر العرفي . 


وش عام ۱۹۲۷ وضع شو «مصرع كليوبأترة ) › وقد مثلت على مسح لاور 
اللكية في ذلك الوقت » وكات ظهور الرواية الشعرية على المسيح العرلي حدثا مهما ني 
تاريخ الأدب وي تاريخ اللغة العربية »> وقد أراد شوق أن ققق رسالة الشعر العرلي 
وأن ملد فيه ما حلده شكسرر ني اللغة الالخليرية. 


وكان للإتبال العظم الذي لقيته رواية «مصرع کلبوباترة» : أن دفع الشاعر الى 
مواصلة الطريق بالرغم من ضعف صحته في تلك السن التأحرة فوضع مسرحياته 
الشعرية ١‏ نون یل وار واعثرة» و«الست هدى » و«البخيلة» وأخحبا رواية 
علي بك الكبره الي أعاد كتابة فصوها من حديد. 


ه _ وفاته وأحلاقه : ني المرحلة الأخحيرة من حياته كان أحمد شوش بقوم بأسفار الى 
أورية » وکان ي باریس ردد على الكوميدي فرالسیز وبعال و فن المسرح الشعري » کا 
کان پوٹر الاصطباف تي نان متمتعا شال اآرضه وسیائه > وظل کذلك ال أن تر فاه الل 
ي ٠۴‏ تشرين الأول سنة ۱۹۳۲ . فكان لوفائه أثر بالغ ثي النفوس » وضجّت البلاد 
العربية بالخبر؛ وتسارع الشعراء إلى رثائه » والكتاب ور جال الصحافة الى الإشادة 
بفضله والاعتراف بعبقریته. 


كان أحمد شوق رجل الياة بها وبتهالك على متها > وكان كرمع اليد ء ميل 
ال مساغلة ذوي الحاجات » ولان نقلب في سیاسته فنه کان ني أعاقه ابن هضر البار : 
وابن الشرق العرإي في غير استدناء »» برد لبلاده عة وزرا من کل قيد » و يريد اشرق 
تقدما سريعاً ي سبيل الحضارة والائفتاح ؛ ولأن كان سريع الملل من الأصدقاء » سريع 
اقب والخضب » فإنه كان طبب مشر » سریح الرضی ؛ ول کان شديد التطبر 
والحزع من امرض فإنه كان إنسانياً الى أقصى حدود الإنسائية » يدعو إلى نبد الأحقاد 


£6 أساطين البضة الحديئة في الشعر 


السية » والابتعاد عن نزوات القببة وصراعات المذاهب اختلفة. 


أ _ في الشعر: 

ديوان ضخم عرف د بالشوقات » ويقع في أربعة أجزاء من القطع الكير ويشتمل الاول من 
على منظومات الشاعر في الفرن الماضي › وقد مهد له شو بمشدمة في الشعر والشعراء ضما 
ضا رة باه . م أعيد مله ف س 4۹۲۵ | بعد أن اسقط نه المديح والرتاء والأناشيد 
والیگایات وی مقصورا على السياسة والتاريخ والاجهاع › و بعض اند تتناسب وهله 


1 ل ج iw,‏ 


شري ونجلاه في الحمراء -۔ من کناب ء شوق » للاسعاڈ أتطرن ايمل بك. 
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الأغراض . وقد صدره الدكتور عمد حسين هيكل عقدمة في شاعربة شوى . أما الحرء الثاني 
قبع في سلة ۹۲۳۰| وهو يتلاول الوص والنسيب ومتفرقات في تاريخ والسياسة والاجاع » 
وقصائد من الديران القدم . وظهر العرء الثالك ي سنة ۹۳١‏ وهو مقصور على الراء ؛ 
الجزء الرابم ي سنة 1۹4۴ وهو بتناول أغراضا شى أهمها الشعر التعليمي . 

۲ - كتاب «دول العرب وعظماء الاإسلام ١‏ الذي ظهر بعد وفاته وأغلبه أراجيز تناول التاريخ 
ا ساا می و عط ا2و ی الفاطمسن . 

۴ ست روایات اة وضعت بین ۱4۲۹ و۱۹۳۲ مہا حمس ماس : مصرع کایوباترا » وتحنون 
ل + TT‏ وع با اکر رة . وملهاة واسحلة : الست شد . 

ب ي الر: 

١‏ لات رابات هي : راء الببد (YAY?‏ ولدياس cA)‏ رورفة الأس. 

۲ _ قالات اجاعية جمعت سنة ۱۹۳۲ تحت عتوان ر آسراق الذهب » بي ختلف الموضوعات هن 


مل الخرية والوطن وقناة السويس والأهرام والموت » وقد ديت بطائفة سن الجر استقاها 
شون س حياته اأشخصية. 


م شاعر الوطبية والقومية : 


1 أحمد شوي والاتراك : عرفت عر للك العهد ثلائة تارات : الأول مهنا بناصر 
الانكلير وبتنكرلتركية والأتراك » ومن زعائه مصطفى فهمي باشا ونوبار باشا ؛ والثالي 
ملا أصحاب ١‏ الؤيد» الذين كائوا مح ا لخديو يدينون بالولاء لتركية على أن فيا الخلافة 
الاسلامة ؛ والثالك هو الحزب الوطي الذي بطالب باسشقلال مصر استقادلا تاما 
وف تزعمه مصطفی کامل :› وکان رى أن تبقى مصر على علاقة حسنة مع تركية ما 
دامت أهدافها ي مناوأة الاإنكليز تتفق مم أهداقه ونا دامت ر كنة ضعيفة لا تفرى على 
فرض سياد الكاءلة على مصر. . وهكذا اشع الثلاف والتناحر بين هله التيارات 
الختلفة › وتار الأدب تارا عميقاً ذا التناحر » وكان أحمد شوتي من الذين أظهروا 
و شدیداً لركية تله إلا العصسسة الدموبة : والرايطة الدسشة عل أن ا اة 
الإسلامية فيباء والأمل السياسي في أن يسترجع الأتراك نفوذهم في مصر فينزاح بذلك 
طل اللانكل علا . أف الى ذلاك أله شاغر الأمر! والاأمر من أصل توکي . کل 
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سے 


اذك حمل أحمد شو على التحمّس للعهانيين » واللإكثار من النظم ثي سلاطينيم 
وأحداث دوتېم » وي دبوانه حو حمس عشرة قصيدة فيم » حتی انه لم یردد في ماح 
عبد الحميد تفه ؛ ويتعته بالعدل والإنسالية وهو الطاخية الذي أصبح مفرب الال ف 


ج BF‏ ہے ہے ا ۱ 2 س ج r‏ ا 3 
ر ر ¥ 1 1 بر ص ب ۴ سیر n E‏ 
سا تتوجت بالخلافة حى توح الائسون والأيسام 


سے r 3 o‏ ت ا ا ل ِ ل و بے a‏ 
وسر ل الخصي و الماع ووأف البشر والظسل والسجنى والغام 
ي سنة 1۸۹۷ أحرزت نركية نصرأً على اليونان فنظم الشاعر قصيدة ملحمية طويلة . 
من ۲۹۹ ستا تغنى فا بذلا ال > ووصف عظمة اللاطان وشجاعة جلوده لي شى 
المعارك » وكأني به أراد أن قف موقف آي مام من المعتصم بعد فتح عموربة » وموقف . 
المتني مس بیبقب الدولة رحا ابتار انه عل الروم ء فال : 


ا س رج ج کے ین ^ ل 
بسيفات بعلو احق والحق اغب صر دين أله أبان صرب 
ن ۴ م 


َم اسف 1 3 المللك فی الوری › ولا الاسر ٍ للذي تغلب 


۳ 5 ۳ £ ۴ ۴ و س اسر ات 
وراح أحمد شوتي يتوكاً على معاي أي تمام والتبي وبنجر في صما محليا تارة 
وسيفا أخرى ء الى أن تم قصيدته بقوله خاطبا السلطان : 
اي لير اليل لا صر يره وَس اليل إلا من رياضك بحسب 
فد رلت كهت الدين وآلهاوي الي إلى اه بالرلمَى له يقرب 
وي سنة ۱۹١١‏ سققطت مديئة أدرنة الثركة في أبدي اليلغار قاشتد الأسى عند 
شاعرنا» وذكر سقوط الأندلس في بد الاسبان فنظم قصيدة طويلة من ٠٠١‏ أبياث 
بعنواك « الأندلس الديدة» افتتحها بقوله : 
E‏ رہ به ها و 
يا حت انلس عليك لام مرت الخلاقة عك واللوسلام 
وراح يدد بالدول الي تحالفت على تركية » و بالقادة الأتراك الذين أساعءوا السياسة 
وأوصلو! البلاد الى ما هي عليه من سوء الال . 
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وهكذا رافق شرق الدولة العمانية ة في أفراحها وأتراحها » وعندما هوت الحلافة عن 
سلاطینا ندبہا بأل ولوعة ودعا الائقلان الى القاء في جالب مصر لان ني ذلك دعامة 
لصر والاسلام. 


ب أحمد شو والانکلیز - کرومر : وطثشت أقدام الاإنكليز أرض مصر ي سنة 
۲ وراجوا يوطدون سلطتيم قيا ويحكون القبضة على من فيها : وکالت مصر ئن 
من وطأة شذا الاحتلال ۽ والخديو عباس لا ملك من السلطة إلا ظلها ء ومح ذلك 
فعلاقته بكرومر سينة > ياظر إلبه كرومر تظرة حدر وتحفظ » وما إن ظهر مصطفى كامل 
على رأس اخركة الوطنبة بطالب بالاستقلال حتى استيقظ الشعور الوطي في الشعب › 
وراحت اشاشر تيد الركة وتساندهاء وكان الخديو يشجعها في بدء الأمرء م 
اط الى مهادنة الاحتلال » واضطرٌ شاعره أن يتمشى وسياسة القصر » فيتغائل عن 
الإنكليز وسياستهم ؛ ولم جهر بارائه السياسية » وظل كذلك الى يوم غادر كرومر مصر 
وودع اساعیل بکلام قبح ۰ فنظم لاميّته المشهورة » ورد على كرومر بكثر من الأ 
والاشمتزاز » وبكثر من المداراة المشحرنة بالشمة » قال : 


م ر ر مص r‏ ا ےم ر اا م 2 س س يش ا اش r‏ 
لما رحلت عن البلاد تهات فكائك الداء العياء رحلا 


م ر راح بقارن ما بین موقشه ا حاف وموقف رئيس خلس الوزراء المصري مصطفى 

اشا هسي الذي أقام له في دار الأوبرا حفلة ترديح وخطب له يوذعه وبي عليا» © 

نعطب اللورد كرومر فأهان اة وها الخدیو اساعبل ي وجه الأمير حسين كامل ۽ 

ولم یراع اع شا من الأدب ولا الحاملة . فين له الشاعر أن خحطته خحطة نجير وأن الأياء 

تتغیر ولا تدوم على حال » وأنه کان بتتظظر لبلاده من دولة الإنکلیز حيرا فکان کرومر 

وال عليها » وكانت أفعاله إذلالاً لمصر والمصريين » وإعلا۴ لشأن الغرباء فيا ولا سما 
الانكلز » وهكذا فرحيله عن مصر رحيل الغ والاساءة والمذلة والموان : 


r.‏ - ص وم ۶ ا حم :1 س ا 
فازحل بحفظ اله جل صيعه ‏ مستعفا إن شت او معزوا 


وي منتصف شهر حزيران من سنه ٠۹٠١‏ جرت حادلة دنشواي المشؤومة الي 


f٤‏ أسباطين الهضة الحديثة في الشعر 


ج نا اعد الگا الإنكليز في رأسه جرحاً خفيفاً م مات بضربة شمس ٠‏ فثارت 

: رة اللإنكليز ۽ وعقدو! محكة عسكرة قضت على واحد وعشرين رجلا باحکام 
مختلفة › اعدم منم أربعة » فضسحت مص بالادثة »> وانطلى الادباء والصحفيون 
منددين ومستنكرين » ومع ذلك فقد لزم أحمد شوق الصمت وم یذکر دنشواي إلا 
بعد مرور عام على الخاد » وبقصيدة قصيرة من أريعة عش يتا ذكر فبا فا الخهداء 
والسجناء وما الت إليه أحوال اللاكلات والفاكلين » والأرامل والايتام ؛ ودعا جام 
دنشواي ای الواح وای 1 تروع شعاً بوادي اليل لیس ينام ) » وقد هاجم اللورد 
کرومر فشبهه بنيرون » لا بل جعله أشد قسوة وإجراما من نيرون ؛ قال : 

يرون لو ادرکت عَهدَ کرومر عرفت كيف مذ آلأخكام 

ولك هذا كله ينطوي على كثير من التحفظ » وكآني بالشاعر متأثر ولكنّه غير 
الر» ومقاوم ولکتّه محاذر. قال عمر الدسوتي : «كان من النتظر من شوق وأمثال 
شوي أن يعبروا عن عواطف المصريين جميعاً إزاء هذه الكارلة ء وأن يشعلوها ثاراً 
مضطرمة الأوار »> متأججة السعير: تحرق تلك القلوب الغليظة الي انتقمت من غير 

شفقة ولا رحمة » من قوم عزل ضعاف مظلومين » ولكن شوي اثبع سياس القصر في 

دلك » سياسة الياء والمهادنة » والحوف من كرومر الطاغية » ولم ينطق إلا بعد مرور 
عام » فقال قصيدة فبا ترديد لا قاله حافظ . » 

وهكذا إذا رحنا نتم أحمد شوتي إبان الاحتلال تجده مارا بساسة القصر 
إذ ذاك » أي سياسة الياد والابتعاد عن كل ما بؤذي الانکليز أو يغضبهم ؛ فإذا رٹى 
مصطفى كامل زعم الحركة الوطنبة تحاشى عن التعرض سل ركنه السياسبة الي أقضت 
مضاجع الإنكليز » واذا عرض حا ركة عرابي وثورته رای یپا إنکاراً للجميل وإساءة الى 
مر > وإذا حلع الاإنکایز عباساً عن عرش مصر وولوا السلطان حسین کامل ٿو جه اليه 
البنئة » وتناسى «شاعر الأمير» أميره حشية أن يلحقه الإنكليز به ؛ ولكن ذلك م 
بنقله من يدهم » فهو شاعر عاس ئي نظرهم. وقد قال في قصسدته ال ها سپا 
الساطان حسن كامل وإ الرواية ل م فصولا رای الاإنكايز في هذا القول نوايا 
نة > ودعوة الى مقاومتيم في صبر وترقب . لوه من مصر ولم بعد إليبا | إلا في أواحر 

. ١١۹ سنه‎ 
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ج أحمد شوق ومصر : لأن والى شوتي الاتراك وهادن اللإنكليز فا ذلك إتكاراً 
لمصر. إلها الاحوال قضت أن وال ومادن : أحوال الدم والخلافة الأرسلامية ربطته 
بتركيّة عاطفة وآمالاً » وأحوال القصر والسياسة الملا لنت قناته بالنظر الى الاحتلال 
وأصحابه ؛ أما مصر فهي أي قلبه وعلى لسانه › یتغنی ہا كلا سحت السانحة > و بشید 
بأمجادها كلا حسن القول . ففي سنة 1۸۹4 لظم قصيدة من ۲٠١‏ بيا وألقاها في المؤعر 
الشرقي الدول الذي انعقد مدينة جنيف » وسلسل فيها الأحداث الذي شهدها وادي 
النيل من أقدم العصور الى عهده » وعرض للدول والأديان الختلفة الي تعاقيت على 
أرض مصر» وذلك بهارة نادرة» ونفس شعري فريدء وعزة نفس حداها 
المغوان الفري» وف صف ب با رٹ الصري الذي تعتر به الضارة الإنسائلة.. 

1 ي الفسم | الأول من القصيادة وقفة تأملية ام الببحر وجي لفرعون الذي 

بی فأعلى ‏ ودحض' للافتراءات والاتهامات اي وجّهت إليه » فهو رجل العزم 
رل والصلابة › وقومه جاعة العبقردة الخلاقة والندسة الشية الخارقة » ولش 
استیخدم الأعداء في البتاء فليس اسبة أن مسر الأعداء؛ . وقيشربة به أحمد شري في 
هذه القصدة غبقرية الخلق والسرد › والمخيّل ذي الشطحات الفريدة › والسلاسة الي 
تسير مج التفبنة على الأمواج في تناغم موسيقي رائع > وحن معه ي موك من جلال 
التاريخ » وجلال الأعاد » وجلال المعنى » وجلال المشاهد والصوّر» وجلال الّعبير 
الشعري والأداء الساحر: 

همت فلت وأحتواها ألم وحَداها يمن تفل الجا 
َة عله جه علد أغرى کهضابٍ مَاجَت بها البيداء... 


ر ۾ ص سور ۳ س اع 


قل لباب بنی فشاد فغالی: لم پجڙ مص ي الزمان پناء 

و في القع الثاني مجيد رسيس وعهده » وهو من أعظم علولا مصر » کر 

من الباني في شتى الأنحاء » وجيّش اليوش » وعزز الم والقضاء » وكان من أجمل 
الوجوه التي عرفها التاريخ. 

۴ وتي القسم الثالث انتفاضة في وجه الدولة القارسيّة وما ألحقت صر من 
الذل والدمار . إنها انتفاضة العزة والكرامة والثورة النفسية أمام لمجي التخريب 


”س 
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رالإذلال » فالنفس في ثورة » والعاطفة قي قران » والأبيات في هياج وندافع › والقافية 


ف صب : 
ر ۴ ۴ ر ٣‏ م . سر ار 1 ب i‏ 
لا تساي ما دولة الفرس؟! اعت دولة الفرس في البلاد وساغوا 


ص gr‏ س 


2 س 2 ب 8 
سلَبّن صر عمّاء وها دلة با لها الرمان أنقَضَاء 


£ وي القسم الرابع توفف عند الاسکندر والبطالسية وما کان لعهدهم من 
ازدهار م انتقال الى کلیوباترا وما جرته على مصر من احتلال روماني » ومن وا چ 
عظم: ٠‏ 

لم ب لياع ناء وَلكن حخدعوعًا بقَولهم حَسْنا 
يروما OE‏ وروما هي نشی » وکا اعدا 


ه- وي القسم الخامس ياي الشاعر نظرة على الديانات الوثنية الي عرفا البلاد > 
وقد تنوعت ديانة قدماء المصريين» فكانوا في أول أمرهم بعتقدون بوجود إله واحد ٠‏ 
ورمژنت له کل قبل رمز حاص > م رمزوا لصعات هذا الاه برموز صارت بعدثد 
معبودات » تم عبدوا الكائنات الطبيعبة اي ها تأر حسوس اي حیالہم کالشمس 
والقعر والنبل ء ثم اعتقدوا ملول الآهة في أجساد اليوان » فدوا المجل ؛ أيس! 
وار والكلب وما الى ذلك . والشاعر رى من وراء هذا الجهل رموزا ثرمز الى الله الأحد 
الذي ينهي له کل شي ء : 


j fw 7‏ 7 م ب 
فإذا لقبرا قوبا إلها فله بالقؤى لبك أنيهاء 
: 1 ¢ ع ر ار ب ا ي ج 1 ص 


- وف القسم السادس ينهي الشاعر الى الديانة المسيحية المودة » وبانتهائه الى 
اة والارسلام زول انقياض تفه » وتسع اسار یره > وتتفتح شاعريته عن فيض 
علوي يخمر ألفاظه ومعانيه ء وعن إشراق عبقري بطل من كل لفظة ومن كل عبارة» 
وعن وي شعري هوري يندع اندفاع السيل ؛ فيندفى الاإعان من صدر الشاغر 
معظما اللبوة والألياء » ومعظاً التعالم الساوة الي ترفع الإنسان في تدرج إنسائيته 
وتوجهه الى خالقه : 
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ولد ١‏ فق بوم ولد عیسی والىمروء۶ات وألهدى اليا 
مه 


رازدھی کون اولي وضاءت باه ن سشرى اا 


۷- ي القسم 2 يصل الشاعر الى الديانة ا فیرى أن الأرض قد 
أطلمت قبل ظهورها وأن الصلال قد عم اشر د ۴ 


وتولٰى على الوس هوى أَلأَوانِ 2 أنتَهّت له الأهرا 
فرای الله أن طهر بالسف»ء وان تسل الحطاا الما 


وقد ظهر الإسلام بقوةٍ وحزم ¿ وراح بحطم الاصنام في المعاد 7 النفوس وراج 
اوم اللہ والظالمين ؛ و لسر ایی والعدل » ويقدم الاس نظاماً و توطة اة ۽ 

جاء لاس » والسرائر فوْصّى م وف شتاتهن لوه 

٣‏ ب س ى اا اس م س ك ص 
تلاك ی الفرقات سپا اذه فا۶ ېدي به ف يشاءُ 

ھر وف القسم الثاسن والأخير بعرض الشاعر للد وة الاأبوبة الي اسسا صلاح 
الدين الأنولي وحكت مصر من سنة 11۷١‏ الى سنة ٠٠١١‏ وشادت الحصون 
والقلاع » وللدولة التركبّة ودولة المالياك وأخيراً لظهور نابوليون على الأرض المصرية. 
والعبرة كل العبرة في قول الشاعر الال بالتيديد : 

علمّت کا دول قد ولت اتنا سمّها وأا الو ناء 

هذه القصيدة هي ملحمة مصر » فيبا من اللحمة تاريخ مصر انجيد ‏ وأعال أبطافا 
الأسطورية ؛ وقصَص 1 القرمي ؛ وشعر تتعاقب مشاهده في روعة بيانية » وسحر 
أحاذ ؛ وعقيدة ديبة ووطئة تبك ايء ي کل شيء» وتدعو من وراء صورها وأبيا٣ېا‏ 
ا الوعي المصر ي ؛ والصمود ف وجه الا اال :۽ والتحرك من أجل حباة أفضل ومن 
أحل العودة بمصر الى ما كائت عليه من عزة ورقي . 

والعدیر یالد گر أن الشاعر أظهر ٤‏ سم القبصبكة من النفس الشعري والسمو 
لتحي » والغتى الفكري والتعبيري » والراعة في استعال الأعلام وإخراجها خرجا 
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موسيقيا ٤‏ والسهولة والسلااسة مح الأطالة عل الوزن الواحد والفاشة الواحدة : 4ا فلا 
بى لغيره من الشعراء. والفتور الذي نجده في بعض الأ بيات لیس شيعا بالنسبة إلى 
الا یداع ااب الدي ودن ف حمل القصدة. وإ سنا فا يعض التصوبرات 
البدوية » وبعض لألقاظ المسحرار تة فا ذلك إلا لأ الشاعر شاعر تقليد قبل أن 
پکون شاعر تجدید › بتشل من شاعر جاهلي الى شاعر عباسي اول استيحاء المعاني 
والأساليب ؛ ويصبغها بصبغة عبقريته الخاصضة وصبخة المدنية الديدة الي یعیش ف 
رحابہا. 

ويجلى حب شوق لمصر وحنينه إلرها في الشعر الذي نظمه في منفاه ‏ وقد ذايت 
تسه فيه شوقاً ء وذاب قلبه حنيناً ‏ ومنه قصدتان ما من أجمل شعره وأشده ثرا ء 
إحداشا نونية عارض بها لونية ابن زبدون ومطلعها : 

با اشح الطلح اشاء عوادا نشج لوادیلی ؛ 
الثانرة سسية عارص فیا نة الحتري ومطاعها : 

سا ص س وہ 


2 


۽ 
م ناسی لوادینا 


ج ۳ س س ر قر r‏ £ ص الج ر ار 


وملا يضر هَل سلا القَلْب عله ا ج ان موسي 
سم سے ا با چا ج 

انح الشاعر ي هاتين القصيدترن انفجارا عاطفيا مؤثرا » وراح ي غمرة تشايده 
للشاعرين این زیدول والىجتري نغ یجاسن معبر وحضار با وتار يها ء و بتدفی 
شعراً و جدانياً صافباً : بترقرق في جو من الموسيقى الخحالمة والشجية › ي جو تزدحم فيه 
الذكريات ونتعالى في جوانبه الآهات » ومصر ي كل عبارة وي كل بيت روح تحن إلا 
الروح » ووطن يبند إليه القلب امحروح : 

وي لز شيت الځ عه تمي ڳه في للد شي 

اس ا ر وص و تة . “ MMe‏ ر ټم 

سهد الله لم يغب عن جهوني شخصه ساعة ولم بخل جسي 

وعیندما عاد شوق الى مصر في أواحر سنة ۱۹۹٩‏ وجد ان کا ب شىء قد تخیر › وان 
الورة الصربة على أشدها ؛ فانطلق في التيّار السياسي غير هياب » لا بقيّده في ركه 
أي قد غور حب مصر والتفاني سبلها؛ وراح وا کب مصر ی شتی احدالہا» 


ما بين التقليد والتجديد : أحمد شوتي ۹ 


ویغول کامته في کل حادلة وي کل عمل وطني واجياعي › داعا ای التاحي والتعاون 
والتقد م » ومن آروع ما قال ئي تلك الفترة قصيدته الميمية بعثوان « شهيد الي » نظمها 
بداعي الد گر السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل ؛ وقد تناو فما وصف ما أصاب 
البلاد في سنة 1۹۲١‏ من انقسام وتناحر » وأشار اى تصريح ۲۸ فبراير الذي اعترفت 
فيه انكلرة باستقلال مصر مفيداً بقيود أربعة ومنحتها الدستور » كا أشار الى موقف 

بعض الزعماء حيال ذلك التصريح ؛ > م انتقل من ذلك الى ذكر فقيد البلاد مصطفى 
کامل فوفاه حه ۽ واستطرد من ذلك اي الیحث فیا اج إلبه البلاد من وسائل 


الاإصلاح » قال : 
لام العف بتك إلاتام رهبي ألصسحة الكرّى عَلدنًا؟ 
فم بك ضكر ينض يدون الاو وألِْصَام؟ 
یم تک في قر را على ملو كات ن 
وكانتة صر أو من امم فلم لص الجراح ولا الكلام 


وهكذا عمد الى أسلوب التصريح والتجريح في جرأق وقسوة » وثي انفعال ظاهر › 
وثورة أعصاب وخيال . 

ولم بقف أحمد شوتي لي شعره الوطي عند مصرء بل تعداها الى شفيقاتبا 
العربيات » والى البلاد الإسلامية » محفرها على التقدم > وعلى الحياة الحرة ء وعلى حقيق 
الاستقلال التام »> ویأسی لا يصیما من نكبات ولا تواجهه من صعاب قي طريتق رقَيّها» 
وبري قادتما وأبطاها »> وهكذا كان يواكب العام العرلي بعاطفته وشعره : 


ج ب م اس ا 5 ع ۴ 
كان شعري ألغناء ي فرح الشرق وكان العزاه ني احرانه 


: أحمد شوقي وشعره‎ - ٤ 

أ تباین الاراء في شعر شري : م بظهر في اليل الفائت : بين آدياء العر ا »> من 
شع بشهرة واسعة » وإعظام شامل نظیر ما تع به شوش ؛ فقد توفرت له أسباب 
الشهرة في فيض غريب » وتلاقت جميم الشفاه على به أناشيد التبجيل والإطراءء قبا 


0{ أساطين الضة الحديثة في الشعر 


له أن يقر تي أسمى مكان من إكرام الشعب وعامة المتأدبين » حتى إذا برزت اللضة 
من قماطاتها » ولبغ بعد شوق شعراء كبار » وتفتح النقد عندنا على أنوار الق الخالدة » 
وتكمات لديه مناسس أكيدة لسر الاثار الاديية وتنقيما » نشب الخصام » من تناقض 
الآراء ؛ حول أمير شعراء الأمس ء وقد بدا جابا أن ما بدا عليه من انتشار وذيوع 
وج أن لا رده داا الى الموقي. الرفيع من شعره» + وقد تعدی بعض مادنا ؛ من 
أمثال العقّاد والمازني وغيرهاء الصدوف عن اللناء المفرط » الى عامل عنیف على 
شوي ٤‏ وحطم ما دعاه أحدهم غالا حرفا ۾ ؛ غير آنا عتيقنون أن أحمد شري سيظل 
أظهر عام من أعلام اخقية الأحرة النقرضة ؛ وسيقى امه حر مل للمرحلة الأول من 
”بصتنا الحديثة وقد ينار ما شاده إسراف الحمية الوقتية » من غير أن يصمح ني الأثر » 
شعر لشوقي خالد » وقدر لشاعريته لا محال لانکاره. 
وار الرجال » إا اهت إلى التاريخ ء خير الحاكمين 


۲- عمل أحمد شوني بين الشعراء العلين : الشعراء العاليّون طبقات بتفاوتون سوا 
وقدرا» لا آم ي الإجال ون جمپعا ال قلات ثلاث متميزة › ہم من بنصرفون 
الي حلل النه س البشرية استالدة وجسر بض اياة » الي فی ما الاانسانية الشاملة 
في جميع عصورها » ولي أطوارها » ومشاكلها ء ونزعاتما المتنوعة الحمة » فإذا بائارهم 
الحالدة ترعي عن أناملهم اللهمة نابضة بأهواء الليقة جمعاء أي مختلف مظاهرها 
وتشابکاتہا ومذاهبما » لا محدها وقت » ولا تضيق علا ظروف مقيدة بزمن محدود » 
وغني عن القول أن أحمد شوتي يکاد لا يکون من هذه الفغة في شيء. 


منم المنقطعون الى نفوسهم يربو نبا » ولا بون پسبرون غورها ومداها » ويعبرون 

مآد ا رم من الطوارئ اححتلفة الي تلم بها » وقد يكون ينهم من أتوا عبقربة 

فريدة » وامتازوا بشخصيات قوية لادرة » فإذا تمشلهم للفوسهم مراة واسعة للتفس 

البشرية » أو على الأقل لطائفة رحبة من تفوس تحاكي نفوسهم » وإن هي دونما شدة 

وامتيازاً. ولا ريب أن أحمد شوقي » برتبط من بعض النواحي › ببذه الكوكبة من 
الشعراء. 

أما الفغة الثالئة فتنطوي على طائفة شعراء؛ شاملى العواطف » رحاب الخيال › 


ما بين التقليد والتجديد : أحمد شوق a‏ 


نعطفون على عصرهم بأجمعه » وبَّستقرون تطوراته آي ڈ شتى مناحي الحباة ء عونل 
٣‏ وعم المد ما تضرف م شعور الشعب > وأمانيه وأحزانه وأفراحه ورعانة ۽ 
و ضغو ما ا ویتمکنون من اکتناها وا » واستجلاء» حتی کأن شم » من حياة 
الاعات والعصر › فسا ثائية وة الاتصال بنفسهم وحيام ء ودا بعصرمم مناد 
فم برۍ في آثارهم صورة لجميع ما بختلج ني كيانه ؛ وغالاً ما يستطلون هذا لوقف 
لبوا أمام معاصريہم ملا علا يدفعوليم إل صوغ نفوسهم على اها »> فقون 
عکم ا لجال إنسانية جديدة » يدفعون بها دفعة شديدة في اتجاه مهد للشقافة والكون 
تشبلا فسيحاً جديداً, والى هذه الفئة بنضوي العدد الأكثر من عباقرة الدنياء 
وأركان الأدب العالي الأفذاذ نظير هرميروس وغوته وداتي ؛ والى هذه الفثة حاول أن 
بتوجه أحمد شوقي شاع مصرء بل شاع الشرق» على حد ما قال هو نقسه : 
كان شري الغئاء تي فرح الشرق» وكان البكاء في أحزانه 


۳ مقرمات شاعربة شو : ما لا لزاع فيه أن شخصية شوتي ومواهبه الشعرية ؛ 
تاد تكون مشطعة النظر› ي تاریخ لادب العرلي ؟ فقد وني شخصية متعددة 
متشعة : تثالف على حدّ تعيره» من وأصول أريعة؛» ي فروع محتمعة تنضم فيا 
حكة العرب » الى ميل اليونان إلى وص الحياة واتقتع بنعيمها بنعيمها ؛ الى حس الترك » الى 
وشمشرة ا الأكراد» وتختاط هذه الناصر جنها تي طيمة غب حصبة » ال أبعد 
دی الخصب والغنى » شديدة التوقد م ية بدا لتحصيل والكسب : واختزان جم 
وتضحم ٹروتہا على غير حد ؛ وقد سی لشو » ي ي الواقع ؛ أن جتني کثيرا من 
مطالعاته الوافة »> الشاسعة »> وجولاته المتعدادة تل أطراف أورية»› ولا سا ف 
سفره الي فرنسة عاصمة الفن والأدب والېضة اذ ذالك ء حیبٺ اجثمح خا اف 
أغلب شعراء العصر: واطلع بأ العين على تقدم الحضارة والثقافة > ووعى الكثير من 

تعف الأدب الفرنسي ؛ م تيا له أن بندمج اندماجاً شديداً بالياة الواقعية في بلاده ٤‏ 
وبراقق قلباتٍ وطن ردحاً طويلاًء وأن صل بالشعب اصالاً حميماًء > فکان من اثر 
ذلك كله » أن زاد الى شخصيته روة » بل ثروات وقسمها وأماها ؛ وقوى فيه عاطفة 
فطرية كانت أبدا تشدہ ال کلف متم بالحاة »> ونعيمها ولذة متاعها. 


ت 


ta‏ أساطين البضة الحديثة يي الشعر 


وهذ التكثيف للإنسانية ي نفس شوي قد هيا شاعرنا أن يستخدم + ني أكثر 
فائدة > ما امتاز يه ٤‏ من خيالو رحب › مدید ساي الولبات ف أجواء ء الجر ؟ ون 
عاطفة شاملة »> سريعة الاتقعال والتأثر ؛ بصيرة بشعور الحمهور » لا يعر علا أن 
س لشعب برمته ؛ ع من موهبة شعرية حاذقة > تفجر بروائع المطالع › فشو فاق 
واسعة من الشعر الصاني ؛ م من وقوف صائبٍ »> متنور ؛ بعيد البصيرة ؛ على جنوج 
الشرق الى الموسيقى التقليدية الموحدة النْقّم » فإذا به بعبث بفتنة الألفاظ »> شأن الفتان 
البارع > ومبديه لط له الى أن بختار منها ما « جلاها الاستعال مدة قرون » ومسحها 
التار يخ عقدرة الاعاء؛ وسكب علا الدين صبغة الثقديس » فخدت حزن بين 
حروفها » قوة على إثارة التذكارات عجيبة » ومع بين نبرانها لحلاصة أمحاد الشرق 
الارسلامي > عل تنام الأ جال ٠‏ . 


٠ 4‏ شوائب عبقربة شري إلا أن أحمد شري قد من من حيث وتي » وأساء» في 
ال حال » استغللال عض ته ته ومواهبه » وأقك ما ضيب به ضربا من راعي الور ادق ۽ 
لقاه ي كسل عقلي وبيل : أصبح منه ثي شبه عمجز تام عن تنظم شاعريته » وضبطها 
وترجيتها ني السبل المشى ؛ وإذا بالعناصر الننؤعة التي تكون عقليته > متفرقة أبداً yc‏ 
أتلف ولا ترتدي الى جامع قوي ربط فا ينها » ولا يزيدها كسب العارف والتقافات 
الأجنبة إلا طغيان فوضى وحيرة واضطراب » وعدا ذللك فشرقي لا يعشمد في مطالعاته 
وتحصيله إلا ما قرب ماله » واقتضى قسطاً من الحد هزيلا. 


وقد تكاتفت على شوتي عوامل أخرى كثبرة أسهَمَت ني هدر عبقربته والتضییق 
علا » أهمها حقية حقبة طوبلة قضاها في الرغد واليسر» واتساع اليد ء ورخاء البال » ومثل 
هذه السهولة ي الميش قد عهدناها وبيئة ال جع على شعراء کشر > کان شو من 
سجملتهم » فقد أحمدت فه اټ تلك دة ة الأهواء» وحدتث من لذعة التروانٹ 
الجبارة الثائرة» وقعدت بنفسنه في عالم من الاكشاء العقي » والبساطة البليدة . 


م کان من سوء طالع شوتي أن سى إليه الداء الذي كان له أسوأ الأثر ! ي الشعر 
المري“ اعي به حياة ابلاط مع كل ما كانت تستدعيه من أقوال الماسبات > وتکلف 


ما بين التقليد والتجديد : أحمد شري ۳ 


في إرضاء أولي السلطان من أقر ب السيل إلى اهوائہم وأبعدها عن الف > وعزوف عن 
اا5 الا دة الحتة . 

وقد امتد أثر حياته في البلاط الى سائر شعره من بعد » فصرفه عن الك في إخراج 
شعر شخصي جديد » ي قال فني مكتمل ؛ وجعله يقتصرء أي أكثر الأحايين؛ على 
محاراة ٠ا‏ وعاه من شعر عرإي قدي » أو شعر فرنسي حديث » بصبغة جذابة وديباجة 
مشرقة . وهذا ما رم إليه مارون عبود حين قال بأسلوبه القكه المألوف : « لو قرأت شعر 
شوق » رأيت عنده تعابير جديدة » ولكن أكترها نيوش من أضرحة القدماء» فهر 
كالذي بعر عليه الأثربون في مدافن جييل والأقصر . م هناك ضع التأليف الفني ؛ 
الذي يذهب اانا بأجمل مپتکراث شو . فترى الشاعر بصرف جل همه ال انقاء 
الألفاظ ذات الرس الناعم والوقم الغنائي الساحر ؛ وإفراغ قصائده بيتاً بيا في قالب 
موسقي' رتيب » متشاکل الأنغام : عليه من القدم بعض جلال ولکنه مألوف» فإِذا 
قصائده » حمل بین تضاعةها ارام امیر »> والسىخىش الممست » على وزن وأحد؛ 
وي غير تة ولا کر »> > ولا سما وا شاعرنا م واهي الأرادة ؛ حتى في الشعر» هن 
اولثاف الذين يقل عم النظر المعاد الطويل › والصار والحلّد وينفروك فن نصب 
التتفيح » وتقايب الكلام والمعالي » مطمئتين الى بديمبات النظم وفيض القرغة. 


وإذا تحن ذكرناء بعد كل ما أشرنا إليه » استناد شوقي الفرط على شهرته الذائعة؛ 
وإذا استحضرنا حالة عصره الناهض الذي لا يرال متوزطا تي عقم أدب ال نحطاط ؛ م 
إذا تمثلنا كلف أديان إذ ذاك مذ جسور للعبور» من الأدب العرلي التقليدي الى أدب 
حديث مستمد من الأدب الأ جني اليل » وجنوح شوق في كل الأحوال الى غاراة 
الرأي العام » والانطلاق مع القافلة اللإنسانية ا لمعاصرة ؛ محدو بها في سيرها البطيء ؛ من 
غير أن بنذ عنما ي شيء » أو بخالفها أو يسقها حطوة الى مواردة جديدة مكتشفة ؛ إذا 
وعينا كل ذلك تكملت لدينا صورة كثيبة هذه العبقرية الائبة عن نفسها» ولستا مر 
تاذل شوتي عن رسالته الأديبة الى الشرق » وعقم الكثير من شعره > واضطررنا الى 
حاراة العقاد الذي یری أن أحمد شو :کان ولا زال سنوي على رفع القمم العالية 
بين عباية التقليد »؛ وبداية التحديد : » وأن ما نقص منه ي التجديد نقاله زبادة في 
القديم؛. 


£04 أساطين النبضة الحديئة ي الشعر 


@۔ هم أطرار شعر أحمد شري ي : آهم أطوار الشعر بي آثار أحمد شرق ثلاث 
بارزة : شعرة قبل نفيه » فشعره في عفاد › م شعره غب إيابه الى مصر. 


أ ويتجلى الطور الأول على وجهين بادبي التباين : فغيه شعر الشاب › ني 
ميعة عمره » وني عهد اتصاله الأول باللياة واللقافة ٠‏ يلها في فرنسة » ويعود ما 
تتنازعه آمال رحبة » ونزعات متفرقة طماحة > ونفسنه ي جيشان قوة ؛ واضطرام شوق 
الى القع ء والحربة ؛ وهي » وإن انطوت على كثير من اللوي والاضطراب » فزنما رافلة 
في غمرة فضفاضة من البهجة والنضارة والشباب » وحب الياة » وترفض > من نحلال 
معابب كثرة لا سبیل الى تلافيا في مستهل كلل إنتاج أدي » عن آمال زاهرة» ووعود 
كار بشاعرية فريدة. 

ويا ية الآمال ! لا برجم شوي من فرنسة إلا ليدفن مواهبه بين جدران القصر » 
مرتاحا الى حياة البلاط ء غير أبه ما تفرضه عليه من رميات » وتضييق حرية + واستعباد 
العبقرية هوى أولي الأمر» وبصيح › فرحا ملء حلجرته : 

شار العزيز وما بالقليل ذا اللقَّبٌ ! 

وغني' عن القول أن شعر شوق في القصر محاراة للشعر العباسي » وأما الأراجيز 
التار محخبة أو الصوفة > في تقليد أدب الالحطاط » والغزات المصطنعة الى كان يشغل 
ہا مکسعات فراغه فليست خليقة بالذكر. ۰ 


ولم بطف من هذه الحقبة الطويلة » إلا قصائد قلائل » من مثل القصيدة «كبار 
الوادت ف وادي النيل» الي انشدها شو ي مور جيف ٠‏ والي توقفتا عند ها في 
الصضفحات السايقة. 

ب _ أما الطرر الثالي » من شعر أحمد شوي فهو طور الانعتاق الشعري › 
والانفتاح على الشعر الشخصي . وقد يبدو أن أي قولنا مفارقات غريبة ء ولكن من 
الواقم الذي لا شبة فيه أن أحمد شوق ل جد حريته المطلقة التامة إلا شش منغام ! 
فثمت : حر لول مرّة مذ عهده بالقصر ء وانطلق من الأغلال التي كانت تشده إلا 
حباة القصر » ولباقات البطالة » وأهواء ذوي السلطان ؛ ولْمّت انعطف على نفسه » في 
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جو من النشوع والسكينة والعرلة » يتبين حطوطها » ویرقب نزواتها »۽ ويبکي عل 
جروجها» فیسلسل شعرا من أرق الشعر الغناثي وأروعه ؛ متزج فيه الآمال الحرححة ؛ 
بالأحلام الكثيية الحضبة بالدموع » بالرى المنفرجة » في نصف ضوء » عن إبلاد 
عزبزة › يستحره إلها الشوق. فيأسف عليا» ويؤنبا أحياناً عن الإشاحة عنه› 
ويستجدي أحياناً إغاثها» ولكن في كثير من العرة والإباء » وكبر التفس » ويأقي 
بأوصاف رائعة » لاأغراض تۇاسيه وجه E‏ واحد » وقد تعاوده أشواق الشاب › 
ویفيق في نفسه ما رأبناه سالفا من ميل الى الع لخر بالمادة ورغ ٠‏ وإذا شعره 
افق بأشجي العواطف الإنسانية › وأماها > وأشدها تارا في القلوب ء وإذا التظم 
علب ۽ يتدفق عن طبيعة محة ‏ ره موقي ناعمة سلسل ۲ رمل ما ي هلر 
القصائد أحيانا من هنات ضئيلات » فلا حرج في أن نعدّها من الروائع الوجدائية ؛ قي 
السستية وحدها ثل من التصوير الخال امب الوطن › ومن العين ال الشباب » 
ومن تدفق العاطعة واندفاعها مع کل آثر من تارات الطبعة ؛ ومع کل سحام بالسعادة 
والحرية » ما بيوئ صاحبا مكاناً مرموقاً في الشعر الإئساني افالد. 


ج وعلى الإجال فإن اغى قد أنضج لشو اشاعریته وأرهف شعورّه لادی 
الأحاسيسن وأرحبا » وبعٹ خياله من معتقله حرا طلقا ى “ماء الشعر الصاف . وعندما 
عاد شو ای وطته کال قد جاوز عهد الكهرلة : وقد وقف على القلاب في الشرف 
كامل ووجده متيقظاًينفض عنه أحريات سبات طويل ؛ وينشد الثور والحرية . ور 
شو إدذالك آنه هو الشاعر المحظر› قاری لتأدبة رسالته » شاعرا ۲ م دات ۽ عا د 
صاب شاعریته من تراخ » وانطلق يضاعف جهوده » ويسعى من شى السبل لإرضاء 
الشعب وتحقيق ماله فيه »> فنظم ي شى الواضيع الي كان ييل إلا الناس » وحاول 
ایر عن کل ما کان بضطرب به الشرف ء فجاء هذا الطهور الأخير من شعره أوفر 
ساثر الأطوار خصباًء وإن أسفر تي محمله » عن قريحة متعبة. 


ولا حاجة الى اقول إن شعر شوق › ي هذ الحقبة م یکن کله في سیل میتنی 
في صرف ؛ فقد اضطر أحياناً أن يسل الى الشهرة والرضى توسلاً» وینظم حتی في 
طفف الرادتث البومية واللية ۽ وقد لا کون یھن ادا ز جنا في هذا الباب أغلب 
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السياسيات والمدائح والمراي » والأناشيد الوطنبة والأدعية الحصصة للاأحداث بدعونب 
ي أوقات معينة ؛ وكثرا من الأخلاقيات والاجتاعات تي تعر عن آراء سيطة › في ' 
نظطم لا بمتاز بجال » وأكثر الشعر التعليمي ٠‏ أو «أمثال شوق » الى تضحي بالفن 
وامة القصصية والشعر جميعا » في سبيل مواعظ محصورة المدى » سطحة المرمى » لا 
کیر طائل تہ 


: نزعات شعر شوتي ومیزاته‎ ٩ 
خحضصم هذه المنظومات المتعددة احواتب والموضوعات ترز عند شوفي‎ ٤ أ‎ 
عواطض إنسانية كبيرة » منها حب الوطن الذي بلغ فيه شو شارا بعداً من التوضی‎ 
والاربداع ؛ وأبدى فيه من الإخلاص » وعم الشعور ؛ وهو العاطفة »> با أفضی به الى‎ 
شبد تمديس للوطن › ؛ ينم عن تعلق حمم وغبرة مستمرّة » ندفعان بالشاعر أحاناً ای‎ 
حد التغزل بیلاده ؛ ولست دري حًا للوطن أصفى من الذي شف عه هذا الست‎ 
: الرائع‎ 

~~ و‎ a. ار‎ a e 


وي لو شغلت بالځد عله اازعتي له في الحلد لفسيي 


ب - ئم إن لشوقي حا خر لیس بأقل شدَة من ذاك» وهو حب الدين ؛ ؛ ولا 
فی أن ا شوي الديشة : بلقت مطرحاً بعیداً من الا لاء والتصقي › والانطلاق 
ف عمق : بعدما کان قد شاا ي طور الشباب بعض الغتور والتراحي ؛ وا کتسبت › 
الى ذلك تاعا واساعاً ي الفاق » وانفتاحا على مختلف الديانات » وروحا إنسانة 
سامية . 

ج - م هناك أخيراً حب الرية الذي تسرب الى نفس شوتي من تقغه على 
الغرب » والذي كانت تقعضيه وتدعو إله الأحوال السياسية والاجةاعية الي وجد 
فبا ؛ وقد آبدی شوقي حه للحربة في قصائده الكثرة الي يسع في ای لاض 
الشسسة » أ دعو اى استقلال هقر » وعبر عنه حصوصاً في دعوته الى تحرير المرأة 
وإحراجها من سجن الحجاب وسجن العادات البالية. 


حب الرية » وحب الدين » وحب الوطن » مفرونة ما ذكرناه قبلا من حب 
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الیاة ۽ کل هذه العواطف الانسائة › المتمكنة من الطبعة البشربّة » كائت خلبقة أن 
ترتفع بشوي الى مستوى سام بين الشعراء العامييین » لو تيا له أن يعبر علا بقصائد 
محكة التأليف » مستوفية الشروط المنيّة ولكتها تأي عات ساحرة في قصائد متشعبة 
الأغراض » متباينة المستويات الفنة. 


د وهکدا شان الكثير الراثم من شعر شو » باي منفرقاً تابا بين أبيات باهتة 
الرواء » حتی لیندر أن جد لشو قصيدة كاملة » حالية من الشواثب > فأجمل 
قصائده » ولاسم ما کان مہا في الوصف » تجاور فما عجائب الال » سشسفات من 
سقط الماع ؛ إلا أا تنطوي أحياناً » على لوحاتو خالدة » لا بتقصها للمثول في متحف 
الشعر العالمي ؛ إلا شيء من الفن يلم فبا شتات المبقرية الثاثرة » وبسؤي ما بين أبيانا 
التنافرة » وأروع هذه اللوحات » في السياسيات » حيث ينظر شوي الى عصره » من 
شه برج عاجي ‏ رفيع ؛ یشب مته مرتاحا ال عادیات التار بخ › فیلشر ي موات 
مأضسة دفق حياة » ويرسم صورا رائعة عن مصر القدعة ء کا جحد ذللك قي وصف 
الأهرام ولا سما آي امول » وتوت عنخ آمون. ولاحمد شوي شطحات خبال جبارة 
تبلج عن أوصاف قلائل لا نغالي إن عددناها من أجمل لأرصاف الشعرية في الأدب 


العالي . 


ھے_ اوقد بوفق شوقي ‏ > الى أوصاف جامعة ¿ مقتضبة » مضبوطة › جمع في تعبرر 
موجز جما من اماي الاأنسانية الفسيحة › كا جد دللك ي هلين اليتون حيث حتصر 


شوق مأساة الموى : 
نظرة فايتساعة فسلام فكلام فَمَوعد فلم 
س ررد مه َم ر 
ففراق کون فيه دوا أو فراق پکون عله الَا 


ھ_ شوقي والمسرح : 

عمد أحمد شوقي ني المرحلة الأخيرة من حاته الى إرضاء الشعب » ولاسما فى 
رواياته القعايّة ؛ والمسرح ي ما ندري » من الأيواب الأدبية الى تستدعي دقة التنقبب 
واللاحظة » والاستقصاء ي دراسة النقسيات وي تسيير العمل تسييرا حافلا بالإمتاع . 
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وم يكن لأحمد شوق غرام حاص بالسرح ما جل ما تلقینا عنه أنه كان بحضرء ف 

قرسي عض الرحات : من ر أن بجشم تبه عناء الدرس والتحلل لاثار 

مرجب وآنه کان ٤‏ ریات امه > بكر من الاحتلاف الى دور اسسا »۽ لستمد 
من الصور المتحركة ما پساعده على ناء مسرحاته. 


۱ موضوعات مسرحه : بستمد أحمد شوتي موضوعات سرحه إجالاً من 
تاريخ » ولا سما تاريخ مصر القدم أو تاريخ العرّب » وقد توصل تقلی غير عناء ؛ 
ا ما طا حم ره ار باب القثل » س الوضوعات الي جع ای واقعة التاريج رة 
وطتة حاصة > شرآ امد شوقی؛ قد اعدد آل یکل تفس ما عب الت ۰ وکا 
يقف عند هذا الحد من التوفق » فلا يعمل على جريد التاريخ من تشابك الوفائع ء 
وتشعبها» والجتيار الموضوع المفرد الدي بسح للدرس اسي پنیا للشاعر فيه أن 
يتصرف طبق عبقربته وهواه » وینظمه كيف شاءء من غير أن يشوه الحفيقة » کون 
حافلاً بالتعة وئاطقاً بقدرة الولف على اقلق ؛ وهذا كله ما يكاد بخلو منه مسرح شوق . 
فهو لا بحسن التحرر من التاريخ ؛ وقد بصعقنا بأحداث لا توافق روح التاريخ ولا 
حقيقة الواقع » كا فعل عندما راح يدعوء بم عنارة الحاهلي » الى القومية العربية . 
وهكذا فشوتي » من التاريخ الذي بستني منه مسرحياته » بين نقيضين إا تفي حرفي 
الحادث التار يني » وام خروح عنه الى ما پستنکرم ه الذوق واللفيقة ؛ أما طريقة أرباب 
المسرح من احتفاظ وهر الحقاثق التارعية » وتقيد بروح التاریخ »> مع تکیبف 
شيخصي › ٤‏ سیل اهام ور بالدروس النف ةب ولو حه الوضوع : صو اب فة 
وأحدة ممثعة »> فشوش ل ب فقهها» أو ضاق عن تحقيفها ذرعاً. 


¥ العمل المسرحي في مسرحيانه : واسثتيع ذلك فاد للمملل المسرحي وقفضاء على 
وحدة الوقعة تأ شوي الأعمى بالاريخ قد أفضى به الى تعقيد مضطرب لا نور 
قىك ¢ وال مسر حباته من العقدة المفردة الامعة ۽ الي تر بط الکل ف يڪل متزن 
الأجزاء » ذي قوام حاص » أو الاطرة الشائعة الي تغمر الحوادث جميعاً بقوة تیرب 
واحدة » لا ب منها لبلوغ مرمى المسرحية . فالتاريخ يفرض الحوادث على شوتي فرضا› 
ووقائع التاريخ ني الخالب متعدّدة» تتداحل على غير نظام واحد منطى » وشوقي لا 
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يعرف الى التحرر المعقول من التاریخ سيلا > لا بل بدخل عله من خلقه وقالع 
جدیدة » فڑذا ې مسرحینه کثیر من الخوادث الدحيلة » قحم | ي الموضوع الاأصلي وهي 
رة عه فتاني نابية » وتفرق الوحدة أشتاتا» وأاکشر ما تکون هذه المتطفلات » 
قصصا غرامية تنازع الموضوع التار يني > في غير انتظام ولا علاقة › فقضي من لم ٹم على 
قو التأثر» وإدا بالروآرة سرحي ولسحب على غير حیل › وقد تنحل العقدة أو 
ننه عقدة ول لمر وإذا بامسرحبة تلاف حول موضوع جديد ونستأنف سبرها بعقدة 
جديدة » مثا جرى في جحنون ليلى . وي الجملة فإن مسرسحية شوقي » إن هي إلا محموعة 
حوادث نار ية معفرقة ضمن تزبيف مستنكر» لسر مدفوعة بالة عمياء » حو فتيجة 
متشا كلة أيدا هي موت أظهر الأشخاص ؛ وك ذلك من غير أن تتأف عقدة قوية › 
حول صراع نضي » واصطدام إرادات متافرة وعواطف متعاكسة » أي من غر أن 
تشب مأساة حقيقبة » تلجلي فما عواطف بشرية أي مواق عرا كها العنيف > ومن غير 
أن تسيطر متعة إلسانية هي وحدها تكفل لأرباب املسرح کل فدرهم 


ومن لا نكر أل أحمد شوقي قد ى أحيا الى شيء من الإجادة في إظهار 
عواطف أشخاصه ولا سما المهمين منم » إلا أن هذه التحليلات نها حاضعة للتاريخ 
كأشخاص شوق وسرحاته جميعاً > ومحصورة ي أوقات وظروف وأحوال معينة > بينة 
التتحديد» ضبقة المدى ني الزمن » م يعرف شوقي أن يتعداها الى درس شامل للطبيعة 
الإنسانية الشاملة »> وم يستطع أن مخلق أشخاصا مستقلة » ها قوام ثابت » واضح 
ا-لفطوط » نمثل فيه الى درجة عليا الطييعة الاإلسائة العامة » أو لاحية من الطبيعة 
الإنسانة تمعد على طائفة كبيرة من الناس ؛ ولا ويب أن هذا النقص أقبح ما تمنى به 


شاغر شلي. 


۴ القن في مسرحياته : ولا حاجة أخيراً» الى الكلام على الفن في مسرحيات 
شوتي ؛ وم يكن ليق عايه في آيامه الأخيرة حين کلت شاعريته ؛ وقد زاد شوقي في 
بلواه » لا هم أن بتحرر في مسرحياته من جميع الوحدات » ومن كل الأنظمة 
المشروعة : وجري عل حرية رحة » مطلقة العتان ¿ ومح ازا لستا من دعاة الان 
الكلاسيكبة الصارمة » فحن لا احتمل احرافات شوق »> إذ ينصب با لمفاجات زاخرډ 
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اتس 


على غير قي ولا حساب » وججد في استئثار النفوس بعمل فاثض الط ركة والضصرضاء» 
مندفم ٤‏ دواږ موم > کا کان ری ف السا > و کا کان لرک عل امسارح 
الرومانطيمية ي فرنسة » وكلها ي الواقع » شأن مسرحه » فوضى طائشة » وخروج على 
المعقول » تتذرع ممل شكسبير» حجة علا » ذاهلة عن أن شكسير؛ إا يستمد 
مسرحیاته کل روعتها وقدرتها من عبقرية له فائقة . ومن تم فسرحيات شوق يسودها 
آضبطر اب تار وفوضی أقرب الى اذيان ؛ فالتنسينق ا حار جي فا عقم متقلقل : ٣‏ 
متي الى النظام سيلا » والتدسيق الداحلى » كا أبديناه قبلا » في تعقد العمل وتشعبه » 
ول ضع أقاعردة و اسحلة س قواعد المنطى المسرحي ؛ وآ الب دلا سأ حات 
متطرفة يها كل ذوقى ساي »> ومحاولة في تجديد البحور وتذليلها يطفو من فوقها التصتح 
والتشار الظالم > احيرا دعابات ساسة ونصائح اجه اعية »> ر ید هسر انه لالا : 
وق تتفت والتاريخ ! 

وکانٰي بشو ؛ قل سر تعجرة امسر حى : فراح بلفه ضمن أستار مختلفة » وقد 
اهتدى الى حيلة موفقة » لا عمد إلى فتبة الشعر ء فانقادت له أوصاف رائعة يتفض فبا 
خحيال جبار » من مثل ما نجده في وص معركة كتوم » ومقطعات غنائية »> ي المواقف 
الۇثرة : من مئل ما مجده ې وداع انطولیوس اة قبل انتیحاره : ونزاع کليوباترا.ء 
وو صا الاأخحيرة انها والفصل الاخیر برمته “ن لول سل فکل هذه القطيات 
تع ق › > من أرق الشعر الوجداني › > وأبعده وقعاً في النفوس ؛ إلا أا لا تقوى على 
ا ا ع ف ار ري نفسه » ولا تستطيع أن تمن لشوتي مكانا 
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فلل مطلرتب 


(1464 — AYY) 


- لار له : 

| فاده ويشأته : ولد حلل مطران ي بعلبك ودرس في زحلة وبروت » ورج بتقافة واسعة 
وانفتاح على الياة الحديدة والأداب العالية » وعلا صوه مم أصوات الو طن المناضلان ففق 
عله ولم جد بدأ من السفر الى الخارج . 

۲ ي باريس م لي مصر: التقل الى باريس سبة ۹۸4١‏ واتصل هناك بالركة الوطتبة التركبة م 
انتغل آلى مصر وتعاطى البحافة فحرر جريادة ۽ الأأهرام ٠‏ م راس خی رطا کا رر 5 
و ايده وت اللواء», 

۳ - رجلل الصحافة والمسرح : أنشا مطران ١‏ اة المصريّة ٠‏ ثم ١‏ الحوائب الصرية ٠‏ وأصدر ١‏ ديوان 
الیل »۲ . 

٤‏ - صدمة قاسية وأفول رین : في سل ۱۹۱۲ خر کل ما بمتلكه فين سكرترا معاون با ية 
لزراعة اللكة ء وي سنة 1464 توفي في مصر بعد أن أب ب شاعر القطرين ٠‏ ثم «شاعر 
الأقطار العرببة ١‏ . 


س أعيلاقه : ڪر بوه ن رفاء واسشامه وکرم وحلة وإشراف . 
۴ _ أده : آم اثاره دیوا الفلیل ١‏ . 


_ حلي مطرات الشاعر : 


١‏ بين القديم واليديث : هو ورالد المدرسة الكلاسيكة المديدة ني الشعر العراي وقد سلك طريقا 
جديدة فيا متانة العبارة وسلامة الأسلوب وروعة الأداءء وفبها الروح الحديدة . إنه شاعر الثقافة 
الشاملة » وشاعر العقل والشعور جميما. وقد أدخل ي الأدب العرلي الشعر القصصي 
والتصوبري ي غاله الواسح , 


۲ - شاعر الوجدان : كان مطران هدفاً للأ واللرن » وقد فجّر الأ ي تفسه بتابيع شعر نابض بكل 
عاطفة رة . 
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۴ شاعر الملحمة واللراما : أدعلها ليل مطران ري الاادب العرلي » قاستيا أكثر فصصه من 
التاريخ وسن واقع الحياة وأطلق في كل ذلك ثورته على الطفيان ء وعاطفة انتصاره للقي 
الرلسانية. وجمع لي شعره حصائص في الدراما من حركة وصراع 
وكشت عن دوافم النفوس وخفاياها. 

a: وصف لل مطران الطبيعة وقد امتد نظره الى الو جود امتدادا‎ ١ : شار الوصش‎ E: 
ماد باد ان٤ رید الدی ئې جالات ایل راشخیل ور لاان تار فی شن‎ 


حالاته النفْسيّة والياة 


ولوار للش خصسات 


4 أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


۹ تاره : 


تقسم حياة خحليل مطران الى لالة أطوار : طور النشيء وهر تد من يلاد الشاعر 
ال استقراره ي مصر» أي من سنة ۱۸۷۲ الى سنة ۱۸4١‏ ؟ وطور التضوج وهو ينهي 
بانتهاء الحرب العامة الكبرى سنة ۱۹1۸ ؛ وطور التكامل والتًام وهو ينبي بات 
الشاعر سلة 4۹44 , 


۹ مپلاده وزشاټه : : ولد خليل مطران ي بعلبك وتلقی TEE‏ الأول ف الكلة 
الشرفة بزحلة ۽ م أرسله والده الى يروت وأخقه الس الداحلي من المدرسة 
البطر ير كة تخر ج فیا ع لشب لیل الياز جي وألحبه الشيخ ابراهم. 

مالك الشاب خليل مطران على الرس والتحصيل » وطالع نّم کل ما وصل الى 
رام ی اثار کیار الكتّاب والشعراء ‏ حتی إدا ان له أن برك المدرسة عادر ها وله شاف 
واسعة عرببة وأور بية يشاح با بها » وبنظر بواسطتها الى أجواء واسعة انفتحت أمامه . 

ونظم لیل مطران الشعر وهو في المدرسة » وقد بي لنا من شعره إذ ذال قصدة 
معركة إياناً», 

ولم محصر الشاعر نزعته التحررية ضمن نطاق الأدب والشعر بل تعداهما الى 
السياسة والاجتاع » فعلا صوته لائراً على الاستبداد الحميدي » وداعيا الى الوعي 
القوي وال مقاومة الظلم والطغيان . ولكن صوته لم يلق من ناحية الحكًام إلا سبحطاً ‏ 
تمه عنام » وأوقفوه على أنه ر جل ورة وأضطراب » إا أنهم نم بجدوا لدیه ما پیر 
عملهم فأطاقّو: : وحرطوه منذ ذلك الين بالحذر والتضيبق . وما إن کان صف ١۸۹۰‏ 
حتی غادر مطران یروت قاصدا باریس . 


٣‏ ي باریس لم ي مصر : أقام لیل مطران ي ٻاريس رذحا من الزمن يقالب 
صفحات تاربخ الأحرار كا يتم النظر في أدب الرفيم › فراقته الوح الفريسية » وراه 
الأدب الفرنسي ولا سما أدب ألفرد دي موسّه » وراقه الأدب الإنكليزي ولا سما أدب 
شكسير وانطلاقه الواسع في عا الخيال والتحليل والعمل المسرحي ؛ واصل في 
باريس برجال ال ركة الوطنية الركية من أعضاء حزب م« تركبًا الفتاة » وجالسهم واهتم 
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همهم إلا أن اهنامه هذا أثار حفيظة السفارة التركة هناك » فدسّت له لدى 
الحكومة الفرنسية ء وراحت نضيق عليه > فقصد مصرء وما إن وطِیءأرضها حتی ممع 
بوفا سلم تسلا مۇسس الاهرام وأحد أساتذة المدرسة البطريركة في عهد دراسة 
الشاعر » فحزن عليه اليل حزتاً شديدا وخرج ي من حرجو لتشییع جتازته » وما إن 
ووربّت الث الكرية ي الراب حتى وقف خليل مطران في ذلك الحشد » وأطلق صوته 
راثا وإذا اميم عجرن ليلاغة الشاعر وأسلوبه الحديد في الشعر وعم ليله : 
واذا بشارة تقلا أحر الفقيد وصاحب الأهرام يدعو الخليل بعد ذلك الى بيته » ويجنده 
لاونشاء في چریدته وښجعله مراسله اشام في القأهرة. وما هو إلا زمن قصير حتى 
أصبح خليل مطران ملء الأسماع بمضل ما أظهره من حذق في الراسلة > ومن صدف 
وأئاقة في الأخبار » وجودة في التعبير؛ وقد رأس تحرير جريدة الأهرام ٠‏ کیا حرو في 
والمؤيد» وواللواء». 

۴ رجل الصحافة والسرح : : وقي سنة ۱۹٠١‏ انشا مطران صحيفة نصف شهرية 
أسيأها ۾ اة الصرية ٠‏ كانت أول ععلة مختصة : بشؤون الادب في تاربخ الشرق » صدر 
سپا أربعة ملدات م احیجبت , وپ عام ۲ انشا ۾ اوائ المصرية : رهي 
صحيفة يومية أشترك في إنشائما الشيخ يوسف الخازن » وقد عمرت حمس سنوات. 

وش تلك الفنرة أصدر مطران كتابه «مرآة الأبام» )۹٠١(‏ ي التاريخ العام وهو 
٤‏ زاين : کا اله جمع « مراي الشعراء | مود سامي البارودي » وکتب يعض 
القثبليات » وبدأ ني ترجمة مسرحيات شكسبير. ومن أجمل مظاهر نشاطه لذلك 
العهد إصداره ١ديوان‏ الخليل» وهو محموعة ما نظمه حتى عام .۱۹١۸‏ 

ونع الفترة بين 1۸۹۷و۴٠۱۹‏ أعظم شوط أي حياة الشاعر من الناحبة العاطفية > 
فهي تشل الاحية الشعورية ؛ وتلحُص في «حكاية عاشقين ۾ حيث صب مطران تاريخ 
س 


£ ا ٣‏ ار - اس 
4 - صدمة فاسية وأفول حزين : في سنة ۱١۹۱۲‏ فوجى٤‏ محسارة كل ما بمتلكه » فكان 
ذلا دمه کری لله وقله > ور جم ی حزن شدید ؛ وانکسار ما بعده انکسار ؛ 
الى مدينة عين شس (مصر الديدة) » وقضى هنالك أياما سہاجمه فیا شبح البأس » 


47 أساطين اللهضة الحديئة في الشعر 


ونظم قصيدته الشهيرة «الأسد الباكي .٠‏ وعلى أثر ما حل بالشاعر عين سكرتراً معاوناً 
با جمعية الرراعية املك > فانتظمت شؤونه المادية واستفامت »› وأظهر ي عمله من 
لمهارة ما لفت إلبه الأنظار. 

وهذه الفترة من حياة حليل مطران تاز بظهوره بالأغراض الشكسببربة في الشعر ء 
وقد نظم فما أول ملحمة شعريّة في الأدب العربي أعني بها قصيدته الالدة في 
«نيرون» . ولكن الأحوال ومراعاة الحواطر جرته الى نظم قصائد كثيرة ما ندعوه شعر 
المئاسباث وها ليس له كير قيمة من الوجهة الفنية, 


وقد لش اليل محق ء شاعر القطرين؛ ى «شاعر الأقطار العربية» . 


%0( الاق : 


قال طه حسین عندما بلغه نبا وفاة خلیل مطران : «ماذا فقدت غوت مطران ٩‏ 
صدبقاً وفاً م بر الناس أصدق مله صداقة > ول أوفى مه وفاة » ول كمل هند 
رجولة > ولا أحرص منه على اصطناع الخير والبر والمعروف. لقد عرفت مطران وم أكد 
أجاوز العشرين > وفقدت مطران وقد أشرفت على الستين . والحتلقت علينا احطوب > 
وألمَّت بنا الأحداث » وتشأبت علا ليام يلير والشر » وفنا ني أنفسنا نفسنا وي حريندا 
وف جیاتن نفسها » فاشهد وأشهد الله ما أنكرت عليه في هذا الذهر الطويل شيا ء 
وأشهد وأشهد الله ما تعرضت مودتنا في هذا الدهر الطوبل نة من هذه انات الي 
تعرض لأنحلص الود فتخشيه بسسحابة رققة أو صفيقة » واا هو الود الصفور الخالص 
النقي الكرم الذي تحدى اللنطوب والاحداث والفتن ء فثبت ها وانتصر عليما حتى 
اتقصر عليه الوت . .. عرفت مطران معجياً بشعره ) فر أ کد ألقاه مره ومرة حى کت 
أسائل نسي أي حصاتيّه أشد إثارة لإعجابي به شعره أم خلقه . وأكاد أعتقد الآن أن 
حه کان آدعی ال إعجاي من شعره » فالشعر الدید کر عند قدماء الحرب وعد 
حديېم وعند الام الأجنيية على احتلافها » ولكن اناق الكرم النقي السوي ندر من 
النادر وأع من العزيز ء» فإذا ظفرنا به ملكت قلوينا ولفوسنا وألبابنا » وشعلنا عن کل 
شيءَ غيره ۾ يدع سبيلا اى أن نعجب مخصلة ری من جصال صاحبه ... کان مطران 
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دیبا يعيش للأدب ولا يعيش بالأدب > وهو من أجل دلك کان بعس لیکسب الال لا 
لنفسه فقد كان أيسر شيء بغثيه ويقنعه » ولكن الكثرين دأ من الناس كانوا يلوذون 
به یفزعون ليه ویعتمدون عله ... وکان مطران بسعی على هؤلاء جمیعاً > ویکسب 
شراء جمعاً روسل مزلا جیه شه راهب دافا ولیه مما دا دوجي 
شرق لا تعرف الظلمة اليه سيلأ › وره باس لا یعرف العبوس إليه طريقاً... 

غرابة في أن أنشد حين ينع لي مطران قول الشاعر العربي ارم 


سر اي ور وو ر 4 
وما کات فیس هلکه هلك واحد لكب بيان قوم نهدا 
م أدب 
| - بشارة تقلا باشا؛ أقوال المرائد - مراثي الشعراء ‏ تارات من أقواله ‏ مصر 
14۲ 


۲ مراي الشعراءء ټپ راء حمود باشا سامي البارودي س مصر .٠۹۰٩‏ 

۴ التاريخ العام ؛ ١‏ أجزاء. 

.٠۹٠۵ مراة الأيام في محص التاريخ العام »> جزآن  مصر‎ - ٤ 

۵ه - ديوان اليل » في أربعة اجڑاء ‏ مصر ۱۹٤۸‏ 14۹4۹4. 

-. الفلاح » حالته الاقتصادية والاجتاعية ‏ مصر .1۹۳١‏ (ترجمة). 

۷- الموجز في علي الاقتصاد »> في حمسة أجزاء س ترجه الاشتراك مع حافظ ابراه . 

۸ ترجمة عدة مسرحبات لشکسبیر وغبره أشهرها : مكبث » و#ملت » وتاجر البندقة » 

والسيد . 

خليل مطران الشاعر: 

خی لیل مطران شاعراً » وخلق لیکون إنسانباً ي شعره » فقد جمع من عمق 
شعوره » وقوة خياله » ونظرته الحادة اطادثة الى الأشباء » وإعال فكره ي کل شيء ؛ 
ومیله ال تت تيع ارات › ورصانئه ي التفهم والشعور » وذوقه الذي لا محطى ؛ 
دراه الس ر الست ی الغلاب » لقد جمع من كل ذلك ما جعله متفوقاً ي شعره. 
زد على طبيعته الغة ٠ا‏ كسبه بتحصيله و بانفتاحه على حالم الثقافات الختلفة » وما ناغم 
لفسه في تلك الثقافات من رر وانطلاق > تفهم كيف أن الطبيعة هات شاعرنا لیکون 


۸ أساطرن النضة الحديئة في الشعر 


الخالدة ‏ ون بطم القلص تماما من الأغراض ا الق 


١‏ خليل مطران بين القدبم والحديث : انتشرت المدارس ي البلاد شي فشا 
وانتشرت ذلك النقافة الغربية ؛ وتسربت مع الثقافة الغربية روح التجديد والتقات من 
قود الکتّاب الأقدمين في الأدب والشعر العام والتاريخ › فقامت طغمة من شان 
ار كة الحديدة يسلكون الطرائق الحدية ؛ وإذا في الشعر مع خليل مطران» وي 
التاريخ مع جرجي زيدان » وف العم مم صروف » توجيه جديد» وأساليب تجاري 
سالب الغر ت , ومذهن خليل مصران أن و لر ب الأقدمين عص رهم ونا حمصر نا 
وهم ادام وأخحلاقهم وحاجاتم وعلومهم › وللا آدابنا وأخلاقنا وحاجاتنا وعاومتا). 


عر خليل مطران رالد مدرسة الكلاسيكبة الجديدة في الشعر العرلي . کان من طبسته 
مالاا الرومنطيقية › ولكته استطاع بالمعاودة ومحاسية النفس أن عد من حدتما » وان 
مخضعها ني أحيان كثرة لسلطان العقل » ول انفجرت هنا أو هنال من حياته الشعربة 
فا ذلك إلا نفثة بركان اشتد اضطرامه فتطايرت حمَمّه » إلا أن ذلك لا يتعدى الأبيات 
القليلة » ولا يلبث الشاعر أن يسيطر على الهانجة > فيعود الى النجوى الخافتة الافلة بين 
العاطفة » ويعود الى كلاسيكيته ذات السيطرة على كيان الإنسان ني شى طاقاته 
وإحساساته. 


أراد الیل أن یکون ابن عصره وأن کون في صياغته أصا ل العروبة ء حرج عن 
عمود الشعر الذي القاد له أحمد شوق وحافظ ط ابراهيم › وبيتعد عن التحرر المفرط 
الذي تادى به شعراء المهاجر » فسلاك طريقاً جديدة فا متانة العبارة : وسلامة 
الأسلوب » وروعة الأداء رالصياعة › وفيا الروح الجديدة » والحياة الخديدة › 
والحضارة الخديدة. 

وقد اهتم الخليل لصياغنه الشعرية اهتاما شديدا » وعني بالصنعة والتنميق » وأحذ 
بأماليب البيان » ولكتّه م يحمل ذلك هدفاء ولم يكن من عبيد اللفظيّة والببائية » بل 
کان يصدر مهال أدائه عن طبيعته الغنيّة صدوراً تلقاثياً > وكانت صنعته جزءاً من خحلقه 
الشعري » فهي تجري جريا لينا » وتنسكب انسكابا جالاً حافت يؤر ولا جرح . 
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قال الد تور طه حسين : «مطران ثائر على الشعر القديم ؛ ناهض بع المجددين › 
وهو قد سلث طريق القدماء ء تعجبه » فأعرض عن الشعر» تم اضطر فعاد إليه 
وحاول أن يعود إلبه محدداً لا مقلداً. وهو يثك بأنه يعرض عليك 8 دیوانه شیا من 
شعره القدجم لتتبين به مقدار ما وصل إليه من التجديد » وهو متواضع لا يزعم أنه بلغ 
من التجديد ما يريد ونما بترك ذلك للذين سيأتون من بعده , وهو شچاع لا پعتذر ولا 
بثلطف › وإغا يعان ثورته على القديم واغتباطه بالعصر الذي يعيش فيه وحرصه على أن 
بلام بین شعره وبين هذا المصر. وهو معتدل فهو لا برفض القديم كله ونما تغط 
بأصول اللغة وأساليما في حرية كا يتأثّر القدماء في إطلاق فطرتمم على سجيها » بكظم 
فطرته ولا يغشتيها بالأستار الداعة الخلابة . وهو في له في جال الشعر مذهب إن 1 
یکن واضحاً کل الوضوح ولا مېنکرا کل کل الابتکار فھو على کل حال مذهب قم لانه 
بشل شيا من الثل الأعلى الفتي ني هذا العصرء فهو يكره هذا الشعر الذي تسنقل فيه 
الأبيات وتتنافر وتندابر» ويريد أن تكون القصيدة وحدة ملكمة الأجزاء'». 

أما عناصر تجديد خليل مطران فمرجعها الى أنه شاعر اللافة الشاملة »> شاعر العقل 
والشعور جميعاً ؛ فهو بأتيك بالأفكار واخواطر متسلسلة مطردة ؛ واخيال مسقا ؛ 
وهو دحل أي الأدب العري الشعر القصصي والتصويري ي ماله الواسع ؛ وينقل 
هيال الشعري « من اطواتف والأصداء التي تسمعها الآذان والصور التي تراها العين الى 
صور وأشباح تبرز للمحيّلة وتتمثل للذهن مستكلة أسباب وجودها الموضوعي في 
ا غار ج عن الشاعر؛ . وهکذ! کان ليل مطران محدّدأ في أغراض شعره وأسالبب ليله 
وإن صب نجديده قي قوالب قديمة خحالصة العروبة. 

۲ خليل مطران شاعر الوجدان : أول ما يطالعك به خليل مطران في شعره هو 
وجدانه » ذلك الوجدان الذي يغمره جو من اللطف والنان » وبنساب انسياب ألاء 
الاي في ری المدوء والتوازن » بعيداً عن كل نشوز » وخالياً من كل صرحة مدوية 
أو صب مزعج ؛ وهو نفس الشاعر الخلوقة من صفاء ورقة ؛ هو قاب اليل الذي لا 
بعرك العش والمواربة ؛ هو الح ی تسه المعطر ؛ وهو المتاب الذي بذوب فيه 


. ١¥ طه سين : حافظ وشوي »> ص‎ _ ١ 
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الكلام ؛ وهو الرسالة الي تَسيّرها الصبابة الموأرة »> وهو الألم الذي يلصهر في بوتقته 
الحم ؛ وهو الدمعة الى تسيل دما ؛ وهو الطبيعة كلها تتداجى في روح الشاعر من 
زهرة الى شمس نتواری » الى شراع فاق » الى ظلام يسنم له القمرء الى عصفورة 
مغتربة تطلق الإرنان » الى غير ذلك مما عانقته نفس الشاعر وانفتحت له حناباه. 

عضر الألم نفس مطران وکائت أسبابه شتى فن طلم وطغيان ضقان التاق على 
أحرار بلاده الى الابتعاد عن الأهل والوطن ء الى العيش + ي بیثة لا تفهم تحرره ولا تکاد 
تفهم شعره » الى حسارات جسيمة نالت ماله وأحباءه وأصدقاءه »> الى أمراض 
ومصائثب مختلفة حلت به » الى شعور بشعور الالسانية المتألمة > الى حب بلهب صدره 
ولا بطلق له العنان » الى غير ذلك مما جعل مطران هدقاً للحزن والأل » وما أسال قلي 
شعراً نابضاً بك عاطفة مزثرة راخحتلاجة مشجعة . 


وهلا 1 بتجلٰی RK‏ سا بتجلی ی عة قصائد ما والمساع) » ولموت 
عزيزين ٠١‏ و«الأسد الباكي » . أما القصيدة الأولى فهي من تمار امرض الممض » وأما 
الثانية فهي من مار الخسارة القلبة »> وأما الثالثة فهي من نار الخسارة المادية. 
محدلنا حليل مطران ي القصائد الثلاث عن نفسه وهو في أو ج الحزن والألم > وإذا 
تسه شاف > بستولي عليما الام بقوة لا هما من صدق الالحساس وعمقه » ودا هتالاك 
جوا واسم من الحزن مستبد » والطبيعة كأها مو عة يصفها الشاعر بقلم ساحر هژر ؛ 
واذا التشازم تسرب الى ذلاك الجر» واذا الشاعر يرتاح الى نوع من الذوبان والزوال 
کال همه لله : فرق ما بوره عقل إنسان : 


. تاو : جانس‎ _ ١ 
التضار : الذهب: بريد اللرن الأصفر. العقيق : ارز الأحمر.‎ ۲ 
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هھ ۳ ك ب س ي ى ر ي ا ص لا ري 
م لب خلال غامتین حدر ا وتفطرت كالدمعة الحمر اء 
اټ و ر سق ج a”‏ ا 
فکان اجر دغه للکون ل مرجت باخر دمعي لرثاني 


سس ا م س ت ر 


و ل r‏ ر س ص 
وکسا الست بومي راثلا فرابت يي ا كيف سانيا 


ا ۴ مړ ر جم ی r‏ 2 ۳ 
بي صروت دهري على صبري وفَْه ارها ني اللاي 


لمان ! الأمان ! أَلْمَيْت سی وريت اللواء لي راغب 


خان عزمي الشباب» وأقتص ضع من ٿباتي ٬‏ فکيفً مئل يقاوم 
ت ر ي" س سر 
ا س شا ر فُميوبا الشاب فيه شالم 


e. ET ۳‏ ي آل لار 
والذدي در فوُأٹ ر فيي فجربح اك بقتحم ا بقاحم... 
والحرن يتحول أحياناً عند مطران الى ركان هائل ولك الشاعر يسعى » بقرّة 
اللررادة والمعاودة ی کح جاح لاف لر کان : 
ذروني وانجوا مر" شاا ُصيكم لذا ا م اطق صر فاطلقت تفاي 
فإني على ما ا ن مساءة أا صي بي ان ڀلم بهم ب 

وني ذلاك منتى ما وصلت إليه العظمة والشدة ثي الألم » وي ذلك متبى ما وصل 
إلبه التعيير عن الأ الضخمء والتحليل ا يعتلجح في النفس › وتتبع جرتنات ا معاي » 
وإبراز العواطف المحسقة. 

۴ حخليل مطران شاعر الملحمة وشاعر الدراما: كان ليل مطران شاعر الملحمة 
وشاعر الدراما ؛ أدخلي| ف الدب العرلي إدی ال بکاد کون فلا فقد عرف العر ب 
الشعر القصصي والشعر الهاي » ولظمرا فما غير مقتصدين » ولكنهم نظموا فا 

آتے: صرت احسنت. 
- صروف دهري : نوائبه. 
٣‏ ڏروڻي : دعوي. ر 
- بای : شقالي وشدي . 
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المفاخرة أو للمدح أو للغزل » ول يقصدوا لى القصص تي ذاته » ولم بروا في القصص 

ف ممستلا ليس له أي ارتباط عياة الشاعر أو شخصينه . ول ظهر الفن الملحمي ي 

النشر العربي الشعبي كا في سيرة عنارة > ولان عاج بعض الشعراء فن الدراما الشعرية ء 

فلم يکن فلك لبي با اغرض » لأن العمل كان بعيداً عن الكال الفلي » ولم تجتمع فيه 
جميع المفومات الي بقوم بها الفن الملحمي اوفن الدراما, 


اللحمة المطرانية : المحمة : ک لعل : عر قصصي طويل »> يدور حول 
البطولات والمعارك » بأسلوب شعبي حافل بالخوارق الي تثير اللإعجاب ؛ والقصص 
فہا مزیج من تاریخ وأسطورة» وال والشاعر فيا صاصر يروي الأحداث ويو جه العمل 
ني لباقة ومهارة » من غير أن يكون له في ذلك العمل أي نصيب أو أبة مشاركة 
شخصة . وحن رى أن «شاعر القطرين ١‏ هو الذي أدحل هذا الفن على الشعر 
لري » فعالج القصص البطولي مدف وطني أو قومي ۽ کا هي الال ي د شتی اللاحم 
العااية : ولم بعالجه لفخر أو بدح أو غزل أو ما الى ذلك »> بل لذاته » على أنه قضص 
يتصارع فيه الأبطال » وتتجسم فيه الصفات الكرية الي تأبى الذل ولا شض 
للضم قتكون الماذج البشرية اي يروي بطولاتا متلا لاشعب العري الذي عانى ؛ في 
أقطار تة¿ قسوة الحکام » واستیداد المستبدين › وله فض انتفاضص كرامة ‏ 
وخحطم القيود» ويسير عالي البين في صفوف الأحرار والمتحررين. 


مم م يقم شر ليل مطران الللحمي جا للشعر اللحمي الاصيل من سذاجة 
وبدائة » ولکنه ١‏ تسم بسسمة التعشد الفني ٠‏ بعصت به اك واج الآفاق » بعد يعد 
الأغوار > وتسمو به عبقرية خملاقة تفترف من حضارة العصر؛ وآمال الياة الكرية . 
ما عز من المعاني > وما اسع من الضور . وان من طالع قصائده الملحمية نيروك » › 
و« مقتل بزر جمهر» وه فتاة ابل السود » وغبرها لس المقدرة العجيبة التي كان بملكه 
ليل مطران في التصور والفَصّص ؛ ونقل الأحداث بطريقة مثيرة » وخحلتق المواقف الي 
e‏ العاطغة » وملا الصدور اة وعنفواناً. 


والحدیر بالدک أن شاعرنا قد اتید أكثر قصمصه من التاربخ › كما اسثمد بعضه 
من راقع الياة ي عصره أو من موحيات ذلك الواقع ؛ فأطلی حباله ي ما استمك» 
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وأطلق فيه ريشة فلّه» كا أطلق فيه ثورته على الطغيان »› وعاطفة انتصاره لم 
الإإنسانية. وکا تقش احادٹ التار ي ي قصصس مطران سىتلزمات الفن > 
وسیتکرات الخال » وأصبحت قصیدة ١‏ یرول ١‏ ثلا ملحمة ص ؛ وماليحمة فون ؛ 
وملحمة بحر بعد إذ كان نیرون ي التاريخ نة غرور» ونفسية مرض » أحرق 
رومة إرضا٤‏ نهم » واسنہتارا بشعب. 

وإننا نق وقفة وجيزة عند القصيدة « فاة ا بل الأسود » الي أفرغ فيا الشاعر من 
الروعة والمهارة الفنة ما قلا وجدناه عند شاعر عربي . إلا فتاة من الحبل الأسود ثارت 
لوظنا وقومها في وجه الأتراك الذين سيطروا على ذلاك الوطن واستعبدوا أهله » فتر بت ٠‏ 
بزي الرّجال الحاريين » ونازلت الأعداء في شجاعة نادرة »> وعندما وقعت أسيرة في 
يدهم زعت املابس المستعارة » فظهرت فتاة رائعة الال » تغلبت تاها وعنفوانما على 
غرلا ضلة أولئك الأعداء » وانترعت من صدر يرهم مثل هذا القول : 


ا ق طا ي 
ى 


فما يلد فده النستاءُ کهذا ألفداء 


مقدمة القصيدة عرض وجيز لثورة أبناء الجبل الأسود على حكم الأتراك » واشتراله 
الرجال والساء في هذه الثررة . بلي هذه المقدمة مشهد أوّل من مشاهد اللحمة ينتشر 
فيه اليش التركي انتشاراً واسعاً ني الل » ويسد كل الشعاب أمام أبناثه الأبطال 
الذين م يناموا على ضم » وم بستكينو! أمام التربصین ہم + بل راحوا حار بولہم حرب 
استر اف : 
يواهم تات ألْصوص» ورمون بأثار المد 
ويفترقون تجاه الصفوف » ويْجبّيعون على المضرد.. 
ري ری شارداً بَقَتَبصه» واي رای راردا بَصطّد 
ويمضي الشاعر في وصف هذه الفطة الحرية » وكأله يردها بتفسه قادة حكمة > 
وکانه قم حدثا ويۇخر انحر ونفس الفارئ لاآهية ي أثره ؛ تنلمّس أجزاء العمل جره 
ءا وتلحاز اى عصابات المناضلن » اياز انل بانتصار الح واندحار الطغيان › 
وهكذا تتسارع الأبيات ي براعة عجيبة » وبتعضحّم شأن القوة العسكرية الركة 


۷4 أساطن المضة الحديثة في الشعر 


لإحكام العقدة القصصية » وتتوالى ضصربات المدفعية التركبة لاإثارة عاطفة القارئ وتأزم 
اموقف ؛ وي غمرة هذا المشهد الرهيب تظهر الفاجأة الي ينعقد فما القصصر انعقادا 
کا فيه إعجاب » وفبه خحوف» وفيه جرأة لا تحدء وفيه أوصاف رائعة تجعل 
التجاذب بينما وبين انتظار ما سيكون» شديد الوطأة » شديد الفاعاة : 
اجام هابط کالقضاء ٠‏ في شکل عض مى أَمرد... 
سد نتاه وسماوة على شرف الجاووالمحتد...' 
بين هلكا فم يح وأقد إقدام مسلتاسد 
افرع لار سدَايّه على القوم أا صب قد" 
رازب بالسیف بمنی ویسری » فان بب معدا بعْيد.. 
لما صَمْقة قضاء في مشها هوميري على أرفع امستويات . بسند الأرّم» وإذا 
المهاجم بيقع في بد الكثرة القاومة » وإذا البطل المنقض على الأبطال فتاة في ريعان 
الشباب » تنضو عنپا ما ترتدي » ورز للانظار جال الأنولة الفتان : غارقاً ي هالة من 
العنفران : 
وقالّت : امهجة انش تي شارات صرعاكم ألْهّدرٍ؟! ... 


ل ت ف ر لر ر ب ون 


قد أفرغ الشاعر في صدر الفتاة حقد الشرق على حكم الأتراك » وأفرغ نار المج 
احمراء الي اربقت على يدهم ٠‏ وزفرات المعتقلين والمشردين » وصرخحات الأحرار 
والناضاين ؛ الق أفرغ في صدرها فيب الاستشهاد في سبيل الوطن » كا علم بمثلها أن 
القلة المؤمنة محقهاء المناضلة في سبيل كرامنها > تتفلب على الكثرة الظالة : 


مرا و لے چ ق 


1 دم ۳ ال ري ا ي لر چ 
لم پجسوا ان دا جرا پهاجم جما بلا سعد 


١‏ الأمرّد: الشاب الصغير. 
رې اق ۴ 


ر 1 
ر سنام : رفمته, ساوه : هیشته , ۴۳ تقد : آي تل . 
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وکا الحل بعد ذلك التازم ان أعظم الأميرالركي تمسر الفتاة وبأسهاء وأخحذه 
الاء من أن بودي سا سا د تفوقت عل ال جال باليطرلة والشجاعة. 


هکذا کان خایل مطرات في هله القصدة شاعر الكلمة التي نتصدع ٠‏ والعبارة الي 
ل نبي وان ثقل مضمونياء وشاعر العمق الذي لا بسر ٤‏ والسلسل الذي سروف 
ا ماني ي غبر اضطراب رلا تقطم وشاعر القصص الذي بروق ويتع > والملحمة الي 
توقد فا الروح الرطنية > وروح الكرامة الإنسانية. 


- الدراما المطراة : ومن حسنات خليل مطرات أنه أدخل على الشعر العربي فن الدراما. 
وأنه وإڻ ترجم لشكسبير وكورنيه م جتذبه شهرة النظم السرحي کا اجتذبت أحمد 
شوقي › بل اثر أن بعالج الدراما كا عالج الملحمة › > في غير تقيار بنظام الس ؛ وان 
تید بنظام السردء ونظام السباق» ونظام الحركة الحياتية في ما يقال وي ما شعل. 
وقد جمع الشاعر في شعره هذا خحصائص فن الدراما من حركة وصراع وتصوير 
للشخصبات وكشف عن دوافع النفوس وخفاياها . وأشهر قصائده أي هذا الباب 
این الشهيد ١‏ و«فنجات قهرة). 

القصيدة الشهيرة «فجان قهرة» حديث واقعة جرت في قصر مللف مستبد» 
وملشّصها أن ابنة الك علقت أحد حراس القصر» وكان جندياً جميل المنظر ء عالي 
امكائة » مته يوماً في موكب والدها فأغرمَت به غراماً ملك عليما قلبها وجميم قواها 
وراحت تطلب لقاءه » فتوسلت لذلاك ظثرها العجوز التي حاولت أن تصدها عن 
الغامرة فلم تفلح » > ولم جد بدا من نشل رسالة من الأميرة إليه تطلب لقاءه ليلا » وكان 
ذلك اللقاء صعقة للفتاة » وفنجان قهوة ة مزجت بسم للحارس امنور ؛ وكانت المأساة 
من اشد الا سي ۽ وکان المشهد مشهدا سییر رعا . 


يفنح لشاعر قتصيدة بعرض لسرح الحادث : غابة مجوار القصر الملكي › وليل 
يلف الوجود » وهدوء يثغله قلق املك الظام ء وشح ضيل هام , سی ال السب کا 
يسري الوهم ثي مخياة الواهم » وملك علب أقلفته أشباح لاه » فكان يقضي اللبالي 
ساهراً » بقلب النظر هنا وهناك «خوفاً من الأحياء والأموات » . إنه عرض رهيب مجعلا 
من البداية ي قلق نرتقب ما سيكون من أمر هذه الفتاة المسكية » الي تسعى ولا 


4۷٦‏ أساطين اللهضة اإالديثة ي الشعر 
ندري أن أباها المستب في طربق سيا . فهل تلتني به > وهل يكون لقاؤها بيا في 
عین استیداده ۽ وف حل سیفه؟ .., 

ي المشهد الأول ينقلنا الشأعر الى قصر املك ؛ ويوقفنا على حقيقة ذلك الرجل 
؛عابد الشهوات واللذات» ‏ ورتا كيف لحت الفتاة الحارس وأحبته ء وكين عالها 
الخرام معالجة حيرة وسهلر وقلق. 

وف المشهد الثاني سانا الشاعر مام الحوار الذي داز بن الفتاة وظثرها, انه حوار 
مسرحي لا ينقصه غير المسرح ء حوار تحليلي' عميق » ينطاق ي أعاق النفس البشرية : 
ويبين خوالها ء واثارها على حياة الاإنسات وطاقاته السدية والفكربة ؛ ومجعل من 
الضر الحجوز لسان هداية وحكة. 
والمشهك انالك ف العجوز نشل رسال المتاة أف بی بعك ترد وجدل ء 
وضرب موعد اللغاء »> وتقف الشوس موقط الرهية والترقب > وتتأزم الخال ارما 
شديدا , اللقاء ني الغابة وتحت ستار الليل » والأب الفثاك في الغابة وتحت ستار الليل. 
والمشهد الرابع مشهد اللقاء» فنطلق الفتاة ي غمرة من الوف والأمل : 
ق ا 1 1 ص لاا سے ك e‏ چ م 
نخشال ف انوابها السوداء عن قطعة تمشسي م الظلماء 
Ta‏ ‌. ل ا ی سے ام م لے ہے س م كع 
طورا تفل وارة تَصَمَرء وفودها متفرع متطیر 
وتكاد» إن لمحت إشارَة ور نحل يشل غياهب- الديجور 
لکن دال ألوف ل جرد م لق الشيء الذي لم يعمد 
ور جاءِ شور مهيل وامسان ب وسعادة اها ف 1 
حتی الہارت وسقطت ع الأرض صرععة الشوق والاضطراب والغرام 


ا مړ ب لل 


قح القرام لها بيلك النظرة باب العم السرمدي مرت 
وهنا نصل الى اليد n‏ والاأحير» وقد أبصر الملك السهران ما قد جرى في 
( شفصية السات ۽ فاستقدم الارس وأحذ بالااطفه ملا فة لخبت ولؤم وقول : 
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$ ل ص٣‏ 


س اس #۴ ي چ چس 
ا هدا يا أصدق الأعَرًانٍ» شان الشجاع مُصاهر ألسطَانِ 

٤‏ سبق الجام لى العروس فلَالهَّا : رادت مها لما ويالها 
لکن رابت سايي لأغراض» كَبفاً صَوْنِ هة الأعراض 
وجراء هدي الحلة الإكرام» ٠‏ فالس وادني ولا أسيخظام.. 


وکان الا کرام قنجائاً من من القهوة الممزو جة بالسم القائل ! , .. وكات الشاعر أي هذه 
القصة من أمهر القصاصين » ولو جعلها مسرحية لكانت من أنجح المسرحات ولكن 
السرح الشعري العرني لم يجح النجاح الذي كان الأدباء ينتظرون منه » ولم جد 
الشعب فیه ما بروقه ویلهیه ء فمدل عن الیل وم بُجر فیه قلمه ضا ما کان بقدره في 


الأدباء والشعراء ص عقر بة سامت ف جرا ع العصر ؛ و کان جیا عند الحميم ا کار 
ولقدير. 


الال الذي أقم ليل مطران 
ي بعلبلك. 


۸ أساطين النضة الحديثة في الشعر 


_ خليل مطران شاعر الوصف : 


وصف الطبيعة : وصفت خليل مطران الطبيعة ووصف الاإنسان» وكان في وصفه 
للطبيعة غير ما كانه الشعراء الأقدمون. إنه لم يقف موقف المصور الذي بتطلم ال 
المشاهد ويعمل على نقل صورها تقلا حسياً بوسائل اللغة وأساليب البيان » ويبعث فا 
بعض ما للاإنسان من مشاعر وأحاسيس . تلك كانت طريفة الا قدمین : لوصف › د 
تكنف بذلك عبقرية الخليل › بل امتد با التفكير المُحلل ء وامليال اموب الى نوع من 
اللولية الكونية الي ننقل الشاعر الى الطبيعة فيتقمصها › وتشل الطبيعة الى الشاعر 
فتحيا به وفيه » وتنقل هذا امريج الخحلولي الى الإنسانية » فيصبح المشهد مشهد إنسانية 
الوجود ء ي الطبيعة ولي الشاعر معأ . قال الدكتور محمد مندور : وهكذا تين كيف 
أن شعر مطران ني الطبيعة لم يأت من قييل قببل الوصف اسي الذي عرفه العرب » ولم يقنم 
بامحازات والاستعارات اللغوية الى تربط بين الاإنسان والطبيعة > بل استند الى فلسغة 
كونية أساسها ا لحب الذي ججمع بين الظواهر و يلف بين الأشتات » كا يستند الى فكرة 
روحية شرقية هي الول الشعري » وأخيراً الى فكرة تشبه أن تكون إغريفية »> وهي 
ربة كاثنات حية في الطيعة وإنطاق تلك الكائتات وتبادل الحديث معهاء ون ا" 
هذا ما يكون مذهباً شعريًاً جديدا في الأدب العربي' .٠‏ وإن من يطالم شعر الخليل 
بتدقيق بقف علد هذه الحقائق في كل قصيدة من قصائده . هذه مثلا قصيدة ١‏ المساء) 
التي أصبحت على كل لسان. وهذا هو مشهد غروب الشمس. إنه يسيطر على 
الشاعر » فإذا هو بوجهه الحقيقي يرمز الى ما ميف » الى النهاية القانمة والغياب 
الأبدي. والغروب في وجهه اقيق غطاء أسود يستر وجه الياة ويبيد معا 
الأشياء : ويبعث الشاك و يمحو البقين ؛ والغروب في نظر الشاعر » صورة لياته الى 
ذوي وتلم کا الأشعة الصفراء التراحية على الأفقى البعيد ء وتجيش في باله الخواطر 
الحرحة ترج بالغيوم الحمراء الي نرف دما » ويترقرق الدمع فيمترج بضو الشعاع 
مارب الى الزوال » وتشسكب الشمس ني أشواق اللجة متوهجة كالدمعة إلحمراء» 
وكأنما دمعة الكون ي هذه الحنازة الكرى » وكأ هذه اللوحة كلها مرآة اة الشاعر 


u 


حاضرات عن ل مطران» س ۳۳ 
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الي افترسها الأ فباتت على شفير الانتماء. وهكذا فأنت والطبيعة وخايل مطران ذات 
وحدة تنوم حمل الرزبة ء وتهار حت وطأة الغياب الريع : 

1 با للغروب وما به ين عبرة إلمستهام وعبرة براي 
ولیس بزعا نهار > وصرعة لاشسمس ن جتازة الأضواء 
اولس طَمساً للقن معا للشك ب لال الظلّماء ؟ ! 
والس في شق سيل لضارة لوق العقيي على ذرئ سوداء 
مرت ادل تین خر ققرت كالدسعة الحمراء 


کان ا دمع الکن ر مرجت باحر دعي اراي 
هكذا تصبح الطبيعة كلها شريكة ة الشاعر في تجريته > وهكذا يحل هو في الطيعة ؛ 
ولحل الطبيعة فيه فتعاي ر بته ور بة الإنسانية كلها من خلالة » وهكلا ي صب آمامنا 


ایل مطران عملاقا تد نطره ای الوجود امداداً كليلياً رفا ساف با لمعد اثفئي » 
وبعيد ادى في الات الال والتحيل . 


وبروقك بي وصف الخليل للطبيعة عنصر الحركة » والصراع اليالي ء وتابع 
اللمحات في الزن › فهو » ایی کونه رسام بارعا ونسسًاتاً حادقا » بغرقك في حركة 
الزمان الساتة » وبعالج فيك جیع الطاقات الفكرية والشعورية » ويزجك ي عالى 
الو جود الاإنساني زا حاقلا اة الساة وت عبئها الوجودي . 


- وصف الايان : وعندما بصت خلل مطران الاإئسات يتناوله ف شتی حال ټه 
النفسية والحياتية یتناوله في عا نفسه الواسع والبعید الأغوار ؛, وکشراً ما بتناوله في 
مأساة من ماني الوجود طاغوتا جرم کتیرون »> أو طاغوناً متألها ککسری ي مقتل 
بز ر جمهر : أو طاغرتا بمتص دم الشعب وعرق جبينه كفرعون ؛ أو علب خحتالاً كاللك 
رالد الفتاة في «فنجان قهوة » . ولا خضاضة في أن نجد اليل مطران شعراأً غير قلبل في 
المناسبات إرضا للناس » وإرضاء لوقه من أولئك الئاس ؛ إنه شعر محاملة » وليس فيه 
نبض اليل ولا انطلاقه الذي تعهده له ف شعره؛ وقد بکون فيه اسف › وليل ؛ 
واستيعاب لوضوع » ولكن المصعل الخليلي بعيد عله . حذ مثلاً رثاءه لي زيادة. إئه 


A‏ أساطين النبضة الحديثة ي الشعر 
راء جمیل » وتصویر لشتی مواهہا ونشاطا تا › وأم نمسي ملموس » ولكتّه يكاد مخلو 
من الثورة التفسية » والرخحم العاصضف » والموسيقى المؤثرة الي نجدها قي أوصاف الماذج 
البشر ية لني هيج نفسه واي بريد تحطم أصنامها . 

لنقفت معه ليلا عند الك أبي الفتاة الى رافشنا مسيرتا الى الموت ني القصدة 

٠‏ ي ا پا ا 

فنجات فهوة » , إنه مللث حتال + برعي شعيد بالظام والاستبداد » وهو لذللك ابدا في 
حيرة وي قلق » شى رعيته كا تخشاه » و حاف أن يغتاله فومه على حين غفلة ء فاا بش 
بارس وا جندي »› و بس باخ ولا ولد راھ م اخلل ف غابه وار ألقصر : 
ر صد ويترقب ۽ وظو شه بعلب متدڈر بالار جوان» ؛ داي الششاة واللسان > 
يتلفت الى هنا وهناك » ويصغي الى السات «خحوفاً من الأحياء والأموات ». لقد عاله 
الیل معا-احة نفسية رائعة ‏ ومزح ي المعالحة بين النفس والحسد» حتى لکأن 
الظاهرات السدية تتفسات تلك النضس الشريرة قال : 


ٍ سے فت و۴ ب ر پا ل بے ل ل َه سر ف لر 
ي هضة اقعى علها علب _ مدت بالارجران معصب 
س الام ۴ ا ر 

داي الشقاه» يمد شيبه الثار لوغ ما فا بن الآثار 
رل م : e‏ ر 


3 ہے 
اس 8 


رمب إطغاء إلى الات خَيفاً من الأحاء وآلأشرات 


اي س رار سر ر س د ا 1 0 آل لر غ لل بي ل م p1‏ ر ل 
لن ره وهه بحشونه» لکن پبيجحهم وهم پرعونه 
رع *ٌ ت ار ر 0 ا ب ي او ير ا رت ار 

وكانيا العظم الربيم الاي من کل ف ارداو غير ماي 


ف م لم ارا # در ل ورو د ف 

يسعی اليه من . القبور مبكت ادا فيلبث مصغيا متلمتا 

وليل مطران شديد الاإعجاب باذج البطولة والعنفوان ولاسيا إذا كانت من 
انس اللطبف ؛ فیطلق قلمه في رسم مشاهدها على روع وجه : ویبعت من روحه فېا 
ا # - 5 اسا لے ۹ ۴ "ت 
فا وحاة» فقف أمامها مشدوها » تروعاك الصورة المبتكرة » والفكرة اة › 
وقشعريرة الكلات » كا بروعلك امتداد الأفق ويعد الغور. قال بصف قاة العبل 
الااسود: 
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اق الراب عض الروادف » تال عن صن مد 
هیب لوب 2 وتي راقع ف شعره ارد 
وي جره ریق السيرف» ول اة الإثيد 


7 ر لك ي س م 
OF‏ اتواه مشر أ مر قودا وما ه الد 
س رف سره لى اي اق سرچ ر 
فاقصی الف يله جخراسه ۽ وش عن الصدر م ما بردي 
dd E” ” gE‏ س . م ص 
واسرز نهدي اة كعاب 4 رارف یی وو جه ني 


ھر ر a"‏ . لس ٣‏ 


4 م 
2 وهال اشهاد ا ادى 
n F3‏ ر ي ق 3 ù‏ 
وراعهم ذابك الشوأمان ورام ي دم الأكيد 


ووسسها عدم اطا ى ظاهر المد 


کقَاب صَِار امه الائات ٠‏ ر جفافا إلى مورد.. 


وليل مطرات أوصاف أحرى كثيرة » يصعب استيقاء أنواعها وأساليبما > وفي ما 
نقلتا بموذ ج بطلعنا على ما لشاعر الأقطار العربية من مقدرة على التصوير والتعبير» وما 
له من نزعات نحاصة ي الوصف . قال الداكتور عمد مندور : «والواقع أنه من الصعب 
أن نفصل ني شعر مطران عناصره الفتيّة المتداخحلة » وذلك لأنه يصدر ي هذا الشعر عن 
مكة مركبة جمع بن القصص والذراما والتصوير حتى لنجده بجمع ي القصيدة 
الراحدة بين اللوحات الواسعة الليئة بالحركة والياة وبين الصور الفردية للشخصيات 
الي يصفها من واقع ا اة » أو من تصورات خياله الفالق » عحيث كن أن توصف 
ملكته الشعربة ي جوهرها بأنها ملكة تصوير قصصي . ولقد ظهرت هذه الملكة عند 
الشاعر منذ غضاضة فلّه ولازمته ما احتفظ بعنفوان فوته » حى إذا تقدمت به السنون 
وأحذ حاله بضعف» وقوة ابتكاره تضمحل > ونفسه يضر » رأينا أن قصائده الوصغية 
تندر بيا يطفى على شعره قصائد المناسبات وعخاصّة الحاملات الاجاعية والمرالي' .٠‏ 


۲ _ ارات عن لبیل مطران س ۲١‏ . 


A1‏ أساطين النهضة الحديثة ني الشعر 


وو ~~ 


: أصداء وأقوال‎ ١ 

كنب أحمد الصاوي محمد تحت عنوان « ما قل ودل » ي إحدى الصحف ما بلي : 

«من شهور طويلة کان قد فرر الرحيل ؛ بعدما قضی انين عاما سائراً على قدهيه > 
مانا احثا عن امیر والح . تقد طال محثه وطال عناق . کان جد ئي کل خحطوة 
الاس قد زرعوا الشر والبخضاء واحقد وألسيد. فکاد پتمنی لو پعود آدراجه ال عا 
اسك وأفضل . لکن الناس تعلّوا بأهد ابه > هذا الرسول -- رسيل الیر والح -- 
يلقون على أكتاقه حموم وأثقام > ومصائمم وأحزانہم » وبلقون على کاهله کل ما 
بلقون من بأساء.. 

سار كالحالم ... اليس شاعراً؟! سار وهو محمل تلك الأثقال والآلام.. .ف 
قلبه ... أولم يكن قلبه کبیراً نبیلا. .. وهو القلب الذي أحب مصرء وأخلص ها 
إحلاصاً بعر في هذا الزمان ؟! قد نيت من بضعة عشر عاماً ني هذا المكان من 
الأهرام ۽ ان نذه . .. لشد تساءلت كيف يمن القيثارة الإهية أن ترك ملقاة في حقول 
شعن -- أعنى في التابة الزر امیت رقلت اذا ایکون غا عل الأو العر ف 
وزارة المعارف يو جه ميول الطلاب الى الأدب > ويطبع ذوقهم بالف والشعر؟ ! لکن 
الروتين الحكومي لا يعترف بالشعراء والموهوبين ورسل اتير والحبة. 

لي كنت لا أراه إلا وأطمئن على أن الخير م يذهب من الأرض . وانحنى ظهره 
ورزح تحت أعبائه الجسام . والناس في أعقابه لا برحمون . وهم مع ورون . آين حدون 
ا لير إلا في طبة تسه والحبة إلا في رة حسله؟! 


هرل کان القدهاء إذا الوا ر للد نة ۲ بشصدوك ا روهال المكديثة الالدة.,, و ادا 
قالوا « ا-نطيب» يفصدون به «شيشرون» العظم ... والآن... سيسجّل زمانتا أننا إذا 
ما قلا «الشاعر؛ فإعا نقصد به «خحليل مطران) .. 


«... الواقع أن طبيعة مطران الشعرية تستند الى الليال أكثر من استنادها ال 
الإحساس الباشر » فالخبال هو الذي يثرر عاطفته في قصائده القصصية والدراماقكة 


ما بين التقايد والشجديد : خحليل عطران {AY‏ 


الى تغلب في ديوانه » حيث نراه بتصور المواقف والأحداث والشخصيات م ينفعل غا 
تصور » ولكنه لا بتر فياه ولا لعاطفته العنان مطلقا » بل محضعها لعقله وتفکره › 
ويظهر هذا الحهود الإرادي في الصناعة». 


وقال جيب جال الدين : 


«التأمل في شعر الخليل ء حار من مقدرة هذا الشاعر العبقري » على إثارة أرقى 
ملكات النفس الاإنسانية > وتحريك ما أستدق وخفِي من عناصرها المكونة » فتثور في 
المتذوق جملة من المشاعر والأحاسيس الراقية » مرذها قدرة الميدع الغريبة » على التعبير 
عن أهى العواطف البشرية > وأكثرها تعقيداً» وتستفيق ي المتدوق جملة من 
المعقولات العسقة > والإإدراكات الوسبعة » نتحة صحيحة لثقافة الشاعر الشاملة » 
وامتداد أفق شخصيته المتعدّدة الوانب » وتنطلق ي المتذوق » حواطره رويد رويداًء 
لحب على جناح الخال الرحيب » وتيب مع الشاعر تي نشوة من اللذة الفنة 
والروحية والعقلبة جميعا» , 


4۸4 أساطين النبضة العديئة في الشعر 
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محمود بن الشربف : خلبل مطران شاعر الحرية. 

ساعي الريديني : خحليل مطران الرجل.-. عة الال 1۹4۷. 

فؤاد صروت : خلبل مطران -.. علة الكائب المصري ۹44۷. 

ودیع فاسطين : ليل مطران الذي أعرقه ‏ الأديب ۸ ر44١۱).‏ 

أسعد الكوراني : خليل مطران - المدرسة الحديلة في شعره س الال .٤۴١٠١ : ٤۷‏ 
سالامة موسي : خلیل مطران ‏ اشلال ٣٣‏ ر۷٣‏ و : ۷ه 

جال الدين الرمادي : خلیل مطران س صر .٠۹۵۹‏ 

عبد اللطفب شرارة : خليل مطران ‏ يروت .1۹7٤‏ 


مروف الوْصَافی 


(Ato —— NAY e) 


ازل : ولد الأسصاي فی بخداد ولم آنہی دړاسته انصرف الى التدریس تی تة ۱۹۰۸ م دعي 
اى الآستالة ودزس العريّة في الدرسة اللكية الشاهائية وحرر في عله ٠‏ الإرشادء مم اتتخب ناا في 
لسن الميعوثان. وفي نة ۹41۸ توجه الى دنشى فإ القدس , ولي سلة 4۲١‏ استدعته اة 
العراقية ويه ناثباً اريس اة الترجمة والتعريب م مفتشاً في لمارف . وقي سنة 1۹۲۸ استقال من 
الأعال المكومية واتتخب عضواً لي بحاس الراب . توي في بغداد سنه ۹٤١‏ 


اویه : آشپر ما له ديوات شري فه وصف تاريخ وسياسة واجهاع ,.. 
۴ ._ شاغر الجاع : 
١‏ الي والجهل : في الدعرة الى العلم إحلاص للوطن وخلاص للشعب . وبقدر ما بزداد التحصيل 
العملمي تزداد الباة قوة وازدهاراً. العام جب ان يقترن بالاأعلاق و بالعمل . 
ا الدين هر اللإغان الثير والعل الخر. والعقل وألدين غير تافر ين 
الوأ : لا باك من حريرها لأا إنسان كامل الاإنسانية . 
الحرية : ادى الرصافي رة الفكر وحرية الصحافة وحرية الميشل ي غل الغائون العادل, 
_ الرس وائفقر: أو صاڈه واقاصب صب ف سذ .| الرضرع راقعة وتر والاصاي شار ب اساب 
الوس فقاوم سياسة عبد الحميد» ويمسك بالدمترر ونطام الحربات. 

٤‏ - شاعر القفس : يطلب رساي في تمصصه إثارة العاطفة الترينة نة والفقة على المساكين كر مما 
يطلب الامتاع بالسرد » وتم للمواقف ألاملة والغنائة اثر ما م رة العمل القصصيي : 
وغل قب شبك س الدروس والآراء الا جا عة اک ا بښض . 

ة. شاعر الحكة : هو لي كته صادق العاطفة رتيل المقصد. 

شاعر الوصف : بكر الإصاقي من الرصف ء وي وصفه طرافة قي غير إبداع ولا براعة ية . 


الأمافي الشاعر : هو نياش القرة » شبد الإاحساس > وشعره تعير عن وجدانه ولكله تعير عدرد 
الخال يفتشر الي الروعة والأناقة . 


4A٦‏ أساطين النهضة الحديثة ي الشعر 


ولد معروف الرصافي ني بغداد » وكان أبوه عبد الغني دركياً وأصله من عشيرة 
استبابرة في کرگوك » بال انها علوية السب . ونشأ في الحانب الشرقي من آلمدينة يعرف 
بالرصافة »> وإليه نسسته وقد تلقّی دروسه الابتدائة في الكتاتيب مم ي المدرسة الرشدية 
لعسكرية » ولم بحرز شهادتما بل تركها وتتلمذ نحمود شكري الألوسي ي علوم اللغة 
العريية واداما ر ثلاث عشرة سبة كان فيا الطالب المتعطش الى المعرفة » والساعى في 
سبيل التحصيل العلمي الواسم النطاق . ولا أ ہی دراس هله دعته الواح لاد اف 
التدريس ف عدة مدارس ابتدائية » وظل كذلك ای أن أعلن الدستور سنك ۹١۸‏ 

وعش ذلك دعي الى الاستانة تدر یس العرية ي المدرسة الملكة الشاهائية ٠»‏ 
وللإسهام ‏ ي تحرير محل «الإرشاد ٠‏ » واتخب نابا عن لواء المنتفق ني خلس المبعوثان 
لماي ۽ م عهد إلبه بتدريس الحطابة ثي مدرسة الواعظن التابعة لوزارة الأوقاف. 
ولما انتهت الحرب العامة الأولى سنة ۱۹١۸‏ عزم على العودة الى العراق > فتوجه الى 
دمشق ولبث فا حو سبعة أشهر : وما استدعاه أحد أصدقائه الى القدس لتدريس 
اداب اللغة العربية في .دار المعلمين. 


ما بين التقليد والتجديد : معروف الرصافي AY‏ 


ولي سنة ۱۹۲١‏ استدعته الحكومة العراقية وعينته لايا رئيس «حتة الل جبة 
والتعريب ١‏ في وزارة المعارف » وي سلة ۱۹۲۳ أصدر حر ده «الأنل» نعاشت قل 
من ثلالة أشهر »> وعين مفّشا ني امعارف ٠‏ فمدرساً للعريية وآداما في دار المعلمين› 
فرئيسا لليجتة الاصطلاحات العلمية . 

وي سلة ۹۲۴۸ استقال من الأعال الحكومية فاشخب عضواً في علس النؤاب 
حمس مرات مدة مانية أعوام . وعندما قامت ثورة رشيد عالي الكبلالي ببغداد» ي 
أوائل الحرب الكوبة الثانية » نظم أناشيدها وكان من خطباثما » ولا فشلت عاش ني 
شبه عزلة من الناس الى أن توفي فقيراً ي بيته ببغداد سنة .٠۹٤١‏ 


- أده : 


لارصاني آثار كثبرة ي النثر والشعر واللغة والأآدب منا: 

١‏ - الأناشيد الرطية : طائفة من الأناشيد الوطتة رالادية نظبها الشاعر لطلاب 

1 - نقح الطيب في الخطابة والخطيب : عموعة عاضرات أنقاها على طلبة مدرسة الواعظين 
في الاستانة .441٥‏ 

۳ - دروس آي داب اللغة المربية : عاضرات ألقاها في دار المعلمين العالية ببغداد س بغداد 
4T CATA‏ 

؛ - رسال العليقات : في نقد كتاب «الثر الفي» وكتاب « التصوف الإسلامي ١‏ لزكي 
مبارك وفبه معالحة لقضايا ديية أحدلت ضح فى العام الإسلامی س بغداد ۹۹٤٤‏ 

_ على باب سجن أي ايء : فيه رد عل طه سین في تابه مح آي العلااء الع ری 
بداد ۹4٩‏ . 

۷ - الرؤيا : رواية للأديب الركي ناص كال نقاها الرصاي الى العربية -.. بخداد 4٠۹٠ء‏ 

۸ دیوان الزصاني : عرف و بالرصافیاٽ ».ولي طبعه ثبو یب قصائده وتسر غریما ګبي 
الدين الياط والشيخ مصطفى الغلاي » وقد رلب على أربعة أبواب : الكويّات ؛ 


AA‏ أساطين البضة الحديثة ي الشعر 


اللاجياعبات » التار يات ء الوصشات > وطبع ديروت سل ۹1١‏ ٿم طبع ببروت 
أيضاً سنة ۱۹۳١‏ وأضيف إليه الشيء الكثير » ورتب على أحد عشر باباً : الكونيات › 
الاجتماعيات ٠‏ الفلسفّات ٠‏ الوصفيات ‏ الريقيات لري الساتيات» 
التارعيات ؛ السياسبات ؛ اخر بات > المقطمات . 


۳ شاعر الأجتماع والسياسة : 


البيئة وأحوال العصر دعت الرصاني كا دعت الزهاوي الى الاهتام بشؤون الوطن 
والناس » والموضوعات هي هي : حرية الرأي . نشر العلم والقضاء على الحهل » إخراج 
المرأة من ظلمتا : الاعياد على التقس ونبد التواكل والتخاذل » نشر لواء العدل 
وإنصاف الطبقة البائسة ... إنها موضوعات لاكتها الألستة وترددت أصوات دعاتبا في 
کل »کان وقد عاجها شاعر نا کل ما اولي من ٤و‏ حتی عرف ب «شاعر البۇساء» . 
من الحمود الى الحركة » ومن الول والتشتج الى العمل الذي يفم ويرفع . 


-١‏ العم والمهل : يرى الإصافي أن السبب الرئيسي في تلف الشرقين عامة 
والعرب خاصة هو انتشار اجهل قي ربوعهم ء لأنه عمى بقضي على البصيرة » ومخنق 
الموح » وبحشر الاس في بؤرة من الحمود الفكري » والتورم الفارغ » والاكتفاء 
بالمدلة مقاما » والتطلع الى الماضي واجترار بقاياه ثي غير جدوى . إنه أصل كل عل > أن 
العام فهو النور الذي بدي › والفكر اللي يبدع » واليد الي تصنع » والعرب كانوا 
قلب العالم عندما كان العم ساطعا ي ديارهم > في عهد بي العباس وبي أمية 
والاندلسين كانت جامعانہم مناثر الوجود» وكان علاؤهم وحكامهم قادة للفكر 
الإنساني ؛ وروحا للحضارة العالية . فأين هم اليوم من أجدادهم » وأین حضار تم » 
وأ الاأدمغة اي کانت تحکم بالعام واحترام الإإنسان وروح العدل والإنصساف؟ إلبم 
اليوم ي نظره كالساعة الي يتحكُّم بها الطغاة ‏ ويمتص روحها الرعاة > وهي حانعة 
جیا تة ۽ متفككة الأوصال ؛ ماد اة الرجال » لا تقوى على قول ولا ولا تد 
نره ال على . همها آن تمد ما تکل تعيش » والغرب يتنم الفرصة إعد سلطانه على 
كل شىء » والسلطة العانية تغتم الفرصة لشستبيح كل شيء ي سپیل کل شىء . 


ما بين التقليد والتجديد : معروف الرصافي 4۸۹ 


ا د د 

بض الرصاني نهضة حر أي » فيفضح الال » يهيب بالساء والرجال »> ويندد 
با لهل ۰ وبطلق النداء تلو النداءء ولا شلف أن هذه الأرض الغة ستتمحض من 
جديد» وسيسمع بعض من عليها صوت الياة ء فيابْي النّداء »> وتعود المياة الى 


ہے س رق ی ا ¥ سے ب ل چ ي ہے ت ہے ا اس۱ س 

2 - ۴ اا 
وما رنج ص اة امری ياء سی سجر راکد 
سر ق ر ل ار ار ا سے 


ولي له ي عضون السحاة» سوى النشفس ألازل الصاعد.. 


اجهل موت » والزصاي بريد الباة لأمته فيشجع على طلب العلم > ويبين نعمته 
پاسهات ¿ وتفل اال شل بدا بقتح المدارس وتوسيح افاقها » کا عتفل با لعلمىن 
والمتعلمين ؛ والعلم عنده يضمن الحاة العربزة ۽ ويرفح اسان اى مستوی ناته » 
ويفتح له أبرار الوجود » وحمل طاقات الطببعة بين يديه ء فيخي > ویج وبني › 
ويكتفف العهول > و عرق آجواز الفضاء » كا يغوص الى أعاق الماء ؛ وبالعلم تزدهر 
الأوطان »› ويرتفع لمحضارة بنيان : 

باليلم نط الاد له لري كل مدي يِرقاة 

کی اسائ تد سیر على سه اجس الم سیر کاماا» فهر لا بنع ساف 
من سوال ح الكلام إلا سن مضصار اجهل وفائده العم ؛ وهو برى ي الدغوة إليه إحلاصاً 


لاوطن وخلاصاً لاشعب. 
إا ا عى موطلهم اناس ولم ينوا به لولم دور 


فلن اهم أكفان وى ولیس بیونھہ إلا قبورا 
وهو لذلات يريد تكثيف الا2ة العلمية ثي المدارس > ويدعو الى التخصص وعد 

الا كتفاء بالقليل » فبقدر ما يزداد التحصيل العلمي تزداد الحياة F‏ وازدهاراً 8 

ما یکرم العام ودووه بزداد الاإقبال عليه وال ستفادة من حوره »> وهو يضرب ي ذلك مثا 

الغرب وما الت إليه حاله في العهد الحديث وكيف استطاع بالعلم أن يتلاك ادن 

أسرها » وأن عد سلطانه على الكرة الأرضية من القطب الى القطب . 


44 أسباطين الرضة لدی في الشعر 
والرصاف الذي يطلب تعمم اعام ي البلاد» بريد في اتعلم أن قرت العام 

بالأحلاق وبالعمل » لأن العلم الذي لا يقترن بالعمل كالشجرة بلا مر : 

E:‏ : م م ا د ر 

ابوا المدارس واستقَصّوا بها الماد في بنيانها زلا 

لا جوا الع فیھا کل غایکب بل علموا اء علا بم العم 


۴ الین ا رصا : دینه کا ا ازهاوي ؛ وما هو بالکاف ولا ا 
ا > والعمل ل ا کر ارت اشد ويکر لاکره في الین 
کيا يتنكر للمجمود العقلي » وذلك أن الياة حركة وتطور؛ ولا بد للدين من مرافتة 
اطساة » والمساعدة عل بطو بر صا ۽ بالا تفاف س العفل والعلم. والدين سجر وصااحج 


والتعصب ظامة وجهل » وليس من الدين في شيء أن تتناحر الطوائف باسم الدّين » 
j ۳‏ . 
وان قاح الالسسان ألحاه 


سی طاول 


في الاإلسانية باسم الدين الذي لا بقوم إلا على الصلاح » 
قال : 


ر 


ر جمد السقل ٤‏ م دیک 
۴ تقلا قدا بقل جرد 


جاص اعفاد مالع س اخوة 
فمن قام اسم الدين يدعو فرق 


س ا م اي ا سر ل ا 


ین کم رجدو 
فد جمود العقل ادبن مقس 


م م 0 م ا ر 


ا 


و اشعاڍي يي 
Ai‏ ا ص # م ب لوق و 1 
فاذا عليتا اي تعدد ادان 
ر ۳ pF‏ الہ ي 8 ٍ 
لساب واوطان و الله إيمان 
r‏ ا .2 e‏ 
ھا قال اجیل کا قال فرال 


لے چ سر 


ي أصْل الدبالة هنان 


٣رچ‏ ل 
قلعو ا ۾ 


نعم پشحاز الأصاي الى جاعة أهل العقل »> وقد نودي بالعقل سا ي جاعات کثرة 


ما بين التقليد والتجديد : معروف الرصافي 4۹1 


من عهده » فیادی في إكبار شأنه » وإعلاء قدرته في عام الطبيعة » ووقف مته مؤقف 
التي وأبي العلاء وغيرما من أل الرأي . والعقل والدين في نظره غر متنافرين » ومن 
لا محتكم الى العقل ني شتى الأمور فهو جاهل أعمى لا يفقه معنى الدين . ولئن سينا 
عند الرصاي شيثاً من لا أدرية أو من شلك ني حقبقة ما وراء القبر : او ئي ما هو من 
جزئبات الاأحكام الدينية » فليس ذلك سوى قلق عابر يعتري العقل البشري الحدود 
أمام الأسرار الوجردية . 

وقد بشتد فى الشاعر و جمود المتشددين الذين بر يدوت الدين امد ف 
حرفیتٍ لا یقبلون ها تفسیراً ولا تويلا فيحاول مهاجمنهم بطر يقة فلسفية ثنقلب الى 
شيءَ من نکران للدين وشرائعه ‏ يقو 


۴ ان عت عقا المرء علب جه فس ۳ جا 1 ى الأديان 
ولا جمود ني الشرائم مهلك ليرت بتَعير ا 
و يقو ET ٤‏ آخری : 

ت سر ت ہے موی ا ا رن ا 8 س س 
ولست من الین يرون يرا بإبقاء الحققة ي الحفاء 
ولا بس رى الأدان قامَتا بى مُليل للأنياء 


وهکذا ثرى الشاعر احا علائي النرعة » مح أنه مؤمن بغار على الدين وعل 
السلمين» كا بغار على المؤمنين من الأديان الانى. وهو يدعو الى عمل الر: 
والفستاف محل الإعان واتباع سبل الفضيلة . وهذه الفلتات التفلسفية هي الى حملت 
البعض على تكفيره » فأغمضوا عيونيم عن ساثر ما قال الرجل ‏ وأنكروا فضله على 
امحتمع » وانتصاره للأحلاق العالية» وحذبه على الباشسين والمعوزين » وتغتيه بكل 
عمل اجماعي ساعد على تقلبص ظل الفقر والشقاء. 


۴... اميأ : م أت الصاف نجديد في موضوع اة > ورجح آرائه قي هذا الیات 
الى أن الرأة العربية جاهلة ولا بد من تتقيفها لأنها مريية النشء » وهي منقرة ومظلومة 
ولا ب من تجريرها لأا إنسان كامل الإنسانية ‏ وهي سجينة الذار والحجاب ولا ب 
من إطلاقها لأنها كالر جل حلقّت لتعمل » وهي معرضة للطلاق بغير سبب معقول وهذا 
شيء غير مقبول ؛ والرصاي بقارن ما بين الرأة المسلمة اليوم والمرأة العربية القدعة 


۹۲ أساطين النضة اديثة ي الشعر 


م م ص ر 2 ۳ MM‏ ّ ۳ ا 
۳ ر ف الحسان اليك د اواس کاتبات شاعرات 

رر ي ص ۳ قر سي اسر ED‏ 
وقد کانت ا الوم قدا : حن إلى لحرو س مع الغزاة 
که لهم على اللأعداء عونا » ا الجروح لیات 
لين وادوا اللات قد مرا جَييم سانا ِل المََات 
ج عن ملب التتلء ٠‏ يفن بجفيون ينكان 
بدا بين الأِفهء لأباة 


إنه يقف الى جانب الرأة وقفة التصأب في رأيه وبطالب ها بكل ما يعلق جتاحيب 
ي أجواء الوجود الاإنساني » فتعيش ني رحابة الحياة غير هيابة ‏ وتکون في اختيار 
زوجها صاحبة الرأي :> وتشترك في بناء احتمم الأفضل علل سس من الم والاخلاقية 
ارفيعة ؛ نبیئ للوطن مواطنین صالین + وهکذا تحرج من كوا « سلعة باع وتشرى») 
ودا صامتة في اة الرجل ك راي ها ولا أرادة, 


٤‏ الحرية: لى الائسان حرا هذا هو اليدأ الذي بنطلق منه الصاف ف 
شاه الإصلاحى . فالا ستعاد ۽ ا كان نوعه > غخالف لطسعة اللاائسان » وغكالف 
لشرائع الدينية . والعصر عصر الربة تنادّت الشعوب للدفاع عنما ء ونشيت الثورات 
لإعلاء رايا » وقد رافقت العقل الغرلي في ازدهاره الخحضاري » وكانت الطريق المثل 

ي رقي الارلساف الحديث » والطريقة الي لا بتطور شعب معزل عا ؛ ومذا کان 
ارصاقي شديد التحمس في الكلام عيبا » شديد الإطاح في توجيه الاه المريية إلبا: 
وقد سيطر الحهل على العقول » واستبك الطغيان العاني بالبلاد وسكانما» وكم أفواه 
أحرارها » وتبعه الاحتلال الغري فكانت الحالة حالة كيت وضغط » وكان الرصاني 
تسرق لدلك ؛ وينشد للناس أناشيد الحرية » فلا بنرك سانحة إلا استفاد منها لتحريك . 
الضمائر ء وإيقاظط الكرامة الاإنسانية. وكم مى أن ینم الشرق حربة الفكر فيجهر كا“ 
فسان برأبه في خير تعفظ ولا خوف ؛ وكم ّى أن ينعم محري الصحافة فتنطلق الأقلاء 
في غر قود ولا سدود ۽ وأن يئم بحربة العيش في ظل القانون العادل فيعيش الاإلسات 
الشرقي عيشة الانفتاح والانطلاف والاستقرار. 
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وللأصافي قصيدة شهيرة بعنوان في سيل حرية الفكر» أنشدها سنة 1۹۲١‏ في 
حفلة منتدى التهذيب السنوية ببخداد » وطواها على حلاصة آراثه في الموضوع وعلى 
عصارة عو اله واماله > فال ف معطلعها * 

کلت سي عه رها شرا ٠‏ شهدت فا مث کن لها افر 

مر لي ك 2 ا سے ك ۴ کک گے ت س ره ي ر 
ومن بعد إتامي كتابة عهارم جعلت الثريا فوق عنوانه طعرا 


رر اا ا T72‏ 


ر 2 و و ٣‏ 


تعد إذا أن يعيش للحرية بشيراً ونصيرا وأن یدل کا کي ی سیلها» ونا جمل 
الحو نصب مقاصده. وجاهر برأبه في غیر تردد » ولم یأبه للمتر مين والطغاة المشجرين 


فلا معنى للوطن إذا م يكن حرا » ولا معنى للحرية إذا لم يستقل الناس بأنفسهم : 
وام بستطيعوا التعبير عن أرا* ثم » ولا معنى للسلطة والقوة إذا لم يعضدها راي رر 
وان ينال أبناء الشرق استقلال بلادهم إلا بعد تحرير نفوسهم من القيود والشکلیات › 
وحرير عقوم من الجهل والخنوع . 


وها هو ذا ي هيكل اة ء شیا طا حشوع ۇن ؛ و عبادة المتعد ؛ وقول : 


غ ل 2 ای * وا و ار ل 2 

احريي: ني ادنك قله او جچه وجهي ۽ کل بوم لھا عشرا 
إا كت ني قفر تدك وسا رن كنت ني لل جلك لي در 
ون ابي طب صمستك لالا ملت ملك الصدر والس والشغرا 


ون لامي قوم عليك اني متيس قوم ن جهلهم عذرا 

وعندما ضجّت مصر لارام الدكتور طه حسين التحررية » وحاوَلّت القضاء على 
حركته وحركة رفاقه انتفض الصاف انتشأاضة شد دة » ولم يستطع > ي الحفلة الي 
أقسّت لتكرم أحمد شوق » إلا أن بين أسَفَه للأمر» وان نداد وقش مر ن 
الأحرار ويشول : 


E)‏ افر تس ان :1 س F i‏ * ار س 


ذا لم تك الأفكار في مصر حرة ‏ فس ليصر أن کرم شاعرًا... 
و . . 
@ - الوس والفقر : کشا ٣‏ عرس الرصساٹ ليوس والىڑساء » والفغر والفقراء ۽ 
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والّْم والأيتام » حتى لقب ب «شاعر البؤساء». قال في حديث له : «كانت مشاهد 
البۆس من اشد الدواعي عندي اي نظْم الشعر ) . ولشاهد البۆس له أوصاف عنده 
وأقاصيص ؛ والأوصاف مہٹوئة ي شتی قصائده » تقع علا هنا وهناك من دپوانه ‏ 
وهي أبداً واقعية الصورة ء قانمتا » بنتشر الزن والأل فما التشارا شديدا» اول 
الشاعر أن خعلها ثي إطار مۇش وييدي عندها أراءه اللإصلاحة »> وانتقاده للساطة 
الغافلة أو الظالة ؛ وأما الأقاصيص الحزينة فنجدها في قصائد مشهورة من مثل « اليتع 
ثي العيد» » و« الفقر والسقام » و«أم الطفل في مشهد حريق ١‏ » وقد ظهر الشاعر في 
هذه القصائد بمظهر الإنسائية الي تحتضن الشقاء احتضاناء وحاول بلسمة الحراح 
بعاطفة رة ا دروح كرية حافلة بالحنان والشففة > وقلب كير علاه اة لبي 
الارنسان » وعين سخية تذرف المع على شقاء اليشر. وكثيراً ما راه فما يتوه الى الله 
طالاً الرحمة لليائسين > وبثو جه الى الأغنياء طالاً الشفعة ومد يد المعونة الى المعوزين . 

والشاعر بأسى الحالة الزوبة الي وصلت إلها بلاده فمل قيا الشعب إهالا 
شنيعا ؛ وأصحت ا السجون مقار لاء والشوارع خاد رد أصبح فيا فا اطواء 
غبار والتراب أقذاراً» وقد انتشر الفقر والشقاء والمرض ؛ وراج الأصاي یصف کل 
ذلك ي شعر يذوب عاطفة ؛ وتعصف به الغيرة على الوطن وأبنائه » ا تعصف به 
اللقمة على المسۋولن ؛ وراح الأصاي بدعو الى التعاضد والتکاتف فلب نظام 
الاستبداد » لا بل راح بدعو الى الثورة الاجاعية والسياسبة »> عا البلاد نعم باخربة 
والمساواة »> وعل الشقاء يلزاح عن صدور العباد» فیعم الرخاء » وبتنفس الناس 
الصعدذاء . 

وأا سياسة الرصاي فكانت مقاومة صرحة وجريئة للاستبداد الحميدي ودعوة 
الشعب الى مناهشته ونحطم جروته ‏ وما قال في ذلك : 

ا س و ف 
کی پسوسهم المويقات عمد ها 


رم ر ها در لدو ور ي وره ور 


واعجب من ذا انهم برهبونها ‏ وواه نهم ومنهه جنودها 
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احريات وشورى اكم . وهكذا كان عهانياً خلا لبلاده بنشد العدل والرية ريتغلى 
بکل حرکة نقاوم لظام والطغاب » ويکل حر 5ة يدعم العام الاسلامي وتتمشی ود 
الإسلام اخفيقي . إنه يناضل بروحه و بقلمه ي سيل استقامة الحكم وعلى رأسه اللافة 
اللإسلامية الي تنفيد بروح القران. 


وكانت سياسته أيضاً مهاجمة الاعادين الذين حادوا عن الدسترر واستأثروا برئاسة 
الوزارة دون سواهم » فقام بيهم وبين حزب الائتلاف صراع عنيف ء فناشدهم الشاغر 
أن بحسموا الخلاف بالتفاهم والرجوع الى الحق والعدل. 

وهو ي قضيّة احتلال الاإنكليز للعراق يلوم الدولة العهانة التي أصبحت «الرجل 
الريض» فقتها الأخداث وتقاسمت امبراطو ريما الدول الاوربية »> وهو يسخر من 
حكومة الانتداب ويرى فيا تقويضاً لبان الحضارة الحدية > ونقضا لشرعة حفوق 
الانسان » قال مخاطاً الوزراء : 

2 ۾ وزرا ؛ , اکم إن نح جَادلنا کم م اشوا 
ي كراسي الوزارَة سکم کادت لفرط حائها تقصف 
نتم عليه الگ ر که » کل بسلطته عیکه مشرف 


% 


هذه حة و جيزة عن مواق الإصافي من الحكم » وآراؤه السياسبة منثورة في شتّى 
قصائده ولاسسا تله لیام ۲ ¿ ۽ لاوق الصريع ١‏ ء و إإيقاظط الرقود) > ولإيعك 
الدستور» ؛ وهكذا فالرصاي شاعر الاجياع والسياسة من الدرجة العالية » وهو الى 
ذلك شاعر القومية العريتة الذي دعا العرب الى توحيد صفوفهم » وإحياء اضيب 
الد » ونيد الأحقاد فا بيهم > فالمستقبل لعل والارادة الصامدة. 


4 شاعر القصص : 


أي ديوان الرصاني عة قصائد قصصبة روى فما أخبار الرس والشقاء رأراد أن 
قد مها للضمير الاإنسالي باذج من الماسي الي تعاب فصوها على مسرح اة العراقة 
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والشرقية > ومن اشهر هذه الماسى قصة بشير وأخحته فا الي رواها الشاعر في قصيدته 
«الفقر والسقام» . 

في المشهد الأول أئين يتصاعد ي ظلمة اليل من بيت على شفا الاليار » وصوت 

ل چ س ي 
یشکو و جع المفاصل ؛ و وول دون اتکس . و سال الله ال سحمية ۽ و يدعو الطبيب 
ي غير جدوی . 

ف المشهد الئاي تعريف ببشير بطل القصة : وف کان بعول ته العانس 
قاطمة ‏ وكيف أقعده داء المغاصل مم داء القلب عن العمل » فراح ييكي ويتام 
وحن تعر به وشو بتعرّی . 

ي المشهد الثالث نرى الحوع عرق أحشاء الرجل وأخته تحاول بشتى الطرق أن 
تنتشله من فوهة هلاك » فتتفق دريات جمعتا من عزفا عم تحاول بالاء أن تطفئ ٠‏ 
أوار اع ۽ هل بقوم الا مام الذاء * و لما اشیدت الال جر ج اف جار ها 
مكرهة : رالدسع تمر من مقلتا » فشكت أمامها سء الخال »> وعادت إلى الست 
شيء من التمر والخبز. 

ي المشهد الرابع نرى فاطمة تعود الى البيت جد أخاها ي حالة سه دا 
بصارع الموت في جمود وعجر عن الكلام » فتذوب لوعة وبكاء» وتخرج من البيت في 
ليله مظلمة وماطرة › وتطرف بام اجار فرع سعدی وابتما یع و فاطمة ٤‏ لدل الاخ 
السكين ني نزعه الأخير» وأمام امشهد الرابع تق فاطمة موقا بذيب العيون درا 
فارلي اها اک حاقلل بحرن وتطاب ان دو ن ي لها ؛ وني شاه ١ه‏ الائناء قام بعض 
يدان ضار ألقلها الزن » وفيا هو كذلك صر چنازة مش فما الفقر والبؤ ال 
جانب قلة من الناس » فمشى هو وراءها. ولا لحد امیت سأل عن یکون فقیل له إن 
الدفن أحت يشير > فقد «بقيت بعده بعيش عسيرء وبطرّف باك وقلب کسیر 
و قبست ماه راء القلب . فانقلی الشاعر ای راس سالد الشقاء لا بعص لسر »۽ 


وحمل على الأغنياء حملة شنبعة لأنهم ينفقون الال ني ما لا قيمة له ويغفلون عن 
مساعكة الققراء والوساء, 

تلك خلاصة قصّة الرْصاض » وهو ني قَصَصه بطلب إثارة العاطفة الخزينة › 
والشفقة على المساكين أكثر نما يطلب الإمتاع بالسرد » وينم للمواقف التاملية والغدائية 
أكار ما ببتم لسرعة العمل القصصي › وحمل قصصه من الذروس والاراء الاجنساعية 
أكأر ما جوز للقصص أن يحمل . رهكذ! فالرصاني ناجح في قصصه تأثراً عاطفياً : وإ 
قل نصیه ص النجاح الفني . 
شاعر اليكة: 

إن من تصفح ديوان الرصاني جد فيه قصائد ومقاطع حكية كثيرة ‏ وكأني بالرجل 
قد أراد أن يكوك معلماً ومرشداً لأبئاء قومه ؛ وهي وإن فاتته القطلعات الفاسفة 
العميشة › والتحارادت اة الحيدة ادي > فد اراد ان بق موفش الفکرين » 
فيعيد الى الأذهان أصداء الفكر البغدادي القدم › ولئن فازه الرحم الفكري والتعبري 
ف يفيه صدق العاطفة ونبل المقصد. وحخة الرصاقي متشعة الأغراش ب وهي ف 
اکرھ مما بتداوله الاس فيا ينهم ومما يدور على ألسنة العامة من ذوي الخرة CT‏ 
النطر ي أمور الياة. وإننا سنقتصر على البعض مها وهو كاف ليطلعنا على طريقة 


الرجل ني التفكيرء وعلى اقتناعه بصحة ما بقول » ونمشيه على لحطة الاستقامة 
الا جياعة › و که ساد ته التحررية : 


مرل ما کل آنکسار له جره رلا کل بر پستطاح بو الجهر 
را ا اس إلا حادع ادل الى وار مخدوع لها غير مدرك 
لو قاس کا و سواه سيه فا راد ل تعادی ان 
علص الإنسان في لابه لم يرح أن يُجزى على الابخسان 
۹ شاعر الوصش : 


. + ۴ طب 
الوصدب ائم ي شعر الرصاش نجده ي كل باب » والوصف عنده ركبزة بعتمد 
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— 


علا لتكشف الادة االية في عا قول › سحت اله لاقتناص الصور» وبوج 
تنه ال دید ما عله جاري أحمد شوق وخلیل مطران» وآّی له ذلك . وهو 
الشاعر الذي لا ت سشجب له اللفظة الشعر نة ولا التعير الشعري إلا شي حالاث 
یلو دة ۽ والذي لا تصفو له الأخرلة الصو رة إلا ني وات معدودة » وهو مح دك 
يصف ويكثر من الوصف » ولاسها ني مواقف البؤس والشقاء » و يتعمد إثارة العاطفة 
بوصفه کیا بطم في إثارة الإعجاب ؛ وال جانب المشاهد الحزينة الي يعالحها نراه 
بتناول الخترعات اليديغة كالقطار والسيارة والطائرة ۽ ولو کان بي هذا الزمان لوجه همه 
الى التلفر بون والكومبيوتر والطافة النووية وما الى ذلك ٠‏ ليظهر بمظهر أبناء العصر 
ا لديك راجاق الحديدة » أنه کان بطم ف أن نشال عه إنه أبن الحضارة اليد ية > 
حضارة العقل والعلم » والانفتاح على أ ار الوجود» وکان عمل شعره أحياناً من اة 
العلمية ما ينوم محمله » وما يظهره بمظهر بعيد عن العفوية التي تطيب ي الشعر وتطيبه. 


قال بصثف القطار » وقد ركه س الاستانة الى سلائياك » وعجب لا وجد فيه من 
بم سيه انتقال ۽ و تغلب غل الصعات ٣‏ ی دع شتاءة ; 
ر س pF‏ ص ص Ê“‏ و ا 
وقاطرة نري العا انها ۾ تما صبیك ر لاض ف سیرها ر 
سایلا امهل انشع بني السی» اشھک مهار اتات 
12 سے سے ق ص 


سجر ها العالي لر سانا و يترص الوادي تازو" و 
قاب فل الجَذب وي تيء فتفلب بالدفم الي عندما الجذب 


لد حاول في وصفه أن يشر إعجابنا بالقطار > وكان الشاعر عليه للمرة الأولىء 
وحاول أن ينقل إلينا فرحته بهذه المركبة الحديدة > وإعظامه هذه الدابة البمخارية الي 
ملا الفضاء بالدخان » وملا الأرض رعباً عا تحدثه من ضجة وار تجاح » وإعظامه هذا 
حمل عل القضخي ت و اذا ملحلاه الطار اف شه لشو بد الر كان ؛ والداب سواط 
وحم ء والمشهد تهويلي وشبه أسطوري ؛ والذي يسترعي اهام الشاعر ب حاص 
هي اله اة المندفعة ف إلشأاطرة ء وشذه ار که العيجة الي 5 رل ھا عل 
وانعفاض » والي تغب على كل شيء حتى على الحاذبية التي أراد التاعر أن بكره 
أياته على حمل وطاتها اللاشعرية. 
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لا شلك أن في مثل هذا الوصف من الطرافة ما يمع » ولكن عنصر الإبداع بعيد 
عله ۽ وعنصر اللباقة الو صفية والراعة اة شديد الشرف إلبه . والرصاي شید اانا 
مشقة في تركيب بيته الشعري فتلمس عنده الجهد والثقل کا ني قوله « تغلب بالدفم 


الذي عندها الحذًا». 


وقال يصف الشمس الغاربة وهو في الريف بين المروج الحضر: 


او ق ي رار کے م ق چ ر م و 
ہر تا ر سے ص ص ر ” E‏ ص ص 5 . ر 
ب بد اليب كاي صب ململ ي اراش عليلا 


۳ 


2 ب س س ۴ے بر سي ړا م ۳ ج : 
ضحت مشتارقها بوجهك بكرة» ‏ وبکت مغاربها الدمّه آصيلد 


۳ ٣ ص ۳ وگ ا ۽ وکر‎  . 
قد ادرت كيد السماعء رة تدلو فللا للافقرل فللا‎ 
۳ ر‎ EH ہے ااا ا‎ 

حتی دنت حر المغيبت وجي کالورس 1 حال به الضباء حل 
م عم هه ر ر 


وعدت باص الاق ۳ عرارة عشت اردنت ر و دبوا 
غر بت فاشّت کالشراظ عقسها َا بحاشة السماء صو اا 


٣‏ ص ص ۳ ٠‏ ك 


شفق يروع القلب شاجب لوت کالسیف سخ بالا مسل 
پيڃکي دم المَظلوم ازج ادا ملت بھا ع التيم مولا .. 


لوحة جميلة حاو الشاعر أن يرسمَها للمين والأذن والنفس > فان نصيب العين 
عد مشاهد للشمس وعدة تشاث ندل عل تقطع ف التصور الفكري والخيالي › 
وتدل من ثم على أن الشاعر نم يستطع استیعاب الشهد استيعابا ا فیا كاملا : فکان رسمه 
الأشياء صورا متعاقبة بي غير تلاح حقيقي ٠‏ وتقليدا للسابقين ثي غير خلق في , 
وهکذا فالشمس ثارة كالعاشق ى المتبول ر ذيوها الى الغروب » وطورا كالصب العلل 
الذي يتململ على فراش الاوجاع ؛ تارة كالوزس الذي حال به الضياء » وطورا 
كالعرارة الي ذبلت واصفرت من العطش ۽ هي تضحك هناء وهي تبځي هناك .. 
كل ذلك بعبد عن الالة الذهولية الي تسثيد بالشاعر فتهخرج صورّه متناغمة وحالة 
نفسيه » وتصور و جدانه , وليس في صور الرصافي تدج نكاملي ؛ إا فسيفساء لماعة 
الأجراء » ولكلها ليست لرحة فة كاملة. 


۹ أساطين النبضة الحديثة في الشعر 
کون جا ا ی ا ل ا ران د م الا الغربة 
الي تضطلره الى استع اطا الحاجة الى إقامة الوزن أو القافية في كثر من قصائده. 


وأما نصيب النفس فهو ضثيل لأن ذهولة الشاعر في هذا الوصف شبه شار 
والفرق شاسع بيه وبين خليل مطران صاحب قصيدة «المساد» الشهيرة . قد ر 
خليل مطران قي انحدار الشمس جازة انور والوجودء وروأ ف تقر ها ار دمو 
للکون متزج باحر دمعة له لرثاثه ؛ أما الصاف فقد حاول التأثر عشاهد بعيدة ع 
تسه ۽ وأقحم ې وصفه صورة يتم المضلوم ليصيخ اللوحة الوصفية بدمه » ويبعث في 
الشعر بعض الطاقة التأثرية » وعيثا حاول ذللل لأن اللوحة يقست لوحة نراها بالعين ولذ 
تاها ماس ألو سعدا . 


۷ الصا الشاعر : 


هذه الظرة السر عة الي آلقيناها على بعض الأغراد ض الشعرية عند الرصافي جعلتنا 
لمس ما هذا الشاعر من مواهب شعرية أحلته مقاماً رفيعاً في ديا الأدب . إ انه قياض 
القرحة يتدفق الشعر عنده كا من يوع غزير » وميزته الكبرى أنه شديد الإحساس . 
حي الشعور › وأن شعره تعبیر صادق عن وجدانه » ولکلّه تعر محدود ایال › بفقر 
الي الروعة والأناقة » وقد أثقله أحاناً م من الخشو ما پضطر إليه الشاعر لتقو الوزن أو 
ابرا القافية . قال مصطفى على : ولا كان الأصافي قد مس حاجات الة وشعورها 
لسا قفا کم نشاته ينها ؛ وشاركها ي توق مرارة البؤس » وشاطرها مضاضة 
امان : قإنه إذا بنظم فإنه ينظم عن شعور متك في أعماق ضمبره؛ وتر جم عما 
یش ي تفسه من حس صادق أصیل لا تصع فيه ولا تكأف ؛ فلا عجب إذا کان 


اع مصور لبؤس الام وماميما »> ولا غرابة إذا أصبح أصدق مرجم ن الام الشعب ' 


۳ رازه 4 


وقال شوفي ضيف : لي العصر الحديث اعتدنا التفكير في شؤوننا السساسة 
والاحتاعية » وأخيذنا وأحل شەر اۋا ممت گرد فى جیاب الت اشا ی ا 


ما بين التقليد والتجديد : معروف الرصاي ۰۱ 


وبذلاث الفاك الشعر من القيود الذاتة » وألحذ بسیح ف أجواء جديدة : بعضها سباي 
وبعضها اجناعي . .. شاعرنا لا عيش لنفسه » وان یعیش لواطنیه » وقد تد بصره ال 
أعل فيعيش للإنسانية كلها . .. هو بستخلص لشعبه كل اليزات الي تحيله شعباً متازا 
ي خحلقه وروحه وعقله ء ولعلّه من أجل ذلك كان الرصافي يشيد دان بالعلم ويدعو ال 
إعطاء الرأة حقوقها ‏ فھو بريد آن پزیل کل الحواجز ز الي تعوق شعبه عن الوس 
والوقوف عل قدميه بین شعو العام ... وكان الرصافي يؤمن بوجوب تجرير الروح 
واطلاق سراحها من قود الثعصب الديني › وهو في ذلف بقدم انس الإنساني على 
لفواصل الحلة الي تفصل بين جوئباته... (وكثراً ما شخل الأصاتي نفسه وتفكيره) في 
الإنسائية وسبل اير والشر الي يسلكها بنو الاإنسان » فغني وفقير» وسعيد وشقي ؛ 
وانه ليفزع الى ربه يطلب منه الرحمة بالبشر » حتى في الموت والمزاء » وانه ليتساءل فيم 
هذا الاختلاف بي الئاس ؟ ولاذا کان بعضهم ي نعم وبعضهم في عذاب ؟ وإن ذلك 
شتی الزصاقي e‏ ل لكأت هو الشقي اروم الذي يعاد › فاحياة مظلمة من حوله ؛ 
وروحه في قلق دام ترد للناس جميعاً أن يكونوا سعداء » وأن يزايل الشقاء البشر كلهم 
من مسلمين وغير مسلمين » وهو لذلك يكر من الأنين » ومن دعوة الأغنباء الى أن 
مسحوا على بؤس البائسين. ولعل في ذلك كله ما يدل على أنه كان حار للناس وخاصة 
من مواطنیه بعام سعید ٠!‏ . 


٤۷ل س دراسات أي الشعر العري العاصر» ص ۳۸ س‎ ١ 


o‏ أساطين البضة الحديثة ي الشعر 


مصادر ومراجحع 


دران الأصائی س بیروت ۱۹۳١‏ 

مصطفى عل : محاضرات عن معروف الرصافي ‏ القاهرة .٠۹۵۴‏ 

سعيد البدري : آراء الصاف في السياسة والدين والاجتماع س بغداد ٠١١۱‏ . 
يدوي أحمد طبائة : معروف الرصاق س مصر 144۷ ٠‏ 

دت فتسي صغرت : الإصافي والزهاوي ... عل الکتاب ۱۱ :)٠۹۵۲(‏ ١۸ء.‏ 
عباس مود الماد : معر وف الأصافي -- الرسالة ۹4٤‏ دو 

هلال اجي : القومية والاشتراكية في شعر الزصاقی  ٠۹۵۹‏ . 

عبد الصالح الرصاي : مع الصا الفائر ‏ بغداد .1۹١١‏ 

رؤرف الواعظ : معروف الرصاق س القاهرة ۹4١١‏ . 

عبد اللطيف شرارة ؛ الرصافي س يروت 1۹٩١‏ . 

محلة الأديب : الإصاق ‏ الحلد ٤‏ : ده. 

علة المشرق : الرصافي ‏ الد ٠١١ : ٠١‏ والد ٣٣۳‏ : ۳۳ 


أحمدالضاف النجفى 


5 
¥ 


. ۲ 
ولد ى اجه مله رھ ۹ واکان من الم لاء تس د 4 طالے بالتحر ر من الا حتلال واخهل ۽ وفلد 
ولي شیا ۵ خا صب دشة وسا سي وتولي سه ۹1# 


له دیوان شعر ؛ وهر شاعر تقلیدي شعره نفثات سن صدره ؛ جتاز بصدق اللهجة : وصغاء 


الفخرة والعبارة مع يعض التجهم . 


ب مد مهدي اجراهري : 
ولد ي الج سنة ۱١٠١‏ وقام بأسفان شعددة وتفلب لي مناصب محعددة ۽ ورأس عدَّة رفود 


تمراهية , 

له ديوان ضخم يقم تي أربعة محلدات وفيه شعر سياسي واجهاعي ٠‏ ورصف لاطبعة والرأة ؛ 
رشعر مناسيات , س صراحته جريلة وعبغة . قصائده ملام تزدحم فما مآسي الحياة » و يشدفق فب 
نفس شعري أصيل » واندفاع حافل بالصدق. 


ج .. احمل الصاف الحني : 
ولد في الف سية 4 . اشترك في تجرير عض الصحف , قضى القسم الأ كبر من حياته أي بلاد 
الشام وكات شديد البؤس كتير الأمراض. توفي سنة 14۷۷ تاركاً عة دواوين شعرية نها « ديوان 
الأمواح؛ وءالأغراره. ي شعره جاة وصراحة وسصالة 


E:‏ أساطين النبضة احديثة في الشعر 


أ محمد رضا الشبيبي 


(148 — AA") 


۹ تار که ؛ 


ولك في الج سنة ۱۸۸١‏ ورج ي جامعته الدسة » وكانت نشأته شاه دير 
وانفتاح وثقة في النضس » فال الى المطالعة والتحصيل حتی أصبح من ألم علماء 
رة » ون اشد أدبائه شكمة » وعندما أدرلة ما تنتره بلاده من أمثاله رفع صو ته 
مع الثاثرين وراح بطالب بالتحرر من قيود الاحتلال والحهل والاستسلام ٤‏ وقد لفت 
الأنظار جر اتد وبعد نظرته الى اخقائق الو جحودية والاجياعة > م بعقیدنه الراسخة في 
موضوع الوطن والوطثة » فول عدّة مناصب دينية وسياسية » وانتخب ريسا 
العلمي العراتي ولنادي اقلم . کا اشخب ریسا ملسي الأعيان والنواب > ورا 
لجة الشسعة لشعيية المحدة . هذا فضلا عن أنه شغل منصباً وزاريًا في الدولة عة مات . 
و دا كان رجحل الساعة بعلمه وقلمه ورأبه. و فد توفي سن ۹٩۵‏ . 


: أده‎ ٣ 


محمد رضا الشبيى اثار كثرة من أهمها: 


ما بين التقليد والتجديد : الشبيبي دت 


١‏ - فيان الشييي ؛ طم في الفاهرة سنة ١۹4٠ء‏ وفيه عدَة أبواب مها : باب الشعر 
ا لاسي » وباب الشعر الحكي ء وباب الشعر الاجتاعي والسيامي » وباب الرثاء. 

.۱۹۹۲ لكان وف الترجمةء » القاهرة‎ نبا١‎ ١ 

۵ این مر والعراف ل مدان الاڈ اتب الثشافية »۽ > بغداد‎ ٣ 


ٍ~ مۇرخ العراق ابن الفوطي + › جزغین س بداد ١‏ وټ ړوټ. 
ه - «القاضي ابن خلكان : منبجه في الضبط والإتقان» , القاهرة ٠۹٦۳‏ 


«التربية في الاسلام ۲ > کٹ مقارن س بداد ٠۹٩۱‏ 


قال أمين الرمحاني في كتابه «قلب العراق » : «رضا الشبيي شاعر روحي لا يغره 
العم › ولا بطوح به اجهل . وهو شاعر تقلبدي حرم الماضي ويتورع للحاضر» وينظر 
الى المستقبل بعين الرضى والاطمئنان . إن سبيله الروسي لا بخلو من الوعور والعقبات ؛ 
ید آنه مؤمن على الدوام حتى في حیرته » ومطمئن حتى أي اضطرابه . وقد يعد » وهو 
ضصمن دالرة محدودة وإن اتسعت › من المتمردين , وقد تعترضه > إذا ما حاول اجثباز 
الحدود» عناية ية أو شبه إهية » فيعود الى ربوع الأمان» وي قلبه خحشوع » وغل 
لسانه كلاث المد والرضى ... ف عموعة متسلسلة من الشعر» شيبة معلحمة 
وجدانية » تنجلی روح الشبپي ي متانتٻا ونضارنا : وڻي ڀقينپا وحيرتېا » وني اطمغاا 
واضطرابا . فهي محلق ي سماء الخيال والخقيقة حول رواسيمما العالية » وفوق الوهاد 
السحيقة بون ثللك الرواسي » فتلب من قله الى فة » م تعود سليمة أمنة الى بستالما في 
الكرادة». 

تطالم شعر الشبيي فتطالعك روحه في كل بيت من أبباته » وترتسم لك صورة 
فسه في كل لفظة وكل عبارة » وكأني بذلك الشعر نفثات من صدره فيها من حب 
لوطنه > ومن قوميته العربية »> ومن الانتصار لشعبه وأمته ما بثير اللإعجاب » وما حمل 
على النضال المخلص » في سبيل التحرر من كل قبد » وتحطم كل عقبة قي وجه المسيرة 
الاستفلالية والنبضة الحضارية . فا أفعل كلامه حين يتوه الى شعبه الغافي ويقول : 


م س ا 


اسه ل a‏ ر # ل ر سے لي اتم سے 2 
ادت لوسي ؛ وحن القوم مص وصحت :«شعي ٠‏ !وحق الشعب مَهضوم 


جر دل ا س اگ سے ت لا هح 
عجزتسم > فحاة المرء عند کم 
ر حور ا ص ت ا 

یا قوم ما الدين عادات ماله , 
ہے ا 2 ا س و بے اب n‏ 


o,‏ 5 ر 
لا تجعلرا اله الفريق فيكم 


أساطين البضة الحديثة في الشعر 


إلى السباوات فويض 
ر مو ا بسر ھ 
: , ل شات رک 


ې ك ك ٣ے‏ س اک لھ 


فالدین عن وصمة ریق عضوم 


إنه مجحل الرقي والتقدّم والازدهار في إرادة الشعب وعلمه ونعاون أفراده » وييجعل 
بن شعره صوت ضير ؛ ومهاز حياة » وإن لني نبراته من الصدق » والاندفاع ما بوق 
لشماثر» وني مانة سيك الشعري ‏ وانطلاقة عبارته » وشدة عصفه ما بنقللك الى 
بلاطات الأمون والمعتصم وسيف الدولة . ا“معه حاطب الأترالك بل يعتفهم وبقول : 


م 4 ت a‏ ج ر م 
ا هن بعر عليتا ال وهم 
2 ر ري a r‏ 


جفو نموا وقلتم ! نحن سکم 


اله ک روا کبادتًا » ردعوا 


قر بي 


. ر مرش ا 1 رس ے ق 
ي حي حت ل يقم انیب والسذل 
نی ت الإعفاق تال 


وها هوذا العربي | لوطي يتوجه ال کل عر وطني ۽ وبحت ني آعاقه عن کل ما 
رلك التشسحية الصحيحة في سبيل الوطن العرلي ء وهو بتو جه اا ا الذين باعوا 


ضمائرهم وأوطانہم 
r‏ سم ٌ ۳ سي د ٣‏ سے ا ر 
ث صففکي هن فشر 


1 : ی م س 
إنڼي ذاك العراقي الډي 
ت a n de Ê‏ س 

ني ايد لاا روصتي : 


با لمال وينشر رهم ف لورة عاصفة وألم عەيى : 


روا العا »> وبّاعوا الوط 
جلا الوّنا 
كر ألشام وناج اَليَّمّنا 


ہے کم بر لج 7# ا #. ص ب 
وار جله لكي يدا 


ڀ لر ا ا 
لياو 


هذه نظرة سريعة ألفيناها على دبوان هذا الشاعر الذي قال عنه الرعالي : «قد 


یکوت أفق شعره دون آفاق (غیره من الشعراء) أتساعاً » وقد یکون خياله مثل صناعته 
الشعربة من القلد الألوف» ولكته شديد الس »> صادق اللهجة ؛ نقي الفكر › لقي 
العبارة ‏ ا سيءَ فما من التجهم والعشاوة» . 


ما بين التفليد والتجديد : الحواهري 9۰¥ 


ولد في النجف سنة ١٠۹٠ء‏ ودرس على عدو من الشيوخ ونظم الشعر باكرا او 
تك 4۲4 قام برحلة الى اران اتبعها ری سنة ۹۳١‏ > وف سل ٣‏ 4 عن 
مدر سا ي الكاظمية. في سنة 4۹۲۷ طبع ديوانه الأول «ديوان محمد مهدي 
المحواهري» . وي سنة ۹۳١‏ أصدر جريدته «الفرات » وما عيّمت الحكومة أن أوقشتا 
فعاد الى التدريس متنقلا من مدرسة الى مدرسة. ولي سنة ٠۹۴١‏ أصدر ديوانه الثاني 
بام «ديوان الجواهري ٠٠‏ تم عاد الى فكرة الصحافة فأصدر جريدة «الانقلاب» 
وعارض فما سياسة الحكم فأوقف, ا الحكومة شهرا وحكم على صاحبما بالسجن لا نة 
أشهر. 

ي سلة ۹٤۷‏ دعل امحل الثاني اا عن كربلاء م سافر أل فرنسة فإلى بولوئية > 


o۸‏ أساطين اللبضة المحديثة ‏ ية في الشعر 


ر وص س س 


وي ستتي ۱۹44 1۹٠١‏ أصدر الحرعين الأول والثاني من ديوانه ف طبعة جديدة ء 
وقي سنة ۹۵۳ أصدر الخحرء الثالث > وراح بناهض الحكم ويتمرد وقد فط أن 
بنتقل الى سورية ميته الحكومة السوربة حق اللجوء السياسي ؛ حتی إذا قامت ٹورة 
الراب عشر من موز عام ۹۵۸ عاد ال یغداد واستأئف E‏ «الرأي 
العام » ۽ وانسغب ریسا اتاد الأدباء العراقيين ونقياً لاص فيان . 


وم مض على الثورة عام حتى أحذ يواجه الصعوبات فخي عل حياته وغادر 
العراق الى براغ واستقَرٌ ضيفا على اتحاد الأدياء التشيكوسلوفا كيين سبع سنين. وف 
أواخر ۷ جاء ال رونت لیطبح دیوانه املا واتفق مح دار الطليعة على إصداره > 
وبعد ثورة السابع عشر من موز سنة ۱۹٦۸‏ عاد الى العراق فاستقبل محفاوة شديدة . 
ومن تللك السنة الى سنة ۱۹۷۳ رأس عدة وفود عراقية الى مؤعرات الأدباء في العام 
العريي » وكان أبداً قبلة الأنظار و«شاعر العرب الأكر! 


أده : 


للجواهري دوا شعري صخو بام دیواب الخراهري ۲ يقح ف أر يعة دات 
علیت دار العودة» ثي يروت بطبهه ونشره بإشراف صاحب الديران نقسه . وش هذا 
الديوان شعر سياسي واجټاعي › قر وصف للطبيعة والمرأة » ET‏ يه خا کثبر من شعر 
المناسبات , ) 


والجواهري ثي شعره رجل الثورة الذي التزم قضية الشعب والوطن > وانتصب 
مناضلاً في سپيلها› > ماجم المسۇولين ي صراحتة جريئة وعنيفة ‏ وبس في فيض 
شاعر ته جج الامواج الصاحة :1 وكأني به صوت القضصاء الذي ترد د اصداؤه ٤‏ 
مو جات كلامية موسبقية ية حافلة بالروعة والصرلة . وقد تحماه العضبة الثائرة على ضروب 

من العنت في التركيب و اللفظ ؛ فيبدو لك ذلك كاخلاسد الى يدفمها السيل 
الحارف » فتزيد الكلام صرامة وتضفي عليه من الشدّة ما لا نلو من تأثير بعيد المرامي في 
تفوس اممتمعات التي يعمل على عربكها وبعث الحاة فيما. 


قصائد المراهري ملاحم تزدحم فیہا ماسي اطيیاة » شن ملحمة لظم ال ملحمة 


ما بين النليد والتجديد : امعواهري 4 
اللمة الى ملحمة الحوع الى ملحمة الشهيد » الى الملحمة الوترية » الى غير ذلاك مما 
بنقلا ا عبا م من العنفوان نبلاطم فرك الأمواج » وتتللااحی فه الفلال“ت الفکر نة 
لويش الثائرة والثيرة فر فيك الكيان» وتعصف بك ني غير هوادة ولا لين؛ 
وتز جاك فی تار العناد والمقاوفة دقاعاً عن الإنسان وعن حقوقه المهدورة ي بلاد كانت 
رائدة رقي وحضصارة وإلسائية » وأصبيحت ردا اقساد والتعسف والاستيداد. 


إسمعه خا طب الظلمة »> ظلمة الحور والتعذيب والذمار ر ٠‏ ويستنفو الشعب من وراء 
الصيحة اليائسة الي بطلقها من أعاف صدره » ويسددها سهماً مثتياً الى الفا 
والقوس وبقول : 
طق جى » أطبق صاب اطي“ جهاماً با سخاا 
أطْبق دنار على ماق دارهم » اط باب 
أطبن على ملد کا خمولهم الذباب 
ل رفوا لون السماء لفط ما انحلّت الرقاب 


انها العذّة الخروحة في مصادر علفوا سا ؛ وای ها أن تقوم هذه الرقاب اي طو اها 
اذا“ على کثیر من انوع و الا اال . والواهري لا اط الجا کمی الغاشمن اقل 
صرامة » بل بواجههم بصدر عار » وبسیل ٣‏ الكلام عارم: 


و م الو ات 
i‏ 


¥ شاوون فأصستعوا› فرص 3 تسم 
فة ان تخک موا حطر فعا 
e f‏ 2 

وتكلوا على الرقاب رط وسعوا 


١‏ الجهام : السحاب لا اة فيه. 


21۹ أساطين البضة الحديثة ثي الشعر 


م م فر للم ت ل ا ر س و 
قد لقثم لتحعيدوا وع تلكا لسسزررعورا 
ار . ر لر ر ي لو 
لک ا ا ست قاضرعوا.. 

gj 7‏ ب 


ا 


: و م ص + + ٣‏ ا 
وني الحفل التكرعي الذي بم للدکتور اٹم الوتري بداعي انتخابه عميدا لكلية 
الطب ألقى الشاعر و ایسد ۵ شه رة اوقف من ا-حاها ۹ر یل ب وقد حمل فا حملة شعواء 
عل اكام ومتاصر ہم › الذين استاحوا ار مات : واستسلموا للمستعمرين »> ووقف 
في وجههم وقفة المستميت في سبيل الشرف والاياء: 
لات ۲ عمد الدار » كيف تيدلت سرا قاب کن امس مارا 
كيف استحال المجد عار قى والبكرمات من الرجال معايًاً.. 


F‏ ل r‏ لہ ت ga” NE, E:‏ ۳ ص ك ت 
ولقد راق المستعمرون فراتساً نا ۽ والضوا کلب بسك ایا 


ص ر i pT‏ ا 2 م ٣‏ ہے ام م 
فسعهدوه» فراح طوع ا رون انيابا له ومخالمًا 
س ق ب . 3 5 
عرفت مملکة اح ! شهید ها٠‏ إلسخائِنين الخادمين اجانيا 
ل چ ا م ۳ ر 


1 ڕ ‏ 7 
مشا رین ربوك تاره و نکافاون على البخراب رواتیا.. 


م باي عل د كر الاضطهاد الذي لقيّه من جراء دفاعه عن الشعب » وكيف حاول 
رباب السلطة أن يسكتره فم بفلحوا. 


س ب لر لر اکر 0 2 

مادا بضر |1 سج ٠‏ : مجد شاخ انی اظل س 
بتبجحون بان وجا طاغاً سيدو اأ عليه افد وسار ا 
کذبوا فملء فم الزمان قصائدي ‏ ابدا جوب مشارقا ومَعًاربا.. 


وعل یلا اليل 5 الكلام العف واصل الشاعر ره للمتامرين عل اده 
وتندبده بصمت الصامتن وإامال المهملين والمتغافلين » وتحديه لكل مقاومة وكل 


ل 
١‏ اي وعلق الئاس عبيدا. 
م 


۲ _ هطع : أي خمائشة مستسلمة. 


ما رن التقليد والتجديد : الخواهري س النجى ۱۱ 


مساومة » وذاك كله بتفس شعري أصيل » وصراحة تتجسّم يبا عاطفته الصادقة 
وطاقاته الفكرية والفة ٠‏ وباندفاع لا بقف في وجهه سد وحاسة ليس لسطوم 
حلا وترفع هو ميزة التغوس الكبرة » وبلاغة هي رة الفكرة اة . والعاطفة 
العميقة > رالاندفاق التعيري الحميل. 

أوهذا الشاعر الذي تقرأً ملاحمه قتحسبه عملاقاً بعيدأً عن حياة التاس ٠‏ إا هو 
شاعر الرقة في مواقف الرقة » وشاعر العاطفة اة الذي يقف أمام القرية العراقية فيغرق 
ي بساطتها » ويقف امام الال فيذوب فيه ؛ وتستويه مشاهد الرقص ومرالي الفتنة 
فیندفع في تبارها : واصتا > ومتغرلا . بأسلس أسلوب . وأرق كلمة » وأعدب سير 
ها هودا بصت راقصة ويستجلي أثرها في نفسه ونفوس المشاهدين : 
Gr‏ بنصفرك وان ر کي نفا ۷ دہ ر لقوايك لقف 
فبسحسب فيك أن تسده هلي لتلوب وان شکت ضعا 


1 ي‎ r اا ی‎ MJ p p & 


ا رجت مزل بکل جار حة ‏ وحصت ناف جشوناف الوطفا 

mT ۰‏ ي ل e‏ ا ك ۴ ہے فان کر 
عشرون طرفا لو لجمعها ا قسمت تشي و 
ر ج م فر ي ر ترط ر * B~‏ 5 


ج أحمد الصائي الجن ( ۱۸۹4٤‏ -- ۱۹۷۷) 


أ تارغه: 
ول في الجعل سنة 1۸۹4 » وي مدارسه تلقى علومه . م انتقل الى إبراف وأقام في 
ولاية شيراز حو عشر سنين أك فيا على تعلم اللغة الغارسية ثم على الاشتراك في تحرير 
بعض الصحف » وعلى تریب رباعيات الام نظما . وي سنة ۱۹۲۸ رجع الى العراق 
م انتقل إلى الشام وقضى فيه القسم الأكبر من حياته . وقد توفي سنة 14۷۷ . قال امین 
الرععاني : ١٠ا‏ عض عليه النجف بشيءَ مما حرم » ولا أ جسن الترحال ما لزمه من 
سوء الخال . فقد تقل ن کوخ الى کوخ » ومن بلد الى بلد» ومن مضرب ي 


۲ ) أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


البادية الى حر »> ومن مضارب البدو الى مرابع الحضر؛ ومن مستشفی لا يشي أف 
مستشقی لا پرحم : وهو فی کل أحراله ھول غریب . فد کان دع عجا فی 
اللجف » وعربياً ني بلاد العجم . م راح يقم بين البدو فظنوه من اضر > وجاء سوريا 
فظنّه أهلها من اليدو إنه ایر غریب »۽ بحسن الطبران والغناء » ولا بحسن سواها. 
وهو کا ألحت ولید برج النحوس فالتمامة أنه » والقم أبوه » والبؤس أحره . بل إن 
له من الأسقام إخواناً يقيمون ي أعضائه وني أعصابه . أا الروح منه فهي سليمة قوية ‏ 
بل هي روح جبارة ي هيل سقم... 


چ ص ر لير ن 


سير يچم مشه جسم ميٽ کاني لذ شي به حامل عشي 


ہے ۾ ار ل 


إن الصاف > عل بس و ىجك 4 ليحر الضحك والبگم .. . وشو لعجا ا 
الأطاء الذين حاولول ان هون THE‏ ذلا الااراث الوحيد ٣‏ أو به , وشو دفر 
وتوب ورا الى الله من شيطان شعره فيوده في التار' .. وقد توفي سنة ۱۹۷۷ . 


١‏ أدبه: 


لأحمد الصاف النجي عة حموعات شعرية نذكر مها «ديرات الأمراجه (۱۹۳۲) ؛ 
و« أشعة ملوة (14۳۸) ٠‏ و الأغوار» )1۹4٤(‏ » ودالتيار» (١٤۱۹)ء‏ و«أخان اللهيب» 
ز۸٤۱۹‏ ) » و«اشواجس ؛ )۱۹٤۹(‏ ودشرړر :۲ ( ۲ ٠‏ وااحموعة الكاملة لأشعار أحمد 
الصا ۳ غير النشوروة» ز^1۹¥). 
شعر الجن صورة لنفسة . إنه شعر الياة الي پغمرها البۇس ویکوبہا الحرمان ‏ 
وقد اصق يتلاك الساة التصاقا» ونضح دشومها تشاؤما وشعوراً بالظلم ‏ وذاب اانا 
دموعا ١‏ سباخحتة وصافة ٠‏ ورمع اانا نزعة اة فا كر من الوجدان » وقليل من 
التعمق > واصطبغ في أ كثره بصبغة ة الجدة ي الموضوعات ‏ وصراحة اللهجة ني الأداء› 
و اناف ف مله ناقا سىلا ذه عناية بوحدة القصدة ؛ عل فتور ی انکر 
والتعبير : وافتقار الى الف في التصوير احير ؛ ولثن أخذنا عليه لخته الى هي أقرب 


.۲١۳ ۰۲۹۲ فلب العراق. ص‎ _ ١ 


ا 


ما بين التقليد والتجديد : النجفي e1۳‏ 


الى لغة التخاطب » فإننا تحذ بسذاجة روحه » قال الرعحاني : « لا نكران أن شعر الصاف 
- ۲ ٍ 
مراة روحه ۽ وهي بعکس و جهه على شيء کثير من الحسن » ومن التبل وا لمان . وهي 
دلا روح سج غبار ابادية لا بزال عل فهو بدوي ي صراحته الشجية » دي 
السافة». ة 


آ0 جنع حاص وما آنا واسحك 


رو سے اش 


اقضت الأفكار عدي كان 


ری کل یکر حل عقي پوق 


جبحا ۲ وکر وقته مرا فاسك 
لمي وو وشخصي رال 


وعَقا وإذراك وقصد وقاصد 


94 أساطين البضة الديثة في الشعر 


س س ی ااا س س — 


مصادر ومراجع 


أمين ال اني : قلي العراق — يروت .٠١١۷‏ 

أحمد أبنو سعد : الشعر والشعراء آي العراق س روت .٠١۹١۹٩‏ 

الدكتور علي جواد طاهر : مقدمة ديران الواهري — ببروت 1۹۸۲ . 

توفي الفكيك : عبقرية الشبيبي - النحف .٠١٤١‏ 

عبد الرازف اللاي : حياة الشبيبي وسرت س بغداد ۱۹٩4‏ . 

محمد عي الي حسن : شعر الشبيبي وديرانه الحديد - القنطف ۹۸: ۳۹۷. 
عضر عاس الصالي : أحمد الصافي النجني » شاعرية الصاف س بغداد ۱۹۷۲ . 
تركي كاطم جودة : أحمد الصاقي النجنفي ‏ بعداد .1١۹۹١‏ 

جلال الياط : أحمد الصافي النجني ‏ الأديب 143۷: ١‏ س؛. 
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في الكتابة والتألبف » وأصبح عضرا في المحم العلمي العريي » راخب نالباً عن إقلم الشوف » وتوفي 
نة 1۹4 
أيه : آثار فة أهنها «المفكرة الريشةء وءالديات الحديده. 


۳ أمين نة الشاغر : شاعر الهرّل والوصف : 
الفرل صد مين خخلة استحضار تصوبری اموب في أن ۲ وثامل » واستمتاع في ف الرسم 
والإخراج الهاي لفظاً ومعتى , وأمين خلة من أبلق من عبر ومن أقدر من غاج للفظة ر ركب العبارة 
وأرج السورة. وغزله مادي في أكثره ؛ وشعره نسح قشيب من الأناقة الكلاسيكية . إنه شعر 
التاي » والتأتى ٠‏ والخلق التصويري » واندئة التميرية. 


٤‏ - أمين نله اللأديي : ادب أبين عيلة ي المفكرة الريفية محري فيه قله على تقاسم خواطره ومواقع سنه 
وبضبات وجدانه . إنه باز بالصقل والتانى والدفة. 


ً_ تار غه : 


ولد أمين نخلة بي أولى سنوات القرن العشرين » ونشأ في الباروك : ٤‏ بقعة جبلية 
من أجمل فا الشرف» وترعرع وحيد أبيه رشبد بلك نخلة رجل القانون والشعر: 
«أمير الرجل » ي عصره› وأحد كبار رجال اللإدارة والقضاء ثي عهد الزعم الشوفي 
الكبير حبيب باشا السعد. أخذ عن أبيه تعمه في القانون ء وميله الى الشعر» وحبه 
غة العرييّة > وتجدره لي الأرض والريت ؛ وساعده تي تضلعه من اللغة العريية 
وحبّه ها تتلمذه للشيخ عبد الله البستالي الذي توجّه إلبه بقصيدة مشهورة قال فيما معترفا 
بالفضل والحميل » ومنوها بقاموسه «البستان» : 


۱ه أساطين النبضة الحديثة في الشعر 


له رب الان ڏي الفيء لماه : وداڍي على امان ودادِي 
ا س لام 1ے ا ت ار ي ره بر ي ع 
ريي الظلال في لن العمرء وَرفت علي نضر الأيادي 


وقد اک اين على دراسة اللفوق ء ونال فما الاإجازةء ومارس الحاماة › ولف 
في القانون وكان فيه إماما في التدقيق والتحقيق » كا استطاع أن يكون إماماً ثي فقه اللغة 
فقتح له الحمع العلمي العرلي أبوابه وجعله فيه عضواً مد الياة ء کا فتحت له شهر ته 
وشعببته أبواب الجلس اليابي . وعندما أحذ بنشر مقطوعاته الشعرية المصقولة اللفظ 
والتعّم لفت إليه أنظار أمير الشعراء أحمد شوقي فتنَاً له بإمارة الشعر من بعده وملا 
قال : 

هذا ولي لمهي قم الشعرٍ بدي 

مکل من قال شه ني الاس عند لدي 

ت ي بو 


يت و : yT‏ 
کان ا «أیين ١‏ سس سح باب ورنلٍ... 


ما بس التقليد والتجليد : مين اة 1¥ 


وقد توفي أمين نخلة في ٠۴‏ أبار من سنة 1۹۷١‏ » وبعد مرور سنة على وفاته كتب 
شوتي أڼي شترا في جريدة لار تحت عنوان ١ورقة‏ دلب » ما لي : «قي هذا العدد من 
« بار الأحد» شع في ذکری الذي مات في ۱۳ أيار ۱۹۷١‏ » كورقة دلب . لعشم 
ونقدم الى القارئ هذه النوافد على أمين نغلة » لعل الجيل الذي بتفتح اليوم من قشوره ‏ 
ومن قوالبه العمياء » ومن الثقل الزمني > بني نظرة فاحصة على قلم كبير سار في مألوف 
هذه الدنيا ٠‏ واستطاع أن يبع ويلقّل نفسه »> ويبتعد الى المسافة الفضل ء الى رتف 
الفن »› رشع الصللاة » وتلال الفشدرة على إضافة فصل الى الديقة . ولم نستطلع ف 
النوافذ » أن نف نافذة الشخص أمين نغلة » الشخص المتحرلك » المتورد رکه ۽ 
الذي كان طرباً کرغیف › وکان می جلس ونادم وأخبر وحکى » هطل من غه 
بعض أرجوانٍ خفي . ومن عينيه تذكارات الأصالة »> وفاحت من بديه قوارير الظَرفاء 
راخلان ؛ وانبسطت مکتبات عل مکتبات . کان جسده سطورا وأزياحاًء علدا 
با لطر ب ۽ وة مبحوحة » وعياسة متئدة > تاد تكون سرع من أرنب رمادي . 
ولمس » مئل رواحه » ومن غياب أمثاله قله ني عديد الأدباء . إهم كبعض الطيور 
والغزلان بيلكون يي المقل من رصاصة»› ت ك يطل غيرهم من ذوي الاأرجل 
والاأسحلحة المتقدمة اسن لاهم نأدرون › والساالة بر سالالة . ) 


١‏ أدبه: 

لأمين ا | اثار مختلفة الموضوعات كان فيما كا قيل «إمام الصناعتين» › وأستان ف 
الدوق والتعمی والتدقیق » وانه › وإ اسوه التاصة اللغوبة » له في ا لشعر والدر 
مؤلفات ذات قيمة » وله ثي القانون والنقد أمحاث كان ها أثرها البعيد في العام العري 
أ - في الأب العرلي 

١‏ _ كتاب المئة : هو مئة كلمة اخحتارها أمين خلة من و اللبج » »> وعلق على الكامة المختارة ما 


حتاح إليه من شرح الإمام السيد مد عبده , س مطبعة العرفان س صدا ,۱۹۳١‏ 


۲ - المفكرة الريفية : هى محموغة حواطر استوحاها أمين لة ئي أوقات فراغه » من بثة 
ابل » ودولبا ي دفتره > ثم نسقها وطبعها للمرة الأولى لي مطبعة الكشاف ١»‏ بيروت 


۱۸ أساطين الهضة الحديثة في الشعر 


سك ۹۷¿ ومعها قصة الفردوس الأرضي + و«المراسلة المطرانية ۾ ۽ و مناظرة لهو به 
٤‏ جر لین ن المفكرة بء و آغوال الکتاب : في المغكرة!. 

۳ دقر الفرل : هو حموعة قصائد غرلية كانت طبعتها الأول في ١‏ المطبعة العصربة ۲ بصيدا 
سنه 4۵٣‏ وفهها الخصوصات ۾ » وم الا خوانبات». 

٤‏ - نحت قناطر أرسطو: هو محموعة مقالات وأعاث في النقد كانت طبعتها الأرلى في 
١‏ مطبعة الحريدة م اروت ست ۱١۵4‏ ومعها حول الفناطريرء ورين الكرة 
۽ الست ١‏ + و« ملق .١‏ 

٥‏ کتاب الوك : طبع ي #مطعة دار الكش + اروت سنه ۹۵٤‏ وغه [وجره 
غاثبة ٠ ١‏ ولي سيل الصواب #. 

- ذات العماد : كتاب أشبه ما يكون برسالة الغفران » تناول فيه أمين نخلة رواية جیار 
شداد بن عاد الذي أراد أن بتخذ أي الأرض مدينة على ضقة اة » فأمر پہنائپا وبلی 
فيا ثلاث مثة ألف قصر» ممَضضاً بواطلما وظراهرها بأصناف الراهر ؛ فكانت ا 
داش الاد ل , وقل جال فی امن اة بعلماء ومفکرین وماج قضبا با متمد دة و جعل 
يتان ی جو ل له محا مرموقاً . ودر تیدا جب الیسستا ن ج وصاحب و أقرت الموارد» 
وغير ما .. كانت طبعة الكتاب الأول في «مطبعة دار الكثب» بيررث سة ه١٠‏ 

الديوان ايرد : طبع في « مطبعة المطبعة مجونبة نة ۹۹ وتوت شره م دار الکثاب 

اللبناي ٠‏ سارو الت پا ۾ اب اخیټرت جلا رة حن TET ET‏ لزل ١‏ ولش ب قا , 


۸ لياف الرفتن : طبع هذا الكتاب في رمطعة المطبعة» وية سنة 1۹٩١‏ 
٩‏ أوراق مساقو : طبع تي المطبعة نفسها سنة ۱4۹۷. 
EE‏ أغراء الطلق : طبع كذلك في المطعة نفسها سن اة 


تہ س في اللعة : 


, 
١‏ ۔۔ کتااب الدقائق : هو محبوعة نقود لعوبة وإصلاحات » شير في «المطبعة الكالولىكة ؛ 
رونت سلةه ٤٤‏ 
۲ اليركة اللغوية تي لبنان : دراسة تناولت الصور الأول من القرن العشرين » ونشرت 
لامر ة الاو ل بشرة و محاضرانت الندوة» بي «الطعة الخائو ية 1 نیرو نله ست 
AY‏ 


ا 


ما بين التقليد والتجديد : أمين نة 4 


ج ف الارن : 
| _ احکام الوقف : في سنة أجزاء ؛ بحتوي الذاهب المعول عليما ء والفتاوى المعمول بها 
والشرائم والاجتهادات العانبة واللينائية والسورية الحدثة . طبع تي ه الطبعة الخلصبة» 
اجبسدا) سنق 1۹۳۸ , 
1 ل 1 ك ۶ ۴ 
۲ - الصاح الباطل ورد بدله : على الشرع الإسلامي » والقانوتين اللبنالي والفرنسي . طبع في 
١‏ مل عة الكتاف:) السار و اه یدد 1ي 
۳ - محموعة القرانين الطارثة : عليبا تعاليق للمؤلف ضافية . طبع قي ١‏ مطبعة الكشاف» : 
روات سك ۳١‏ ۹), 
3 ف التاريح : 
الأثارة الار ية : كتاب يدور على خطوط « للأد ي ٠ ١‏ وعلى حوادث ونوازل لبتائة . طبع 
ف الطعة لكاو ية ۲ نرو نت سيك 442 . 
__ ق الدين : 
أمثال الاأجيل : تعريب الأمثال الواردة أي الاإنجيل القدس . قال أمين خخلة في اة : 


هذا واله تعالى بتقيلها متا عملاً حالصا » ومجعلها نوراب بسعی بین یدنا ء یوم بییض' فول › 
ويرد قول , ۸ طبع ف إمطعة دار الکتاب اللبتاي » سروت ۹¥ 


۳ مين د عة الشاعر: 


لقد قيل : «أمين غلة ليس خاتمة الكلاسيكيين الكبار في عصر البضة وحسب » 
فالمالة الحديدة في الباغة الشعرية » المساعدة على المغاجاة »> كانت واضحة وقوبة 
وقادرة على هيد الأرض الشعربة للمغامرة المقبلة ... الإشارات المغافة لدى أمين غل 
نحص من بطيّة الشعر الكلاسيكي ٠‏ الي وح بها مع أٻرز شعراء جيله » للخروج الى 
العصر الشعري العربي الحديث واضحة كثيرا في شعره . | 

يكاد أمين لة بقصر شعره عل الغرل والوصف والمناسبات والغاخرة الوطنية › وقد 
وزع ذلك الشعر في ديوانه على الأبواب التالية : الياب الأول : الح والمبيب ‏ 
لباب الثاني : الياة والطبيعة ‏ الباب الثالت : الموسيقى والغناء ‏ الباب الرابع : 
الط والتصوير - اباب الاس : الخصوصيات س اباب السادس : 


91۰ أساطين الضبة الديثة ي الشعر 


الاخوانیات - الاب السابع : قصص قصرة -- الباب الثامن ؛ وفاء الشعر ‏ الاب 
التاسع : الشباف وفواته س الاب العاشر : الشعر وما إل 


شاعر الغزل والو صان : الغرل عند أمين نخلة استحضار تصربري للسحبوب بي 

شی مظاهره وشتی آیات فتننه » بعرض له پ تان وتأمل > واستمتاع في ف الرسم 
اعراج نماي قفا وی + وقد او آجراء جال ف فم » آر حل او قي 
ازرقء أو اسم » أو مشط » أو منديل ء أو معطف أو ما الى ذلك » وقلا يتاوله تاولا 
ذهولاً فيه انصهار کياني ؛ أو دوب حاتي › أو فأساة وجودية , مين نة يعرض 
للمر اة وکانہا مال رخامي تغرف فه العين استمتاعاً ۲ والحواس تاتا وارتشافاً : وهر 
بهد ني إحياء الكرى واستيفاء وص الشهد المع » ني دقة تصوبر» ودقة تشبيه › 
ودفة تعير » وكثيراً ما يعمد في جملته الشعردة ة الى الاكتفاء » فيدح لك أن تم العبارة 
وأن نشار که ف المعجبات والممتعات والمسنکرات » وهو ف ذلك کله من أبلغ ص 
عبر رهن قر ن عاج اللفظة و رکب العبارة وأخرج الصورة. 


وبروعك في غرل أمين هذا الأصطياد العجيب للمعنى الذي بفشاجتات به بعد 
تریب أجزاثه » واختیار عبارته »> وصمل جوانبه » واستقصاء امتداداته . قال ئي 
الناديل : 
امسا مف من الس واو ف مسا آشواق ل ای خد 
إن كان ي بلك الدموع وجدةء لفرحة عين» فهي ي غربة ألمَهاٍ... 


من لار الباي ا شٰ مکانها بشم 8 الوصل » 5 وح اوعد 


هكذا ني شعر أمين نخلة كل لفظة تنزل في مها » فلا اضطراب ولا حشو» ولا 
تعقيد ؛ والجهد الذي نلمسه ي شعره من جراء التأني لا يظهر عليه التعب والتثاقل 
والحشو» ولاسياوإن شاعرنا قصير الفس الشعري في أكثر الأحبان » بقتطف معانيه 
اقتطافا حتی إذا بلغ هدقه الفتي نفس الصعداء واستراح الى اللقطة الفبة في اكتفاء 
واسشمتاع . 


ما بين التقليد والتجديد : أمين نل ۱ 


الاستمتاع » والوصف عند أمين نخلة هو الترصيع والتنقبط والتطريز والتغوبف › وهو 
النرو يم باللَمّطة التصويرية المغاجثة » والشبيه التصويري الفد » والابتكار المعنوي الذي 
ا بجاری . قال 1 EET‏ نّا نة وراقتية سوداء , 


ل ب كث ن نو لر a Ê ۴E‏ دك هى ù‏ 
کک ل فاسل انی وارد ء 1 اض الصباح ٤‏ والحسن اسرد 
eH‏ ا کے س م ت ٣‏ + ۴ه g7‏ 
ليلني لبان لي الحلك ألرطبء فجلح مَضّى » وجنم كان قد 
f r‏ ر ية لق ر ر مړ جي ر مرا ت 
و کسانی على الخصرك > سن اللين و شر الێمار» ما ټاو د ۽ 
ا r‏ رة رة 


ا 


وأمين غخلة « أمير با صقل أذهان» چول ي البيان والبديع والعروض جولة من من 
ملك الرّمام » ومن بتحكم بسلطان » ي ذوق لا يعار وحس باپال لا يتعثر. إمع 
خاطب حبيبه الأول بنضمة كأنها نقرات عود » أو قل كأنّها : ب يتناش اثالث والثاني » 
وبأستلوب وصى ي ذهولي بختلف عن أسلوبه في أكثر قصائده الفزلبة والوصفبة ء فهر في 
هذه القصيدة يتوحد بمحبوبه فيذوبات في الطبيعة ذوباً نرفاتباً حافلا بالروعة : 


سے ب ^ ص TT‏ پا ار سې ب ي ب 
اح ني القلوط » وني المي : م 


ايك فوق نا وَسمّت ضلوعي وفوف مدی بدي : وبلوئغ, ضني.. 
اوح إِذن» فک“ هیوب رلح حدیٹ عا ي انيا ۲ وعني 
شرا الصاح على ألرواي »> . على الراوي» على الشسجرٍ لاعن 
ابح د إن ل ندري الذرالي بائلك انت أقداحي ردني ؟! 
و وی راه را 


نعم حا نانظر بعيي ؛ 


على لوتر انون لمت خلت شي 
يي افم ألمي للك أشي 


r gE 
أو کاني..‎ US وارشفها‎ 


و فا فاسع باي !. 


وعرس للمتّی » 
وماج هراي ٤‏ اه ر 


7 فا م 


سلكت جاب الور المرن.. 


۴ ا + ۳ ۳ 3 0 
هذا بعض ما يدو لتا من أمين محلة في شعره الغزلى والوصف المتعلى با اة ء اعا ميا 


e‏ أساطين الضة الحديثة في الشعر 


ی 


له من الأوصاف الأخرى فجدير بالاهةام أيضا » فكثيراً ما التفت أمين نخلة الى الطبيعة 
ية والطبيعة المامدة » فوصف الربيع وزهره > ووصف الشلال والضياء ؛ ووصف 
ابابل كا وصف أشجار اريف والدوحة الباكبة ... ولكله في أوصافه هذه فاتر البث 
لا بکاد يوقظ حا أو يوخي نأف حديد , 

وخلاصة ما نستطيع قوله ال شعر أمين نخلة مسج قشيب من الأنافة الكلاسيكية . 
فلم تماش أمين نخلة العصر في الموضوعاث الاجاعية و بعر عن تسس اجټاعي أو 

مشار که ف اة حتمعه . وأروع ما في شعره مبتكراته التي أوضحنا بعض واجما ي 
تفكره وببانه » وقد تسه البعض لل الرمزین پسبب ما وجدوا عنده من مبتکرات 
بسائبة » وتعيرات بل عة . ولا ب لنا من الإشارة هنا الى أن الشاعر كتير ما يلجأ في نظمه 
ای الأحر القليلة الرواح › > وهو يطلب القافية کا ينطب اللفظة ؛ وآکثر قوافیه حح 
الصوت وقلا بستطیع الغناء . وعلى كل حال فشعره شعر التأني : والتانق : والخلق 
التصريري ؛ والدقة التعبرية . 


: أمين اة الأديب‎ f 


قيل أي أمين نخلة انه «إمام ي الصناعتين» و«أستاذ ئي الذوق» وائه قام ١‏ مغامرة 
الال في النار فلي » : وانه عش الارض والطبيعة وعشق الألفاظ والأصوات ٠»‏ 
وقل فه غير ذلك | في يداني الإطرا ء التق ٠‏ وإن من طالع كتبه النثربة به ٠‏ ولا سما 
مفکرته الريفية بقف على أسلوب جديد أي الاإنشاء العريي : وعلى اسذوب جديد ي 
تاو والمال التعبيري . ومین علة شاعر في ره کا هو شاعر ي شعره › وشاعر يته 
تشجر تي المفكرة الريفية تفجر ر البو «تسرح على هواها بين نفحات أرز الباروك وتدفق 
النبار من وراء جباله . تجري اهوينا بين دروب اليف وأشجاره الوارفة الظلال وأنهره 
الشتاية الندفعة » تقب مسحورة أمام لوحاته المنمَمة وأصواته المطربة وعالي الياة 
الابضة في الصخور والنعطفات . تترنم بصيحة اديك اللهوف» وهدير الطواحين 
الضخم » ورنة الفأس على حذع شجرة ؛ وصلاة العترة المتشبثة بصخورها ؛ الضارعة 
الى الله أن يما شر التزول الى المدينة ... لوحات زالحرة بالألوان والعطور والأصوات : 
حافلة بالنكتة اللطبفة والمقارنات الممتعة الدقيقة , ناطقة بصوفية الشاعر الأصيلة الي م 


ما بين التقايد والتجديد : أمين نحل ۳ 
رتكز على ارآ ونا كانت نصرقاً بالطبيعة والأرض التي بتنشق عطرھ بشغفب > 
وتصرفا بالات الي مجوسها ويتحسّسها ويروزها كالدرر الخبارة قبل أن برصفها 
منسشة ف السلا والعقود' , ١‏ 

تتلاحق » في المفكرة الريفية » صور الحبل ومشاهد الياة القروية ء ويلاحقها 
الأمين ي نیع وشعّف » وکأنہا تمع شري پفکر » وبنطق » وتتداخله شتی العواطف 
والأهواء البشرية » مع الحفاظ على شى حصائصها الطبيعية > وشتى نزعانما الريفية ‏ 
اها مشاهد مشحَصة تلبت فما روح الأمين ‏ فتنقلب الى ريف متأتق » بعيد عن 
مذ لات ادن »> و تقلت معها أدب الأمن ای أدب تخطی ‏ فيه الصورة درطا بار 
الى مدلول ب بسع باتساع الفكرة والعاطفة في ذات نفسه » والى أدب حجري فيد ة 
صا حه عل 1 قاسم خواطره ومواقم حسه ونبضات وجدانه » وجري فه الألفاظ 
سخية » رخبة : سهلة » لیس فا حرف ناشزء ولا نغم غریب » ولا مقطع افر ؛ 
وتجري فيه العبارات ي غير حط رتيب » فتتعادل القواصل حيناً »> وتتفاوت فما بي 
حيناً آحر» أي ابتعاد عن التحدلق الفارغ ٠‏ وجب اللغريب المْصطّم . ني هذا 
لصقل الذي بحول الكلام الى طبيعة الضياء : شى أمين نخلة عل شفا المغامرة »> حتى 
خش ؛ وأنت تراه على شاهق الإنقان والتانق الواعي : أن تر به القدم فيز حم 
اللغوي الكاتب الذي اشنهى الحال ء فيهوي > ضحي في الكتابة ضرا من اللعب 
الاريستقراطي . لكلف سرعان ما تدرك أن المغامر السار » عند حدود لمكن ؛ فرق 
اماوية » قد ارتاض بالصعب حتى طوع الحهد: فصار الإتقان سايفة لا تُخطئ » 
ولأ طبع لا بون ء والصيغة الي عانقت شكلها الأحبر بالنى » سقطت عنبا معام 
الشنى » فانسابت رة في بساطة هي أحت البداهة . وإذا أنت أنعمت الروبة ‏ 


م غات *# . 5 سي ٣‏ 1 £ 0 ف ړے ت 
علمت أن ما حسبته هوا أريستقراطيا ليس غير أوعية من نعم شحنت باللامح 
الخفاف » فشعّت باللطائف... عندها تعي أن الكاتب الذي نش الماء قهر اللغوي 
امرف" , ) 


١‏ روڑ غرب س جريدة النبار ‏ الأحد وإ م بو 
١‏ اتطوان غطاس کرم تقس المسكر . 


o£‏ أساطين الهضة الحديثة في الشعر 

هذه نحة خاطفة ي أدب صاحب «الفكرة الريفية » الذي أحدث أسلوبه هة 
شديدة في جسم الامة العريية » مهرت الاإنتاج الأدبي اللاحق معطبات جديدة : 
ونشطت الامکانات اللجديدة الي هاا الانفتاح عل الأفاق الواسعة . لفد حت الى 
الأدباء الرجوع الى معين اللغة السّافي» ومعين الأدب الحقبي » وجعلتہم بلمسون ني 
أناقة اللفظة وفصاحتا ء» وي روني العبارة ودقَةٌ دا پا وف لتأني افاد ئ والعام شین 
معاسلة الكتابة › جعلنهم يلمسوت جالية لا عه هم ما وفنا قا انتظم لغير الأمين. 


مصادر مرا جع 
فوزيي سابا : أمين خلة الفتان ‏ عة الررود .١١ :۹4١١‏ 
علي اہراهے : شعراء من لبان : أمین نل س ص ۷۲ ۸۷. 
میشال جا ! لا تسوا اين تخل س علة الوادٹ س العدد 1١۷1‏ ٢س‏ ەس ۹۷۷ 


جر بده اللپار : 18 س 8 ¥ 


طانوس عېده - ودیځ عشل 
عكرابوريتة ٠‏ 


أ طانروس غبده : 
ولد ي يروت ستة ۹۸٦4‏ مم انتقل الي مصر وزاول الصحافة ء وترفي تة ۲۹۲۹ , له ديوان شر 
وعدد كبر من الروايات واتيايات. يعد في شعره اسلوب السهولة والطعية > وهو أي قصيه رائم 
الا سلوب » سمجم السرد, 


ب ودع عجقل : 


ولد في روت سنه ۱۸۸۲ وتوي نة ۱۹۳۳ وان 3ا شخصية عرمرقة ٠‏ ولاق سامية . له ديوان 


شعر اماز فيه بروعة ليان وصفاء الدياجة . خباله دود وأسلوبه أسلوب الرقة والعذوبة والسلاسة 
والموسقى اللفظية واللمبق . 
ج عر آپو ريشه : 
ولد في حلب ودرس قي بروت ولندن وقضى سعظم حياته ي التمثيل الدبلوماسي . له ديوان شحر 
امتاز فيه بالكلاسيكية المتسددة. 
عمر أبو ريشه شاعر اليال الاق » والصّورة البعيدة الإغاء. 


أ طانیوس عبدہ (۹۸۹1۹-- 4۹۲۳۹) 
أ تاره : 


ولد طانیوس عله ي بيروت وتعلم في مدارسهاء وي أواخر القرن التاسع عشر 
اقل الى مصرء واتصل بالشخ بيب الحداد وحاول أن قفو أثره قي الترجمةء عم 
استةر ي الإسكندرتة وأصدر فا صحيفة ١‏ فصل اللطاب» وكتب في عة «أئيس 
ا یس۲ » وقي نة ۱۹٠۹‏ عاد الى بيروت وأصدر فبا صحيغة «الابام ٠‏ » وقي سنة 
۴ انتقل الى مصر م الى بيروت حيث توفي سنة ۱۹۲٩‏ . 


۲٦‏ اساطين الہضة الخحديثة في الشعر 
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۴ - اده : 


اطانيوس عبده ديوان شعر طم في القاهرة سنة ۱۹۲١‏ وقدّم له انطون ا لحمل ؛ وله ثلاث 
وأربعوڻ روايه مرجمة ما یلت و ب و أسرار القياصرة ر > واالامرة فوستا» »۽ و البؤساء؛ 
وا رو گاصول ۲ + وله الي جاتب هذا کله حس لاٹ من وضعه شي ية القسم » ؛ 
و وصدق الوداد» ؛ ووعجالب القدار ۾ . ورام واحتیال › و«اللصس ارپ ١‏ , 


۴ طانيوس عبده الشاعر : 


م يكن لطانيوس عبده الناثر إلا كونه موطا للقَصص العربي في طريقه إلى التطور 
لذي نشهده الوم ؛ وکونه صاحب الام الذي لا یکل ولا بتضب سل فقد قبل ان 


وضع وترجم ما لا بقل عن ٦١‏ کتاب وکتیب › هذا فضلا عن الصحف الي أنشأها 


ما ن القلید والتحديد : طانیوس ترد ۾ TY‏ 


(جرید فصلل الطاب » وجريدة الرقيب » وجريدة الشرق » وعلة الراوي ) » وضلا 
عن الصحف الي کتب فبا . وإذ کان شعره احق من تثره أن درس فقد خصصناء 
بهذه الإلامة » وعدا الى ديرانه وي صدره » فصلا عن مشدءة الطون المسل » كلمة 
لشاعر الأقطار العربية حليل مطران وجهها الى قارئ الديوان »> وقال في ما تقال : وي 
هذا الديوان » من أوله الى آلحره » سترى جال الشعر القدم في ابات جديدة ومواضيع 
عير مسبوفة ... صاحب هذا الديران شاعر رقيق اللفظ » قريب العبارة من متناول 
المطالع » نشيط الفكر في الابتكار ء عنده طلاوة وفصاحة قلا اجتمعتا لأديب» وهو 
محر إذا توفر على الكتابة فبتدفق . وقليلاً ما يتخذ مهلة ليتأثق » على أن لكلامه » شعرا 
ورا روعة الال الي تبدو به الطبيعة للناس فتفتنبم »> ولكتها تدع الرأي في سر الال 
لذي النظر العالي ء أو ذي المعرفة الي حيط با يعرضه ها الس إحاطة اشنال. » 


وي قصيدة نظمها الشاعر وجعلها مقدّمة لته «الراوي» وص شعره قال ٠:‏ 


د * ل سے # ا سے م ۳ 

رست كتا منظوبا ا درج کَالسشر 
وجَعَلْت کلاني مهوا وتنا اشر يي 
هه ر 2 برك الل ي مر اھ جر 

ونيّلدت اللفظ المحم ليحي على أيدي غبري.. 


من کل ذلك تسن نا أن طانيوس عبده من ذوي الأقلام السحيّة ء. بأتيه الشعر 
عفو الخاطر » وينطاق فيه قلمه متدقاً ي غير تأي ولا أن فترى فيه د اللغة الفصحى 
مشتربة صن العامة > واللغة العامة مقتربة من افص ۲ ؛ وتری ي أسلوبه السهولة 
والطبعية والابتعاد عن التعمل والتصع كا ترى عضي العف المأئي عن الإغراق في 
السهولة أحياناً ؛ ونما بروقك في هذا الديوان > فضلا عن التنوع رالتفشن ني الأوزان 
والقوافي ؛ تلاث المقطوعات الشعرية اي تدم لف ف آبیات فة مشساهد و سالات او 
بارا عجية فجواها والتلطف ‏ ف رة إبرآدها» قال ميلا ف بوس اوی : 
ر قت ا طاو م رام ر ف الق ر ٤‏ 
رعودها عشاقها الوس كلما بدت لهم والکل ي عشقها سر 
اسي د ل بم م م فا يل ت لال 


فبائت تحب الوس ليوس وحده إذا لم جد خا سر دونه الها 
م غ ا 2 م r PB‏ ہے ا فا م 
ّا طفلی بوسي الوجود باسره ‏ کا ششتوء لکن حاذري بوسَة ألهوّى! 


o۸‏ أساطين النضة الحديثة في الشعر 


س س ج gg‏ 


ومن روع مقطوعاته قعة الينفسسجة الي رواها الشاعر ي خمسة ابات وأبدع فما 
تعبیرا ومغزی » فال : 
م کی ر وډ ي ٣ ٣‏ نے غ ج د r E EL‏ 
لما رادت رب الأزهار اَن نأي الطبيعة بلأرق آلألطّن 


حافت سج الحقول رصحت مَفتوتة بجالها المستظرف 
س دا عَارَّت على سان قدت نود بانها لم طف 


وطانيوس عبده ي قصصه الشعري رالع الأسلوب : 8 او لا ينغك 
بطالعك هنا وهناك بالأقاصيص الطريفة الي تؤنسك وتجعلك تشهد ولادة هذا الشعر 
الحديث الذي بتطور مع الياة > وبصورها في شتى تقلباتما وقي ما وصلت إليه من 
انطلاق ومن انفتاح › وي ما تلبست به من غادات واحلاق وقنون. 


ھکدا کان طائیوس عه افا بارعا ؛ ارما ديرا ومسر حا موهو ناء 
و اعرا فل دواه بالطرافة والرونی ١‏ والااشارات اللطفة ء والمعالي الحديدة 
والظريفة. 


ودیع عقل ( ۱۸۸۲ ۲۹۳۳) 


و تار شه ؛ 
ولد وديم عقل في ٠۵١‏ شباط سنة ۸۸۲ ي معاقة الدامور ياء الشوف› 
ری راد لم لي ر ار 2 


واداہاء وکا استاذه ي a‏ الشيخ شيخ م عبداللة الثاني 


ما بين التقليد والتجديد : وديع عقل ۹ 


ودبع عقل . 


ابتداً حياته بعلم اللغة العربية في مدرسة قرنة شهران» وبعد سبع سنوات حلم 
البيان والأداب في مدرسة مار يوسف س بعبدا. 

وي سنة 1۹4١١‏ عمل ي الصحافة فتوأى تحرير بحلة «كوكب البربة ٠‏ شما الأباتي 
بوسف الشدياق. ۰ 

وعثدما نشبت ارب العامة الأول سنة ۹4١٤‏ عاد الى الدامور » مقط رأسه > 
حيث تول رئاسة البلدية . 

ولا حمدت ران الحرب عيّن سكرتيراً لحاكم جبل لبنان. أصدر سنة ۱۹۲١‏ 
جريدة «الأحوال» بالاشتراك مع خليل البدوي ؛ وي سنة ۱۹۲١‏ أصدر جريدة 
١‏ الوطن» عم الشاعر شبلي ملاط . وكانت له نشاطات صحفة كثرة ق «النصرا 
ول الہیرف ۲ و«الاهرام ۲ وعیرهاً. 

طل رر جربدة «الوطن » حتى سئة 14۲۹4 فاستبدها «بالراصد» حى سنة 
Shiu‏ تار بح IT‏ 


۳٠‏ أساطين البضة الحديثة في الشعر 


شخصته واأديه : 

١‏ تقب وديم عمل ٤‏ ماص عة و الت له ملجر آس احا ية وعواقت 
وطنبة تشهد له بقَوّة الشخصية وسعة الأفى . فلقد أسس نقابة الصحافة وانشخب نقيباً 
مرتین کا ایض رئا للمجمع العلمي اللبناني تك وفاد الشيح عد الله البستالي . 
وعمل أي السيأسة هعين سلة 14۹۴4 عضو ي في الجلس الهثيلي واتتخب لائباً عن جبل 
نات . 

نال وسام الأستحقاق اللبئائي ووسام « ضابط اكاد عي من الحكومة الفرنسية 
تدرا واه و عليه , 


۲ - ما ما كانت تتصف به شخصبته النبيلة فسمرّ في الأعلاق ولين في الطيع ء 
ولطافة ثي المعشر؛ وعوبة في الحديث » وسرعة في اخاطر ؛ وبراعة في النكنة » وترفع 
وإباء أي النفس » ورقة في القلب » وحنان فياض في الضلوع »> وحبة ي معاملة 
ارين . 

n‏ دودح عقل شو ر جل الأدب والشعر واللغة والخطابة ‏ شهد له کار 
الکتاب بال یداع والتفوف . دان له اللثة وشي بعاد عل ماحد الدرأسة : و الفتحتث 
أمامه قراعدها المغلقة » وانقادت له الألفاط عذبة ندية » مضى بغرف من المعاني 
أجملها؛ ومن البيان رائعه » ينشىء كل ذلك متانة وأناقة بالغتين. وفاضت لفسه 
الرقيقة شعراً صافياً فيه من ادم جزالته وەن الیدیث ونه و صي شا ۋف » وسکب کل یل | 
ي قالب متناغم قوامه الخال الراي والعاطفة المرهفة. ومرضوعات شعره متنوعة من 
غرل ووطنيات واجاعیات ووصف ورثاء. 


› ودع عمقل دراب شر »> وعكدة روايات تمشلية ۰ وكتاب ثي زراعة التبغ‎ e: 
ومقالات كثرة وأبحاث ني اللغة والأدب والشعر ؛ وله «شرح لرسالة الغفران» غير‎ 
مطبوع . وهذه الاثار تشهد له بالشمول والتنؤع » ورحابة النظرة > وقرة الموهبة.‎ 

قد لا يكون وديع عقل من الذين استطاعوا أن بحدثوا ثورة في الشعر قلا 
وقالاً» KF‏ فاه وذو يته » کے" ن المشطورين على الشعر يصوعه ف روغة ان 


ما بين التقليد والتجديد : وديع عقل ‏ عمر أبو ريشة ۳ 
وصفاء ديباجة . فهر ينساق مع عاطفته انسياقاً عفوياً لا يتلمس غوصاً على الحديد من 
عاي و یکت پا ا تصل يه شرد د الفطرة وهذه العف به . 

٦‏ وخحيال وديع عقل محدود الأفق » فلا تطال صورته الأبعاد الإئسانبة الكبيرة 
ولا تبتدع الرؤى النائية أي الغيب الذي لا ينكشف إلا للشعراء الأفذاد » ور ما يقال 
فيه أنه شاعر العاطفة الناعمة الى تسر كل العناصر الشعرية الأخرى. 

ووديع عقل » كالشعراء العباسيين ءوكشعراء الطور الأول من النهضة > يلجا الى 
البالغة والغلو في أداء أفكاره » مشخطياً بذلك كل الحدود > ازا كل سدود الواقعة ‏ 
على أن مبالغته مستملحة لآلا بنت العفوبة وليسسّت غرة التكلف والصععة . 


۷- وأسلوب وديع عقل أسلوب الرقة والعذوبة والسلاسة البعيدة عن التعقيد 
والجهد. هو الحديث الذي يلسرب في اللاطر السراب الضرء تي الميلة . وهو أسلوب 
الموسيقى اللفظية اللنة الرس تررق ي صفاء فلا خش أذ ولا تؤڌي معا بل إلا 
تراب وهر 

وهو أسلوب الخطابة أو المبرية الشعرية في سهولته ونصاعته وإشراقه وهو بكل هذا 
بنسج على طريقة البنحتري فيوفق إلى حد بعيد ولكلّه لا يبلغ مبلغه. 


وهو أسلوب التصرير والتلوين > والزنحرفة الملوة من طباق وجناس واستعارات 
مألوفة في كثير من الأحيان ولكنها ل تفقد نضارتما وحيويتما. 


ج عمر أبو ريشة (۱۹۱۲؟) 


عمر أبو ريشة شاعر سوري ولد قي حلب حو سنه ۱۹۱١‏ وترعرع ما بين سورية 
ولبتان. درس ي المحامعة الأميركية یروت ؛ وقي سنه 1۹١١‏ سافر الى لندن لرام 
دراسته العليا» وعندما رجع ای پلادہ عن مدیراً لدار الکتی الوطنية حلب » ومن 
سنة ۱۹6١‏ الى ستة ٨۹۷١‏ أخق السك الدبلومامى وزيراً مفرضا أو سقياًء فن 
الرازيل انى الأر جتتين » الى اند » الى السا ء الى الولايات المتحدة » وكان يتقن ست 


oY‏ أساطين المضة الحدثة في الشعر 


یمر ابو ريشة. 


لغات کا کان متاز بشقافته الواسعة ء وافاقه الف بة اة مسا لفت إلىه أنظار العام 
السياسي فأكرمه وقدر أعاله بالأوسمة الكثرة والمراتت الخليلة . 


ما دیوانه قفد عنیت بنشره سئة ۱۹۷١‏ دار العودة ببيروت » في جزء ين متوسطي 
احج ؛ وهو فيه شأعر الي جدان وشاعر السياسة اطربثة : حري ي شعره عا نظام 
الکلا سکن ر القصيدة لا وحدة الببت. قال في حوار أحراه 

معه الشاعر العرافي نبا ئی أتطلب ي کتابي القصيدة أن تکون روا 
واحدة حى فی قصائدی ا 5 الى حد أستطيعم أن اقول فيه ان کل 
الأببات الي أكتبها في مطلع القصيدة وداخحلها ما هي إلا تمهيد «ديكوري ١‏ إن صح 
التعبير» من أجل الخاعة . فاخامة » وقد تكون اليت الأخيرء هى الخطوة الشعر َة 
المهمة في نظري. إا الذروة الي ا کټ م أجليا القصدة ¿ وهي جحد ها الي 


وعمر أبو ربشة شاعر اخيال الاق » قى الصورة بعيدة الإيجاء » ويسكب فبا 


ما بين التقليد والتجديد : عمر أبو ريشة e‏ 


من نفسه ما يستهوي القلوب » وهو » مع كلاسيكبنه في الأسلوب »› من أسبق الشعراء 
المعاصرين الى التجديد في موضوعادت الشجر وأخيلته . وإلياك نظرة موجزة في بعض 
بوا حي عرد د 


شاعر القومة والوطنية : 


١‏ لعمر ابي ريشة مواقف وطنية وقومية مشهودة » ولا سيّما واته قضى الشطر 
الكيير من حياته في محدمة بلاده وخدمة القضايا العرببة في شى أقطارهاء وهكذا نراء 
يوا كب الركات القومية » والأحداث العامة والإقليمية » بنظر الساهر على مصالح 
الامّة ‏ ويفظة الهم لكل كبيرة وصغيرة > فيوقظ » وينه » وبولب » ويشجع » ومن 
اهم القضايا الي حصها بالاهيام الشديد فضية فلسطين ؛ فنظم فما عدة قصائد؛ 
وکالت هاجسه ي شتى مواقفه ء يرى آنا مقبرة الكرامة العربية » ومقبرة الشهامة 
التارجية الي اعتز بها العرب منذ تدفقوا من رمال الصحراء . إا قضيّة حيانة وعار ؛ 
وهو بعجب للأة العريّة كيف تغاضت ولم تكن من قبل متغاضية » وكيف ترتضي 
اذل وم تكن من قبل ترتضيه : ۰ 

uaF w~ ar‏ ر“ کپ ف ر ر لر ر سي 

كيف اغضيت على الذل ولم نلفضي غائ غبار الهم 

را کت ردا الي ادى موجه من لهب أو من دم !؟ 
وهو برد المسؤولة على الحکام العرب ويدعيو الشعوب العرية الى تجاهلل زعاشما والى 
الوقوف ي وجه المد الصهيوني بشجاعة وعناد » وال بذل الدم في سيل الأرض 
العريبة : ) 

a. ۳‏ ت و ر ف و 

امي کم صتم مجد لم پکن بحيل ظهر الصتم 

لا يلام الذئلب في عدوانه إن بك الراعي عدو لقنم 
وهو لذلك عى بالشهادة والشهيد والجندي المناضل بكلام بضطرم ناراً وتدوي فيه 
موسبقى الحرب والقتال : 


ت 


a‏ أساطين البضة الحديلة ي الشعر 


5 
سلا 3 ا ي ور يعي و رع 
ودره ١‏ مرف تسیل وه ألم 
آزری بل تدعا فمات.. وهو يسم 


۲ عمر أبو ريشة شاعر الكلمة الأنوف ء والبيت المسكرك الذي لا يعاريه 
تور » ولا قلق غرابة أو نشازة أو وهن أو قصور ؛ > فهو بنطلتق في قضيته انطلاق 
عثفران » وبظهر من الكبرياء الحريح > والعرّة المستباحة »> ما بوقظ الضمائر ؛ ويبسط 
من مشاهد الظلم والفتك ما يستثير بستثير اسم الخافية » ويفتح من صفحات التاربخ ما يبعت 
لشوق الى ا . ذلك کله پشعر كلاسيكي رحب الأفاق ٠‏ رائ الجرس ؛ وبتفس 

مثنر تنطلق معه البروق من ظبى السيوف وسنابك الخيول ؛ وبلهجة أصيلة المصدر 
ا من الحرارة والدفم والفاعليّة ما يعجب ويثير. 


۳ وهو يثق تي الشعب الحربيً من أي قطر كان والى أي طاتفة انتمى ء یری 
أن الأرض العربية أرض البطولات » وانها جه الدنيا » وهو ينكرها إذا آنكرت رسالنم 
وأصابها العقم البطولي : 

رب هڍي َة الانيا عيياً رظلد 
کیف نمثي ف ر باها الخضر تما را 
وجراح الذل فبا عن کر احيِبّالا 


وار "قوي ا کو يږ ہے ا 


نح هاما على الجَّذّب... إذا أعطت رجالا! 


وألفة الي تضح ي نفس الشاعر حاو ان بنقأها ال الشعورب العريية فة ني 
الس › فيغذو تلك النفوس بأاد التاريخ 3 ويي أي أعاقها الآمال المظام ‏ ود 
المعخادلين والمواكلين والعابشن من اکم وأبناء نعم › ويبسط مشاهد الأ عند 
امظلومين والموتورين والمشردين . وهو في كل ذلك بحمل في نفسه وي قلبه أمته 


ما بين التقليد والتجديد: عمر أبو ريشة oro‏ 


وأرضه› وبر جھا في شعرة اة عالبة ۽ وإعانا نابضا پالاق › وروئقاً تعیرا رفیع 
المستوى . قا عل ساك فدائي 


۴ ر ر ا ہر سے ل 
امضښي وي دهلي طلا بي عي وعن دن شباني... 


Fr‏ م ر ر و ب لو Ûd 1F‏ ا 


يي وين الموت سعاد احث لسه ركکساي. 
1 لوغم لر لر ا ي و“ 
هدي الربوع ربوع اباي واجدادي 1 فاب 


م 4 م ي ال ا بے ار " لر ج ار 
بعلم » فداك السمر ¿ يا فيهاد: من جرحي تراڼي 


۴ ومن ظاهرات القومة غثد الشاعر اهي امه دید لکل" اة . من مار المطاء 

من أبناء قومه » وإشادته کا" ل عمل جليل من أعال القادة الخلصين » في حفلة الذكرى 
للمحاهد ابراهم هتانو انطلی يحي تار يخ اللطرلات العربة > وف کل“ مه 0 
العاصفة ء واندفع ف اق السار بصارن ما بين الماضي اجيد والحاضرالمخجل »و 
مام اعيول ماهد الححافل الرارة ؛ والسيوف الستارة الي لت ر عة 
وأعادا م يسشفل اف مهاد الدس وشح : 

ا العهود البيض برقب جرم بمَلَهف صابة انرا 

وتا وني حل العروبة َة وَعَلّى مراشفها اليطاش غبار 

2 مر ات م ر الو ي ا ل 

إن الضعيف على عرب فخارو ‏ حمل شد عه جزرار 

وهکدا ری الشاعر جا البطولة عرد ابراھم هناو ۽ و یری ف جخهاده احا 
لتار بخ اجحيد > وطريقا الى اجد الجديد » ويعاهده على مواصاة اهاد الى أن تستعيد 
لبلاد عتا » وذلك کله باسلوب ملحمي › وباببات وقراي نتر على شباة قلمه اهتراز 
العوالي في أيدي الفوارس الأبطال. 

وعندما صرع ۾ اميل البستالي و« سافر ي في البحر ولم برجع » رأى الشاعر أن الشرق قد 

فقد رکا من أركائه » فانتابه الحرن الشديد » وأسف أشد الأسف لغياب هذا الو جه 
لک وققدان هذا الرجل الذي كان ملء أسياع الدنيا عملا ء وء ومشاریم' ۰ 
فال : 


۳٦‏ أساطين البضة الحديثة في الشعر 


اسر ا ا ك د اس ہے ي ۳ ۴ م 1 م 
کف د ن ا مراد وعلى مله الود طراده 
قار تازل الالء متا باللاي» جيادهَا وجياده 

سير م ۴ س سر چا و ٣‏ ۳ # * ۴ 
ما درت قي ارام > ايها اغرر فيضاًء عنادها أ عنادةا 
وراح في ملحمة الحد والعمل امحيد» يرصف الأببات عزيرّة واسحة الأفق » بعيدة 

8 ا ي 2 ل . ے 

مرامي التخيل والتوموير ؛ وبين ما في حا البستالي من طموح وإباء » وهيمنة على 
الأعال ا اتسعّب › وما ف زمه من مضاء میا اششدتٹ الأحوال وتعاظمت 
الأهرال : 
۳ ر کم ۳ ۴ ‌ س س + ر س ‌ 
ضاربة» ملق الأعة ي الأزضِ؛ دات اله ووهاده 
OT:‏ ار لكق 


اورف الرمل ق مساج ردليه› اجى مله ماده 
وما الخر ٤‏ اركاب . فکانت کا ایام دربه ادإ 


وهكذا ترى الشاعر يلد العظمة والبطولة أي الأعال والرجال > ويجعل من شعره 
ملاحم فومية ووطبية › خود فا بشدر ما | تعاط المشاهد والامال ؛ فبناعخ ببوقه نغمة قلا 
ټتدال معانہا وصورها وموس اها › وبفاج" أحياناً بابتكارات صادعة › رشطحات 
خيالية مدهشة . 


٠: شاع الوصف‎ ١ 


— عمر أبو ريشة من افدر الوصّافين دفَّة . رأوسعهم صورة › وأبعدهم هرمي . 
ومعظم موصوفات من الشاهد الي تلام ونقسه الكيرة > والي يستطیع أن علق فبا 
خياله الزحب. فقد وصف معبد كاجوراو » وأوغاريت » ولبنان» وآفرست ؛ 
وکو باكبانا» والنسر» وجان دارك... هذا فضلا عن القاطعم الوصفيّة الكثيرة الي 
جدها هنا وهنا من قصائده الختلفة . والوصف عند هذا الشاعر ثيل للمشاهد ي 
إطار من التخيل الضحم الذي رز معام الوه امادية أو المعلوة برازا فذا > ثذفه 
الشاعر أمامك صورة عجيبة في اتساعها » عجيبة في امتداداتبا > عجيبة في مراميما . انا 
صورة تدغ السا المبتكرة المفاجئة ء ویوا الناطقة ‏ و مجلافا الذي تفس فبه 
روحية الشاعر وشخوسته الرفيعة المتعالية . 


ما بين التقليد والتجديد : عمر أبو ريشة oy‏ 


- وقف مثلاًأمام أفرست» وأ علاء أعلى من هذا العلاء ء وأيّ مهابة أجل 
من هذه المهابة ؟ ! رقف متاملا» فاب نره ی ضباب العك السحيق “ وي ياهب 
العو الي لا حد لامتدادها ء فعبر عن هذا اليعد العلائي بيت ضمنه لوحة للمشهد 
كاملة الام › واثعة الأإخاء » حافنة باسحاة والرونق › وجعل الكلام پأسلو ب احاطة 
الاعجاية التشخيصية الي تزيد لوقف مهاب وجلالاً : 
يلك بر الط لا يري ٠‏ يا عاصب اليم على المفرق. 

وراح الشاعر يصعد تي له ٠‏ وبين في تجربته الشعورية »> وفي ذهوله التشخيصي » 
وإذا الأرض تعد الى العلاء قي حركة عاطفية مشبوبة »> تريد الشجم الذي غازها » وتريد 
اللحاق به ني مطاوي القضاء . 


د # ات إا م ۳ ې بے اټ س 

فاضت هتش : با رهھ ار اسب ي وا وجڃكي بد طوف 
و ص ٣‏ ي ت بر“ شش رة 

ELE‏ نها اليد اة ولم تل 5 ر شني! 


وهكذا اكتملت الصورة› وا تمل التفسسير لارتفاع أفرست » وعدنا من كل ذلك 
ابتكار لا جلو من مقة› وبإحياء لا لو هن تعمل. 


۴ وي أك الأبام زار الشاعر معبد كاجوراو ني اند ء حیث مئل الاانسان ف 

شئ اله > ين تساسة وتدنه » وذللك £ مثات من افاٹیل الي تعر یکل جراد 
وی می اهود اة » الطبيعية »> والشادة > والخالية . قال عمر أبو ريشة أن 
ذلك الد هو آروع ما شاهده آي حياته ء وقد زاره أكثر من مرة» وتتع ما فيه یح 
تفہ واستفسار » وحاول التقصي وال ستقصاء : بشن ۾ شعووي؛ وتوهج لی ٤‏ 
ويفظة وعييَة شاعريّة > وها تحن في قصيدته نرافقه تي دهشة وتحسس » > وکانه دلیل 
برقم النقاب عن خوارق الأعال › وينقانا من نمال الى تمثال مصورا بدقة عجيبة ٠‏ 
ومفسراً الظلال والادطوط والقيات› حال ما ين الحقيقة وا يال › > کاشفاً عن شتی 
الزعات الإنسانية بجهارة حقيقية . ولأن غليت التزعة الاستعراضيبة على القعسيدة فالفن 
في الوصف الفسيري لا تحال لإنكاره » والفن في التصوبر والإحياء والإبداع الخيلي 
لا حف له . 


o۳۸‏ اساطين النهضة الحديثة في الشعر 
ا 
۳ شاعر الغرل : 

ليس عمر أبو ريشة من الشعراء ا يمين » ولا هو من الشعراء الإباحين » وإنما هو 
شاعر الال بترامی عليه من عل > فلا بتيدل » ولا یعرف ي الوصف والقصص »> ولا 
ادى في التحلل والتعليل : وکاني بالرغبات تتحقق عنده ي غير مشقة » وكأني 
بحب عنده غير مأسوي » فلا ذهول › 7 تلع ؛ ولا تفجر عاطبي عنيف ۽ ولكنها 
السوائح الطة للقاء حاف بالطب والهال »> أو لنظرة ملوها اللخف والسبؤال» و 
عناق بعقبه صاعق الزوال : 


سء افير .. هاي وة عجلٰى, . فا هاا 
وهذي ls‏ ری ۴ اشقی وها اتی ! 
أأنضي؟. من بطيق الع عن فردوسه الأسنى 
وفيم نقيم للعدال» 1 حوريي وزنا 
پات اق ولق کب حا اا 


انطون الجسل : 

عقدمة ديران طانيوس عبده ‏ القاهرة ,٠١۲١‏ 

شد الشعر والأدبب ‏ الرأة اليديدة :١‏ ۳۸س .٤١‏ 
ل العرفاڻ ۳: ۴۳۷ وا ۷٣١‏ 
عة لر ,٠١١ :۲١‏ 


شوي ضيت : دراسات في الشعر العرلي العاصر س الفاهرة ٠١١١‏ ., 


النل انامس 
أبواق اتور اللجديدبة ف الت 


وز المعلوف 


(14 —- 1۸44) 


أ يانه : ولد فوزي العلوف تي زحلة سنت ۱۸۹١‏ و بعد أن ألبى دراسته عَين امنا لصتدوق دار 
العلمين بدمشق ثم أمين سر العهد اللي العرني > ولي نة 1۹۴١‏ هاجر الى البرازيل وأئشا مم 
شقبفيّه مصانع للحریر» وی س 1۹۲۲ أنشا في سان پاولو ادى ارخا . وي سنة ۹۹۲۹ أصيب 
مرف عضال شی عله ي کائون اثالي من سة ۱۹۳۰. 

- شخصيته : كان صالي الدذهن > حار الشعور » رفي الألعلاق » لطيف العشر » كبير النفس . وكان أل 
هذا كله رجل التشاۋم. 

٣‏ آديه : أهم آثاره على بساط الريح»» و«شطلة المذاب» و أغاني الاندلس:. 

١‏ - شاعر الآسي الوجودية : حولت الكابة عنده ال فلسفة تشاؤمية » فالرجود لغز -حقيقي بني باعلال 
في ظلمة القبر. 

شاعر اللحمة : على باط الربم : موضيع اللحمة ان الشاعر غريب ي دنياء » » والمعلوش فعا غا 
الى جو من اللشوة تعاونت في نله الموسبتى والفكرة والصورة فأعطت كلا اليا متناسقاً يفرش 
روغته , 

ملحمة على ساط الريح» عمل ابتكاري تأملي يقف أمام حقاتق الوجود لي جرأة وصراحة 
وتشاۋم : وتشاۋمه ليس تشاۋماً إلپيارياً وعدمياً. 

کان فوزي المعلرف ي ميته رحب ا خیال ١‏ رام التصبور : لمم ما يعن اترات العر ثي وابنتافة 
الط ية¿ اتا ل الدب باباً جدیداً لأعال فة دات نې عاي , 


شاعر الغزل : فوزي العلوف شاعر الح الرقيق الرفيق > وه عذري» أنيق » شفاف» وخزله من 
ب رل ار لايتة رالوب افاعاء والسمدة تي قم عله الام واخرن 


e4‏ أساطين البضية الديثة في الشعر 


شاعر ١ر‏ بالأرض مرا سريعا كا تمر النسمة 
لمادئة الحلوة الوديعة » التي تحمل على هدوليا 
وحلاو ہا ء وعلی دعتہا وعذوبتها » خحصباً كتير 
فيه حياة للنغوس ... وفيه شقاء للقلوب ... وفيه 
مادة لتفكير العقول › تي ما تحمل نم مضي ي 
طريقها هادئة وادعة الى هذا العام الذي لا يرجح 
من يذهب اليه" » . ولد فوزي عیسۍ اسکندر 
المعلوف في زحلة سنة 1۸۹4 ودرس ثي المدرسة 
ق ا الشرقية ٤م‏ انتقل الى ببروت وواصل دراسته ي 
فرزي الملوف. مدرسة الفرير (الحمزة) وعندها نشبت الراب 
الكيرى سنة ۹۹١‏ واضطرت مدرسة الفرير الى التوقف عن العمل عاد فوزي 
المعلوف الى زحلة وأكب على المطالعة ونظم الشعر. 
وف سثة 141۸ استقدمه أبوه الى دمشق وعيّن فا أميناً لصندوق دار العلمين » 
ثم أمين سر المحهد الطبّي العربي » فأحذ صيته ينتشر في عام الأدب واخطابة » وراحت 
الصسحف تتناقل تفثات قلمه ؛ وقد نقل الى العريية إذ ذاك بعض لروایات کہ وضع 
بها لاخر م من ثل ان حامد» و سوط غرناطة . 


وق سنة ۹۲١‏ هاجر الى البرازيل واشترك مح د شغيهير شقیقبه اسکندر وشفیق و بعض 
الأنساء في إنٹباء مصانح للحرير كاب طا شهرة ونجاح .9 أن الحرير ومغر بات الشجارة 
والصناعة حل دون عمل الأديي» ول انشا ي سان باولو سنة 14۲۳ «المتتدى 
الزحلي » وكان ووه والعامل على ازدهاره وعلى. بث روح الوطنية لي أعضائه وي 
الّرددين شيره 


طه جسن 


فوزي المعلوف o4١‏ 


وني سنة ۱۹۲۹ أصيب برض عضال داهمته نوبة منه فما كان بتفقّد عله التتجاري 
الکبر ي ريو دي جائيرو أ عاصمة البرازيل إذ ذالك ‏ فمل الى المستشفى الإنكلبزي 
وظل فبه الى أن فارق الساة فجر يوم الثلاثاء المرافق ۷ كانون الثالي سنة ٠۹۳۰‏ ؛ وقد 
ازع الستار عن ماله البروثري الميصوب في ساعحة المنشية برحلة ي ۲ أيلول نة 
۷ وفلد وسام الاستحقاق الابناني المحذهب. 


۴ _ شخەتته : 


قال الدكتور فيلس حي وکا إذ ذا أستاذ ع التار يخ الشرش ي جامعة 
پرنستون بالولایات المتحدة ‏ « قل بين الشبات الذين تعرفت بهم في السنين الأخيرة - 
ولقد اجتمعت بالعدد الوافر منم ي القارات الفمس من ار ي نفسي ارا مستبا 
أشد من الأثر الذي تركه في فوزي المعلوفك. فلقد اجتمعت به للمرة الأولى والأخيرة 
عت سماء البراز يل الصافية كصفاء ذهنه » , البازة كحرارة شعوره > لاحظته ياراس 
٠‏ جمعية هو أصفر أعضاا سنا » أصغيت إليه وهي يتلو قصيدة نفيسة من نظمه في حفلة 
متخرجي جامعة لم يدرس فيا . رافقته الى معمله وهو يشرح لي أسرار صناعة كان 
تمارسها جلست الى جانبه متتڑهاً ي مزارح ال تحت أشجاره يحادث وينه ۽ ممعت 
الاس يتحدثون عن امتيازه أدبا وعلماً وخلقاء فإذا بفوزي في كل هله الحالات 
هو ... هو... وفي الأخلاق › لطيف المعشرء > كبير النفس » بعيد النظر » على استمداد 
دام للعطف على كل مدروع فيه خير للبلاد السوربة الي أحبها وأنشأته : عطف عملي 
لا شفهي” فقط . ونحلاصة القول : كان فوزي المعلوف يمل الفتوة العريبة في أحسن 
مظاهر‌ها) . 
تلك نحلاصة ما يمكننا قوله في موضصوع الأخلاق السامية التي كان يتحلى بها قوزي 
العاواف : إلا شهادة عانم ومؤزخ عرفه عن کب » وحاول أن يسبر أغوار نفسه »> فهو 
الشاب الذي نشر ايه صباح اة مراسجة المظهر ؛ وصدفت به أصبالة الل عن 
مثاهات الشلالة والصخار » وارتفعت به أجنحة الإباء عن مواة الأباطيل » فغرق في 
بحر من الصناعة والتجارة والال. ولم يبل له نملع أو ٹوب ؛ ولفتّه مفاتن المال والصّبا . 
والروة فخرج مها ناصع المحبين » صادق اليقين ؛ ولم ينأ عن باله ی شطحات اغتراره 


a4۲‏ أساطين البضة الحديثة ي الشعر 


وتر حاله ۽ ما لوطه عليه من دين بقضيه له جا وعملا على إنهاضه والسير به الى 
مواطن العرة والكرامة والازدهار ؛ كا لم يغرب عن باله ما للعروبة في نفسه من 
جذور » وما للوطن العربي الكبير في قله من آمال يريد ها حقيقا ي واس السعادة 
والرقي الاجهاعي والعلمي. 

والى هذا كله كان شاعرنا رجل التشاؤم الذي بنطلق النشاؤم من نفسه اتطلاقا 
عغویاً » ویرافقه قي یقظته وني غفلته : لا ينفلك حفر ي وجوده أخاديد بعيدة المرامي › 

: عميقة الألار . وكأئه كان يشعر تي قرارة نفسه بتغاهة الياة »> ويرى أن سهم للموت 
مو ب ال أعاله واماله » فان الربيحم شرف عل وجهه؛ وار بل بعص بفله ؛ 
يبدو الريع ي الابتسامة الساغة ۾ ویتدلغل اريف في الکیان کله : فينزف ف الأشعر 
دنا حرقا » وي كل لفظة هاثا غانماً » وي كل روي اوها تد امتداد الزمان » فيصل 
الماضي بألا ضر والمستقبل هرما ي اسه الز وال » وف دمه اڈ پار وایاندثار, 

روح أصفى من الصغاء » وقلب أرق من النسم ؛ وجوانح حفاقة لكل شعور › 
وعسنات غاشتان ف ماحم الو جود + وريشة وط حطوط الامل الضائع ٠‏ والياأس 
الواقع . هكذا جاء فوزي العلوف لدمعة يذرفها» وآهة يصعدها» وبلحمة وجودية 
بنظمها : نکان مجیئه دمعة ذرفها على شبابه بوه » وآهة صمدها على ترابه قارئوه : 
وملحمة وجوداا کشا ع ملیحمته الفتاء الو جودي الغامر. 
۴ أده : 

توفي فوزي المعلوف ي ريم العسرء وقد نرك لنا يج ذلا محموعة من الاثار القَيمة الي تشهد 
له بالفوق ي عام الدب والشعر » وتيرثه اة رفيعة فيا ن الأدباء والشعراء. من مؤلفاته النثرية 
«ررابة ابن حامد أو سقوط غرناطة ١‏ وهي مأساة ية ذات خمسة فصون بحلل فيا آلام العرب 
ادى خرو جهم من الأندلس . وقد لشرتما العصبة الأندلسية بسان باولو ملة 4۵۴ ء تم أعاد طبعها 
ي بیروت شقیقه ریاض سن ۷وډا. 
ومن آثاره الشعرية على باط الريح) ووشعلة العذاب» و أغافي الأندلس». 

- غل بساط لريح» : ملحمة شعربة طبِمّت في ريو دي جائرو سنة ١۹۳٠ء‏ وأشرف 

على طبعها شقيقه شفيق العلوف » مم طعت ثائیة فی بیروت سنة ۱۹۵۸ بإشراف شفبته 


فوزي العلوف CH‏ 


ر باض العلوف. رالطعة غابة ني الاناقة تزينها اللوحات الرائعة » وتسمو بها الروح الفنية 
الناصعة » وقد تدم ها الشاعر الإسباني فرنسيسكو فيلاسباسيا بكلمة عبر فيا عن إعبجابه 
بهذا الاثر الحليل ء وتقديره للعبقربة الفدة الى طت حدود الزمان والمكان علحمة 
حافلة بروغة الف » وعذوبة اليبان > قدرها العام بأسره» فترجمت الى عدد كبير من 
لخاته كالاسبائية »> والبورتغالية > والاإنكليزبة > والفرنسية »> والأ اة »> والروسبة : 
والرومائية ,. 
۲ شعلة العذاب : ملحمة شعرية ذات سبعة أناشيد كل نشيد ملا ملف من أربعة عشر 
يتا من الشعر » ما عدا النشيد السابم الذي م ينظم منه الشاعر إلا بين انين فقط 
لاشتداد امرض عليه وما الت إلبه حاله الصحية. وقد ظهرت هذه الملحبة خط يده 
الفارسي الحميل مطبوعة على الحجر » ثم نشرها والده العلامة عيسى اسكندر العلوف تي 
وغه عن مله فوزي البادرة عن مطيعة زيلة الفتاة بإحلة نة ۹۳٠١‏ 
۴ _ أغالي الأندلس : موشحات ظهر أكثرها ني الصحف م لي ديواله الذي نشرته دار 
ار غاي سروت نة إ2د١,‏ 
٤‏ - ديوان فوزي المعلوف : محموعة من القصائد المفرفة الي نظمها الشاعر في أحرال تة 
٠‏ أو عارض بها بعض القصائد المشهورة ؛ ثم «تأوهات الروح؛ و« أغافي الأندلس ». 
٤‏ شاعر لاسي الوجودية : 

کائت اة فوزي العلوف ي مظهرها القار جي شعلة سعادة وازدهار » وکانت ف 
قرا تما شعلة عذاب واميار . فقد طبع على الکابة بحسن اجنرارها ي تألاته ومتاهات 
با يا به من امحتمع ؛ وطبع عل الكاية يتذوق طعي مرارتما : و سثطیب الا اة ا 
صو فا . إنه الشاب الوسم الأئيق الذي تبسم له المیاة فلا پری وراء ابشسامتما | إلا اموت 
الذي شي إلبه ء رال الوجودي الذي تقوم عليه . م له اة فییسم ع ن 
مشرقة وقلب ۽ غام په الحجداد الدامس ثي طلمة الوجود. تيشم له الياة فیصدف عن 
باطیلها ومغریاتما > لأنه بصل» في ضميره + ما ين وصّالها المغري ونهاينها المفسجعة » 
فتمتز م حلاوتما بمرارة الفاجعة » وتصبح حياته مأساة وجودية بأتلق في ظاهرها 
الرخاء ۽ وتصطع ف الا شي | الاأهراء. کش قیال اجر لبه ای الرازيل : 


...١‏ لقت لي أبار» في حضن الربيع » والأرض عا فيا زاهية باسمة ء وأنا فوقها 


ot‏ انراق الثورة التحدبدية في الشعر 


منقبض النفس + مقط ا لين » وما أ العبوسة ني محيط الابتسامات ١‏ لذلك أملّى 
أن بطري الدهر عند متي في حضين اطربف پين اصغرار الأوراق › وذبول الأزهار ء 
وبكاء السماء » حينذاك قد أبسسم عند عتبة اموت غير آسف على فراق حياة قطعتها في 
خریف صامتر داو... وترکتها ي خریف صام داو...) 


هذه الكابة التي لفت عام قوزي العلوفتعمقّت جذوزها في نفسه فتحولت ا 
فلسفة تشامية تری ي الو جود الارنساني شر ا ١‏ وتري ف نظام الكون ما لا النفس | 
يما » فالساة لا تنطلى إلا مم اموت مصدرا ونباية > والوجود -حیوات تسیر 
رفات حيوات سابقة > والولادة أشبه شيء بالموت» تبدأ بزفرة الموث وتنبي باهة 
الزوال » وهكذا فاليياة سلسلة حلقاتما من الام الذي بفتّت آجزاءها ؛ ولا شلف أن 
المعلوف قد تأثر ثي نظرته هذه بأبي العلاء المعري وبالتيارات الرومنسيّة العالية الي كانت 
شائعة لعهده ولاسيما الفرنسية ملا » وإننا سنقتصر» في دراستتا هذه الادة» على 
ملحمته « شعاة العذاب ١‏ فنعالجها معالة تحليلية » ونبين ما فيا من دفق عاطقي وفکري 
له سواد الرؤياء ووم في أجوائه شبح الوت وحيال الأ والكابة. 


النشيد الأول من هذه الملحة في موضوع «لغز الوجود» . إنه ني نظر الشاعر لغر 
حقينق » إذ يقف الاإنسان في ميدان الوجود » وقد اكتنفته الظلمة » فلا يرى من أين 
أتى » ولا الى أين يذهب » فيحاول أن مد إصبعه الى اجهول » ويستعين بكل ما تقَدّمه 
العلوم البشرية من وسائل. المعرفة »> ويستعين بتاريخ البشر عصرا بعد عصر» لعله 
يستطيع الاإجابة عن هذه «الهاذا» الكبرى ؛ ولعله جد ما يريع وجدانه ¿ وإذا به أبدا 
فی حيرة ء واذا المأساة الو جودية تله من کل جانب » وإذا هنالك ؛ ف هذا العام 
العلائي صراع حاد بين الكفر والاإبمان ؛ وبين الشك واليقين» وإذا الإنسان أبداً هو 
الإنسان» واذا الحياة سر كلا حاول امغر استجلاء جوانبه ازداد غرقاً بن ثباراته : 


اگوي س ي r‏ ار ت , 
هو کله لياق » ما رال سرا کل حکم فيه یوول لَقضِ 


وإذ جد الشاعر تقسه عاجرا عن الجواب بأحذ في التلجاح الفكري عله جد بابا 
بنقذه من الفناء ء فيلجاً الى فكرتين جد فيا بعض الطمأنينة : فكرة الديمومة في توارث 


فوزی المعاوف o4‏ 


الأأحباء للحاة : ميم من يعض » وفكرة الود الشمري ؛ وهكلا يميد ال تق 
ابه ا مرت ا تس ووي فأقض ما شت » لست وحدلة قضي 
فاا خالا بشعري على رُم رمان عن قيمة الشعر يعْضي 


ون هذه الرؤيا الشاتكة ينتقل الشاعر أي نشبده الثاني الى «هيكل الذكرى! 
فيمحي أمامه الحاضر والمستقبل » ويذهب ي تقليب صفحات الماضي » واذا هنالك -.- 
على قصّر المسافة ‏ عالم من الألم « جس فيه العذاب بالنار محفوراً» » واذا هنالك 
قل يأخذه الشاعر بين يديه وكاطبه بلهفة الصا التشابخ » وبصبابة البأس الذي 
حاول مقاومة البأس ؛ فيتلمس فيه بقابا الى > ويقحمس عنده تلك لايع الي 

فيض باب والصفح » والني لم ببذل منها بعد إلا القليل القليل ‏ رکا به شن عل 
اروج من انقباضه » وکأي به جحت سه على اروج من تشاؤمه وعلى مواجهة جهة الساة 
بانطلاق وإجابية صرغة : 


ل 8 م يش ر وة رغ اک ق ت 

يا فؤادي ۽ ونت ئي کليء يت حكمي وما عَليلكَ صح 
و جص لع ت ار ا ف ف مس ال هف م 

فیاث کار ۳ نعط إل قلا 2 والحسن بزال س 

إن جود الفقير بالزر جود حيت جود الغيي بالوفر شح 


وفي النشيد الثالث ١‏ بين المهد واللحد١‏ يعود بنا الشاعر الى فيلسوف المعرة ؛ ويغرق 
في التامل الوجودي » وإذا حن معه بين جنابة الرلادة والاغلال ي غياهب القبر ء بين 
بسسمة الأهل في بوم الولادة ودمعتم ي يوم التشبيع الأخير» ي ساسلة من الايام 
الحافلة بالعذاب » وي رحلة الآلام المفروضة على الإنسان : 


EEF‏ َه ہے # مق 


ين جاع أ دحل لَه وَين الأوجاع يدل بره 

إن م جه نة كرما لض ر ده دا وهو که 

وهنا تلط على الشاعر شتى الفلسفات » وتطفو عل سطحها رڑى 8 الالء 
المڙي» حت نكاد توم أن ا العلاء هو اللي نكلم » وله هو الذي بتلجاج في 
قفصه العظمي ؛ م يستميد الشاعر ذاته بعد إذ ثر الاراء العلائية في الحرية وال كراه : 


“4ه أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


وني الولادة والموت » وي الأسر الياني والتحرر منه باوت » وفي الأ المستبد والتعب 
ارهق ... يستعيد الشاعر ذاته الرهقة » فون لديه الوت : 


سر كه برلل ن 


س ہے برا ھ 
تن ست آلف مرق کل بوم ؛ وهو حي » تهون الوت مره 
وَعَّب كلها الحاة» وها کا ما قال يلسو المعة! 


وهکذا يذ كر الشاعر بوم مولده : ي اللشيد رایع بوم مولدي ۲ » فینطلی انطلاقة 

شعرية حافلة بالروعة النيالية والإام لرقيق البعيد الأفاق . كان ذلك ني حضن الربيع › 
وفي شهر الورود والرياحين» عندما ولد الطفل معبراً عن أفكاره بدموع استقبل بها 
الحياة . ولم يستطم الشاعر إلا أن عل الحرن واليكاء 8 للوحة التي «دغدغ الطهر 
فما القلتين » وكست فبلة الخحياء الحا › ورهی الحب في الحنايا نبلة الحب»... م 
بستطع الشاعر أن يجعل من كل ذلك نشيداً من أناشيد الفرح والغبطة » » بل ظل حت 
وطأة التشاؤم بشن للحباة ومن الياة » ويشكو سيطرة الأقدار مستسلماً للترعة البكاءة 
لمبطنة بالألم العميق : 


بے دف ا ورك د چا ر ّ.. TT‏ س iF‏ ۴ 


وکأني بالشاعر قد لس هذه الحفيقة فأراد أن بخرج من الظلمة الى عام النور وأن 
بزرع بعض الابتسامات في مشهد طفولته البريئة »> فجعل من نشيده الخامس نشيد 
السات ۽ وراح يعجب لبكاء الورد ولما فض الضصحى بعد كمه »> ولما تبر بعد شقوة 
لمر غه اا نبا الطفولة اللوة التي ل تتعرض بعد لأشراك الياة ٠‏ والني لا يليق بها إلا 
تتفتح لفرحة الوجود والموجود , وهنا ينطاق الشاعر مع خياله الشعري الجميل ء واذا 
کرس جا ل ماري وف كل شطلحة من شطحات 
بشته الساحرة : جال اللفظة الناعمة » والعبارة الفاغمة » والقافية الباغمة. .. جال 
لاا الشعوريً في السلاسية الشعر ية والدفق التفسي الیلاوة اللفظية : 


۶ عرفت السييم روا فيا ٠‏ عط اسه دلیل زاره 
ر ا ٰ 2 ر ب لل ك مړ بر ع ال ت a‏ نے ¥ 
اث الغرام ا لسم ن اد ومس لاء مر مرماره 


ددع الروض ابا بنداه ابا روس عل زاره 


فوزيي المعلوفب fy‏ 


r 
رایت الفراش بُطوي جتاحيه » ونهري عليلت بعد مَطاره‎ 


3 


ج سے کر ن ل لز ~ 8 


بی بن کاس کم ھا ثم لوي بوق من عقاره 


2 2f ر ا ر ر‎ E 
لبه دابا على شَفَكَيْه قبلا لم رل توج بتاره!‎ 


Pris‏ حاو الشاعر أن برنقج :ا عن شاء الوجود و اجا التطلم ا سروه ؛ 
إلا آنا انفلاتة عالقة الأطراف بالْصّة العميقة »> وة الوط مما تازفه جراح 
النفس » وس هوا النشد السادس ادوع ۲ لي السات ویځاد حنقها › ویرد کل 
بسمةٍ من سات الربيع والصيف والخحريف والشتاء والنسے والفراش الى لفحات 
مذيبة » ونيران مشبوبة : 


صر رور ا سي لار م a‏ اي ا 
قرت وردة الي وقالت: انت مي ي الكون للکون کاره 


ويح تفي ين ازيم كه اجى بين ابه وبهاره 
ومن الصف فهو بحرق اکایي على رها بلفحة نره 
اشيم البليل؟ مل هر إلا قا بين وطله وبفاره؟! 
پتصابی حٹی اسل تسبي فی جف وألعط ملءُ إزاره ا 
ي و ر 


ثم برد رهي ريح ٤‏ ردي و يمسي هيما تاره ! ... 


وهكذا يمل الشاعر الى نشيده السابع » وإذا هى بيتان من الشعر؛ وق عندهى 
لمه في عباء وکلل ۽ > فلا علفوان ء ولا موضوع سوى صبرخحة الترحيب بالأم . ولا شك 
أن الألم قد فد شتا وأن سدسم اللاة لذت ٤‏ | فول : 
ما بالمًذاب وم لين ألجهاماً ‏ وينهش القل نهشا 
مشبعا هة إلى الم خی ناقعا غا إلى الدمم, عطشی .. 
نلك هي ملحمة «شعلة العذاب» » وتلك هي الأساءة الوجودية الي حام تي أجواما 
خيال المعلوف. قال الشاعر الاسباي فرنسيسكى فيلاسباسا : «شعلة العذاب رعة 
قصائد عميقة المغزى » مرتبطة بفكرة واحدة ؛ وشعور واحد » يغلب فيا التأمل على 
الفلسفة » فترى فما روح الشاعر الخالة منتبة لأجمل مظاهر الطبيعة وأعمق العواطف 


a54‏ أبراقى الثورة التجديدية تي الشعر 
اة . كل ذلك في شعر غنائي جلي » وان يال الشاعر وشحوره محلقان لتا في هذا 
الکتاب صوراً تنکشف عن جال ساحر ورات رششة) .. 


م شاعر الملحمة : ,على باط الريح» : 
ملحمة ذا أربعة عشر نشيدا وضعها فوزي العلوف على أثر رحلة جوب تام بها 
مع رفاق له فوف شواطۍ غوارو جا وسانتوس ٧ا‏ بږن ریو دي نرو وسات باولو »وقد 
أوحت ليه تلف الرحلة بقصيدة لامية كانت موضوغ اللشيد الرابع من اللحمة» 
وكانت الفكرة الي أنطاق ما الشاعر لنم اكه الأأخرى ؛ وپ الثامن والعشر ين 
من حزيران سنة 14۲١‏ ظهرت الملحمة هي مملة الجالية الي كان بصدرها سامي 
اراسي » بعنوان و شاغر ف طيأرة ‏ » وما | إن ظهرٽ حني تسار عت لصحت الى نقلها 
ونشرها » وتہافت التاس على دراس ونقلها الى شتی الات » وکان شاعرنا قد جحل 
عنوانها على باط اليح » وعني بطبعها في تاب أنيق » حافل بالرسوم الفببّة الرائعة . 
١‏ موضوع اللحية : الفكرة ارمس ذه الماحمة هي أن الشاغر غریب ف دنیاه 
بحن الى موطن بعيلر عنپا: ٠‏ موطن طاق فيه النفس حر لا دما الادة ولا يملأ 
أجواءما الراب . و مضي فوزي العلوف معالاً هذه الفكرة فيصف لنا في نشيده الأول 
ملل الشماعر حيث حا بروسحه ی موک من النور ومن کواکب العلاء ؛ ويصف لا 
ف نشيده الاني تفس الشاعر اللورائية الي تقمصت الجسد» وي نشيده اثالث 
العبودية الآتية من تفمَّص الجسد والى تحاول التض” أن تتفت منبا. 
وها هوذا الشاعر بتقل الى عام روه طائراً وسلا ئي الأجواء العالية «فوق طبارة 
على صهوات الريح راخت تروض المستحيلا» » فيجتاز ألا عام الطيور (النشيد 
اخامس) والطیور توجس منه شرا وتنقض عليه تم تتراجع عله لکونه شاعرا تحفل حیانه 
الام (الدشيد السادس) ؛ ويواصل التحليق وييلغ عام النجوم فيصغي الى مسها فيه > 
ويعجب لنسيالبا له وهو الذي طالا ناجاهاء وطالما شكا إلا مومه : 


ارچ ى ر 


یع يا نجي أله تعرفيي اعرا ينت الدجى لرا ؟! 
و ت ْ ۴ a‏ مر "F7 F‏ و چ 
کم لال في الروض احيتها أيكى » وأشكو إلبك بن أقاحة؟! 


مرب 


۳ 


ارا 


وذ آلي تین 


بت اللحية دع 


ساط 


1 


رب ' 


د٤۹‎ 


أبواق الثورة الجديدية ني الشعر 


وهنا يقف الشاعر مستعرضاً أوراق أمائيه المتداة ثرة ( النشيد الثامن) ؛ قي فجة القانيل 

والساحط ۽ وف وليه ثأملية مۇارة › ويي ره التأمّل ای الول : 
ضاع عيري سيا ورا رسوم خططتها ني الشاطئ الأقدام 
عشت ابي على الرمالوء وهل بہت ركن له الما وعام؟! 
وبعد هذه الوقفة المعيّرة ينتقل الشاعر الى عالم الأرواح (النشيد التاسم ) > وله في 
هذه الأرواح وصف عجيب بحاول فيه أن يتلم من قيود المادة ولا يی من حضور 

هله الأرواح حوالیه إلا ما لا بكاد ری > وما لا یکاد يسبع : 
نها کاللهاث قحا لفسا وموج الشعاع شرا وطًا... 
هي کالوهم ابه حيوط آل نكر وبا من الحيالو جليا.. 


وف حدیٹ النجوم (النشيد العاشس) عة مق للعنشوان الإنساني؛ عحطمة 
لمر والاستعلاء » فالارنسان في نظرها حقيقة ترابية لا تتنع إلا عندما تصبح في القير 
مادة غذاء للأعشاب والاشجار ؛ وهككذا فرقي الاإنسان (النشيد الحادي عشر) رقي 
کاذب ۽ والانساٹ شر ي ذاته وف أعاله : يدوس الضمير؛ ولا بتقاد زل للبحسد 
والطمع + وکل الول قي الكون من نھی إ انه ۸ . وفيا الشاعر بتلجلج بين هذه 
الأقرال ٳڏا بروحه تدنو منه (النشيد الثاني عشر) وتدافع عنه وتطوقه بکل عطف : 
وتقول لرفيقًاما : 
هو بالرعم عله من عام رض کی وکل ا ج 


LL J “r سی رق اس‎ 


سک الاز ˆ مما وهو و حر ما تار عير ظلمة رَسيذ.. 

لت عینه پا سکته من تی اشنم کل أذران ية 
Ê ۴‏ ا ۴ 5 ا a‏ ہے و ۴ ۰ 
جاه ين ارضه بفتش عي باشاء فاخشعوا احتراما لياس 


وهنا پم الشاعر بلذة اللقاء زالدشيد الثالث عشر) فيقضي وروح ساعة س الزن 
حافلة بالعة الروحية والقبل العذرية. موقف فريد قي جالة ساوية » ووصالي روحي. 


فوزي المعلو ۹ 


ويعد هذه المتعة السهاوية اي عانق فيا الشاعر روه يعود الى الأرض » ويعود إليه 
إحساسه بالأل » وتعود إلبه مواكب الأحزان (النشيد الرابم عشر) » فيجيل نظره فيا 
حرالیه » واذا يراعه ال جانبه يژاسپه وييکي )ا لقيه شاعره ولا یلق : 


ات ے۴ م 1 ص چچ س م ہے سیر 


يا يزعي ٿا زات خير طاريق ي ٤‏ مد مرجت بي » وسستښقی 
کم خيب سلا وعهدك باق : و اوی من کل عَهدٍ وبق ! .. 


١‏ فيمة هله الملحمة : : جاء في «متاهل الأدب العربي » انه حيال على يساط لریح» لا 
تجوز لا أن تقول «ان فيها فكرة عالبة أو تصويرا اجا و تمیاً شجِياً بل ان فیہا سرا 
بتهاوز الوص يرفعنا الى جوا من النشوة تعاونت ي خلقه الموسيقى والفكرة والضصورة 
فأعطت کیل الا متناسقاً بقرض روعت ۲ . 


وقال الد کترر طه حسین ١‏ ولا أعرف أتي تأتّرت بشاعر کا ارت سپذا الشاعر 
الشاب حین قرأت قصیدته « على باط الريح ٩‏ فاهتزت ها تفسي اهترازا » وانشتق ها 
قلي انشقاقا ؛ م راتيا ارم فو دت لقراءا مثا ما وجدت أمس › او اکر مما 
وجدت أمس » وما ری إلا أي سأقرأها وسأجد ي هذه اة اللذة التي يها الأديب 
حن برا اشع اسلیید الرائع الجميل ١‏ . 


ملحمة «على بساط الربح » هي عمل ابتكاري تأملي بقف أمام حقائق تی الوجود في 
جرأة وصراحة وتشاؤم » وتشاؤم المعلوف ليس تشاؤماً البياربا وعدمياً » بل هو تشاؤم 
بنقذه الرجاء والأمل » والنفس عنده » وإك كانت سجينة الحسد مصدر العذاب ؛ لا 
تزال عن عام روحافي أثت منه وتعود إليه + وإ انی الشاعر عل الالسان باللا عة فا 
ذلك إلا لاله تناسى أصله » وأغضل الخير الذي فيه » ميل بكلٌ طاقاته الى الشر وأداته. 


کان فوزي المعلوف في ملحمته هذه رحب ابال ؛ راع التسوير » يصل الأرض 
يالىسىماء وة من جناحه ؛ وكان في الأدب العرني مجدداء يجمع ما بين التراث العرا 
والثقافة الغربة جمعاً حضارياً حافلاً بالف والهال . وقد سار أي شعره مسارا تجديديا 
من حیت نظام القصبدة والقأفية › فم ينقد بالقافة الواحدة ؛ بل رل لله وذوقه ان 
ختار اة الموسيقية الي تلام كل موقت من مواق باه اللحمي ؛ ولم بتقيد كذلك 


a41‏ أبواق الثورة التجديدية قي الشعر 


بنظام الملاحم القدية بل سار على نظام الملاحم الحديثة التي شاعت ني أوربة مع فكتور 
هوغو وملتون وغيرها » وترا#ت ني شعره فلسفة أبي العلاء المعري ونظرياث داتبي ؛ 
وکان على کل حال شخصي الرؤيا وبارع التصوير والتعبر. 


شاعر الغرل : 

فوزي العلوف شاعر الحب الرقيق الرفيق ؛ تسات العاطفة من تفسه انسااً ‏ جیه 
الأمل وبغافه الأ . والب علده عذوية روحانة تطاول لیا بک ما فیه من قوی › 
ومحاول الاستغراق فا بکل ما عنده من طاقات والحب في نظره شفافبة نفسيية ِل 

من العينون» وطفة كبائية تفيض ب٠ا‏ المشاعر» وتتقسة ناري تندفق من الزافر ؛ وهو الى 
ذلك كتوم ٠‏ بعيد عن صحَبو الفحش » وعن شر الإباحة » بعد عن الدنس الدي 
بحل کل شيء ال خم ودم وبعيد عن المهاوي التي تجرد الإنسان من إنسانيته ‏ 
وتغلب فه اعات الانيا 


ومن أدب الح العلوفي المت العيد الأغرار » ذلك الصمت اللي الذي 
تفر فيه جميع الأأصداء > ولا نطق فيه إلا مات الروح » وبجاوى الضلوع . قا 
فوزي المعلوف : 
توح لها بالحب عبناي إلا لساني يجيي فلا 
YF‏ يها عى بها ری شرارة حب صح ى 
ي عَيها ما في عيوني من اللطى  »‏ وال ليل الحب إن کم آم 
رلک لادا لا ي ولم أب NS‏ أعَلم؟.. 
خليلي دال الصمت من أدب ألهرى» وين أدب العشاق داك اكم 

وهكذا فحب العلوف حب عذري أنبقء شقاف وغزله من ثم عرزل الرقة 
الأئيقة » والدوب الهادئ » رالانصهار الذي بُحفِل بالأم » والسعادة الي خیم علا 
الزن . نه غزل عذري ينطق فيه الال بلغته الهالبة » وتتسلل فيه الرغبة حيية حافلة 
بالسد و ره الناعمة والمحنين التألّم » ذلك أن كل شيء عند فوزي العلوف ممتزج بفكرة 


غوزي العلوف Thy‏ 
الى الشقاء الذي تضيع فيه الامال وتقف عند حدوده الآلجال . 

وقد يتحول الغزل عند العلوف الى عتابع لطيف» وتبرير للمواقف طريف »> 
واستحضار للمحبوب ي ذات محبه استحضاراً نرفاناً تتلاشی فيه الرغاثب › ویفنی 
فيه الوجود. 


هذه نظرة و رة تناها عل أدب فوزري المعلوف شاعر الشاب ا ۽ وشاعر 
الطمرح الاق » والتمجديد اطريء الناجح . وقد وقف في مجديده موقف الاعتدال ؛ 
فلم پتمغرب بع مع المتمغربين ؛ وم بتقياء بقيود العمود الشعري الذي توارثه المرب عصر 
بعد عصر .كان لسان الثقافة الحديثة ؛ والمدنية الحديدة > وظل شرقي اللات » سلس 
التعببر » بعيد أفق الخيال » رائع الصورة » بل كان من أعظم رواد الشعر ألحديث . 


مصسادر وفراجع 


جبرائیل ابو سعدى : فوڑي العلوك س دي احلص ديةا. 
راض المعلوف : الشاعر فوزي العلوقي ‏ جونيه 1۹۷4 . 
عيسى اسكندر العلوف : ذكرى فرزي العلوف ‏ زحلة ,.۱۹۳١‏ 
البدوي اللثّم : شاعر الطيارة فوزعي المعلوف ‏ القاهرة ٠١۴‏ 
فوزي العلوف : ديوان فوزي المعلوف ‏ بیروت ٠۹۵۷‏ . 


ابوالقتایم الان 


(APE — 1۹4) 


؟ _ اريه : ولد قي صراحى وز التونسبة سة ١۹٠۹‏ وي سلة ٩۹۲١‏ التحق إجامح الزيتونة »> وحصضل 
ثقافڈ واسعة . وي سنة 1۹۳١‏ حرج من كلية الحقوق ؛ وأصيب عرض عضال أودى عياته سنة 
٤‏ 


- شخصه : کان ب لبللاده ۽ صادق الو طني ا کشر الالء شل بد التشاؤم . 


۴ 


٣‏ آدبه : ديران شعر بعنوان ١‏ أغاني الساة». 

غ هرال شعرد : 
١‏ مرحلة الاأدب الأنداسي والهجري : شلد يتلمس الطريي » ولزعة صوفية رواقية وروعنعليفية . 
۲ مرحلة المواجهة مع الوت ؛ أجمل شعره في وصف الطبيعة وسحر الوجود. 
۴ مرحلة الأساة والفاجعة : شعر ضوح صاخحب ٠‏ وائدفاق رجودي. 

٠ه‏ الشاي شاعر الاجعماع : التقدام والتحرر عمل إرادة شعييّة » وعمل الإرادة الشعبية بمرة وعى 
وغظة » والوعي واليفظة عرة توعية وتعلم , 

٦‏ _ الشاب شاعر الوجدان والأل : شعره شديد اللصرق بشخصيت . إله اندناق الوجدان لي مهر جان 
الأحران  .‏ وثبات خيالية رالعة» وجمم بين البساطة والسموء وبين السهولة وروعة الابتكار . 

¥ . الشاي شاعر الغرل ؛ مرحلة غرل مصلم ء ومرحلة تجربة غرلة فيا احتدام وإحساس جال وصدق 
وجداي . 

۸ الشاي شاعر الحكة : الدنيا صراع بين اللياة وانقوة » وعلى اللبيب أن يعسلح بالحرم . في حكياته نزحة 

إنسمالية سحافلة بالتشاۋم . 


و و . e‏ ۴ ا 
۹ فة : ععل وار > وطبيعة محلفقة » وسااسة وطبعية وحرارة » ولروة لشظية وتسرية. 


: تاره‎ ١ 


سنة 144" 

كث الشاي ني مسقط رأسه إلا قليلا » فقد اضطرٌ أن بنتقل مع أبيه القاضي 
من مكان الى مكان » وأن يضرب في الديار التونسية من بيئة الى بيئة » وفي سنة ٠۹۲١‏ 
التحق مجامع الزبتونة » فأتقن القرآن والعربية ومرس بالأدب » وكان له ميل شديد الى 
المطالعة » فحصل بها وبنشاطه لقافة واسعة جمع فما ما بين التراث العرلي القدم 
ومعطيات الفكر الحديث والأدب الحديث » وغذى مواهيه بأدب الهضة ني مصر 
ولبنان والعراق وسوربة والمهجر » كا نمّى طاقاته الأدبية والشعربة بعطالعة ما ترجم الى 

1 _ هذه الدراسة تلخص )ا جاء ي تابا ۾ تاريخ الدب الدر ي في المرب 


٢‏ ذ کر الزږ کي ان الشاي ولد سلا 4٠١‏ واب اليم هدا سن عن خسن حسي عبا. الرهاب 
الصيادحي . 


۵د أبواق الشورة التجديدية ي الشعر 
العرية من أداب الغرب » ولاسيا أدب .الرومنطيقية الفرنسة . وقد ظهر نبوغه 
الشعري ۾ شر ٤‏ اسا مس کر ت بم کرث. 

على آثر ترجه من جاع الزيتوة اتح بكلية الحقوق الونسية > وکان خر جه منها 
تمر 4 ش شل ن ناء توفي و أله وتر ك له ا غ اسحباة شلا » فحاول أن سپصس 
بالعبء ومسؤولية العبلة » ولكلّه أصيب بداء تضحم القلب وهو لي الثانية والعشرين 
مل عمره فنهاه الأطباء عن الارهاق الفكري فلم ينت » وواصل عمله ولي نفسه ثورة على 
اا وف قاد هم SE‏ 

ری سی ٤‏ ۱۹۳ جع د نواه ١‏ أغاني الاة ١‏ ونوی أن رطع ی فصر ٤‏ ولکن 
الداء اشتد به وألزمه القراش » فْمَل الى المستشفى الإبطالي بالعاصمة حيبت فارق الياة 
في التاسع من شهر تشرين الأول سنة 1۹۳١‏ . ونقل جقانه الى مسقط رأسه ودقن ي 


قال محمد الأمين الشاي شغي شعي الشاعر في وصت شففه : محيف الحم > مديد 
الفامة ۽ قوي اة سريع الالفعال . حاد الذهن » تكفكف رقة طبعه من غرب 
عاطضفته وداه هينه براه صد قاوه ه « بشوشا» کر ما » وديعا» مغأتقاء طرو با الس 
الأدب ؛ بحب الفكاهة الأدبية » ويراه من مم مخالطه حييّا محتشما» وبهرشا مته شولا 
وأرلئك صراحة حازمة قوبة ببديما اصة خلطائه في غير ما حرج می اجتیع بم 
ويجاهر با العموم في شعره وف رھ وکان مسا لبلاده» صادف الوطنية ء يمن أن 
لفادة الفکر رسالة إنسانية سليمة حاول جهده أن حققها ني ناء حياته القصرة قو 
وعساا ). 


نس صشلها الألم وأغرقها ني أعاق أعاقها . وو جُهها شطر الصقاء 
ال واس ۰ الت ا الع له تطالم وتتأمل › ونناجي الذات التونسسية العامة » ورات 
تي هرا تشع جا افا حاسا وتر الو جرد من ااال داہا ‏ ونر دا ي کل 


چ , را 


٠ه مقدمة الديراك  ص‎ ١ 


أبو القاس الشاي ادد 


ظاهرة من ظاهرات الطبيعة ؛ واذا هناللك رومنطيقية بعيدة الأغرار > وإذا نالك 

جبرانية مطبقة : وادا هتالاك وعم کل ذلك تشاؤم انصب ثي نفس الشاعر شدیدا 
عتتا و مض ا يتشاءم من كان قلبه كقلب الشابي > محقق بحل عاطفة › ولخمل 
الام باراد فوی عام الامه؟ كيف لا يتشاءم من ری قومه في قود عن المذلة والحهل : 
بتململون ي سبيل التحرر والإصلاح والور » والعمبات الدولة والاجاعية والرجعية 


تقض ي وجه ململهم وتحرکهم ؟.. 


۳ اده : 

مات الشابي أي نحو الخامسة والعشرين من العمر» ومع ذلك فقد ترك لنا ديواناً جمعه هو 
بنفسمه ونشره شقبقه بعد وفاته » وعنوانه «أغالي الباق ٠‏ » كا ترك لنا كيبا بعنوان «اخيال الشعري 
عند العرب ٠‏ » واتار" أحرى لا ترال خطوطة . 

أما « الخال الشعري عتد العرب » فهو في الأصل محاضرة آلقاها الشاعر بامم ٠‏ النادي الادبي) 
في قاعة الخلدونية» عم لشرها سنة ۱۹۲4 في كتيب من ٠۴١‏ صشحة. 

رأما ديوانه ١‏ غاي اخياة ۲ فهو يقع في ۲۸١‏ صفحة كييرة ‏ طبع للمرة الأولى سة 1۹69ء مم 
قامت الدار التونسية للنشر فطبعته طيعة ثائية سنة ۱4٠“‏ » وأضافت إليه سبع قصائد للشاعر ل تنشر 
له تي الطبعة الأول . وقد وردت القصائد ني هذا الديوان مرتبة بحسب تاريخ نظم الشاعر ها 
وحسب «تقييدات,.. خط أي القاس أسفل القصائد تي مسودته». 


: مراحل شعر الشاي‎ - ٤ 

لشعر الشاي مراحل من حيث الروح والوحي تتجلی فیا نزعاته الکری » ومطارح 
اشامه الشعري : وحطات الحا سحا زه التفسسة والعاطفية , و ن المراحل لست 
الديوان واضخة لامعال > ية الحدود. إنها متداحلة تداخلا زمتاً وإن كانت ي 
موضوعها وفتها ذات صيغة حاصة » وذات امتدادات وافاق حخاضة. 

مرحلل لادب الأندلسي رالهجري : عندما تفتحت کر شه اشاعر راج جاري 
الأندلسيّين في طربقة نظمهم وني أساليب تصررهم للحياة» م في بج الزخرفة 
والتلسي > ج لکا شر ف شعرهم ۰ وصياعته من صياعمم وا صت چ 


و بش سا له قاد ۽ 


۵۸د أبراق الثوزة النجديدية ي الشعر 


mm ao roo 


وُت m#‏ ي َة 1# بالَها EF‏ رطا 
ٿم من رصله الما عدا اقاب ميلقا 
ی م ۳ ت ہہ ا ت سی ر و ا 
سر الاب طرفه: ما ذها ارق لو 2 
مس r ٣‏ 
و ہس الفبب م ال و ترفها 
ب در ا ۴7 ق ا 
صار ملقی يجيه موقا لیس مطافا 


نه شعر من بتلمس الطريق » ويستبي الوحي من تصنيعات الاندلستين. ولکن هذا 
التلمس لم يدم طوبلا» فقد ترامت إليه أخبار أدباء المهجر » فاطلع على آثارهم » 
ولاسا آثار جبران خليل جران » وفعلت في نفسه ورتم الاجتاعية › وتطلعاتہم 
الملستقباية » وحرك آوتار شاعريته أسلو مم الحديد قي الكتابة والشعر؛ فأراد أن يلبج 
نجهم في التوعية » وأراد أن يسلك مسلكهم في الأدب » فنرع نزعة صرفية رواقية › 
رفتح واف نفسه على الإنسانيّة المعذبة » وراح بهاجم الجتمع المتحجر» ويدعو الى 
التجديد في اياة . 

وال جانب هذا التأثير المهيجري ند تأثيرا انحر كان له ي شعر الشابي أصداء بعيدة › 
ألا وهو شعر الرومنطبقية الأور بية ا-لدافل بالا والقلتق والذكر يات والحنين » المتدفق حزنا 
فرعا الغارف ي حضم من التأمل .., وإننا في هله الرحلة من حياة الشابي الشعرية 
مس نفساً جياشة العواطف > اول أن تجمع ما بين العصف اخبراي واللين 
الرومنطيي > > فتنطلق تي معاي الكابة والحزن انطلاقا لا َد له» وتذهب ۲ تفهم اعرا 
مذاهب مختلفة تعتلج فيا الثورة واليأس » والأمل والألم > والشابي أبدا عميق النظرة › 
بعيد الرؤبا : وافر الإنسالبة > فياض القرغة... 

١‏ مرحلة المواجهة مع الوت : توفي والد الشاعر » فكانث الوفاة هذه صدمة عليفة 
هرت كانه . وهكذا في أوائل تشرين الأول من سنة ۹۹۲4 نظم الشاي قصيدته 
الشهيرة «يا موت » وصدرها بقوله : ١هي‏ صرخحة من صرخحات نفسي المملوء ‏ بالأحزان 
والذكريات » وشظة من شظايا هذا القلى نحطم على صخور الياة ء قتپا في أيام 
لأسي الي تلت نكي بوفاة الوالد » رحمه الله » . ومنذ ذلك اين تبدّلت حياة الشاعر 
وسات حاله الصحبّة » وشعر بثقل العبء العيلي » وراح الألم يذيب نفسه وقلبه » 


ابو القاس الشاب 4 


وامرض يهش اماله > وتي أجواء اليأس والشقاء والعزلة راح يلظم أجمل شعره ي 
زصف الطبيعة وسحر الوجود : 
ٽي ڏاهب لى الاب ي شي لأفضي الحياة ودي باس 
آي اهب لى الاب علي ني صميم الاباتء ادف بوؤسي.. 
سرف ألو على الطبُور نشدي وأفضي لها بأشراق نشي 
فهي ندري مَعنى الباق وتدري أن جد الوس َع چس 
8 اثضي؛ هنال في ظلمة اء واي إلى الوجرد اسي 
ئم تخت لصتو اضر الحلو» نحط السَيول حفرَة رَمسيي 
وظل لطيو لو على يري ويشدو السيم وقي پهس 
رظ الصو قي حلي کا کن في شاء اني 
۳.. مرحلة الأساة والفاجعة : اشتد آم شاعم ٠‏ واشتدت عليه وطأة الداء ء واحس 
بان الباية قد اقاربت ۽ فراح بتبرم ؛ وراح ي خط الوجود» ویستغیت باوت عله 
بره من شقاثه . وشعره ثي هذه المرحلة شعر النضوج الصاخحب › وشعر الاندفاق 
الوجودي الذي بر كيان الوجود: 


... ٿم مادا؟ هڌا آنا: صرت في الدنيا ‏ ميدأ عن لوی وغنَاهًا» 
۳ ت وع لر لن ار س بے 
في ظلام الفتاء ادقن أيامي» ‏ ولا أسشطع تی بکاها: 
ري د ر ا ر ر 
وزهور الحساة لهوي بصت مخز ل مضجر ُ على قلا » 


جف سر الحاة» با قلي الباكى ٠»‏ فها نجرب الحوْت... هّا!.. 
۾ . الشاي شاعر الاجتماع : 


كان الشاي من أصدق الناس عاطفة »> ومن أخلصهم شعورا بالمسؤواية 
الاجتاعية » وقد وعى أن بيثته مريضة يسيطر علا الحهل والفقر » وتتنازعها السياسات 
الاستعارية والقوى المتحجرة الرجعية الى تالف الاستعار أو تستخذي له »> فراح يعمل 
على إبقاظ الضماثر » بامحاضرات »> وتأسيس النوادي » ونشر الكلمة المسؤولة . إنه 2 


+" ج آبواق الثورة التهديدية ت الشعر 


يكن ر جل سيف ولا ر جل سياسة لبقلب الدنيا التونسية » ويزلزل أوكانا ؛ بل كان 
رجل العقل الذي يبصر الحقيقة »> ورجل الأعصاب الثاثرة الذي بور للكرامة 
والحرية » ورجل الشعر الذي بذيب نه ا اوران ل الا ما فیا من حرارة 
إعان » وصدق وجدان؛ وتطلع علفوان. 

أدرك أولا أن نہضة الشع لا ٣‏ إلا على الوعي والخروح من ضلمة اجهل »> 
فراح بطلق صوته ئې اذاه » وبين إن الياة رة والكرجة حق لكل تان , وان 
الاستكانة تة والاستسلاع والتوا كل مطية الم والطغيان » وأ الفثة المتحكمة برقاب 
الئاس 8 تتحکم با لسو ء والشر» قبي اناس في غباهب العابة : ولیم باإعصسبات 
الديشة المز فة > وتبعدهم عن مشار ب الكرامة ¿ ابظلوا كالساغة العمياء » لا يسعون 
الى خيرء ولا بتطلعون الي تحد. 

لقد أطلق صوته فم تسعه الاآذان ء وقد أنكر الكيرون هذه الآراء المديدة 
والحريئة » وتنكگر الكثرون هذا الشباب الغاثر » وتنادوا عليه وهم ثي قيودهم راسفون > 
فأعاد الكرة في ثورة وهياج › وھد الظالين وأنذرهم بسوء المصير» وراح في عام 
آوجاعه وآلامه بطلق صوته منیا ويذيب نفسه لتكون غذاء لنفوس بي قومه » وذلاك 
انه مقشع بأمر مهم وهو أن التقدم والټحرر عمل إرادة شعبية > وان عمل الاإرادة 
الشعبية رة الوعي وانيقظة › وان الوعي واليقظة رة التوعية والتعلم .... 

راح الشابي يعالج بحتمعه » يعالحه بقلبه وروحه » ويدعوه الى الهوض لي شجاعة 
وطموح » وعندما أحفق ثي مسعاه ارد على شعبه كالعاصفة الموجاء وقال : 
ا ي ر حو هړ وړ رت £ ر و ار ر 
ايها الشعب » ليتي كنت حطاب فاهوي على لجذوع, بغاسي 
ي كنت کالسيولوء إا الت ته القبي رسا رنس. 
يت ي ق العواصف» يا شي » نالفي إليك وة في 
ّت لي َة الأعاصير... لکن انت حي بقضي الحياة برس ! 
الشاي ساعر الوجدان والالم (الرومنطيقية الشابية ) : 


قال الشابي بقارن ما بين حاله ني زمن الطفولة» وحاله في شبابه : 


ِ ۳ ي م . ا ا ام‎ u 
قل کئت › ي زس الطفولة والسذاحة وألطهور"؛‎ 
سم لا ب ڳر فا ا ل اق هه‎ ّ ۴ 
>» اسسا ا تجا البلابل والجلداول والزهور‎ 
لر ي‎ EE سے اس سرچ ہے‎ 


£ 2 0 سے م 
وأليوم أجيا مرهى الأعصاب» مشیوب الشعور 


هڏا ميري » يا بي آي فا أشقى المَصير! 
هذه هي الحطمة الكبرى الي يعانيها الشاي في نفسه وقي جسمه » وهذه هي الالام 
الي يغرق في بركانما. لقد رافغته الالام منل صباه : الام شعبه ومجتمعه » والام نفسه 
و سويد رکآني بالو جود کله قد نمسم ألا ني کیانه » فکان یتلؤی ولا مزع › ۾ کان 
يتململ ولا مخضع . وقد تشاءم ولم يستطم التشاقم أن بطفئ ي نفسه جذوة الأمل » 
ومن شاوه والمه اتشجرت عقر بثه الشعرية › فکانت لا تللكف الرومدسية المتألمة 
الثاثرة »> تبكي وتي دموعها نار ونور » وتعول وني عويلها صراخ اطاوية » وتشكو وي 
شكواها أصداء وادي الوت ... وشعر الشابي شديد اللصوق بشخصيته » ولا بقوله إلا 
تارا » ولا بنظمه إلا لحاجة ي النفس » قال : 
شري فائة صدري إن جاش فيه شعوري 


هذا الشعر تفائة صدر الشاعر > فلا تصع › ولا مجمل » ولا إكراه» ولا التواء. 
إنه اندفاق الرجدان في مهرجان الأحزان. 


وهكذا فكيها قبت ديوان الشاب نقع على أبيات حافلة با لحرن والأم »> وكثيراً ما 
ترميه رومتسيته في أحضان الطبيعة » يناجا » ويفضي إلا بأشجانه : فينطلق في عالمها 
الواسع وزج روحه بروحها ؛ فيفيض قابه ولساثه ما يعتلج بي عاله من فلسفة ومن 
نظراث الى الوجود الذي ترق على ناره : 
با شر ب وي الؤجود الي با لغ الملائك 
عَرڏ٬‏ فايامي آنا کي علي لقاع ايك 
شس الشاعر من البشر» ولم جد إلا في الشعر متلقساً لعواطفه ء ولم جد إلا ي 
ظلمة اليل وأجفان الرهور مصبًاً لآهاته وعبراته . وان في هذه الولبات اخيالية ما 


o1۲‏ أبوافق اللورة التجديدية ي الشحر 


بروع › » وإن في أسلوب الشاعر التعببري › وئي جمعه ما بين البساطة والسمو ء وما ين 
السهولة وروعة الابتكار »> ما جعللك تقف أمام عبقريته مرق إعجاب وإكبار. 


بإ الشافي شاعر الغرل : 

شغلت الشاي شواغل الاجياع والألم » وملأت حباته الفصيرة ولم تدع للحب 
والال إلا سوانم قليلة > وذ تضاءل مدان الغزل والنسيب ي ديوائه > وقد ذهب 
بعض من عرفه أل أنه لر بعلت امرأة » وز يعرف لواعج المشتق والغرام » وان ما قاله من 
الشعر الغزلي إما هو من قبيل التغني با لمال العام : ومن قسل الغرل التأملى الذي لا 
شو جه الى آمراة معينة . وقد يبدو هذا الرأي غريباً »> ولدينا عدة قصالد تعر عن نفس 


متلوعة العش : وتڪڪي لا سحكارة قلت رقي اذاه الشرف واطين. 


١‏ مرحلة الغرل المصنع : كان الشاي ف حو الامسة عشرة من العمر عندما نظم 
فصيدته الغرلية « القزال الفاقن ١‏ » وقد لهج فيها منهج شعراء الأندلس › فاغرق ي 
التصنيم وي اعتاد الالية اللفظية » وكأني بالقصيدة موشحة بطرزها الشاعر تطريزا في 
وربا وينمقها في غير روح » واي بالفتی الاش یداعب وتار قر ته 8 

قا التعيرية > واذا القصدة مجموعة ألوان » وأطان » وفسيفساء أوصاف حالة› 
جمعها الشاعر من حدائی الا لدلسين » ومن مرابم اسهم ومواسم أحلامهم : 


م ص سے لے + ٣ ٣‏ چ 
يلر الب اسدرة في فواديي قاور 
ر س ل ت ا 

بلحاظ توائث» فجتى ‏ حظي اشقا 
ل ي قرا ا ج ۴ o‏ 

اسه ف 2 مسر د عاديا ٹم : GFE‏ 


اتا المطفولة الشعرية لی تدر ال في القلوب کم لر الحب ني الراب :+ واي 
تجعل لذلك الح هرا يعدو ثم «يعيق » » والبي تعتمد الصورة : ولو ابيد ۽ ف سیل 
إرضاء دوقها الطشولي وعاطغنا اليي نم تعصف فما بعاء عواصف القلق > ولم تضطرم فريا 


بعل ران الوجد واألصبابة. 


س —— 


ابو الاسم الشاي 


۳ 


ج س س 


وعندما ينبي الشاعر الى محبوبه يأحذ في وصفه وإبداء التحرق لديه » وزج 


صناعة الكلمة بصناعة العاطفة > ويقول : 


AAR‏ 2 و 
لر ۾ E‏ جو دن ي 
سر ۵ھ من نحَافټي » 


۴ 
جبله لج که 


روعي مسقا 
نولي كَُمَنْطمًا 
کبدي قد ت 
صن يان على ۳ 
برق عيبم تالق 


تلات عحاولة الشاي الأول » وهي ولا شك غريبة عن نفسه »> لأن الشعر شي نظره 
فم الشعور وصرحة الروح الكئيب ... » أي انه لسان الوجدان » وترجان النفس ني ما 
ساد ا La‏ جو ن الها , 

۲ _ مرحلة الجر بة الغرلية : وما هو إلا وقت قصير حتى يتحول الغزل عند شاعرنا الى 
مأساة نفسية » ويتحول الحب الى ينوع من الهم والعذاب : 
وھ هوی ؛ وروعيي › وعنائي 
وَسَقَامِي » ولوعي + وشقائي 

وبهذا السيل من الألفاظ التدافعة يتصدى الشاعر للحب ؛ وقد اهب في تفه ؛ 
فیتذوق فيه الملارة والرارة» وتغمره فيه السعادة والسقاوة» وحجد فيه السادف 
والسسم ؛ والشدة والرخاء : 

د شر ك آ ف ل 

ايها اللحب الت سر وجودي 

ا سلاف اواد + يا سم هسي 

وتزدحم النعوت » وتتزاحم الألفاظ » صادرة كلها عن عاطفة مشبوبة ؛ ولفس 
حندمة ل تبلغ في تعبيرها بعد درجة عالية من الاتزان والنضوح › وإ بلغت د, جة 
عاي ض ا ساس الان › والصدف الوجدالي. 


وينطلق الشاعر ٤‏ حراره وداه دنا ر ماسی حه » وماحم غرامه ۽ وادا 
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به » ي قصيدته « جدول الح ١‏ »> مدنا عن الفتاة الي أورت في نفسمه زناد أهوى » م 
حطفا يد انون وهي ثي عر الزهور » فانحتفت وراء الوم وتركت في عالم الشاعر 
غیوما سودا؛ وروقا ورعودا: 
بالآشس قد کات حاتي کاسماء الاسم 
واليوم ؛ َد اسْسَتٌُ کأعاق الكهرف الواحمه 
ق کان لي ما ی أخلامي الجميلة دول 
نري به اء اة طاهرا سلس .. 
هو جدول قد فجرت پلبوعه ي هجتي 
قان فَاتكة اننا الحَياة لشقوي 
٣‏ الح خا اماو وراة ھاتىلف ألحيوم.. 
هذا تتضخّم الشاجعة الخرامة › والشاعر في طراوة عمره » فينطلق لسانه ¿ 
وینطلق قلمه > بكر ویعید ؛ وکأننا أمام شربط سيالي حافل بالصور والمشاهد. 
توا کبپا موسيقي سربعة › موسيقى . القضاء في جنازة الأجياء ء والشاني بين تلك 
المشاهد نازف الجراح » وكأنه نادب بكرر ويعيد» وكأن كلامه التدام برح الحفون 
وص حاتت ٤‏ و س اأشضاء : 
وهال ما بين الشباب الأقتم الساجي الكئيب 


۳ 


تهتر الاي » ولم الكابة باسحب 
فقف عند تميدة الال رة صاوات ي هيكل اغبا وهي قصبدة وي مز 
تمانية وسترن بيتا › فا فة أقسام وليس ها مقدّمة ولا ختام. 
أما القسم الأول فهر إعلان لبيبته انها فينوس الوجود » وأنها عذوية ووداعة > 
وجال » وطهارة » ورقة... وانها على قلم الشاعر شيء حار في أمره وني حقيقته.. 
فهل هي رسم عبقري حافل بالعمق والفموض واج هال امقس ؛ أم هي السحرء أ 
ردح الرییع ٹہ ف الكوك فيتشتح وروداً وأطاباً؟!. 


وأما القس الثاني فإعلان من الشاعر أنها له حياة الموت > وانما تعيد الى «خحرائب 
روجه) ها لاسي فن سعادة نامه : 


نت جين لي فوادي ما ما مات في أشي السعيد الفقيد 


ای 
و اص س ۽ ہے ل ر a ٣‏ 
وبين رقه الشوْق» والأحلام ْ والشدو : والهوی ٤‏ ټ يدي 


وأا لقم الثالت فأنشودة الأناشيد خاقها الالىق آي من روعة. إلما «مفوئية 
امال والطیب › وهي من ثم حياة الياة ۽ وهي للشاعر قدسه» ومسلكة ¡ ور عه ي 
ونشوته » وخلوده... وقد تباوت الألفاظ والنعوت على لسانه »> وذابت جوارحه 
أوصافاً » وتکرارات للأوصاف والرؤی عاولاً أن يعبر عن بعض ما پزحر به وجدانه 
و بطرم به ناته : 


*F‏ ع س ت ار ب مر ي يەت 

أت أنشودة الأناشيد عاك لَه آلغَاءء رب ألقَصيد 
۴ ي ا لار ا 1 وار Pr,‏ س لر ل لي 

يلك شب الشباب : وشحه السحر؛ وشدو الهرى » وعطر الورود 

اس ا ل رو ر َ يي * سے ۳ م 

وتراعى الال برقص رقصا قدسسشا على أغاني الوجود 

ر لے س mm‏ :2 0 ا . ت 

وتسهسادت ني أفق روحك وزان الأغاني »> ورقة السغريد 


فيلت ي الؤجود كلح عبْقري الالء حلي اشيا 
خطرات سكرانة بالأناشيد» ووت كَرَجعٍ ناي بجي 
وقوام اد طق الان ف کل رققز وقعود 
کا شي موم فيك؛ حت أفحة الجيد» وأهتراز الهود.. 

واس القسم الرابع فوقف ابتهال » وقد وجد الشاعر ني #بوبته اروعة المعبود»ء 
وهذا ولا شات من وثبات اليا ومن مغاليائه الي تأي عند الشعراء للتعبير عن شدة 
الإعجاب . فشاعرنا الذي صهرته الآلام » يلي نفسه على أقدام الال يتملى أن بعيش 
اي آيامه في تال في » وئي تنس جلي » فيسترجع بعض ما سلبته الأبام » وما 
دهت به الالام : 


د أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


ا س 8 ر و #4 ٍ سے ت 
فداعيني اعيش في ظلك العذبي وي قرب حسيك المشلهود.. 
E‏ 8 ي افا ي ۳ ٍ + 
وام القسم الخامس والا شر فکانه بعٹ و جودي بفعل السحر الذي یتال ي يي 
أحبيبة : 
ص 1 م ۳ 1 ا س 
أو ر با زهرتي العجميلة : ر رین ما ج فوادي الو جيك 
ف فاد الريب تخا کوان م السحر دات حسن فرید 
ر 1 7 ۴ ر لے س ,م ا 
ورسموس وصاة وجوم اسر الور ب فضا هدید .. 
کا هذا بشید سجر ر عيتبك : اهام سلا المعبود 
وهنا يسترحم الشاعر في لوعة لا حك اء وي رقة قشت الحلمود» ويقول ' 
حرام علبك 0 الي ا شاد ال الحن ل ي افوا ال اميد 
متا ۽ رجو ساد تجدها ٤‏ چراق ى وسحر ر لوجر 
فالالاه العَظيم لا برجم العيكد أذ کان ٤‏ جلال السجود 


ايست هذه القصيدة كالغزل الذي عهدناه عند الشعراء» وليست ذات تساوق 
معنوي » وانضباط تفکيري وتعبوري . نما الغزل الي يعتلج في نفس ضور حرناً > 
فندفق كالسيل بنجرف انعرافاً وبتفرع فرعا : وجري ي کل صوبو وي کل 
اتجاه » ومجرف معه العواطف صاحية » لاغية» فلا يعرف حدا > ولا بقف عند عقبة . 

والكلام في هذه القصيدة کلام الوجدان. إنه اعثراف وجداني صارخ > واستتفار 
للطاقات الوجودية › واستراحام مزق اللياط » وطذا تراد مدقا تدا ا سريالياً › ف 
غير نظام ء ولا اعتدال ؛ وتراه مبفاتاً انلاتاً ١‏ رومنطي قيا بکار فيه التلوين » ي غير 
نصلع ولا صنعة » ويكار فيه التكرير أي غير لقل » ويكثر فيه البال الذي بروق 


ر اکسیا. 


و بعك هلا کله بنقلا الشاعر في دږانه ال حوار وصالي ف فصرد تن رائعن ها : 
الساحرة » ووتعت الغصون » » وقد روي لها فا قصة فلسفته الحد دة علي لسانه 


و لساك سه . رى الشاعر غارقاً في همومه » وصييبته ألو عليه » وتلشنه فلسفة جديدة 
هي فلسفة ا لحب والوصل الي تلوب فما الدنيأ وتتلاشى فيم افموم » وبعد لاي وتردد 
تغلب على الشاعر سكرة الیب وپستبد به سبحر الساحرة : 


قامعا يرز ينيا سکرة الحب ٠‏ ولاس وغبومة 


ر ر r‏ 1 ا سه ڀ اک ت 
القت ها الغا ا قبل ابن بها همومه .. 


إن ي ارا الجميلة سحا عبرا بذكي الأسى ر 
وي قصيدته جت الغصون» ‏ وقد نظمها قبل وفاته بام واحد ‏ رو لا 
حکاية خلوته حبیبته ئي مال الغاب ١‏ » وروی لتا الحديث الذي تو جه به إليا » ونعت 
فيه بأشهى النعوت » تم سأها لن تعّي > فأجابت ان غناءها كان للضباب » والمساء» 
والعبیر › والربیح 
7 ۳ لہ لے اي س م 

«اللزمان الذي بوشح أبامي بضوء الى وظل الشجون» 
اشاب الستكران لتر البو للياس » الى » مون ! » 

فکان لکلامها ي نفس الشاعر صدی ألے فقال : 


EE‏ 0 ر ر Ml Br‏ پ بر و الل لر ارا 

۳ کل « وقلي من عه ا اښ لس خو ؟ 4 
ا ي س ل E:‏ ج ست ت e"‏ ر # N or‏ 2 
فالت : «ألحب». شم شنت لقلى فللا عبفرية الثلحين 


م 


فاا علَمَت قوادي الأغاني › انارت له ام السشن .. 


وأففتا > فلت کالحالم ألم سحو ر «قولي » كمي » خير يني» : 
أي دا مسحورة › ای رؤا التي ف وء ملي العيون» 


r 2‏ ج 


ور مر مالك الما الع بعلن ي حنو حون 
«وصَبَابًا راقص » بتراشفن برھر الشقاح وألياسمين ... 

آي حمر رشفت » با أي ¿ ار ف شفَاه بَذيعة اکرب 
دا طف سمه سا ذبا على تغرها: قوي لون 


۹۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


واَجَبتا وکلها يته توي وري الحا بل باون . 
ر د 


بدا انت حالم“ قاسسال ا عد الام علم القين .. 

إنه الحوار اللطيف الذي لا يخلو من عمق فكري. إنه العمق الشعوري الذي تول 
الى حديث حاقل بالطلاوة واخحدة والطرافة . إنه الانسان متأم الذي حاول أن يغرق 
أساه قي لجة الحا » وكانت صراحته بعيدة عن إباحة الشعراء الإباحيين » بعيدة عن 
الشحور ؛ بها جو م احفر الاي“ و تمر ها اله من ا خرن الدفن. 

رإننا نلمس ي هاتين القصيدتين أن شعر آبي الا سم قد بلغ من اتوج شارا 
عبظيما : وان وجدانیته قد انطرت عل کر عمیق : رأن الصررة عند أصبحت أ كثر 
توكيزاً : والعبارة الشعرية أكار انضبطاً. 


۸ الشاي شاعر الحكة : 


للا شات أن الألم يدحل الإنسان الى هيكل نفسه » ويفتح عيني عقله على شای 
الو حود. وقد تالم الشاي من حداثته » و کان آله مصدر حجة عة برها هنا هناك 
ي ديوانه › ودلڵّت على نضوج باكر » وعلل بقظة عقلة نادرة. 

نظر الشاي الى الوجود لظرة تشاؤم »> واصطرعت ني نفسه نظريتان : نظرية 
الا تمان » ونظرية الشلك . وذلك انه نشا بي بت عامر بالتدين فامتلأت روحه »> وامتلا 

قلبه وكيانه بعبق الروح وبنعمة الإيمان ء وتناهت إليه لياراث العقلائية الى عصفت 
بفرنسة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ واي زعزعت إعان الكثيرين ١‏ م 
تراکمٽ ي حياته النكبات والالام الي قدمت له سواتح للتسماؤل في وشو 
الماوراشيات » وكاد بضط ب إعائه أحباناء ولكته تغلب على الشك عا ي أعاقه من 
دة وراسخة : 

ا ضمي الأجووء با عَم الأزواح» با يها القضاة الاي 

يا صم الاق بعر ني الآفاق» في اللربو» في رار آلمياءِ 


E 


ا ر ج س م ږ 1 ر ۳ص" 3 
حېروفي ۰ شل للوری س اله راج مش زعمچم — اواو.. 


تي لم أجده ي هات الدلياء مهل حل أفقها من إه!؟ 
لي ل ت ي لي الاه ها فن ل ب نالي 
يا إلهي» قد انط ألهم فلي بالّذي كان... فاغتفر يا إلاهي ! 
والدليا في نظر الشاي صراع بين الياة والقوة » والغلبة فيه للإرادة الصلبة > فمن 
صر نال ؛ وین أراد حصل عل ا ابتفی : 
إا الب وما آراد اة فلا بد أن جيب ادر 
فعلى اللبيب إذن أن بتسلح بالعزم والقوة » وأن بواجه الأيام في غير حوف ولا 
اضصطراب . 
والأرض » في نظر الشاي ٠‏ عامرة بالإئم والشرٌ ؛ والناس علا جاعة كذب 
وتدجیل » پیأاحدون واعد مم براء لن الحد ابتسامات الرمان عبد انغلاق جدیج 
الأبواب . وهكذ!ا فالشابي ينظر الى الناس نظرة ازدراء مم از بريد هم ایر والترقی » 
وهو پرزدر يې فم التغاذل والتمويه. 
ص ۴ ا ل ٍ ت 
والذهر قي نظر الشاي عدو الأحرار وكبار النغوس . إنه ظلوم متصاب › خداع › 
ل يمن سانب - 
لتم متيل بالار» ميت ٠‏ باموك لوشن » مالم عقيل 
والدهر متقلّب» لا يستقر على حال : 
سخلا اله بازباء در وروا 


وضيام روطلا : و ب وصياحج 


ومح ذلك فاق جار يستطيع التغلب علي کل يء: 

oy 

فاح جار طويل لأا 
لتم : ۴ بے ل سلو ي ٌه 7 ّ ر ص 
يعفي + وي اجفانه يصشظة نرو إلى الفجر الذي لا تراه... 
وهكذا يئار الشابي أراءه » وقد اقتصرنا على ذكر بعضها» ولي هذا البعض حلاصة 


0۷ بواق الفورة التجديدية أي الشعر 


الخلاصة > وقيه إشارة الى ما في هذه الحكة من تشاۋم مستسام الى إرادة الله وحكم 
القدر ومتمستّك بال الأمل » ومن قوة لأ نخلو من ثورة وعنفوان » كا لا خلو من لين 
إنساني صهره الأ » ومن عاطفة إنسانية حمل موم الناس. 


۹ فن الشاي : 

هذا هو الشابي شاعر الشباب والأم . وكلٌ ما نستطيع آن خم به کلامنا هو أن 
الشعر عند الشاني هو الشاي نضه: هو عقله الغوار › وأعصايه المهناحة » وطيعته 
المحدفقة > وروج الطة ٤‏ غالب الامها؛ وسلسلة انفعالازه ٤‏ مدا وجزرها. 

والذي نامه ٣‏ شعره » إل انب السالاسة والطعة والمرارة > هذا الاعياد 
الشديد على الشبيه » وهذا التكرير للأفكار والصور بقصد التقريرء وهه الأروة 
اللفظبة والتعبيرية الي محاول أن بحملها كل ما بعتلح في لفسه. 

شعر الشاي هو شعر الخياة في غير التواء ولا مويه ولا تصنيع ؛ هو شمر التدفق 
الذي يصدر عن معاناة عميقة المزافر... هو الشعر وكفى | 


مصادر ومراجح 


محمد الفاضل ابن عاشور : الحركة الأدبية والفكرية ي تونس ‏ القاحرة .٠۹۵٩‏ 

زين العابدين الستوسي : الأدب التونسي في الفرن الرايعم عشر. 

اہو القاسم عمد کو : الشابي - حیاته وشعرو ‏ بروت ۹۹۵٩‏ . 

عمد الأمين الشاي : مقدمة ر أاني الياة ١‏ ونس ۹4۹٦٦‏ . 

تید الم خماجي : راد اشع اليديٹ ‏ الفاعرة إد١).‏ 

رجاء النقاش : أبو القاس الشاني شاعر الحب والتورة - سلسلة «اقرأ ‏ القاهرة ۱۹٩۲‏ . 


الاس آبو شبكة 


(NAE — 4) 


1 تاره : ولد الياس أبو شبكة أي الولابات اللتحدة » ونشأ في فرية الزوق (قضاء كسروان). بتي في 
مدرسة عينطورة الى سلة ,1۹١4‏ ولي ست 14۲١‏ الطلق في مدان الياة وعندما قشل ى مايه لا 
الى التعلم ي عدة مدارس مم انصرف الى الصحافة, وقد توفي سنه ۱۹٤۷‏ 

- شخصيته : كان ر جل الوفاء والظرف والنكنة » ورجل العصامة الفدة واللقافة الراسعة. 

>» تداء القلي‎ ١ وء الان و‎ : ١ دید : مم آثار اناس £ شيكة «الفيثارة» ؛ وأفاعي افر درس‎ ٣ 
ودا الاہدى» وه ظلواء ي > واس عك اة ۽‎ 
#القيثارة» تد على شاعربة حقبقيّة في طور التكون الذاتي » وي طور ار الطموح . والشعر فيا‎ 
هو شعر الرومنطيقية الي عاشها الشاعر لي مطلعم حباته ؛ شعر الألم والتصاؤم.‎ 
ولي أفاعي الفردوس « كلام الواقعية الصاحبة الذي حسم الباة الدنيا تشهيرا ها رانتقاماً منها. شعر‎ 
«أفاعي الفردوس» صوت للحياة معراة ي غير تذل ولا كلف ولا رئاء ولي لمجة صرحة وجريئة.‎ 
ري «غلواء» عاطفة روملسية حادة تموج الاير كة.‎ 

٤‏ رومنطبقية الياس أي شبكة : جمع أب شبكة في شعره جميع عناصر الرومشسبّة : فكان شعره تعبيرا 
عن سه آله وتشاؤمه . إنه شاعر الالحساس العليفل ؛ والصورة عنده رة الاحتراق الداخحل > 
وأسلوبه أسلوب اخرية والموسبقى واللون والحياة الجسدة في الصور الموآرة بعنف وافعينها . 


: تاره‎ ١ 
في بروفيدانس بالولايات المتعحدة » وذلك في أثثاء‎ ۱۹٠۴ ولد الياس أبو شبكة سنة‎ 
رحلة قام بها والداه ني تلك البلاد . ومن هناك انتقل به أبواه الى باريس تم الى الذوق‎ 
۲ إحدی قري فضاء کسروان > فشا عل حد قول مارو عبود س فی بسا تور‎ 
وهو حارة ندل على يسر صاحما» فحيطالما مدهونة > وأرضها مفروشة بالبلاط‎ 
الرخامى » وغرفها واسعة وعالية »> والدار فسيحة. وهذا هو طراز البناء البرجوازي‎ 


د أبواق الثورة التجديدية ي الشعر 
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اللبناني ؛ كأنا اعد دلا الست الرفيح العأد ليأوي إليه شاعر اثر شقي ؛ پاٹئس تابی 
عليه أنفَكّه أن بظهر أمامك في مباذله » فاستطاب شقاءه » والشقاء هو الحياة بل لا لذة 
للحياة إذا م يكن الشقاء» , وي سنة ۱۹1۲ اعتيل والده في ديار الغربة »> فكان للب 
أثر بليغ في تفس الفشى لأنه كان يحب والده حبَا كيرا » وكان هذا ارح فاتحة عهده 
بالشقاء. ولد ظهرت اثار هذا الحرم في ١‏ القيثارة » » باكورة أبي شبكة حيث الكابة 
رة ء والسواد الصفيتق المعذب. 
أبو شبكة يتن العلم في مدرسة عينطورة سنة 14١١‏ وبتي فبها حتى سنة 
4 سل اندلا نار ارب الكونية الأول ء فثرك المدرسة وانصرف الى ناء ذاه 
على نفسه. ولما وضعت الحرب أوزارها دحل مدرسة الإحوة المرعيين في جوليه حيث 
قضى سنة واحدة » عاد بعدها الى مدرسته الأولى فصرف عامين » طلق بعدها حياة 
التلمذة وذلك سنة ۹۲۲ وانطلى في ميدان الياة » يعالي من القاقة مرها : وتاب 
تشسبه ‏ الكيرة ة إل أن بأكل خبزه بعر جبينه وعصارة قله وتز قلمه» ون تال ا 


استعطاشف . 
بح عن الوظيفة هي دوائر ا-لحكومة فعاد بالخيبة والفشل » وظ هكذا والفقر 


الياس أبو شبكة ا 


بلاحقه » وشكواه الصرحة من نفاق الناس وقسوة الأيام» يعلنبا تي رسائله الى 
أصدقاثه > وال حطيبته > وعل صفحات الأوراق الي يبرح ها بأسرار نقسه الناتمة. 


ولم يكن الشعر» وإن جيّدا» ليسد عوزاً ويعيل محتاجأء لذلك كان لا بد من مهنة 
يعثاش مها » فلجاً الى التعليم » مهنة أكثر الأدباء في عصره . فعلّم في معهد اليسوعيين : 
راجتها واستقرارها» فرك التعلم ا غير عودة. 

م انصرف الى الصحافة ها كل وقته وطاقاته . فكان يكتب في جرائد عدة لبنائية 
ومصرية . يشر الروايات التسلسلة » ويصيحح الأخبار الحلية » وبكثب التعليقات 
السياسية والمقالات الاجتاعية » ولقد أظهر في كل ما كتب نضجاً وجرأة وصراحة قلا 
عرفا الصحافة ا ف الأفذاد من قلا مها . 

وبالرغم من أن الصحافة كانت تلهم وقته وجهده » فإنه أ يكن يستطيع أن دىئ 
غلیات لايك واورة الشساعر به الى سحت االأدت انع اشار وأغل الكنوز . 
اللإذاعة اللبتائية ي احر عهد الانتداب. 

ولقد أرهق العمل جسده وهو بعد ي لضارة العمرء كا أرهق التفكير قلبه ؛ 
فار مى » دون تلمر» فربسة الداء القهار » اللي صرعه في ۲۷ كانون الثاي سنة 
۷ فکان لغيابه دوي ترذد ف لبنان والمهجر »> ولعت ثي عيبن الشعر دمعة صادقة 
عل شار ن اة ردا العصر . 


شخیسته : 


أما الآن وقد بلغت الثامئة والعشرين من عمري فيصح أن أقف آمام المرآة وأرسم 
الي اا ي الطبيعة. 


o£‏ أبواق الفورة التجديدية في الشعر 


يبلغ طول ماثة وبلاثة وسبعين سنتيمترا. 

قامة رقيغة منتصبة تن سبعين كيلو مع الثياب والعصا. 

جيين بين العريض والمعتدل » ابتدرله الغضون منذ عشر سنوات »> ولستّمت ذروته 
شجور متعشعة تار اما ي موذج عما ف الصدر من ارا كين . ` 
إلا إذا ضغط الطوق عى العنق فيستمدان من هذا الأحير بعض السمنة , أا بشرة 
الوجه فتحي ين السمرة والحنطة > وتطفو علا سحابة من الشحوب ...۲ 

وتطرح عليه محل الجمهور السؤال التالي : «لو لم تكن أنت نفسك فن تود أن 
گو۵؟؛ ويب : ۾ جردي من غرور ې وآمالي لا تي ان ایل ... آرید ان ا کون 
جميع الناس مع احتقاظي نسي ٠‏ . وأو شب شبكة رجل الاباء المتطاول حتى العلجهية. 
قول فيه مارون عبود : وي خلقه إباء تي العنجهية . يريك نفرات هی بشنت عم 
انون ف شاه آلام تقد الام من امب آلام سن أعاء اليا حب نون 
اشک کوقد الان . بتعالى حتى يدرك السقف م هبط رويدا رویداً». 

وأ ب شبكة رجل الوفاء » ويتجلل هذا الوفاء ني الكثير من صور حياته » كان وفاً 
له ولاسر ته ولأصدقاله ولأساتذته ‏ حت فال فيه میشال ابو شهلا ٠‏ کان بو شبكة 
في صداقته مثالا للوفاء » وكان في وفائه مثالا لالإحلاص ». 

وأبو شبكة ر جل الظرف والنكتة والسخرية » لا ثقارقه هذه الميرة حتى عندما يعصر 
الا أعصابه . 

وا بو شبكة هو رجل العصامية الفلة الي تى نفسها من حجر البطرلة دون تزف 
أو تسكع . 

وهو الى جانب كل هذا رجل الثقافة الواسعة التي أثرت في أدبه وشعره. 

وثقافته متنوعة الينابيع > فهوء وإن لم يقض في المدرسة زمناً طويلاً » فلقد قضيئ 
عمره في صحبة الآثار الخالدة والتحت الي قهرت الرمان وما باخ رواؤها ولا نضیت 


نضارتها . فلقد أذ من الأدب العربي أروعه » ومن الأدب الفرنسي جدته وعمقه »> 
ومن التوراة أحبارها ورؤاها. 

هذه هي أهم الصقات والخصائص الي ميرت بها شعخصية أبي شبكة . وهي تشير 
بوضوح الى القومات الكبيرة الى جعلت منه ذلك الأديب الكبير والشاعر الفد. 


م أده : 


لالياس أي شبكة شعر ونثر» وله عدد كير من الكتب الترجمة. 


أ _ ی الر: 

١‏ طاقات زهور : حموعة من القصص القصيرة. ظهرت ست ۱۹۲۷ بي ۹۸ صفحة. 

١‏ -. العمال الصالون : طهر سنة ۱۹۲۷ ي ٠١١۷‏ صفحات. 

٣‏ تاربخ نابولیون بوناہرت : ظهر سنة ۱۹۲۸ ثي ١إ‏ صفحة. 

. لاهرلین : کناب وضعه آبو شیکة بداعي مرور مثة عام على رحلة لامرتين الى المشرق‎ - ٤ 
ظهر سنة ۱۹۳۳ في 44 صفحة.‎ 

ه ‏ روابط الفكر والروح بين العرب والفرئجة : كناب في النقد والتاريخ الأديي . ظهر سنة 
۳ اي ۳١‏ صفحة. 


ب ي الشعر: 

١‏ - القيثارة : محموعة شعرية كانت باكورة أعال الياس أي شبكة . ظهرت سنة ۱۹۲١‏ ي 
۳4 فبشحة . 

۲ - المريض الصامت : قصيدة طريلة نظمها الشاعر رأصدرها سنة ۱۹۲۸ » وهي قصة 
شاب علق حجسناء مصرية ومات بداء الصدر في زحلة. 

٣‏ - أفاعي الفردوس ؛ محموعة شعربة تتضمن قصائد للشاعر تظمها ما بون سل ۱4۷۸ وسنة 
۸ .. وهي ثلاث عشرة قصيدة مع مقدمة للشاعر ضما كلاما على الشعر . ظهرت 
سنة ۱۹۳۸ 1 ۹۳ صفحة. 

4 - الأان : مموعة شعربة من ثلاث عشرة قصيدة مع مقتطفات من «غلواء». ظهرت 
سلة ٠4٤١‏ قي ٩‏ صفحة., 


۷د أبراق الثورة الشجديدية ي الشعر 


٠‏ نداء القلب : جحموعة شعربة من إحدى وعشرين قصيدة قصيرة . هرت سنه ۹۹٤٤‏ في 
ية , 

١‏ الى الأيد : محمرعة شعرية ظهرث نة ۹٤۵‏ في ۷۸ صفحة. 

۷ غلواء : قصيدة طريلة ظهرت نة ۱۹٤۵‏ في ۹۸ بفحة. 

ج الترجات : نقل الياس أبو شيكة عن الفرنلسية : اليب العابر هاري بوردو » وغشر 
لشكري غاتم » وجوسلين لامرن » وسقرط ملاك للامرتين أيضاء ومجدولين لألفونس كار » 
وعدة مليليات لولير متهأ البخيل ومريض الوهم > وبولس وفر جيني لبرناردين ده سان بير 
وقصر اير الغري لدانيال شلومبرجه » و ميكروميغاس لغولتير... 

: شعر الباس أي شبكة‎ - ٤ 

أ - القيثارة : 

١‏ شل امحموعة هي من طن الشاعر وهو دون الثانية والعشرين » هي شعر 
الفتوة تظهر فيه الموهبة الطبيعية والطاقة المكتسبة . موهبة شعربة صحبحة تلج فيا 
الحياة احتلاجاً شديداً » ورومنسية انتقلت الى نفسه وقلبه وحياته من رومنسية الشعراء 
الفرنسيين » وتغلغلت في شرابينه الى عاطفته وخياله وقلمه » فانقلبت الحياة الى قلق في 
النفس امام الحياة » وال حزن وكابة في وجه المصيرء وقادته الكابة المطبقة الى إيثار 
اموت والى التطأع إليه وكأنه الباب الوحيد للخروج من ظلمة الوجود» والتفلّت من 
الصراع القاثم ي النفس ين ما تصبو وتتوق إليه وبين الواقع لولم الذي تتململ في 
اجوانه, 

۲ وي ديوان «القيثارة » بتجلى هذا الصراع » ولَمَلْمْل النفس في ميدانه ‏ 

فيللجاً الشاعر الى الطبيعة > وشأنه ي ذلك شأن جمیعِ الرومشسية > ومحاول أن د فا 
ده ي عا اساي اي الطبعة » ويشحص أجزاءها ورج فیا وله 
وآماله » ويغرق داته بين جالا تپا فطق پاسانه و بطق پلس انا »۽ وينجس الو جود من 
الكون إلها » م يفيق الشاعر من نرقاناه : وإذا هو هو وإذا قلبه مضطرم يطلب قلبا 

من لحم ودم » فيلجاً إلى فتاة الأحلام يسكب في قابها عصارة آلامه واماله » ومجد ي 

ناظریها نور خریمه ونار شتاثه ۽ ود ي حمم عاطفتا ذهول وعيه وبقظة إحساسه > 


الياس أبو شبكة 


الو 


اا ۳ 


لا ی لر الا وألمكر 
رافق سيري بي حياني إلى قر 


۴۳ والشاع الرومنسي الذي پستيد به الشعور بظلم الياة ؛ ویحیم غلل حیاته 
حال الوت › یمرغ کل شيء ء يتراب التشاؤ م » ويصبغ كل شيء بصبغة الكابة » واذا 
هو ثي اجترار دام موجعات النفس والقلب » وي انسكاب دانم مع هذا الاجترار : 
فيتحول اللصب الذي ارتمى فيه الى حافز أجترار » وتتحول التعمة الشعربة الى انطلاق 
ذهولي ترح فيه مزافر الآهات وا-لحسرات » وتتصابى فيه أوتار الوجدان ني تفجر ذاني 


شديد اللفشحات : 
د یي ؛ ادت کالٹاکل 
ره ور ر e‏ 
حملت الهوی يي فزادي الضصعف 
۳ ص ت م 
دعینی اموت فإ الزماك 
۾ له ا ت ت 


وا ار 


اقل کن هري ی اهل 


ترد ي قلٻي الناجل 


7 ل ےم ر ر مص 
ملت لوف اوی الخال ... 


: وياس أبو شبكة بمي الصراع لقانم فی عام نفسه » ولا يقوی على تہدثه‎ E: 
ويعي المرض الذي ينتاب و جدانه ولا جد الى شغائه سبيلاً » ويعي الظلمة التي تخبط‎ 
فما ولا جد الشمعة الى رق بعض ظلامه » ويعي مرق إحساسه ي مستلقع الح ولا‎ 
بتمكن من الفرار » فيكتي بالتحذير واللصح » وهذا من جملة الأساليب التعذيبية‎ 
للآفس » والاإقرار بالانبيار الذاني‎ 


ہا من ری ادبا غر فا بال آن شي على خطواني 
الأ z‏ فى ل - م 0 اپ د ا ا ٣‏ 1 ا 

٤‏ م اا وه 

ار nn J‏ سر ا سے رم 

اياك : سياف ای سا وقلوتب اصحاب الھوی له 


ه _ وني غمرة هذه الكابة اليائسة ينبي الشماعر الى قمة المأساة الوجودية ؛ 
فیتخیل نقسه على فراش اموت » ويتحول العخبّل الى شعور بالواقع › واذا حن أمام 


۷ه أبواق الثورة الجديدية في الشعر 


٠‏ قصيدة الموت يودع فيا الشاعر حبيبته » ويستقبل الموت استقبال زاهار في الخياة » وغير 
اسف على عام مليء بالمفاسد وبعيد عن العام الذي يتخّله الرومنسي ٠‏ فيدعو فتاته 
إليه » ويطلب ملا أن تبكيه قبل أن بوت وأن تسمعه لن الرّدى » ويوصيما وصينه 
ال صيرح وهي أن تساه بعد موته » فقول وي کل كلمة من کلاته رعشة موت وانیار 
کیان : 


أك عدي وص فاحقظها مي بت آلمات أن يي 

ودا هرك الشذك بألرْغم و شناء الرداد 

فخذي ٤‏ لظام یشار وحيي وَأقصدي الق في طلال 7 

# ا tt‏ فر افع سے ج 

وانشري رة عليه بسمعك انتا كرفي وأنيني .. 

٦‏ هکدا تری فی دیوان 1 الميثارة » انفجار الموهية الحقيقية في غير انضباط ول 
توگیز + قساف الشاعر الشاب وراه یا صله وأحلامه > 3 پاق ورام الساراث 
الفكرية والادبية كا تواردت إليه » واننا م نتوقف إا عند الناحية الوجدانية لا تمم فيا 
من معطيات الشمخصية الشاعرة » ولا جلى فما من ذاتية الشاعر العميقة » ولسنا غفل 
ی کل ذلك ما نزع لبه آہو شبکة من تقلید واقتباس ولا سیا ما جری فيه ممری لامرتین 
وهو سيه IT‏ هن زاء الروهشسسة الفرنسبة ¿ وما تلجسيةه شنا وجينا مر أصداء 
لأقوا لهم › ومن تردید عض ارائہہ ثم وصورهم ؛ ولسنا تغفل أيضاً الضعف اللغوي أو 
التركيي الذي بزل به قلي الشاعر الشاب ول تنقد له اللغة بعد ولم بتمگن بعد من 
بلاغتہا ورونق أداثبا . قال رزوق فرج رزوف : ١‏ جد شاعرنا معجياً بالمعري بذ کره في 
عع قصیاند د کر العظّم أخحب > وله تاا به في فلسقته التشاؤسة القابمة عل دم 
الاس الاشرار؛ و اة عل ا والرتاء والحصود ۽ وع لای ن م 
الجتمع والسأم من الحياة... نجد أبا شبكة معجياً بقيس ليلى وأبي نواس ... وأثر الشعر 
قد واضح عد آی شیکة.. وده ارا شمر لهجر.. وید انرا ف ي قل 
أساليب سواه من الشعراء على أشده ي لاٹ من قصائده : عارض فا لاا من 
القصائد » الأول مي دالية الحصري الغيرواي المعروفة » والائية عينية للشاعر در 
علاط » والثالثة قافية أحمد شوتي ي دمشق ... على أن الشعراء العرب لم يكونوا 


الاس بو شہکة ۹اد 


وحدهم الوتّرین ي أي شبكة فقد شاركهم ني هذا التأثير شعراء إفرنج وفرنسيّون.. 

نفل شعرهم الى العربية منظوما بحصرف ‏ من ذلك وال ورس » وهای بدو رڌ جم 
وهما قصیدتان للامرتین ؛ و« تذکري ‏ وهي قصيدة لألفريد ده موسه ... أبو شبكة في 
القيثارة ٠‏ شاعر مضطرب الأسلوب » ضائع في أساليب غيره من الشعراء »> قدماهم 
وحدثهم ... هذه هي القيثارة. شعر ينقصه الكثر من مقومات الشعر الجيد » ولكتها 
على ما فا من عيوب تشير الى شاعرية متفحة بننظرها مستخبل ميد في عالم الشعر؛ . 


5 أفاعي الفردوس : هي موعة قصائد نظمها الشاعر ما بین سن ۱۹۲۸ وسنة 
۳۸ وهي مد فته ني رحلة اياس أي شبكة اشرت الات عشرة قصيدة رم 
فما لوحات حبة ية لمعانيات ۽ نفسببة » کان فبا الكلام كلام الرافعية الصاخبة الذي جسم 
ااة الاّنا ته تشهیراً ها وانتقاماً ما . قال میخائل نعيمة : «لا رى شاعرنا بلغ قمة 
شاعر يته إل ١ ٤‏ أفاعي الفردوس ١‏ : فهذه الحم عة هي ع محمة لادرة ثي شعرنا 
العر بي > وما اعرف اعرا من شعراء عھهدنا العدید بستطيع أن باي بمثلهاء أو أن 
بدالا في وصف الشهوات الفسدية الحاحة». 


شعر «أفاعي الفردوس » صوت للحباة معراة : وصورة جاح الشهواني في أشد ما 
وصل إلبه »> وذلك ي غير تبذل وله تلف ولا رثاء ؛ وني هذا الشعر يتزع أو شبكة 

من أعاق التفس البشربة كوامن الشهرات وينشرها ي شجة صرحة وجريئة » بلشرها لا 
للإغراء اء ولا لتحسينا ي أعين الناس » بل لانتراع الفاسقين من قاذورات 
فسشهم > وإبعاد الضعفاء عن مزالق اجس » وتحبيب الفضيلة الى الناس أجمعين. 
فال رزوق فرج رزوق : «و«أفاعي الفردوس » بعد هذا شعر ميتكر الطابع ... فهو فتح 
جدید ني شعرنا المعاصر › وطریق مهدتہا حطی شاعر واکب عنت شعوره وقلیق نقسه 
جرأة ئي القول وصمود لاتحدي . وعلل هذه ریق سار ریا ع ر ء کانوا من قبل 
إدا سوا العاصفة المادرة في أعاقهم تود ان تستحیل شعراً عمدوا إلا فشلموا 
أظفارها » وألبسوها قناعاً يستعيرونه من بني عذرة » م حر جوا بها على الئاس كماء النبم 
صفاء وكأزهار اذار وداعة...۲ 


“الاس أبو شبكة وشعره ) ص 44س .١١١‏ 


oA‏ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


ديوان «أفاعي الفردوس » هو جحموعة شعربة لاد واحدة تنجلى في مشاهد مختلفة ؛ 
وکأنها فصول لظاهرة واحدة من ظاهرات الياة البشربة > وکنا نظت ي اشتعالة 
واحدة » وفغاص فيا أبو شركة الى الطبقات الغريزة المظلمة وعاد مها بعص 
مقس .» تتعاقب المشاهد واذا هناك شهوة حسية عارمة تلهم نارها جس المرأة : 
وعتدّ من جسمها الى عالم الرجل في ثورة بركانبة جارقة > فيثور الشاعر ويوغل ي 
الصف والسسرد : ويوغل في نشر قباحة. الفجور والاستغراق الحسمدي المنوني عل 
رأة رند عن فسقها وع الرجل عر ج من قاذورة الماحورة الى دنا الفضيلة والطهارة . 
وقد يرج الشاعر تفه ي هذا العارك الفاسق على سبيل المثيل فيروي لنا جارب ذانية 
ووهمية عغاولا استيعاب الشهوة الجنسيية من حيث تصويره ومن حیث انها فتاكة تلهم 
الكثيرين ي امحتمع البشري »> وهكذا نراه مسترساا الي إحدى أفاعي الفردوس ١‏ لكي 
بم م له الفوذج الذي بريد ان بدعه ا 4 ف / فيجسم العهر ما استطاع القجسے › ويصور 
عاقبته المجعة » وينطلق أي تشاؤم مريع » واذا القذارة البشربة ي كل مكان» واذا 
البشر جميعهم لي مستنقع الديدان. وها هوذا في هذه الانيا يضطرم ويقول : 


gr PEY‏ 7 ا سے 


ابت دیا م راجو لورّى» على ابا لوح من أرق أسَوَدُ 
رات علي خر حطها ها ال - بروعاك 0 اانو: یجن مود 
TT‏ آل o.‏ سے ر م 5 رار ي ل ر a‏ 
ر : : س ورعوة» کان ا ت نتنهلد 
بشع ۳ لذا کون من اطا نے اد ن ت ودی لري شه 
بودلير هي الي هدته الى صلع هذا الديوان وهذه الأشعار » فرق بعيد بين الشاعرين ٠‏ 
ون هدا الديراك ودواب بودلر «آزهار اشر . فتلك 'الأزهار نبتت وازدهرث في ثربة 
تة ٠‏ تربة كلها العرافات نفسية » ومن هنا تكون معيرة عن صاحبها » مصورة لحلا 
من القيم الحلقية . 

ام فاعی الغردوس فئشأٽ في الخارج » ۽ راء شار بصور وها وما تشه ني 
ط ْ يط "” دی ا م ر 
البشر » وهو تصوير شخص لا يفرها ولا يمن بها ... وهو ليس مفعما هذه السموم ولا 


الياس ابو شبکة oA‏ 


حموماً ۽ وهو لذلك لا هي اء بل بريد لصاحبا أن تمقف عند حدها ء وان تعود 
الى فردوسها عفيفة طاهرة نة 

وقال انطوان قازان n‏ «الأفاعي » فنا كالية الوحدة في النفس > کأنا 
الدیوان نظم ٤‏ أشتعالة واحدة بيا تر الشعر عند سواه أا تضم ق » وس حتی ٤‏ 
بيت الواحد أحياناً تطعا ئي الَقّس وتبدلاً في الأوقات ... إن الحرى الداعلي هدار 
فالنظم كا الاندفاع انہر لا تلف فيه ولا عثار > بل انبثاق من شاعرية صحيحة 
وإحساس صادق. إن فه تجربة كبرى لمدى استغناء الشعر عن اليد وعدا" ٠.‏ 


سے _ راء : 

١‏ هي قَصة غناثية شعربُة تدور حول فتاة اسمها « أولغا» تقل الشاعر أحرفها من 
مراقعها ؛ وکان من هذا القلى اس ر غلواء ۾ . كانت جارة الشاعر وصدعغة شققة 
فعاشها وشلشته » وقد خحطما کار من تسم سنوات ٠‏ وني كانون الأول من سنه 141 
ترو ج الخطيبان . وهكذا كانت و غلراء» مصدر وحي الشاعر ٠ة‏ حياته الشعرية› 
وكانت بطلة أملحمنه اي أطاق عليا اسمها ,قال أبو شبكة :«أردت أن أنظم قصيدة أو 
رواية شعربة ذات أاشيد أضسّها بعض الشاهد الب من البية التي عيش فيا كظلم 
انان لللانسان » ویرد القوي عل الضعيف ؛ وهذيان السياسات المريضة» 
واستسلام الشباب الى شهواته »> وآئي با على ية عن فتاة هذا الزمن الني يدفعها 
زخرف الخياة الى مستنقع ا لحب القذر فتتمرغ فيه فترة من الابام تم تستفيق على صوت 
الضمير الى حقيقة الحب» ولكن يعد فرات الأوان. 

أردت أن أنظم هذه القصيدة لتكون صورة صادقة من صور هذا العصر فاستعنت 
على الموضوع يعض مشاهد أبصرتبا على ر بيشي وببعض ما رنه بنفسي في 
السنوات القابلة الي مرت من عمري ولكي أ جعل الموضوع أو أحاول أن أجعله حًا 
هر ر ما أستطيع مز جت المشاهد الدامية الي استعرشنها علنی بعواملف خاصة شعرت 
بها بتفسي وعشتها وأعيشها كل بوم ... م أشأً أن أرسم شبئاً م أشعر به. .. فلذلك بثيت 


i, 


١‏ _ دراسات ف الشعر العربي العاصرء ص ۹7۷س وتا 
٣‏ _ شلف دران وأفاعي الفردوس 1 . 
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الموضوع على شطر من حياتي الغرامية ... وحملت غلواء الطاهرة البريئة ... تبعة الفتاة 
ار ية الي تلخد ع بز لخر ف العام فدهل تم يشملها الندم فتکفر .بالبکاء والموت  ...‏ 


¥ ي رواية «غلواء ۾ أربعة أقسام هي مراحل القصص : ي القسم الأول مقدمة 
تهريفية لتبي بالرۋیا» بف فا لشاعر خلياته وصغا تز ج فيه جال غلواء جال 
الطبيعة . وئي القسم الثاني عذاب الضمير : غلواء عرض عن الشاعر وتذوب أسى 
وندامة » والشاعر فيه من الأشسحان ءا يني قواه . و القسم الثالث عهد التجلي 
وفيه تظهر حقيقة العمر وأن السعادة لا بلغ إلا عن طريتق الخليجلة . وي الق م الرابع 

عهد الغشران » عهد التصالي والقبلة المقدسة. يرجم ابات ال هیکل ا 
ويلتقيان على الوفاء » ومعلان مما مضى طريقاً الى العفاف والتقوى : 


اة ها فانت لم ڙني بل لوهم رئى 
إحتفظر قداس كار الشقَا فهو طريق للعقاف والشقى 
إن الشقاه سم إلى اللا فع مراث لمن تالا... 

١ ۳‏ عَلواء» إذن هي ملحمة شعرية بالعنى الحديث لنمظة نظمها الشاعر ما بين 
سنة ۱۹۲۹ وستة ۱۹۳۲ء وکانت تقع في اکر من ٠۳۰۰‏ بيت من الشعر. روى أبو 
شبكة أنه أحرق نصفها نزولا عند رغبة حبيبته الأخيرة «ليلى ٠‏ وإكراما لبها » قال 
خاطباً أحد أصدقائه : «لا بلسي فقد أتلفتة من غلواء أروع شعلهاء أتلفته إحراق 
الئار کي لا يستميلني شيءَ ال نشره ي يوم من الایام. » ومها یکن من مر هذا 
الإتلاف ومن وقوف الأدياء منه مواقت متبايئة > فإن القصبدة » على بساطة ما فيها من 
عنصر القصص » آية من آبات الرومدسية القلقة والمتمردة ‏ ومحلى واسم من مالي 
الوصمف اخافل بالابتكار التصريري والترض الوجداني . إنها د قصّة حب بسيطة ولك 
صاحبها بعاطفته الرومانسية المادة قد مها عثل تيار كهريائي فاجت باخركة حتى 
أعاقها م جعل منا قصة قلب » فقصة حباة : بل قصة إنسانية عامة تعبر عن اللفس 
الخائرة » الطاععة إلى السعادة وسط موحة من الشقاء" .؛ 


.۱۷۸ رزوف فرج رزوف ؛ الاس اہو شہکا مس‎ ١ 


الياس أبو شبكة o۸‏ 


» اضطربت أقوال الذين عالوا هذه الملحمة الشعرية من لاحينها التار عة‎ ٤ 
فذهس البعض الى أنها في أصلها قصة حقيقية ؛ ورأى ميخائيل نعيمة اليا ر ذات صلة‎ 
وثبقة محياة الشاعر الفابية على الرغم مما جاء في مقدمتي أن ليس فا من الولف في‎ 
وقد أعان الياس بو شبك فائل : : ستاك غلراءان غاواء‎ i. مطاع شبابه إل شطر ضئل‎ 
القصيدة وغلواء القتاة الطاهرة البريثة الحلوة العذية » غلواء الوحى والشاعرية . فد يكون‎ 
لغلواء الأحيرة علاقة بغلواء الأول » ولكها علاقة نق لا تمت بسب الى المشاهد‎ 
الدامية الملطخة ي القصيدة ؛ الى مشاهد الندم والتكفير بعد السقوط .» تي فوضى هذا‎ 
الاضطراب في الأراء نتوجه الى القصيدة في ذالما فرى وحه الشاعر وو جه فتاته . هو‎ 
شاعر الأم والقلق والأرق » شاعر الوحدة والشقاءء ر به ساعات من الألق‎ 
النوراني : ومن الانفلاتات الرفانية  ۳ بعود ای حطامه حطماء وال أوتار رنه‎ 
يضرب عليما ألحان رومنسيته الي تتحيل عالاً غير هذا العام » وتجد نفسها  شي عام‎ 
الشقاء والزوال . والفتاة اليميلة امام شاعرها مرآة تنعکس علا آلامه . إا کالعزال‎ 
التفور أمام الرجس ؛ وهي في نفورها النفسي » وي اضصطراما الوجداني ترى انا غارقة‎ 
في الم وتحاول أن تقاوم لاما برؤى آماها بين ذراعي شاعرها ومستقر أحلامها.‎ 


وهکذا فالعمل القصصي أقر ب الى المناجيات والنبهات النفسية منه الى ال رٍكة 
والتطور اس ر کي . 


نھ ثي تصمم « غلواء » بعض الضعف الركيي » فهو ماجة الى أن بكون أكار 
باسكا وتناسقاً » ولا عجب في ذلك اذا اعتبرنا أن قسما من القصيدة قد أتلف » وأن 
الشاعر الذي ي اہی من نظمها نة ۱۹۳۲ م پلشرها إلا سنه ٠۹٤٥‏ أي بعد ثلاث 
عشرة حسنة ضعت بها لضروب من التنقيح والتجريح » وقد تغيرت الأحوال 
والنفسيات » وتطورت الشاعرية تي مدار ج النظم والتفكير والتخيل ؛ وانتا » بسب 
هذا كله » تلمسس اوت في لظم في بعضن القاطع والأيات » ونجد ترجرجاً اعيا في 
ميزان اماطفة » فة هي أشبه بالعاطفة الفتية الي نجدها أي د القيثارة» » ونجدها مرة 
ری اشد اسکاً: وأبرز شخصية : وأبعد مدى ني العمق والرجولة الكشبة. ود 
كذلك هنا أو هناك بروزاً للاقتباس والتفليد وكأن أمامك ألفرد ده موسه أو لامرتين ؛ 
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وجد الى جانب ذلك بروزاً شديدا للشخصية المبتكرة » الي تريد أن تكون هي وكا هي 
ي غير مويه ولا زيف. وعلى ألحماة فالقصيدة من ررائع الشعر الحديث » ومن جميل 
ما جاء فا : 
ي امس ال # ‌ برب ال مرن س ي رقو آله ال ا اطع 
من لم يعمس ي هواه دمه؛ من يمنع الاهوال ان تطعمه 


ر ت ارہ ۴ ع E‏ 9 
ولا بی في کل ج حکم 


ر صرف ألْعمر على النخْمَل ۴ لوق الوس ٤‏ الأول 
۴ الاس ٤‏ ماع مقفل 
0 عرف العمر شعاع الال وَل برف اال ٤‏ راه 
ب عالاً خط لي مله ! 
د_ الألان: 
- أصدر الياس أبو شبكة هذا الديوان سل ۱۹6١‏ حين كان في غمرة من 
طف لی ٠ء‏ بم متها وبطمان بطمثن الى بسمتها المشرقة » وحين كانت تغتلي في لفه 
بقظة ا لار 4 تلك الأرض الكسروانية من تمم صنين الى عدار ج فاریا فحراجل » ای 
ريفون فعجلتون »> الى ساحل الزوق > الى البحر المدار تہادى على سطحه الزوارق 
حامالة قلوب عاشي الارالج وآمامم. ق هذه الفظة الاستمتاعية لمارة. وي هدا 
وی و آبات حه لبلاده عل آنه را د التراث را ۽ الاد الحضارة 
والحال : لاد الا تسانة ال ية وادا الأان تتعا ق وتلاح : إ الان الشستاء الان 
الربيع ‏ ألحان الصيف الان القرية ‏ نر الصليب س صلاة الغيب».. 
سااسل اة موقعة عل وتار اللفس والقلب : ۾ حداول سجر ب تلسکی شلالات 
من نور ؛ وي شراييا وعلى كل دة من انها هتاف يرسله الشاعر رسالة الى الأجيال 
الآتية لكي يتشبلوا بالأرض » ومافظوا على الميراث » لأن ني ذلك عافظة على القاريخ 
وعلى الروح اللإلسانية. 
۲ دیوان والالان» نشيد وطلي لبلاني.. انه تشيد وقعه الشاعر على أسلوب 
الموشحات في غور تقيا بنظاء الشعبس ل ة العر بيه ۽ فهو يعتمد الأساس الوزني العروضي › 


والتفاعيل العروضية » ولكلّه يتصرف بها تصرف شديداء وفاقاً لقسوة المعلى أو لينه» 
ووفاقا لتلوبات العاطغة وتلوينات الخيال »> وأخيراً وحصوصاً وفاقاً للموسيقى التي 
قمص فما النشيد : 
ر 1 8 ی ر | ۴ 
جبالنا نجبها هي العيون فَها هي ألجان خصبيً 


كلها لتنا وَلِلبُْينَ بدن 

هذا نطلق الشاعر مح الراغي وعم الحصادین وم الفلاح › بنطلی مح الاد 
والنباٽ وا يوان والانسان » وغاول أن عل تي کل شيء نسمة هن روحه » روح 
الوطنية العميقة الصحيحة » الي لا تعرف التواع ولا راء روح الحبة الي تتعشق كل 
ظاهرة من ظاحرات المياة اللبنائية والطبيعة اللبنائية . 


۳٣‏ والطبيعة الي بور الشاعر أن بى با هي الطبيعة الريفية الي م تفسدها يد 
الإنسان » وهي التقاليد الريفيّة الي تكؤلت ي أحضان البساطة والفطرة » وهي الروح 
اللبنانية التى م تعمدها المدئية رة » ولم تفسداها الأصباغ المصطنعة , واننا نراه يأسف 
بل عرزن لغياب الحقائق الفطربة والظاهرات الريفية القدعة » وحن الى «الوجاق» 
و الصا اهباج والى «الرفش» و«العول»» وغ حصوصاً الى البس £ 
اقلوب » والحال في العيون » والعرّة في النفس » والراحة في البال ؛ فأين هذا كله من 
المدنة الحديدة الصا رة ومن الات أالحدیث امعد : وسن اة أللعد بث الفاشة 


رجہ لَنا ما کان با دعر ني لبان 
کائتا اتا أحلسنّا وألمنّى 


رکان صف الان ! ... 
٤4‏ وني أعاقق هذه :الأ لحان ؛ نامس التشاؤم الذي ملأ أعاق الشاعر. إن بين 
الأوتار الى ترح وتراً جرعاً نسمع أصداء أنينه تتصاعد من أعمق الأعاق » ي اوبات 


e^"‏ أبراق الثورة الشجديدية التجديدية في الشعر 


ار ل پا ہا ن اس 


مؤثرة . انها لفحات كثية »> هي لفحات الرومسية الي لا تستطيع أن تتملّى مباهح 
الوجودء بل تجد تي كل كأس مرارة» وني كل إشراقة شرارة. قال أبو شبكة في 
قصيدته نہر الصليب»: 


٥‏ هكذا كان الياس أبو شبكة في «الألان» شاعر المن الهادئ » وشاعر 
الطبيعة اللبنانية البكر »> وشعره فبا حافل بالرشاقة » والسلاسة واليال » جاء فى عل 
الكشوف : «قد بخیل الى قارئ هذه الأليان آنه پسمع ویری وینشق ى أنغاما وصوراً 
وعطورا ألفها منذ صمغره في حسه ومع وپصره . ولکن القالب والايقاع الحميل الذي 
رافق هذه الأنغام والصور والعطور يغمران القارئ جو شعري يسكب الراحة في الئفس 
والحتان في القل .۽ 


١‏ إن الوب الي يعبر عنما الشعراء الرومانطيقيون هي روح جديدة » تعدبا 
مسألة اير والشرٌ » ويئمو فيها الإحساس بالطلق الذي لا صر نظره ولا ترضيه سعادة 
الأرض > ويزلرها الصراع فتتشي جال الكابة » إلا روح شعورية وليست عقلالية > 
فهي مصنوعة قبل کل شيء ء من العاطفة ء شه العاطفة الہ ي تحطم القيود لتسرح ي دنى 
ألأعرية > وتشود شلده اسر ية تلاا أل الفردية ' ن الان لا يسستطیح أن ضع للقواعد 
العامة » بل جسد ما أي تفه حستّب مزاجه الفّى إن طبيعة الفتان الذاتية هي القاعدة 
الو حيدة اي يدين اء وهو لا بأحذ من المبادئ التشليدية إل ما پلسجم مم شه 
الطبيعة الذاتية » ويرفض الباقي بإصرار › فهو لا بتناول إلا مشا كله الحميمة : بتبتًاها » 
وپبوح بېا. وشا کله هي عواطقه وانفعالاته : لا أفكاره ومبادئه . وهل هنالك من 
مشكلة حميمة شيخصية كر من الحب؟ من هنا هذه المكانة الكبيرة لاحب بي الأدب 


TS IT عن تاب پالياس أ شک‎ ١ 


الاس أبو شبكة AY‏ 


الرومانطيقي » وانصراف الشعراء إليه انصراف عبادة. والحب لي تفس الشاعر 
ارومانطيتي صراع ؛ صراع بين الصورة التي بها الشاعر والبيبة الي يمى لو نمثل هذه 
الصورة + وهذا الصراع بمجر الأ » وينسج سحب التشاؤم والمرارة والسويداء في 
أجواء النفس التراقة الى صفاء الال وعذوبة السب وهناءة السعادة. 

وي غمرة الإحساس بالأم ء بصعَد الشاعر زفراته الحمومة الثائرة »> فإذا الوجود 
قاتم كثيب » وإذا كل شيء جميل وقد غلفته ضبابات اراح المعذبة والمشاعر 
المكلومة : واليأس المرهق المذيب. 

٢‏ هذه حال آي شبکة » هذه حکايته مع الحب» هذه جراح قلبه الذي ل 
بظفر بالطمالبنة فمرقه حروفاً تصور حقيقة أحاسيسه. 

والواقع أك لا تستطيع الفصل بين ا لحب والشعر عند شاعر «عَلواء ٠‏ فالحب عنده 
مادة الشعر » والشعر عنده أغنية الخب. وشاعرية أي شبكة كا يقول جورنح غريب 
هي ينت الرأة ١‏ فهي الي أفبت عروقه وملكت عليه الرمق. هي سبب الذهول فيه 
وسبب الانقباض والريبة . شعره أصداء نطقها. فهي الوهمج ي ألران كلامه . اغترفت 
عيناه من عينيها فلم يغتصب حبر الكلام . علمته أن أعذب الشعر ما صدق . وان أخلص 
لشن من الوجدان. أفرغ عطرها ني دمه فعلى شعره عبر منبا منهمل فلولاها لحف الشعر 
في کبده » ولعاش لا حب ولا آمل » ولم یکن له شعر ولم تکن آداب › فإذ! أغلتق قله 
وأهدابه فعلامٌ تحب . وكل ما عدا الحب في نظره حطم لا تتجمع ")., 

۴۳ وأو شبكة شاعر الأحساس العنيض والثورة الصانحبة » ثورة العاطفة المتقدة 
يصیح من غایانپا : 

لجح اقب واس سرك به فتَم ألمب خنرة الأفلام 

والإحساس عند أبي شبكة انصهار كيان » فهر بكتب «بيده الرتعشة » ,معصمه 
وساعده » بعینيه وأحادید جہته وهات شفتيه وعزات كتفيه > حمق قلبه وصفاء 
روحه » بنبضات عروقه ووثیات ضلوعه » بالامه وأحلامه » بصدقه و[حلاصه را يانه : 


و 


١‏ جورح غرېب س دراسات وذ کریات. 
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بلهب دموعه ويب دمه وأعصابه »> بوعيه وجنونه > بجمم كيانه > فإذا الريشة بين 
الأنامل عرق ينر وضاع ينزف» والقرطاس آمامه ذوبان شموع وهزح أشرعة . وإذا 
بأشلاه على الورق . وبتقطم أنفاسه وأسلاك مله . إذا به كله تجسيد عل صفحات 
تركها للتاريخ جمراء ذكة طاهرة». 

وھا الاحساس الملنهب قود الشاعر أمام فجيعة الب الى التشاؤم ف فيصور الو جود 
أدكن والياة عذاباً وشقاء : 


N 


راش ما شنت فالشقًا محرقات ‏ صَعدتا من مذابح الأرحام 


والصورة عند أب شبكة بمرة هذا الاحتراق الداخلي والفزق المريع : 


رل £ ج ك 2 ہہ م 4 ّ ١ 2 ٣‏ ا a‏ 
وإذا أنت لم تعب وعمس لما في فرارة الالام 
ر .الم ہے ہے ا 4 ٣‏ س چ ل 
نقرانيك ر جرف وبریں ؛ کیظام ي مدفن فين رجام 
س i‏ ج ص 


| ٤إ‏ اليزة الواضحة الي طبعت الشعر الرومانطيني هي الحرية ني الف الي 
تتصدى للشاعدة والتقليدء وسح للشاعر بأن ` على الشكل الذي بنسجم مح ITE‏ 
الشخصي وعبقر يته الفردية . غير أن هذا لا يعي الضعف الفتي > فلقد ربح الشعر ص 
هاده ألخرية كثيراً إذ انصرف الشعراء؛ بعد أن صا من القيود أ-خار حية : الى تعسى 
الجر به الدالحلية ۽ واضطر الشعراء الى التخأص من الصناعة › فلم یی هنالاك ما یز 
الشعر اللالد من الشعر الرديء سوى عمق الس الشعري والمعاناة النفسية » ولم يعد 
باستطاعة الشاعر آن ني هزال الموهبة تحت ستار الال اللفظي ء ولذلك لم يعد الشعر 
و ليك # ها أصول وأقىسىة . قد أصبح شيا جوهرياً؛ ولاق وا الا شباء 
الغامضة اوالتقس . ولم بعد الفن وبا نلع على الطبيعة نرا . لقد أصبحت الطبيعة 
نفسها عارية. 

وانطلاقاً من هذه إلحرية كان عل الشعراء أن لصوا الشعر من رميات الصالونات 
وقیودها حيث كان القيود تكاد خنقه » وفي عملهم هذا اكتشفوا جوهر الشعر الدقيق 
ورموا الأنظمة السطحية الي كان بقدسها الكلاسيكيّون . غير أن هذه الحرية لم تكن 
ليا عن كل الأصول الي تعنى بالشكل » فلقد فرضوا على الشعر نميه عدوم 


اياس أو ية ۹د 


اساسا : هي الموسيقى النبعثة من الكلمة أو من تقاطيع الكلام حيث ان الحياة جف ني 
هذا الشعر إذا خحنقت فيه هذه التموجات الارجية الي هي صدى للتمرجات 
الداخالية . 

ثم اعتبروا الألران من خصائص الشكل الرومانطيتى »> هذه الألوان التي نراها ني 
الطبيعة الحية أو الي تضفيا على الطبيعة اة من الطبيعة النفسية. 

وهكذا بمكن اعتبار الأساوب الرومانطيني أسلوب اخربة والموسيقى واللون والياة 
المحسدة في الصرر المؤلرة بعل واقعيتا. 

وهکذا ری أبا شبكة جمع شه الخصائص في أسلوبه › فبثور غلل القيود القد عة 
ریتحرر م الإخرفة › و بعت ف أیاته أصد !اء لسك المضطر بة ف جز رشا ومدها ؛ 
ويجعل قي رومنطيقيته روح التوبة والغفران > فيفزع الى الله تابا مستغفرا ء وحنو على 
ضعف البشر ي عاطفة متلهبة » وروح يلفها الابمان › وتيا اخبة. 


مصادر ومراجع 


رزو فرج رزوق : الياس ايو شبڪة وسقرق س بیرونٹ 1۹۷۰ 

فؤاد بیش ,,: : الیاس أو شبکة : دراسات وذکریات س پررت ۱۹4۸. 

مارون عبود : ادون وترون یروت ۱۹4۸ . 

صلاح لبكي : لبنان الشاعر س برروت. 

رثيف حوري : أو شيكة الشاعر الفتّان ‏ المكشرف :٤۲4‏ ۷. 

ميشال حايك : وجوه من الشرق ‏ الحب الضاعد في نفس أي شبكة اشرق £٩‏ : ۲۹۲ . 
روفائيل بطي : الياس أبو شبكة كايا وشاعراً ‏ التقافة ‏ الأعداد ٤١١‏ و١۴٤٤‏ و۷١).‏ 
شو ضيف : دراسات في الشمر العري الیديث - القاهرة ٠۹۵۹٩‏ . 


ابلا آبو مماضىی 


(149۷ — A۸4) 


۹ تار مخه : ولد ايليا أبو ماضيى ني الحيدلة » وي نة ١‏ اقل اى الاسكندرية وعمل ي الشجارة ؛ 
ولي سنة ٠١١۲‏ هاجر ال الرلايات الحدة واشتغل فى الصحافة کا اشترك ي أسيس الرابطة القلمية . 
وقي سنة 14۵۷ . 


١‏ _ أيه : له عدة دواوين شعرية ما «المحداول » و«الائل» ورتير وتراب». 


۳ _ أطوار هره ؛ ف مر حلت الول اده تاها تید جا ۲ ول الثانة هاو أن مح ٢ا‏ پین کلاسيخية 
r 8 : ۴‏ 
وو وة الرابسة. و كانت الفصسدة شنده كلا كاملا , 


٠‏ 4 - التشاؤل وفلسفة الياة في شعره : الباة ني نظر أي ماضبي سالحة من سوائح الوجود » على الإنسان أن 
نخر ہا نظرة اة حافاة باتغاۇل والاستمتاع : وهو بدي شا شس الا ستساام لاء والقدر : 
ومجعل الرومنسية البرائية ي أعياق تفه ويغلمها بالرضى والبشاشة ؛ واقتران تقاله بهذا الإحساس 


هو الذي أعطاه جدته وتوهجه. 
واللياة الاجتاعية في نظر أي ماضي هي حياة الواقع اللإنساني التي بحب على الانسان أن يلبسها كا 


س 


هي ۽ والسعادة هي ائطواءة فة على الذات القائعة . 


MH 


وموقس آي ماي من حقفة الوجرد موقش لاآدري. 
ھ_ ميزات شعر ايليا آي مافي : في شعر أي ماضي وة حياة متدفشة العاطفة » وشغف بالطبيعة > ولعة 
فلسشية »۽ وأسلوب صا رقراق ۽ ربراعة في استتفاد المعتي وي القصص الممتم اللي بعتمد فيه 
الشاعر المغاجأة والتشويق رالدرامية. 


أو ماضي شاعر إنساني رحب الآفاق . 


: تاره‎ ١ 


ولد ايليا أبو ماضي ني قربة المحيدلة من قضاء المتن بلبنان » وكانت مدرسة القرية 
أو بیت عل دخله ونال من علمه ما امسمتطاع یله ؛ وق ستة ۹۰۲ لته نه 


E 


E 3 5 5‏ 
۹° ابلا أو ماقي . 


." pr od 

ل .هة 

E 
ق‎ 


بالهاجرة الى أميركة » فترك قربته وتوجه أولاً الى الاسكندربّة حیٹ کان له عم بتعاطی 
بيع السجاير . قال أبو ماضي لي ذلك : «وي الاسكندرية تعاطيت بيع السجاير ي 
النهار في متجر عمّي » وفي اللبل كنت أدرس الحو والصرف تارة على نفسي > وتارة ثي 
بعض الكتاتيب ». وهكذا راح الفتى محصل من العلم ما استطاع التحصيل » الى أن 
کانت سنه ۱۹۱۱ فأصدر د يواه الأول بعنوان :ټل کار الأضي ». 


إلا أن الحياة تي مصر م تقدم له کل ما کان بصو لبه ۽ وتي سنه ۱۹۱۲ يمم 
الولايات التحدة الي جذبت الألوف من أبناء وطنه > واستقرٌ ني مدية سنسناني الى 
جانب أخيه مراد يعمل ني التجارة ويملا أوقات فراغه بالدرس والمطالعة ونظم الشعر. 
ويي سنة ٠۹٠١‏ انتمل الى نيويورك وال حياة العصحافة والأدب › فعهد إليه في تحرير 
١‏ امحل العربية» » وي سنة ۱۹٠۸‏ عهد إليه في تحرير جحلة « مرآة الغرب » لصاحبما نجيب 
دياب » ولي سنة ۱۹۲۹ أنشاً محل «السمير» وقد حرطما سنة ۱۹۳١‏ الى جريدة يومية , 
وكان ني سنة ۱۹۲١‏ قد اشترك ي تأسيس «الرابطة القَلميّة » وكان شاعرها المذ الذي 
غزا صيته العالمين المديم والحديد . وني سنة ۱۹۵۷ توفاه الله وهو لا يزال ني أوج نشاطه 
الصحافي والشعري . 


24۲ أبواق الثورة الشجدبدية ي الشعر 


ايلا أ بي ماضي عدة دواوین شعربة شر منہا فی حیاته ١‏ تکار الماضي )۱۹١١( ٠‏ » واديوان 
ايليا أي ماضي ؛ ( ۸ ۰ وو اداو ؛ (۹۹۲۷) وهاځائل ه )۱۹٤١(‏ وعد وفاته » أي في 
سنه ۹71۰ بشرت له دار العام لاان ف پروٹ دوانه الجر بعنواك اتر وتراب | 


۳ آأطرار شعره: 

تطرر أبو ماضي في شعره تطورا ملموساً > فى مرحلته الأولى اجه أتجاها قدياً: 
۽ کان ف هذا الاتحاه غر واضح الشخصة » وکات لزعته الا اة فيه فة 
املامح > ضعيمة الاثر : وھگذا کان شعره قبل انضمامه ای الرابطة القلمية شعراً تقليديا 
بعتمد فيه الأوزان الشعربة اة في غير تصرف ولا تفن » وبعنى فيه عناية كبيرة 
بالألفاظ والتعبيرات » وكثيرا ما يوئر البحور الطويلة والمطالع الفخمة» ويعمد الى 
مار ية المشنبي وأبي العلاء المعري وبي نواس والبارودي ف بعض تصائدهم . 
في المرحلة الثائية » مرحلة «الحداول » انضم ايليا أبو ماضيي الى الرابطة القلمية ونقل 
إليها كلاسيكيته القدعة » وحاول أن يسكب فبا رومنطيقية ألرابطة » وينتقل من 
الشكل الشعري القليدي الى التعير عن مالي الروح » ويرسل تعبيره في غير عناية 
کبیرة ء مرا آن حول بالقصيدة من و هیکل صتاعي محرد الى قوق عضوية نامية : 
فأصسحت القصدة لدیه کلاً كاملا ذا طول مين » ووحدة واحدة » وحياة متدر جحة 
نآمية , صحيحج ان هذه الوحدة كثرا ما تبدو رومانطيقية ني مادتها وفلسفتا » ولكنها 
عل أ حال نحطوة جديدة تي الشعر العرهي »> جديدة لا لأنها معدومة النظير قبل أبي 
ماضي » ولكن لأن الشاعر اعترف بها قاعدة للشعر » فأصبحت أجراء قصيدته تابعة 
لمذعها الكبير الذي يجه اجاهاً طبيعياً ني مره » ولم تعد القصيدة أجزاء مولفة على نحو 
من الترتيب والنظام ... ولعل كر ميزة لأبي ماضي » بعد انصرافه عن دور التقليد ٠‏ إا 
تمل في هذا الأتجاه الي اناه للشعر؛ ولذاك )يقد أبر ماي تشه بالفكل : 
وتهاون بعض الشيء ي ٠ا‏ كان حرص عليه من جزالة » وترك قزة الخلق هي صاحبة 
السيطرة على منحى القصيدة وهيكلها الخار جي . وم يكن ارا على طببعة القصيدة 
العربية ي شعره » كا عل الحددون اليوم »> بل ذهب مع مقتضيات القصيدة نفسها› 


ايليا أبو ماضي 4 


وهذا أسام نتائج ؛ فقد تنطلّب القصيدة منه تنويعاً في الوزن » أو تردیدا ا أو تغييراً ي 
القافية ؛ وللقصيدة ذلك » إن كان لا يتعارض مم وها ودر جها» أو يساعد 
عليهها ... وقد استطاع أبو ماضي أن يثبت لتا أن اللورة على الشكل وحده ليست ثورة 
حقيقية » وان العيب ليس تي طبيعة القصيدة العربية » بل ي نوع الانفعال ودر جته 
وقدرته على لم التجارب وجمعها جمعاً جديدا . » 
٤‏ التفاؤل وفلسفة الحياة في شعره : 
ولا ايليا أبو ماضي ني شى أطوار شعره وشتى مراحل حياته ر جل التفاؤل 

و الى الحياة والطبيعة في إشراق وانفتاح قلا نجدهما عند غيره من شعراء الرومنسية 
الحديثة » ونظرته الفلسفبّة في ذلك إن الحياة جميلة » وان الطّبيعة حافلة بعتاصر الال 
والمتعة » وان ما مضى فقد مضى : وأن ما لم أت بعد لر بأث ؛ فما لاإنسان إلا أن 
بعيش لي واقعية الوجود ء وأن ملا ناظريه محاسن هذا الوجود ؛» فلا ينظر الى ماضس 
زال » ولا الى مستقبل م بأ بعدء ولا يأحذ إلا باللحظة الخاضرة في تصرف وجودي 
وواقعيً ؛ ويعبً من الياة والهال الكوني ما يستطيع عه » وأن بكون كالطيعة في 
عطاما الهاي فيوزع النفع والسعادة على الحميع في غير آمييز ولا تفريق . نع ان السعادة 
كالعشقاء » ليست ذات وجود حقيى : ولكن وجودها النسي في متناول كل إلسان : 
فعليه أن لا بنظر ي الرجود إلا الى الناحية ومن الناحية الي تتيح له أن جني فرحة الحياة 
من غير تفكير في أبعاد الياة والامها. وهكذا فالاإنسان هو المسؤول عن سعادته أو 
شفائه » هو بسعد نفسه أو بُشقيا ٠‏ فإن كانت لفسه جميلة رأى الوجود جميلا » وان 
کالت نفسه قبح رای الوجود قبیحاً. 

وهکذا فاخياة ئي نظر ايليا آي ماضي سانحة هن سوانح الو جود حدر بالاإنسان أن 
بغتنمها منفتحاً على جاها ومستمتعاً ما تقدمه له من لعمة + وما توفره له من متعة : 


وس اف م سر ۴ 


الياة قصيدة أغإرّنا أبيّائهاء والعوت فها القافيه 
منم لحاطك ي النجوم رها للف مضي والکواکب بيه 


١‏ اجان عباس وغمد يوست جم : الشعر العربي في المهجر» ص ١٤اس‏ ل4ة. 


EE:‏ أبواف الثورة التجديدية في الشعر 


وأبو ماضصي ۽ ف فالسشته الفا لة شله > بدي شیا شن الاستسلام للقضا 
والقدر › و برضي ما فسم له وډ له مساق ال هدا الرضی : وکاني بجا 
الرومنسية الجبرائية في أعاق نفسه » وبغلفها بهذا الرضى وبمذه البشاشة وهكذا فتفاؤله 
ليس فالا أبله بتجاهل أو مجهل ما تنطوي عليه الياة من آلام » وما ينطوي عليه 
المصير من بواعث للقلق ؛ وهو ء وان دعا الى الرضى بالواقع في بشاشة واستبشار » لا 
بنسی ابد صاء لر الى الزوال » وان حیاته املال متواضل ء وهکذا د فتفاؤل آبي ماضي ‏ 
على حد فول شوشي ضیف م يکن فارغا من القلق والحيرة والاإحساس بالأسى 
والألل؛ واقنران تفاؤله بهذا الاحساس هر الذي أعطاه حدثه وتوشجه . ۲ 

وھکذا في شذم المسقة المسبطة اي EE‏ مرق والي تسجعھها عا األستة 
الكثرين من الناس تلمس ني أعاقها مأساة الوجود » ويصعقاك الق الذي 
نشي ابه ا هي فة اموت یت غطاء کف س الورود وال يتسبامة والتفاۋل ؛ 
و کا فأبو ماضي محاول ُن بخرج الإنسان من هاوية حقيقته الزوالية اک أجواء الور 
التفاؤية الي تجعله بعیش غارقا ني جالية الموجود. 

وقبل أن يعلن هذه الفلسفة التفاؤلية عائى الشاعر ما يعائيه كلل إنسان عندما بنظر 
بعمتق الى مصيره : ولا شاث أنه واجه في داحله الصراع الذي يقوم بين عوامل التشاؤم 
وعوامل التفاؤل » ولا شك أنه تقب بين هذه وتلك » ورأى ني آخحر المطاف إن 
الاستسلام اشام وات ميکر »› وان العش ف أجواء التشاؤ اباد للملل واليأس 
والانتحار المعنوي 

أما الحياة الاجياعية في نظر ايليا أي ماضي فهي حياة الواقع الاإنسافي الي جب على 
لإنسان ان بايسها کا هي ۽ فیقتنع با تقدمه له » ولا يطاب من الناس اکر مما 
بستطيعون أن يعطوا » على أن الشاعر يريد أن يعرف الناس انهم جميعا من طينة 
واحدة » وأن للجميع الق في العيش » وأن التفطرس والحشع والظام تجاوز للحدود 
الإنسائية » وعروج على النظام الكوئي »> وإساءة الى الطبيعة الي وزعت الطاقات 
ومناهل العا دة عل ا الئاس . 

والسعادة اة ؛ کیا د کنا « عنقاء » وشبح وي : فلا هي في الغنی : ولا هي 


ايليا ابو ماضي 1۳ 


ي التعة » ولا هي ني أي شيء خحارجي . إنها ني اأرضى والاقتناع با فُسم لكل واحد 
مثا ؛ إنما انطواءة نفسية على الذات القانعة الي تقض عند الواقع الوجودي › لا تطمع 
في غیره » ولا تطمح الى سواه : 
فت جيب الفجر نها الدج وددت حى للكواكب إصبعي 
ولَكه دلت إلى القصور مشا عنها وعجت پارات الاي 
بذ کح م با عن الطريء او رن صرت ت ۽ ا َوَن 
خی إا تفر القوط اة قوي فعببي وَعَشّب مرضي 
عضر الأسى زوحي فسات ادما فلنخيها وها ني أذعي 
وعلست جين العم لا بجدي الفتى ن اي ضصََنها كانت معي 
وس نجع عوامل السعادة الإنسائية في هذه الحياة أن يكون الإئسان › ي قناعته ۰ 
مصدر عطاء » أي أن يشر الناس فما برضاه لنفسه » وان پکون عطلاؤه اندفاقاً ذاتا 
کاندفاق الاء من اليښبوع والنور من الشجس . 

وايليا آبو ماضي يقف من حقيقة الوجود» ي مصادره ومصايره » وش جوهره 
وتركيبه » موفاً لا أدرياً مشهوراً » وقصيدته « الطلاسم » من أشهر ما دار على الألسنة . 
فهو » وإن مؤمناً وبعيداً عن الكفر » لا حجم قلمه عن بعض الفلتات الي لا خو من 
الشل والقلق العقائدي . 
ّ میزات شعر ايليا آي ماضي : 

١‏ _ تظهر ي شعر أي ماضي رة الياة متدففة العاطفة ء فيشعر الناس على 
الحتلاف طہقاتہم ومذامیم | وعلى تباعد أوطانہم ومشار بهم انهم يروك فيه صورة عن 
نفسهيم + وعن لوازعهم ومام وتفکیرهم . 

۲ - وأول ما يستلفت النظر هو أن أبا ماضي يسير ي شعره نحو أهداف تنيع من 
صمي انجتمع وتستمد قوتها وعمقها من صدق صاحما وإخحلاصه » ومن ‌اتصال وشخف 
شديدين بالطبيعة عيث يأخحذ مواضيعه وأمثلتة وإامه من نباتها ومجادها » من أشوا كه 
وورودهاء» من مایا وسائہا» ومن حیواما وطیرها . 


۹ أبواق الثورة التجديدية أي الشعر 


۴ ويصطبغ شعر أي ماضي بالصبغة الفلسفبة . هو بحب الياة وبحب الأحياء 
فيما ويصورها م نقية حلوة ويستهدف سعادة الجتمع » ويدعوه الى تلقية الحياة من 
الأشواك والأدران. 


4 أما أسلوبه الشعري فهو صا رقراق كنفسه نقرأه بثخور مشرقة وقلوب 
بغمرها ا لحب والأمل . هو أسلوب البساطة والوضوح الذي حمل أبعد معاني الحياة في 
أعاقه . 

والذي بزود ت شعر أبي ماضي بعناصر العيوية والتأثر هو أن شعره ينبم من ة قلبه ولمل 
ہرز ما شرب هذا الشعر الى النفوس نواح للاثة : الترعة الاإنسائية » والدغوة الى ية 
اسياق » واستلهام القبعة . 


و وتسجبلك عند أي ماضي هذه الثورة الي مزق الأقعة المريفة وتكشف 
للانسان ذاته فی عر ہا ا لحمل › ف براعتہا وأصالا ء ني حقيقتها الى لا تعرف التشويه 
والخداع ۽ إنها عملية غوص على الجوهر المدفون نحت ستاثر الوهم والضياع : إا 
الدعوة الصادقة الى الاإعراض عن التوافه والتخلي عن بشاعة الغرور والادغاءء 
للوقوف بنصاعة آمام مجهر الحفيقة » أمام وجه الشمس التي حرق بأشعتها كل البراقع 
ولا بكر في عبتما إلا الذين طَهرت نفوسهم وحمت عن أدران الكذب والبغض 
وألاستیداد . 

- وأبو ماضى في محاولته الإنسانية > قد لا يكون من الذين قبضوا على اأرؤى 
البعيدة الكامنة في عاق الاإنسان » ولكنه اسشطاع » باللعدل والاستفهام والر » أن 
جحد الفكرة التي رمى إليها ء وأن يكون مورا ومقنعاً في آن واحد. فالأمثاة الي عرضها 
والتا کید عل ضعف الاإنسان وحقارته تشر الى براعة أي ماضي ٤‏ استنفاد المعنى 
وتطویقه من کل جوانبه عیث يمسي الغرض واضحاً والغاية مقيّدة. 

۷ يخلب على أسلوب آي ماضي طابع الجمود» فهو على متانة اللفظة 
وأصالتها » لا بقبض عل الكلمة ذات المضمون النغمي" الذي بذيب النفس وعحملها في 
نشوة الذهول الى عوالم السمفونيات الشعرية الخالدة . الكلمة عند أي ماضي مميّدة 


ایلیا آبو ماضي o44‏ 


با معني شان الكلمة العلمية » إنه يكتب بعقله لا بشروده والخطافه » يکش بوعيه لا 
باغترابه خلف جدران الصمت والتجربة النفسية المرلزلة , 


شعر أي ماضي بر النفوس ويطريما ولكنه لا يرك فيا ال حر الذي تبغيه الأعال 
الشعربة العظيمة » ولا اللشوة التي بعيشها القارئ ني إمعحاره خا الصورة وغرقه في 
حور الضوء والظل واللون والرموز. 

إله يكثر من الاستفهام والحواب وال والنداء عابي بذلك حاجة مباشرة في النفس 
تزول حالما يهي وفعها. 

۸- وکیا ما بعمد ایلیا | بر ماضي على أسلوب القصص في شعره أو القصص 
اراي الأسطوري ويستخرج مئه دروساً انسانة ذاث قمة » وقصَصه رائع السرد» 
يعمد فيه على عنصرّي المفاجاة والتشربق . وأبر ماضى تلك طافة درامية فريدة. إن 
وقفتنا أمام قصيدة مثل و الكنجة الحطمة » أو تعالي) أو #زهرة أقحوان» لديا الى 
شاعر غنائي' بدور شعره حول ذاته ي آلامها وأفراحها. فإذا تدر جنا ني قراءة شعره نحو 

قصائد أخحرى مثل ١الثنة‏ الحمقاء» و« ابن الليل٠‏ وه الشاعر والملك امار » وقشنا امام 
قصائد تنحدّث عن نفسها ... وهذا خصب من نوع فذ في شاعربة أي ماضي » مکنه 
من خلت شخصبات لا تمحی . قالشنة الحمقاء شخصة أو مغلم من ر 
وشخصية الشاعر والملك الخائر » أو الصراع بين القوة والضن في سبيل الخلود ء ليست 
نبضات غنائية تفار بعد حین. ومثل هذا الغنى في الطافة الشعرية ١‏ جموعا آي الضدرة 

عل على القثل الحاعي لنفسسبة امه » هو الذي عل من أي ماضي شاعرا کی KH, ٩‏ 

ومها يکن من أمر بطل أبو ماضي من الرؤاد الذين فتحوا صدر الشعر لغير الغنائية 
الذاتية فزرعوا فيه موادم جدیدة أرضوعات شعرية جديدة تشناول الاإنسان : في شتی 
وره » وتتناوله فکرة وجوهراً ‏ تسا وعقلا» » تطل عليه بغر المنظار الذي ألفناة › 
وتعالجه بغير الرؤية الي قزهته. 

أبو ماضي الشاعر الإنساي واحد من القلائل الذين كان هم شرف الحاولة في 
تطويع الشعر العربي للأغراض الاإنسانية الكبيرة. 

١‏ _ الشعر العرني ي المهجر ص وها 


۹۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


مصادر ومراجع 


نجدة فتحي صفوة : أبو ماضي والركة الادبية في المهج ر بغداد ٠١٤١‏ . 
صالاح کي : لبنات الشاعر س يروت ٤د۹.‏ 

عبد اللطبف شرارة : آبو ماضي س بروت ٠۹٩۱‏ . 

عيسى الناعرري : أبو ماضي والشعر العري الحديٹ ‏ بيروت . 

آلفرد خررې : ایلیا أبو ماضي شاعر الال والتفاؤل والتساژل س بیروت 1۹٩۸‏ . 
أحبد عبد اميد السهاوي : آبر ماضي مع طلاه ‏ النجف ۱۹3۸. 

جمد مندور : ي الیزان الیدید ‏ مصر .۱١۹٤٤‏ 

شوتي ضيبت ؛ دراسات في الشعر العرلي المعاصر ‏ القاهرة ٠١١۹٩‏ . 

جور ج صيّدح : أدبتا وأدباؤنا في المهاجر الأركية ‏ بیروت ۱١۵۷‏ . 

إحسان عباس ومد بوسف جم : الشعر العرني أي المهجر ‏ ببروت .٠١۹۵۷‏ 
طه سین : حدیت الاربعاء ۳ القاهرة ٠١٥۴‏ . 

جمد عبد الي حسن : الأدب العري ف الهجر س القاهرة ٠١٥١‏ . 

يوست البعيي : تظرة ي أي ماضي ‏ المقتطف ۹۱: ۲۸۷. 


سشارة للوريت ( الأخمطل الس غر) 


(147۸ — AA 8) 


_ تاره : ولد بشارة الفرري في روت . وبعد دراسجه انعرف ال الصحافة فأتشاً جريدة والرق». ي 
أثثاء انرب العالية الأول انعزل ي قربة ريفوك. وي سنة 14٠١‏ عاد الى متزله تى توي سنة 
ر 

٣‏ _ اديه : ديرانان > «المرى رالشاب » وء شعر الأخطل الصضير!. 

۳ _ شاعر اراق واتقمرق: ر پشسلسل شعره من روحه ومن قلمه عقا : رقيقاًء لينا اعماًء سما 
بامرسيقي . ي شعره هذا روح جديدة وذهنية جديدة وجفولية جبالية رائعة. 

وي غزل الاحطل الصغير ابتكار في الصورة » ومفاجأة يالوئبة التحياية الي تروع » واندفاق في 
الكلام السلس واللطيف والا نيق . 


م شاعر القصصس راسي : القَصص یل ج مو عظة اسحا عة ولحاته لر رة ۲ وه ۽ شافة وطرافه 
و فة و حبذم بو رة ودی عاطني . 


۹ تار که : 
ولد بشارة الخوري ني بيروت سنة ۱۸۸۵ وتلقى العم في عدة مدارس مها مدرسة 
اة » و هلر ية الفرير » وم بتجاوز تي تحصيله الدراسي لطاف المعار ف الثانو نة ء بل 
انصرف منذ مطلع شبابه الى الصحافة قانشاً سنة ۸ ٠١‏ جريدة «الرق» وجعلها خا 
لالدفاع عن القضايا العريية ومهاجمة التجاوزات العمانية ؛ وشي سنة 14۳١‏ حول 
في أثناء الحرب العالية الأولى» و ل أصبح المحکم في یروت وساثر الأقطار العر بية 
ا ر که کا عرفا : اف شاعرنا الى إيقاف جريدته واللانعزال ٤‏ ر به 
ريقو ١‏ الكسروالية ريا تهدأ الخال وينزاح نر ال باشا السفاح عن ٠‏ آل كتاف وف 


1 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


سنة 1۹١١‏ عاد الشاعر الى منزله في إحدى ضواحي بيروت وقد انتحل اسم الأحطل 
الصسعير ١‏ يوفع به اتد . 
٠‏ : ت 
ي سنه ۱۹۱ قم له في یروت مهر جان كبر اشتركت فيه جميع الاأقطار العربية . 
وني س ۱۹٩۸‏ توفي بعد أن قضى تحو سبع سنوات علبلا منهوك القوى. 


اديه : 

لبشارة الوري محموعتان من الشعر صدرت الأول ما سنة 1۹۵۳ بعنوان 
١‏ وى والشباب » وقد انطوت على شعر الشباب وبعض شعر الكهولة ؛ وصدرت 
الثائية سنة ۱۹٠١‏ بعنوان ١‏ شمر الأعطل الصغير: وقما مختارات من الحموعة الاولى 
وميا نظمه الشاعر بعد سثة ۱۹۵٣‏ . 


۴ شاعر المرأة والخمرة : 


والشباب , tT‏ قال ٤‏ | الوضوع واصفاً نشسبهك : 


زي 6 حلم ي ل لش شا م ل ال 
e‏ بر ع EE‏ گرم ېړ ص جر مر ج لر 
للحب أكثرعا » وبعض كثيرًا ٠‏ لرقى الجمالر » وبعضها للاح 
هکذا کانت د الشاعر موزعة بين سجر اهال ونشو الراح ؛ واكان شد سجاه 
جالية الوجود الي تشخ الرأة موطنا لها والراح إغراقا في نشوتها ؛ فيعمد الشاعر الى 
رأة ی جار حه و طاقاته ویعالج جاليتها ‏ ما رة السات الادف والرسام 
العبقري ۽ فيذيب نفسه وقلمه صورا وألواناً. ويعمد الى الطييعة فعض ج اها في جال 
الا و باعش بذللٹ الس وألحاذب ٠‏ شتضاعض شوف الشاعر : وتقبطرم سلا فاه 
اسسة ؛ الجهد لقسبه الا شاط المعاي وایتکار الصور: وتتسدسل السات من رو حه 
ومن قلمه » عذبة » رقيقة » ية > ناعمة ؛ رتتلاحق الألفاظ والعبارات نغمة ساحرة > 
ونجوى بعيدة الصدى ؛ وقد يشعر الشاعر > وهو في ذروة حسنه » أن الال يدوب بين 
يديه » وان الرّمان مجري » وان الحاضر منه لحة زوال ء فيعمد الى الخمرة ينشد في 
اها ذهولا » ومن وراء الذهول استرجاعاً لتعة الوجود فى اللاموجود» وقد بلس 
في سه مأساة الوجودية الفجعة ٠‏ ني نات شجية > ولي ألان قانمة : 

4 ہے ہے اٿ س ص ۴ س س س بر۴ ت دري 
ارت الگا ا ا ق ا وبا انل لير الیکالر ل م 
اھ م r 2F‏ مړ د سے ا س ي ار 
ب لخر تر تشو الوم بو رق ب الشف من شدّة e‏ 
وبشارة الخوري ي غزله وحمریاته لا یکاد تلف عمن سبقه سن الشعراء من 
حيث التغى بالمفاتن الحسيّة والصفات الادية » فهو يتوج الى الرأة توجه الفنان الذي 
بنحت التمثال کا بشتبي وکا يتيل » وکما بُملي عليه ظماة الى المفاتن > الى الال 

الذي يصيه ي کأس راحه » وبطفي؛ به لظى روحه : ۰ 


ي ص 8 بي برا ر پا ت بے سے ال e‏ مړ را 
اسقيها » باي نت واي » د جلو الهم عني انت هي 


ت 
اا 


وھ ت ے مي #۴ ےم ت 7 ي ا 
إلا آلكاس إبشاما وعراما فلفد نام الندامى والخزامی 
_ 4 ب چ م مه لش ي لړ ۾ م ب م 


رفي أ لحب علا با سي بی ! 


1 أبراق الثورة التجديدية بي الشعر 


وجول الشاعر ي عام المرأة في نشوة اها وأطيامما وألوانها » ويعالنها معاحة اشام 
الذي يطلب فيا استكال التعة » ويطلب معها امتداد الشوق الذي بطلب الاستزادة» 
ويطلب الإمعان ي العطاء الجالي المتبادل : عطاء الجال والنشوة من ناحية المرأة 
والفمرة » وعطاء البيان الساحر من قبل الشاعر. وهكذا ول الشاعر في عام الراة 
جولة امام » وإن درج على طريقة من سف في الوص والتشبيه » فقد بث في شعره 
روا جد یدق > ونظم الشعر بذهية دين ومر ج ۲ الكأس الواحدة تفه و جال 
حبيبته ونشوة خمرته » وسحر الطبيعة المشتركة ني إبراز جال تلك الحبيبة وي الول 
الذي ينتقل من الكأس الى القلب والنفس » وبتجلى ي الأشعر سمفونية جالية راثعة. 

وبشارة الخوري لايقع في ما وقع فيه أحياناً سالقوه من شعراء الغزل من السماجة 
والبذاءة والتبذل » ولا يبدو عليه ي غزله التعب العاطفي » ولا يعمد الى الأحاديث 
التافهة الرتيبة الي تدور على ألسنة شبان الغزل » بل تراه »> كلا ثقلت به الخال » يتب 
وثبات ٥ل‏ قوی علبها غيره » وبرميك في آجواء من سجر وموسیقی وهناعٍ » وإن ل 
تل تلك الأجواء من بعض الأشواك التشاؤمية الي تنبت على أطراف الأوراق 
الذابلة > ويي ظلال الزمن الباري 

وقد تلمس أحياناً عند شاعرنا أن اجمالية التعبرية والوسيقىِ اللفظية › والروعة 
الببانية ؛ والرؤنق التصويري » ان ذلك كله بهيەن عل غرله › وان الاقف الذهولية 
ذات الأبعاد النفسية متضاللة فيه تضاؤلاً ملموساً »> ولاسها في القصائد التي ظہت 
للغناء ۲ واي جهد الشاعر أي أن تذوب ألفاظه ,وتعبيراته فا رة وعذوبة› وي أن 
تكون سفونية على لسان قلمه قبل أن تكونما على أوتار عبد الوشاب وغيره من كبار 
الملحنين والمطربين. 

قلتا ان للأحطل الصغير ني شعره وثبات عجيبة : وأبعادا معلوية وتصويريّة قلا 
جود بها قلي غبر قلمه . قال عادل الغضبان فى مقدّمة الديران الأول : ١‏ الأحطل الصغر 
لا برى جال المرأة حيث يراه الأخطل الكيير ‏ أسالة في اند وضموراً في الخصر : 
وعَيّلاٌ ئي الذراع والساق . إنه يراه أولاً في الروح الرهيفة السامية الساعة في غمرات 
الضياء فوق مناكب اسىن ... ويوم يشاء أن ينظر الى المرأة نظرة أهل الأارض نراه 
برسمها کا برمها شعراء العرب ولكن بأضواء وطلال جديدة وبطلاء جديد». 


بشارة اوري 0 


هنا یکن سر الال الفني الذي يناز به غرل بشارة الخوري : ابتكار في الصورة › 
ومفاجأة بالولبة التخيلية الي تروع › واندفاق في لک السلس راللطيف والأنيق ؛ فد 
تعشید ۽ ولا قل › ولأ مداورق ؛ ولا رمزيات معقدة مشر شة » ولا كبوات ني الذوق. 
وکل سيءَ کلام ترك ویس ويتاجي › و بتیجابب اخسن وأللاوة : 

شعرها قطمة من لل ولڪ قبل شسر الشح فررد 
على صدرها مَتّی مه ٠‏ موية مرت الصغيرين ي المد 
فاشرابا کمن تخر WEF‏ 
ل الورد شض دا مك والقى وتا ي وتياك 

والألحطل الصغير الذي لم يتبدل ي غرله . رض أن کون ا خب مدنساً» فقد 
لهسا ابه لمدقاع عه »۽ وأبعاده عن فاذورات الاة الخسيسة » وکال غفا ف 
مهاجمة اليخاء » اي الح بالد ینار ¿ کا کان عیغا ف مهاحمة اليانة ٤‏ جا 
الب » والرثاء والكذب في حاة البين. 


4 شښاعر القصص والاسي 

ما کان بشارة الحوري ليس أن له رسالة اجناعية ودا بأمائة وإخلاص » فهو 
لوطنه وقومه دليل ومصلح » بعاني ما يعانيه أبناء وطنه من مآسي اجتاعية » ومن متاعب 
حيانية ولئن ملا بعض فراغه بأناشید حب > فهو بعطي معظم وقته حتمعه ولقضایاه 
الختلفة . من ذلك أنه شهد بعض الفواجع أو قرأ رواية بعض المظام » فجرّد قلمه 
وقرحته الشعرية للتنديد بکل جاوز » ولتشهير بعض المعاملات الحرمة ولا سيا في 
موضوع ا لحب والغرام ؛ وهكذا ترك لدا عدة قصائد قصصية همها «عروة وعفراء ١‏ من 
٤‏ بيتاً > و«الريال المزيف» من ١ء‏ بيتا» ودالمسلول» من ۷١‏ بيتاً. 


ا غروة وعڪشراء ۽ فن فص الح العذري الد الذي ا ي ظل وادي 
القری › وهی ردیح عفر أء س شیر حبسا : او غوت اسن ا ويأساً. 


وأما «الريال المزبف » فن قصص الواة قال الشاعر انبا قصة حفقية من قصص 
ارب الكونية الأول . زوجة مات رجلها الحندي ي ساحة القتال > فضاقت با 
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وبطفلة ها الال ۽ وم تجد بايا للخروج من ضيقتها إلا بيع جاها من شاب سافل ۰ 
قبضت منه ريال ومضت تاع به بعض الغذاء لبها » > وإذا بار يال مزيف» واذا سپا 
رَد حامة مهالة > تمرف احث اوها می ولوغة : 


سقط على فم الشقا فكت لها عبن الى ومكارم الأخلاق 


وأمّا « المستلول» فقصة شاب ي ربعان شبابه سقط في شاك غائية من ذوات 
هوی ؛ فعلق بها يذوب ي هواها وهي تف همها بامتصاص دمه وحیاته ای أن 
صب بداء السل فهجرته ورمته فريسة بن أباب دائه الفتاك . وظل كدللكف ال أن 
قضى على أسوإ حال . 

التصص عند بشارة الور ي مر عظة اجياعية . عل الشاعر من مشاهد الفاحعة 
ونحاتما عبرة شديدة التأثير » وبسوقى أحدانما برشاقة وزج في هذا السياق الأسلوت 
القصصي بالاساو تب لغنالي ‏ ي کیر من الطرافة والخفة . والعذوبة التعبيرية» 
ادق العاطى الذي زد ني النفس تأثيرا شديدا. 


3 # H 


اهم ما كن النوقف عنده في شر الأحطل الصغير؛ وهلا ما بلغ فيه قا 
إبداعه + واه وا إن م بغفل تي شعره قضايا وطنه بئان وقضابا الوطن العربي الكيير› 
داعا الى توحيد الكلمة » والتحرر من القيود » والسير في طريق لمم الحضاري ؛ 
وانه »۽ وإن نظم من المراني ما کان له صدی بعید . > بظل ي نظر الحمیعم «شاعر اوی 
وااشسباب ١‏ » وشاعر الكلمة الساحرة ء والعذوبة الفريدة . قال بجي حبشي : «لعل 
حضور شاعر « اھوی والشباب ‏ قد «تلملم ٠‏ آکٹر ما کون حول ما هو مرتبط بالیاة 
اليومية ومشا كلها سواء ي كتاباته الصحافية أم ي قصائده. 
ويتضح طغيان الثبرية على بعض شعره » هذا الشعر الذي كان لا بد منه أكثر ما 
يكون ي أيام الشاعر. وبيا نرى هذة المبرية حجب عن شعر الأخطل الصغير أحيانا 
تلاك الأحجام التأملية وتحرمه امريد من التوغل في العم » راها أحيااً أخرى تعطه 
الحال رحا بارءة عفويته وحأسه وإظهار رشاقته النغمية وإيقاعه إلأخاذ. 
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دوي كتابه وملامح الشعر المعاصر ي لبنان» بقول الدكتور انطون غطاس كرم : 
وجه الأحطل الصغير يرف بالعشق العارض اللاهى » يصب قضايا العسحافي لي 
أحلام شاعر ؛ جد فيستعيد الطرب القديم » يدمج (أخبار) «الأغاني ٠‏ (بأناشيد) 
ااموسه ا حت جد الاصيل والدحيل عل وتر واحد». 


مصادر ومراجح 


محمد مندور : الأحطل الصغير س مصر .٠١۹۷١‏ 

امد فواد تعان : شاعر اوی والقباب ‏ صر .٠١٥٤‏ 
مارون عبود : جدد وقدماء س پروتٹ ۱۹۵٤‏ . 

صلاح لكي : لبنان الشاعر ‏ ببروت .۱۹٤١‏ 

انيس المقدسي : أعلام الجبل الأول س بیروت ۱۹۸۰. 


أ _ صلاح بكي : 


تاره : ولد صااح لبي تي الږرازيل ونشاً فى لبتان., زاول الحاماة بشع وجا » ومارس 
الصحافة الى جائب العاماة > ولوقي سلة ددةا. 


۲ _ أده : له في الشحر عدة دواوین ؛ وي الار من أعياق اليل ١ء‏ ولباب الشاعر ١‏ 


58 لٻکي الشاعر : 
_ الماح والرثاء: صلاح لبخي لي الح ءث شلد وفاتر + أما رثاؤه فقيه السكاب لفسي 
واحتراق » ويه لوعة وبوج بالمنونات الأسوية والعوالج الوجدالية. 
_ الوطنيات : فعل إعان وفمل عة بتشجّران من يقون الشاعر وقلبه وروحه . وشعره الوطي 
ينض بالصدق والإاخلاص والعرة. ٠‏ 
_ الشكوى رال : صلاح لبي رومسي جد هناءته لي حزله وکابته . ولي شهره کثیر دن 
الرمربة .. أما غرله فيض لفسي ؛ انه غل جديدء ومن أرق الغزل وأعمقه وأصدق 
وأيعده عن التبد. 
لاج ليکي الأديب : ييدع صلا لبکي يي رواية الأساطير اللبنانية ؛ وقصصه جري عل 
اسلوب الإمتاع والتشويق» لي أداء حاقل بالروعة والحال التعبيري 


ب _ بوس شضصوب : 


ولد ټی پیٹ شہاب ودرس ئي روت . زاول الصحافة والرجية . توفي س ۷۲ من 
التق وماعد ہ اوعدت دواو بن شعرية. 

هو شاعر دیکور وتان وتشذيب » شاعر الالسياب الوسيتي الرقراق ي نسلسل فكري وعاطفي 
وي جالية يصقلها ذرق مرهث. 

وغو أدبب تفل كتاباته بالرونق والوسوسة الناعمة اللينة. 


صلا ج یکی ا 


)۱۹۵۵ 1۹۰٦ ( 


: تار ګه‎ ١ 

صلاح بن نوم لبکي اديب لٻناني ولد في البرازيل » وي سنة ۱۹۰۸ انتقل به 
والداه الى بعبدات . جرج من مدرستي المكة وعينطورة » وني سنة ۱۹۳۰ رج من 
معهد اموق ارسي TI‏ م انحرط ٤‏ لقابة الاين > ارس ا اماد مار سية 
لقوق » وال جانب النحاماة مارس الصحافة مارسة براعة » وشغل أوقات فراغه بالأادب 
والشعر . « عاش حيائه كاتباً > شاعراً » صحفا > ومحامياً على الذروة » ومع ذلك فقد 
لازمته مرارة الشعور بالحيبة لا اغترارا بالقيّم بل من فرط الطموح ٠.‏ وتوفي نة 
٥‏ . 


م 


۴ أدبه : 

لصلاح لبكي شعر ونار كان فما إنساني النزعة » صادق الكلمة » عميق العاطفة 
الوطية ؛ وفك العصر د به ٤‏ ما : 
١‏ - أرجوحة القمر : ديوان شعر طبع سنة ۱۹۳۸ في منشورات دار المكشوف بيروت. 
۲ مراعید : دیران شعر طبع سل 4 في منشورات دار المكشوف. 
۳ من أعاق الجل : جموعة أساطير لبنانية س منشورات المكشوف .٠۹4۵١‏ 
٤‏ سام : دیوان شعر طم في یروت سنة .۱۹٤۸‏ 
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ه _ لبان الشاعر : دراسات ف الشياشر ية والبال والشعر اللہنالي س رونت .۹2٤‏ 
٦‏ راء 


دی انال ملعا عد فاة الشياع . 
۷ حنین و با تعك و کار 


م صلاح لبکي الشاعر : 

صدر اشرو أعال صلاح لبي الكاملة ‏ > الحموعة الشعرة ما بكلمة لبوسف 
فصوب قال قا : 

جاء صللاح لبي والشعر في لبان في أزمة انتقال وتطوؤر أثارتها فئة من اللبنائيين 
قد تخذوا بثقافة أجنبية ني هذا البلد نفسه أو في البلاد العْربيّة » وراحوا يرون في الشعر 
غر ما كان يراه اللبنائيون قبل الحرب العالية الأولى » وقالوا ان الشعر الخطابي ليس 
شعراً » فقضوا بذلك على المدح والرثاء والفخر » وقالوا ان الشعر حديث نقساني وحوار 
داخلي وصنيع في هدفه الال ومنبعه الاحاء واللاوعي ٠‏ واشترطوا فيه الصفاء 
والإلحلاص والوسيقي . » وأضاف يوست غصوب في مقدمة (غرباء) : لها الاح 
فلم بتيع إلا سليقته الشعربة وذوقه الخالص ء وم بقطع كل صلة مع القديم من السبك 
اليد » واللفظ الحتار » والموسيقى الفاتنة على أنه اثبع المذاهب الحدية أي فهم الشعر 
وش رسالته الاإنسانبة » وي وجوب الاإخلاص فه > والاإعراب عما بالج الشاعر من 
تعشق للجال والحقيقة » فجاء شعره ولاسها في «أرجرحة القمر» و«مواعيد» من 
أصفی الشعر وأرقّه وأخلمصه عل عمق ي العاطفة والفكر › وجودة بي الصياغة : 
واقتصاد في اللفظ يصلح معها جميعاً أن يكون من الشعر الغنائي' الكلاسيكي" . ٠‏ 

1 ال والرثاء : ااج لبکي مدح ورتاء لم بتع التخاص من دآ عیپما مع 
کرهه لتقد بصو دسا وهو ي المدح مقلد يصطنع العاطفة اصطناعا » ويغرف العالي 
من الراث المدحي المكدس عبر الأ حبال » ٤‏ عصفب ضعرف › ر فتور لا شت 


١‏ صدرت هلم الأعال سن ۹۹۸4 ف ودين حوى الأول منبما ١‏ المجموغة الشعر ية ٠‏ ¿ وحری الثاني 
العموهة الرية» س الموسيية الامعية للدراساث والشر والتوزيع س بروت. 
۲ _ الحموغة الشعرية» ص ١۷ 1۹١‏ 


صا ج لبي 4 


حرارته إلا إذا كان أي المدوح معنى من ماني الوطتية » فترى عند ذلك الشاعر تلج 
الشعورء متدائع الولح الشعرية » يتوكا على الأقدمين ويضنى على تصورانهم من 
فیس روحخه حياة وبضاك وجدان. 

قال بمدح بشارة الخوري : 

اا ما مدحتك غر أن شلا امت ع وجودت 

لد ارك أ شلك راح ي و أ وطیب غراس 


سے کے ت 


الراسيمات الشامخات جبالة ‏ لوا جلالك كن غير رواميي.. 

وصلاح لبکي پجید الرئاء کار متا ید الح لان ارب ال شمه تي وشل فی 
اتام ل المصيري قخيم آفاقها وتنتشر في الماسي الوجودية مرا يم ؛ وهذا الألم يشتك 
باشتداد الاب أي کا کان اأرئي ألصی بذات الشاعر اة أو صداقة أو إعجاباً ‏ 
أو ما إل ذلك ء فيصبح الرثاء عند ذلك انسکاباً تسيا فیه احتراق وفیه وة > ويه 
بوح بالمکنونات لأ والموالج الوجدائية › ولکنه بی بعيدا عن الضعف 
والاحطام ؛ وکأن الشاعر من الأعمدة العلكة الي بچرحها ا دان الليالي والايام ول 
بقوى على تصديعها » والنيّل من شمونحها وصلابة جوهرها » وقد بلجا الشاعر ي بعض 
مراثیه الى معارضة كبار الشعراء کا فعل ني رثاثه خليل مطران عندما استوحى لامي أي 
الطب وعد مار الفقيد وقال : 

رمك با ليذ لنا اللبالي لاك الشجو ين ذال الوصال 

وا تك میا کل باق س أن يكرك ني المآل.. 

۲ الوطتات : قيل : دإذا أردنا أن دد صلاحاً تحديدا عاطفيا قلنا انه أحب 
الشعر والهال ولبنان وقال سعيد عتقل في مقدمة «سأم ٠‏ ! وكا أن صلاحاً السياسي 
أ للقَيّم ء فصلا ح الشاعر أخ لطب والليل والربوة الموج : تمتا بعده كيف نشم 
نة من رضنا فتعبد ها وكيف نبضر لما تي البحر وراء شراع فنقوم الى مأك 
پنيناه » وغناك » في نابات الأرض وسيعاً سعة الطموح ي الصدور" ٠.‏ 


سے 
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في قصيدتيه «بلادي » وديا بلادي » فعل إعان وفعل ععبة لبنانيان » بابنان وللہنان › 
يتشجران من يقين الشاعر وقلبه وروحه» وبنطلقان مح طموحه » في يقظة تاريية 
حضارية جلى فما الوطن الصغير عالم هداية وبناء » وجل فیا الشاعر » بشعل رجاو » 
معمتباً على بلده أن ينمض ويعود الى الربادة بفضل اة من أبنائ اليامين » وتيا علي 
أبئاء و نه ان برددوا مه , 
تم زارف المَجد مشر الأظادل 


0 “r 
iF لا اباي‎ 


È‏ ص ا 


رارف ال ان اعيش وان أقضي فدی عنلف ف جال النضال 


وم بکف صلاح لبکي ني شعره أن پلا رتیه وقلبه وعینه و سائر حواسه من جالات 
بخان الطبيحية » وطموحاته اضارية الي مدت جذورها الى أقاصي العمورة ء ول يقف 
عند الطبيعة اللسنانية والفتوحات الرائية » بل راح بغ بالعبقرية اللبائية في اعلام 
افكر والأدب والشعر من مثل البازجي ومطران والريحاي » وبشيد بالارضی الي أبتٽ 
هذه الأدواح الي امد ظلها الى القريب والبعيد من الأقطار » قال : 


سارح الطب منك الطيب هَل كاتا إلا ابا الاما وإيسانا 


ہے س ےہ 7 ل و م م 
كم أطلعّت حلماً ني الشرق ,2 


وكم رقنا قابا لا أنتهاء لَه 


هكذا كان الماجس الليناني يلا أجواء صلاح ليكى الفكرية والعاطفية ية 


۴ تعرفين ۽ خي اشر جلت 
كان بنا للْعَلبَاء ا 


وشعره ی 


الوضوع ينبس بالصدق والااخلاصس والعزة . وانشغاله باسنا ر لس احمرعة العر ية 
الي تعبط ايه ٤‏ فراه یشید عض زعاشا وأبطاطا ي حاسة ونيرة الي ۽ ولکن لغانته 
تغرق فيا النظريات والابديولو جات » ولبنان الشخصية المنفردة تضمحل في مراهیه 


الوطنيات والقوميات . 


غيوم ن الاي عد امتداداً فده اراش ۽ وش شيءَ ص حور زر ام ق قدر ۹ ين و 
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ید . جاء تی مقدّمة « عُرباء » أن صلاحا کان ني محمله حا للشعر وا لهال ولبنان » أن 
هذا الب »الذي كان مثابة شعلة تلتہب ني قلبه » قل أن لاقی له صدئ » فرافقته کابة 
تشع ي کل بیٽت من شعره ۽ وکٹرا ما كانت هذه الكابة ريه بار قدة الأبدية . ! 

أجل رافقت الكابة صلا لبكي بي حياته » ومن القصائد الي تغمرها هذه الكاية 
كا تغمرها الفاسفة العلائنة المتشامة قصيدة «غرباء ٠‏ » وقد تدر ج فيا الشاعر من الرثاء 
الى النظرات العامة القانطة » والتاملات العميقة الكئيبة »> وحلاصة قوله اننا غرباء على 
هذه الأرض » واننا في قبضة الدليا تتصرف بنا كيف شاءت : 


اکر س ت م ۾ 0 ر ت ر هة م ف ا 
نحن شيءٌ به کاشاء مادا تول ص مرها اشا 


لا بل نن في اليا آقل من شيء ۽ لانت نزول وتبقى الأشباء ؛ وكل ما في الذنيا إذن 
يالنسسة إلا باطل ي باطل ۰ وإننا إذ! ألقنا نة على قور أجدادنا لی لٿا بث 
الحياة » وعلمنا أن وجود اللإنسان هباغ ولولا الابمان لود التفس لهوى الناس ي 
مهاوي البأس » ولأفضى كل شيء إلى الفراغ . 

وهو الى ذلك يرى أن بعض الإئسان حصم عضه الآنحر » وأن ترکیبه ترکیب 
اض › وعاله عام ظلام » > فهر يتاظى بالشهوة ونمرة الشهوة بین شفتبه ۲ نتن وقتام ٩‏ > 
وهو بتعطش الى أطايب الحياة وكل شيء في فيه «مرارة وجمره: 


س ج ار د 2 سے اش ١‏ ہے س 3 و بے" چ ه 
عا مرا من عب مها وجسمرا على اوام 
ّ م 7 ب ر ك ق ت ج ا ہے ص 3 
تشتهي نستهي 3 بلع الشهوة السمراه 
نشنهي لةه الغتاء وی فار ا 


حن أضداد ما بن کل مکنونا 
والانسان ف ا اعات ۲ ام لطت ال اروا د 
ي « قفار غائبات ي قشار ) ۲ ولیل| کله برب الشاعر باوت ود فيه انفلاتا من 
الزمان ؛ ور ف غمرة الأحزان: 
ا حل داك الموعد يلخو من ألعْرٍ عدي 
وسح لالام وَألهم ويفيي كکجدي... 
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وانه ليطول بنا الكلام لو أردنا أن نتم الشاعر في مأساة حزان وأن نستوض جميع 
عناص رومشسیته الكشةء ققد أوغل ٤‏ الو حدانية السبوداء حت قال : 


مړ ج اال r‏ ر ي ازل س 


ر لحرن فڙادي مٿا يمر لوي قوب ألانبيا 
TF‏ ص ا 5 رچ a FFE‏ 4+ : 
فالكاباث على انواعها خطبني واقامت ساي 


وهکذا فصلاح لبکي رومسي جحد هناءته في حزنه وکابته : وهو من ثم يشکو 
وبق عنفوانه صوات شکواه ۽ لا يظهر منه إلا التوقف عند اكفهرار الو جود تي عناد 
وتم وال وحن للمس ي شعره› اف جانب الرومنسية » كثبرا من الرمزية الي ١‏ کور 
بالأضراء والظلال والأفاء والانوار». 


واذا اتقلنا الى الغزل عند صلاح ليكي وجا أله قيض نفسي يلف فيه الشاعر 
الى ابوب » ويضمه مجم کیانه » تي حنانٍ» ورقفة ۽ وذوب عاطفة > وقله أ 
ذاته : ای « عینه وقلبه ولفتاټه وغفلاټه » » واذا الحبوب فيه عامل وجودي پنقله من ذاته 
الكئية الى ذات وادعة يطمثن فيا الى السكينة الخامرة > والانطراءة الستاحرة . قال 
اطبا الحبية : 

عمك الْعْيون حلم هاي ووماك الفۇاةُ فوح صلا 
وا وفك الضلیع؛ ووی کل کر عَليّك بن ياي 
فا انت في قؤادي وي عيي وي غلبي وني لمناتي.. 


واحبوب ي غزل صلاح لبکي هو کل ما ي الکون من جال وإشراق وطيب » هو 
ندفاق صلاح لبکي بکل ما عنده من ړؤی ۽ وکل ١ا‏ عنده من وحي » وکل ما بدرك 

عقله من الات » وکل ما تصر اليه نه من حلام › > هو هذا الكائن الذي يشترا 
الکون کله في السؤال عنه والاهمام له » والتقاط الاأنماس عند دك ه. والشاعر ملق ي 
وص څبوبه ۲ وجوارحه کلها تشترك ي هدا الوصف القعي » ومذ التذوف الي » 
وكأن وجود الشاعر لم يبدأ إلا يوم کان ابوب محبوباًء ويوم اندفقت نفس احبوب 
ي نفسه » وو جوده أن يدوم إلا بدوام كيئونة ابوب محبوباً » وبدوام اندفاق نفسه في 


ااج لٻڪي $ 


تفس الشاعر؛ من هنا إلحاح الشاعر على الحببوب أن يبقى أو أن يرجم » ومن هنا 
هتافامت الشاعر وتأوهاته في إثر الحبوب . وذلك كله من المشاهد الرائحة الي تستدعي 
إعال الفكر والتذوق الفى . قال مخاطباً حبيبته : 
با نضرة الأخلام ٠‏ با طا ويا حنين آلوئر المشض 
Ta‏ 0 س سے rT:‏ ل ع ي برلل 1 ص ّ 
فلك لم تصدح على ابكة ورق» وعود الروض لم بورق 
فقت عيناك عن بسمة جرت دول شور ٤‏ المشرق 
جن فوادي فاعذري حاقاً ‏ قلت له عباك عش افق 
ی 2 لر س چ چ 
باروج لذات الهری س ۳ بالطل مل الجر مغْرَورق 
ا شميمي طيب فارورة معْرية إن هي م تهرق! 


رل جد ید من ارف الغزل وأغمقه 1 وأصدقه › وأحلّه قولا وأبعده فاق 
وأطيبه مذاقا » وأبعده عن اتدل » وعن المتم الخلدية الي بتوقف عندها الكثرون 
من الشعراء . 


: صااح يکي الآديب‎ ٤ 

أجمل وأمتم ا ساج لبکي ٤‏ هذا آلياب كتايد ومن أعماق یل وقبه 
عموعة من الأساطير اللبنانية الحميلة » أو قل عموعة من أناشيد ملحمة تتغلّى بالتراث 
اللبناني ويهال لبنان الطبيعي > والقصص ني هذه الملحمة بحري على أسلوب التشريق 
والإمتاع » وني جو من الوطنية العميقة المعجدّرة ني أعاق التار بخ الثاني » والقامة على 
صخور ابل وبين أرضه وسماثه ؛ إله محري أناشيد أناشيد في نار هو الشعر الملا > 
وني أداء بترقرقق كالماء الزلال » وي سهولة الحباة الصافية »> وجالية الان الساحر. 
تلارل صلاح ليكي محموعة من الأساطير وبعضأً من الأحداث التار ية » وصب فيو 
روحه وشخصيته » وربطها کلها بابل وعزته وروائه »> وأضفی عايا من الشاعرية 
والسمشونية الرحية الأفاق م جملھا آي صم وبیان وهکلا کان صااح لبکي سار 
البوح والفوح! وشاعر التأمل والعمق في لبنانة اليال والسحر والعرة. 
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ب پوسف غصورب 


(AVY — A4) 


أ ارغه: 

يوست غصوب شاعر اثر لبنالي ولد في بیٹ شباب سنة ۰۱۸۹۳ وای دروسه 
لثانوبّة ي كلية القديس بوسف بيروت ٠‏ م سافر الى ايطالية وأفريقية وعندها انت 
إلر ب ستة 1۹۹۸ عاد الى ليان وراح يزاول الصحافة ويكتب في جريدئي «البشير! 
و١‏ المعرضص » ؛ وي ستة ۹۴٤‏ تراس قم ال رة الشوضية ااا ار لسسة ٤‏ تیهیل 
الانتدأاب الفرنسي علل لبنان » وكان من البارعين في الترجمة ومن التضلعين من 
القردسسية والايطالة فضلا عن العربية . وي سنة |١۵۹‏ مل لبان عضواً ‏ في الود 
اللبثالي الى موتمر أدباء العرب الرابع ي الكويت. وقد توفي ببیروت پار الأربعاء من 
بار سنة ۱۹۷۲. 


أعلاق ومشاهد : كتاب ني انر ضسنه نقداً دقيفاً ولاذعا للعيوب الشائعة في اللبئانين 
والسور تین ودل فيه على طريقة لايرو ير الأديب الغرنسيي ي المشهور وکان نشده 
حافلا بالطرافة والفكاهة . أصدره سلة .۹٩٤‏ 

۲ - القفص الهجور : ديوان شعر أصدره سنة ۱4۹۲۷. 

۳ العوسجة الملببة : ديوان ثان أصدره سنة .٠۹۳١‏ 


٤‏ - قارورة اليب : دبوان ثالث أصدره سنة ۱۹٤۷‏ ونال عليه جائزة أصدقاء الكتاب 
للشعر. 

ه . الباب المَغْلق : ديران رابع أنجره في سنواته الأخيرة. 

٦‏ - الختار أو يوم أحد أي الضيعة : مسرحبة هرلبة تناول يما العادات اللبنانية والنافسات 
السياسية وقضايا الزواج. 

۷ قبضاي : مهزلة تمثباية ذات فصل واحد تشرت تاعا في علة ۽ المشرق» ۲۹ )۱۹۳١(‏ : 


ود“ واا 
۸ - طاغية القرية : مأساة ذات فصلين ترت تباعاً في حلة + اشرق ۰ ۳۱ ( 1۹۴۳۳ م على 
حدة شي السنة لشسها. 


4 وادي العار : رواية لبثائية طويلة . 

وليوسف غصوب» الى ذلاك »> عدة كت معربة أهمها: 

_ الأمير الصغير: لالطران دي سانهكزوبري. 

۲ بشارة مرم : لبول کلودیل. 

۳ ٹریستان وابزولت : لوز بیدبه. 

۽ _ صادق : لفولير. 

ه . انطيغونا : خان أنوي. 

- شهود الألام : يفاني بابيي. 
۴ يرسف غصوب الشاعر: 

قد قيل «ان بوسف غصوب «شاعر الكلمة الحقلة بالتعبير والاحاء». وهر من 
أولئاك الذين كانوا ني طليعة التأثرين بالتيارات الشعربة الحديثة ي فرنسة» من 
رومسية > الى برناسية » الى رمزبة » وحاول » في شعره » أن ينقل الى الشرق تأمّلات 
لامرتین » وليالي مويه » وبرناسيات دي هیریدیا » وغیر ذلك مما تفتحت به قراح 
القرن التاسح عشر ني أوربة » وممًا أصبح زيي العصر في الأدب . وكان ي محاولاته 
شاعر الأناقة في اختبار اللفظ »> وشاعر الانسياب الموسيتي الرقراق » في تسلسل فكري 
وعاطفي” لا يعرف الاضطراب إليه سيلا » وني جالية بصقلها ذوق مرهف » وبصوعها 
حال رم بالأوان والأطياب » بازن ما استطاع لوين » ويز ما امتطاع الى ذاك 
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سیا » ویکئب عل صفحات الغرام آیات تنطق بکالہا ولفظیاتہا وموسیقاها آکذر مما 
نطق بالتجر ره العاتية » وهكذا فشاعرنا شاعر «دیکور» کار مما هو شاعر لواعج > 
وشاعر أن وتشذیب أکثر ما هو شاعر ائطلاق وفيض » تلنہب «عوسجته» من غير أن 
ترق » ويندفتق طيبه ران أكثر مما يندفق حباة وإحياء. 


4 وسیل غصرب الأدیب : 

ج على كتابة يوست غصوب جاليته الشعرية العذبة » فتنطلق عبارته انطا “ي 
يان وسلاسة ودقة ؛ و بلطا مجها مشخيرا اللفظة وار کیب والعسورة ؛ ویثای ف کل 
ذلك H1‏ رح دعدو الختادة حافلة پالرونق ¿ والوسوسة اللاعمة اللينة › ٤‏ شر بعش 
8 اضطر اب و تعشيك ۽ وف ر إملذاب ۴ له بالامظة والأخحرفة والتعمّل . 

قال هری فربد صعب : £ إحدى الصحف : عن رومنطيقية بوسف خصوب 
ورمزیته : 

١‏ هدي أناشيد موقعة 
1 ار 2 ص 
انشا سا الری ع کېدي 
لا حکمة فا ولا عة 
e.‏ ہر شو م 
بل صورلي صورنها بيدي 
ر ٤‏ کایتھا ولم ازد.. 1 

هذه الأبيات قدم يوسف غصوب أول محموعة شعرية له عام ۱۹۲۸ . وهي ؛ 
وإ طبحت انتاجه أي مرحلثه الأولى » وبعض مرحلته الثانية > فإن هذا الاإلتاج » على 
رعم رومنطبفیته اتد فة + عرف اللعية ارمزية ا سادت دلك ان » فأئی سرد 
أشبه ببشارة للشعر اللبناني الرمزي اللاحق ٠...‏ 

والواقع ان ني شعر غصوب محاولة للأمحذ بتعالم ارمز ية . فص ۽ التأتى اللفظي » 
وتر گس اللات ٤‏ عرا قانت غير مألوفة » ولحت" صب ر یت ابی غصوب ٬‏ في 


احبر 1 أن کون ا ی دیوال واحد اص حار الشعر اء الرعر ن + جم عض 
قاد شمو عاته السبايغة ونشحها وأضاف لپا > ليدم لينا ل لواب المغلضة ١‏ ۽ شهادة 
عل عطائه . 

لک“ ن حاولته هذه » مع صدقها > م تح بالبرة العالية الي هي ميزة كل شعر عظم . 
وسعيد عقل کان عقا › حين اعتره پومها ‏ مبشرا لأنيياء من أنبياء الشعر الحديث. 
ولیس شل | بالفليل فالبشارة كانت اا جسر فرج اف النبوة. ول فرق ٤‏ سوا ۾ کان 
اسر ويا أو فسا أ ان ا . 

ما ٤‏ رھ ا فال عطاءاته شأامشبة , که عرف مهدر ته ف ار سحمة هن 
الفرنسية . وترجاته تعد ماذج رفيعة في هذا المضيار. ٠‏ 


مصادر وەر جم 


صلاح لبكي : مقدعات الحجموعتين الشعرية والئرية ‏ يروت 14۸١‏ . 
عة الورود ‏ امحلد ٩‏ (أبارل  )1۹۵‏ عدد خاص به. 

اة اة ۔. عذد کانون الأول ۱۹٩۰‏ عدد خاص به. 

لم باسلا : ذلك الأمر اللأهیب - ععلة احج ¢ ١١‏ ۸ 
رشاد دارغوث ؛ الشاعر الرسول ‏ علة الرسالة احلصية .41١ :۲٢‏ 
فؤاد کنعان : صلاح لبكي شاعراً ‏ محلة الحكة ١ ١١ ٣‏ 


رشید أثُوب - لسیٰب عربضة - دکذره خاد 


علو - على مود طبه 


أ رئید آبرب: ولد في پسكنتا سنة ۹۸۷١‏ وهاجر الي الولاياث المحدة وأصبح عضا في الرارطة 
القلمبة . توفي سنة ١‏ 144 . له للالة دواوين > كان فيا شاعر الربة والرومشسية ء وشعره حافل بالرقة 
والطلاوة واو سيقي . 

ابه - نسيب عريضة : ولد في ححص سنة 1۸4۷ . هاجر الى الولايات الححدة + وكان ن أركان الرابطة 
القلمية , له دبوان وشعره تاز بالليرة والألم والترعة الإئسانية والتحرر من قيرد الكلاسيكية العريية . 

سج _ نارق لاد : ولد في جص سلة ۱۸۹۷ ولوقي في ليونوراك ست ۹۹۵١‏ . شعره حاغل بالعدربة 
و الاه و الإبقاء , 

د عقل الجر ؛ ولد في جييل سنة ۱۸۸١‏ رتوفي ي البرازيل ستة 1۹8١‏ . امتاز شعره بالروح الوطتّة 
وصفاء التعير وعتانة الأسلوت. 

ھ علي مود طه : ولد بالمنصورة سنة ۹۰۳ وكات كيلا لدار ! لكتي الصرية . توفي سنة ٧4۹٤۹‏ . لد 
عة دواوين شعربة ملا : الاح التاثه ٠ ١‏ و٠‏ ليالي املاح الاه ,في شعره السكاب جالي» 
وتلاح صور جييلة ۽ رموسيغى ساحرة ؛ وجسم وتشخيص ء وجرالة ؛ وجمع بين الكلاسيكية 
وار وة : eT‏ الضسحالة , 


E 


أ رشید پوب ( 1۸۷۹ )۱۹٤١‏ 


هو شاعر لبتاني مهجري عرف بالشاعر الدرويش » وأطلق عليه لقب , الشاعر 
البا کي الشا كي 4 ولد ي بسنت وتلق فیا دروسه الابتدائة هاجر ایی الولابات 
امتحدة بعد رحلة قام بها الى باريس ومائشسثر» وي سلة ۱۹٠١‏ التقل الى نيوبورا 
واشترك مع زملاثه في تأسيس الرابطة القلمية وي تغذية بعض الصحف والحلات 
بالمقالات النثرية والقصائد الشعرية . توي سنة ٠۹ ١‏ ودفت معه ألحلاقه الطة ولحقة 
روحهء ولط فکاهته. 
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لرشيد أبوب للالة دواوين شعرية : «الأيرييات ‏ (04۷ و٠‏ آغاني 
اللارویش» (۱۹۲۸) » واهي الدنیا» (۱۹۳۹) . كان في ديوائه الأول شاعر اخرية 
تشد ها اسيك ¢ حصو صا لو طن الذى تک ابل و الات اسر ب العامة الأول 


وقاسى من استبداد الأتراك وظلمهم ما لم يقاميه في يوم من أيام تار عه الطّويل ؛ و کان 
ني ديواتيه الثاني والنًالث شاعر الرومنسية الثاثرة الذي «لا يرى ي اتحتمع إلا تفه 
وشجونما وأشواقها » ولا يطلب من الدنيا أن عنحه إل حيمة الناطور » ليعيش فيا قانعأ 
بره وعرلته . ) ۰ 

کان رشید أیوب شديد التأني ني نظم الشعر > شدید احرص عل جال الايقاع › 
وقد جاء شعره حافلاً بالبساطة والطلاوة والرقة والمرسيقى . فال صف نفسه ي شخ 
الدرویش : 

قفتا مما سر اھ خاری e‏ عر فسساة 


"e ۳ 8 ۴ . +‏ ا 
جیب معالسه ربب ي مسزايساه 
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ب - سيب عريضة 
AAV)‏ — 146( 


ولد تسيب عريضة في حمص وتلقى دروسه الابتدائية ثي المدرسة الروسية » م 
انتقل الى دار المعلمين الروسة في الناصرة وكان ميخاليل نعيمة زميله فما في سنة 
٠‏ هاجر الى الولايات المتحدة وأقام في نيوبورك حبث أسس سلة ۱4١١‏ «مطبعة 
الا ئلانتيك » وأصدر عنا ي السنة التالبة عة «الفنون ٠‏ الي تعھدٽ ہوا کر أدب 
المهجرين قيل سيس ١‏ الرابعلة القلمية ٠‏ ¿ وقد سهم في مرها جبران والرغالي 
ولعيمة وحملت الى العام روح الثورة التجديديّة في الأدب العربي ؛ إلا آنا لم تلق من 
ال ما يضمن هما الانتشار والبقاء فكانت شج م تعود الى الظهور » وكاب 
ذلك ر صدمة شديدۀ ي نفس الشاعر لزعت به منرع التشاؤم والشعور باطية >¿ وزاد ي 
3 نشاۋمه أن فم بأخيه سابا تم بشقيقته ليديا » وراح بداوي جراح نفسه بموحیات إمانه 


لسيبا عر ية ۳1 


وتأمّلات و جدانه ‏ واستولت عليه اليرة بي معضاة الو جود البشري ؛ وعندما انثظمت 
ال ابمطة القلميّة كان من ركام ومن أشد أعضاما نشاطاً» وظلٌّ ي غمرة حيرته يكثب 
وینظم ویاهد ای آن توفي سنه ۱۹٤٩‏ . قال فيه جور ج صيدح : کان ¿ رحمه الله ء 
رکا مثیاً من أركان الرابطة القلمية وموضصم ا عرف بالااحلاص والغيرة علا 
وأسحزه اميم لدماتة أحلاقه » ونبالة روحه › وغفة قلمه ولسانه. قلیل الكلام كر 
العمل والانتاج . متلا قلبه الکیر باحذاب الإنساني حنى لا موشن فيه للبغض واخسد 
والكر ياء . » وقال فيه ائيل نعيمة : کان تازا بأحلاقه ¿ فهو ودی » أطت » 


1 


یجول ۲ داف اللمان ء ل بعتا ولا ینم . وهذه الصغات رافقته حثى أخر حياته . ٠‏ 


آدپه : 


اتسس عر بضعة : فضلاً عن الروايترن التار يتين النشورتين أي جموعة الرابطة القلسة « دياك 
الجن الحمصي » و الصبصامة » > ران معو عران شيا : 
١‏ - الأرواح اخالرة : ديران شعر جمعه الشاعر بنفسه وأشرف على طبحه ولكته وني قبل أن 
بهي ا لحد نجليده. 
۲ _ أسرار ابلاط الروسي : فة عترجحمة . 
۳ لسيب عربضصة الشاعر : 


في ديوان لسيب عريضة حمس وتسعون قصيدة » منها مطولتان > إحداهما بعنوان 
على طريق إرم؛ › وال حری بعنواك ,احتضار أي راس » . أا الأول فهي ‏ على حد 
قول عیسی الناعور ي س «خحريطة كاملة للمراحل الي اجتازها الشاعر ي رنه . وشي 
تدآنا على اهاد النضي العنيف الذي جاهده مع امحجهول لاجل البلرغ الى الال 
والمعرفة والسعادة الروحية »> الى أن تبدى له بصيص من لور القيفة بلع من بعيد» 
ولکنه ۾ شن من الوصول إلبه بل اكتفى بأن يناجيه في نهالة الطولة' . وأما المطولة 
الثائبة فهي تقع في ۷۲ بيتا › وهي أشبه مسرحية تمل نا احتضار أي فراس کا صله 
الشاعر . 


أ ادنا وأدياۈنا ف الاجر إالأميركة ء سس ٤۷ا‏ 


1 أبواق الثورة التجدبدية ي الشعر 

١‏ افحيْرة هي اليزة الأولى والرئيستة لشعر نسيب عريضة : حيرة أمام الوجود ؛ 
اد تطح تشه الى اكتناه الحقائی الكونة فار جع بالجيبة وتدرك انا وعاجرة عن 
الانطلاق الى نور المعرفة الكاشف الأسرار» ؛ وحيرة أمام ما وجده ثي بلاد الاغتراب 
من غربة اللغة والذهنية والعاداث ... وحيرة تسيب عريضة ذات طابع فلس » 
متشكك » وهى تسترسل ني التساؤل والبحث والتقصّي » وتجد في الاان ال البصر 
ما پنجي صاح من هوة اليأس . و پسست وطأة هذه اليرة بشتد إملتاح الشاعر في 
التساؤل . وتضطرم في هذا الإلياح عاطفة الرغبة في الاإطالة التساؤلية > وفكرة الغيب 
امتستر الي ملي من المعاني الاستكشافّة ما بنقل الشعر من أولب الشعراء الى أرْوقة 
الباحتين ؛ ومن صفاء الال الشعرئ الى ومضات التحرّي الفكري. ومن أشهر 
قصائد البيرة في ديوان نسيب عر بضة القصيدة « على الطريق ١‏ الي بستحت با تسه 


ر 


للمضي ي البحث عن الكال والمعرفة : وملا قوله: 


مادا وَقَفت بحَوْف وره أيا تفس عله ألطربق العسريره؟ 
آلا ثبي َلك لياه قَصِيرة ‏ ألا مشي ! 

وجدي را تساي عن مصيري بعيشي ! 

آلا آغي» ربن الهاو الحقيي سَسن امانا في الطريق 


ت رغ وت د 7 
وجني لأشعة َيل الشروق آلا مى ! 

ومن للك نفا القصيدة ١‏ مركب الفؤاد ٠‏ الى تنطلق فب روح الشاعر تي حيرة 
تكتنفها الشكوك › وتتہادی في موسیقی آمو ا جها سيه اشا تة £ متاهاث الو جود » ون 
قوله فا : 


م ‌ د 8 اگ ۴ ۳ ۴ سى ل 

قلي بلا شرع بطوف ني البحار 

قد قارب الداعي م رة الاأسفار 
ر 4 ت 


ي ظلات الحيره مَنارها الإيمَان 


لسیب ر دبي ۴ 


وهكذا ترى أن سيب عريضة يعيش في صراع بين ذاته افيه وذاته الظاهرة : 
لاطب الذات الخفية » ويستلطقها » ويلاحقها ملاحقة اللهرف » وبطالما بكشف 
الأسرار لكي دا بلباله وتطمئن حاله . قال جور ج صيدح : كل شعراء الرابطة کانوا 
حائرين » ولكن عريضة جسد اخيرة في شعره وغذاها من لفسه حتی صارت تحر 
وشي وتتکلم وکنا ا توج بأسرارها . ١‏ 

۲ ولام هو الميزة الثانية في شعر نسيب عربضة » وهو رفي الحيرة والحيبة ؛ وقد 
تعدّدت أسبابه وبواعته ي حياة الشاعر » فمن ضيقة مادلة » الى ضيقة نفسة » الى 
ضيقة ي بلاده » الى غير ذلك مما ٿنقست به قصائده > وما أشعل نى أبياتبا وألفاظها 
وأساليب تعييرها نارا لاهثة وشرقة . 

۳ النرعة الإنساية > هي النزعة الي تشمل شعر نسيب عريضصة عجمله » فهر 
إنساني ي كل ما فعل ۽ وما فال ۽ وهو إنسالي في انصواشته تفسها لأنه امن انه (يصرر 
ال الإنساني العام من خلال ذاته التألمة . » وهو إذا ذكر وطنه وما بعانيه من آلام ومن 
خف افجرت إنسانيه تعاطا » وتنادت جميع افو في نفسه لواكبة ه الشعب وللمة 
الال اي تناز ت هن عا ووا 

_ ال جاب ہلا کله جد عند نسب عريضة حورا شديدا م ن قود الكلاسي ية 
يسرج ماپا مفاپیس تتاف ا ور لأنكار رالعواطف 
في مجمل کیانه. 
جه عي ي 

اة القول ف لسب عريضة آله رشاعر هادی ١‏ عن التفكر : وسح 
الخال »۽ رفیج الوق : حفيف الظل »› صای الل + صادى ألبرة؛ لا بأري و 
بصانم ولا يتحذلق » ويترفع عن كل مبتذل . وهو شاعر إنساني في لزعته » يدعو الى 


التكمل النفسي والعمل الصادق للخير والاإحسان !ب 


.٠٠۳ :۲ بوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية‎ -١ 


4 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


نسي عر نة شاعر فل بمتاز برحابة الخيال » والشخصية الي تسعى الى تعقيق 
ذاتہا ي ما تقول وي الأسلوب لذي تتبعه في ما تقول » والانسياب الياتي الذي 
بطالعك به ي رة ودمائة » وئي بٿ خال من کل صخب ومن کل تعمل . وق سماد 
ميخائيل نعيمة ٠‏ شاعر الطريق » لأنه لم جد شاعراً أقاض وأبدع ي وصف طريق اللبياة 
الى حا ما فعل تسيب عريضة » ولأن نسيب عريضة « ميحس بالحباة سير متواصلا لا 
راحة فيه ولا توقف ٠‏ ومسل الو جود طریقا غاب أوله في غبوبة اهل وتواری آخره في 
غيبوبة المعرفة » فلا بنقطع بحت قلبه الى الأمام . » 


انه شاعر الباق وشاعر الحرة في طريق الياة. 


سے __ ندرة سداد 


(140 —1AA1) 


ولد ئي حمص وهاجر الى نيويورك سنة 1۸۹۷ . كان هو وأحوه عبد المسيح من 
مؤسسي + الرابطة القلمية » . عمل في التجارة والصحافة . في سئة ۱۹4١‏ أصدر ديوائه 
اأوراق الخريف» » وقد توفي في نيويورك سلة 1۹١١‏ . تاز شعره بالعذوبة والبساطة 
والصفاء ؛ وکاب فيه اقل عقا من رفافه الرابطين : وأبعدهم عن الروح التجديدة > 
وإب ولع بالبحور الشعرية القصيرة واجزوءة. 


ندرة حداد - عقل ار 36 


د- عقل الجر 


(1۹۵ — ۵ ( 


ولد عقل لحر بي جبيل موطن أمه › ونشأ ني بحشوش موطن آي ودرس ف 
مدرستي اة والعلانية سروت > وباشر الطب والحقوق وم به دراسة أي منيا ؛ وم 
يقر رأبه على مهنة يزاو ها ۽ وراح ينمل بین مصر و باریس ولبنان » وي لحر الأمر هاجر 
الى البرازيل » وعمل ي الصحافة ونظم الشعر؛ م سس ١‏ النادي الفينيقي » الذي 
أصبح مجع آهل الفكر والقَلَم » واشترك ني تأسيس «العصبة الأندلسيّة » الى کان ها 
التأثر العسى ٤‏ تشجیم الدب ولو په £ آم رة اللاتنية . وقد وي سنك ت۹ : 
ونمل رفاته الى جيل سلة ١٠4٠ء‏ وبدلك تحققت أمنيته »> وهو الذي قال : 

رطن بالعْبون نسي تراه إن انى العام ي إمطاره 

ٻڏ حرا ين مڌ اليش فيه لا حرا ين مرق ي جواره 
اقل ال وال شعر بعنوان «العناقيد » كا له حموعة من المقالات والثْطّب 
الاجاعية والسياسيّة . وشعره تاز بكونه شعر العقل والفكر الذي تلج فيه العاطفة 


٦‏ براق الثورة التجديدة £ الشعر 
الصادقة والوطنية الاغترابية اللبائية بأشدٌ ما فما من حنين يدكيه البعد وده 
الذكريات » ولاسيّما إنان الحرب العالية الأول وقد حلت بابنان أشد الويلات فكان 
شا ف سین الشماعر جراح وزفرات . وهكذا کان شغر ار افا بالررح الوطية ؛ 
و صشاء التعبر ؛ وصتاثاه الأسلوب. قل شه : ١‏ هو أشد الحافظين عیں الشواعد »۽ الجن 
بأدب السأف إعنجاباً محمله على تقليده ني ا حيّد الرصين الميائي » مع الانطلاق في العاني 
الى حست شاءت فكرته الملرة وعاطفته المشوية. > 


ا .._ علي یمود د 
( 14۳ 1444( 


أ تاريحه: 


هو علي محمود طه المهندس . واي بالمتصورة ¿ ورج لر سيك | شیا سے التطيفة › 
وحدم ئي الأعال الحكومة الى أن كان و كيلا لدار الک المصر ية . توفي بالقاهرة س 
4۹ ودن ۶ المتصورة. 


لعي حمود طه عدة دواوين شعوية طبع منها : 


عل یمود مله Fy‏ 


س سے 


.. الاح الثاله : طبع في القاهرة سنة 14۳١‏ وهو ديوان الشاعر الأول تناوله بالنقد طه 
حسين بي حديث الأربعاءء ولوه موهبة الشاعر. 

- ليالي الاح التائ : طبع ني القاهرة سنة ١۱۹4ء‏ وفيه شعر سباسي واجتاعي . 

۳ أرواح ساردة : طح في القاهرة سلة ۱۹4١‏ > وقيه دراسات فة في الشعر »+ وشعر 
مرجم ؛ وذكريات أديية. 

غ أرواح وأشباح : طم ي الشياهرة سنة 4)١‏ › وهو بلحمة رومانسية في أ كر من 1{ 
بيت من الشعرء قوامها حوار بين الحسد وااروح ؛ وعديث للفن والروح ء والرجل 
والراة والغ بزة. 

۵ زهر وخمر: طبع في القاهرة سنة .۹۹٤۴۳‏ [ 

.- الشوق العائد : طبع ني القاهرة سنة 144١‏ وهو مجموعة من الشعر الحديث. 

١‏ _ شرق وغرب : طم أي القاهرة سنة 1۹4۷ء وفبه شعر وطني واجتاعي راق. 
_ أغية الرباح الأربع : طبه بع ني القاهرة (قصيدة مصريّة قدية أحياها الشاعر في حوار 
طر ب .) وعل مود طه صاحب فصيدة ۽ اليندول ! الي لسا وغناها محمد عيد 
الوهاب وكانت من أهم عوإامل شهرة ناظمها. 


- علي سحمود طه الشاعر: 


کان علي مود طه سكيد الاتفتا اح عل الآداب العالمية ء دید التشبل لعطیاب 
الحضارة الجديدة » شديد التفاعل ‏ مات الشعر الفرنسي والانکلیزی ي العصر 
الحدیث ٠‏ فلتی داعي ET‏ وداعي و لاله » وراح مح ما بين الشقارد الشعري 
العربي والشارات المستحد تة وامسىتوحاة من أدب الْغْرب > و افطل عل لوزن والفافة 
rT al 4 |e, a. “¢‏ ا 
ي غير تشلدد» وينظم نفسيك وروحه وشعوره قصائد وابیاتا عام پا موسبقی ية 
الأوتار »> رحبة الآفاق » تنتظم الذوق والصبوة والوحي والإشراق . 


وقف بعض الشاد من شعر علي مود هله موقف الفضب والاستصغار » ووزنوه 
ا اثائرة فم يجدوا فه إا يج ضجيح ألفاظ لات ۾ . فشوقي ضیف بری أن ' 
شعروء وإن صر ي اکر جوانيه حباة انات وما فا من رقص ولحمر وغناء : 
تعو د احصبائصه فی جملا ال «لحصائصس لفظبة ۲ » وهو بول : « ليس على حمود طه 


۸ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


صاحب نزعة فلسفية في شعره ؛ ولا هو صاحب نزعة نفسة > إا هو صاحب لغة 
شعرية نبعث النشوة في نفس سامعه وقارئه بألفاظها البراقة وما تحمل من رنين يبد فيه 
ویغتن › > ولكنك إذا أنعمت النظر ي هذا الرنين ل جد فيه فكرأً بعيداً ولا معنى عميقاً 
وإعا تحد فيه الألفاظط الي تضغط عل الاعصاب يال ألانما وأنغامها. ٠‏ ویری شوق 
ضف ال الشاغر « يتخا ] أشاظا معينة قلا بعدوها. .. والغر بب فا هو انا عاد 
وتكرر » حتى ليظ الإنسان أن الشاعر عقظ موعة من الألفاظ لا يزال كلا حاول 
نظم قصيدة يضمها بعضها الى بعض » ملأ بها قوالبه وكأا أكواب وقوارير تلا 
بشراب معین". .٠‏ 

ي كلام شوتي ضيف بعض الفيقة وكثبر من التجني ؛ وحن تعلم أن الشعر ليس 
فلسفة ولا تحليلات نفسية وانما هو إحساس يسيطر على جو الشاعر فيعبر عله تجربة 
فة صر فيا المعاي والعواطف تي ألفاظ منظومة على وزن من الأوزان الموسيغية 
تنطلق من محموعتها الأحيلة المالية صورا رائعة الإحاء » بعيدة التأئير » والذي نراه أن 
شاعرنا قد بلغ درجة عالية من الشاغربة محيث اسطاع أن يسكب سحجره في نقوس 
سامعيه وقارثيه ء وأن يبعت فيم النشوة اطلهاليّة الي لا تستطيع اللفطيّة الحردة أن تبعثها 
فم ؛ فلو لم يكن في شعر علي حمود طه تجربة حقيقية ء وفلية عجيبة > وذهول جلي 
حقبني ما استطاع ن بسٽهوي جمهور القراء : ولو ل يڪن يي قصيدته ۾ الجندول ) من 
الروعة الشعربة › والروهتسية النغادة ¿ والأشطحات الصو م بة الفر بدة » بالاإضافة انى 
الموسيقى اللفظيّة التناغمة والمّهدهدة » لو لم يكن فيا كل ذلك وأكثر من ذلك لا 
كابت أنشودة الأجيال » ولا كانت أصداؤها في كل نفس وي كل بال. 


عندما عاق طه حسين ء بي حديث الأربعاء : عل دیوال ١‏ املاح التائه » أعلن ان 
شخصية الشاعر الفنية عة إليه حقا» ووجد فيا عناصر أعجبته كل الإعجاب » 
م u‏ 4 ۴ چ ٣‏ 
وكادت تفتنه وتستويه > وجد خفة الروح وعذوبة النفس »> ع قال : «أريد ان أضصيف 
الى ما بعجبي ي شعره أله حلو الأسلوب » جزل اللفظ » جيّد اختيار الكلام » وأ 
دراسات في الشعر المرفي العاصر ء ص .٠4۹‏ 
۴ دراسات قي اشر انعر ي المعاصر , س ۹۸ 


علي مود طه 1۹4 


لا لشاظه وهجا ليد روقاً أناذاً نألف النشس وتکلف له وتستز بك مته > وان ٤‏ سګرن 
موسیقیی » قا نظفر ہا في شعر كثير من شعرائنا امحدثين + وأنه قد استطاع أن يلاثم » الى 
سیل بعرد > آلا بن حال اللفظ و جال المع فحسب > بل بين التجديد وال حتفاظ باللغة 
في جاها ورواتا ومېجتبا وجرالا' ١.‏ 


اللغة : اک ان في اتباعه اا شعراء الفرت «رياضة للوق الشري واللغة 
العربية على أن يسيغا ما لم يتعردا أن يسيغاه من قبل" 


وأا رند ما قرأ شعر علي حمود طه تروعن شاو 2 الأسلوب » و ستل الصور» 
وغ اال والقخيل > وشيء يجري اشنا لها جبالاً لا ندرك سره. | جرد امہ 
صاحبته في الجندول ويقول : 


گر س ا ل م 1 ۳ ر ہے ق 2 ٣ E‏ لے سے 5 

قلت والنشوة تسري ي لسالي: هاجت الف كرى فاب الهرمان؟ 
اا اس ت ٣ت‏ ا جر ست ۽ ون س e‏ کپ ص iy‏ . 

ا وادي السسحر صداح المعالي ؟ اين ما اسل ۾ ان شتا ؟ 


حيث پروي الموج ٍ اخم ر 
ات مر عي ھاتكڭ لجال ا ا ال ا حلم الخال ! 


سم 


* خلاصة القول ي شعر على مود طه ات‎ ٤ 


. سب م ى 
۱ - انسکاب جالی پترقرق ترفرق الحم في النفس المطمئة. 


۲ انسياب سحام بتغلغل ني أعاق الكيان الإئساني . 


١‏ حديث الاربعاء عيبرعة دار الكتاب اللبئالي ۲ : ۷؟۷. 
۴ _ المصلر فيد ص للل 


۷ براق الثورة التجديدية ي الشعر 


. تلاحق صور جميلة كأنها حال سيائة حافلة بالابتكار‎ ٣ 

٤‏ - موسيقى تتناغى ألفاظها» وتتجاوب أصداؤها ساحرة باهرة. 

١‏ تجسيم وتشخيص لا نلوان من قل الإكثار والغالاة. 

١‏ جرال حفط لاعة فصاحسا ورونشها. 

۷ إنضتاح على الأدب العالي لي أصالة ومقدرة. 

۸ مع بين الكلاسيكية العربية التقليدية والرومنسّة المديئة المتطورة. 
٩‏ بعض الضحالة اول الشاعر أن يغمرها بالصور والموسيقى . 

۰ رق نورائية تذوب في النفس وتلين كل شيءَ فيپا . 


مصادر ومراجع 


جررج صيدح : أذبنا وأدبازنا ني الهاجر الأمیرية ‏ بروت ا۹۵٠‏ . 

إحسان عباس وحمد يوسب مجم : الشعر العربي في المهجر برروت إدة). 

كرم البستاني : شاعر الذكربات النانحة واخين الى لبنان ‏ المكشرف 44: .١‏ 
مبحايل نعيمة : رشيد أبوب شاعر المسرات والنين ‏ الكشوف ۳١١‏ : إل وا؟۳: ه. 
حلة السائح : عدد تار 14۲۷, 

مقدمة دبوان ١‏ الارواح اخائرة ١‏ س يورك .۹6٩‏ 

عبسى اللاعوري : لسيب عريضة ‏ جلة الكتاب ۳: د ص ,۷4١‏ 

قسطنطين زريق : لسيب عريضة س الأديب ه۸ :)444١(‏ وب 

بوسف البعيي : لسيب عريضة في ديوانه «الأرواح الاثرة» ‏ غلة العصية ۹: ٣إ‏ 
ادم اندي : أعلام الأدذدب ران ١ده.‏ 

عل الأديس : الشاعر عقل الجر س كانون الثاني 4ة : ۷١‏ 

عاة المكشرف: العدد ۲١‏ رة : ۲. 


على یمود ماد i‏ 


اس ا ل ل ل سای ی ل ا 


طه سین : حدیث الاربعاء -- حموعة دار الکتاب اللبنالي ۳ - يروت ۱۹۷۳. 
شو ضيب : دراسات في الشعر العرني المعاصر ‏ القاهرة .٠١۹٥۹‏ 

شفیق جری : الشاعر علي مرد طه۔ _ الحدیٹ ړ (1۹۳4]: ۸ه 

أتور العداري : على محمود شاعر الأداء الشسى . الرسالة ١۷‏ (۱۹44 ر١٠١١١).‏ 
ادرار جنا مسعد : أثر المرأة في علي مود طله ‏ الرسالة .٠٣٠١ : ١١‏ 


احمّد زک آب و شادی . در شاکر الساب 


أ - أحمد زكي أبر شادي : ولد في القاهرة سلة 1۸4١‏ ودرس أي القاهرة ولندن. شغل مناصب عدة 
وزاول الصحافة . كان من دعاة الفكر ال فحورب . التقل الى الولايات الحدة وتوفي سلة 
۵۵ . له عدو دواوین شعربة . س کان ي شهره متیورا واكان شاعر الطببعة والوجدان . بقل 


أحيانا شعره بالتحايل النفسيي والنحيل المعنوي. 


بپ ۔ بدر شار السیاب : 
۹ تاره : ولد السسّاب قرب البصرة سنة 1۹۲١‏ و بعد أن أنبى دروسه مارس مهئة التعلم > وقد 
ا عو بات حم سی وله السياسية . توئ سيه غ4 . 
_٢‏ : شخصیته : کان رجل الرمان» والنقمة عل امجتمع ؛ وکات من أشد التاس طمرحا ريلا الى 
اللورة السياسية والاحياصة. 
٣‏ په : لساب دیوات ضضم . راح في اة الاو من شعره يداع شجوله في جو من 
الضسباببة البائسة + كانت مرحلته الثائية روجا من الذاتية الفردنة الى الذائية الاجياعية ؛ 
ور كانت مرساته الثالثة مرحلة والواقعية اطديدة؟. 
موقف السياب من الشعر موق الثاثر : تساعده جراة ت طبعته i‏ وتولد اجتاعي وسياسي 
وري هر العام الشرقي ٠‏ وانفتاح على أدب الغرب. 
1 شر ن روق فر له ۽ وتااا خی شاتس ۽ و عرش فکري وعاطی مرق ء وواقعية اطي 


صارية ۽ ورهزية تصريرية. 


: تاره‎ ١ 


ولد ث الشاهرة وتلقی یپا دزو سيك الايتدائة والتانو رة ء وتلقی الط ی لندن و فل 
آقام فیہا عشر سنوات  ۱۹۱۲(‏ ۱۹۲۲ للتخضص بعلم ال جرائم والبکتریولو جیا 
ِ4 ا اي ۳ 3 
وتربية النحل . ولا عاد الى مصر عمل سكرتيرا حمعية أبولو الفشية »> وسكرترا لرابطة 


ins 


النحل › > وسیکرتیرا للاتحاد المصري لربية الدجاح » وسکرتړا عة الصناعات 
الزراعية ‏ وا 8 لکلة الط خا بعر الاسڪندر ب م وکلا شا 

زاول الصحافة الى جانب أعاله الحتلفة فأنشا عدة علات أهمها عة وأبولى». 
کاك من دعاة الفكر ار وقد دعا ای ر ر الفك کر والقلم فاي من الترمتين والمتشددين 
اضطهاداً وعتتاً ولم جد بأ سنة ۱۹4٦‏ من مغادرة صر والايتقال الى الرلايات المتحدة 
لواصلة عمله وظل فا الى أن توف سلا ف۹4 
أدبه: 

لأحمد 8 آي شادۍ دة دواربن شعربة رمۇلفات قصصية رصسرجية ؛ 
الضحمة ا اشن به او شادی رأ غل موقا فيا | بين الراعة ت اة فى ل 
لتنا الأدبية المباركة. وحن لذكر من دواوينه : 


° أبواق الفورة التجديدبّة في الشعر 
١‏ _ نداء الفجر. 
۲ وطن الفراعنة ‏ القاهرة .1۹۲١‏ 
۴ _ أشعة وظلال . القاهرة .1۹۳١‏ 
٤‏ - اليتبوع ‏ القاهرة 1۹۳۳ . 
آطیاقب الربیع س القاهرة ۱۹۳۳ . 
_ الشعلة س القاهرة 4۴۳٣۳‏ 
۷ الشف الياكي ..- القاهرة .1۹۳١١‏ 
۸ فوق العباب س القاهرة ٠۹۳١‏ 
٩‏ من السماء ‏ نيويورك .۱۹٤۸‏ 


: أحمد زکي أبر شادي ي شعره‎ ٣ 

هو رجل الفكر الذي جمع الى علومه الطيية والبكتريولوجية طموح الشف 
الموهوب الذي دفعه تيار العصر وغليانه الى المشاركة في الا كتشاف والخالق ولا سيا 
بعدما احتاط بالياة الأورية اختلاطا عميقا »> وبعدما احتلك احتكاكا فكرباً وفنا 
بالتيارات الأديّة التي اجتاحت العام وحاولت أن تبعث ي الإنسمان شخصيّة جديدة 
تنلفس ني ألظمة فة جديدة » وتتغلى على أقيسة جديدة » وتحاول أن تشيم معلى 
الحرية وأن ننم مفهومها وما ينطبق مها على الياة والأدب والفن » ولحاول أن ترج 

من الشرنقة الى عالم أوسع ببادته » وميدان عمله. 

هذا کان بو شادي شاعرا مشجررا » متحررا ی تفکیره ه التقدمي الثوري» وف 
انتفاضته عل اتف الذي كيل الشرف العرلي وحصر همه ف فشور ألحياة ن وضرف 
عن إطلاف اخناح يي عام اعرفة الذي انغلب في هذا العصر اكتشافاً والحتراعا > والذي 
نادی مرق الاإنسان : رکم العقل ي کل مظهر من مظاهر الو جود ؛ وأتام الف صبة 
للمرأة أن ترح من قفصها وأن نعيش بإلسانيتها وشخصيتها » وللعامل أن يعمل بوغيه 
اللإنساني » وللدين أن يرجم الى روحانيته ي أجواء الأححرّة الإنساية » وللوطن أن يعود 
ای معنى وطنیته » ویکون لحمیع آبناله ميدان عمل وعيش وهناءة. 

هكذا كان أبو شادي شاعر التحرر في تفكيره وني أسلوبه > وقد أراد فى عا 


أحمد زکي أپر شادي a‏ 


١‏ أبولو» و«أدلي ) ان بوط دعام مدرسته الحديدة في الشعر وأن ينطاق فما من 
الكلاسيكية العميقة الى الرومانسبية الحلحة ٠‏ الى الواقعية الحريئة , وقد فسح ا 
حه لأقلام الأحرار من الشعراء » وفتح الباب واسعا أمام الأدب الطليق ‏ متار 
بش وکیتس ؛ ودیکر ؛ ووز وغیرهم > مقارعا العقول رة داعا 9 
لقم وحرير عي »سمالا صربة لزي وحرتة الكلمة معلثاً أن اير أصل السعادة » 
وان ایر لا بشرف ف احواء الظام والکہت . 


وقد عالج أحمد زكي أبو شادي جميع الابواب الشعرية » وأنت تجد في دواوينه 
غرلا ٤‏ ووصفاً » وفاسفة » وتصواً» وقصصا» وغللا .. وهر شاعر الطبيعة 
والوجدان » يقف أمام الطبيعة وقوفاً طويلا » وبصفها وصفاً تصويرياً > ووصفا تيا 
معنا ني التأمّل ومعنا ني التجريد والامتداد وراء المعاني وجزتانا» معنا في اللاحقة 
التفسي رة وسلسلة لأفكار وحاجة الإقناع العقلي . فلتصغ إلبه وهو واقف أمام الأمواج 
يصفها في مخاطبة رومانسية » ویفضی إلا بشمرات تفكره كا يبثها من العافي والآراء 
والأحاسيس ما لا حد لآفاقه قال : 


واسکي آلراحة الحيبة فيه آنت بره ليل قلي المعى 
م سر ج لی r‏ - س 
شیاین خی ولك قوب بعرت ٿي امال حى دف 


ت 1 
وا ل اذى جاع بستجدي حياة لديك هیهات شتی 
ا ۴ ر ت 8 7 س س ي ت r‏ جر اص 
9 ران ت ال2 ج ألا ما می السلام ما تمس 
ا 
| 


1 
ءِ 


تتجلى كتورة وهي أن وَأحباً ألورات ما عاد 
وأو سادي بثقل شعره ااا بالتحلیل التهسي والتحليل المعلوي و مامه الفكرة 
والحاجية وما ال ذلك . قال ی إحدی فاده الغرلية حا طب سنام مخاطة علیلي 
وتعليل ومحاة ةة بالعالي : 


ر a‏ م 
ملاك اهما شارة ألا بزوم الصُوفي وَالفَتّان 


۳ أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


رارى لذي بمَريك ماني وض اللڌات ني آلجرمان.. 
نت روي » واي دنب روعي إن اهت بعالم روحاني 
نت سان بي کيانك جما رشعوراً مَصَوْراً لافتتاني 
وشعور الفسشّان دون حدود فعلام ليبرد في مَيْداي؟ 
إن تت آي صب هو الأحرى بحن مستي لوان ؟ 
وَصَلاة لان مل أحصَان الحلن لا ني السود والإمغهان... 
هذه التفاتة سريعة الى شعر الشاعر الحاهد » والوطتي الواعي : والحداد ار يء 
أحمد زكي بي شادي . 


ب بدر شاکر السیاب 
;1۹4141-147 


بدر شاکر السياب. 


ولد بدر شاكر السيّابه سنة ۱۹۲١‏ في قربة جيكور من أعيال البصرة > وبعد إذ 
تم دروسه الابتدائية انتقلل الى البصرة وتابع فما دروسه الثانوية » م انتقل الى بغداد 
يت الح بدار الع معلمين العالية » والحتار لتخصصه فرع اللغة العربية وقضى سنتين في 


بدر شاکر السياب ۳۷ 


تتم الأدب العرني تم تذوق وليل واستقصاء ؛ وفي سنة ١‏ ۱۹4 انتقل الى فرع اللغة 
الانكايزية ورج مته سنة ۱۹6۸ » وي تلك الاثناء عرف بيوله السياسية اليسارية كا 
عرف بنضاله الوطني ي سبيل تحرير العراق من النفوذ الانكليزي »› وف سبل القضية 
الفلسطينية . و بعد ان أُسدّت إليه رظيفة التعلع للغة اکر ف الرمادي ءوبعد أن 
مارسها عدة أشهر فما مہا بسب ميوله السياسية وأودع السجن . ولا رث إلبه 
حر به اتجه نحو العمل إلر ما بين البصرة وبغداد كا عمل في بعص الوظائف الثانوية › 
وھ سنه ۱۹٥۲۳‏ اضط“ الى مغادرة بلاده والتوجه الى ابران فإ الكويت »> وذلاك 
عشب مظاهرات اشترك فہا. 

في سنة ۱۹١٤‏ رجع الشاعر الى بغداد ووزع وقته ما بين العمل الصحاي والوظيفة 
في مديرية الاستيراد والتصدير .وعندما ثار عبد الكرع قاسم على النظام اللي وأقام في 
٤‏ نوز سنة ۹۵۸ النظام الحمهوري كان بدر شاكر السياب من المرحبين بالانقلاب 
والمؤبدين له » وقد انتقل من وظبفته الى تدريس الانكليزبة » وفي سنة ۱۹١۹‏ التقل 
من وظيفة التعلم الى السفارة الباكستانبة يعمل فما ؛ وبعدما أعان انفصاله من الحزب 
الشيوعي عاد الى وظيفته في مديرية الاستيراد والتصدير : م انتقل الى البصرة وعمل في 


ر اة الوانئ. 
EST‏ 
شخصينه : 


کان ہدر شاکر السیّاب ضلا ؛ تاحل اسم : قصير القامة . وصفه إحسان عباس 
بقوله : «غلام ضاو حيل كانه قصبة » ركب رآسه المستدير > كانه حبة الينظل > ١‏ عل 
عق د شرشه عیل ال الول ؛ وع جالبي ارام ى انان تان ٠‏ وت اة 
لمستعرضة الى ترل فی تعدب مندر ج نف کر يصرفك عن تأمله أو تال العينين 
الصغيرتين العاديترن على جانبيه فم وام » ترز الضبة العليا منه ومن وتا الشفة بروزا 
عل الطباق الشفتين فوقی صفي الأسنان كأ نه عمل اقتساري . وتنطر مرة أآخری الى 


۳A‏ أبواق الثورة التجديدية بي الشعر 


هذا الوجه المتط ٠‏ فتدرك أن هناك اضطرابا ي التناسب بين الفك السفار” الذي بقف 
عند الذقن کان ية علامة استشهام مبتورة وبين الوجنتين النائين وکام | یدایتان 
لعلاتي استفهام أحريين قد انرلقتا من موضعيها الطبيعيّن ٠‏ هذا من اللاحية الحلفية . 
أمّا من التاحية الخشة فیدر شا کر السباب رجل الحرمان الذي راد الانتقام رازه 
من الناس والإمان » فانضوى الى الشيوعية لأ عن عقيدة فلسشة بل عن نقمة اجهاعية 
وراح بطل فیا ما م جد في بیت من ماين حياية ‏ کا مال الى الشرب والجون 
بطلب فا اشرب من مرارة الساة والذهول عن متاعبما ؛ واكان الى ذلاك مفرط 
الحساسية يشعر بالغربة ولا جد له في الحتمع مسرا » وينظر الى الوجود من خلال 
غربته التفسية ومن نحلال فرديته الي كانت تعول دون اندماجه في امحتمعات الي عاش 
فا ؛ وقد حاول أن جد في الرأة ما بزیل من سه شبح | لغربة فخاب أمله ونقم على 
امرأة ورأى أنجا تقود الزجل الى الخاوية ؛ وكان من أشة الاس طموحا » ومن أشذهم 
سلا الى الثورة السياسية والاجتاعية › ولک تقاّبات الأحوال والايام وصراعات 
اشعوب والیکام ملأت نفس ان شمتزازا» أعانه على ذلك ميل في أعاقه ایی التشاؤم › 
وعد ية وأمراض ونکیات زادته نقمة حدق وهياجاً. 


۳ أده : 

لبدو شاكر الستاب ديواك قي جرء ين نشرته دار العودة سيروت سنة ١ ۹۷١‏ وجمعت فيه 
عة دواوین أو قصبائد طويلة درت للشاعر في فترات تة : آزهار دابل رغ وةا)» وأساطر 
٠ )۹٠١(‏ والمويس العمياء )٠۹١٤(‏ > والأسلحة والأطفال (هه١۹٠)‏ » وحفار القبور : 
وأنشودة المطر )٠۹٠٠(‏ » والمعبد الغريق )1۹٠٦۲(‏ ومنل الأقتان ٠ )٠۹١۳(‏ وشناشيل ابنة 
اخلبي )۱۹٩4(‏ : وإقبال )۱۹٥۵(‏ . وکر للشاعر شعر ن يتشر بعد» وهو ولا شلك من 
حي الشعراء . ٠‏ وهن أشذهم فيضا شعرياً. ونشصبا للت به الات : ون أغناهم تعبا عم 
جلجات الفس ولبضات الرجدات., 


: مراحل شعر السبّاب‎ - ٤ 
کان اساب شاعرا فا اصطبغ شعره بصبغة الأطوار الي تقلبت فيا حياته المعاشية‎ 
» والاجتاعية والفكرة . عصره الألم في شبابه » وشعر بالغربة القاسية وهو في بيت أبيه‎ 


بدر شاکر السپاب 1۳4 


کا شعر با وهو في بيشت ؛ ولم جد قابه الشديد الحساسية من رجه من تون الامه » ولم 
جد ي طريقه فاة أحلامه ‏ تلك الفتاة التي يسكب روحه ئي روحهاء فتنتشله من 
أحلامه وأوهامه» وتغرقه ي عام من انان والرقة ٤‏ وراقق ذلك کله تتم فکری 
وعاطفي ل ركة الرومانطيقية الي شاعت ف أوربة والنی ازدهرت ي بعض الأقطار 
العريبة ولا سيا لبنان المقيع و والمهاجر : فاندفع في تلك الركة » وراح في قصائده 
الأول داعب شجرنه في جو من الضبابية اليائسة » وقي العطام لا لو من نبضات 
ثورية حالمة » وراح يلاجي الوت » وينظر الى مره نظرة اللوعة والإرنان » ويهوي ي 
لعحة عاله ايار : 
لا ريده وة فهو باك لِيَسْتى لبك بض اكاب 


رأنظري ي عضونه صرح لياس وأشباح عابر من شبابة: 

فة تسرف الحطی بين جفيه رجام يموت ي آهدابه !.. 

تلك كانت الرحاة الأول من مراحل شعر السياب ؛ أما المرحلة الثائية فهى مرحلة 
الخروج من الذانية الفردية الى الذاتية الاجهاعية : وقد النطلق الشاعر» في لرعته 
الاشتراكية ب ورومنطيقيته الاد : تحدّث عن الام اتم وأوصاب الشعب» وتهاجم 
الظلم في أصحابه ء و بوره ی و فا ر الھور ١‏ ماردا جشعاً برقص , على جلث انون 
ویتغلی جشعه بأرواحهم ویقول : 


واخيْسًاة ! ألن اعبش بير موت الاحرين؟ 
رالات : مر الرغيف» إلى لاء : إلى الخن 


ا 1 
هي م اموي علي کف افر بى الام ! ؟ 
فلشطرنهم القذائف بالحديد وبالضرام 


وبعك هذه المرحلة ری السساب برع نزعة الواقعية الحدیدة ١‏ س ع حلا قول 


ويعمل على لخايل اختمم ليلا عميقا» وعلى تصويره تصويراً وا فيه من التاق 
الحيائة ما بستطبع الشاعر إدراكه بنغاذ بصره وقوة انطباعيته . وقد امتاز بدر ثي هذه 
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الفترة من حياته بنزعته القومية الهرية ء وذلاك بعد ترکه الحزب الشيوعي › وراح 
يصور واقع بلاده الألم وحار ها تفيل تزدهر فيه حرة » متطورة » ينقلب فبا اجهل 
الى نور > والحمود الى حركة »> والترمت الى انفتاح . 
© السباب ف اهر : 

قف السيّاب من الشمر الحديث موق الائر الذي يعمل على قلب الأوضاع 
الشعربة » ونقل الشعر من ذهئية التقليد وتقديس الأنظمة القدعة الى ذهنة الساة 
الجديدة الى تنطق بلغة جديدة » وطريقة جديدة » وتعبر عن حفاتق جديدة . وساعد 
السب ئي عمله جرأة ي طبيعته : > وتحرك اجتاعي وسياسي وري هر العالم الشرقي هرا 
غفا ع انفتاح عل أدب الغرب وأساليب الغرب ني التفكير والعبير. وقد أدخل 
السيّاب على الشعر العربي ثورته الي قام بها ني محتمعه » فحوله من نظام العروض 
اخليلي الى نظام الخحرية > وأحرح الأوزان القدعة من قواعدها امألوفة الي وزان أملتّها 
علپه معائیه ونبضات وجدانه » ونصرّف بالتفاعيل والقواي وفاقا للمزاجيّة الشعرية الي 
بوجي بها مقتضى الال » هذا فضا عن التيارات الفكرية رالتحايلات العميقة لي 
زخر سپا سره وانساق في ارما السياقا اتا متك امتدادا حافلا بال اغى ومتأجا 
اجج العاطفة واطاة والشال الي ينطلق مبا. 

تروعك شي شعر السياب تلك الثروة الشكربة » وتلك الغرارة المعنوة ء وذلك 
التلاحق اهائج الائج ف توه الذي جع الصخب ان التغلغل ثي طوابا النفس ؛ 
وذلك العصف الفكري والعاطفي المرهق › م تلك الواقعية اللفظية الضارية : 
والاإ لاح على المشهد الثبر واللفظة العبرة عن الثورة الصاتة اة ٠‏ م حيرا تلا 
الرمزية التصوبربة تستعين باليلولوجيا والاإشارات التار ية الي تريد لکلا حا وب 
افا . 


وهكذا فالسياب شاعر التحرّر وشاعر الياة والمغوان. 
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دوسف فاخوري - الیاس فچات 


الشاء روي 


- 3 
أ بوسفب فاحور ي : ولد في دلوك سند ۹۹٠4‏ واضط ا الهاجرة غاتعقل ال البرازيل وانصرف ا 
النجارة والصناعة. توفي سنة 1۹۹۷. له ديوان شعر بعنوان ١نوى»‏ مضل بالعاطغة الرفبقة . 


ب . الياس فر عات : 

آّ تاره ¡ ولد في فرشا نة 14۸۳ء وقي سن ۹۹۱۰ هاجر الى ازيل وتقأب ناك ف 
حالات وأعال عئلفة » وزاول الصحافة. تري نة ۷و٠‏ 

شحصينه : روح كبيرة ي جس ضامر. شيد الطموح » شديد الثوتر. 

۴ أوبه : عدة دواوين شعرية. 

٤‏ _ شهره : اباس قرات شاعر پطلبیعته وشعره یش من فيه , إله شر التجربة والعاناة وشعر 
الو جدالة اب دة وة المعنى : : وة الدفع ؛ وومضبات الباة الاڈ , 

والياس فرحات شاعر الرطبة اللبنائبة والقوة العرية. 


ج _ الشاعر القروي : 


أ اريه : ولد تي البربارة سنة هه وهاجر الى البرازيل سنة ۹4٣‏ وتوفي ي لبتان سن 
AA‏ 


٢‏ أده : له دیواب شعر ضخې » رشهره تنش و جدانه .انه الانشجار اللنائي ي بسناملة ارۇ با 
رسهولة العفوية . وشمره الوطي والقومي دلبل عى صدق عاطفته وسعة أفقه ؛ وشعره الغرلي 
حكاية حال ورواية أحداث ي غير معاناة عميقة + وقصصه متم ؛ وشحره الاجتاعي يلطوي 
على حكة ناضصجة ورصانة مكينة واستقامة بحيدة عن التطف. 

الشاعر القروي كلاسيكي الأسلوب ي غير غموض ولا حدق » على نزعة تجديدية 
وأضحة. 


يوسف فاخحوري 4۳ 


أ -. يوسف فاخوري 


يوسف لاحرري . 


ولد پوسف فاخوري في بحدلون (قصاء بعاہلڭ ) ونشا على طلب العام ونظم 
الشعر »> وقد هاجم بشعره أولي الأمر فطورد ولم جد بدا من المهاجرة ء فائتقل الى 
البرازيل حيث انصرف إلى التجارة والصباعة > وأصبح. من ألم وجوه الحالية اللبنائية 
نا وکان في فترات فراغه يتصرف الى الشعر معبراً عتا ي فسن من آمال وآلام. 
توفي نة ۹٩۷‏ تاركاً لنا ديواناً شعربًاً حافلاً بالعاطفة الرقيقة » طبع في بيروت سنة 
٩‏ بعنوان نوی ١‏ » وقدم له الشاعر شكرالله الجر ونس واضع هذا الكتاب . قال 
اسل : الذي بعجبې من الشاعر الفانحوري انه بالرغم مما أو تبه من نعم العش 
وإقبال الدنیا عله مالا وجالاً وآلسالاً » تکاد لا تلمح ظلا ف شعره ا بقلب ي أعطافه 
من عطف الياة ۽ بل على عکس ما بتصڙر فيه من جهله من أبناء بيشته وقد فاته أن 
بلمس بشعره ذلك البث الشجي من روحه ؛ ونلك السهولة ني التعبير عن عاطفته › 
على صدق وصفاء رحلاوة في الأداء تعطيك كلها صورة عن شخصيته الطيبة ومشاعره 
الإلسانية النبيلة. » من جميل شعره قوله : 
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لی سی الیل کم عص سک بجيعة الور اياي لاان 
فلا الکواک عاذت بعد عرقي 7 آلْعنادل اتا بعد تهواني 

را الشجرات ری أن لظي حى آلظلام صديني كاد بساني 
قال شك الله الم تي مقدمة الديران «ثوى) : 


إن من أفرغت عراس" الشعر على روحه غلالة تاصعة من الشاعرية يزدهي جال 
آلوانيا أمام | الأجيال الطالعة » ولو لبس معها برودا مطرزة بالذهب ها حفل بها ولا أبه 
لأمرها ولو سكن القصور المرحرفة يكسف بريق أنوارها تور الشمس وتشمخ قباا 
الى النجوم بظل أبداً یذکر بہت قدي با َوه بین جدرانه » وجدولا استحم اه 
وصقصافة أوی الى ظلها » وسنديالة تأرجح بون أغصانہا ء وارز أطل من أعاليه على 
الدثيا ء ٠‏ ا بذ له من عقي ف بها من أعاقو قله قي غيرة اللي 


ار ق 


أو نان بعلم | انا ۴ بر ا على العهود الأوّالى 

عَلْلْبّنا النوى بل الأماني والشعلات من هريل المقال 
3 ص . ر ر ّ ص 1 . سرج سے - 

قد حمَلالاَ في ألقلوب وسرنا ني مَياديبها الصعاب الطوال 


إلا ميادين مار فيا الشاعر الفاخوري ي ديار غربته أين منها ميادين المرب عند 
اندي الباسل. وهل المغخرب سوي جندي باسل من غار به الاأشداء القدر دد 
إلبه سهامه وآ ساح ل د افع به سو اتساد والصبر والنضصال التواصل في بيئة كافرة 
ساح تبطش بالضعيف في طربقها مواصاة سيرها في نہر عجاج من شهراتا العيقة 
ومطلامعها الادية الصانجة ؟ ! 


والغريب الغريب ي ذلك المغترب السکین انه مع ما یکتنقه من آهوال ومخاطر ي 

په ټل لا برح متلغتا ا ما وراءه من ذ کرات ف أرض ناته ومطلع طفو لته 
رسای متشا مات لھا ولا سانا فار فی جوا الوق الا یسیع می 
هذا الشاعر : 


م ر ت 


َي 2# ي - م م 
ارز لتان َعم ابن أا ما برخنا عل العهود الأوّالي 


پو سفب فا حوري 2 1f‏ 


مدا لوطنه انه باق على العهد » لم تضعف الغربة من حنيله إليه ولا من حبه له » ولم 
تبدل مصاعب الحهاد عنده من إعانه به » ولا مهرجانات الشعوب وأمحادها أنسته 
أعياد قريته ومباهج أيام الصا يما ... فهناك سنديانة لعب وأترابه في ظلها » وكنيسة 
طنطن مجرسها... وحمل ودع غسله اء برکتها... وجراز ملاها من يتابيعها ء ونار 
جناها من أغراسها ء وأزهار قطفها من حقوطما... والذي يعجبني من الشاعر الفاخوري 
نه بالرغم ما أونيه من نعم الميش » وإقبال الدنيا عليه مالا وجالاً وأنسالا تکاد لا 
لمح ظلا ني شعره لا بتقاّب ني أعطافه من عطف الحياة > بل عل عکس ما یتصور فيه 
من جهلة من أبناء بيثته وقد فاته أن يلمس بشعره ذلك البث الشجي من روحه وتلك 
السهولة أي التعبير عن عاطفته › > على صدق وصفاءٍ وحلارة في الأداء تعطياك كلها 
صورة عن شخصيته الطية ومشاعره الانسانية الله کصدیق ورجل عمل وحتمم 
ررب عالة وأيب تسرد فه ميو الأدية على مسؤويات النجارية الشخمة الي حملي 
مکرهاً منجرفاً مع تیار عيطه المادي الكز» وقد طعا عليه وجعل منه ألة تتحرك 
ضراغط اواجب تی یکاد لا جد ضس ساعد یع با صاب من مرهقات العمل › 
ولذلك تسمعه ندا يتفض کرد زج لدبب الحساس يغني أغنية السجين رهو في 
الوأقم شاط نفسه کطائر زم ۴ فصر 


وأنفض عن الجناح مقاعب الوجود 
ي ۲ لا ص ل ر 1 ٣‏ ږ 
وسال الربّاح مل با ری نعود 
لعهانا الجمراح 
با ساك القغص؟! 


أجل ان هذا الطائر السجين هو الفاخوري نفسه تتلجلج أجنحته ليحطّم قضبان 
قفصه » وینطای ماما ئي جواء الحرية معلا نقسه بالرجوع الى وطن الأبجدية : 
يا غريب الجوار والربوع 


ہے ر ا 


قد فال ألتظار' وهجوع 
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م ت ٣‏ ا هة 
ù 3‏ 


مر صمي العذاب والآم 


kl 


7ے ا bı‏ 3 ۴ ۳ 


بضتّح الله باب... من سم 

ر ا ر ت 2 d 2 a7‏ 

وحپوش القصباب فد تعیب 
ي التقيب ! 


أي مغيب هذا المغيب الذي يعصر القلوب حسرة » وبنقل القارئ الى صور كثيبة 
عن ألف غيب ومغيب من أمرّها وآحزنما مغيبنا عن الدنيا... 

لك يا أي يوسف من هذه اللأصداء البعيدة الى أحسها ثي نفسى كشاعر تغرب 
اغترايك وأكلت جهود السئين وعوامل الحنين من قلبه ما تتأكل من قلبك اليوم فسود 
لصفحات وأفاض عل الطروس من هذا التزيف الشعري الأحمر الذي تتفجر به 
سك هومن احداق الأدب نورها » ومن حدائق البيان عبيرها وعصيرها » ومن سواقي 
النفس خريرها.. 

قد شاء أي شاع أن سمي دیوائه ١‏ وی ١‏ ولعله صاب فان قصائد هذا الديوان 
تکاد أن نکون برها من صميم د النوی» فهي من موالید غربتهء وقد هاجر یافع ا 
البرازیل : فبنات روحه إذن هن بات «النوى » تطفر في عاجرها الدموع وتغيي فا 
الغربة أغانيها ويوشحها الحنين بأوشحة الأنين على ما فات من ذكريات : 

أبُها الدذف ادي زَهْرة تفم السيل شذا والجله 

رع هام الذرى أْيِية رقص اشر ويي الجندلا 

رَعَل للم التي عَاصِفا على اجرح المُدمّى سلسلا 

على الفَقَرٍ أقمي وة فَعَلّى الجَهْل كتاباً سرلا 

وي البيتين الأخيرّبن جال وفرة وثورة تهر طربا أرواح المصلحين الفاشلين في هذا 
الشرق .. 


بوسفب فاحوري 5Y‏ 


ت لب س 


سے ا وال ص لي ااي س ہے لے 
أعطى لا 4 وحذ الساضر والمسنفلا!.. 
وترى للفاحوري الى جانب قصائده الوجدانية شعراً وصفياً كقوله في زحلة : 


س E‏ # م م ا 2 مر e.‏ 
مها راينا بيدا ي سيه صفق القلب له بشرا وعلى 


دے سے 
ہے 


حلع الوادي عليه لقا كه مره الماد مني 


وف هذه الاأبرات الأربعة لوحة من روع الوحات راوادي اعرا لش ) في زحلة لد 
اسخمر والشعر ؛ وكلمة عر الساقي). .. هي من ألطف ما تتلعظ به الشفاه من رقيق 
الألفاظ .. 

وإليك من شعر الفاحوري وهو في طفرة الصبا وعنفوانه تخطب وده الكواكب 
اللواعب قوله: 

‌ ا‎ n ٤ 

احبك مل٤ءَ‏ فؤادي الضتي وماة الشتباب ؛ وملءَ الزمن 

ي پر ل ۳ کہ لے ٿن غ ص ب م 

وحسيسي من هوی صادق افیت لے کت لد صخو امجن 


بعد أن صعد ي جبال الياة وهيط سفوحها وأوديا وأدار منجله في الشوك والزهر من 


حقوشا :+ 
لہ ی من اسنا المستح وی ذکریات على الخاطر 
ج ا م نے ب 
مر سراعا مروز السحاب ونركض خا الهرّى العابر 


الله من هذه الياة الارة مرور السحاب » ومن هذا الموى العابر وذكرياته في 
اسلتاطر ! 
أهو الشاب الريّق الناضر في أمسه المتقلّب على مهود الحب والمال يشكو اليوم 


£۸ أبواق الثورة التحديدية في الشعر 
ن 

عل اا واف ل المسوداء تاها فة ايب ال موا کب a‏ اماربة من 

حياته لتغور بي ج الرفان ولا تعود ... فهتف هتافه الموجع ٠:‏ ) 


هده السفينة المغلمة بالضباب ء وهذا المغيب الكثيب الذي سبضاها عن الشاط*» 
كلها أحاسيس » وندب شجي خفي يلامس القلوب فيفعمها حسرة على شاعراندفع بكل 
مواهبه الفكرية وقواه الحسدية في مضامير الصناعة والتجارة ومسؤولياتها الضخام في باد 
کمدینة ( سان باولو) (لا بفکر سکانما ي الوت) !! حتى إذا صحا الى نفسه في 
وجد ان شمس شبابه على نوافذ المغيب » وان سفينته أوشكت أن تضل طريقها الى 
الشاط ٭ ف ضباب الغروب . فب ال براعه في ساعات الفراغ ويلوي على طروسه 
البيضاء : لبزفها مقاط من الشتعر حمراء مبألة بالدموع مكحو بالالم» على عمر صاع 
جله بين هدير العامل ي عه وهدير الأرقام ٤‏ رأسه فيصيم صيحته : 
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تمستا للعروب | 
مسيكين هذا الشاعر الذي يدور على بيادر اللياة وحقوها ليلتقط من وراء مناجلها 
اللياصدة نفابات أبامه ولاليه. 
ومن الصور البارعة في شعره ما استعرض فيه (عبيد الال ) الهافتين على الدنيا 
المشغولين ممم حطامها المع ضين عن أعال البر.,. يعدوت عدوهم عل دروب 8 
لیحش دوا اذهب ف زام .. , ولوت تعدو ي ركام مسرا بلعا شم ول يالو 


اده اه مللا رعاش عدا لمال 
gr‏ ر ج س 2 
کخایل الموت ندر مَل ادرو الطوال 


لہا کات > رک ي ظر الق التمكّن من فون البيان دنيا فشع باخيال 


بوسب فاخحوري . £4“ 


الحميل - وصورة يقصر الرسام الماهر عن إبرازها ني مراميما . وقد تناسقت ألفاظها مج 
معانها تناسق شعرات الدب قي الجفن » وهذا هو سر الداع ي ساثر النون الحميلة 
الي قوامها الانسجام المطلق ولاسما الشعر. 
ويستهوباك من الشعراء الممرسين بصناعة القواي الهم يأتوناك من حين الى حين 
الفاظ رول من تلقام نفسها تلبس معاتما وت ترم عل عرشیا مطمتة هازجة وقد 
الله یا آسی جراحات الهوى ني الأضا 
سي جر صلع 


عي ا ر ۾ م جړ يم بے می 


ضمد بمخمل راحتيلك جراح فلب الموجم 


ان شاع تفجر الذهب جداول بین بدیه» وانقادت له الدنيا على غرارها 
وغرورها ... ماذا تريد أن أحدثاث عته وكيف أفسر للك أبما القارئ تللك الظاهرة 
الكئيبة في شعره والى أي عامل من عوامل نقسه الفية أرذها سوي رهافة حسه ورقة 
مراجه ... ومن يدري » لعل هنالاث كلمة أراد أن يقوطا فل يلها . إنها لغصة ثراود من 
يشعر بجوائش تجيش ني نفسه ولم برفق الى إطلاقها . وما أكثر هذه الغصص ني قلوب 
الشعراء ! ولعل صديقدا الفاحوري ممن عانوا لواعجها في أعاقهم فانتشرت غائم كثيبة 
على شعره ومهها اشراب بك الفضول > وأطلت النظر الى ذلك السنديان الشامخ في 
جيل الشعر» فإنه ليلدك التطلع أبضاً الى هذه الصفصافة ا-لفضراء وقد هدلت أفانيب 
اليانعة تي قصائد الفاخحوري » فكانثت للا «نوى » بنفسجة جديدة في الشعر الررمنسي 
رمرسبقى حميمة النغم ي قوافیه . ٤‏ 
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ب - الياس فرحات . 
(NAVY — 1A۹)‏ 


a 


1 


أ تاره 


هو شاعر لبناني مهجري ولد ئي قرية كفرشما ونلقى دروسه الأول في دير القرقفة 

القام على رأس راية تشرف على تلك القرية » وي سن العاشرة ترك المدرسة ورام 
تدرب عل المهن اليدوية عله جد فبها طريق النجاح في لياق وف سنه ۱۹۱۰ هاجر 
الى البراز يل وا تضم ا اتو به وديم وسعيد في ولاية ميناس م انتشل الى سان باولو 
وزاول عدة ا تثضيد للحروف المطبعية ۽ الى تر بية ة المواشي والدواجن › ای حبار 
اشتراكات الصحف› ای غور ذلك نما م حل دون انصرافه ۽ ني أوقات الفراغ ‏ الى 
اطا لع والفكن من قراعد الكتابة والنظم . وقد اشترك مع توفيق ضعون في إصدار عة 
والجدبد» ثم في تحرير جريدة د القرعة» الي أنشأها سام ليكي . وق سنة ۹۹۲۰ اقترن 
جوليا بشارة جرا سن بشراي . وف سنة ۱۹٤۸‏ فاز مجائرة الشعر من جح فاد 
الأول . وقد منحته الحكومة الور به وسام الاستحقاق من الدرجة الأول . ف سنه 
۹ قم سورية بدعوة من حکومتا وأقام فما وني لبنان مدّة كانت من أطيب أيامه . 
م عاد الى البرازيل ليلقى فا ربه سنه ۹۹۷۷. 


الياس فرحائت 1 ك“ 


الياس فرحات من العصامين الذين ذلا الصعاتب بعنادهم »> وقد عانك اللاة 
فاقتتص الرزق من بين أنيابها » وتدرّج في العلم وحيداً لا يعتمد إلا على ذكاء فطري 
عجيب الى أن ملك ناصية اللغة » وتدرّج أيضا في النظم معتمداً على فطرته الشعرية 
وآذنه الموسيقية الى أن أصبح من أربابه . وصفه أحد عارفيه بما بلي : ١‏ هو الشاعر الفرود 
بين شعراء المهجر . به ي أسخت شعر قاله وني أحشن نكت رواها. روحه الكييرة 
تطفى على جسمه الضامر » ولسانه بطفى على الاثنين . حينا تعرفت إليه بهرني بوميض 
عينيه » ويل اي أن ده شاف لا محجز شعاع تسه وأني حذوب اله بعامل 
سحري لا قل لي في دفعه ... إن مزاجه يعمل ي شعره. إقرأً قوله : 

لو س ريي بالشوس على الورى ‏ صمت حوبي وقلت له خد 
تلمح حركة يديه تتحدى الفضاء .. كأن حبال أعصابه المرهفة » المتوئرة » المححفرة أبدا 
لاتغا حول الأعناق » تتحگم ئي جسمه کا سگم في شعره > فهي دوعا بين الجزر 
والحد» تارة تورة جنون › وطورا لين وسڪون» موجة داعب آذیال ایب : 


سے ا ساي ا ې بے ي اي ث ص OT‏ 
حبیی تعال آڌن متي فک حسدت السييم الذي فبك 


عة دواوين شعحرية : 

٠٠١ الرباعيات آر رباعيات فرحاث : هي باكورة مطبوعات الشاعر ؛ وقد انطوت على‎ - ١ 
وي‎ ٤ رباعبة شعربة وصدرت في سان اولي سي ۹۲۵ إ ف شکل کتاب سا یر‎ 
سور شا س ا ق الشاعر ومزاجه ۽ وکثبرا ن آفات امتح العربي روساتا‎ 
إصلاحه » ویغاب عل أ رها طابم البگم والسخر. وکات ذه الرباعبات آثر لا حل له‎ 

ي الحتمع المهجري وني الحتمع العرني» لألما مصارحة جويئة وبريثة ؛ ونشر للاأمراض 
الي يعاني منها العرب وللعاهات الذهيية والسلفية الي تحد من انطلاقهم . 
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— 


۲ دیوات فرحات : صدر في سان باولو سئة ۱۹۳۲ مع مقدمة للاأديب جورح حسون, 
وجادت طبعته سلة ٠4٥4‏ وأضيف الى الطعة الأول ما نظمه الشاعر من نة ۹۳۲ 
الى سنة ۹١ ۵ ٤‏ وذللك كله ني أر بعة أجزاء هي الربيع » والصيت : والشتاء » واشر نف 
وکر شعر الدیراك شي السي: والال ء والوصطف » والختين » رالوطية ؛ والاجتماع . 
حوار يدور بين الصملان وحارسها الكلب الاين ؛ وهذا اليشد موجه الى السلطة 
اخاكمة في حقلى الدنبا والدين » وفبه سخط ورد ولورة جارفة. 

؛ ‏ عردة الغائب ۹74. 

را که ر جعي 4¥ 


: الياس فرحات الشاعر‎ ٤ 


تطور شعر الیاس فرحات تطوراً شدیداً» فن الز جل الى الحاولات الأول المضطر بة 
ثي الشعر الفصيح » الى القكّن من السيطرة ة على العمل النظمي الصحبح » الى التحايق 
ي اجراء الشعر وال جدید في آوزانه وتفاعیله > الى التحيلات ار سجرة والتغشن ف نشطيع 
ییات الشعر يتاقس في ذلك أشهر الوشاحين وأقدر أر باب الصناعة ت التوشيحية ۽ قال ی 


الخنین ال بلاده: 
تاز اشسعتة وجلا مه ٤‏ الح ب مود واقاد 
کا افر ل يدر اسيم عص الزن بألياب دا 
بذكر ارم ألْقَدير فيادي... 
لچ ج ي 8 اس ج 


اين جنات النعيم ن بلادي؟! 
والياس فرحات شاعر بطبيعته بنظم بدافع سليقة أصيلة فيه » ويأني شعره فيضا من 
لیسه ۽¿ وانطلاقاً م م ميش ف أعاقه من عراطف قوبة وعميقة وفعالة ؛ فهو فهو ل 
بستطيع ا لمداورة ولا المواربة » لله ينطق عا عليه عليه العاطفة اجج فی ص 
دشر من أب شمر المجربا والعاناة : وشعر الي جدانية الصحيحة الي تغل وتفور 
فتسکب ااا تحر وة المعنى وعمقه > وشدة الدفع ؛ وومضات الأعيلة اليالة الي 
تؤتر ورا . 


الياس فرحات 19 


وص ر ت 


والياس فرحات شاعر الشخصية البارزة التي لا تلفها انطوائئة » ولا تقيّده 
ملهبنة > ولا تلن مام طامع أو حاسد» أو منافس » ولا ترضح لظام أو تحایل آو 
عط سبة . اا عفوبة الاتغاضةء اسر بجی الصد وارد بعيدة مرمی القول. قال ف 
ترا صأرة إنسبانية وصراحة وة : 
آمل بلح 

وهو شاعر التحرر الفکري الذي لا يطفی على مسیرته رأي › والدي لا بتقوقع ي 

سجن القالید أو يستنقم ف ظاال العادات الالية > وهر فن نيه ثم ينظر الي الاانسان 

على أنه إتسان لا على آله ابن فلان أو على مهب فلات وهو ئى ذلك بأي المانعة 
ولالأة > وهر برأبه التحرري القام على النظام الإنسائي الثالص » ويقول : 

أ ل أ ا لصا موا ادنی لرل من شريت ملحد 

وهو شاعر الوطنية البنانية والقومية العريية . ولبنان ي عینبه وي قلبه ولسانه ۽ حن 
إلبه سين الملهوف » ودوب شوقا وتشىۇقا اليه ويتام لما ل په من تبات › 
ويصيح فالا 

3# BH 

2 9 ر لړ , 2 ل م م j E‏ سے ۴ r‏ 

رانا أبْنةء ألفيه ملطرحاً بير الاب شم الجاد 

ووطنيته اللبنانية العمبقة لا تحد من اتائ العربي ولا حول عنده دون الاشادة 
بالقومية العربية » وهو بقول في ذلك : 

ا لذ تكن شام ور قشلونا إلْعزب باجين 
وإن من تصقح ديوانه رأى منه » في ديار الاغتراب » غيرة على العروبة أشد من غيرة 
العرب المقيمين أنفسهم » ورأى منه دعوة مَحة الى نب التعصّب الديني والئعرات 
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س 


امذهيية الي نرق وحدة أوطانهم » والى الفشي على سن العقل ي طريق الرقي والعرة 
واعد. 

ودا کان لياس فرسحات شاغر الو طس العالية ¿ والقومية العر ية اليعندة ن 
الترمت » وشاعر الانفتاح الواسع الآفاق » كا كان شاعر التدفق الفكري والعاطفي : 
وشاعر الغلى الروحي ي غمرة الأوصاب وقسوة الحياة. 


ج الشاعر الفروي 
رشید سلم اوري 


(SAAS — YAAY) 


ر 


الشاعر الشرو ي 0 2 0 


: تار شید‎ ١ 


ولد الشاعر القروي في قرية البربارة (لبنان) ودرس في قريثه م في مدرسة الفنون 
الأميركية بصیدا م ي مدرسة سوق الغرب » م في الكلية السورية الاجيلية ببيروت 
(الحامعة الاميركة) . وبعد ذلك مارس التدريس في معاهد متعددة مم انتقل الى 
البرازيل سنة ۱۹١١‏ وظا فا ينعاطى النجارة والشعر الى أن تقدمت به الس فقفل 


راجعا الى لبنان ونوفي في البربارة سنك ٠٠۹۸4‏ 


الشاعر القروي د ۵“ 
أديه" 
دبوان شعر ضخم طع في سان باولر بالرازيل سنة ۱44۲ وهو بتضمن سبعة أبواب : 
أ البوا كير وغي متظومات متعددة الاأغراض عختارة من ديوانيه «الرشیدیات ١‏ 
ره القروبات ١‏ المطبوع أرلها سنه ٩۱۹۱ء‏ ولائيبا سنة ٠۹۲۲‏ ي سان باولو. 
الأعاصير: وهي مخثارات من شعره الوطلي طبعت ني سان باولو سلة ۱4۳۳ . 
۳ الزمازم : وهي مختارات من منظوماته الهاسية . 
: _ الحافل وانجالس : وهي ما أنشده في شى الناسبات الاجياعية. 
٩‏ زوايا الشباب : وهي من الشعر الغزلي. 
١‏ الموجات القصيرة : وهي خواطر في شتى الموضوعات. 
الأزاهير: وهي مجموعة من الشعر التاملي رالاجټاعي . 


۴ شعر القروي : 
شعر الفروي هو تنفس وجدانه ي غیر تکلف ولا تعش ولا تصنیع . أنه الانشجار 
التلقاني قي بساطة الرؤيا » وسهولة العفوية » وفورة الموجات التفسة ا پعن بلاد 
الاغتراب وأرض الوطن » وللاغتراب أي النفس أثر عجيب » فإنه يبخرجها من ذان 
الحمبقة » وبطلقها ي اء الشرق وفوق سطح أرضه أجنحة رفافة » تضيق معها 
المسافات » وتتداحل العنصريات والابديولوجيات » وتتوحد النظربات في جم 
العواطف وتقارب الأهداف. قال القروى وقد أشار بقرله الى حقيغة شعره: 
ا ل ار 0y‏ ا ا م م و اص 
آرسل اشر ملا سل اليد صايا ألقرى بسيطا جييلا 
لا کا ص آليهووي دزا بل كما نمم ارج | 
١‏ - شعره الوطي والقومي : حرص شاعرنا على أن يكون لوطته ولقومه سان تعظيم, 

وتسجيم ي ۽ پو جد ونضبال . وي سنك 141 نش الدعوة 1 التطوع مر ف جیش 
التسحرير لحار بة الاتراك الدين أرهقرا البلاد وجوعوا العباد » وشي عام ٠۹٤۷‏ طبع کراسا 
ارسل إلبه وزير الأوقاف المصري حوالة ثبي جنيه مقابل لسخة استلمها من ديوانه › 
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رد الحوالة ة وطلب تحويل ما فيا الى صندوق التبرعات لتسليح اخيش المصري . وكا 
کان بدا وجل لبنان > ورجلل العروبة » ودام تعرف العروبة مغله شاعرً أمينا على عزنا 
و کراما : اتا عل مادا زاهدا پټ مايا وجطامها ‏ . ١‏ 

كان الشاعر القروي » وهو ي غربته » عينا ساهرة على وطنه لبنان وعلى الامة 
العرية في شى أقطارها > وإن من بقلب صفحات م الأعاصير» و«الزمازم» › بنوع 
حاص » بقف على شت الأحداث والنكبات الى عصفت بالبلاد العربية كا يقف على 
ثورة الشاعر في وجه الأثراك الذين قضوا على اللبنانيين . وي وجه الانکليز الذين تامروا 

على الشرق العرلي ؛ وي وجه فرنسمة وأميركا لأنما اشتركتا في مريت البلاد العربية » 
وف وجه العرب الذين خاذلوا وتتابدوا ولم يقاوموا الأجني الذي استعمر نفوسهم 
وبلادهم . قال مهسا نشاب العرت : 


ب یا شبات ارب ثب 2# مشت الشعوب وأننت تائم 
ي كد اصق ”لر بغش ل 2 ل 8 ”اھ 
ثب غفالعلى تار اجج يي اعروق وي العرائِم 
ورد المح 3 بالصراغم تحت أجنحة القشاعم 


- شمر القریر : غرل الشاعر القروي حكاية حال ورواية أحداث أي غير معاناة 
عميقة » وي غير تبذلٍ ونك » وهو في هذا الشعر شديد احرص على کرامته وكرامة 
من بحب » وكأني حه «حب متصف» يقبل بالرضى كا يقبل بالإعراض » ويقبل 
اللقاء كا يقبل بالاحتجاب » وهو كثير السهر > > غير المع » يكذ من حاورة الحبوب 
وذکر جروح الس » وهکذا فحبه حجول وإن حاول فيه أحيانا تقليد عمر بن أي 
ربيعة » وغزله كاد لو من الذهول والحام والرؤبا. انه فاثر وخال من طاقة الاإعاء 
والتأثر. 


. شعره القصصي : ف دوا القروي شعر فصصي متع › من مئل فة 
ر السمكة الشا كرة ‏ و«الدب ارھب ) و و الحسولة الغرى » و حصن الم وي 
درل | القَصص سرد متسارع : خفیف »› نابض باطياة » لا بعتريه. ضعف ولا وهن ۰ 


سے 1 


" جود صیدح : : ادرا وأدياؤنا ؟ في اهاحر الا میرک a‏ 


الشاعر القروي TAY‏ 


بسر قه الشاعر ي ذوق وسلاسة وسهولة ء وينهي به الى مغزي اجټاعي رفیع اة ب 
والشاغر فه بروعاث پأسلو به ا حواري الذي ري شح الشعر جري دساطة وطبعنة 
وانسجام ¿ ویکسب الكلام کٹا من اليو ية وألعذو ية . 


4 - شعره الاجتاعي : القروتي من شعراء الاجتاع الرموقين » ففضلا عن شعره 
الوطلي والقومي » وفضلاً عن نزعته التوحيدية العربية » نواه بعالج أمورا كثيرة ! ي اتمم 
الشرني ؛: وي محتمعه البرازبل : ٠‏ محكة ناضجة : ورصانة مكينة » واستقامة بعيدة عن 
التطرف. . فهو باجم کل زي عند النساء يعرض احتمع اساد : 


لحك الركبَتَين شيا بربك أي هر تعبرينا؟ 
ا اؤ بطل في تا ربد تقأصاً حي فحت 


ك 
لر چ 


فا ليت الحجاب هوى فأسى يرد الاق عا لا الجبيًا 
س ل آل ي او ۴ َة ,م ك ى اص بے ۳ ¥ ا 
فإن الساق اجر أن تعطى وإن الوجة وى أن بيت 


وهو يهاجم فساد الحكم والرشوة الم > ویٹنکر کل التنكر للخلاعة والتبدل › 
وللبخل الذي لا يرحم » وللسكر الذي يحرق النفس والحسد» وللخمول والاتکالية 
اللذين يقفان ي وجه التقدم » وللتعصّب الديني والمذهي الذي يقود الى تفس المة 
وتنابد أبناء الوطن الواحد ؛ وهكذا رى الشاعر القرو ي بتعقّب المفاسد ي شى طبقات 
الجتممع › و يدعو الى الثقارت واحبة وبسط سلطان العدل » والاإاحسان الي المعوزي 
والمستضعفن . قال : 


إا َر اليإض الرغيت وم بل ريف فإن البَاجلين زناه 
إن تل افر اليم ولم جذ مُغيعاً إن الْمُوسرين جُنة 
يا غانہ ادات ا اة قمر واا کاس قرات 
من القَضلاتٍ اسفن له لها لشي تقوسا هو ألمَضلات 
و رة بعد الشراب لظامیء يفيض ها من جفيه قطرات 
تر خلوة العاليين بيهم إت حلوة الأطيياء هبات 


™ أبواق الثورة القجديدية في الشعر 


والذي بروق ي اجاعبات هذا الشاعر أنها صادرة عن نفس كرعة : بعيدة عن 
اسوڈیلہ والغرور وال ستعلاء › عد عن انرق ؛ افلا بالعطن والااخلاصس والصدق. 
ولیس ي هذه الاججاعيات فلسفة عميقة أو نظرات في عم الاجتاع : وانما فما بساطة 
الضمير القويم > والطيبة المنعاطفة مع الناس > والنبل الطبيعي » والدوق السليم . كلام 
الفروی فا سبط أيضاً شاه الئاس ف ارتباح واطمئنان ' ١‏ للك انه شال ۽ من التعقيد 
والمداورة ء حال من کل اسلوب راه تبجح أو تصتم أو ما اسحاة , 

ه _ شمر «الموجات القصيرة» أو الآراء والخطرات : طوى الشاعر القر ي قم 
الو جات القصرة 4 من ديوانه عل حطرات شتی اراد أن کرت فیا اشد واش ٤‏ 
طریقی الحباة . إلا انه لا يدعي القلسغة ولا الغامرة الفلسفية » ولا تراه تطاول اى مقام 
لعي أو یره من أرباب الرأي وجهابذة الكلمة . إنه رجل استقامة وخبرة وحسن 
نظر ٤‏ وشو و ظف شل و الطاقا ت بسا لے الاس ي کشر ص السباطة › وامنطى 
الشعيي › و القبضاء الفكري والوجداني . واه س اصعب لبو لب A:‏ الخطرات » 
والح فا ا ضام تعليمي حاص ٤‏ ولیس لد نا إل اپا رابت ف موصو تراث 
فة عت للشاعر هنا وناك فنظمها مقطوعة مقطوعة » رألحقها بعضها يعض فى غبر 
ترابط » فكانت في إجازها » وسهولة عبارتها » لآل كرمة ۽ فبا جال ء وفبا سداد 
وفيا فائدة ؛ وإليلك بعضها: 
اها ألجازع يما في غلام الرس يلفى 

انت ل بوت بل بابش با مغرو شى 
رح لحف من المت فماذا مله ببْقّى؟! 
تصحمك لا الف سرّى عد ي اله مها ملحا وص 
فلم کالعادات شا اوه س 
اطتفت ات الط مين جلت أمرلة في يدبي 


الشاعر القروي 14۹ 


تلك لام بديوات الشاعر رش سام ا حوري » وفہا طريق واضصحة لن أراد 
تعس والتوسع ی دراس شعره وبع مراسحل ذلك الشعر الدي لی القروي فيه عل 
سه أن يکون کلاسیکي الأسلواب غر غموضس ولا تحذلی وان بکون فه شاعر 
لتزام ي نزعة تجدبدية واصحة ء» وأن يحون عل كل حال شاعر السلاسة والسهولة 
والعلوبة" 


مصادر ومراجع 


جير دراي قطامي : الشاعر المهجري الاس فرحاث س القاهرة .۹4۷١‏ 

جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا ي المهاجر الأهیركية ‏ بروت ٠١۵۷‏ . 

يس المقدسي : الاتجاهات الأدبية لي العام العرني الحديث -- بيروت 1۹٦١‏ . 

جورح كفوري : كلمة ني ديوان الشاعر العبقري الباس فرحات ‏ علة الشرق ٠١ ۲٤ : ٩‏ . 
حسن كامل الصيري : مكانة فرحات تي الأدب العربي ‏ علة الإصااح ١‏ : ١١۴٣س‏ إا 
جسن جال الدين : الشاعر الیاس فرحات ‏ الأدیپ س دیسمیر ۹۹۷۷ : ۸. 

مقدمة ديوان الشاعر القروي. 

جورج صيدح : أدبنا وأدباؤنا ني المهاجر الأمیركية ‏ بیروت ٠۹٥٩۷‏ . 


ابراهیم کاجې - ابراه ظوقان 


أ ايراهيم ناجي : 

۹ قار غه : ولد ي القاهرة نة ۸4# وئوفي سنة 4۵۴ , درس الطب ومارسه. وف ست 
۳ انسب الى جمعية أبولو. 

۷ _ أديه : حم آثارہ دیراتان : ووراء اغيام + وو ايا القاهرة ». 

٣‏ ابراهي ناجي الشاعر : التحق مدرسة أبولو الجديدية وسار في شعره مارا مهجرياً » وكان 
شاغر وجدان برحر شعره بالوجد کا يفيض بالذوب الإنساني . وکات رومسناً دام المتین انی 
عانم أفضسل » ودام الرثاء للعالم الشقي الذي بيش فيه الإلسان. وهو ني شعره شدبد العذوبة 

رالسلاسة والطلاوة. 


ب ابراهی طوقان : 


هو شاعر فلسطين ولد ثي ابلس سنة ۱۹١۵‏ ودرس في القدس وي ا لمامعة المي ركية يروت . عمل 
ني التدريس رالاذاعة. وتوفي سنة 1۹4١‏ . له ديوان شعر يمتاز فيه الغرل بالبوم الرقيق والعفة ‏ 
رالأباء؛ ويثاز فيه الشعر الوطني بصدق العقيدة رعمقها, 


ج . علي الجارم : 
هو من آكبر أدباء مصر في العهد ا أعديث . ولد سنة ۱۸۸١‏ وتوي سلة ۱۹٤۹‏ . درس لي القاهرة وي 
لئدن وشغل وظائت رفعة في التدربس والتفتيش اللقائي » ومثل مصر ني عدة ورات . 
للجارم لمات عنتلفة عا ديوان شر أي أربعة أجزاء . تاز أدبه باتال الخلاق و عتانة الت ركيب 
وجاليه المعير, 


أ ابراه ناجي (۱۸۹4۸ ۱۹9۳) 


و تاره : 

ولد ابراهع ناجي ي القاهرة سنة 1۸۹۸ وفيا درس ملشحقاً أولا بامدرسة الابتدائية 
م باللدرسة التوفيغية › وبعد دراسته اللانوبة اتح بكلة الطب فنال شهادتما سنة 
٠‏ ۴ء وعين طبيباً ني مصلحة السكك الخديدية ثم قى الى وزارة الصحة فوزارة 
الأوقاف » وانتسب الى جمعية أبولو » سنة ۹۳۲ . وق توش سنة ۱۹۵۴۳ بعد حياة 
حاففة بالروح الإنسانية > وبراءة النفس والطوية. 


١‏ أدبه: 
1 ديوات «وراء الفام» أصدره الشاعر سنة .٠۱۹۳٤‏ 
۲ - ديران «لبالي القاهرة: أصدره سلة .1۹٤١‏ 
۳ اهدينة الأحلام ؛ : ختارات من قصص وغاضرات . 
: اعام الأسرة؛ : أصدره سينة ٠١۳١‏ 
ه ‏ وسالة الياة۔ 
علي التفس. 


۷ . الطائر الجريح : دران جخمهث فيه قصائده بعد وفاثه . 


: ابراه ناجي الشاعر‎ ٣ 

_١‏ شاعر المدرسة اليديدة : التحق الدكتور ابراه ناج درسة «أبولو» 
الجديدية لبي ذلك ميلا ني تسه الى الخروج من قيود التقليد » > فساز فی شعره مسار! 
مهجرياً » واتار امن الأوزان حفيغها وعزوءها » ومن القوافي رقيقها ولينها » وسار ي 
آوزاله وقوافه مسار حرية يڙ يبي نيضات القلب وومضات الو حدان »> وهکذا کان ف 
جربته الشعرية وف آوزانه وقوافيه وتضجراته النفسبة شاعر وجدان يزخر شعره 
بالؤجد » كما يفيض بالذوب الإنساني. 


1 أبواف الثورة التجديدرة ي الشعر 


شاعر الزومسية : جرى ابراهم ناجي ئي حمل شعره مجری رومنسياً صل 
التيار الرومنسي الذي انتقل من الغرب الى شعرائنا المهجريين والمقيمين الذين عالينا 
شعر الكثرين منهم » فكان شاعر انين الى عام أفضل » وشاعر الشوق الى الياة المنلى > 
وشاعر الدمعة النسكبة على مامي الحياة » لا ثور ولا يتمرد » بل يتحمل آلام نفسه في 
انكفاءق على تلك الالام ؛ وٹ خض المصير الحتوم الذي لا مرد لحك وھکذا لرا 
غار ي أجواء تامله » تتراءی له أضباح الالام فیتشاءم وقد تراوده فكرة السخط 
والفرد » ولكلّه لا ينساق معها ليقينه بأن الثالية الى ينها وتصبو إليہا جوارحه ليست 
من هذا العام ولا لذا العام » فيعود الى أله ييضخه : وال تشاؤمه بتي ستاره على التاس 
وعلى الوجرد » واذا الناس قطيع يسوقه القدّر في حتمية زمائية » ورتابة حيالبة ضح 
فيا الأطاع والأحغاد » وتتصارع فما الأهواء والميول > واذا الوجود حياة يلقها اموت 
وموت ہش کل ما في الباة. 

ها هوذا مثلاً في قصيدته «الياة ؛ جل ی مسا بعد بور موش : ومد نظره أل 
العام ؛ وادا بطر ۾ بغرق في خضم عجیب » وبتبه في الدانيا وأسرارها » > فلا يغتم من 
رحلته إلا الصلال ولا جد لي أنوار هذا الوجود إلا ظلاءاً على ظلام : 

عيبت بألدنيا وأسرارها وما آحيالي بي صموت ألرْمَالٌ 

س ا 


۾ ل . م س ص ك ا ج س 
نشك ي رانم أنوارمَا رشدا فا ألم إا الضلال 


نه حار في أمر الكون والكاثنات وحيرنه شاد ا مسطرمة في عا دأته > تمق وتحرق : 
بزداد معها إلا قلق واحتراقاً وهر یح ذلك يواصل رحله الاستكشافة ء ويرف في 
والتبخر » مارا في لضم الواسع والعجيب » فيختلط عليه ۳ والجهل › 

ا عليه الوهم والشيقة ؛ ر ۹ اليل ولغز الهار» » ويستمر « السرح 
الأعظّم؛ «رواية طالّت وأين السسّارٌ؟!. 

وق هذه الأساة الوجودية بتراءى شبح الحقيقة من وراء الأوهام وبعلن بلسان 
الشاعر أن الإنسان عرد عاو ضصعيف ي عاصف الأقدار » وان القوى المرعرة الببارة 
ي الکون تسځر منه وتتلاعب به من حيت يدري أو لا يدري » وان ا لمال الذي تى 
به وبحرق له بخور العبادة إنما هو محرد و نذير طالع بالفناء» » وان كل ما مخترعه الإنسان 


ابراه ناجي Sh‏ 


إا هو اختراع وسال اموت والزوال » وکل ما يتصرف لبه الاإنسان وبدأب عل عمله 
إا هو حفر في قلب الياة . ویکذا یی" س الصور السوداء في قلب الشاعر وعخيلته ؛ 
وّطبق عل حمل کانهء لتيس ذلك کله رعا و لتوا ال رنه ااا - 


1 رب غقرانك إا صقار 
تدب ف الدنيا دیب العرو 
سخب في الأرض ديول الَا 


م ,1 سے یه r‏ 

وألشيب اديب لا وألشور ! 
هكذا ينطاق الشاعر في و جدايته ا ارومنسية منتحباً مام شفاء الحياة » وهو لا ری 
في الخباة والو جود إلا ما يزيده شكوى وانتحاباً » یسرسال ي تفل قسوة الشدار » ل“ 
يفرض على لفسه التزاما غير ما بقر ضہه شرا ع اللصاة ۽ وف شرو القسوة وقي سا الششاء 


سیل الشباعر را يغدي رو فته الىخاءة » وسا لز داه شکواه التاباً. 


هھ وحن عندها تقل صشحات دیوانه «وراء الام ۲ نجد آنه في انطوایته لا پاس إل 
و جهن انين : وجه الطلييعة » ووجه الحبية إته جد ني الطبيعة ومشاهدها مالا رحب 
لتأمّلاته › وأصداة فة به وهاه > وصدرا بفیض بالنان الصاست خرف یه ا 
وشقاءه ؛ وهو جد في الحبيبة روحا لروحه ء وواحة عراي وطمأئينة أي صحراء الياة 
الكاوية ‏ كا جد فيا الصّغاء الروحي والصوفي الذي يقوم به وعليه حه وامرأة في شعر 
ناجي هي الاإنسانة الكرية الى حرص عل إنسانيتها وكرامتها وإ كانت راقصة في 
ملهى من ملاهي الظلمة ؛ وعو اول التسلل إلى عالها التغسي واكتشاف الأسباب 
اني نكن وراء السهات واجاملات » والإصداء لا تعانه في عام إنساتي وأنوشنيا» وهو 
بذلا بضني عل رومنسته کشا من سمو الروح > وییعٹ في کلامه طاقات بعيدة 
الامتداد في الس , قال بخاطب اراقصة : 


سر ا ر 


وي ي ڪقارة هذ الذي 
4 ر ۾ ر و 
يني رايت اساك عن کش 


14 أبواق الثورة التجديدبة ني الشعر 


وَلَمَسلت كرك تابضاً حا 
لا تمي في آلصدر اُسرارا 
رحد ئي کیش الأسى اد 
آنا لا ری إنما را عار 
کن ری مرا وباس! . 


+ .¥ ي 


اس الو 
تجادین فرك جل مستعد 


س ا 


ار وس ص ےل 
س س و 


رو لا س اہ ج 
ورن انل شما کت 
ا د ا 2 ي لق 2 

¥ ب # 
ي س کل ن ق بے ر 
وترین الث جیما كنت 


itr Fr r 
! ر صین سواتین اند ال‎ 


عونا جسسدا ۽ إن بعت 
r‏ بے ع ي ا ا ر 
يدوا التضار وأجدلىا ألمّالا ! 


0 ا ا h1‏ 
وداي شن و سد الت 
ت ي ن س قال 


ابراهم طوقان 


بذ طق في حاإلر اشم 


روا 5 اث بطھ رها 


تاران : نار ا لصب والألم !. 


۵ 


شعر ابره ناجي حافل بالاألم والذکری » حافل بالشکوی من الصدود رالاحلاف 


٤‏ الوعود »> ولکنه ریه الالسائية الملّة لا يذهب ب 


لي العمق » ولا تضصطرم فيه 


العواطف الصضابة » وإلا تغلب عليه الغنائنة الرقيقة الل کا تغلب عليه الطلارة 


والسلاسة مع شيء من افلهلة والفتور . 


إبراهے طرقان 


إ4 1441( 


ابراه طوقان. 


٣ 


: تاره‎ ١ 


هو شاعر ف فلسطین ولد فی لاپلس سنة ۱۹۰۵ ؛ ونلقی دروسه الابتدائية في المدرسة 
الاشتادة الغريّة > وني سلة ۱۹٠۹‏ انتقل الى مدرسة المطران بالقدس حيث قضى أربع 


11 أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


سنوات » مم انتقل الى الاععة الأميركية ببيروت وقضى فيها سنة أعرام ( ۹۹۲۳ 
4 )» وعندما ترج منها درس قي مدرمة النجاح بتابلس مدة سنة واحدة» ع 
انتقل الى التدريس في الامعة الأميركية ببيروت ملَة عامين : الى التدریس في 
ات = هه " م 2 ای لیے 

المدرسة الرشيدية بالقدس ؛ في أثناء ذلك أجريت له عملية جراحية في المعدة » أمضى 
بعدها عامين تي ابلس حدم حلاها في داثرة البلدية . وي سنة ۱۹۳١‏ عين في لسم 
العري من إذاعة القدس ء وي سنة ۱۹١‏ انتقل الى العراق مدرسا في دار المعلمين 
الريفة ‏ وهناك اشتد عليه امرض فعاد الى ابلس وتوقي فما سنه .٠۹٤١‏ 
ا 

لابراهيم طوقان ديوان شعر اهتم شقبقه أحمد لطبعه سنة ١١۹4ء‏ وفيه تسعة أقسام : 
وطباث _- سیاسیات - غرلیات - متفرقات ‏ رثاء ‏ مصرع بلب س أناشيد ‏ مرابع 
الخلرد ‏ قطم بعرة. 

شعر ابراهم طوقان يرجع إلى أغراض ثلائة : العَرليّات » والوطيّات > 
والموضرعيات . م غزله فوح رفین مزح فيه الشاعر حبه باه ويش فيه موق 
التصاني الاأنوف› رالتوهج الشف > و قبا سه وو سج ن أصدق الشجار ب العاطمية > 
و تسر ن الشعري عا فل بار قة واللين > ولون ید المعاناة روا وحياة ۾ جبشاع 
و جدان : 
ازن عة عاشيتو م ي ين صر لدي ٠‏ وقد وت للها 

ا لړ نے من رہ r‏ يړ ر 

اش ن تیب مسا ى وتالهب > فاخت نی ار 

٣‏ کل r‏ 17 رق و ت 

ولحل اشواي بلعن بي المدى فرعت لا اأصحو على شغتبه 

رأنّا وطنياته فهي أرجح ما ني ديوانه صدقاً وإحلاصاً. إله بنظر الى وطنه ا ربح 
وقد ارنفح ۴ سیائه علم غير عله فيدعو الى النضال » وممجد الشهداء والأبطال » 
ويفضح أعال السماسرة الذين باعوا الأرص أو انكفأوا عنا غير آبمين ء ويهاجم الغزاة 
احاٹرین ؛ وکیا دوی صوته في طول البلاد وعرضھا» حت عرف بشاعر فلسطين › 


علي اجارم 1۷ 


فکان فتاها الأوفى » وكان قلب القضيّة محملها ني عروقه وفي قلبه » و اسف للاقوال 
الي ملا الصحف والنوادي ولا تنتهي الى أعال ٠‏ وبهيب بالأمة العرية علا تنض الى 
لعزة تطلما ئي غير تلكو وقي ر اذل , وانك لتلمس النار في كلامه یل ما برض 


الغدائي 1 و للشهيد: . 
ل تسل عن سلامته روحه فوف راحته 
بی نے وړ صرت خافق ر ا ا E‏ 2 


وما موضوعيات الشاعر فهي فصائد مناسہات » وأناشيد وطنية وقومية > وهي 
حافلة باریح الإنسانية العالية . قالت فدوى طوقان في شعر أنحا : وإذا قرأت شعر 
ابراهم جلت لك نفسه على حة حقیقتپا » لا جا عنك حجاب ؛ ذللث انه کان بنظر نظا 
دقيقاً في جوانب تلاك النفس » م بصرر ما بعتلج فیہا من عواطف وخلیجات » کأصدق 
ما بكون التصوير ؛ ومما كان يعيثه على البراعة والصدق في التعبير› عام غزیر بفنون 
الكلام وأسبالييه ... ولعل واسطة العقد فى موضوعياته بد د رمصرع بل ١‏ رشي 
فتح جديد ي .القصة الشعر ية > نلمس فا تار تر ابراهم بالأدب لغري دون أن يقد 
يزات خباله الخاص » وتعبيراته الشعربة ااصة i‏ 


ج علي الارم ( ۱۸۸۱ )۱۹٤۹‏ 


1 س تار هډ 


هو من أ كر أدياء مر وشعرائہا في العهد الخحديث . ولد في الزشيد» ودرس ف 
الأزهر م بدار العلوم » وي سنة 1۹١۸‏ سافر الى انكلترة أي بعثة علمية درس لحلاف 
علوم التربية والادب الاإنكليزي وعم التفس والمنطق وی سنت ۱۹۱۲ عين اسيتاذا بدار 
العلوم ثم مفتشا في وزارة امعارف» ثم كيا لغتشي الله العر بية صر ۽ فوکیلاً لدار 
العلوم حتى سنه ۱۹6۲ . وني سنة ١4۳١١‏ اختير عضوا ني اتحمع اللغوي المصري , وقد 
مثل مر ی عدة مؤغرات علمية ولشافية . توفي سنة 1۹44 ني القاهرة) عندما کان 

بصغي الى أحد أبنائه بلي قصيدة له في حغلة تأبين محمود فهمي النقراشي 


4 ا أبواق الثورة التجديدية في الشعر 


لعلي الخحارم مات كثيرة أهمها : 

١‏ - ديوان الجارم في أربعة أجزاء. 

۲ - سيدة القصور : آخحر أيام الفاطميين عصر. 

۳ _ غادةق الرشيد : ري سىلسلة اقرا . 

4 - فارس بي حمدان : بطرلة وح وغدر. 

ه - هائف من الأندلس : قصة ولادة مم اين زيدون. 

- هرح الوليد : في سيرة الوليد بن بزيد الأموي. 

۷ - الشماعر الطموح : التي »> (ساسلة «اقرأً»). 
۸ اة المعلاف : نباية التي إسلسيلة واقراً؛) . 


۴ العام والأديب والشاعر : 


علي الحارم حجّة في اللغة والأدب والبيان » وكاتب قدير يعالج الكتابة النثرية 
معالة من ملك زمام اللغة » ومن بركب العيارة ت ركيب مقانة وصّلابة > ويطيب الكتابة 

لصب وما فیا هن غريب : نبال خحااق يلف الكلام بالصور اللمالية وبعث فيا حياة 
ورونقاً وااعاً. وهكذا تقر كتبه اللارية بشوق ولغة ومتعة : وتاق مع أخباره 
وأوصافه اسياق إعجابٍ واستفادة » والمشاهد تلاح أمامك برصفها الذوق رصنا 
ويلونبا الخيال تلويناً» والعبارة على كل حال عبارة البلاغة والهارة والمدرة. 

والى ذلك فعلى الجارم شاعر» له ثي الشعر جولات واسعة عالجم فما شتى 
الأغراض بلغة شعربة لا غبار علا »> ويال خصب مسح شحره بمسحة الجال 
التصويري. وهو يقت ي الشعر موقط الخضرمين الذين حافظو! على التفاليد الشعربة 
العربية وحاولوا أن يعبروا عن بعض أحداث عصرهم » وعن بعض تنفسات حياتهم. 


أبواق الثورة التجدبدية في الشعر ۹ 


مصادر ومراجع 


عات أحمد فاد : ناجي الشاعر ‏ القاهرة ٠١١٤‏ . 

شفبقی جری : الشاغر ابراهم ناجي ي دیرانه ١‏ وراء الغام ۲ الحدیٹ 1۸ .٤١١‏ 
محمد محمد نحاطر : شاعر الألم واطيال ‏ عل العرفان ٤۴‏ : ۸. 

عمد عبد الغفور: اي الشاعر ‏ أبرلو ۲: ١ه۹.‏ 

بايا حاوي : عمر أبو ريشة -- ابراه ناجي ‏ بدوي الجبل س بیروت ۱۹۸۰. 
عمر فروخ : شاعران معاصران : ابراهم طوقان وبر القاس الشاي بيروت ٤ه‏ 
فدوی طرقان : آي اپراھ .. القدس ۱۹٤٩‏ . 

بدر الدين الحارم : أي علي الخارم ‏ املال ١د١٠‏ : .٤١‏ 

عة الرسالة 1 (1۹۳۸) : ۳ ص ۳۹۸ , 


التبا الخامس 
شمر انطو الف والابتقلرالواچ ‏ 
۱ | 


4۹۲) 


١‏ ._ تارشفه : ولد سعيد عمقل في زحلة سل 1۹۱۲ ؛ وعو من ألمع أبناء زمانه ثقافة رامتداد أفاق , عسل ي 
التدريس والصحاقة وعالح الكتابة العريية بالحرف اللاثيني. 


. ١ وتان إل کی‎ > ٩ أده : من وشات م قل موس 4 ۲ و رند ل‎ ٣ 


۳ _ سيد عقل والمسرج : وضع في امسرح #بنت یفتاح» ر قلموس ۰۱ وکان في مسرحه کلاسپکي 
ي وا والعسل فا مشار ااام پر تر تطورا ماساتيا؛ دي 


ید عل وا٠‏ شرل سید عل لال وتا فر لین اکا متا و رصت غر 
ومشونية موسيقية ساحرة. 
سعيه عقل الأدبب : برري سعيد عقل أقاصيصه وأساطيره حافلة بالتعة والرونق. 


١‏ .. المدرسة العقلية : هي المدرسة. الرمربة الحاظة بالموسيفى واللأعلودية الفكرية ء وهي مدرسة الغزل 
الأنبن والبعيد عن النبذل. 


أ اريه : 


ولد سعيد عقل في مديلة زحلة سنة ۱۹١١‏ وفيا حصل بعص تقافته الواسعة كا 
حصّل الباقي في یروت وباریس ؛ وتي مطالعاته وکریاته الي م تضف عند حد» وقد 
اشتغل بالتدريس العالي والصحافة » وإلقاء الحاضرات » كا حاول أن يعالح الكتابة 
العربية بالحرت اللاتيي » الى غير ذلك من النشاطات الي بوأته مكانة رفيعة بين 
مواطضه » وأحاته مرت عا ن ارين »> وقد امتازت مقدمات مۇلشاته وععاضراته 


سعید عقل 1 


وشیطبه بالنظرات العمبقة وبالغوص عل المیادئ ۽ فأمکن ُن حلص الغارئ من ناجه 
الى عال كير من الحقائق الكونية والفنية . 

والحدر بالذكر أله أنشأً مدرسة ي الكتابة فحاول الكتيرون أن يهجوا نجه في 
فى الشعر وال » وأن يكرنوا له أصداء أي الأندية الأدبية واضالات الشعرية » ولكن 
أكثرهم باعوا بالفشل لأن الطبيعة م مهم بالمواهب العقلية والفنية الي مہم من 
إطلاق ال جناح والتدو بم ني الاجواء العالية : فکان جحدهم في حزيهم » وظل سعید عقل 
وحداً ؛ ي آجوائه » فريداً في علياثه ؛ ومن سوء الطالع آنه نم يواصل التحليق ؛ » بطرت 
عار شتا فشا عة ١‏ المعلمية » > ولزعة التفاسف العلمية والتكنولو جية : واسستپو ته 


1Y‏ شعر النضوح الفلي والاستقرار الواعي 


التبارات الرمزية » فائتقل ني نظرياته وفتّه الى التعقيد والتركيب » وانتقل من كلاسيكيته 
الصارمة الى رمزبة تتناحر فما امروف والألفاظ والعاني » وأضاف الى التعقيد الطبيعي 
کتابته تعقیداً صناعاً پذهب بشيءِ من وهج کتابته › وبکثر من روعة هله . 


أدبه: 

سعيد عقل متعدّد النشاطات كا ذكرنا. إنه حموعة كبيرة من الطاقات > وقد خلق 
هكذا للعطاء اير > ملا الأأجواء عطاء فكرياً وفثباً > وسعيد عفل قبل كل شيء وبعد 
کل شيء لبتاني بحملل رسالة لبنان في قلبه وعلى لسانه » ويود لو بزرع لبتان قي كل عين 
وعلل صفحة كل صدر » وهو جلد كل طاقاته الفلسفية والتار عحية والفنبة في خحدمة 
بثان ؛ وهو بقوم برحلة الألوف من السنين ليكئشف الحضارة اللبنانية والّراث اللبناني » 
ويقأّب صفحات التاريخ صفحة صفحة ليكتشف الأسماء اللبنانية الي سجّلت في 
سجل ذللك التاريخ أحرف الحد وآيات العرّة . وإليلك قانمة آثاره : 


| بت يشتاح (مسرجة) 14s‏ 
۲ اشدلية رملحمة) 4Y‏ 
۳ قدموس (مسرحية) 1444 
٤‏ رند 42 
ده مشكلة اللخبة 14a‏ 
١‏ أجمل منك...؟ لأ] 14 
۷ لبتان إن حكى (تاريخ رأساطير) ۹ 
۸ کاس لمر 14711 
۹ يارا (ياللعة العامة اللينانة) 4۱ 
٠١‏ .. أجراس الباهين ۱۹٦1‏ 
١١‏ کاب الورد ۲ 
١‏ فصاند من دفرها 1۹۹ 
۳ - دزی ) 4 
٠‏ _ كما الأعمدة 44 
٠٥‏ خاسجات زباللغة . العامية اللبنانية ) ۹4۸ 


۹۸1 الذهب قصائد (بالفرنسية)‎ _ ١ 


سعيد عقل 1F‏ 
۴ سعيد عقل والمسرح : 


نظم سعيد عقل الشعر في صباه » واسوته في دراسته المسرحيات الكلاسكة 
ولا سا مسرحيات راسين » فأراد أن يلهج نجه ؛ وأن ييخضع اللغة العر بثة والدهنية 
الشرفية ذا النوع من الأدب الشعري الذي عالمه خليل البازجي وأحمد شوقي ؛ 
فکانت معالتې) له عل غير الستن الذي احتطه الكلاسيكيون اليولائيوت والفرلستون > 
وعلى غير الطريفة النضبطة الي يقتضيها هذا الفن الراي › فامابت بسعيد عقل اال 
الفتية » ومطاحه الشعرية » أن بجاري سوفوکلیس وراسين » وان کون بي الأدب 
العرلي فانعة الكلاسيكيون الأصيلين » ومنارة فن بين السابقين واللاحقين › فوضع 
ماسانین شعریتین نظمهها عل اليحر افيف واعتمد القافية المزدوجة عى ا الشعر 
القرنسي » وأجرى اواز على المسرح ني طلاوة وسلاسة » وأحيانا ي جهلٍ جره إليه 
إقامة الوزن » ومقتضبات القافية »> والأساتان هما بت يشتاح» و« قدهوس ». 


ا بت یفتاح (۱۹۳۰) 


-١‏ مصدرها وموضوعها : جرى سعيد عقل ي التقاط موضوع هذه المأساة مجرى 
الكثرين من واضعي ي المسرحيات ٠‏ فكها للحا راسين الى التوراة لاحتيار موضوع « أستير) 
كاداك فمل شاعرتاء اللي ونع »لي سثر القضاة ‏ فصل ٠١‏ - على موشريع بفداج 
واینته › وخلاصته أن بشتا ج الجلعادي حر س شار ي بي عمو » ودر نرا ارب 
وقال : دان دت بي عون ا بي فكل حارج يرج من باب بيتي القائي حين 
اياي سالا من عند يي عمو پکون لزب أده تعرقة وکان أن اتصر يتح ٠‏ 
وعاد ای ته فإدا اسه حار ج شا ته بالدفوف والرقص ؛ رهي وصدة له فصع 
عندما رآها» وإذ کان لا ب من وفاء الذر قالت الفتاة لأيما «أمهلني شهرين فانطلی 
وأتردد في ابال وأبكي بتوليي آنا وأتراني ٠‏ فكان ما ما طليت » وي تام الشهرين 
أت با الذرء «فصار رجا ين بي ٳسرائيل انها ي کل حولي تمضي بنات ٳسرائيل 
وينحن على أبنة ر بفتاح الجلعادي أربعة أيام ي السنة ٠.‏ 

۲ - کلاسیکیتها : نناول سعيد عقل الموضوع ني ثلاثة فصول أحدها رب يفتاح 
ونذره » وثاثما لرجوعه ملتصرا واستقبال ابنته له » وثالها لمصرع الفتاة ونواح فتبات 


¥4 شعر النضوح لقني والاستقرار الواعي 


إسرائيل عايما. وقد استطاع الشاعر أن عافظ في مسرحيته على الوحدات الثلاث : 
وحدة العمل »> ووحدة الزمان »> ووحدة المكان . وعم هذه الكلاسكية نري الشاعر 
خرج أحياناً من «راسيتيه؛ الى الغنائية العريبة والللحمية العثتربة » فثرى السيوف شس البواتر 

تعش نعشق يشتاح لشیحجاعیته و تعاهده أن لا تکون إل مه » ولا تنتصر إلا له. 


۳- قيمتها : من الصعب الإحاطة يكل ما في هله المسرحية من حسنات » ومن 
الاصعب تقييمها في مثل هذه الدراسة الموجزةء وكل ما نستطيع قوله هو أن الشاعر 

خطا بالسرح العربي حطوة مباركة ء إذ إله نهج فيه بجا فيا يجا ء وطمح الى 
اراة المسرحين العالميين » ففق مق الكثير من أحلامه » وانه » وإن م يستطع التغأب على 

جميع الصعوبات » فقد تغلب على أكثرها» وهذا ثالت مسرحيه هبنت يفتاح » جائزة 
الام الأدبية» للسلة .۹۳١‏ 


سعید عفل 1y‏ 


لى _ فدموس :)1۹٤٤(‏ 


١‏ مصدرها وموضوعها الأصلي القصة من أصل أسطررئ يوناني ۽ وقد جاء ي 
أساطيرهم اله لما اختطف زوش » كبير الآهة » ورب بنت ملك صيدون ؛ ی ما 
قلموس الى بلاد الأغارقة يترد أخحته . وني ابیوسی قل ینا کان قد فتك باڻين من 
رحاله »> ويأمر إلاهة الحكة بذر أضراسه في الأرض . فأنتّت رجالا شاكي السلاح 
اقتتلوا إلا حمسة أصبحوا فا بعد تبلاء ثيبة وی مدن مغة وإحدى سو بنا 
قدموس ٬‏ وأوروب هي الي أعطت الغرب اھا کا أعطاه قدموس حروف اهجاء » 
أداة المعرفة . 


۲ - خلاصتبا : تناول الشاعر الكبير سعيد عمل هذه الأسطورة » وأنشاً منها مأساة 
فريدة کان ها أثر جال ني الأدب العربي . والرواية تقع في ثلاثة فصول إليلك 
اراتا : 

الفصل الأول : أوربا آي عيب مض لكولها سبب حرب بين أخيها قدموس والاإغريق » 
فتحاول یری » مرضعها » أن تعما. وتستريح رى الستار عن أسرار أورب فإذا في الأولب »> 
جبل الالمة » ضجة وغضبة من جالب الإلاهات ؛ فإنين لم برضين عن عمل زوش إذ اعتلق فناة 
شرا » وتوعدن بدافع الغبرة ودن فخاف زوش وجعل بياب أور ب ينا هائلاً لراستها ء فإن 
هو مات حلت نقمة الإلاهات بأوربً. ويدخل الأعمى ‏ وهو عراف إغريتي »> ذو كر ومقدرة 
ودهاء _ فيبصر ؛ ني رؤبا » قدموس على شواطيئ البيوسي » بتقدمه جيش من اللعر» فيستغضب 
الأولب طالباً هبوط نار على الفاتح يني فتتوسل إلبه ورب أن يأخذ بالرقى ويقنم أخاها 
بالعودة الى بلاده والتخلي عن الخرب. فيمضي الأعمى ناصحا لقدموس في شيء من المديد 
والإشفاق السار » أن لا عرض مول الت این حارس أورب الذي استصرحه الإغريق والاة لدف 
قدموس . ونكن البطل اللبناني م يصغ لأقواله , 

الفصل الثاني : عاد الأعمى الى أورب كي يغريما بالإاعراض عن الأولب واللحاق بأخيها» 
لیر چعا معا الى بلادها سالمين » وهي صادفة عن کلامه › لا تجوز علیہ حیاته ۽ بيد اما ما اتفردت 
نها حتی لی کلام الأعمى تأثيره » وعمدت على مقابلة آہا فصدها رى » فعهدت إلا آور ب 
إذ ذاك » أن تكون هي الرسول الى قدموس لتصرفه عن القتال . فرضيت مرى بعد ترذ طويل » إلا 
أن البطل اللبناني أبى النكوص وارتكاب الذل ؛ وقد تذرعت أورب دورها بجميع الوسائل 
تحوله عن القتال » فيعود بها الى فينيقية . فلم تل من أخبا إلا إصرارا, 
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اس س ر س س r~‏ 


الفصل الثالث : ركت مرى قدموس عازماً على إذلال الإغريق » ثم راحت تنظر الى المعركة 
الناشبة بينه وبين التتين » وعادت منشامة تشعر في ذالبا ان قدموس لا مرح سالا من المبارزة + 
ودل علا أوربٌ وتقص ما راه من قدموسن لدی نزوله الى ساحة اقتال » فاا هو جار بأس ؛ 
أشاع الرهبة تي الب والبحر » واعتاق ن التتين . انها م تقو على حضصور القتال لأنها جد في موت أي من 
الخصمین موتا ها مرا وما هي أي قات تحاول اكتناه المستقيل إذا بالعرّاف الأعمى يوافم! حاملا إليا 
حبر الوحش وقد انه ارام ؛ ويسعى جهده ليغر يما بالاتصار للتتين على أخيا ؛ فتستنکر آورب 
الإغراء » وبعد الفليق يندرها الأعمى دنر أجلها إن هي م تحل دون مرمى قدموس وترده عن المين 
ورعن الإغريق . وان لكذلك إذ تدخل مرى وتن الأعمى لنصحه المستنکر » وتثبت له ان قدموس 
م بغز عل الوحش فوز جبان لئے م کا زعم س واعا قوز کرم کاد یرضی بالنصر دون ال جال على 
لحصمه لولا أن أغرته إلاهة البكة بقتل التنين وتر أضراسه ثي الأرض فتنبت عالقة ينون ثببا أولى 
مداثن مثة وواحدة ستبنى على اسي القدامسبة . وخير أيضاً أن القتال نشب من جديد بين المتبارزين . 

وإذ ذاك يستحث الأعمى اورب على الاستنجاد بزوش على قدموس . فتلي الأمر الذي يج 
غضبة رى فتندفع في الصلاة ؛ (المشهد السادس) وما تفرع ما حتى يرجع العراف يذيم البشرى 
بانتصار الوحش (المشهد السابع ) » واذا بقدموس بظهر لدى الأعمى ويقص التصاره عل التثين 
وإذ ذاك ينذره الأعمى غوت أخته القربب لوت التلين حاميما ويسمع الإلاهات يدبن أورب 
زالمشهد اللاعن ) . 

۴ العمل اللسرحي فبها : العمل تي هذه المسرحية مشدود الأقسام ؛ بسیر متطوراً 
تطوراً مأساتباً بين غضبة قدموس وفاجعة أورباً » وبين اضطراب الأولب وصرامة 
الإرادة الاسنانة ٤‏ مر وأور ب الى أن يبلح َم التأزم في المح ر كة الرهيية الي داونٹ 
بون التنين وقدموس والبي أبدع الشاعر في وصفها وعَرض أهوالهاء الى أن ينحلٌ في 
انتصار قدموس وموت أخته أوربً » أي في انتصار لبنان والقضصية اللبنانبة على فوى 
الشرّء وانتشار لبنان في العام مدائن ومديّات. 


تركيبة هذه المسرحية بسيطة جدأ ء على ستة الأعال الكلاسيكة » وعملها نجري 
في النقوس أكتر مما بجري على المسرح » فني نفس أوربً صراع بين حبها لأخيها وحبّها 
للحياة » وف نفس قدموس صراع بين عنفوانه اللبنالي والحرص على إلنقاذ شقيقته › 
وصراع في نفس مر يت وغه عل اوري وخوها عل قاوس » واضطلرم في ن 
الأعمى يجله على إدكاء عوامل الصراعات يي لفوس الأبطال » وهكذا فالماسا 


سعيد عقل 4 


متكاملة ال لحوانب من ناحية العمل القصصي المسرحي » وهي متكاملة من حيث اقتطاف 
الترعات الاإنسانية من النفوس وجعلها أبطالى العمل الخحقيتي والعميق » في تلاحق لا 
بشينه اضطراب ولا مح من حركتيه الداخلة والحارجة أي اعوجاح. 

4 - أبطاها : تناول سعيد عقل في «قدمرس» أبطاله من الأسطورة الاغريقة 
داعت ف رجهم على الأسطررة تفسها» وعلى التاريخ اللبناني » وعلى الحقيقة اللبنائية 

ي تقوم ايها الوطية اللينائية > والفاسفة اللبناننة » وقد ثل قدموس الطموح اللہئاي 
ر الانسانية الي تلق من ترات لبنان ومن صمود کېنونته وشمول نظرته الى 
تجحمع الرجود الإنساني ني مراميها وامتداداتما » وتقف حقيقة وجود لا يمكن للمجتمع 
الإنسالي أن يبقى بعزل عن وجود حقيقنا . أمّا أورب فقد مثلت الال الوجودي 
الذي يشرق من قمم ليان والذي بيبط الآهة من أولبها » ومثّلت اليم اللبنائية الى 
جعلت الدول تنتصارع ني سبیل احتوائیا» وا یک اللبناية الى هرت ي العقل الاوربي 
الذي اخترق سجوف الشاة تى الكرنية و برت عن وا رة لتحيل ۽ وأا ری رل 
ملت السود الاينالي أمام العواصف > والتوازن اللبنالي الذي تتحطّم عل صخوره 
أمواح الداع » والوقاء اللبناني الذي لا خو حًا ولا كلمة » والحنان اللبناني الذي أا 
بضمر الشر لأحد ولا يمد يده إل للخير ومساعدة الغير. عالم من الوجوه الإلسائية 
الي تستحق أن تکون رموزا الحقائق البشرية الخالدة, 

8 - ١«قدموس؛‏ دستور الفكرة اللبنانية : أضافب سعید عش ال الأسطررة الاغر ية 
حقائق تارعبة كثيرة » استقاها من تاريخ لبنان القدم » وساقها بأسلوب قصصي 
ووصفي فيه تضخم ملحمي بشسجم وعقيدة الشاعر اللبنازية » وطموحه الا تعدو د بندفق 
من صدره حضارات ومدائن وبعلبخات تتعای أعمدنها على صفحة الكون» عراً 
وبا منارات اشع : ومحطات وحي وهام . فهذا اسم نان شرا ما يشير الشاعر أل 
معلاه مورا وطيباً وبياضاً وسموا ‏ وهذه صناعات الغينيغيين وتجاراتيم » وسفلهم تخر في 
کل عباب » وعزق ي العام سجوف الحهول ؛ وتعمل كامة العقل وأمجدية الفكر ؛ 
وبذور المدلية . والى جانب الحقائق التارحية الى تحر بها المسرحية > جد الفكرة 
اللبتائية بحل آیعادها ؛ وإذ کان لا يل من الاختصار فإننا نتوق عند العناصر الرئيسبة 
من تلك الفكرة الى تنساق القصة تي أجواها: 
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.١‏ وجود لبلان من وجود القيقة » وإرادة البقاء في أبنائه من حتمية و جود تلك 
الحقيقة » والحقيفة المطلقة هي الله ء وهذا وقف زحت الفاتحين والغراة » عبر العصور » 
عند المخور اللبنانية > ولم تستطع الجيوش أن تذل الصلابة الصخرية في جبال لبنان 

٣ ,‏ ار ى م بلك هة ا 
سوف قى » لا بڌ تي الارض من حى وما من حق ولم يق حن 

۲. ولبنان وطن للحقيقة » وقد حمق ذاته عبر الأجبال في حط سوئ إلى العلاءء 
عقلا نورانياً » وإرادة سنه » وعاطفة إنسانية » وعبقرية حلاقة وبناءة > وجالية فلية 


.......... تحن الكاتبو صضحة اللقيقة شعرا.. 

ك Ss‏ ى ا م مط لل ر ول س په ل 

ا م راه مراي جي ور ل ٌ4 Dı‏ ا و ل 
عَلْمّت» وَبْحهاء أن الفح كل اتح بالعمق » لا برض وطولر.. 
2 ا ص ا ا 1 .1 اښ ای لی 

٣‏ ونان سمو ينوي وفکري وإنه سمو جالي» ومو طموحي ؛ 

شموخي : 
ر ع ل ي ۾ ق yT‏ 

... عن قرۍ من زمرد عالقانت شي جور 

ہرسے اپو س س وت ب ف اق رو و ر Ê‏ 

بتخطین مسر الشمس » ركن بلادي عل جدود السماء.. 

4. ونان ارج رطب وعطاء : إنه كالرّهرة عطاءٌ عقوي تلقائي ؛ وسخلوة 
شمسيةً إشراقية » وهو يتلاشى عندها يك عن العطاء إذ اله طبيعة عطائية » وبتلاشی 
عندها بتوقض عن الإشراق إذ إنه طبيعة ضصيائية ؛ وهكذا فهو للخير ينره في غير حد ولا 
قصك ولا ييز : 

ا ا راح عطي لا أرتضى قبضة» ولا هر ا 
سال الح أن کون » سوا تاله المجتديه أو لال ار 
۵ ولبنان حركة حضاربة وعمل بَنّاء »> وهو يكون حيث يكون اللبناني . إنه حيا 
نامية ٠‏ وقوة محركة ومحية » وهو يمت مع أبناثه الى كل أرض وتحت كل أماء : 


ڑا ہے ہے د ا 
العمام زز الضاء 


هك عقل 4 


جاء اموس بالحتَابة » 0 مء إلى الأراني العصور 


ردا رفون آنا على ا حملا ألْهدى إلى الور 
حن عير اعراق لرل 4 نليه هرا وجتائن 
رع المدن ررغ ۽ لفك فی 1 لضي في الفاتحي مثالا ؛ 
وعدا عرف الحضصَارَة ني صَهْدونَ ما لحي إجادلا! 
تحدى الانيا : شعوباً وأقطارا › وني انی شا لان 


٦‏ ولبنان هر السام لته مصدر نور ورسول إنسانية » إثه لاأ يستطيم إلا 
کون مو طن السلام لاله لى جلى لر » ی أن کون إلا رسول اتسا فة 4 
الخیر اندفاق وجودي › وروج لکل حي 
2 . :3 ر ا و ر ول ت ا MF‏ 
انا من امي رسالة نور نترك الوحش غير ذي أظفار 

ّت الحَربا في صبدون صدا مقَصّداً أو جنه 


ا 
چ ع چ ت 


يو | ا إذ نضام نجي الوت reruurrrana anan ak‏ 

¥ ولبنان هو لبنان انيه > يرفع أعلامها حيةا وجد ؛ فلا يستعيد» ولا بحقد ؛ 
ولا ینعی » ولا يتعصب » ولا مضم الحقوق . إنه انفتاح ذراعين ¿ وامتداد ساعدین »› 
ودل » وللمة امال ودموع › ورسحمة شاهلة : 

اغوي عدا رسال حب من بلادِي تفج الأرض رفقا.. 

يس ارا ولا جلا ناء وطي الحب لبس ي الحب حقد.. 
ف اي له ا ر غت 

! تجن جار للعالمین واهل‎ r 

٩‏ قيمة اقدموس» الاديية : تلاك بعض علاصر ال ةه اللبنانية کا وردت ي 
مسر ية قدموس » > وإنثا» ادا | تششلنا اف الناعجة الحوار نة والفنة فہپا ٤‏ ورجنا س 
النظر في قيمتبا الأديّة » نقع على أمور كثيرة نجملها في ما بلي : 

|. في «قدموس! مرج اللحمية بالسرحية الى حد أن في بعض المواقف من 
الغالاة الأسطورية والهاسة البدائبة ما بقترب من الأسلوب اهوميري أكار سما بقترب 
من اسلوب أوريبيذس وراسين ؛ فالاعتدال لي مواجهة القاريخ والتفوس صفة رليسية 


۸ شعر النضوج لغني والاستقرار الواعي 


وضروربة ؛ والشاعر» الى ذلك» يصب ي فوس أبطاله وعقومم من العمق 
الفكري » والامتداد اللغافي› والفلسفة الوطنية والحضارية أكار مما تطيق تلاك 
النغوس » وأكثر مما تصلل إليه تللك العقول ي بيئنا ودهرها. 

› وف « قدموس» مواقف ومشاهد يضطرب فما المستوى المعنوي والأدائي‎ ٢ 
حیث پزرع الشاعر اللين في قلب القسوة »> أو القسوة ني قلب اللين: وتزخر أبيات‎ 
بألفاظ وتركیبات ابعية » الى جانب أبيات تنحط ألفاظها وترکبباتما الى غير ما ثريده‎ 
ها . وهذا القاق في المسثوى يرهق الأبيات كا يرهق القارئ وا مسح ؛ ؛ وهكذا ففم| نت‎ 

مع الل والورد والزنبق » ومع المواعد الصبة » ودفق الصا » تطاإعاف یات فا من 
ل المتنبي > و«أواذي ۲ الثايحة والاحطل ۳ ميك ی عام الف والسادية ب 
وفما أنت مع الشاعر ني مواقف القوة والتصأب والعتفوان تطالعاك فجأة ألفاط تصلح 
الغرام أكثر مما تصلح للصدام» وتطلمات الى الأزهار والرياحين هي أولى مواقف 
امناجاة واللين. 

۳. قول سعد عشقل في مشدمة و الحجدلية ١‏ «أري أن اللاوعي راس سالات 
الشعر » ورأس حالات النار الوعي . .. الشاعر ني ذروة إبداعه لا خامره أفكار أو صور 
او عواطت » وهو إن حامره شيء مذْا أفسد عليه العمل , .. عناصر الوعي لا تلعب في 
الشعر أي وعي . ١‏ والذي راه أن صاحب «قدموس» لم بنظم کر د شعره فیا إلا في 
عمرة لوعي ؛ فهو سيل من الفكر ؛ ي عاصفة من العقيدة ٠‏ ي الترام شدي للقضية 
الوطلية » ي فيو وثيقة من الكلاسيكية الإغريقية والفرنسيّة > وهو من ثم يعالج الشحر 
اة رياضة ؛ بعيدة عن الذهول اللاواعي »> ويعيكدة عن الاندفافق الطبيعي : إلا ف 
ا در » وهو من أ «شاعر العقل» تأئيه الأفكار جريب في بوتقة ذاته ء ويو ها ي 
اطنط الذي بريد : م يعمد الى نظمها و« قولبتها» ‏ فيلبسها من الألفاظ والتعبيرات ما 
ينيا له أو بالحري ما يلاتي عا وجُهدأ ي تركيبه » فيقوده ذلك الى ضروب من 
التحوزات والتجاوزات للتعبير عما بريد أو لاقامة الوزن أو للوصول الى القافية : 
ونعن نرى أن عبقرية سعيد عقل لم تكن محاجة الى لولبية الأداء » والى ركوب هذا 
المركب اشن في التعبيرء من تقد اللعت على النعوت » والضمير على صاحبه : 
وإبعاد المعمول عن عامله إبعاداً يفضي الى التقضليل » واللجوء الى الصِيَع غير المأنوسة ؛ 
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والألفاظ غير المألوفة » ومّلء الفراغ الوزني بالنوافل الندائية أو الاعتراضية » مما حسبه 
مقلدوه رمربة فضاعوا ي متاهاتيا » وما قال عله البعضص ائه ويل الألفاظ طاقة 
ولال غر محدودة . ان هذه الأساليب الي قشت ٤‏ شع اافدموس ١‏ جعلت یه الكثر 

من الغموض ؛ وعرضته لاعن والتنديد › وها عاولة تفطىة الضصع الأدائي ف هرا | 
الشعر إلا تعام عن الحقيقة وإساءة الى القن وأربابه. 


.٤‏ وي مسمرحية «قدموس ١‏ مشاهد وصفية فريدة » تمع فا الدفة »> وحسن 
التتع > وتصاعدية ورات » وامتداد الطاقة الإغائية »> واختلاجات الموسيقى الملابمة 
والمواكبة للمعنى . هتالك وصف مرى لقدموس حين نزل الى الساحة بريد التتين > 
وهالك وصف السقن اللبنانية تشي صفحة البحرء؛ وهنالك المشاهد المدموسية 
الحخارة ... ني كل ذلك وني غيره نكبر العقل الذي رَصف› واليال الذي صور 
وزخرف » والڌوق الذي وجه وأشرف» والتفس الي احتلجت ني كل حرف وكل 
كلمة. 

.٥‏ وي «قدموس» مقاطع وحدانية غنائية رائعة من مثل صلاة مرى في المشهد 
السادس من الفصل الثالك . إا صلاة إلسالئية ترتفع من القلب وتطرق أبواب 
السماء ؛ إلا صلاة اللاهوت الاانساي اللبناني تنجمم فا الحلقة وبرع فیا « جل 
الأطياب ١‏ حامر حور هو خور النفوس الذائية صفاء وإخحلاصاً وصدةاً وسمواً. 


4 سعيد عقل والغزل : 


ع عقل غبقري ر٤‏ جمم ي داه مقومات الرسم والحت والموسيقى جما 
سف تا جا > وبدرك نظامها ادراکا سحا عميقاً : ويقف عل أسرارها وتنا سا 
وأطوارها وتباراتبا وقوف العارف راللوق ؛ وهو الى ذلك ر جل التقافة الى امتدت الي 
کل فرغ من فروع امعرفة حتى ليندر أن تجحد أديباً بهذا الاساع والعمق الثقافيين , وق 
واجه سعد عقل الغزل ذه الشخصية الفنية والشافية أكار مما واجهه بشخصية 
لجرب العميقة والذهول العاطقي ؛ والحبيب الذي يتغزل به إخلقه اقا قتي أكثر مما 
يصفه وصفا غرامياً ء ولا عجب بعد ذلك في أن تسمعه بحصي العواطف في «رندى» 


AY‏ شعر النضوح الفني والاستقرار الواعي 


او في غيرها؛ وکاني به به یرکب الشبصبيد ة الغرلية ترکياً: فهو بنا مما كا بعد مدماك > 
فیلحت مال صاحبته نتا › او برها 7 م بلبسها اللباس الي من اللاي 
والورود » ويسكب علا الأطياب تي مفونية من الموسيقى المنوعة الأنغام والأليان ؛ 
تعزفها عازفات الأوزان والتقاعيل والالفاظ والقواي ؛ کل ذلك ټ عمل واحد 
متکامل ۽ واكا أماماك شخ جالي واحد بسمی تاره ت رندلٰى» : وتارة اهر کیان » 
وتارة «أغتار » » » لا یتغیر فبه غير لون الشعر > أو لوت البشرة ؛ أو ما ف ذلك » بأخذ 
الشاعر تي لعته أو رسمه » وفاقا للإطار النفسي » أو التي » فيتسلسل الشعرء وتشرئب 
الأهداب : وجیل القد ء ويسترسل الشال > وتعبق الأطياب » وترهر الدتيا» ويطبق 
الح تي ضمةٍ سکری وي هدهدة موسيقية ساحرة > وهکذا « فرندای » مثلاً معرض قي 
للرحات عة الأطر والألوان والزخحرفة رای فا الحبپیة ب« ما كياح ) بار بسي بارع 
وشديد نوع : تقف أمام فل مسجبا أشد الإعجاب » تروعاك فيه الابتكارات الفذة › 
والشطحات السالية الملحمعة هنا وهناك > والشروة الت ية > و «الموديالات ١‏ الي بلغ فا 
الشاعر قمة اللصنيم ا خاي . قال بصف إحدى المسسناوات : 


سے کس 2 


خطرت لي ٿي صحر بال 
ا رواسا رهم الخال ؟ 


ر 


أ شجى العود لحه 
فْمَضّى يعرف المحال؟ 
أا خلت لأف انى 
ا حرا وشتال » 
۳ لاریحال 
عبر آهدابها الطرال. 


وکا برکب شاعرنا شخص مو بنه یرکب ا*مها ترکیب فن وموسیقی » فھو پعی 
شديد العناية بالأسماء ويجعل كل امم منها بستاتاً معا > فيختار أحرفه » ويصمَف تلك 
احرف صف الا فنتناغم الأحرف› ونشجاو ب الأنغام » ئی إدا اراح الذوف 


سعيد عقل A‏ 


الرفيع الى تلك اخحموعة الفعبة ألشنما يد الشاعر إكليلاً عل هامة عروس شعره » وراح 
با یاو ها ا بکل راج من القول وفاتن من التصوير. قال ی ارنكل١:‏ 


مسري سانا باجا أو رفس رفي » 
با رندلی ‏ وأسمعي القاس نای : أطي ! 
هنا وهنا على الدروب مسك فتيت 
مدي دا 1 وأهتي حي ها آنا جيٹ ا 
فتطاتك الليْيي عي إا خط 
سال عن حلمها الورود : مش أنت؟٠‏ 


قرلي ها : : ائ تراه ا طني 
وداي الفل جين يصرع على الشرّى؛ 


ولامسسيه بضوء إصبم فيلصرا... 
سعيد عقل الآديب : 


لسعيد عقل مقالات صحفية كثيرة » ودراسات أديية وحضارية » وله لحصوصاً 
كتاب «لبنان إن حكى ١‏ الذي أراد فيه أن يروي لتا « قصة الحد» اللبنالي قائلا : « حت 
كل حصاة من الثرى الذي تدوس كل يوم قصة عد حكى انما فصلل من تاريخ الحب 
والعطاء » أو هي بعض الحضارة, .. انما حكايات تم بني الأرض جسعاً + واا طابعها 
محض إنساني ٠‏ ونم احا أيضاً لالّها تعود بم الى أام عب کانوا ي أثنائما 
ولون هدا الذي عاد وسمي تسان . # (المشدمة) . وهذو الحکابات ترج فبا 
تاربخ بالاسطورة وبرويها سعيد عقل بأسلوب قصصي حافل بالنعة > حاقل بالالتزام 
الوطني والحضاري + رانك لتخرج هنها ببضاعة فكربة » وتار بمب وأديّة شديدة انوع 
شديدة الغنى » تنسكب من قلم فل بين الأقلام » ومن عقيدة لائ راسخة تاح 
بالعرفة الواسعة الفاق » ويال عبقري حلاق » وبذوق مرهف يقم لك العلمّ ي 
أطیب کاس وأمتع كامة. 


A4‏ شعر النضوج الفني والاستقرار الواعي 


۹ المد ر سة ١‏ العقلية» : 

ان شهرة سعيد عقل » وامتداد نشاطه الفكري الى تواحي مختلفة من الحركة ادبي 
والفنية والطباعية والألسئية وغيرها » وحصوصا نبوغه الشعري » وتحديه لعباقرة الغرب 
في الشعر الحديث ء ضف الى ذللك امتداده في الشعر الى فنرنه امحتلفة من ملحمية الى 
غنائئة الى مسرحبة ... كل ذلك جعله في الطليعة » وجعل الكثيرين ينظرون إليه نظرمم 
الي صاحب مدرسة في الشعر سميناها «المدرسة العفلية». 

١‏ تعمد هذه المدرسة الأسلوب الرمري في الشعرء وتقيّد به تيدأ فيه كثر 

من التممل والتنطع ؛ وفيه كتير من تغطية العجز التعبيري بتعقيدات لا تريد الكلام إلا 
غموضا ؛ ولان استطاع سعيد عمل أن يعؤض بطاقاته الفكربة والتخيلية عن كثر من 
هذه الأحاجي والألغاز والمعسّات » فقد غرق فيا الكثيرون وغرف معهم شعرهم. 
وهكذا فن سعيد عقل كان من أرياب المدرسة الرمزية ي هذا العصر» وقد سار ي 
طريقها علها تعبّر عم ئي نفسه من عمق والساع »> ودا تضاءلت عنده الترعة الرومنسية 
اي راردته وراودها ئي مطاع عهده بالشعر » وراح بعتمد على رمزبة الأحرف والألفاظ 
والتعسیرات > ف ها سقس اء ات ۽ تلمع مم ورتيا ومن الها معانيه البعيدة ي 
لوحاتٍ وأطياف لا يباغها العقل إلا بعد الك وا لهد . وقد اجتمعت هذه الترعة الرمزية 
عند اعرا ال رة ری ولي معاد رک العبارة ء أحيانا رة ب تر کیا به 
معاظلة » وفيه اضطراب : وقيه س کا أشرنا الى ذلاك في ما سب . 

- وسعید عقل » فی مدرسته هذه » بکاد پری أن الشعر موسيقي » واللارعي 
لذي يلو له أن يرمي الشعر في أحضانه إا هو نشوة موسيقية يسكب على ألاني 
وألغامها الأسماء والألقاظ والعبارات والعوايي » فتمتد به امتدادات تنصب معها ا معاي 
والصور في کا کور من اطم والتفسسخ > بربطها ي شسشخها ال المتلاحقى المكرور › 
وتصاه عضها عض غنازة الورك ٠‏ يبدو له عند دلك انه شه حال من الافکار 
والعواطف ٠‏ وات فة االاوعي هي اي تضم ۽ وهي ال لق وهي وسحد ها المسؤولة 
عن کل شيء» ومن فيضها نتر المعالي والصور . والشاعر الشاعر هو الذي دسیطر 
على وعبه ویسوقه ئي خفارة لاوعیه ‏ غیر تعفر ولا متسگع » ولا ظالع ولا تعمل ١‏ 
یکل راسین وهوغو وديموستین وهیلتن وشکسیر وغيرهم شعراء؟ هلل جوز لنا أن نكر 


سعد عقل 2 


لاجباسحة والبلاغة ورسالة الق عجة الرمربة التسولة الى فسيفسائة غامضة الفحوى 
والمغرى والأداء التعبيري؟.. 

۳ ومدرسة سعيد عقل التي ترى بي القصيدة حموغة ية » أو مفرنية تری أن 
هله الحموعة الوسيقية + بانتقاها الى ذات السام أو القارئ > ت ما حتضنه من معاي 
وألشاظط » توقظ فه حالة شعورية متجاوبة ‏ وترمیه ۴٤‏ حلم تام لا حد لآفاقه ¿ 
فينتقل هكذ! الشاعر الى الغبر انالا فكربًا وعاطفيا بطريقة غير محدودة » وهكذا تصبح 
الألفاظ امحدودة المعلى ذات دلالة غير محدودة» وهكذا بستطيم الشعر أن بيط 
باسلقائى المالية بطر فة شر وهذا الأسلوب » كا لا حفى »> هو أسلوب المقدرة 
اي تنضاف الى الطاقة التعبيرية السليمة » ولا تأخذ لها ولا تنوب عنهاء لأن الرمزية 
المركية على تعقيد تعب عير وعلى معاظلات وروج عن ست الفصاحة التركيبية > إعا 
هي مطبّة الألغاز والأحاجي والمعميّات » ومركبة من مراكب الهور في عالم القن 
والأدب . 


۽ ومدرسة سعيد عمل هى مدرسة الغزل الأئيق واليعيد عن التبذله» ذلك 
الغرل الذي يتش بالهال فكراً وعاطفغة ومرمّى » ويتد في اندفاعه الى الال لوحة من 
لوحات رافاييل » أو غالا لفينوس يتأ أقاراً وطيوباً وأزهارا ء فأنت لا تكاد تلمس 
في هذا الغرل غير الشضافية الفواحة »> وغير الارشراقة الصداحة : ولا تکاد تلمس من 
المادىة غير مااامح الغوى )» ومصادره ومراميه ٠‏ ولا تاد تعر دلغهلة تع من شان 
الروح » وتطلعات الروح في الحبيب ؛ وهككذا فالغرل في هذه المدرسة جالية ترنح أمام 
جالية سناءِ. 


نزار قاف 


(14۲۳( 


٠4۹ تاره : ولد نزار قاي ي دمشتق سنة ۹۲۴ . التحقق بالسلك الدبلوماسي السوري ء ولي سنة‎ ١ 
استقال من الوظيغة لبتفرغ للشعرء وقد انشل الى بيروت حيث أنشأ دارا لنشر ملفا‎ 
أوبه : من مولشفاته الشعرية وقالت ني السمراءء وءأفت لي؛ و وقصائد متوحشة:,‎ . ۲ 
: هره‎ 
أطراره : مرحلكة العطش والرع ء ومرحلة ما يبن الذات والاخرين ء ومرحلة الارتراء‎ _ | 
والاتطواء » وبرحلة التخمة وإفلاس الشعور > ومرحلة الماجس الجنسي . (التقسيم للدكتور‎ 
جم).‎ 
ب _ أهدافه : مدت قاي الى أن يكون «عمرم اقمع اليديث > وأن رر الس من القيود‎ 
الاجهاعية » وغرر الرأة رامجتمع العربي.‎ 
› وتبسبط للغة الشعرية‎ ٠ ج - ميزات شعره : لرعة وجودية ؛ وصراحة طفولية + وصدق شري‎ 
. وتصوير نالي ايق‎ 


و ار که ` 

1 ق د ۴ بار صر 

وبل نزار قبالي في دمشق سنه ۹۲۳ : ورج من كلية المقوق بجامعة دهشي سلةك 
٥‏ م التحتق بالسلك الدباوماسي السوري » وشل عددا من المناصب الدبلوماسية 
ي القاهرة وتركيا ولئدن وبيروت والصين وإسبالية » وي سلة ٩4٦7١‏ استقال من 
الوظبفة يتفرغ للشعر. 

بدأ كتابة الشعر سنة 14۳۹4 وئشر ديوانه الأول «قالت لي السمراء؛ سنت 
٤‏ وکان هذا الدیوان تعبیراً جریتا عمّا كان يعانيه جيل ارب العالية الثائية من 
ضياع وقلی وکت عاطفي .. . و فد تعض سا الديران > جن صلدوزه ۽ لقاو مة ية 


نزار قبالي 


من قبل المتزمتين والأحلاقيين » واعتبر خرو جا عن حط المدرسة التقليدية للشعر العري 
شلا ومضمونا. . 
القدية » واستمر في إباحياته » مدعيا أنه بحر مشاعر الإنسان العربي وعواطفه من 
القهر والإرهاب والازدواجية ؛ وراح يطرح مشاكل جيله العاطفية على الورق من غير 
أقنعة ولا زيف » حتى رأى بعضهم ي شعره باب الخلاص لشاب العربي «المعتقل في 
سر ڈیب التاريح اة ۸ . 

اكتشف نزار قاي لغته الخاصة منذ بدأ الكتابة » وأحرج المغردة من عتمة 
الشوأميس وجعلها س على حد قوله ‏ «عصفورا حط عل نوافذ الاس » كل الاس .۲ 
أرال جدار الرعب القائم بين اللغة الفصحى والاعة المعاشة » وحرّل الشعر الى حبر 
مي › واش شعي اسه الجميع . 

یز عرد بعاد لكسة حر یران 4 بالغضي العنيف ٠‏ ورفص جيم 

س FF‏ 
امسات » والأفكار : والرافات القدية » ومارس على نفسه » وعلل قومه » أجرا 


AAA.‏ شعر النضوح الفني والاستقرار الواعي 


و ا مساب ور س 


ا د 
عملية نشد ذاتي مارسها شاعر من قبل » وبشر بولا دة إلسان عربي جديد ٠‏ يتعخلص من 


أوهامه ودره : ورومنطقته : و بواج امرك العشرين هته واسىلجته . 


أحدثت قصائده ,يز وحشيش وقر» )۹۹١٤(‏ و«هوامش عل دفر اللكسة؛ 
(۱۹۹۷) لحضة ني الحتمع الحربي ا تضملته من واقعية وقسوة وجرأة في نقد مظاهر 
التخاف ي هذا اتمم . 

وي شعر الح الذي كته نزار قاي أضاء الزوايا المحهولة في أعاق الإنسان 
العري » وأحرج العلاقات العاطفية من كهوف الخوف ؛ والتفية : والازدواجية : 
وطالب تي ديوانه «يومات امرأة لا مبالية » )۹۹۷٠(‏ بتحرير المرأة جسداً وروا من 
سرا دیب الحرے : : وشربعة الاهلية : جاعلا من رة اقفر إذ كانت «سلعة ي 
ولكتّه تي هذا الباب آغرق في الإباحة » إغراقا ألحق بالمرأة أذى» وحط بها الي 
الد ر کات السشلى من الادية ء كيا ألحق أذى باجتمع › ولا سما تمع المراهقين › فقد لإ 
برون ي شعره غير الحسد طا طمو حهم وس رحا لاماهم . 

وقضية الرأة هذه قضيّة انقسم الشرق العري في شأنما انقساما حاداً » ولاسيا في 
مطلع الّهضة » وكان من أنصارهاء كا رأيناء قاسم مين : وجبران خلیل جبران › 
وولي الدين يكن وغيرهم . عالجها كل على طريقته الخاصة » ولكتهم أجمعوا جميعهم 
على المطالبة بتحريرها » وإطلاق جنايها » حتى يستفيد امحتمع من حنالما وكا ؛ 
والرفة الي تتسلسل من طرنما الى الحياة والناس . وقد أراد نزار قاي » في معالحة 
الموضوع » أن تكون « قضية رأة ة ثورة عاطفية تتفجّر فما الطاقات الجنسية تفجراً حرج 

معه المع العريي من ازدواحيته ومن «لملفة ۾ نرعاته الدنيا بأودية ة التعفف والتصرّن f.‏ 

وأنسي الحاج الذي هاجته هذه الناحية من شعر نزار قباني قال في أحد ملحقات 
السار م : 

١‏ ثرار قباني الراسى فم لحب وطنا» امخترع قاموس غزل على قياس الكرامة عوض 
الذل ¿ والفرح عوض النواح » والتحدّي عوض الاستسلام » والإنسات العربي الحديد 
عد عصور کاب واللرمم والسباب والمید» تار باي الذي : من فرط حضه الرأة على 
الوض والقرد» بات کأزه بدعوها الى الانتقام منه هو أولا» الى الد عليه هو أيضاً 


نزار قباني 1۸۹ 


حتی با > حتى تستحق حبه » حت يشعر ‏ هوء أي تحن - بأنه لا بحب لعبةً بل 
إنساناء ولا یشني اٹ غییة ما إن بفاما حتی پستھلگھا ء وباستہلاکها بعود فیط 

ئي الفراغ , .. لا يشنهي آنتی غبية بل پشنهي امرأة »۽ بشنهي «المرأة» > المرأة الساحرة 
اللامتناهية اللاعحدودة التجدد والسحر» كلا اقرب مها طالت مسافاتا > فتصبج هي 
المراة ة الممكنة والمستحيلة في آن » تصبح هي المرأة ذات الأبديّات » ويعود هو معها طفلا 
پرکن ال دیومتما » ودوم الى الاد دهشته الرائعة أمام كونہا هذا التناقض العجيب من 
السلطان والحضوع » من اللغز والوداعة » من البرق والعامة » ومن «الخلود» في 
اللحظة » وراء اللحظة » وراء اللحظة » تحترق اللحظات كلها وتظل تضطرم ولا 


.١,,, راج‎ 


۴ _ أده : 

لثزار قبافي طبيعة ية » شديدة التدفق » شديدة العطاء » وقد غرت آثاره الأسوافق 
الحرببة » وعن سؤال وجُهه إلبه الأستاذ مير عطا الله في أحد ملحفات ‏ الہار » ني شأن 
رواج كتبه ني العام العربي قال : «وأين العيب لي ذلك؟ إتني أرجت الشعر من 
مرحلة الاستعطاء الى مرحلة الكبرياء » ولذا فإتي كلا كسرت جسوراً وامنذت قاعدي 
الشعببة ارتفع الصراخ ... كاله مفروض ني الشاعر أن يقي الى أبد لآبدین حاجباً عل 
باب أمير الؤمنين أو ساسا ثي إسطبل. وألا يشرفي آي أنقدت الشعر من حالة 
الاستزلام ‏ وخحلعة كل" الوك لأجعل هو اللاك . ., جعلت اللوك في حاشية الشعر بدلا 
من آن بکون ي حاشیتېم .| وإليك أعبال نزار قبائي تبعا تاريخ صدورها: 
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بعض آراء لنزار قباني ي الشعر واللغة وتي شعره بنوع خاص : 


«١ ١‏ البداية رالباية هو الإنسان وهر أهم هن 
کل شيء رهسي إعادة تر كيب الاإئسات العرني 
شيفلا و سيلا , 

وا لحب ي بلادا صملية تبريب . اة مخدرة 
غبظور علينا العانل بها. وعهمني إغادة اقتبار 
الح إعادته الى الخالة الشرعية لاله طفل غير 
شرعي وغیر معترف به › وانقاذه من سا کین الزیر 
وأبو زيد اللاي اللي لاأ يزال عوجردا في كل 
مديلة عرية وي کل مرل عري من احيط الى 
ا خلیج. 


ولعن لا عرف خربطة شهامة وأحدة سرى 


خريطة اليسد النسالي . هذه الخريطة الرحيدة اللي 
ندرسها في المدارس الرجية . ما م تتحزر من فكرة 
الأثى ‏ العار الي هي هاجسنا اليومي ٠‏ فإننا أن 
نصل ای مکات. رلح اللبار 14۷۲) 
.-١ ۲‏ لقد اشتيت دالا أن أكون أنا نفسي. 

ومنل بداياني افحت لكي لا أكون نسخة 
بالكربون عن أي شاعر آخر» لأني آزس بانه لا 
بمكن أن بكون هناك غير متابي واحد أو فالبري 
واحد أو اليوت واحد ؛ ول نسخة أخحرى تكون 
لسخة هزؤرة. 

وكيا وضعت ورقة أمامي أسأل نشي هل ان 


نزار قبالي 
ما سأکنبه سيكون فيه إضافة الى ما وضع في 
التاريخ » وإذا كان ها سأكتبه نرعا من الإعادة 
فأنا أمرّتق الورقة فرراً. 
لذللك أستطيع القول تبي اخنرعت لعة: 
استطعت أن أخحطف الشعر من شفاه الناس 
وأفراههم وأرده إلہم . کسرت الاجز» جدار 
الخوف من الشعر ؛ القام ين اللاس وبين الشعر: 
وأشعر بكبرباء لا حدود فا لأني امجطمت أن 
حول الشعر الى فماش شعبي يونديه كل الناس . ٠‏ 
(ملحق النبار) 
۳ _ إت اللغة وسيلة للتراصل وجب أن نستخدمها على 
هذا الأساس. إتنا نريد محوبل الشعر انى عصفور 
ليف » ول يعد جوز أن لبتي التلميذ العربي عائشاً 
ي رعب من الشغرى . وهذا اليل الذي يسيم 
البرك وال ماز أصبحنا قادرين على اجتذاپه الى 
الشعر. ان شعر الكتب شيء وشعر العصر شيء 
احر. اه عضر سدرپوهات وسجائر ورقص . وأا 
لا اومن بي نوغ من الحباً بجري على کوک 
آعر. فالهم أت يقرا الاس في كل شعر أنفسهم 
ر عصرم *. 
٤‏ لذا اأشعار غارجة على القانرن: مرق من 
العصر آم رقف عصري؟ 
لا. إنه ديوان تحريضي. ب ان حرج 
المرأة من حالة الرأة ‏ الرلية الى حالة المرآق ‏ 
القيمة » المرأة ‏ الرق . المراة أداة تور بة وليست 
كباريه . ليست أداة هو. 
وبحضرني الان قول الطبيب صالح ان 
الحضصارة أش لإذا ابت الانلى سقط العا  .‏ 
ه _ :ان أهم ٠ا‏ تي الحب هو اليوار . أن يون هناك 
إمكان قيام حوار تفي وجسدي مع المرأة الي 
عا رأة الي اور بالجسد فط نستيلاك 
نها في نصف باعة. أما الرأة الي تحاور 
بدکائبا فيي الأقي . 


1۹1 


والرأق اليمة هي الي تعراف أب تبتعد ندا 
تشهر آن ابتعادها ضروري وتقترب حب تعر أن 
اقترابها ضروري . وأصعب أنراع الشساء هي الرأة 
الي يذ شل فارورة الصمغ . وأحلى أنواع 
الساء شي الي تال شل ارف ار ارج ار 

٠ .‏ الطفولة ني حياتي شيء «ستمر... 

عندما ري طفولني هذا معناه آي ترکت 

١ الشعر.‎ 


(حدبٹ إذاعي ۸ آذار ۱۹۷ 
۷ _ اقم لي البيت الدمشتي الإاكتفاء الذاتي ... هذا 
البيت الشدم أعطاني اللون الأحضر التفشي في كل 
شعرې » رأعطاني هذا الاء في شعري... 
شعري مالي فيه لين وبعد عن المشاف... ٠‏ 
(نقس المدیت) 
۸ اراق کانت جرا اتير عن لشي .1 


٩‏ - اليس ي شعري لقمة على امع واا هر شحاولة 
لتغيرر اتمم . الفتان المشبقي لا بشم ولكنه اول 
دالا فير الجنمع ٠.‏ 


٣‏ يروت فيا شيء من الراة الي اح ؛ 
التناض : الأبيض رالأسودء اهدر 
والاضطراب ٠‏ الفوضى رالنظام . .. بيروت ليست 
المدبنة الي تكتشين حفيغتيا بسهواة : انبا المدينة 
الس... الرجال عرف اللمرأة الس والماث السر... 
انما دالماً تحني شيا وراء عيبا ... وأنا حب أن 
أاكتشف ما تبي وراء الأمداب. ٠‏ 


لفن الحدیث) 
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: شعر نزار قباني‎ - ٤ 
u 8 م ت ا‎ 
لثرار فباي ر تاز بالعفوية وغنى التصوير والصورة » وله شعر مور يتصفب‎ 
بالرونة واللين والموسيقى الوقعة عل نيضات القلب واختلاجات الوجدان » وله‎ 
صر صا شعره الذي ملا صفحات الدواوين الي لا تزال تتلاحق في فيض وخحصب‎ 


ر 


أ أطوار شعره : حاو الد كثور ريستو چم ف کتاږه اليم ١‏ الأرجسية في أدب 
نزار قباني ۲ ن يقم أدب نزار قبالي ال حمس مراحا : مرحلة العطلش والخوع 
( 1۹6۴ ۱۹۵۰) وهي نمثل ي الدواوين و قالت لي السمراء» > «طفولة نهد ؛ 
IT‏ « انث E:‏ ومرحلة ما بين الات والخرین ( ۹2 س 4۹۸ وهي 
تتمثل في الدواوين «قصائد نرار قبائي ۾ » حبیبي ۲ › و بومیاث امرآة لا مالبة » ۽ 
ومرحلة الارتواء والانطواء )1۹۷١ -1۹١١(‏ وهي تمل في الدواوين «الرسم 
بالكلات »> «ملة رسالة حب و ركتاب الحب ۲ء وقصائد متوحشة» ؛ ومرحلة 
التخمة وإفلاس الشعور (۱۹۷۲) وهي تتمثل ي الديوان «أشعار خارجة على 
القانون» ؛ ومرحلة الهاجس اسي )1۹۸١(‏ وهي تتمثل ني الؤلفات ت کل عام وات 
ييي ۱ ۽ ١‏ حف حبك واليشية ثألي ۲ ؛ ١‏ آشهد أن لا رأة 1 انت «هکدا 
ا کتب تاريخ اللساء» ؛ «قاموس العاشقين»  .‏ وهكذا تناول الدكتور نجه مراحل 
الشاعر من الناحية النفسية > وعالحه معاحة تشرححية ومحليلية على ضوء نظريات فرويد > 
وأريك فروم » وغيرها » وقد أوغل في التحليل والخوض ي نظريّات علي النفس 
اللحدیٹ ۽ وحاول أن یرد كل ظاهرة الى عة نفسية ولو بشيء من الصطعوبة » وكثير من 
الاجتاد ؛ ولكن هذا كله مر جنا من أجواء الهالية الفنية الي حن بصددها ي هذا 
الكقاب ؛ ويرمينا في جفاف الدراسات العلمية ومتاهات التحليلات السيكولى جية 


ب _ أدافي ‏ 


۹ کان لنرار قباني وراء المتعة ال تي كان يندفع لبها اندفاعاً مستميتاً » واي کان محلو 
له أن يتفتّى بها تغلب مستدياًء ووراء «الأرجسية ٠‏ الي عملت على استيعاب ١ال‏ ماس ١‏ 
استیعابا کاملا وشاماا » ني شی مالاته وشّی صوره › وراء ذلك کله کان HF‏ فباني 


نزار قباي 
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برمي الى أن يكون «عَمّر» للرأة الحديثة » و«عمر» المحتمع الحديث » فصب جل همه 
في الغرّل والمرأة » وحاول بشتى الأساليب أن يتقصى نفس المرأة الحدیدة ٠‏ ي شتی 
نزعانها ا لحسبّة : وني شى حالاما الأشوبة » وجعل من شعره أشعة سيثيّة لا بني ولا 
تذر » وجال ي حريطة المد » ولي تلافيف النفس وطوایاها » وکان له من دواوینه 
موسوعة» إن م تميّر بشدَة العمق فقد امتازت بالافقية الواسعة » وبالامتداد الى 
أقاصي هذا العا الاي المشر. 

۲ - ورم نزار قبالي بعد ذلك الى تحرير «الجاس » من القيود الاجتاعية الي 
كانت تفده » وتحاول تغطيته وحجبه > ومن الذهنبة السلفية الى كانت تجعله ي سرها 
سلطا مطلقاً» وني علا شيطاناً رجيما» ومن العم التسية الي کانت تشوه 
الحفائی » وتضق المفادم . وقد لى الشاعر في ته الأول حرجا وضنکا» وو جد فی 
ساره احا عل فام آحری وضیع اممنس» وشخص الراة ,وو جد ف التضییق 
اللفسي والخسي كتا يميت القوى الساتية ثي الفرد والحتمعم وح من الانطلاق 
الحضارئ » ويساط الأضواء في متمعاتنا المتخلفة على الناحية الضقة من عال 
«الجنس» وعالم رأة : فيندم الكيان الاإنساني » وينتشر الشذوذ» ویعم الشعور 
بالشص ف عام من الا كتقاء الداي ى اريف ويضل امح ي سرادیب الغراثر 
الم بضة. 

۳ ورمی نزار قباني بعد ذلك الى تحرير المرأة وتغطية قضيتا تفطية تغطية كاملة فلا برع 
قرلا لقاثل › ولا یع الا لدل أو قاش » ويسيطر بأسلوبه على العام العربي كله › 
ويرفع في أجوائه عَم آمپراطور بته الواسعة » فیکون له في کل بیت قصيدة » وېکون له 
ي كل نفس أبيات » وبذلك بعمل على تغيير الذهّات وتيديل الاه : ونل المرأة 
من الحرم الى صدر الصالونات » ومن وراء الحجاب الى وراء الحركات » ويغير النظرة 
الا فلا تعود محرد سلعة وموطن متعة بل إئسان كامل الاإئسانية » له من حنانه » ورقته > 
وحكته ألف جولة » وله من عقله وقلبه. لف صولة , ولم يكن نزار اني الوحيد ي 
مطاردة هذا الهدف » فقد رمى إليه الكثيرون من قبله في ميدان الأدب » ولكنه كان 
الوحيد في الطريقة الي عالحه بها » وني المركب الذي ركبه للوصول إليه » أعني أسلوب 
ا لحب فيالحب أراد أن ينقد الحب » وبالحب أراد أن ينقد الرأة و«الحئس»ء 


نزار قباني ) 4۵ 


والب اراد ات حار ب السياسيين والمترمتين والمتعصين » وبا لحب أراد أن ن يطور اتمم 
العري ؛ فيڪون الح في بده سوطاً ومههازاً ء ریکون حت قلمه صوتا داو ا و اسحا 
مداویاً . ومذهيه في ذلك کله أن اليا لست « سوبر ما ر کت ». کل صف من مشوما تا 
عل رفا وام ا شرابينه وعضصلاته منسوجة من الحب ۽ والحب هو الذي 

٤‏ ورغی نزار ان حيرا الى تحرير الجتمع العربي من ذاته التقليدية > ومن 
مجر الذهني والاخلاقي ؛ ون بشو يه ؟ ™ مستنقع النظربات ألمهرية > وأرآد له أن 

شرع الأبواب للانوار في غپر تضييق ولا ندنيق › ا رات القكرية التحرر ية من غير 
ر أف ؛ وأراد أن کون الحب المعلن والکشوف بدء طريقه الي ذاته المتجكددة 
وا موه قي عام الفكر والأحلاق والحضارة ؛ وهکذا ف ففلسفة الفن ثي نظره هي طريق 
الإصلاح › والفن لسر عل الال والحب » والحب شو اليك والمنتہى . 


ج میزاات شعره : 

١‏ بتاز شعر نزار قبالي بالنرعة الوجودية الي عملت عنده على حرير نفسه من 
خداع الذات الذي رآه متمكناً من الأحكام الأحلاقية التقليديّة » ودعت الى العمل 
ار ولحقيتق «الأنا» الوجودي ثي غير مداورة ولا رئاء » والى إطلاق الحياة ي غير قيد 
ولا حد» عل أن في الحياة نفسها نظاماً وجودياً يلق سمفوننة الوجود. 

۲ - وي هله الترعة الوجودية ينطاق الشاعر انطلاق صراحة طفولية وصدق 
شمولي . فهو صادق ي کل ما یقول » صادق مع نفس وصادق مع الأحرين » ويكره 
الكذب والقريه » ويره کل ما حمل على الكذب والقويه , وانك لتعجب أشد 
العجب عتدما تلمس بي أدب هذا الشاعر روح طفولة وبراءةٍ في عالم من الرجس 
والشهوة : روح صغاءِ و جللاء ٤‏ غیاهب صفقة من الدنس راون ۔ 

۳ وإذ كانت اللغة فى نظر نزار قبالي وسيلة الاتصال بالغير ء فقد عمل عل ححلھا 
في مستوى ذهنيّة الغير» واشتراكيته اللغوبة هذه حملته على أسلوب تعيري لم يكن 
تقليداً لأحد» بل كان تفس الصفاء ني نفسه » فبسّطٌ اللغة الشعرية تبسيطاً تسيل معه 
الألفاظ والعبارات والأرزان والقواني والأبيات كا بسيل العطر من الزهرة » فتت ركب 
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العبارات تركب سهولة وسلاسة وتلقائة لا جهد فما ولا تعمل » وتتركب الأوزان 
والتفاعيل والقوافي وفاقاً لنجرى التفس » وخحلىجة الوجدان » وطاث العاطفة الحأججة في 
الأعاق . وهكذا لم بغرق نزار باي كغيره من بعض شعراء العصر في النحليل والتوعل ني 
التاهات الرمرية » ولم تسنبوه اللفظية « التنجيمية » » والذيانية المستحدلة في قول ما لذ 
معن فبه ولا مغزی وکا صح الشعر سم نزار فاي اقرب الٍ الكلام اليومي لاله 
کلام الياة . قال بي مقدمة ديوانه ١‏ طفولة لد : «الذي ره أن الشعر يصع شه 
پنقسه + ينسح لوبه پیديه وراأء ستائر النفس > حتی إذا تمت له آسباب الو جود ؛ 
واکتسی رداء اللغم › > ارتحف أحرفا تلهث على الورف .۲ 


٤‏ وبروعلك في شعر نزار قاي التصوير اخيالي الأنيق الذي ببدع من من الصور 
أوسعها وأبرعها . وقد تجتمع عنده الواقعية والرمربة والوجودية بطريفة عجيبة » أخاذة : 
وقلا تجد قلماً فيه من السسحر ما تي قلم هذا الشاعر ‏ وفيه من المرة المسكرة ما في 
قلمه > ومن هنا سر قوة التأثير عنده » ومن هنا نحطره على النغوس المراهقة والضعيغة . 
واننا نكتى بعد هذا كله أن نورد مقطوعة من القصيدة «مذعورة الفستان» » وفيما ما 
يها من اللهالبة القبائية > قال : 


من لر رت 


ا ار 

مرراسه. ام لوار مر ها 

ولاك وجه الأرْض لم یع پعسب 

سے س L1‏ 8 

مولي ټ السير. . هل ر 

طت بصدر ألدرب. i.‏ رعب 
ا اريه .. 

ا اشر لق اجوز 

ET: 


ك 


هتف بالذهاب . 9 ذهب .. 
دوسی فمن حطوك د قد زر 
م ا س 2 
أرصيت.. با للموسم الطب 


نزار قباي 


مصادر ومراجع 


دواوین زار قباني ومقدمانا . 


خريستو جم : الرجسية في أدب نزار قباني ‏ بیروت ۱۹۸۳ . 


2 


فھوت الآف له 


ا بو شبکة (الپاس) ۵۷۹ ۸۹ه. 


أبو عبيدة ۹إ , 
الاآلوسي (شهاب الدین) .٩۲ ٩۱‏ أبو العتاهية 1ه . 
الآلوسي (عمود شكري) .4۸٩‏ أبو العدل (أحصد) ۳۲. 
ابراه باشا .٩٩‏ بو فراس ٠۲۵‏ 


ابراھے (حافظ) ۲۹ 44ے وغ دز 
A CIA mF" TY‏ 

ابن أي ربيعة (عس) .٤۷‏ 

ابن ميه ټ4؟: ۴۹۹ 


أب ماضي رایلیا) 6۷ ۵4۰ ۹۸ 
الأبياري رعيد اهادي 4۲. 

ابی (جورج) ۳۳, 

الناسيوس (البطريرك) .١١‏ 

الأحدب (ابراهی) .٩۳ ۹۲ ۰٩‏ 
أحمك باشا رالمشیر) ,٠١‏ 

الأنخرس عبد العقار) ٠۲۲‏ . 

الأخحطل الصضر 44ةء ١‏ 

احوان الصفاء ٠۳۹‏ . 

ارسطو ۱۹3۸ء 4۲۹4 . 

آرسلان (شکیب) 1۲١‏ ۳۸ 4س 


أبن لون 1٩1۲‏ ۸۷ ۲ ۵۵ 

ابن رشد ۷۸ء .٤۸‏ 

ابن الروني ۰۳۰۲ ۳٣۳‏ ١م‏ 

ابن زندوك ٤٤۸‏ , 

ابن سام ٩۷٩‏ 

امن سینا ۷۸ ,.٤١۹4‏ 

ابن عدي (عمرو) .۳٣١‏ 

ابن العميد ۲۲ ؛ ,١١‏ 

ان كوم ( مرو ) 2إ ۳ 

این العم ۳۹ 

ابن هند (عمرو) ۳4٤١‏ . 

اہو مام £ 14A‏ ¥ 

أبو ريشة (إعمر) ۵۳١ ٠4٦‏ ۵۳۸. الاسکندري (أبو الفتح) ١ه:‏ إد. 

۹۲ الاسکند رة 14 ۳۴ ۵۹> 0۸ا‎ | ٩۳۲ ۰٤۷ أو شادي (أحمد زکي)‎ 
.e%\ çêfê TAT Toh 1? isl 


A OD 

Te cE FAY TTT T1 

TY Cf fT اسای (أديب) ۹ء‎ 
AY LIE TT 


۳۴ إ٤‎ ا٢‎ ١١ اسپاعیل (الکلیرے)‎ 
EET OST oI OYY ey 


الد سیر (صلاح) ٤1‏ . 

الاسر (یرسف) 1۰ ۹۲ ۹۴ء ۷ 

الأصباني أو الفرج) .٠٠١‏ 

الأصمي ۹ 

الأفغاني ر جال الدین) ۷۷س ا۸ء 0۸۲ 
u4 4‏ 4 

أقلاطون ۳۸۰ : ۲۹ . 

امرو القيس ۳٤١‏ ., 

۲ 144 ۳١ ۲ اين رامد‎ 
FEA UFTPTA CPA TY 1A 
ê 

Nef ONY ET مين (قاسم)‎ 

AA E 

مین (کامل) ٤٩‏ . 

انطون (فرح) ۲۴ ۲٢۸ ۲۷ ۲٦‏ ۳۳ 
د آ۹ 

یوب (رشید) ٥غ‏ ۲۲۲۳ ٩۸‏ ۴۰ 


u 


اا س 


TT 8 ) البارودي ود ساي‎ 
eA ci IE CT 2 


باريس ١إ¿ +١‏ إ4 
TA E 1‏ 

a EEA cA EF pid 

بدران زعبده) .١۱۵‏ 

البدو ي ز لیل ) ۹ 

فة "*٠ك.‏ 


الرقوفي زعبد الرحمن) ۲۹۱. 


uf NÊ 


. ۳٤۳ برولشیر‎ 

البستاني (اميل) ٠٠١‏ . 

البستالي (بطرس) ٤1؛ >١‏ ١2ء‏ و4 
TY ory‏ 

البستالي إسعيد) ۲۸. 

البستانی (سلی) ۱۲ ۰ ۲۱۲ ۲۲ ۲١ ۲١‏ ؛ 
ey‏ ¥ 

118 CAV CA EF البستاني رسامان)‎ 
TE AAA 

البستاني عبد الل داد ۸د د 

شير (الأمير) ١ه>‏ ١٥ء‏ 14. 

بشير إميشال) 4۷. 

1Y 1 ۷۳ 011۷ البصرة‎ 

بعلبلف ١ا‏ £34 ) 

EY cE TF <89" بداد إو¿‎ 
TTY ONT CarA CEY 

, 8٠٩ لقان‎ 

یك رولي) ۳۲۲؛ ۲۴۷, 

بودلیر ٠۸وت‏ 

پوردو (هري) ۱۹ ۲۵. 

بوسط رالد یترر) ٠١4‏ . 

لوسطن ۲۷۰۱ ۲۲۲. 

پيٽ الدين ١ه.‏ 

ورم وحمل ۹۷. 

cA SE CTA FY IA 2F روت‎ 
cod LêûsÃA PTY OYY LAE 
24 

لش س 


الرك شرلا ٤٤ء .٠۲١‏ 


9 


شاا إيشارة) 4إ ١إ‏ غ4 
شاا ر سا ) CAT UE‏ 3# 
تقي الدین (خلیل) ۲۹. 

ثوفیق (الخدیوي) 4۲ .4۳١‏ 

توس اء إل 

یمور (زمود) ٤۲۸‏ ۳۹ 


التمو ر بة ميا اسيك ج CF‏ 4 *. 
ین غ و 


۰ E ؛‎ ٩۲ اسلاحظ‎ 

الارم (علی) 1۷ س 4 

جاویش عبد العزیز) .۳٦۳‏ 

4٢۴۹ ۳۸ ء٢۳‎ ۲۲ جران شلیل ران‎ 
Toa oY YoY (TEY — 14 
AA eRA 1T1 

ار (شکر اله) ٤٥‏ 4۳. 

الجر رعثل) 8 — 1 

جال باشا ۵44 . 

جمعة يمد لطي ) ۳ 

الحسیل (ائطرن) ۲۵ء ۲۵۲ ۲۵. 

اندي رأمین) ٤4ء .٠٩۰‏ 

الجواهري مد مپدي) ٥۷‏ ١اه.‏ 

جي (أندره) ټ, 


.— — 
الاقلاني اراھ ) e1‏ 04 
حجازي (سلامة) ۳۳ ۳4 0۹5 4 . 
الاد وامین) ۳۴۳ . 


داد راندرهم .٦۲٤‏ 


| 
| 


المحداد رسلمان) ۳۲ 

حداد رعبد المسيح) ۲۲۳. 

۳۳ ۲۵١ ۲۲ ۱4 الحداد جیب‎ 
AO CNY 

حداد رلقولا) ۲۸. 

AY CF o00 2۲ ۲۲ ارري‎ 

حون (رزق الل .۱٤‏ 

الحصري الفروالي ۸إه. 

حض موت ۱۹۷. 

الحکی (توفیق) ۲۸ ۰ ۲۹+ ۴۹۲ ۹ء٠٤‏ . 

حلب اإء إةء ٣4ء‏ ها 

الخلبی زشیر) ۲۵. 

حامي (عزت) ۲۵ . 

حیدر (سلے) .٤۷‏ 

سمس 1 

الخازن (یوسف) ٤٦٩‏ 

الخازندار (مصطفی) ٠۰‏ . 

الحشاب (اسماعیل) ٤٤ء‏ 1۲۰س 1۱. 

حضر (إشحمل) ٠١‏ 

حليغة والم ۲۷۸. 

الخوارزمي (أبو بکر) .٠۹۳‏ 

اوري (بشارة) 844 س 0ء 114 

ا حوري (خلیل) 3۴ ۲۲ ۱۲۳ ۳۰. 

یر اجه د۵ء ٣د‏ 

حير الدين التونسي 1١١ ٩1‏ 1۹۷. 

لياط (بوسف) ۳۲> ۴۳ 

الام ١٤ء‏ ااه 


a: 


ل س 

4 ¢ EIA o Y8 AY ¢ ۹A دارو‎ 

داش (الکونتس) ۰۱4 .۲۵١‏ 

داغر (اسعد) بء .٣١‏ 

داي ۳۴ 4۸ £۴4 

. ٤۳ دجلة‎ 

درکهام (امیل) .۳۵١‏ 

درو یش (سسد) ۳ 

.۱۲۴١ ٤٤ الدرویش ر(عل)‎ 

A To CFA PY cA 4 دمشق‎ 
FY CTA LTA CAY 111 
af EA" 

دمشقية (جوليا طعمة) ۲۵۴۳ » ۲٣۳‏ . 

. ٤٤۳ ۰۱٤۳ دنشواي‎ 

دوماس (اسکندر) ۱۹٩‏ . 

دیکارت ۳4۳ ۳44 . 


. ۳٥ دیکنر‎ 


س ل س 


راسین 4۹ ۳٣‏ ا 

۲۱ ۸۵ الرافعي (مصطفی صادق)‎ 
TEE CTTA ETI 

رشلدي عبد الرحمن) ۳4. 

الرصافي (معررفم 44 ٤۲۸‏ دي 
۵۴ 

رمري (ابراهي) ۲۵. 

زمري رمد مې ٥و‏ 

رودان ۲۲۲ , 

روسو [جان جال) ٣١۵‏ و۷ 


ع۸٣‎ و١ روصا‎ 
ارائ ران) ۴۹۸ ١و وو‎ 
TY ETF CANT C9" 


ریشلیو (الکردینال) ٩٩‏ . 


ریغان (ارنست) ا ا ل e‏ 


زاخر زعبد الف 4١‏ وھ 

۳٣ ء٣۳٣١ زرادشن‎ 

4“ 4٤ رغلول إسعل) ۳۳ اء‎ 
TAA CTA or Yo — 1044 
E ors C4 

ز لز بشمارة ) . 

.٩۳ الزحشري‎ 


ِ ت‎ 
4۳٤ f١ الزهاوي ر(جیل صدق)‎ 
4° çS EAA 


زوش ٤۹۷ب‏ فب 

زیادة زمي) ۲۵١‏ ۲۲۹۹ ۳۳. 

۷ ۴۹ء‎ ۲٥ زیدان [جرچی) ۴۳ء‎ 
EA CAE NAY AY EY 


س 
سان باولو ,18٣۳ +8١‏ 

انت بو ۳٤۳‏ . 

سبینوزا ۷۵ , 

السحار عبد اميد ۲۸ 
السعاد (إحيب) دإد. 
سعادة زلحلیل) ٤ه‏ 
سقراط 44 , 

ساط (مرم) ۳۲, 


فهرس الاعلام 2 
السمعاي (يوسف) 4ء >1١‏ 14. شیخو (الاب لویس) ۲۸۷س ۲۸۸. 
سهیل بن عباد ۵۲ . شیشروك ٤۸‏ , 
السودان إ۷ء لاء إ۹ 
سوفوګلیس 5۷۴ , ا 
سب الدوله £٣‏ ل١د.‏ الصا ۲۲ : .١١۳‏ 
سپواس ۲۱۰ ؛ 1 الصباح (ال) ۲۷۸. 
السسياب يلر شاكر) ۳١‏ س إ4. صری (اسماعیل) ۱۲۳ ۱۳۵ ۹۳۲ 
سید قطي Ta cE , ٤١‏ 
السید رلطیی) ۰۳٤۲ ۰۲٠۲۳ ۰۲۵۲ ۰٤۵۱‏ | صد (اسماعبل) ۲۹۲. 

1۸۳ › £۲ ۲ ۲۳ 01۸ صروت (بعشوب)‎ 1 FY 

EA CTS CYA LAB . 
.٤٤۷ ۱۲ ل صلاح الدین‎ 

الشاي (أو القاس ) ا ك a١‏ الصھیوني (جبالیل) ۱۹. 


الشبيي امد رضصا] ١و‏ ب لاو, 

حا دو ( سا ) ۵ 

۲۳ »۲۲ ء۱٤ الشدیاق رأحمد فارس)‎ 
fe eA — BA FA 

شهراوي زهدی) ۲۵4 ,۴٣۱١‏ 

شفیر (شاکر) .۲١‏ 

شکسبير 4 48ء د۷ع 

شکري (عبد الرحمن) .۳٩ ۳۰۱ > ۲۹٩‏ 

شلهوب (اسکندر) ۱4 . 

الشمیل (شبلی) ٦۱۸س‏ ۱۹۰ .۲١۱‏ 

شهاب (حیدر) ۹ه. 

ATV «fo cE F4 شوق امد(‎ 
TTA CTY cos CEY CAY 
EAT o fvVo CAAA LET) a ®» 
YF coeYA uA AA 

شیبوب (خایل) ٤۵‏ . 


صبدح (جورج) ۷۴١‏ ۳؟٩.‏ 


ظط س 


طراد (سل) ۴۵ . 

طرازي (فبلیب دي) ٤١‏ . 

طلیات رغال ١إ١,‏ 

۵۰ ۹۳۸ طه سین ۲۸ ۲۸ ۲ ړا‎ 
Te CTI cCTo uO cofort 
EAT EA CE" FN — 
T4 TA coo) 

مله علي حمود) ۴١‏ س ١ل.‏ 

COAT EA oy Yr الطهطاوي ل رفاعة)‎ 
١ 

طوقان (ابرآهے) د ۷ 

طوقان (فدوی) ٩۷‏ 


٠۹‏ فهرس الاعلام 


-_ 


غ عمر بن الطاب o11‏ 47 ۹¥ 
عارف حککت .٩۲‏ 1 
ا 5 a‏ 
عاس می ۹۲ ۷ وو سی عر بن الي ريع ٥١‏ 
عیود (عارون) ۲۹4 ۳4 ۳۵ م | غواد (توفیق) ۲۸. 
عك الك {EY C4 (Tړ E:‏ س غ س 
4 
الخزالي ۲۹۵ ۰ ۲۹٩‏ . 


عبد اميد علي ) ۳۳. 

غبك العز آل سعود ۲۷۳ ٣۷۸‏ . 
عېد اله (حمد عبد الخلي) ۲۸ . ا 
عبد الحيد (الساطان) 4۲ الغلاييي (مصطی) ٤۸۷‏ 
غنيمة (السي أحمد) ۲۷4. 


قشصوتب ([بوسف) ۸ء ٤1س‏ ۷إ 
الغضبان (عادل) .٦٠۲‏ 


عبد التاصر (جال) ۰۲۴۹۲ ۳۳۸ . 

عبد الوهاب رحمل) ٠۰١۲‏ ف س 

عبد (طانیوس) ۲۵ ۰۳۳ ۵۲١‏ ۹ | الایکان و 

ALAN CYY oY <¥ (hn عل‎ 
VEE oT CATT LAA 
CTY YoY L1 17 f2 
۳۶4 

عدل پاشا ۳۹4. فارس (یشر) ٤1‏ . 

عربضة (نسیبم ۹۲ چپ ۲ | فاندیك (کرنبایوس) ٩١‏ 
iE‏ فخر الدين رالأمير) .٠١‏ 


فا حور ي حر ) 1۳۹ TT muy‏ 
فاحوري (يوسف) .1٤۷ ٩4۴‏ 
العاراني SE‏ + ر 


عت امد ۳۳ فرانس (آناتول) .۴٣۵‏ 

العطار (حسن) A EYe‏ | انكل ۳۴+ ۳4 . 

العقاد عباس حمودم ۳۹ ۲۸4 و٠‏ | فرح (اسکندر) ٤۲۳‏ ۱۱۲. 
fo 4 0 A CF‏ | فرحاث (الیاس) ٦٥٢0‏ ۵4. 

قل (سعید) ۳ء ۷٤ء‏ 54 ٩۱۷‏ | فرحات (جرمانوس) ٠١‏ . 
۹ رول £۷4 

عقل وديم ) ۱۲۶١‏ ۲۸ ١۳ة.‏ فروم (اریف) ۹۹4۲. 

علي بن ابي طالب ٠.۱4١‏ فروید 14۲ . 


فهرس الاعلام ۷ 


فهي ([حمد) ٤١‏ , كام E CEE 1 ETA + TTA (j)‏ 
نهمي (مصطفی) ٤٤۱‏ ؛ ٤٤۳‏ . کال (مصطفی) ۳ ٢4ا‏ ۱44 
فهمي (منصور) fA CTA C14 — AA CE ۲۵۸ ۲۵٢‏ 
وتر ۳ه غ ول۷ EEA CHEE CEE cE‏ 
الفيرزابادي ٦۲‏ . کرامة (پطرس) .١١١ » ٤٤‏ 
فبلاسباسا (فرنلسیسکو) 4)۵ , اکربلاء ٤۷‏ 
فیاض (الیاس) ۳۴۳ . کرد عل (حمد) ۳۹ ٤۲‏ ۲ ۲۸4 ۲۸۷ . 
کرکور (اسکندر) ۲۵. 
~ ف الکرملی رالاب انستاس) ۳۱۱۹ .٠۱۲‏ 
قازان (انطوان) ۵۸۱ , کروم Ef EE c2‏ 
امم عبد الکرم) ٠۳۷‏ کسر .٤۷۹‏ 
القاهرة If IY cA cT + 1A۸‏ کعب بن زهیر ٩۰‏ 
الفا ا : {FT EY‏ الكندي ۹ 
ت 
ا بو خليل) لکواکي (عبد الرحمن) ۸4 ٠.۸4‏ 
شاي (نرار) 14٩ ٩¥ £٩‏ کوبرنیکس 4۲۹ , 
القدس 1١۸٤ء‏ اء 111. کورنیه ٤۷‏ , 
الكوفة + و 


القرداحي (سلمان) ۳۲ء ۳۳. 


ك کونٽ (أوغستٽ) ۵ج 
القروي (الشاعر رشيد سل الحرري) ٩٤‏ 
٦4‏ . 0 کیٹس ۵ 


قرحا ردیں) ٩۱‏ . الکیلاني (رشید عالي) ۸۷. 


gd س‎ >١ ٠ 4٤ القسططنية وال ستانة واسطنبول‎ 
a LAAT COVA LAVA je Û OTA CAY IA ce TE 
٣ ۷ ٣۳١ لبکي (صلاح)‎ {IY CEN CPT OTA cC Y4 


ٿلcfT fA CIA‏ : لان 4 1 “a‏ 
قلاط (حلة) ۲١‏ , ية ۳۲. 
قنصلى (الياس) .٤١‏ لوي (بیار) .۳٤۷‏ 
ل ب سام 


کارلیل ۹۱ امون “*ك. 


۸ 


مارکس (کارل) ۲۱۵ . 


مکرزل (انحوم) أ 


الازني رابراهی) ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۹ ۰۲۹۱ | المفلوطي (مصطفی) ۲۳ء ۲٠۰١‏ ٤٣۲؛‏ 


fo’ CTTAPYS Fe f*1 

٠١ 2114 43 وتء‎ >5١ ¿44 مالطة‎ 

مبارك (بطرس) ٠١‏ . 

LYFE LAV 27 : ٤٣١ أبر الطيب المي‎ 
cOAYT CEA Ci{Y cETA CEY 
) 4 

فورظ (حیب) ۴۷ ۲۸؛ ۴۹۸. 

۷٢ 4۹ 1۸ 9۳ ۲ 1۲ 1۱ محمد عل‎ 
TY CAY 

میلست اشا هړ ٣اا‏ 

راش (فرنسیس فت الق) ۹۲ ۱۲۸. 

٠١ السعودي‎ 

١ ٣۷ دغ‎ ۳٢ مطران (حلیل)‎ 
CFT iNaf KAY FB * CAT 
EY LETA CPAP CPA Ca 
T* ef cons cEAA «AE 

الحري (أبی العللاء) ۲۳١‏ 4 دإ 
CEA! LETA CETA CET CIA‏ 
AAA çcêûf¥ ceêyAÃA off‏ 


المعلوف (إشفق) ٠١٤‏ . 

۲۸۲ +٤۲ المعلوف زعیسی اسکندر)‎ 
OfY eof’ CTA 

المعلوف (فوزي) د ۵۳4 لدة., 

ملتون ۲۳۳ . 


الاک تاعر) ج . 
لاط (شل) ۵۲۹ ۷۸ه, 


الأعتصم "4 


۳۸ 

۰۵۷4 ۵۷۸ ٤٩٤ موسه (الفرد دي)‎ 
A taAY 

موليير ٣۳ء‏ 4١٠1ء¿‏ ١ا4‏ 

الوپلحي ۲۹ . 

میمون بن خرام ه. 

ل 

تالىس 1% . 

تابوليوڭ 14ء £4¥. 

ناجي (ابراهیم) إل س فا 

لاصاف (سشی) 1۲۳ ١۱۳س‏ ۴۱ا 

: ۲٤۹ ۲٤٤ ۰۱۲۷ ناصف (ملك حفي)‎ 
T+ cC FeY¥ 

. ۵١ یل‎ 

الج إ٨قى‏ إإهد: ٣إة.‏ 

النجني جمد الصا ) إإإ a‏ 

جیب (امينة) ۱۳۷ . 

الیخاس (مصطفی) ۲۹۲ . 

نعلة رأمين) ه4 ۷ع» إ۵ إاه. 

نحلة ررشيد) ١إهد.‏ 

ندم (غبد الله) ٩۳‏ س .4٤‏ 

۲ ۳۹ نعيمة [میخاشل) ۴4 ۳4ء‎ 
—FY YE oOTPTY OTT oT 
YY CNY CoA CTA 

التقاش (سلی) ۳۲ء 1۸ ۱4 

النقاش رمارون) ۳١ ۴۳١‏ 1۶¥ إإإ 
۳ 


فهرس الا علام 


غر (فارس) ۸ا ۸۳ ۸۵ 


وار اشا ٤٤١‏ 

TTY YY cCTYTY «YA ¢ ۲Y تشەه‎ 
A1 cfYe 

$4 ET LY ian 

YT CA CA YY رك‎ 
T° TIA cA 

قے ا 

,۳٠۰ هاژلت‎ 

هاسکل (ماري) ۲۲٢۹‏ ۲۲ ۳۳ 

هاشم (لیة) ۲۸۔ 


اذاي (ہدیع الرماب) ١ة‏ #ة. 
اليمشري محمد عبد المعطي) ٤١‏ . 
يالو ( ابراه ) ۵ھ 

هوغو (فکتور) ۲14١‏ 4۲۸. 
وروس ړک : واا 


ميکل حمل جسین) ١٣ب‏ الل اغ 
fil eT‏ 


و 

وجدي تمد فرید) ۹۱. 

ولرسکوت ۳ . 

ور ۳۵ء 

ي 

CTY vol TY YY ايار جي (ابراھ)‎ 
LAA CAVT cE YOY Y8 
iE eT 

الباز جي (خحلیل) ۷۳ + 1۴ ۲ £1٤‏ › ۷۳ 

الیاز جي (ناصبل) ۲۲ ٠‏ ۲۳ 4غ ۷و 
¥ 

الباز جي (وردة) .۲٣۰‏ 

برت 2 

یی (زالامام) ۲۷۲ . 

يشاح 1۷۳ . 

یکن رول الدین) ۲۳ ۲۹۷س ٤اا‏ 
i ey ofa‏ 

یی (قسطنطن) ۲۷۲ . 

وسات ( عي ) ۴ 


فھ یت اواد 


أب البضبة اليديثة 


الباب الأول : بثة اللبضة الحدرلة 
لباب الثاني : ار النبضبة الديثة 
الفصل الأول : نظرة عامة 
الفصل الثاني : اة 
الفصلل الفالت : المسرح 
الفصل الرابع : النقد الأدبي والمقالة 
الصحغية 
الفصل ا-لامس : التاريخ والعلوم 
اباب الال : شعر اليضة المديثة 
اباب الرأبع : أدباء الضة الحديثة 
الفصل الأول : رواد الہضة 
الحديثة في الشر 
الشيخ ناصيف الباز جي 
أحمد فارس الشدباق 
رفاعة الطهطاوي 
جال الدن الأفغالي 
شومد بده 
عبد الرحمن الكواكي 
شهاب الدين الآلوسي 
رنسیس فتح الله مراش 
عبد اهادي الأبياري 
يوسف الاسير 


ابراهیم الأحدب 


¥ 


۳1 
1 
4 
۳١ 


۳٣ 
1 


4۲ 
۹۲ 


عيبل الله ندم 
بطرس البستالي 
مارون النماش 
أحمد أبر ليل الفباني 
ادیب سی 
جیب اداد 
الفصل الثاني : رواد النهضة الحدلة 
ي الشعر 
» مرحلة الرطانة الفكرية والتعبيرية 
اسیاعیل الشاب 
علي الدرویش 
نقولا التراد 
بطرس کرام 
عباك الغقار الأخرس 


* مر حل الشاہد الواعي : 


جود ساي البارودي 
عبائشة التيمورية 


۹۳ 
0 
1'4 
۹ * 
111 
114 
13¥ 


14 


V1 4£‏ فهرس الواد 
الفصل اللالث : أساطين البضة توفیق الحکم 4 
الحديثة في النر الفصل الرابع : أساطين الضة 
الشيخ اہر اعم اياز جي 5 
سليان البستاني احديثة في الشعر £1 
يعقوب صررف ما بين التقليد والتجديد ٠‏ ١٠ء‏ 
شبلي الشميل جميل صدي الزهاوي E‏ 
جر جي زياد أحمد شرق س 
حير الدين التونسي خلیل مطران 1۲ 
مصصفی کامل معروف الر صا Ag‏ . 
سعد زغلول محمد رضا الشبيي a»‏ 
مصطفى المنفلوطي مد مهدي الحواهري 2۷ 
ولي الدين يکن أحمد الصاي النجى ۱ 
فرح أنطون أمين اة 1۵ 
جبران لیل ڄبران طانیوس عبده 7 
ملك حفي اصن وديم عفل a۸‏ 
مي زياد عر أبو ريشة e1‏ 
امین الر اپ 
عيسي اسكندر العلوف الفصل اللامس : أبواق الثورة 
لوس شیخو التجديدبة ني الشعر a4‏ 
مف کرد علي فوژ ي اعرف ۹د 
عیاس مود العضاد سے أب القامم الشابي aot‏ 
أحمد ان اياس او ية ابات 
شکيب أرسلان ايا أو ماضي 24 
مصطفي صادق الرافعي» ا بشارة الحوري 44 
استاس الكرمل صلاح لي 1¥ 
ابراهم لازي ` بوس کسوب 114 
عبر فاحور ې رشبد أبوب 39۸ 
مارون عبود لسيبا عر بضة 11 
طه -حسين ندرة داد 14 
ميخائيل نعيمة عقل الجر 1۲4 


فهرس المواد V1‏ 

علي څیمود طه 1 براع علوقان 2 

سک اید ز کي ا ادي ۰ ww‏ ُ علي لحارم TY‏ 
بدر شار السیاب | القصل الحامس : شعر النضوجح 
بوسف فاخوري 14۳ الفني والاستقرار الواعي ¥ 
الیاس فرحات a‏ سعید عقل :1 
الشاعر الفروي 2 نزار اني 1A1‏ 
ابراهيم ناجي 1 فهرس الاعلام 41 


جداول الصرف والنحوء أو اللحر 
جر بصا ١‏ 

أبر العلاء المعري ‏ دراسة علمة 
وأدبة وضمها بداعي الاحتفال 
بذكرى فيلسوف العرة 
ريصا ,.۹٤١‏ 

الفيصران . رراية تمشيلية نقلها الى 
العريبة. شعراً وبتصزف؛ وطبعت في 
خرصا سنة .۱۹٤۲‏ 

امحوات الصفاء : دراسة موسعة في 
سلسيلة ٠‏ فلااسفة العرسا» ‏ حريضا 
¥ 

عدة سلاسل مدرسية ي اللخ 
والقواعسد واللإنشساء والادب 
والفاسشة س جر بيصا بور وب , 
تاربخ الأدب العرلي ؛ في عو |٠٠٠١‏ 
الروسية »> وقرر تلريسه ي أكر 


س 


الجامعات العالية وهو لا يزال الكتاب 
الأول ي مادّة الأدب العرلي في 
جميع الأقطار العربية. 

الخلاصة في الأدب العرني , حر يسا 
۲ 

ا لجاحظ في سلسلة ١‏ نوايغ الفكر 
لري ۾ دار اعارا روت ه١٠‏ , 
منشخبات الأدب العري ‏ حريصا. 
2 

سلسلة الحديد ني الأدب العرقي + ني 
ستة أجزاء س مكتبة المدرسة ودار' 
الکتاب اللہناني س یروت ۹٥۵‏ 

المرجر في الأدب العرلي أي حمست 
اچڑاء . دار العارف ممص .٠۹۵٩‏ 

الیک والأمثال في سلسلة «فنون 
الأدب ١-دار‏ ا لمارف صر ٠۱۹۵١‏ 

الأب ١‏ -۔دارالہارف ہے .٠۹١‏ . 
ابن المقفع ي سلسلة «نوابغ الفكر 

العرلي اس دار المعارف صر 1۹٥۷‏ ., 


 ةيملعلا تاريخ الفلسفة العربية > لي جرء ين الأثر الواسع ني الاأوساط‎ - ٠ 


کبیرین بالاشتراك مم الدکنور خلیل يروت ۹۸۳۲ . 
الرس دار السارف- | ب١‏ العجم الوافي في علوم اللحو والبيان 
4 ۱۹۵۸ . وقد الحتصر ي والقوافي . بالاشاراك مم وفاء الباني 
طبعة مدرسية :» وترجم اف الله وانطران اسطفان - یروت ۹4۸۳ , 
الروسية. ۸ - الموجز في الأدب العرلي وتار يه › ي 
. أريعة أجزاءس دار اليل س بروت 

. A0 تاریخ الأدب العري في الغرب‎ - ١ 

٠‏ (المغرب الاقصى ‏ الرا؛ - | 14 الامع في تاريخ الأدب العري . دار 

ولس لببیا) . تاب ضخم کان له الیل ۱۹۸٩‏ 


0 اسوم : عضها بريشة الفلّان مير غنطوس ؛ وبعضها من حموعة 
الولف » والعض الألحر مما أتحفنا به بعض الأصدقاء. 
۾ الخطرط : بقلم اطاط یر سحاد 


8 الطباعة ٠‏ موسسة اة للطياعة. 
التجايد الفلي : مؤسسة نص ی اللو 
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